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مقدمة الطبعة الأولى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وسلام على عباده الذين اصطفى 

أما بعد: فهذا شرح ديوان المتنبي' أُخرجّه بعد شرحي ديوان حَسَّان الذي أخرجته في 
العام الماضيء ورآه القراء وعرّفوا من مقدمته ما كابدت فيهء وفي الحق: إني لم أعان في 
الى ماف و حمناق حمل تعلدنا ها وذلك أن الت :رب الحا الافاق 
- كما قال - فللذهن في شعره جولان» وما دام هناك ذهنٌ يفف وذوق يستدقء وملكة 
بيانيةء وبصر بمذاهب الشعر: أمكن إدراك ما يترامى إليه مثل المتنبي» ولو بشيء من 
الجهد اللذء والتعب المريح» ذلك إلى أن المتنبي مخدوم» وشروحه متوافرةء ومادته زاخرة, 
فكان شرحه لذلك يكاد يكون هينا ليناء لا إرهاق فيه لخاطرء ولا إعنات لروية. 

وهنا قد يبدو لك أن تقول: وإذا كان المتنبي مخدومًا وشروحه متوافرة - كما تزعم 
- فعلام هذا الشرح» وما حاجتنا إليه؟ فعلى رسلك يا هذا. فالمتنبي وإن كانت شروحه 
كخيرة إلا أنها كذرة قلة؛ ذلك أن المتنين AES‏ سس عه ا ا ا 
وتقذة تمق لنتوفلية. نيف وكسون اا بيد أن القداول “من درو إنما هو 
العُكبري والواحدي واليازجي حسّبٌ. أما الواحدي: فلأنه لم يُطبع إلا في أورُيّة وفي الهند 
فقطء كانت لذلك نسخة قليلة التداول في أيدي الناطقين بالضاد لِنَدْرَته وغلاء ثمنه» ومن 
كَمّ كان في حكم غير المتداول. ثم هو - الواحدي - ومثله العكبري كلاهما موضوع ذلكَ 
الوضعٌ الخلق البالي العقيم - بعثرّة الأبيات وإثبات البيت ثم شرحه»ء وهكذا دواليك - 
وضع لا يتفق ومزاج هذا الجيلء ولا سيما من يبتغي حفظ الديوان واستظهاره؛ هذا إلى 
التحريف الكثير الذي ألم بالواحدي والعُكبري معّاء وهنا لا يسع المرء إلا أن يأسفّ كل 
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الأسف وتتقطع نفسه حسرات جرّاء ذلك الداء الخبيث العُياء الذي ألم ولا يزال يُلم ‏ 
بالمطبوعات العربية - داء التصحيف والتحريف - حتى لا يكاد يسلم منه كتاب عربي» 
فذهب بجمال التواليف وشوّه خلقهاء وصارّ بها إلى حيث تنبو عنها الأحداق» وتتجاف عن 
قراءتها الأذواق» ويتخاذل الذهنء ويتراجع الفكر» ولست أدري: ما مصدر هذا الداءء ولا 
من تقع عليه تبعةٌ هذا الجرم: هل هو الناسخ؟ ‏ بل الماسخ - [ولقد حاولت - أخيرًا 
- أن أنسخ رسالة في سرقات المتنبى بدار الكتب المصرية» وكلفت أحد الناسخين في تلك 
الدار بنسخهاء ولا أتمّ نقلّ الكراسة الأولى ذهبت إليه وأخذنا نقابل ما نسخ على الأصلء 
فوجدت الأصل لا يكاد يوجد فيه بيت صحيح» ووجدت ما نسخ منه ضِغنًا على إِبّالةِ ... 
فما كان إلا أن انصرفث نفسي عن المسألة برُمتها] ... أم هو الطابعٌ وجهله وتهاونه؟! 

ولقد لقيت الألاقي في تصحيح «بروفات» - أو تجارب - المتنبي» ومن قبله حسانء 
حتى لا أكون مغاليًا إذا قلت: إن الجهد الذي يُبذل في سبيل التأليف أهونٌ على المرء من 
الجهد الذي يقاسّى في سبيل التصحيح. 

وتصوّز مقدار ما يعْرو الإنسان من المضض والامتعاض حين يرى الكتاب - بعد 
هذا العناء الذي يبذل في التصحيح - لم يسلم من الأغاليطء ولا تنس أن المؤلف قد لا 
يفطن إلى الخطإ المطبعي أثناء التصحيح ويمر به مرّاه وعذره في ذلك واضح: وهو أنه 
إنما يقرأ ما في ذهنه, لا ما هى بين عينيه, ومن هنا كان له - للمؤلف - هو الآخر نصيب 
من هذا الخطأ وإن كان عذره في ذلك قائمًا ... 

أقول: إن عيب الواحدي والعُكبري هو ما ذكرت: وضع لا يتفق وروح العصرء 
وتحريف كثير شائع في الكتابين» ذلك إلى هفوات تلحق كلا على حِدَّتِه وقصور أو تقصير 
أو إقصار يلم بساحته؛ فإذا أردت أن تجتزئ بالعكبري - ملا ¬ وتستغنيّ به عن غيره 
فإنه لا يغني كل الغناء» وكذلك الواحديء ويّزِيد الواحدي على العكبري أنه لا يُحفل بتفسير 
المفردات ولا بالإعراب» ويأنه لا يفسر كثيرًا من الأبيات» فكأنه موضوع للمنتهينء ولذلك 
لا يؤاتي الشادين. أما اليازجي أو اليازجيان - الشيخ ناصيف وابنه الشيخ إبراهيم ‏ 
فهما - على فضلهما الذي لا ينكر» وعلى ما طنطن به الثاني في ذيل الشرح» مما قد يخرج 
منه القارئ وهو مفعم يقيتًا بأن هذا الشرح هو سيد الشروح» وهى وحده الشرح الذي 
طبّق المفصل وأصاب مقطع الحق وأوفى على الغايةء أقول: إنهما - على الرغم من ذلك 
- يَصُدّق عليهما قول الواحدي في ابن حِذَيّ: وأما ابن جني فإنه من الكبار في صنعة 
الإعراب والتصريف, والمحسنين في كل واحد منهما بالتصنيفء غير أنه إذا تكلم في المعاني 
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تبلد حماره» ولج به عثاره ... نعم» وحسبك أن ترجع إلى ما قالاه - أي اليازجيان - في 
شرح هذا البيت على انسجامه ووضوحه وروعته: 


َحَا الله ذِي ادنيا مُنَاخًَا راكب فكل بَعِيدٍ الُم فيهًا مُعَذَّبُ 

قالا: يذم الدنيا. يعني أنها دار شقاء حتى إن من لا هم له لا يخلو فيها من العذاب» 
فما الظن بصاحب الهموم؟! ولست أدري: كيف لم يفطنا إلى معنى هذا البيت وهو من 
الوضوح والجلاء» كما ترى؟ ... على أنهما - في شرحهما عامة» لا في شرح هذا البيت 
- لم يحيدا عن الواحدي والعكبري قيدَ أنملة؛ فهما عمدتاهماء وعليهما معولهماء فإذا 
هما حاولا أن يتفصّيًا منهماء ويستقلًا بالشرح دونهماء ويأتيا بشيء من عندهما: زلت 
قدماهماء وكبا جواداهماء أو تبلد حماراهماء ووقعا في مثل ما وقعا في هذا البيت ... 

ذلك: إلى أن القسم الذي تولى شرحه الشيخ ناصيف قصّر فيه ومَرَّض ولم يتعرض 
لشرح المعاني» وإنما اقتصر على شرح المفردات» وإلى أنهما - اليازجيين - تركا كثيرًا 
من شعر المتنبي الذي يريان فيه خمشا لوجه الأدب» وإلى أنهما لم يتعرضا لسرقات 
الي وك إا ادو الاي أ وهاه مرية مق الايا نينا ما ا ا 
الشرح ... _ 

على أنَا لا نبخس الناس أشياءهم» ولا ننكر خصائص الطبائع البشرية وما قد 
يعروها الخَطْرَةَ بعدَ الخَطْرَةً: من الفتور والانتكاس» وانغلاق الذهن» وتبلد الحس» 
وإظلام البصيرة» وغدُور الروح» وخمود الذكاء. حتى لقد يخفى أحيانًا على العليم الأللعي 
وجه الصواب وهو منه على حبل الذراع وطرف الثمام - كما يقولون - فيعتسف 
الطريقء ويتخبط تخبط العشواء .. 

وهذا ابن جني - الإمام العالم المجتهد الثبت الثقة» بل فيلسوف اللغة العربيةء 
العليم بخصائصهاء الطب البصير بدقائقها - تراه في شرحه على المتنبي على الرغم من 
ذلك» ومن أنه كان معاصرًا للمتنبي - متعصبًا له محاميًا عنه» وان إذا سأل المتنبي 
سائل عن معنى بيت من أبياته يقول: اسألوا الشارح - يعني ابن جني - وكان ابن 
جني يراجع المتنبي في كثير من شعره ويستوضحه المعنى الذي يغزوه» وبرغم ذلك تراه 
3 کن المؤاضع - كما قال الواحدي - وقد تبلد حماره» ولج به عثاره. 
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وهكذا تتبعت جميع من تعرض للمتنبي بالشرح أو النقد - كابن فورجّهء 
والعروضيء والتبريزي» وابن وكيع» وابن القطاعء وابن الأفليلى - فوجدت لهم جميعًا 
بجانب حسناتهم سيئاتء وإلى سدّادهم زلات وهفوات. 

N a فسيها‎ ERG) 

ولقد وجدت ذلك من نفسي؛ مع أن الطريق معبدء وإلادة متوائرة: فقد أكون 
في بعض الأوقات - مستجمًاء نشيطاء مهزورًا» مرهفّ الطبع» مصقولَ الذهن» صافي 
الکن مط التفين» تامرح ما افرح دهن فاق الي اني ينا آرهى يعن 
نفسيء ويعروني له من الطرب ما يستخفنيء وأكون في أوقات أخرى منقبض النفس› 
ل الح ق ااه دا ا أكلد ا ا کن إل ادن 
فأشرح - وأنا على هذه الحال - بعض الأبيات» ثم أعود في وقت أكون فيه على جمام 
ی ا کک ا ی وی وا رل له يقر 
هن فی وأتهم نفدي تی لا أكاد أصدق آن امن هدا ند ته القلم + 

ثم لا تنس اختلاف القرائح والأفهام والنزعات» وأن هذا ينزع في تفكيره نزعة 
لغوية» وذاك نزعة نحويةء وذلك نزعة فلسفية منطقيةء وآخر قد تأثر بالأدب والفن 
وحسن التخيل» وأن هذا أصح تمييرًا من ذاك» وأنفذ بصيرةء وأبعد مدارك» وأصفى 
نفسًاء وألطف حسًاء وأكثر ألمعية» إذا أذَنَتْ أذناه شيفًا شاءهما ذهنه. فإذا هم أراغوا 
تأويل بيت من أبيات المعانی الدقاق: تشعبت آراؤهم» وذهب کل في تأويله مذهبًا قد 
يباين مذهب الآخرء تبعًا لتباين قرائحهم ومحصولاتهم» كما قال المتنبي: 


وَلَكن ماحد الآذان هنة عَلَى قَدْر الْقَرَائح وَالْعُلُوم 


إليك شيئًا يحور إليه سر هذا التباين الذي نرى بين الشراح في تأويلاتهم لمثل 
شعر أبي الطيب. ذلك أن المتنبي كان رجلاً ماكرا باقعة داهيةء فكان من دهائه يعمد 
إلى بعض المعاني التي سبق إليهاء فيحاول أن يبعد بها عن أصلها ويُعميها على الناظر 
فيها ويريغها ويديرها عن ذلك حتى لا يفطن إلى أن غيره أبو عذر هذا المعنى, فيلجأً إلى 
التعمية والجمجمة والتعقيد والإبهام؛ لأن تلك طريقته - كما سنبينه - فيجيء البيت 
متنافر اللحمة متناثر التعبير» لا يشف ظاهره عن باطنهء ولا يتجاوب أوله وآخره» حتى 
لكأنه ضرب من الرقى» فيظن بعض الشراح أن هناك معنّى دقيقا عميقا فيكد ذهنهء 
ويجهد فكره» ويسافر في طلب المعنى أميالاء وهو لا يفوت أطراف بنانه» وينضي إليه 
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رواحل ذهنه وهو على حبل ذراعه. فيعتسف ويشتط وينحرف عن جادة الصواب» كما 
E‏ 


بلغ ما يُطلب النجاحٌ به الط بمٌ وعند التعمّق الزللٌ 


وهاك شيئًا يرجع إليه ذلك التعقيد الذي نراه في بعض شعر المتنبي. هو أن أبا 
الطيب له حساد كثيرون من أهل الفضل ومن فحولة الشعراء وأعيان البيان يتعثر بهم 
على أبواب سيف الدولة في حلب» وتقع عينه عليهم أنى ذهب - في الشام وفي مصر وفي 
بغداد وفي فارس - وكانوا له بالمرصاد يتلمسون له الهفوة والمأخذ. وكان كثير ممن 
يمدحهم كذلك شعراء أدباء - وناهيك بسيف الدولة وابن العميد - فكان لذلك كله - 
يحتشد لكثير من قصائده ويتعمل لهاء ويتنطس في ألفاظه ومعانيه» ويحتفل» ويمعن 
في الاحتفال إلى ما وراء طبعه؛ فيجيء کن ی اا معقدًا حرم طلاوة الطبع 
ورونقه» وفقد نصف الجمال الشعري. 

وهنا لا نرى مندوحة من أن نعرض لشيء لم يفطن إليه أحدء أو فطنوا إليه ولم 
يصفوه» أو وصفوه ولكن لم يصفوه الوصف الذي هو به أليق» ذلك أن المتنبي - 
للأسباب التي أسلفناهاء ولسبب آخر سنبينه - تراه في أكثر شعره ينقصه التعبير 
الشعري» ظز لك ذلك إذا أنت وازنت بينه وبين إمامه في الصنعة والاحتفال بالمعنى 
س وهو آبو تمام. 

وإني لأذكر كلمة لأحد نقدة العرب وهي: «إنما حبيب أبى تمام كالقاضي العدل: 
يضع اللفظ موضعهاء ويعطي المعنى حقّه. بعد طول النظرء والبحث عن البينة» أو 
كالفقيه الورع: يتحرى في كلامه. ويتحرج خوفًا على دينه» وأبو الطيب كالملك الجبار: 
يأخذ ما حوله قهرًا وعَنوةء كالشجاع الجريء: يهجم ما يريده» ولا يبالي ما لقي ولا حيث 
وقع.» |.ه. 

فأنت إذا نظرت إلى أبي تمام تجد الفحولة والجزالة والقوة» وترى المعاني الدقاق 
وترى الصنعة - من الجناس والمطابقة وما إليهما - وترى - مع ذلك كله 
التعبير الشعري؛ أي ترى النصاعة والإشراق» ووضوح المعالم» واطراد النظام» وتساوق 
الأغراضء وإحكام الأداءء والروعة» والجمالء والروح القوي الذي يطالعك من بين فقرهء 
ومن هنا يفضل أبو تمام أبا الطيب. 
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قال ابن الأثير: «وهؤلاء الثلاثة ‏ أبو تمام» والبحتري» والمتنبي - هم لات الشعرء 
وعُرّاه ومناته» الذين ظهرت على أيديهم حسناته ومستحسناته. يمه بين الأمثال 
السائرة وحكمة الحكماء» وقد حوت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء. 

أما أبو تمام: فإنه رب معان» وصيقل ألباب وأذهان: وقد شهد له بكل معنى مبتكر, 
لم يمش فيه على أثرء فهى غير مدافع عن مقام الإغراب الذي برز فيه على الأضراب, 
ولقد مارست من الشعر كل أول وأخيرء ولم أقل ما أقول فيه إلا عن تنقيب وتنقيرء فمن 
حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه.؛ وراض فكره برائضه» أطاعته أعنة الكلام» وكان 
قوله في البلاغة ما قالت حذام» فخذ مني في ذلك قول حكيم, وتعلّم. ففوق كل ذي علم 
عليم. ع ع ع ع ع 

وأما أبو عبادة البحتري: فإنه أحسن في سبك اللفظ على المعنى» وأراد أن يشعر 
ف > ولقد حاز طرق الرقة والجزالة على الإطلاق» فبينا يكون في شظف نجد إذ تشبث 
بريف العراق» وسُئل أبى الطيب المتنبي عنه وعن أبي تمام وعن نفسه فقال: «أنا 
تمام حكيمان» والشاعر البحتري.» ولعمري إنه أنصف في حكمه» وأعرب بقوله هذا عن 
متانة علمه» فإن أبا عبادة أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماءء في اللفظ 
المصوغ من سلاسة الماءء فأدرك بذلك بعد المرام» مع قربه إلى الأفهام» وما أقول إلا أنه 
أتى في معانيه بأخلاط الغالية» ورقى في ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية. 

وأما أبو الطيب المتنبى: فإنه أراد أن يسلك مسلك أبى تمام فقصرت عنه خطاهء ولم 
يعطه الشعر من قياده ما أعطاهء لكنه حظي في شعره بالحكم والأمثال» واختص بالإبداع 
في وصف مواقف القتالء وأنا أقول قول أنيت فيه متأثماء ولا منه متلثمًا: وذاك أنه إذا 
خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالهاء وأشجع من أبطالهاء وقامت أقواله 
للسامع مقام أفعالهاء حتى تظن الفريقين قد تقابلاء والسلاحين قد تواصلاء فطريقه في 
ذلك تضل بسالكه وتقوم بعذر تاركه» ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة 
فيصف لسانه. ما أدى إليه عيانه» وعلى الحقيقة فإنه خاتم الشعراء» ومهما صف به 
فهو فوق الوصف وفوق الإطراءء ولقد صدق في قوله من أبيات يمدح بها سيف الدولة: 


لَِ 


لا تَطْلْبَنَّ كريمًا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إن الْكِرَا 0 
ولا بال يشغر بَعْدَ شَاعِرهِ كذ افيقة اكول كدي خمد الصَّمَمْ 


مقدمة الطبعة الأولى 


ولما تأملث شعره بعين المعدلة البعيدة عن الهوىء وعين المعرفة التي ما ضل 
صاحبها وما غوى» وجدته أقسامًا خمسة: خمس في الغاية التي انفرد بها دون غيرهء 
وخمس من جيد الشعر الذي يساويه فيه غيره» وخمس من متوسط الشعر» وخمس 
دون ذلك» وخمس في الغاية المتقهقرة التي لا يُعبأ بهاء وعدمها خير من وجودهاء ولو 
لم يقلها أبى الطيب لوقاه الله شرها؛ فإنها هي التي ألبسته لباس الملام» وجعلت عرضّه 
غرضًا لسهام الأقوام.» ا.ه. كلام ابن الأثير. 

وقد آن لنا أن نقول: إن هذا الذي يعاب على أبي الطيب ويُظن أنه يَتَخَوّنه ويّشينه: 
هى على الحقيقة سر من أسرار شاعريته؛ لأن مرجعه التوليد الذي لا يؤتاه إلا الشاعر 
المطلق فالكلام إنما هو من الكلام وإنما يستحق الشاعر هذا اللقب بالتوليدء ويطريقته 
في التوليد تقوم طريقته في الشعر؛ فمن ثم يختلف الشعراءء ويمتاز واحد من واحدء 
وتبين طريقة من طريقة وإن تواردوا جميعًا على معنى واحد يأخذه الآخر منهم عن 
الأول. 

ولقد يأتي مائة شاعر بالمعنى الذي لا يختلف في الطبيعة ولا في السياق ولا في 
الفهم» فيديرونه في مائة بيت تكون في مائة ديوان» ومع ذلك ترى أحوالهم فيه متباينة, 
وصناعتهم في أخذه مختلفةء وتراهم قد تناولوه بوجوه كثيرة تحقق فيه عمل أمزجتهم: 
وتلقي عليه اختلاف آزمانهم» وتجري به في طرق حوادٹهم» كأنه مع كل منهم قد ولد 
ونشأ" فهو مع هذا قوي» ومع الآخر جبارء ومع الثالث ضعيفء ومع رابع متهالك» وتارة 
بدين» وأخرى هزيلء وثالثة بينهماء وهكذاء ولولا ذلك لم يكن الكلام إلا تكرارًاء وبطل 
فيه عمل العقل» وأصبح رنًا باليّاه وذهب مع الذاهبين الأولين» ولم يبق فيه لشاعر إلا 
إقامة الوزن» ولو كان هذا لنسخ لقب الشاعر من الأرضء ولم تعد للبيان صناعةء ولا 
بقيت في القرائح مادة إلهية من الإلهام. 

وشأن المتنبي كالشأن في نوابغ الدنيا: فالشاعر النابغة لا يمهر بإرادته» ولا ينبغ 
بأن يخلق في نفسه مادة ليست فيهاء وإنما هو یولد مُهينًا بقوى لا تكون إلا فيه وفي 
أمثاله» وهو زائد بها على غيره ممن لم يرزق النبوغ - كما يزيد الجوهر على الحجر أو 
الفولاذ على الحديدء أو الذهب على النحاس - ثم تتفاوت هذه القوى في النوايغ؛ فتتنوع 
وتتباين» وتعمل فيها أحوالهم وأزمانهم وحوادثهم» ومن ثم يجتمع لكل منهم شخصيةء 
ويستقل منها بطريقة ومذهب؛ فإذا تناول معنَّى من المعاني تناوله على طريقته: فإما 
حذف منه» وإما زاد فيه وما غّره وقلبّه وإما صب على حذوه معنى جديدًا يلم به 


1١ 


شرح ديوان المتنبي 


أو يشبهه» أو لا يكون فيه إلا أنه جاء على طريقه حسب. فكثيرًا ما يقرأ النابغة كلامًا 
لغبره» أو يتأمل خاطرًاء أو يشهد أمرًا؛ فإذا كل ذلك قد أوحى إليه وانعكس على مرآة 
ذهنه بمعان مبتكرة طريفة لا تشبه ما كان بسبيله وجهًا من الشبه - لا قرييًا ولا بعيدًا 
- وليس فيها إلا أنها جاءت من ذلك الطريقء وهو بعد لم يتعمل لها ولم يتكلف ولم 
يصنع شيئًاء وإنما هو تلقى من ذهنه وتلقى ذهنه من قوة لا يدري ما هي ولا أين هي؟ 

وكما يُختار النبي يُختار النابغة - وليس كل الناس أنبياءء ولا كلهم نوابغ ‏ ولا 
يصنع النبي أكثر من أن يتلقى عن الوحيء وكذلك يتلقى النابغة عن البصيرةء وهي 
تكون فيه هو وحده بمقام اللك من الملائكة أو الشيطان من الشياطين» على حين تكون 
في سواه بمقام الإنسان من الناسء فالرجل الذكي أشبه بإنسانين: أحدهما هوء والآخر 
يضيرة وهن يذلك قو من غيرهه. ولكن القائعة تبويصيرته ابه وإنسان وماك أو 
إنسان وشيطان - فهو دائمًا أقوى من القوة» وهو دائمًا متصل بشيء فوق الإنسانية. 

وإذا تقرر هذا: فليس للنابغة اختيار فيما يأتي به» وليس عليه إلا أن يأخذ ما 
يؤتاه كما يتهيأ له على طريقته» ومن هنا ترى المتنبي يأتي أحيانًا بالتعقيد المستكره 
واللفظ المتكلفء وتراه يتغسف ويتخبط وَيُسْفُ ومع ذلك لا ينفي مثل هذا من شعره 
ولا يحذفه» وهو قادر على أن يَغْنَى عنه وليس في حاجة إليه, ولكنه بعض طريقته التي 
انطبع عليهاء فلا يستطيع حين يجيئه الرديء أن يجعله جيدًا وليس إلا أن يأخذه كما 
هو؛ لأنه هو الذي انبثق له عن الجيدء كما تضرم النار من مادة فإذا هي شُعّل ودخانء 
ثم تضرمها من مادة أخرى فإذا هى لهب صاف يتألق؛ ولو أنك أردتها من المادة الأولى 
كما تجيء من الثانية لأطفأتها كفب دخانها ونارها معًا. 

وهذا سر لم يتنبّه إليه أحد ممن كتبوا عن المتنبي» فاشْدُدْ يدك عليه» وادرس المتنبي 
على هذه الطريقةء فستجده نابغة في جيده ورديثه» وستجده لا يستطيع غير المستطاع» 
وستجد طريقته كأنما فرضت عليه فرضًا؛ لأنه كذلك ألهم؛ وعلى ذلك ركب طبعه» وكان 
ظلامه ظلامًا؛ لتسطع فيه النجوم. 
أما الإفاضة في ترجمة المتنبى ونشأته وأخلاقه وما إلى ذلك فلا يأتى أحد بجديد ... وقد 
أضبح الماتبي كدو غيزه من شعراء'الغربية = كانه ف غير بحاجة إن الترجمةة إن .هو 


كالقطعة من تاريخ الأدبء فالكلام عنه متداول مشهورء وهذا بعض ما اختص به؛ فقد 
تحتاج مع شعر كل شاعر إلى ترجمته. ولكنك لا تحتاج من أبى الطيب إلا إلى شعره؛ 
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مقدمة الطبعة الأولى 


وترى شعره ترجمة روحه» ولذلك اجتزأنا في هذه الكلمة بيان سره الشعريٌ» ثم أنت - 
بعد ذلك - في حقيقة الرجل؛ أي شعره وشرح شعره الذي نقدمه إليك ... 


وبعد؛ فأما هذا الشرح فلا يلقينَ في رُوعك أنه بذع في الشروح» وأنه شيء مبتكر جديدء 
وهل غادر الشرّاحُ من متردّم؟ وإنما كل مزية هذا الشرح أنه تلاقت فيه كل الشروح بعد 
شيء :من التهذيب والتتقيح والتحوين: أو .بعد أن خلضت من كرا خلا الحمن من 
نسج الفدّام - كما يقول أبى الطيب - ويذلك توافر فيه ما لم يتوافر لأي شرح من 
شروح المتنبي على حدتهء فليس يغني عنه شرح» ولكنه هو - بحمد الله - يغني عن 
سائر الشروح؛ فهو كما يقول أبو الطيب: 
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يُدل بِمَعْنَى وَاحِدٍ كل فار وَقَدْ جَمَعَ الرّحْمَنْ فيه الْمَعَانِيا 


عبد الرحمن البرقوقي 


٥‏ أكتوير سنة ۱۹۳۰م 


هوامش 


)١(‏ أبى الطيب المتنبي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي 
لن الكوقه ولد بالكوفة نينة كلذث ودا رقمل تسمى: كد فنس إليها:ء 
وليس هو من كندة التي هي قبيلة؛ بل هو جعفي القبيلة -- بضم الجيم وسكون العين 
- وهو جعفي بن سعد العشيرة بن مذحج - واسمه مالك - بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان. نشأ بالكوفة - كما ترى - ويقال: إن أباه كان سقاء 
بالكوفة, ثم انتقل إلى الشام بولده» ونشأ ولده بالشام» وإلى هذا أشار بعض الشعراء في 
هجو المتنبي حيث قال: 


أي فَضْلٍ لشَاعر يَطْلْبُ الْمَضْدْ ل مِنّ النّاس بُكْرَةٌ وَعَشيًا 


شرح ديوان المتنبي 
عاش حِينًا يَبِبِيعُ في الْكُوفَةِ المَا ‏ وَحِينًَا يَبِيعُ مَاءَ الْمُحَيَا 


قدم الشام في صباهء وجال في أقطاره» وما زال إلى أن ادعى النبوة في بادية السماوةء 
وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم» فخرج إليه لؤلؤ - أمير حمص نائب الأخشيدية 
- فأسرهء وتفرق أصحابهء وحبسه طويلًا؛ ثم استتابه وأطلقه» ومن كَمَّ سمي المتنبي؛ 
ثم التحق بالأمير سيف الدولة بن حمدان ‏ سنة سبع وثلاثين e‏ ح وما زال 
منقطعًا له حتى وقع بين المتنبي وبين ابن خالويه - النحوي - كلام في مجلس من 
مجالس سيف الدولة» فوثب ابن خالويه على المتنبي» فضرب وجهه بمفتاح كان معه. 
فشجه» وخرج ودمه يسيل على ثيابه» فغضبء وفارق سيف الدولة» وذهب إلى مصر 
سنة ست وأربعين وثلاثمائةء ومدح كافور الأخشيدي» وكان يقف بين يدي كافورء وفي 
رجليه خفان» وفي وسطه سيف ومنطقة» ويركب بحاجبين من مماليكه» وهما بالسيوف 
والمناطق» ولا م يرضه كافور هجاه وفارقه ليلة عيد النحر سنة خمسين وثلاثمائة. 
ووجه كافور خلفه رواحل إلى جهاتٍ شتىء فلم يلحقء» وكان كافور وعده بولاية بعض 
أعماله, فلما رأى تغاليه في شعره وسموه بنفسه» خافه» وعوتب فیه» فقال: يا قوم من 
ادعى النبوة بعد محمد بيه أما يدعى المملكة مع كافور؟ فحسبكم ولما كان بمصر 
مركن وكان + لدتصديق E‏ » فلما أبل انقطع عنهء فكتب إليه: وصلتني - 
وصلك الله - معتلا وقطعتني مبلاء فإن رأيت أن لا تحبب العلة إل ولا تكدر الصحة 
علي فعلت إن شاء الله» ولما رحل عن كافور قصد بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه 
الديلمى» فأجزل جائزته - وكذلك مدح ابن العميد - ولما رجع من عند عضد الدولة 
قاصدًا بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان لثمانية خلون منه. عرض له فاتك بن الجهل 
الأسدي في عدة من أصحابهء وكان مع المتنبي أيضًا جماعة من أصحابه»ء فقاتلوهم فقتل 
المتنبي وابنه محسد وغلامه مفلح بالقرب من النعمانية في موضع يقال له: الصافية» 
وقيل: جبال الصافية - من الجانب الغربي من سواد بغداد عند دير العاقول - وذلك 
يوم الأربعاء لست بقين - وقيل لثلاث بقين» وقيل لليلتين بقيتا - من شهر رمضان 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» ولما قتل: رثاه أبى القاسم مظفر بن علي الطبسي بقوله: 


| دَهَانا في مثْل ذَاكَ اللَّسَان 


ا رََى الله سِرْبٌ هَذَا الرَمَان ۴ 
ي تان يَرَى لِبِكْرٍ الزَّمَانِ 


ا واا ني 
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کان من نفسه | لكبيرّة في جد عش ويي كبرياء دی سلطان 


هو في شغره تبي وَلَكنْ ظهَرَتْ مُعْجِرَاتَهُ في الْمَعَانِي 
«|.ه ملخصًا من ابن خلكان.» 


شىء من أخلاقه وشمائله 


حدث علي بن حمزة قال: بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال محمودة: وذلك أنه ما كذب 
ولا زنى ولا لاط ويلوت منه ثلاث خلال مذمومة» وذلك أنه ما صام ولا صلى ولا قرأ 
القرآن ... أما هذه الأخيرة - وهي أنه ما قرأ القرآن - فإني أظن الراوي يريد أنه ما 
قرأ القرآن تهجدًا وتعبدّاء وإلا فإن مثل المتنبي في فضله وأدبه ودهائه لا يفوته أن يقرأ 
القرآن الكريم ويتدارسه ويستظهره! وأي قيمة لأديب لم يقرأ القرآن؟! وقال ابن فورجه: 
كان المتنبى رجلا داهية مر اللسان» شجاعًاء حافظًا للآداب» عارفًا بأخلاق الملوكء ولم 
يكن فيه ما يشينه إلا بخله وشرهه على المال ... 

أقول: وهذا بخل المتنبي هو على الحقيقة مما استتبعه طماحه وكبرياؤه وسموه 
إلى الرفعة والمجد والعلاء وقد سثل في ذلك فقال: إن للبخل سببّاء وذلك أني أذكر - 
وقد ورت قصباي :من الكوقة إل .بعداد ت افاكهذت خسمة دراهم ف جاب متديل: 
وخرجت أمشي في أسواق بغداد» فمررت بصاحب دكان يبيع الفاكهةء فرأيت خمس 
بطيخات باكورة فاستحسنتها ونويت أن أشتريها بالدراهم التي معيء فتقدمت إليهء 
ولک تك هده الكنى وا فقال م يكين کر بس زهي + فلس .هذا مق اكات 
فتماسكت معه» وقلت: أيها الرجل: دع ما يغيظ واقصد الثمنء فقال: ثمنها عشرة دراهم؛ 
فلشدة ما جبهنى به ما استطعت أن أخاطبه في المساومةء فوقفت حائرّاء ودفعت له 
خمسة دراهم فلم يقبل؛ وإذا بشَيْخ من التجان قد خرج من الحان ذاهيًا إلى دار فوب 
إليه صاحب البطيخ من دكانه ودعا له وقال: يا مولاي» ها بطيخ باكورة بإجازتك أحمله 
إلى منزلكء فقال الشيخ: ويحك! بكم هذا؟ فقال: بخمسة دراهمء فقال: بل بدرهمينء 
فباعه الخمسة بدرهمين» وحملها إلى داره ودعا له» وعاد إلى دكانه مسرورًا بما فعل؛ 
فقلت: يا هذا ما رأيت أعجب من جهلك! استمت علي في هذا البطيخ وفعلت فعلتك التي 
فخلكه روكت قد أعطيتك O E O‏ ,ود رف بن معدو لاا قال انكف 
هذا يملك مائة ألف دينار ... وأنا لا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون: إن أبا 


۱۷ 


شرح ديوان المتنبي 


الطيب قد ملك مائة ألف دينار ... 

وقد كان أبى الطيب مغرورًا إلى أقصى حدود الغرور» وكان ذا طماح وزهوى وكبرياء؛ 
بل كان لا يطاق غطرسة وشموخًا وخيلاء ولا تنس قصته مع الحاتمي وما جره عليه 
هذا الكو فاع أل ا ا يذلك ادكه ذا يعون للستي وک ا ی 
هذا الداء النوابغ والعبقريين - ولك أن تجعله علة؛ ولك أن تجعله معلولًا ... وقد كان 
أبو الطيب عزهاة لا تطّبيه النساء وكان لا يشرب الخمر. وجملة القول أن أبا الطيب 
كان ذا شخصية من الشخصيات الغريبة» وكان عظيمًاء وكان عبقرياء وكانت حياته 
لذلك زاخرة بكل ما يجلب له الحب والإشفاق والإجلال من قوم» وبكل ما يجلب عليه 
الحسد والبغض والعداء من آخرين: شأن كل عبقري عظيم» والله أعلم. 

(۲) ومن هنا لا ينبغي لك أن تظن حين ترى في شرحنا هذا مثل قولنا - بعد 
شرح بعض الأبيات: إن هذا المعنى مأخوذ من قول فلان أو منقول منه أو ينظر إليه: 
أنا نقصد بذلك إلى أن أبا الطيب سرقه كما يسرق ضعاف الشعراءء وإنما هو التوليد 
الذي هو من خصائص النوابغ: وإنما ذكرنا هذه الأشباه والنظائر؛ هو لترى كيف يكون 
التوليد» ولتختار ما يحلو. 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 

«أما بعد» فلما أمضَّيْتُ النية - سنة 59١١ه/سنة‏ ١117م‏ - على أن أضع شرحًا على 
ديوان أبى الطيب المتنبىء وأخذث في معالجة هذا العملء وكان الناشرٌ إذ ذاك يَحفرُنى 
حدر اول E‏ ررقي وكا EGS NA OSA SES‏ 
ويقدمه إلى المطبعة نيئًا لم تنضجّه نار التثبت والروية وأخيرًا تمثل بالطبع ولم مشن 
على وضعه وطبعه أكثْرُ من عشرة أشهرء نا حدث هذا طفقت أقلّبٍ النظر في هذا الكتاب 
وأغود الكو اللخطرة يحل الخط رق كلها تالكر ف الشرع ا ل نا ور و که 
وكذ اق العيوي الخظاء ميم > وتقصير في شرح بعض الأبيات» وهُنيّات من هذا 
القبيل» شأن كل عمل لم يُتريِّثْ فيه ولم يوفٌ حقه من الأناة والتحقيق ... فلم يك مني 
إلا أن صححت النسخة التي بين يديّء وتناولتها بالتنقيح والتهذيب» والحذف والزيادة, 
وتداركت جميع المآخذء حتى إذا قدر لهذا الشرح أ ن يعاد طبعه» طبع على هذه النسخة. 

وما زلت على هذه الحال مستعصمًا بالصبر حتى نفدّت نسخ هذه «الطبعة»» ولم يك 
من إعادة طبع هذا الديوانء فكانت فرصة جميلة مؤاتية أحيت ميت الأملء وحفرّتني 
إلى استئناف العملء فكان أن وجِّهِتُ عزيمتي إلى التوسع في هذا الشرح وجعله شرحًا 
وافيًا من كل نواحيه» شرحًا أورد فيه جميع تفاسير الشراح» وأقوال النقادء وأستوعب 
مزايا كل الشروح» وليس ذلك أثرة مني واستبدادًا بالمتنبي» ولكنه حب الكمال» وما 
يسمونه المثل الأعلى ... فلقد رأيت بعض الشراح قد اختصر الطريق» واكتفى بتفسير 
الكلمات اللغوية» وبعضهم قد جعل وكْدَه الإعراب وما يتعلق بالأبيات من جهة النحو 


شرح ديوان المتنبي 


ع 


والتصريف» وآخرين قصروا عنايتهم على إيراد السرقات والأشباه والنظائر. بيد أن هذه 
الأشباه - ومثلها الشواهد النحوية التي أوردها العكبري» ومن قبله الإمامان: أبو الفتح 
بن جنيء والواحدي - تحتاج هي الأخرى إلى الشرح والتفسير ... ورأيت في بعض 
عبارات القدامى من الشراح غموضًا يجمل أن يوضح أو يستبدل به غيره؛ مما يوائم 
أذهان:هذا الحيل > فكان كل أولتك مما حفزني إلى الاحتفال والاحتشاد لهذا الشرح ... 
فكان أن أوردث فيه جميع تفاسير الشراح - من متقدمين ومتأخرين - وأقوال نقدة 
المتنبي - من متعصبين له ومتعصبين عليه - وأكثرت من إيراد الشواهدء والأشباه 
التاق وش جك ما مض من ها الشواه بوالأفياده وهن عبارات «الشواع اف 
عن تصحيح الأخطاء التي ألمت بالشرح الأول حتى أربى هذا الشرح على الشروح كلها 
مجتمعة» وحتى صار هذا الشرح شرحًا للمتنبي» وشرحًا لشروح المتنبي ... 

على أنني لا أدّعى أن الكمال الذي نشدت قد تحقق» وحسبي أني لم آل جهدًاء ولم 
أدخر وسكا و كان جُهدَ المقلّء وغاية المستطيع» ورحم الله العماد الأصفهاني حين 
يقول: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غر هذا لكان 
أحسنء ولو زيدَ لكان يستحسنء ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل .. 
وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 

«وأما بعد» فلمناسبة هذا الشرح الجديدء والاحتشاد فيه» والعمل على جعله مغنيًا 
عما عداه: رأيت أن أتبسط شينًا في سيرة المتنبي - ولا سيما ما كان منها عونًا على 
معرفة المناسبات والظروف التي قيلت فيها قوافيه - وكذلك رأيت أن أترجم شراح 
المتنبي ممن ورد ذكرهم في هذا الشرح» وإتمامًا للفائدة جمعت أمثال المتنبي وحَكَّمّه 
وألحقتها بهذه الكلمة. 

وإنما نترامى بهذا كله إلى أن يكون هذا الكتاب - ديوان المتنبى وشرحه ومقدماته 
ك كفو متحقيق كل ها يصبو زليه دارسن شعو التي ۰ 

وق e O‏ أن SEN EA le N Gr‏ 
ويُضفي عليه من القبول ما يعم به انتفاع المتأدبين» إنه سبحانه بذلك كفيل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

عبد الرحمن البرقوقي 
۷ه/سنة ۱۹۲۸م 


نسبه 


هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفي الكندي الكوفيء أو أحمد 
بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي ... إلخ» كما روى الخطيب وابن خلكان» 
وروى بعض المؤرخين: أحمد بن محمد ... إلخ. 

وجعفي جد المتنبي:' هو جعفي بن سعد العشيرة من مَذجج من كهلان من 
قحطان» وكندة التي ينسب إليهاء محلة بالكوفة» وليست كندة القبيلة كما ظن بعضهم 
م 

وكان والد المتنبى يعرف يعبدان السقاء يسقى الماء لأهل المحلةء أما جدته لأمه فهى 
كنواقة a‏ من EEE Sa‏ كير اذ وب ماكر 
من أشراف العلويين» وكان لأبى الطيب منهم خلصاء وأصدقاء. 

ولم يذكن امتنبي قي شعره نميه أن فتلت ولا أشار إلى والده أو جف واإتما دكن 
جدته لأمهء وكان 00 والدته» في أشعار منها: 


ا ا 
أمنسيّ الگون وَحَضرَمَوتا ووالدَّتي وكندّة والسبيعَا 


وقد روى الخطيب عن علي بن المحسن عن أبيه قال: «وسألت المتنبي عن نسبه فما 
اعترف لي به» وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحديء ومتى انتسبت لم 
آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينه وبين القبيلة التي أنتسب إليهاء وما دمت غير 
منتشي إل أحد فنا أسلم على جميعهم ويخافون لسا 


شرح ديوان المتنبي 
على أن المتنبى قد دافع عن نسبه هذاء في القصيدة التى مطلعها: 
ا اال 
وإن يكن لم يذكره» وإنما أشاد بآباء له عظام» في قصيدته هذه» وقي مواضع أخرى 
من شعره»ء دون أن يذكر رحله أو عشيرته أو قبيلته. 
ولم يكن المتنبي يُعنَى بأن يعرف عنه إلا أنه المتنبيء لا يفخر بقبيلة» إنما تفخر به 
القبيلة التى هى منهاء قال في إحدى قصائد الصبا: 


ةة E I ES‏ ا E‏ وو 
لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وينفسي فخزت لا بجدودي 


وقال في رثاء جدته لأمه: 


بنك أ لَكَانَ ا 


ُرَم وال لكَانَ 
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اي باك الضَْمَ كنك بي 


ويقول بعض مؤرخي الأدب العربي: إن بعض شعر المتنبي قد يدل على عصبية 
يمانيةء فأكثر ممدوحيه في أيامه الأولى من قبائل يمانية» مدح شجاع بن محمد الأزدي» 
وعلى بن أحمد الطائيء وغيرهم» ومدح التنوخيين في اللاذقية» وقال للحسين بن إسحاق 
التنوخى يمدحه - بعد أن هجاه بعض الناس ونسب الهجاء إلى المتنبى: 


أَبَثْ لَك دمي E‏ ونس ذا کی مازق ا روي 


على أن ذلك الذي يكتم نسبه عن الناس فينسى الناس ذلك النسبء والذي يختلف 
المؤرخون في تسمية آبائه» ليس ذا نسب نابه على كل حالء ثم إن خلط كندة التي ولد 
بها المتنبي» بكندة القبيلةء شيء يحقق خمول نسب شاعرنا الكبير وتفاهته» وهو - على 
الرغم من كل أولئك - عربي قح» عريق في عرويته» فلا يعيبه أن كان من بيت فقير. 


۲۲ 


سيرة المتنبي 
أسرته 


ولقد اتفقت روايات المؤرخين على أن أبا المتنبي كان سَقَاءء وقد هجاه ابن لنكك البصري 


لَكنَّ بَغْدَادَ جَاءَ الْعَيْتْ سَاكِتَهَا ‏ نالُم في فا السَقَاءِ تَرْدَحِمْ 
وقال شاعر آخر: 


أن فصل اير بطل القحث ل من الاين را ميدي 
عاش حِينَا يَبِيعٌ في الْكُوقَةِ الما + وَحِينَا يَبِيعٌ مَاءَ الْمُحَيا 


f 3‏ ع 
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وروي أن والد المتنبي سافر به إلى الشام» وتنقل به بين حضرها وباديتها ومدرها 
ووبرهاء وردده في القبائل. 

على أن الثابت الذي ينطق بأن والد المتنبي لم يكن رجلا نابه الشأن - كما يرجح 
الرواة - أنه مات فما رتاه ولده بكلمة واحدة. 

أما والدة المتنبى» فلم يذكر الرواة عنها شيتًاء ويرجح أنها ماتت في حداثته قبل 
سفره إلى الشامء وأما جدته لأمه فقد تقدم ذكرهاء وهي التي تفردت من بين أسرته 
جميعًا برثائه لها واحترامه الفخم. قال إِبّان اعتقاله: 


بِيّدِي اننا لعي ليخ لا لِشَيْءٍ إلا لأَنّي غَرِيبُ 


وَأَمّ لهَا إِذَا دَكرَثْنِي ‏ تم فلب في دهع عَيْنَ يَدُوبُ 
وتلك هى جدته التى أخبرنا في شعره - كما أخيرنا الرواة - أنها ماتت فرحًا 
بكتاب جاءها منه بعد غيبة طويلة مؤيسة» وإنك لواجد أثرها البليغ في حياته وسيرته, 


الات او كمايطسها حول ول كدها حلما 


وأجمع رواة أخبار المتنبى على أن مولده كان في محلة كندةء إحدى محلات الكوفةء 
سنة ثلاث وثلاثمائة من الهجرةء وهذا هو كل ما نعرفه من أخبار نشأته الأولى اللهم إلا 


۲۲ 


شرح ديوان المتنبي 


النزر الذي لا ينقع غلةء جاء في الإيضاح أنه «اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف العلويين 
فكان يتعلم دروس العربية شعرًا ولغة وإعرابًا» وكان - إلى جانب ذلك - يختلف إلى 
الوراقين ليفيد من كتبهم» وقد تميز منذ الطفولة بالذكاء وقوة الحفظء واشتهر بحبه 
للعلم والأدبء وقد لزم الأدباء والعلماء» وأكثر ملازمة الوراقين فكان علمه من دفاترهم. 

ومما يستطرف هنا ما ذكره بعض الرواة عن قوة الحفظ في المتنبى» وهى أن أحد 
الورّاقين أخبره أن أبا الطيب كان عنده يومّاه فجاءه رجل بكتاب نحو من ثلاثين ورقة 
لييعه. فأخذ أبو الطيب الكتاب وأقبل يراجع صفحاته» فلما مل صاحب الكتاب ذلك 
استعجله قائلًا: يا هذا لقد عطلتنى عن بیعه» فإن كنت تبغى حفظه في هذه الفترة 
التعنرة! فذلك بع ع قال الت ان كنت جف فنا لي عليك؟ قال الرجل: 
أعطيكه. قال الورّاق: فأمسكت الككاب: راك صفحاته والغلام يتلو ما به حتى انتهى 
إلى آخره» ثم استلبه فجعله في كمه ومضى لشأنه. 

وروي أن المتنبي صحب الأعراب في البادية فعاد إلى الكوفة عرييًًا صرقاء أما مدة 
إقامته فيها فهي أكثر من سنتينء قال العلوي: إنه أقام في البادية سنينء وجاء في دائرة 
الخارك الإسلافية أنه أفام. فزها بسحف ورک أن معاد الت ال افا كانت 
سنة اثنتى عشرة وتلاثمائةء حينما أغار القرامطة على الكوفة» وتر كذلك أنه غادر 
الشركة هة اخ س كفن ية بوكلاضافة غنوه عام القوايطة القازة ا 
جيش الخلافةء وقد كان لذلك أثر بين في نفس المتنبى فاض في بعض أحاديثه وأشعاره. 

وقد كل لسن يقد كى ا بحام ف ولك ال أن آيا ال هان 
وتف .ضباي من الكوقة إن يقد انه وإنه ورت لم يذكن المؤركون موعن دهان إلى 
بغداد» فمن الراجح أنه ذهب إليها سنة تسع عشرة وثلاثمائة فقد جاء في النجوم الزاهرة 
في حوادث تلك السنة: أن القرامطة أغاروا على الكوفة فرحل أهلها إلى بغداد. فليس بعيدًا 
أن تكون هجرة المتنبي إلى بغداد مع الراحلين إليها من أهل الكوفة» ومن المحتمل أيضًا 
أن يكون المتنبي قد ذهب إلى بغداد قبل ذلك مرة أى مرات. 

ويبين - بعد ذلك - من سيرة المتنبي» ومن روايات المؤرخينء أن ثقافة الشاعر 
العربى لم تكن جماع ما تلقاه في كتَّابٍ الكوفة» وما أفاده من مصاحبة الأعراب في الباديةء 
وها ا عفان تحني ن اد من ذلك أنه ماكر إل الحا اک ورن 
على السكري ونفطويه وابن دستويه» ولقي كذلك أبا بكر محمد بن دريد فقرأ عليه 
ولزمه» ولقي بعده من أصحابه أبا القاسم عمر بن سيف البغداديء وأبا عمران موسى, 


٤ 


وأنه «طلب الأدب وعلم العربية» ونظر في أيام الناس» وتعاطى قول الشعر من حداثته 
حتى بلغ الغاية التى فاق فيها أهل عصره» وطاول شعراء وقته.» 


رحلته إلى الشام 


وكانت رحلة أبي الطيب إلى الشام سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» كما يقول المعري 
في رسالة الغفران» وفي دائرة المعارف الإسلامية: أنه رحل إلى بغداد سنة ست عشرة 
وتلاثمائةء ثم رحل بعد ذلك إلى الشام» ويقول بعض شراح الديوان: إن القصيدة التى 
مطلعها: 
ذِكُرُ الصّبًا وَمَرَاتِعُ اكرام جَلَبَتْ حمَامي قَبْلَ يوم جمَامي 

نظمها الشاعر في رأس عينء وأرجأ قولها إلى أن لقي سيف الدولة بإنطاكيةء ولا 
ريب أن مرور الشاعر برأس عين كان في إبان ذهابه إلى الشام» وقد كان ذلك سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة؛ فإن صح هذاء يكون المتنبي قد رحل إلى الشام وسنه ثماني عشرة 


وقد وضع الواحدي في شرحه القصيدة التي أولها: 
EE‏ و الدن عار E E‏ 


في القصائد الشامية؛ أي إنها وما بعدها إلى الكافوريات» قيلت في الشامء أما ما 
قبلهاء فقيل في العراق» وليس ما قبلها بكثير. 

ولم يبد شاعرنا الكبير حنانًا إلى وطنه العراق» الذي سلخ فيه ثماني عشرة سنة من 
عمره» وإنما ذكره في بعض قصائده» وذكر أن وطن الإنسان هو الأرض التي حل فيها 
فلقي خيرا وصدابًاء ويبدى أن وطنه ذلك قد ثَبَا به وضاق بآماله وأحلامه وطموحه. 

وتكن رجلة التي إل الام كه به وقوله الشعر :إلا" للب امه اة 

ورف الفا ولا تيرق أسافن الها وك أي مانن ف هة وال 

وجدير بناء قبل أن نمضي في ترجمة شاعرنا إبان إقامته في الشام» أنْ نلمع إلى 
الحالة السياسية بها في هذه الفترة؛ لما لها من أثر كبير في حياة الشاعر وسيرته. 


شرح ديوان المتنبي 


فلقد كانت الشام - على عهد المتنبى - مقسمة بين الأخشيد وابن رائق» ثم بين 
اال وف افو وقد انعرف ا عاق عليه عند س بسك عد رة وكات ق 
خلافة المقتدر بالل العباسي» وقد ولى محمد بن طغج على الرملة» ثم أضاف إليه دمشق 
سنة ثماني عشرة وثلاثماتة» وكانت حلب في أيدي ولاة يرسلون من بغداد» ثم ولي محمد 
بن طغج مصر أيضًا ثم عُزل عنهاء وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة في عهد الراضي بالله 
العباسي عظم أمر ابن طغج» فأعيدت ولايته على مصرء وامتد سلطانه على الشام كلهاء 
وخلع طاعة الخليفة؛ فأرسل إليه ابن رائق» فاستولى على الشام وولى ابن يزداد حلب» ثم 
دمشقء وكان الأخشيد قد استقر على الرملة» فسير جيشا يقوده كافور إلى الشام» فهزم 
ابن يزداد واستولى على حلب» ثم استقر سلطان الأخشيد على الشام كلهاء وفي سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة استولى سيف الدولة على حلب» ويقي الأخشيديون في دمشق. 

وقد مدح أبى الطيب من رجال هذه الوقائع مساور بن محمد الروميء والحسين 
بن عبد الله بن طغجء وهو ابن أخي الأخشيد» وطاهر العلوي» قال في مساور القصيدتين 
اللتين مطلعاهما: 


جَللا كما بی قَليكُ التبريح آغْذاءُ ذا الرشإ الأَْنْ الشيخ 


مُسَاورٌ آَم قَرْنُ شَمْس هَذَا َيْثْ عَابٍ يّقدُمُ الأسْتَاذا 


ويعني الشاعر بلفظة «الأستان»: كافورًا. 

وكانت طريق أبي الطيب إلى الشام هي طريق الجزيرةء فمر برأس عين وانتهى 
إلى مَنْبِج حيث أقام يمدح جماعة من رؤساء العرب» وأول قصائده الشامية في الديوان 
يمدح بها سعيد بن عبد الله الكلابي المنبجي - وهي القصيدة التي أشرنا إليها من قبل 
- ثم مدح الشاعر جماعة أخرى في منج وطّرابلس وغيرهما من بلاد الشام الشمالية. 

ولا نحب أن نمضي قَدُّمًا في سيرة الشاعرء دون أن نقف بحادثة ادعائه النبوةء وهي 
الحادثة التي أثرت أكبر التأثير في صوغ سيرته في كتب الأدب؛ لنعلم أحقًا كان ذلك أم 
كذبًا؟ فإن كان كذبًا فلماذا لقب بالمتنبي؟ 


لا جدال في أن أبا الطيب سجن بالشام في أيام شبابه» فقد أجمع على ذلك رواة سيرته 
جميعهم - كما أنبأ به في شعره - أما سبب سجنه فذلك ما اختلف فيه الرواة بعضهم 


۲1 


مع بعضء وما اختلف فيه أبو الطيب» مع رواة سيرته» ويقول الخطيب البغدادي: إن أبا 
الطيب «لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادَّعى أنه علوي حسنيء ثم ادعى بعد ذلك النبوةء ثم 
عاد يدعي أنه علويء إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدعويين» وحبس دهرًا طويلًا 
وأشرف على القتل» ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق.» ويقول أيضًا رواية عن 
خَلق يتحدثون: «إنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص 
من قبل الأخشيدية» فقاتله وأسره» وشرد من اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من 
قبائل العرب» وحبسه في السجن حبسًا طويلًا فاعتل وكاد أن يتلف» حتى سئل في أمره؛ 
فاستتابه وكتب عليه وثيقة أشهد عليها فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام.» 

ويروي المعري في رسالة الغفران: أنه لما حصل في بني عدي» وحاول أن يخرج 
فيهم» قالوا له - وقد تبينوا دعواه: ها هنا ناقة صعبةء فإن قدرت على ركويها أقررنا 
أنك مرسلء وأنه مضى إلى تلك الناقة وهي رائحة في الإبل فتحيل» حتى وثب على ظهرها 
فنفرت ساعة؛ وتنكرت برهة؛ ثم سكن نفارهاء ومشت مشى الممسحة» وأنه ورد الحلة 
وهو راكب عليهاء فعجيوا له كل العجب» وصار ذلك من دلائله عندهم. 

وروى كذلك: أنه كان في ديوان اللاذقية» وأن بعض الكتاب انقلبت على يده سكين 
الأقلام» فجرحته جرحًا مفرطًاء فتفل عليها أبو الطيب من ريقه وشد عليهاء وقال 
للمجروح: لا تحلها في يومك» وعد له أيامًا ولياليء فقبل الكاتب ذلك ويرئ الجرح» 
فصاروا يعتقدون فيه النبوةء ويقولون: إنه كمحيي الأموات. 

وفي الصبح المنبى: أن أبا الطيب قدم اللاذقية بعد نيف وعشرين وثلاثمائة فأكرمه 
مقا قان و ]نك لان کی کا لخاد ملك كيين فال وک یری 
ما تقول؟ أنا نبي مرسل؛ ثم تلا عليه جملة من قرآنه - وهو مائة وأربع عشرة عبرة 
- ثم أراه معجزةء فمنع المطر عن بقعة وقف فيهاء فأصاب المطر ما حولها ولم تصبها 
قطرة» فبايعه معاذ» وعمت بيعته كل مدينة في الشامء ثم إنه لما شاع ذكره» وخرج 
بأرض سلمية من عمل حمص قبض عليه ابن علي الهاشميء وأمر النجار بأن يجعل في 
رجليه وعنقه قرمتين من خشب الصفصافء وقد كتب أبو الطيب من حبسه إلى الوالي: 


ينع ااا ابن عند القع 


تلك بعض الروايات التي ألصقث بأبي الطيب دعوى النبوة» وهي روايات واضحة 
الكذب واهية الأسانيد؛ فأما أولاها: فدعوى النبوة فيها مقحمة إقحامًا تسبقها وتعقبها 


۲۷ 


شرح ديوان المتنبي 


دعوى العلويةء فكأنما صح في ذهن جمهرة الرواة أنه تنبأ فجعلوا في رواياتهم مصداق 
ما سمعوه وصح في أذهانهم: وأما الثانية: فهي رواية عن خَلق يتحدثون» وهذه مقطوع 
ببطلانها مقضيٌّ بكذبهاء فأحاديث الخلق دائمًا مزوقة الجوانب موشاة الحواشيء بالكذب 
القصصى الشيقء واما رواية المعري: فهي حديث خرافة أيضّاء لا تقرر شيًاء إلا أنه 
قام بالعجؤات ان مدا وا شيء بعيد الحدوث» بل مستحيله أيضًا؛ فلو 
أن المتنبي تنبأ فعلّا فمن المقطوع به أن أحدًا من الناس لم يؤمن بنبوته» وأما رواية 
كاذ نقاطقة بالعدي ENS a‏ فيه قرا نا وتعكوات gE OS‏ 
وحديفًا مفككًا يناقض أوله آخره. 

والذي يسهل على التصديق ويدخل في نطاق الواقع من أيسر سبيل أن أبا الطيب 
لقب بالمتنبي؛ لبعض أبيات من شعره» ولتعاليه وتعاظمه» ففي الديوان قطعة جاء قبلها 
«وعذله أبى عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي على ما كان قد شاهد من تهوره فقال: 

أيَا تمَبْدَ الله مَعَادَ إِنّي خَفىٌ عَنْكَ في الْمَيْجَا مقامي» 

وليس في هذه القطعة إلا المخاطرة ومصاولة الخطوب في سبيل ما يطمح إليه من 
المجد والسؤددء وليس فيها ذكر لدعوى النبوة أو إشارة إلى خارق المعجزات التي حفلت 
بها الرواية السابقة. ۰ 

ويقول الثعالبي: إنه بلغ من كبر نفسه ويعد همته أنه دعا قومًا من رائشي نبلهء 
فاا و جسم ا و عاك يق أن اع ی کال 
والي البلدة» ورفع إليه ما همَّ به من الخروج» فأمر بحبسه وتقييده. 

وهذه رواية معقولة مقنعة مسايرة للمنطق والصدقء وقد روى الثعالبي بعد ذلك 
آنه كي أنه قفا ف خاد وف فر دة وة أدية ومن كلامة» وهو يقصن يلك أن 
يشير إلى ما تجاذبه الناس من حديث التنيؤء وما لاكته الألسن من خرافة قصصية مشوقة. 

وروى الخطيب عن التنوخي: «فأما أنا فسألته بالأهواز سنة 554ه عند اجتيازه 
بها إلى فارس في حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي؛ لأني أردت أن أسمع منه 
هل تنب أم لا؟ فأجابني بجواب مغالط ليء وهو أن قال: هذا شيء كان في الحداثة.» 

ويقول ابن جني في شرحه: «وكان قوم قد وشوا به إلى السلطان في صباه وتكذبوا 
عليه وعالوا لله قن انقاد 4 خلق كو هن العريو نوق عو عل أخه لاك خان وخر 
منه فاعتقله» وضيق عليه» فكتب إليه يمدحه.» 


۲۸ 


تا في آَم تَدَارَكَهَا الله غَرِيبٌ كَصَالِح في تَمُودٍ 


€ > 


وذلك رأي نميل إلى الأخذ به. فواضح من قصيدته في الاعتقال ومطلعها: 
أن حدق اللو و4 الحدون . SENSES‏ 


إن التهمة التي ألصقت بالمتنبي لم تكن ادعاءه النبوة» وإنما كانت دعوى أخرى 
تكشف عنها العقيدة» ويعترف بها الشاعر ولا يحاول إنكارهاء وهي اتهامه «بالعدوان 
على العالمين» أي بالخروج على السلطان. ٠‏ 

ويصح كذلك أن يكون سبب تسمية بالمتنبي ذلك البيت: 


ل ه سي 


مَا مامي بِأَرْض نَخْلَة إل كَمُقَام المَسيح بَيْنَ الْيَهُودٍ 

وليس أيسر من أن يسمع حاسدوه هذا الشعر فيلقبوه بالمتنبي» وفي أيامنا هذه من 
أمثال ذلك كثير في الصحف والمجلات» فإذا أطلق عليه هذا اللقب وذاع وسرى في الناس» 
ثم مضت مدة رجع فيها الناس إلى الاستقصاء استطاع أصحاب الخيالات القصصية أن 
يخلقوا قصة طريفة يفسرون بها هذا اللقب» ويسندون فيها إليه ادعاء النبوة. 


كان سجنه سنة أربع وعشرين وثلاثمائةء أو في السنة التي بعدهاء ويؤخذ ذلك من 
أنه قال في قصيدته التى أرسلها من سجنه إلى الوالي يمدحه: 


ا او eA‏ ع5 | Mr‏ بجع افع 
فَوَلَى بأشيّاعه الخَرْشَنِي گشاءِ أَحَس زَثِيرَ الأسود 


والخرشني هو: بدر الخرشني والي حلب من قبل الخليفة العباسي» وثابت في 
كتب التاريخ أن الأخشيد استولى على حلب سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بعد أن تركها 
الخرشني إلى بغدادء فإن كان أبى الطيب يقصد بهذا البيت نزوح الخرشني إلى بغدادء 
قبل استيلاء الأخشيد على حلب؛ فيكون سجنه في هذه السنة أو في التي تليها. 


۲۹ 


شرح ديوان المتنبي 


ولقد لبث أبو الطيب بالشام خمس عشرة سنةء وهو دائم الترحال غير مستقر على 
حال» يقصد الممدوحين» فيخيبون أمله» فتثور نفسه, وتتحكم كبرياؤه» ثم يعود فيكبت 
النفس الأبيةء ويمسك كبرياءه بيدهء وتلجئه الحاجة الملحة إلى معاودة المدح» وقد مدح 
أثناء ذلك اثنين وثلاثين رجلا بأربع وأربعين قصيدةء ومنهم التنوخيون باللاذقية» وبدر 
بن عمار الأسدي نائب ابن رائق في طبرية» ومساور بن محمد الرومي والي حلب» وقد لزم 
التنوخيين وابن عمار زمنًاء وأكثر البلاد نصيبًا من مدائحه: منبجء وإنطاكية» واللاذقية. 
وطبرية» ومدح كذلك في طرابلس» وطرسوسء وجبل جرش ودمشقء والرملة. 

وقد نظم في تلك المدة خمس قصائد لنفسه»ء يُعرب فيها عن مطامعه ويفخر ويثورء 
وهي القصائد التي أبانت عن آماله وأوضحت عن أحلام نفسه الكبيرة. 


ولم يّفِدْ أبى الطيب من مديحه إلا العطاء النزر» على كثرة ما بالغ واحتفل. روى ياقوت 
في معجم الأدباء: أن المتنبى لما مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقصيدته: 


هَذِي بَرَرْتِ لتا فَهحْتِ رَسيسًا كُمَّ الْتََيْتِ وَمَا شَفَيْتِ نَِسِيسَا 
وصله عليها بعشرة دراهم. فقيل له: إن شعره حسن. فقال: ما أدري أحسن هو أم 
قبيح, ولكن ازيده لقولك هذا عشرة دراهم, فكانت صلته عليها عشرين درهمًاء وروی 
الثعالبى: أن عليًا بن منصور الحاجب أعطى أبا الطيب دينارًا حينما مدحه بقصيدته: 


Ege EEE كوا رك" ا‎ EE aL 
فسميت القصيدة الدينارية» وروي كذلك أن أبا الطيب مدح بدون العشرة والخمسة‎ 


من الدراهم» ولكن الذي لا ريب فيه» أن كبار الممدوحين أعطوه عطاء ضخماء يلاثم 
شعره ومكانته. 


ولقد كان المتنبي في عهده هذاء يبغي المجد والسؤدد» ويلهج بالك ويبني صروح الآمال 
الجسام. قال في صباه: 


و بي من الْمَجْدِ وَالْعلَى تَسَاوَى الْمُحَايي عِنْدَهُ وَالْمُقَاتِلَ 


سيرة المتنبي 
وعند ما لامه معاذ اللاذقى على توعده قال: 
يا عَبْدَ الله معاد إِنّي خَفِىٌ عَنْكَ في الْهَيْجَا مَقَامِي 
وكثير جدًّا من شعره ينحو هذا المنحى ويسلك هذا السبيل» وكان يرى الوسيلة إلى 
الملك الكفاح والقتال ومصارعة الخطوبء وقد جاء ذلك في شعره في غير موضع. فإذا 
عاقته الأيام عن ذلك» وتوانى عن إدراك أحلامه العريضةء لام نفسه وأنبها تأنييًا. 
والذي يقرأ الديوان يدرك أن المتنبي كان يستعمل هذا الضرب من ذكر الآمالء 
وطلب المجد والسؤددء في أول قصائده التى يمدح بها كما كان الشعراء يستفتحون 
قصائدهم بالنسيب» وقد جرى على ذلك في قصيدته التي مدح بها علي بن إبراهيم 
التنوخيء والتي مطلعها: 


مْ سداس في أَحَادٍ لِلَيْلَتِنَا الْمَنُوطَة الَا 
فاد ما تَصَلَيه تمدام .ومو مئل ما تهت اللكاء 


وبلغ من ولع شاعرنا بهذا اللون من ألوان الكلامء وقلة مبالاته بالناس أنه توعد 
بقتل الممدوحين أيضًاء وذلك في قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الله الخصيبي. 

وفي شعر المتنبي: أنه حارب في سبيل غايته» وعارك وقتلء ولا ندري متى حارب 
ومن قتل» ولعل ذلك وهم وسوس به إليه شيطانه النافر الجامح. 

ومن عجب أن ذلك الشاعر الطامح إلى الملك والسلطان» الذي وسع صدره هذه 
الآمال الكبارء كان فقيرًا معسرًا لم ينل من حياته عيشًا رغدّاء يقول في إحدى قصائد 
صداه: 


6م 2 > 


أن فلي ]5 ككقانة الكنة. من فشكل ر 


ضاق صَدْرِي وَطَالَ في طُلَبٍ الرّر ق قيّامي وقل تمنة قعودي 


۳١ 


شرح ديوان المتنبي 
ويقول بعض القصيدة الدينارية: 


اطعدني E EN‏ خطناقنا 
ويقول الثعالبی: إن أبا الطيب كان يجشم نفسه أسفارًا أبعد من آماله» لا يستقر 
ببلد ولا يسكن إلى أحدء وكان من وفرة ما لاقى في سبيل غايته من مشقة» وشح ما لقي 
من مكافأة» وطول ما عانى ونصب» يكره الدنيا ومن فيهاء ويخالها بناسها حريًا عليه؛ 
وليس يغيب عن الذهن ما قاله في تحقير الناس» من شعر ممعن في الذم» قال: 


دم إلى هَذَا الزّمَان أَمَيْلَهُ ‏ قَأَعْلَمُهُمْ قَدْمْ وَأَحْرَّمُهُمْ وَعْدُ 
إلى آخر الأبيات. 
وليس يخفى أنه كان متعاليًا على الناس» شديد الاعتداد بنفسه»ء والإيمان بحقه على 
أفل انه وکح كان ا فى :ذلك وا كا حفل الناس نيه إلى نوما هذاه وا شح 
إليه الممدوحون بدل أن يسعى إليهم. يقول في إحدى قصائد صباه: 


ف ا وه ناض ره 


NEE 
ولم يكن أبو الطيب يتغنى بالثورة والمجد عبنَاء ولا كان عاجرًا يمني نفسه بالقول‎ 
دون الفعلء وإنما كان يسعى لآماله سعي المشيح المجدٌ فلقد هم بالثورة وترقب لها‎ 
الفرص» ثم سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصباء وأوغل في سني الرجولة‎ 
الحكيمةء فتركزت آماله في عقله الباطن» وراح يعمل على تحقيقها في هدوء ويقين وثقة‎ 
بالنجاح» وقد استمر يُمنّي النفس» ويبسط أمامها سبل الأمل الباسم الخلاب» حتى قتل‎ 
الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله؛ فآب صامنًا محتملًا يشكو لنفسه مطل الزمانء ولا‎ 

يشكو لبني الإنسانء فهو يراهم دونه بكثير. 


تلك كانت حالة الشاعر في بلاد الشام» منذ ألقى بها عصا التسيار» حتى سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» بيد أنه على سوء حاله وإغراقه في شكوى الزمان» قد سار ذكره ونبه شأنه» 
وبسط شعره سلطانه على الناطقين بالضادء حتى رغب في مدائحه الأمراء والحاكمون, 


۲ 


فدعاه الحسن بن عبيد الله بن طغج إلى الرملة ليمحدحه - وهو أخو الأخشيد كما 
قدمنا - ثم تيسر له سبيل الاتصال بأبي العشائر بن حمدان» فمهد له الوصول إلى 
ليف :الول حل ن كه ان الذي هيا نه السعادة و ت واعافه عن اكول فى زمره 
الخالدين» وكان له على خطوب الأيام خير معين. 

وكان لقاء الشاعر للحسن بن طغج في شعبان سنة ست وثلاثين وثلاثماثة؛ إن 
أرسل إليه رسوله بركوبة يركبهاء فامتنع الشاعر عليه» فأقسم ألا يبرحه» فدخل أبو 
الطيب فكتب قصيدة وعاد ومدادها لم يجف» ثم ركب مع الرسولء فدخلا على ابن طغج 
فأنشده إباهاء وهي: 


- 


تا لامي إِنْ كنت وَقتَ اللَوَائِمٍ عَلِمتُ بما بي بَيْنَ تلك الْمََاِم 


“n 


وكان هذا أول شعر للمتنبى أجيز عليه إجازة كبيرة. جاء في الإيضاح: «أن المتنبى 
حدّث بأنه أعطي من أجلها ألف دينار» وقد أقام الشاعر مدة عند ابن طغج» وفي الديوان 
غير هذه القصيدة: أرجوزة قصبرة» وثلاث وعشرون قطعة قصيرة أكثرها بيتان» وقد 
قيلت قطعتان منها بعد عشر سنين من هذا التاريخ» حين مر الشاعر بالرملة قاصدًا 


تَرْكُ مَدْحِكَ كَالْهجَاءِ لتفيمي وَفَلِيلٌ لَكَ الْمَدِيحٌ الْكَِي 


مادا الْوَدَاعُ وَدَاعُ الْوَِمِقِ الْكَمِدٍ هَذَا الْوَدَاعُ وَدَاعُ الرُوح لِلْجَمَِ 


ومدح أبو الطيب في الرملة أيضًا أبا القاسم طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي» وفي 
شرح المعري وشروح أخرى: أن ابن طغج سأل الشاعر مدح أبي القاسم مرات عدةء وألح 
عليه في ذلك كثيرًا فكان يمتنع» ثم سأله الأمير قصيدة في أبي القاسم بدل قصيدة كان 
يريدها لنفسه فرضي أبى الطيب» ولما ذهب الشاعر إلى أبي القاسم ومعه حاشية» وجده 
في فريق من أشراف قومه يجلس على سريره» وقد نزل لأبي الطيب عن سريره ولقيه 
بعيدًاء وأقبل عليه يحدثه ويؤنسه ويجلسه على سریره» ثم يجلس هو بين يديه» وقد كان 


رضن 


شرح ديوان المتنبي 


ذلك تدكا ف المح ا فل .سمدم أك قبل آي الطيب أن شاعا كالمو ييه 
يديد» وهذه القصيدة هى: 


أَعِيدُوا صَبَاحِي فَهْوُ عن الْكَوَاعب وَرُدُوا رُقَادِي فَهْوُ لخظ الْحَبَائِبِ 


يفل ا أن تشين :هنا إلى أنه لا علت العباشيون: عل مره :واصي الفا قى 
أيدي القواد والأمراءء نشأت في قبائل العرب أربع دول: هي بنى حمدان بالموصل وحلب 
(۳۱۷-٤۳۹ه)‏ وينو مرداسء وينو المسيبء وبنى مريدء وإنما يعنينا من هذه الدول 
دولة بني حمدان التغلبيين» التي أنجبت سيف الدولة الحمداني» وتنسب هذه العشيرة 
إلى حمدان أحد رؤساء بني تكلب وه قنخ عون ن الحارية بن لفان ن را 
يقول المتنبي: 


50 2 ع 3 عه م ساي‎ 8 Ea 
وَحَمدَانٌ حَمَدُونء کون حا ٿث وَحَارث لقمان» ولقمَان راشد‎ 


وكان للحمدانيين نفوذ وسلطان إبان الخلافة العباسية منذ سنة "6٠١‏ وولي 
أمراؤهم ولايات كثيرةء وكان علي سيف الدولة الحمداني يملك واسطًا وما حولهاء ثم 
ألكذ E E Na a‏ هل كاب ريمن 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة كما تقدم» وكانت له وقائع مع الأخشيديين» وقد استولى 
عل فى والريلة تمد موت الخ كه كلل فليم فاصطلح مع الأخشيديين على أن 
تكون له حلب ولهم دمشقء وتزوج بنت الأخشيد» واستمر له الملك ولذريته حتى أخذه 
الفاطميون. 

وفي تاريخه: أنه صمد للروم يحاربهم عن العرب» فكانت له معهم وقائع قبل أن 
ي فلما استقرٌ له الملك وبسط يده على المدائن كان عليه أن يحمي ذمار ملكهء 

ن يناضل عن بني دينه ولغته» وأن يقيم عرشه على السيوف المسلطة والدماء المراقة, 
وه سكاع أن لفت و ر E‏ تحسم ال ا 
يذود عن العروية والإسلام: لم تمض منها سنة واحدة إلا كان ا حروت ونضال» 
تقد له النضى مراك غدّة: وأوغل فق تانكم سنة ۴۴۹ حى قارب القدبطتطينية:.وقدّن 
له كذلك أن يلقى الهزائم المرّة. وكان شر هزائمه واقعة سنة 70١‏ التي زحف فيها الروم 
على حلبء فذبحوا فيها وقتلوا تقتيلاء ونهبوا دار الأمير وخريوها. 


٤ 


على أن سيف الدولة - الذي أصيب بفالج في يده ورجله سنة اثنتين وخمسين 
وثلاثمائة - لم يقعده ذلك عن حرب الروم» فثأر منهم» وانتصر عليهم في السنة التالية. 

وكان ذلك الأمير الأديب الشاعر شجاعًا في انتصاره وهزيمته معّاء ماضى العزيمة, 
عظيم البلاء وقد توفي في حلب سنة ست وخمسين وثلاثماكة, ودفن في ميافارقين. 

وأضاف فتى الحرب والنضال إلى شجاعته وأدبه كرما وسماحة بالغة» فكان مقصد 
العلماء والأدياء والشعراء وقبلة آمالهم ومحط رحالهم, فيروى أنه لم يجتمع بياب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء مثل ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر وفحول الأدب والعلم. 

وممن قصده من الشعراء - غير أبي الطيب - أبو فراسء وأبى العباس الناميء 
وعلي بن عبد الله الناشئ» والسري الرفاء وكثيرون غيرهم» وبلغت مدائحه عشرات الألوف 
من الأبيات» اختار منها بعض الأدباء عشرة آلاف بيت وجمعوها في كتاب» وصحبه من 
الأدباء كثيرون أيضًا منهم ابن خالويه وأبى علي الفارسيء وأهداه أبو الفرج الأصفهاني 
كتاب الأغانى فأعطاه ألف دينارء ولجأ إليه كذلك الفيلسوف الكبير أبو نصر الفارابى 
وعاش في کنفه» وكان سخاؤه يشمل من بَعْد عنه» وله شعر يدل على أنه شاعر مطبوع» 
ونقد يدل على سلامة الذوق والعلم بلغة الضاد. 


وبارح شاعرنا الرملة سنة 7 قاصدًا إنطاكيةء مارًا ببعلبك» وكان فيها علي بن عسكرء 
فخلع عليه وسأله أن يقيم عنده» فمدحه بأربعة أبيات» ورحل إلى إنطاكية فمدح فيها 
أبا العشائر بالقصيدة التى مطلعها: 

تورف OT AEE‏ حلنه فى الماقن 
ثم مدحه بثلاث قطع أخرىء وأنشأ في إنطاكية كذلك أرجوزة أولها: 


ما لِلمُرُوج الخضر وَالْحَدَائِقَ يَشْكُو خَلَامَا كثْرَة الْعَوَائق 


وذلك عندما شهد الثلج يكسو أديم الأرضء ويغشى الريا والوهاد. 


شرح ديوان المتنبي 


وأثناء إقامته في إنطاكيةء أغار عليها بانس المؤنسى - قائد الأخشيديين - وفوجئ 
بو العشائر فقاتل عن نفسه حتى بلغ حلبء فقال المتنبى قصيدته: 


إذا غامَرْتَ في شرَفٍ موم فلا تقنع بمَا دون النجوم 


ثم رجع أبو العشائر إلى إنطاكيةء وكان أبو الطيب عاد إلى الرملة» فلما سمع 
بقدومه خرج يقصده. فلما غدا بطرابلس أراده إسحاق بن كيغلغ على مدحه - وكان 
جاهلًا - وكان بعض الناس قد أغروه به» وقالوا: إنما يترك مدحك استصغارًا لك فلما 
راسله يستمدحه احتج أبو الطيب بيمين ألا يمدح أحدًا لد مدةء فأخذ عليه الطرق حتى 
تنقضي المدَّة: فهجاه ابو الطيب يقصيدة أملاها على من يثق به» ولا ذاب الثلج عن لبنان 
خرج إلى دمشقء وأتبعه ابن كيغلغ خيلا ورجلا 5 ثم ظهرت القصيدةء وقد 
أقذع فيها المتنبى وأفحش إلى جانب ما أودعها من الحكمة الرائعة. 

ولما بلغ الشاعر إنطاكيةء لقى أبا العشائر ومدحه بقصيدتين وثمانى قطع. 


وأراد الله للشاعر الكبير أن يلقى ممدوحه الكبيرء وأن يمتزج تاريخهما على مر العصور 
والأيام» فقد كان أبو العشائر بن حمدان واليّا على إنطاكية من قبل سيف الدولة» فلما 
قدم الأمير إنطاكية سنة سبع وثلاثين وثلاثماتة» قدم أبى العشائر إليه أبا الطيب» وأثنى 

عليه» ولم يشأ أبو الطيب أن يمدح الأمير إلا بعد أن ن ات شترط عليه ألا ينشده وهو واقف» 
ولا يقيل الأرض: بين يديه فقبل سيف الدولة شروطه»ء وكانت مما تميز به المتنبي على 
الشعراء جميعًاء ومما أوحت به إليه نفسه الطموح التي لا تقبل الهوان» فقد تعوّد أن 
يتخذ من ممدوحيه أصدقاء له وصحابًاء وكان سيف الدولة سمح النفس كريم الخلقء 
فمن الهين عليه أن يتخذ المتنبي صديقا صدوقاء وأن يكون هو له نعم الصاحب أيضاء 
فهو الشاعر المجيد الذي يستطيع أن يشيد بمآثره» ويخلد بطولته» كما رأى المتنبي أن 
سيف الدولة هو الأمير العربي الذي يجدر بدرره الغوالي وآياته الخالدات؛ بل إنه لشاعر 
المجد الذي يبغي كيه ان اللفظ والبيانء قال المتنبي: 


شَاعِرُ اللّفْظِ حِدْنْهُ شَاعِرُ الْمَجْدِ كِلَانَا رب الْمَمَانِي الدّقَاق 


۲1 


سيرة المتنبي 
وقال: 
ك الْحَمْدُ في الدّرّ الذي لي كفظة فَإِنَّك مُعْطِيهِ وَإِنْيَ نَاظِمٌ 


وصحب أبو الطيب سيف الدولة ثماني سنوات» نظم فيها اثني عشر وخمسمائة 
وألف بيت» في ثمان وثلاثين قصيدةء او وثلاثين قطعة: منها أ عشرة قصيدة 
في وصف وقائعه ف الروم» وأربع في وقائعه مع العرب» وخمس عشرة في المدح المجرد 
عن وصف الوقائع» وخمس في الرثاء. ومن القطع اثنتان في حوادث الرومء والباقي في 
مقاصد مختلفة» يضاف إلى كل هذا قصيدة: ١‏ 


ذَكُرُ الصّبَا وَمَرَاتع الآرَام جَلَبَتْ حِمَامي قَيْلَ يوم جمَامي 


نظمها الشاعر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة في ثلاثة وثلاثين بيتاء وألحقها بمدائح 
سيف الدولةء وقد اتفقت روايات المؤرخين على أنه قالها في ذلك التاريخ» ولكن الدكتور 
عبد الوهاب عزام لا يميل إلى تصديق ذلك مرتكنًا على أسباب وجيهةء يراها القارئ في 
كتابه عن المتنبى الذي اعتمدنا عليه في تلخيص هذه السيرة. 

وقد مدح الشاعر سيف الدولة غير ذلك بقصيدتينء وعرّاه عن أخته بأخرىء وذلك 
بعد أن رجع إلى العراق. 

وكان سيف الدولة يغدق على شاعره أيّما إغداق» ويكرمه ويبالغ في العطف عليه 
وإكبار شأنه» فكان يعطيه كل عام ثلاثة آلاف دينار» وكان يمنحه غير ذلك عطايا أخرى 
ومكافآت. قال المتنبي قطعته: 


مَوْقِمُ اْخَيْلِ منْ ناك َيف وَل أَنَّ الْجِيَادَ فيهًا 
حين سأله الأمير عن فرس يرسله إليه» وقال قطعته: 


اخْتَرْتَ دَهْمَاءَتَيْنِ يَا مَطَرْ- وَمَنْ لَه في الْقَضَائِلٍ الخِير 


۲۷ 


شرح ديوان المتنبي 
حين خيّره في فرسينء إحداهما دهماء والأخرى كميتء وقال قطعته: 
فعَلْتَ تا فعلَ السَّمَاءِ أزضه خَلَعُ الأمير وَحَقَهُ لم نَقَضِهِ 


في خلع أنفذها إليه» وقال قطعته: 
يا رَاِمِيَا يمي فَوَّادَ مامه تُرَبّي عِدَادُ رِيشَهًا امه 
وهى خارج إلى أقطاع أقطعه إياه الأمير في معرة النعمان» وجاء في الشروح ذكر 
لهدايا جمة منحها الأمير للشاعر يعد أن تصالحا إثر تنافرهما. 
وينطق شعر المتنبي في سيف الدولةء بالغبطة والرضاء ويفيض بالشكر الأوفرء 
يقول: 


أسين إلى إقطاعه فى تابه على طرفه من ذارة يَحُْسَامَةِ 


وقد سكن أبى الطيب إلى صحبة الأمير الكريم» وطاب له زمانه» فسكت عن حديث 
الثورة والقتل الذي غمر شعره الأول وفاض في كل قصائده إلا قليلًاء وكان يصحبه في 
أغلب حروبه» فتمكن من وصفها وصف الشاهد كما بين في الديوان. 

ثم ... ثم أراد الله مرة أخرى أن يفرق بين الرجلينء وأن يتم ما خطه في أم الكتاب 
... وذلك بعد ثماني سنوات لبثها الشاعر في كنف الأمير كانت أولى قصائد مدحه فيها: 


° 


فا کا ا يان او أشفاة ا 


وذلك سنة سبع وثلاثين وثلاثمائةء وكانت آخر قصيدة في سنة خمس وأربعين 
وثلاثمائة. وهى: 


عُقبَى الْیّمین عَلَى عُقبَى الْوَعَى ندم مَاذَا يَزِيدُكَ في إِقَدَامكَ E‏ 


وأما سبب فرقة الصديقين فهو حسد أكل قلوب شعراء سيف الدولة والمحيطين به 
غير أبي الطيب» وهو كذلك ضيق الأمير ذركًا بالشاعر المتعالي الذي لا يقول فيه القصيدة 
إلا بعد أن يطلبها ويستعجلها أشهرًا طوالا. 


۲۸ 


أجل: فلقد كان حول سيف الدولة شعراء كثر ينشدون الخير والنعمة. وكانت 
شمس المتنبي غالبة على شموسهم؛ فلا غرو أن ينقموا عليه ويحسدوه» سيما وهو المتكبر 
المتعالي» الضارب في ذرى الأنفة والكبرياء الفخور بشعره» والمتفرد وحده برضى الأمير 
وإيثاره. وذلك الشاعر الذي يقول: 

آنا السَّابِقَ الْمَادِي إِلَى مَا أَقَولّهُ إذ الْقَوْلُ قَبْلَ الْقَائلِينَ مَقَو 

لا يستطيع أن يلقى من شاعر آخر حبًا أو وفاء أو إخلاصًا. 

على أن من غير الشعراء كثيرين كانوا ينقمون عليه كذلك» ويحسدون مكانته عند 
الأمير. وعظمته بين الناس. قال المتنبى: 


ازل حَسَدَ الْحُمَّادِ عَنّي بكيتهة KF‏ اني صَيّرْ ووه اله خا 


ولا مراء في أن أولئك الشعراء قد غلبهم حسد أبي الطيب فبيتوا له المكائد وناصبوه 
العداء» يقول الشاعر العملاق: 


خط 


وَفِي كل يوم تحت ضبني شويعِرٌ ضَعِيفٌ يُقَاوينِي قَصِيرٌ د يطاول 


ويقول غير ذلك كثيرًا بين يديك في صفحات الديوان. 

هذاء وكان سيف الدولة مغرمًا بشعر أبى الطيبء يود أن يسمع كل يوم قصيدة له 
في مدحهء وكان الشاعر ينظم أربع قصائد في كل سنة أو خمسًا غير القطع» فكان الأمير 
يغضب عليه. فنحن نرى في الديوان قصيدة قيلت في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأريعين 
وثلاثمائةء وأخرى قيلت يوم الأضحى من تلك السنةء وبين التاريخين زهاء خمسة أشهرء 
نظم الشاعر فيها سبع قطع وقصائد قصيرة يعتذر في اثنتين عن تأخير مدحه. 

وجاء في الصبح المنبى: أن أبا فراس قال للأمير: «إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك؛ 
وأنت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائدء ويمكن أن تغدق مائتي دينار 
على عشرين شاعرًا ياتون بما هو خير من شعره.» 

وفي شرح ابن جنى: «وكان سيف الدولة إذا تأخر عن مدحه شق عليه وأكثر أذاهء 
وأحضر من لا خير فيه» وتقدم إليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يحبء فلا يجيب أبو 
الطيب أحدًا عن شيءء: فيزيد ذلك في غيظ سيف الدولة ... إلخ.» 


۳۹ 


شرح ديوان المتنبي 


وقويت النفرة بين الرجلينء فأنشد الشاعر قصيدته المشهورة: 
وا َر َلَبَاهُ ممن قَلَبْهُ شيم وَمَنْ يجشمي وَحَالِي عِندَهُ ألم 
وقد اضطرب المجلس عند إنشاد هذه القصيدة» وثارت حاشية الأمير مطالبة يدمه. 
فرخص الأمير في ذلك» حتى كاد الشاعر يهلك. يقول الشاعر في السامري - وهو أحد 
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8 5 ەک لر و زز 
سامري ضحكة كل رَاءِ قطنت وکنت 


إلى آخر الأبيات. 
ولما خرج أبو الطيب بعد ذلك لقي عناء كبيرًا من رجال سيف الدولة: وقد أشهر 
سيفه فيهم حتى اخترقهم ولم يصنعوا به شينّاء وأرسل أبو العشائر جماعة من غلمانه 
وقفت في سبيل الشاعر ففرقهم بسيفه ولم يصبه منهم أذىء وفي ذلك يقول: 
وَمُنْتَسبٍ عندي إِلَى مَنْ ابه وللنبل حولي مِنْ يَدَيْهِ حَنِيف 
ثم عاد أبى الطيب إلى المدينة مستخفيًا فأقام عند بعض أصدقائه وراسل الأميرء 
فأنكر الأمير أنه أمر له بسوءء وكتب الشاعر الأييات: 


ألا مَا لِسَيْفٍ الدّوْلَةِ الْيَوْمَ عَاتَبًا ‏ فداه الْوَرَى أَمْضَى السَّيُوفٍ مَضَارِيًا 


ثم دخل الشاعر دار الأمير بعد تسعة عشر يوماء ودخل على الأمير؛ فخلع عليه 
ورحب يهء وسأله عن حاله» فقال: رأيت الموت عندك أحب من الحياة عند غيرك؛ فقال: 
بل يطيل الله بقاءك؛ ثم ركب الشاعرء وأتبعه الأمير هدايا؛ فقال القصيدة: 


أَجَابَ دَمْعي وَمَا الدَّاعَي وى صلل دعا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَحْبٍ وَلإِبِلٍ 


على أن الشاعر كان يهدد بالفراق قبل ذلك» فقد أشار إليه في القصيدة: 


دُرُوع لِمَكِ الرّوم هَذِي الرَسَائِلَ يَرْدَ بها عن تفسه وَيُشَاغْل 


أَغَاِِبُ فيك الشَّؤْقَ وَالشّوْقُ أَغْلَبُ وَأَعْجَبُ من ذَا الْمَجْرِ وَالْوَصْلُ أَعْجَبُ 


وقد صرح الشاعر بكل ما في نفسه بعد أن رحل إلى كافور» وفي قصائده التى مدحه 
بها تعريض بسيف الدولة والحمدانيينء يراه القارئ واضحًا في الديوان؛ من ذلك قوله 
لكافور: 
حَبَبْتَكَ قبي قَبْلَ حبك مَنْ تى وَقَدْ گانَ غَدّارَا فَكُنْ أَنْتَ وَافيَا 
على أنه لم يشأ أن يخفى ذلك عن سيف الدولة نفسه. فقد صارحه به في القصيدة 
التى أرسلها إليه من العراق إجابة لدعوتهء وذلك بعد أن مدحه بقصيدتين» وهى: 


تبقة ان 1 القن ماكر ابو اندو 
من أجل ذلك فارق المتنبي سيف الدولةء ولو أنه من المعقول أيضًا أن تكون آما 
وس ف الان التي سنك ال محر يي ماع له قرحا ي ان 


عْقبَى الْيَمِين عَلَى عُقبَى الْوَعَى نَدَمُ مَاذَا يَزِيدُكَ في إِقَدَاِمكَ الْقَسَمُ 


كانت وداعًا ... ويا له من وداع. 

ولم يكن سيف الدولة على علم بأن وجهة المتنبي بعد مبارحته إياه ستكون مصرء 
فقد استأذنه الشاعر في الرحيل إلى إقطاعه فأذن له» وكان أبو الطيب يبِيِّتُ في نفسه 
أمرًا: أن يبرح حدود مملكة سيف الدولة» وأن ينشد بايا آخر غير بابه. جاء في شرح 
المعرّي: «فأجمع رأيه على الرحيل من حلبء فلم يجد بلدا يأوي إليه أولى من دمشق؛ 
لأن حمص من عمل سيف الدولة.» وقال في الصبح المنبي ما يقارب ذلك» وواضح من 


٤١ 


شرح ديوان المتنبي 


هذا أن المتنبي لم يرض أن يستأذن سيف الدولة في الرحيل خوف ألا يأذن له» ولا ريب 
أن سيف الدولة لم يكن ليأذن لهء وقد يكون المتنبي أوجس خيفة من بطش الأميرء فلا 
يبعد عليه ذلك وهو الذي عرض بغدره -- بعد - في إحدى الكافوريات. 

وسار المتنبي من حلب إلى دمة مشق فأنتقل من مملكة :سيق الدولة التفداتي إن 
مملكة أبي المسك كافور الإخشيديء E‏ مدةء ثم دعاه كافور إليه 
فسار إلى مصر؛ ويذهب بعضهم إلى أن ن أبا الطيب لبث في دمشق قق متلكنًا لا يريد الذهاب 
إلى كافورء فلما دعاه كافور إليه مرتين لم يستطع إلا الذهاب» وهم بذلك يضعون مقدمة 
للهجاء المر الذي هجا به الشاعر كافورًا بعد أن مدحه خير مديح ... ولكن الواضح أن 
أيا لطبي الم يحرع من ا إلا قاصدًا أيا المسك كافورًا دون غبره» ولذلك 
يروى أن والي كافور على دمشق ق أراده على مدحه - لما كان ن نازلا ببلده - فلم يرض 
ذلك وثابت أن أبا الطيب - لما نزل الرملة في طريقه إلى مصرء ولقي فيها أميرها الحسن 
بن عبد الله بن طغج - لم يقل فيه مدحًّاء إلا قطعتين صغيرتين تقدم ذكرهماء وهما: 


و 
مَاذَا الْوَدَاعٌْ وَدَاعْ الْوَامق المد هَذَا الْوَدَاءْ وَدَاعْ الرُوح لِلْحِسَدِ 


وكان قد مدحه من قبل» ويغلب على الظن أن الشاعر لم يشأ أن يمدح أحدًا قبل 
كافور وهو في طريقه إليهء وأنه كان سائرًا إلى هناك عن عمدء ونية مبيتة وأمر محزوم. 

فأما كافور الأخشيدي هذاء فلا مندوحة من أن نوجز تاريخه في لمحة خاطفة» وهو 
تاريخ لا نخال القارئ إلا عامًا به. 

هو مولى أسود كان لمحمد بن طغج الأخشيد» ومحمد بن طغج كان واليّا من قبل 
المقتدر بالل العباسي على دمشق سنة ثماني عشرة وثلاثمائة» ثم ضم إليه الراضي بالل 
مصر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة, ولقيه يعد ذلك «الأخشيد» واستتب الأمر له ولذريته 

تقول ساكب النجوو الزهراء: إن الأخشيد اشترى كافورًا بثمانية عشر دينارًا من 
بعض رؤساء مصر, اع ركاه جک جعله من كيار القواد؛ لما رأى منه الحزم 
والعقل وحسن التدبيرء ولما أضحى كافور قائد الجيوش الأخشيدية حارب ابن رائق» ثم 
سيف الدولة في الشام» وقد قدمنا أن أبا الطيب ذكره في مدحه لمساور بن محمد. 


۲ 


وعندما توفي الأخشيد أخذ كافور البيعة لابنه أنوجور وعاد به إلى مصرء وقد ظن 
سيف الدولة أن موت الأخشيد يمكنه من دمشقء فاستولى عليها وتقدم إلى الرملةء ولكنّ 
كافورًا - وكان الحاكم الفعلي - سار إليه فهزمه وأخرجه من حلبء ثم اصطلحاء فأخذ 
سيف الدولة حلب» وأخذ أنوجور دمشقء وتوفي أنوجور سنة تسع وأربعين وثلاثمائة. 
فاجتهد كافور في أن يبقى الأمر لبنى الأخشيد» ونجح في ذلك؛ إذ نال من الخليفة المطيع 
لله تولية لعلي بن الأخشيد مكان أخيه, على أن علي بن الأخشيد لم يلبث أن مات سنة 
خمس وخمسين وثلاثماثة» وبقيت مصر أيامًا بغير أمير - وكان أمرها في يد كافور - 
فاتفق أعيانها على تأميره» فأصبح بذلك هو السلطان - اسمًا وفعلًا ‏ حتى توفي سنة 
ست وخمسين وثلاثمائة وعمره خمسة وستين سنة بعد أن حكم مصر وقسمًا من الشام 
اثنتين وعشرين سنة. 

وكان كافور الأخشيدي داهية في السياسة» شجاعًا حكيماء استطاع أن يكسب 
صداقة العباسيين والفاطميين معّاء ويقال: إنه هو الذي أخر غزو جيوش المعز لمصر 
حتى مات» فخلّى لها السبیل» وإن حزمّه وكياسته جعلت منه سياسيًا قديرًاء وداهية 
خطيراء وكان له - إلى هذا - بصر بالعربية والأدب» وكان محبًا للعلماء والأدباء يقرب 
الشعراء ويجزيهم» وكان دينًا متواضعًاء سخيًا كثير الهبات والخلع والعطايا والصدقات. 

ولا بأس من أن نقول: إن كافورًا الذي عرفه التاريخ السياسي» غير كافور الذي 
عرفه كثيرون من رواة تاريخ الأدب؛ فمن هؤلاء من صوره في أقبح الصورء متأثرًا بما 
لطخه به أبو الطيب من صفات أودعها كل نقمة وبغضاء؛ فمن الخير أن نعرف الرجل 
على حقیقته» ولا ننكر عليه مكانته وفطنته وكفايته؛ لنسير في سيرة شاعرنا - بعد ذلك 
سير المحايد غير المحابي أو المتجني. 


وقدم أبو الطيب مصر في جمادى الثانية سنة ست وأريعين وثلاثمائة» فأقام بها أربع 


EY SEEK 


وختم مدائحه بقصيدة أنشدها سنة تسع وأريعين وثلاثمائة» وبقى بعد ذلك سنة 


وشهرين لم ينشده شيئًاء وبين فاتحة مدائحه وخاتمتها أربعة أشهر وثلاث سنين مدح 


E 


شرح ديوان المتنبي 


فيها المتنبي كافورًا بتسع قصائد وقطعتينء فيها كلها سبعون وثلاثمائة بيت» وهو ريع 
ما مدح يه سيف الدولة. 

وكانت بغية أبى الطيب من ذهابه إلى أبى المسك» أن يقطعه ضيعة أو إمارةء 
كان فن ذلك فظوم ااب وکن واف خا ر مله كر وشو الوا 
- وسيبين كل ذلك بعد - وظاهر في مدائح أبي الطيب الأولى لكافورء أنه لم يكن 
كارهًا لمدحه» ولا مسوقًا إليه عن رهبة أو مثلهاء فهو يكشف في أولى قصائده عن حزنه 
من صديقه الأول الذي غدر به» وهو سيف الدولة» وعن أمله الواسع في صديقه الجديد 
كافورء وقد رضي الوقوف بين يديه مبالغة في تعظيمه وابتغاء معونته» ولن ننسى أن 
نقول إن كافورًا عندما نزل أبو الطيب في مصر أخلى له دارّاء وكفله, وأضافه» وخلع عليهء 
وفي هذه القصيدة أشار الشاعر إلى سيف الدولة وإلى بني حمدان في مواضع مختلفةء 
وأطنب في مدح أبي المسك» ثم لمح إلى غايته فلم يشأ أن يخفيهاء يقول: 


إِذَا كََبَ النَّاسُ الْمَعَالِيَ بالنَى فَإِنَكَ تُعْطِى فى نَدَاكَ الْمَعَالِيَا 
وَعَيْرُ گثير أَنْ يَرُورَكَ رال فَيَرْجِعٌ مَلِكا لِلْعِرَاقَيْنِ وَالِيًا 


وفي الشهر التالي قال بو الطيب قصيدته الثانية يهنئ بها كافورًا بدار بناهاء وهي 
التي أولها: 


9-5-5 


إِنَّمَا التَّهْنِكَاتُ لِلْمَكْقَاءِ وَلِمَنْ يُدْنَى من الْيُعَدَاء 
وَأَنَا هدك ا بهن غضى . «المشواف شا الفا 


وتلك كانت طريقة المتنبى في المدح» لا يغفل نفسه والإشادة بهاء وإشراكها مع 
الممدوح فيما يغدق عليه من صفات طيبات. 
وفي هذه القصيدة يقول الشاعر: 
وَفوَّادِي من الْمُلُوكِ وَإِنْ كا ن لِسَانِي يْرَى منّ الشعّرَاء 


ويقول المعري: «ولما أنشده أب الطيب حلف ليبلغه جميع ما في نفسهء وإنه لأكذب 
ما يكون إذا حلف.» 


ثم بعد شهرينء قال أبى الطيب يمدح الأستاذ أبا المسك كافور قصيدته: 


من الْجَآذِر في زيٌّ الآقاريب حُمْرُ الْحُلَى وَالْمَطَايَا وَالْجَلابيب 


وفيها يقول أيضًا: 


76 


إِلَى الذي تَهَبُ الدَّوْلَاتِ رَاحَتَهُ ولا يَمْنْ عَلَى آتار مووب 
ثم أنشد الشاعر كافورًا في عيد الأضحى قصيدته الرابعة: 
ود مى الام مَا لا تَوَدُهُ وَأَشْكُو إلا بَيْنَنَا وَهْي ذه 


وفيها بين الشاعر عن آلام نفسه؛ لأنه قصر عما يبتغيه» وبدأ بالشكوى الخفية 
والبيّنة من مطل أبي المسك» ولا ريب أن كافورًا كان قد وعد الشاعر فعلًا بولايةء فهو 
هنا يستنجزه وعده» ويسأله أن يجريه فيقول: 

وَوَعُدُكَ فغْلٌ قَبْلَ وَعدٍ لِأَنّهُ نَظيرُ فعَالٍ الصَّادِق الْقَوْلٍ وَعْدُهُ 

ثم بعد ثلاثة أشهر من ذلك قال الشاعر قصيدته الخامسةء وكان فرس المتنبى قد 

جرح فحزن عليه» فتبين كافور ذلك وأرسل له فرسًا أدهم» وأول القصيدة: 
فاق وَمَنْ ارقت عير مُدَمّم وام وَمَنْ يَمَمْتْ خَيْرْ مُيَمّم 

وفي هذه القصيدة يعاود الشاعر مدح سيف الدولةء وذكر الحمدانيين بالخيرء كأنما 

ضاق بكافور ووعده» وفي آخرها يقول: 


وَلَوْ كنت أذري گم حَيَاتي قَسَمْتْهَا وَصَيِّدْتُ كُلْكَيْهَا انْتَظَارَكَ فَاعْلم 


ثم قال الشاعر بعد ذلك قصيدة حكمية مدح فيها كافورًاء وذلك إثر شقاق كان بين 
أبي المسك وبين الأمير أنوجور انتهى بالصلح. 


شرح ديوان المتنبي 


على أن حال أبي الطيب لا يطيب لها أن تسير في طريق واحدة أو تستقر على وتيرةء 
فها هو يمل انتظار بغيتهء ويطفح الكيل فلا يستطيع اصطبارًاء وها هو يقول - بعد 
أن أرسل إليه أبو المسك ستمائة دينار ذهبًا عسى أن تلهيه عن رجائه - قصيدته: 


o 


أَغَالِبُ فيك الشَّوْقَ الشوَق أَغْلَبُ وَأَعْجَبُ مِنْ دا الْهَجْرِ وَالْوَصْلُ أعْجَبُ 


وذلك في عيد الفطر سنة سبع وأربعين وثلاثمائة؛ أي بعد مقام الشاعر بمصر سنة 
وشهرين» وفي هذه القصيدة - كما يبين من الديوان - يندم أبى الطيب على مبارحته 
سيف الدولة وقصده كافورًاء ويعتب فيها على سيف الدولة وعلى بني حمدان» ثم يختمها 
بمدح كافور؛ لعلمه بأنها ستبلغه وإن لم ينشده إياها. 

وهنا أخذت النفرة بين الرجلين مظهرًا واضحًاء فقد سكت الشاعر عن المديح» بعد 
أن كان يواصل قصائده غير وان ولا متمهلء ثم يضطر بعد ذلك لإنشاده» وذلك أن 
كافورًا كان قد ول شبيبًا العقيلي الخارجي عمان والبلقاء وما يليهاء فخرج على كافور 
وسار إلى دمشق في جيش كثيف ودخل المدينة» وفي غمرة من الهرج والمرج ألفى شبيب 
میتاء فارتاع جيشه؛ وهرب جنده وتفرقواء ولم يعرف الناس كيف مات» وجاءت الأخبار 
مصر فطالب كافور أبا الطيب بأن يذكر هذا في شعره؛ فقال قصيدته التي مطلعها 


r O‏ 0 ري اق ان ا و بر ا ف 
دوك مَذْمُومٌ بل لِسَان وَإِنْ گانَ من أغْدَائك الْقَمَرَان 


وذلك في جمادى الثانية سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» وإنك لواجد ‏ من قراءة 
الم أن العاف ا ك عن ميم ا اله ا اهر ف هه ف م 
القصيدة» لم SS E E EE‏ 
ويرثيه بدل أن يغتبط لمقتله. 

ثم انقطع المتنبى بعد هذه القصيدة المريبة عن مدح أبى المسك سنة وأريعة أشهرء 
وأضائتة واا وله حت فقال مدد 


مَلومُكُمَا يل عَنِ الْمَكَامٍ ‏ وَوَقعٌ فَعَالِهِ قوق اكلام 


وقد عرض فيها بكافور» وبخله» ومنعه عن الرحيل عن مصرء وأعجب بها آهل 
مصر برغم أنها ساءت كافورًا لما بلغته. 


وفي أثناء ذلك أيضًا اتصل المتنبي بأبي شجاع فاتك الملقب بالمجنون» وقد كان 
روميّاء وأسر وربِّي في فلسطينء ثم اغتصبه كافور من سيده بالرملة بلا ثمن فأعتقه 
صاحبه» فكان معه في عدة المماليك» كريم النفس» حر الطبع» بعيد الهمةء ويقول المعري: 
إنه كان في أيام كافور مقيمًا بالفيوم» أنفة من الأسودء وحياء من الناس أن يركب معهء 
وأنه مرض وأحوجته العلة إلى دخول مصر فدخلهاء وأن أبا الطيب لم يتمكن من عيادته 
على أن فاتگا كان يسأل عنه ويراسله بالسلام» وأنه لما لقى أبا الطيب في الصحراء أهداه 
هدية قيمتها ألف دينار ذهبًاء ثم أتبعها هدايا بعدهاء ويقول ابن خلكان: إن الفيوم 
كان إقطاعًا لفاتك» وإن أبا الطيب كان يسمع بكرمه وشجاعته» ولا يستطيع أن يقصده 
خشية كافورء ثم استأذن كافورًا في مدحه فأذن له» ويروى أن ذلك كان بعد استقرار ما 
بين فاتك والأستان كافور. 

ويظهر أن الشاعر لم يرغب في مدح فاتك - مع ما بينه وبين كافور من المنافسة 
- إلا ليأسه من أبي المسك» وقد مدح أبى الطيب فاتگا في جمادى الثانية سنة ثمان 
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وأربعين وثلاثمائة بقصيدته: 


هاده 0 و 


لا خَيْلَ عِنْدَكَ تَهْدِيهَا وَلَا مَالُ فَلْيْسْعدٍ النطق إِنْ لَمْ يُمْعِدٍ الْحَالَ 


وقي هذه القصيدة تعريض بكافور. 

ثم عاود أبو الطيب مدح كافورء بعد أن انقطع عن ذلك ستة عشر شهرًا كاملةء 
وبعد أن قال قصيدة الحمى التى تقدم ذكرهاء وبعد أن تعرض لكافور في مدح فاتك» 
ويرى بعض المؤرخين أن عودة أبي الطيب إلى مديح كافور كانت خارجة عن إرادته, 
فقد طالبه كافور بذلك فلم يستطع إلا إجابته» وقد يكون تطلع كافور إلى مدح الشاعر 
قد أحيا في نفسه الرجاء فعاد يلقي آخر سهم» وينفض عن نفسه اليأس والإشفاق من 
أن يخيبء وأما القصيدة فهي: 


مُنَى كن لي إِنَّ البَيَضْ خِضَابٌ فيَحْفى بتبْييض القرُون شَبَابٌ 


وفيها يتحدث الشاعر عن نفسه وعن آماله» وعن وعد كافور له في غالب أبياتهاء 
ويمدحه فيها باثني عشر بيتًا. 

ثم بقي أبو الطيب بمصر بعد هذه القصيدة سنةٌ وشهرين دون أن يمدح كافورًا 
فما كان يلقاه إلا أن يركب فيسير معه في الطريق؛ لكلا يوحشه؛ وكان الشاعر ضيف 


۷ 


شرح ديوان المتنبي 


كافور مدة مقامه في مصرء فكان ذلك هو الصلة بينهما بعد انقطاع الشاعر عن مدحه 
وحضور مجلسه. 

وواضح غاية الوضوح من شعر المتنبي في كافورء أنه لم يكن يبغي منه مالا 
فحسب» بالغا ما بلغت قيمة ذلك المال» وإنما كان يبغى ضيعة أو ولاية كما تقدم» يقول: 


دَالَمْ نط بي ضَيْعَة أو وليه فَجُودُكَ يَكْسُونِي وَشْعْلَُكَ يَسْلِبُ 


ولو أنه كان يطلب المال لأعطاه كافور فوق ما أعطاهء ألوفًا مؤلفة» ونحسب أن 
كافورًا لم يدر بذهنه أن يقطعه هذا الذي يريد» وإن كان يعده ويمطله فذلك شيء 
من التلطف والمداجاة» وقال بعض الشراح: إنه قال لأبى الطيب: «أنت في حال الفقر 
وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسُك إلى النبوة» فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع فمن 
يطيقك؟» ولا نخاله قال ذلك» وإن كان من السهل أن يفكر فيه ويقول بعض الشراح 
أيضًا: إن كافورًا كان ينوي إقطاعه ما يريدء وقد حلف له بذاك ولكن أمورًا بدرت من 
الشاعر لم تلق رضاهء منها: أنه ذكر سواده في قصائده» وكان كافور يكره ذلك غاية 
الكراهةء ولا نظن ذلك سببًا معقولًاء فقد ذكر الشاعر سواد الممدوح في مواضع طرب 
لها كافور واهتز لهاء وكان ذلك منذ أول عهد الشاعر بمدحه» فلو أدرك منه امتعاضًا 
من هذا؛ لما كرره في قصائده بعد ذلك. 

وليس بعيدًا أن يكون كافور كره من الشاعر إلحاحه في طلبه» ومداومته على التذكير 
بالوعد في لغة يصح أن تسمى توبيخًا وتأنيبًاء فصح في عزمه ألا ينيله طلبته» ثم إن 
تمادي الشاعر في أشباه ذلك» ورثائه لشبيب في القصيدة التي تقدم ذكرهاء وتعريضه 
بكافور في قصيدة الحمىء ومدحه لفاتك» كل أولئك كان سبيًا في أن يخيب أمل الشاعر 
في بغيته» وأن يجعل بينه وبينها سدَّاء وكانت صراحة المتنبي وعلى نفسه»ء يأبيان له إلا 
أن قول ما يحول ينحاظره فلم يها إن يقول ها فال داحلا قي قطاق التي ل 
الاستعطاف والطلب الذليل. 

ومما كان له أثر بين في خيبة الشاعر في أمله في كافور» أنه لم يشأ أن يمدح الوزير 
ابن الفرات» كما مدحه شعراء آخرون؛ ليكون له عونًا يساعده على بلوغ غايته ومبتغاهء 
وكان الوزير ابن الفرات هذاء وزيرًا خطيرًا من أسرة وزراء ومحدنًا أديبًا ميال لأهل 


العلم والأدب. 


وكان أبو الطيب في آخر مقامه بمصرء يود الرحيل ويبغي الفكاك من ذلك النطاق 
المضروبء فلقد طال ما ردد ذلك في قصائده» ولقد طالما تبرم بمطل كافور وضاق به ذرعًا 
... ولكن كافورًا كان يمسكه عن الرحيلء ويضع حوله العيون. 

وليس خافيًا أن كافورًا - لما نزل الشاعر بمصر - أنزله دارّاء وأغدق عليه من ماله 
وأغرقه في عطائه. وقد حسب أن ذلك يكفيهء فلما طالبه الشاعر بولاية أو ضيعة؛ وعده 
إجابة طلبه. ثم خاف كافور الشاعرء حين أدرك على نفسهء ولمس بُعد أمانيه» وعلم ما 
حفل به ماضيه من حبس وادّعاء النبوة ... وما إلى ذلك» وقد أدرك القارئ أن الشاعر بدأ 
يستعجل الوعد» ويندد بالمماطلة» بعد بقائه بمصر ثلاثة أشهر ليس غيرء وأدرك كذلك 
أنه سكت عن مديح كافور - بعد أن قال قصيدة شبيب والقصيدة الأخرى الأخيرة - 
سنة وشهرينء وأنه ذكر الرحيل في شعره مرات عدَّة. كأنما كان كافور يحرص على ألا 
يفلته» ابتغاء مدحه من ناحية» واتقاء هجوه من أخرى ... بل إنه لمن الثابت أن كافورًا 
منعه عن الرحيل منعّاء ففي هجاء الشاعر له من بعد ما ينطق بذلك في صراحة وبيان» 
وجاء في شرح المعري وشروح أخرى: أن الشاعر كتب إلى كافور يستأذنه في المسير إلى 
الرملة؛ ليتنجز مالا بهاء وأراد أن يعرف رأيه في مسيره؛ فأجابه: لاء والله, أطال الله 
بقاءك» لا نكلفك المسيرء ولكن ننفذ رسولًا يأتيك بهء فلما قرأ الجواب قال أبياته التي 


ع 


أولها: 


ولا ضاق صدر الشاعر الكبير بذلك الذي لقيه بمصرء ولم يطق بعده اصطباراء 
رحل إلى الكوفة رحيل هارب لا رحيل مودع مشيعء فلم يعد له ما يتعزى به بعد وفاة 
أبي شجاع فاتكء الذي اتخذه صديقا مؤنسًا طوال مدة بقائه بمصر بعد سكوته عن 
مديح كافورء وكانت وفاة فاتك في شوال سنة خمسين وثلاثماتة» وقد لبث الشاعر بعدها 
شهرين يدبّر لرحيله» جاء في شرح المعري وشروح أخرى: «وقد أعد كل ما يحتاج إليه 
على مر الأيام في لطف ورفقء ولا يعلم به أحد من غلمانه» وهو يظهر الرغبة في المقام؛ 
وطال عليهم التحفظء فخرج ودفن الرماح في الرملء وحمل الماء على الإبل في الليل من 
النيل لعشر ليال» وتزود لعشرين.» 


شرح ديوان المتنبي 
وفي ليلة عيد الأضحى قال الشاعر قصيدته الحزينة الثائرة التى مطلعها: 


o, o 


عيذ بايّة حال عُدْتَ يا عيدُ بِمَا مَصى أم لأمر فيك تَجِْيدُ 

وقد هجا فيها كافورًا هجاء مرّاء وعرض بإمساكه إياه عن الرحيل. 

وقد انتهز أبو الطيب غفلة كافورء وانشغاله بالعيد» ويما يصحب العيد من سنن» 
وهم بأخذ طريقه التي بَيّت سلوكهاء ولما اجتاز أبو الطيب بلبيس نزل على عبد العزيز 
بن يوسف القيسى فأضافه وأكرمه وسيرهء وقد كتب إليه الشاعر أبياته التى أولها: 


جَرَى عَرَبًا آمست بلب ببس رَيُّهَا م بمسعَاتها تَقَرِنْ ر بذاك عيُونها 


وكان الشاعر يعرف عبد العزيز من قبل وله فيه أبياته الثلاخة التي أولها: 
لَيْنْ مَيّ بالفسْطَاطٍ ڪَيْشي فَقَدْ حَلَا بِعَبْدٍ الْعَزيز الْمَاجِدٍ الطَّرْمَيْنِ 

ولا ريب في أن كافورًا ثار لما بلغته القصيدة التي قالها الشاعر ليلة العيدء ولا ريب 
كلك أنه عضب لزاه وتوحدن حيقة من هجا الى الذي غوف بلاحق بعضة بعصا 
ويقول بعض الرواة: إن كافورًا أتبع الشاعر بالخيل والرجلء وكتب إلى عماله؛ ليسدوا 
عليه الطرق. 

وعبر أبو الطيب بموضع يعرف بنجة الطير حتى خرج إلى مساء يعرف بنحل بعد 
أيام؛ فلقي عنده في الليل ركبًا وخيلًا صادرة عن كافور فأخذهم وتركهم, ولما قرب 
من النقاب رأى رائدين لبني سيلم على قلوصين» فركب الخيل وطردهما حتى أخذهماء 
فذكرا له أن أهلهما اا راكدين» فلما أمنهما استبقاهما ورد عليهما متاعهماء وسار 
معهما حتى توسط بيوت بني سليم آخر الليلء فأكرمه ملاعب بن أبي النجم وذبح له 
ثم غدا فسار إلى النقع فنزل ببادية من معن وسّنْيّسء وهناك أكرمه عَفيف المعنَّى وذبح 
له. ثم غدا من عنده فسار يومه وبعض لیلته» وعند الصباح دخل حِسْمىء وهي أرض 
طيبة خصبةء ويها جبال شاهقة. 


وكان بنى فزارة شاتين بهاء فنزل الشاعر بقوم من عدي فزارة» وطاب له المقام 
فلبث شهرًا. ثم ظهر له فساد عبيده - وكان كافور قد كتب لمن حوله من العرب 
ووعدهم - فأنفذ رسولًا إلى فتى بني فزارة ثم من بني مازن» وهم قوم يؤثر عنهم 
رعاية الجوار. ثم سار إليه في الليلء والقوم لا يعلمون رحيله» ولا يشكون أنه يريد 
البياض فأخذ طريق البياض حتى بلغ رأس الصوان قتوقفء وأنفذ رسولًا إلى عرب 
بين يديه» وراد أحد عبيده أن يخونه فضرب أبو الطيب وجهه بالسيفء وأمر الغلمان 
فقطعوه» وفي ذلك العبد قال أبى الطيب: 


إلى آخر الأبيات. 

وكان رسول أبي الطيب قد عاد إليه وليس معه خبر عن العرب التي طلبهاء فسار 
على بركة الله إلى دومة الجندلء وذلك لإشفاقه من أن تكون عليه عيون بِحَسْمَى تعلم أنه 
يريد البياض» وورد الشاعر البويرة بعد ثلاث ليال» ولما توسط الشاعر بسيطة - وهي 
أرض بقرب الكوفة - رأى بعض عبيده ثورّاء فقال: هذه منارة الجامع» ونظر آخر إلى 
نعامةء فقال: هذه نخلة. فضحك أبو الطيب وقال: 


ا ا ا 8 کد 
بَسيطة مهلا سقيت القطَارَا ‏ تَرَكْتِ عُيُونَ عَبِيدي حَيَارَى 


إلى آخر الأبيات. 

وورد العقدة بعد ليالء واجتاز ببني جعفر بن كلاب وهو بالبرية فبات فيهم؛ ثم 
دخل الكوفة في شهر ربيع الثاني سنة 0 وخمسين وثلاثماكة. 

ولم يسلك أبى الطيب من مصر إلى الكوفة الطريق المعهودة فقد سار «على الحلل 
والأحياء والمفاوز المجاهيل والمناهل الأواجن» كما يقول صاحب الإيضاح» وهو بذلك يؤيد 
ما ادّعى في شعره من الجرأة والدربة على الأسفار بالليل والنهار. 


لمك 


شرح ديوان المتنبي 


وكانت أولى قصائد الشاعر في الكوفة هى التى أولها: 


ألا كل مَاشِيّةِ الْخَيْرَلى فتى كَل مَاشية الَْيَْبِى 

وقد عدد فيها المواضع التي مر بها في سيره» وفخرء وهجا كافورًا ... وقد استغرقت 
رةه من الفسطاط إل الكوفة كلاثة أشن ركان رجوع الشاض الفذلإل بلذه ومسقط 
رأسه بعد غيبة طويلة عدتها ثلاثون سنة. 

ولم يستطع الشاعر - وقد بارح الديار المصرية - أن ينسى صديقه أبا شجاع 
فاتك» ولا أن يحرر قلبه من التحسر عليه والأسى لفقده» ولم يستطع كذلك إلا أن يفيض 
فة عن كافون وكراهة ويكضاف. وقد رك قافا قصضاف اا رها معن 
خروجه من مصرء وأولها: 


وه و و5 و و 


وأنشأ ثانيتها في الكوفةء وقد أخرج تفاحة من الند عليها اسم فاتك» وأولها: 


يُدَكُرْنِى فاتگا حِلْمُهُ وَشَيْءٌ منّ النْدّ فيه اسْمّة 


وأنشأ الثالثة سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة» بعد خروجه من بغدادء وأولها: 
حَتَامَ نَحْنْ نسَاري النَحْمَ في الظّلّم وَمَا سُرَاهُ تملّى خف ولا قَدَمِ 

وشاء الشاعر أن يهجو كافورًا أقذع الهجاء وأن يطلق من صدره جذوة مشتعلة 
من النقمة البالغةء وذلك لأنه لم ينل عنده ما يبتغيء ولأنه وعده فأخلفه؛ ولأنه حبسه 
عن الرحيلء ولأنه - في كل ذلك - أهُله لشماتة الأعداء والحاسدين. 

وقد ضمن الشاعر ثلاث قصائد - تضمنت أغراضًا أخرى - هجاء كافور وهى 
والقصيدة العينية التي رثى بها فاتگاء وقد تقدم ذكرهما أيضًا. ثم ضمن هجاءه كذلك؛ 
القطعة التى رثى بها فاتگا حين أذكرته به تفاحة الند. 


o۲ 


وخصص الشاعر غير ذلك - لهجاء كافور - ست قطع فيها أربع وأربعون بيتا. 
منها القطعة التى أولها: 


0¢ 
أده 


انك الرهنا ان E NS‏ ما 


ومنها القطعة التي أولها: 


n 


نوك يمن عت وین وز ن عاط الم على ر 


ومنها القطعة التي أولها: 


وقد نظمت في شوال سنة خمسين وثلاثماثة. 
ومنها القطعة التي أولها: 


لو كَانَ ذَا الكل أَرْوَادَنَاَ صَيْكًا لََوَسَعْنَاهُ إِحْسَانًا 
وقد نظمت حينما هم بالرحيل عن مصر. 


وكانت العراق لما قدمها أبو الطيب في أيدي بني بويه» وقد نشأت دولة بني بويه هذه في 
أوائل القرن الرابع الهجريء فتعاون الإخوة الخلاثة: علي والحسن وأحمد 0 التسلط في 
فارس والعراق» واستولى أصغرهم أحمد على بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة؛ فمنحهم 
الخليفة المستكفي بالله الولاية على ما بأيديهم» ولقب عليًا عماد الدولة» والحسن ركن 
الدولةء وأحمد معز الدولة. وبقي ملك بني بويه على العراق حتى سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة حين استولى عليه السلاجقة. 

ولم يكد معز الدولة يمكث في العراق أسابيع» حتى خلع الخليفة وسمل عينيه» وولى 
مكانه الخليفة المطيع» وانتقل بذلك الملك جملة من أيدي الخلفاء إلى أيدي البويهيينء 
وكان ذلك إيذانًا بالخراب والدمارء وانتشار الظلم والطغيانء والفوضى الآخذة بالعنان. 


or 
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وقدم أبو الطيب العراق بعد ستة عشر عامًا من استيلاء معز الدولة عليهاء وأقام 
بالكوفة التي هجرها من قبل مرارًا فرارًا من القرامطة والأعراب» فشهد بعد سنتين غارة 
بني كلاب عليهاء وشارك هو في الحرب والدفاع عنها. 

وكان يلي الوزارة الحسن بن محمد المعروف بالوزير المهلبي» وكان أديبًا شاعرًا 
اجتمع حوله أدباءء منهم القاضي التنوخيء وأبو الفرج الأصفهانيء وشعراء منهم السري 
الرفاءء وكان جوادًا مسرفًا گلفًا باللهو والمجون. 

وقد لبث أبو الطيب بالعراق ثلاث سنين منذ قدمها حتى غادرها إلى فارس سنة 
أربع وخمسين - وكانت إقامته بالكوفة - وقد سافر في أثناء ذلك إلى بغداد مرة أو 
يزيد. ثم قدمها بعد في طريقه إلى فارسء ولا ندري ما فعله بالكوفة إلا ما يحصل بقوله 
الشعرء ففي جمادى الثانية سنة ثلاث وخمسين هجا ضبة بن يزيد العيني» ويروى أن 
ابن يزيد العيني هذا جاء من سفاح» يغدر بكل من نزل به وأكل معه وشرب» وكان 
أبو الطيب قد نزل بالطف بأصدقاء له» وسارت خيلهم إلى هذا العبد. واستركبوه فلزمه 
السير معهم» فدخل العبد الحصنء وأخذ يشتمهم أيامًا من وراء الحصن أقبح شتم» 
ويسمي أبا الطيب ويشتمه» وأراد القوم أن يجيبوه بمثل ألفاظهء وسألوا با الطيب ذلك 
فتكلف لهم على مشقة: وعلم أنه لو سبه لهم معرضًا لم يفهم» ولم يعمل فيه عمل 
التصريح؛ فخاطبه على ألسنتهم من حيث هو فقال ... إلخ. 

وفي هذه القصيدة أقذع المتنبى غاية الإقذاع» وفاض حقده فغمر القصيدة وأفعمها. 

اه کر ايده عن أن .ابا الطب أذ اناد فياه رال الوا 
مثل ذلك. ١‏ 

ثم وقعت بعد ذلك حوادث بالكوفة اشترك فيها أبو الطيب وقاتل» ومدح قائد 
الجيش الذي قدم من بغداد؛ لصد غارة الأعراب من بني كلاب على الكوفة» وكان أبى 
الطيب قبل قدوم ذلك القائد يقود الجيش المدافع عن المدينة لعدة أيام» فلما حضر جيش 
بغداد كان بنى كلاب قد رحلوا عن الكوفة» فنزل القائد وأنفذ إلى أبي الطيب ثيابًا نفيسة 
من ديباج وخر فأنشده هذه القصيدة في الميدان وهما على فرسيهماء وذلك في ذي الحجة 
سنة ثلاث وخمسينء وأول القصيدة: 

كَدَعْوَاكَ كُلّ يدعي َة الْعَقَلٍ وَمَنْ ا الَذِي يَدْرِي بِمَا فيه من جَهْلٍ 


پا ل هم الا د 


o٤ 


وخرج أبو الطيب من الكوفة - قبل أن يبرحها إلى فارس - في شعبان سنة اثنتين 
وخمسين» قاصدًا بغداد» وفيها لقي الوزير المهلبي» ويرجح أنه أقام بها من جمادى 
الآخرة إلى شعبان» أو قبل ذلك بقليلء وقد نزل فيها بدار علي بن حمزة البصري اللغوي 
الذي روى ديوانه» وبقي ضيفه إلى أن رحل عنهاء ولم يطل فيها مقامه. 

وكان ببغداد معز الدولة بن بويه والوزير المهلبي. 

وقد زار أبى الطيب المهلبي» وجلس معه مرتينء ولكنه لم يمدحهء ولا هو مدح معز 
الدولة» وقد كان أبو الطيب يود مدح المهلبي» وأن يتخذه سبيلًا إلى معز الدولة» وإنما 
صده عن ذلك ما سمعه عنه من تماديه ف انكف واستهتاره واستيلاء أهل الخلاعة 
عليه» وقد أغرى المهلبي بالمتنبي شاعرًا ماجنًا هو ابن حجاج فعلق بلجام دابته وقد 
تكأكأ الناس عليه ولخ ينشده: 

يا شَيْح أَمْلٍ العم فيتا وَمَنْ يَلَوَمْ أَمْلَ الْمِلْم تَوْقِيرُه 

فلم يحفل به المتنبي» وانصرف إلى منزله. 

وقد كان الوزير المهلبي راغبًا في مدح أبي الطيب» مغيظًا مُحْنَقَا من إغفاله إياه, 
وقد روي أنه أحضر علي و البقال فا في حضرة المتنبى» فقال المتنبى: «ما 
رأيت ببغداد من يجوز أن يقطع عليه اسم شاعر إلا ابن البقال.» . 

ولما كان الوزير المهلبي وسيلة الشاعر إلى معز الدولةء فإن الشاعر لم يجد إلى معز 
الدؤلة عق سلب و مه فاك 

ولم يشأ المهلبي أن ينسى إساءة الشاعر إليه وإغفاله إياهء فأغرى به جماعة من 
را اد کی نالوا مق عر وقاروا و متاه ومدهم ابن الماع وان كر 
الهاشميء والحاتمي. فلم يجبهم المتنبي ولا حفل بهم» وقيل له في ذلكء فقال: إني قد 
فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء: 


أرَى الْمُتَشَاعرِينَ غرّوا بِدَمّى وَمَنْ ذَا يَحْمَدْ الدَّاءَ الْعَضَال 


ومن يكنا فم هد فويض جد تابه لها اا 
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َإِذَا اتك مَدَمتي من تاقص ‏ فَهِيَ الشّهَادَةُ لي بني كَاملٌ 


ومما كان بين أبي الطيب وبين أعوان المهلبي ما حكاه الحاتمي من مناظرته لأبي 
الطيب ببغدادء ولا ريب أن الحاتمى كذب في ذلك على خصمه» وبالغ في دعواه إرضاء 
للمهلبی» وقد قال ياقوت عن لامي هذا: إنه كان مبغضًا لأهل العلم؛ وفي الفترة التي 
أقامها الشاعر ببغداد» قرئ عليه ديوانه وسمعه جماعة» منهم علي بن حمزة البصري» 
وابن جنيء والقاضي أبى الحسن المحاملي. 

وشاء الله أن يعاود قلب الشاعر الكبير الحنين إلى الأمير العربي الجليل سيف الدولة 
بن حمدانء فإنه لما سمع سيف الدولة بخروج أبي الطيب من مصر مراغمًا كافورًاء 
وبلوغه الكوفة؛ كاتبه معرضًا برجوعه إلى حلبء ثم أهدى إليه هدايا متعاقبة. فأجابه 
أبى الطيب في شوال سنة اثنتين وخمسين بقصيدته التي مطلعها: 

ما لَنَا ّتا جَوّ يَا رَسُولُ آنا أَهْوَى وَقَلْبْكَ الْمَتبُولُ 

وفيها يبين حزن الشاعرء ومعاودته مدح الأمير الهمام» وقد قالها لما بلغه خروج 
سيف الدولة - وهو مريض - للقاء الروم» ورجوعهم عن غزو طرسوس. 

ثم توفيت أخت سيف الدولة الكبرى في جمادى الثانية سنة اثنتين وخمسين» وورد 
العراق خبرهاء فقال الشاعر في شعبان قصيدته: 
أده 


یا أختَ حير أخ يا بنتَ خَيْر أب كنَايَةَ بهمًا عَنْ أشرّفٍ السب 


- 


1ه 


فكا ن لهذا الرثاء أبلغ الا في نفس سيف اتولة. E‏ إل ا هدية ت وما 


فَهِمْتُ الكتابّ أَبَنَ الكت فَسَمْعًا لمر أمير الْعَرَبْ 


وبعد أن عاد الشاعر إلى الكوفة ولبث فيها عاود الذهاب إلى بغدادء في طريقه إلى 
فارس قاصدًا ابن العميدء وقد بارح بغداد للمرة الثانية في صفر سنة أربع وخمسين, 
وذلك بعد مبارحته لها في المرة الأولى بسنة وخمسة أشهرء وقد أخذ طريق الأهواز وبها 
لقيه التنوخيء وبلغ أرّجان في الشهر نفسه. فلما أشرف عليها وجدها ضيقة البقعة 
والدور والمساكن؛ فضرب بيده على صدره» وقال: تركت ملوك الأرض يتعبدون بي» 
a‏ هذ المدرة كما وكين A‏ كه gE‏ للدئنة.. وارسل JENE‏ 
راحلته إلى ابن العميد» ودخل عليه وقال: مولاي أبو الطيب خارج البلدء فثار من 
مضجعه ثم أمر حاجبه باستقباله. فركب واستركب من لقيه في الطريق» فتلقوا الشاعر 
وقضوا حقه وأدخلوه البلد. فدخل على أبي الفضل بن العميد فقام له وطّرح له كرسي 
عليه وسادة ديباج» واا كدهع م أبانالطيت: ١‏ 

وقد أفرد أبو الفضل له دارًا نزلهاء وكان يغشى أبا الفضل كل يوم ويؤاكله» وابن 
العميد هذا - كما لا يخفى - هو الأديب الكبير أبو الفضل ابن العميدء وزير عضد 
الدولةء وقد كان أبو الفضل ناقمًا على الشاعر من قبل لأنه لم يمدحه» وكان يريد أن 
يخمل ذكرهء حتى إنه ليروى أن بعض أصحابه دخل عليه يومًا قبل دخول المتنبي 
ف وو ددا فعا ففلقه والح ا لحان ا إن 
ليغيظني أمر هذا المتنبي واجتهادي في أن أخمل ذكرهء وقد ورد علي نيف وستون كتايًا 
في التعزية ما منها إلا وقد صدر بقوله: 


ak‏ الكملا انلا ريت بالا كاد يرق بي 


ويروى أن ابن العميد لم يرسل إلى المتنبي ليدعوه» ولكن الذي لا ريب فيه أنه فرح 
بمقدمه وطرب لمدحه» فذلك كان أملّد من آماله» وأمنية من أمنياته المعسولات. 
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وقد ليث الشاعر شهرين عند ابن العميد» وكان أبو الفضل يقرأ عليه ديوان اللغة 
الذي جمعه» ويتعجب من حفظه» وغزارة علمه»ء ومدحه الشاعر بثلاث قصائد» كانت 


أولاها القصيدة التي مطلعها: 
بَا مَوَاكَ صَبَرْتَ أَمْ َم تَصْبِرَا وَبُگاك مَالَمْ يَجْرِ دَمُعْكَ أو جَرَى 

وكانت ثانيتها القصيدة التي مدحه بها في النوروزء وهي التي أولها: 
جَاءَ تَيْدُورنَا وَأَنْتَ مُرَادُهُ وَوَرَتْ الذي 


وفيها يتواضع الشاعر ويتحذرء كأنما أحس بأنه يخاطب بها أديبًا كبيرًا متميرًا 
على غيره من الممدوحين: 

وبعد هذه القصيدة - وقبل القصيدة الثالثة - قطعتان قال الشاعر إحداهما حين 
وردء كتاب من أبي الفتح بن أبي الفضل ابن العميدء وأولها: 


وثانيتهما قالها يصف مجمرة رآها عند ابن العميد» وأولها: 


4 ترم رت 2 رء 9ر 2 ا 
أَحَبٌ امرئ حَيْتَ الأنفس وأطيّبٌ ما شمه مغقطس 


ثم تأتى بعد ذلك القصيدة الثالثة» التى يودع فيها الشاعر أبا الفضل ابن العميدء 
وهي التي مطلعها: 


سیت وَمَا أَنْمَى عِدَابًا على الصّدّ ولا خَفَرَا رَادَتْ به حُمْرَةَ الْحَدَ 
وما كاد المتنبي - بعد قصيدة الوداع - يتأهب للرحيل إلى أهله بالكوفة حتى 
جاء ابن العميد كتاب من عضد الدولة في طلب المتنبىء فأنبأه ابن العميد به فقال: ما 
ENS EN‏ الدولة Ga E‏ ماف ذا BLS‏ 
به» فأجاب: بأني ملقى من هؤلاء الملوك أقصد الواحد بعد الواحد» وأملكهم شيدًا يبقى 
ببقاء النيرين» ويعطونني عرضًا فانيّاه ولي ضجرات واختيارات فيعوقونني عن مرادي 


0۸ 


اال ا هن كيم ا الحميد عة الدزلة ها ا 
فورد الجواب بأنه مملك مراده في المقام والظعن. 

وكان عضد الدولة بصبرًا بالأدب» له شعر جيد» وكانت دولة بنى بويه عامة دولة 
للأدب العربيء فتولى الوزارة لهم ابن العميد والصاحب والمهلبي. ٠‏ 

وسار المتنبي من أرّجانء فلما كان على أربعة فراسخ من شيراز استقبله عضد الدولة 
بای عمن الضباءع أحى ”اع اة اف الات كم دخل اليه فأذذل داز مفووهة 
ولا نفض غبار السفر واستراح ركب إلى عضد الدولة فتوسط الدار وانتهى إلى قرب السرير 
فقبل الأرض واستولى قائمّاه وقال: شكرت مطية حملتني إليك» وأملّا وقف بي عليك. 

وأنشأ أبو الطيب عند عضد الدولة ست قصائد وأرجوزة وقطعة» وأولى هذه 
القصائد هى: 


وهى التى يعزي بها عضد الدولة في وفاة عمته» وكانت قد توفيت بيغداد» وثانية 
القصائد هى التى أولها: 


مَغَانِي الشَّعْبٍ طِيبًا في الْمَعَانِي بِمَنْزْلَةٍ الرّبيع من الزَّمَان 


وفيها يحن الشاعر إلى العربية التي افتقدها في فارس فما وجد لها أثرًا 

ووصل عضد الدولة الشاعر صلات كثيرة» قدرت بأكثر من مائتى ألف درهم» ولا 
استأذنه في المسير أمر أن يخلع عليه ويقاد إليه و تال ای و لوو اراك 
في شعر المتنبى. 

E E aa Eb‏ خم أن ميرد 
الوداع في شعبان سنة أربع وخمسينء وفيها يطنب في شكر الأميرء ويرغب في الرجوع 
إليه. ويحن إلى أهله؛ ثم يتوقع أن شرًّا سيصيبه في طريقه» وهي القصيدة التي أولها: 


فدّى لَك مَنْ يُقَصّرُ عَنْ مَدَاكا قل مَلِكٌ إِذَنْ إل قَدَاكَا 


وكان خروج أبى الطيب من شيرازء في الثامن من شعبان» قاصدًا بغداد فالكوفةء 
وسار الشاعر بمراكبه وأحماله وغلمانه حتى بلغ الأهوازء فقطع بذلك واحدًا وخمسين 


0۹ 


شرح ديوان المتنبي 


فرسخًاء ثم سار خمسين فرسخًا أخرى حتى بلغ واسط ونزل بهاء وبين واسط ويغداد 
زهاء أربعين فرسخاء كان على الشاعر أن يجتازها قبل أن يصل مدينة السلام» وعلى 
الطريق إليها بلاد ذكر منها في الروايات التي وردت عن مقتل أبي الطيب: النعمانية؛ 
ودير العاقول» والصافية؛ فأما النعمانية فهي في وسط الطريق, وهي قائمة اليوم على 
الشاطئ الغربي من دجلةء وإلى الجنوب الشرقي من «دير العاقول» وعلى مقربة منه 
دير قى أو «قنة» وهو يبعد عن الشاطئ قليلًاء وبينه وبين بغداد ستة عشر فرساء 
وأمام دير العاقول «الصافية» وهي على فرسخين جنوب شرقي دير العاقول. 

وسار أبى الطيب من واسط قاصدًا بغداد في طريقه إلى الكوفة في اليوم السابع 
عشر من رمضانء وقي ذلك اليوم كتب عنه علي بن حمزة البصري - على روايته - 
القصيدتين الأخيرتين في شعره. 

وبلغ جِبّل بعد أن قطع زهاء سبعة عشر فرسخًاء فنزل عند أبي نصر الجبَّيء ثم 
أخذ طريقه حتى أصبح حيال النعمانية» ثم سار فمر بجرجرايا على أربعة فراسخ من 
الجنوب الشرقي من دير العاقولء وتقدم بعد ذلك حتى قارب الصافية وبينه وبين بغداد 
ستة عشر فرسخاء وهنالك خرج عليه فاتك بن أبي جهل الأسدي خال ضبة بن يزيد 
الذي هجاه أبو الطيب» وكان فاتك في نيف وثلاثين انها رامحين وناشبينء ولا ريب أنه 
كان يتربص لأبي الطيب؛ لينتقم لابن أخته ضبةء وليستولي على ما يحمله معه من ثروةء 
فقد روي أنه ومن معه كانوا ممن يقطعون طريق الحجاج. 

وكان مع أبي الطيب ابنه محسد وغلمانه» وقد وصفهم من قبل في قصيدة رثاء 
فاتك الميميةء وفي 56 توديع ابن العميدء ولا شك أن غلمانه هؤلاء كانوا أقل عددًا من 
عدوهم. 

وقاتل الشاعر الشجاع حتى قتلء وقتل ابنه» ويقول صاحب الإيضاح: إنهم «قتلوا 
كل من معه» وإن كان ذلك يبدو بعيدّاء ويروى أن أبا النصر قال: «ولما صح خبر قتله 
وجهت من دفنه ودفن ابنه وغلمانه» وذهبت دماؤّهم هدرًا.» 

ومن المرجح أن اليوم الذي أودى فيه الشاعر هو يوم الأربعاء الثامن والعشرون من 
رمضان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة هجرية. 


وقد رثى أبا الطيب من معاصريه» أبى الفتح عثمان بن جني بقصيدة أولها: 
عاض القريض وَأَوَدَتْ نضرّة الأب وَصَوَّحَتْ بَعْدَ ري دَوْحَةَ الكُتب" 


ورثاه أبو القاسم المظفر بن على الطبسي بأريعة أبيات رواها الثعالبى في اليتيمة, 
وأولها: 


لا ری الله سرب هَذَا الزّمَانَ إن دَهَانًا في مش ذَاكَ اللّسَان 


ورثاه ثابت بن هارون الرقي النصراني» وحرض عضد الدولة على عقاب من قتلوه 
بقصيدة أولها: 
الدَّهْرْ أَحْبَتْ وَاللَيَالِي أَنْكَدُ من أَنْ د 
وقبل أن نختم سيرة المتنبيء نقول: إنه تزوج بعد سنة تسع وعشرين وثلاثماثة: 
ولكنا لا ندري متى تزوج» وكان له عيال حن إليهم في شعره وتشوق للقائهم» وقد 
ورد في أخبار المتنبي ذكر لابنه محسدء ولم يرد ذكر لغيره» ويرجح أن زوجه كانت من 
الشام. 


ذلكم كان أبو الطيب المتنبيء الشاعر الذي خُلّد مع فنه الخالد وشعره الشاعرء ولا ريب 
أن القارئ أدرك من ممل سيرتة ها كان يدين يه من خلق واضح الحدوده بن المعالم؛ 
فقد كان الشاعر - كما يبين في شعره - متكبرًا بيا معجبًا بعيد الهمة» وكان شجاعًا 
عظيم الإقدام» وقد سيطرت عليه أخلاقه هذه ولعبت بحياته» فجعلته متعاليًا عن شعراء 
وقته عزوفا عن مسايرتهم في اللهو والمجون ومعاقرة الخمرء وكان كذلك صادق القول 
صريحه» قال علي بن حمزة: إنه لم يكذب قطء ومن آثار هذا أنه كان ينفر من التكلف 
ويفضل البداوة على التحضر. 

وكان أبو الطيب عدا ذلك» حاقدًا على الناس» يحقرهم» ويطوي كُشْحّه لهم على 
الموجدة والضغينة؛ وذلك أثر من آثار اعتداده بنفسه وطموحه إلى السؤدد» ثم قصوره 
عن بلوغ أمله» على أنه - برغم هذا - كان وفيا لأصدقاته محيًا لهم متأسيًا لفراقهم» 
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شرح ديوان المتنبي 


جازعًا لموتهم؛ ثم كان في كل هذا حزين الطبع» ثائرًاء يتنّى قلبه ألا وحسرة على ما أمل 
وفشل. 

ومما أثر عن المتنبي أنه كان بخيلاء حريصًا على المال؛ ليبلغ به غايته» ويستعين به 
على تحقيق آماله الما وأحلامه الواسعة. 

ولا نحسب الشاعر - ولم تسعده الحال في حياته على تحقيق مراده - إلا بالعًا 
المبالغ في مماته» وواجدًا فوق ما أمل وأرادء وكفاه خلودًا أن يظل على الأيام صاحب 
الذكر الدائم» الباقي بقاء الضاد. 


هوامش 
)١(‏ قام بتلخيص هذا الفصل: هلال شتاء وعمدته في هذا التلخيص: كتاب «ذكرى 
المتنبي» للدكتور عيد الوهاب عزام. 


(۲) انظر ترجمة ابن جني. 
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بقلم أحد معاصريه 


وقد استحسنا - لمناسبة كتاب إيضاح المشكل من شعر المتنبي الذي ورد ذكره في هذه 
السيرةء لمصنفه أبى القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى - أن نورد هنا ترجمة 
هذا الأصفهاني لأبي الطيب المتنبي. قال عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب: وهذه 
ترجمة المتنبي نقلتها من كتاب «إيضاح المشكل لشعر المتنبي من تصانيف أبي القاسم 
المتنبى» يوضح ما أخطأ فيه من شرحه؛ وهو ممن عاصر ابن جنيء وألف الإيضاح لبهاء 
الدولة بن بويه قال: «وقد بدأت بذكر المتنبى ومنشئه E‏ وما دل عليه شعره من 
معتقده إلى مختتم أمره» ومَقدّمه على الملك - نضر الله وجهه - بشيراز وانصرافه عنهء 
إلى أن وقعت مقتلته بين دير قنة» والنعمانية» واقتسام عقائله وصفاياه ... حدثني ابن 
النجار بيغداد: أن مولد المتنبى كان بالكوفة في محلة تعرف بكندَّة بها ثلاثة آلاف بيت» 
من بين رَوَاء ونساج. 

واختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفةء فكان يتعلم دروس العلوية' شعرًا 
ولغة وإعرايًا؛ فنشأ في خير حاضرة:؛ وقال الشعر صبيًاء ثم وقع إلى خير بادية - بادية 
اللاذقيةه وحصل في بيوت العرب» فادعى الفضول الذي ثبز به» فنمى خبره إلى أمير 
بعض أطرافها - فأشخص إليه من قَيّدَهُ وسار به إلى محبسهء فبقي يعتذر إليه ويتبرأ 
مما وسم به» في كلمته التي يقول فيها: 


شرح ديوان المتنبي 


الت انتم طقس ف > بر لاه 
فمّالك تقيّل زور الكلام 
وَفِي جُودٍ گفك مَا جُدْتَ لي 


وقد هجاه شعراء وقته. فقال الضبى: 


الْرَمْ مَقَالَ الشُغْر تَحْظ بقزيّة 


۴ 0 ر لر E OL‏ 
أَطَلَلْتَ يَا أَيّهَا الشقئُ دَمَكْ 
EG‏ جر 349 لو اراد 


4 ور دي ع و 8 اد 03 


و 
ا E‏ 6ه E‏ 
وَقدَرٌ الشهَادّة قدرٌ الشهود 
دهم روهو 


پتفسي ولو كنث اث شق مود 


وَعَنِ انبرج لا أا لك اكز 
إنَّ التَمَتعَ بالْحَيّاةِ لِمَنْ ربخ 


عَيْن دَوَاة من صَلبه قَلَمَكَ 
و 


ا 
اقد یوما بحده اذمك 


وَأظل بِمَا بَيْنَ آَليَحَيْكَ فَمَكْ 


وهو في الجملة خبيث الاعتقاد» وكان في صغره وقع إلى واحد يكنى أبا الفضل 


بالكوفة من المتفلسفة فهوّسه وأضله كما ضلء وأما ما يدل عليه شعره ة 


ds 5‏ وقوله: 


تما يَقَظَاتُ الْعَيْن كَالُْلُم 


وانتجاعه» ومفارة 


أبو الحسن الطرائفي ببغداد - وكان 


تَمَتَعْ من سْهَادٍ أق رُقَادٍ 
فَإِنَّ لِتَِثِ الْحَالَيْنِ مَعْنَى 


7 )| چە د ر 
فهذه الارواح من جوه 


ده وا 


ولا تَأمُلْ كرّى نَحْتَ الرّجَام 
وى مَعْنَى انْتِبَاهكَ وَالْمَنَام 


مان 7 O r‏ 
تحاف ما لا بد من شزيه 


ا ع EG‏ 
وَهَذِه الأَخِسَامْ من تزيه 


مذهب الفضائية» وقوله في أبى الفضل بن العميد: 


وو 4 4 


فقيل: تَخْلْدُ تَفْسُ الْمَرْءِ يَاقِيَةٌ 


فهذا من يقول بالنفس الناطقة» ويتشعب بعضه إلى قول الحشيشية» والإنسان 
إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه» وأسلمه الله - عز وجل 
في الضلالات مجالا واسعًاء وفي البدع والجهالات مناديح وفسَحًا. ثم جتنا إلى حديثه 
قته الكوفة أصلاء وتطوافه في أطراف الشام» واستقرا 
ومقاساته للخ وسوء الحالء ونزارة كسبه» وحقارة ما يوصل به» حتى إنه أخبرنى 
لقي المتنبي دفعات في حال عسره ويسره - أن 
المتنبى قد مدح بدون العشرة والخمسة من الدراهم» وأنشد في قوله مصداقا لحكايته: 
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وَإِلا 


قَهَذَاء وَإِلَا قَالْهُدَى ذَاء قَمَا الْمَهْدِي 


اه 
وَقِيلَ: تَشْرَكُ جِسْمٌ الْمَرْءِ في الْعَطّب 


ااك يوك الا توت يها في الق لز مَنْ عَادَاكَ ا 


-ِ دوق ر ر ا‎ o, 
فَقَدْ تَظَرْتَكَ حَتى حَانَ مُرْتَجل‎ 


وه عه 2 


- إلى حوله وقوته» وجد 


قرائه بلاد العرب» 


شرح ديوان المتنبي 


وأخبرني أبو الحسن الطرائفي قال: سمعت المتنبي يقول: أل شعر قلته وابيضت 
أيامي بعده, قولي: 


3 ه روهو 
1 : 


تا لامي إِنْ كُنْتُ وَقت اللَوَائم ‏ عَلِمْتُ بَا بي بَيْنَ تلك الْمَعَالِم 

فإني أعطيث بها بدمشق مائة دينار ... ثم اتصلَ بأبي العشائرء فأقام ما أقام ثم 
أهداه إلى سيف الدولةء فاشترط أنه لا ينشد إلا قاعدًا وعلى الوحدة, فاستحملوه وأجابوه 
إليه. فلما سمع سيف الدولة شعره حكم له بالفضلء وعد ما طَلَبّه استحقاقًا. 

وأخبرني أبو الفتح عثمان بن جني: أن المتنبي أسقط من شعره الكثيرء وبقي ما 
تدلولة الناس وار الي آنه فل امم تمعن ر .هذا که من قل 
الطاكي: فأجاب المتنبي: الشضر جا وربا وقح حافن عل حاقر»:وكان المتنبن يحفظ 
ديواني الطائيّين» ويستصحبهما في أسفاره ويجحدهماء فلما قتل توزعت دفاتره» فوقع 
ديوان البحتري إلى بعض من درس علي» وذكر أنه رأى خط المتنبي وتصحيحه فيه 
وسمعت من قال: إن كافورًا لما سمع قوله: 


E SA e E‏ از ر 
إذا لم تنط بي ضَيعَة أو ولاية ‏ فجودك يكسوني وشغلك يَسْلَبٌ 


يلتمس ولاية صَيدَاء. فأجابه: لست أجسر على توليتك صيداء؛ لأنك على ما أنت عليه 
کک و دنا خوك إن تو لكك سينا ی 
وسمعت أنه قيل للمتنبي: قولك لكافور: 


ET‏ فائى , E‏ القل ادس الزواء 
وَفوَادِي منّ الملوك وَإِن گا ن لِسَانِي يَرَى منّ الشْعَرَاءِ 


يَقَرٌ بِعَيْنِي أن أرَى قَصَدَ الْقَنَا وَصَرْكَى رجَالٍ في وَغى أا حَاضرُه 
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ترجمة المتنبي 
وأحدها يقول: 


E ده‎ 


يَكَرُ بعَيْني أَنْ أَرَى مِنْ مَكَانِهَا ‏ ذرَا عَقدَاتٍ الْأَجْرَعَ الْمَُقَاودٍ 
ثم أقام المتنبى عند سيف الدولة على التكرمة البليغة: في إسناء الجائزةء ورفع 
المنزلة ودخل مع سيف الدولة بلاد الروم» وتأثّل حال في جنبته بعد أن كان حويلة 
وكان سيف الدولة يستحب الاستكثار من شعره والمتنبي يستقله» وكان مُلّقى من هذه 
الحال» يشكوها أيدّاء ويها فارقه حيث أنشده: 
وَمَا انْتَِاعٌ خي الدّنْيَا بتاظره إِذَا اسْتَوَتْ عِنَدَهُ الْأَنْوَارُ وَالظلَمُ 
وآخرها: 
بأيّ لفظ يَقولٌ ا لشغر زغنفة تجوز عِنْدَكَ لا عُْبٌُ وَلَا عَجَمْ 
وقال في أخرى: 


إِذَا شَاءَ أَنْ يَلْهُو ية أَحْمَّق 


فلما انتهت مدته عند سيف الدولة استأذنه في المسير إلى أقطاعه؛ فأذن له وامتد 
باسطًا عنانه إلى دمشقء إلى أن قصد مصر فألمَّ بكافورء فأنزله وأقام ما أقام» إلا أن أول 
شعره فيه دليلٌ على ندمه لفراق سيف الدولة» وهو: 


كَفَى بك دَاءَ أنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيَا وَحَسُبُ الْمَنَايَا أَنْ يَكُنَّ أ 


حتى انتهى إلى قوله: 


ده 


قَوَاصَِ گافور تَوَارِكَ عَيْرِهِ وَمَنْ قَصَدَ الْبَحْرَ اسْتَقَلَ السّوَاقيَا 
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شرح ديوان المتنبي 


وأخبرني بعض المولدين ببغداد, وخاله أبو الفتح يتورّرُ لسيف الدولةء أن سيف 
الدولة رسم لي التوقيع إلى ديوان البر بإخراج الحال فيما وصل به المتنبي» فخرجَّثُ 
بخمسة وثلاثين ألف دينار في مدة أربع سنين. 

ثم لما أنشد الثانية كافورًا خرجت موجهة يشتاق سيف الدولةء وأوّلها: 


E ed‏ ماه 


ع 2« ا ا کو رک ار اه ب و 
فرّاق» وَمَن فارّقت غير مذمم وام» ومن يَممت حير ميمم 


وأقام على كره بمصر إلى أن ورد فاتك غلام الأخشيدي من الفيوم - وهي وبيئةء 
فنبث به واجتواها - وقادوا بين يديه في مدخله إلى مصر أربعة آلاف جَنِيبة مُتَعَلِ 
بالذهب؛ فسماه أهل مصر بفاتك المجنون. فلقيه المتنبي في الميدان على رقبّةِ من كافور 
فقال: 


لا خَيْلَ عِنْدَكَ ثُهْدِيهَا وَل َال فَلْيُمْعِدٍ النطق إِنْ لَمْ يُسعدِ الحَالَ 


فوصل إليه من أنواع صلاته وأصناف جوائزه ما تبلغ قيمته عشرين ألف دينارء 

ثم مضى فاتك لسبيلهء فرثاه المتنبي وذم كافورًا: 
أَيَمُوتُ مل أبي شاع فَاتِكِ وَيَعيش حَاسِدُهُ الْخَصِيٍ الوگ 

فاحتال بعده في الخلاص من كافورء فانتهز الفرصة في العيد - وكان رسم 
السلطان أن يستقبل العيد بيوم» وتعدٌ فيه الخلع والحملانات وأنواعٌ المبارٌ لرابطة جنده 
وراتبة جيشه» وصبيحة العيد تفرّق» وثاني اليوم يذكر له مَنْ قبل ومن ردّ واستزاد - 
فاهتيل المتنيى غفلة كافورء ودفن رماحه بِرَّاء وسار ليلته, وحمل بغاله وجماله وهو لا 
يألو سيرًا وسرّى هذه الليلة مسافة أيام؛ حتى وقع في تيه بني إسرائيل؛ إلى أن جازه على 
الحلل والأحياء والمفاوز المجاهيلء والمناهل الأواجنء ونزل الكوفةء وقال يقص حاله: 


ر 
1 


لا کل مَاشبة الْخَََْى فدا كَل مَاشية الْمَيََى 


1۸ 


ترجمة المتنبي 
وفيها يقول: 
صَرَيْتُ بها النَّيّه ضَرْبَ القمَا ر: إما لِهَّدَه وَإِمَالِذَا 


ثم مدح بالكوفة دلّير بن لشكَرَّوٌزء وأنشده في الميدان؛ فحمله على قرس بمركب ذهب. 

وكان السبب في قَصّدِهء أبا الفضل بن العميد - على ما أخبرني أبو علي بن شبيب 
القاشاني - وكان أحد تلامذتي» ودرس علي بقاشان سنة ثلاثمائة وسبعين وتورّر 
للأصبهبد بالجبل وأبوه أبو القاسم توزر لوشمكير بجرجان - عن العلوي العباسي نديم 
أبي الفضل بن العميد الذي يقول فيه: 


Sa 


أملغ رسالاتى الشريفء وَقَلْ له قَدّكَ انّمْدْ أَرْبَيْتَ فى الْمْلَوَاءِ 


إن المعروفٌ المطوّق الشاشي كان بمصر وقت المتنبي فعمد إلى قصيدته في كافور: 


الِب فيك الشّوْقَ وَالَّوْقُ أَعْلَبُ 

وجعل مكان أبا المسك أبا الفضلء وسار إلى خراسان وحمل القصيدةء أعني قصيدة 
المتنبي إلى أبي الفضلء وزعم أنه رسولهء فوصله أبى الفضل بألفي درهمء واتصل هذا 
الخبر بالمتنبي ببغدادء فقال: رجل يعطي لحامل شعري هذاء فما تكون صلته لي؟ وكان 
ابن العميد يخرج في السنة من الريّ خرجتين إلى أرّجانء يَحْبِي بها أربع عشرة مرة 
ألفّ ألفِ درهم. فنما حديثه إلى المتنبي بحصوله بأرّجانء فلما حصل المتنبي ببغداد نزل 
0 حُميدء فركب إلى المهلّبِي فأذن له فدخل وجلس إلى جنبه» وصاعد خليفته دونه 

بو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغانيء فأنشدوا هذا البيت: 


ENES ESE ماله امواها:‎ 


وقال المتنبى: هو جُرابًاء وهذه أمكنة قتلتها علماء وإنما الخطأ وقع من النقلة! 
فأنكره أبو الفرجء قال الشيخ: هذا البيت أنشده أبو الحسن الأخفش صاحب سيبويه في 
كتابه جراماء بالميم» وهو الصحيح وعليه علماء اللغة» وتفرق المجلس عن هذه الجملةء ثم 
عاوده اليوم الثاني وانتظر المهلبى إنشاده فلم يفعلء وإنما صدَّه ما سمعه من تماديه 
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ق السكفه و اسه ا رة بالفول» واستيلاء آهل الخلاعة وال اة عليه وكان الى عد 
لتقن ضعب الشكيمة حادًا مجدًا فخرج فلما كان اليوخ القالك أغروا نه ابن الْححّاج 
حتى علَّق لجامَ دابته في صينبة الكرخ وقد تكابس الناسٌ عليه من الجوانبء وابتداً 


بنشد: 


يا شَيْحَ اَهَل العم فيا وَمَنْ يَلْوَمْ أَمْلَ الْمِلْم تَوْقِيرُهُ 

فصبر عليه المتنبي ساكنًا ساكتاء إلى أن نجُزهاء ثم خلّى عنان دابته» وانصرف 
المتنبي إلى منزله» وقد تيقن استقرار أبي الفضل ابن العميد بِأرّجان وانتظاره له فاستعدٌ 
للمسير. 

وحدثنا أبى الفتح عثمان بن جني عن علي بن حمزة البصري قال: كنت مع المتنبي 
لما ورد أرّجان» فلما أشرف عليها وجدها ضيقة البقعة والدور والمساكن» فضرب بيده 
على صدره وقال: تركت ملوك الأرض وهم يتعبدون بي» وقصدت رب هذه المدّرّة فما 
کو و و را حلت إلى بن و ل هلي 
وقال: مولاي أبو الطيّب المتنبي خارجٍ البلد - وكان وقت القيلولة وهو مضطجع في 
دسته - فثار من مضجعه واستثبته» ثم أمر حاجبه باستقباله» فركب واستركبّ من 
لقيه في الطريق» ففصل عن البلد بجمع كثيرء فتلقوه وقضوا حقّه وأدخلوه البلد. فدخل 
على أبي ا ا د مستويّاء وطّرح له كرسي عليه مَخدة ديباج» 
وقال أبى الفضل: كنت مشتاقا إليك يا أبا الطيب» ثم أفاض المتنبي في حديث سفره 
وأ لاما له احمل سيفا وقد عن والخرج ن عينه عقي هدة: المقاوضة کرجا فنه 


قصيد به: 


بَا هواك صَبَرْتَ 
فوحَى أبو الفضل إلى حاجبه بقرطاس فيه مائتا ديناره وسيف غشاؤه فضةء وقال: 
هذا عوض عن السيف المأخوذء وأفرد له دارًا نزلهاء فلما استراح من تعب السفر كان 


يَغشى أبا الفضل كل يوم» ويقول: ما أزورك إكبابًا إلا لشهوة النظر إليك! ويؤاكله» وكان 
أبو الفضل يقرأ عليه ديوان اللغة الذي جمعه»ء ويتعجب من حفظه وغزارة علمه» فأظلّهم 


النيروز فأرسل أبى الفضل بعض ندمائه إلى المتنبي: كان ا 
وما سمعته دونه» فلم يّحِرْ جوابًاء إلى أن حضره النيروز وأنشده مهذنًا ومعتذرًا فقال: 


هَل لِعْدْرِي إِلَى الْهُمَام أبي القض ل قَبُولٌ سَوَادُ تمَيْنِي مِدَانُهُ 


فأخبرنى البديهى» سنة ثلاثماكة وسبعين: أن المتنبى قال بأرجان: الملوك قرود يشبه 
بعضهم بعضًاء على الجودة يعطون» وكان حمل إليه أبو الفضل خمسين ألف دينارء 
سوى توابعهاء وهو من أجاود زمان الديلم» وكذلك أبى المطرف وزير مرداويج» قصده 
شاعر من قزوين فأنشده وأمّله مادة نفقة يرجع بها إلى بلدهء فكتب إليه أبياتًا أولها: 


5 
عند 18 9م عه 


آأقَلَامٌ يِكَفكَ أمْ رمَاڂ وَعَرْمْ داك اَم أجل مُتَاحُ 


فقال أبو المطرف: أعطوه ألف دينارء وكذلك أبو الفضل البلعَمىٌ وزير بُخارى 
أعطى المطرانى الشاعر على قصيدته التى أولها: 


5 35 


ا بسَيْر الاي ا 

خمسة عشر ألف دينار» وكذلك خلف صاحب سجستان» أعطى أبا بكر الحنبلي 
خمسة آلاف دينار على كلمة فيه» وكان سيف الدولة لا يملك نفسه» وكان يأتيه علوي من 
بعض جبال خراسان كل سنة فيعطيه رسمًا له جاريًا على التأبيدء فأتاه وهو في بعض 
الثغور» فقال للخازن: أطلق له ما في الخزانةء فبلغ أربعين ألف دينار» فشاطر الخازنّ 
وقبض عشرين ألف دينارء إشفاقا من خلل يقع على عسكره في الحرب» وأخبرني بعض 
أهل الأدب أنه تعرض سائلٌ لسيف الدولة وهو راكبء فأنشده في طريقه: 


اا ا 
فأطلق له ألف دينار» وتعرض سائل لأبي علي بن إلياس وهو في موكبه فأمر 
له بخمسمائة دينارء فجاءه الخازن بالدواة والبياضء فوقع بألفي دينار؛ فلما أبصره 


الخازن راجعه فيها فقال أبى علي: الكلام ريح» والخط شهادةء ولا يجوز أن يشهد علي 
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ثم إن أبا الطيب المتنبي لما ودع أبا الفضل بن العميدء ورد كتابٌ عضدٍ الدولة 
يستدعيه» فعرّفه ابن العميد فقال المتنبي: ما لي وللديلم؟ فقال أبو الفضل عَصَدُ الدولة 
أفضل مني؛ ويصلك بأضعاف ما وصلتك بهء فأجاب بأني مُلقى من هؤلاء الملوك: أقصد 
الواحد بعد الواحد, وأملكهم شيفًا يبقى ببقاء النيرين» ويعطونني عَرَضًا فانيًا. ولي 
ضجّرات واختيارات» فيعوقونني عن مراديء فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجود! 
فكاتب ابن العميد عضد الدولة بهذا الحديث. فورد الجواب بأنه مملك مُراده في المقام 
والظعن. فسار المتنبي من أرّجانء فلما كان على أربعة فراسخ من شيرازء استقبله عضد 
الدولة بأبي عمر الصيّاغ أخي أبي محمد الأبهري صاحب كتاب حدائق الآداب. فلما 
تلاقيا وتسايراء استنشده فقال المتنبي: الناس يتناشدون فاسمعه. فأخبر أبى عمر أنه 
رُسم له ذلك عن المجلس العالي. فبدأ بقصيدته التي فارق مصر بها: 
ألا گل مَاشيّة الْخَيْرَلَى فدا كَل مَاشبة الْمَيدبَى 
ثم دخل البلد فأنزل دارًا مفروشةء ورجع أبو عمر الصبّاغ إلى عضد الدولة فأخبره 
بما جرىء وأنشده أبيانًا من کلمته» وهي: 


قَلَمَا أَتَخْنَا رَكَرْنَا الرّمَا خ حَوْلَ مَكَارِمِنَا وَالْعْلَ 


وَيِثْنَا نْقَيّلْ أَسْيَامَمًا وَنَمْسَحُهًَا منْ دمَاء الْعدَا 


ِتَعْلَمَ مصْرٌ وَمَنْ بالعرّاق وَمَنْ بِالْعَوَاصم أني الْقَتَى 


ع رھ ر ED‏ 
ي ابیت واني عتوت على من عتا 


فقال عضد الدولة: هوتاء يتهددنا المتنبي! ... 

ثم لما نفض غبار السفر واستراح» ركب إلى عضد الدولة؛ فلما توسط الدار انتهى 
إلى قرب السرير مصادمة» فقبّل الأرض» واستوى قائمًا وقال: شكرت مطية حملتني 
إليك» وأملًا وقف بي عليك. ثم سأله عضد الدولة عن مسيره من مصرء وعن علي بن 
حمدان» فذكره وانصرف وما أنشده. فبعد أيام حضر السماط وقام بيده دَرْج» فأجلسه 


عضد الدولة وأنشد: 


مَغاني الشغب طِيبًا في المَغانِي 


VY 


فلما أنشدها وفرغوا من السماطء حمل إليه عضد الدولة من أنواع الطيب في الأردية 
الأمنان من بين الكافور والعنبر والمسك والعودء وقاد فرسه الملقّب بالمجروح - وكان 
اشتري له بخمسين ألف شاة - وبّدْرة دراهمُها عدلية» ورداءً حشوه ديباجٌ رومىٌ 
مفصّلء وعمامة قوّمت بخمسمائة دينارء ونصلًا هديا مرصّع النجاد والجفن بالذهب» 
وبعد ذلك كان ينشده في كل حدّث يحدث قصيدة» إلى أن حدث يوم نثر الورد. فدخل 
عليه والملك على السرير في قبة يَحسير البصر في ملاحظتهاء والأتراك ينثرون الوردء فمثل 
المتنبي بين يديه وقال: ما خدمت عيني قلبي كاليوم؟ وأنشأ يقول: 


قد صَدَقَ الْوَرْدُ في الذي رمَا انك صَيِّرْتَ تَقْرَهُ ديما 
کا E‏ مَايَحٌ الْهَوَاءِ به بَخْر حَوَى مثْلَ مَائِه عَنَمَا 


فحُمل على فرس بمركبء وألبس خلعة ملكية» وبدرةٌ بين يديه محمولة» وكان 
أبو جعفر وزير بهاء الدولة مأمورًا بالاختلاف إليه» وحَفظ المنازلَ والمناهل من مصر 
إلى الكوفة وتعرّفها منهء فقال: كنت حاضرّه» وقام ابنهُ يلتمس أجرة الغسّالء فأحد 
المتنبي إليه النظر بتحديق فقال: ما للصّعلوك والغسّال! يحتاج الصعلوك إلى أن يعمل 
بيده ثلاثة أشياء: يطبخ قذْرّهء وینعل فرسه» ويغسل ثيابه؟ ثم ملا يده قطيعات بلغت 
درهمين أو ثلاثة. 

وورد كتابٌ أبي الفتح ذي الكفايتين بن أبي الفضل - وكان من أجاود زمان ن الديلم؛ 
فرّق في يوم واحد بشبدیز و ألفين وخمسمائة قطعة إِيْرَيْسَم - ومضمونه كتاب 
الشوق إلى لقاء المتنبي وتشوفه إلى نظرته فأجابه المتنبي: 


فلما عاد الجواب إلى أبى الفتح» جعل الأبيات سورة يدرسهاء ويحكم للمتنبى 
بالفضل على أهل زمانه ... فقال أبى محمد بن أبي الثبات البغدادي: 
لَوَارِدُ شر گذوب الْيَرَد تاتا په خَاطِرٌ قَدْ جَمَدْ 


2 عرو واه 


EE‏ يكنا وَهَمّ السّتَانِيرِ أكْلٌ الْعْدَنْ 
وَقَالُوا: جَوَادٌ يَفوق الْحِيَادَ وق ن غذوة القت 
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وَلَوْ وَلِيَ النَّقَدُ أَمْكَالةُ لَظَلَثْ حَفَافِيشْنَا تَنْتَقدْ 

فاستخف أبو الفتح به وجرّه برجله ففارقهم وهاجر إلى أذربيجانء والأميرٌ أبو 
سالم ديسم بن شادكويه على الإمرةء فاتصل به وحظي عنده على غاية الإكرام. 

وقال عضد الدولة: إن المتنبى كان جيد شعره بالعَزْبء فأخير المتنبى به فقال: 
الشعر على قدر البقاع ... ١‏ 

وكان عضد الدولة جالسًا في البستان الزاهر يوم زينته» وأكابرٌ حواشيه وُقوف. 
فقال أبى القاسم عبد العزيز بن يوسف الحكاريٌ: ما يُعوز مجلس مولانا سوى أحد 
الطائيين. فقال عضد الدولة: لو حضر المتنبى لناب E‏ دلا أقام مدة مقامه وسمع 
ديوان شغرة. |رقهل وان اكه وظهورة وأكقالة وأحماله إل أن رل الح بالاهوان: 
وأخبرنا أبو الحسن السوسيّ في دار الوقف بين السورّينء قال: كنت أتولى الأهواٌ من قبل 
المهلّبِيٌّء وورد علينا المتنبي» ونزل عن فرسه ومقوده بيده وفتح عيابّه وصناديقه لبالٍ 
ا الطريق» ايت الأرض كأنها مطارفٌ منشورة فحضرته أنا وقلت: قد أقمت 
للشيخ درل . فقال المتنبي: إن كان تمَّ فآتيه. ثم جاءه فاتك الأسد بِجَمُْع وقال: قدم الشيخ 
في هذه الديار وشرّفها بشعره» والطريق بينه وبين دير قَنَّة خشِنٌ قد احتوشته الصعالكة, 
وبنو أسدٍ يسيرون في خدمته إلى أن يقطع هذه المسافة ويبر كل واحد منهم بثوب بياض. 
فقال المتنبي: ما أبقى الله بيدي هذا الأدهم وذبابَ الجراز الذي أنا متقلده فإني لا أفكر في 
مخلوق! فقام فاتك ونفض ثوبه وجمع من رتوت الأعاريب الذين يشربون دماء الحجيج 
حَسْوَاء سبعين رجلا ورصد له» فلما توسط المتنبي الطريق خرجوا عليه فقتلوا كل من 
كان في صحبته» وحمل فاتك على المتنبی وطعنه في يساره ونكّسه عن فرسه» وكان ابنه 
أفلت إلا أنه رجع يطلب دفاتر أبيه ققدم خلفه الفرس أحدُهم وجِنَّ رأسه. وصبوا أمواله 
يتقاسمونها بطّزْطورة: 

وقال بعض من شاهده: إنه لم تكن فيه فروسيةء وإنما كان سيف الدولة سلمه 
إلى النخاسين والروَّاضٍ بحلب» فاستجرأ على الركض والحُضر فأما استعمال السلاح فلم 
يكن من عمله. 
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ترجمة المتنبي 

وجملة القول فيه: أنه من حفاظ اللغة ورواة الشعرء وكل ما في كلامه من «الغريب 

المصنف» سوى حرف واحد هو في «كتاب الجمهرة» وهو قوله: 
يطوق E‏ 

وأما الحكم عليه وعلى شعره: فهو سريع الهجوم على المعاني» ونعث الخيل والحرب 
من خصائصه؛ وما كان يراد طبعّه في شيء مما يسمح بهء يقبل الساقط الرديء كما 
يقبل النادر البدع» وفي متن شعره وَهيء وفي ألفاظه تعقيد وتعويصصٌ., ا.ه كلامه مع 
بعض اختصار. 
هوامش 

)١(‏ كذا في الأصل ويحتمل أن تكون «العربية». 


06 من بيت هذا نصه: 


وَأَمْضِي كَمَا يَمْضِي السَّنَانُ لِطِيّتتىي وأطوي كما تَطوي الْمُجَلَّحَةُ الْعْقَُ 


إليك تراجم بعض شراح المتنبي» ممن ورد ذكرهم في هذا الشرح ... وقولنا هنا: «شراح 
المتنبي» إنما هو ضرب من التسامح؛ لأن منهم من لم يضع شرحًا بالمعنى المتعارف؛ أي 
كيه لد EE E a‏ وما فصوا قوم يعدن SR‏ بيات أن لله 
بعض الشراح فيما ذهبوا إليه من شرح وتفسير أو لسرقات المتنبي» مثل أبي السعادات 
بن الشجريء وابن فورجه» وأبي الفضل العروضيء وابن وكيع» والصاحب ابن عبادء 
وأبي بكر الخوارزميء ولم نتبسط في هذه التراجم» ولم ننهج فيها منهجًا تحليليًا يخرج 
بنا عما قصدنا إليه منها وهو التعريف بمن تتعثر بأسمائهم في هذا الشرح حتى تكون 
على بصيرة تامة بكل ما يتصل بهذا الشاعر المحظوظء ومن ثم لم نَعْدُ أن نسرد لك في 
هذه التراجم تاريخ مولد المترجم لهء وتاريخ وفاته» وطرفًا من أخباره وسيرته وتواليفه 
ومكانته العلمية وآراء الناس فيه. 


ابن جني 


أظنني في غير حاجة إلى التعريف بأن أبا الفتح عثمان بن جني هو أول من شرح المتنبيء 
فله بذلك فضل السبقء ومن تَمٌ كان حقيقا بأن نبد بترجمته ... 


جاء في معجم الأدباء لياقوت وفي وفيات الأعيان لابن خلكان ما تلخيصه: 

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي: كان أبوه جني مملوگا روميًا لسليمان بن فهد 
بن أحمد الأزدي الموصلي - أقول: فهو إذن من أبناء يونان» لا من أبناء عدنان» وبعبارة 
أخرى: هو من أبناء المواليء شأنه شأن أكثر حملة العلم» ونوابغ الشعراء والأدباء في 
الإسلام - وإلى أصله أشار بقوله: 


شرح ديوان المتنبي 


فَإِنْ أضْبخ بلا تَسَبٍ علي في الْوَرَى شَّمَبِي 
عَلَى 5 أَمُولٌ إلَى قروم كاده ننجب 
فتاضة إا تَطَّقوا أو الدَّهْرُ ذو لطت 
أزلاك اا خب اا نين 


ولد ابن جني بالموصل قبل الثلاثين والثلاثمائة للهجرة» وتوفي يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا من صفر سنة ”597ه ببغدادء وكان أبى الفتح مُمِتَّعًا بإحدى عينيه» وما أظرفه 
حين يقول لأحد أصدقاكه: 
صَُدُودُكَ عَنّي وَلَا ذَنْبَ لي لَلِيلُ على نِيّة فَاسِدَهْ 
فَقَدْ وَحَيَاتِكَ مما بَكَيْتْ خَشِيتٌ عَلَى عَيْنِىَ الْوَاحدَهُ 
ولوك اة ألا أزاك لَمَا گانَ في کا ا 


وحدَّثوا أنه صحب أبا علي الفارسي" أربعين سنةء وكان السبب في صحبته له: أن 
أبا علي اجتاز بالموصلء فمر بالجامع وأبو الاثم SCE‏ 
أبى علي عن مسألة في التصريف فقصّر فيهاء فقال له أبى علي: تزيَّيْتَ وأنت جصرم ... 
فسأل عنه» فقيل له: هذا أبى علي الفارسي» فلزمه من يومئذء واعتنى بالتصريفء فما 
أحد أعلم منه به» ولا قوم امود وو ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه؛ فلما 
مات أبو علي تصدر أبو الفتح في مجلسه ببغدادء فأخذ عنه كثير من أعلام العلماء .. 
وحدَّث أبى الحسن الطرائفي قال: كان أبى الفتح عثمان بن جني يحضر بحلب عند 
المتنبي كثيراء ويناظره في شيء من النحو من غير أن يقرأ عليه شيئًا من شعره. أنفة 
واستكبارًا لنفسه»ء وكان المتنبي يقول في أبي الفتح: هذا رجل لا يعرف قدرّه كثير من 
الناس ... وسئل المتنبي بشيراز عن قوله: 


َس )> 28 2 ع 
وَكَانَ ابْنَا عدو كَاثْرَاهُ لَه يَاءَي خْرُوفٍ أَنَيْسيّان" 


VA 


شراح المتنبي 


فقال: لو كان صديقنا أبى الفتح حاضرًا لفسره ... وكان لابن جني من الولد علا 
وعالٍ وعلاء» وکلهم ادباء فضلاء قد خرّجّهم والدهم وحسن خطوطهم» فهم معدودون 
في الصحيحى الضبط وحسنى الخط ... ولابن جنى شعر - ولكنه كسائر شعر العلماء 
س فمنه: 


غرّال غ ير و 2 


خضي 
رآ الود يَجنِي الور د فَاستَكْسَاة خلتة 
وشم م بأَئْفهِ الرَيْهَا ‏ ن فَاسْتَهْدَاُ رَهْرَتَهُ 
ا رِيحْهُ الصَّهْبَا ‏ فَاختلَسته تَكْهَتَهُا 


وقال الباحَزْزي في دمية القصر: ليس لأحد من أئمة الأدب في فتح المقفلات» وشرح 
المشكلات» ما له» وما كنت أعلم أنه ينظم القريض 
له مرثية في المتنبي أولها: 


> أو يسيغ ذلك الجريض” حتى قرأت 


2 9< و ەر ° وه 3 05 


وك حلت متي للد اط 
مَنْ لِلْمَوَاجِلٍ يُحْيِي مَيْتَ ا 
قَيَءَ خَوْصَاءَ مَحْمُودٌ عَلَالَتهًا 
أَمْ مَنْ لبيض الظّبًا تَوْكَافْهُنَ دَمْ 
م لِلْجَمَافلٍ يُذْكي حَمِرَ جَاحِمهًا 


آم لِلْمحَافلٍ إذ مَبْدُو لِتَعْمُرَمَا 
م للصَّوَامِلٍ مُحْمَرًا سَرَابِلُهَا 
أمْ ِلْمَمَامِلٍ وَالظَّلْمَاءُ تماطِفَة 


م ِلْقَسَاطِلِ تَعْكَمُ الْحُيُونُ بهَا 


قَاذْمَتْ ء كن علزة من E‏ 


۷۹ 


0 ° 0 هفو و 
ا و ا ا N E E‏ 
وصْوحَت بعد ري دوحة الكتب 
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َلْبَا جَمِيعًا وَتَزْمَا غَيْرَ مُْشَعِبٍ' 


تَمْطُو بهمَّة لا وان ولا صب“ 
بل جَائلّة التَصْدِير وَالْحِقَبٍ' 
د تَنْبُو عَریگتَهًا بِالْحِلّس وَالْقَكَبِ" 
أمْ من لشن الْقَنَا درفب وَالْيلب ٠١‏ 
حَتَّى يُقَرَبَهَا مِنْ جَاجم اللَهَبٍ"" 
بالنظم وَالتَثْرِ وَالمْخَالٍ ا 
مِنْ بَعْدِ مَا عَرَبَتْ مَعْرُوفَةٌ الشهُب" 
يْوَاصِل الْكَرّ بَيْنَ الوزْدٍ وَالْقَرَبِ؟! 
م مَنْ ِضَهْم الْهرَيْرِ الصَيْقم الْحَربٍ 3 
حدئ تَمَايَس في أَيْرَادِهَا قشب 
لى فى قَيْضَة الوب 
e‏ لم يُصَبٍ 


1 


لَمَا عدوت 


شرح ديوان المتنبي 
ومن شعر ابن جني: 
ل ا يَكَاء الم لمكا 


لتم في نا الشَّوَاتْ 


َأَيْتْ E‏ ضخك ك ابيع 
أَمْرَبُ في الگأس» كلا وَحَاشَا 


5 


قله واتله لا أزوان نشكا 
فَإِنْ رُمْتَ الْمَزِيدَ فَهَاتِ قَلْبَا 


قال ياقوت: وقرأت بخط الشيخ أبي منصور بن الجواليقي: قال لنا أبى زكريا: 
رأيت بخط ابن جني: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الفرميسيني عن أبي بكر 
محمد بن هارون الروياني عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني قال: قرأ علي 
أعرابي «طِيبَى لهم وَحُسنٌ مآب» فقلت: «طُوبى» فقال: «طيبى» فقلت ثانيًا: «طُوبى» 
فقال: «طِيبّى» فلما طال علي قلت: «طُوطُو» فقال الأعرابي: «طي طِي» أما ترى إلى هذه 
ات غفا واه يتحافظة هذا الهو مهاست أنه استكرة عل نتركها داید 
إخلادًا إليها! ونحى ذلك قال عمرو الكلبي وقد أنشد بعض أهل الأدب: 


E 


بَامَتْ نَعِيمَةٌ وَالدّنْيَا مُقَرٌ وَحَالَ مَنْ دُونِها غَيْرَانْ مَرْعُوج 
فقيل له: لا يقال مزعوج, إنما يقال مُرْعُجٌ فجفا ذلك عليهء وقال يهجو النحويين: 


مادا لَقينًا 


إن لت افیا كرا ی ن بها 


ل 


E حبر‎ 


ما گل قول مُشَدُوْحًا لَكُمْ فَحُدوا 


منّ الْمُسْتَعْرِيِينَ وَمِنْ قياس تَحُوهِمْ هَدَا الي ابْكَدَعُوا 


بت خلافِ الي قَاسَوْهُ 3 ذرَعُوا 
وَذَاكَ خن وَهَذَا ایس ير يَرْتَفعٌ 

نيدن :بد قطال الضرت الهج 
وَيَيْنَ قوم عَلَى إِغْرَابِهِمْ طُبِعُوا 
ما تغرفون وماك تغرفوا كدعوا 


شراح المتنبي 
لان زضيّ أزْض لا تشب بها تار المَجُوس وَلَا تَبْتَى يها البِيَعٌ 


قال ابن جني: وعلى نحو ذلك فحضرني قديمًا بالموصل أعرابي عقيلي جوثيٌ تميميٰء 
يقال له منم بن العاف الشحري».وقاما رأيت: بدويًا أقفصح منه فقلت. له يومًا جح 
شغفا بفصاحته والتذادًا بمطاولته» وجريًا على العادة معه في إيقاظ طبعه واقتداح رَنْدٍ 
فطنته: كيف تقول: «أكرم أخوك أباك» فقال كذاك» فقلت له: أفتقول: «أكرم أخوك 
أبوك» فقال: لا أقول «أبوك» أبدًا فقلت: فكيف تقول: «أكرمنى أبوك» فقال كذاكء قلت: 
ألست تزعم أنه ل تقول ارك ا فقال ايقن :هذ ؟ اكقلفةه جهتا الكلام» فهل قوله 
اختلفت جهتا الكلام. إلا كقولنا نحن هو الآن فاعل وكان في الأول مفعولًا! فانظر إلى 
قيام معاني هذا الأمر في أنفسهم وإن لم تقطع به عبارتهم. 

أخبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي العباس قال: سمعت عمارة بن عقيل بن بلال 
تق خرن قرا دولا الليل سايق الذهاق» قلت لهت ها أردت؟ قال: أرنت سايق التهان: 
فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن أي أقوى وأفصح. ففي هذه الحكاية من 
فقه العربية ثلاثة أشياء؛ أحدها: أنهم قد يراعون من معانيهم ما ننسبه إليهم ونحمله 
عليهم» والثاني: أنهم قد ينطقون بالشيء وفي أنفسهم غيرهء ألا ترى أنه لما نص أبى 
العباس عليه واستوضح ما عنده قال: «أردت كذا» وهو خلاف ما لفظ بهء والثالث: أنهم 
قد ينطقون بالشيء وغيره قوی منه استلانة وتخفيقاء ألا تراه كيف قال: لو قلته لكان 
أوزنَ؛ أي أقوى وأعربٌ. 

قال ابن جني: وسألت الشجري صاحبناء هذا الذي قد مضى ذكرهء قلت له: كيف 
ذل آنا كيد الله كقول كم ليزم كان E‏ قلت فكيفه تقول الدوة 
إن زيدًا قائم؟» فأباها البتةء وذلك أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها؛ لأنها إنما تأتي 
أبدًا مستقبلة قاطعة لما قبلها عما بعدها وما بعدها عما قبلهاء قلت له يومًا ولابن عم 
لذ يقال له غص = ركان أضهن مثه سينا وان اسا :كر :تشقراق حرا فقا 
خميراء. قلت: فصفراء قالا: «صفيراء» قلت: «فسوداء» قالا: «سويداء» واستمررت بهما 
في نحو هذاء فلما استويا عليه دسست بين ذلك «علياء» فقلت: «فعلباء» فأسرع ابن عمه 
على طريقته فقال: «عُليباء» وكان الشجري يقولها معه» فلما هم بفتح الباء استرجع 
مستنكرًا فقال إن «عُلَيَْى» وأشم الفتحة دائمًا للحركة في الوقفء وتلك عادة .. 

قال ابن جني: فسألته يوما: يا أبا عبد الله كيف تجمع مُحَرَنْجَمًا - وكان غرضي 
من ذلك أن أعلم ما يقوله: يكسّر فيقول: حَراجمء أم يصححٌ فيقول: محرنجماتٌ» فذهب 


۸۱ 


شرح ديوان المتنبي 


هو مذهيًا غير ذين فقال: «وإيش فرقه حتى أجمعه؟» وَصَدَقَء وذلك أن المحرنجم 
هو المجتمع: يقولها مارًّا على شكيمته غير مَس لما أريده منه والجماعة معي على 
E‏ ]ذا أفد كدررك فازل مدر كفم وخر 
محرنجمةء وأخرى محرنجمة. تقول: مررت بإبل ماذا؟ فقال - وقد أحس الموضع - 
«يا هذا هكذا أقول: مررت بإبل محرنجمات» وأقام على التصحيح البتة استيحاشا من 
تكسير ذوات الأربعة لِمُصاقبتها ذوات الخمسة التي لا سبيل إلى تكسيرها لا سيما إذا 
كان فيها زيادةء والزيادة قد تُعنَدّ في كثير من المواضيع اعتداد الأصول حتى إنها لتلزم 
لزومها نحو: كوكبء وحوشبء" وصَيْوَنَ' وَمَرَّتَبَرَانَ' " ودودرىء'” وقرنفلء وهذا 
موضعٌ يحتاج إلى إصغاء إليه وإرعاء عليه والوقت لتلاحمه وتقارب أجزائه مانع منهء 
ويعين الله فيما يليه على المعتقد المنوي فيه بقدرته» وسألته يومًا كيف تجمع سرحانًا؟ 
فقال: سراحينء قلت: فدكانًاء قال: دكاكين قلت: فقرطانًاء قال: قراطین» قلت: فعثمان» 
قال عثمانون» قلت: هلا قلت عثامين كما قلت سراحين وقراطين؟ فأباها البتة وقال: 
«إيش ذا؟ أرأيت إنسانًا يتكلم بما ليس من لغته؟ والله لا أقولها أبدًا.» استوحش من 
تكسير العلم إكثارًا له لا سيما وفيه الألف والنون اللتان بابهما فعلان الذي لا يجوز فيه 
فعالين نحو: سكران وغضبان ... 

ونكتفي بهذا المقدار من التعريف بأبي الفتح بن جني شارح المتنبيء وإذا أردت 
الزيادة والوقوف على فهرس مؤلفاته فارجع إلى معجم الأدباء ج١٠‏ طبعة فريد الرفاعي. 


الواحدي 


وهذا الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري أحد شراح 
المتنبي هو - كما قال ياقوت وابن خلكان وغيرهما - الإمام المصنف المفسر النحوي 
أستاذ عصره؛ وواحد دهره» أنفق صباهء وأيام شبابه في التحصيل» فأتقن الأصول على 
الأئمة وطاف على أعلام الأمةء وتتلمذ لأبي الفضل العروضيء"" وقرأ النحى على أبي 
الحسن الضرير القَهَّندَزيء ولازم مجالس الثعلبي" في تحصيل التفسير ... ثم أخذ 
في التصنيف» وقعد للإفادة والتدريس سنين» ع به طائفة من الأكمة سمعوا منه 
وقرءوا عليه» وبلغوا محل الإفادةء وكان حقيقًا بكل احترام وإعظام؛ لولا ما كان فيه من 
غمزه وإزرّائته على الأئمة المتقدمين وبسطه اللسان فيهم بغير ما يليق بماضيهم. قال 


AY 


شراح المتنبي 


قيل فيه: 


شد سه 


قَنْ جَمَحَ الْعَالَمَ في وَاحِدٍ 


قال ومن غرر شعره: 


ا قَادِمَا من طوس آهل وَمَرْحبَا 
لَعَمْرِيِ لك أحيا قَدُومُكَ مُدْنَقًا 
E‏ 
َك رة قد مِجْكها لو رها 
وَكُمْ لَوْعَةٍ قَاسَيْتُْ يَوْمَّ تَرَكْتَنِي 


E 


عَالِمُنَا الْمَعْرُوفٌ بِالْوَاحِدِي 


بيت على اليم مَا هَبّتِ الصّبًا 
بِحُبّْكَ صَبًّا في هَوَاكَ مُعَذْبًا 
وَيُْمْسِي عَلَى جَمْرِ الْعَضَا مُتََلّبَ 
عَلَى سَدَّ ذي الْقَْنَيْنِ أَمْسَى مُدَوٌَا 
انحط هة ل ففكنا 


وَكَانَ اهار الطَلَقٌ أْودَ مُظلِمَا وَعَادَ سنا الإِصْبَاح بَعْدَكَ غَيْهََا 
وَاصْبَحَ < ل عَنَيَ ظَاعِنَا ‏ وَحَدَّدَ تَخوي 8 ابا وَمِخْلَبَا 
قأقسم لو أَنْصَرْتَ طَرْفِيَ بَاكيًا لَشَامَدْتُ دَمْعَا بِالدّمَاءِ مُخَضَّبَا 


مَسَالِكُ لَهُو سَدَّهَا لْوَجْدُ الحو 
فَدَاؤّكَ رُوجي يَا ابن أَكْرَم وَالِدِ 


وََوْضُ سُرُورٍ عَادَ بَْدَكَ م مجديًا 
و م فَوّابِي غير حبيه قد بی 


am} 


وأنشد له: 


EEE EEE‏ وَضَاقَتْ عَلَيٍّ الأَرْض بالرّحْبٍ وَالسّعَهُ 
لِتَودِيعِ مَنْ قَدْ َا تي بأَرْبَعَة 


فان غات غات الكل الان وَالدْغه 


وَأَظْلّمَ في عَيْنِي ضيَاءُ نَهَاِمَا 
فُوَادِي وَعَيْشِي وَالْمَسَةُ وَالْكَرَى 


وقال أبو الحسن الواحدي في مقدمة البسيط: وأظنني لم آل جهدًا في أحكام أصول 
هذا العلم حسب ما يليق بزمننا هذا وتِسَعُه سى عُمري على قلة أعدادهاء فقد وفق الله 
کو عقي" اتوت كل اا إليه هذا النان من كلانه واه من 
E AS‏ عل لاقو الى SESE SE N‏ 
توش ا رركي ره ا © ركان قد خن لحه كه الات وارك اققات 
الكبار» وقرأ عليهم وروى عنهم كأبي منصور الأزهري» روى عنه كتاب التهذيب وغيره 


AY 


شرح ديوان المتنبي 


من الكتب» وأدرك أبا العباس العامريء وأبا القاسم الأسدي» وأبا نصر طاهر بن محمد 
الوزيري» وأبا الحسن الرُخجيء وهؤلاء كانوا فرسان البلاغة وأئمة اللغة» وسمع أبا 
العباس الأصم E LS‏ الأستاذ أبى بكر الخوارزمي على درسه عند غيبتهء 
وله المصنفات الكبار والاستدراكات على الفحول من العلماء باللغة والنحو» وكنت قد 
لازمته سنين أدخْل عليه عند طلوع الشمس وأخرج لغروبهاء أسمع وأقرأ وأعلق وأحفظ 
وأبحث وأذاكر أصحابه ما بين طرفي النهارء وقرأت عليه الكثير من الدواوين واللغة حتى 
عابني شيخى - رحمه الله - يومًا وقال: إنك لم ثّبق ديوانًا من الشعر إلا قضيت حقه؛ 
أها ناك آن تقرغ ار كتان الل العزيق كو قن هدا الرجل :الذي كانه الد 
من أقصى البلادء وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار - يعني الأستاذ الإمام أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي - فقلت: يا أبت إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريدء وإذا 
لم احكم الب بهد وب لم ارمق غرف النفسين من عدي ثم لم فب زيازقة ف بوم 
من الأيام حتى حال بيننا قدر الحمام. 

وأما النحو فإني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبتي وقعت إلى الشيخ أبي 
الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضريرء وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو 
وغوامضه» وأعلمهم بمضايق طرق العربية وحقائقهاء ولعله تفرس في وتوسم الخير 
لدي فتجرد لتخريجي» وصرف وكده إلى تأديبي» ولم يدخر عني شينًا من مكنون ما 
عدر حك اما ر افد هه وسو ا قشل ها م مين اسا ده ورات عليه 
جوامع الق والتصريك والمعاني» وعلقت عنه قريبًا من مائة جزء في المسائل المشكلةء 
وسمعت منه أكثر مصنفاته في النحو والعروض والعلل» وخصني بكتابه الكبير في علل 
القراءة المرتبة في كتاب الغاية لابن مهران» ثم ورد علينا الشيخ أبو عمران المغربي 
المالكي» وكان واحد دهرهء وباقعة عصره. في علم النحوء لم يلحق اا ا 
شاوه ق فخرفة الغرات. ولقن:صحوكه مدة ق مقامة عفدا حفى استدرفى غر ها عة 
وأما القرآن وقراءات أهل الأمصار واختيارات الأئمة فإني اختلفت إلى الأستاذ أبي القاسم 
علي بن أحمد البستي - رحمه الله - وقرأت عليه القرآن ختمات كثيرة لا تحصى, 
حتى قرأت عليه أكثر طريقة الأستاذ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران» ثم ذهبت 
إلى الإمامين أبي عثمان سعيد بن محمد الحيري» وأبي الحسن علي بن محمد الفارسيء 
وكانا قد انتهت إليهما الرياسة في هذا العلم وأشير إليهما بالأصابع في على السن ورؤية 
المشايخ وكثرة التلامذة وغزارة العلوم وارتفاع الأسانيد والوثوق بهاء فقرأت عليهماء 


A 


شراح المتنبي 


وأخذت من كل واحد منهما حظًا وافرًا بعون الله وحسن توفيقه» وقرأت على الأستاذ 
سعيد مصنفات ابن مهران» وروى لنا كتب أبي علي السفوي عنه*" وقرأت عليه بلفظي 
كتاب الرَّجّاج بحق روايته عن ابن مقسم عنه» وسمع بقراءتي الخلق الكثيرء ثم فرغت 
للأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي - رحمه الله - وكان خير 
العلماء بل بحرهم» ونجم الفضلاء» بل بدرهم» وزين الأئمة بل فخرهم, وأوحد الأمة بل 
صدرهم» وله التفسير الملقب بالكشف والبيان عن تفسير القرآنء الذي رفعت به المطايا 
في السهل والأوعار» وسارت به الفلك في البحار» وهبت هبوب الريح في الأقطار. 


فَسَارَ مَسِيرَ الشمُس في كَل بَلَدَةِ وَهَبٌّ هْبُوبَ الرّيح في الْبَرٌ وَالْبَحرِ 


وأصفقت عليه كافة الأمة على اختلاف نكَلهم وأقرّوا له بالفضيلة في تصنيفه ما 
لم يسبق إلى مثله» فمن أدركه وَصَحِبَّه عَلم أنه منقطع القرين» ومن لم يدركه فلينظر 
في مصنفاته؛ ليستدلّ بها على أنه كان بحرًا لا يُنَرّفء وغمرًا لا يُسْبَ وقرأت عليه من 
مصنفاته أكثر من خمسمائة جزء. منها: تفسيره الكبير وكتابه المعنون بالكامل في علم 
القرآن وغيرهماء ولو أثبت المشايخ الذين أدركتهم واقتبست عنهم هذا العلم من مشايخ 
نيسابور وسائر البلاد التي وطأتها طال الخطب ومَلَّ الناظنٌُ وقد استخرت الله العظيم 
في جمع كتاب - أرجو أن يمدني الله فيه بتوفيقه - مشتمل على ما نقمث على غيري 
إهماله» ونعيت عليه إغفاله» لا يدع لمن تأمله حارَّةَ في صدره حتى يخرجه من ظلمة 
الريب والتخمينء إلى نور العلم واليقينء هذا بعد أن يكون المتأمّلٌُ مُرتاضًا في صنعة 
الأدب والنحوء مهتديًا بطرق الحجَّاج» مارحًا في سلوك المنهاج» فأما الجَدّع الاک ن 
ال و تفن الك من الس قن انه مع هذا الكتاب كمزاولٍ غلقًا ضاع عنه 
المفتاح» ومتخبط في ظلماء ليل خانّه المصباح: 


يُحَاولَ فتق غَيْم وهو يَأَبَى گعنینِ يُرِيدٌ نگاح بكر 
كُمّ قال بعد كلام: إن هذا الكتاب عُجالة الوقت» وقبِسَةٌ العجلانء وتذكرة يستصحبها 


الرجل حيث حل وارتحل وإن أنسئ الأجلء وأرخيّ الطوّلء وأنظرني الليلٌ والنهانٌ حتى 
يتلفع بالمشيب العذارٌ أردفته بكتاب أنضجه بنار الرّوية» وأردده على رُواق الفكرة, 


شرح ديوان المتنبي 


وأضمنه عجائب ما كتبته» ولطائف ما جمعته»ء وعلى الله المعول في تيسير ما رمثء وله 
الحمدٌ كلما قعدت أو قمت. 


ابن فورجه 

قال ياقوت - ونقله السيوطي في بغية الوعاة: هو محمد بن حمد بن محمد بن عبد الله 
بن محمود بن فورجه - بضم الفاء وسكون الواو وتشديد الراء المفتوحة وفتح الجيم 
- البروجرديٌء أديب فاضل مصنفء له كتاب الفتح على أبي الفتح» والتجني على ابن 
جنيء يرد فيه على أبي الفتح بن جني في شرح شعر المتنبي» ومولده في ذي الحجة سنة 
ثلاثين وتلاثمائةء كان موجودًا سنة خمس وخمسين وأريعمائة» ومن شعره: 


أنه القاظى ته فقا إِنْمَا يَسْتَحِق دا مَنْ قَلاگا 


3 
3 


كْثَرَ اللْئِمُونَ فيك عابي أن وَاللَائِمُونَ فيكَ فدَاكًا 
إِنَّ لي غَيْرَة عَليكَ من اشمي إِنَّهُ دَايِمَا يُقَبَلَ فَاكا 


هذا وقد ضبطه ابن شاكر صاحب فوات الوفيات. هكذا: ابن فورّجّه فقال: بضم 


ابن القطاع الصقلي 

قال ابن خلكان: هو أبو القاسم علي بن جعفر ... إلى آخر النسب قال: كان أحد أئمة 
الأدب خصوصًا اللغة» وله تصانيف نافعة منها كتاب الأفعال. أحسن فيه كل إحسان» 
وهو أجود من الأفعال لابن القوطية» وإن كان ذلك قد سبقه إليهء وله كتاب أبنية الأسماء 
جمع فيه فأوعىء وفيه دلالة على كثرة اطلاعه وله عروض حسن جيدء وكتاب الدرة 
الخطيرة في المختار من شعر شعراء الجزيرةء وكتاب لمح الملح» جمع فيه حلفا من شعراء 
الأندلسء وكانت ولادته في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة بصقليةء وقراً 
الأدب على فضلائها كابن البر اللغوي وأمثالهء وأجاد في النحو غاية الإجادة» ورحل عن 
صقلية لما أشرف على تملكها الفرنج» ووصل إلى مصر في حدود سنة خمسمائةء وبالغ 
أهل مصر في إكرامهء وكان ينسب إلى التساهل في الرواية ومن شعره في ألّثغ: 


A۸1 


وَشَادِن في لسانه عق 


قۇ وه 


عَابُوهُ جَهْلَا بها فَقُلْتُ لَهُمْ 
وله من قصيدة: 
لا تنْفَدَنَ العُمْرَ في طَلَبٍ الصّبا ولا تَشْقَينْ يوْمَا بسْعْدَى و مُه 
وَل تَنْدْبَنْ أَطْلَالَ ميه باللّوَى ولا تَسْفَحَنْ مَاءَ الشتُونٍ على رَسْمِ 


إن قضارى الْمَوء'إِدْوَاك خاحة ‏ . وتتْقىئ مدمات الأخاديت الم 


يا مَنْ رَمَى الثَارَ في فُوَادِي 
ا E E‏ بقل 


ارْدُْدُ سَلَامى فَإِنَّ تفس 
ا 1 0000 
E‏ 


E 


وَأَنْبَطَ الْمَيْنَ بالْبُگاء 
وَفي مَنَايَاكَ برع ء دَائي 


لم يَبْقَ منهًا سوّى الدّمَاءِ 
قد 2 لْيَأْسَ بالرّجَاء 


فكضناة في رقة الْهَوَاء 


ابن الإفليلي 


كان هذا أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرج بن يحيى بن زياد بن عبد الله 
بن خالد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المعروف بابن الإفليلي'” إمامًا من 
أئمة النحو واللغة» ترجمه ابن خلكان في بضعة أسطرء وذكره ابن بسام عرضًا كذلكء 
قال في بضعة أسطر لمناسبة تعرض ابن شهيد له في رسالة التوابع والزوابع إذ قال 
ابن شهيد: وأما أبى القاسم الإفليلي فإنه من نفسي مكين» وحبه بفؤادي دخيلء على أنه 
متحامل عليء ومنتسب إل ... فقال ابن بسام نقلًّا عن ابن حيان المؤرخ: كان ابن الإفليلي 
الذي به عرض قد بذ أهل زمانه بقرطبة في علم اللسان ا والضبط لغريب اللغة 
في أشعار الجاهلية والإسلام والمشاركة في بعض معانيهاء وكان غيورًا على ما يحمل من 
ذلك الفنّ كثير الحسد فيهء راكبًا رأسه في الخطأ البيّن إذا أنشب فيهء يجادل عليه ولا 


AV 


شرح ديوان المتنبي 


يصرفه صارف عنه» وعَدِمَ علم العروض ومعرفته مع احتياجه إليه وكمال صناعته به 
فلم يكن له رسوخ فيه» وكان لحق الفتنة البربرية وَمَضَى الناس من حائر وظاعنء 
فازدلف إلى الأمراء الكائنين بقرطبة من آل حمود إلى أن نال الجاهء واستكتبه محمد 
بن عبد الرحمن المستكفي بعد ابن بَرْدء فوقع كلامه نائيًا عن البلاغة؛ لأنه كان على 
طريقة المعلمين المتكلمين» فلم يَجْرِ في أساليب الكتاب المطبوعين فرّهد فيه» وما بلغني 
أنه ألف في شيء من فنون المعرفة إلا شَرْحه ديوان المتنبي لا غيرء ولحقته تهمة في دينه 
أيام هشام المرواني في جملة من تتبع من الأطباء في وقته كابن عاصم والساسي والحمار 
وغيرهم» وطلب ابن الإفليلي وسجن بالُطيق» ثم أطلق ... وقال ابن خلكان: كان متصدرًا 
بالأندلس لإقراء الأدب» وكان حافظًا للأشعار ذاكرًا للأخبار وأيام الناس» وكان عنده من 
أشعار أهل بلاده قطعة صالحةء وكان أشد الناس انتقادًا للكلام. صادق اللهجة» حسن 
المغيب» صافي الضميرء وكانت ولادته في شوال سنة ۲٠ء‏ وتوفي يوم السبت ١١‏ ذي 
القعدة سنة »55١‏ ودّفن في صحن مسجد خرب عند باب عامر بقرطبة. 


الصاحب بن عباد 


هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد 
بن إدريس الطالقانى. قال اين كلكا نف عاق نادرة الدهر وأعجوية العصر في فضائله 
AES‏ الأدب عن أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب 
المجمل في اللغةء وأخذ عن أبى الفضل بن العميد وغيرهماء وقال أبو منصور الثعالبى في 
كتابه اليتيمة في حقه: املد ا عبارة أرضاها للإفصاح عن على محله في الع 
والأدب وكلالة تأنه ا الشاسية وحم أففات 
المفاخر؛ لأن همة قولي تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه» وجَهْدُ وَصْفَى يقصر 
عن أيسر فواضله ومساعيه ... ثم شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله. 
وقال بو بكر الخوارزمي في حقه: الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء ودب ودرج 
من وكرهاء ورضع أفاويق درّهاء وورثها عن آبائه كما قال أبو سعيد الرستمي في حقه: 


A^ 


شراح المتنبي 
يروي عَن العَبّاس عَبَّادٌ ورا رَتِهِ وَإِسمَاعيل عَن عَبَادٍ 


وهو أول من لقب بالصاحب من الوزراء؛ لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العميدء 
فقيل له ضا حي ابن الغمينء ثم أطلق علية هذا للقي ا تول الوزارة ؤيقى كلما عليه: 

و و اسا الحا كتان اا ا الما لأنه حي 
ؤي الدولة جن جوب هند الصباء و ماه الضاهي:'فاسقنو عليه هذا اللقب واشتهر به 
ثم سمي به كل من ولي الوزارة بعده» وكان أولّا وزير مؤيد الدولة أبي منصور بويه 
بن ركن الدولة بن بويه الديلميء تولى وزارته بعد أبي الفتح علي بن أبي الفضل بن 
العميد» فلما توفي مؤيد الدولة في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة بجرجان استولى 
على مملكته أخوه فخر الدولة أبى الحسن علي فأقر الصاحب على وزارته» وكان مبجلا 
عنده ومعظمًا نافذ الأمرء وأنشده أبو القاسم الزعفراني يومًا أبيانًا نونية من جملتها: 


أا هن عَطَايَاة توي المتى إلى راح من باس أو دنا 
كْسَوْتَ الْمُقيمينَ وَالزَائرِينَ کسی لَمْ نَخَلُ مھا مُمْكنَا 
وَحَاشِيَةٌ الدّارِ يَمْشُونَ في صُنُوفٍ من الْخَذَّ إلا أ 


فقال الصاحب: قرأت في أخبار معن بن زائدة الشيباني أن رجلا قال له: احملني 
أيها الأميرء فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية» ثم قال: لو علمت أن الله - 
سبحانه وتعالى - خلق مركوبًا غير هذا لحملتك عليه وقد أمرنا لك من الخَزّ بجبّة 
وقميصء وعمامة» ودّراعة» وسراويل» ومندیل» ومطرفء ورداء» وکساء» وجوربء وكيس» 
ولو علمنا لباسًا آخر يتخذ من الخز لأعطيناكم» واجتمع عنده من الشعراء ما لم يجتمع 
عند غيره ومدحوه بغرر المدائح» وكان حسن الأجوبة رفع الضرابون من دار الضرب 
إليه رقعة في مظلمة مترجمة بالضرابينء فوقع تحتها: في حديد بارد. وكتب بعضهم 
إليه ورقة أغار فيها على رسائله» وسرق جملة من ألفاظه فوقع فيها: هذه بضاعتنا 
ردت إلينا. وحبس بعض عماله في مكان ضيق بجواره» ثم صعد السطح يومًا فاطلع 
غل قرآة: قتاداة اللميوين: تاغل صرف فاطلع فاه ق مواء الخ فقال الصاحن: 
احْسَنُوا فيها ولا تكلمون» ونوادره كثيرة. 

وضنتفة ق اللعة كجاا ماه (لحنط وهي ف سب مطاف رة عل حرو الهم 
كذّر فيه الألفاظ وقلّل الشواهدء فاشتمل من اللغة على جزء متوفرء وكتاب الكافي في 


۸۹ 


شرح ديوان المتنبي 


الرسائل» وكتاب الأعيادء وفضائل النيروزء وكتاب الإمامة يذكر فيه فضائل علي بن أبي 
ا رضي الله عنه - ويثبت إمامة من تقدمه»ء وكتاب الوزراء. وكتاب الكشف عن 
مساوئ شعر المتنبى» وكتاب أسماء الله تعالى وصفاته» وله رسائل بديعة ونظم جيد 


فمنه قوله: 
وَشَادِنِ شقالة . ' :تو هزه صفتن 


هوی لِتَقَبِيلٍ يدي 


وله قي رقة الخمر: 


الجا واف الحدر 


مه قَدَڂْ 


وَتَشَابَهَا فَتَشَاكُلَ الا ال مر 


انما قَدَحْ وَل خا 


وحكى أبى الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي: أن نوح بن منصور أحد 
ملوك بني سامان كتب إليه ورقة في السر يستدعيه؛ ليفوضٌ إليه وزارته: وتدبير أمر 
مملكته» فكان من جملة أعذاره إليه: أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى أربعمائة جملء فما 
الظن بما يليق بها من التحمل؟ وأخباره كثيرة. 

قال ابن خلكان: وكان مولده لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة ست 
وعشرين وثلاثمائة بأصطخر وقيل بالطالقان؛ وتوفي ليلة الجمعة الرابع والعشرين من 
صفر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة بالري» ثم نقل إلى أصبهان - رحمه الله تعالى - 
ودفن في قبة بمحلة تعرف بباب دزيه» وهي عامرة إلى الآن» وأولاد بنته يتعاهدونها 

قال أبى القاسم بن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني: رأيت في المنام قائلًا يقول لي: لم 
لم تَرْثْ الصاحب مع فضلك وشعرك؟ فقلت: أَلحَّمَتْنِي كثرة محاسنه فلم أدر بما أبدأ 
منها؟ وقد خفت أن أقصر وقد ظن بي الاستيفاء لهاء فقال: أجز ما أقوله. فقلت: قل 
فقال: 


وى الْجُودُ والگافي مَعَا في حََيْرَةٍ 


شراح المتنبي 
لياتس کل مِنْهُمَا بأخيه 
ماسم ع م عه 


- 


ضحِيعَين في لَحدٍ يِبَاب دَزيه 


إِذَا ارْتَحَلَ الثاوونّ عن مُسْتَقَرُهمَْ 


ذكر هذا البيّاسي في حماسته» ورأيت في أخباره أنه لم يسعد أحد بعد وفاته كما 
كان في حياته غير الصاحبء فإنه لما توفي أغلقت له مدينة الري» واجتمع الناس على باب 
قصره ينتظرون خروج جنازته» وحضر مخدومه فخر الدولة وسائر القواد وقد غيروا 
لباسهم» فلما خرج نعشه من الباب صاح الناس بأجمعهم صيحة واحدة؛ وقبلوا الأزرض؛ 
ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس وقعد للعزاء أيامّاء ورثاه أبى سعيد الرستمي 


بقوله: 


بعد ابن باب هش إِلَى السّرَى أَخُو أَمَلِ أو يُسْتَمَاحُ جَوَادُ 
أَبَى الله إلا أنْ يَمُونَا بمَؤته فَمَالَهُمَا حَتَى الْمَعَادِ مَعَادُ 


اح 


وتوف والده أبو الحسن عباد بن العباس في سنة أريع أو خمس وثلاثين وثلاثمائة 
- رحمه الله تعالى - وكان وزير ركن الدولة بن بويه» وهو والد فخر الدولة ووالد 
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شرح ديوان المتنبي 


عضد الدولة فناخسرو ممدوح المتنبي» وتوفي فخر الدولة في شعبان سنة سبع وثمانين 
وكلافاثة؛ ومؤلدةه ف شه انم | مين وثلاثمائة والطّالقاني - بفتح الطاء المهملة 
وبعد الألف لام مفتوحة ثم قاف - وبعد الألف الثانية نون: هذه النسبة إلى الطالقانء 
وو !اسم يدي إحذاهما بكراسان والأخرى من أعبال قزوين والضاجب للذكون 
أصله من طالقان قزوينء لا طالقان خراسان. 


أبو بكر الخوارزمي 


هو أبى بكر محمد بن العباس الخوارزمي - وهو كما قال ابن خلكان - ابن أخت أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري ساكب ارت قال ابن كلكان: كان أحد الشغراء 
المجيدين الكبار المشاهيرء وكان إمامًا في اللغة والأنساب أقام بالشام مدة وسكن بنواحي 
حلب» وكان يشار إليه في عصره» ويحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عباد وهو 
بأرّجان فلما وصل إلى بابه قال لأحد حجابه: قل للصاحب على الباب أحد الأدباءء وهو 
يستأذن في الدخول» فدخل الحاجب وأعلمهء فقال الصاحب: قل له قد ألزمت نفسي أن 
لا يدخل علي من الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب» فخرج إليه 
الحاجب وأعلمه بذلكء فقال له بو بكر: ارجع إليه وقل له: هذا القدر من شعر الرجال 
أم من شعر النساء؟ فدخل الحاجب فأعاد عليه ما قال» فقال الصاحب: هذا يكون أبا 
بكر الخوارزمي فأذن له في الدخولء فدخل عليه فعرفه وانبسط له» وأبى بكر المذكور له 
ديوان رسائل وديوان شعرء وقد ذكره الثعالبي في كتاب اليتيمة» وذكر قطعة من نثره 


عه قم ةك عوبر ينور واه د قات فى و ماه كهدن عه لو ف دين 
O‏ ل E‏ 8ج واو و RE‏ له د ا 


يا مَنْ يُحَاولٌ صِرْفَ الرًاح يَشْرَيّْهَا وَل يَفْكُ لِمَا يَلْقَاهُ قَرْطَاسَا 
لكان و المت لاون البلا نما SNE‏ فقن لكاي 


۹۲ 


شراح المتنبي 
وفيه يقول أبو سعيد أحمد بن شهيب الخوارزمي: 


ا بَخْرِ كيل َلك لا يذوم على الْوَفَاء 
EE‏ إذا تخل نوت الصّبّاح إِلَى الْمَسَاءِ 


وملحه ونوادره كثيرة. 
ولما رجع من الشام سكن نيسابورء ومات بها في منتصف شهر رمضان سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثماكة» وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه: أنه توفي سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة» وكان قد فارق الصاحب بن عباد غير راض فعمل فيه: 
لا كَحْمَدَنٌ اين عبان وَإِنْ مَطلَت . . يَدَاهُ بالجُون جتى أَحْجّل الديْمًا 


و ام ده ° 


فَإِنَهُ خَطَرَاتَ من وَسَاوسهِ يُعْطِى وَيَمْنَعُ لا بُخْلّا وَل كَرَمَا 


فبلغ ابن عباد ذلكء فلما بلغه خبر موته أنشده: 


أقولٌ ِرَپ من حواشان قَافلٍ أَمَاتَ خْوَارِرْمِيُكُمْ قيلَ 


مده و 


َقلْتُ ابوا بالْجَصّ من قوق قَبْره راس 


العميدي «صاحب الإبانة عن سرقات المتنبى» 


قال ياقوت: أيو سعيد محمد بن أحمد بن محمد العميدي: أديب نحوي لغوي مصنف» 
سكن مصر. 

قال أبو إسحاق الحبال: أبو سعيد العميدي: له أدبيات ... مات يوم الجمعة لخمس 
خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة» قال: وكان العميدي يتولى ديوان 
الترتيب» وعزل عنه - كما ذكر الروذباري - في سنة ثلاث عشرة في أيام الظاهرء ووليه 
ابن معشرء ثم تولى ديوان الإنشاء بمصر في أيام المستنصرء استخدم فيه عوضًا من ولي 
الدولة بن خبران الكاتب في صفر سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائةء وتولى الديوان بعده أبو 
الفرج الذهلي في جمادى الآخرة من سنة ست وثلاثين ا قال: وله تصانيف في 
الأدبء منها: كتاب تنقيح البلاغة في عشرة مجلدات» رأيته بدمشق في خزانة الملك المعظم 
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شرح ديوان المتنبي 


وعليه خطه» وقد قرئ عليه في شعبان سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وكتاب الإرشاد إلى 
حل المنظوم والهداية إلى نظم المنثورء وكتاب انتزاعات القرآن» وكتاب العروض» كتاب 
القوافي كبير. 

قال علي بن مشرف: أنشدنا أبو الحسين محمد بن محمود بن الدليل الصواف 
بمصر قال: أنشدنا أبو سعيد محمد بن أحمد العميدي لنفسه: 


ده 2 


ڌا ما ضاق صَدْرِي لَمْ جذ لي مَقَرَّ عبَادَة إلا الْقَرَافَهُ 
ئن لَمْ يَرْحَمِ الك المتهادي وَقِلَّةَ نَاصِرِي لَمْ الق رَاقَهُ 


CL» 
سڪ‎ 


ا 


ابن وكيع 


وهذا ابن وكيع هو > ا - أبو محمد الحسن بن علي بن 
شاعر بارع» وعالم جامع» قد برع أهل زمانه» فلم يتقدمه أحد في أوانه. وله كل بديعة 
الطيب» سماه المنصف» وكان في لسانه عجمةء ومن شعره: 


بو س 


مَل عن حبك اقل المشواق قَمَا يَصْبُو إِلَيْكَ وا يتوق 
جَفَاوكَ كَانَ عَنْكَ لَنَا عَراءَ ‏ وَقَدْ يُسْلِي ڪن الوَلَدِ اْعُقُوق 


إِنْ كَانَ فَنْ بَعْدَ اللَّقَاء قودنا باق كنك فلن ال كنات 
كُمْ قاطع لِلْوَصْلِ ئۇم وده وَمُوَاصِلٍ بودَادِه يُْمَابٌ 


ديه ر 008 76 3 
شمّت بقلبى لا فرَّجٌ الله نه 


3 


٤ 


لا رَعَى الله عَرْمَةَ ضَمِنَتٌ لى 
ما وَقَتْ غَيْرَ سَاعَةٍ ثم ادت 


ومثله قول أسامة بن منقذ 


لا تَمْتَعِوْ جَلَدَا على هِجْرَانِهِمْ 
وَاغْلَمْ بأَنْكَ إِنْ رَجَعْتَ إِلَيْهم 


وقال بعض 


سَلْوَةَ القَْبٍ وَالَصَبْرَ نه 
هذل قلدي.5 تقول لا بد منة 


و ا ا وو 52 
فقواكه نضحت عن عند وردان 
1 هع 


طوعًا وإ عدت عَوْدَة راغم 


مقلد القضاعي ا امرش كان بة بتربة الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ بالقرافة 


لابن وكيع المذكور: 


د عت حِمّتِي الْحُمُولٍ 
وَمَا جَهآَتْ طَّعْمَ طِيبٍ الع 


فأنشدنى لنفسه على البديهة: 


بقذر الصّعُودٍ يَكُونُ الْهُبُوطُ 
وَكُنْ فى مَكَان إِذَا ما سَقَطْتَ 


ولابن وكيع أيضًا: 


أَنْصَرَهُ الي عَلَيْهِ 
َال ِي: لَوْ مويك هَنَا 
قل لي إِلَى مَنْ عَدَلْتَ عَنْهُ 


e 


َل من حَيُْ لَيْسَ يَذري 


E مر‎ 


وضدانة ن الذي الْعَالِيَهُ 
وَلكنها وتر العافية 


فَإِيَّاكَ وَالرُتَبَ الْعَالِيَهُ 
م وَرَجْلَاكَ في الْعَافِيَهُ 


وَلَمْ يَكْنْ قَبْلَ دا رَآهُ 
مَا لَامَكَ الاش فى هَوَاهُ 
فَلَيْسَ أهل الْهَوَى سَوَاهُ 
يَأْمُرُ بِالْحُبٌ مَنْ نَهَاهُ 


شرح ديوان المتنبي 


قال ابن خلكان: وكنت أنشدت هذه الأبيات لصاحبنا الفقيه شهاب الدين محمد 
ولد الشيخ تقى الدين عبد المنعم المعروف بالخيميء فأنشدنى لنفسه في المعنى: 


لو رَأى وَج حَبيبي عَاذلي لَتَفَاصَلنَا عَلَى وَجْهِ جَميلٍ 


وهذا البيت من جملة أبيات» ولقد أجاد فيه وأحسن في التورية» ولابن وكيع كل 
معنى حسنء وكانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثمائة بمدينة تنّيسء ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التى بنيت له بها رحمه الله 
ا ١‏ 

ووكيع بفتح الواو وكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها ويعدها عين مهملةء 
وهو لقب جده أبي بكر محمد بن خلف» وكان نائيًا في الحكم بالأفواز لعبدان الجواليقيء 
كان اف فا فعا من امل اران واف والحكق والسي وأا لاني وأحرارهم 
وله مصنفات كثيرة» فمنها: كتاب الطريق» وكتاب الشريف» وكتاب عدد آي القرآن 
والاختلاف فيه» وكتاب الرمي والنضالء وكتاب المكاييل والموازين ... وغير ذلك» وله شعر 
كشعر العلماءء وتوف يوم الأحد لست بقين من شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثمائة 
بيغداد. 

وقال ابن قانع: توفي عبدان الأفوازي سنة سبع وثلاثمائة بعسكر مكرم رحمه الله 
تعالى؛ والتنيسي بكسر التاء المثناة من فوقها وكسر النون المشددة وسكون الياء المثناة 


من تحتها وبعدها سين مهملة نسبة إلى تنيس مدينة بديار مصر بالقرب من دمياط. 


الخطيب التبريزي 


هو أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي المعروف 
بالخطيبء قال ابن خلكان: كانت له معرفة تامة بالأدب» من النحو واللغة وغيرهماء قرأ 
على الشيخ أبي العلاء المعري» وأبي القاسم عبد الله بن علي الرقيء وأبي محمد الدهان 
اللغوي ... وغيرهم من أهل الأدب» وسمع الحديث بمدينة صور من الفقيه أبي الفتح 
سليم بن أيوب الرازي» ومن أبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الله بن يوسف 
الدلال الساوي البغداديء وأبي القاسم عبد الله بن علي ... وغيرهم» وروى عنه الخطيب 
الحافظ أبى بكر أحمد بن علي بن ثابت صاحب تاريخ بغداد» والحافظ أبو الفضل محمد 
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بن ناصر وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقيء وأبو الحسن سعد الخير بن محمد 
بن سهل الأندلسي ... وغيرهم من الأعيان» وتخرّج عليه خلق كثير وتتلمذوا لهء وذكره 
الحافظ أبى سعيد السمعاني في كتاب الذيل وكتاب الأنساب وعدد فضائلهء ثم قال: 
سمعت أبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون المقرئ يقول: أبى زكريا 
يحيى بن علي التبريزي ما كان بِمَرْضيٌ الطريقة» وذكر عنه أشياء. ثم قال: وذاكرت أنا 
مع أبى الفضل محمد بن ناصر الحافظ بما ذكره ابن خيرون فسكت عنه وكأنه ما أنكر 
ما قال» ولكن كان ثقة في اللغة وما كان ينقله. 

وصنف في الأدب كتبًا كثيرة مفيدة: منها شرح الحماسةء وكتاب شرح ديوان المتنبي» 
وكتاب شرح سقط الزند وهو ديوان أبي العلاء المعري» وشرح المعلقات السبع» وشرح 
المفضليات» وله تهذيب غريب الحديث» وتهذيب إصلاح المنطق» وله في النحى مقدمات 
حسنة والمقصود منها أسرار الصنعة وهي عزيزة الوجودء وله كتاب الكافي في علم 
العروض والقوافي» وكتاب في إعراب القرآن» سماه المللخصء رأيته في أربعة مجلداتء 
وشروحه لكتاب الحماسة ثلاث أكبر وأوسط وأصغرء وله غير ذلك من التآليف» ودرس 
الأدب بالمدرسة النظامية ببغداد» وكان سبب توجهه إلى أبي العلاء المعري: أنه حصلت 
له نسخة من كتاب التهذيب في اللغة تأليف أبي منصور الأزهري في عدة مجلدات لطاف. 
وأراد تحقيق ما فيهاء وأخذها عن رجل عالم باللغة فدل على المعري فجعل الكتاب في 
مخلاةء وحملها على كتفه من تبريز إلى المعرة» ولم يكن له ما يستأجر به مركويًا فنفذ 
العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل» وهي ببعض الوقوف ببغدادء وإذا رآها من لا 
يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة وليس بها سوى عرق الخطيب المذكور» وكان 
الخطيب قد دخل مصر في عنفوان شبابه فقرأ عليه بها الشيخ أبو الحسن طاهر بن 
بابشاذ النحوي من اللغة» ثم عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات. 

وكان يروي عن أبي الحسن محمد بن المظفر بن محيريز البغدادي جملة من 
شعره» فمن ذلك قوله على ما حكاه السمعانى في كتاب الذيل في ترجمة الخطيب» وهى 
من أشهر أشعاره: ١ ١‏ 


IE 


خَلِيلَيَ مَا أخلى صَبُوجي بِدَجْلّة وَأَطْيَبُ منة بالصرَاة عَبُوقي 
شَريْتَ على الْمَاَيْنِ منْ مَاءِ كَرْمَة فَكَانًا 00 ذَاقِبِ وعشيق 
عَلَّى فَمَرَيْ أفق ارظن تَقَابَكَا ق لو الْهَوَى وَمَشُوققَ 


۹۷ 
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وَقلْتَ لِبَدْر التمّ تغرف ذا الْفتّى فَقَالَ نَعَُمْ هَذَا أخى وَشقيقى 


وهذه الأبيات من أملح الشعر وأطرفه» والبيت الأخير منها يستمد من معنى قول 
أبى بكر محمد بن عيسى الدانى المعروف بابن اللبانة الأندلسي في مدح المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيليه من جملة قصيدة طويلة: 


سََنْتْ أَحَاهُ البَخْرَ ته فَقَالَ لي شقبقي إل أنه السَّاكِنُ الْعَذْبُ 


ما كفاه أنه جعله شقيق البحر حتى رححة عليه فقال: الساكن العذب والبحر 
مضطرب مالح» وهذا من خالص المدح وأبدعه» وأول هذه القصيدة: 


بث عند ديعي فَمَا عَم الرّحْبُ أَذَاكَ سَقيط الطَّلّ أَمْ 
وَتَابَعَهَا سَرْبٌ وني لِمُخطئ نجُوم الدَّيَاجِي لا يقال لَهَا سَرْبُ 


وهي قصيدة طويلةء وللخطيب أيضًا: 


قل لِيَحْيّى بُن علي وَالأفاويل فون 
مير ئي لَسْتْ مَنْ يكذ ذب فيها وَيَخُونْ 
أَنْتَ عَيْنُ الفضل إِنْ مَدَ إِلَى الْفضل عُيُونْ 
نك غ ال حل وقد كان كيين 


۹۸ 


وَإِذَا قتش عَنْهُمٌ فالأحاديث شَحُونْ 
بر" © E‏ و ل ا 
سمعنا وَرَاينا فسهول وحروں 


إِنَكَ الآَصْلُ وَمَنْ دو نَكَ في الْعِلّم عُصُونْ 
إِنَكَ الْبَحْرُ وَميَا نُ ذَوي الْمَضْلٍ عَيُونْ 
لَيْسَ كَالسَّيْفٍ وَإِنْ حَلّ في الْحُكْم جُفُونْ 
لَيْسَ كَالْقَدَح الْمُعَلَى لَيْسَ كَالْبَيْتِ الْحَجُونْ 
نِيْسَ كَالْجِدٌ وَإِنْآ نس هَرْلُ وَمُجُونْ 
لَيْسَ في الْحُسْنِ سَوَاء أَبَدَا بيض وَجُونْ 
لَيْسَ كَالأَيْكَارِ في الل ف وَإِنْ رَاقَتْكَ عُونْ 


3ه و ه وام و و ال 58م 2ه يو 9 


قلت لِلْحْسَّاد ځُونوا كَيْفَ سَكُتم أَنْ تَكُونوا 
سَبَقَ الزَّائِدٌ بالقضلٍ فَعَزوا أو فَهُونُوا 
دُمْتَ ما خَالَفَ فى الْحَدٌّ حَرَاكٌ وَسَكُونْ 
وَتَلَقَاكَ الْمُْنَى مَا قَيّ بِالطّيْرٍ الْوَكُونْ 
إن ودي لَكَ عَمَا يَصِمُ الود مَصُونْ 
لَيْسَ لي فيه ظهورٌ تتتافى أو يُطون 
بَْ لِقلّبي فيك صَبّ بَالْمْصَافَاةٍ يَكُونْ 
غلق الرَّهَنْ وَقَدْ تغذد لق في الْحُبٌّ رُهُونْ 


وقال ابن الجواليقي: قال لنا شيخنا الخطيب أبو زكريا: فكتبت أنا إلى العميد 
الفياض المذكور هذه الأبيات: 


قل لِلْعَمِيدٍ أخِي الْعُلَا الْقَيّضِْ ‏ أا قَطْرَة من بَحْرِكَ الْقَيّاضِ 
شَرَفَتَنِي وَوَقَغْتَ ذكري بالَّدِي ألْبَسْتَنِيهِ منَ الثَنَا المَضْفَاضِ 
البسقى كلل الفريذى ا ل واا لني شل ان 
ِي أنَيْتْكَ بِالْحَصّى عَنْ لول أَبْرَدُْهُ من خَاطِرٍ مُرْتَاضِ 
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وَيخاطري عن مل ذاك توقة 


الْعَارض الْبَّحْنُ الْعطَامط جَذْوَلٌ 
يا فار النظم الْمَرَصّع جَوْهَرًا 
يَرْمِي به الْْرَصَ الْبَعيدَ وَقَدْ غَدَا 


° 


فلقد عَجَرْت عَن القريض وَرَيِمَا 


مَا إِنْ يَكَادٌ يَجُودُ بِالْأَِعَاض 
أمْ دُرّةٌ كَنْقَاسٌ بالرضْرّاض 
لذ شف همه شرا 
فكري يُقَصّرُ عَنْ مَدَى الْأَغْرَّاض 
5 ا“ لحَقه بِالْقَاضي 


لع 4 


أغرّضت عَنْةهُ أَيِّمَا إِعْرَاض 


أَنْعُمْ عَلّيّ بِبَسْطِ عُذْرِيَ إِنَنِي أَقَرَرْتُ عند نَدَاكَ بالإِنْقَاضِ 
وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين وأربعمائةء وتوفي فجأة يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا 


تعالى - وبسطام بكسي الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة ويعد 
الألف ميم. 


العكبري 


أما الإمام العُكبري فهو أبو البقاء عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله 
بخ الحسية المكري::الأعبل. اداي انرك والذان الف الحديل الحابني الفرضي 
النحوي الضرير الملقب محب الدينء أخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب وعن غيره 
من مشايخ عصره ببغداد» وسمع ال هن الى ا ا واا 
المعروف بابن البطي ومن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وغيرهماء ولم 
يكن في آخر عمره في عضره مثله في فنونه» وكان الغالب عليه علم الثحو» وضئف فيه 
مصنفات مفيدةء وشرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسيء وديوان المتنبي» وله كتاب 
إعراب القرآن الكريم في مجلدين وكتاب إغراب الحديث لطيفء وكتاب شرح اللّمع 
لابن حِنَيء وكتاب اللباب في علل النحوء وكتاب إعراب شعر الحماسة» وشرح المفصّل 
الزمخشري شركا مستوقء وشرح الخطب الثباتية والمقامات الحريريةء وصتف في الذحو 
والحساب» واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به واشتهر اسمه في البلاد وهو حي وبعدَ 
صیته» وكانت ولادته سنة ثمان A‏ كيلعا فا كرو نوق الدلة N‏ قو رمد 


شراح المتنبي 


والعكبري بضم العين المهملة وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة ويعدها راء هذه 
النسبة إلى عُكْبرا وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ» خرج منها جماعة من 
العلماء وغيرهم. 


ابن الشجري 


هو الشريف أبى السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني المعروف بابن 
الشجري البغدادي. قال ابن خلكان: كان إمامًا في النحى واللغة وأشعار العرب وأيامها 
وأخوالها کال افا وا من اللاي :حصت :فيه غ ف ا ن کات 
الأمالي» وهو أكبر تآليفه وأكثرها إفادة أملاه في أربعة وثمانين مجلسًاء وهو يشتمل على 
فؤاد جمة من فنون الأدب» وختمه بمجلس قَصَرَّه على أبيات من شعر أبي الطيب المتنبي 
كلع مهاه وذكي ما ROE‏ فيماك وراك من عتد وها عملم لق .رهق ANS‏ 
الممتعة» ولما فرغ من إملائه حضر إليه أبو محمد عبد الله المعروف بابن الخشاب والتمس 
فيه سماعه عليه» فلم يجبه إلى ذلك» فعاداه ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسبه فيها 
إلى الخطأء فوقف أبو السعادات المذكور على ذلك الردٌ فرنٌ عليه في رده وبين وجوه غلطه 
وجمعه كتابًا وسماه الانتصار» وهو على صغر حجمه مفيد جدًا وسمعه عليه الناس, 
وجمع أيضًا كتايًا سماه الحماسة ضاهى به حماسة ابی تمام الطائی» وهو كتاب غريب 
جايح كفو فوا ا ع قف جا ی ا واف و 
اللمع لابن جنيء وشرح التصريف الملوكي» وكان حسن الكلام حلو الألفاظ فصيحًا جيد 
البيان والتفهيم» وقرأ الحديث بنفسه على جماعة من الشيوخ المتأخرين مثل أبي الحسن 
المبارك بن عبد الجبار بن أحمد القاسم الصيرفي» وأبي علي محمد بن سعيد بن شهاب 
الكاقب وغيرهما؛ وذكره الحافظ أبى سعيد بن التمعاني في كتاب الذيل وقال: اجتمعذا 
في دار الوزير أبي القاسم علي بن طراد الزينبي وقت قراءتي عليه الحديث» وعلقت عنه 
شيفًا من الشعر في المدرسةء ثم مضيت إليه وقرأت عليه جزءً! من أمالي أبي العباس 
ثعلب النحوي. 

وحكى أبو البركات عبد الرحمن بن الأنباري النحوي في كتابه الذي سماه مناقب 
الأدباء: أن العلامة أبا القاسم محمودًا الزمخشري لما قدم بغداد قاصدًا الحج في بعض 
أسفاره مضى إلى زيارة شيخنا أبي السعادات ابن الشجري فمضينا معه إليه فلما اجتمع 
به أنشده قول المتنبي: 
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5م ريه 


وَأسْتَكْبُِ الأحقاز فثل لفاكه.. ...“هلما التقننا دن الحدة الحكة 


ثم أنشده بعد ذلك: 


كانت مساءلة الرّكْبَانَ تَخْبِرُنًا عَنْ عفر بْن قاح أ+ أَحْسَرَ الْخَير 


ئ افا فل ولا ت اناف قاقد رأف يضري 

وهذان البيتان منسوبان إلى أبي القاسم محمد بن هانئ الأندلسي» وينسبان إلى غيره 
أيضًا؛ قال ابن الأنباري: تقال العلامة الزمخشري: روي عن النبي عل أنه لما قدم عليه 
زيد الخيل قال له: «يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون 
ما وصف ليء غيرك.» قال ابن الأنباري: فخرجنا من عنده ونحن نعجب كيف يستشهد 
الشريف بالشعر والزمخشري بالحديث وهو رجل أعجمي؟ وكان ابن الشجري نقيب 
الطالبيين بالكرخ نيابة عن والده الطاهر وله شعر حسنء فمن ذلك قصيدة يمدح بها 
الوزير نظام الدين أبا نصر المظفر بن علي بن محمد بن جهير وأولها: 


َنِي السديزة وَاْمَِيرُ العاف 
اى الذي إن له الك 
9 عَايِدٌ قَبْلَ الْمَمَاتِ لِمُفْرَم 

ار م ا بتر 
3 يُعَطْفُةُ اليم وَفَوْقَهُ 
وَإذَا الْعْيُونُ تَسَامَمَتْهُ لِحَاظَهَا 
وَلَقَنْ مَرَرْنَا بالْعقيق فَشَاقَنَا 
ي به تَبْكي فَكُمْ مِنْ مُضْمَرِ 


يوت التو Eile‏ 


8 شاك ا دف فا 
أَدْمَى بَدَتْ AEE‏ 2 شرب 


أمْ مَذِه مُقَلُ الصَّوَارِ رَنَثْ لَنَا 


شّاري هَدَاهُ نَشُرُهُ ل 
عيش تَقَضىٍ في ظلالك صَالِحُ 
لَمّا دَعَا مُضْنَى لضام َة طامخ 
ن تاح 

يرو منْة النَّاظْدُ الْمُكَرَ واح 


فيه ا لِلْمَهَا وَمَسَارِحٌ 


ا هذاه دهم ساف 
تِلْكَ الْعرَاض الْمُقَفِرَاتُ تَوَاضْحٌ 
وَسَقَىٍ ك الي د 
خلَلَ الْبَرَاقع َة كما روفاك 


شرا 


4ه فرق 9 عد د ا و حر لق اق 
لم يبق جَارحَة وقد وَاحَهننا 
كَيْفَ ارْتِجَاعٌ الْقَلْب مِنْ اسر الْهَوَى 


إلا من 0 0 جَوَاځٌ 


3 


ومن ها هنا يخرج إلى المديح فأضربت عنه خوف الإطالة» ولم يكن المقصود إلا 
إثبات شیء من نظمه؛ لتستدل به على طريقته فیه» ومن شعره أيضًا: 


هل ل حاف ف وَالدمُوُ شود 
إل كان كنت تناف كر 


ف ويه 


هَل مُكَدَبٌ قول الْوْشَاةِ جُحُودُ 
وقد حَدَّ حَدَا لِلْيُكَاءِ لَبِيدُ 


وفيه إشارة إلى أبيات لبيد بن ربيعة العامري» وهي: 


با 


َمَنّى ابنتاي أَنْ یعیش انرقم 
هو اء 3 ل صَدِيقَهُ 
إِلَى الْحَوْلٍ ثم اشم السام عَلَيْكُمَا 


وإلى هذا أشار أبى تمام الطائي بقوله: 


ت 
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ظََنوا فَكَانَ بُگاءُ حول بَعْدَهُمْ 


وقال الشريف أبو السعادات المذكورء أنشدذ 


لنفسه: 


إا مَا لَمْ تَكُنْ مَلِكًا مَطَاكًَا 
َإِنْ لَمْ تَمِْكِ الدُنْيَّا جمِيعًا 


وَمَلْ أَنَا إل منْ رَيِيعَةٌ أ مُضَرْ 
ولا تَخْمِشَا وَجهَا ولا تَخْلِقَا شَعَرْ 


أَضَاعَ ولا خان الْعَهُودَ ولا عدر 
وَمَنْ يَبِْكِ حول گاملا فق امتَدّز 


ثم ارْمَوَيْتٌ وَذَاكَ ْم لَبِيدٍ 


ني أبى إسماعيل الحسين الطغرائي 


° 


گمَا تَهْوَاهُ فَائْرْكْهَا جَمِيعًا 
يُنيلان الْقَتَى الشْرَفَ الرّفيعًا 


سوّى هذین عاش بها وَضِيعًا 
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حكينا البغداد الحريمى الشاضنالشهور كاسن جرت العادة يمه بين آهل القضاض: 
فا :وف هل كتهو عمل فيه فول 


ر 0 + aR E‏ ت 
يا سَيّْدِي وَالذي يعيذك من نظم قريض يَصّدَا به الفكر 


دي -” 


ما لَكَ من جَدَكَ الَِيّ وى أَنَّكَ ما يَنْبَغِي لَك الشَغْرُ 


وكانت ولادته في شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائةء وتوفي يوم الخميس السادس 
والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائةء ودفن من الغد في داره 
بالكرخ من بغداد» رحمه الله تعالى. 

والشجري بفتح الشين المعجمة والجيم وبعدها راء: هذه النسبة إلى شجرة» وهي 
قرية من أعمال المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وشجرة أيضًا اسم رجل قد 
سمَّت به العرب ومن بعدهاء وقد انتسب إليه خلق كثير من العلماء وغيرهم» ولا أدري 
إلى من ينتسب الشريف المذكور منهماء هل هو نسبة إلى القرية أم إلى أحد أجداده كان 
اسمه شجرة؟ والله أعلم. 


القاضي الجرجاني 


هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل الجرجانيء قال 
ياقوت: كان أريبًا أديبًا كاملًاء مات بالرَّيٌ يوم الثلاثاء لست بقين من ذي الحجة» سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثمائة وهو قاضي القضاة بالري حينئذء وذكره الحاكم في تاريخ 
نيسابور وقال: ورد نيسابور سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة مع أخيه أبي بكرء وأخوه إذ 
اف قافن وان (السسق قد نامز الكلده ا عار الحدوة و ولم ل أن 
الحسن يتقدم إلى أن ذَكِرَ في الدنياء" وحمل تابوته إلى جرجان فدفن بهاء وصلى عليه 
قفي أب اسن الحار ف اف ودر داد ينن أب عاج اذا 
بن علي بن القاسم وزير مجد الدولةء وأبو الفضل العارضء راجلين» ووقع الاختيار بعد 
موته على أبي موسى عيسى بن أحمد الديلمي؛ فاستدعي من قزوين وولي قضاء القضاة 
بالري» وله يقول الصاحب بن عباد» وقد أنشأ عهدًا للقاضي عبد الجبار على قاضي الري: 


شراح المتنبي 


د جه 0 موك ابه لاه ليه +83 ر وتو 
لقف EE‏ 
ON 00‏ ل ا 2 م يخ سوقم ا کو و ر 

فإنهم لا مَرَتضون مَحِيئنا يجَزع إذا نظمت انت شدذورَها"" 


عن ب 2 ا سد aS‏ ° 7 
فدّعنا وهدی الكُتبَ نحسن صَدُورَمًا 


وكان الشيخ عبد القاهر الجرجاني قد قرأ عليه واغترف من بحره» وكان إذا ذكره 
في كتبه تبخبخ به" وشمخ بأنفه بالانتماء إليه» وطوف في صباه البلاد وخالط العبادء 
واقتبس العلوم والآداب» ولقي مشايخ وقته وعلماء عصرهء وله رسائل مدونةء وأشعار 


و تم 


مفننة. وكان جيد الخط مليحًا يشبه بخط ابن مقلة > ومن شعره: 


أَفْدِي الذي ال وَفِي ُه مكل الذي أَشْرَبُ منْ فيه 
لْوَرْدُ قَذ أَيْتَعَ في وَجْنَتِي قَلْتُ: فُمي بِاللَّثْم يَجْنِيه 


يَقُولُونَ لي فيك انِْبَاضٍ وَإِنّمَا 
أَرَى لحاس هَن دَانَاهُمْ هان عِنْدَهُمْ 
وَمَا زْلْتُ مُنْمَارًا عرض جَانِبًا 
إِذَا قي هد مون قلت َدْ أرَى 
وَمَا 4 برق 3 لي ي 
وَلَمْ أقض حَقَ لعل إن 

وَلَم ال في حِدمّة 5 مهِحَت 
افق به عرسا ا ْلَه 
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وَلَوْ أنَّ أل الْعَلّم صَانُوهُ صَانَهُمْ 


EST‏ كارا وومشيا 
ومنه: 


وَقَالُوا: اضطَربٌ في رض فَالرّرْقَ وَاسعُ 
ذا لَمْ يَكْنْ في الْأَرْض حر يُعِيثْنِي 


رأ جلد في مَؤْقفِ الذَلَ أحْجِما 
وَمَنْ أكْرَمَهُ عَِرَّةَ التّفس أَكْرَمَا 
عن الذة اعت الصيانة مجتمًا 
ولک تفس الك كتين العرما 
وَل 0 أَمْلٍ الأضٍ رصا مُنعمًا 
بَدَا طَّمَعٌ صَيَّرْتَهُ ليّ سُلَمَا 
لخدم من َاقَيْتُ کن لخد 

إِذَنْ فَابُتيَاعٌ الْجَهُلٍ قد گا انر 
ولو عَظَّمُوهُ في النفُوس تَعَظَا 

ماه ِالْأَطْماع حَتى تَجَهمَا 


شرح ديوان المتنبي 


ومنه: 


6 3 5 5ه 


0 


وَيَجْكَادُ الوم الْعدًا ا 


وللقاضي عدة تصانيف منها: كتاب تفسير القرآن 
كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه» وفي هذا الكتاب يقول بعض آهل نيسابور: 


آنا قاض فد دحت كدنه 
كِتَابٌ الوَسَاطَةٍ في حُسْنِهِ 
ومن شعره: 


وَمَا تَطَعٌمْتُ لَذَةَ الْعَيْش حى 
َيْسَ شَيْءٌ أَعَزْ عدي مِنّ الع 
نما الذلٌ في مُخَالَطَةِ الا 


ومن سائر شعره قوله: 


إا شق أَنْ a‏ ص الْمَالَ مُنْفَةٌ 
قَسَلْ تَفسَكَ الإثقاق مِنْ گذز صَبْرمَا 
فون فَعَلْتَ كُنْتَ الْعَنيّ ون ابت 


3 


2 


TT 


وذو 3 


وَكْلْهُمَ طَاوي الضمير عَلَى حر 


س 


فَأَوْلِه امن ESE‏ 
قَإِنَّهُ خَاتَمُ عُشَاقِكْ 


س5 5 هسم ه Is‏ يج 04 
وإن أصبّحت ذدَارْه شاجطه 


لِعِقَدٍ مَعَالِيكَ كَالْوَاسِطَة 


ف ووه OE‏ عن 5 
و وَالكتَابٍ ليك 
ok oq,‏ 


س فَدَعْهُمْ وش شى زیا كا 


عَلَى شَهَوَاتِ النفس في رَمَن الْعْسْرِ 
وَإِنْظَادا إلى ز رَمَن ا 


المجيد» كتاب تهذيب التاريخ, 


شراح المتنبي 


وحدث الثعالبي عن أبي نصر التهذيبي قال: سمعت القاضي أبا الحسن علي بن 
عبد العزيز يقول: انصرفت يومًا من دار الصاحب وذلك قبيل العيدء فجاءنى رسوله 
بعطر الفطر ومعه رقعة بخطه فيها هذان البيتا 


5 2 القَاضِي الذي تفيسي له مَعَ قرب عَهْدِ لقائه مُشْتَاقَهُ 


هَدَيْتْ عطرًا مثْلَ طِيب تَنَائِهِ فگأنمًَا أهدى لَه أخلاقة 


قال وسمعته يقول: إن الصاحب يقسم لي من إقباله وإكرامه لي بجرجان أكثر 
مما يتلقانى به في سائر البلاد» وقد استعفيته یوما من فرط تحفيه بی وتواضعه لي؛ 


خخ أ أَحَاكَ بأَرْض مَوْلِدِهِ وَأمِدَّهُ منْ فغْلكَ الْحَسَن 


ال طل ملتسن سا نه في الْوَطَن 


ثم قال: قد فرغت من هذا المعنى في العينية فقلت: لعل مولانا يريد قولي: 


200 
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وَشَيّدْتُ مَجْدِي بَيْنَّ قَوْمِي فلم أقل ألا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ صَنِيعي 


فقال: ما أردت غيره» والأصل فيه قوله تعالى: «إيا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ # يما غَفَرَ 
رَبِّي وَجَعَلَنِي منّ الْمُكُرَمينَ قال الثعالبي: العام او الك عل ون عة ارين 
حسنة جرجان» وفرد الزمان» ونادرة الفلك2» وإنسان حدقة العلم» ودرة تاج الأدب» 
وفارس عسكر الشعرء يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظء ونظم البحتري: وينظم 
عقد الإتقان» والإحسان في كل ما يتعاطاهء «وأنشد بيت الصاحب المقدم ذكره» وقد كان 
في صباه خلف الخضر في قطع عرض الأرض» وو بلاد العراق والشام وغيرهماء 
واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به في العلماء عَلَمّاه وقي الكمال عانّاه ثم عرج 
عن كفو افا حي فا ا عا الاق فاش اتتصاضه ول نه ممه 
بعيدًا في رفعته, قريبًا في أسرته. وسير فيه قصائد أخلصت على قَصّدء وفرائد أتت .من 
فردِ» وما منها إلا صوب العقلء وذوب الفضلء وتقلد قضاء جرجان من يدهء ثم تصرفت 
به أحوال في حياة الصاحب وبعد وفاته» من الولاية والعُطلة وترقى محله إلى قضاء 
القضاة بالريء فلم يعزله إلا موته» رحمه الله تعالى. 


1۰۷ 


شرح ديوان المتنبي 


وعرض علي أبو نصر المصعبي كتابًا للصاحب بخطه إلى حسام الدولة أبي العباس 
تاش الحاجبء في معنى القاضي أبي الحسن نسخته بعد التصيد والتشبيب: قد تقدم 
من وصفي للقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز فيما سبق إلى حضرة الأمير الجليل 
صاحب الجيش - دام علوه - من كتبي ما أعلم أني لم أَوَّدّ فيه بعض الحقء وإن 
كنت دللته على جملة تنطق بلسان الفضلء وتكشف عن أنه من أفراد الدهر في كل قسم 
من أقسام الأدب والعلم» فأما موقعه مني: فالموقع الذي تخطبه هذه المحاسن وتوجبه 
هذه المناقب» وعادته معى ألا يفارقنى ê‏ وظاعنًا ومسافرًا وقاطنًاء وقد احتاج الآن 
إلى مطالعة جرجان بعد أن شرطت عليه تصيير المقام كالإلمام. فطالبني مكانه بتعريف 
الأمير مصدره ومورده؛ فإن عنَّ له ما يحتاج إلى عرضة وجد من شرف إسعافه ما فى 
المعتاد من فضله؛ ليتعجل انكفاؤه إليّ بما رسم - أدام الله أيامه - من مظاهرته على ما 
يقدم الرحيل ويفسح السبيل من بَدْرّقةِ'' إن احتاج إلى الاستظهار بهاء ومخاطبة لبعض 
من في الطريق بتعرف النهج فيهاء فإن رأى الأمير أن يجعل من حظوظي الجسيمة 
عنده تعهد القاضى أبى الحسن بما يعجل رده فإنى معان الف الناشه و3 عاد 
كالغانم الواجدء فعل إن شاء الله. ١‏ 

ولما عمل الصاحب رسالته المعروفة في إظهار مساوئ المتنبي» عمل القاضي أبو 
الحسن كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره» فأحسن وأبدع» وأطال وأطابء 
وأصاب شاكلة الصواب» واستولى على الأمد في فصل الخطاب» وأعرب عن تبحره في الأدب 
وعلم العرب» وتمكنه من جودة الحفظء وقوة النقدء فسار الكتاب مسير الرياح» وطار في 
البلاد يغير جناح. 

وقال فيه بعض النيسابوريين البيتين المقدم ذكرهماء ومن شعره: 


E 5 1 E ع 8 رو‎ 2 E 
انثرٌ على خدي من وَرُدك اودع فمن يقطفه من خدك‎ 
داه‎ o م 9 وه‎ 2 I 
ارْحَمْ قَضِيبَ الْبَان وَازفق په قَدْ خفث أنْ يَنْقَدَّ منْ قَدَّكْ‎ 


ف و + 52 ور 2 وب راو 
وَقل لِعَيِّنَيْكَء بتفسى هما يُخففان السقمّ عن عَيْدِك 


شراح المتنبي 


تقول لِمُقِلَتِي 
eT‏ قات يكن 


ETS 


وله يستطرد: 


مَنْ عاذري هن زَمَنِ ظالِم 
يَفْمَلُ بِالْإِخْوَانٍ 
EE‏ رفوي 


م أَحْدَافَةُ 


وقال يذكر بغداد ويتشوقها: 


يا سيم الْجَنُوبِ بالله بَلّْ 
ENES‏ عنْدي سهان 
فَعَلّى الگزخ فَالْقَطيعة OE‏ 


ا لا رال يکي 


2 22 ار إلى 5 2 و‌ 

گان الأوقات فيها كئوس 

ر 9 3 ا ال دن و و 

و مسعدٌ وَإلف وصول 

5 ا 

كل انس ولذة وسژور 
وله في ذلك: 


9 و 


سَقَى جَانْبَيْ م 3 بَعدَادَ أَخلَافٌ مُرْنَة 
فلي نهنا َل ای ا 


سَأَءْة غفر ليام كُلَّ > عظيمّة 


وسكت ا الوح عو 


عاق لد 9 3 ووو 7 
ولا من يرجى قربه يبَعيدٍ 


لَيْسَ بمشتځي وَل رَاحِمٍ؟ 
فغل الْمَوَى ل لكام 


2 َا يول الْمُتَيّمْ الْمُسْتَهَامْ 
لبس :قله ادناه 
مذ تيت اليش عدي لِمَامُ 


N قَبَابِ‎ 
N ا‎ 


5 و ٤ه‏ ېو 


س رمان أنه أخلام 
دَاكُرَاتٌ وَأنْسُهُنٌَ مام 
وَمَُّى د يستلذها 00 


تحاكي دُمُوعي صَوَيََا وَانحِدَارَهَا 
وَمهْجَةَ تفس ما أَمَل اذَُكَارَهَا 
لَكِنْ قريث بَعْدَ الْبِعَادِ مَزارها 


شرح ديوان المتنبي 


17 صُحْبَةُ أَحبَابٍ شك لِفَقْيِمِمْ 


ِذَا TT‏ د بَارِقَ 


إن أخلفتها الْمَادِيَاتٌ رُعُودَمَا 


2 
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بها شى النفش الور وَيَمْكَدِي 
يَحِنْ إِلَيْهَا كُل َلْبٍ كَأَنَمَا 
فكل لَيّالي عَيْضَهَا يَمَنّْ الصّبًا 


وله فى ذلك: 


بِجَانِبٍ الْكَرْخَ من بَغْدَادَ لي سَكَنْ 


° 


وَصَاحِبٌ مَا صَحِيْتُ الصَّبْر مُذْبَعدَتْ 
في ڪل يَوْمٍ لِعَيْنِي مَا يُؤْرَهَا 


مَا رال يعدي نه 4 وأَنْبَعْهُ 


حَنَّى أَوَتْ لِيّ النَوَى مِنْ طول جَفْوَتِهِ 
وَمَا الْبِعَانُ دَمَانى بَلْ خَلَائِقهُ 


وله في التخلص: 


أَوَْمَا انْتَتَيْتَ ع الداع بلَوْعَةٍ 


وَمَدَامع تَجْرِي فَتَحْسَبٌ اَن في 


الال تَجّى لي ُجُوعُهَا؟ 
ET‏ 
تَكَلْفَ تَصْدِيقَ الْعَمَام دُمُومهَا 
كاي دُمُوعَ م الْمُسْتَهَام همُوعهًا 
لاطي آلا یداو E‏ 
يُقَادُ كاك الْقُنُوبِ و كوف 
وکل فصول الدَّهْر فيهًا رَبِيعَهَا 


RE َه‎ HEE 
ھک‎ 


0 -_ 


و اتل أ 
TET‏ 
eS‏ 
وَيَسْتَمِرٌ تملى ظُلْمِي وَأَعتِبهُ 
ل لي سي اه 
ولا الْفرَاق کان ل 


ع وا ف ا و ا مو فر و د 2 
ملا حشاك صيايَة غلیلا؟ 


شراح المتنبي 


وَلَما داعت لِلْغْرُوبٍ شَمُوسُهُمْ 


2 46 


قَيْنَ أطْرَاف ا 


ے6 


کان فؤاڍي قن قَابُوسَ راه 


ما بال هذا لاضن يوي جَوَائِجِي 


ek‏ في 00 اوور فيب 


َا ذَنْبَ لِلْأفكار أَنْتَ تَرَكْتَهَا 
سَبَقَتَ بِأَفْرَادٍ الْمَعَانِي وَأَلّكَتْ 


eT 


إن نحن حَاوَلْنَا اخْتِرَاعَ بَدِيعَة 


ظلّة ظله ود طي وو 
E‏ 9 الرمَان وب 2 


بك الدّهَنُ يَيْدِي ذ 


تَقَسَمَتَ اللي چِسْمَكَ كله 
وَوَاللِهِ لا للاحَظْتٌ وَجْهًا أحبه 
وَلَيْسَ مركم ما أَرَاهُ بوجهه 


م 


قلا خرن تلك الما تبعت 


عَلَى تف مَحْرُونِ وَقَلْبٍ كَثِيبٍ 
عَلَى نَضْرَةٍ مِنْ حَالِهَا وَضُّحُوبٍ 
تُقَسَّمُ في جَدْوَى أَغَنّ وَهُوبٍ 


إِذَا احْتَشَدَتٌ َم ينتفع ِاحْتِشَابِمًا 
خَوَاطِرُكَ الْأَلْقَاظَ بَعْدَ شرَادمًا 
حَصَّلْنَا عَلَى مَسْرُوقهَا وَمُعَادهَا 


من المرض: 


وَيُقَلِعُ كا وَيَثُوبُ 
ظَللْنًا وَأَوْقَاتِ الزَّمَان دوك 
لھا في قَلُوبٍ المَحْرْمَاتِ ا 


نهنا نفس ا بهَا وَقُُوٍ 
حَيَاتِي وَفِي وَجْهِ الوَزِير شحُوبُ 
وَلَكَنَهُ في الْمَحْرْمَاتِ و 


لع الا 


وما قَلِيلٍ تَبْتَدِي فَتَصُوبُ 


شرح ديوان المتنبي 


َه وَجْهُ الْمَحْدِ وَابْتَسَمَ الندَى 


فلا زَالَتِ الدّنْيَا بمُلككَ طَلْقَةٌ 


وله: 
على شحني 3 في الأحوازد شمر 


ل قن عَنْدَ ت الان يه سوّى الى 
وَقَالُوا: تَوَصَّلْ بِالْخْضُوع إِلَى الْغْنَى 


وَبَيْنِي وَيَيْنَ الْمَالٍ بَابَانِ حَرَّمَا 
إا قيل: هَذَا الْيُسْنُ E‏ دونه 


إا قَدَّمُوا بالوَفر قَدَّمْتْ قَيْلَهُمْ 


وَمَاذَا على مثْلِى إِذَا خَضَعَتْ لَهُ 
وله: 


15 2 يي 
شرن الدعمن انحط النقن 
َك اوا وَهيّ وَاحِدٌ 
في لِك a.‏ ا ظَبْيَةُ 
5 واا التُصيف لِحَاظَنًا 
أفي مثلٍ هَذَا الْيَوْم يَمْرَحْ طَرْفَهُ 
رَمَدّت لإسْبَالٍ SESE ES‏ 


ومدت 


8# 


11۲ 


وَأَصْبَحَ غْصْنْ القضلٍ وَهْقَ رَطِيبُ 
ولا زَالَ فيهًا من ظِلَالِكَ طِيبٌ 


4 


ِدَنْبِ وَمَا ذَنْبِي وى اني حُرُ 
نه الم 
وما عَلموا أن ن الْخْضُوعَ ُو الْفَقرْ 
عَلَيّ الْعْنّى: تفي اليه وَالدَهْرُ 
مَوَاقفَ خَيْرِ من قوفي يها الْعْسْرْ 
بتفس فَقير كل أخلاقه و 
ماي كفي NESE‏ 


أضيق به ذَرْعًا قعندي 


أذ 2 72 عه د کی :ا 
لَهَا أَرْيُمَا بغادجوز الهوى بيدها ذل 
و ار 


ع امت الحقفْ وَانْقَطَعَ الَّمْلٌ 
وَلَكنْ ری أَسْمَاءَهَا في قمي تخل 


2-2 و 


لكل فوا عند ااا ذحل 


5 


أبَاحَتُ لِطَّرْفٍ الْعَيْنِ مَا حَظَرَ الْمُخْلُ 
وَقَالَتْ لأْرَى: ما لِمُسْتَهِتَرِ عَقَلُ؟ 
وَأَعَدَاؤنَا حول وَحْسَادَْا قَبْل؟ 


ا عن نم 


ارا عنهاةالشعاغل وال 


شراح المتنبي 
أبو العلاء المعري 


وهل يتوقع منا قارئ هذه التراجم أن نترجم له شاعر الحكماء وحكيم الشعراء أبا العلاء 
المعري» وهو أعرف من أن يعرفء وقد أحاط المتأديون بسيرته وعبقريته علمًا؟ وحسبنا 
أن ننبه هنا إلى أنه ولد سنة 517 وتوفي سنة ۹٩٤٤ء‏ وأنه وضع شرحًا لشعر المتنبي 
وسمّاه اللامع العزيزي» واختصر ديوان أبي تمام وشرحه وسماه ذكرى حبيبء وديوان 
البحتري» وسماه «عبث الوليد» وديوان المتنبي» وسماه معجز أحمد» وتكلم على غريب 
أشعارهم ومعانيها ومآخذهم من غيرهم وما أخذ عليهم» وتولى الانتصار لهم والنقد في 
يعن المواضبع تعلدهم: 

قال ابن خلكان: وأخذ عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخيء وأبو زكريا 
الفبريوي ك هوا شرا لنب وف ترما لهت وغيرهماء وا هة ٠‏ 


هوامش 


)۱( أرم الرجل إرمامًا: سكت» ويقال كلمه فما ترمرم؛ أي ما رد جوايًاء وما ترمرم 
فلان بحرف؛ أي ما نطقء وفي حديث عائشة - رضي الله عنها: كان لآل رسول الله کيا 
وحش» فإذا خرج - أي رسول الله - لعب - أي الوحش - وجاء وذهبء فإذا جاء 
ربض ولم يترمرم ما دام في البيت؛ أي سكن ولم يتحرك. 

(؟) كان أبى علي الفارسي إمام وقته في علم النحوء ولد سنة ۸۸٨۲ء‏ وتوفي سنة ٠۷۷‏ 
ببغداد: وأقام بحلب عند 27 الدولة» وكان قدومه عليه سنة .55١‏ وجرت بينه وبين 
أبي الطيب المتنبي مجالسء ثم انتقل إلى بلاد فارس» وصحب عضد الدولة بن بويهء 
وحظي لدي وغلت متزلته حتى قال غضه الدولة: أناغلام أبي عل في التخوء وف تف 
له كتاب الإيضاح والتكملة في النحو ... يحكى أنه كان یوما في ميدان شيراز يساير عضد 
الدولة فقال له: لم انتصب المستثنى في قولنا قام القوم إلا زيدًا؟ فقال أبو علي: بفعل 
مقدرء فقال له: كيف تقديره؟ فقال: أستثنى زيدًاء فقال له عضد الدولة: هلا رفعته 
وقذوت الفعل المتنع أزية؟ فاتقطع أو شان وقال له .هذا المواب منداني ++ وكا روجع إلى 
منرله A‏ كذلكا كلما كسا aA SSE A a‏ 
انتصب بالفعل المتقدم بتقوية إلا ... 

(؟) من قصيدة يمدح بها عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف» ويذكر 
طريقه بشعب بوان. انظر القصيدة التي مطلعها: 


11۳ 


شرح ديوان المتنبي 
مَغَانِي الشَّعْبٍ طِيبًا في الْمَعَانِي بِمَنْزْلَةٍ الرّبيع من الزَّمَان 


)٤(‏ الصهباء من أسماء الخمرء والنكهة رائحة الفم. 

(5) الريق الذي يغص به. 

(1) صوح النبات: يبس وتشققء والدوحة: الشجرة العظيمة. 

(۷) الجلى: الأمر العظيم» وجمعها جلل مثل كبرى وكبرء وقلب جميع ورأي جميع 
ومجتمع: شديد غير منتشر» ومنشعب متفرق. 

(۸) يقال حلب الدهر أشطره» مارس الأيام وخبرهاء والمطو: الجد والنجاء في السيرء 
ووان: متمهل» ونصب: تعب. 

)٩(‏ الهواجل: الصحراوات» وجائلة التصدير والحقب؛ أي ناقة هذه صفتهاء ويقال: 
صدر بعيره إذا شده بحبل من حزامه إلى كركرته» والحقب: حبل يشد به الرحل في بطنه. 

)٠١(‏ القباء من الخيل: الخميصة البطنء والأقب: الضامر البطن» والخوصاء: 
الغائرة العينين» والحلس: كساء تجلل به الدابة يوضع تحت البرذعة. 

)١1١(‏ الظبا: أطراف السيوفء والتوكاف: مصدر وكف يستعمل في الدمع والمطر 
إذا نزلاء وسمر القنا: الرماح» والزغف: الدروع» واليلب: الدروع اليمانية. 

)١١(‏ الجحفل الجيش العظيم. 

(؟١)‏ محمرًا سرابلها: فالسرابيل: الثياب. يقول: مضرجة بالدماء. 

)١5(‏ المناهل: موارد الماءء والقرب: طلب الماء ليلًا. 

)٠١(‏ القساطل: جمع قسطل: الغبار المنعقد فوق الرءوس في حومة الوغى» والضغم 
العض أو النهشء والهزير الضيغم الحرب: الأسد. 
(٦‏ تمايس: بحذف إحدى التاءين؛ آي تتمايس وتتخايل. 
) اللقى: الشيء الملقى في الطريق ونحوه. 
) الأرنب أو ولد البقرة الذكر والثعلب الذكر. 
) السنور الذكر أو دويبة تشيهه. 

۰) يقال: رجل هزنبر وهنزبران؛ أي حديد وثاب. 
)١‏ الذي يذهب ويجيء من غير حاجة. 
فمن فق هذه الو 
۲) قال ابن خلكان: أبى إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 

المفسر المشهور: كان أوحد زمانه في علم التفسيرء وكان يقال له الثعلبي والثعالبي وهو 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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شراح المتنبي 


لقب له وليس بنسبء توفي سنة 577 وهو - طبعًا - غير الثعالبي صاحب يتيمة 
الدهر. 

)۲١(‏ جاء في بغية الوعاة: أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن مالك 
النهشلي الأديب أبى الفضل العروضي الصفار الشافعي: هو شيخ أهل الأدب في عصره. 
حدث عن الأصم وأبي منصور الأزهري والطبقة» وتخرج به جماعة من الأئمة منهم 
الواحدي ... إلى أن قال: جاز السبعين في خدمة الكتب وأنفق عمره في مطالعة العلوم 
وتدريس مؤدبي نيسابورء ولد سنة ٠٠٤‏ ومات بعد سنة .5١7‏ 

(15) هو أبو علي الفارسي. 

)۲١(‏ الإفليلي - بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر اللام وسكون الياء المثناة من 
تحتها وبعدها لام ثانية - هذه النسبة إلى الإفليل» وهي قرية بالشام كان أصله منها. 

(۲۷) يريد إلى أن مات. 

(۲۸) الجزع: الخرز اليماني. 

(۲۹) أي قال: بخ بخ. 

)١(‏ الخفارة في الطريق. 


قافية الهمزة 


ا 0 يَا عَدُولَ ودام 


EK‏ کک فيه ا 
عَحِبَ ب الْوْشَاةُ من اللّحَاةٍ ة وَقَوْلِهِمْ 
مَا الل إل و1 بِقَلْبِهِ 
إِنَّ الْمُعِينَ عَلَى الصَّبَابّة ب بالْأَمَى 
مها قَإِنَّ الْعَذْلَ من أَسْقَامهِ 
وَهَّب الْمَكَامَة فى اللَدَادَة كَالْكَرَى 
لا تَعْدُلٍ الْمُشْتَاقَ في أَشْوَاقهِ 
نَّ الْقَتِيلَ مُضَرَّحًا يدُمُوعِهِ 
ولف كَالْمَعْشُوقَ يَعْذْبُ قزبة 
E‏ الْحَزِ ين قَدَيْتَهُ 
وقي الأَميرُ هَوَى ليون قن 
يَسْتَاسِرْ الْبَعلَنْ الگميّ بِنَظْرَ 
إِنْي 00 لِلنَّوَائِبِ 55 
فَأَتَيْتَ منْ ن¿ قوق الزمان وَتَحْته 


٤‏ درق 


ON‏ نْ تَكُونَ سَمِيّهَا 


2 


a 


قال - وقد طلب إليه سيف الدولة إجازة أبيات لأبي ذر سهل بن محمد الكاتب:١‏ 


وأ منك بِحَفَنِهِ وَيِمَايِهِ" 
قسما به ا وَبَهَائِهِ” 
ان ا فيه ن أغْدَافه؛ 
دَعْ ما بَرَاكَ صَعُفتَ عَنْ إِحْفَائِه* 
ادى بِطَرْفٍ لا يَرَى بسوائها 
كي برَخمّة رَيَّهَا وَإخائه" 
وَتَوَفَقًا فَالسَّمْعٌ هن أَغضَائِه" 
مَطُرُودَةَ بِسهَادِهِ وَبُگائه“ 
حَتّى ا في أَحْشَائِهِ ٠١‏ 
ا مُضَيّجًا بدمَائه ۱۱ 

لْهَا ال سس E‏ 
بفدائه"" 
مَا لا يرول اسه ا 


ويول بَيْنَ E‏ وَعَرَائه*' 


َمْ يُدْعَ سَامِعُهَا إلى أقًائه" 


مُتَصَلْصِلَا وََمَامِهِ وَوَرَائِهِ"" 


في أَضْلِهِ وَفِرِندهٍ وَوَفَايَهِ" 


شرح ديوان المتنبي 


وَعَلِىّ الْمَطْبُوعٌ مِنْ آبَاقَهوةا 


واستزاده سيف الدولة فقال أيضًا: 


عَدْلُ الْعَوَادَلٍ حول قَلْبِ الّائه 
يَشْكُو الْمَلَامُ إِلَى اللَّوَايِم حَدَهُ 
هجتي يَا عاذي الْمَلِك الذي 

نْ گان قذ مَلَكَ الْقُلُوبَ E‏ 
ششش من ج من 


2 


وقال يمدح الحسين بن إسحاق التنوخيء وكان قوم قد هَجَؤْه وعزوا الهجاء إلى 
أبي الطيب فكتب إليه يعاتبه» فكتب أبو الطيب إليه: 


أَتْدْكِرْ يَا ابن 00 إِخَائي 


نطق فيك هُجْرًا بَعْدَ علمي 


اه 
وَمَا أرْبّتْ عَلَى العشرِينَ سني 
وَمَا وفك في مَڍيجي 


شماه 2 ه و 4 وك 


5ُطِيعٌ الْحَاسدِينَ و مَوْء 


وَمَاجِي تَفْسِه مَنْ لَمْ يُْمَيْرْ تة 
وان هن المتفاكب أن قَرَانَى 


ف و كي 


وکر موتهم وانا ا 


وَهَوّى الأَحِبّة من E‏ سَودَائه '" 


رم وت 


وَيَصُدَ خن تلن عَنْ بُرَحَائه ۳١‏ 
أَسْخَطْتٌ كُلّ النّاس فى إِرْضَائهِ '" 
مَلَكَ الرّمَانَ بانظة E‏ 
فَرََاقها والسخف عن اأستماكه 1" 
من حُسْنه وَإِيَائِهِ وَمَضَائِه*” 


و مر دنا 4 6 د 
دوه 90 aI‏ الا اي ع ا ا E AE‏ 


ع أ 


وَتَحْسَبٌ مَاءَ غَيْرِي من إِنَائي 3 


° 


باك حو ص تَحْتَّ ت السّمَاءِه” 


نكف ی طول ا 
أَيَعْمَى الْعَالِمُونَ عن الضّيَّاءِ"” 
جُعَِلْتْ فَدَاءَهُ وَهُمُ فَدَائَي” 
يي 7 گلامهم لما 
فَتَعْدِلَ بي أَقَلَّ من الْهَبَاء*" 
طعت موت واد الزَّمَاء”” 


قافية الهمزة 


وقال يمدح أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» وكان يذهب إلى 
التصوف"". 


أمنّ ازْدِيَاركِ في الدُّحَى الرُقَبَاءْ 
قَلَقَ الْمَلِيحَة وهي مسك مَتَكُهًا 
ع الي أَسَفِي الذي ي 


o 


ا 


أا صَخْرَةٌ الْوَادِي إِذاً مَا رُوَحَمَتْ 


فيه الما أن E SLE‏ 
نْسَاعُهَا 0 مَمْفُوطَةٌ وَخِفَافُهًا 
يَخَلَوَنْ الْخِرّيتْ مِنْ خَوْفٍ التَّوَى 
بنكي وعدن اني عدن هكلة 


بس الُلُوجُ بها عَلَيّ مَسَاِكي 
حَمَدَ القطّان دُ وو رات كُمَا تې 
دي خط ين كل علي فيو 5 
وَلِكُلٌ مَيْن قَرَّةٌ في قزيه 
0ه 
في كَل يَوْمِ لِلْقَوَافي 

وَإعاوة فهما الكو کاک 


من تطلم الله في تكليفهم 
وم ويم و م رفا ف و 

وھ عه 6 + وو 
- 0 . 0 س 


1۱1۹ 


ِذْ حَيْثْ أَنْتِ مِنّ الظَلام 


ع 


ياء" 
فت ا فى ال و گا“ 
فد گان لشااكان لی ا 
فَتَشَابَهَا كُلْتَامُمَا تَجْلَاءُ” 


كَنْدَقٌ فيه الصّفدة السرا 


إا نَطَفْتُ فَإِنّنِي الْجَوْة؛ 
26 7 و ° 2 
أن لا نادي مُقلّة عَمَيَاء0؛ 


م 0 
إشادما في الهم الإتمناء! 

كوه وَطَرَيَقهنا دوا 
فيهًا گمَا يَتَلَوٌنْ الْحِرْيَاك؛ 
شم م الْحِبَالٍ وَمِثْلَهُنَ رَجَاءٌ ' 

وهو الشتَاء EET‏ ن شتاء١*‏ 
فَكَأَنهَا بِبَيَاضِهَا سَوْدَءُ”* 
مان ال دار ها وام ا 


معام 


ل 


بهتت E‏ انوا“ 
تی كان مدَادَة الأفوَاءْ*” 
E‏ 


دي گان مَغَيبَهُ الأقدّ 

في الْقَوْلٍ ا حَنَّى يَفْعَلَ الشْعَرَاء؛” 
ب قَلْبهِ أنه إضَفَاء* 
في كل في فَيْلَقَ 0 


0 عرو > 


أن وعم لَه أكقاء* 
3 ءا" 


0 تَرْكه لو ا القمداء”7 


شرح ديوان المتنبي 


فالسلم کر من َناك ماله 
يُْطِي فَتُغْطَى مِنْ لَهَى يده اللّهَى 
مَتَهَرٌ مُتَفَرّق الطَّعْمَيْنِ مُجْتَمعٌُ الْقَوَى 
وكتا نه وما ل" ا 
ا أَيّهَا الْمُجْدَى عَلَيْهِ 
احْمّدْ عُفَائَكَ لا فَحِعْتٌ بِفَقَدِهِمْ 
NTS‏ 
اقلت وك فتلت ERE‏ 1 


2 


و وو 
عليه رُوحه 


تُسْمَّ يَا مَارُونْ إلا بَعْدَمَا اق 


84 
E 


فغدوت ا فيك غَيْنُ ر مُشَارَك 
ا ي ال حك ها 
وَلَجُدْتَ حَتى كدت تَبْخَلَ حَائلا 
ل E‏ 
اه 0 


دا سملت فلا ِأَنَكَ محوج 
وَإِذَا مُدِحْتَ فلا لِتَكْسبَ رفعَةٌ 
وَإِذَا ا فل لك كيت 
لم فشك تاكلك السَكَات وَإِنْمَنا 
َم تلق هَذَا الْوَحْهَ شَمْسٌ نَهَارِنَا 
فَبِأَيمَا قَدَمِ سَعَيْتَ إِلَى الْعْلَا 
وَل الزَّمَانْ منّ الرّمَان وقَايَةٌ 
و لم کک من ذا الؤوى اللد هنك هق 


ھ 2 


وغنى المغنى في دار الأمير أبى محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج فأحسن فقال: 


مَاذَا يَقُولٌ الذي مُعَنّى 
شَعَلْتَ قَلْبي بِلَحْظ عَيْنِي 


1١ 


5ه قو تَجْبُرُ الْهَيْجَاء" 
وري بِرَؤْيَة 57 الآراء “1 
RE EINECS‏ 
فونه ما E‏ 
إذْ لَيْسَ يَأَتِيهِ لَهَا اسْقِجَْ تخْدَاغ77 
فَلَتَرْكُ E‏ إعطَاكه: 
إل إا َقيَتثْ بك الأَخيَاءةة 
ا EG REE‏ 
IT CEE RS‏ 
وَالنَّاسُ فيمًا في يََيْكَ سَوَاهُ" 


د 


وف کد ااا 


لِلْمُنْتَهَى ومن السَرُوي بَكَاء؛" 
522 انر لاء" 
افيد هن أن الشقراك قو 
وَإِذَا كُتَمُْتَ وََتْ بك الالء" 
الابقا كوه تملى اله كَمَاه 
يُسْقَى الْخَصيبُ ا 
حْمَّتْ په فَصَبِيِيُهَا الرّحَضَاءٌ: 
إل بِوَحه لَيْسَ فيه حَيَاء/ 
َد الْهلَالٍ EEE‏ جذَاء”8 
وَلَكَ الْحِمَامُ من الْجِمَام فَدَاءُ” 


تمقمّث بِمَوْلِدٍ نَسْلِهًَا حَوَاءُ:" 


بِنَوَالهِ مَا 


ةجهم 


يا خَيْرَمَنْتحْتَ ذِي السّمَاء*” 


إِلَيْكَ عَنْ حُسْن ذَا الْغْنَاء"” 


قافية الهمزة 


وبنى كافور دارًا بإزاء الجامع الأعلى على البركةء وطالب أبا الطيب بذكرها فقال: 


وَأنا منك لا يُهَفَّئُ مُضوٌ 
مُسْتَقَلٌ لَكَ الدَيَارُ وَلَوْ گا 
ولون الف يكن سن ا 
أَنْتَ أغلى EEE‏ 
الاس وال وما ية 
AA,‏ را كه 
إِنَّمَا يَفْحَرْ اك الوا 
وَيِأَيَّامهِ التي انْسَلَخَتْ عند 
وَيِمَا أَغَرَثْ صَوَارِمَةُ األبي 
بسك يُْنَى په لش پالم 
لا ما يَبْتَنِي الْحَوَاضِرُ في الرّي 
تَوَلّثْ 1 تَرَنْكَهَا الدّارُ في أح“ 
حَلّ في مَنْبتِ الرَّيَاحِينِ مِنْهًا 


9 4 


تَفْصَح الشّمْسَ كُلّمَا دَرَنِ اشم 
إن نَّ في قَّويِكَ الذي الْمَجْدُ فيه 
إِنَمَا الْحِلْدُ ملس قابیضا هن ال 


كن لبيضن القليك أن 
يا رَجَاءَ الْعْيُونِ في كُلَّ أنض 
وَلَقَدْ أفتَتِ الْمَقَاوِرْ خَيْلِي 


فازم بي مَا أَرَدْتَ و ني 
وَفْوَادِي من الْمُلُوكِ وَإِنْ گا 


1۲۱ 


وَلِمَنْ يَدّنِي من الْبُعَدَاء"" 
بِالْمَسَرَاتِ يساقِرَ الْتّمَضَاء” 
RN,‏ 
بِمَكَانِ في الأَرْض أَوْ في السَّمّاء'* 
رح بَيْنَ الَْْرَاء وَالْخَضْوَاء؟؟ 
مل من سَمْهَرِيََةِ سَمْرَاء"ا 
ك بِمَا يَبْكَنِي من الْعَلْيَاء؛“ 
E a 3‏ 
ص لَه في جَمَاجِم الأمدَاء"" 
ك ونه ريج الا 
اونا بطي N‏ 
عشدق ينه ارون الشنا E‏ 
EE‏ ا ا 
ياء يُزْري ا 
فن کر م ناض الْقَبَاءِ؟* 
في مَهَاءِ إوَقَذْرَة في وَقَاء؛* 
لون الأشكاد وال ناء 
ن كَرَاهُ يها عدا النّقَاءة١٠‏ 
لم يَكْنْ عَيْرَ أن أَرَاكَ رَحَائي 
قَبْلَ أ أن تلتّقي وََادِي وَمَائِي ٠١‏ 
سد الْقَلْبٍ آدَميُ الرواء 0 


E اتام‎ 


قبل 


شرح ديوان المتنبي 


ألا كُلَّ مَاشِيَةٍ الْخَيْرَلَى 


إِذَا فَرَعَث ا افا 


0 


قلتا لَهَا َيْنَ رض الْعِرَاق 
وَهَبِّتْ بِحِسْمَى هُبُوبَ الدَّبُو 


رَوَاِمِي الْكفَافٍ وَكبْدٍ الْومَادٍ 


وَجَابَتْ د ر 


إِلَى عُقَدَةِ 5 الْحَوْفِ حَنَّى قث 
ولاح لها صَوَنَ ر وَالصَّبَاحَ 
وَمَشَى الجُمَيْعِيّ دِنْدَاوْمَا 
وَيَدُمَا اك في جوزه 


م و 


EEE EE‏ رَكَزْنَا الرّمَا 


وَمَا كل مَنْ قَالَ قَوْلَا وَفَى 
وَل بد لِلْقَلْبٍ مِنْآلة 
وَمَنْ يَكُ قَلْبٌ كَمَلْبي لَه 
وَل طَرِيقٍ اناه المد 
وَنَامَ الْحْوَيَيِمٌ مَنْ لَيْلِنَا 
وَكانَ على قينا يننا 


١ 


وقال يذكر خروجه من مصر وما لقي في طريقه. ويهجو كافورًا: 


دا كُلّ مَاشَيّة ي 
حُسَنُ ال 11۱١‏ 


مَيْطٌ الْأَدَى ٠‏ 


خَنُوفٍ وَمَا بي حُسْنُ 
وَكَيْدُ الْعْدَاةِ وَمَيْطُ 
ر إِما ا كا 0 
ا لوف وَسْمْرْ 0 
عن الْعَالمِينَ وَعَنْهُ غنّى*' 
ب وَادِي الْمِيَاهِ وَوَادِي الْقَرَى ٠7‏ 
فَقَالَتْ وتن ِتُرْبًا VÊ.‏ 
ر مُسَقبلات مهت ال4 
وجار َير 5 واڍي ا 
بَيْنَ العام وَين الها 
ِمَاء الْجَرَاوِي بَحْضِ الصَّدَّى'” 
ولاح الشّعُورٌ لَهَا وَالضُّحَى'" 


وَعَادَى الأَضَارعٌ َم الدّنَا" 
۲٤ E REE‏ 
وَبَاقِيهِ أَكْثَرُْ ممضى ۴ 
حَ قوق مَكَارِمِنَا وَالْعْدة"٠‏ 


وَنَمْسَحُهًا من ا الْعدا"7١‏ 
وَمَنْ ِالْعَوَاصِمِ أي الْقَتَى*" 
وَأَنّي عَتَوْتُ ا م ةا 
ولا كلم مَنْ اسيم م حسفا أَبَى ٠‏ 
أي د يُصَدَّعٌ صُمَّ الفا" 
8 يَشْقَ إلى الْعرّ قَلْبَ الحواق ۲۲ 
ل قَدَرِ الرَّجْلٍ فيه الْخْطَا"" 
وَقَدْ تام قبل عَمَى لا كَرَى؛" 


وقال يهجو السامري 


فما تلوت إل عفن 
N,‏ 


وشعر مَدَحْتٌ كه الْكَرْكَدَنَّ 
قَمَا گان ذلك مَدْخَا لَهُ 
وَقَدْ ضَلَّ قَوْمٌ بأَصْنَاِمُهِمْ 
رلك وه ونا عادر 
وَمَنْ جَهِلَتْ نَفْسهُ قَدْرَهُ 


لَقَدْ نَسَبُوا الْخِيَامَ إِلَى عَلاء 
َمَا سَلَْمْتٌ فَوْقَك لِلثْرَيًا 


ls‏ أَنضَ أ حي 


.١ 


اسشامزے کک کل رَاء 
lS‏ 


وعاب قوم عليه علق الخيام» فقال'؟١:‏ 


1١ 


- 
2 


ن الوس مَقَرٌ الَّهَى ٠”‏ 
أت الل كلها في 2 
00 حك كَالْمُكَاة" 
ا س أَنْسَابَ اف ا 
اا 


o 


نَهُ أَنْتَ َد ا 


بَيْنَ القريض وَين التق 
6 گان فكو الوق 
فاا زق رياح ق 


إِذَا حر 


ری عَيْرْهُ منةُ ما ا يَوَى* 


بْب قَمُونَهُ كَل الْإِجَاء'1١‏ 
سَلَبْتَ رُبُوعَهَا قَوْبَ الْبَهَاءِة6' 
ا 


هوا 


30 


مس 


شرح ديوان المتنبي 


)١(‏ وهذه هى أبيات أبى ذر المذكورء وكان شيخ سيف الدولة: 


يا لائمي كُفَّ الْمَكَامَ تمن الي 
ني کف تاصحَه قداو مقا 

حَنَّى يُقَالَ بِأَنَّكَ الْخَل الذي 
أو ا به يَحْفِيكَ منْ 
تفي الْفدَاءُ لمَنْ عَصَيْتٌ عواذلي 
الشممش تَطلْعْ من رة وَجُهه 


أَضْنَاهُ طول سقامه وشقائه 
عن مُلْكَمسَا لامر شقائه 
د جَى لشِدّة م ؛ خاي 


ل 


2 


(۲) الضمير في مائه يعود على الجفن» وضمير جفنه يعود إلى القلب» وإضافة الجفن 
إلى القلب؛ لأنه أمير الأعضاء المهيمن عليها حميعًاء والمراد بمائه دموعه يقول: القلب 
أدرى منك أيها 0 بدائه» وما أدركه من برح الهوىء فهو يلتمس شفاءه في البكاء 
امن الجن به. وَإ نَ شفائي عبر © مؤراقة. والقلب حقيق بأن يطاع؛ لأن له السلطان 

(؟) الفاء للعطف والواو للقسم» ل ويحق حسنه» ونور وجهه 
لا أطعتك أيها اللائم فيه. 

)٤(‏ الاستفهام في أأحبه إنكاري. يقول: لا أجمع بين حبه وبين النهي عن حبه؛ لأن 
الملامة معناها النهى عن حبه» وقد ناقض بذلك قول أبى الشيص: 


ك لَذِيدَة خحُبًا لِدِكركِ فَلْيَلْمْنِي اللَّهُمْ 


وقال الواحدي: معنى قوله: إن الملامة فيه من أعدائه» أن صاحب الملامة أي اللائم 
هو من أعداء هذا الحبيب حين ينهى عن حبه» ومن أحب حبيبًا عادى عدوه» وهذا تكلف 
لا موجب له. فالمتنبي يقول: إن اللوم من أعداء حبيهء فلا يجمع بينه وبين حبه إياه؛ أي 
إنه لا يصغى للوم اللوام ولا يقبله. 

(6) وقول عظف عل العاف والؤفاة عدم والاق: و اا ا يقن الک 
أي يزخرفه وينمقه من وشي الثوب» واللحاة جمع لاح وهو العاذل أي اللائم. يقول: 
ليم هتاك إل وتن أن لج فاللحاة يقولون دع هذا الحب الذى لا تطبخ كانه والؤشاة 


\٤ 


قافية الهمزة 


يتعجبون من قولهم هذا قائلين إذا لم يطق كتمانه كان عن تركه أعجز. يعني: إنني وإن 
كنت ضعفت عن إخفاء هذا الحب بيد أننى لا أتركه. 

(5) القل والكليلة الجددية , والظرف: الف وو اا تمده فرق ذا دة 
فتحته. يقول: ليس الصديق إلا من لا فرق بيني وبينه فإذا وددت فكأني أود بقلبه؛ 
وإذا نظرت فكأنى أنظر بعينه» والمعنى E‏ وافقك في كل شيء فون ما وددت 
ديوع ها قري أى قول ةما كليل إلا الذئ يبلغ القاية من الودة فكأنه يوه بقلي وقال 
بعضهم: المعنى: ليس لك خليل إلا نفسك» وهو كقوله: 


ليك أنتَ لا مَنْ قلت خي وَإِنْ كَثْرَ التّجَمُلْ وَالْكَلَام 
(۷) الصبابة رقة الشوقء والأسى الحزنء والإخاء الأخوةء وربها أي صاحبها والضمير 
للصبابة. يقول: إن العاذل أراد أن يعينه على الصبابة. ويخلصه منها مستعيدًا على ذلك 
باللوم والزجر فأحزنه بذكر ما يسوءه وكان أجدر في إعانته بأن يرحمه ويرثي لحاله 
ويؤاخيه في بلواه» أو تقول: إن الذي يعين على صاحب الصبابة بإيراد الحزن عليه بلومه 
إياه أولى بأن يرحمه فيشفق عليه ويؤاخيه» ويحتال في طلب الخلاص له من ورطة 
الهوى» وهذا في عراض قول أبي ذر المتقدم. 


وجعل إيراده الحزن عليه عونًا على معنى أنه لا معونة عنده إلا هذا كقولهم: عتابك 
السيف» وحديثك الضربء وقال الواحدي: يجوز أن يكون معنى قوله على الصبابة مع 
ما أنا فيه من الصبابة كقول الأعشى يمدح رجلا: 


فته يَوْمَا فَقَرّبَ مَقعَدِى وَأَصْفَدَنِى عَلَى الزّمانَة هادا 


(الزمانة: العاهة.) أي أعطاني مع ما كنت أقاسيه من الزمانة قائدًا يقودني. 

(۸) يقول: دع اللوم أيها اللائم فإني سقيم» واللوم يزيدني سقمًا على سقم» وترفق 
في لومك فإن السمع - والمراد الأذن - من أعضائي فلا تسمعها ما يزيدها سقمًا. 

(9) هب أي احسب» والكرى النعاسء والسهاد الأرق. قال ابن جني. المعنى اجعل 
ملاك :إياة ف التذلذكها كالم فى ذاه قاطردها عه يما عند من الارق والبكاء آى 


1١ 


شرح ديوان المتنبي 


لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء أي فكما أن السهاد والبكاء قد أزالا نومه فلتزل 
ملامتك إياهء وقال الواحدي تعقيبًا على ما ذهب إليه ابن جني: هذا كلام من لم يفهم 
المعنى إذ ظن زوال الكرى من العاشقء وليس على ما ظنء ولكنه يقول للعاذل هبك 
تستلذ الملامة كاستلذاذك النوم وهو مطرود عنك بسهاد العاشق وبكائه فكذلك دع الملام 
فإنه ليس بألذ من النوم؛ أي فإن جاز ألا تنام جاز ألا تعذل «وأما بعد» ففي الحق أن 
البيت من مشكلات الأبيات» ومن ثم اضطربت فيه كلمة الشراح. قال بعض المحققين: 
وذلك أن تفسير ابن جني قوله مطرودة بقوله فاطردها لا يستقيم» وشتان بين الأمر 
والوصف» ولا يقال: إنه تناول معنى الأمر من قوله هب على تقدير هبها مطرودة؛ لأن 
هب على تفسيره قد استوفى مفعوليه من صدر البيت فلم يبق له دخل فيما يليه» وبقى 
قوله مطرودة حال عن الملامةء وإن شئت جعلته خيرًا عن ضميرها محذوقا أي وهي 
مطرودةء وعلى كليهما يكون في معنى شبه جملة أو جزء جملة خبرية لا في معنى جملة 
طلبية» وقول الواحدي وهو مطرود أي النوم مقتضاه جعل مطرودة حالًا عن الكرى؛ 
والكرى مذكر لأنه مصدر كرىء ولفظ مطرودة مؤنث فلا يصح كونها حالًا عنه. على 
أن جعل ملام العاذل في قول ابن جني أو نومه في قول الواحدي مطرودًا بسهاد العاشق 
وبكائه مما يشكل وجهه» وما أرى المتنبي إلا أنه قد غلط في هذا البيت بأن سبق وهمه إلى 
أن الكرى يؤنث على حد الهدى مثلاء أو راد أن يقول مطرودًا فسبق خاطره إلى التأنيث 
باستدراج الوزن؛ لأن المقام يقتضي أن يكون قوله مطرودة جاريًا على الكرى كما هو 
تفسير الواحدي» ويكون المعنى على نحو ما قال ابن جني أي احسب ملامتك لذيذة عند 
العاشق كمنامه» والمنام مطرود عنه بالسهاد والبكاء؛ e‏ ملامتك كذلك. 

)٠١(‏ لا: ناهية» ويروى لا تعذر فتكون نافية. يقول: لا تلم العاشق حتى تحب 
مثل ما يحب» وهذا من قول البحتري: 


إِذَا شَنْتَ أنْ لا تَعْذْلَ الدَّهْرَ عاشقًا كى كَمَدِ من لَوْعَةِ الْبَيْنِ فَاعْسَوَ 
الثوب إذا صبغته بالحمرة. جعل دموع العاشق كالدماءء والعاشق كالمقتول تهويلًا لأمر 


الهوى يقول: إن القتل إنما هى باستنزاف الدم» فمن استنزف دمه من طريق الدمع كمن 
استذزف :رمه من طودق الجراكات. 
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قافية الهمزة 


)١١(‏ المبتلى العاشق الذي امتحن بالحبء والحوباء النفسء والواو في قوله وك 
واو الحال. يقول: إن العشق حلو القرب كقرب المعشوق وإن كان ينال من نفس العاشق 
أي يتلفها؛ أي إن العشق قاتل وهو مع ذلك مستعذب. 

)١١(‏ الدنف ذو الدنف أي المرض الملازم» وأغرته أي بعثته على الغيرة» وقوله 
بفداته أي بفدائك إياه فأضاف المصدر إلى المفعول. يقول: لى قلت للدنف ليت ما بك من 
برح الهوى بي؛ لفان مق ذلك كنذا بعصو وفقية أن يكل اكه مه دوه .ها هه 

)١5(‏ وقى أي وقاه الله والبأس الشجاعةء والسخاء البذل. يدعو له بالسلامة من 
الهوى؛ لأنه ليس مما يزال بالشجاعة والبذلء والأمير وإن كان من الشجاعة والجود 
بحيث يدفع كل أمر شديد بيد أن الهوى ألطف من ذلك. 

)٠١(‏ يستأسر أي الهوى يجعله في الأسرء والبطل: الشجاع؛ والكمي لابس السلاح» 
والعزاء التجلدء يقول: إن الهوى يأسر البطل الشجاع المستلكم سلاحه يمجرد نظرة 
فيملك عليه أمره» ويعصف بصبره وجلده على الرغم من بطولته فلا يترك بين فؤاده 
والعزاء سبيلًاء وهذا ينظر إلى قول جرير 


E كلق الله‎ O تكو افرو.‎ CR 


©١‏ اتنواقك"الشداض: .وسامهها سيف الدولةوالكفاء خم كف وهو القون 
والنظير. يقول: إني دعوتك لدفع الشدائد عني» > ولست بهذه الدعوة أدعوك إلى نظرائك 
لجلادها؛ لأنك فوق الشدائد وأشد بطشا منها. 

(17) المتصلصل الذي له صلصلة وحفيف من وقع الحديدء وقد طابق بين فوق 
وتحت وأمام ووراء يقول: دعوتك لدفع نوب الزمان عني فأحطت به دوني» وحلت بينه 
وبين الوصول إلي وحميتني بذلك منه» وهذا قريب من قول أبي نواس 


E E E‏ ا ا لهس اس 
تغطيت من دهري بظل جناحه فعيني ترَى دهري وليس يَرَاني 


(14) ضمير تكون للسيوف أي بأن تكون السيوف سميها؛ أي مثل سميهاء وتقول: 
من له بكذا أي من يتكفل له به أو من يضمنه له ونحو ذلك» وفرند السيف جوهره 
ووشیه» وهو ما یری فيه شبه مدب النمل أو شبه الغبار» استعاره هنا للممدوح وهو 
سيف الدولة»ء والمراد مكارمه ومحاسنه والأصل النجار والحسب والوفاء معروف. يقول: 


۲۷ 
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من يكفل للسيوف التى شاركت سيف الدولة في التسمية بأن تكون مثله في أصله ومناقبه 
وفعاله وفي وفائه, وهذا كقوله: 


َظْنْ سيوف الْهنْد أضْلكَ أَضْلهَا 


(19) طبع الحديد فعل ونائب فاعل» واسم كان ضمير يعود إلى الحديد» ومن 
أجناسه جار ومجرور في موضع نصب خبر كان» وعليّ مبتدأ والمطبوع صفة له» ومن 
آبائه في موضع رفع خبرء والمطبوع المصنوع» وعلي اسم سيف الدولة وهو علي بن أبي 
الهيجاء بن حمدان التغلبي. يقول: إن السيوف مصنوعة من الحديد فهي تنزع إلى 
أصلها الذي صنعت منه» أما سيف الدولة الشريف ابن الشريف المعرق له في الكرم فإنه 
ينزع إلى أصله في المجد والفعالء» فهي وإن شاركته في الاسم تخالفه في الأصلء وشتان 
ما بينهما. 

)٠١(‏ يعني بالتائه نفسه» وعذل العواذل مبتدأء وحول قلب التائه خبرء والعذل 
ا م ال خممسة عذال و و و 
القلب وسويداؤه العلقة السوداء التي في جوفه كأنها فلذة كبدء يقول: إن لوم اللوام 
حوال قلبي وهوى الأحبة قار في سويدائه» وإذن لا يصل اللوم إلى قلبي» وهذا المعنى 
ينظر إلى قول بعضهم: 

َمل حَيْثُ لم يبلغ شَرَابٌ ‏ ولا حن وَلَمْ يَبْلْْ سُرُورُ 

وقد روي بدل قلب التائه قلبي التائه على أن التائه صفة لقلبي» وليس هناك؛ لأنه 
لا يقال تاه قلهء وقال قوم: المعنى أن قلبي يتيه على عذلهم» من الثيه بمعنى الكبر: 
قال الواحدي: ليس بمستحسنء هذا وقد قال العكبري: عيب على أبي الطيب قوله التائه 
والقصيدة مهموزة كلهاء واعتذر له قوم بأنه لم يرد التصريع (التصريع تقفية المصراع 
الأول مأخوذ من مصراع الباب. قال العلماء: المصراعان بابا القصدية بمنزلة المصراعين 
اللذين هما باب البيت قالوا: وإنما وقع التصريع في الشعر ليدل على أن صاحبه مبتدئ 
إما قصيدة وإما قصة) لأن الهاء في القافية أصلية» وقد جعل قوم ممن رتبوا الديوان على 
الحروف هذه القطعة في حرف الهاء؛ لجهلهم القوافيء وقد جعلها ابن جني والخطيب 
التبريزي في أول حرف الهمزة فاقتدينا بفعلهماء والقوافي خمس يجمعهما سكبرف كل 


۲۸ 
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حرف لقافية» وهى متكاوس ومتدارك ومتراكب ومتواتر ومترادف» فالمتكاوس - مأخوذ 
من تكاوس النبت والشجر التف وتراكب لكثرة الحركات فيه كأنها التفت - أريع 
حركات بین ساكنين كقوله: 


(هو للعجاج» والجبر خلاف الكسر يقال جبر العظم والفقير واليتيم وجبر العظيم 
بنفسه»ء وقد جمع العجاج في هذا بين المتعدي واللازم) والمتدارك (قال ابن سيده: والمتدارك 
من الشعر كل قافية توالى فيها متحركان بين ساكنين» وهي متفاعلن ومستفعلن ومتفاعلن 
وفعل إذا اعتمد على حرف ساكن نحو فعولن فعلء فاللام في فعل ساكنةء وفل إذا اعتمد 
على حرف متحرك نحو فعول فل اللام من فل ساكنة» والواو من فعول ساكنة» سمي 
بذلك؛ لتوالي حركتين فيهاء وذلك أن الحركات من آلات الوصل وأماراته فكأن بعض 
الحركات أدرك بعضهاء ولم يعقه عنه اعتراض الساكن بين المتحركين) حركتان بين 
ساكنين كما في هذه القصيدةء والمتراكب (المتراكب كل قافية توالت فيها ثلاث أحرف 
متحركة بين ساكنين» وهي مفاعلتن ومفتعلن وفعلن؛ لأن في فعلن نونًا ساكنةء وآخر 
الحرف الذي قبل فعلن نون ساكنةء وفعل إذا كان يعتمد على حرف متحرك نحو فعول 
فعل اللام الآخرة ساكنة» والواو في فعول ساكنة) ثلاث حركات بين ساكنين كقول المتنبي: 


ف و ف و و رغ 


بم العلل لا اهل وا وَطَنْ 

والمتواتر (المتواتر كل قافية فيها حرف متحرك بين حرفين ساكنين نحو مفاعيلن 
وفاعلاتن وفعلاتن ومفعولن وفعلن وفل إذا اعتمد على حرف ساكن نحو فعولن فل 
وإياه عنى أبو الأسود بقوله: 

وَقَافيّة حَذاءَ سَهْلٌَ رَويَّهَا عَسَرْدٍ الصَّنَاع لَيْسَ فيا تَوَاترُ 

أي ليس فيها توقف ولا فتور) حركة واحدة بين ساكنين كقوله - أي المتنبي: صلَة 
الهجن اوج الوضان 

والمترادف (المترادف كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان» وهي متفاعلان ومستفعلان 
ومفاعلان ومفتعلان وفاعلتان وفعلتان وفعليان ومفعولان وفاعلان وفعلان ومفاعل 
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وقول اسن ةلف لاا غالن العادة قدأو كن لنياف أن فكرق فيها ناك واكدر ] 
مقيدًا كان أو وصلًا أو خروجًاء فلما اجتمع في هذه القافية ساكنان مترادفان كان أحد 
الساكنين ردف الآخر ولاحقًا به) اجتماع ساكنين كقوله - أي المتنبي: 


لا تخسن الوَفرّة حَتى ترَى مَُنشورّة الضفرّين يوم القتال 


أقول: وهذا كله من العكبري؛ لأنه أورد هذه الأبيات قبل الأبيات السالفة ظنًا منه 
أنها هي التي قالها المتنبي بادئ ذي بدء حين طلب إليه سيف الدولة إجازة أبيات أبي 
ذرء ولكن الذي تحقق لدينا هو أن المتنبي قال الأبيات السابقة أولًاء ثم أردفها بهذه 
الأبيات العالية. ا يذهان ها الذي تورك موضهم عل ال اهار فق 
الدفاع عنه. ١‏ 

(١؟)‏ البرحاء: الشدة» وتباريح الشوق: توهجهء وتقول: لقيت منه برحًا بارحًا أي 
شدة وأذى؛ ويقال للمحموم الشديد الحمى أصابته البرحاء. يقول: إن اللوم يشكو حرارة 
قلبي إلى اللوائم كأنه يقول لهن: لا تبعثنني إليه؛ لأني أخشى برحاء قلبه» وإذا لمنني 
أعرض اللوم عن قلبي خشية أن تلفحه ناره» يعني بذلك أن قلبه لا يقبل اللوم» واللوم 
لا يطيق أن يصل إلى قلبه؛ لما يضطرم فيه من حرارة الحب. فالضمير في حره وبرحائه 
للقلب في البيت السابقء وليس يخفى ما في هذا البيت من لطف التخيل وبديع التمثيل. 

)۲١(‏ الباء في بمهجتي للتفديةء والملك يجوز فيه الرفع والنصب؛ إذ لك أن تجعل 
تفيحة هر عفدنا واللك مدا ولك" أن . تمعل الك قر لحل محذوف تة 
أفدي» ويريد بالملك سيف الدولة» والمهجة الروح» وأراد بقوله: يا عاذلي يا من يعذلني 
فليس لك أن تقول كان ينبغى أن يقول يا عاذلتي؛ لأنه قال العواذل في الأول؛ إذ المراد 
كما قلنا يا من يعذلني» ومن تقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» وهذا اقتضاب 
عدل به عن النسيب إلى المديح. يقول: إني يا لائمي أفدي بنفسي الملك الذي لم أسمع 
فيه لوم من هو أشد لومًا منك فلم أتركه وآت غيره. وأسخطت لوامي جميعًا في سبيل 
مرضاته. 

(۲۲) الباء في بأرضه بمعنى مع يقول: غير عجيب أن يملك هذا الملك القلوبء 
ويستولي حبه عليها ما دام قد ملك الزمان بما يحتويه من الكائنات يصرفه على مشيكته» 
وقال بعضهم: أراد بالسماء الأفلاك التي تنسب إليها السعود والنحوس؛ أي إن ذلك 
تخر غل مقا وره ا ول أميهاية فاو هة المدوين: 


ل 
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)١8(‏ والنصر من قرنائه؛ أى إنه أينما توجه فهو منصور والسيف من أسمائه؛ 
لأنه يعرف بسيف الدولة. 

(5؟) الخلال جمع خلة وهى الخصلةء والإباء أن يأبى الذل ولا يرضاهء والثلاثة 
الشمس والنصر والسيفء يقول: أين حسن الشمس من حسنه؟ وأين النصر من إبائه؟ 
أي إنه أشد إباء للذل من النصر؛ لأن النصر حليفه وصاحب النصر يأبى الذل» وأين 
مضاء السيف من مضائه؟ 

(13) يقول: لم يأت الزمان يمثلة فيما مضى فلما أتى عجزت الذهور عن أن تأتي 
له بنظيرء ولا يروعنك مثل هذه الأبيات فإن الشعر يجب أن يكون أسمى من أن يسف 
إلى مثل هذا الغلوء والمتنبى كثيرًا ما يلجأ في شعره إلى الإفراطء شأنه في ذلك شأن كثير 
من الشعراء. 

(۲۷( الاستفهام للتعجب» وإسحاق مصروف للضرورةء والإخاء المصادقة, وتحسب 
تفتح عينه وتكسر؛ أي تظنء» والماء والإناء استعارة للقول» والقائل يقول متعجيًا: أتنكر 
مؤاخاتي إياك وتظن أن ما هجيت به صادر مني؟ 

(؟) الهجر: القبيح من الكلام» ويقال: هجر الرجل إذا هذى» وأصله ما يقوله 
المحموم إذا نالت منه الحمى؛ يقول: لا أنطق فيك القبيح بعد علمي أنك خير الناسء 
وهذا مبالغة. 

(9؟) أكره وأمضى معطوفان على خير في البيت السابق» وطعمًا تمييزء وذباب 
السيف حده. يقول: وأنت أكره طعمًا على العدو من طرف السيفء وأنفذ فيما تريد من 
الأمور من القضاءء وهذا من مبالغات المتنبى المعروفة. 

(۳۰( ما حرف نفی» وأربت زادت» والسن العمرء ومللت سكمت. يقول: وما زادت 
سني على العشرين فكيف أمل طول البقاء بالتعرض لهجائك؛ إذ إني بتعرضي لهجائك 
ألقي بنفسي إلى التهلكة. 

(١؟)‏ وما عطف على ما قبله» واستغرقت استوفيت» يقول: ولم أستوف إلى الآن 
أوصاف مدحك فكيف أنقصها بهجائك بل أنا باستتمامها أولى منى بالأخذ في الهجاء. 

(5؟) يقول: وقدر أنني هجوتك» وكأنني بذلك كمن يقول هذا النهار ليل فكيف 
يتأتى هذا وفعالك لا يخفى على أحد كضياء الشمسء وهل يعمى العالمون عن الضياء. 

(۳۳) مرء لغة في امرق. يقول: تصغى إلى الحسادء وتنزل على تهمتهم إياي بهجائك» 
وأنت أسمى من أن يهجوه مثلي؛ لأني فداء له لما له من الأياديء أما هؤلاء الحساد فهم 
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فداء لي؛ لأني أولى بالبقاء منهم وهم ممن لا غناء فيهم» > وقد ذهب الشرا ح أكثرهم إلى أن 
جملة جعلت فداءه دعائية جعلت وصفا لمرء وهو نكرة على تقدير محذوف؛ أي مستحق 


لان أسأل الل أ ن يجعلني فداءه على حد قول الراجز: 


¢ 


مَا زِلْتٌ أَسْعَى بَيْتَهُمْ وَأَخْتَّبِط حن ِذَا جَاءَ الظّلَامُ وَاخْدَلَّط 
جَاءُوا بِضَيْح هَلْ رَأَيْتَ الذَفْبَ قَط 


هذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة إلى قائله» وقيل: هو للعجاج» وقد رواه المبرد في 
«الكامل» على هذا الوجه: 


٤ 
0 


ْنَا بِحَسَانَ وَمِعْرَاهُ تبط ما زِلتُ أَسْعَى بَيْتَهُمْ 
حَنَّى إِذَا جَنَّ الظَلَامُ وَاخْخَلَطْ جَادُوا بِمَدْق هَلْ رَأَيْتَ الذِنْبَ قط 


وروی بعضهم بعد قوله: بتنا بحسان ومعزاه تئط هذا البيت: 
تَلحَسٌ أَذْنَيْه وحينًا تمتخط في سَمَن مِنْهُ كثير وأقط 


وحسان: اسم رجل. والمعزى من الغنم: خلاف الضأنء والضمير فيه لحسان. 
وتئط: مضارع أط أي صوت جوفه من الجوع» ويقال: امتخط وتمخط أي استنثر. وفي 
سمن: متعلق بقوله: تتمخطء والسمن بسكون الميم وفتحها هنا للضرورة: والأقط: اللبن 
المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصلء والضمير في بينهم لحسان باعتبار حيه وقبيلتهء 
وأسعى بينهم: أي أتردد إليهم» وأختبط: أي أسأل معروفهم من غير وسيلة» وهذا يدل 
على كمال شحهم حيث كان ضيفًا عندهم لم يشبعوه مع أنه يعرض لمعروفهم. أما ألتبط 
في الرواية الأخرى فمعناه أعدوء يقال: التبط البعير؛ إذا ضرب بقوائمه الأرض. وقوله: 
حتى إذا جن الظلام واختلطء غاية لقوله: أسعى وألتبط. يريد ستر الظلام كل شيء. 
وصفهم بالشح وعدم إكرامهم الضيفء وبالغ في أنهم لم يأتوا بما أتوا به إلا بعد سعيء 
ومضى جانب من الليل ثم لم يأتوا إلا بلبن أكثره ماء. ١‏ 

أي جاءوا بضيح يقول من رآه: هل رأيت الذئب قط؟ 

(الضيح: اللبن المخلوط شبه لون الضيح بلون الذئب» والذئب يقال له أبى مذقة؛ 
لأن لونه يشبه لون المذق وهو الضيح.) 


١ 
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(4؟) من لم يميز مبتدأ مؤخرء وهاجي نفسه خبر مقدم» والهراء الكلام الساقط 
الذي لا خير فيه. قال ذو الرمة: 


لَهَا بَمَرٌ مثل الْحَرِيرٍ وَمَنْطِقَ رَخِيمُ الْحَوَاشِي لا هْرَاءٌ ولا نَيْرْ 


يقول: إن من لم يفرق بين كلامي وبين كلامهم الساقط فإنما يهجو بذلك نفسه» 
وفك انظ هن أله فهر ينها اله كنت اتن سمو تقاف 

)١(‏ أن تراني مُؤَوّل بمصدر اسم أن» ومن العجائب جار ومجرور خبرهاء وتعدل 
عطف على تراني» وأقل صفة لموصوف محذوف أي شيمًا أقل من الهباء وعدله به ساواهء 
وأقل أخس» والهباء ما يرى في شعاع الشمس من دق الغبار» قال الشاعر: 


م لوی بد ڊڙي ي الى قأذاني ا 


00 0 


يقول: من العجب أن تراني وتعرفنيء ثم تسوي بيني وبين خسيس أدق من الهباء 
يريد غيره من الشعراء. 

)۳١(‏ سهيل نجم تزعم العرب أنه إذا طلع وقع الوباء في الأرض وكثر الموتء والزنا 
يمد ويقصرء يقول: ومن العجائب أن تنكر موت حسادي وأنا الطالع عليهم بموتهم كما 
يطلع سهيلء ومن ثم يموت أولاد الزنا حسدًا لي. 

(0؟) قال بعض أفاضلنا المعاصرين في فصل من كتاب له ما ملخصه: «هذه 
القصيدة تنبئنا بأن الشاعر قد أقبل يمدح أبا علي الأوراجي من بعيد وقد جاز إليه جبل 
لبنان ... وأكبر الظن أن الأوراجي هذا كان متصلًا بعمل من أعمال ابن رائق قريبًا من 
بدر بن عمار في طبرية أو بعيدًا عنه بعض الشيء في دمشق. فأقبل المتنبئ من شمال 
الشام إلى جنوبها بعد أن جلت عنه جنود الإخشيد حتى انتهى إلى صاحبه هذا فمدحه 
بقصيدتين؛ إحداهما: هذه الهمزيةء والأخرى: أرجوزة طردية» انظر الأرجوزة التي يقول 


1١ 


شرح ديوان المتنبي 
وَمَنْذِلٍ لَيْسَ لَنَا بِمَنْزلِ ولا لِغَيْر الْعَادِيّاتِ الهطل 


وللهمزية فيما أرى مكانة خاصة من شعر المتنبي فهي القصيدة الوحيدة التي 
يعمد فيها الشاعر إلى المذهب الرمزي؛ ليرضي ممدوحه الذي كان يذهب مذهب التصوف, 
وهي من هذه الجهة قيمة؛ لأنها تبين عن علم المتنبي - في الخامسة والعشرين من عمره 
= ذاه التصوفة ق«الكلام.ومتهعهم ف الرمز والإيعاة انها تظهو 'لنا: الشاعن 
الفتى وقد ملك ناصية الفن حقاء إلى أن قال: ولست أدري أكان الأوراجي هذا قريبًا أم 
بعيدًا من بدر بن عمارء ولكن المتنبي أقام معه حينًا على كل حال كما تدل على ذلك 
طرديته» ثم اتصل من طريق الأوراجي هذا فيما أرى ببدر فلا تسل عن فرحته وابتهاج 
نفسه بالغبطة والرضى. ا.ه ملخصًا. 

(۳۸) أمنّ فعلء والرقباء فاعلء وازديارك مفعول مقدم» وإذ تعليليةء وأنت ضياء 
مبتدأ وخبر أضيفت حيث الظرفية إلى جملتهماء ومن في من الظلام للبدل» ويروى: 
إذ حيث كنت ... قال الواحدي: فتكون ضياء مبتدأ محذوف الخبر؛ أي ضياء هناك 
وكان تامة في معنى حصلت ووقعت فليس لها خبرء وقال آخرون ضياء مبتدأ» وحيث 
كنت من الظلام خبره» وإذ مضافة إلى هذه الجملة» ومن الظلام حال من حيث تقديره 
إذ ضياء بمكان كونك وحصولك من الظلام» ويجوز رفع حيث على الابتداء ونقله عن 
الظرفية ... والازديار افتعال من الزيارة» والدجى الظلمةء يقول: إن الرقباء قد أمنوا أن 
تزورونى ليلًا؛ لأنك إذا زرتنى في الظلام أضاء بك وأنار؛ لأنك ضياء يهتك الظلامء وإذ 
ذاك تفتضمين: وهذا ينظر إلى قول علي بن جبلة العكوك: 


بابي مَن رَارَنِي مُكْتَتِمَا حَدْرًا من کل واش فزڪا 
طارقا مَمَّ تَلَيْهِ نُورُهُ كَيْفَ يُْفي اليل بَدْرًا طَلَعَا 
رَصَدَ الْخَلْوَةَ حٌى أَمْكَنَثْ وَرَعَى السَامرَ حَتَّى هَجَعَا 
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كَابَدَ الْأَمُوَالَ في رَوْرَتِهِ ثم مَاسَلّمَ حََّى وَدّعَا 
(۳۹) قلق مبتدأء وهتكها خبره» ومسيرها عطف على قلق محذوف الخبر للعلم بهء 
والواى في وهي مسك وهي ذكاء للحالء والمراد بقلقها اضطرابها وحركتهاء والمسك طيب 
من دم دابة كالظبي تدعى غزال المسكء وهتكها أي انتهاكهاء وذكاء اسم للشمس لا 
ينصرف. يقول: إن المليحة مسك فإذا تحركت انتهك سترها وافتضح بتضوع رائحتهاء 


1 


قافية الهمزة 


وهی شمس فإذا سارت ليلد رآها الناس» ومثل هذا المعنى كثير في شعر المحدثين قال 


البحتري: 
وَحَاوَْنَ كثْمَانَ التَرَخُلِ في الدّجَّى 
وقال: 
وَكَانَ الْعَبِيرُ بها وَاشيًا 
وقال أبو المطاع ابن ناصر الدولة: 


ی ا کے 


EEE‏ تة متها من زِيَارَتِنَا 


د ا ا 


وَجَرْسُ الْحُلِيّ عَلَيَْارَقِيبَا 


2 


ا دَجَا اليل 0 0 الخو 


ما الان في الْعَرّق 


و المسن ووشواش اللي يما 
هَپ الْجَبِينَ بفضل الكُم دَستر ته اللي ْمُه م 


هذاء وقد قال ابن فوزجه: الهتك مصدر متعدء ولو أتى بمصدر لازم بأن قال 
انهتاكها؛ لكان أقرب إلى الفهم» ولكنه راعى الوزن. قال: وقوله وهي مسك زيادة على 
كثير من الشعراء؛ إذ لم يجعل هتكها من قبل الطيب الذي استعملته» بل جعل المسك 
نفسها فكأنه من قول امرئ القيس: 


وی ےهر ره E‏ ره 8 سروه و E‏ 
درّة کيفما اديت أضاءت ومشم من حَيتما شم فاحا 


شرح ديوان المتنبي 


(50) أسفي على أسفي مبتدأ وخبر وخفاء مبتدأء وبه من فيه جار ومجرور خبره 
والأسف الحزنء والمدله الذي أذهب العشق عقله وأذهله. يقول: إنني آسف على أن 
شغلتني عن معرفة الأسف حتى خفي علي ما هو إذ عصفت بلبي يعني: إنني أحزن 
لذهاب عقلي لما لقيت في هواك من البرح والشدة حتى لقد خفي على حزني الذي إنما 
يدرك باللب وليس لي الآن لب» أو تقول: إنه كان يتأسف على زمان وصالها فلما أمعنت 
في الهجر ذهب لبه حتى صار لا يعرف الأسف فأخذ يأسف على ذلك الأسف؛ لأنه كان 
إذ ذاك عاق أما الآن فلا عقل له. 

)٤١(‏ الشكية والشكاة والشكوى والشكاية واحد. يقول: إنما أشكو عدم السقم؛ 
لأن السقم إنما كان حين كانت لي أعضاء يعروها السقام فأحسه بأعضائى فإذا طاحت 
الأعضناء من خراك الجهد :الذي ادر كني ف هواك لم ميق كم ها يذزل به الق وهذا المعنى 
أوضحه البستى بقوله: 


وَلَوْ أَبْهَى فرَاقكَ لي فوَاذًا وَجَفنَا نٿ أَجْرّعْ من سْهَادِي 
وَلَكِنْ لا رُقَادَ يِقَيْرِ جَفْنِ مالا وَجُدَ إلا بِالْفوَادٍ 


«وأما بعد» فلا تنس أن أبا الطيب إنما يقول هذه القصيدة لرجل يعرف أنه يذهب 
مذهب المتصوفةء ومن ثم تراه ينهج منهجهم في العبارة والتفكير وبالحري ما يشبه أن 
يكون رمرًا وغموضا. 

)٤١(‏ جراحة مفعول ثان لمثلت أو تمييزء وقوله: فتشابها أي العين والجراحةء ولم 
يقل تشابهتا حملا على المعنى كأنه قال فتشابه الأمران كما قال: 

إِنَّ السَّمَاحَةٌ وَالْمُرُوءَةَ ضْمَّنَا قَبْرَا بمَرْوَ على الطَّرِيقٍ الْوَاضِح 

ومثلت صورت» والجراحة الجرح» والنجلاء الواسعةء يقول: لما نظرت إلي صورت 

في قلبى مثال عينك جرحًا واسمًا فتشابهت عينك وذلك الجرح في الاتساع. 


(5) نفذت أي العينء والسابري الدرع المحكمة الدقيقة النسج نسبة إلى سابورء 
ويقال للثياب الرقيقة سابريةء قال ذو الرمة: 


5 
او وره م كو 5 در 


فَجَاءَتْ نَج الْعَدْكَيُوتِ كَأَنَهُ عَلَى عَصَوَيْهَا سَابِرِي مُشَيْرقَ 
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قافية الهمزة 


(مشبرق: ممزق.) 

والصعدة القناة التي تنبت معتدلة فلا تحتاج إلى تقويم يقول - إذا كان يريد 
بالسابري الدرع - اخترقت عينك الدرع إلى قلبي فلم تحصنه الدرع من نظرتها مع 
أنها تحصنه من الرمح» وإذا كان المراد بالسابري الثياب يكون المعنى أن عينك نفذت 
إلى قلبي فجرحته»ء وربما كان الرمح يندق قبل وصوله إلي لمكاني من الشجاعة والشجاع 
موقى والأول أظهر. 

)٤٤(‏ صخرة الوادي في العادة صلبة بما يتعاورها من السيول؛ ومن ثم جعلت مثلًا 
في الثبات؛ لأن السيول تجرف ما حولها ولا تستطيع اقتلاعهاء والجوزاء من أبراج الفلك؛ 
يقول: إذا زوحمت لم يقدر على إزالتي عن موضعي كصخرة الوادي» وإذا نطقت كنت في 
علو المنطق كالجوزاء وقال الواحدي: ويقال إن الجوزاء بيت عطارد فيكون المعنى: مني 
تستفاد البراعات ويقتبس الفضل كما أن الجوزاء تعطى من يولد فيها البراعة والنطق. 

(55) الغبي: الغافل القليل الفطنةء وقوله E‏ أي فأنا عاذر فهو خبر عن 
محذوف» والمقلة: العين» يقول: إذا خفي مكاني على الغبي فلم يعرف قدريء ولم يقر 
بفضلي» فأنا عاذر له؛ لأنه كالأعمى الذي لا يرى الأشياء والأعمى معذور فكذلك الغبي 
الجاهلء وهذا المعنى ينظر إلى قول ذي الرمة يمدح عمر بن هبيرة: 


حَنَّى بَهَرْتَ فَمَا تَحْقَى عَلَى أَحَدِ إلا تملى أَكْمهِ لا يَعْرفٌ الْقَمَرَا 
َا زْلْتَ في دَرَجَاتٍ الْآَمْرِ مُرْكَقِيَا تَنْمَى وَتَسْمُو بك ارعان مِنْ مُضَرَا 


قال ابن بري: الذي أورده الجوهري وقد بهرت» وصوابه حتى بهرت أي علوت كل 
من يفاخرك فظهرت علیه» وقوله على أحد: أحد ها هنا بمعنى واحد؛ لأن أحدًا المستعمل 
بعد النفى في قولك: E‏ في الدار لا يصح استعماله في الواحد.) 

530 ) فر ا ر اف سمدة ا البيزاء علدهاء ا 
الفلاة سميت كذلك؛ لأن الشأن فيمن سلكها أن يبيدء والشيمة العادة» وشككه حمله على 
الشك» وأفضى من الفضاء وهو الاتساع» يقول: عادة الليالي أن تبعد علي طلبتي فترميني 
بطول الأسفار حتى تحمل ناقتي على الشك فيء أصدري بها لو جعل مكان ن البيداء 


۲۷ 


شرح ديوان المتنبي 


أم البيداء أفضى؟ لما ترى من سعة صدريء وأناتي» وتجلدي» وصبري على المشقات 
والأسفار» وهذا المعنى هو الظاهرء وهو ما ذهب إليه ابن جنيء ولكن الواحدي كما قال 
امقر لاطت ل E‏ قال هذ ركنا يطح لو لع فيكف" 3 SOSA ESN‏ 
الكناية «أي الضمير في بهاء إلى الليالي بطل ما قال؛ لأن المعنى: صدري بالليالي وحوادثها 
وما تورده علي من مشقة الأسفار وقطع المفاوز أوسع من البيداءء وناقتي تشاهد ما 
أقاسي من السفر وصبري عليه فيقع لها الشك في أن صدري أوسع أم البيداء وعلى هذا 
أفضى أفعل كما يقال أوسع؛ وقال قوم: إن الكناية تعود على الناقة ومعنى أفضى بها 
أي أدى بها إلى الهزال صدري أم البيداء؟ فمرة تقول؛ أي الناقة لولا سعة صدره من 
حيث الهمة وبعد المطلبء لما أتعبني بالسفرء ومرة تقول البيداء هي التي تذهب لحميء 
وتودي بي إلى الهزال» وعلى هذا أفضى فعلء ويجوز أن يكون اسمًا وإن عادت الكناية إلى 
الناقةء والمعنى: أن ناقتي قوية نجيبة يضن بمثلهاء وهي ترى إتعابي إياهاء واستنادي 
ليها ف الأسفان فتقول هدري اوس بي كرت طايت تفه في [هلاعي آم البيداء ؟ آي 
لولا أن له صدرًا في السعة كالبيداء لم تایا ا كال الواحدي: والقول هو 
الأول وهى رد الكناية إلى الليالي «هذاء وتشبيه الصدر بالبيداء في السعة معنى قد اعتوره 
الشعراء. قال أبو تمام: 


رازه و اه 


مر ت چە 2 اه ام ر ب ° ر 0 o6‏ 5 
وَرَحْبٌ صَدر لو ان الأزض واسعَة كوسههِ لم يَضْق عن أهله بَلَدْ 


وقال البحتري: 
٠ ٠" CEE EOS‏ يخبل النضاة: الذحت فى هبةزه الككن 
)٤١(‏ الإسآد إدمان السير أو سير الليل خاصة والنيى الشحم والسمنء والإنضاء 
مصدر أنضاه ينضيه إذا هزله» والمهمه الصحراءء ومسكدًا حال من ضمير تسكد العائد 
على الناقة وهو اسم فاعل فاعله الإنضاءء وأسآدها مفعول مطلق عامله مسئدًاء وتقدير 
البيت: تبيت هذه الناقة تسئد مسكدًا الإنضاء في نيها إسآدًا مثل إسآدها في المهمهء يقول: 
تبيت ناقتى تسير سائرًا في جسدها الهزال مثل سيرها في الصحراءء وهذا المعنى ينظر 
إلى قول أبي تمام: 


۲۸ 


قافية الهمزة 
رر اک د عه م 5 136 
رَعَنْهُ الفَيَافي بَعْدَمَا گانَ حِقَبَةٌ رَعَامَا وَمَاهُ الرَوْض يهل ساكب 


)٤۸(‏ الأنساع جمع نسع» وهو سير كهيئة العنان يشد به الرحلء والمغط المدء وذلك 
كناية عن عظم بطن الناقة حين امتدت أنساعها فطالت» وخفافها منكوحة أي مثقوية 
بالحصى» وكنى بهذا عن وعورة الطريق» ومنكوحة أي مدمية من الحصىء واستعار 
النكاح؛ لوطتها الأرض وإدماء الحصى إياهاء وطريقها عذراء أي لم تسلك قبلهاء وأصل 
العذراء التي لم تفتضء ومن طريف ما ذكره الشراح هنا ما أورده العكبري قال: قال 
الشيخ أبن مكمه غب االتعم .رن طاح التخوى عفن قراءقى عليه هذا الذيوان ومن وضلت 
إن هذا یک سال : اللك الكافل أبن اتال مین أن كر بين او ملك الكيان 
المصرية والشام والحرمين عن هذا البيت في قوله وطريقها عذراء فقلت له: يريد أنها 
صعبة لم تسلك» فقال لي: هذا يدل على أن الممدوح لا يعرفء ولا له ذكر ولا نائل؛ لأن 
الطريق إليه عذراء لم تطرقء والممدوح إذا كان له عطاء وذكر ويعرفه القصادء كانت 
الطريق إليه لا تنقطع ... ولقد أحسن في هذا النقد. 

(59) الخريت الدليل» سمى خرينًا لاهتدائه في الطرق الخفية كخرت الإبرة كأنه 
يعرف كل ثقب في الصحراءء والتوى الهلاك؛ والحرياء دويبة على شكل سام أبرص 
ذات قوائم أربع دقيقة الرأس مخططة الظهر تستقبل الشمس وتكون معها كيف دارت 
وتتلون ألوانًا بحر الشمس. يقول: إن هذه الأرض طريقها صعبة يتلون الدليل فيها 
خوف الهلاك كما يتلون الحرباء» ويتغير لونه» فهو يدور يميتا وشمالًا لطلب الطريقء 
وفي هذا المعنى يقول هدبة: 

يَظَل بهَا الْمَادِي يُقَلَبْ طَرْقَة مر الْمَوْلٍ يدمو وَيلَهُ َه لهف 

ويقول الطرماح: 

1 


إِذَا اخْتَابَها الْخِريتْ قال تفه أَنَاكَ برَخْلِي حَائِنُ بَعْدَ حَايِنِ 


(۰) شم الجبال: بدل من «قوله مثله»» ونصب مثلهن على الحال؛ لأنه نعت للنكرة 
الو وقلع ا د هن اتان کو ا فاا رد وكقول ی ا 
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وَتَحْتَ الْعَوَالِي وَالْقَنَا مُمْتَظلَةَ ظبَاءٌ أَعَارَتْهَا الْعْيُونُ الْجَآَذْرُ 

يقول: بيني وبين هذا الممدوح جبال مرتفعة مثله» ورجاء عظيم كهذه الجبال. 

)5١(‏ وعقاب عطف على شم الجبال» وعقاب جمع عقبة وهي المرتقى الصعب من 
الجبلء والباء في بقطعها متعلقة بمحذوف تقديره: وكيف أقوم بقطعها أو كيف الظن 
مقلا وكيف استفهام في المعنى الإنكاري» وواو «وهو الشتاء» للحال والضمير ضمير 
الشأنء يقول: وكذلك بيني وبينه عقاب جبل لبنان» وكيف أستطيع قطعها والوقت شتاء 
وصيفها مثل الشتاء فكيف شتاؤها؟! 

)٥۲(‏ لبس الشيء ولبسه عماه» قال تعالى: «وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مُا يَلْبسُونَّ4 والضمير 
في بها للعقاب» والضمير في كأنها للثلوج أو للمسالك وياء ببياضها متعلقة بمعنى 
كأن أي التشبيهء يقول: إن الثلوج في هذه الجبال أخفت على طرقي فلم أهتد؛ لكثرتها 
وبياضهاء فكأنها اسودت اسوداد الليل إذا ضللت فيها؛ لأن الأسود لا يهتدي فيه» وهذا 
معنى حسن كما ترى. 

(01) النضار الذهبء والنضار أيضًا الخالص من كل شيء» وقام الماء جمد ومعنى 
هذا البيت متصل بالذي قبله؛ لأنه يقول بياض الثلوج يعمي فقام مقام السوادء والبياض 
إذا عمل عمل السواد فقد نقض العادة كذلك الكريم إذا أقام ببلدة نقضت العادة» فيكون 
الذهب سائلًا والماء جامدًاء وإنما قال هذا؛ لأنه تاه في الشتاء عند جمود الماء. يقول: إن 
الكريم إذا أقام ببلدة أعطى المال وتخرق في الكرم حتى لكأن المال ماء سائلء فلما رأى 
الماء هذا الكرم وقف متبلدًا متلددًا جامدّاء وهو تخيل بديع. 

)٥٤(‏ الأنواء فاعل رأته» ويجوز أن ترتفع الأنواء برأت وبهتت» وتتبجس على 
التنازع» وفاعل ترى يعود على القطار» ويروى بدل ترى رأى؛ أي القطارء ولكن ترى 
أحسن؛ لأن القطار مؤنثةء والقطار جمع قطرء وقطر جمع قطرة وهي المطرء وبهتت 
دهشت وتحيرت» وتتبجس تتفجرهء والأنواء جمع نوء وهو سقوط نجم من الغرب وطلوع 
رقيبه من الشرق» وهي منازل القمرء والعرب تنسب إليها الأمطار يقولون: سقينا بنوء 
كذاء ويريد بجمود القطار الثلوج» يقول: إن المطر جمد لما رأى كرم هذا الممدوح ولو 
رأته الأنواء كما رآه المطر؛ لتحيرت ودهشت ولم تتفجر فلم تأت بمطر استعظامًا لما 
يأتيه وخجلًا من جوده. 

)٠١(‏ المداد الحبرء والأهواء جمع هوى بالقصر وهو صبوة القلب يصفه بحسن 
الخطء يقول: كأن مداده من أهواء الناس فهم يحبون خطه ويميلون إليه شغفًا به 
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وافتتانًا بحسنه» ويجوز أن يكون هذا كناية عن وصفه بالجود» يقول: لا يوقع إلا بالنوال 
ولذلك يهفو الناس إلى خطهء ويجوز أن يكون ذلك كناية عن طاعة الناس له أي إن 
كتبه تقوم مقام الجيوش؛ لأن الناس ينقادون إليه غريزة وطبعًاء ولعلَ الأقرب أن الناس 
لحبهم إياه وشغفهم برؤيته يتهافتون على كل ما يكتبه؛ لأن فيه بعض ما يشتهون على 
حد قولهم: المكاتبة نصف المشاهدة. 

(01) قرة العين كناية عن السرورء قرت عينه بردتء ودمع الفرح باردء والأقذاء 
جمع قذى وهو ما يقع في العين والشراب من تراب ونحوهء والمغيب الغيبةء يقول: كل 
عين تسر بقربه ورؤيته وتتأذى بغيبته فكأن غيبته قذى للعيون. 

(00) من بمعنى الذي خبر ضمير محذوف يرجع إلى الممدوح» وتقدير البيت: هو 
الذي يهتدي في الفعل إلى ما لا يهتدي الشعراء إليه في القول حتى يفعل هوء فضمير 
يفعل يعود إلى منء والشعراء فاعل تهتديء يقول: إنما يقتدي الشعراء فيما يقولون من 
المدائح بأفعاله من المكارم والمساعي العظامء فإذا فعل هو تعلموا من فعله القول فحكوا 
ما فعله. 

(0) القافية القصيدة لأن بعضها يقفو بعضًا أي يتبعه أو تسمية للكل باسم 
البعضء يقول: إن الشعراء تتوارد عليه بالمدائح بالتوالي فهو لا ينفك عن الإصغاء حبا 
للشعر وارتياحًا إلى إعطاء الشعراء. 

(59) إغارة عطف على جولةء وما احتواه أي جمعه واقتناه من مالء والفيلق الكتيبة 
من الجيش أنثه فقال شهباء باعتبار معنى الجمع وكل جمع مؤنث» والشهباء التي غلب 
بياضها على سوادهاء يعني صافية الحديدء يقول: وللقوافي كل يوم إغارة على ماله حتى 
لكأن كل ميت كتبية: تنهب ها احتواة: 

(10) من بمعنى الذي خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الذي يظلم ... إلخ» واللئيم 
الخسيس الأصل والنفس ضد الكريم» ويصبحوا هنا تامة والجملة بعد حالء والأكفاء 
النظراء والأمثال» يقول: إن اللئام يحاولون التشبه به حسدًا له وهم لا يقدرون على ذلك 
فكأنه ظلمهم» إذ كلفهم أن يماثلوه ولكنهم لم يستطيعواء قال الواحدي ما معناه: ليس 
في هذا كبير مدح ولقد كان أبلغ في المدح أن يقول: الكرماء بدل اللؤماء على أن مثل هذا 
المعنى وهو أنه أفضل من اللؤماء ولا يقدرون أن يكونواء مثله مما لا يليق بمذهبه في 
إيثاره المبالغة» وروى الخوارزمي نظلم بالنونء وقال: إذا كلفنا اللثام أن يكونوا أكفاء 
له فق ظللمتاهم فق تكيقهم مالا يطيقون. 
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)1١(‏ ذامه كذمهء وقوله ونذيمهم مما يؤنس ما ذهب إليه الخوارزمي في روايته 
البيت السايق من نظام بالنون» يقول المتنبي: ونحن نذم اللتام ولولاهم ما عرفنا فضله؛ 
لأن الأشياء إنما تتبين بأضدادها فلو كان الناس كلهم كرامًا لم يعرف فضلهء وهذا 
المعنى قد تعاوره كثير من الشعراء قال بشار: 


وَكُنَّ جَوَاري الْحَىّ مَا دُمُت فيهم قبَاحًا فَلَمّا عبْتِ صِرْنَ ملَاحًا 
وقال أبى تمام: 


ولس يَعْرفٌ طِيبّ الْوَصْلِ صَاحِبّْهُ حَتى يُصَاب بِنَأي 


وَالْحَادَِاتُ وَإِنْ أَصَابَكَ يُؤْسْهَا ‏ فَهْوَ الذي 


سَمْجّتْ وهُا َلَى اسْتِسْمَاجِهَا مَا حَوْلَهَا مِنْ تَضْرَةٍ وَجَمَالٍ 
وَكَذَاكَ لَمْ فرط كَأَبَةٌ عَاطِلٍ حَتى يُجَاوِرَهَا الزَّمَانْ بِحَالِي 


وقال البحتري: 


وذ زَادَهَا قراط حُسْنِ جِوَارُهَا حي تق أَضْفَارِ من الْمَجْدِ حي . 


وَحْسْنْ دَرَارِيّ الگراکپ أَنْ ثيَى طَوَالِعَ في داج من اللي غَيّْهَب 


بيد أن المتنبي صرح بالمعنى وهو أن مجاورة المضادة هي التي تثبت حسن الشيء 
وقبحه. ۰ 

(15) من بمعنى الذي بدل من الأول يقول: وهو الذي إذا هاجه أعداؤه واستثاروه 
للحرب استباح أموالهم وحريمهم فانتفع بذلكء وإذا تركوه لم ينتفع فاستضر بذلكء 
فلو فطن أعداؤه لهذا منه لسالموه فتسبيوا إلى مضرته. 
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(1) السّلم بفتح السين وكسرها ضد الحربء والجناح بمعنى اليدء والعضد 
استعاره للمال؛ لأنه موطن القوةء والنوال العطاء وما من قوله ما تجبر مفعول يكسر 
والجبر ضد الكسرء والهيجاء من أسماء الحربء وهذا البيت مفرع على البيت السابقء 
يقول: إنه في الحرب يأخذ مال أعدائه يعطيه عفاته في السلم» وبذلك يكون السلم سبيًا 
في نقص أمواله والحرب سببًا في توافرهاء وفي هذا المعنى يقول أبى تمام: 

إِذَا مَا أَغَارُوا فَاحْتَوَوْا مَالَ مَعْشَّر أَغَارَتْ عَلَيْهِ فَاحْتَوَتّهُ الصََّائِعُ 

(14) اللهى العطايا الجزيلة جمع لُهوة بضم اللام» وهي في الأصل القبضة من 
الحبوب يلقيها الطاحن في فم الرحى فشبهت العطية بهاء يقول: إنه يعطي عفاته العطاء 
الجزل الكثير حتى يعطوا غيرهم من هذه العطايا فيصير سائله مسئولاء وهو من جودة 
الرأي وسداده بحيث إذا نظر الناس إلى رأيه تعلموا منه سداد الآراء. 

(15) يقول: فيه حلاوة لأوليائه ومرارة لأعدائه فهو متفرق الطعمين مختلفهما 
فكأنه السراء والضراءء ولكنه مع ذلك مجتمع القوى غير متفرق العزائم فأفعاله تصدر 
عن عزم جميع ورأي مستحصد, والتشبيه بالسراء والضراء في اللين والشدة مترتب على 
المعنى الأولء وأصل هذا المعنى للبيد: 


ES EAE E‏ لي ك لعفل 


ممقر؛ أي مر. وقال النابغة الجعدي: 


وأخذه المسيب بن علس فقال: 
هُمُ الرَّبِيعٌ عَلَى مَنْ صَافَ أَرْخْلَّهُمْ وفي الْعَدُىٌ منا كيد مَشَايْيمْ 
وقال علاثة: 


وَكُنْتَمْ قَدِيمًا في الْحُرُوبٍ وَغَيْرِهَا ‏ مَيَامِينَ لِلَْدنَى لقَعَدَائكُمْ نْكْدُ 
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(13) ما: في الشطرين موصولة وهي في الأول خبر كأنء ومتمثلا منصوب على 
الحال» يقول: وكأنه صور على ما يكرهه أعداؤه من إرغامهم وحملهم على الحسد حال 
تمثله لمن يفد عليه رجاء نواله كما يشاءون فيكون عند ظنهم به ويحقق امالهم فيه. 

(1۷) المجدى عليه المعطىء وروحه نائب فاعل المجدىء والاستجداء الاستعطاء 
يقول: يا من روحه معطى له من العفاة؛ إذ ليس يطلبها منه أحد منهم» فكأنهم قد 
جادوا بها عليهء يعني: أنه لو ستل روحه لبذله لتخرقه في الجود فإذا لم يسأل فكأنه 
وهب روحه» وهذا من قول مسلم بن الوليد وضمنه أبو تمام إحدى قصائده. 


وَلَوْ لَم يَكْنْ في گفه غَيْرْ رُوجهِ لَجَادَ بها فَليّتقٍ الله سَائِلَهُ 


(14) هذا البيت إتمام لمعنى البيت قبله وتأكيد له. والعفاة جمع عاف وهو طالب 
المعروف» وقوله لا فجعت بفقدهم دعاء لهء واللام في قوله فلترك لام الابتداءء يقول: 
اشكر هذا لعفاتك لا أفجعك الله بفقدهم؛ لأنك تحب العطاء والسؤال» ويروى لا فجعت 
بحمدهم أي لا قع الله شكرهم عنك. 

(19) اضطريت أقوال الشراح في هذا البيت» فذهب المعري والواحدي إلى أن المعنى: 
لا تكثر الأموات كثرة يقل بها عدد الأحياء إلا إذا شقى الأحياء بغضبك وقتلك إياهم 
فإذا غضبت عليهم وقاتلتهم عصفت بهم فزدت في الأموات زيادة ظاهرة» ونقص الأحياء 
نقصًا بيتاء وإليك نص عبارة أبي العلاء: شقوا به أي بقتله إياهم» ون الأحياء إذا شقيت 
يلف كرتا رات ويلك الكثرة دوي إلى القلة: ها لل الأحياء يقلون كن يفوت مدي 
وإما لأن الميت يقل في نفسه؛ وقال ابن جني: شقيت بك أي شقيت بفقدك أي لا تصير 
الأموات أكثر من الأسياة ]لا إذا :مات المد وح يقول: إنك تعمة عل الأحياء وفقدك شقا 
لهم» وهذا على حد قول القائل: 


َر 7 2 د ره 2 5-5 50 5 55 
لَعَمْرْكَ مَا الرّزيَّة فقدُ مال ولا شاة تَمُوتْ وَلَا بَعيرُ 


وکن الرّزِيّة فقدٌ شخص يموت بمَوته خلق كَثِيرُ 


وثروو و 


وما كانَ يش هَل ُلك وَاحِدٍ وَلَكنَّهُ بُنْيَانُ قَوْم تَهَتّمَا 
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ويكون قوله: كثرة قلةء معناه أنك وإن كنت قليلًا في العدد فأنت كثير في القدر 
والشرف. 

0 ۷ الشحناء اا قال ابن جني: ' یرید لا ١‏ يتصدع فا قلب اعد حتى | يعاديك 
SY‏ کو عق بها فيه 

من الغل والحسد أي إنه وإن أضمر لك الغل والحسد لم ينشق قلبهء فإذا أضمر لك 
العداوة انشق قلبه وبان ن أنه عدو لك» والمعنى بعبارة أخرى: لا يضمر القلب أمرًا يتصدع 
به وينشق حتى تحل عداوتك فيه. فإذا حلت ضاق بها وانشق ق عنها لشدة ما ناله من 
الخوف والجزع. 

N‏ اقترعت تساهمت» يقول: ا ا أراد ا 
ا 

(۷۲) الواو في قوله واسمك واو الحال» وفيك صلة مشارك؛ أي لم يشارك اسمك 
فيك اسمًا آخر إذ لا يكون للإنسان أكثر من اسم» والناس كلهم في مالك سواء قد تساووا 
في الأخذ منك لا تخص أحدًا دون غيره بالعطاء. هذا قول الواحدي وغيره» وقال المعري: 
يريد بالاسم الصيت أي لم يشركك في صيتك أحدء يقال: فلان قد ظهر اسمه في الناس 
أي صيته فذكره لا يشاركه فيه أحدء وإنما مالك الناس فيه سواء غنيهم وفقيرهم. 
جمع مدينة» وملاء جمع ملآی» ومنك متعلق بملاء» وفت تجاوزتء وذا الثناء أي هذا 
الثناءء واللفاء الحقير الخسيسء يقول: لقد عم برك وشاع ذكرك حتى امتلأت بك البلادء 
وسبقت ثناء المثنين عليك حتى أصبح هذا الثناء يعد حقيرًا في جانب ما تستحقه» وهذا 
البيت يسمى مصرعًا؛ لأنه قفى فيه المصراع الأول كما يفعل في أول القصائد. 

)۷٤(‏ حائلًا متحولًاء وللمنتهى أي لأجل الانتهاء» ومن السرور خبرء وبكاء مبتدأء 
والجملة استثنافيةء يقول: ولقد بلغت من الجود أقصاه حتى كدت تتحول عن آخره 
حين تناهيت إليه وتعود إلى البخل؛ إذ ليس من شأنك أن تقف في الكرم عند غاية» وليس 
هناك جود بعد أن بلغت نهايته» ومثل ذلك السرور إذا اشتد تحول إلى بكاء. 

(۷٥(‏ أبيدأت أحدثت وجددت» وأعدت كررت» ومنك متعلق بيعرف 3 بيدؤهء يقول: 
أحدثت من الكرم ما لا يعرف ابتداؤه إلا منك؛ لعظم ما أتيت به» ثم أتبعت ذلك من 
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الزيادة فيه بما عفي على الأول وأنساه؛ لأنك في كل وقت تخلق فنا من الكرم يُنسى به 
الأول. 

)۷١(‏ ناكب: عادلء يقال: نكب عن الطريق إذا عدل عنه» ويك متعلقة بناكب أو 
بتقصيرء وبراء بريء يقع على الجمع والواحد والمذكر والمؤنثء يقول: إن الفخر قد 
أعطاك مقادته وأركبك ذروته وبلغك غايته فلم يقصر بك عن غاية والمجد بريء من أن 
يستزيدك؛ لأنك في الغاية منه. 

(۷۷) الوشي في الأصل النميمة والمراد هنا دلتء والآلاء النعم والعطاياء وكتمت 
حجبت» يقول: إذا سئلت فليس لأنك أحوجت الناس إلى السؤال» ولكن ذلك لكى تعرف 
تفاصيل حاجاتهم أو لكي يتشرفوا بسؤالك» كما قال أبى تمام: 

ما لت مُنْتَظِرَا أَُجُوبَة رَمَنَا حى رَأَيْتُ سُوَالَا يَجْتَنِي شَرَقَا 

وإذا كتمت أي حجبت عن أنظار الناس دلت عليك نعمك وصنائعك فصمد إليك 

العفاة كما قال: 
مَنْ گان ضَوْءُ جَبِينِهِ وَنَوالَهُ لم يُحْجَبَا َم يَحْتَجِبْ عَنْ نَاظرٍ 


° 


(۷۸) الرفعة الاسم من الارتفاع والشكر عرفان الإحسان» وإن شئت قلت مقابلة 
النعمة بالقول والفعل والنية» فيثني المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته» ويعتقد أنه 
موليهاء وللشاكرين خبر مقدم» وثناء مبتدأ مؤخرء وعلى الإله متعلق بثناء يقول: ولقد 
بلغت من الرفعة غاية لا يزيدها مدح مادح» ولكن تمدح لتجيز العفاة وليعد الشاعر في 
جملة مداحك كالشاكر لله تعالى يثنى عليه؛ ليستحق أجرًا ومثوية لا أنه سبحانه محتاج 
إلى ثناته. ١‏ 

(۷۹) الجدب المحل ضد الخصب» والدأماء البحر على فعلاء قال الأفوه الأودي: 


3 ا 
| 


مَاءِ مُسْتَشْعِنٌ من دونه لَوْنَ 


02 


وَاللَيْلٌ كَالدَ گلون السڏوس 


(السدوس: الطيلسان.) يقول: إذا مطرت فليس ذلك لإجداب محلك ولكن كما يمطر 
المكان الخصيب والبحرء وهما غير محتاجين إلى المطرء ومن هذا المعنى قول المعري: 
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قافية الهمزة 
وَالْبَهْرُ يمِْْهُ اساب وما له فَضْل عليه لَه من مَائِه 


)۸٠(‏ النائل العطاءء والسحاب جمع سحابة وجمع السحاب سحب فيكون سحب 
جمع الجمع» قال تعالى: حى إِذَا أَقلثتْ سَحَابًا ثِقَالَا4 والرحضاء العرق أثر الحمى 
يقول: ليست تحكي السحاب بمائها عطاءك المتتابع فإنه أكثر من مائها وأغزر ولكنها 
جوت نا لت فا تح رمن مرها إا هو عرق اط وه طن إل فول أبئ 
نواس: 


)۸۱( 
إن الشكات ايى إا تطوث: . .إلى داك فقاستة يما فتها 


قال البديعيون» وفي هذا البيت حسن التعليل لصفة لا يظهر لها في العادة علةء وقد 
عللها بأن عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح» ومن هذا الباب قول بعضهم: 


رَأى الْمُزْنْ مَا تغطي فَضَمَّ على الأتى فوَادَا گأن الْبَرْقَ فيه لَهيبٌ 


يقول: لا حاجة إلى الشمس من ضيائك ونورك» ومن ثم كان طلوعها وقاحة وقلة 
حياء منهاء واستعار للشمس وجهًا للمشاكلة. 

(۸۲) الأدم: جمع أديم وهو ظاهر كل شيء, والأخمص باطن القدم وما رق من 
قدم. استفهام معناه التعجب وما زائدة. يتعجب من سعيه إلى العلياء ويلوغه منها حيث 
لم يبلغ أحدء ثم دعا له بأن يكون وجه الهلال نعلا لقدميه يعني أن قدمًا بلغ سعيها 
هذا المبلغ تستحق أن يكون الهلال نعلا لها. 

(87) الحمام. الموت يدعو لهء يقول: ليكن الزمان وقاية لك من عواديه أي ليهلك 
الزمان بها دونك» وليمت الموت فداء لك من نفسهء وكل هذا كما ترى مبالغة في الدعاء. 

)۸٤(‏ اللذ: لغة في الذي» وتسكن الواو من هو ضرورة:؛ أو على لغةء والعقم عدم 
الولد يقول: لو لم تكن من هذا الورى الذي كأنه منك؛ لأنك جماله وشرفه وأفضل أهله 
لكانت حواء في حكم العقيم التى لم تلد» ولكنها بك صارت ذات ولدء والشطر الأول 
رديء» ولكن الثاني جميل على أنه يلاحظ أن المتنبي يخاطب - كما أسلفنا - رجلًا 


يذهب مذهب الصوفية. 
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شرح ديوان المتنبي 


)۸١(‏ الاستفهام للتعجبء وذي السماء أي هذه السماءء يقول: لا أدري ما يقول هذا 
المغني؛ لأن قلبي وجوارحي مشتغلة بك وبالنظر إلى حسنك عن حسن غناء هذا المغني. 

(61) اها الحم وى العزماء أى هذه الاي يفول :لا ادر ما فقول هذا 
المغني؛ لآن قلبي وجوارحي مشتغلة بك وبالنظر إلى حسنك عن حسن غناء هذا المغني. 

(۸۷) يدني من الدنى أي يقترب» وأنا منك مبتدأ وخبرء ولا يهنئ عضو كلام 
مستأنفء يقول: إنما يهنئ الرجل نظراؤه والذين يتقربون إليه من الأجانب وأنا منك؛ 
أي أنا وأنت كإنسان واحدء وإذا ألم بإنسان فرح وعراه سرور اشتركث في ذلك جميع 
أعضائه فلم يهنئ بعضها بعضًا. قال الواحدي: وهذا طريق المتنبي يدَّعي لنفسه 
المساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير من المواضع وليس ذلك للشاعر فلا أدري لم 
احتمل ذلك منه؟ 

(۸۸) يدني من الدنو أي يقتربء وأنا منك مبتداً وخبرء ولا يهنئ عضو كلام 
مستأنفء يقول: إنما يهنئ الرجل نظراؤه والذين يتقربون إليه من الأجانب وأنا منك؛ 
أي آنا وأنت كإنسان واحدء وإذا ألم بإنسان فرح وعراه سرو اشتركت في ذلك جميع 
أعضائه فلم يهنئ بعضها بعضًا. قال الواحدي: وهذا طريق المتنبي يدّعي لنفسه 
المساهمة والكفاءة مع الممدوحين في كثير من المواضع وليس ذلك للشاعر فلا أدري لم 
احتمل ذلك منه؟ 

)۸٩(‏ مستقل خبر مبتدأ محذوف؛ أي أنا مستقل» ويروى أستقلء والآجر: الطوب 
المشوي» ويخر: من خرير الماءء يقول: أنا أستقل لك الديار وإن بنيت بالنجوم بدل الآجرء 
ولو أن الماء من فضةء وذلك لرفعة قدرك وعلى شأنك. 

)٩۰(‏ مستقل خبر مبتدأ محذوف؛ أي أنا مستقل» ويروى أستقلء والآجر: الطوب 
المشوي» ويخر: من خرير الماءء يقول: أنا أستقل لك الديار وإن بنيت بالنجوم بدل الآجرء 
ولو أن الماء من فضة»ء وذلك لرفعة قدرك وعلو شأنك. 

)1١(‏ محلة أي منزلة تمييزء وأن تهنى» في موضع نصب بإسقاط حرف الجر أي 
من أن تهنى. 

(؟4) الغيراء: الأرضء والخضراء: السماءء وفي الحديث: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر.» والسمهرية: الرماح» يقول: أنت أعلى منزلة من 
أن تهنا بمكان والبلاد كلها والناس وكل ما بين السماء والأرض ملك لك ونزهتك إنما 
هي الخيلء وما تحمله من الرماح فهي بساتينك. جعل الرماح على الخيل كالحمل على 
الشجر. 
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() الغبراء: الأرضء والخضراء: السماءء وفي الحديث: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر.» والسمهرية: الرماح» يقول: أنت أعلى منزلة من 
أن تهنأ بمكان والبلاد كلها والناس وكل ما بين السماء والأرض ملك لك ونزهتك إنما 
هي الخيلء وما تحمله من الرماح فهي بساتينك. جعل الرماح على الخيل كالحمل على 
الشحن 

(94) يقول: إنما فخره بما يبتنى من العلياء لا بما يبتنى من الدور كما قال: 


ئن ادناه تا مَجْدَا وَمَكْرْمَةَ لا كَالْبِنَاءِ منّ الْآَجُرّ وَا لطي 


قالوا: والعلياء إذا فتحت عينها مدت» وإذا ضمت قصرت. 

(15) وبأيامه» عطف على قوله بما يبتني» وكذلك قوله ويما أثرت» وانسلخت 
مضت والهيجاء الحرب» والصوارم السيوفء يقول: إنما فخر أبي المسك بما يبتني من 
العلياءء وبأيامه التي مضت والمعروفة بالفتوح وقتل الأعاديء e‏ له إن ذاك دار إلا 
اا الو اا 

(13) وبأيامه» عطف على قوله بما يبتني» وكذلك قوله ويما أثرت» وانسلخت 
مضت؛ والهيجاء الحرب» والصوارم السيوفء يقول: إنما فخر أبي المسك بما يبتني من 
العلياءء وبأيامه التي مضت والمعروفة بالفتوح وقتل الأعادي؛ ك له إذ داك دا إل 
E ES N‏ وم وم 

(۹۷) وبمسك» عطف كذلك على بما يبتني» ويكنى به صفة لمسك» وليس بالمسك 
صفة أخرىء والأريج فوحان الطيب» يقول: وإنما يفخر بالمسك الذي يكنى به والذي 
ليس هو المسك المعروف» وإنما هو كناية عن طيب الثناء والذكر الجميل والصيت 
الحسن. «هذا» وهو معلوم أن كافور الأخشيدي كان يقال له أبو المسك. 

(1) يبتني الحواضر؛ أي أهل الحواضر» جمع حاضرةء خلاف البادية» والريف» 
المكان الخصب الكثير الزرع والخضرةء ويطبي: يستميلء قال كثير: 


َه نَل ا يَطّبِي الْكَلْبَ رِيحُهَا وَإِنْ وْضِعْتْ وَسْط الْمَجَالِس شّمّتِ 


يعني كثير أنها من جلد مدبوغ طيب الريح» والنعل بسكون العين مؤنثة؛ ولكن 
كثيرًا فتحها لانفتاح ما قبلها؛ أي إن حركتها حركة إتباع. 
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يقول المتنبى: إنما يفتخر أبو المسك بما تقدم من ابتناء العلياء وقتل الأعداء وطيب 
الاك ها ين لارو من الفا وله و ت الذى ول لوت اكا 

قنة) السخا ا تقصبون لوفو و ا وا ی الاق 
حين نزلتها نزلت منك فيمن هو أفضل منها رفعة ونورّاء فكأنك أنزلت الدار في دار أجمل 
منها وأجل؛ أي تجملت بك هذه الدار وتزينت بقربك. 

)٠٠١(‏ الرياحين: جمع ريحان جمع ريحانةء والريحان كل نبت طيب الريح من 
أنواع المشموم» والآلاء: النعم» والمعنى ظاهر. 

)٠١١(‏ ذرت الشمس: بدت أول طلوعها. قال الواحدي: يريد أنه في سواده مشرق 
فهو بإشراقه في سواده يفضح الشمس» ويجوز أن يريد شهرته وأنه أشهر من الشمس 
ذكرًا. أو يريدء نقاءه من العيوب» ويقال للمشهور: منير وللنقي من العيوب منير» ويدل 
غل ضحة هما ذكن الت لقال 

(۱۰۲) أخبر أنه أراد بإنارته ضياء المجد» وضياؤه شهرته ونقاؤه مما يعاب به» 
وأن ذلك الضياء أتم من كل ضياءء فهو يزري؛ أي يستهين بكل ضياء. 

)٠١*(‏ القباء: الثوب» يقول: إنما الجلد بمنزلة اللباس فلا قيمة لبياضهء وإنما 
المعول عليه بياض النفس ونقاؤها من العيوب» وهذا المعنى ينظر إلى قول سحيم عبد بني 
الحسحاس: . 

إِنْ كُدْتْ عَْدَا قفي حر گرَمَا ‏ أو أَسْوَدَ اللَْنِ إِنَي أَبْيَضُ الْخُلْق 

)٠١:(‏ أي لك كرم في شجاعة ... إلخ. يقول: إنك كريم شجاع» ذكي الطبع» بهي 
المنظرء ذو قدرة على ما تريد» واف بالعهد والوعد فيما تقول. 

)٠١5(‏ السحناء: السحنة أي المنظر والهيئةء والأعيان: من جموع العين كطير 
وأطيار» وفي أكثر الكلام عيون وأعينء يقول: إن الملوك البيض الألوان يودون أن تبدل 
ألوانهم بلونك وسحناتهم بسحنتك؛ ليراهم أهل الحرب بالعيون التي يرونك بهاء وذلك أن 
الأسود مهيب في الحربء ولا يظهر عليه أثر الخوفء ولكن من يكفل لهم بهذه الأمنية؟ 

)٠١7(‏ السحناء: السحنة أي المنظر والهيئةء والأعيان: من جموع العين كطير 
وأطيار» وفي أكثر الكلام عيون وأعينء يقول: إن الملوك البيض الألوان يودون أن تبدل 
ألوانهم بلونك وسحناتهم بسحنتك؛ ليراهم أهل الحرب بالعيون التي يرونك بهاء وذلك أن 
الأسود مهيب في الحربء ولا يظهر عليه أثر الخوفء ولكن من يكفل لهم بهذه الأمنية؟ 
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)٠١0(‏ المفاوز: الصحراوات المهلكة» وسميت مفازة على سبيل الفأل بالسلامة كما 
قيل للديغ سليم. يقول: لقد أفنت المفاوز - التي جبتها إليك - خيلي وزادي ومائي. 
يذكر طول الطريق إليه» وأنه صمد إليه من شقة بعيدة. 

للضي المنظر والشارة. يقول: استكفني ما شئت شئت من أي أمر عظيم تقذف 

ليه فإن قلبي قلب الأسد شجاعة وإن كنت آدمي الصورة:» وفؤادي فؤاد الملوك عزمًا 
14 وذهاة وإن كان لساني لسان شاعر. قيل: إن أبا الطيب يقصد بهذا التعريض إلى 
طلج دوا يك > e‏ لا املد a NOS SNES‏ 
07 المنظر والشارة. يقول: استكفني ما شئت شئت من أي أمر عظيم تقذف 
ليه فإن قلبي قلب الأسد شجاعة وإن كنت آدمي الصورة:» وفؤادي فؤاد الملوك عزمًا 
1 انافاه وإن كان لساني لسان شاعر. قيل: إن أبا الطيب يقصد بهذا التعريض إلى 
Ck‏ كاذو راكوا AOA ENES E‏ لتقي 
)٠١١(‏ الخيزلى: مشية للنساء فيها استرخاء وتثاقل وتفككء قال الفرزدق: 


خوارةة ی القع وَتَمثْ مشي الْعَشِيّ الْخَيْرَلَى رخوَة اليد 


(حوارية؛ يريد الشديدة البياض النقية» ومرجحنة؛ يريد سمينة ثقيلة فإذا مشت 
تفيأت في مشيتهاء ورخوة اليد؛ أي مرسلتهاء ومن أمثال العرب: أرخ يديك واسترخ إن 
الزناد من مرخ» يضرب لمن طلب حاجة إلى كريم يكفيك عنده اليسير من الكلام.) 

والهيذبى: ضرب من مشي الخيل فيه جد وسرعةء من قولهم أهذب الظليم إذا أسرع. 
يقول: فدت كل امرأة تمشى الخيول كل فرمن تساي الي .يويد أنه السو م أ 
الغزل والعشق والتشبب بالنساء وإنما هو من أهل السفرء ومن ثم كان مولعًا بالخيلء 
وهذا من قول أبي تمام: 

يَرَى بِالْكعَاب الرُودِ طَلْعَةٌ تائر ‏ وَيالعزمس الْوَجْنَاءِ غُرَةَ آيب 

(الكعاب: الجارية الناهد» والرود: الشابة الحسنة الشباب» والعرمس: الناقة الصلبة» 
والوجناء: الناقة العظيمة الوجنتين أو العظيمة.) 

)١١١(‏ وكل: عطف على كل ماشية الهيذبىء والنجاة: الناقة السريعة تنجو بمن 


ركبهاء قالوا: ولا يوصف بذلك البعير» وبجاوية: منسوبة إلى بجاوة وهي أرض بالنوبة 
تعرف نوقها بالسرعةء وقيل: قبيلة من البربر تنسب إليها هذه النوق قال الطرماح: 
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بجاوب لَمْ تسْتَدَرْ حول مَذبر وَلَمْ يَكَخْوّنْ در ها صب آفن 


(المثبر: مثال المجلس الموضع الذي تلد فيه الناقة من الأرض وكذلك المرأةء وأكثر 
ما يقال في الإبلء ومثبر الناقة أيضًا حيث تنحرء والتخون: التنقصء والآفن: الذي يحلب 
الناقة في غير وقت الحلب» أو الذي يستخرج جميع ما في ضرعهاء والدر اللبن» وضب 
الناقة: حليها يالكف.) 

قالوا: وكان أهل بجاوة هذه يتطاردون على النوق في الحروب وغيرهاء وكانت النوق 
تنعطف معهم كيفما أرادواء فإذا وقعت الحربة في رمية عطف الناقة إليها فأخذهاء وإن 
وقعت في غير رمية عطفها إليها فأخذها فكانت نوقهم تنعطف معهم حيث أرادوا. 

حكى ابن جني عن المتنبي قال: يرمي الرجل من أهل بجاوة بالحربة فإذا وقعت 
في الرمية طار الجمل إليها حتى يأخذها صاحبها. 

ويقال: خنف البعير في مشيه إذا سار فقلب خف يده إلى وحشيه وناقة خنوفء قال 
الأعشى: 


وَأذرَت بِرِجْلَيْهَا النفيّ وَرَاجَعَتَ يَدَاهَا خِنَافا لَيْنَا غْيْرَ أخْرَدَا 


(يقال: يعير أحرد وناقة حرداء. وذلك أن يسترخي عصب إحدى يديه من عقال أ 
يكون خلقة حتى كأنه ينفضها إذا مثى.) 

وقال في الصحاح: خنف البعير يخنف خنفًا وخنافًا. لوى أنفه من الزمام والخانف 
الذي يميل رأسه إلى الزمام» ويفعل ذلك من نشاطه»ء ومنه قول أجِي وجزة: 


فد لت و الس كاف بُ تَغْتَلِي بالْقَوْم عَاءِ صِقَةٌ خَوَانِفَ في الْبْرَى 


(البرى: جمع برةء وهي الحلقة في أنف البعيرء واغتلت الدابة في سيرها ارتفعت 
فجاوزت حسن السير.) 

والخنوف من الإبل اللينة اليدين في السير 5 مشية كسدرة وسدرء يقول: 
لا أنظر إلى حسن مشي النساء وما بي شهوة إلى ذلكء وإنما نزاعي وميلي إلى كل ناقة 
خفيفة المثي» أو تقول: : إن قوله وما بي حسن المشي 0 خنوف أي 
لست أصفها بالخنف استحسانًا لمشيها؛ لأني لست أنظر إلى حسن المثيء ولكني أستعين 
بها على نيل الرغائب يدل على ذلك البيت التالي. 
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)١١(‏ العداة: الأعداء والميط: الدفع» يقول: لست آبه للمشي سواء أكان مشي 
نساء أم مشي إبل» ولكن ولوعي بالإبل إنما هو لأنها حبال الحياة يتسبب بها إلى الرزق 
والمووم من | لوانتي ووه NSE‏ 

)١١(‏ التيه: هنا تيه بني إسرائيل» وهو الذي بين القلزم وأيلة» وهو الذي سلكه 
حين هرب من مصر إلى العراقء والإشارة إلى الفوز والهلاك. يقول: ضربت بها الفلاة 
مخاطرًا كما يضرب المقامر بالسهام وهو لا يدري ما يقسم له من غنم أو غرم» كذلك 
أنا سلكت بناقتى القفار ملقيًا بنفسى بين الفوز وبين الهلاك. فالعاقبة إما هذا وإما هذا. 

(154) فا أى تقدمتهاة ودوله بيقن لوف وك اا من اكقايلة الحم 
يقول: إذا فزعت هذه الناقة تقدمتها الخيل - لأنهم كانوا يجنبون الخيل ويركبون الإبلء 
فإذا لاقوا الأعداء ركبوا الخيل - فإذا كان هناك ما يخيفها تقدمنا بالخيل وبالسيوف 
والرماح للذود عنها. 

)٠٠١(‏ نخل: ماء معروف» يقول: فمرت ناقتى بهذا الموضع وفي ركبانها - يعني 
فهو فاته ع قدي هن الل آي عن خفازة اجه لا نارون اتسين بح 
وغنى عن هذا الماء لأنهم ذوو جلد وصبر ولا يبالون الظماً. 

)١١١(‏ النقاب: موضع يتشعب منه طريقان؛ طريق إلى وادي المياه» وطريق إلى 
وادي القرى» ونا من تخيرنا مفعول أولء ووادي المياه: مفعول ثان» وأسكن الياء ضرورةء 
يقول: لما بلغنا النقاب قدرنا السير, إما إلى وادي المياهء وإما إلى وادي القرى» فجعل هذا 
التقدير منهم كأن الإبل خيرتهم» فقالت: إن شكتم سلكتم هذا الطريق وإن شكتم سلكتم 
الطريق الآخرء وهذا على المجاز والاتساع» قال العكبري: وقيل في التخير تأويلان: أحدهما 
أن الهوادي من الخيل والإبل إذا وصلت مفرق طريقين تلفتت إليهما؛ لتؤذن بالحث على 
سلوك أحدهماء وهذا كأنه تخييرء والثاني: أنه على سبيل المجازء كما قيل: 


يَشْكُو إِلَيّ جَمَلِي طُول السّرَى 


لم يرد حقيقة الشكوىء وإنما أراد صار إلى حال يشتكي من مثلها. 
يقول: وقلنا للإبل أين أرض العراق؟ - لأنا كنا نريدها - فقالت - ونحن بتربان - 
ها هي ذه؛ أي دانية» يريد أن هذه الإبل سريعة قوية على السير إلى حد أن هذه المسافة 
المترامية ليست في نظرها شينًا مذكورًاء وقال ابن جني: تربان من أرض العراق. 
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)١١4(‏ هبت؛ أي الإبل» يريد نشطت في سيرهاء شبه العيس بالريح على وجه 
الاستعارة؛ لأنها أقبلت من المغرب إلى المشرق كما تقابل الدبور الصباء لأن الدبور تهب 
من الغرب» والصبا تقابلها من مطلع الشمس» وحسمى: موضع بالبادية» يقول: وهبت 
في هذا الموضع هبوب الريح الغربية مستقبلة جهة الشرق. 

)١1١19(‏ روامي؛ أي قواصدء حال من ضمير النوق» وأسكن الياء ضرورةء وهذه 
كلها أسماء مواضع؛ ووادي الغضى: بدل من جار البويرة» يقول: إن وادي الغضى جار 
للبويرة قريب منها. 

)٠٠١(‏ بسيطة موضع بين الكوفة ومكة من أرض نجدء وجابت: قطعت» والمها: 
بقر الوحش» يقول: وقطعت النوق هذا الموضع كما يقطع الرداءء سائرة بين النعام 
والمها؛ لأنها مواضع خالية من الأناسي» ومن ثم تألفها الوحوش. 

(١؟1١)‏ عقدة الجوف: مكان معروفء والجراوي: منهلء قال الشاعر: 


ألا لا أَرَى مَاءَ الْجُرَاوي شَافيًا صَدَاي وَإِنْ رَوَّى غَلِيلَ الرّگائب 

والصدى: العطش. يقول: جابت النياق بسيطة إلى عقدة الجَوف حتى شفت عطشها 
بماء الجراوي. 

(١؟1١)‏ قال الواحدي: صور اسم ماء والصحيح أنه صوريء ذكر ذلك أبى عمرو 
الجرميء والشغور: موضع بالسماوة. قال العكبري: هو موضع بالعراق» تقول العرب: 
إذا وردت شغورًا فقد أعرقت؛ ثم قال: وهو مشتق من قولهم بلاد شاغرةء إذا لم يكن 
لها من يحميهاء والصباح والضحى: إما منصوبان على معنى المعية» وإما مرفوعان على 
أنهما معطوفان على ما قبلهماء يقول: وظهر لها صور مع وقت الصباح» وظهر لها 
الشغور مع وقت الضحى. 

)١17(‏ الجميعي والأضارع والدنا: مواضعء والدئداء: سير سريع أرفع من الخبب» 
يقول: لما كان وقت المساء بلغ سيرها الجميعي» وفي الغداة بلغ الأضارع والدنا. 

)١١(‏ أعكش: موضع قرب الكوفةء وأحم وخفي: صفتان لليلاء وليلا تمييز ويا 
لك تعجبء والأحم: الشديد السوادء والصوى: أعلام من حجارة تنصب في الطريق ليهتدى 
بها؛ يتعجب من شدة ظلام الليل على هذا المكان حتى اسودت البلاد وخفيت أعلام 
الطريق. 


قافية الهمزة 


)١١2(‏ الرهيمة: موضع قرب الكوفة» والجوز في الأصل: الوسطء والمراد به هنا 
صدر الليل لقوله: وباقيه أكثرء والضمير في الموضعين لليل» يقول: وردنا هذا المكان 
صدر الليل وباقيه أكثر مما مضى منه» وقال بعضهم: ضمير جوزه لأعكشء والرهيمة 
ماء وسط أعكش؛ أي وردنا هذا الماء «رهيمة» وسط هذا المكان «أعكش» وقد بقي من 
الليل أكثر مما مضى منه» وقال الخطيب التبريزي: بعض من لا علم له بالعربية يظن 
أن هذا البيت مستحيل؛ لأنه يوهم أنه لما ذكر الجوز وجب أن تكون القسمة عادلة في 
النصفينء وليس الأمر كذلك» ولكنه جعل ثلث الليل الثاني كالوسط وهو الجوزء ثم قال: 
وباقيه أكثرء كأنه ورد» والثلث الثاني الذي كالوسطء وهو الجوز قد مضى ربعه وبقي 
ثلاثة أرباعه» وهذا أبين وأوضح» ويجوز أن يكون الضمير في باقيه لليل أو للجوز. 

)١١7(‏ يقول: لما ألقينا عصا التسيارء واستقر بنا النوى في الكوفةء وأنخنا ركاينا 
بهاء وركزنا الرماح -- شنشنة من يترك السفر - كانت رماحنا مركوزة فوق مكارمنا 
وعلانا لما كان منا من فراق الأسود «كافور» وقتال من قاتلنا في الطريق وظفرنا بمن 
عاداناء فكل هذا مما يدل على المكارم والعلاء فظفرت مكارمنا بما فعلناء فكأنا نزلنا 
عليها. 

)١171(‏ يقول: بتنا نقبل أسيافنا؛ لأنها أظفرتنا بأعدائنا ونجتنا من المهالك فجدير 
بها أن تقبل وترفع فوق الرءوسء ويروى بدل بتنا ثبنا؛ أي رجعنا نقبل ... إلخ. 

)١١(‏ لتعلم مصر؛ أي أهل مصرء والعواصم: بلاد قصبتها إنطاكية» وهي من 
حلب إلى حماهء وأل في الفتى للاستغراق؛ أي الكامل الفتوة. 

)1١9(‏ وفيت؛ أي لسيف الدولة إذ رجع إليهء أو تقول: وفيت أي بما قلته من 
أني سأترك مصر على رغم كافور وهذا هو الأظهرء وأبيت أي ضيم كافورء وعتوت» أي 
تجبرت على من تجبر علي. 

)١1١(‏ سامه الأمر: كلفه إياه أو أكرهه عليه» والخسف: الضيم والذل» وسامه 
خسقًا: أذله. 

(1؟1١)‏ يصدع صم الصفا: يشق الحجارة القويه وينفذ فيهاء وآلة القلب العقل وما 
يستتبعه من الرأي والعزم والأناة. يقول: لا بد للقلب من عقل يستظهر به ورأي ماض 
يصدع به الأحداث والكروب» ولو تضامت تضام الصخر. 

(؟؟١)‏ التوى الهلاك وأصله هلاك المال يقال: توى ماله إذا هلكء واستعار للتوى 
قلبًا؛ ليقابل بين قلبه وقلب التوى» يقول: ومن له قلب كقلبي في الإقدام ومضاء العزيمة 
يشق قلب الهلاك» ويخوض شدائده حتى يصل إلى العز. 
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)١١(‏ يقول: وکل طريق يسلكه الإنسان تتسع خطواته فيه بمقدار طول رجليه؛ 
وهذا مثل معناه على قدر همة الطالب يكون سعيه» وخص الرجل من بين الأعضاء لذكره 
الخطا. جمع الخطوة - بضم الخاء - وهي ما بين القدمين. 

(5؟١)‏ الخويدم: تصغير خادم» يريد كافورًاء والكرى: النوم والنعاس. يقول: نام 
كافور عن ليلنا الذي خرجنا فيه من عنده» وكان قبل ذلك نائمًا غفلة وعمى ولم يك 
نائمًا النوم المعروف» وهذا كقول الآخر: 


(۱۳) مهامه: اسم كانء وبيننا خبرها؛ يقول: ولما كنت قريبًا منه كان بيني وبينه 
مع هذا القرب صحراوات من جهله وعماه» وبذلك كنت كأنني بعيد عنه؛ لأن الجاهل لا 
يزداد علمًا بالشيء وإن قرب منه. ۰ 

)١١١(‏ النهى: العقول» جمع نهية» سميت العقول كذلك؛ لأنها تنهى عن كل ما هو 
قبيح» يقول: كنت أظن قبل أن أرى كافورًا أن الرءوس مقر العقول فلما رأيت عقله وما 
به من أفن عدلت عن ظني وقلت إن العقول كلها في الخصىء فإنه لما خصي ذهب عقله 
وحمق. 

(10) النهى: العقول؛ جمع نهية» سميت العقول كذلك؛ لأنها تنهى عن كل ما هو 
قبيح» يقول: كنت أظن قبل أن أرى كافورًا أن الرءوس مقر العقول فلما رأيت عقله وما 
به من أفن عدلت عن ظني وقلت إن العقول كلها في الخصىء فإنه لما خصي ذهب عقله 
وحمق. 

(17) يتعجب مما رأى بمصر من العجائب التي تستدعي الضحك» ثم قال: لكن 
ذلك القيكلة #النكاف كنا فالوكء كالبل ها ك ا 

)١19(‏ يبين ما بمصر من المضحكاتء والنبطي واحد النبطء وهم جيل من العجم 
ينزلون البطائح بين العراقين» قال المعري: 

أَيْنَ مرو الْقيْس وَالْعَذَارَى إِذْ مَالَ مِنْ تَحْتِهِ الْعَبِيطْ 
E oS‏ 
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والسواد سواد العراق» والفلا: جمع فلاةء والمراد بها الباديةء وأهل البادية هم 
العرب. قال الواحدي: يريد بالنبطي السوادي أبا الفضل بن حنزابه وزير كافورء وقيل: 
أبا بكر المادراني النسابةء وذلك مضحك لأنه ليس من العرب وهو يعلم أنساب العرب. 

)16١(‏ المشفر في الأصل شفة البعيرء يقول: وبمصر أسود - يريد كافورًا - عظيم 
الشفة حتى لكأنها قدر نصفه» يموهون عليه ويشبهونه بالبدرء والبدر هو ما هو جمالا 
وإشراقاء والأسود هو ما هو قبحًا وإظلامًاء ومع ذلك يصدقهم ويغتبط بتكذابهم. 

)١5١(‏ الكركدن بتشديد الدال والعامة - كما في القاموس - تشدد النون: هو 
حيوان من ذوات الحوافر عظيم الجثةء قصير القوائم» كثيف الجلد» على أنفه قرن واحدء 
ولبعض أنواعه قرنان الواحد فوق الآخر» ويسمى المرميسء يقول: ورُب شعر مدحت به 
هذا الأسود الذي يشبه الكركدن في عظم الجثة وقلة الغناء والخير وهذا الشعر هو شعر 
من وجه ورقية أرقيه به وأحتال لأجتلب ماله من وجه آخر. 

)١55(‏ قال ابن جني: إذا كانت طباعه تنافي طباع الناس كلهم سفالًاء ثم مدح 
فذلك هجو لهم؛ لأن فيه إرغامًا لهم ومدحًا لمن ينافي طباعهم» وقال غيره: يعني لم يكن 
ذلك الشدن ا لم ولعته و ا كان حجاء الخلق كلو هبيه او إلى م 

(145) دفول فرصل تاين: ا ا لاعتفا نهم فيها أنينا ر ك وهذا 
مشاهد» وقد يكون أدنى إلى أن يعقل ولكن أن يضل ناس بزق ريح - يعني كافورًا 
- وينقادوا إليه ويعظموه فذلك ما لم ره إلا في مصر وأهلهاء والزق أسود» وإذا كان 
مملوءًا ريحًا فلا غناء فيه ومن هنا كان التشبيه. 

)١55(‏ تلك؛ أي الأصنامء وذا؛ أي زق الريح؛ أي كافور. 

(145) هذا هو بيت القصيد, يقول: من لم يعرف قدر نفسه غرورًا وإعجابًا وذهابًا 
بها خفيت عليه عیوبه» فرأى الناس من عيويه ما لا یری واستقبحوا منه ما استحسن» 
وإنه لبلاء عظيم .. 

)١517(‏ كان سيف الدولة قد نزل آمد فكثر المطر ودعا أبا الطيب فدخل عليه وهو 
على الشراب فقيل له: إنه قد عيب عليه قوله لسيف الدولة: 


٣‏ دا اد 6 لَكَ الخيث سل وأنا ِذَا تَوَلْتَ الخِيَامُ 


إ! 
لأن الخيام تكون فوق سيف الدولة فقال هذه الأبيات ارتجالًا. 
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)٠٤١(‏ يقول: إن الذين عابوا علي هذا القول نسبوا الخيام إلى الرفعة والعلاء وما 
إلى هذا قصدت» وإنى آبى ذلك كل الإباء؛ لأنى لا أسلم بأن تكون الثريا والسماء فوقك 
وهما ما هما علوًا وارتفائًا؛ فكيف أسلم بأن تكون الخيام فوقك؟ يريد أن رتبتك فوق 
كل شيء؛ فليس ثم شيء يعلوك رتبة وقدرًا. 

)١54(‏ يقول: إن الذين عابوا علي هذا القول نسبوا الخيام إلى الرفعة والعلاء وما 
إلى هذا قصدت» وإنى آبى ذلك كل الإباء؛ لأنى لا أسلم بأن تكون الثريا والسماء فوقك 
وهما ما هما علوًا وارتفاعًا؛ فكيف أسلم بأن تكون الخيام فوقك؟ يريد أن رتبتك فوق 
كل شيء؛ فليس ثم شيء يعلوك رتبة وقدرًا. 

)١154(‏ يقول: لما زايلت الشام وفارقتها أوحشتها فسلبتها بذلك ثوب الجمال الذي 
كانت تشتمل به يمقامك فيها؛ فلما غادرتها غادرها جمالها وأنسها. 

)٠١١(‏ يقول: إذا تنفست والعواصم على عشر ليالٍ منك عرف أهلوها والمقيمون 
بها طيب نفسك في الهواء» وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي عيينة: 


تَطَيِّبٌ دُنْيَانَا إِذَا مَا تَنَفْسَتْ ‏ كأنَّ فتيت المشك فى دُورنا هَنًا 


وتنفس - بحذف إحدى التاءين - أي تتنفسء والعواصم بلاد منها حلب وقنسرين 
إنطاكية» وهي عاصمتها سميت كذلك؛ لأنها كانت تعصم أهلها بما عليها من الأسوارء 
وقوله منك عشر؛ أي على مسيرة عشر ليال. 

)٠١١(‏ أنشد المتنبى سيف الدولة يومًا قوله: 


وا حَنَ َلبَاهُ ممّنْ قله شَيمْ 


وانصرف؛ فاضطرب المجلسء وكان فيه نبطي من كبار كتابه يقال له أبى الفرج 
السامري فقال لسيف الدولة: ألحقه فآخذ لك رأسه؟ فقال المتنبي هذه الأبيات يهجوه 
بها. 

)١١١(‏ يقول: يا سامري يا من يضحك منه كل من رآه كيف فطنت إلى ما أنشدته 
وأنت أغبى الأغبياء» والسامري نسبة إلى سامري بلد بناه المعتصم قرب بغداد» وكان لما 
أخذ في بنائه ثقل ذلك على عسكره فقالوا ساء من رأىء فلما انتقل بهم إليها سر كل 
منهم برؤيتهاء فقيل سر من رأى» ثم حرف اللفظان على ألسنة العامة سامرا وسرمرى» 
والضحكة: الذي يضحك منه» أما الضحكة بفتح الحاء فهو الكثير الضحك. 


١ 


قافية الهمزة 


)١1١:(‏ يقول: حين وجدت نفسك أحقر من أن تمدح تعرضت للهجاء كأنك لا تدري 
أنك كذلك أحقر من أن تهجى؛ لأن مثلك لا يأبه له الشعراءء ولا يرونه أهلًا حتى للهجاء. 
(155) المحال: ما عدل به عن وجهه يقول: وكيف يخطر لي أن أهجوك وما فكرت 
قبلك في باطل حتى أكترث له؛ أي ما هجوت قبلك مثلك ولا حاك في صدري ذلك» وهل 
يليق بمثلي أن يجرب سيفه في قطع الهباء؟! وأحسب هذا المعنى ينظر إلى قول القائل: 


ما الْهِجَاءُ فَدَقَ عرْضك دونه وَالْمَدْحُ فيك كُمَا عَلِمْتَ جَلِيلٌ 


100 د و م‎ E O OES 
فاذهب فانت طليق عرّضك انه عرض ڪَززت به وانت دَلِيلٌ‎ 


كل کف ی ر غ وا ا ع ا 


إني لَأكْرمٌ تفسي أن أ كَلَقَهَا هجّاءَ جَرْم وَمَا يَهْجُوهُمْ أَحَدُ 
مَاذَا يقل لَهُمْ مَنْ گانَ هَاحِيَهُمْ 9 لا يبغ التاس ما فيهم وَِنْ جَهَدُوا 


10۹ 


قافية الباء 


وقال يمدح سيف الدولة وهو يسايره إلى الرقة وقد اشتد المطر بموضع يعرف بالثديين: 
لِعَيْنِي كُلَ يَوْمٍ منك حَظٌ تَحَيِّرْ مه في أَمْرِ عُجَابٍا 
حِمَالَةٌ ذَا الْحُسَامِ عَلَى حسام وَمَوْقِعٌ ذا السَّحَابٍ عَلَى سَحَابٍ" 


وزاد المطر فقال: 


تجن الأزحن يق هذا لكاي" ١‏ و كَسَامَا ذفان" 
وَمَا يَنقَكُ مِنْكَ الدَّهُرُ رَطْبَا ولا ينك عك يك في انْسِكَابٍ ' 
تُسَايرُكَ السَّوَاري وَالْعَوَابِي مُسَايَرَ الأحكاء الطَّرَاب* 
ُفِيدُ الْجُودَ منْكَ فَتَحْتَذِيه وَتَعْجِرُ عَنْ خَلَائقكَ الْعِدَابِ 


وأمره سيف الدولة بإجازة هذا البيت: 


خَرَجْتُ غَدَاةَ التَفر أُمتَرضُ الدَّمَى فَلَمْ أرَ أَحْلَى منك في الْعَيْن وَالْقَلْب" 


فقال: 


َأَمَكَلَهُدْ لِلدَارِعِينَ بلا حَوْبٍ" 


شرح ديوان المتنبي 


كَفَرَّدَ بالأخكّام في أَمْلِهِ الْهوَى 

وَإِنّي لَمَمْنُوعٌ الْمَقَاتَلٍ في الْوَعَى 
َإِنْ كُنْتْ مَبْذُولَ الْمَقَاتِلٍِ في الْحُبّ' 
أَصَابَ الْحُدُورَ السَّهْلَ في الْمُرْتَقَى الصّعْبِ١١‏ 


«وقال يعزيه عن عبده يماك التركىء وقد مات بحلب سنة أريعين وثلاثمائة»: 


- 


GS‏ كانه من كلاق تصينة 
وَمَنْ سر اهل الأزض تم بَكى أَسَى بَكَى بِعُيُونِ سما فلو" 
00 ْ گان الدّفينُ حَبِيبَهُ حَبِيبٌ إِلَى قَلْبِي حَبِيبُ حَبِيبي '' 
قد قَارَقَ الثاش اة فنا اغا دوا الضوت كُلَّ طبيب 

و ف 0 5 وو ١‏ 


يفنا إلى الذي قو عاش مها مُنِعْنَا بها من ية وَذُمُويِ* 
كَمَلّگها الآتي كَمَلَّكَ سالب وَفَارَقَهَا الْمَاضِي فرَاق 0-0 
ل الْقَقَى لول لاء َموي" 

وَأوْقَى حَيَاة الَْارينَ لِصَاحِبٍ حَيَّاةُ امْرِئ خَانَتهُ بَعْدَ مَشِيبٍ"" 
قى يَمَاكُ في حَشَاي صَبَابَة إلى كَل تُرْكيٍّ النّمَارٍ جَلِيبٍ"" 


N+ 


في ل ؤي عل ذم قاض وفي كَل طرف کل وم کوب" 

مَعَِرْعَلَيْهِ أن يُخْل بِعَادَة وَتَدْعْو لامر وَهُوَ غَيْرُ مُجيب" 
وَكُنْتْ ِذَا أَبْصَرُتُه لَكَ قَائِمًا تلوت إلى فى ل اس 
إن يكن الحلق افیش نفا  .‏ قن كف مخلاف آم مويه 
گان الرّدَى عا تملى كَل مَاحِدٍ إِدَا لَمْ يُعَوّدْ مَجْدَهُ بِعُيُوبٍ” 


95 ياي اهر في الْجَمع بين عَفَلْنَا فَلَمْ تَشْعُرْ لَه دنوب" 
0 لِلْإِخْسَان خَيْرٌ لِمُحْسِنِ إا جَعَلَ الْإِحْسَانَ غَيْرَ ربيب" 
ن الذي فيقثت نزار تمبِيدَهُ عن تمن اسْتَعْبَادِهِ لقريبِ" 


11۲ 


قافية الباء 


گفیِ بِصَفَاءِ الود رقا لمْمْله 
فَعُوَضَ يَف الدَوْلَةٍ لْلَخْر إِنَّهُ 
فَتَى الْخَيْلَ قذ بَلّ النَّحِيمُ تُحُورَهَا 
ES BR A‏ 
ين َك الِسْعَادٌ إِنْ كَانَ َافعًا 
ب كفي لضن تَنْدَى جُفُونهُ 
26 فكي في أبيكَ فَإِنَّمَا 
إا اسْتَقبَلَتْ نف الگريم ا 
وَلِلْوَاجِدٍ الْمَكْرُوبٍ من رَفَرَاته 
گم َك جَدًا َم تَر العَيْنُ وَحهَهُ 
قَدَنْكَ نُفوش الْحَاسِدِينَ فَإِنّهَا 


أي 28 د يورا E‏ 


وَفِي تَعَبٍ مَنْ يَحْسّدُ الشّمْسَ نورَهًا 


بَكيْتَ گان الصّخَّك بعد قريب“ 
RS‏ د ۲۷ 


بخْبْث كَنَتْ فا 
5 


شون عَرَاءِ أَوْ شون لخو" 


° ° 


32 


ستدِيَّرتة د 


وقال يمدحه؛ ويذكر بناء مَرْعَّش سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة: 


قَدَمُمَاكَ من َب ِن زذْسَتَا كُرْيَا 
وَكَيْفَ عَرَفْنًا رَسُمَّ مَنْ َم يَدَعْ لَنَا 
مَوَلْمَا عن الْأَكْوَارٍ نشی كَرَامَةٌ 
تَدُمّ المَّحَابَ الْغْنّ في فعْلِهًَا به 
وَمَنْ صَحِبّ ادنيا طُويلًا تَقَلبَتْ 
وَكَيْفَ الْتَدَاذِي بِالْأَصَابْلٍ وَالضُحَى 
“كيه ونه كار لم اديه 
وَقَتَّانَةٌ الْمَيْتَيْنٍ قَثَالَةٌ الْهَوَى 
ها E‏ ل الد الذي قَلَّدَتْ يه 
فَيَا شوق ما أَبْقَى وا لي ن الو 
لَقَدْ لَعبَ الْبَيْنْ الْمُْشت واو 
وَمَنْ تكن الاد الضواري جَدُودَهُ 
وَلَسْتٌ اا بَعْدَ إِدْرَاكيّ الْمُلَا 


11۳ 


فَإِنَكَ كُنْتَ الشزق لكشتس I‏ 
فوَادًا لِعِرْمَان الرُسُوم وَل ليا" 
لِمَنْ بَانَ تمن أَنْ أن نلم .شه رَكْيَا"؛ 
0 ديا كُلَّمَا طَلَّمَتْ عَنْبَا؛؛ 
ِذَا يَعْدْ ذَاكَ داي الذي هيا“ 
وََيْشَا گني كُنْتْ أقطّعْهُ وَنْيَا" 

ِذَا OLE‏ َوَائْحُهَمٍ E‏ 
و EES‏ فيلا علد التي 


وَيَا دمع مَا أَجْرَى وَيَا فلب مَا أَصْبَى"” 
و السَيْر لخدا 


وه دوفو 


يَكْنْ لَيْلَهُ واه و AER‏ 
آگانَ تراشا م تَتَاوَلْتُ 3 كَسْيا": 


شرح ديوان المتنبي 


ب غلام تَلَّمَ الْمَحْدَ نَفِسَهُ كَتَعْلِيم سَيْفٍ الدَولَة الطَعْنَ وَالضّرْيَاء* 


إا ا اشَخُفت به في مُلِمَّة 
ثهَابٌ سَيُوفٌ الْهِنْدٍ وَهْيّ حَدَائِدٌ 
وَيُيْهَبُ نَابُ اللَيْثِ وَاللَّيْتُ وَحْدَهْ 
وَيُخْشَى عْبَابٌ الْبَمْرِ وَمْوَ مَكَانَه 
تَلِيمٌ بِأَسْرَارٍ الدّيَامَاتِ وَاللفَى 
فَبُورِكْتَ هن فين كان خلودتنا 


وَمِنْ 0 جَزْلَا وَمِنٍْ رَاجِر ملا 
مَنِيمًا لفل الان رَأَيْكَ فيهم 
رت ل 


اياك كش 35 e‏ 
أت مَدْعَشَا بش کفرب الْمُغْنَ مُقبلا 
كَذَا يَثْرْكُ الْأَعَدَاءَ مَنْ يَكْرَهُ الْهَمَا الْقَنَا 
هَل رَد تنه بِاللَّقَانِ وُقَوفَة 
الْتَفّ الرَّمَاحَانِ ن سَاعَةٌ 
> ا لس eae‏ سَوْرَة 
ل الْعَذَارَى وَالْبَطَارِيقٌ وَالْقَرَى 
ET‏ ددشي EEE EE‏ 
فَحُبٌ الْجَبَان الحسين اواد القن 
وَيَحْتَلِفَ الردْقَانِ وَالْفِعْلٌ وَاحَدُ 
گان السُورَ مِنْ قوق بَدْيْهِ 


RES سه‎ 


2 


OSE 
مص الرّيَاحُ الْمُوج تمنْهًَا مَحَافَةٌ‎ 
وَتَرْدِي الْجِيَادٌ الْجُْدُ د قوق حِبَالِهَا‎ 
نْ يَعْجَبَ الناس أنه‎ E گفی‎ 
وا الفوق ما ن الام وة‎ 
لمر أعَدَنْة الخِلافةٌ لِلْعدا‎ 


1٤ 


گقَاهَا فَكَانَ السَّيْفَ وَالْكَفَ وَالْقَلْبَا** 
مَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ نِرَارِيّة ريات 
فَكَيْفَ ِذَا گار نَ اللّيُوثُ لَه له صَحْيًا"” 
فَكَيْفَ بِمَنْ يَعْشَى البلا إا عَبّااه 
نه خطرات تست :الماش O‏ 
به تَذْبِث الدَّيبَاجَ وَالوَشيَ وَالْحَضْبَا"7 
َمِنْ مَاتِكِ دِرْعَا وَمِنْ تاثر قَضْيَاظا 
وَأَنّهَ حِرْبَ الله صِرْتَ لَهُمْ جربا" 
فَإِنْ شك ا بِسَاحَتِهًا خَطْبَا"ا 
لْرْدُ الْفَقَرَ وَالْحَدَْاك1 


56 


وَيَوْمَا بجو ي 


E | عه‎ 


5 ا 


E‏ م گات يته دياه 
صَدونٌَ الْعَوَالِي وَالْمَُهَمَة الق“ 
كا ملف الْهُدْبُ في الرّقدّة الّْهُْيَاك1 
8 ذَكَرَتَهَا نفسَة لس انما" 
وَشْعْتَ التَّصَارَى وَالْقَرَابِينَ وَالصّلْبَا'" 
حَرِيصًا عَلَيْهَا مُسْتَهَامًا بها صَبَّا" 
وَحٍُُ الشجَاءٍ انى اة الك 
إلى ا ن یری ِحْسَانٌ هَذَا لدا ذَنْبَاء" 
إِلَى الأزرض قَدْ شق الكَوَاكبَ وَالّدْجَا*" 
وتفرع مها الّيْرُ ا نْ تَلْقَطَ الْحَبًاا" 
وَقَدْ نَدَفَ الصَنَبْرُ في طُرْقِهَا الْعُطْبَا" 
بد اذهف فنا EE‏ 
E E‏ 


ا ر ق 


وسمته دون نَّ الْعَالَم الصَّارمَّ الْعَضيًا 7 


قافية الباء 


ا 


الا مالف 1 الْيَوْمَ عَاتِبًا 
وَمَا لي إِذَّا مَا اشْدَقَتُ شتفت ا و 
وقد كَانَ يني مَجَلِيسِي من سَمَايِهِ 


حنانيك موك وليك دَاعنًا 
أَهَذَا ا الصَّدْقٍ إِنْ 


و و الاي لَه حًا“ 
كرِيمٌ انا ما سُبَّ قط و سَبًا'* 
خَرِيقَ رياح وَاجَهَتَ عُْصنًا رَطْبَا”/ 
فَمَدَّتْ عَلَيْهَا منْ عَجَاجّته حًا“ 
فَهَذَا الذي يُرْضِي الْمَكَارِمَ وَالرّيّاة” 


- تا 81 


قَدَاهُ الْوَرَى أَمْضَى السيُوفٍ مَضَاريَا"” 
تتاف لا EEE EEE‏ 
اکان يها تدرف" واكواك" 
وَحَسْبِيَ مَؤْمُوبًا وَحَسْبُِكَ اهبا“ 
أَهَذَا جَرَءُ الكذب إن كدت كادي 


اا PR‏ ا 


وقال» وقد عرض على سيف الدولة سيوف مذهبة» وفيها سيف غير مذهب فأمر 


بإذهايه: 


2 


فلا قشيئنة لفن ال سيار كما 


وتشكى سيف الدولة من دمل فقال فيه: 


EE‏ هوی وبا 
وَكَيِفَ تُعِلَكَ الدّنْا بشَيْءٍ 
25 


11٥ 


وخاد ا اك و وال 3 0 


1 


يَجْكَمع الْمَاهِ د 


رة قَى إلى الْمَلك الْخطُوبُ' 
قر 9 ن اليا مثه عَحِيبُ ۹1 

قَدْ يُؤْدَىٍ منّ المقة ال 
ونك E‏ 
EET‏ 


شرح ديوان المتنبي 


و د لفان" دسم 
ب ضه الحَشايًا 


مَلِلْتَ مُقَامَّ يوم 
N‏ 
وَمَا بكَ عَيْرُ حُبّكَ أَنْ كَرَامَا 
مُجَلَحَةٌ لَهَا أَرْض الْأَمَادِي 
فَقَرَطْهَا الْأَمِنَّةَ اجات 
ادا دَاءٌ ها بُقَرَاطُ عمنْهُ 
بِسَيْفٍ الدَوْلَةِ الْوْضَاءِ ثَمْسي 
فَأَغْرُو مَنْ غَرَا وَبِهِ اقَتِدَارِي 
وَلِلْحْسَادٍ تمَدْرٌ أن يَشْحُوا 


فني قَذ وَصَلْتْ إِلَى مَكَان 


موف و ل قث ا E‏ 
طِعَان صَادِق ود صَبِيبَ 
لهمّته OTE‏ 
وَلِلشّمْرٍ الْمَتَاجِنُ وَالْحْذُوبُ؟' 


A RE‏ 5 1 و 

فلم يعرف لصاحبه ضریب ° 
و ع E 3 - a‏ 
- 0 و 

3 يرث 2٠‏ ع و 


رع ا 
وان يَذويُوا١٠‏ 
3 


الْحَدَقَ الْقَلُونْ١٠‏ 


لَه 


/ و 
o : -‏ 


وأحدث بنى كلاب حدنًا بنواحى بالس» وسار سيف الدولة خلفهم وأبو الطيب معهء 
فأدركهم بعد ليلة بين ماءين يعرفان بالغبارات والخرارات فأوقع بهم وملك الحريم 
فأبقى عليه فقال أبى الطيب بعد رجوعه من هذه الغزوة - وأنشده إياها في جمادى 


الآخرة سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة: 


بغَيْركَ رَاعيًا عبت الذَمَابُ 
وَكَمْلِكُ أُنْفْسَ التَّقَلَيْنِ ميا 


ني “م 2< 1 


وَمَا تَوَكُوكَ مَعْصِيَة وَلَكنْ 
يَهُذْ الْجَيْشُ حَوْلَكَ جَانِبَيِهِ 
وَتَسْأَلُ عَنْهُمُ الْقَلَوَاتِ حَتَّى 


فقاتل عن حَريم؛ يمهم وَفروا 
E‏ م 


الْعَوَالِي 


واشقطت الأحنة فى الوا 


ي مَيَامِنْهِم عمور 


111 


وَغَيْرَكَ صَارمًا ا 
يُعَافٌ الْورْدُ وَالْمَوْتْ الشَّرَابُ ١١١‏ 
توف أن تفتفة الات 
EES‏ 
كُمَا تَقُضَتْ جَتَاحَيْهَا الْعُقَانُ؟١١‏ 
أَجَابَكَ بَعْضْهًا وَهُمُ الْجَوَابٍ ٠٠١‏ 
دى كَقَيْكَ وَالنَّمْبُ الْقَرَاُ7١١‏ 
يانه اكرول تنا 
َع شَرِقَتْ بظّعْنِهم الشَّعَات12١‏ 
وَكُعْبٌ في مَيَاسرِهِمْ كقَابٌ ٠١:‏ 


قافية الباء 


وَقَدْ خَذَلَتْ أَبُو بَكْرِ بَنِيهًا 
4 كا ني انان رن 

EEE‏ مُگرمَات 
يُتْبْمَكَ بالّذِي أَوْلَيْتَ شرا 
وَلَيْسَ مَصِيرُهْن إِلَيْكَ شَيْنًا 
ولا فحن فَقدِهِنَ بني کلاپ 
ال في اس 

لُق أَيّهَا المؤلى عَلبْهم 
57 عَبِيِدُكَ حَيْتثْ كَانُوا 
وَعَيْنْ الْمُخْطِيْينَ هُمُ وَلَيْسُوا 
وَأنْتَ حَيَاتُهُمْ عَضِبَتْ عَلَيْهِمْ 
وَمَا جلت أيَادِيَكَ القوي 


فَإِنْ هَابُوا بِجُرْمهم عَلِيًا 
59 3 ا 0000 8 
وإن يك سيف دولة غير قيس 
8 5 8 ا ر 
وتحت رَيَابِه نبّتوا واثوا 
ناج ك الا 1 017 8 


وَلَوْ غَيْرُْ الأمير غَرَا كلابًا 


ع ا E‏ اه 
رميتهم ببحر من حديدٍ 
ع IEE E NEE E SC PE‏ 75 
EOE 2‏ 
ومن فى ككفه منهم قناة 
هم 0-3 ع 


11۷ 


SLR EE 
١؟تافدلاو تالت الجمات‎ 
تَلَيْهِنَ الْقَلَائدُ وَالْمَلَابُ"‎ 
وان من الذي تُولِي الذُوَابُ‎ 
ولا في صَوَنِهِنَ لَدَيْكَ عاب‎ 


0 
EE 2 


إا أَبْصَرَنَ رك اتر 

تْصِيبُهُمُ فَيُؤْلِمُكَ الْمُصَابُ"٠‏ 
فَإِنَّ الرّفقَ بِالْجَانِي عِتَابٌ* 
إا تَدْعْو لحَاركة اا بوا“ 
ا 
وف e‏ تهمْ لَهُمُ عقَابُ١١‏ 
وك كما حي الوا ١١‏ 
وگم بُعَْدِ e‏ افكزات ل 33737 
وَحَلَّ يغَيْر جَارمِهِ الْعَدَاْ ٠“‏ 


NYE 


\0 2 


با ل عَلمًا ون 3 \o‏ 

فَقَدْ يَرْجُو عَلِيًا مَنْ يَمَابُ 

قِمِنْهُ جُلُودُ قيس E‏ 
26 


في e‏ 
وَذَلَ لَه منّ الْعَرَبِ الصَّعَابُ ٠"‏ 
اا 
يُلاقي عِنْدَهُ ال الْغْرَاتُ 
وَيَكْفِيهَا من الْمَاءِ السرا 
قَمَا نَقَعَّ الْوقوفُ ولا الذهَاثُ"“٠‏ 
o‏ 
م 
کن في ل مضا" 
وَمَنْ أَبْقى وَأَبْقَنْهُ الْحِرَابُ"٠‏ 


شرح ديوان المتنبي 


عَفا عَنْهُمْ وَأَعْتَقَهُمْ صِعَارًا 
وَكُلَكُمْ أتَى مَأَتَى أبيه 
2 3 م 2 


کن عرو > 


وَفِيٍ أَغنَاق أخُتَرهمُ سخَابٌ؟؟١‏ 
فَعُلُ فَعَالٍ 1 لك ا 
وَمِثْلَ سُرَاكَ فَلْيَكْنِ الطَّلَابٌُ:* 


وقال يرثي أخت سيف الدولة» وقد توفيت بميّافارقين» وورد خبرها إلى الكوفةء 


فكتب أبى الطيب بهذه المرثية إليه 


یا خت خَيْر أخ يا بنتَ خَيْر أب 
3 2 و ROEL‏ 5 2 27 
> قدرَّك أن تسمَي مَوَيَنَة 
ل لا يَمْلِكُ الَُربُ الْمَحْرُونُ مَنْطِفَهُ 


كاقل لك رسكل E‏ 
0 ليَة 
أَرَى الْعِرَاقَ طَوِيلَ اللَيْلٍ عد 


مَظَْن أَنَّ ا له 


ب ده 8 اش ا 7 90 


ان تجن تلت اللا عد عُنصُرَهَا 


فلن طَالعَةٌ الشْمْمَيْن غاقية 


من الكوفة سنة اثنت 


نددين وح حمسين وتلاثمائة: 


ڪت بهمًا ڪن أشن ف النّسَّبٍ ٠١١‏ 
لعفن فَقَنْ ا لِلْعَرَبِ 1 
وا وَهُمَا فى قَيْضَة الحلَّبِ ٠٠"‏ 
ب أضيْة e‏ من لَحّبٍ ؛"٠‏ 
وَكُمْ سَألْتَ فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ تَخِبِ*" 
فزغت فيه ا إلى الْكَذِبٍ 


شَرِقَتُ ِالدّمْع حَتَى كَانَ يَشْرَق بي" 
ا في الطّزق وَالَْقلام في 0 


i. o 


دِيَارَ بَكْرٍ ي ولم تَخْلغْ لم د کک 


ال 


َيف ليْلُ فى ليان في حلب 


ون دمع جُفُونِي غَيِرْ 0 


لِحُرْمَةِ الْمَجْدِ وَالْقَضَّادٍ وَالَّْدَي"٠‏ 


n‏ نا 


وان مظنت يدها مو مورودة ا 
وَهَم م أَثْوَايِهًا في اللَهُو الأب" 

وَلَيْسَ يَعْلَمْ إلا الله بالشتب“" 
وَخَسْرَة في قَلُوبٍ الأبيض وال١٠‏ 
8 اح على مته في الرّكبة< 
E‏ الْعَقلٍ اس٠‏ 
eT E 00‏ ْک تع 


قافية الباء 


وَلَيْتَ عَمْنَ انت آبَ الثَّهَارُ بها 


EE‏ اموت سبي 
وَلَا ذگرت a‏ هين صد 2 عع 


قد گان 01 حِجابٍ دون دُؤْيَتَهًا 


ولا E‏ ا الاس تَدْركُهَا 
وَمَلَ سَمِعْتٍ سَلَامًا لي ألم ب 
E‏ 1 م مَوْتَانَا الي دُفتَت 
ENS‏ الصَّيْرِ Ik‏ الْقَلُوبٍ بها 
وَأَكرَمَ الناين له ا حا 


قد كَانَ قاسَمَكَ الشَّخْصَيْن دَهَرُهَمًَا 
وَعَادَ في طَلَبٍ الْمَتَرُوك تَارِكُهُ 


ما گان أَفَصَرَ وَقَمّا كان بَيْتَهُمَا 


° 


ربك ا مَغْفِرَة 


oT 


o‏ ا 


HE. 
YY 
e وَرُيَّمَا احْمَّسَب الإنسان‎ 


عر “تك 4 - 2 


تَخَالَفَ النَّاسُ 00 د 7 
تفس الْمَرْءِ سَالمَة؟؟ 


جرف اق کر 


ا في الدَّنْيًَا ومهجنه 


فدَاءٌ عَيْن التي رَالَثْ وَلَمْ َوب“ 


وَل كَقَلَد بِالْهِنْييّة الة عا 
إن > ل و بلا سمب 
قَمَا قَنِعْت لَهَايَا ا ا 

فَهَلْ حَسَدت عَلَيهَا حل 0 
نكا أطلت ونا سالط من عتب "ا 
وذ يُقَصّرُ عَنْ أَحْيَائِنَا القَيّبِ"" 


قل لصاجبه يَا أَنْقَعَ السب" 
من الْكرَام سوّى آبَاتَكَ ات ۸۰ 


ووو 


ال رهما الْمَفَدِيُ ادب۸ 

إِنَا لَمَغْفلٌ ايام ف دري 
1 الْوَقتٌ 0 الوزدٍ القن 
فزن گل أحى حزن أَحُو 0 
يمَا يَهَبْنَ 0 يَسْخُونَ E‏ 

مَل ا الْقَنَا. هتسائر الْقَصّبةه! 
إا َضْرَيْنَ کا التَّيْعَ بِالْعَرَب 
ا ق 
وق اڭ في الْحَالَيْن بالْعَجَّ““” 


لتم 


وَقَاحَاَدَةُ باقر رمحتي 
E ARR EEE‏ 
على کي ولف جي 
وَقِيلَ تَشْرَكُ > خسم الْمَوْءِ في الْعَطَب 
أكامة افر بين الْعَجُنِ وَالتّحَبِ“" 


5 


N 


وأنفذ إليه سيف الدولة كتابًا بخطه إلى الكوفة يسأله المسير إليه» فأجابه بهذه 
الأبيات» وأنفذها إليه ميّافارقين وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين 


(o وثلاثماكة:‎ 


11۹ 


شرح ديوان المتنبي 


E‏ كك 
وَطَوْعًا لَهُ وَابْتِهَاجًا به 
وَمَا تماقَنِي عَيْرُ خَوْفٍ الْوْمَاةِ 
َتَكْثِيرٍ قوم وَتَقَلِيلِهِمْ 


00 ل 


0 
وَلَو كنت سَمَيتهه ° 
أفي ال ا 
ِذَا حار EEE‏ 


بياسمه 


وَإِمُى لأتبِعمعٌ تَذَكَارَهُ 
وأثني عليه بالائه 
وَإِنْ فَارَقَتُنِي أَمْطَارْهُ 
أمَا سيف ريك لا خلقه 


اظ ا فل التو 
وال مشدتق: فول EA‏ 


4 ا‎ ° 5 O 
وقد علمت خ يله أنه‎ 
5 3 عم 9 هى ابس يد‎ 
أتاهم باوسَع من أرضهم‎ 


١. 


و الْكُثْبْ. فَسَمْعًا لأآمر أمير الْعَوَبْةة 


قَإِنْ قَصَّرَ الْفِعْل 5 وکت 
0-00 طُرْق الْكَرْنْ0؟١‏ 
97° ندا واا ل 
و يَْصْرْنِي 5 3 َالحَسَن 
3 2 9 الْجَما 9 
ys‏ ا 
د O Î‏ 
لكان الْحَدِيدَ كايا الحَشَن”” 


I 


ء أمْ في الشجَاعة َم في الدب" 
كَرِيمُ الجرشى سريف التَّسَبُ*:" 
EES EEE‏ 
صَلَاة الله وَسَقْيّ کک 
وَأقرْبُ مِنْهُ نَأَى و ف 

E ENE EE 
٠"؛تَّطشلا لا دا‎ e ۴ وَيَا‎ 
10 ° دة ة بِالرّتَبُ‎ 


وَأَضُرَبَ من ا رن٦"‏ 


قَلَبَيْتَ وَالْهَامُ مَحْتَ الْقَضْبْ1؟ 


وَأَغْرَفَ ذي زتبّة 


E A aE 
فعين تغور وقلب يجب‎ 
1 ة أن عَلِيًا فقيل وه‎ 
إِذَا هَمَّ وَهُى عَليل ركب"‎ 


طِوَالَ السَّبِيبٍ قصَارَ اْعُسْبْ'"” 
وَتَيْدُو E‏ إا لَمْ تَغْبٌّ"” 


قافية الباء 


ES‏ 7 1 5-2 و ه 
و ا و 
EE‏ فها2 1 2 باللقاء 


E EEE 
سَبَقَت إِلَيْهمْ مَنَايَاهُمُ‎ 
فَكَرُوا لِخَالِقه لقهمْ سهّدًا‎ 
وَكُمْ ذَدْتَ تمَنْهُمْ رَدَى بالرّدى‎ 
وذ رََمُوا أنه إن يَمُْذْ‎ 

وَيَسْتَنْصِرَا 
ENE EEE‏ تيهنا 
أيَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ المْشُركي 


ره 9 


ن الَّذِي يَعْبُدَان 


وَأنتَ مَعَ الله في جَانِبٍ 
کا ل 97 ك 3 2-2 


ت ا 


إذالة WT RE‏ 
وَأَخْقَتَ أَصْوَاتَهُمْ بِاللَّحََبْ؟"” 


وَأَخْبِثُ به تَاركًا ما طا" 
وَحِقْتَ فَقَائَلَهُمْ سن 
وَكُنْتَ لَهُ الْعُذْرَ لَمّا دمن" 
a‏ الْحَوْثْ قَيْلَ GE‏ 
وَلَوْ لَمْ تت سَجَدُوا لِلصّلْنْ*” 
وَگشَفْتَ مِنْ كُرَبٍ بِالْكُرَبُ" 
مَعْنْ مَعَهُ الْمَلِكْ الْمُعْتَصث'" 
ل 
قَيَا لَلرّجَالٍ لِهَذَا الْعَجَّنْ"" 
حر كا لكو إلا وعدت 
قَلِيلٌ الرُقَادٍ كَثِيرُ الثَّعَبْ*" 
E‏ 


إِذَا ما ظَهَّرَتْ عَلَيْهمٌ گن" 
2 


و o‏ 
دعت 


ok 1‏ قذي ASL‏ 
وليتك تجزي ببغض وحب 
5 َه 


2 
2 o£ م‎ 


ك أضعَة حَظ يأقوى Er‏ 


وقال في صباه ارتجالاء وقد عذله أبو سعيد المجَيْمري '“ على تركه لقاء الملوك: 


أَبَا سَعِيدِ جَنْبِ الْعِتَابًا 
نَّ حَدّ الصّارم الْقَرْضَابًا 


سمهب و 


يرهفع 


- 


وان 


فَرْبَّ رَائي خَطَأْ صَوَابَا ا“ 
واشكرقفوا لود نا ليان 
وَالذَابِلَاتِ السَّمْنَ وَالْعَرَابًا 


وقال في صباه ارتجالًا لبعض الكلابيين وهم على شراب: 


۷۱1 


بالصّافيّات الْأَكْوْيَا؛؛" 


شرح ديوان المتنبي 


6 


وََلَيْهِم أَنْ يَبْذْلُواب؛" 


عدن کون الباكرا 


8 
E 


لأ صروف الدّهر قبه نعّاتبٌ 


مَرُورُ الأمَابي فى سَمَاءِ عَجَاجَّة 
فَتُسْفِرُ عَنْهُ وَالسَد ف کاک 


<o 


ا لخو وَالْمُمُودُ د ماق 


2 5 امه 


فى ابْنَ أَبِينًا غَيُْ ِي دجم لَهُ 
وَعَرَضِ أَنَا اجون يِمَوَتِهِ 
أَلَيْسَ تمجيبًا أَنَّ بيْنَ بَنِي اڀ 


5 نما كَانَت وَفَاة محمد 


007 0 


نْ لا أ 
لمُسْمعَاتُ فَأَطْرجا”؟” 


1 
ت الْمُْسْمقا 1 


YEV 


EE 
وقد كَانَ كان يُمْط الصّيْرَ وَالصّيْدٌ مان ب"‎ 
1 كه في جَانِبَيهَا اْكوَاكبٌ‎ 
"0١ مَضَارِيُهًا مشا اتفللن هيدا اث‎ 

لَهُنّ 00 الرّجَالٍ ا 7 
وَلَمْ يَكْفَهًا > حَتی قَفَنَهَا ٣٣ّ a‏ 


قَمَاعَدَنَا مثةهُ وَمَحْنُ الأقار 3 


وإ قَرَارَت ماري الْقَوَاضْبٌ 
لِبَجْلٍ يَمُودِيٌ تَدِبٌ ا 
aE‏ 


Yoo 3 


وقال يمدح المغيث بن علي بن بشر العجلي: 


دَمْعٌّ جَرَى ة ققح 0007 
شنا فدهن ا انمو الفوان لكا 
مَبَرَاتِ َنم E‏ 
تاز اْملِمٌ لها َيف ددني 
مَاءَيْتَةُ CA‏ ا 65 ه 


قد 


E 


بَيْنَ تَدْبَيُهَا فَقُلْتُ لَهَا 


\VY 


لاله وى ل ا 


من العقول وماد الذي ده“ 
سَوَائلًا من خدون ظَنها سحيًا” 
لَيْلَا قَمَا صَدَ قَتْ تمَيْنِي وَلَا گڏَبَاا“ 


1Y 


o 5 E 
ر ی ا و ا 5 و‎ 
وعر ذلك مطلويًا إذا طلمًا"‎ 
و هر‎ 
شعَاعهَا وَيَرَاهُ الطَّرْفٌ تر‎ 


f 9 


من أَيْنَ اتس هدا الشَّادنٌُ الْعَرَنا۷” 


قافية الباء 


ET 


تی اع 8ن نه من و ث2 


و حَلَّ خَاِرْهُ في مُفْعَدٍ مَس 


ا ما ا ید 8 ی با کک و 
لم تا كه 5 2 5 ر 
بَيَاض وجه يريك الشمسً حَالگة 
ع و 2 هد © 3 
Sas‏ 


- و 


ي ِذَا e‏ 
: قَهُ فَمَتَى ما شِكْت مَبْلُوَهْ 
ملو مامه حَنَّى إا ضا 
وَتَغْبطٌ الْأَرْضُ مِنْهَا حَيْثْ حَلَّ به 
ول يرد يفيه كف سَايئَلِهِ 
SS‏ 
ال کان کر ان و 4 
ES‏ ولى ل 
لا يُفْنِعُ ابْنَ عَلِي َيِل مَذْراة 
ينو عِجْلٍ به فَعَدَا 
الشاركين هن الأشماء سا 


مُبَرقعي خَيْلِهِمْ بالبيض مُتَخْذِي 


مَرَاتِبٌ صَعِدَتْ وَالْفِكُْنُ يتبَعُهًا 
ی ی 


مامد برت شعري لِمَمْلَكُمَا 


مَكَارمٌ لَكَ فت الْعَالَّمينَ يهَا 
ساقت بِإِنْطاكيّةٌ ا 


ا عَمَرْتُ جَعَلْتٌ الْحَرْبَ وَالدَةَ 
بِكُلّ أشْعَتٌّ يَلْقَى الْمَوْتَ 


يفن 


َيْتّ الشّرَى وَهْوّ من عِجْلٍ إِذَا انت" 
أغطى وَأَبْلَعَ مَنْ أَمْلَى وَمَنْ كَتَبَاة” 
أ جَاهلٍ لَصَمًا أو أَخْرَس خَطَّبًا"” 
ان 
و اظ 5 الد شای 


رَطْبَ الْغرَارٍ من لاور مخضت 


َك هن غمر مَا يحوي ِذَا وھا 
فَكُنْ EE‏ أو كُنْ لَهُ نشبا" 


شرا" 


حَالَتْ قَلَوْ قَطَرَتْ في الْمَاءِ مَا د 
و BS EEA EES‏ رک۷ 
عَنْ تَفسه وير الْجَمْفَلَ Î‏ 
في ملك افْتَرَكَا مِنْ قَبْلِ يَصْطَحِبَا"” 
مَكُلَمَا قيلَ هَذَا مُحْنَدِ مَعَيَا"*” 
وا تَجَاْبِ ب بر بَعْدَهَا عَجّبَا""” 
يَشْكُو اا اللَفْصِيرَ EE‏ 
مالي EOL TET‏ 
وَالراكبينَ من الْأَشْيَاءِ مَا صَفُبًا؛” 
مام الْكُمَاةٍ ة عَلَى أَرْمَاحِهِمْ عَدَ ديا 

خَرْقَاءَ مَمَّهِمٌ الإقدَامَ وَالْهَرَنَا"” 
فجَارَ وَهِىّ عَلَى آَثَارِمَا الشُّهبَا0؟ 


ع 8 


فال ما امْمَلَأَتْ منة وَلَا مَضَبَاةه” 
مَنْ يَسْتَطِيعْ لامر قَائْتِ طَلَبَاة” 
إِلَيّ بِالْخَبَرِ اليُحْبَانُ ف علب 
انك E E ES‏ 
لو ذَاقَهَا لَبَكَى مَا عاش وَانْتَحَبَا"*” 
وَالسَمْهَريّ أَخَا وَالْمَشْرَفِيّ أَبَا"" 


مَبْتَسمًَا خنى كان له فى مشلي رف 


شرح ديوان المتنبي 


“عن سَرْجِهِ مَرَحَّا العو أو طَرَبَا 
مه E 8B‏ 
لدنيًا [ م ا 1 1 


وه ا زر o‏ 3 
لو و ا 
العو أ 1 


أَغدَّرُ لي وَالصَّبْرُ أَجْمَلَ بي 


وقال يمدح علي بن منصور الحاجب: 


بأبي الشُمُوس الْجَانِحَاتُ غَوَاَِا 
الْمُنْهِبَاتُ قُلُوِبَنَا وَمُقُولَنَا 
التَّاعَمَاتُ الْقَّاتلاث الْمُحْيِيًا 
حَاوَلْنَ تَفدِيّتِي وَخْفْنَ مُرَاقبًا 
يا حَبَّدَا الْمُمَحَمُلُونَ وَحَبَّدَا 
کف :القكاء يدن الخطوب ےا 


اوحدننى وَوَحَدن نا وَاحدًا 


وَنَصَبْنَنِي غرَض الرَّمَاةِ تصيبُنِي 


وَحُْبِيتٌ 7 خوص الرّگاپ ِأَسْوَدٍ 
حال مَتَى عَلِمَ ابْنْ مَنْصُورِ بها 
يَسْتَضْغْرُ الْحَطَرَ الْكَبِيرَ لِوَفدِهِ 
سل عَنْ شَجَاعَتِهِ وَزْرْهُ مُسَالِمًا 
إن قلق ل كلق TY‏ 
أو هَارِيًا أو طَالِبًا أو رَاغْبًا 
وَإِذَا تَظَرْتَ إلى الْحِبَالٍ رَأَيْتَهَا 
وَإذَا تَظَوْتَ إلى الشهول رَأيْتها 
وََجَاجَةٌ ثَرَكَ الْحَدِيدُ سَوَادَمَا 


4۷ 


V٤ 


وَالْبَرٌ أَوْسَعٌ وا 


اللّابِسَاتُ من الْحَرير جَلاببًا“" 
وَجَنَاتَهِنَ التَّاهبَّاتِ النّاهِبًاة؟؟ 
NAE‏ من الدَّكَالٍ غَرَابَا””" 
من كر O EE‏ 
واد لَكَمْتْ به الْعَدَالَةَ كَاعيًا"* 


4 


4 


4 


- 


asd, BES, 
محَنْ أَحَذَ منّ السَيُوفٍ مَصاريًا":‎ 
مست ةه ۳ َرَت عا ° د کي ًا‎ 


4 


4 


2 


4 


منْ دَارش فَعَدَوْتٌ مشي رَاكيًا" 
جَاءَ الزّمَانُ إِلَيّ مها تايبا" 
يَتَبَاَيَانِ دما وَعُرْهَا سَاكبَا''” 
Ek‏ لظتل كار 710 
ا ES‏ ننه مها رينت 
لَمْ تَلْقَ خَلّْقَا ذاق مَوْنَا آڀبًا“" 
أو جَحْفَلا أو طَاعِنًا أو ضَارِيًا''” 
و رَاهِبًا أَوْ مَالِكَا أ ارا" 
قَوْقَ السَهُولٍ عراس وَقَوَاضبَا""” 
تَحْتَ الْحِبَالٍ قَوَارِسَا وَجَّنَائبَا"1” 
لَيْلٍ وَأَطْلَّعَتِ الرّمَاحُ كَوَاكبًا'"" 


4 


قافية الباء 


كد 0 مَعَهَا الرّرَايَا گرا 
ة فْرَايُسهَا الود EES‏ 
0 0 حَجّبَ الْوَرَى عَنْ نَيْلِهَا 
وَدَعَوْهُ من فرط السّخَاء ا 
هَذَا الَد ي أفْنّى التبا راسا 
0 الْعُذَالٍ قنيما انوا 
هَذَا الذي أَبْصَرْتُ هنا ا 
كَالْبَدْرٍ مِنْ حَيْتُ الَْعَتّ ر 
كَالْبَحْرِ يَقَذِفٌ لِلْقَرِيبٍ جَوَاهرًا 
کال کی في گبدِ السَّماءِ وَضوْءُهَا 
أَمْهَجّنَ الْكَوْمَاءٍ وَالْمُزري بهم 
كاد افق قدت ذاقنا 
لَبَيْكَ عَيْظ الْحَاسِدِينَ الرَّاتِبَا 
وَعَطَاءْ مال لو عدا طالب 
خا من نْ نای ى عَلَيْكَ لين 


2 و 


NEE 


E 


ود ككشت 


تَكُتَبَتْ فيهًا الرّجَالٌ كَتَاكَيَا١””‏ 
7 تَصِيرُ د لَهُ الْأسُودٌُ مَعَالِبًا 
وَعَلَا فُسَمُوهُ فُسَمُوهُ علي الْحَاحِبَا”” 
وَدَعَوهُ من عضب افون اعانا 
وَعِدَاهُ قتلا َا وَالرّمَايَ تخار" 
منة وَلَيمْسَ َر ا يفا EEE‏ 
مثْلْ الذي أمقوث EE‏ 
يُهْدِي إِلَى عَيْنَيْكَ نُورًا كَاقبًا"”” 
جُودَا وَيَبْعَتْ لِلْيَعَد سَحَايْبًا 
يَعْشَّى الب مَشَارِقًا وَمَغَاريًا 

وَتَرُوكَ ك گریم قوم غات 
وُحَدَتٍ 00 بهن مََالِبَا"”” 
فش 4 راقبا" 
أَتفْقَكةُ في أَنْ ثُلاقيّ طالب" 
لا نَلْزِمَنّي في التَّنَاءِ الْوَاجِبَا"” 
مَا يدش الْمَلَكَ الْحَفيظ الات" 


وقال يمدح بدر بن عمار ارتجالاء وهو على الشراب والفاكهة والنرجس حوله: 


ەو ° 


إِنَّمَا يَدْرُ بْنْ عار سَحَابٌ 
ابا در ر دَرَايَا وَعَطَايًا 
€ ا حَمِدَتَةُ 
ا ل اة ولكن 


و 
TT‏ ل 


مَنْ لا يُتَرَجََّى 
طَاعِنُ اُْرْسَانِ في التاق شَرْرا 
بَاعثُ النّفس عَلَى الْمَوْلٍ الذي آي 
0 


> م و 


فله 


\Vo 


مطل فيه قَوَابُ وَعِقَابُ؛" 
وَُمْفَاينَا وظ ان ورات 
ع 


جُهْدََا يدي دمت ته الرّقَابُ 
IS‏ 


وَلَهُ جود لا هات" 
وَعَجَاحَ الْحَرْبِ لشم 0 


وكاو تن لا هَذَا ل 


ENS 


يقي إِخْلَاف ما تَر 


شرح ديوان المتنبي 


لَيْسَ بِالْمُنْكَرٍ إِنْ بَرَرْتَ سَبْقَا 


وو َيْرُ مَدُفُوع ڪن السّبْقٍ الْعَرَابُ":؟ 


وجلس بدر بن عمار يلعب بالشطرنج» وقد كثر المطرء فقال أبو الطيب: 


ك & تَنَ ايها الْمَلِكْ المرشئ 


َجَائْبَ مَا رَأَيْتُ من السَّحَابٍ 
وَتَرْشُْفُ مَاءَهُ رَشْفَ الرْصاب rç‏ 


وَفيكٌ ملي وَلَكَ انتصَابي 
مغيبي لَيُلَتي وَغَدَا اتاب 


وقال في لعبة أحضرت مجلس بدر على صورة جاريةء وأديرت فوقفت حذاء بدر 


رافعة رحلهاء وكانت ترقص بحرکات: 


يَا ذا الْمَعَالِي وَمَعْدِنَ الدب 


ا راك لم جب" 
أمْ رَفَعَثْ رجْلَهَا مِنَ التّعَب؟ 


وقال يمدح علي بن محمد بن سيار بن مكرّم التميمي» وكان يحب الرمي بالنشاب 


ويتعاطاهء وكان له وکیل يتعرض للشعرء 
في مجلسهء ثم كتب إلى علي يقول: 


ضروب الناس عشاق ضزويًا 
وما سَكَنِي وى قَثْلٍ الْلََادِي 


فأنفذه إلى أبى الطيب يناشدهء فتلقاه وأجلسه 


و5 ه 


فَأَعَدَيَهُمْ أَشَفْهُمْ حَبِيبًا2" 
فهل من رَورَة تشفي العلُوَا؟40” 
تَرْدٌ به الخواضنة وا ا 


و 


ا لَهَا جُيُوبًا 

خَلَطْنَا في عظامهم كوبا" 
تُسَقَى ىق قخوفهم الْحَلِيبَا”*” 
دوس بِنَا الْجَمَاجِمَ وَالثّرِيَا"*" 
فَتّى تَرْمِي الْحُرُوبُ يه ا 
أَصَابَ إِذَا تَمَمَّرَ أَمْ أصييًا»”” 
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قافية الباء 


زيي َال ا لي 00 
: الْحَوٌ EE‏ اسي 

نَّ دُحَاهُ يَحِذِيْهَا سْهَادِي 
قله فيه أَجْفَانِي کا 
وَمَا لَيْلُ بِأَطْوَلَ مِنْ نهار 
حياة 


x 


يه د 2 ا ل 
وا موت ایخ من 
ن حتى 


ی 


وا قلت الإِبلٌ اطا 
مَطَّايًا لا ل لِمَنْ عَلَيْهَا 
وَتَرْتَعٌ دُونَ نَيْتِ الأ فيا 
إلى ذي شِيمَة شيمة 
تُتَازِعُنِي 50 کل نفس و 

َيب في الرَمَان وَمَا تمجِيبٌ 
وَشَيْحْ في الشْبَاب وَلَيْسَ شَيْهًا 
قَسَا E‏ مَفْرَعٌ عن وا 
أَشَّدُ من الرَيَاح الْهُوجِ بَطْشَا 


کن 


وَقَالُوا ذَاكَ اک 0 رَأينا 
مَل يُخْطِي بِأَسْهُمِهِ الرّمَايًا 


44> دده جره 


الح E‏ 3 
يُصِيبُ بِبَعْضِهًا أَفْوَاقَ بَعْض 


بِكُلَ مُقَوَمِ لَمْ يَعْصٍأ 
يريك اَذ بَيْنَ القؤس منه 
الست ادق الألَى سَعِدُوا وَسَادُوا 
اوا ما اشَهَوَا بالْحَرْم هَوْنا 


َمَا ريخ الرّيَاضِ لَهَا وَلَكُنْ 


mg 


عَرَفْتٌ تَوَائُبَ الْحَدَمَا 


E‏ سنا 


39 


أَمْرًا 


VV 


of و‎ 


55 الصّبْحُ يَفرَق أَنْ وا 
يرَاعي تن دُحْنْتِهِ رَقِيبا"0” 
وذ حُذِيَث قَوَائِمُُ ت 


نتنس كفيث إل أن 
و 2 


أعذ به عَلَى الدّهر اذد وا 


o 2 -‏ 7 
ل بلخظ حشادي مَشويًا"” 
ور وور ر 2 
أرَى لهم معي فيها نصيبًا"" 


لو انْتَسَبَّتْ لَكُنْتْ لَهَا تَقيبًا“" 
إلى ابن بي لان الخو 
ول يفي لَهَا أَحَدٌ ركو" 
فَمَا فَارَقَتُّهَا الاي 


فلولا لَقَلْتْ بها المّسيجَائة؟ 
وَإِنْ لم تُشيِه الرْشاً الرين“" 


وَأَسْرَعٌ في التَّدَى مِنْهَا هُبُوبًا””” 
قَقَلْت ر f‏ يْتمُ الْعَرَضَ الْقَرِيبًا'"” 
وَمَا يُخْطي بمَا ظَنَّ الْغْيُويَا*"” 
ls‏ ضيه ME‏ 
ا الا تَصَلَّتْ قضييًا"” 
METN ESE EET‏ 
وَبَيْنَ رَمِيِّه الْمَدَفَ الْمَهيبا“" 
ل را إل نَجِيبًا:"” 
وَضَانَ الْوَحْشَ تَمُلْهُمُ دَ a‏ 
كْسَامًا دَفَنّْهُمْ فى في ادرب طيبًا"1” 


شرح ديوان المتنبي 


اهن كاه روح الح فيه وَعَادَ رَمَانهُ التَالِي قَشييًا"" 
CRETE NEES‏ أشني من الفغر الْقَرِيبًا؛*” 
فَآكجَرَكَ الإله TE‏ عتمتت إلى الْمَسيج به طَبیبًا*" 
وَلَسْتْ بمُذْكر منك الْهَدَايَا وَلَكْنْ زَدْتَنِي فيهًا أا 
قلا رَلَتْ بِيَارْكَ مُشْرِقَاتِ ول دَانَيْتَ يا شَمْسٌ الْغْرُويَا"” 


و 


لِأَضبع آمنًا فيك الرَّرَايَا كما أَنَا آمن فيك الْعُيُويَا"” 


وقال يضف مجلسين لأبى محمد الحسن ين عند اللا.ين طح قد انزؤئ أحدهما 
عن الآخر لی من كل واحد منهما ما لا یری من صاحبه: 


الم جْلِسَان عَلَى التّمْيِير بَيْتَهُمَا مُقابلان وَلكن خسنا ال 
MELINA. CEC‏ 


غ5 


قَلِمَ يَهَابُكَ مَالَا حِسّ يَرْدَعْهُ ا E‏ 
وقالء وقد استقل في القبةء ونظر إلى السحاب: 


o9 


عرص لِي السَّحَابٌ وَقَدْ فَقَلَنَا فَقَلْت إِلَيِْكَ إِنَّ معي السّحَابا" 
قَشِمْ في الْقَبّة الْمَِكَ الْمُرَكَّى فَأَمْسَكَ بَعْدَمَا عَرَمٌ انْسِكايًا""” 


وأشار إليه طاهر العلوي بمسك وأبو محمد حاضر فقال: 


اليب مما غَنِيتْ عَنْهُ كَفَى بِقَرْب الأمير ا 
PE RE E‏ كا كد نفل الخد ]555 


وقال» وقد استحسن عين باز في مجلسه: 
Î‏ أَحَيْسِنَهَا مُقَلَةٌ وَلَوْلَا الْملَاحَةٌ لَمْ أَمحَب؟" 
خَلُوقِيَّة في خَلُوقِيّهَا سُوَيْدَاءُ منْ عب القّلّبٍ**” 


o 


إِذَا تَظَرَ الْبَانُ في عطفه کسه شعَاكًا عَلَى المَنكي""" 


١ 


قافية الباء 


وقال يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي:"'” 
أَعِيدُوا صَبَاحِي فَهُْوَ عند الگرَاعپ 
وَرُدُوا رُقَابِي فَهُْوَ لَحْظٌ الْحَبَائْبٍ*51 
عَلَى مُقَلَةِ منْ بَعْدِكُمْ في عَيَاهب““ 
بَعِيدَةٍ مَا بَيْنَ الْجُفُونٍ كَأَنَمَا 0 


1١ 

9 
0 
3 
١ 
o 
١ 


عَلَيْكِ بِدُرٌ تَنْ لقاء الترَائبٍ”*؛ 
ولو قلم القيت في شق رَأسهِ 
من الشقم مَا غَيِّرْتَ منْ حط كَاتب':؛ 


ف 


ل اشتقامي بَعْدَهُ اي٠‏ 


م 


مَهُونُ تملى ملي إِذَا رَامَ حا 
وُقَوعٌ الْعَوَالِي دُونَهَا وَالْقَوَاضِبِ؛ 
كَثِيرٌ حَيَاةٍ الْمَرْءِ مِخْلُ قَلِيلِهًا 
يَرُولُ وَبَاقي عَيْشهِ مل داهب“ 
إِنَيْكِ فَإِنّي لَسْتُ مِمَّنْ إِذَا انََى ۰ 1 
عافن القافي تام فؤى لفارت 


1۷7۹ 


شرح ديوان المتنبي 


o 3 34 


اتان و د ميد انه عيّاء وانهم 
عدوا لي الشودان ف كفن عاقب 


باي بلا لَمْ ات ذؤابَتوي 


o 
اام أو ا و‎ 


ڪي ر 5 
واي ممکان لم تطاه کی 


گان رَجِيلِي كَانَ مِنْ گف طاهر 


8 
ههه 


45 2ج تن ف ا 2-1 ٤‏ 
لا 8 دف و و ا 3 ماع 
وهن له شرب ورود المشارب 


قرَاعَ الْأَعَادِي وَابْتَِذَالَ الرَّعَاكِبِ؛ 
ففخ فيص الهنمان ERE‏ ۰ 

و إن أوطانة شل فاي 
كَذَا الْفَاطِمِيُونَ التَّدَى في بَنَانِهِمُ ۰ 
عر امّحَاءَ من خُطُوط الرَوَاجِبِ2؛ 
اا نينا 0 

سلح الَّذِي لَاقَوا غُبَارُ السَّلَامِبٍة؛ 
رَمَوَا بِنَواصِيهَا القسيّ فَحِنْنَهًَا 

دَوَامِي الْهَوَادِي سَالِمَاتِ الْجَوَانِب “٠‏ 


ات اواك 3 0 


1۸۰ 


كلظ اد اا اف نك 
انو واخذى الك جن ا 
قَمَادَا الذي تَغْنِي كِرَامُ الْمَخَاصب؛؛ 
LENE‏ كوم اناعد : 


ولا بَعُدَتْ أَشْبَاهُ قوم أقَاربي"؛ 
إا علوي لَمْ يَكْنْ مثْلَ طَاهِرٍ ا 
e A‏ 
فا بال قاشیره فى الكوَاين5 


تَسِيرُ به سَيْرَ الذَلُولٍ برَاكب"؛ 
وَيّدْرِكَ مَا َم يدْرِكُوا غَيْرَ طالب“ 

وَيُحْدَى عَرَانِينَ الْمُلُوكِ وَإِنَّهَا 
لعن ف قي أحتل عزني 

يَدٌ لِلزَّمَان الْجَمْعٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ 
5 يني ون ال كن 

هُوَ ابْنُ رَسُولٍ الله وَابْنُ ويه 
وَشِيْهُهُمَا شَبَهْتُ بَعْدَ التّجَارِبِ””؛ 

يَرَى أنَّ مَا مَا بَانَ منك لِضَارب 
بأقثَلَ مما بَانَ منك لِعَايئِبٍِ"؛ 

يّهَا الْمَالُ الَذِي قَذ أَبَادَهُ 
مَعَنَّ فَهَذَا فعْلَّهُ فى الْكَتَائَبِ؛؛ 

ل لَك في وفت 5 ات فُوَادَهُ 


ڪن الْجُودٍ او كَثْرْتَ جَيْشَ مُحَاربِ*؛ 


1 


ا 


ألا 


1۸۱1 


شرح ديوان المتنبي 


سقاها السك سن الذتاضن التتفا عه 


وقال يمدح كافورًا سنة ست 
من الجازد فى زي الأآعاريب 


ن كُنْتَ نشال هكا في مَعَارِفِهَا 


5 


6 رَورَة لَكَ في e‏ ا 
أَنُونهُمْ وَسَوَادُ اللَّيْلٍ يَشْفَعٌ لي 

كنا انوا ا في سكت اا 
جِيرَانُهَا وَهُمْ شد الْجِوَارٍ لَهَا 
فود گل مچب فيه کک 


ETE‏ اا ك 


حُسْنُ الْمَضَارَةِ مَجْلُوبٌ ب بطر 
أَيْنَ التمعهيز هن الآتام نَاظِرَة 


أفيي ظبَاءَ فلاة مما ع بها 
وَل ردن من الْحَمَام مَائَلَة 


© 0ر 


وَمِنْ هَوَى كل مَنْ لَيْسَتْ مُمَوَمَةٌ 3 
وَمنْ هَوَى الصذق في قلي وَعَادَتِهِ 


ES 


e 


1۸۲ 


ست وأريعين وثلاثماكة - وهي من محاسن شعره: 


حْمْرَ الْخُلَى وَالْمَطَايا وَالْجَلَابِيب*” 
فَمَنْ بَلَاكَ بِتَسْهيدٍ وَتَعْذِيِبٍ ٠‏ 
تَجُزي دُمُوعِيَ مَسْكُويًا بِمَسْكُوبٍ ٤‏ 


ا 2 7 4 


مَنِيعَة بَيْنَ مَطْعُونٍ َمَضرُوبٍٍ 


تی 5 وقد د يَقدُوا م من رور لذبب 


٤ ر‎ 


32 


كاسنا بكسن 550 ll‏ 
بها إوَهُمُ 0 الْأَصَاحِيبٍِ' 5 


ال کل حكن امال مَحْرُوبِ؛؛ 
E‏ الْبَدَويَات 0 


وه 2 


وَفي الْبَدَاوَِ حُسْنْ غَيْنْ 02 
َغَيْرَ تَاظرّة ۆ في الْحُسْنٍ وَالطَّيبٍ**؛ 
مَضْعٌّ الكلام ل 
E‏ متشي الْعَرَاقيبٍ” 3 
ترت لَوْنَّ مَشيبي غَيْرَ مَحْضوپ 
رَعِبْتُ عَنْ شَعَرِ في الرس مَكْذُوبٍ 
د يجام اح ا ر ت 


- 


قد يُوجَدُ الْحِلَمْ في الشكان اليب ٠‏ 
جل اكْتَمَالٍ أديكًا قل ا 
مُهَذَيًا كُرَمَا من غير تهذیب۸ 


قافية الباء 


كبحي أعنات ا 


اذ للك من سكس إلى عدي 
إا أنه الرْيَاحُ e‏ من 


C"1 


1 رة قاد بمشألة 
ETE ES‏ 


6 


کم ارس ا 


الوا مَجَرْ ٍ کک 


E 5‏ بمَغدور جه أَحَدًَا 


جَلَى القع بذي 
وَحَدْتٌ نفع مال نت أَدْخَوهُ 


چ 


لما رَأَيْنَ صَرُوفَ الذّهْرٍ مور بي 

فَثْنَ الْمَهَالِكَ خدن فال فافلهيا 
تهوي بِمُنْجَردٍ لَيْسَتْ مَذَاهِيهُ 
يَرَى النجُومَ بيني مَنْ يُحَاولهَا 
حَتَى وَصَلْتْ إِلَى تفس مُحَحَبَةِ 
في جِشْم أَرْوَعٌ صَافي الْعَقلٍ تُضْحِكُةُ 


ا - 


فَالْحَمْدُ قَيْلُ لَهُ وَالْحَمْدُ بَعْدُ لَهَا 
ود عقن قاد ينها دوه تلن 


ي E‏ الْمَلِدُ ل بِكَسْمِيَة 


وھ و 


ر فا ۶٠‏ 
جيش د له 


1A۲ 


° 
رر © 


وَهَمَهُ في ابْتِدَاءًا 55 


تِ وَتَشْبِيبٍ 
إِلَى الْعِرَاق E‏ الرُوم فالذوي» 
مَمَاَهْب بها إلا رتيب 
ِل ومِنة RES‏ بتَغرِيبٍ 9 
وَلَوْ تطلس اة كل کنو 
مِنْ سرج حل طَّويلٍ الْبَاع يَعبُوبِ؛' 


وَل فقن عَلَى آكَار مَوْهُوي  ev‏ 
ولا يُفَرَعْ مَؤْفُورًا بِمَنْكُوبا 
۴ ممْله في ك التقع غربيب فك 


2 
VT <4 


7 


مَا في السّوَابق من جزي وَتقريب 
ونين لني َوَفْتْ E‏ 
مَاذَا قيا مِنْ الْجُرْدِ السّرَاحِيبِ*" 
لِلْبْس قوپ اكول وَمَشْرُوبٍ١‏ 5 
كَأَنَّهَا سَلَبٌّ في دن مَسْلُوبٍ7؟ 
الوس بِفَضْلٍ عير مَحْجُوبٍ""؛ 
ق النَّاس إِضْمَاكَ اماجيب“ 
بلقت ولإذلامي وري 
لفت بالكل مطلوينئ 
في الو وَالْعَرْبِ عَنْ وَصفٍ وَتَلْقِيبِ ٤۸‏ 


0 


نْ أَكُونَ مُحِبًا 


ليك 


ير 6د 2 EA‏ 


غَيْنَ مَحْبُوبٍ" 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يمدحه في شوال سنة سيع وأربعين وثلاثمائة: 


ا جَقَوْتْهُ 
وگم إظلام | للَيْلٍ عِنْدَكَ من يَدٍ 


وَقَاكَ رَدَى الأهدَاء تشري ي إليهم 


ماه > ه أ وو 
0 0 مم 
وَيَوْمِ كَلَيْلٍ الْعَاشِقِينَ كُمَنْتهُ 
وو 95 € ال 860 .هر 


هقفت به الطُلمَاء اني عنَانَهُ 
وَأَضْوَعٌ َي الْوَحْش قَفيْدَة به 


م 


وَمَا الْحَيْلُ إل كَالصّدِيق قليلّة 


8 الله ذي ادنيا مُتَاخًا ا برای 


وبي E‏ يّدو المَغْرَ ء غتى ا 
گافور ِذَا شت مد 


الاق 5 
إا توك اسان ا وَرَاءَهُ 
فَتّى يَمْلَا الأَفُعَالَ رَأيّا وَحِكْمَةٌ 
ذا كربت فالخرب بالسَيْفِ كفة 
تَزِيدٌ د عمطايَاهُ هُ تملى اللْبْث ا 


اع 


۵ 


عع فو 


آنا الك هل في الگاس e‏ ناله 
وَمَيْتَ عَلَى . عدار كدير زَمَانِنَا 


1/8 


EAT. 


وَأغْجَبُ منْ ذَا الْهَجْرِ وَالْوَضْلٌ أَعْحَبُ؛؛ 
بَغيصًا تُتاقي او حَبِيبًا تقر E‏ 
مشي هَرْقِيّ الكذالى ورب 


کے لس ٩‏ دارع 
نجنب 


وارك فيه ڏو الدَلالٍ الْمُحَحَّنْكا؛ 


وات فيه المَّمْسَ ا 


۹ E 
من اللّيْلٍ باق بَيْنَّ عَيْنَيْهِ گوگ ت۹‎ 

نجي على مذ رجيب و ا 
فَيَطْغَى وَأَرْخِيهِ هركا َيَلْعَبٌ" 
وحزل عن منننا جين كوه 


ا E‏ ا ENO‏ 
إن كثرّت في عين من لا يحجَرّبَ 
ركه > ا أل ل ل ا مر E‏ 

واا فالتصين عدك 25 

ا 


فَكُلٌَ بَعِيدٍ الهم فيهًا مُعَدَ 1 

ف أفتّكي فيهًا وَل أَتَعَنَّبُ : 

قَلْبي د يا ابْمَةَ الْقَوْم ل 
E‏ 


و 


وَتَادِوَة ا يَرْضَى وَيَعْضَبُ 


2 


89 4 2 


تَنَّدْت أن الْسَيْف بِالْكفٌ يضر 


وََلْبَثٍ ان السَّحَابٍ 0 


ئ 


قافية الباء 


فان لم تكن الاق الك أو هُمْ 
وك امرئ يُولي الكمفل مخ 
يريد بك الْحْسَادُ مَااللة افع 


1 


00 الذي يَبْعُونَ ما لو توا 
إِذَا طَلَيُوا جَذْوَاكَ ا موا 


وَلَوْ جَارَ أن يَحْوُوا مُلَاكَ وَمَبْحَهَا 


6م وا of‏ 


وَأَظْلَمٍْ هل الظُّلّم مَنْ بات حَاسِدًا 
وَأَنْتَ الّذِي رَيِّيْتَ ذَا الْمُلْكِ مُوْضَعًا 
وَكْنْتَ لَه المريين'! 


5 


وقد 0 النْفْسَ ا ل کا 
واا عة اللافوة اسا وة 
تَنَاهُمْ ET‏ 
ات 1 كُلَ حاطب 
وَيُغْنِيكَ عَمًا يَنْسُْبُ الاش َه 


Cb! 


3 3 2 


فشرّق حَتى ليس للشزق مَشرق 


ل عه م رئه > و 


فَإِنَّكَ أخلى في فؤاڍي وآعذب ۰٠‏ 
وَكُلَُ مَگان يُنْبِتُ الْعِنَّ طَيِّبُ"”: 
وس سَمْرُ الْعَوَالِي NENE‏ 
إلى المؤضدنة ع و ن 

وَإِنْ طَلَبُوا الْفَضْلَ الذي فيك خيب كاه 
م الأَشْيَاءِ مَا لَيْسَ هب 
لِمَنْ بَاتَ في 6 E‏ 
I IDE,‏ دل 
وَمَالَكَ إلا الْهِنْدُوَانِيٌّ مِخْلَبُ١01‏ 
إِلَى الْمَوْتِ ذ في الْمَيْجا منَ الْعَارٍ هد 15 
وَمَخْتَرِمُ النّفْسَ الي لهي 0 
ولكن من لاا أشد و 
عَلَيْهمْ وَبَرْقُ الَْيْضِ في البيض 00608 


5 


على کل فقوي كنف ينفو ا 


ر 


E‏ ا a‏ نز نه وه 
إِلَيْكَ َنَامَى الْمَكْرْمَات وَتَدْسَبٌ؛”* 


م ه و دم ه oo3g‏ 


معد بن ا ويعرب 
لَقَدْ سو نْ أََاكَ NE‏ 
لاي بِمَدْح ل LE EEE‏ 
آقتُش عن هَذَا الگلام NEE‏ 
ا 
E ES‏ يي 


ع 


وقال يمدحهء وأنشده إياها في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وهى آخر ما 


أنشده: ولم يلقه بعدها: 
م كن لي 3 لمكا كان 


EG‏ وهو وه 


فَكَيْفَ أذم اليه 5 كنت أَشْتَهِي 


شنا اه 


فَيَحْمَى بِتَبِْيض الْقَرُونٍ شَبَا 
وخ ر وَذَاكَ الْفَخْرْ lee‏ 
و يما نكو يكين أجَّانُ٣٣*‏ 


شرح ديوان المتنبي 


هاده 


جَلَا اللَوْنُ عَنْ لَوْنِ هَدَى كُلَّ مَسْلَكٍ 


وَأَضْدَىِ قل أي إلى ا الْمَاءِ حَاجَةٌ 
E‏ ني i,‏ 1 ا 
وغ اللحشق إل فة وطاق 
ويد نوبي بوني رمي 
E‏ ِأَطْرَافٍ القنا كل .شه 


ا ا و 


وَبَحرٌ أو الِمسْكٍ الخِضَمْ ِي لَهُ 

تَحَاوَنَ قَدْنَ الْمَدْح حتى كَأَنَّهُ 
ع ون E‏ فين ييف ج هال > ىف >4 و 
وكتالبَة ا قم عسوا له 
وذو" ما كلقي أن المفك مذلة 


EEC EE‏ وَخَلْفَهُ 
وَأَنْقَد مَا كلها ا بی 


0 


يَقَودُ د إِلَيْه طَاعَة الحاين فَضلَْة 


أيَا سا في جِشْهِهِ رُوحٌ ضَيْهَمٍ 
و e‏ 


3 


و 3 EES‏ 
eR‏ 
2 کش ا 0 0 0 ل ا 
وَل مُلَْكَ إلا أنت وَالْمُلْكُ فقضلّة 


1۸1 


ضَبَانٌ ١ه‏ 


ا ل 
ولو انَّ 
وَتَابٌ ميق في ائم تنه 


فى الْوَحْه مده حراث*”: 


وأفلة أقضى الْعْْر وهي كَعَابٌ"”* 
إِذَا حَالَ مِنْ دون النُجُوم م ات۲۸ 


إِلَى بَلَدٍ سَافَرْتٌ ا ا 
إلا قفي أَكْوَارهِنٌ قاب“ 

وَلِلشُمُس فوق قَ الَيَعْمُلّات لَْعَابُ1؛؛ 
نَدِيمٌ وَل يْفْضِي إِلَيْهِ شرا أن 
اة إلى عَيْر اللَّقَاء کان 


فم ا ORY‏ ا و 
كرض قَلْبٌ نَفْسَهُ فَيُصَابُ؛ 


و E‏ حََ مه 
سر ٤ه‏ 


فاضت قيهن مه عفان 


وَخَيْرُ جَلِيس في الزَّمَان كنا 


کی كل بحر يَشَْةُ وباب 
بأحْسَنِ مَا يُْنَى عَلَيْهِ يُعَابُ"* 
كُمَا غَالَبَثْ بيص السَّيُوفٍ رِقَابٌ** 
A‏ الكوية يه 
رَمَاءٌ وَطَعْنْ وَالَْمَامَ ضرَاتٌ "5* 
قَضَاءً مُلُوكْ الأض من غَضَابُ؛** 
وَلَوْ َم يَقَدْمَا نَابِلٌ وَعِقَابُ*** 
وكم سد أو واحهن كلاب 
ا ا 
َد قل إِعْتَابٌ وَطَالَ عمَابٌ0* 


کات °۸ 


مم 


5 


- و5 ووه 


وَكَتْعَمِرٌ ر الأَوؤْقَاتٌ وَهيّ يباب 
EEK‏ كك شيف في ولخو ترات 


تقل انمي أن تُرْفَعَ الْحُحْبُ د 0 
قل لمي حب ما حف منك 


دفي الل حَاجَاتَ وفيك فَطَانَة 


ل 11 ده 
TT E‏ فَسَيَقُوا 
ا 


إن م عو الاش حَق ل َبَاطِلٌ 


ِذَا E‏ منْكَ الود قَالْمَالٌ هين 
وَمَا كنت لول أَنْتَ إل مُهَاجِرًا 


CEE AES ET 


ومنّ في صباه برجلين قد قتلا جردا وأبرزاه يُعجبان 


قد ضيح الْجُوَدُ الْمُسْكفيه 
رَمَاهُ الْكََانِيُ وَالْمَاِمِرِيُ 
كلا المَّجُلَيْن اتلد مَثْلَهُ 


ءل رو 


وَأَيكُمَا كَانَ منْ حَلُفه 


وقال يهجو ضبة بن يزيد العتبي:""* 


ما أَنْصَفَ الْقَوْمُ ضَبَّةُ 
0 
نكسن قات نهد 
وَِنَّمَا قلت ما قله 


AV 


إن گان قبا باليعان غاب 
وَدُونَ الذي E‏ عمف اه 
وَأسْكُتُ كَيْمَا لا يَكُونَ جَوَانُ”: 
شكُوتي بيان ندا وَخِطَابٌ؛”” 
وت٠۰‏ 


م 


1 93 أي ف في راك a‏ 
وَغَرَبْت أني أَنّي قَدْ ظَفَرْتٌ وَخَابُوا"* 
رانك EE‏ وَالْمُلُوكُ ذَمَانُ2”* 
ذَمَايًا وَلَمْ يُخْطِئْ فَقَالَ ذْبَانُ 
وَمَدْحُكَ حَق لَمْسَ فيه ا 5 
وگل الذي فَوْقَ اليزاب ثَرَابُ 


لَه كُلَّ يَوْم بَلَْدَةَ وَصِحَابُ"” 
فَمَاعَنْكَ لي إل إِلَيْكَ دَمَاتْ*/5 


| 


الناس من كبره فقال: 


أسيرٌ الْمَنَايَا صَريعٌَ الْعََّنُّ"/ 
ولاه لِلْوَحُهِ فغْلَ الْعَرَنْ ء٠٠‏ 


> ٤ھ‏ رق 


فَأيكُمَا غَلَ خُر السَّلَبْ** 
فان به نة في الاك 


وا EE‏ 
وَيَاكُوا الام عله 
ولا بِمَنْ نيك رَغْيَهُ0/4 


ê 


EES 


0 0 لت‎ TOE 
4 عدرت كنت تيه‎ 


م هة. 
4 °۸۰ 
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وَمَا عَلَيْكَ منَ القت 
وَمَا عَلَيْكَ من الْعَدْ 
E‏ 
وَمَا يَشْقَ عَلَى الگا 
SL‏ كايا 
هَلَْمْ يَنِكْهَا مَلَكُنْ 


0 


ES TSE‏ قوم 
وَقِلَبهُ يَتَشَُهَى 
لاف اعد يت 


E‏ الان أ 
احص الاين كنا 
كل الففول هدياة 
وَمَا عَلَى مَنْ به الدًا 
وَحَوْفَ كَل رَفِيقٍ 
گذا خلقت وَمَنْ ذَا ال 


فسّل فوادّك يَا ضب 
بدك ا لقان ان كل 8 
إن يمخنك لعمرى 


A۸ 


۶ رټ 


ر 0 تعره 
| اما ك كيه 


e 
ولا يَلُومُونَ قَلْبَه‎ 
وَيُلْزِمْ الْحِسْمَ فة‎ 
07 أَحَبّ في الجذع صَلَْيَهُ‎ 
وَألْيَنَ الشاين رک۰۸۷‎ 


في ا الارن دز EE‏ 
تَبِيعٌ ّا e‏ 
ِمَريم رهي 8 01 


٠۸بلا‎ E 


ع a‏ 
حُرَة غَيْرُ طبه 
So‏ 


غنَاهُ ضيح وَعُلْيَهُ 
انافك اليل CEC‏ 
ذي يُغَالِبُ 2 


رو 
م 2 ص o‏ 
ل كسيبّة 


01١ 


إذا د 
ع مك او فد 


سره 


ره 


ن وَالأَحَيْرَاح رَطُّيَّغ1 


د 9-0 046 
سر 


o 
0409-7. د‎ 
سنه‎ 


يرين يحسدن فنبه 
و o‏ 
أَيْنَ خلف 3 9 


وه ده 


وقد محفت 5 3 


رامع ه 


تَمَتْكَ تمن مذكها:ة 


قافية الباء 


ادق لم ور ل و 3 بع ع 3 يراه وده 
و aT‏ ا فصِرت تضرط رهبّه 


e e 1 
EE) 
وَإِنْ عَرَفْت مُرَادِي‎ 


وان هلت مرادي 


آخِرٌ ما المَلْكُ مُعَرَّى به 
كز EEL‏ 


لو درت الدَّنْيًا يما عِنْدَهُ 


ا ب 4 ف dE o‏ 
وھا ا ا ر 9 و و و 
وان من بغداد دار له 
ر٤‏ م 8 بور به 
َع 0 چ E‏ ر فو 
اخاف أن تفطن ا١‏ اوه 
ىن Fr: os‏ 3 3 5 


يَنْسَى يها مَا گانَ منْ عُجْبه 
ىلر مايالا 
تَبْخَلٌ أَيْدِيَنَا بأ وَاحِنًا 
قهذه الواح من جَوه 
اك 
َمْ يْرَ قن الشّمْس في شر 

ل يدا 
وَرُيَّمَا راد على عْمَره 
وَعَايَةُ الْمُفْرط في سلمه 


1/5 


ملت رکا و 
عِنَانَ حَردَاء شطية"٠٠‏ 
فَإِنَّهَا دار غؤيَة؛:1 
فَإِنَمَالَكَ ذ 
E‏ 5 


EE‏ د 


وقال يعزي أبا شجاع عضد الدولة بِعَمّته وقد توفيت بيغداد: 


كه الأَيّامُ من تبه" 

لَيْسَ َيس من جزيه 711 
اليا َيْسَ مِنْ صلب" 
0 فا إِلَى قزبه“" 
داق المَُْ من 000 
تَعَافٌ ما لَا بُدَّ منْ شريه" 


- 


على رَمَان هي من كسيو014 
00 ا من 


11۲ 
في ذَرَى عَضبه 


موق كه جَالِد نوس في لبه" 
00 في لمن عَلَى سزيه"" 
كَغَايَةٍ الْمُفرط في د 


° 


فَوَادُهُ يَحْفق مِنْ رُغْبه“" 


111 
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EE 5 °‏ 2 
أستغفرٌ اللة لشخص مَضى 
ار ا ر د ا و و حو ت بو 
وكان من عدد إحسانه 
و و 8 MSN.‏ کر 8 و 
٤ >‏ ل ا ا ی 


عي التَدْكيرٌ في ذكرة 
ا أبي خر امير دعا 
EE‏ الوا مَنْ نها 


ا الق الْقَدْنُ مَل ميه 


ا و 
يَدخل صبر 


ثلكَ يَثْنِي الحُزْنَ عَنْ صَوْيهِ 
ا ا ۾ على 


وقال في صباه يهجو القاضي الذهبي: 


و ع 
E NE‏ 
و ك 2 5 6 ر 


EF 


گان حَدَاهُ مُنْتَهَى ذَنْيه 
كَأَنَّهُ أفرَّط ئ سيه 


ولا يريد العش من ين 


1۷ 


عد :ف 2# د 
ومجده في الْقَيْرِ منْ صَحْبه 
E‏ 5-9 8 5 
وَيُسِتنٌ التانيث في حه" 


فَقَالَ جَيْش لِلْقَنَا ليّه1ة 
بوه وَالْقَلْبُ أَيُو سين 
كأَنّهَا النوْرْ ع قضبه" 


ا زر ا 


وَمُنْجِبٍ أَصْبَّحْتَ 
و سَيْفْكَ ا , لصّبْرْ قلا تنْبه” 
يُوحِشْهُ الْمَفْقُودٌ من هبه 
تَحَمَّلَ السَّا ر في ان 


فَأَغْنَتَ الصّدَةٌ عَنْ شين 
وَيَدَخْل الإشَقَاقٌ في لي 


منْ عقب E"‏ 


21 


0 م 2 


000 يهم 1 


مُشْكقةٌ من ذَهَاب ا ٠۲ّ‏ 


یا أَيّهَا اللََبُ الْمُلَْى عَلَى الل ؛4” 


وقال يهجو وردان بن ربيعة الطائي» وقد كان أبو الطيب نزل به في أرض حِسْمَى 
منصرفه من مصر؛ فاستغوى وردان عبيد ابي الطيب» فجعلوا يسرقون له من امتعته 
فلما شعر أبو الطيب بذلك ضرب أحد عبيده بالسيف فأصاب وجههء وأمر الغلمان 


فأجهزوا عليه: 


۱4۰ 
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MEENA‏ اا له كشْبٌ خٺزير وَخْزْطوم تَعْلّبٍ دعاب" 
فا كان فيه الغ اة على أنة فيه هق ا ول٠‏ 
إا كسب الْإِنْسَانُ م هَن عزسه فيا لَوْمَ إِنْسَانِ وَيَا لوم مَس" 
أَمَذَا النَّدَيّا بِنْتُ وَرْدَانَ بِنْثّهُ هما الطَّلِبَان الرّرْقَ من ا 


o£ وهو‎ 


لذ كُدْتُ انفي الَْدْرَ عَنْ توس طيّئ فلا تَعْدْلَانِي رب دق مُكَدَّي1: 


هوامش 


)١(‏ يقول: ترى عيناي منك كل يوم شينًا عجيبًا تتحير منه» وذلك أني أرى سيفا 
يحمل سيقًا وسحابًا يمطره سحابء والحمالة التي يحمل بها السيفء والحسام الأول 
هو السيف» والثاني هو سيف الدولة. 

(۲) يقول: ترى عيناي منك كل يوم شيا عجيبًا تتحير منهء وذلك أني أرى سيفا 
يحمل سيقًا وسحايًا يمطره سحابء والحمالة التي يحمل بها السيفء والحسام الأول 
هو السيف» والثاني هو سيف الدولة. 

(؟) الرباب: السحاب الأبيض ويخلق: يرث ويبلى. يقول: أنت أفضل من السحاب 
لأن الأرض تجف من مطر السحاب وثيابها التي كساها بها الغيث وهي نبات الأرض 
فلح وذ اك غود هة جد ولكن كرك لذ ينك اتشر رظنا جه قاف كاد وسور ك داق 
الانسكاب لا ينقطع. وقال الواحدي: يريد برطوبة الدهر لينه وسهولته؛ والمعنى يطيب 
عيش أهل الدهر بك فكأن الدهر رطب ينقاد ويلين لهم كما قال البحتري: 

اشرق حَتَّى كَادَ يَحْتِسُ الدّجَى وَرَطْبْنَ حَنَّى كَادَ يَجْرِي الْجندل 

فجعل الصخر يكاد يجري للينه برطوبة الزمان. 

)٤(‏ الرباب: السحاب الأبيض ويخلق: يرث ويبلى. يقول: أنت أفضل من السحاب 
لأن الأرض تجف من مطر السحاب وثيابها التي كساها بها الغيث وهي نبات الأرض 
قوس وذ اله دد يجداب ولكن تكرام .له ك النهن رظانا به ناك كال وى داك 
الانسكاب لا ينقطع. وقال الواحدي: يريد برطوية الدهر لينه وسهولته؛ والمعنى يطيب 
عيش أهل الدهر بك فكأن الدهر رطب ينقاد ويلين لهم كما قال البحتري: 
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أَشْرَقنَ حَنَّى گا يَحْتَبسُ الدّجّى وَرَطَيْنَ حَنَّى گا يَجْرِي الْجِندلٌ 

فجعل الصخر يكاد يجري للينه برطوية الزمان. 

(5) السواري: السحب السارية ليلّاء والغوادي: السحب المنتشرة نهارّاء والطراب: 
جمع طروبء وهو الذي يطرب ويحركه الشوقء وتفيد: تستفيدء واحتذاه: اقتدى به 
وفعل مثله» والخلاكق: كلتلق قول إن السحي تس مك كما يسن الحيين الظرووت 
مع حبيبه وذلك كي تستفيد الجود منك فتأتي بمثله بيد أنها تعجز عن التخلق بأخلاقك 
العذبة الجميلة. 

(1) السواري: السحب السارية ليلًاء والغوادي: السحب المنتشرة نهارّاء والطراب: 
جمع طروبء وهو الذي يطرب ويحركه الشوقء وتفيد: تستفيدء واحتذاه: اقتدى به 
وفعل مثله. والخلائق: الأخلاق. يقول: إن السحب تسير معك كما يسير الحبيب الطروب 
مع حبيبه وذلك كي تستفيد الجود منك فتأتي بمثله بيد أنها تعجز عن التخلق بأخلاقك 
العذبة الجميلة. 

(۷) غداة النفر: يريد غداة تفرق الحجيج من منىء ويقال يوم النفر وليلة النفر 
لليوم الذي ينفر الناس فيه من منى قال بعضهم: 


54 وَالَذِي َج الفشسون بَيْمَهُ وَمَلَمَ أَيَامَ الذبَائح وَالفَّحْر 
نَقَدْ يَادَنِي لِلْعَمْرٍ حُبَّا وَأَمَلِهِ لَيَالٍ أفامذون لي على ار 
وَمَلْ يَأَكَمَني الله في أَنْ ذَكَرْتْهًا وَعَلَْتُ أَصْحَابِي بها َة ادر 


َه و 


وَسَكّْنْتَ مَا بي من كَلَالٍ وَمِنْ كَرَى وَمَا بِالْمَطَايًا منْ جُنوح وَلَا فَثْر 


وأعترض: أستقبلء والدمى: جمع دمية وهي التماثيل تشبه بها الحسان. 

(۸) فديناك: دعاء» والخطاب للحبيب» وأهدى: منادى بإسقاط حرف النداء. قال 
الواحدي: أهدى من قولهم هديت هدي فلان أي قصدت قصده ومنه الحديث: واهدوا 
هدي عمار؛ أي اقصدوا قصده وسيروا سيرته. يقول: يا أقصد الناس سهمًا إلى قلبيء 
يريد أن عينه تصيب قلبه بلحظها ولا تخطئه» ويا أقتل الناس للابسي الدروع من غير 
حرب؛ أي إنه يقتلهم بحبه فلا تحصنهم الدروع ولا يحتاج معهم إلى النزال» ولك أن 
تجعل أهدى وأقتل منصويين على التمييز وأهدى من الهدايةء وإليك ما قال العلامة 
العكبري النحوي الكوفي في تعليقاته على هذا البيت قال: أفعل إذا كان للتفضيل فبينه 


۱1۹۲ 
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وبين أفعل التعجب مناسبةء وذلك أنه يقال هذا أقول من هذا وما أقوله» ويمتنع أن يقال 
هذا أحمر من هذا أي أشد حمرةء كما يمتنع أن يقال: ما أحمره أي أشد حمرته» وفعل 
التعجب يبنى من ثلاثة أفعال ثلاثية: فعل بفتح العين» وفعل بكسرهاء وفعْل بضمهاء 
ولا يبنى إلا من فعل قد سمي فاعله» ولا يجوز أن يبنى من فعل غير مسمى الفاعل 
قال ما اشرب ا 1نه«ماخوة من :هري اكوك ام وق ال امن كترم كيه 
فإذا قلت ضرب أخوك لا يصح أن يقال ما أضرب أخاك وأنت تريد ما أشد الضرب 
الذي ضربه أخوكء وأهدى يجوز أن يكون من هدت الوحش (يقال هدت الإبل والوحش 
والخيل تهدي إذا تقدمتء وهاديات الوحش أوائلها وهي هواديها) إذا تقدمت فيكون 
اسمًا منصويًا على التمييز فيكون أفعل من فعل له فاعل» ويكون الفعل للسهم» ويجوز 
أن يكون الفعل للمخاطب من قولهم هديته الطريق فإذا حمل على ذلك فسهمًا منصوب 
بفعل مضمر يدل عليه أهدى؛ لأن فعل التعجب لا يجوز أن ينصب مفعولًا وكذلك أفعل 
الذي للتفضيلء وعلى ذلك حمل قوله: 


أكرّ وَأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمٌُ وَأَضْرَبَ مِنَا بالسيُوفٍ الْقوَائسَا 


(القوانس: جمع قونس مقدم البيضة من السلاح.) 
وهو من قصيدة للعباس بن مرداس الصحابىء قالها في الجاهلية قبل إسلامه. 
ومطلعها: 


لكنقاء وف أصتمه اله ذاو EE ETE EE‏ 
(رحرحان: موضع أو جبل قريب من عكاظء وراكس: واد.) واختار منها أبى تمام 
في «الحماسة» أريعة أبيات وهى: 


ف ا جل مكلنا و الا فو ا 


كك ا اق عدي N EE AE‏ 


إِذَا مَا حَمْلَنَا حَمْلَةَ نَصَبُوا لَنَا صُدُورَ الْمَدَّاكى وَالرّمَاحَ الْمَدَاعسَا 
إا الْخَيْلُْ جَالَتْ عَنْ صَرِيع نَكِرُهَا عَلَيْهِمْ قَمَا يَرْحِعْنَ إلا عَوَايِسَا 


1۹۳ 


شرح ديوان المتنبي 


قال أبى عبيدة في كتابه «أيام العرب»: غزت بنى سليم - ورئيسهم عباس بن 
مرادس - مرادًاء فجمع لهم عمرى بن معديكربء فالتقوا بتثليث من أرض اليمن بعد 
تسع وعشرين ليلةء فاقتتلوا قتالًا شديدًاء فقتل من كبار مراد ستةء وقتل من بني سليم 
رجلان» وصبر الفريقان حتى كره كل واحد منهما صاحبه. فقال عباس بن مرادس 
قصيدته التي على السينء وهي إحدى المنصفات ... وقوله: فلم أر مثل الحي ... إلخء أراد 
بالحي المصبح بني زبيد بن مرادء قال المرزوقي: أي لم أرَ مغارًا عليه كالذين صبحناهم 
رامد ووم اقام فق الشهاذة فم الوا وين أضحاية وأضهايهم: وقناول 
بالمدح كل فرقة منهم؛ وانتصب حيًا مصبمًا على التمييزء وكذلك فوارسًاء ويجوز أن 
يكون في موضع الحالء وقوله: أكر وأحمى ... إلخ» فالمصراع الأول ينصرف إلى أعدائه 
وهم بنى زبيد والثاني إلى عشيرته وأصحابه. والمراد: لم أرَ أحسن كرًا وأبلغ حماية 
للحقائق منهم ولا أضرب للقوانس بالسيوف مناء والقونس أعلى البيضةء وأكر: من كر 
عليه إذا صال عليه» وأحمى: من الحمايةء وحقيقة الرجل ما يحق عليه حفظه من الأهل 
والأولاد والجار. قال ابن الحاجب: قوله أكر وأحمى ... إلخ: تبيين لما ادعاه فيما تقدم 
فيجوز أن ينتصب بفعل مقدر لا صفة لما تقدم؛ لكلا يفصل بين الصفة والموصوف بما 
هو كالأجنبي إذا جعل تمييرًاء ويجوز أن يكون صفة لما تقدم كأنها صفة واحدةء وإذا 
خلا غير تمييق كانه قال جاءني زرد وغمرى العاقل والعالم. وذلك حجان فأكن وأحمي 
صفة لحيًا مصبمًاء وأضرب منا صفة لفوارسّاء وقوله: إذا ما حملنا ... إلخ» يقول: إذا 
حملنا عليهم ثبتوا في وجوهنا ونصبوا صدور الخيل القرح والرماح المعدة للطعنء فالمراد 
بالمداعس الرماح الطاعنةء وفرس مذك: تم سنه وكملت قوته» وقوله: إذا الخيل جالت 
... إلخء أي إذا الخيل دارت عن مصروع منا كررنا عليهم لنصرع مثل ما صرعوا مناء 
ويجوز أن يريد إذا جالت الخيل عن صريع منهم» لا يقنعنا ذلك منهم بل نكرها عليهم 
لمثله وإن كرهت الكر لشدة البأس فلم ترجع إلا كوالح. 

فنصب القوانس بفعل مضمرء تم الكلام عند قوله: وأضرب مناء ثم أضمر فعلًا 
نصب به القوانس تقديره يضرب القوانس» فيكون من جنس الكلام. 

)٩(‏ الخلف ترك الوفاء بالوعد وهو اسم من الإخلاف يقول: إن للهوى أحكامًا 
تخالف سائر الأحكام؛ لأن الخلف في الوعد غير جميل» والكذب غير مستحسن» وكلاهما 
جميل مستحسن من الحبيب: 


1۹٤ 


قافية الباء 
وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


)٠١(‏ يقول: إني من الشجاعة بحيث لا يصاب مقتلي في الحرب» ولكني مع ذلك 
يصاب مقتلي في الحب فلست أستطيع الدفاع عن نفسي في ميدان الهوىء وهذا من قول 
كَمْ من دم يُعْجِرُ الْجَيْشَ اللَمَامَ إا بَانُوا تَحَكُمْ فيه الْعِرْمِسٌ الْأَجُدُ 

جيش لهام: كثير يلتهم كل شيء» والعرمس: الناقة الصلبة الشديدة والأجد: بضم 
الهمزة والجيم الناقة القوية الموثقة الخلق» يريد أبى تمام الناقة التى تحمل الحبيب» 
والمراد الحبيب نفسه. 

)١١(‏ يقول: ومن كان له عين بين جفنيه كعينك فتنة وسحرًا ملك قلوب الناس 
بأهون سعيء فقوله: أصاب ... إلخ؛ أي وجد المرتقى الصعب حدورًا سهلاء وهذا تمثيل 
معناه: سهل عليه ما يشق على غيره. 

)١١(‏ قوله: لا يحزن؛ دعاء له. يقول: لا أحزن الله الأمير فإن حزنه يستتبع حزني؛ 
لمشاركتي إياه في أحوالهء فلا أصابه الله بحزن لئلا أحزن؛ والمعنى واضح وجميل» ومن 
ثم كان نقد الصاحب هذا البيت - بقوله: لا أدري لم لا يحزن الله الأمير إذا أخذ أبى 
الطيب بنصيب من القلق - في غير موضعهء ويجوز في يحزن الجزم بلا والرفع على أنه 
خبر وضع موضع الإنشاءء ورواية سآخذ هي رواية ابن جني وعليها مضيناء وفي رواية: 
لآخذ. 

)١١(‏ يقول: لا أبكاك الله؛ لأنك إذا بكيت حزنًا بكى جميع الناس لبكائك» وحزنوا 
لحزنك؛ لأن من سر جميع الناس ثم بكى لحزن أصابه ساء مصابه الذين سرهم فكأنه 
يبكي بعيونهم ويحزن بقلوبهم» وفي البيت حذف لا يخفىء فهو من قبيل: علفتها تبنًا 
وماء باردًا. قال الواحدي: ولك أن تجعل الباء في بعيون للتعدية أي أبكاهاء والمعنى أنهم 
يسعدونه على البكاء جزاء سرورهم» كما قال يزيد المهلبي: 


و ° 


أَشْرَكْتمُونَا جَمِيعًا في سُرُورِكُمٌ فَلَهُوْنَا إن حَزنْتمْ غَيْرُ إِنصَافٍ 


شرح ديوان المتنبي 


)١5(‏ الدفين: المدفون» وحبيب حبيبي: مبتدأ مؤخرء وحبيب إلى قلبي: خبر مقدم» 
والجملة خبر إني» يقول: إني أحب كل من يحبه؛ ومن ثَمَّ كان المدفون الذي يحبه حبيبًا 
آل فجي ونان كا يهو ييا هنی 

)٠١(‏ يقول: لقد سبقنا غيرنا إلى هذه الدنياء فلو عاش هؤلاء الذين سبقونا ولم 
يموتا لخصتك ينا الات وضناقت علا الأركن حتى لا تسخطيع الذهان والسىء لشنة 
الزحام» وإنما يستقيم أمر الدنيا بموت المتقدم وحياة المتأخرء وجيئة مصدر جاء يجيء 
مجيئًا وجيئة وكذلك الذهوب. ٠‏ 

)١١(‏ يقول: تنتقل الدنيا من قوم إلى قوم فيتملكها الحي تملك السالب» ويتخلى 
عنها الميت تخلي المسلوبء وعبارة الواحدي: يريد بالآتي الوارث بعد الموت وبالماضي 
الود أى إن الى لك ارت كانه سالب يلي الوروك اهو كانه علوت 
سلب ما كان في يده» وهذا المعنى - كما قال العكبري - مأخوذ من قولهم إن ما في 
أيديكم أسلاب الهالكين» وسيتركها الباقون كما تركها الأولون. 

(10) شَعُوبٍ من أسماء المنيةء وهي معرفة لا تنصرفء ولا تدخلها الألف واللام؛ 
سميت كذلك لأنها تشعب أي تفرق. يقول: لولا الموت لم يكن لهذه المعاني فضلء وذلك 
أن الفاس لق اتيا وة لا كان لهاع فكل عل الان :لاه قن أيقن:الخلود ف 
خوف عليه من إقدامه في الحرب» وإذن لا يُحمد على شجاعته» وكذلك لا فضل للجواد 
على البخيل» والصابر على المكروه لا فضل له على الجازع؛ لأن في الخلود وتنقل الأحوال 
و و |الجرهاة ا کو الو وچو ا ن 

(14) الغابر من الأضداد يكون بمعنى الماضي وبمعنى الباقيء والمراد هنا الأول. 
قول ان ا لكين فى أن تون بها ها قي دمل و إن عالت مار وزان 
أوقاها ك فك الى صك إل وقت الكت فك ورا حي يطول اسجتتاعه ويستوق 
لذه السيوو ا ذلك إل اي وفال الخطيي التريرى: يريد أن الد كر 
الشباب؛ لقلة الوفاء فإذا أبقتهم كان قصاراها أن تفنيهم فلا وفاء لها ولا رغبة فيها؛ 
وهو تفسير حسن. 

(19) لأبقى» جواب قسم محذوف؛ أي والله لقد أبقى» ويماك اسم مملوك سيف 
الدولة وهو تركيء والنجار الأصل» وجليب مجلوب من بلد إلى آخر. يقول: لقد أبقى 
يماك بموته في قلبي صبابة وميلًا إلى كل تركي أي إلى كل من هو من جنسه. 

9 لتحت الكوف و الل والفاضل لفن د ف يفول إن كناك ترك 
في قلبي هذا الميل إلى جنسه؛ لذلك الشبه الذي بينه وبينهم» وإن لم يكن كل من أشبهه في 
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قافية الباء 


الصورة يشبهه في اليمن والنجابةء فالبيت كالاستدراك على البيت السابقء فهو يقول في 
الأول: إنه يحب لأجله الترك؛ لأنه منهم» والترك يوصفون ببياض الوجوه وضيق الجفونء 
ثم قال: إنه ليس كل تركي مبارگاء ولا كل تركي نجيبًا كالمرثي» وإذن فهو يحبهم؛ لأنهم 
يشبهونه في الصورة وإن لم يشبهوه في اليمن والنجابة. 

(١؟)‏ القضيب: السيف القاطع؛ وقيل: اللطيف الدقيقء والتناضل: الترامي بالسهام. 
قال العكبري: في الحرب وغيرهاء وذلك أن القوم يتناضلون في الحرب بسهامهم يرمي 
بعضهم بعضًاء وفي غير الحرب يتناضلون بسهامهم؛ لينظروا أيهم أحسن رميّاء والطرف 
الفرس الكريم. يقول: إنه كان شجاعًا من أهل القتال» وكان حسن الرمي وقت النزالء 
وكان فارسًا يحسن الركوب للغارة والطعان» ومن ثم حزنت عليه السيوف والقسى 
والخيل فلا عجب إذ حزنا نحن عليه واللام في قوله: لئن ظهرت؛ لام القسم دخلت 
على حرف الشرطء وأتى بجواب القسم» ولم يات بجواب الشرطء ومثله كثير في القرآن 
الكزيةة :وق الشعن. 

(۲۲) القضيب: السيف القاطع؛ وقيل: اللطيف الدقيق» والتناضل: الترامي بالسهام. 
قال العكبري: في الحرب وغيرهاء وذلك أن القوم يتناضلون في الحرب بسهامهم يرمي 
بعضهم بعضًاء وفي غير الحرب يتناضلون بسهامهم؛ لينظروا أيهم أحسن رميّاء والطرف 
الفرس الكريم. يقول: إنه كان شجاعًا من أهل القتال» وكان حسن الرمي وقت النزالء 
وكان فارسًا يحسن الركوب للغارة والطعان» ومن ثم حزنت عليه السيوف والقسى 
والخيل فلا عجب إن حزنا نحن عليه واللام في قوله: لئن ظهرت؛ لام القسم دخلت 
على حرف الشرطء وأتى بجواب القسم» ولم يأت بجواب الشرطء ومثله كثير في القرآن 
الكريم وق الشعن. 

(۲۲) وتدعو: عطف على يخلء وكان الوجه فتح الواو ولكنه سكنها للضرورة. 
يقول: إنه يشق على يماك أن يغير عادته في خدمتك» وأن تدعوه لأمر فلا يجيبك. 

)۲١(‏ ذي لبدتين؛ أي أسدء واللبدة الشعر المتراكب على كتف الأسدء يقول: وكنت 
إذا رأيته قائمًا بين يديك رأيت منه أسدًا وفتى أديبًا؛ أي إنه كان جامعًا بين الأدب في 
الخدمة وقوة الأسد لدى البأسء والتاء في كنت وأبصرته ونظرت رويت مبنية على الضم 
للمتكلم وعلى الفتح للمخاطب. 

)٠١(‏ العاق: هو النفيس من كل شيء» وهو خبر يكن» وجملة فقدته حالء والمتلاف: 
الذي يتلف أمواله سخاء وجوداء والأغر: الشريف» يقول: فإن يكن يماك العلق النفيس 


1۹۷ 


شرح ديوان المتنبي 


قد فقدته فإنما ذهب من كف رجل يتلف الأموال ويهبها ولا يبالي بما ذهب منه» ومن 
روى تكن بالتاء فهو على الخطاب لسيف الدولة» ويكون العلق منصويًا على الاشتغال 
أو بفعل مضمر دل عليه قوله فقدته» والتقدير؛ فإن تكن فقدت العلق النفيس. 

(53) الردى: الموت» وعاد: ظالم معتدء والمراد بالماجد - وهو الكامل الشرف س 
سيف الدولة» وعوذه: علق عليه العوذة وهي الرقية يُتقى بها السوء. يقول: إن الشريف 
لا يسلم من حدثان الدهر ونوائبه حتى يجعل لشرفه رقية من العيوب وأنت لا عيب 
فيك» ومن هنا أصابك الدهر بمن تحبء وهذا كقول الشاعر: 


حص الام إلى كمالك فَاسْتَِدُ ‏ مِنْ شر أَعيْنِهمْ بِعَيْبِ وَاجِدٍ 


rE‏ وى 8:2 هاه 


قَنْ قلت حِينّ تَكَامَلَتْ وَعَدَتْ أَفعَالَُهُ رَيْنَا , مين ار مرخ 
مَا كَانَ أَحْوَجَ دا الْكَمَالٍ إلى عَيْب يُوَفَيهِ من الْعَيْن 


كان: زائدة» وذا الكمال؛ أى هذا الكمال. 

E E aa O‏ لتقيف 
الدهر أن يحسن تارة ويسيء أخرى. يقول: ولولا أن الدهر أحسن إلينا بجمعه بيننا ما 
كنا نعرف إساءته كربق ا فبإحسانه عرفنا إساءته» والأيادي: النعم. 

(۲۸) بعد أن اعتذر عن الدهر عاد إلى ذمّه يقول: وإذ إن الدهر شاب إحسانه 
بالإساءة فلم يتم إحسانه بتربيته وتعهده وإتمامه فترك المحسن إحسانه أجمل به من 
ذلك وأفضل؛ أي إن كل محسن لم يتم إحسانه فتركه خير وأمثل» وهذا كقوله: 
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E‏ يا كين الذفةع .حا هنا تنك خودها كان يكلا 
واللام في قوله: وللترك؛ لام الابتداءء وربيب: تام من رب عمله أصلحه ونمّاه وأتمه. 
(9؟) يقول: إن سيف الدولة ملك العرب بإحسانه إليهم فلا حاجة به معهم إلى 
مملوك تركي» وخص نزارًا؛ لآنه أبو القبائل الأشراف كقريش وغير قريش ش؛ فالمراد ينزار 
سائر العرب. 


۹۸ 


قافية الباء 


)۳١(‏ الباء في قوله بصفاء وبالقرب زائدة» وصفاء والقرب في محل رفع بكفىء 
والرق: العبودية» واللبيب: العاقل» يقول: إن سيف الدولة استعبد العرب بمصافاته إياهم 
وإقبالة عليه بالود ومكنه إذا ضاف إتسانًا امنترقه زككرة الإحساق إلية وإن لم يرقفه 
كما يبتاع العبدء وهذا هو الرق والاستعباد. 

(١؟)‏ يدعو له بأن يعوضه الله الأجر من يماك فإن الأجر أجل ثواب من أجل مثيب 
وهو الله - سبحانه وتعالى - أو تقول: فإن سيف الدولة أجل عبد يثاب من الله» فضمير 
إنه إما عائد على الأجرء ومثاب: مصدر بمثابة الثواب» أو عائد على سيف الدولة ويكون 
مخاك تهون من الا 

(۳۲) فتى الخيل؛ أي هو «سيف الدولة» فتى الخيل» وجملة قد بل النجيع نحورها؛ 
حال من الخيلء والنجيع: الدم» وضنك: صفة موصوف محذوف أي في يوم ضيق 
المقام» فالضنك الضيق» وعصيب أي شديد» واعصوصب اليوم والشر اشتدء ويوم عصيب 
وعصبصب شديد وليلة عصبصب كذلك ولم يقولوا عصبصبة» ولعله مأخوذ من قولك 
عصب القوم أمر إذا ضمهم واشتد عليهم» ويقال لأمعاء الشاة إذا طويت وجمعت ثم 
جعلت في حوية من حوايا بطنها عصب واحدها عصيبء والعصيب أيضًا الرئة تعصب 
بالأمعاء فتشوىء قال حميد بن ثور يصف نساء نشأن بالبادية: 


o‏ 9 و و ي 


لك لَمْ يَدْرِينَ امك الق ولا عْصُبٌّ فيهًا رات الْعَمَارس 


(العمارس جمع عمروسء والعمروس والطمروس الخروفء والعصب جمع عصيب 
وهو ما عرفت.) 

(يقول: إن سيف الدولة أجل مثاب؛ لأنه إذا بلت الدماء نحور الخيل فهو فتاها 
الثابت على الطعان في مثل ذلك اليوم.) 

)۳١(‏ الريط: جمع ريطة وهي اللاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفتين» وقيل 
كل ثوب لين رقيق» ويعاف: يكره» والخيم: جمع خيمة يقول: إنه يكره الاستظلال 
بالخيام المتخذة من النسيجء وإنما يستظل بغبار الحروب. 

0 الإسعاد: الإعانة. يقول: إن كانت إعانتنا إياك على هذه الرزية نافعة مجدية 
أعناك د بشق القلوب لا بشق الجيوب» وهذا من قول حبيب: 


۱۹۹ 


شرح ديوان المتنبي 
شق جُيُوبًا من رجَالٍ لو اسْطًا تموا لَشّقوا مَا وَرَاءَ الْجُيُوبٍ 


(؟) يقول: ليس بالبكاء يعلم الحزن» فرب محزون عصي الدمع فلا يبكي» ورب 
باك تنسكب دموعه وليس بمحزون. قال العكبري: وأخذ هذا البيت مما أنشده أبو علي 
في آخر تكملة إيضاحه: 

)۳١(‏ في أبيك: بفتح الباء كما رواها ابن جنيء يريد في أبويك» وهي لغة للعرب 
صحيحةء فإن بعض العرب يقول في تثنية أب أبان كما قالوا أبوان» وفي الإضافة أبيك» 
وإذا جمعت بالواو والنون قالوا: أيون» قال الشاعر: 


هه 


قَلَمّا تَبَيّنَّ أَصْوَاتَنَا ‏ بَكَيْنَ وََدَيْتَنَا اليا 

(يصف نساء سبين فوفد عليهن من قومهن من يفاديهن؛ فبكين إليهم» وفدينهم 
بآبائهن سرورًا بوفودهم عليهن.) 

وعلى هذا قرأ بعضهم: «إله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» يريد جمع أب أي 
أبينك فحذف النون للإضافةء يقول: تسل عن هذا المفقود بالتفكر في مصابك بأبويك» 
فقد بكيت لفقدهما ثم ضحكت بعد ذلك بمديدةء وكذلك حزنك لأجل هذا المصاب سيذهب 
عن قريب» وعبارة بعض الشراح: تفكر في آبائك الذين ذهبوا فكل أحد سيذهب كذهابهم 
فلا يجب الحزنء وفي معناه: 


قفصي اللوم التي فاي سَيَحْفِينِي التَجَابُ وَالتِسَابِي 
يريد لا أنتسب إلا إلى مفقود. ومثله قول لبيد: 
o‏ 93 8 و 


قَِنْ أنْتَ لَمْ يَنقَعْكَ عِلْمْكَ انيسن لَعَلَّكَ مَْدِيكَ الْقَرُونُ الئل 


(700) المصاب ها هنا مصدر كالإصابةء والمراد هنا بالخبث الجزع» وبالطيب الصيرء 
ويقال بات فلان خبيث النفس؛ أي ثقليها كريه الحال» وقي حديث هرقل: «فأصبح يومًا 


o 
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وهو خبيث النفس.» أي ثقيلها كريه الحالء ومنه الحديث: «لا يقولن أحدكم خبثت 
نفسي.» أي ثقلت وغثت كأنه كره اسم الخبثء وفاعل ثنت يعود على النفس أي صرفت 
الخبثء أو تقول ثنت أي انثنت. يقول: إذا استقبل الكريم إصابة الدهر إياه بالجزع 
راجع عقله بعد ذلك فاعتصم بالصبر؛ لعلمه أن الجزع لا يفيد. قال العكبري: وهذا من 
قول الحكيم: من علم أن الكون والفساد يتعاقبان الأشياء لم يحزن لورود الفجائع؛ 
لعلمه أنه من كونهاء فهان عليه ذلك لعجز الكل عن دفع ذلك. 

(۳۸) الواجد: المحزون» والزفرة: تصعيد النفس بعد مدهء واللغوب: الإعياءء يقول: 
لا بد للمحزون من سكون فإما أن يسكن عزاء وإلا سكن إعياءء فالعاقل من يتعزى» وفي 
هذا المعنى يقول أبى تمام: 


أتصبرٌ للبَلوى عَرَاءَ وحسبّة فتؤْجَرَ 


ويقول محمود الوراق: 
ِذَا أَنْكَ لم قل اصطيارًا مَحَشبَة. ٠‏ سَلَوْت على الام مكل المهناقة 

(۳۹) كم ها هنا خبرية بمعنى كثيرء والواجب خفض تميزهاء ولكنه نصب جدًا 
هنا؛ لوجود فاصل بينها وبين معمولها فبطل الخبرء وغروب جمع غرب وهو الدمع» 
يقول: كم لك من جد لم تره عينك فلم تبكِ عليه فهب هذا مثلهم؛ لأنه قد غاب عنك» 
والغائب عن قرب كالفائب الذي طال عليه العهدء قال الخطيب: وهذا المعنى مدخول؛ لأن 
أجداده لم يرهم ولم يعرفهم» ويماك قد رآه وعرفه ورثاه. أقول: ونقد الخطيب واضح 
وفي محله كما ترى. 

(50) من يحسد: مبتدأ مؤخرء وفي تعب: خبر مقدم» ونورها: بدل من الشمس أو 
مفعول ثان ليحسدء وأسكن الياء من يأتي ضرورة: وأكثر ما يكون ذلك في الياء والواوء 
والضريب النظير يقول: مثل حسادك معك مثل من يريد أن يأتي للشمس بنظيرء وهذا 
قفي لازي ا بعالت ا لا و ا تطلس لك کان 

)٤١(‏ يخاطب ريع الحبيب ويدعو لهء وقوله من ريع تمييزء ومن زائدة» والربع 
المنزل متى كان وبأي مكان كانء أما المربع ومثله المرتبع والمتربع فهو الموضع الذي ينزل 
فيه أيام الربيع» يقول: فديناك أيها الربع من أحداث الدهر ونوائبه برغم أنك زدتنا وجدًا 


۲۰١ 
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بما هجت من ذكرى الحبيب الذي كان فيك كالشمس يخرج منك ويعود إليك» وكنت له 
كالمشرق حين يظهرء وكالمغرب حين يحتجب. 

(0؟4) يتعجب من معرفته آثار ديار الحبيب بعد أن سلبه قلبه وعقله» ولم يدع له 
سبيلًا إلى إدراك الأشياءء ويدع رُوي بالياء ويالتاءء فمن روى بالياء فهو على لفظ منء 
ومن روى بالتاء حمله على المعنى؛ لأن المقصود بمنء امرأة. 

)٤١(‏ الأكوار جمع كور وهو رحل البعيرء وأن نلم مرول بمصدر مجرور بعن 
محذوفة صلة كرامة أي كرامة عن أن نلم به ركبانًاء ونلم ننزل يقول: لما أتينا هذا الربع 
نزلنا عن رواحلنا وترجلنا كرامة للحبيب - الذي كان فيه ثم زايله - وتقديسًا له أن 
ننزل بربعه راكبين وقد أوضح هذا المعنى السري الرفاء بقوله: 

حُيِّيتَ مِنْ طَلَلٍ أَجَاب دُفُويُهُ يَوْمَ اقيق سُوَالَ دَمْع سَائْلٍ 
تَحْفَى وَتَنَزِلٌ وَهْوَ أَعظَمُ حُرْمَة ‏ من أَنْ يُدَالَ برَاكب 9 تَاعلٍ 

)٤٤(‏ السحاب جمع؛ ومن ثم جاز وصفه بالغر؛ أي البيض: وإنما قال الغر لأنها 
كثيرة الماءء يقول: نذم السحاب لأنها عفت الريع وغيرت معالمه بما ينهل منها من المطرء 
وإذا طلعت عليه أعرضنا عنها وأشحنا بوجوهنا عتبًا عليها؛ لتعفيتها الرسوم» وفعلها 
بها ما فعلت. 

(5:) هذا البيت متصل بالذي قبله» يقول: نحن نذم السحاب؛ لما تفعل بالربع؛ 
ولا حق لنا في هذا الذم؛ لأن من صحب الدنياء وطال امتراسه بها تقلبت أحوالها عليه 
حتى یری ما اطمأن إليه من صفائها ونعيمها قد تغير وحال عما كان عليه كأنْ لم يَغْنَ 
بالأمسء وهذا المعنى ينظر إلى قول أبي نواس: 


إِذَا امتَحَنَ اليا بيب تَكَشَّفَثْ 9 لَه عَنْ عدو في ثِيّابٍ صَدِيق 
قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: ليس ترداد حركات الفلك إلا تحيل الكائنات 
عن حقائقها. 
(57) يقول: كيف ألتذ بالعشايا والغدايا إذا لم أستنشق ذلك النسيم الذي كنت 
أجده من قبل: يعني نسيم الحبيب ونسيم أيام الشباب والوصالء والأصائل جمع أصيل 
على غير قياس وهو ما بين العصر إلى المغرب. والضحى؛ قال الجوهري: مقصور تؤنث 


۰Y 
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وتذكرء فمن أنث ذهب إلى أنه جمع ضحوةء ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل مثل 
صرد ونغر» وهو ظرف غير متمكن مثل سحرء تقول لقيته ضحى وضحى إذا أردت به 
ضحى يومك لم تنونه» وقال ابن بري: ضحى مصروف على كل حالء قال الجوهري: 
وهو حين تشرق الشمس ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى» 
وقيل: الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدًاء ثم بعد ذلك 
الضحاء إلى قريب من نصف النهار. 

)٤۷(‏ يقول: تذكرت بهذا الربع وصلًا قصرت أيامه حتى كأنه لم يكن لسرعة 
انقضائه» وعيشا وشيك الانقطاع كأني قطعته بالوثوب» ووثب: قفز وطفرء ومن قولهم 
وثب إلى الشرف وثبًا؛ أي وصل إليه دفعة واحدةء قال ابن جني: يريد قصر أوقات 
السرورء ومن بديع ما قيل في قصر أوقات السرور قول الوليد بن يزيد: 

E E SES. AA OES 
قال طول هَيّءِ حي أَنْقَدَمًا وال أفصر شَيْءِ جين ناما‎ 

والشعراء أبدّا يذكرون قصر أوقات السرور وأيام اللهوء وسرعة زوالها وانقضائها 
فمن ظريفه قول بعض العرب: 


يلي وَليْلَى تَفَى نَوْمِي اختلافهُمَا ‏ حَنَى لَقَد تَرَكَانِي في الْهَوَى مَل 
يَجُودُ بالطّولٍ لَيْلِي كُلّمَا تَحلَثْ بالطولٍ لَيْلَى وَإِنْ جَادَتْ په بَخَلَا 


وقي هذا البيت من الجناس الذي ترى ما يعجز عنه؛ وقال البحتري: 
فلا تَدْكُرَا عَهْدَ التّصَابِي فَإِنَّهُ تَقَضَى وَلَمْ تَشْعْرْ يه ذَلِكَ الْعَصْرُ 
وما أبدع ما يقول الرضي: 
يَا لَيْلَةَ كَادَ منْ تَقَاصْرهًا 


يعر فيها الَْشِي بالسّحَرٍ 


وقال بعضهم: 


شرح ديوان المتنبي 
لتا عن دار أبي نَعَيْمِ بِيَوْمِ مثْلَ سَالِقَةِ الذبَابٍ 


شبهه في القصر بعنق الذباب» ومثله لجرير: 


يذ الس في ا ا 
ية كَادَ يقي طَرَفَامَا ‏ قَصْرًا وَهْيَّ لَيْلَةُ اْميلاد 
ويقول متمم بن نويرة: 
قَلَمّا تَقَرّقَنَا كَأَني وَمَالِكَا لِطُولٍ اجْتِمَاع لَمْ ًبث ليله مَعَا 
(58) النفح: تضوع رائحة الطيبء يقال: نفح الطيب ونفحت رائحة الطيب» وعدى 
النفح على المعنى كأنه قال: إذا أصابت روائحها شيخًا شبء وفتانة عطف على وص 
في البيت قبله؛ أي وذكرت به فتانةء يقول: وذكرت امرأة تفتن عيناها ويقتل هواها إذا 
فغمت روائحها شيخا تصابى وعاد شابًاء وهذا مثل قول الصنويري: 


بفظ لَوْ بدا لِحَلِيفٍ شَيْبِ لَفَارَقَهُ وَعَادَ إلى شَبَابه 
(51) البشر: جمع بشرة وهي ظاهر الجلدء والدر: اللآلئ العظام: والشهب: الدراري 
من النجوم؛ يقول: إن لونها مثل لون الدر الذي تقلدته» وهي كالبدر حسنًا وجمالاء 
وقلائدها كدراري النجوم ولم أنَ قبلها بدرًا قلد النجوم. 

(00) ويا لي: يروى وبالي بالموحدة. والنوى: البعد. يقول: فيا شوقي ما أبقاك 
فلست تنفدء ويا من لي يمنعني من ظلم الفراق» ويا دمعي ما أجراكء ويا قلبي ما 
أصباك وأشوقكء وقد حذف كما ترى ياءات الإضافة من شوق ودمع وقلب تخفيفا؛ لأن 
الكسرة تدل عليهاء ولك أن تقرأ شوق ودمع وقلب مبنية على الضم على أنها مفردة أي 
غير مضافة إلى ياء المتكلم» وحذف الكاف المنصوية من أبقى وأجرى وأصبى للمخاطبة 
الذي قبلها بالنداء» وقوله: ويا ليء استغاثة» قال العكبري: قوله ويا لي يحتمل أن يكون 
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أراد اللام المفتوحة التي للاستغاثة كأنه استغاث بنفسه من النوى» ويحتمل أن يكون 
أراد اللام المكسورة التى للمستغاث من أجله كأنه قال: يا قوم اعجبوا لي من النوى. 

(01) البين: البعدء والمشت: المفرق» والضب: حيوان من الزحافات معروف يضرب 
به المثل في الحيرة» يقال: أحير من ضب؛ لأنه إذا خرج من جحره لا يهتدي إليه عند 
أوبته» يقول: لعب الفراق بشملنا وزودني الضلال والحيرة فلا أهتدي إلى وجه؛ وليس إلى 
لقاء الحبيب من سبيلء وقيل: إن المراد كما أن الضب لا يتزود في المفازة؛ لأنه لا يحتاج 
إلى الماء أبدًا فكذا لم يزودني الفراق شينَا؛ أي إنه لم يودع حبيبته وفارقها من غير وداع 
ولا التقاء فيكون التوديع زادًا كما قال بعضهم: 


رَوَدَ الأَحْبَابُ لالح باب ضما وَالْتَرَامَا 
وَسُلَيْمَى رَوَدَتنِي يوم نوديعي السَّقَامَا 


وقال ابن فوزجه: يريد زودني الضلال عن وطني الذي خرجت منه فما أوفق 
إلى العود إليه والاجتماع مع الحبيب» والضب يوصف بالضلال وقلة الاهتداءء وعبارة 
الواحدي يجوز أن يكون المعنى أن الضب مكانه المفازة فلا يتزود إذا انتقل منهاء يقول: 
أنا في البين مقيم إقامة الضب في المفازة» وليس من عادة المقيم أن يتزود فالسير والبين 
كأنهما منزل لإلفي إياهما. 

(55) الضواري المضراة والمولعة بالصيد. يقول: من كان من نسل الشجعان وكان 
آباؤه كالأسود كان هو كذلك وعاش عيشة الأسود» وإذن يكون الليل له نهارًا فلا تعوقه 
الظلمة عن بلوغه مآربه. وكان مطعمه مما يأخذه من أعدائه قهرًاء قال ابن جني: قوله 
يكن ليله صبحًا من قول الآخر: 


قَبَادِرِ اللَّيْلَ وَلَذَاتِهِ فَإِنَمَا اللَْلُ تَهَارُ الأَرِيب 


(09) كأنه يعتذر من الغضب الذي ذكر في البيت السابقء يقول: إذا أدركت معالي 
الأمور فلست أبالي بعد إدراكها أكان ما يحصل في يدي إرنًا أم كسبًا فالتراث المال 
الموروث: قال بعض الشراح: وكان الوجه أن يقول أترانًا كان؛ لأن الهمزة لا يليها إلا 
المستول عه لاخر لإقامة الوزن. 

)٥٤(‏ فرب غلام؛ يعني نفسه»ء يقول: إن المرء يمكنه أن يعلّم نفسه المجد وإن 
لم يكن له من يعلمه كما علم سيف الدولة نفسه الطعن والضرب ومجالدة الأبطال 


۲.0 
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بشجاعته وحذقه» ويروى: «كَتَعْلِيم سَيْفٍ الدَوْلَّةِ الدّْلَةَ الضَرْبَاه أي: كما علم أهل دولته 
الطعان والنزالء والرواية الأولى أظهرء والمجد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفيء وقيل: 
لا يكون إلا بالآباء. والظاهر أنه مأخوذ من قولهم مجدت الإبل إذا شبعت وامتلأت بطونها 
علفا وأمجدها راعيهاء ويقال من هذا أمجد فلان عطاءه ومجده إذا كثره» ولما كان من 
أساس المجد كثرة المآثر والمساعى كان مأخودًا من ذاك. 

(00) يقال: كفيته الأمر أعنته عليه وقمت به دونه» وقد استكفاني أمره فكفيته, 
وطناه هك بالباء E‏ النتمافه نه يفول إن الذولة إذا ا يدق أنه 
مهمة أو نازلة كفاهاء وبلغت به وحده ما تريد؛ فكان سيقًا لها على أعدائهاء وكفا تضرب 
بهاء وقلبًا تقتحم به الأهوال؛ قال العكبري: يريد بهذا أن يفضله على سيف الحديد فإنه 
لا يعمل بنفسه ولا يعمل إلا بضارب» وسيف الدولة يعمل بنفسه. 

(57) يقول: إن السيوف تهاب مع أنها حديد لا عقل لها ولا قوة إلا بالضارب بها 
فكيف يكون حالها في الخوف منها إذا كانت عربية نزارية؟! أي تقطع بنفسها دون 
استعانة بغيرهاء وسيف الدولة عربي نزاري» فيكون أحق بالخوف منه. 

(00) يقول: إن الليث يرهب إذا كان وحده فلا يجترئ أحد على مواجهته فكيف إذا 
كان معه ليوث آخرون؟ يريد سيف الدولة وأصحابه. 

(5) عباب البحر: تراكم أمواجه وشدتهاء ويغشى: يغطي» وعب: زخر وتدفقء 
وقد سمي الفرس الشديد الجري والنهر الشديد الجريان يعبوبًا من ذلك» يقول: والبحر 
تخاف ا وهو مكانه فكيف الظن بمن إذا زخر وماج عم البلاد. 

(59) اللغى: جمع لغةء يقول: هو عليم بخفيات الديانات واللغات» يعلم منهما ما 
لا يصل إليه غبره» وله في ذلك خطرات تفضح العلماء وكتبهم؛ لأنهم لم يبلغوا في العلم 
ما يجري على خاطره. 

)٠١(‏ يقال: بوركت وبورك لك وبورك فيك وبورك عليك» يدعو له بالبركة والنماء 
ومن غيث: تمييزء والديباج: فارسي معرب وهو الثوب الذي سداه ولحمته حريرء والوشي: 
الثوب فيه ألوان شتى» والعصب: ضرب من برود اليمنء يقول: إنك تخلع علينا هذه 
الثياب فكأنك غيث تمطر علينا فتنبت جلودنا هذه الثياب» فبارك الله عليك غينًا. 

)1١(‏ الجزل: الكثيرء وهلًا: اسم صوت تزجر به الخيل؛ والقصب: المعى والجمع 
أقصابء وفي الحديث: «الذي يتخظى رقاب الناس يوم الجمعة كالجار قصبه في النار.» 
قيل اسم للأمعاء كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. يقول: وبوركت من 


۲۰٦ 


قافية الباء 


رجل يهب العطاء جزلاء ويزجر الخيل يستحثهاء ويهتك الدروع بسيفه وسنانه» ويشق 
الأمعاء فينثرها. 

(11) رأيك: مرفوع بفعله وفعله هنينًاء وأصله ثبت رأيك هنيئًا لهم فحذف الفعل 
وأقيم الحال «هنيتًا» مقامه فصارت تعمل عمله» وحزب الله: منادى أو منصوب على 
الاختصاصء يقول: ليهنهم حسن رأيك فيهم» وأنك صرت لهم حزيًا - أي أعوانًا وأنصارًا 
- في حال أنك حزب الله. 

(15) وأنك: عطف على وأنك حزب الله في البيت السابقء والضمير في فيها وفي 
بساحتها للأرضء وأرجعه إلى غير مذكور على حد قوله تعالى: اکل مَنْ عَلَيْهَا فان 
ورعت: أفزعت» وريب الدهر: صروفه وحوادثه. يقول: هنينًا لأهل الثغر أنك صرت لهم 
حزيّاء وأنك فعلت في الأرض أفعالًا أفزعت الدهر وصروفهء فإن شك الدهر في قولي 
فليحدث في الأرض خطيًاء يعنى أن الناس آمنون من تصاريف الدهر فليس في استطاعته 
أن يمسهم بسوء هيبة لك. ١‏ 

(18) عنهم؛ أي عن أهل الثغرء والجدب: القحط. 

(15) السرايا: جمع سرية وهي الجماعة من الجيش» سميت كذلك قيل: لأنهم 
يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من الشيء السري أي النفيسء وقيل: لأنهم ينفذون 
سرا وخفيةء وتترى: متواترة متتابعة وبينها فجوات وفترات قال تعالى: لثم أَرْسَئْنَا 
رُسُلَنَا رى وهو معلوم أن بين كل رسولين فترة» قال الجوهري: تترى فيها لغتان 
تنون ولا تنون» فمن ترك صرّفها في المعرفة جعل ألفها ألف تأنيث وهو أجودء وأصلها 
وترى من الوتر وهو الفردء ومن نونها جعلها ملحقة والمراد هنا التي يخلف بعضها 
بعضًاء ونهبى؛ أي منهوبةء والدمستق: اسم لقائد الروم. 

(17) مرعش حصن من أعمال ملطية؛ يقول: أتى الدمستق هذا الثغر مهزورًا 
نشيطًا مبتهجًا يجد البعيد قريبًاء فلما أقبلت عليه ولى مدبرًا وهو يرى القريب بعيدًا 
خوفا وذعرًا أن تدركه» قال العكبري: ولقد أحسن القائل الناظر إلى هذا المعنى: 


واللنة ما 'حِتْتكُم راقرا . إلا رانك الآزض نطو إلى 
ولا انى ڪَرْمِي عَنْ بَابِكُمْ للا قَعَمَّرْتُ بأَذْيَالِي 


شرح ديوان المتنبي 


(1۷) يقول: كذا من أقدم على الحرب وهو يكره الجلاد جبنًا يترك أعداءه» ويخيم 
عن اللقاءء وينكص على عقبيه» وكذا يرجع عن الحرب من لم يغنم سوى الرعب؛ أي إن 
الدمستق عاد مرعويًا فكان الرعب له بمنزلة الغنيمة لغيره. 

(14) اللقان: ثغر ببلاد الروم «الأناضول» والعوالي من الرماح: ما دخل في السنان 
إلى ثلثه. والخيل المطهمة: التامة الخلق» والقب: جمع أقب وهو الضامر البطنء ووقوفه: 
فاعل رد؛ قال الواحدي: كان الدمستق قد أقام باللقان فلما أقبل سيف الدولة انهزم. 
يقول: فهل أغنى عنه وقوفه وهل رد عنه الرماح والخيل الحسان الضامرة. 

(19) يريد بالرماحين رماح الفريقين فثنى الجمع كما قال أبو النجم: 


بَيْنَ رِمَاحَي مَالِكِ وَنْهِشْلٍ 


الهدب: أشفار العينء يقول: انهزم بعد أن تشاجرت الرماح ساعة كما تختلط 
الأهداب الأعالي والأسافل عند الرقاد» وهذا مثل قول بعضهم: 


مَا الْتَقَيْنَا بِحَمْدِ رَبِّيَ إل مَل مَا تلتّقي جُفُونُ السّلِيم 


)۷١(‏ السورة: الحدةء يقول: ولكنه انهزم» وللطعن في أصحابه حدة إذا تذكرها 
لمس جنبه قائلًا: هل أصابه شيء منه؟ أي إنه انهزم مدهوشا مرعويًا لا يدري ما حاله 
وهل أصابته طعنة نافذة؟ قال بعض الشراح: إنه هرب وبقي من دهشه لا يدري ما 
يصنع فكان يلمس جنيه هل يجد روحه بين جنبيه من الذهول والفزع» وهذا من قول 
أبي نواس 


إا َكَرَت في هَوَايَ لَه مَسَسْتُ راسي هَل طَارَ عَنْ بَدَنِى 


)۷١(‏ العذارى: جمع عذارء وهي البكر من النساءء والبطاريق: جمع بطريق وهم 
قواد الروم» والشعث: جمع أشعث وهو المغبر الرأس» والمراد بهم هنا الرهبانء والقرابين: 
جمع قربان وهو ما يتقرب به إلى الله والمراد هنا خاصة الملك» والصلب: جمع صليب 
وسكن اللام على لغة تميم. يقول: إنه انهزم وترك هؤلاء ولم يلتفت إليهم لهول ما رأى. 

)۷١(‏ المستهام: الذي ملك عليه العشق أمره فهام على وجههء والصبابة: رقة الشوقء 
يفول كل نهنا بط إلكراة غاا ا مها حريها غليها: 


قافية الباء 


(۷۳) يقول: كل من الجبان والشجاع سواء في حب النفس وإن اختلف فعلهماء 
فالجبان حبًا لنفسه وإبقاء على حياته اتقى الحرب وترك القتالء والشجاع إنما أقدم على 
الحرب دفاعًا عن نفسهء وذودا عن مهحته؛ لأنه يخاف على نفسه العدو إن هو قعد عن 
الحرب أو لأنه إذا أرى من نفسه الشجاعة تحاماه الناس واتقوه» فكان في ذلك بقاؤه 
كما قال الحماسي - الحصين بن الحمام: 


تأحوث أشتيقى الخيّاة فلم أحذ:. ‏ لتفيتى حياة مثل أن أتقدما 


وتقول الخنساء: 
نهين النفوسٌ وَهَوْنْ النفوس2 يوْمَ الگريهة أَبْقَى لَهَا 
وروي أن الصديق - رضي الله عنه - قال لخالد بن الوليد - وقد ودعه لحرب 
أهل الردة: احرص على الموت توهب لك الحياةء ومعناه: إما أن الشجاع مهب مرهوب لا 
يحام حوله» وإما أن ذكره يبقى بعده فيكون كأنه حي كما قال حبيب: 


سَلَفُوا يَرَوْنَ الذَّكْرَ عُقبَا صَالِخًا وَمَضَوًا يَعْدُونَ الثَّنَاءَ خُلُودَا 

وإما أنه إذا استشهد صار حيا كما قال تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قَتِلُوا في سَبِيلٍ 
الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيّاءٌ عند رَيّهمْ يُدْرَقَونَّ4 قال العكبري: وهذا البيت من الحكمةء قال 
الحكيم: النفس المتجوهرة تأبى مقارنة الذل كل الإباءء وترى فناءها في طلب العز حياتهاء 
والنفس الدنيئة على الضد من ذلك» وروي بدل النفس الحرب. 

)۷٤(‏ قال الواحدي: يقول: إن الرجلين ليفعلان فعلًا واحدًا فيرزق أحدهما بذلك 
الفعل ويحرم الثاني حتى كأن إحسان المرزوق ذنب للمحروم» ومثال ذلك أن يحضر 
الحرب اثنان يغنم أحدهما ويحرم الآخرء فحضور الحرب إحسان من الغانم ذنب 
للمحروم» وكلاهما فعل فعلًا واحدًاء وكذلك مسافران مثلًا سافرا فربح أحدهما وخسر 
الآخرء فيعد السفر من الرابح إحسانا يحمد عليه ومن الخاسر ذنبًا يلام عليه» وهذا كما 


أنشده ابن الأعرابى: 


شرح ديوان المتنبي 


E E‏ 2 ام ا و 
يخيب الفتى من حيث يرزق غيره 


وفي هذا 


° 


وَيُعْطَى الْمُنَى مِنْ حَيْتْ يُحْرَمُ صَاحِيْهُ 


- أسعدك الله - من الدلالة على القضاءء وكونه ولعبه بالإنسان وعلى الحظ 


وأثره في تصرفات الناس ما لا سبيل إلى إنكاره» ونورد هنا بعضًا مما قاله الشعراء مما 
يتصل بهذا الباب» وهو باب واسع جدًا. قال رهين المحبسين: 


لا تَطْلْبَنَّ بآلة لَكَ رُنْبَةٌ 
مك3 الشتاكان الفا 7 


وقال: 


و دو 9و 


ا رڏقي الي ل طلَبْته 


الجد هنا الحظء والعم: الجماعة. وتكري: 


والخال: المخيلة. ويقول أبو تمام: 


يَتَالُ الْقَتَى مِنْ هره وَهَ جَاهل 
وَلَوْ انت اراق تأي على الْحِجَا 


E 


َلَمُ الَْليغ بعَيْر حَظ مِعَزْلٌ 
هذا ن ل 


لَمَا رَادَ وَالدّنْيَا حُظُوظٌ وَإِقَبَالَ 


مَكَارِمَ لا تڱُري وَإِنْ كدب الخال 
من أكرى الزاد إذا نقصء وافترى: كذب» 
يكي القَتَى في دَهْرِهِ وَهْوَ عَالِمُ 


8 ع عدي به 


إِذَنْ مَلَكَتْ منْ جَهْلِهنَ الْبَهَاتُمُ 


(أكدى الرجل: خاب ولم يظفر بشيء وأصله من حافر البثر ينتهي إلى كدية أي 
صخرة صلبة» فلم يمكنه الحفر فيتركه.) ويقول أبى إسحاق الصابي: 


ا 


وقال الإمام الشافعي: 


لَوْ أنْ بِالْحِيَلٍ الْعِنَى لَوَجَدْتَنِي 


حيبت أن ندري الذي هو 00 


واه اه 


وَحَيْتْ يَكُونُ الْعلْمُ فَالرَيْقُ ضَيٌٍَ 


بِنْجُوم أَفْلَاكِ السَّمَاءِ تَعَلّقي 
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لَكنَّ مَنْ رُزق الْحِجًا خُرمَ الْغِنَّى ضدان مفترقان أي تَفرّق 
TT EE‏ ات اء لِيَشْرَبَ فعاض ة ا 


عام 


34 


أَنَّ مَحْظُوظًَا غَدَا في كَفْهِ مُودٌ فَأَوْرَقَ في يَدَيْهِ ؛ 
من الدَّلِيلٍ عَلَى الْقَضَاء وگونه بوش اللبيب وَطِيبُ عَيْش الْأَحْمَق 


3 


% 


والإشارة في قول المتنبي هذا ولذا للمرزوق والمحروم المفهومين من قوله ويختلف 
الرزقان. 

)۷١(‏ فأضحت أي قلعة مرعش يقول - كما ذهب إلى ذلك الخطيب وتابعه جماعة 

من الشراح: إن هذه القلعة لعلوها في الجو كأنما ابتدى بها من الجو فأسست هناك 
فشقت الكواكب والترب؛ يعني الذي ارتفع منها إلى الجو حواليها فكأنها مقلوبة أسها 
في السماء وأعلى حائطها إلى الأرضء وروى ابن جني من فوق؛ برفع القافء وبدؤه؛ 
بالرقع نفا سعل قوق مكرقة ويكاة کل بوتس وأزاد قوق ا عد عدا لماك يناه عقيل 
وبعد» ورفع بدؤه على الابتداء. قال الواحدي: على رواية ابن جني لا يستقيم لفظ البيت 
ولا معناه؛ لأنه ‏ أي المتنبي - يقول: أضحت هذه القلعة - يعني مرعشا - كأن 
سورها من فوق بدته أي من أعلى ابتدائه قد شق الكواكب بعلوه في السماء» وشق التراب 
برسوخه في الأرض» وهو كقول السموآل: 


َا جْبَلُ يَخْكَلَهُ مَنْ نُجِيرُهُ مَنِيعٌ يَرْدْ الطَرْفٌ وَهْوَ كَلِيلٌ 
رَسَا أَصْلَّهُ تَحْتَ الثَرَى وَسَمَا يه إِلَى النَّجْم فَرْعٌ لا يُرَامُ طَويلٌ 


)۷١(‏ تصد: تعرضء والهوج: جمع هوجاء وهي الرياح الحمقاء التي تارة تأتي من 
هنا وتارة تأتي من هناء وعنها: متعلق بتصدء ومخافة: مفعول من أجله» وأن تلقط: في 
موضع نصب على حذف حرف الجر؛ أي من أن تلقطء يقول: إن الرياح الهوج تعرض 
عنها مخافة أن تعجز عن الوصول إلى أعلاهاء وكذلك الطير تحس من نفسها العجز 
عن الارتقاء إليها والتقاط الحب من ذراهاء وقال القاضي أبع الحسن الجرجاني: يريد 
أن الرياح لا تدنو منها خوفًا من تثقيف سياسته والطير لا تقع عليها خشية أن يجري 
عليها إذا هي التقطت الحب ما توجبه حال المتناول من دون إذنء وهذا المعنى منقول 


من قول حبيب: 


۲1١ 


شرح ديوان المتنبي 
َقَْ بَتّ عَبْدُ الله خَوْفَ انْتِقَامهِ عَلَى اللَيْلِ حَنَّى مَا صب عار 
وهو كقول الآخر: 
وَكَانَتْ لا تَطِيرُ الطَيْرُ فيا وَلَا يَسْرِي بها لجن سَارِي 


(۷۷) تردى: من الرديان وهو ضرب من العدو ترجم فيه الجياد الأرض بحوافرهاء 
والجرد: القصار الشعر وهو من آيات العتق والكرم» والصّذَير: السحاب البارد الريح في 
غيم وأيضًا اسم اليوم الثاني من أيام العجوزء قالوا وهي سبعة أيام» وأنشدوا لابن أحمر 


1 


0 


كع الشتاءً يِسَبْعَةِ عبر يام شَهْلَتِنَا من الشَّهْرٍ 


دا انْقَضَث أَيَامُهَا وَمَضَتْ صن وَصِنَّيْرُ مَعَ الْوَيْر 
وَيآمر وَأَخِيهِ مُؤْثَمر وَمُعَلّلٍ وَبِمُطْفِي الْجَمْرِ 
تحت الشكاة ولاه اواك وة من ات 


(الكسع: شدة المر» يقال: كسعه بكذا وكذاء إذا جعله تابعًا له ومذهبًا به والشهلة: 
الو والخجر: الحو ول هوق عتمم الي جر اعفن الذي تة 

يقال: إن عجورًا كان لها سبعة أولاد خرج كل واحد منهم في يوم من هذه الأيام 
فقكلة الترن والعطت القطر: والحطن مله كيوكسن قال الفاغ 


كَأَنْهُ في ذَرَى عَمَائِمهِمٌ مُوَضْعٌ من مَنَاِِفِ الْعَطْبٍ 


يقول: خيلك تعدو فوق جبال هذه القلعة» وقد امتلأت طرقها بالثلج الذي كأنه 
قطن ندفه فيها برد الشتاء وصقيعه. 

(۷۸) أن يعجب: فاعل كفىء وعجبًا: تمييزء وتبًا؛ أي خسرا وهلاكا. يقول: من 
العجب أن يعجب الناس ممن بنى هذه القلعةء وتبًا لآرائهم حين لم يدركوا أنه يقدر على 
كل ما يقصد إليهء فكيف يتعجبون من قادر يبلغ ما يريد؟ 


51 


قافية الباء 


(۷۹) يقول: وأي فرق بينه وبين غيره» وأية مزية يمتاز بها عما سواه إذا كان يخشى 
ما يخشاه غيره» أو كان ممن يستصعب الصعب؟ إنما ينفصل عن الأغيار ويفضلهم؛ 
لأنه لا يخشى شيئاء ولا يتصعب عليه أمر مهما كان. 

)۸٠(‏ الصارم العضب: السيف القاطعء يقول: إن الخلافة ما أعدته لأعدائها وسمته 
سيف الدولة دون غيره إلا لأمر عظيم» وذلك أنه بلغ من الشجاعة والحزم والسياسة 
مبلغًا لم يبلغه أحد. 

)۸١(‏ يقول: إن أعداءه لم يخيموا عن لقائه وينهزموا أمامه رحمة له وإشفاقاء 
ولم يجلوا عن الشام محبة له ورغيّاء ولكنهم فعلوا ذلك فرقا وفزكًاء وهذا المعنى كقول 
مروان بن أبي حفصة: 

وَمَا أَخجّمَ الَْعَدَاءُ عَنْكَ بَقَيَةَ ٠‏ عَلَيْكَ وَلَكنْ لَمْ يروا فيك مَطْمَعَا 

)۸١(‏ قوله: غير كريمة؛ حال؛ أي نفى هذه الأسنة عنه في حال كونها غير كريمة, 
كريم الثناء ... إلخ» والمراد نفي أصحابهاء يقول: لم تتفرق عنه أعداؤهء ولا تركوا الشام 
حيًا له» وإنما نفاهم عن الشام أذلاء صاغرين أنه رجل كريم الثناء ما سبّه أحد؛ لأنه لا 
اسم من أثنى عليه إذا وصفه بخير أو شر ولكنه غلب في المدح» ويروى النثا وهو قريب 
من الثناء وقوله كريم الثنا تجريد على إضمار محذوف أي نفاها منه رجل كريم الثنا ... 
إلخ. 

(87) قوله: وجيش؛ عطف على كريم الثناء والطود: الجبل العظيم» والخريق: الريح 
الشديدة كأنها الإعصارء يقول: ونفاها عنه جيش إذا مر بجبل كان لكثرته كأنه جبل 
آخر فصار به الجبل جبلين» وهذا معنى قوله: يثني كل طودء ثم قال: وهو مع هذه 
الكثرة والكثافة إذا لاقى عدوًا كان لشدته كأنه عاصف من الريح لقى غصنًا رطبًا 
فخسف به وحطمه» وعبارة الشراح أن هذا الجيش إذا مر بجبل شقه نصفين؛ لكثرتهء 
له صلصلة تسمع كالريح الخريق إذا مرت بغصن رطب» قال الشاعر: 


7 
a ت‎ 


ن هْبُوبَهَا حُفقان ريح خريق بَيْنَ أغلام طِوَالٍ 
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)۸٤(‏ مغاره؛ أي إغارته» والعجاجة: الغبار» يقول: إن غبار هذا الجيش حجب 
السماء حتى لم تبدٌ النجوم» فكأن النجوم خافت إغارته عليها فاحتجبت عنه بذلك الغبار 
حتى لا يراهاء وقد أخذ هذا المعنى الجميل الحيص بيص فقال: 


ا Ea e N RA‏ و ا ر 
نفى واضح التشريق عن أرْض رَبعه دخان قدور او عَجَاجَة مصدم 


(رجل مصدم: محرب. من التصادم.) 

)۸١(‏ يقول: إذا كان هناك من الملوك من يرضي اللؤم والكفر بأن ينزل على حكمهماء 
ويعمل ما يقتضيانه فهذا يرضي المكارم بجوده وسخائه» ويرضي الله بجهاده في سبيلهء 
وقال الشريف بن الشجري في أماليه: الإشارة في E‏ الملك لا إلى الممدوح 
لأمرين؛ أحدهما: أنه لو أراد الممدوح لقال فأنت الذي ترضى؛ لأن الخطاب في مثل هذا 
أمدح» والآخر: أنه أشار إلى الملك فجعل الإرضاء له؛ لأن الإرضاء الأول مسند إلى الملك؛ 
فوجب أن يكون الإرضاء الثاني كذلك؛ لأن وجه الإشارة إليه أن قوله: ملكه؛ قد دل عليه 
كما توجهت الإشارة في الضمير إلى الصبر من قوله تعالى: ومن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك 
لدلالة صبر عليه وكما عاد الضمير إلى الملك من قول القطامي: 


هُمٌ الْملُوكُ وَأَْنَاءُ الْمُلُوكِ هُمْ وَالآَخِذُونَ به والسَاسَة الأول 


قال: وكان الوجه لأبي الطيب أن يقول في المقابلة يرضي المكارم والإيمان؛ ليقابل 
بالإيمان الكفر كما قابل بالمكارم اللؤم» ولكن لما اضطرته القافية وضع لفظ الرب موضع 
الإيمان فكان ذلك في غاية الحسن؛ لأن المراد في الحقيقة إرضاء أهله» وإرضاء أهله تابع 
لإرضاء الله تعالى. 

(87) مستعتيًا: مسترضيًا. قال الواحدي: لما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف 
الدولة وقف له رجالة في طريقه؛ ليغتالوه» فلما رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت 
ثيابهم سل سيفهء وجاءهم حتى اخترقهم فلم يقدموا عليه ونمي ذلك إلى أبي العشائر؛ 
فأرسل عشرة من خاصته فوقفوا بباب سيف الدولة» وجاء رسوله إلى أبي الطيب فسار 
إليه حتى قرب منهم فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه» فسل أبو الطيب السيف فوثب 
الرجل أمامه» وتقدمت فرسه الخيل» وعبرت قنطرة كانت بين يديه» واجترهم إلى الصحراء 
فأصاب أحدهم نحر فرسه بسهم فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به» واستقلت الفرس» 
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وتباعد بهم؛ ليقطعهم عن إمداد إن كان لهم» ثم كن عليهم بعد أن فني النشاب فضرب 
أحدهم فقطع الوتر وبعض القوسء وأسرع السيف إلى ذراعه؛ فوقفوا عنه» واشتغلوا 
او مسار( ركه قلطا يشمو من فال اله ا تمع 3 أغر ا غ أبن 
العشائر» ولذلك قال: ومنتسب عندي إلى من أحيّه ... ثم عاد أبى الطيب إلى المدينة في 
الليلة الثانية مستخفيًا فأقام عفن صديق له» والمراسلة بينه وبين سيف الدولة» وسيف 
الدولة ينكر أن يكون قد فعل ذلك أو أمر به» وعند ذلك قال هذه الأبيات» وجاء في الصبح 
المنبى ما يأتى: قال أبو فراس الحمدانى يومًا لسيف الدولة: إن هذا المتشدق - يعنى 
ال بح كو ادان عك رافك فة كل ت كلاه الات ينان عن فا فعا 
ويمكن أن تفرق مائتي دينار على عشرين شاعرًا يأتون بما هو خير من شعره» فتأثر 
سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيهء وكان المتنبي غائيّاء وبلغته القصة» ولما حضر 
مكل کل او ا ١‏ 


ے 
7 


ألا ما لِسَيْفٍ الدّوْلَة الْيَوْمَ تَاتِبًا فتاه الْوَرَى أَمْضَى السّيُوفٍ مَضَارِيًا 


الأبيات. قال: فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته. فخرج المتنبى من عنده 
متغيراء وحضر أبى فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي» وانقطع 
أبو الطيب بعد ذلك» ونظم القصيدة التى أولها: 


ثم جاء وأنشدهاء وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه بقوله: 
E E‏ “ونا كنا شف الذولة لاع 
إلى أن قال: 


َه 1 + ا ديه of‏ 2 8 
قد زرْته وسيوف الهند مغمَدَة وقد نَظَرْت إِلَيْهِ وَالسيُوف دم 


فهم جماعة بقتله في حضرة سيف الدولة؛ لشدة إدلاله» وإعراض سيف الدولة عنهء 
فلما وصل في إنشاده إلى قوله: 


516 


شرح ديوان المتنبي 


لكا 


اس إل في مُعاملِي فيك الخَِامُ وَأنك كسم واكك 
قال أبى فراس: قد مسخت قول دعبل وادعيته؛ وهو: 

وَلَسْتْ أَرْجُو انْتِصَافًا منك مَا درق عَيّْنِي دُمُوعًا وَأَنْتَ الْحَصْمُ وَالْحَكَمْ 
فقال المتنبي: 


0 ek EE a. 
اعيذها نظرات منك صَادقة أن تفصق الم فمن قيقد ون‎ 


فعلم أبى فراس أنه يعنيه» فقال: ومن أنت يا دعى كندة حتى تأخذ أعراض أهل 
الأمير في مجلسه؟ فاستمر المتنبى في إنشاده» ولم يرد عليه إلى أن قال: 


سَيَعْلَم | لْجَمْعٌ ممّنْ ضَمَّ مَجْلِسَنَا بأنني خَيْرُ مَنْ تَسْعَىَ به قدَمْ 
نا الّذِي نَظَرَ الْأَهُمَى إِلَى ادي فاشك كاري من طق 


فزاد ذلك أبا فراس غيظاء وقال: قد سرقت هذا من عمرى بن عروة بن العبد حيث 
يقول: 


أَوْضَحْت مِنْ طْرْقٍ الاب ما اشْتَكَلَثْ دَهْرًَا وَأَظْهَرْت إِعْرَابًا وَإِيْدَاهَا 
حَتى فَتَحْت بإِغجّاز خصصت به لِلْعُمْي وَالصّمٌ أَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا 


ولا انتهى إلى قوله: 
الَْيْل وَاللَيْلَ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرفنِي والسَّيْفَ وَالرمْحُ وَالْقرْطاسُ وَلْمَلَم 


قال أبى فراس: وماذا أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بكل هذا؟ تمدح الأمير بما 
سرقته من كلام غيرك» وتأخذ جوائز الأمير؟ أما سرقت هذا من قول الهيثم بن الأسود 


النخعي الكوفي المعروف بابن العربان العثماني: 
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أعاذلتِي گم مَهْمَهِ قَدْ فَطَعْتَةُ اليف وُحُوش سَاكنًا غَيْرَ مَائِبِ 
ن E‏ الل کا وَالملْنٍ اضرب وَالسُرَى وَجَرْد ا لدم وَالقَوَاضب 


فقال المتنبي: 
وَمَا انْتِقَاءٌ أخي ادنيا بتَاظره إِذَا اسْتَوَت عِندَهُ الَْْوَارُ وَالظلَمُ 
فقال أبى فراس: وهذا سرقته من قول معقل العجلي: 
إِذَا لَمْ م مَيْْ بَيْنَ نور وَظُلْمَة بيني ي فَالْعَيْنَان رور وَيَاطِلَ 
ومثله قول محمد بن أحمد بن أبي مرة المكي: 
إذَا الْمَرْءُ لَمْ يدرك بِعَيْنَيْهِ مَا يَرَى فما الْقَرْق بَيْنَ الْعْمْي وَالْمصَرَاءِ 


وضجر سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة, وكثرة دعاويه فيها؛ 
RENEE‏ دنه فقا التجى يق الغال: 


قال أبو فراس وهذا أخذته من قول بشار: 
إا رَضِيُمْ أن تَجْفَى وَسَرَكُمُ قَوْلُ الْوْشَاةِ فلا شوى وَلَا ضَجَرْ 
ومثله قول ابن الرومي: 


كُسَيْتَنِي رصَاك مَمَا الدَّهْرُ بالفاجع 


فلم يلتفت سيف الدولة إلى ما قال أبو فراسء وأعجبه بيت المتنبي» ورضي عنه في 
الحالء وأدناه إليه» وقبل رأسه» وأجازه بألف دينار ثم أردفها بألف أخرىء فقال المتنبى: 
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جَاءَتْ تانيرك مَخْقُومَةَ عَاحِلَة لها على آلف 


(۸۷) فداه الورى: دعاء وعاتبًا: حال» وأمضى السيوف: خبر مبتدا محذوف؛ أي 
هو أمضى السيوف مضاربًاء أو تقول: إنه منصوب على المدح» ومضاربًا: تمييز» ومضارب 
السيوف: حدودها. يقول: ما لسيف الدولة غضبان؟ أي لم غضب؟ وما سبب غضبه؟ 
فلست أعرف لي ذنبًا يوجب ذلكء ثم دعا له» ثم قال: لا سيف أمضى منه مضربًا. 

(۸۸) التنائف: جمع تنوفة وهي المفازةء والسباسب جمع سبسب وهي الفلاة القفر. 
يقول: ما لي إذا اشتقت إليه أبصرت بيني وبينه فلوات بعيدة مترامية الأطراف من عتبه 
وتجافيه واستيحاشه؟ 

(89) أراد بالسماء مجلسه» جعله كالسماء رفعة له» وجعله كالبدر» ومن حوله 
من ندمائه وأهل مجلسه كالكواكب. وعبارة الخطيب التبريزي: شبه مجلسه بالسماء 
وجعله بدرًا وحوله کواکب» فهو كقوله أيضًا: 


َقَلبُ منك ملَرْفِي في سَمَاءِ ‏ وَإِنْ طلَعَث كَوَاكِبُهَا خِصَّالا 


(40) حنانيك: كلمة موضوعة موضع المصدر استعملت مثناة كأنه حنان بعد حنان؛ 
أي تحننا بعد تحنن» ومثلها لبيك من لب به إذا لزمه» وحسبي وحسبك: خبران مبتدآهما 
محذوفان؛ أي وأنت حسبي وأنا حسبكء والمنصويات كلها على الحال؛ وقيل: على التمييز. 
يقول: تحنن علي تحننا بعد تحنن إذا كنت مسثولء ولك الإجابة إذا كنت داعيًاء وكفى 
بي موهوبًا؛ أي إنني أشكر من يهبني» وأشيد بذكره» وكفى بك واهبًا؛ أي إنك أشرف 
الواهبينء ولست أحتاج إلى واهب آخر بعد هباتك. 

(41) قال الواحدي؛ أي إن كنت صادقا في مديحك فليس ما تعاملني به جزاء 
لصدقيء وإن كنت كاذيًا فليس هذا جزاء الكاذبين؛ لأني إن كذبت فقد تجملت لك في 
القول: د أيضًا ف «العاملة: 

(95) ل ناكا کی ها لبون رقو ا تمن انق مدو الى که 
مدق وهنا لفقي ماح عن الحدوف السرويف: ولا هت كفن 4 دنب لفن 

(15) الذي صح عن المتنبي: وخاضبيه - على التثنية - وهو عطف على ما؛ 
أ ران خاضيية وال الحم اقول ن هات هاه لذت :ولد و ايديا 
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الدم» وهناك خاضبان الصناعة والغضب - لأن خضبه بالذهب لا يكون إلا بصناعة 
الصيقل» وخضبه بالدم إنما يكون بسبب الغضب الباعث على الجلاد بالسيف - وأحسن 
الخاضبين الغضبء وروي: وخاضبيه - بكسر الباء - على أنه جمع خاضب. قال ابن 
جنى: وخاضبيه عطف على ماء وجمع الخاضبين جمع تصحيح؛ لأنه أراد من يعقل وما 
لا يعقل كقوله تعالى: وا خَلَقَ كُلَّ دَابَةِ من مَاءِ قَمِنْهُم من يَمْشِي عل بَطْنه الآية. 
كأنه خلط الجميع» وكنى عنهم بما يكنى به عمن يعقل» وذكر الغضب مجارًا وأراد 
صاحبه» وقال ابن فورجه: خفض خاضبيه على القسم أي وحق خاضبيه» وجعل الغضب 
خضايًا للحديد؛ لأنه يخضبه بالدم على سبيل التوسع» وحسن ذلك؛ لأن الغضب يحمر 
منه الإنسان» وهذا كقولك أحسن ما يخضب الخدود الحمرة والخجل؛ لأن الخجل يصبغ 
الخد أحمرء فلما كانت الحمرة تابعة للخجل جمعهما تأكيدًاء كذلك لما كان النجيع تابعًا 
للغضب جمعهما وهو يريد للدم وحده» ويكون الغضب تأكيدًا للنجيع؛ أتى به للقافية. 

(14) شانه: عابه» والنضار: الذهب» يقول: لا تشنه بالأذهاب فإنه إذا أذهب - ولا 
يكون ذلك إلا بعد إحمائه - ذهبت سقايته أي ماؤه. 

(40) أرابه: أفزعه وأوقع به شيفًا يشك في عاقبته؛ أخيرًا يكون أم شرًا؟ يقول: هل 
يدري هذا الدمل أي الناس قد أقلق؟ وهذا استفهام تعجب واستعظام» ثم قال متعجيًا: 
وهل ترقى خطوب الدهر وأحداته إلى الفلك؟ جعله كالفلك لعلو قدره ورفعة شأنه. 

(43) الضمير في أقلها يعود إلى كل داء: كما في قوله تعالى: ظِوَكُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ»4 
أو تقول: إن الضمير يعود على المجموع المستفاد من المعنى؛ أي أقل الأدواء يقول: إن 
جسمك لا ينبغى أن تنال منه الأدواء» فمن العجب أن يقربك أقل الأدواءء وجعل للأدواء 
و ` 

(۹۷) التجميش: شبه المغازلة والملاعبة بين الحبيبين؛ قال أبو العباس ثعلب: قيل 
للمغازلة تجميش من الجمش وهو الكلام الخفي» وقيل من الجمش الذي هو ضرب من 
الحلب؛ لجمشها بأطراف الأصابع» والمقة: المحبة» وأصلها ومق. يقول: إن الذي ألم بك 
إنما هو تجميش من الزمان لحبه إياك وتعلقه بك؛ لأنك جماله وأمثل أهله» وقد يكون 
الحب سبيًا لإيذاء المحبوب. 

(1) يقول: أنت طبيب الدنيا الذي تشفي أدواءها؛ فتقوم المعوج» وتطرد الظلم 
والعيث والفسادء فكيف تعلك وأنت طبيبها؟ ٠‏ 

(19) يقول: وكيف تلم بك الشكوى وبك يستغاث مما ينوب من نوائب الدهر 
فتغيث وترفع الشكوى؟ 
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)٠٠١(‏ مقام: مصدر ميمي بمعنى الإقامةء يفتح ويضم» وصبيب: مصبوبء ويقال: 
ماء صيبيب وصب كما تقول: ماء سكب وماء غورء قال دكين بن رجاء: 


تَنْضَحٌ ذفرَاهُ بِمَاءِ صب مثل الْكُحَيْلِ أ عَقيدِ الرّبٌّ 


(الذفرى: الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وهما ذفريانء والكحيل: النفط 
الذي تطلى به الإبل الجرباء ورب السمن والزيت: ثفله الأسودء وعقيده: ما غلظ منه.) 

وا تدمع ا مو عن الحقوة تومن افر الو وقول لذن 
اعقدت الطحاق:والجلاك وسفك ن الأعداف وا ج :لذ فى شفاء لك إلا في معارضة 
الحروب» ولا آلم ولا أجلب للأدواء من الجلوس على الفرش المحشوة أو النوم عليهاء ومن 
أجل ذلك تمل الإقامة يومًا واحدًا لا تخرج فيه للغزوء ولا يكون فيه طعن صادق ودم 
مصبوب. 

)٠١١(‏ مقام: مصدر ميمي بمعنى الإقامةء يفتح ويضم» وصبيب: مصبوبء ويقال: 
ماف شی وکت كما تقول ها :سكب وماء قو قال دكن ين وا 


00 8 1 ك ۾ ام كه ري ي ك 
تَنْضَح ذِفرَاهُ بِمَاءِ صب مثل الْكْحَيْلٍ أو عقيدٍ الرّبَّ 


(الذفرى: الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وهما ذفريانء والكحيل: النفط 
الذي تطلى به الإبل الجرباء ورب السمن والزيت: ثفله الأسودء وعقيده: ما غلظ منه.) 

والتحشانا: سدع تة مول عن المشوة وهي الفرش الحشوة قول لقن 
اكات الطكان وة :وسفك دع اكد و تة ميك لا قري كفا لك إلا ف اة 
الحروب» ولا آلم ولا أجلب للأدواء من الجلوس على الفرش المحشوة أو النوم عليهاء ومن 
أجل ذلك تمل الإقامة يومًا واحدًا لا تخرج فيه للغزوء ولا يكون فيه طعن صادق ودم 
مصبوب. 

)٠١١(‏ الضمير في تراها للخيل وإن لم يجر لها ذكر لتقدم ما يدل عليها؛ والعثير: 
مثال درهم الغبار» والجنيب: الذي تقوده إلى جنبك, يقول: ما بك مرض غير نزاعك إلى 
ملاقاة العدو بخيل يتبع الغبار قوائمها كأنه جنيب تقوده؛ أي إنك انقطعت عن ذلك 
فنال منك حبه كما ينال الحب من العاشق إذا انقطع عن رؤية معشوقه. 

)١(‏ مجلكة حال كانية اللخيل» والحال الأول جملة' وغخيرها لأركلها خنيت: 
ومجلحة مصممة ماضية شديدة الأقدام» ويّروى محجلةء وعلى هاتين الروايتين يكون 


۰ 
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لها خيرًا مقدمًا عما بعده. وروى الخوارزمي: محللة؛ أي قد أحلت لها أرض العدو فهي 
تطؤها. والسمر: الرماح» والمناحر: جمع منحر وهو موضع النحر من الحلقء والجنوب: 
جمع جنب وهو ما يلي الإبط إلى الكشح. يقول: وما بك مرض غير أن ترى الخيل على 
تلك الحال» وأن تراها مصممة ماضية أحلت لها أرض الأعادي تطؤها وتجتاحها وأحلت 
للرماح حناجرهم وجنويهم تنفذ فيها. 

)٠١:(‏ الأعنة: جمع عنان سير اللجام» وقرط الفارس عنان فرسه أرخاه حتى 
يجعله في قذاله للحضر (القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس» والحضر: الجري) 
فيصير لأذنه بمنزلة القرط» يقول: أرخ لها الأعنة؛ لترجع إلى بلاد الأعاديء فإنها لا تبعد 
عليها إذا طلبتها لسرعتها. 

)٠١5(‏ الهمزة للاستفهام المحض أو للتقريرء وذا: اسم إشارة» وهفا: زل» والضريب: 
النظيرء وبقراط: الطبيب اليونانى المشهور. يقول: أهذا الداء - داء ولوعه بالحرب إلى 
كد | ديا العاف وا مهلو فس . ميا يوا EGER IEE‏ مخ ان لم برت 
إليه بقراطء وليس لصاحبه نظير؛ لأنه لا يُعرف أحد يمرض لترك الحرب» ويروى: إذا 
داءء على أن إذا أداة شرط وداء فاعل لفعل محذوف يؤخذ من لازم ما بعده؛ أي إذا 
خفي داء أو إذا أعضل داء ونحو ذلك. وقوله: فلم يعرف؛ جواب إذاء والفاء زائدة على 
مذهب البصريين» فيكون الفعل بعدها مستقبلًا. يقول: الداء الذي لم يذكره بقراط لا 
نقلي لابه ن امن أ آلو كان قطي السيق جه تذكره الاطياف ورو عة أذا 
داء = بجر داء - على أن الهمزة للنداء وذا بمعنى صاحب؛ أي يا صاحب الداء الذي 
هذه صفته. 

)٠١1(‏ الؤضاء بضم الواو وتشديد الضاد: الشديد الوضاءة؛ أي الحسن من صيغ 
المبالغة كحسان وكبارء يقول: إنه ينظر منه إلى شمس لا تغيب؛ لأنه موجود ليل نهار 
بخلاف الشمس. 

)٠٠۷(‏ أن يشحوا أي في أن يشحوا؛ أي إني أعذر الحساد في شحهم؛ أي بخلهم 
بالنظر إليه. ۰ 

)٠١(‏ يقول: إن القلوب تحسد العيون على نظر الممدوح» فإذا حسده على ذلك 
أحد فهو معذور. 

)٠١9(‏ راعيًا وصارمًا: منصوبان على التمييز» وأصل العبث اللعب» ويقال: عبث 
به إذا ابتذله واستباح حرمته» والصارم: السيف القاطع» والضراب: يمعنى المضارية؛ 


۲۲١ 
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شبهه بالراعي وشبه هؤلاء الثائرين بالذئاب. يقول: إن الذكاب تعبث بغيرك في حال 
رعيه وسياسته» وبثلم الضراب غيرك في حال قطعه: أي إذا كنت أنت الراعي لم تعبث 
الذئاب بسوامكء وإذا كنت أنت الصارم لم يثلمك الضرب» والمعنى إذا كنت أنت الحافظ 
لرعيتك لم يحم حولهم أحد بما يضرهم خوفا منك. 

)٠١(‏ طرًا أي جميعًا نصب على الحال. يقول: أنت تملك أنفس الإنس والجن 
جميعًا فكيف يكون لهذه القبيلة - قبيلة بني كلاب - أن تملك نفسها؟ 

(111) معصية: نسب عل أنه تحال أو مقعول لاعت ويذاف مقت ويتماطق: 
والورد: ورود الماء» والواو في قوله والموت الشراب: للحالء يعتذر لهم يقول: إنما تركوك 
وانهزموا حين طلبتهم خوفًا منك لا عصيانًاء وتمردوا عليك؛ لأنهم إذا ثبتوا أوردوا 
أنفسهم موارد التلف والهلاك. 

)1١١1(‏ يقول: تتبعت أمواه البادية في طلبهم حتى خشي السحاب أن تفتشه تطلبهم 
لديه لما فيه من الماء. 

)1١(‏ خب الفرس: أسرع» وقيل: الخبب أن ينقل الفرس أيامنه جميعًا وأياسره 
جميعًاء وقيل هو أن يراوح بين يديه ورجليه وكذلك البعير» والمسومة: الخيل المعلمة 
بعلامات تعرف بها. وقال أبو زيد في قوله تعالى: «وَالْخَيْلٍ الْمُسَوّمَة4: الخيل المسومةء 
المرسلة وعليها ركبانها وهو من قولك سومت فلانًا إذا خليته وسومه؛ أي وما يريدء 
والعراب: العربية. يقول: تعدو بك الخيل العربية المعلمة في طلبهم لا تعرف النوم. 

)١١(‏ العقاب: طائر من الجوارح يطلق على الذكر والأنثى قوي المخالب له منقار 
أعقف. شبهه - وهو في قلب الجيش والجيش حوله يضطرب للسير - بعقاب تهز 
جناحيها وتحركهما لدى طيرانها. 

)٠٠١(‏ الفلوات: الصحاري» جعل طلبه إياهم في الفلوات كالسؤال عنهم» وجعل 
الظفر بهم كالجواب» وليس ثم سؤال ولا جواب» وإنها لاستعارة رائعة» يقول: ما زلت 
تتبع آثارهم في الفلوات حتى أدركتهم في إحداها. 

)١1١7(‏ ندى كفيك: فاعل قاتلء والواو من وفرٌوا للحال؛ أي والحال أنهم قد فرواء 
وأصل الحريم ما يحميه الرجل ويذود عنه؛ والمراد هنا النساء والقراب: القريب» يقول: 
إنهم فروا أمامك وهربوا وظفرت بحريمهم» فما كان منك إلا أن أحسنت إلى الحريم» 
وحلت دون سبيه وصنته فكأن جود كفيك والنسب القريب الذي بينك وبينهم قاتلا دون 
حريمهم. 
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)١١(‏ يقول: وقاتل عنهم حفظك فيهم سلفي معد - يريد ربيعة ومضر؛ لأن 
سيف الدولة ينتهي إلى ربيعة لأنه من تغلب» وينى كلاب ينتهون إلى مضر لأنهم من 
قيسء وربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان - وأنهم عشائرك وأنهم أصحابك. 

)١1١4(‏ تكفكف: تكف» والصم: الصلابء والعوالي: صدور الرماح» وشرقت: غصت» 
والظعن: جمع ظعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج» ثم كثر حتى قيل للمرأة ظعينة 
وإن لم تكن في هودج» والشعاب: جمع شعب وهو الطريق في الجبلء يقول: إنك تكف 
عنهم الرماح إشفاقا عليهم» وقد فروا وغصت بظعائنهم شعاب الجبال. 

)١١9(‏ الأجنة: جمع جنين وهو الولد في بطن أمهء والولايا: جمع ولية وهي شبه 
البرذعة تحمل على سنام البعيرء أو كساء يجعل تحت البرذعةء وقيل: كل ما ولي ظهر 
البعير من كساء أو غيره فهو ولية» وأجهضت: أسقطت» والحوائل: جمع حائل؛ الأنثى 
من أولاد الإبل» والسقاب: جمع سقب الذكر منها. يقول: لشدة فزعهم والهول الذي ألم 
بهم أجهضت النساء في البراذع؛ أي على ظهور الإبل» وأسقطت نوقهم أولادها ذكورًا 
وإنافًا. 

)٠١١(‏ عمرو قبيلة منهم ذهبت ذات اليمين وتفرقت فصارت عموراء وكعب ذهبت 
ذات اليسار وتفرقت فصارت ععايًا. يريد أنهم لما انهزموا تفرقوا فصارت عمرى عمورًا 
وكذلك كعبًاء وفي هذا المعنى يقول كعب بن مالك: 


رعه و 00 6 هه ب ا 
رایت الشعب من كعبٍ وكانوا 


(يريد أن آراءهم تفرقت وتضادت فكان كل ذي رأي منهم قبيلًا على حدته» فلذلك 
قال: صاروا كعايا.) 

(١؟١)‏ هؤلاء بطون بني كلاب» وأنث أبا بكر على معنى القبيلة أو العشيرة. يقول: 
إنهم لما انهزموا خذل بعضهم بعضًا؛ لتشاغلهم بأرواحهم. 

)١17(‏ قال ابن جني: التخاذل التأخرء وإذا تأخرت الجمجمة والرقبة تأخر الإنسان؛ 
أي لما سرت وراءهم تأخرت رءوسهم؛ لإدراكك إياهم وإن كانت في الواقع قد أسرعت» 
واستبعد العروضي هذا المعنى قال: تخاذل الجماجم والرقاب هو أن يضربها بالسيف 
فيقطعها ويفصل بينهما فتتساقط فكأن كل واحد منهما خذل صاحبه» وقال الواحدي: 
الذي أراه غير هذاء يقول: إن الرءوس تتبرأ من الأعناق والأعناق تتبرأ منها خوفا منك فلا 
يبقى بينهما تعاون» وهذا المعنى أراده الخوارزميء: فقال: 


رضي 
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وَكُْتُ إِذَا تهت َو قوم وَأوَجَبَتِ السَيَاسَة أَنْ بيدا 
بات اة ليك وَحَاءَ إِلَيْكَ ي وذ رُ الْحَدِيدُ 

ا 


ِ 
N 


وعبارة بعض الشراح إذا نوت رقابهم الثبات نوت جماجمهم التأخر؛ لشدة خوفها 
من سيفكء وكذلك عند العكس فيكاد كل فريق منهما يطلب صبغ الفرار بنفسه ويترك 
الآخر. 

)١1١(‏ الملاب: ضرب من الطيب» فارسي معربء قال الجوهري: كالخلوق» قال 
جرير يهجو نساء بني تميم: 


ولو طت نِسَاءُ بَنِي تمي على يراك أَخْبَدْنَ الدَرَابًا 


ل ت 


تَطَلَّى وهي سَيْكَة الْمُعَرّى بيضن بصن الْوَيْر تَحْسَيةُ مَلَابَا 


(تبراك: ماء لبني العنبرء والصن بالكسر: بول الوبر يخثر للأدوية وهو منتن جدًا.) 

يقول: لما ظفرت ببني كلاب أخذت نساءهم إلى أماكنهن مكرمات مصونات من 
الابتذال» عليهن قلائدهن وطيبهن لم يضع منهن شيء» فالضمير في عدن وما بعده يعود 
على النساء وإن يجر لهن ذكر اعتمادًا على ما ذكر في البيت: فقاتل عن حريمهم وفروا 

(؟١)‏ أثابه: كافأه» وأوليت: أنعمت» يقول: إنهن يشكرن لك ما أوليتهن من 
الإحسان» ولكن إحسانك أعظم وأجل من أن يكافاً. 

)1١(‏ يقول: ليس في مصيرهن إليك وصونهن لديك أي عيب؛ لأنهن بإكرامك إياهن 
كأنهن عند أهليهن وأزواجهن. 

)١117(‏ الغرة: الوجهء يقول: لا غربة عليهن إذا رأينك؛ إذ لا فرق بينك وبين أزواجهن 
وأقاربهن. 

)١7(‏ البأس: الشدةء والمصاب: مصدر ميمى بمعنى الإصابة. يقول: لا يتم فيهم 
بأسك وشدتك؛ لأنك حين تصيبهم بمكروه ينال ذلك منك فبإصابتك إياهم كأنك تصيب 
نفسك» وهذا المعنى قديم تعاوره الشعراء كثيرًا: قال قيس بن زهير العبسي: 
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وقال الحماسي - الحارث بن وعلة الجرمي: 


َوْمِي هُمُ قلا أَمَيْمَ خي فاا رَمَيْتْ يُصِيبْنِي سَهمي 
وكشن قفوت قفون حا وَلئن سَطوت لأوهتن عَظمي 
(أميم: مرخم أميمةء وهو منادى» وأخى: مفعول قتلوا.) 
وقال العديل: 


3 0 
وا رمه وة e‏ 3 کا 0 


تي وَإنْ نْ عَادَيْتَهُمْ أو حَفَوْتَهُمْ لَتَأَلَمُ مما عَلَ 


وقال النميري: 


عو لَمُخْثر و 


قحك جين لحه اد نْ ظَلَمُوا - لَمُحْدَرق الضمير 


(۱۲۸) يقول: ارفق بهم وإن جنواء فإن من رفق بمن جنى عليه كان ذلك الرفق 
عتايًا؛ لأن الصفح عن الجانى يجعله عبدًا لك: 


وَمَا قل الأخْرَارَ كَالعَفى عَنْهُمْ 


(؟١)‏ الخطأ والخطاء ضد الصوابء تقول: أخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأء أما 
الخطأ يكسر الخاء اء فهو الذنب؛ تقول خطأ يخطأ خطأ وخطأة كفعلةء والاسم الخطيئة 
كفعيلةء ولك أن تشدد الياء؛ لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة» أو واو ساكنة قبلها ضمةء 
وهما زائدتان للمد لا للإلحاقء ولا هما من نفس الكلمة؛ فإنك تقلب الهمزة بعد الواو 
واوًا وبعد الياء ياء وتدغم» وتقول في مقروء مقرقء وفي خبيء خب بتشديد الواو والياء 
وجمع الخطيئة خطاياء وكأن الأصل خطائئ بهمزتين على فعائل فلما اجتمعت الهمزتان 
قلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة واستثقلتء والجمع ثقيل» وهو مع ذلك معتلء فقلبت 
الياء ألفاء ثم قلبت الهمزة الأولى ياء؛ لخفائها بين الألفينء وقال أبى عبيدة: خطئ وأخطأ 
بمعنى واحد» وهما لغتان؛ قال امرق القيس: 


Yo 
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يا لهف هذ إِذْ خَطئْنَ كاهلا الْقَاتِلِينَ الْمَلِكَ الْحُلَاجِلَا 


(خطئن أي أخطأنء يريد الخيل وإن لم يجر لها ذكر على حد قوله تعالى: حى 
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» وهند هذه امرأة أبيه لم تلد لأبيه حجر شيئًاء فخلف عليها امرأ 
القيس» وخرج في طلب بني كاهل فأوقع بحي من بني كنانة وهو يظن أنهم من كاهلء 
وكاهل بطن من بني أسد, والخُلاجل السيد في عشيرته الشجاع الضخم المروءة.) 

وقال غيره: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره. والخاطئ من تعمد لما لا 
ينبغي» وتخاطأه وتخطأه أي أخطأه؛ قال أوفى بن مطر ال مازني: 


2 
ج٥‎ 9 


تَحَلَتٍ الل أحْفَاءَهُ ‏ وَأَخْرَ يمي قَلَمْ يَعْجِلٍ 


(الخلة: الصديقء الذكر والأنثى والواحد والجمع في ذلك سواء.) 

يقول: إن كانوا مخطئين فليسوا أول من أذنبء وقد تابوا والتوبة تجب «تقطع» ما 
قبلهاء وهم عبيدك حيث كانوا إذا دعوتهم للموت أجابوك؛ يعتذر عنهم إلى سيف الدولة. 

)٠١١(‏ الخطأ والخطاء ضد الصوابء تقول: أخطأ يخطئ إذا سلك سبيل الخطأء أما 
الخطأ بكسر الخاء فهو الذنب؛ تقول خطأ يخطأ خطأ وخطأة كفعلةء والاسم الخطيئة 
كفعيلة» ولك أن تشدد الياء؛ لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة» أو واو ساكنة قبلها ضمة» 
وهما زائدتان للمد لا للإلحاق» ولا هما من نفس الكلمة؛ فإنك تقلب الهمزة بعد الواو 
واوًا وبعد الياء ياء وتدغم» وتقول في مقروء مقرقء وفي خبيء خب بتشديد الواو والياءء 
وجمع الخطيئة خطاياء وكأن الأصل خطائئ بهمزتين على فعائل فلما اجتمعت الهمزتان 
قلبت الثانية ياء؛ لأن قبلها كسرة واستثقلتء والجمع ثقيل» وهو مع ذلك معتلء فقلبت 
الياء ألفَاه ثم قلبت الهمزة الأولى ياء؛ لخفائها بين الألفينء وقال أبى عبيدة: خطئ وأخطأ 
بمعنى واحد» وهما لغتان؛ قال امرق القيس: 


يا لهف هن إِذْ خَطِئْنَ كاهلا الْقَاتِلِينَ الْمَلِكَ الْحُلَاجِلا 


3 


(خطئن أي أخطأنء يريد الخيل وإن لم يجر لها ذكر على حد قوله تعالى: «إحتى 
تَوَارَتْ بِالْحِجَاب» وهند هذه امرأة أبيه لم تلد لأبيه حجر شيئًَاه فخلف عليها امرأ 


51 


قافية الباء 


القيس» وخرج في طلب بني كاهل فأوقع بحي من بني كنانة وهو يظن أنهم من كاهلء 
وكاهل بطن من بني أسدء والخُلاحِل السيد في عشيرته الشجاع الضخم المروءة.) 

وقال غيره: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره. والخاطئ من تعمد لما لا 
ينبغي» وتخاطأه وتخطأه أي أخطأه؛ قال أوفى بن مطر ال مازني: 


ألا الغا تي جَابِرَا بأ خَلِيلَكَ لَمْ يُقَمَلٍ 
تَخَطَأتِ الديْلٌ أَحْشَاءَهُ وَآَخْرَ يَوْمِى فَلَمْ يَعْجّل 


(الخلة: الصديقء الذكر والأنثى والواحد والجمع في ذلك سواء.) 

يقول: إن كانوا مخطئين فليسوا أول من أذنبء وقد تابوا والتوبة تجب «تقطع» ما 
قبلهاء وهم عبيدك حيث كانوا إذا دعوتهم للموت أجابوك؛ يعتذر عنهم إلى سيف الدولة. 

)١1١١(‏ يقول: أنت الذي بك بقاؤهم فإذا غضبت عليهم وهجرتهم فقد هجرتهم 
الحياةء ولا عقاب أكثر من هجر الحياة. 

(؟١)‏ أياديك: نعمك» والبوادي: خلاف المدن؛ يريد أهل البوادي» والبوادي: فاعل 
جهلت» وأياديك مفعوله» وقال العكبري: سألت شيخنا أبا محمد عبد المنعم النحوي عند 
قراءتي عليه عن هذا البيت» وقلت له: يجوز أن يكون البوادي نعنًا للأيادي والبوادي 
في نصف البيت» فكأنه عنى الوقف وهو موضع وقفء كقولك أجبت الداعي» وقد يوقف 
على قوله تعالى: طِيَوْمَتِ يَتَبِعُونَ الدَاعِيَ4 بالسكونء ويكون فاعل جهلت مضمرًا فيها. 
فقال لي: أنت مقرئ وقد قستء ومع هذا أنت حفي (لعله يريد الحفي بمعنى المستقصي 
في السؤال) فصوب ما قلت» ويكون البوادي على هذا: السابقات التي بدت إليهم. يقول: 
إنهم لم يجهلوا بعصيانك سوابق نعمك» ولكن قد يخفى الصواب على المرء فيأتي غيره. 

09 قول قن يثولد الذنيا من الدلال قبتي المدل:بالذنب. يْطته دلا وقد يكون 
البعد سببه القرب. يعتذر عنهم؛ أي إنهم أدلوا ارك لفرط إحسانك إليهم فأتوا في ذلك 
بما صار ذنبًا وجناية منهم. 

)٠١١(‏ الجرم: الذنب» والسفه: خفة الحلم أو نقيضه»ء يقول: وكم جرم جناه سفيه 
فنزل العذاب بغيره؟ وهذا المعنى قد طرقه الشعراء كثيرًا قال: 


ىه و 


رأَْتُ الْحَرْبَ يَجْنِيهَا جَالٌ وَيَضْلَى حَرَّمَا قَوْم راء 
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وقال: 
جَنَى ابْنُ عَمّكَ ذَنْبَا ابیت په إِنَّ الَْتَى بابْنِ عَم السُوء مَأَحُودُ 
وقال النابغة: 
وَحَمَلْتَنِي ذَنْبَ امرئ وَتَرَكْتَهُ ‏ كذي الْعُرْ يُكْوَى غَيْيُُ وَهُوَ رَاتِمُ 
(العر: قروح مثل القوباءء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل منها 
مثل الماء الأصفرء فتكوى الصحاح؛ لئلا تعديها المراض.) وقال البحتري: 


5 
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¿ تراك بِأَعميُنَ جَنَى الذَنْتَ عَاصِيهًا فَلِيمَ مُطِيعْهَا 


تصن اء 

وأروع الجميع - ولله المثل الأعلى - قوله - جل شأنه: إوائقوا فة لا تَصِيبَنَ 

(15) علي: اسم سيف الدولة. يقول: إن خافره بسبب جريهم فإنه يرجى العفو 
عنده كما يهاب؛ لأنه جواد مهيب. 

)١17(‏ يقول: إن يك سيف الدولة من تغلب لا من قيس فهو ولي نعمتهم؛ لأن 
جلودهم نبتت بإحسانهم إليهم» واكتست بما خلع عليهم من ثياب. 

)۱١۷(‏ الرباب: غيم يضرب إلى السواد؛ يرى كأنه دون السحاب. قال عبد الرحمن 

أن اليّبَابَ دوَيْنَ السَّحَابٍ ‏ فَعَام تَعَلَّقَ بِالأَدَجُلٍ 

وأكواة تقوو انو كوا هن الف القرات: کو الات وهو الك وکال کا شمن أف 

وامرأة أثيثة: كثيرة اللحم» ونسوة أثائث» قال رؤية: 


وَمِنْ هَوَايَ الرّجُحُ الْأََائْتْ ثُمِيلّهَا أَمجَارْمَا الأراعث 


الرجح: جمع رجاح» وهى الثقيلة العجيزة: والأواعث: اللينات؛ فكأن الأصابع تسوخ 
فيها من لينها وكثرة لحمها. 
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يقول: إنهم نشوا في نعمته وقووا وعزوا بإحسانه كالنبات الذي نما بماء السحاب» 
فاستعار السحاب للإحسان» والنبات للمحسن إليه. 

(۱۳۸) يقول: بانتسابهم إليه وإلى خدمته تمكنوا من أعدائهم وانقاد لهم من 
العرب من لا ينقاد لأحد. 

)١19(‏ قال الواحدي: يذكر قوتهم وشوكتهم» وأن غير سيف الدولة لو أتاهم لما 
ظفر بهم» وكنى بالشموس عن النساءء وبالضباب عن المحاماة دونهم؛ لأن الضباب يستر 
الشمسء ويحول دون النظر إليها. قال: ويجوز أن يكون هذا ملد معناه لو غزاهم غيره؛ 
لكان له ما يشغله بما يلقى قبل الوصول إليهم وإباحة حريمهم؛ أي إنه كان يستقبله 
من قليلهم ما يمنعه من الوصول إلى الذين هم أكثر منهم؛ فجعل الضباب مثلًّا للرعاع؛ 
والشموس ملد للسادةء وقال ابن الإفليلي: يريد شموس كل يوم يقاتلهم فيه. 

)٠٤١(‏ ولاقى: عطف على ثناهء والثاي: جمع ثاية؛ كآي وآية» وهي حجارة تجعل 
حول البيت يأوي إليها الراعي ليلاء وفيها مبارك الإبل ومرابض الغنم. يقول: لو غزاهم 
غيره لثناه ضباب عن شموسهم وللاقى دون وصوله إلى هذه الحجارة حريًا يكثر فيها 
القتلى حتى يجتمع عليهم الذئب والغراب طليًا للحوم القتلى» فكيف له بالوصول إلى 
استباحة حريمهم؟ وقد تورك بعضهم على المتنبى أن الذئب لا يأكل إلا ما افترسهء 
بخلاف الضبع والكلب» وأنشد في ذلك: ١‏ 


لك دف ده o‏ .9 ير ده و 
وَلكل سید معشر فى قومه دعر يدئس عرصه ويعيب 


وُضَالَه-. غرم الضباع وَصنَ عن الذيث 


«الدعر: الخائن الذي يعيب أصحابه.» 

)٠٤١(‏ وخيلًا: عطف على طعاناء والموامي: جمع موماةء وهي المفازة» يقول: وكان 
يلاقى خيلًا تعودت قطع المفاوز على غير علف وماء حتى كأن غذاءها الريح وماءها 
الراب لأنها هران رة وة فة ال واا 

)۱٤١(‏ رب كل شيء: مالکه» ويقال أسرى إذا سار ليلّاه وسرى إذا سار نهارًاء 
وقيل: هما لغتان تستعملان بمعنى واحد. يقول: إنك سرت إليهم فما نفعهم الوقوف في 
ديارهم للذود والدفاع» ولا الذهاب للهرب؛ لأنهم إن وقفوا قتلواء وإن هريوا أدركوا. 
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)١5*(‏ الركاب: الإبل. يقول: ولم ينفعهم ليل يستترون تحتهء ولا نهار يكاشفونك 
فيه ولا خيل وإبل تحملهم للهرب» فهم لهيبتك تلددوا حائرين حين طلبتهم فلم ينج 
بهم شيء من ذلك. 

(146) العا محقم اله وكا جل جه هوا من خو رة ليسي 
الحديد فيه. ثم جعلهم يموجون خلفهم في سيرهم» فكأنهم بحر يمد عبابه وراءهم. 

)١55(‏ يقول: طرقهم ليلا وهم يفترشون الحرير آمنون فبيتهم وقتلهم حتى جدلوا 
على الأرض وأصبحوا وفرشهم التراب بعد الحريرء وقال المعري: يريد نهبهم فلم يترك 
لهم شيتًا يقعدون عليه سوى التراب. 

)١537(‏ يقول: وصار الرجال كالنساءء ذلا واستخذاء وانقيادا. 

)١50(‏ بنو: خبر مبتدأ محذوف؛ أي هم بنو قتلى أبيك» ومن أبقى: عطف عليه؛ 
وفاعل أبقى: ضمير يعود على أبيك؛ يشير إلى ما كان من أبي الهيجاء والد سيف الدولة 
مع بنى كلاب» وذلك أنه لما هم بالحج كان أوقع بهم في أرض نجد وفتك بهم» فهؤلاء هم 
ادارا و 

)١54(‏ السخاب: قلادة من قرنفل ونحوه ليس فيها من الجوهر شيء يلبسها 
الصبيان» وجمعها سخبء يقول: إن أباك قتل آباءهم وعفا عن الأبناء فأعتقهم وهم 
صغار يلبسون السخاب فعاشوا عتقاء سيفه. 

)١54(‏ يقول: كلاكما فعل فعل أبيه» فهم تقيلوا آباءهم في التمرد والعصيان» وأنت 
أخذت أخذ أبيك في العفو والغفران؛ ففعلهم حين عصوك عجيبء إذ لم يعتبروا بآبائهم؛ 
وفعلك أيضًا عجيب إذ صفحت عنهم وأبقيت على باقيهم» وأتى مأتى فلان أي فعل فعله 
وأخذ أخذه» والفعال - بفتح الفاء - فعل الواحد خاصة في الخير والشرء يُقال: فلان 
كريم الفعال» وفلان لتيم الفعالء ولك أن تكسر الفاء على أنه جمع فعل. 

)٠٠١(‏ يقول: مثل هذا الفعل فليفعل من يطلب الأعادي» وليكن طلابه مثل هذا 
السرى الذي سرت حتى بلغت مرادك» فقوله كذا في موضع نصب بقوله فليسرء والقاء 
إنما تعطف أو تكون جوابًاء فإذا تقدم المفعول أو الخبر جاءوا بها ليعلموا أن الخبر 
وضع في غير موضعه» وبعض الكوفيين تأول أخاك فاضرب؛ أنه منصوب بفعل مضمر 
تقديره اقصد أخاك فاضربء وهذا يحسن في المفعولء وأما في الخبر فيبعد» وقوله: مثل 
سراك؛ نصب لأنه خير فليكن. 

)٠١١(‏ نصب كناية على المصدرء كأنه قال كنيت كناية» يقول: يا أخت سيف الدولة 
ويا بنت أبي الهيجاء» وهو المراد بأشرف النسبء فكنى عن ذلك» يريد أن نسبها من 
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أشرف الأنسابء فإذا كنيت بهما عرفت لأنهما خير الناس» فإذا قلت يا أخت خير أخ ويا 
بنت خير أب عرفت. 

)٠١١(‏ مؤينة: حال من الياء في تسمي؛ أي حال كونك مؤبنة؛ أي مرثية من التأبينء 
وهو الثناء على الميت» يقول: أنت أجل من أن أعرفك باسمك بل وصفك يعرفك يما فيك 
من المحاسن والمحامد التي ليست في غيرك» وهذا يغني عن تسميتكء كما قال أبو نواس 


قَهِيَ إِذَا سَميّتْ لَقَدْ وصفث فَيَجْمَعٌْ الاسم مَعْنَيَيْن مَعَا 


)٠١١(‏ الطرب: صفة من الطربء وهو خفة تعتري عند شدة الفرح أو الحزن 
والهم» قال النابغة الجعدي في الهم: 


سَالَثنِي أَمَتِي عَنْ جَارَتِي َإِذَا ما ڪيي ڏو للب سال 


سَألَثِي عَنْ تاس هَلَكُوا شرب ب الدَهرُ عَلَيْهِمْ َال 
وَأَرَانِي طَربًا في إِفْرِهِمْ طَرَبّ الْوَالِهِ أو كَالْمُحْتَبَلْ 


الواله: الثاكلء والمختبل: الذي اختبل عقله؛ أي جن. 

يقول المتنبى: من استخفه الحزن غلبه على لسانه ودمعه فلا يملكهما؛ لأنهما إذ 
ذاك يكونان في قبضة الطرب أي الحزنء يصرفهما كما يشاء. 

)٠١١(‏ اللجب: الضجيج واختلاط الأصوات» وجيش لجب عرمرم؛ أي ذو جلبة 
وكثرة» وبحر ذو لجب إذا سمع صوت أمواجه» وأصله كل صوت عالء يقول: غدرت يا 
موت بسيف الدولة إن أخذت أخته وأنت تفنى به العدد الكثير» وتهلك الجيوش» وتسكت 
ضجيجهم» وإذا كان عونك على الإفناء كان من حقك أن ترعى ذمته ولا تفجعه بأخته, 
وقيل معنى البيت: أنه مات بموتها خلق كثير» وسكت لجبهم وترددهم في خدمتهاء أو 
أنهم سقطوا عن برها وصلاتهاء فكأنهم ماتوا. قال الواحدي: وجه غدر الموت أنه أظهر 
إهلاك شخص وأضمر فيه إهلاك عالم كان يحسن إليهم فهلكوا بهلاكه. هذا معنى: كم 
أفنيت من عدد» وهذا كقول القائل: 


و ړوو n‏ ا و 2 


وكقول ابن المقفع: 


۲۲١ 
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وأنت تَمُوت وَحْدَكَ لَيْسَ يدري يِمَوْتِكَ لا ا لصَّغْيرٌ وَل | لْكُبِيرُ 
مده و 


E a‏ مي 5 3 7 و ا 2 ا 
وَتَقتلنِي فتقتل بي گريمًا يموت بِمَوْتِهِ بَشْرٌ گثيرُ 


)١155(‏ يقول: وكم صحبت أخاها يا موت في غزواته» وطلبت إليه أن يمكنك من 
إهلاك من أردت فأجابك إلى ذلك ومكنك بسيفه ممن أردت؟ وهذا كقوله الآتى في قافية 
اللام: 


)٠١١(‏ الجزيرة: ما بين دجلة والفرات» وخبر تنازعه كل من طوى وجاءنيء يقول: 
لما جاءني هذا النعي» وطوى الجزيرة حتى ورد علي في الكوفة رجوت أن يكون كذباء 
وتعللت بهذا الرجاء. 

)1١1(‏ يقول: حتى إذا صح الخبر ولم يبق رجاء في أن يكون كذبًا غصصت 
بالدمع؛ لغلبة البكاء» وكثرة الدموع» حتى كاد الدمع يشرق بي؛ أي حتى صرت بالقياس 
إلى الدموع كالشيء الذي يغص به في القلةء والشرق بالدمع أن يقطع الانتحاب نفسهء 
ومحصل المعنى: كاد الدمع لإحاطته بى أن يكون كأنه غص بي. 

(158) لم يلحق الباء في به بالهاءء واكتفى بالكسرة ضرورة: والبرد جمع بريد 
- وسكن الراء على لغة تميم - والبريد: كلمة فارسية أصلها بريده دم؛ أي محذوف 
الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لهاء ثم سمي الرسول الذي يركب 
دواب البريد بريدًاء يقول: لهول هذا الخبر تلجلجت به الألسنة في الأفواهء وتعثرت الرسل 
الحاملة له في الطرقء ورجفت أيدي الكتاب في كتابته. 

)١59(‏ فعلة: كناية عن اسم المرثية» وهو خولةء يقول: مضت فكأنها لم تكن تلك 
التي ملأت جيوشها ديار بكرء والتي كانت تهب وكانت تخلع فانطوى ذلك بموتها. 

)11١( -‏ بالويل: متعلق بداعيّاه وتولية؛ أي ذهاب وإدبار؛ مصدر وليء والويل: 
الهلاك» والحرب: ذهاب المال» حرب الرجل: سلب ماله؛ والداعي بالويل والحرب الذي 
يصيح: وا ويلاه» وا حرباه. يقول: ولقد كانت ترد حياة الملهوف بالإغاثة والإجارة والبذلء 
وتغيث من يدعوها إذا دعاها بالويل والحرب. 

)١171(‏ يقول: طال ليل أهل العراق مذ أتاهم نعيها حزنًا عليهاء فكيف ليل أخيها 
سيف الدولة في حلب؟ قال العكبري: ليس لهذا البيت معنى طائلء وفيه سماجة ... 
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)١177(‏ أراد: أيظن» فحذف حرف الاستفهام» والضمير لسيف الدولةء ويروى بالتاء 
على الخطاب. يقول: أتظن أني غير حزين. 

(11) بلى: حرف جواب تختص بالنفيء وتفيد إبطاله سواء كان مجردًا أم مقرونًا 
هذه الأمورء فقوله: وحرمة ... إلخ: قسم. 

)١18(‏ ومن مضت: عطف على من كانت - في البيت السابق - والخلائق: جمع 
خليقة بمعنى الخلق» والنشب: المال. يقول: وبحرمة من ماتت ولم تورث أخلاقها؛ لأنه 
لا يوجد بعدها من يشبهها فيها وإن كان مالها موروثا. 

)١175(‏ أترابها: لداتها ونظيراتها في العمر: جمع ترب - بكسر التاء - للمذكر 
والمؤنث. يقول: همها منذ صباها منصب في العلا وتدبير الملك بينما أقرانها همهن في 
اللهو واللعب» وهذا من قول حمزة بن بيض: 


مك فيا حِسَامٌ الآمُور وَهَم لِدَاتِكَ أَنْ يَلْعَبُوا 

)١117(‏ الشنب: قيل هو تحزيز أطراف الأسنان» وقيل صفاؤها ونقاؤهاء وقيل 
والأسنان» فقلت: إن أصحابنا يقولون هو حدتها حين تطلعء فيراد بذلك حداثتها 
وطراوتها؛ لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت» فقال: ما هو إلا بردهاء وقول ذي الرمة: 


مِيَهُ في شَفَتيْهَا حو لس وَفِي اللاثِ وفي أَْيَابهَا شَنَبْ 

يؤيد قول الأصمعي؛ لأن اللثة لا تكون فيها حدة. يقول: إن أترابها إذا جتن إليها 
رأين حسن مبسمهاء ولا يعلم ما وراء شفتها من الشنب إلا الله؛ لأنه لم يذقه أحدء قال 
الواحدي: وأساء في ذكر حسن مبسم أخت ملكء وليس من العادة ذكر جمال النساء في 
مراثيهن. قال ابن جنى: كان المتنبى يتجاسر في ألفاظه جدَّاء وفي معنى بيت المتنبى: 
لا وَالَذِي تَسْجُدْ اْحبَاُ ل ما لِي يما ضَمَّ توبُّهَا حَبَر 
وا يفيه ولا هَمَمْتُ بها ما كَانَ إلا الْحَدِيثُ وَالنَطرْ 
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(17) مفرقها: موضع افتراق الشعر من الرأسء وهو مبتدأ خبره مسرةء قال ابن 
جني: وحسرة خبر إما عن مفرقها أو عنها تقديره: الميتة حسرة في قلوب البيض واليلبء 
إلى أن قال: والأجود أن يجعل مفرقها خبر المسرةء أو مسرة خبره» والجملة خبر مبتداً 
محذوف؛ أي وهي مسرة في قلوب الطيب مفرقهاء وهي حسرة في قلوب البيض واليلب» 
واليلب: الدروع اليمانية تتخذ من الجلودء أو جلود يخرز بعضها إلى بعض تلبس على 
الرءوس خاصة تحت البيضء واحدتها يلبة» قال عمرى بن كلثوم: 


يتا الْبيْضُ وَالْيَبُ الْيَمَانِي وَأَسيّاف يقمْنَ وَيَنْحَنِينا 


قال الجوهري: ويقال اليلب ما كان من جُدّن الجلودء ولم يكن من الحديدء ومنه 
قيل للدرق يلب. قال الشاعر: 


1ه ه رو 


عََيْهِمْ كُنّ سَابِعَةٍ يلص وَفِي أَيْدِيهمُ اليب الَا 
قال: واليلب في الأصل ذلك الجلد قال أبى دهبل الجمحى: 
دعي لاص شَعَهَا شك عَجَب وَجَوْيْهَا القَاتِرْ من سَيْرِ اليب 


جوبها؛ أي ترسهاء وجوب قاتر؛ أي ترس حسن التقدير» والبيض: جمع بيضة: 
وهي الخوذة من حديد» يقول: إن الطيب يسر باستعمالها إياهء والبيض واليلب يتحسران 
بتركها لبسهما؛ لأنهما من ملابس الرجالء واستعار لهما قلويًا مجارًا لوصفه لهما بالمسرة 
والحسرة. 

)١14(‏ المقانع: جمع مقنع ومقنعة» وهو ما تقنع به المرأة رأسهاء وتقدير الشطر 
الأول: إذا رأى البيض أو اليلب رأس لابسه ورآهاء فضمير رأى للبيض واليلب» وأفرد 
الضمير لأنهما مترادفان» فكأنهما شيء واحد. يقول: إذا رى البيض رأس لابسه» ورأى 
هذه المرأة وهى تلبس المقانع رأى المقانع أعلى رتبة منه فازداد حسرة على تركها إياه 
را ذل" 

)١175(‏ الحسب: شرف الآباء أو الفعال الصالح؛ أي شرف الفعلء وأنشد ثعلب: 
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سودت مه ا 


ورب حَسِيب الْأَصْلٍ عب عير حسيب 


أي: له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هوء يقول: إن لها عقل الرجال وحسبهم وإن 
خلقت أنثى 

ليك الات والغلباء: في الأصل الغليظة الرقبةء والمراد العزيزة 
الأبية الممتنعة» وعبارة الواحدي: الغلباء: الغلاظ القلوب» نعتهم بغلظ الرقبة؛ لأنهم لا 
يذلون لأحد ولا ينقادون له. يقول: هي وإن كانت من تغلب - تلك القبيلة المعروفة 
بالعز والمنعة - بيد أن لها مع ذلك من الفضائل مما تنماز به عنهم وتفضلهم» كالخمر 
أصلها العنب» ولكن في الخمر من المزايا ما ليس في العنب» ومن ثم تفضله» وهذا مثل 
قوله: فإن المسك بعض دم الغزال. 

)۱۷١(‏ جعلها وشمس النهار شمسينء ثم قال: ليت طالعتهما - وهي شمس 
النهار - غائبة وليت غائبتهما - وهي المرثية - لم تغب. يقول: إن في حياتها منافع 
جمة» فليتها بقيت وفقدنا الشمس. 

(170) آب: رجعء يقول: وليت عين الشمس فداء عين المرثية التى غابت ولم ترجع. 

(175) الهندية: السيوفء والقضب: جمع قضيبء وهو اللطيف الدقيق من السيوف 
يقول: ليس لها شبيهء لا من النساء ولا من الرجال. 

(174) الصنائع: جمع صنيعةء وهي الإحسان واليد. يقول: إذا ذكرت صنائعها 
بكيت لمحبتي إياهاء وسبب محبتي هو صنائعها لدي وإحسانها إلي» وروى ابن جني: 
بلا ود ولا سبب؛ أي ليس بكائي لود أو سبب سوى صنائعها التي أولت» فهي تذكرني 
فأبكي. 

)٠۷١(‏ يقول: كانت محجوية عن الأعين بأوفى حجاب فأحبت الأرض أن تكون من 
حجبها فانضمت عليهاء فكأنَّ الأرض لم تقنع بما حولها من الحجاب حتى حجبتها 

)۱۷١(‏ يقول: لم تكن عيون الناس تصل إليهاء فهل حسدت الكواكب يا أرض على 
النظر إليها فواريتها عنهن؟ 

(171) قال الواحدي: يقول للأرض: هل سمعت سلامًا لي أتاها؟ يريد أنه يجهز 
إليها السلام والدعاء. وسأل الأرض عن بلوغ سلامه إليهاء ثم قال: وقد أطلت التأبين 
والمرثية» وتجهيز السلام عليهاء ولم أسلم عليها من قرب؛ لأنها ماتت على بعد منه» ولك 
أن تقول: إن المعنى بعبارة أخرى: هل سمعتني يا أرض أسلم عليها؟ أي هل رأيتني 
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قريبًا منها فحسدتني على قربها فقد أطلت اليوم من السلام عليها ولم أسلم من قرب؟ 
قال الواحدي: ولم يعرف ابن جني معنى هذا البيت» فجعل الاستفهام فيه إنكارًا وقال. 
يقول: قد أطلت السلام عليها وأنا بعيد عنهاء فهل سمعت يا أرض سلامي قريبًا منها؟ 

(۱۷۸) الغيب: جمع غائب» مثل خدم وخادم. يقول: كيف يبلغ السلام أمواتنا 
المدفونين» وهو قد يقصر عن بلوغ أحيائنا الغائبين؟ وكأن هذا مبني على معنى البيت 
السابق؛ أي إن سلامه لم يكن يبلغها في حياتها للبعد الذي بينهماء فكيف يبلغها بعد 
موتها؟ والظاهر أن الكلام على عمومه» وليس فيه - كما ذهب بعضهم - تعريض 
بسيف الدولة» وأن يقصر سلامه دونه. 

(179) أولى القلوب بها: هو قلب أخيها - أي سيف الدولة - والضمير في لصاحبه 
يعود على أولى القلوب» وصاحبه هو سيف الدولة. يقول: يا أحسن الصبر زر قلب سيف 
الدولة الذي هو أولى القلوب بمودتها والجزع عليهاء وقل لصاحب هذا القلب يا أنفع 
السحب؛ أي إن عطاءه أهناً؛ لأنه بغير أذى» والسحاب قد يؤذي سيله وتهلك صواعقه. 

)1١(‏ وأكرم الناس: عطف على أنفع السحبء والنجب: جمع نجيب» وهو الكريم 
من كل شيء ورجل نجيب؛ أي كريم فاضل بين النجابة» والنجبة مثال الهمزة النجيب؛ 
يقال هو نجبة القوم إذا كان النجيب منهم» وأنجب الرجل؛ أي ولد ولدًا نجيبًا. قال 


الأعشى: 


وسيمر بك شرح هذا البيت في موضع آخر. 

وامرأة منجبة ومنجاب؛ أي تلد النجباء يقول: وقل له يا أكرم الناس غير مستثن 
أحدًا سوى آبائك الكرام» قال العكبري: وهذا لفظ منكر يدخل فيه الأنبياء ومن دونهم. 
أقول: وهي إحدى مبالغات المتنبي القبيحة. 

)۱۸١(‏ يريد بالشخصين: أختيه. ماتت إحداهما - وهي الصغرى - وبقيت 
الكبرى» فكانت كدر فدي بذهب» جعل الكبرى كالدر» والصغرى كالذهب. 

(166) المتروك: هو الدرء والتارك: الدهرء يقول: وبعد ذلك عاد الدهر يطلب الكبرى 
وأخذها؛ لأن الأيام لا تغفل عن طلب ما تركتهء وهذا البيت والذي قبله كأنهما من قول 
الأعرابي: 
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وَقَاسَمَنِي دَهري بني مُشاطرًا قَلَمًا تقض شْطًرُهُ عَادَ في شطري 


)۱۸١(‏ الورد: إتيان الإبل الماء. والقرب: سير الليل لورد الغدء وذلك أن القوم يرعون 
الإيل وهم في ذلك يسيرون نحو الماءء فإذا بقيت بينهم وبين الماء عشية عجلوا نحوهء 
فتلك الليلة ليلة القرب» يقول: إن أجليهما كانا متقاربين جدًا حتى إن المدة التي بينهما 
كانت لقصرها كأنها المدة التى بين الورد والقرب» وهى ليلة. 

)۸٤(‏ يقول: غفر الله لك أحزانك؛ لأن الحزن للمصيبة أخو الغضب على القدر 

(184) يسخون؛ أي النفوس» ووزنه يفعلنء فالواو لام الفعلء والنون علامة 
«من قتل قتيلًا فله سلبه.» يقول: إنما تحزن؛ لأن الدهر سلبك المرثية» وأنتم قوم أهل 
عزة وأنفة» تجودون بالذي تعطونه عن طيب نفسء ولا تجودون بما يؤخذ منكم قهرًاء 
وهذا المعنى كقول القائل: 
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لا جَرَعَا بَلْ أَنَهَا شَابَه أن يَقدِرَ الدّهُرُ على عَضْيه 

(187) القنا: عيدان الرماح» يقول: أنتم بين الملوك كالقنا بين سائر القصب والقنا 
يفضل سائر أنواع القصبء وكذلك أنتم تفضلون سائر الملوك. 

(۱۸۷) النبع: شجر صلب ينبت في رءوس الجبال تتخذ منه القسيء والغرب: نبت 
ضعيف ينبت على الأنهار» يدعو له يقول: لا أصابتك الليالي بسوء فإنها تغلب القوي 
بالضعيف. 

(۱۸۸) الخرب ذكر الحبارى (الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي وأطول عنقاء 
وهو أنواع كثيرة». ويضرب به ال مثل في البلاهة فيقال: أبله من الحبارى؛ قيل: لأنه إذا غير 
عشه ذهل وحضن بيض غيره) وجمعه خربان» يدعو له أن لا تعين الليالي من عاداه 
فإنهن يصدن القوي بالضعيف» وهو بسبب من معنى البيت السابق. 

(184) يقول: إن سرتك الأيام بوجود ما تحبه فجعتك بفقده إذا استردته» وقد 
أرينك العجب حيث سررنك بهاء ثم فجعنك بفقدهاء فكانت سببًا للسرور والفجيعة. 
وهذا عجب أن يكون شيء واحد سبيًا للمسرة والمساءة. 
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)1١(‏ يقول: قد يحسب الإنسان أن المحن قد تناهت فيلم به شيء لم يكن في 
حسبانه» وإذن لا تؤمن فجعات الدهر. 

)١11١(‏ اللبانة: الحاجةء والأرب: الغرضء فهما متقاربان» يقول: لم يقض أحد 
حاجته من الدنيا؛ لأن حاجات الإنسان لا تنقضيء فإذا فرغ من أرب انتهى إلى أرب آخرء 
وذلك كما يقول أمية بن أبي الصلت: 
تَمُوتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَائٌهُ ‏ وَتَبْقَى لَه حَاجَة مَا قي 

(؟15١)‏ الشجب: الهلاكء والخلف: الاختلافء والمراد بالنفس: الروح. يقول: جرى 
خلف الناس في كل شيء» ولم يتفقوا إلا على الهلاك؛ أي إن منتهى كل حيوان أن يموت 
فيهلك» ثم اختلفوا في حقيقة الهلاك؛ ففريق يقول: إن الروح تسلم من الهلاك ولا 
تفنى بفناء الأجسام - وهؤلاء هم المقرون بالبعث - وفريق يذهب إلى أن الروح يفنى 
كالجسم - وهؤلاء هم الدهريون ومن يقول بقدم العالم. 

)١15*(‏ الشجب: الهلاكء والخلف: الاختلافء والمراد بالنفس: الروح. يقول: جرى 
خلف الناس في كل شيء» ولم يتفقوا إلا على الهلاك؛ أي إن منتهى كل حيوان أن يموت 
فيهلك» ثم اختلفوا في حقيقة الهلاك؛ ففريق يقول: إن الروح تسلم من الهلاك ولا 
تفنى بفناء الأجسام - وهؤلاء هم المقرون بالبعث - وفريق يذهب إلى أن الروح يفنى 
كالجسم - وهؤلاء هم الدهريون ومن يقول بقدم العالم. 

(:19) المهجة: الروح» يقول: من فكر في الدنياء وأنه مفارقها البتة أتعبه هذا 
الفكر؛ لما يجد في ذلك من الأسف على الدنياء والخوف على روحه؛ ثم رأى في الوقت نفسه 
أن ذلك قضاء حتم لا يستطيع الفرار منه» فيرى نفسه بين حالين من التعب والعجز. 

(165) هذه القصيدة من المتقارب» وتقطيعها فعولن أربع مرات» دخله القصر 
فصار فعولن فعولن فعولن فعلء وقد ارتكب أبى الطيب فيها سناد التوجيه» وهو 
المخالفة في حركة ما قبل الروي المقيد» ومن الناس من لا يعده سنادًا اكتفاء باتفاق 
الروي. 

(117) سمعًا وطوعًا وابتهاجًا: ثلاثتها مصادر دلت على أفعالها؛ أي سمعت أمرك 
سمعًاء وطعت طاعةء وابتهجت بكتابك ابتهاجًاء والابتهاج: الفرح» يقال: بهج بالشيء 
وله - بالكسر - بهاجة وابتهج: سر به وفرح. قال الشاعر: 
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- 


ع >2 2 و هة س اه ف دي قاين 5 0 2 
گانَ الشبَابٌ رِدَاءَ قد بَهحْتَ بيه فقذ تَطَايّرَ منة للبلّى خِرّق 


يقول: إني سامع لأمرك» مطيع له» مبتهج بكتابك بيد أن فعلي في طاعتك لا يبلغ ما 
يجبء إذ إنني قصرت بتخلفي عن المجيء إليك. 

(1517) مقا وَطوكًا والتهاحًاء كلاقتها شان دلت عل أفغالها أي سمعت امرك 
سمعًاء وطعت طاعةء وابتهجت بكتابك ابتهاجًاء والابتهاج: الفرح» يقال: بهج بالشيء 
وله - بالكسر - بهاجة وابتهج: سر به وفرح. قال الشاعر: 


كَانَّ الشّبَابُ رِدَاءً قد بَهَجْتُ به فَقَدْ تَطَايَرَ مئهُ لِلبلى خِرَقٌ 

يقول: إني سامع لأمرك» مطيع له» مبتهج بكتابك بيد أن فعلي في طاعتك لا يبلغ ما 
يجبء إذ إنني قصرت بتخلفي عن المجيء إليك. 

(114) الوشاةء جمع واشء وهو النمام. يقول: لم يمنعني من النهوض إليك غير 
خوفي الوشاةء فإن الوشايات من طرق الكذب فلا يأمنها البريء. 

)١115(‏ وتكثير قوم وتقليلهم؛ أي تكثيرهم معائبنا وتقليلهم مناقبناء والتقريب 
ضرب من العدوء يقال قرب الفرس: إذا رفع يديه معا ووضعهما معًا في العدوء والخبب: 
السرعةء وقيل: هو أن يراوح الفرس بين يديه ورجليه في العدوء يقول: وعاقني أيضًا 
خوف تكثير قوم معائبيء وتقليلهم مناقبي» وسعيهم بيننا بالفساد. 

)٠٠١(‏ يقول: إنه كان يصغي إليهم ويسمع منهم» بيد أن قلبه كان على أية حال 
معى يعضده في ذلك شرفه»ء فعد إصغاءه إليهم نصرًا لهم ونزاعه إليه نصرًا له. 

(73) اللخ ال والأناة: الكل والرفق والتفيك: :ويد الأناه 66ا عن ونه 
يستخف من أول وهلة» وقوله فيقلق: جواب النفي في البيت الأول» والضمير في منه يعود 
على المصدر المفهوم من قوله قلت؛ أي فيقلق من قولي هذاء يقول إنني لم أنقصك مما 
تستحق من الماح شيئًا كما ينقص البدر بتشبيهه باللجين والشمس بتشبيهها بالذهب؛ 
أي لم أهجك فتنكر علي ولم آت في حقك ما يوجب أن ينزعج له مثلك في بعد أناته وبطء 

)3١(‏ اللجين: الفضةء والأناة: الحلم والرفق والتثبتء ويعد الأناة كناية عن كونه لا 
يستخف من أول وهلة» وقوله فيقلق: جواب النفي في البيت الأول» والضمير في منه يعود 
على المصدر المفهوم من قوله قلت؛ أي فيقلق من قولي هذاء يقول إنني لم أنقصك مما 


۹ 
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تستحق من المدح شيئًا كما ينقص البدر بتشبيهه باللجين والشمس بتشبيهها بالذهب؛ 
أي لم أهجك فتنكر علي ولم آت في حقك ما يوجب أن ينزعج له مثلك في بعد أناته وبطء 

)3١(‏ لاقني: أمسكني وحبسنيء يقال منه: فلان لا يليق ببلد؛ أي ما يمتسكء ولا 
AR‏ بذ الا E‏ الاصمص N‏ لولدم يا انين 
المؤمنين؛ أي ما ثبت بهاء ويقال فلان ما يليق بكفه درهم: أي ما يحتبسء وما يليق هو 
درهمًا؛ أي ما يحبسه ولا يلصق به. قال الشاعر: 


كناك كف ما لی وها ,حوةا و ری تفط بالشنف الما 


ورب نعماي: صاحب نعمتيء ووقف على الباء من قوله رب -- وهي موضع نصب 
- ضرورة للقافية» وخففها - وحكمها التشديد - لوقوعها رويا. يقول: ما أخذت 
عوضًا منكم» ولا أمسكني بلد بعدكم, ولا أعجبنيء ولا لي مستقر إلا عندكم» إذ لا أصيب 
مثلكم» وكيف آخذ عوضًا ممن أنعم علي؟ وهذا مثل قوله: 


ون قاض د ارف :وك الان 4333 لكا 


)٠١٠٤(‏ الأظلاف: جمع ظلف» وهو من البقرة والشاة والظبي بمنزلة القدم للإنسان 
والخف للبعيرء والحافر للفرس والبغل والحمارء والغبب والغبغب: للبقر والديك ما تدلى 
تحت حنكيهما. جعل الجواد مثلّا لسيف الدولة» والثور مثلّا لمن لقى بعده من الملوك» 
وهذا كقول خداش بن زهير: 


- 


و 


لا أكون كَمَنْ أَلْقَى رحَالَمَهُ على الْحِمَار وََلَّى صَّهْوَةَ الْفَوَس 

قال الخطيب: ذكر الركوب هنا فيه جفاءء ولا تخاطب الملوك يمثل هذا. 

TT IT SS 0‏ 
O‏ كقاروا A u‏ 
يعنى أن مدحه إياه حقيقة؛ ومدحه إياهم مجارًاء إذا لا شبه بينهم وبينه. 
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e‏ ا ل ا 
يعنى أن مدحه إياه حقيقة» ومدحه إياهم مجارًاء إذا لا شبه بينهم وبينه. 

)3١0(‏ هذا استفهام إنكار يقول: ليس يشبهه أحد من الملوك في شيء من ذلك. 
سمي علي بن أبي طالب» وهو من هو؟ وأغر اللقبء لأنه سيف الدولة» وقد اشتهر هذا 
اللقب فهو أغر؛ أي متعالم مشهور أبلج وكريم الجرشى: أي النفس» وشريف النسب»ء 
لأنه من ربيعةء وهم كرام أشراف» وكلمة الجرشى: من قبيح ألفاظ المتنبى. 

)3١9(‏ أخو الحرب؛ أي عرفت به وعرف بها فصار لها أخَاء وقناة: فاعل سبى: أي 
رماحه. يقول: هو أخو الحرب وصاحبهاء فإذا أعطى أحدًا خادمًا فهو مما سباه بنفسه. 
لا مما اشتراه؛ لأن مماليكه جميعًا من سباياه» وإذا خلع على إنسان ثويًا فهو مما سلبه 
من أعدائه. يريد كثرة نكايته في الأعداء. 

(۲۱۰) فتى: فاعل حازه من باب التجريد. يقول: إذا جمع مالا لا يسر منه بما 
يدخرء ولكن بما يهب» وهذا كقول البحتري: 


لا يَتَمَلَّى كُمَا احْتّحّ الْبَخِيلُ وَل يحب منْ مَالِهِ إل الذي يَهَبُ 


)5١١(‏ يقول: كلما ذكرته دعوت له بهذينء فقلت له صلی الله عليه وسقى أرضه 
السحابء والصلاة من الله الرحمةء وقد جرى العرف بقصر الصلاة على الأنبياء ولكن 


صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى اذ مرئ وَدَعْتَهُ أت نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ وَرَادَمَا 
وقال الراعي: 
صلی عَلَى عَزَّةَ الرّحْمَنْ وَابْتَتَهَا لَيْلَى وَصَلَى عَلَى جَارَاتِهَا الأَخَر 


)1١9(‏ يقول: أثنى عليه بما وصل إِليّ وإلى غيري من نعمه» وأقرب منه بالموالاة 
والمحبة: أقربت محلته أم بعدت. 


5١ 
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(Y1)‏ الغدران: جمع غديرء وهو البقية من الماء تبقى بعد السيل؛ من غادره 
تركه» قال الخطيب التبريزي: سمى الغدير غديرًا لمعنيين؛ أحدهما: لأن الغيث تركه؛ 
والثانى: لأنه يغدر بأهله فينضب عنهم عند الحاجة» ونضب الماءء غار في الأرض وبعدء 
وما: من قوله ما نضب: نافيةء يقول: إذا كان بره قد انقطع عني فإن ما سبق إل منه 
باق الوا وى الط ١‏ 

)۲٠١( ١‏ الشطب - بضم الشين والطاءء وبفتح الطاء - جمع شطبة وهي الطرائق 
التي في متن السيف» وسيف مشطب ومشطوب: فيه طرائق» وكذلك ثوب مشطب. يقول: 
للحت ا کا ا :سيف ی راط اش اكات ب 
سيف فيه طرائق من سيوف الحديد. 

)5١١(‏ أبعد وأعرف وأطعن وأضرب: منصوية على النداء المضافء والخطية: 
ا يقول: يا أبعد الناس همة ويا أعرف الناس برتب الرجال وطبقاتهم فتعطي كلا 
منهم المنزلة التي يستحقهاء ويا أطعن من مس رمكًاء وأضرب من ضرب بسيف. 

)5١15(‏ أبعد وأعرف وأطعن وأضرب: منصوية على النداء المضاف» والخطية: 
الرماح» يقول: يا أبعد الناس همة ويا أعرف الناس يرتب الرجال وطبقاتهم فتعطي كل 
منهم المنزلة التي يستحقهاء ويا أطعن من مس رمحّاء وأضرب من ضرب بسيف. 

(۲۱۷) قوله بذا؛ أي بأطعن وأضرب, والثغور: مواضع المخافة من فروج البلدان؛ 
والهمام: الرءوسء والقضب: السيوف القواطع» يقول: إن أهل الثغور نادوك بقولهم يا 
أطعن من طعن بخطيةء ويا أضرب من ضرب بحسام فأجبتهم ورءوسهم تحت سيوف 
الروم تكاد تطيرها. 

(51) غارت العين: دخلت في الرأس؛ أي من شدة العرب» والوجيب خفقان القلب. 
يقول: إنك أجبتهم حين نادوك وقد يئسوا من الحياةء فهم في خوف ورعب واضطراب 

(519؟) الدمستق: قائد الروم والعداة: عاد بمعنى عدوء والثقيل: الشديد 
المرضء والوصب: المريضء يقول: إنما اجترأ الدمستق على أهل الثغور؛ لأنه اغتر بما 
أرجف به الأعداء من أنك و 

(۲۲۰) يقول: وما كان ينبغي للدمستق e‏ لأن سيف الدولة إذا هم بالغارة 
وهو عليل ركب إلى أعدائه كما تعلم خيله من عادته. 

)۲۲١(‏ أتاهم؛ أي الدمستقء وبأوسع؛ أي بخيل أوسع؛ وطوال وقصار منصويان 
على الحال» والسبيب: شعر الناصية والعرف والذنب: والعسب جمع عسيب» وهو منبت 


YEY 
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الذنب. يقول: أتاهم الدمستق بخيل موضعها من الأرض أوسع من أرض الروم؛ يصف 
عسكر الروم بالكثرة. ثم وصف خليهم بأنها من جياد الخيل؛ لآأن طول شعر الذنب 
وقصر عظمهء مما يستحب في الخيل. 

(۲۲۲) يقول: إذا علا جيشه الشواهق - أي الجبال العالية - غطاها لكثرته 
فغابت فيه» وإذا تخلل جوانبها ظهرت صغارًا بالإضافة إليه وإلى سعته وانتشاره حولها. 

(۲۲۲) تخط - بحذف إحدى التاءين - أي تتخطىء» والقنا: الرماح» يقول: لكثرة 
رماح هذا الجيش وتضايق ما بينها غص الهواء بها فلا تجد الريح منفدًا إلا أن تتخطى 
الرماح؛ أي تكون أعلى طريقًا منها أو تثب من فوقها. 

)۲۲١(‏ اللجب: كثرة الأصوات واختلاطها. يقول: أتاهم من الجيوش بما عم بلادهم 
فكأنها أغرقتهاء وأخفى أصواتهم بأصوات جيوشه؛ لكثرتها وارتفاعها. 

(515) أخبث به: صيغة تعجب؛ أي ما أخبثه في الحالين» ويروى الثاني» وأخيب 
به تارگاء من الخيبة» وطاليًا وتارگا: حالان» يقول: ما أخبثه حين يحاول قتلهم؛ لأنه 
اتير ق "ذلك سيقة الدولة كسة ممه و وها أحييه د قك هذه ا لار وول هازمًا 
يطلب النجاة. 

)۲۲١(‏ يقول: لما كنت بعيدًا عن أهل الثغور أتاهم فقاتلهم بالمبارزة» فلما جئت 
جعل الهرب موضع القتال؛ أي حمى نفسه بالهرب» فكأنما قاتلهم به كي ينجو. 

(۲۲۷) يقول: إنه كان يفتخر بأن قصدهم وصمد لقتالهم» فلما ارتد عنهم هاريًا 
كنت عذرًا له في ارتداده؛ ل 00 

(۲۲۸) يقول: إنك أدركتهم قبل أن يعصف بهم فأغثتهم قبل أن يعطبواء وإنما 
ينفع الغوث إذا كان قبل العطب والهلاكء أما بعد ذلك فلا قيمة للفوث) وهذا المعنى 
ينظر إلى قول أبي تمام: 


وَمَا َف مَنْ قَدْ مَاتَ بِالْأَمس ظَاممًا إِذَا مَا سَمَاءُ الْيَوْم َال انْهِمَارَُا 


o 
0 كد ين نتن‎ 3 


وَاعْلُمُ بان ن¿ ايت لَيِسَ بتافع لتاس مَا لَمْ يات في إِبَّانِه 


EAH 
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(۲۲۹) الصلب: جمع صليبء وهو ذلك الذي يتخذه المسيحيون في بيوتهم وبيعهم 
على شكل المصلوب. يقول: لما أنقذتهم وفر الدمستق سجدوا لله شكرّاء ولو لم تنقذهم 
لسجدوا لصلبان الأعداء خوفًا منهم. 

(؟) يقول: كم دفعت عنهم الهلاك بإهلاكك من بغى هلاكهم؟ وكم كشفت 
عنهم الكرب بالكرب التي أنزلتها بأعدائهم؟ 

)۲۳١(‏ المعتصب؛ أي المتوج الذي يعتصب التاج برأسه. يقول: وقد زعم الروم أن 
الدمستق سيعود ومعه الملك الأعظم» وعبر عن مجىء الملك بالعود مع أنه لم يكن قبل 
ذلك قد لماک بين القن عل أن عاد قد يراك نيها لاان لآل هزة كنا قال: 


1476 


ِن تكن الام خسن مره . لي فَقَدْ عَادَتْ لَهُنَّ ذَنُوبُ 

أي أتتني. 

e (TY)‏ إن الدمستق والملك يستنصران السيد المسيح» ويسألانه النصرة على 
المسلمين» وهما يعتقدان أن المسيح صلبته اليهود وقتلته. 

(۲۳۲) عنهما: صلة يدفع. يقول: ويطلبان أن يدفع السيد المسيح عنهما ما ناله 
من القتل في اعتقادهم» ثم تعجب من هذاء وقال: وكيف يستطيع أن يدفع عنهما الهلاك 
وهو لم يستطع الدفاع عن نفسه؟ ولام فيا للرجال: مفتوحة: لأنها للمستغاث بهء ولام 
لهذا: لام التعجب» وهي مكسورةء أنشد سيبويه لقيس بن ذريح: 


> و 


تَكَتََنِي الْوْمَاةٌ فأَرْمَجُونِي فقَيَا للتاس لِلْوَاشِي الْمُطَاع 

(4"؟) يقول: أرى المسلمين قد هادنوا المشركينء واجتمعوا معهم, وتركوا قتالهم» 
وذلك: إما عجرًا عنهم, أو خوقا منهم. 

(5؟) يقول: وأنت مع الله في جانب آخر تنزل على أمره بالجهاد فلا تنام عنهء 
وقد جانبت غيرك من المهادنين والموادعين. 

(1؟56) يقول: كأنك وحدك الموحد لله تعالى» وسائر الناس يدينون بدين النصارى 
الذين يقولون بالابن والأب. 

(10) ظهرت عليهم: ظفرت بهم وغلبتهم» وكثب كآبة: حزن وظهر فيه الانكسارء 
يقول: ليت الحاسد الذي يكتئب لظفرك بالروم يقتل بسيوفك. 


Yé 
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(۲۳۸) أراد بالشكاة: المرض الذي يشكوه» وقوله تجزي به؛ أي بالحب أو البغض؛ 
على أن الواى في قوله وحب: بمعنى أو ولك أن ترجع الضمير إلى البغض والحب جميعًا؛ 
لأن كليهما من أفعال القلب» فكأنهما شيء واحدء والسبب: الوسيلة» يقول: ليت المرض 
الذي تشكوه في جسم الحاسدء وليتك تجزي من أبغضك ببغضه. ومن أحبك بحبه كي 
أثال نصييًا من الحبء إذ لو جزيتني على حبي لك - وهو أقوى سببء لأن حبي إياك 
أكثر من حب غيري - لنلت منك أقل حظء يشكو إعراضه عنه»ء وأنه أقل الناس حظًا 
منه مع أنه أشد حبًا له وعبارة ابن جني: لو تناهيت في جزائك إياي على حبَّي إياك؛ 
لكان ضعيفًا بالإضافة إلى قوة حبي لك» قال أبى الفضل العروضي: وهذا لا يقوله مجنون 
لبعض نظرائه» ولمن هو دونه» فكيف ينسب المتنبي سيف الدولة إلى أنه لو احتشد 
وتكلف في جزائه لم يبلغ كنهه؟ وهذا الذي لاحظه العروضي لم يوفق فيه. 

980 ) ا الموهن الذي يكو وقوه تمرح به: أى مالكب أل اهن 
على أن الواو في قوله وحب: بمعنى أو ولك أن ترجع الضمير إلى البغض والحب جميعًا؛ 
لأن كليهما من أفعال القلب» فكأنهما شيء واحدء والسبب: الوسيلة» يقول: ليت المرض 
الذي تشكوه في جسم الحاسدء وليتك تجزي من أبغضك ببغضه» ومن أحبك بحبه كي 
أنال نصيبًا من الحبء إذ لو جزيتني على حبي لك - وهو أقوى سببء لأن حبي إياك 
أكثر من حب غيري - لنلت منك أقل حظء يشكو إعراضه عنه» وأنه أقل الناس حظًا 
منه مع أنه أشد حبًا له وعبارة ابن جني: لو تناهيت في جزائك إياي على حبَّي إياك؛ 
لكان ضعيفًا بالإضافة إلى قوة حبي لكء قال أبى الفضل العروضي: وهذا لا يقوله مجنون 
لبعض نظرائه» وللن هو دونه» فكيف ينسب المتنبي سيف الدولة إلى أنه لو احتشد 
وتكلف في جزائه لم يبلغ كنهه؟ وهذا الذي لاحظه العروضي لم يوفق فيه. 

)۲٤٠١(‏ هو أبى سعيد المنبجي من بني المجيمرء قبيلة بمنبج من طيئ. 

)١5١(‏ رائي خطأ: يروى راء خطأء وذلك على حد قولهم: ضارب عمرو وضارب 
عمرًا ويروى بدل هذين: 


ر كنا اشنا 


يقول: أبعد عني يا أبا سعيد عتابك فلا تعاتبني؛ لأنك ترى الخطأ في زيارة الملوك 
صوايًاء ولست على رأيك. 
(559) فإنهم؛ أي الملوك. 


Yé 
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)۲٤١(‏ القرضاب: السيف القاطع» والذابلات: الرماح اللينة» والعراب: الخيل 
العربية. يقول: إنما يتوصل إلى الملوك» ويهتك الحجاب الذي أقاموه على أبوابهم بالسلاح 
والخروج عليهم لا بغير ذلك وهذا بعض ما يشف عن طموح المتنبي وآماله الكبار. 

(45؟) الصافيات: جمع صافية» وهي الخمرء والأكوب جمع كوبء وهو القدح لا 
عروة له. 

(145) أي يجودوا بالشراب. 

(57؟) الباترات: السيوف القواطع؛ يريد: أنه لا يطرب إلا على صليل السيوف؛ 
وهذا أيضًا إحدى هنواته التى تدل على بعد همته» ولا سيما إذا لوحظ أنه مما قاله في 
صباه» مثل الأبيات التى ا 

(٤۷(‏ الماك محمد بن إسحاق هذا رثاه المتنبي بأبيات مطلعها: 


وستأتىء ثم استزاده بنو عم الميت فقال هذه الأبيات: 


وتراها في قافية الراءء ثم سألوه زيادة في نفى الشماتة عنهم فقال هذه الأبيات 

(54؟) اللام في قوله لأي: حشو ورفر لتقوية العاملء على حد قوله تعالى: «إن 
كُنتمُ لِلرُؤْيًا تَعْبِرُونَ» أي أي صروف الدهر نعاتب» والوتر: الثأر. يشكو الدهر يقول: 
إن صروف الدهر ورزاياه كثيرة متوافرة» فلا يمكن معاتبتها ولا طلب الثأر منها. 

(59؟) العازب: البعيدء يقول: إنه كان في حياته إذا فقد الناس الصبر في الشدائد 
يعينهم ويحسن إليهم حتى يصبروا على ما ينوبهم بما ينالون منه» وقد روي يعطّى - 
بفتح الطاء - فيكون معناه: أنه كان يصير في المواطن التى كان يصعب فيها الصبر. 


5561 


قافية الباء 


)٠٠١(‏ العجاجة: الغبار» والأسنة: أطراف الرماح. جعل الغبار المرتفع في الهواء 
سماءء وجعل الأسنة لامعة فيها كالكواكب» وهذا من قول بشار: 


گان مار النقع فؤق رُءٌويمنَا ‏ وأسَيّافنا لیل تَهَاوَى كَوَاكِبَهُ 


وقال أيضًا: 
E NEE‏ «سشنان كا يكن a‏ 


وقال آخر: 
شَمَحتْ حَوَاِفِرُهَا سَمَاءَ فَوْقَهَا جَعَلَتْ أَسِنَتَنَا نُجُوم سَمَائِهَا 
(١5؟)‏ تسفر: تنجلي» ومضارب: جمع مضرب» وهو حد السيف وظيته, وانفللن: 
انثلمن» والضرائب: جمع ضريبةء وهى الشيء المضروب بالسيف» يقول: إن هذه العجاجة 
تنجلي عنه» وقد تثلمت سيوفه من كثرة الضرب حتى صارت كأنها مضروية لا ضاريةء 
والعرب من عادتهم الفخر بفل سيوفها قال النابعة: 


ولا عَيبَ فيهم غيرَ أن سيوفهم يهن فلول من قرَاع الگتائپ 


وفي هذا البيت - بيت النابغة - من البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم. 
)٠٠۲(‏ الهامات: الرءوس. يقول: إن سيوفه طلعت من أغمادها كالشمس في بريقها 
ثم غربت في رءوس المضروبين» فصارت رءوسهم مغارب لهاء وهذا من قول أبي نواس 
طَالِعَاتٌ مَعَ السّقَاة عَلَيْنَا فَإِذَا مَا غَرَيْنَ يَغْرْيْنَ فيا 


)٠١١(‏ شتى: متفرقةء وقفتها: تبعتها. يقول: إن مصييتنا به ليست واحدةء وإنما 
هي لعظمها كأنها مصائب شتىء ولم يكفنا ذلك حتى تبعتها مصائب أخرىء وهي اتهام 
المفسدين إيانا بأنا شامتون بموته. 


YEV 
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)١54(‏ قوله: غير ذي رحم له؛ يروى: غير ذي رحم لناء يقول: إن هناك أجنبيًا لا 
يمت إليه أو إلينا بآصرة قرابة يظهر الأسف على فقد ابن أبينا - يريد ابن عمنا ‏ 
فأبعدنا عنه باتهمامه إيانا بالشماتة ونحن أقرباؤهء فموته إنما يحزننا نحن لا غيرنا. 

(255) عرض أنا شامتون؛ أي عرض في مرثيته بأنا شامتون» والتعريض الإشارة 
إلى الغرض من غير تصريح» والعارضان: جانبا اللحية, والقواضب السيوف القاطعة, 
وقال الواحدي: قوله وال فزارت يجوز أن يكون من كلام المعرض حكى عنه ما قال كأنه 
قال: هم شامتون بموته» وإلا فزارتني السيوف: أي قتلت بها إن لم يكن الأمر على ما 
أقول فيكون هذا تأكيدًا لما ذكر من شماتتهم» ويجوز أن يكون من كلام الذين ينفون 
الشماتة عن أنفسهم. يقول: إن لم يكن الأمر على ما ذكر فرمى الله عارضيه بالسيوف» 
فيكون هذا تأكيدًا لنفى الشماتةء وأن الأمر ليس على ما ذكر. 

(63؟) أن بين بني أب؛ أي إنه بين بني أبء فاسم إن هو ضمير الشأنء والنجل: 
الولف ودبت لفارت كا عن اال ينول ان م أن فت عقارت و 
بين بني أب أي إخوة فيوقع بينهم العداوة؟ يريد هذا الذي كان يمشي بينهم بالنميمةء 
وجعله ابن رجل يهودي مبالغة في أجنبيته عنهم» ويريد بوصفه بيهودي أنه خبيث 
دساس. 

(5519) يقول: برغم أنه كان يغلب جميع الناس لم يقدر على الامتناع من الموت» 
فدل ذلك على أنه ليس لله غالب» وهذا من قول أبي تمام: 


في فَقَثْلُ مُحَمَّد لي ماهد أَنَّ الْعَزِيرَ مَعَ الْقَضَاءِ ذَلِيلُ 

هذاء وقال العكبري - تعليقًا على قوله: أن ليس: أن هي المخففة من الثقيلة» ولا 
تدخل إلا على الاسم» ولا تدخل على الفعل حتى يحجز بينه وبينها حاجز؛ لدخولها على 
الأسماءء كقوله تعالى: ذلك أن لَّمْ يَكُن رَيّكَ مُهْلِكَ القرَى بظَلّم تقديره: أنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم» وكقوله تعالى: ڪلم أن سَيَكُونُ منكُم مَرْضَّی4 تقديره: أنه 
سيكون؛ فلا بد من حرف يحجز بينها وبين الفعل» وقد دخلت ها هنا على ليس - وهي 
قحل ا خاس اج وذلك: اشحفب لين عن الأفعانء واا غ تخر نالعال 
ومثله قوله تعالى: ون لَيْسَ لِلْإِنِسَان إلا مَا سَعَىك. 

(154؟) أنى؛ أي كيفء وأنى بمعنى كيف كثير. قال تعالى: لأَنَىْ يحي هَذه الله بَعدَ 
مَوْتَهَاكه» وكرب: من أفعال المقاربةء تقول: كرب أن يفعل كذا؛ أي كاد وقارب» يقول: 


YEA 
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إنه بكى في أطلال الأحبة بدمع قضى ما وجب لهم وشفاه مما ألم به من وجد» ثم رجع 
عن ذلك» وقال: وكيف أظن أن بكائي قضى ما يجب وشفى ما في نفسي من لوعة وهو 
لم يقض الحق ولم يشف الوجد ولا قارب أن يقضيء يريد أنه قاصر عن ذلكء وفي هذا 
البيت من البديع ما يسمونه الرجوع؛ وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض والإبطالء 
وهو كثير في كلام الشعراء» ومنه قول زهير: 


قف بِالدّيَار التي لَمْ يُعْفهَا الْقدَمُ بَلَى وَعَيِّرَمَا الَْروَاحُ وَالدّيَمْ 


(559) عاج بالمكان: وقف به» يقول: عطفنا على هذا الربع لنزوره فأذهب ما كان 
بقي من عقولنا بعد الفراق بتجديده ذكر الأحبة فضلًا عن أن يرد علينا ما كان قد ذهب 
منها لدى الفراق. 

)5٠١(‏ يقول: سقيت هذا الربع دموعًا سوائل ظنها مطرًا من جفون ظنها سحيًا. 

(511) دار الملم لها طيف؛ أي هذا الربع هى دار التي ألم طيف لهاء فدار: خير 
مبتدأ محذوف» والألف واللام - في الملم - بمعنى التي» وطيف: فاعل ملم ولها حال 
مقدمة من قوله طيف. يقول: إن هذا الربع دان ا ازاون ات اع 
ليلًا؛ أي هددني بالهجر فما صدقت عيني؛ لآنها رأت خيالَا لأن ذلك كان رؤياء ولا كذب 
الطيف في تهديده؛ لأنه هجرني بعد ذلك ا لم نم بعدها. 

)51١(‏ ناءيته: باعدته: ويروى أنأيته؛ آي أبعدته» ودنا: قرب» وجمشته: غازلته 
وداعبته» ونبا: تجافى وتباعدء وأنبيته أنا: دفعته عن نفسيء وفي المثل: الصّدْق يُنْبِي عَنْكَ 
ا الْوَعِيدُ؛ أي إن الصدق يدفع عنك الغائلة في الحرب دون التهديدء ونبا السيف: إذا لم 
يعمل في الضريبةء ونبا بصري عن الشيء ونبا به منزله: إذا لم يوافقه» وأبى: امتنع؛ 
يقول: كلما أردت من هذا الطيف شيئًا قابلني بضده» وهذا قريب من قوله: 

صَدَّتْ وَعَلَمَتِ الصَّدُودَ خَيَالَهَا 

(11) الهيام: أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليهء والطنب: حبل الخباء 
والسرادق ونحوهماء قال ابن جنيء يقول: ملكت قلبي بلا كلفة ومشقة»ء فكانت كمن 
سكن بينًَا لم يتعب في اا و أفلتاية وقال الوخد وأحسن من هذا أن يُقال: 
اتخذت بينًا من قلبي فنزلته» والقلب بيت بلا أطناب ولا أوتاد. 


٤۹ 
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(514؟) يقول: هى مظلومة القد - إذا شبه بالغصن, لأنه أحسن منه - وهى 
مظلومة الريق - إذا شبه بالعسل لأنه أحلى منه» والضرب - وهو العسل الأييض 
الغليظ - يذكّر ويؤنث؛ قال أبو ذؤيب الهذلي في تأنيثه: 


وَمَا ضَرَبٌ بَيْصَاءُ يوي مَلِيكُهَا إِلَى طُنْفٍ أَغيًا براق وَنَازِلٍ 
بأَطْيّبَ منْ فيا إِذَا حِقْتَ طَارقًا وَأَشْهَى إِذَا نَامَثْ كِلَابُ الْأَسَافلٍ 


(يأوي مليكها؛ أي يعسويهاء ويعسوب النحل: أميره» والطنف: حيد يندر من الجبل 
قد أعيا بمن يرقى ومن ينزلء وقوله كلاب الأسافل: يريد أسافل الحي؛ لأن مواشيهم لا 
تبيت معهم؛ فرعاتها وأصحابها لا ينامون إلا آخر من ينام لاشتغالهم بحلبها.) 

)٠٠٠(‏ الحلة: الثوب» ومطلويًا: منصوب على الحال أو التمييزء يقول؛ إنها لأنسها 
ولين حديثها تطمع العاشق في نفسهاء فإذا حاول ذلك محاول عز عليه مطلبه لعفتها 
وصيانتهاء ومثل هذا قول بعضهم: 


يُحْسَيْنَ من لين الحَدِيثِ دَوَانِيَا وَيِهِنْ عَنْ رَفث الرّجَالٍ يِفَانُ 


(517) يعيي: يعجزء والضمير في قابضه للشعاع» وشعاعها: فاعل يعيي» والطرف: 
النظرء ومقتربًا: حال» شبهها بشعاع الشمس في قربه من الطرف ويعده عن القبض 
عليه» وهذا كما يقول ابن عيينة: 


وَقَلْتْ لِأَصْحَابي هي الشمْس صَوُءُهَا قريب وَلَكنْ في تَنَاولِهَا ُعْدُ 
ويقول الطرماح: 
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هي الشَمْسٌ لما أن تعيب لبها وَغَارَتْ قَمَا تيو لِعَيْنِ نُحُومُهَا 
تراها عون الناظوين إذَا يدث ٠ ٠‏ ربا ول هان زوا 


وأجمل من هذا قول العباس بن الأحنف: 


LT ON A AES Aa 
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َلَنْ تَسْتَطِيعَ إِلَيْهَا الصّعُودَ وَلَنْ تَسْتَطِيع إِلَيكَ الذرُو 

(511) الترب: المساوي لغيره في العمرء ويقال اللدةء والشادن: من الظباء الذي 
قوي وترعرع واستغنى عن أمه؛ يريد به المحبوبةء واستضحك: بمعنى ضحكء والمغيث: 
اسم الممدوح, وكالمفيث؛ أي أنا كالمغيث, والليث: الأسدء والشرى: موضع تكثر في الأسود, 
وعجل: قبيلة الممدوح. يقول: مرت بنا بين تربيها فقلت لها: أنت من الظباء وترباك من 
العرب» فكيف اتفقت هذه المجانسة بينك وبينهما؟ فضحكت ثم قالت: لا تعجب من ذلك 
فإني كالمغيث: تراه من الأسودء وهو مع ذلك من عجلء وكذلك أنا: تراني من الظباء وأنا 
عربية» وي هذين البيتين من البديع ما يسمونه حسن التخلصء وهو الخروج مما ابتدئ 
به الكلام من نسيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما. 

(514) الترب: المساوي لغيره في العمرء ويقال اللدةء والشادن: من الظباء الذي 
قوي وترعرع واستغنى عن أمه؛ يريد به المحبوبة» واستضحك: بمعنى ضحك» والمغيث: 
اسم الممدوح, وكالمفيث؛ أي أنا كالمغيث؛ والليث: الأسدء والشرى: موضع تكثر في الأسودء 
وعجل: قبيلة الممدوح. يقول: مرت بنا بين تربيها فقلت لها: أنت من الظباء وترباك من 
العرب» فكيف اتفقت هذه المجانسة بينك وبينهما؟ فضحكت ثم قالت: لا تعجب من ذلك 
فإني كالمغيث: تراه من الأسود» وهو مع ذلك من عجلء وكذلك أنا: تراني من الظباء وأنا 
عربية» وقي هذين البيتين من البديع ما يسمونه حسن التخلصء وهو الخروج مما ابتدئ 
به الكلام من نسيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما. 

(519؟) أي جارت هذه المحبوبة بذكر رجل هذه أوصافه؛ وقيل جاءت هذه القبيلة 
التي هي عجل بمن هذه أوصافه. 

(۲۷۰) يقول: إن خاطره لتوقده لو كان في زمن (الزمن ذو الزمانة؛ أي العاهةء 
وهو هنا في معنى المقعد) لمشى» أو في جاهل لصحا من جهله وصار عاكًاء أو في أخرس 
لقدر على النطق. 

)۲۷١(‏ يقول في الشطر الأول: إذا ظهر للناس حجبت هيبته عيونهم عن النظر إليه 
لشدة هيبته» وهذا كقول الفرزدق: 


يُغضي حَيَاءَ وَيُعضَى مِنْ مَهَابَتِه فمَا يُگلم إلا حينَ يَبْتَسمَ 


وقوله أيضًا: 


شرح ديوان المتنبي 
وَإذَا الرّجّالُ رَأَوَا يَِيدَ وَأَيْتهُمْ خُضُعٌ الرّقَابِ نواس الْأَبَصَار 
مطأطئي رءوسهم منكسي أبصارهم إجلالًا له وهيبة وللنحويين في نواكس كلام طريف 
فانظره.) ويقول أبى نواس 
إِنّ اْعيُونَ حُجِبْنَ عن َيه فَإِذا بَدَوْتَ لَهُنّ تكس نَاظِرُ 


ويقول في الشطر الثاني: إذا احتجب وراء الستور ظهر نور وجهه من ورائها فلم 
تستطع حجبهء وهذا كقول القائل: 


1 


سے 


صُبَحت تَأمُو بالْحِجَابٍ لِخَلوَةِ هَيْهات شت على الْحِجَابٍ بقار 


وقال ابن جني: هذا يحتمل تأويلين؛ أحدهما: أن حجابه قريب لما فيه من التواضع 
فليس يقصر أحد أراده دونه وإن كان محتجيّاء والآخر: أنه وإن احتجب فهو كلا 
محتجب؛ لشدة يقظته ومراعاته الأمور» وعبارة الخطيب: الذي أراده المتنبي أن حسنه 
وبهاءه لا يحجبه شيء., والبيت الذي يليه يشهد له. 

e‏ الحالك: الشديد ا ف 3 رذ أبيض يشيه e‏ والعرب تسميه 
ترى إذا فابلا كأنها ا وَأن ن لفظه 0 من الدر حتى یری u‏ نطق كأنه 
خرز. 

(۲۷۲) هبته: مضاؤه» والغرار: الحدء والتأمور: دم القلب. قال أوس بن حجر: 
أنبت أن بني سيم أَوْلَحُوا أَبْيَاتَهُمْ تَآَمُورَ تفس الْمُنذِر 

«أي مهجة نفسه وكانوا قتلوه.» 

يقول المتنبي: إن مضاء عزمه يصير السيف رطب الحد من دم الأعداء. 

)۲۷١(‏ الرهج: الغبار» وأرهج الغبار: أثاره» يقول: إذا لقى عدوه في غبار الحرب 
قصر عمره حتى يكون أقصر من عمر المال عنده إذا أخذ في العطاء. 

وقال ابن القطاع: يريد أن عمر العدو حين يلاقيه قريب» كما أن عمر المال عنده 
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قريب حين يدخل إليه فلا يكاد حتى يهبه» وليس يريد أن عمر العدو أقل من عمر المالء 
وإنما يريد المساواة والمقارنة وأنهما لا يبقيان» وقوله إذ وهبا؛ أي إذا أراد أن يهب. 

)۲۷١(‏ تبلوه: أراد أن تبلوه» فحذف أن وبقي عملها. قال العكبري: تبلوه: انتصب 
بإضمار أن» وهو على مذهبناء فإن أهل الكوفة نصبوا بها مقدرة» وأبى ذلك البصريون, 
وحجتنا ما قرأ به عبد الله بن مسعود: «وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله» 
فأعمل أن مقدرة وحجتنا أيضًا قول عامر بن الطفيل: ٠‏ 


فنصب أفعله بأن المقدرةء والنشب: المال» يقول: احذره ولا تحم حوله بالعداء فإن 
أردت اختباره فكن عدوه أو مالا في يده حتى ترى ما يحل بك من الإبادة والإفناءء وفي 
معنى هذا البيت قول مسلم بن الوليد: 


ل له 


تَظَلّمَ الْمَالَ وَالْأَعَدَاءُ من يه لا رَالَ لِلْمَالِ وَالآعَدَاءِ ظَلَّاما 


وما أحلى قول أبي نواس: 
لَيْتَ مَنْ گان عَدّوّي كان لإِيْرَاهِيمَ مَالا 

)۲۷١(‏ حالت: تغبرت» وجعل المذاقة مما يقطر اتساعًاء يقول: هو عذب الأخلاق 
فإذا غضب تغيرت فآضت مرة فلو أمكن أن يمزج الماء بها لم يطق أحد شربه؛ يعني أن 
فيه حلاوة لأوليائه ومرارة لأعدائه» وفي الماء يروى في البحر قال العكبري: وأراد بالبحر 
ها هنا العذبء قال الله تعالى: مَرَج الْبَحْرَيْن يريد الملح والعذب» وأهل مصر والصعيد 
كلهم يسمون النيل: البحرء هذا وفي البيت تصريع» وهو مما يحسن استعماله للخروج 
من قصة إلى قصة كما أسلفنا. 

(۲۷۷) الغبطة والحسد: كلاهما بمعنى التمنىء بيد أن الغبطة أن تتمنى مثل حال 
المغبوط من غير أن تريد زوالها ولا أن تتحول عنه» والحسد أن تتمنى مثل نعمته على 
أن تتحول عنه؛ فالغبطة أخفء تقول منه غبطته بما نال أغيطه غبطًا وغبطة فاغتبط 


شرح ديوان المتنبي 
AA GAN NE EG‏ 


وغبطت الكبش أغبطه غبطًا: إذا جسست أليته لتنظر أبه طرق أم لا (الطرق: 
الشحم أو السمن) وغبط الشاة والناقة: جسهما لينظر سمنهما من هزالهما. قال رجل 
من بني عمرو بن عامر يهجو قومًا من سليم: 


إا مَجَلَيْتَ عَلَاقَا لِتَغْرِفَهَا لاحت مِنّ اللّوْمِ في أغدَاقها الْكُثُبُ 
ا اتن غلا لد ريني خابط الگلب يَبْغي الطّرْقَ في الذَنَبَ 


(غلاق: كشداد رجل ابو حي.) 

وقد ستل سيدنا رسول الله يكم هل يضر الغبط؟ قال: «لاء إلا كما يضر العضاة 
الخبط» أراد صلوات الله عليه أن الغبط لا يضر ضرر الحسدء وأن ما يلحق الغابط من 
الضرر الراجع إلى نقصان الثواب دون الإحباط بقدر ما يلحق العضاه من خبط ورقها 
الذي هو دون قطعها واستئصالهاء ولأنه يعود بعد الخبط ورقهاء فهو وإن كان فيه 
طرف من الحسد فهو دونه في الإثم» وأصل الحسد: القشرء وأصل الغبط الجسء والشجر 
إذا قشر عنها لحاؤها يبستء وإذا خبط ورقها استخلف دون يبس الأصلء وضمير منها: 
للأرضء وضمير به: لحيث حل الذي يقع مفعولًا به لتغبط» وضمير منها الثانية: للخيلء 
وأيها: مفعول تحسد.ء يقول: إن الأرض يغبط بعضها البعض الذي يحل فيه» والخيل 
يحسد بعضها البعض الذي يركبه. قال ابن جني: وجعل الغبطة للأرض؛ لأنها وإن 
كثرت بقاعها فهي كالمكان الواحد لاتصال بعضها ببعضء والخيل ليست كذلك؛ لأنها 
متفرقة فاستعمل لها الحسد, والبيت مأخوذ من قول أبي تمام: 


° 
9 مامه چ 


مَضَى طاهِرَ الْأَنوَابٍ لَمْ تَبْقَ بُقَعَة ‏ غعَدَاةَ كَوَى إلا اشْتَّهَتْ 

(۲۷۸) الجحفل: الجيش العظيم, واللجب: المختلط الأصوات» يقول: إنه جواد شجاع 
لا يستطيع أن يرد سائله» ولكنه يرد وحده الجيش العظيم. 

(۲۷۹) قوله من قبل يصطحبا: أراد من قبل أن يصطحباء فحذف أن وأبقى 
عملهاء يقول: إذا التقى الديناران لديه تفرقا قبل اصطحابهماء فهما يلتقيان مجتازين 
لا مصطحبينء وقال الواحدي: يجوز نصب الدينار وصاحبهء ويكون معناه كلما لقي 
الممدوح الدينار مصاحيًا له» وما أجمل ما يقول النضر بن جؤية بن النضر في هذا المعنى: 
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قَالَتْ طَرِيقَةٌ مَا ثَبْقي دَرَاهِمُنَا وَمَا با سَرَفْ فيه وَلَا خُرُقَ 
إِنَا إِذَا اجْتَمَعَتْ يَوْمَّا دَرَاهِمُنَا خلت ّى طرق الْمَعْرُوفٍ تَسْتَيِقَ 
لا يالف اَم امَضْرُوبُ صُرَتنَ لكن يمر > عَليها وَهُىَ مُنطلق 
حَنَّى يَصِيرَ إِلَى نَذْلٍ يُخَلَّدُهُ 00 


)۲۸٠(‏ المجتدي: السائلء ونعيب الغراب: صياحه» والبين: الفراق. يقول: هذا المال 
كأن غراب البين يرقبه» فكلما جاء مجتد صاح فيه فتفرق شملهء وعبارة الواحدي: إن 
ماله يرقبه غراب البين» فإذا جاء السائل فرق الممدوح ماله فكأن غراب البين نعب في 
مال الممدوح بالتفريق» وما ذكر من رقبة الغراب ونعيبه بيان ومثال لتفريقه المال عند 
مجىء السائلء والأصل في هذا أن العرب تقول: غراب البين إذا صاح في ديار قوم تفرقواء 
a OLÎ‏ الح كما اود وال النين له يلتق عن SN‏ كذلك هذا لا 
اد فو ومن الذي قال إن الغراب لا يفتر عن الصياح؟ هذاء وقالوا: 
إنما حسنت الإضافة في غراب البين؛ لأنه اسم مشترك يقع على أشياء» فمنها غراب الفأس؛ 
أي حدهاء قال الشماخ يصف رجلا قطع نبعة: 


َأَنْحَى عَلَيْهَا دات حَدَّ غْرَابْهَا عَدُوٌ لِأَوْسَاطِ الْعضَاهِ مُشَاررُ 

ي أمال على النبعة فأسًا ذات حد» غرابها؛ أي حدهاء مشارز؛ أي معاد أو سيئ 
والمشارزة هي المشارسة. ومنها الغراب: قذال الرأس» يقال شاب غرابه؛ أي شعر 
قذاله» والغرابان من الفرس والبعير حرفا الوركين الأيسر والأيمن اللذان فوق الذنب حيث 
التقى رأسا الورك اليمنى واليسرىء قال الراجز: 


ا عَجَبا لَِعَجّبِ الْعْجَابِ خَمْسَة غْيَانِ عَلَى عراب 


)۲۸١(‏ السمر: المسامرة» وهو حديث الليل» وأصله أنهم كانوا يسمرون في ظل 
القمر» وأصل السمر: ظل القمرء والسمرة مأخوذة من هذاء وسمر يسمر سمرًا وسمورًا 
لم ينم: وهو سامرء وهم السمارء والسامر أيضًا السمارء وهم القوم يسمرون. قال 
الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل وهي جمع» فمنها الحامل والسامر والباقر 
والحاضر» والحامل للايل وكرت فيه ال كن ولات وهاي الجماعة من الحى 


Yoo 


شرح ديوان المتنبي 


يسمرون ليلا والحاضر: الحي النزول على الماءء والباقر: البقر فيها الفحول والإناث. 
قالوا: والسامر أيضًا: الموضع الذي يجتمعون للسمر فيهء وأنشدوا: 


وَسَامرٌ طَالَ فيه الله وَالسَّمَرُ 


ابنا سمير الليل والنهار؛ لأنه يسمر فيهما. يقول: هو بحر له عجائب في باب الفضل 
والشجاعة لا تحاكيها عجائب البحار ولا ما يتحدث به السمارء إذ هي بالقياس إليها 
كالشيء المألوف؛ لغرابة ما يبدو منه ويتحدث عنهء وعبارة ابني جني: تشاغل الناس 
بالتعجب من فضائل هذا الرجل عن عجائب الأسمار والبحار. 

(۲۸۲) محاولها؛ أي طالبهاء وأصله طلب الشيء بالحيلة» يقول: لا يقنع الممدوح 
أن ينال المنزلة العظيمة التي يشكو طالبها قصوره عنها وتعبه في تحصيلهاء إن هو 
دائمًا يطمح إلى ما يعجز عنه الطالبون. 

(387) اللواء: الراية» وبنو عجل: قبيلة الممدوح» يقول: حركوا اللواء باسمه ‏ أي 
جعلوه سيدهم وقائدهم - فإذا حركوا رايتهم حركوها باسمه» فصار سیدهم» وصاروا 
هم به سادة الناس» فهو رأس بنى عجل فصاروا بذلك سادة الناس» وصار الناس أذنابًا 
لهم وتبعًا. 

)۲۸٤(‏ نصب التاركين على المدح بإضمار أعنى أو أمدح. يقول: إنهم - لبعد 
همتهم - يتركون ما هان من الأمور وسهل وجوده» ويرومون الصعب الشاق منهاء وقي 
هذا يقول الطهوي: 


- 
- 


ولا يَرْعَونَ 


حتاف الْمُوَيْنَى إِذَا حَلُوا ولا يَوْضَ الْهُدُون 

(الهدون: الدعة والسكون.) 

)۲۸١(‏ البيض: السيوفء والهام: الرءوسء والكماة: الأبطال المدججون في السلاح, 
وي جمع عذبة وهي الريش المعلق في طرف الرمح. يقول: إن سيوفهم تحول دون 
خيلهم أن يصل إليها أحد بطعن أو ضرب؛ إما لمنازلتهم دونهاء أو لحذقهم بالضرب» 
فتكون لها بمنزلة البراقع؛ والمعنى أنهم يحمونها بالسيوف لا بالبراقع والتجافيفء وعبارة 
أبي الفضل العروضي: أن سيوفهم مكان البراقع لخيلهم فلا يصل العدى إلى فرسانهم» 
وقوله متخذي هام الكماة: معناه أنهم يأخذون رءوس الأبطال بأطراف رماحهم» فتكون 
مع شعورها بمنزلة العذب التي تعلق بالرماح» وقال جرير في هذا المعنى: 
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ن رُءوس القوم فوق رمَّاجنا غدَاة الوَغى تِيحّانَ كسرَى وَقيصَرَا 


يَحْسُو السَيُوفَ نفوس التاكثينَ يه وَيَحْعَلَ الْهَامَ تِيجّانَ الْقَنَا الدَيُل 
وقال أبى تمام: 


أَبْدَلْتَ أَنؤْسَهُمْ يقم الْكْريهَةٍ. مِنْ قتا الظَهُور قتا الْخمَّىٌ مُدَّعمَا 
)۲۸١(‏ الخرقاء: الحمقاء. مؤنث الأخرقء يقول: لو لاقتهم المنية يوم الوغى للبطت 
بالأرض خوفًا وفزكًا لا يتجه لها رأي في السلامة فهي تتهم الإقدام وتتهم الهرب خشية 
الإدراك؛ أي تقدر أنها إن هربت أدركت. قال أب تمام: 


من كَل زوع تَرْتَاعٌ المنون له إِذَا تَجَرَّدَ لا نكس ولا حَذِرُ 
وقال أيضًا: 
شوش إِذَا خَفَقَتْ عُقَابُ لوبهم ظلَّتْ قَلوبُ الْمَوْتِ منها تَحْفِقٌ 


(۲۸۷) الشهب: الكواكب. يقول: إن لهم مراتب عالية علت في السماء فصارت أعلى 
من الكواكب؛ لأن الفكر الذي يتبعها جاز الكواكب ولم يلحقها. 

(۲۸۸) نزفت: استنفدت» وآل: عاد ورجع» ونضب: جف. قال الواحدي: جعل 
اقتضاء المحامد أن تنظم بالشعر نزقاء وجعل الشعر - لكونه مقتضى - منزوفًا. يقول: 
لم تمتلئ هذه المحامد من شعري؛ أي لم تبلغ الغاية التي تستحقها من شعري» ولا 
شعري فَنِيّء فأنا أبدًا أمدحهم» وبيان ذلك أن لهم محامد استخرجت شعري؛ لينظم 
تلك المحامد كلها فلم تنحصر بالشعرء ولم يَفِنَ الشعرء يريد كثرة محامدهم وكثرة 
مدائحه لهم يعني أنه سيعود إلى استيفاء مديحهم» وجعل الشعر كالماء ينزف» واستغراق 
محامدهم في الشعر كملتها بالماءء ولما جعل الشعر كالماء جعل فناءه نضويًا. 
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(۲۸۹) يقول: لك مكارم سبقت بها العالمين فليس في مكنة أحد إدراكها ومن 
يستطيع إدراك أمر فائت؟ 

(۲۹۰) اختلفت: ترددت وجاءت مرة بعد أخرىء والمراد بالركبان: القصاد الذين 
صمدوا إلى الممدوح فآبوا بالهبات والعطاياء ولا ألوي: لا أعرج» يقول: لما أقمت بإنطاكية 
جاءتني ركبان العفاة - الذين قصدوا إليك وأنا في حلب - فما عتمت أن سرت نحوك لا 
أعرج في سيري ولا أقف» حتى وصلت إليك محمولًا على راحلتين من فقري الذي يحفزني 
إلى بابك طلبًا لجدواك وأدبي الذي تسببت به إليك. 

)59١(‏ اختلفت: ترددت وجاءت مرة بعد أخرىء والمراد بالركبان: القصاد الذين 
صمدوا إلى الممدوح فآبوا بالهبات والعطاياء ولا ألوي: لا أعرج» يقول: لما أقمت بإنطاكية 
جاءتني ركبان العفاة - الذين قصدوا إليك وأنا في حلب - فما عتمت أن سرت نحوك لا 
أعرج في سيري ولا أقف» حتى وصلت إليك محمولًا على راحلتين من فقري الذي يحفزني 
إلى بابك طلبًا لجدواك وأدبي الذي تسببت به إليك. 

(۲۹۲) شرقت: غصصت» وضمير ذاقها: للزمن» وقوله ما عاش؛ أي ما بقي وامتدء 
والانتحاب: رفع الصوت وتردده بالبكاء. يقول: أذاقني الدهر من الفقر والغربة شيقًا لو 
GA‏ بتكن ALA LS‏ وله Ah‏ سير لأنه الجاءة ل الشترة وكرف 
أصير أنا عليه؟ 

(۲۹۲) عمرت: عشتء والسمهري: الرمح» والمشرفي: السيف» كنى بهذه القرابات 
عن ملازمة هذه المذكورات. يقول: إن عشت وتنفس بي العمر لازمت الحرب حتى أدرك 
طلبتي. هذاء ويقال عمر الرجل بكسر الميم يعمر عمرًا وعمارة وعمرًاء وعمّر - بالفتح 
- يعمرء ويعمر؛ أي عاش ويقي زمانًا طويلًاء ومنه قولهم: أطال الله عمرك وعمرك› 
وهما وإن كانا مصدرين تمع إل أنه استعمل في القسم أحدهما وهو المفتوح. 

)۲۹١(‏ الأشعث: المغبر من طول السفر ولقاء الحروبء والقح: الخالص؛ أي العربي 
الخالص النسبء وقح: نعت لأشعث. والمرح: النشاطء يقول: للازمت الحرب بكل رجل 
قد طال تمرسه بالحروب والأسفار حتى تراه يرمي بنفسه في التهلكة كأن القتل حاجة 
له يبتغيها ويتهالك عليهاء وإذا هو سمع صهيل الخيل استخفه ذلك حتى يكاد يطرحه 
عن السرج لما يجد من النشاط والطرب» وروى ابن جني بدل صهيل الخيل صهيل الجرد 
- جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر - وذلك مما يحمد في الخيل» ويروى بدل 
مرحا بالغزو: مرحا بالعز» ومن جيد ما قيل في معنى البيت الأول قول أبي تمام: 
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مُسْتَرْسلِينَ إِلَى ال كانم بَيْنَ الْحْتُوفٍ وَيَيْتَهُمْ لحا 
مُتَسَرّعِينَ إلى الْحتَوفٍ گأتها ‏ وَفَرٌ بأزض عَدُوهِمْ يُتَتَمَبُ 


(95؟) الأشعث: المغبر من طول السفر ولقاء الحروب» والقح: الخالص؛ أي العربي 
الخال الحمت: وق تحت الأشعفه فارج النشاط؛ قول للازمت: الحوب يكن رجل 
قد طال تمرسه بالحروب والأسفار حتى تراه يرمى بنفسه في التهلكة كأن القتل حاجة 
له يبتغيها ويتهالك عليهاء وإذا هو سمع صهيل الخيل استخفه ذلك حتى يكاد يطرحه 
عن ارج لا يحو من التقاط والطري؛ ووو ابن حنى بل صل الكل صهيل الح 
- جمع أجرد وهو الفرس القصير الشعر - وذلك مما يحمد في الخيل» ويروى بدل 
مرحا بالغزو: مرحا بالعز» ومن جيد ما قيل في معنى البيت الأول قول أبي تمام: 


مُسْتَرْسِلِيد إِلَى الحُتوف كَأَنْمَا o‏ مَيْنَّ اأ ف َف و E‏ 


وقول البحتري: 


ه وت و 


مُتَسَرُعِينَ إلى الْحُتُوفٍ كَأَنَهَا وَفْنٌ بأَزْض عَدُوُهِمْ يُتَتَهَبُ 

(595) يقول: الموت أعذر لي فنا ن أعيش ذليلًاء فإذا قتلت في طلب المعالي قام 
الموت بعذريء والصبر أجمل؛ لأن الجزع عادة اللتام» والبر أوسع لي من بلد يضيق بي 
رزقه فأنا أسافر وأضطرب في مناكب الأرضء والدنيا لمن غلب وزاحم لا لمن لزم عقر 
داره» قال العكبري: وهذه الأبيات التي أتى بها في آخر القصيدة خارجة عما هو فيه؛ لأنه 
تاح ر وردكر فف قف وان الان ف أذاقة باوی و وقد جاء. سكير 
منه ثم يذكر الشجاعة منه وطلب الملوك وأخذ البلاد ... وأين أبو الطيب والملوك؟ رحم 
الله امراً عرف قدره ... ولقد أحسق ابن دريد فيما 3 


TMS 
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وقد غاب عن العكبري - رحمه الله - خلائق المتنبي» وأنه لا يمدح الناس إلا ليمدح 
نفسهء وينوه بما تنطوي عليه من المطامع والآمال الكبار والنزاع إلى الطعن والنزال. 

(۲۹۷) قيل: إنه ل يجزه على هذه القصيدة إلا دينارًا واحدًاء ولذلك سميت 
بالدينارية. 

(۲۹۸) الباء للتفدية» والشموس: إِمَّا مرفوعة على أنها مبتدأ محذوف الخيرء 
والتقدير: الشموس مفديات بأبي» وإما منصوبة على أنها مفعول فعل محذوف والتقدير: 
أفدي الشموس بأبيء والجانحات: المائلات» والجلابب: جمع جلباب» وهو ما يلتحف به 
من الثياب» وأصله جلابيب: قال تعالى: ينين يهن ١‏ من جَلَابِيبِهِنَ 4 فحذف الياء 
ضرورةء كنى بالشموس عن النساء» وبغروبهن عن بعدهنء وعبارة الواحدي: لما سماهن 
شموسًا كنى عن بعدهن بالغروب؛ لأن بعد الشموس عن العيون لا يكون إلا بالغروب؛ 
وقد بين في آخر البيت أن الشموس: النساء الحسان؛ إذ قال: اللابسات ... إلخ. وقال ابن 
جني: غبن عنك في الخدور. 

(519) المنهبات: اسم فاعل» ووجناتهن: مفعول أولء وقلوبنا: مفعول ثان» وعقولنا: 
عطف عليهء والناهبات: صفة لوجناتهنء ولك أن ترفع وجناتهن على أنها فاعل المنهبات 
أي اللاتي أنهبت وجناتهن قلوبناء فيكون قد اقتصر على مفعول واحد» ويقال: أنهبته 
الشيء إذا جعلته نهبًا له. يقول: اللواتي جعلن قلوبنا وعقولنا نهبًا لوجناتهن يسبينها 
بحسنهن» ثم وصف الوجنات بأنها تنهب الناهب؛ أي الرجل الشجاع المغوار الذي ينهب 
الناس بعد أن أبلى البلاء الحسن في الحرب» وهذا من قول أبي تمام: 


EE TALE كفن‎ MO ءالخ‎ 


)٠١(‏ الناعمات؛ أي اللينات المفاصلء والقاتلات؛ أي بهجرهنء والمحييات: 
بوصلهن» والمبديات؛ أي المظهرات من الدلال عجائبء والدلال: جرأة المرأة على الرجل في 
تكسر وتغنج. 

)"١١(‏ الترائب: موضع القلادة من الصدر. يقول: حاولن أن يقلن لي نفديك بأنفسنا 
فوضعن أيديهن على صدورهن إشارة إلى ذلك خوف الرقيب» وقال ابن جني: أشرن 
إلي من بعيد ولم يجهرن بالسلام والتحية خوف الرقباء والوشاة» جعل ابن جني هذه 
الإشارة تحية وتسليماء وقال 2 طلين أن يقلن نفديك بأنفسنا وخفن الرقيب» 
فنقلن التفدية من القول إلى الإشارة؛ أي أنفسنا تفديك» وهذا أولى من قول ابن جني 
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لذكر التفدية في البيت» ولم يقل حاولن تسليمي؛ لأن الإشارة بالسلام لا تكون بوضع 
اليد على الصدرء وقال اين فورجه: وضع اليد على الصدر لا يكون إشارة بالسلام» وإنما 
أراد وضع أيديهن فوق ترائبهن تسكينا للقلوب من الوجيب. قال الواحدي: وليس كما 
قال - ابن فورجه - وصدر البيت ينقض ما قاله. هذاء وبديع قول بعضهم ينظر إلى 
هذا المعنى: 


أَضْحَى يُجَانِبْنِي مُجَائَبّة الْعدَا وَيبِيت وَهْوَ إِلَى الصَبَاح دِيم 


واد في خرف الوقاة وَكَفظه وهل لِحَاظهِ تَسَلِيم 


(۳۰۲) أراد بالبرد: أسنانهن التي تشبه البرد في نقائهاء وقوله خشيت أذيبه: أي 
أذيبه» يقول: إني كنت أخاف على ثغورهن أن تذوب من حرارة أنفاسي» فلما رحلن ذبت 
أنا من شوقي إليهن» ومن هذا الباب قول الصنوبري: 


00 
n 


0 


وَضاحك عَن بَرَدِ مشرق ايَاحَنيه دُونَ جُلايسي 


ن يَذُوبَ من نيران أَنْقاسي 


° ده 


وَمِنَ الْعَجَائبٍ أنْ يُدِيبَ مَفاصلي مَنْ لَوْ جَرَى تَفَسي عَلَيْهِ لَدَابَا 


)3١(‏ المتحملون: المرتحلون» والمراد بالغزالة إما الشمس وإما الحيوان المعروف› 
والكاعب: التى بدا ثديها للنهود. يقول: قبلت غزالة في صورة كاعب من النساء. 

[74 | و الأمور الثقال» وتخلصًا: مفعول الرجاءء أعمله مع اقترانه بأل 
وهو ضعيفء أنشد سيبويه: 


بح اهمه 


حعيت التكانة اغداءة يَخَالُ الفرَارَ يُرَاخِي الْأَجَلْ 


(يهجو رجلا يقول: هو ضعيف عن أن ن ينكي أعداءه» وجبان عن أن يثيت لقرنه؛ 
ولكنه يلجأ إلى الفرارء ويخاله مؤخرًا لأجله.) وأنشبن: علقنء والمخالب: جمع المخلب - 
بكسر الميم - وهو للسباع وجوارح الطير بمنزلة الظفر للإنسان» يقول: كيف أرجو 
التخلص من الخطوب بعد أن نالت منى ونفد فيّ حكمها؟ 
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)3٠١5(‏ أوحدنني؛ أي الخطوب - أي صيرنني واحدًا. يقول: تركتني الخطوب 
وحيدًا بعد أن فرقت بيني وبين الأحبة» وجعلت صاحبي بعدهم ما أده من المرن 
المتناهي الذي هو واحد الأحزان» وهو حزن الفراق. 

50 الغرض: الهدقا برسي بالسهاء»: ومضارا: مير جنع مقرب = يقح 
الراء وكسرها - حدٌ السيف. يقول: إن الخطوب نصبته هدفا للمحن. 

)۳٠۷(‏ أظمتنى من الظمأ: العطشء فأصلها أظمأتنيء فأبدل الهمزة ألفًا ثم حذفها. 
يقول: كان حظي من الدنيا الحرمان. فلما التمست عطاءها أفرغت علي المصائب. 

(۳۰۸) قوله من خوص الركاب؛ أي بدلا من خوص الركاب» والخوص جمع 
الخوصاءء وهي الناقة الغائرة العينين من الجهد والإعياء. والركاب: الإبلء والدارش: 
قري من الان وکو د اموه يكوا اعت وخا هن الئل نهنا هونن وا 
راكب ماش. 

(۳۰۹) حال: خبر مبتداً محذوف؛ أي هذه حالء ويروى حال - بالنصب - على 
إضمار عاملٍ محذوف؛ أي أشكو أو أذم. يقول: إن حالي هذه لو علم بها ابن منصور 
تلافاها بإحسانه وحال دون إساءة الزمان» فيكون إحسانه بمنزلة توية الزمان إليء ومثل 
هذا لأبي تمام قال: 


كَثْرَتْ خَطَايَا الدّهْرِ في وَقَدْ يُرَى بِنَدَاكَ وَهْوَ إِلَيّ مِنْهَا تَايَبُ 


وقال أيضًا: 


o $‏ »و 


عضب إِذَا هَرَهُ في وَجْهِ نَاتِبّةِ جَاءَتْ إِلَيْه صُرُوفٌ الدَّهْرِ تَعْتَدِرْ 
)٠١(‏ السنان: نصل الرمح» والبنان في الأصل: أطراف الأصابع» والمراد بها هنا 
الكفء ويتباريان: يفعل كل منهما ما يعارض به صاحبه» ودمًا: تمييز أو منصوب على 
نزع الخافض؛ أي في دم» والعرف: المعروف والمراد به الجودء والساكب: المنسكب. يقول: 
إن سنان رمحه يقطر دما من الأعداء.ء وكفه تسكب جودًا على الأولياءء وهذا من قول 
البحتري: 


000 


7 2 و ا ۳ فو ا ر ر ا - 
تلقاه يَقطرُ سَيْفَةُ وَيسنَانَةُ وَبَتَانُ رَاحَتِهِ دَمَا وَنَحِيعًا 
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(١1؟)‏ الخطر: الأمر الخطير؛ أي العظيم. يقول: إنه يستصغر الشيء العظيم لمن 
يقصده وينتجع إليه لكرمه» ويظن - لكثرة عطائه - أن نهر دجلة - ذلك النهر 
العظيم - ليس يكفي شاربًاء ومثل هذا قول أبي تمام وزاد الشكر: 


ا و و E EY‏ 5 
فَرَأَيْتَ أَكْثَرَ مَا حَبَوْتَ منّ الها نَرْرًا وَأَصْعَرَ مَا شَكَرْتْ جَزياد 


(۳۱۲) كرمًا: مفعول مطلق؛ أي کرم كرماء أو مفعول له عامله يظن في البيت قبلهء 
يقول: لو حدثته بما يصنع من الأفعال الجسام لظنك كاذيًا؛ لخروج تلك الأفعال عن 
طوق المقدرة» قال الواحدي - ناقدًا: وقد أساء في هذا؛ لأنه جعله يستعظم فعله ويضده 
یمدح» وإنما يحسن أن يستعظم غيره ما فعل كما قال أبى تمام: 


000 


EE E‏ “ككاتديها اذل الحكان كدت 


وقال البحتري: 


(۳۱۲) حذار: اسم فعل بمعنى احذرء ومسانًا ومحاريًا: حالان. يقول: سل عن 
شجاعته؛ لتعرفها بالخبرء ولا تحاول أن تعرفها بالمشاهدة والتمرس بها وإلا هلكت؛ أي 
لا تحاول أن تعرفها بالقتال؛ فإنك إن قاتلته قتلت» وقد ضرب البيت التالي متلا لذلك. 

)۳٠١(‏ يقول: فإن الموت يعرف بالوصف لا بالتجربة؛ إذ لم نجد مخلوقا مات ثم 
رجع فيخبرنا عن حقيقة الموت» وإذن فالموت إن عرف بالمشاهدة آهلك البتة» وكذلك 
شجاعة الممدوح» وقوله خلقا؛ أي مخلوقاء مفعول أول لتلقء وآيبًا: مفعول ثان. 

(15١؟)‏ القسطل هنا: غبار الحرب» وهو القسطل» والقسطال والقسطول 
والقسطلان والقصطل - بالصاد - كله؛ الغبار الساطع» وقال الجوهري: القسطال 
لغة فيه كأنه ممدود منه مع قلة فعلال في غير المضاعفء وأنشد أبو مالك لأوس بن حجر 


يرثي رجلًا: 


وَلَنْعُمَ رفك القوم يَنْتَظْرُونَةُ وَلَنِعمَ حشو الدع وَالسَرْيَالٍ 
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وََنِهُمَ مَوَى الْمُسْتَضِيفٍ إِذَا تا وَالْخَيْلُ خَارِجَة مِنَ الْقسْطَالٍ 
وقال آخر: 


38 
نه 


قسْطالَ ريح ذي رَمَجْ 

الجحفل: الجيش العظيم. يقول: إنه لا ينفك عن هذه الأشياء. 

)5١1(‏ تبيين لأحوال الناس معه. يقول: فلا ترى إلا هاريًا من جيشه» أو طاليًا 
رفده» أو راغيًا في إحسانه» أو راهيًا من بأسهء أو هالگا بسیفه» أو ناديًا على قتيل له من 
الأسرى الذين أسرهم» وقال الواحدي: ويجوز أن تكون هذه أحوال الممدوح؛ أي تلقاه 
هاريًا من الدناياء وطالبًا للعلى» وراغيًا في المكارم» وراهيًا من الله تعالى» وهالكًا؛ أي 
مهلكاء كما قال العجاج: 


وَمَهْمَِمَلِكِ مَنْ تَعَرّجا 


(تمامه: هائلة أهواله من أدلجا. قال في اللسان: هالك بمعنى مهلك لغة تميم كما 
يقال: ليل غاض أي مغضء وقال الأصمعي في قوله: هالك من تعرجا؛ أي هالك المتعرجين 
إن لم يهذبوا في السير؛ أي من تعرض فيه هلك.) 

وناديًا: من يبارزه من الندب» وهذا تعسف من الواحدي كما ترى. 

)۳١۷(‏ العواسل: الرماح» والقواضب: السيوف» والجنائب: جمع الجنيبةء وهي التي 
تقاد إلى جنب الفارس. يقول: عمت جنوده السهل والجبلء فإذا نظرت إلى الجبال رأيتها 
رماحًا وسيوقاء وإذا نظرت إلى السهول رأيتها فوارس وجنائب؛ أي غصت بهما. 

)۳٠۸(‏ العواسل: الرماح» والقواضب: السيوف» والجنائب: جمع الجنيبة» وهي التي 
تقان :إل جني الفازس.'يقول: عمك جدود ه السهل:والجيل» فإذا نظوت :إلى الجيال رأيثها 
رماحًا وسيوقاء وإذا نظرت إلى السهول رأيتها فوارس وجنائب؛ أي غصت بهما. 

)۳٠۹(‏ وعجاجة بالنصب عطف على ما تقدم؛ أي ورأيت عجاجة: أو بالجر على 
إضمار ربء والعجاجة: الغبار» وتبسم - بحذف إحدى التاءين - أي تتبسم» والقذال: 
جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفاء وقال ابن الأعرابي: القذال: ما 
دون القمحدوة إلى قصاص الشعرء قال الأزهري: القمحدوة ما أشرف على القفا من عظم 
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الرأسء والهامة فوقهاء والقذال دونها مما يلي المقذء ويقال: القذالان ما اكتنف فأس القفا 


عن يمين وشمالء والزنج - بفتح الزاي وكسرها - جيل من السودان» وهم الزنوج» 
يقول: إن بريق الأسلحة في مواد الغبار يشبه تبسم الزنج أو شيب القذال» ولمحمود 
الوراق: 

راق 


حَتَى تَبَدَى الصّبْحٌ يلو الدّجَى كَالْحَبَشْيٌ افدر لإلضجك 
ولأبي نواس 
دى الصّبْح مِنْ حِجّابيه عطلْعَةِ الْأَشْمَطٍ منْ حِلْبَابهِ 


وهذا التشبيه متداول كثير في الشعر. 

)۳۲١(‏ شبه بياض الحديد في ظلمة العجاجة بكواكب في ليل. يقول: كأن النهار 
ألبس بتلك العجاجة ظملة ليل» وكأن الرماح أطلعت من أسنتها كواكب» أو أطلعت هي 
كواكب في تلك الظلمة؛ فقوله: أطلعت إما قرأتها بصيغة المعلوم على أنه من فعل آلا 
وإما بصيغة المجهول لمشاكلة قوله كُسيء وهذا المعنى من قول صريع الغواني 


في عَشْكَرٍ شَرِقَ الْأَرْضُ الْقَضَاءُ يه كالئَّيْلٍ أَنْجّمُهُ الْقَصْبَانُ وَالقَمَلُ 


وقول بشار: 
أ 3 مُتَارَ التقع فوق رُءُوِسنَا وَأَسْيَاقَنَا َيل تَهَاوَى گواکبه 
(Y۱)‏ عسكرت: تجمعت» وتكتبت: تجمعت كتائب» والكتائب: جمع كتيبة 
الفرقة من الجيش - وعسكرًا وكتائب: حالان. يقول: إن المصائب تجمعت مع تلك 
العجاجة كأنها عسكر تقع بالعدوء وتكاثرت فيها رجال الممدوح حتى صارت كتائب. 


ءَمَ 2 
1 


كَأنَّ أَبَاهُ حِينَ سَمَاهُ صَاعِدًا دَرَى كَيْفَ يَرْقَى في الْمَعَالِي وَيَصْعَدُ 
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وقوله علي: أراد عليه فاضطره الوزن إلى حذف التنوين» وسوغ له ذلك سكونه 
وسكون اللام في الحاجب: ومثله كثيرء وذلك كقراءة من قرأ: قل هُوَ الله أحَد بغير 
تنوين» حذفه لالتقاء الساكنين. 

(۳۲۲) النضار: الذهبء ومواهيًا وما بعده: تمييز. يقول: إنه أفنى الذهب بالعطاء 
والأعداء بالقتل» والزمان بالتجارب؛ أي إنه حصل له من التجارب ما يعرف به ما يأتي 
فيما يستقبل من الزمان» فكأنه أفنى الزمان؛ لأنه لا يحدث عليه شينًا لا يعرفه. 

)۳۲٤(‏ ومخيب: عطف على «هذا الذي أفنى» في البيت قبله» وذكر الكف - وإن 
كان الأفصح تأنيثها - على معنى العضوء أو على إرادة السائل؛ أي لا يرد سائلًاء أو 
المراد خاتيًا صاحبهاء وبعد: فإن أكثر ما استعمل العرب الكف مؤنثة على أنها بمعنى 
اليد فهم يقولون هذه كف واحدةء وقال بشر بن أبي خازم: 


لَهُ گفان گف ككف ضر وَگف فَوَاضْلٍ خضل نَدَاهَا 


يَدَاكَ يَدَا صِدْق فَگف مُفِيدَة وَأَخْرَى إِذَا ماضن بالْمَال تنفق 


قَمَا بَلَمَثْ گف امرئ مُتَمَاول بها الْمَجْدَ إلا حَيْتُ مَا يِلْتَ أَطْوَلٌ 
وَمَا بَلَعَ الْمُهْدُونَ نَحْوَك مدْحَةٌ وَإِنْ أَطْنَيُوا إلا وَمَا فيكَ فصل 


أما قول الأعشى: 
E O‏ 
فإنه أراد العضوء وقيل هو حال من ضمير يضم» أو من هاء كشحيه. 

(25") أبصرت - بتاء المتكلم - يعنى المتنبى نفسه» ويروى على الخطاب» 

وحاضرًا وغاتيًا على الروايتين: حال من فاعل أبصرت» ومثل: يجوز فيه الرفع والنصب» 

فالرقع قال ابن جني: هذا مبتدأ أولء والذي: مبتداً ثان» ومثل: خبر الذي» والجملة خبر 
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هذاء والعائد على هذا من الجملة التى هى خبر عنه الهاء في منه» والنصب بجعل هذا 
ابتداء» والذي: خبره» ونصب مثل بأبصرت. يقول: إنه یری عطاءه حيثما كان حضره أو 
شَهدْتُ جَسيمات العلا وَهْوَ عاتب وَلَوْ كانَ أَيْضَا حَاضِرًا كَانَ غَابْبا 
(Y7)‏ الثاقب: المضىء. يقول: حيثما كنت ترى عطاءه قد غمر الناس - قريبهم 


وبعيدهم - كما ترى ضوء القمر حيثما كنت من البلادء والبيتان التاليان في معنى هذا 
البيت: يريد أنه عام النفع» ومثل هذا لأبي تمام: 


وللبحتري: 
كَالْبَدْر أفرَط في الْعْلُوٌ وَضَوْءُهُ للْعُصْبَةِ السَّارِينَ جد قريب 
وله أيضًا: 
عطَاء كَضَوْءِ اش عَم فَمَغْربٌ يَكُونُ سَوَاءٌ في سَنَاهُ وَمَشْرِقُ 
وقال العباس بن الأحنف: 
نِعْمَةٌ كالشَّمْس لما طلَعَثْ قبت الإِشْرَاقُ في كَل بد 


(۳۲۷) أمهجن؛ أي يا مهجنء فالهمزة للنداءء وهجنه: قبحه» قال صاحب اللسان: 
الهجنة من الكلام ما يعيبكء والهجين: العربى ابن الأمة لأنه معيبء ولهذه المناسبة نقول: 
إن الهجنة في الناس والخيل إنما تكون من قبل الأم» فإذا كان الأب عتيقا والأم ليست 
كذلك؛ كان الولد هجينًا. قال الراجز: 


هع هي و 


الْعَبْدُ والهجين وَالْمَلَنْفسٌَ.. اة فايهم قلمس 
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والأقراف: من قبل الأبء أو الذي أمه عتيقة وأبوه ليس كذلك. روى الرواة أن روح 
بن زنباع كان قد تزوج هند بنت النعمان بن بشير فقالت - وكانت شاعرة: 


وَمَلْ هِنْد إا مُهْرَةَ عَرَبِيّة سَلِيلَة أفرّاس تَمَِلَْلَهَا بَغْل 


- 


فَإِنْ نْتِجَثْ مُهْرَا گريمًا َبالَحَرَى وَإِنْ يك إِقِرَافٌ فَمِنْ قبَلٍ الْقَمْلٍ 
وأزرى به: عابهء قال في اللسان: الإزراء: التهاون بالشيء يقال أزريت به: إذا قصرت 


به» وحقرته» وهونته» وزريت علیه» وزرى عليه زريّاء وزراية» ومزرية» ومزراة» وزريانا: 
عاية وفاقية قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
َإنِي عَلَى لَيْلَى لَرَارِ وَإِنَنِي عَلَى ذَاكَ فيما بَيْتَنَا مُسْتَدِيمُهَا 


أي عاتب ساخط غير راضء وزرى عليه عمله: إذا عابه وعنفه» وتروك مبالغة في 
ار GE N‏ ا ا ثانء ويروى عائيًا. 
E BENS‏ 
تركتهم عائبين لك حسدًا. 

(۳۲۸) شادوا: ينوا ورفعواء وتشييد البناء: إحكامه ورفعه» والبناء المشيّد ‏ 
بالتشديد - المطولء أما المشيد فهو المبني بالشيدء والشيد كل ما طلي به الحائط من 
جص أو بلاط. قال عدي بن زيد: 


شَادَهُ مَرْمَرَا وَجَلَلَهُ كلد سا قَلِِطَيْر في ذَرَاهُ وَكُورُ 
هذا ما عليه أكثر أهل اللغة» ومنهم من يجعل المشيد والمشيّد بمعنى» ومما يتفرع 
عن هذه المادة قولهم: أشاد بذكره؛ أي نوه به ورفع قدره» وقال أبو عمرو: أشدت 


بالشيء: عرفته» والمناقب: المفاخرء والمثالب: المخازي والمعايب. يقول: لفضل مناقبك على 
مناقبهم صارت مناقبهم كالمثالب» وهذا كقول أبي تمام: 
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مَحَاسن من مَجْدِ مَتَى يَقرنوا بها مَحَاسِنَ أقوّام تَكْنْ كَالْمَعَايب 


(۳۲۹) لبيك؛ أي إجابة لك بعد إجابة» ونصبه على المصدرء وغيظ الحاسدين: 
منادى» والراتب: الثابت المقيم» ونخبر: نشاهد ونعلم. قال الواحدي: أظهر الإجابة إشارة 
إلى أنه بنداء مناد؛ أي كأن الممدوح يناديه بلسان كرمه للتنويه به» وسماه غيظ الحاسدين 
إشارة إلى أنه قد بالغ في غيظهم حتى صار يُعرف بذلك. قال الخطيب: وصرع البيت 
لانتقاله من المدح إلى الإجابة. 

)"م تديير: مبتداً محذوف الخير؛ أي لك تدبيرء وروي تديير وهجوم: منصوبين» 
على أن تدبير بدل من عجائب - في البيت السابق - وهجوم: عطف عليه» وحنك: 
جمع حنكة؛ وهي الخبرة والتجربة» وضده الغر؛ أي الذي لم يجرب الأمور ولا يفكر في 
العواقب. يقول: إنك تدير ملكك تديير مجرب مختير مفكر في العواقب» وإذا هجمت في 
الوغى هجمت هجوم الغر؛ أي إنك تفعل كلا في موضعه»ء فتدبر الملك تدبير مجرب بصير 
بأعقاب الأمورء وتقدم في الحرب إقدام الغرء وهذا من قول أبى تمام: 

وقوله: 

هل الْأَنَاةِ قَنَى الشَّدّاتٍ إِذَا عََا لِلْحَوْبٍ كَانَ الْمَاحِدَ الغطريقًا 
مَك لَه في كَل يَوْم كريقة إِقَدَامُ غر وَاعْتََامُ مُجَرّبِ 


(۳۳۱) وعطاء: عطف على تدبير» وعداه: تجاوزه. يقول: إذا لم يأتك طالب أنفقت 
مالك في البحث عن طالب تعطيه. 

(5؟") أسطيعه: هو أستطيعه» ويهما جاء التنزيل الحكيم. يقول: إني إنما أثني 
SEE Ak‏ ما يحي إن وما SSE‏ أنه وى E‏ فاه رين 
ق3لكه كيده درو قد الوت اا وقبر فصن أرواالطيب الفا ي قر كاي .وهو 
ممدود - ضرورة. قال العكبري: حكى ابن سعد عن أبي الطيب - وهو علي بن سعد 
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وليس هو محمد بن سعد صاحب الطبقات؛ لأن ذلك قديم الوفاة. توفي بعد المائتين» وأبى 
الطيب ولد سنة ثلاث وثلاثمائة - قال: سمعت أبا الطيب يقول: ما قصرت ممدودًا في 
شعري إلا هذا الموضع: خذ من ثنايء وذلك أنه رأى بخط أبي الفتح - ابن جني: 


بكسر الطاءء هذاء وقد قال أهل اللغة: إن الثناء ما تصف به الإنسان من مدح أو 

ذم أي إنه يستعمل في الخير والشرء وأنشدوا: 
ثي عَلَيّ ٻمَا عَلِمْتِ فَإِنْنِي ثي عَلَيْكِ پمثلِ ريح الْجَوْرَبِ 

وخص بعضهم به المدح. 

(۳۳۲) دهش: تحيرء ومثله شده. قال صاحب اللسان: دهش دهشاء فهو دهش 
ودهش فهو مدهوشء وكرهها بعضهم» وأدهشه الله وأدهشه الأمر» ودهش الرجل - 
بالكسر - دهشا: تحيرء ويقال: دهش وشده. واللغة العالية: دهشء على فعلء والملك 
الحفيظ: هو الموكل بالإنسان يكتب حسناته وسيئاته. يقول: لقد تحيرت أمام أفعالك فلا 
أقدر أن أحصيها وأثني بهاء وأقل من ذلك ما يحير الملك الموكل بك؛ لأنه لم ير مثله من 
غيرك» ولأنه لكثرته يعجز عن كتابته. 

)۳۳١(‏ يقول: هو نفاع ضرارء مثله في ذلك مثل السحاب الذي ينهل بالمطر وتنقض 
منه الصواعقء ففيه حياة لقوم» وهلاك لآخرين. قال الواحدي: هذه الأبيات مضطرية 
الوزن» وهي من الرملء وذلك لأنه جعل العروض فاعلاتنء وهو في الأصل في الدائرةء 
ولكن لم يستعمل العروض ها هنا إلا محذوفة السبب على وزن فاعلن كقول عبيد: 


مل سدق اللووعف يتك الك . مقطو منناه وناوية الشمان 
(السحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي؛ كأنه بعد من الانتفاع به.) 
غير أن هذا البيت الأول صحيح الوزن؛ لأنه مصرعء؛ فتبعت عروضه ضربه. 


9 ) هة ا ا و قوعها وه حكن عبان وإياها کال 
الواحد» على حد قول الخذساء: 
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ترتع موعت تی إذَآ ادرت فَإِنْمًا هئ إِقَمالَ وَإِدبَادٌ 


تصف الخنساء وحشية تطلب ولدها مقبلة ومدبرةء فجعلها إقبالًا وإدبارًا لكثرتهما 
منها. 

)۳۳١(‏ الطرف - بفتح الطاء - العين» والجهد - بالضم - الطاقةء أما بالفتح 
فهو المشقة» وقيل هما لغتان: كالشهد والشهد» والأيدي: فاعل حمدته. يقول: إنه لا يجيل 
طرفه إلا على إحسان وإساءةء فله في كل طرفة ونظرة إحسان تحمده الأيدي جهدها؛ لأنه 
يملؤها بالعطاء. وذهب اليازجي إلى أن الطرف - بكسر الطاء - أي الفرس الكريم. 
قال: يقول المتنبي: إنه ما أجال ري في الحرب إلا ملاً أيدي أوليائه من الغنائم فحمدته 
جهدهاء وضرب رقاب أعدائه فذمته .. 

(۳۳۷) يقول: لا يقتل أعاديه ليستريح منهم؛ لأنه أمن جانبهم لعجزهم عن أذاه 
فلا يهمه بقاؤهم» ولكنه قد عود الذئاب أن يطعمها لحوم القتلى» فهو إنما هو يقتل 
الأعداء خشية أن يخلف رجاء الذئاب» وهو لم يتعود أن يخيب راجيّاء وهذا كقول مسلم: 


0 - 


قد عو الطَّيْرَ عَادَات وَثْقَنَّ بها فَهُنَ يَتْبَعْتَهُ في كَل مُرْتَحَلٍ 


(۳۳۸) يقول: إنه مهيب كل الهيبةء وجواد غاية في الجودء فإنه يهاب هيبة من لا 
يرجى العفو عنده» ويجود جود سمح كريم يرجى إحسانه ولا تخشثى مهابته. 

(55؟) الطعن الشزر: ما كان عن يمين وشمالء والعجاج: الغبار» والنقاب: ما 
تستر به المرأة وجهها. يصفه بالحذق في الطعن. يقول: إنه يصيب أحداق الفرسان والجو 
مظلم بغبار الحرب الذي كأنه نقاب للشمس يسترهاء وهذا كقوله: 


يَضْعٌ السّنَآنَ بِحَيْتثْ شاءَ مُحَاولا 


)١0(‏ يقول: إن يحمل نفسه على ركوب الأمر العظيم الهائل الذي لا خلاص لمن 


وقع فيه. 

)۳٤١(‏ بأبي: تفدية. قال الواحدي: يريد أن ريحه أطيب من ريح النرجس «الذي 
بين يديه» وحديثه لذ من الشراب» و هذا مما يمدح به الرجال؛ أي وإنما يخاطب 
بمثله المحبوب. 
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)۳٤۲(‏ برز: بذ وسبق» وسبقا: مفعول مطلقء كأنه قال إن سبقت سبقاء والعراب: 
الخيل العربية. يقول: ليس بمستنكر أن تسبق الناس وتبذهم؛ لأنك أهل ذلك كما أن 
كرام الخيل لا تدفع عن السبق. هذا وكان الوجه أن يقال غير مدفوعة عن السبق العراب» 
كما تقول هند غير مصروفةء ولكنه ذكر ضرورة كأنه أراد العراب جنس غير مدفوع. 
قال ابن جني: كان يجوز له أن يقول غير هذاء ويقول: لا تدفع عن السبق العراب - 
بالتاء والياء - فأجرى غير مجرى لاء وأجرى مدفوع مجرى يدفع ضرورةء وقد يتزن 
البيت بأن يقول: 


أقول: وأين قط لا يدفع عن سبق عراب من غير مدفوع عن السبق العراب؟ ولكنه 
النحو والنحويون. 
هذاء وقد قال أبى حيان في تذكرته: إن هذا البيت في الإعراب نظير بيت أبي نواس: 


َير مَأَسُوفٍِ على رَمَنِ يَنْقَضِي الهم وَالحَزَنِ 


قال ابن حيان: ف «العراب» مرفوع بمدفوع» ومن جعله مبتداً فقد أخطأ؛ لأنه 
يصير التقديرء العراب غير مدفوع عن السبقء والعراب جمع فلا أقل من أن يقول: غير 
مدفوعة؛ لأن خبر المبتداً لا يتغير تذكيره وتأنيثه بتقديمه وتأخيره. وإليك آراء النحاة في 
إعراب غيرء قال ابن هشام في «المغنى»: فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن غير مبتدأ لا خبر له 
بل لما أضيف إليه (لما: بكسر اللام وتخفيف الميم» أي بل للاسم الذي أضيف إليه غير 
مرفوع وهو على زمن؛ لأنه نائب فاعل مأسوفء والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد.) 
مرفوع يغني عن الخبر؛ وذلك لأنه في معنى النفي» والوصف بعده مخفوض لفظًا وهو 
في قوة المرفوع بالابتداء» فكأنه قيل: ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحب للهم والحزنء 
فهو نظير: ما مضروب الزيدان» والنائب عن الفاعل الظرفء قاله ابن الشجري وتبعه 
ابن مالك. والثاني: أن غير خبر مقدم والأصل زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف 
عليه» ثم قدمت غير وما بعدهاء ثم حذف زمن دون صفته فعاد الضمير المجرور بعلى 
على غير مذكور فأتى بالاسم الظاهر مكانهء قاله ابن جنى وتبعه ابن الحاجب. فإن قيل: 
كيذ كدف الوضوف مق أن ا عي مغودة وهی مدل هذ ار ا ا التق 
وهذا شعر فيجوز فيه كقوله: 
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نا ابن جلا وطلاع الثنايا 
أي أنا ابن رجل جلا الأمور. وقوله: 
تَرْمِي بِكَفْنْ كان من أزمي البَشَرْ 


أي بكفي رجل كانء والثالث: أنه خبر لمحذوف» ومأسوف مصدر جاء على مفعول 
كالمعسور والميسور والمراد به اسم الفاعلء والمعنى: آنا غير آسفٍ على زمن هذه صفته» 
قاله ابن الخشاب» وهو ظاهر التعسف. 

)۳٤۲(‏ تشگی - بحذف إحدى التاءين - أي تتشكىء وإليه: متعلق بتشكّىء 
والضمير في غيبته وفي إليه: للسحاب» والرشف: المصء وأصله أن تستقصي ما في الإناء 
حتى لا تدع فيه شينّاء والرضاب: الريق. يريد بيان ما ذكره في البيت السابق من 
العجائب. يقول: إن الأرض بعطشها تشكو إلى السحاب غيبته عنهاء وعند لقائه ترشف 
ماءه كما يرشف العاشق ريق المعشوق. 

)٤٤(‏ يقول: إني إنما أتأمل في محاسنك لا في الشطرنجء وأنتصب جالسًا لأراك لا 
لأراه» والشطرنج فارسي معرب من شدرنج» ومعناه - كما قال العكبري - من اشتغل 
به ذهب عناؤه باطلًاء وكسر الشين فيه أجود؛ ليكون من باب جردحل: وهو الضخم من 
الإبل: هذا وقد قال ابن جني: إن هذه الأبيات لم أقرأها عليه» وشعره عندي أجود منهاء 
وقال غيره هي مقروءة عليه بمصر ويغداد. 

)١55(‏ يقول: إنني سأمضي وأغيب عنك ليلة واحدةء ثم أعود إليك. 

(57؟) بكل معجزة؛ أي بكل مسألة يعجز الناس عن بيانها والإجابة عليهاء فلو 
سئل عنها غيره أجبل «انقطع» قال العكبري: هذه أبيات رديئة عملها ارتجالا في معان 
لت متاك ١‏ 

(40؟) الضروب: الشكول والأصنافء وأشفهم: أفضلهم. يقول: شكول الناس على 
اختلافهم يحبون شكول المحبوبات على اختلافهاء وأحقهم بأن يعذر في العشق والحب 
من كان محبوبه أفضلء وهذا كالتمهيد للبيت التالي. هذاء وقد ذهب بعض الشراح إلى 
أن ضرويًا؛ حال» كأنه قال: الناس عشاق مختلفين في عشقهم» ولكن الأجود أن يكون 
منصويًا بوقوع الفعل عليه وهو العشق: أي ضروب الناس يعشقون ضروبًا. 
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)۳٤۸(‏ السكن: ما تسكن نفسك إليه وتهواه. يقول: فالذي أحبه أنا وتسكن إليه 
نفسي هو قتل أعدائيء فهل من زيارة لهذا الحبيب؟ أي هل أظفر بذلك وأتمكن منه 
حتى أشفي قلبي كما يشفي قلب المحب زورته الحبيب؟ 

(49؟) ترد؛ أي تردد: والصراصر: جمع صرصرة» وهو صوت النسر والبازي 
ونحوهماء والنعيب: صوت الغراب. يقول: هل من سبيل إلى وقعة تكثر فيها القتلى 
فيجتمع عليها الطير فيصرصر النسر وينعب الغراب؟ جعل صياح الطيور المجتمعة على 
القتلى كأنه حديث يتحدثن به. 

)٠٠١(‏ وقد لبست؛ أي الطيرء وعليهم: متعلق بحدادًاء والحداد: الثياب السود تلبس 
عند المصيبة» والجيوب: جمع جيب» وهو طوق القميصء وعند العامة: كيس يخاط في 
جانب الثوب من الداخل ويجعل فمه من الخارج. يقول: إن هذه الطير تغوص في دماء 
القتلى فتتلطخ بهاء وتجف عليها فتسود وتصير كأنها ثياب حداد على القتلى. بيد أنها لم 
تشق على هؤلاء القتلى جيويًا كما تفعل ربات الحداد. هذاء وقد روي: دماؤهم - بالرفع 
- فيكون المعنى أن الدماء اسودت على القتلىء فكأنما لبست ثويًا غير ما كانت تلبس 
من الحمرة. 

)١١(‏ الكعوب: جمع كعبء وهو ما بين الأنبوبتين من القناة. يقول: لم نزل 
نطعنهم حتى كسرنا كعوب الرماح فيهم فاختلطت في أبدانهم بعظامهم. 

(؟5؟) القحوف: جمع قحف - بكسر القاف - وهو العظم الذي فوق الدماغ؛ 
والجمجمة: العظم الذي فيه الدماغء والتريب: عظم الصدرء والجمع: الترائب: موضع 
القلادة من الصدر. يقول: كأن خيلنا كانت في صغرها تسقى اللبن في أقحاف رءوسهم 
فألفتهم حتى صارت تدوس جماجمهم وصدورهم ونحن عليها لا تنفر منهم ... وقد 
جرت عادة العرب أن تسقي اللبن كرام خيولها. 

[888) "لكوت جم ففق نح ركس القاف اک وهو الحظم الذي قوق الدماع؛ 
والجمجمة: العظم الذي فيه الدماغء والتريب: عظم الصدرء والجمع: الترائب: موضع 
القلادة من الصدر. يقول: كأن خيلنا كانت في صغرها تسقى اللبن في أقحاف رءوسهم 
فألفتهم حتى صارت تدوس جماجمهم وصدورهم ونحن عليها لا تنفر منهم ... وقد 
جرت عادة العرب أن تسقي اللبن كرام خيولها. 

(65) الشوى من الخيل: قوائمها. يقال: فرس عبل الشوىء والشوى من الآدميين: 
اليدان والرجلان» وقيل: اليدان والرجلان والرأس» وكل ما ليس مقتلاء ومن هذا قولهم: 
رماه فأشواه؛ أي أصاب شواه» ولم يصب مقتله» قال الهذلي: 
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فَإِنَّ منَ الْقَوْلٍ التي ا شَوَى لَهَا إِذَا زَّلَّ عَنْ َه اللّسّان انْفلَاتهًا 

أي إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل. 

وقال الفراء في قوله تعالى: گل إِنَّهَا لَلَى * نَرَّاعَة للسَّوَى»؛ك: الشوى اليدان 
والرجلان وأطراف الأصابع وقحف الرأسء ويقال لجلدة الرأس شواةء وقد توسعوا في 
الشوى فاستعملوه في كل من أخطأ غرضًا وإن لم يكن له شوى ولا مقتل» وقد رويت 
خُضبت - بالبناء للمعلوم» والضمير للخيل - يقول: إن هذه الخيل يقدمها إلى الحرب 
- وقد خضبت قوائمها بالدم - فتى قد طال تمرسه بالحروب - يعني نفسه - فكلما 
فرغ من حرب» خاض حربًا أخرى. 

(65؟) الخنزوانة في الأصل: ذبابة تطبر في أنف البعير فيشمخ لها بأنفه. واستعيرت 
للكبر. وتنمر: صار كالنمر غضبًاء وقوله أصاب؛ أي أأصاب - بهمزة التسوية - يقول: 
إذا غضب على أعداته وقاتلهم لا يبالي أقتلهم أم قتلوه. 

(53) الهمزة في أعزمي: للنداءء ويفرق: يخاف» ويئوب: يرجع. يقول - مخاطبًا 
عزمه: انظر يا عزمي هل علم الصبح بما أنا عازم عليه من الاقتحام فتأخر خشية أن 
يصاب في جملة أعدائي؟ وعبارة ابن فورجه: أراد: لعظم ما عزمت عليه ولشدة ما أنا 
عليه من الأمر الذي قمت به» كأن الصبح يفرق من عزميء ويخشى أن يصيبه بمكروهء 
فهو يتأخر ولا يئوب. 

)۳١۷(‏ الحب: المحبوب» ويراعي: يراقب وينتظرء والدجنة الظلمةء والدجنة من 
الغيم المطبق تطبيقا والريان المظلم الذي ليس فيه مطرء يقال: يوم دجن ويوم دجنة - 
وكذلك الليلة على وجهين بالوصف والإضافة - والدجنة: الظلمة جمعها دجن ودجنات, 
والداجنة: المطرة المطبقة نحو: الديمةء والضمير في دجنته: لليل. شبه الفجر بحبيب قد 
طلب إليه زيارة محبه وهو يراعي من ظلمة الليل رقيبًا فتتأخر زيارته خوف الرقيب - 
يريد طول الليل» وأن الفجر ليس يطلع» فكأنه حبيب يخاف رقيبًا. 

(6؟) الجبوب: وجه الأرض ومتنهاء من سهل أو حزن أو جبلء وقيل: الأرض 
الخليظة: وقيلالأرهن:الفليظة هن الخو جن الطينء ولا محم ».والح دما تين يه 
من الذهب والفضة وغيرهماء وجمعها حلي: مثل ثدي وثديء وقد تكسر الحاء لمكان الياء 
مثل عصى. قال الفارسي: وقد يجوز أن يكون الحلي جمعًا وتكون الواحدة حلية كهدية 
وهديء وحذيت قوائمه الجبوب؛ أي جعل الجبوب حذاء لقوائمه. يقول: كأن النجوم حلي 
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على الليل فليست تفارقه» وكأن الأرض قد جعلت حذاء له فلا يستطيع أن يمشي؛ لثقل 
الأرض على قوائمه. 

)٠۹(‏ الشحوب: تغير اللون من هزال ونحودء والضمير من سواده لليل» ومن فيه: 
للجو. يقول: كأن الجو كابد ما أكابد من طول الوجد فاسود لون الليل وصار سواده 
شحويًا؛ أي كأن الليل اسود؛ لأنه دفع إلى ما دفعت إليه فصار السواد بمنزلة الشحوب. 

(۳٦۰)‏ الدجى: جمع دجية, وهي الظلمة» والسهاد: السهر. يقول: إن سهاده 
يطول والليل يطول معه» فكأن سهاده يجذب ظلمة الليلء فهي لا تنقضي إلا بانقضائهء 
وسهاده لا ينقضيء وكذلك ظلمة الليل. 1 

)۳١١(‏ يقول: إني أقلب أجفاني في ذلك الليلء ولكثرة تقليبي إياها كأني أعد على 
اهر کان کوت اھر کر مواقي لگا تقس : كذلك: تقلييى حاتي 
کر و ا و ات اا ف ذلك ال ا ازع کی 
كأني أعد بها ذنوب الدهر التي هي مثلها في العددء وهذا المعنى ينظر إلى قول ديك 
ان بن 

د ات فيك الَجُومَ وکن لذنوب الزَّمَانِ لَسْتْ بمُْص 

(7؟) بلحظ حسادي؛ أي بلحظي حساديء يقول: ليس ليلي وإن طال بأطول من 
نهار يشوبه - أي يخالطه - أن أنظر فيه إلى حسادي وأعدائي. 

(7) يقول: إذا كان لحسادي نصيب معي في الحياة وشاركوني فيها وعاشوا 
كما عيش قلسن اا عفن إل هن كلك ا أب ]كه کا السناة حت يفيل 
حساده. 

)۳٠١(‏ الحدثان: حوادث الدهر ونوبه» ويقال: انتسب الرجل إلى فلان: إذا نسب 
نفسه إليه» والنقيب: الخبير بأحوال القوم وأنسابهم. يقول: لكثرة ما أصابني من نوائب 
الدهر صرت عارفًا بها حتى لو كان لها أنساب لكنت أنا نقيبها. 

(75؟) يقول: لما أعوزتنا الإبل وفقدناها لقلة ذات اليد أدتنى المحن والشدائد إلى 
ادو وکا كاذك ما اه اله : 

)۳١١(‏ رتعت الإبل: رعت في بحبوحة وخصبء والجدب: ضد الخصبء ومكان 
جديب: لا نبات فيه. يقول: إن الخطوب مطايا لا يبغي أحد ركوبهاء وهي لا ترعى نبات 


71 


قافية الباء 


الأرضء إنما ترعانا وتنال منا. فما فارقتها عند وصولي إليك إلا جديبا؛ لأنها رعتني وأتت 

(31) رتعت الإبل: رعت في بحبوحة وخصبء والجدب: ضد الخصبء ومكان 
جديب: لا نبات فيه. يقول: إن الخطوب مطايا لا يبغي أحد ركوبهاء وهي لا ترعى نبات 
الأرضء إنما ترعانا وتنال منا. فما فارقتها عند وصولي إليك إلا جديبا؛ لأنها رعتني وأتت 

)١1(‏ الشيمة: الخلق» وتقول: شعفتني حبًا وشغفتني» والمعنى تيمتني وبلغت 
منيء وشغفتني: من شغاف القلب» وهو غلافه» أو سويداؤه» والنسيب: التشبيب بالنساء 
في الشعر. يقول: إن أخلاق الممدوح شغفتني بحسنها. فلولا مهابته واحتشامه لتغزلت 
بها كما يتغزل العاشق بمعشوقه. 

(1؟) الضمير في هواها: للشيمةء والرشاً: ولد الظبية إذا تحرك ومشىء والربيب: 
المربى. يقول: إن كل نفس تعشق أخلاقه كما أعشقها أنا. فهي محبوبة إلى كل إنسانء 
وإن لم يكن بينها وبين الرشأ شبه؛ لأنها من الرجولة والفضل بحيث تسمو عن شبهها 
بالظباء التي تشبه بها الحسان. 

)۷١(‏ عجِيب: خير مبتداً محذوف يعود إلى المدوح: ومجييًا: خير ها العاملة عمل 
ليس. يقول: هو عجيب في الزمان» وليس ما يأتي من آل سيار عجيبًا؛ لأنهم الغاية في 
الج والكرم. ١‏ 

)۳۷١(‏ وليس شيخًا ... إلخ؛ أي ليس كل من بلغ المشيب يسمى شيخًا؛ فشيهًا: 
مفعول ثان مقدم لیسمی» وكل: يجوز أن يكون اسم ليسء أو نائب فاعل يسمى على 
طريق التنازع. يقول: هو مع أنه شاب؛ في حنكة الشيوخ وجودة رأيهم ورجحان ألبابهم» 
ورب إنسان غيره بلغ المشيب» ولكنه لا يستحق أن يسمى شيخًا؛ لتخلفه ونقصه. 

(۳۷۲) قوله من قواه: يروى من يديه. يقول: قسا قلبه في الحروب حتى لتخاف 
الأسد بطشه وسطوته؛ وهو مع ذلك في مجلسه قد رق طبعًا وكرمًا حتى لنخاف أن 
يذوبء ويقال فلان يذوب ظرفا: إذا لان جانبه» واحلولت شيمته. 

(۳۷۲) الهوج: جمع هوجاء: وهي الشديدة العصف في حمق وطيشء والبطش: 
الأخذ بقوةء والندى: الجود: بطشًا وهبويًا: نصبا على التمييزء وقال آخرون: هما مصدران 
وقعا موقع الحال. يقول: هو لدى الوغى أشد بطشا من هوج الرياح» ولدى الجود أسرع 
منها في العطاء. 
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)۳۷١(‏ الغرض: الهدف يرمى بالسهام. يقول: إن الناس يقولون: إنه أرمى من 
رايناه يرمي السهام» فقلت: إنكم رايتموه وهو يرمي الغرض القريب منه. فكيف لو 
رأيتموه يرمي الغرض البعيد؟ 

)۳۷١(‏ الرمايا: جمع رميةء اسم لكل ما يرمى بالسهم من غرض أو صيد. يقول: 
إنه صائب الفكرة فهو يرمي المغيبات بسهام ظنه فيصيبها لثقوب فكره فكيف لا 

)۳۷١(‏ الكنانة: الجعبة التي توضع فيها السهام» ونكبت: قلبت على رأسها لينثر 
ما فيهاء واستبنا: تبينا ورأينا: والندوب في الأصل: آثار الجروح؛ والمراد هنا مطلق الأثرء 
والأفواق؛ جمع فوق» وهو موضع الوتر من السهمء يقول: إذا نثرت كنانته وأفرغ ما فيها 
من السهام رأينا لنصوله آثارًا في نصوله لسرعة رميه» ورميه إياها على طريقة واحدة 
حتى يدرك بعضها بعضًا من غير أن يميل عنه» ويصيب اللاحق منها فوق السابقء 
فلولا أن ينكسر النصل بالفوق؛ لاتصل بعضها ببعض» وصارت مستوية كالقضيب» 
وكان الوجه أن يقول: بأفوقها لأنصلها ندوبًا بدليل البيت الثاني» ولأن النصال إذ ذاك لا 
تتقابل» اللهم إلا إذا كان يريد بالأنصل: السهام» لا الحديد بخصوصه. 

(۳۷۷) الكنانة: الجعبة التي توضع فيها السهام» ونكبت: قلبت على رأسها لينثر 
ما فيهاء واستبنا: تبينا ورأينا: والندوب في الأصل: آثار الجروح؛ والمراد هنا مطلق الأثرء 
والأفواق؛ جمع فوق» وهو موضع الوتر من السهمء يقول: إذا نثرت كنانته وأفرغ ما فيها 
من السهام رأينا لنصوله آثارًا في نصوله لسرعة رميه» ورميه إياها على طريقة واحدة 
حتى يدرك بعضها بعضًا من غير أن يميل عنه» ويصيب اللاحق منها فوق السابقء 
فلولا أن ينكسر النصل بالفوق؛ لاتصل بعضها ببعض» وصارت مستوية كالقضيب» 
وكان الوجه أن يقول: بأفوقها لأنصلها ندوبًا بدليل البيت الثاني» ولأن النصال إذ ذاك لا 
تتقابل» اللهم إلا إذا كان يريد بالأنصل: السهامء لا الحديد بخصوصه. 

(۳۷۸) بكل مقوم: بدل من قوله ببعضها؛ أي يصيب بكل سهم هذه صفته. يقول: 
إن سهمه يتجه كيف شاءء فكأنه عاقل يأمره فيطيع. 

(۳۷۹) النزع: جذب الوتر للرمي» وضمير منه: للسهم» والرمي المرمى» فهو فعيل 
بمعنى مفعولء والهدف: بدل من رميه. يقول: إذا جذب الوتر ورمى السهم رايت منه 
نارًا بين القوس والهدفء وذلك أن حفيف السهم في سرعة مروره يشبه حفيف النار 
في التهابهاء والعرب إذا وصفت شينًا بالسرعة شبهته بالنارء ومنه قول العجاج يصف 
سرعة مشي الحمار والأتان: 
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(العرفج شجر معروف سريع الاشتعال بالنار» ولهبه شديد الحمرةء ويبالغ بحمرته 
فيقال: كأن لحيته ضرام عرفجة.) 

)۳۸٠(‏ الأولى بمعنى الذين: والاستفهام للتقرير أي أ 
السعادةء والنجيب: الكريم. 

)۳۸١(‏ يقول: وأنت ابن الذين أدركوا بحزمهم ما طلبوا في رفق وأناة وتؤدةء 
فأدركوا الصعب البعيد بأهون سببء ودُون جهد ونصبء وجعل الوحش مثا للمطلوب 
البعيد» ودبيب النمل مثلًا لرفقهم ولطف تأنيهم. 

(۳۸۲) يقول: إن الطيب الذي يتضوع من الرياض ليس لها في الحقيقة: ولكنه 
شيء أفادته من دفن آبائه في التراب» وهذا من قول أبي تمام: 


نت ابن أولئك» وسعدوا؛ من 


أَرَادُوا ليُخفوا قَيْرَهُ كن عَدُوّه قطيبُ تراب الق دَلَّ عَلَى الْقَبْر 


(۳۸۲) الضمير في زمانه: للمجدء والقشيب: الجديدء قال ابن جني: معناه أن روح 
المجد انتقل إليه فصار هو المجد مبالغة» وقال غيره: إن روح مجد ابائه انبعثت فيه فعاد 
إلى عالم الظهورء وتجدد زمانه بعد انقضائه» وقال آخرون: معناه يا من عاد به روح 
المجد في المجد؛ أي إن المجد كان ميتًا فعاد به حيّاء وعاد الزمان الذي كان باليًا جديدًا 
به» وقد نظر إلى هذا المعنى بعضهم فقال: 


َه و 906 


شالت الى وَالْمَحِدَ كيان اها وهل عقا من كعد آل د 
فَقَالَا نَعَمْ متنا جَمِيعًا EEE‏ ضَريحٌ وَأَحْيَّانًا دَبيس بْنْ مزْيّد 


)۳۸١(‏ تيممني: قصدنيء قال الواحدي: سمعت الشيخ أبا المجد كريم بن الفضل 
- رحمه الله - قال: سمعت والدي أبا بشر قاضي القضاة يقول: أخبرني أبو الحسين 
الشامى الملقب بالمشوق قال: كنت عند المتنبى فجاءه هذا الوكيل فأنشده هذه الأبيات: 


ع 


فَوَادِي قَدِ انْصَدَعْ وَضرْسي قد E‏ 
وَلِنَّيَاِِي عَقلي قَدٍانْهَوَى وَمَارَجَمْ 
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راه في ميته سن کو شو اماه 


فهذا الذي عناه المتنبي بقوله: وأنشدني من الشعر الغريبا. 

(946) آجزة الله أثابيه حل نفسة كامس وها الشاعن كمليل قد خا ليداوع 
المسيح الذي يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» وإذن فلا حاجة به إلى طبيبء ولا 
سيما إذا كان الطبيب عليلا. 

(587؟) جعله شمسًا لشرفه وعموم منفعته» يدعو له بأن لا تزال دياره مشرقات 
بنوره» وبأن لا يشرف على الغروب؛ أي لا يموت. 

(۳۸۷) لأصبح: تعليل للدعاء السابق. يقول: أنا آمن عليك من العيوب فإنها لا 
تقربك» ولكن الذي أخشاه أن نرزأ فيك فأنا أدعو الله أن يقيك الرزايا لأصبح آمنًا فيك 
المحذورين معًا. 

(۳۸۸) يقول: إن هذين المجلسين - وإن كان قد ميز كل منهما في وضعه عن 
الآخر - مقابلان بعضهما لبعض ولكنهما أحسنا الأدب فتميزاء فإنك إذا صعدت إلى 
أحدهما فجلست عليه مال الآخر عنه هيبة لك. 

(۳۸۹) يقول: إن هذين المجلسين - وإن كان قد ميز كل منهما في وضعه عن 
الآخر - مقابلان بعضهما لبعض ولكنهما أحسنا الأدب فتميزاء فإنك إذا صعدت إلى 
أحدهما فجلست عليه مال الآخر عنه هيبة لك. 

(۳۹۰) يقول: إذا كان ما لا حس له ولا عقل يهايك فما الظن يغيره؟ 

)۳۹١(‏ قفلنا: رجعناء وإليك: بمعنى اكفف» وشم: أمر من شام البرق إذا نظر إليه 
يرجو المطرء وتقول عزم فلان الأمر وعزم عليه إذا هم به» وقوله فشم ... البيت؛ يأمر 
السحاب بأن ينظر إلى الأمير يرجو مطره كما ترجو الناس من السحاب مبالغة في جود 
الأمير حتى صار السحاب مفتقرًا إلى سقياهء ثم قال: إنه لما قال ذلك للسحاب أمسك عن 
الانسكاب يعد أن هم به حياء من جوده. 

(۳۹۲) قفلنا: رجعناء وإليك: بمعنى اكفف» وشم: أمر من شام البرق إذا نظر إليه 
يرجو المطرء وتقول عزم فلان الأمر وعزم عليه إذا هم به» وقوله فشم ... البيت؛ يأمر 
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السحاب بأن ينظر إلى الأمير يرجو مطره كما ترجو الناس من السحاب مبالغة في جود 
الأمير حتى صار السحاب مفتقرًا إلى سقياهء ثم قال: إنه لما قال ذلك للسحاب أمسك عن 
الانسكاب بعد أن همَّ به حياء من جوده. 

(*9؟) ضمير به للأميرء والخطاب في بكم لطاهر العلوي» وهو من نسل الزهراء 
كريمة سيدنا رسول الله 4 ومن ثم قال: كما بكم يغفر الذنويا. 

)۳۹١(‏ التصغير في ما أحيسنها: مبالغة في الاستحسانء وقوله لم أعجب؛ أي لم أقل 
ما أحسينها؛ أي لولا حسنها لم أقل ذلك. 

)۳۹١(‏ خلوقية: نسبة إلى الخلوق ضرب من الطيب أصفر اللونء وفي خلوقيها: 
خبر مقدم» وسويداء: مبتدأ مؤخر. يقول: هذه المقلة صفراء مثل لون الخلوق يتوسط 
صفرتها إنسان - إنسان عين - أسود كأنه الحبة الصغيرة من عنب الثعلب. 

(59171؟) يقول: إذا التفت الباز إلى جانبه اكتسى من نور مقلته شعاعًا. 

(۳۹۷) قالوا: إن الأمير أبا محمد بن طغج لم يزل يسأل المتنبي أن يخص أبا 
القاسم طاهرًا العلوي بقصيدة من شعره» وأنه قد اشتهى ذلكء وأبو الطيب يقول: ما 
قصدت إلا الأمير ولا أمدح سواه؛ فقال أبى محمد: عزمت أن أسألك قصيدة تنظمها في 
فاجعلها فيه» وضمن له عنده مثات من الدنانير فأجاب. قال محمد بن القاسم الصوفي: 
فسرت أنا والمطلبي برسالة طاهر إلى أبي الطيب فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده 
سناع ين ارف فلغ آل او الطيع نز طاهر عن سريره والتقاه مسلمًا عليه؛ ثم 
أخذه بيده فأجلسه في المرتبة التي كان فيهاء وجلس هو بين يديه وتحدث معه طويلًا. ثم 
أنشده أبو الطيب فخلع عليه - للوقت - خلعًا نفيسة. قال علي بن القاسم الكاتب: كنت 
حاضرًا هذا المجلسء فما رأيت ولا سمعت أن شاعرًا جلس الممدوح بين يديه مستمعًا 
لمدحه غير أبي الطيب؛ فإني رأيت هذا الشريف قد أجلسه في مجلسه وجلس بين يديه 
فأنشده هذه الي ١‏ 

(۳۹۸) الكواعب: جمع كاعب» وهي التي بدا ثدياها للنهودء والحبائب: جمع حبيبة 
ولحظ الحبائب أي رؤيتهنء يقول: أصبح دهري ليل كله بعد ظعن الأحبة فليس هناك 
صباح إلا بردهن» وقد نفي عني الكرى فلا رقاد إلا برؤيتهن» والمعنى ردوهن علي حتى 
يرتد صباحي ورقادي. 

E 53‏ الطاافات وها البيف ا ادكه 
في البيت السابق. يقول: لما رحلتم لم أبصر بعدكم شينًا؛ أي بكيت حتى عميت» فآض 
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نهاري ليلد حالك السواد» وعبارة الواحدي: يريد أن جفونه مختومة بعدهن لم تفتح 
وإذا انطبقت الجفون فالنهار ليل» وقال التبريزي: هذا معنى البيت الأول؛ أي غاب عني 
الكواعب فغاب صباحي بعدهن؛ لأن الدنيا تظلم في عين المحزون» فردوا رقادي فقد كنت 
أراهم في نوميء وقد فقدتهم منذ فارقت الرقاد» والعرب إذا وصفت الأمر الشديد شبهت 
النهار بالليل لإظلام الأمر. 

٠ 0‏ ) بعيدة: بدل من مقلة - في البيت السابق - ومن روى بعيدة بالرفع فهي 
خبر ابتداء محذوف أي هي بعيدةء والهدب: الشعر النابت على أشفار العين» ولكن المراد 
بأعالي كل هدب: ما نبت على الجفون الأعلى فهو عام قد خصصء ونص عبارة الواحدي: 
إذا حمل قوله كل هدب على العموم» فالحاجب ها هنا بمعنى المانع؛ لأنا إذا حملنا 
الحاجب على المعهود كان مغمضا لأن هدب الجفن الأسفل إذا عقد بالحاجب حصل 
التغميضء وإذا جعلنا الحاجب بمعنى المانع صح الكلام: وإن جعلنا الحاجب المعهود 
حملنا قوله كل هدب على التخصيصء وإن كان اللفظ عاماء وهذا مثل قول الآخر: 


وَرَأْسِيَ مَرْفُوعٌ لِنَجْمِ كَأَنْمَا فَقَاهُ إلى صُلْبِي بِخَيْطِ مُخَيّط 


يقول: إن عينيه لا تنطبقان» وتباعدت أجفانه حتى لكأن أعالي أهدابها قد عقدت 
بالحاجبين» ومثل قول بشار بن برد: 


3 و 


جَفْتْ عَيْنِي ڪن التغميض حَنَّى 5 كان E‏ 


)٤١١(‏ يقول: إن الدهر مولع بمخالفتي حتى لو هويت فراقكم لواصلتموني؛ 
يعني أن من أهواه يبعد عني» ومن أجتويه يقرب مني لسوء صحبة الدهر إياي» فقوله 
لفارقته؛ أي لفارقت الفراق مضطرًا بحكم الدهر - وفي هذا يقول بعضهم: 

أرَى مَا أشتّهيهِ يَفْرُ مني وما لا أَشْتَهِيهِ إلَيّ يَأتِي 
ون أَهْوَاهُيُبْغِضْنِي عِنَادا ومن أَشْنَاهُ 5 يَشْبَثْ في لَهَاتِي 


22 


گان الده هُرَ يَطْلْبنِي بار TNO‏ 


وقال العكبري: قوله لفارقته: كان 3 أن يقول لفارقني» لكنه قلبه لأن من 
فارقك فقد فارقتهء وهذا من باب القلب. ثم قال: وكان حقه أن يقول أخبث الأصحاب؛ 
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لأنه أراد خبث من يصحبه» وإذا كان اسم الفاعل في مثل هذا يجوز فيه الإفراد والجمع 
كقوله تعالى: ولا تَكُونوا أَوَّلَ گافر به أي أول من يكفر: وأنشد الفراء: 
5 هم طهموا فام طاعم :ودا شم جاغوا فشر جياع 
)٤١١(‏ يقول: ليت أحبتي واصلوني مواصلة المصائب» وليت المصائب بعدت عني 
بعدهم. يعنى أن المصائب ملازمة له فهو يتمنى أن تكون أحبته كذلك» وهذا كما قال 
أيضًا: 
َيْتَ الْحَبِيبَ الْمَاجِرِي هَجْرَ الْكَرَى من غَيْرَ جُرْم وَاصلِي صِلَةَ الضنًا 
(507) أراك: أظنكء والسلك: الخيط ينظم فيه الدر وغيره» وقوله: عليك بدرء يريد 
بدر عليك فقدم الجار والمجرورء والترائب: موضع القلادة من الصدرء يقول: أظنك 
حسبت السلك الذي في قلادتك جسمي لمشابهته إياه في الدقة» فحلت بينه وبين ترائبك 
بالدر المنظوم فيه؛ لئلا يلامس صدرك؛ أي إن ولوعك بمشاقتي حملك على منافرة كل ما 
يشاكلني» يشكو مخالفتها إياه ورغبتها عن وصاله وهو من معاني المتنبي البديعة. 
(508) يقول: لشدة سقمي نحلت حتى لم يبق لي جثمان يحس به»ء فلو ألقيت في 
شق قلم» لم يتغير به خط كاتب» وهذا من مبالغات الشعراء» وقد افتنوا في هذه المعنى 
ذَْتُ من الْوَجِد فلو رج بي في مُقلَة الْوَسْنَان لَمّْ يَنتَبه 
وقول الآخر: 


فَاسْتَبْقَ ما أَبْقَيْتَ لي فَلعَلّنِي يوا افيد يه يد عدار 
عن شفع ذافت ا فلوبانها في الْعَيْنِ لَمْ تم تَمْتَعْ منَّ الإغْقَاء 


(5:5) قال الواحدي: الذي أمرت به هو ملازمة البيت وترك السفرء والذي خوفته 
به هو الهلاكء وتقدير اللفظ: تخوفني بشيء دون الذي أمرت به؛ أي تخوفني بالهلاك 
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وهو دون ما تأمر به من ملازمة البيت؛ لأن فيها عارًاء والعار شر من البوار» والضمير في 
تخوفني: للحبيبة» أو العاذلة» وعبارة ابن جني: تخوفني الهلاك وهو عندي دون العار 
الذي أمرتني بارتكابه. 

(507) يقول: لا بد لي من يوم مشهور أكثر فيه قتل الأعادي فأسمع بعده صياح 
النوادب عليهم» والأغر في الأصل: الذي في وجهه بياضء والمحجل: قال أبو عبيدة: المحجل 
من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضًا يبلغ البياض منها ثلث الوظيف أو نصفه أو 
ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ ولا يبلغ الركبتين» العرقوبين - وأغر محجل كما ترى من 
صفات الخيل - استعارهما لليوم؛ يريد يومًا مشهورًا ينماز عن الأيام كما ينماز الفرس 
بالغرة والتحجيل. 

(50) العوالي: صدور الرماح؛ أي الأسنةء والقواضب: السيوف القواطع يقول: 
مثلي إذا رام أمرًا لم يبال أن يكون دون الوصول إليه رماح وسيوف: يريد أنه يتوصل 
إليه وإن كان دونه حروب وأهوال. 

(50) كثير: مبتدأء ومثل: خبر أول» ويزول: خبر ثان: يحث على الشجاعة والإقدم 
وينهى عن الجبن. يقول: إن طول العمر وقصره سيان؛ لأن نهاية كل منهما الزوال؛ وما 
بقي من العيش لاحق بما ذهب فهو في حكمه؛ وإذن لا وجه للحرص على الحياة» وقال 
ابن الرومي: 


ا 


ا E‏ الول ق يره إذا كَانَ مَفْحَيَاة إِلَى غَايَّة ترَى 


وقال العكبري: وهذا من كلام الحكماءء قال الحكيم: أواخر حركات الفلك كأوائلهاء 
وناشئ العالم كلاشيه في الحقيقة لا في الحس. 

)5١9(‏ إليك: اسم فعل بمعنى كفى. يقول: كفى عني فإني لست ممن إذا خشي 
الهلاك صبر على الذل والهوان. جعل الأفاعي ملا للهلاك؛ لأنها تقتل بسمها دفعة 
واحدةء والعقارب ملد للذل والهوان؛ لأن لسعها لا يقتل ولكنه يتكررء فيكون أطول 
عذابًاء وأمر آلامّاه وإليك كلمات الشراح؛ قال ابن جنى: لست ممن إذا تخوف عظيمة 
صبر على مذلة وهوانء فشبه الأفاعي بالعظيمة والعقارب بالذل» وقال الواحدي: جعل 
عض الأفاعى لكونه قاتلًا ملد للهلاك. وجعل لسع العقارب متلا للعار؛ لأنه لا يقتلء 
قال ابن فورجه تعليقًا على هذا: من بات فوق العقارب أدته بكثرة لسعها إلى الهلاك 
كما لو نهشته الأفعى» إنما يريد أن العار أيضًا يؤدي الإنسان ذا المجد إلى الهلاك؛ لتعيير 
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الناس إياهء بل هو أشد؛ لأنه عذاب يتكرر والهلاك دفعة واحدةء فجعل الأفاعى مثلًا 
لا ارت اا ١‏ 

)٠٠١(‏ الأدعياء: جمع دعي وهو المنتسب إلى غير أب» يريد بهم هنا جماعة يدعون 
ی ل > رکیل هت إزادوا ب و عو اله اغ :من اروا ارد 
وكفر عاقب قرية بالشام من أعمال حلب. 

)٤١١(‏ يقول: لو كانوا قد صدقوا في دعوى انتسابهم إلى المصطفى ب لجاز 
صدقهم في الوعيد أيضًا فحذرتهم» ولكنهم إذ كذبوا في نسبهم علمت أنهم لا يصدقونء 
فهل يكون قولهم ف وحدي صادقا؟ 

)٤١١(‏ يعرض بالذين توعدوه. يقول: لا عجب من قصدهم إل بهذا الوعيد» فإني 
لا أزال أتعثر بالعجائب حتى لكأنها بذلك تتعجب من صبري وأناتي وعلو همتي» فهي 
تيممني وتنسل إلي من كل حدب. 

)5١(‏ ذؤابة النعل: ما أصاب الأرض من المرسل على القدم لتحركه» ويروى بدل 
ذؤابتي ذوائبي» يصف نفسه بكثرة الأسفار يقول: إنني لم أدع موضعًا من الأرض إلا 
جولت فيه. 

)5١5(‏ الكور: الرحل» وطاهر هو طاهر بن الحسين العلوي الذي قال فيه المتنبي 
هذه القصيدةء وهذا البيت من أبدع ما قيل في حسن التخلص. يقول: كما أن مواقي 
الممدوح لم تدع مكانًا إلا أتته كذلك أنا لم أدع مكانًا إلا أتيته. فكأنى امتطيت ظهور 
مواهبه. ٠‏ 

(515) يقول: لم يبق أحد لم ترد مواهب الممدوح داره كما ترد الناس المشارب 
مع أن مواهبه شرب للناس فكان حقها - كما هي العادة - أن يردها الشاريونء 
ولكنها هي ترد الشاريينء فقوله يردن أي المواهب وهو من ورود الماء» والفناء: الساحة 
والمنزل» والضمير فيه للخلق والشرب المورد وحظ الوارد من الماء» وورود: مفعول مطلق 
ليردن مضاف إليه مفعوله؛ وعبارة الخطيب التبريزي: كأنهن قد وردن عليه ورود الناس 
المشارب؛ لينتفعوا بهاء يعني أن هذه منفعة للخلق الذي ترد إليه كما ينفع الماء واردهء 
وقريب من معنى البيت قول القائل: 


إذاتسالوا NE ER‏ الشقاك 
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(417) الابتذال: مثل البذل» والرغائب: جمع رغيبةء وهي الشيء المرغوب فيه. يقول: 
إن شجاعته وسخاءه غريزتان موروثتان» والأعادي: يروى العوالي» وهي صدور الرماح. 

(57) الشهاد: جمع شاهد» بمعنى حاضر. يقول: إنه غيب عن وطنه كل من ليس 
من ديدنه السفر؛ لأن سخاءه يدعوهم إليه» وردهم إلى الأوطان بعد أن غمرهم بنعمه 
وأغدق عليهم العطاء فاستغنوا عن السفر إلى غيره. 

)٤١۸(‏ الندى: مبتدأء وأعز: خبرء وأصل البنان: أطراف الأصابع» والمراد بها هذا: 
الأكف» وقد روي بدل في بنانهم: في أكفهم» والممدوح من ولد السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله يه وزوج علي بن أبي طالب» ومن ثم قال: كذا الفاطميون. يقول: إن 
الجود لا يفارقهم حتى إن خطوط الرواجب قد يمكن أن تمحى منهاء والجود لا يمحى 
من أكفهم» هذا وثمة فرق بين الفاطميين وبين العلويين؛ فالفاطميون هم أولاد فاطمة 
من ولدها الحسن والحسينء فكل فاطمي هو من ولد الحسن والحسينء وأما العلويون 
فهم من ولد علي يدخل فيهم الفاطميون وغيرهم كأولاد العباس بن علي وعمر بن علي 
ومحمد بن علي بن الحنفيةء والرواجب: واحدتها راجبة» وهي مفاصل أصول الأصابع 
التي تلي الأنامل» وقيل: هي بواطن مفاصل أصول الأصابع؛ وقيل: هي ظهور السلامياتء 
وقيل: هي ما بين البراجم من السلاميات» وقيل: هي مفاصل الأصابع ثم البراجم ثم 
الأشاجع التي تلى الكف» وقال ابن الأعرابي: الراهبة البعمة الملساء بين البراجم والبراجم 
الشنجات في مفاصل الأصابع في كل أصبع ثلاث برجمات إلا الإيهام. 

(519) السلاهب: جمع سلهبء وهو الفرس الطويل. يقول: إنهم من الشجاعة 
والإقدام بحيث يعد سلاح أعدائهم في نظرهم كأنه غبار خيلهم لا یعون به ولا يكترثون» 
بل يشقونه لا يرتدون عن أعدائهم. وخص السلاهب؛ لأنها أسرع» وغبارها أرق وألطف, 
وقال الواحدي: يجوز أن يكون السلاهب خيل الممدوحين» ويقال: فرس مسلهب أي 
ماضء ولذا قال الجوهري: السلهب من الخيل الطويل على وجه الأرضء ومنه قول 
الأعرابى في صفة الفرس: وإذا عدا اسلهبء وإذا قيد اجلعبء وإذا انتصب اتلأب... 
ای اا واا اقسط و دوه و 

)٤١١(‏ الضمير في نواصيها: للسلاهب» وهي جمع ناصيةء مقدم شعر الرأس» ومنه 
نواصي الناس أي أشرافهم. قالت أم قبيس الضبية: 


وَمَشْهَدٍ قَدْ كُقَيْت الْقَائِبِينَ به في مَجْمَعِ من راصي الاس مَشْهُود 
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وجئنها؛ أي جئن القسي؛ أي بلغت السلاهب القسيء والهوادي: الأعناق. ودوامي: 
حال» وأسكن الياء ضرورة. يقول: إنهم استقبلوا رماة أعدائهم بوجوه خيلهم فلم تنثن 
حتى وصلت إليهم» وقد رميت أعناقها دون أعطافها وأعجازها؛ لأنها صممت على الإقدام 
لا تنحرف يمنة ولا يسرةء ولهذا لم تصب سهام الأعداء إلا أعناقهاء وسلمت سائر 
أعضائهاء وفي سبيل هذا المعنى يقول بعضهم: 


شَكَرَتْ جِيَادُكَ مِنْكَ بَرْدَ مَقيلِهًا في الْحَرٌ بَيْنَ بَرَاقع وَجِلَالٍ 
فَجَرّتكَ صَّبْرَا في الْوَعَى حَتى انثتث جَرْحَى الصَّدُور سَوَالِمَ الأكفالٍ 


)٤١١(‏ الشبائب: جمع شبيبةء وهو أيضًا جمع شبة: مثل ضرة وضرائرء أما الشابة 
فجمعها شواب. تقول: نسوة شبائب وشواب» قال الراجز: 


يقول: هم أحلى في القلوب من الحياة إذا أعيدت على صاحبهاء وذكرهم أكثر على 
الألسنة من ذكر أيام الشباب. 

(575) يريد بعلي: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ لأن الممدوح علوي؛ والبواتر: 
السيوف القواطع: والفل: الثلم. والمضارب: جمع مضربء حد السيف. يقول: أتيت من 
الفعال ما عززت به فعال أبيك»ء فكان ذلك منك بمنزلة النصر لهء وقد سلمت أفعالك من 
العيوب فكانت كأنها سيوف قواطع لا فلول في مضاربها. 

(57) التهامى: يريد به سيدنا رسول الله. قال ابن جنى: قد أكثر الناس القول 
ق هذا النيف وهو»ق الجملة شح الظافن» وقد كان تتف ن الأحتماج له والاعتذار 
منه بما لست أراه مقنعًاء ومع هذا فليست الآراء والاعتقادات في الدين مما يقدح في 
جودة الشعر ورداءته. يقول المتنبى: إن أبهر آيات النبى أنه أبوك» وكونه أباك هو أجدى 
مناقبكم معشر الفاطميين. أو هو إحدى مناقبكم الكثيرة ‏ على رواية إحدى بدل أجدى 
- وروى بعضهم البيت هكذا: 


YAV 


شرح ديوان المتنبي 


أبوك: يعني أن علي بن أبي طالب أبا الممدوح هو أكبر آيات سيدنا رسول الله» وهو 
حسن لو كانت الرواية صحيحةء وقال العروضي: هذا بيت حسن المعنى» مستقيم اللفظء 
حتى لو قلت إنه أمدح بيت في الشعر لم أبعد عن الصوابء ولا ذنب له إذا جهل الناس 
غرضه واشتبه علیهم» ومعنى البيت: إن كفار قريش كانوا يقولون إن محمدًا صنبور 

- أي منفرد أبتر لا عقب له - فإذا مات استرحنا منه» فأنزل الله تعالى: تا أعطَيَْاكَ 
الْكَوَْرَ أي الكثيرء ولست بأبتر كما قالواء أَمّا شانتك: فهو الأبترء فقال المتنبي نتم من 
معجزات النبي» وآية لتصديقهء وتحقيق قوله تعالى» وذلك أجدى ما لكم من مناقب» ثم 
قال: فإن قيل: الأنساب إنما تنعقد بالآياء والأيناء لا بالأمهات والبنات كما قال الشاعر: 


0 5 وت كه 


يَنُونَا بُو أَبْتَائَنَا ‏ وَبَنَاثَنَا بَنْوهُنٌَ أَبْنَاهُ الرّجّالٍ الْأَبَاعدٍ 


(قيل إنه للفرزدق» وبنونا: خبر مقدم» وبنو أبنائنا: مبتدأ مؤخر؛ أي إن بني أبنائنا 
مثل بنينا.) 

قلنا: هذا خلاف حكم القرآن العزيزء قال تعالى: ومن ذُرييِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ4 
إلى قوله: #وَيَحيَى 0 فجعل عيسى من ذرية إبراهيم» ولا خلاف أن عيسى من غير 
أب» وأما قوله التهامي؛ فإن الله أنزل في التوراة على موسى: إني باعث نبا من تهامة من 
ولد إسماعيل في آخر 8 وأمر موسى أمته أن يؤمنوا به إذا بعث ودل عليه بآيات 
آخرء فأنكر اليهود نبوته. فقال كَلِِ: أنا النبي التهامي الأمي الأبطحيء فلا أدري كيف 
تو عن "الك لفظة انض الت ا 

(858) النسيبة نالفي الشر يقي و ت ادو اقول ]ذا لذ تك فيان 
النسيب مشابهة لأصله في الكرم لم ينفعه الانتساب إلى أصل كريم. يعني: إن كرم الأصل 
لا يتفم هم الم الي ركا ها معاون الك هذا الك هال ” 


وَمَا ينفح الأَصْلُ مِنْ هاشم إِذَا كَانَتِ التفش مِنْ بَاهلة 
وقال أبو يعقوب الخريمي 
إا نت لَمْ كَهْم الْقَيِيمَ بايث من الْمَجْدِ 
وقال البحتري: 


فيكلا 
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(525) الأشباه: جمع شبه بمعنى شبيه» والبيت كالتتمة لما ذكره في البيت السابق. 
يقول: إن صحة النسب لا تتحقق إلا بمشابهة الفروع للأصول؛ فإذا ادعى قوم نسبًا 
وهم أشباه لقوم أباعد عن أهل ذلك النسب فليسوا لهم بأقارب» وكذلك القول في الأقارب» 
وهذا تعريض بالذين ذكرهم من الأدعياءء وإليك عبارة الواحدي: لم أجد في هذا البيت 
بيانًا شافيًا ولا تفسيرًا مقنمًاء وکل تفسير لا يساعده لفظ البيت لم يكن تفسيرًا للبيت» 
والذي يصح في تفسيره أنه يقول: الأشباه من الأباعد لا يقرب بعضهم من بعض؛ لان 
الشبه لا يحصل القرب في النسبء والأشباه من الأقارب لا يبعد بعضهم من بعض؛ لأن 
الشبه يؤكد قرب النسب. هذا إذا جعلنا الأشباه الذين يشبه بعضهم بعضًا كقوله: 


فإن جعلنا الأشباه جمع الشبه من قولهم بينهم شبه؛ فمعنى البيت: لم يقرب شبه 
قوم أباعد أي لا يتقاربون في الشبه» ولا يشبه بعضهم بعضًاء ولا يبعد شبه قوم أقارب؛ 
يريد أنهم إذا تقاريوا في النسب تقاريوا في الشبه. أقول: وهذا لعمري من الواحدي غريب» 
وغريت أن ¿ يلف هذا اللف والمعنى منه قريب» وتحرير لفظ البيت: إن ¿ الذين يشبهون 
قومًا أباعد لا يكونون آقارب» والذين يشبهون قومًا أقارب لا يكونون أباعد 
)٤١١(‏ النواصب: الخوارج الذين نصبوا العداء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
- يقول: إذا لم يكن العلوي تقيًا ورعًا كطاهر - وهو الممدوح - كان حجة لأعداء أبي 
تراب؛ لأنهم يستدلون بنقصه على نقص أبيه» وهذا من قوله - عليه السلام: الولد سر 
أبيه» وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم» وقال بعضهم: 
ريف أَضْلَه أَصْلٌ سريف وَلَكِنْ عله غَيْرْ الْحَمِيد 


2 53-7 و - 


كَأنَّ الله لَمْ يَخْلّقه إلا َتَنْمَطِفَ الْقَلُوبُ عَلَى يزيد 


( ۷ اتان فقول إن الكواكن فوفر ى الخلق بريه هاا يهب" إلية 
المنجمون من السعد والنحس - ولكن الممدوح يؤثر في الكواكب» إذ يجعل المنحوس 
بدك اانكية سا ها يفيك عليه ين فده بوكذلك يحل الفحين مك اة 
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منحوسًا بما ينزله به من نقمته» فلا تستطيع الكواكب أن تحول دون ما يريد» وقال 
ابن فورجه: تأثيره في الكواكب إثارته الغبار حتى لا تظهرء وحتى يزول ضوء الشمس» 
وتظهر الكواكب بالنهار. هذاء ولك أن تجعل قوله تأثير الكواكب مبتدأ محذوف الخبر 
تقديره يقولون تأثير الكواكب حق أو كائن» ولك أن تجعل الخبر الجار والمجرور أي 
قوله في الورى. 

(2؟5) الكتد: مجتمع الكتفين من الإنسان» والذلول: المنقادة التى تذل لراكبها. 
يقول: إنه استوى على ظهر الدنيا فانقادت له انقياد الدابة الذلول لراكبها تسير به إلى 
كل غاية قصدها. هذاء ومن روى علا فعلًا ماضيا نصب به کتد» ومن خفض کتد بعلى 
الجارة فهى متعلقة بمحذوف تقديره ركب على كتد. 

(496) يفول كلق مه أن ممق الناس ف شعن الال وهي لايك كلف ذلك ةا 
ويدرك ما لم يدركوه من غير ما طلب وسعي؛ يعني أنه بلغ ما بلغه بشرف نسبه» وما 
طبعه الله عليه من الفضل وعلو الهمةء وهذا ما لا يكتسب ويدرك بالسعي والاجتهاد. 
هذاء وقد قال الفراء: حق لك أن تفعل ذلك» وحق وإني لمحقوق أن أفعل كذاء فإذا قلت 
حق قلت لكء وإذا قلت حق قلت عليك» ومعنى قول من قال حق عليك أن تفعل وجب 

(4) العرانين: الأنوف» وعرانين: مفعول ثان ليحذىء والمفعول الأول: نائب فاعل 
يحذى؛ الذي يعود على الممدوح. يقول: وجدير به أن تجعل عرانين الملوك أحذية له 
يطؤها بقدميه»ء ولو هو فعل ذلك لكانت في أجل المراتب؛ لأنها تتشرف بوطأته. 

(51) يد: خبر مقدم» والجمع: مبتدأ مؤخرء واليد: النعمة» ومعنى البيت مأخوذ 
من قول أبي تمام: 


إذَا العيس لاقت بی ابا دُلَفٍ فَقَدنْ تَقَطّعَ مَا بَيْنِى وَبَيْنَ التَّوَائِبِ 


N كنت سردن يسول‎ BA AEE برسول لق لاه انق السيرة‎ SSS) 
وابن وصيه؛ لأنه ابن سيدنا علي کرم الله وجهه» وسيدنا علي هو وصي سيدنا رسول الله‎ 
وقوله: وشبههما؛ أي وهو شبههماء وقوله: شبهت بعد التجارب: كلام مستأنف. يقول:‎ 
شبهته بهما بعد تجربتي واختباري إياهء فليس تشبيهي عبئًا.‎ 

)٤١١(‏ اسم أن محذوف هو ضمير الشأنء وما الأولى: نافية بمعنى ليسء والثانية: 
بمعنى الذيء والتقدير: يرى أنه ليس الذي ظهر من الإنسان لضارب بالسيف كالعنق 
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ونحوه بأقتل له مما ظهر لطعن عائب. يقول: إنه يرى العيب أشد من القتلء وهذا من 
قول أبي تمام: 


رض 2208 0 اطع يال ہے شر ا اوو ع اچد 
فتى لا يَرَى أن الفريصّة مقتل ولكن يَرَى أن العيوبَ المَقاتل 


(الفريصة: لحمة عند نغض الكتف في وسط الجنب عند منيض القلب» وهما 
فريصتان ترتعدان عند الفزع.) 

وقال ابن جني: ما الأولى زائدة» والثانية بمعنى الذي» واسم أن مضمر فيها. 

(575) تعز: يروى تسلء والكتائب: جمع كتيبة» وهي الفرقة من الجيش. يقول: 
تأسّ أيها المال الذي أباده الممدوح» فلست وحدك المباد على يدهء ولك الأسوة بأعدائه 
الذين أبادهم مثلك قتلًا وأسرًا. 

(5"5) يقول: لعلك أيهذا المال المباد شغلت فؤاد الممدوح يومًا ما عن السخاء 
بفتنتك» أو أطمعت الأعداء في محاريته رغبة فيك» فاستحققت عقويته بسبب ذلك 
فأبادك. كأنه يلتمس للمال ذنيًا عند الممدوح حتى استوجب أن يفعل به فعله بالعدو. 

(557) الحديقة: الروضة قد أحدق بها حاجزء والمراد بها هنا: القصيدةء والحجى: 
العقل؛ جعل العقل ساقيًا لها؛ لأن المعانى التى فيها إنما تحسن بالعقل» فجعل العقل 
ONE‏ وق هه سدقي الررنا كن E‏ ازانا. E‏ الها فل 
الرياضٌء ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهى من شواد الاستعمال» وقد 
جاء كثيرًا في الشعرء كقول أبي حية النميري: 


كما حط الكابُ كف يما يَهُودِيٌ مُقَابُ أن ييل 


(يقول: إن رسم هذه الدار دقيق متناسب كخط الكتاب الذي كتبه ماهر حاذق في 
الكتابة وخص اليهودي؛ لأنه من أهل الكتاب» وقيل: المراد التشبيه في عدم الانتظام» 
وقوله: يقارب؛ أي يدني الكتابة بعضها من بعضء ويزل: أي يباعد ما بينهاء وكف: 
مضاف إلى يهودي» وفصل بينهما بيومّاء وهو الشاهد.) 

وقول عمرة الخثعميّة ترثي ابنيها: 
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(من أبيات في باب الرثاء من حماسة أبى تمام. فصل بين المضاف والمضاف إليه 
بقوله: في الحرب» يعنى أنهما كانا غوتًا لمن لا غوث لهء ونبوة السيف: كلالهء والمراد هنا: 
الشدة.) 
(4700) وقول جرير: 
تَسْقى امْتِيَاحًا نَدَى الْمِسْوَاكَ ريقتهًا كُمَا تَضَمَّنَ مَاءَ الْمُزْثَةِ الوَصَفٌ 


(وقبله: 


ما اسْتَوْصَفَ الاس عَنْ شَيْءِ يَرُوقَهُمْ إلا أرَى أمّ عَمْرِو فَوقَ ما وَصَفوا 
ANE E N E‏ 


والامتياح: الاستياك. والندى: البللء والمزنة: السحابة البيضاءء والرصف: جمع 
رصفة؛ حجارة مرصوف بعضها إلى بعضء وماؤها أرق وأصفى من غيره» وامتياحًا: 
ظرف؛ أي وقت امتياح» أو حال أي ممتاحةء والمسواك: مفعول أول لتسقيء وندى: 
مفعول ثان مضاف إلى ريقتهاء وقد فصل بينهما بالمسواك.) 

وقول الأعقى. في كلمة يمتها اة ذا قافن 


(أنجب الرجل: ولد ولدًا نجيبّاء ونجلاه: ولداه» ووالده: فاعل أنجبء وأيام: ظرف 
لأنجبء وبه: متعلق بأنجبء وأيام: مضاف إلى إذء وقد فصل بينهما بقوله: أيام» وبه.) 

خير أب: منادى» أو حالء وبها؛ أي بالحديقة المعني بها القصيدةء وكان من عاداتهم 
أن يحيوا بالزهور والرياحين؛ ويجوز أن يكون الضمير في بها: للأرضء وإن لم تذكرء 
قال الخطيب التبريزي: إذا كان الضمير للأرض كان أمدح» ويعني بخير ابن: الممدوح» 
وبخير أب: سيدنا رسول الله» وباشرف بيت: هاشم بن عبد مناف؛ إذ إن بيته أشرف ولد 
لؤي بن غالب. 

)٤۳۸(‏ من: استفهام» والجآذر: جمع جؤذرء وهو ولد البقرة الوحشيةء تشبه بها 
النساء في حسن العيونء والأعاريب: جمع أعراب» وهم سكان الخيام والوبرء وقوله في 
زي: حال من الجآذرء والعامل فيها معنى الاستفهام» وحمر الحلى: حال بعد حالء 
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والجلابيب: جمع جلباب - الملحفة تلبسها المرأة فوق ثيابها - قالت جنوب أخت عمرو 
ذي الكلب ترثيهء وكان قد قتل: 


تقو النشوة اله وه لهه . كفي العذاوى عون الي 


(قوله وهي لاهية: يريد أن النسور آمنة منه لا تخافه؛ لكونه ميتّاء فهي تمشي إليه 
مشي العذارى.) 

يقول: من هؤلاء النسوةء الشبيهات بالجآذرء وهنَّ في زي الأعاريب» ومتحليات 
بالذهب الأحمر» وممتطيات النياق الحمرء ومشتملات في الثياب الحمراء؛ يعنى أنهن من 
تام الاك الحمرة لون ملايتن الأعرافه تدهم والتياق الخو أأكرم الان لدي 
العرت : 

ES)‏ شكاه مول الككلة يهو ل سو داعا فيه زر عدت كسان هديق شلك يدا 
لك في معرفتهن»ء فمن الذي امتحنك بالسهر والعذاب؟ يعني أنهن دلهنك بحبهن حتى 
صرت مسهدًا معذبًاء فكيف لا تعرفهن؟ وإنما استفهم عنهن؛ لقوة شبههن بالجآذر 
حتى كأنهن جآذر لا نساء. وهذا من باب تجاهل العارف كما قال ذو الرمة: 

يا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلَاجِلِ وَيَيْنَ النّهَا آأَنْتِ أً 
(جلاجل: روي حلاحل - بالحاء المضمومة - وقال ابن بري: روت الرواة هذا 
البيت في كتاب سيبويه: جلاجل - بضم الجيم لا غير.) 

(550) المراد بالبقر: النساء التي وصفهاء يدعو لهن يقول: لا جزينني مقابل الضنا 
الذي حل بي بعد فراقهن ضنى مثله كما يجزين دموعي دموعًا مثلها؛ يعني لا أورثهن 
الله السقام بعدي كما أورثني بعدهنء وإن كن قد بكين لفراقي كما بكيت لفراقهن. 
فقوله لا تجزني: دعاء مجزوم بالدعاء؛ لأنه بلفظ النهي» فحكمه في الجزم حكم النهي 
كقول مالك بن الريب من كلمة يرثي بها نفسه: 


ل و 


يَقُولُونَ لا بذ وَهُمْ يَذفنوتني ‏ وَأَيْنَ مَكَانْ الْبعْد إل مَكَانِيَا؟ 


(الاستفهام: في قوله: وأين ... إلخ» بمعنى النفىء ولذا وقعت «إلا» بعده.) والباء في 
قوله: بضنى: للمقابلة» وبي: صفة لضنى؛ أي ضنى حال بي أو واقع بيء وبقر: فاعل 
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تجزني؛ أي لا تجزني بقر بضنى حل بي ضنى يحل بهنء وبعدها؛ أي بعد فراقهاء 
والهاء: راجعة إلى قوله بقرء وإن كانت متأخرةء وجاز ذلك لأنها فاعل والفاعل رتبته 
التقديم؛ فإذا أخر جاز تقديم الضمير العائد عليه؛ لأن النية به التقديم» وقوله: تجزي 
دموعي ... إلخ صفة لبقرء وقوله مسكويًا: بدل من دموعي؛ أي تجزي دموعي مسكويًا 
منها بمسكوب من دموعهاء وتعبيره ببقر ها هنا: غير لائق. 

)٤٤١(‏ سوائر؛ أي هن سوائرء والهوادج: مراكب النساء على الإبل. يقول: إنهن 
من قومهن في عز ومنعة» فمن تصدى لهن طعن أو ضربء فسارت هوادجهن ما بين 
مطعون ومضروب. 

)٤٤١(‏ الوخد: ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشيء والنجيع: الدم. 
يقول: ريما سارت بهن مطاياهن على دم مصبوب من الفرسان. يريد أنهن في منعةء 
دونهة لعان وكات وقتال: فالبيت: ق«معضس الت السنايق: 

)٤٤١(‏ يصف جرأته في زيارة الحبائب بعد أن ذكر مَتَعَتهن يقول - مخاطبًا 
نفسه: كم قد زرتهن زيارة لم يشعر بها أحد كزيارة الذئب الغنم يقع فيهاء ويذهب 
بما يذهب منها على غفلة من الراعي» وقوله: وقد رقدواء جملة معترضة بين أدهى ومن 
زورة الذيب. 

)٤٤٤(‏ جمع في هذا البيت بين خمس مطابقات: الزيارة والانثناءء والسواد والبياض» 
والليل والصبح» والشفاعة والإغراء ولي وبيء وأنثني؛ أي أعودء وأغراه به: ضراه به 
وحضه عليه. يقول: أزورهم والليل لي شفيع؛ لأنه يسترني عنهم» وأنصرف وكأن الصبح 
يغري بيء إذ يشهرني ويدلهم على مكانيء وهذا البيت س كما ترى - من معجزات 
المتنبي. 

(545) يقول: إن هؤلاء الأعراب قد وافقوا الوحش في سكنى البراري وخالفوها في 
أن لهم خياماء يهدمونها لدى الرحيل» وينصبونها لدى الإقامةء أما الوحش فلا خيام 
لهاء يريد أنهم ممن يكسنون الباديةء والمراتع: المسارح التي ترتع فيها الوحوش وتسرح» 
والتقويض: الهدم» والتطنيب: شد الخيام بالأطناب. 

(553) يقول: هم جيران الوحوشء بيد أنهم يسيئون جوارها؛ لأنهم يصيدونها 
ويذبحونهاء وقوله وهم شر الجوار؛ أي وجوارهم شر الجوارء على حد قوله تعالى: «وَلكنَّ 
الْبِرَّ مَنْ آمَنَّ باش والأصاحيب: جمع أصحاب؛ جمع صحب اسم جمع لصاحب. 
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(550) أخيذ؛ أي مأخوذء والمحروب: الذي ذهب كل ماله. يقول: إن فيهم الجمال 
والشجاعة: فنساؤهم ينهبن القلوب» ورجالهم ينبهون الأموال. وقال التبريزي: يريد أنهم 
ملكوا قلوب الرجال - أي بالسخاء - وأموال الأعداء. 

(55) الرعابيب: جمع رعبوية» وهي المرأة التارّة السمينةء والضمير في به: للحضرء 
يقول: ليست الأوجه المستحسنات بالحضر كأوجه نساء البدو» يفضل نساء البدى على 
نساء الحضرء وبين السبب في البيت التالي. 

(555) الحضارة ‏ بكر الحاءء أو فتحها - الإقامة بالحضرء والبداوة: الإقامة 
في البدو» والتطرية: المعالجة. تقول: طرى الطبيب: خلطه بالأفاويه» وطرى الطعام: 
خلطه التوابل. يذكر السبب في تفضيل البدويات على الحضريات. يقول: إن حسن أهل 
الحضارة متكلف مجلوب بالحيلة والعلاج أما حسن البدويات فهو خلقةء لا يعرفن 
التكلف والحسن المجلوب بالاحتيال. 

(550) المعيز: اسم لجماعة المعز - كالكليب والعبيد - قال العكبري: المعيز: اسم 
للمعزى» وهو خلان الضأنء وهو اسم جنسء» تقول: المعز والمعيز والأمعوزء وواحد المعز: 
ماعز: مثل صحب وصاحب. والأنثى ماعزة وهي العنز والجمع مواعزء والمعز بالفتح 
والمعز بسكون العين لغتان فصيحتان؛ قرأ أهل الكوفة ونافع بسكون العينء وقرأ الباقون 
بفتحهاء وقال سيبويه: معزى منون مصروف؛ لأن الألف للإلحاق - لا للتأنيث - وهو 
ملحق بدرهم على فعلل؛ لأن الألف الملحقة تجري مجرى ما هو من نفس الكلمةء يدل 
على ذلك قولهم: مُعيز وأريط - في تصغير معزى وأرطى - في قول من نون فكسروا ما 
بعد ياء التصغير كما قالوا دريهم» ولو كانت للتأنيث لم يقلبوا الألف ياء» كما لم يقلبوها 
في تصغير حبلى وأخرىء وقال الفراء: المعزى مؤنثة» وقال بعضهم: مذكرةء وحكى أبو 
عبيد أن العرب كلها تنون المعزى في النكرةء والآرام: الظباء الخالصة البياضء وقوله 
ناظرة: حال؛ أي في حال نظرهن وامتداد أعناقهن» أو في حال إقبالهن» وقال بعض 
الشراح: ناظرة: تمييزء وليست اسم فاعلء والتقدير من حسن الآرام عيونًا. شبه نساء 
الحضر بالمعيزء ونساء البدى بالآرام. يقول: أين تقع المعيز من الظباء في الحسن والطيب 
أكانت مقبلة أم معرضة؟ فالظباء تفضلها عيونًا وغير عيون. 

)55١1(‏ يريد بظباء الفلاة: البدويات نساء الأعاريب» ومضخ الكلام: ترك إبانتهء 

كأن المتكلم يمضغ شيئًاء يقول: هن فصيحات مبينات» لا يمضغن كلامهن غنجًا وتخننًا 
كنساء الحضرء ولا يصبغن حواجبهن طلبًا للزينة مثلهن» والحواجيب: جمع حاجپ 
أشبع الكسرة فتولد عنها ياء كما قال الفرزدق: 
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في الدََّانِير تَدْقَانَ الصَّيّارِيفٍ 
(صدره: 
تفي يَدَامَا الْحَصَى في كَل هَاحِرَةِ 


يصف ناقة تسرع في الهواجر فيقول: إن يديها لشدة رفعهما الحصى تنفيانه فيقرع 
بعضه بعضًاء ويسمع له صليل كصليل الدنانير ينتقدها الصيرف فينفي رديئها عن 
جيدهاء وخص الهاجرة؛ لتعذر السير فيهاء والشاهد في الصياريف» وذفي يدل الدنانير 
الدراهيم فيكون الشاهد في الصياريف والدراهيم.) 

(555) ماثلة: شاخصة» ويروى مائلة» والأولى أظهرء والعراقيب: جمع عرقوب» 
وهو العصب الغليظ فوق عقب الرجل. يقول: وليست البدويات كالحضريات يجلبن 
حسنهن بأن يدخلن الحمام فيخرجن منه وقد شددن خصورهن فشخصت أوراكهن من 
تحتهاء وصقلن عراقيبهن. 

(55) أصل التمويه: الطلي بماء الذهب أو الفضةء ثم استعمل بمعنى التدليس 
والتزویر» وقوله: من هوىء متعلق بقوله تركت. يقول: ومن أجل أني لا أحب إلا كل 
امرأة لا تموه جمالها تركت بياض شيبي دون خضاب؛ أي لم أموه شيبي كما لم يموهن 
(:55) رغب عن الشيء: زهد فيهء والضمير في قوله: وعادته» يرجع إلى الصدق 
وهو عطف على هوى. يقول: ومن أجل أني أحب الصدق وقد تعودته لم أجعل شعر 
رأسي مكذويًا؛ أي مسودًا بالخضابء إذ هو غير لونه. فقوله: ومن هوىء متعلق برغبت» 
ويروى بدل قوله عن شعر في الرأس: عن شعر في الوجه. 

(555) يقول: إن حدثان الدهر ونوائبه أخذت مني الشباب» وأعطتني الحلم 
والتجاريب» فوددت لو أنها باعت ما أخذت مني بما ا أي ردت عل الشباب 
واستردت الحلم. والحلم: العقل والأناةء وهذا من قول علي بن جبلة: 


اک 


وَأَرَى اللَيَاِي مَا طَوَتْ مِنْ قوتي زَادَنَهُ في عَقلِي وَفِي أفهَامي 
وقول ابن المعتز: 
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وَمَا يُنتَقَضُ مِنْ شَبَابٍ الرّجَالٍ يُرَدْ في نَهَامَا وَألََابهَا 

(557) الحداثة: حداثة السن والشباب. يريد أنه كان حليمًا قبل تحليم الحوادث 
إياه. يقول: إن حداثة السن لا تحول دون الحلم؛ فالمرء قد يكون حليمًا في الشباب كما 
يكون حليمًا في المشيب» كما قال أبى تمام: 


کا مَثْنِي زَحَمْثُمْ وَأَرَانِي قَيْلَ هَذَا | لتَخلِيم كُنت حَلِيمًا 


)٤٥۷(‏ ترعرع الصبي: نشا وشبء والأستاذ: لقب كافور» وهي كلمة فارسية» من 
معانيها: المعلم» والمدبرء لكا يريد المتنبي أا الت ,الغ اا 
وفيه من البديع حسن التخلص. يقول: إن كافورًا نشأ على الاكتهال - أي حلم الكهول 
- قبل أن يكتهل سناء وعلى الأدب قبل أن يؤدب؛ أي إنه ترعرع على ذلك طبعًا دون أن 
يفيده من كر الغداة ومر العشي» وهذا دليل على أن الحداثة ليست بمانعة من حلم. 

(55) قال صاحب اللسان: رجل مجرب كمضرس - بالفتح - جرب في الأمور 
وعرف ما عنده» كأن الأمور جربته وأحكمته» ومجرب - بالكسر - عرف الأمور وجربها. 
ثم قال: إلا أن العرب تكلمت به بالفتح. يقول المتنبي: نشأ كافور مجريًا قبل أن يجرب 
- لما جبل عليه من الفهم - مهذبًا قبل أن يهذب - بما طبع عليه من الكرم - ففهمًا 
وكرمًا: مفعول لهما. 

(559) التشبيب في الأصل: ذكر أيام الشباب: وهو يكون في ابتداء القصائدء ثم 
سمي ابتداء كل أمر تشبيبًاء وإن لم يكن فيه ذكر أيام الشباب» ويريد بنهاية الدنيا: 
الملك؛ لأنه لا شىء إلا والملك فوقه» يقول: إن كافورًا أصاب الغاية القصوى من دنياه وهو 
الملك» ومع ذلك لا تزال همته في بداية أمرها؛ أي إنه بعيد مرتقى الهمة. 

(50) يريد فسحة رقعة ملكه وترامي حدودها إلى هذه الأطرافء لا أنها داخلة في 
مملكته؛ لأن كافورًا لم يكن من ملكه عدن ولا العراق ولا أرض الروم - الأناضول - 
ولا النوب» إنما مملكته تحد بهذه البلاد؛ إذ كانت مصر والحجاز والشام فحسب. 

)51١(‏ يقول: إنه لهيبته وعظمه في النفوس وغيرها إذا هبت الرياح الهوج في بلاده 
هبت مستوية رزينة مرتبة إعظامًا له وإجلالًاء والرياح مثل أراد به المبالغة في إعظام 
الناس إياه وتنكبهم التمرد عليه حتى لو كانت الرياح تعقل لاستوت واطردت مهابة 
له» وعبارة الخطيب التبريزي: يعظم أمره وسياسته» ولم يرد الرياح بعينهاء بل يريد أن 


4۷ 


شرح ديوان المتنبي 


الناس له هائبون» حتى الرياح إذا هبت هبت بترتيب واستواء هيبة له. فالضمير في أتتها: 
يعود على الملك بمعنى المملكة» والنكب: جمع نكباءء وهي الريح تهب في غير استواء. 

(؟51) هذا البيت في معنى الذي سوقم وذو ولذ E Ea‏ 
أن تشرق إلا بإذنه» وكل هذا مبالغة. 

(57) طلس الكتاب: طمسه ومحاه» كطرسه. يقول: إن أمره ممتثل مطاع في 
بلاده حتى لو كتب مكتويًا بأمر من الأمور وختم مكتوبه هذا بالطين - كما هي عادتهم 
إذ ذاك - ثم انمحى كل ما كتب ولم يبق إلا الخاتم امكل اموه تمكو زوية الخاتم 
إعظامًا وإجلالاء وخاتم: يقال بفتح التاء وكسرهاء وفيه خاتام وخيتام. 

(514) يحط: ينزل ويضع» وحامله: فاعل يحطء والضمير في حامله: يعود إلى 
الخاتم» واليعبوب: الفرس السريع الجري. يقول: إن حامل خاتم كافور ينزل الفارس 
البطل الطويل الرمح من سرج الفرس السريع الجري؛ أي إن الفارس إذا رأى خاتم 
كافور سجد له إعظامًا فنزل عن فرسه. والمعنى أنه نافذ الأمر مطاعء وعبارة الواحدي: 
لم يعرف ابن جني هذا. فقال مرة: يقتل حامل خاتمه كل فارس فينزل له عن سرج 
فرسه» ومرة: يحط حامل كتابه أعداءه عن سروجهم» وليس البيت من القتل ولا من 
إنزال الأعداء في شيء» والمعنى: يريد نفاذ أمره واتساع قدرتهء وقال ابن القطاع: الهاء 
يعود على كافور؛ أي إذا رآه الأبطال انحطوا. 

(515) يقول: إنه يسر ويبتهج إذا سمع سؤال سائل - يستجديه - ابتهاج يعقوب 
حين رأى قميص يوسفء وذلك لكرمه وجوده. 

(577) يقول: إنه لا يرد السائل أيَّا كان» فلو صمدت إليه أعداؤه سائلة مستجدية 
نالت مطلويهاء فكأنها غزته بجيش لا يغلب. 

)57٠(‏ التقدمة: التقدم والتجبيب: الهرب. قال صاحب اللسان: التجبيب: النفارء 
وجبب الرجل تجبيجًا إذا فر وعرد» وفي الحديث: المتمسك بطاعة الله إذا جبب الناس عنها 
كالكار بعد الفار؛ أي إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنها. يقال جبب الرجل؛ إذا مضى 
مسرعًا فارًّا من الشيء. يقول: إذا قصده أعداؤه محاربين» لم ينجوا من إرادته فيهم فلا 
يفيدهم الإقدام؛ لأنهم لا يقدرون عليهء ولا الهرب؛ لأنه يدركهم لا محالة. 

(574) أضرت: من الضراوةء وهي الدربة والعادةء تقول: ضري فلان بكذا: لزمه 
A E‏ الأخر" إن ھا راو الک أ إن 
له عادة طلابة لأكله كعادة الخمر مع شاربهاء ويريد بأقصى كتائبه الجبناء الذين لا 
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يشهدون القتالء والحمام: الموت. يقول: إن شجاعته عودت الجبناء من رجاله لقاء الموت 
وجرأتهم عليه فليس الموت مرهوبًا عندهم. 

(519) الشؤبوب: الدفعة الشديدة من المطرء و«أل» في الشآبيب تقوم مقام الضمير؛ 
أي إلى غيوث يديه وشآبيهما. يعرض المتنبي - فيما يظهر - بسيف الدولة» يقول: 
يلومني الناش على :هجري:«الخيث حيعي سيف الدولة د وهم واهمون في هذا اللوم؛ 
لأني تركت غيًا إلى غيوث؛ أي إنني فارقت كريمًا إلى من هو أكرم ... وقال ابن فورجه: 
ا قبطن فيقول: لامني الناس في هجري بلاد الغيث» فقلت: تعوضت عنها 
غيوث يديه» وهذا تعسف من ابن فورجه» بدليل البيت التالي. 

(57) يقول: إني هجرت إلى من يعطي العطاء الجزيلء ويهب الهبات الخطيرةء 
ولا يتبع فته بال واا تعرايض رين سيف الدولةء والدولات: جمع دولة وهو ما 
يتداول» فيكون مرة لهذا ومرة لذلك» فتطلق على المال والغلية» والمراد هنا: المال الجزل 
أو الولايات والممالك. 

)٤۷١(‏ راعه: خوفه وأفزعه» وبه: صلة مغدورء والموفور: الذي لم يصب في ماله 
ولم يؤخذ منه شيء» والمنكوب: ضده. يقول: إنه لا يغدر بأحد كي يروع به غيره؛ ولا 
ينكب أحدًا فيتحيفه أو يسلب ماله؛ ليفزع به الموفور الذي لم ينكب. يعني أنه حسن 
السيرة ق رك عاذل لا يطلم أحذا نهال ١‏ 

)٤۷۲(‏ يقول: لا يغدر بأحد «إلى آخر البيت السابق» وإنما يروع صاحب جيش 
يوادت جرال اخ E a‏ ينكل بضاحي جيش؛ ليعتبر به صاحب 
جيش آخرء وهو - أي كافور - في جيش أسود الغبار قد علاه سواد الحديد» وبلى: 
حرف جواب تختص بالنفي وتفيد إيطاله, ويجدله أي يصرعته على الجدالة وهي الأرضء 
وجملة يجدله: صفة لذي جيش» وذا مثله: مفعول يروع ذا جيشء مثل جيشه؛ وقوله في 
أحم؛ أي في جيش أحم النقع؛ أي أسود الغبار؛ والغربيب: الشديد السواد» ومعنى جيش 
غربيب: أسود الحديدء وقال ابن جنى: إذا رآه ملك وقد صنع بملك آخر ما صنع فإنه 
يخافه ويحذره. ١‏ 

)٤۷(‏ يقول: إني وجدت ما في الخيل من عدو وجري أنفع الأشياء التي ادخرتها؛ 
لأنها حملتني إلى كافورء وأخرجتني من بين الغادرين بي كما بين ذلك في البيت التالي. 
فالسوابق الخيل» والتقريب ضرب من العدو. 

)٤١٤(‏ :لما رأت الخيل حدثان الدهر ونوبه تغدر بي - يريد الناس - وفت لي 
بحملها إياي عن موطن الغدر إلى كافورء وكذلك وفت لي الرماح؛ لأني استظهرت بها 
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على الوصول إلى مصر. قصم الأنابيب: الرماح» والصم: الصلاب» والأنابيب: جمع أنبوب» 
وهو ما بين العقدتين من الرمح وما شاكله. 

)٤١١(‏ يقول: إن خيلنا قطعت المفاوز وفاتتها حتى لو كان لها - أي للمفاوز 
- قائل لقال ماذا لقينا من هذه الخيل؛ إذ جابتنا بسرعة» وذللت الصعب مناء ونجت 
من غوائلناء فالمراد بالمهالك: المفاوزء والجرد: القصيرة الشعرء وذلك يحمد في الخيل» 
والسراحيب: جمع سرحوبء وهو الفرس الطويلء وعبارة ابن جني: ضجت المفاوز من 
سرعة خيلي وقوتهاء وقال ابن فورجه: إذا أطلقت المهالك لم يفهم منها المفاوزء وإنما 
تفهم الأمور المهلكة: يعني أن هذه الخيل لم يعلق بها شيء من الهلاك حتى تعجبت 
المهالك من نجاتها بسلامتها منها. 

(كلاع) تهوي؛ أي تسرع» وقوله بمنجرد: يعني نفسه» والمنجرد: الجاد في الأمور 
الماضي فيها لا يرده شيء وقوله ليست مذاهبه؛ أي ليست رحلاته للبس ثوب أو ليست 
أسفاره لهذا. يقول: إن هذه الخيل تسرع برجل جاد ليست أسفاره طلابًا لمثل كسوة أو 
طعام» وإنما طلبته المعالي. وهذا كقوله: 


سرت إِلَيْكَ في طَلَبٍ الْمَعَالِي وَسَارَ سِوَاي في طب الْمَعَاشُ 


وقديمًا تعاور الشعراء هذا المعنى» قال امرق القيس: 


نَّ مَا أَشْعَى لأَدْنَى مَعِيشَّةٍ گقانِي - وَلَمْ أَطْلْب ‏ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالٍِ 
وَلَكِنَّمَا أُسَعى لِمَجْدٍ مَل فَقَدْيُدِكُ الْمَجْدَ الْمؤَثَ مكاي 

(ما - في قوله ما أسعى - مصدرية» ومجد مؤثل: قديم له أصلء والثائل اتخاذ 
أصل مالء وقيل المؤثل: المجموع» وقيل: المستمر المثبت.) 

وقال حاتم الطائي: 

نكا الله ,مها وكا مناه وفلف ٠‏ هن الامن أن طن ليسا E‏ 

(لحاه الله: قبحه وأهلكه. من لحوت العودء إذا قشرته» والصعلوك: الفقير الذي لا 
مال له» وصعاليك العرب: ذؤيانها.) 

وقال آخر: 
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ماوااتن وة " ادن ا ا ا و EATEN‏ 
ولیس فتى الفتیان من رَاحَ وَاغتتى لشربٍ صَبوح أو لشب غبوق 
کا ا ا ر aT OT E o A‏ 
ولكن فتى الفتيّان من رَاحَ واغتدى لضرٌٌ عدو أو لنفع صديق 


)٤۷۷(‏ السلب: الشىء المسلوب. يريد أنه بعيد مرتقى الهمة. يقول: إنه لطموحه 
وبعد همته يطمع في إدراك النجوم؛ فهو ينظر إليها بعين من يحاول تناولها حتى لكأنها 
شيء قد سلب منه فلا يستريح أو يحصل عليه» شأن المسلوب لا تطيب نفسه أو يرجع 
إليه ما سلب منه. 

)٤۷١۸(‏ يقول: حتى وصلت إلى ملك محجب - لأن الملوك محجبون لا يبتذلون 
أنفسهم للناس - بيد أنه وإن كان محجبًا فإن نواله دان قريب لمن طلبه غير محجوب 
عنه» ويجوز أن يريد بالنفس همته» وأنها محتجبة عن الناس لا يبلغها كل أحد» بدليل 
قوله في البيت التالي: في جسم أروع: وما أبدع قول أبي تمام: 


E E 1 2 
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وقبله يقول مسلم: 

(4ا8) في جسم: صفة لنفس - في البيت السابق - أو حال منهاء والأروع 
هنا: الشهم الذكي الفؤاد» وفي غير هذا الموضع الذي يروعك حسنه»ء والخلائق: الأخلاق. 
يقول: إذا نظر إلى أخلاق الناس» وما هي عليه من الخسة والدناءة» ضحك منها هزوًا 
واستصغارًا؛ لأنه أسمى منهم تفا غق 

(180) له؛ أي لكافورء ولها أي للخيلء والإدلاج: سير أول الليلء والتأويب: سير 
عامة النهار. يقول: إني أحمدك وأحمد خيلي ورماحي وإدلاجي وتأويبي إذ بلغتني إليك؛ 
كما ذكر في البيت التالي. ١ ١‏ 

)٤۸١(‏ الغاني: المستغني. يقول: أنت مشهور الاسم إذا ذكر اسمك عرفت بهء فلم 
يحتج معه إلى وصف أو ذكر لقبء وهذا كما يروىء أن رؤبة بن العجاج أتى البكري 
النسابة فقال: من أنت؟ قال: أنا رؤبة بن العجاج» فقال: قصرت وعرفت» فقال رؤبة 
يفتخر بذلك: 
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وَقَدْ رف الْعِّاجٌ باشمي فَادْنِي باشمي إذَا الأَثَمَابُ طَالَتْ يَحْفِنِي 
(؟58) الضمير - في قوله به - يرجع إلى الحبيب» ولو أمكنه أن يرده إلى الخطاب 
لكان أحسنء وهذا أبلغ. يقول: إني أحبك وأنت حبيب إليَّ وإني أعوذ بك من أن لا 
تحبنى؛ لأن من نكد الدنيا أن تحب من لا يحبك كما قال القائل: 


(58) قالوا: إن كافورًا كان تقدم إلى الحجاب وأصحاب الأخبار» فكانوا كل يوم 
يرجفون بأنه قد ولى أبا الطيب ناحية من الصعيدء وينفذ إليه قومًا يعرفونه بذلك» فلما 
كثر ذلك وعلم أن المتنبي لا يثق بكلام سمعه حمل إليه ستمائة دينار ذهيّاء فقال أبو 
الطيب هذه القصيدة يمدحه بها. 

(584) يقول: إن بيني وبين الشوق مغالبة لأجلكء والغلبة للشوق؛ إذ هو يغلب 
صبري» وإني أعجب من هذا الهجر لتراخيه وطوله؛ على أن الوصل لو وافقنا كان أعجب 
منه؛ لأن 500 الأيام التفريق» وقال الواحدي: الأغلب: الغليظ الرقبة الذي لا يطاق ولا 
يغالب» فكأنه قال: إن الشوق صعب شديد ممتنع. 

(584) تنائي تفاعلء من النأيء وهو البعدء يقال نأى وأنأيته على أفعل» ولكنه 
نقله إلى فاعل» كما يقال أبعدته وباعدته» وروی الواحدي تنأى بالتشديدء يقول: إن 
الدهر مولع بتقريب من أبغضه وإبعاد من أحبه» أفلا يغلط مرة فيبعد البغيض ويدني 
الحبيب؟ وجعل ذلك غلطًا من الدهر؛ لأنه خلاف ما يأتي به الدهرء وأصل هذا المعنى 
من قول مضرس: 

َعَمْرْكَ إِنّي بِالْخَلِيلٍ الَذِي له علي دَلَالُ وَاجِبٌ لَمُفَجَمْ 
ني يالى الذِي آي تافهي وا ضَائْري فُقداثة لَمُمَتْعْ 


ويقول الطرماح: 
فرق متا مَنْ ثحب الُتِمَامَةُ وَيَجْمَعْ من الدَهْرُ بَيْنَ الضّقَايْنٍ 


رم ه 2ه 


ومن أهوّاة يُبُغْضْنِي عنَادًا ون أَشْنَاةُ شص في لَهَاتي 


(487) التكية: التلبث والتمكثء قال الشاعر: 


2 
2 ا دع ون ,ص 


قف بالدَّيّارٍ قوف رَائْر وَتَأَيٍّ إِنَكَ غَيْرُ صَاغْرْ 


وتئية: منصوية على التمييزء وأراد ما أقله تثية» فحذف لضيق المقام» والحدالى: 
موضع بالشام» وغرب: جبل هناك معروفء والحدالى: مبتدأ» وشرقي: ظرف خبرهء 
وأصله شرقيي - بثلاث ياءات - فحذفت الثانية من ياء النسبة للتخفيف. يتعجب من 
سرعة سيره» ويقول: ما كان أسرع سيري وأقل لبثه عشية كان هذان المكانان على جانبي 
الشرقي؛ يعني عند رحيله من حلب. 

)٤۸۷(‏ يريد بأحفى الناس به: سيف الدولةء وعشية: بدل من عشية في البيت 
السابق» وأحفى: أفعل تفضيلء من حفيّ به حفاوة: إذا بالغ في إكرامه وإلطافه. يقول: 
إن سيف الدولة كان أحفى الناس بي فجفوته وغادرته» وكانت أهدى طريقي هي التي 
أعود فيها إليه فعدلت عنها إلى مصر. قال ابن جني: كان يترك القصد ويتعسف خوفا 
على نفسه. 

(84) المانوية: أصحاب ماني - القائل بالنور والظلمةء وأن الخير كله من النور 
والشر كله من الظلمة - يخاطب نفسه يقول: كم للظلمة من نعمة عندك تبين أن 
المانوية الذين ينسبون الشر إليها كاذبون» وليس الأمر على ما زعمواء وقد بين تلك النعمة 
في البيت التالي. 

(585) الردى: الهلاك» والسرى: السير ليلا يقول: إن ظلام الليل وقاك غائلة الأعداء 
وأنت تسير فيما بينهم ليلا فلا يبصرونك» وزارك فيه المحبوب آمنًا لم يخش الرقيب إذ 
حجبه عن عيونه» وقال ابن فورجه: الطيف قد يزور نهارًاء فيكون كقول اين المعتز: 


كو ّم 


لا كلق إلا بلَيْل من تواصلة ‏ فالشمس نمام وَالليْلٌ واد 


شرح ديوان المتنبي 


هذاء وقد ذكر شر النور في البيت التالي. 

(540) يقول: ورب يوم طال على طول ليل العاشقين استترت فيه خوفًا من الأعداء 
أراقب غروب الشمس؛ لأخرج من الكمين» وآمن على نفسي. فالواى واو رب؛ وكمنته؛ أي 
كمنت فيه وأيان بمعنى متى. 

)٤۹١(‏ يقول: إنه كان في مسيره يراعي أذني فرسه يحفظ نفسه بهماء وذلك أن 
الفرس إذا أحس شيئًا من بعيد نصب أذنيه حياله فيعلم الفارس أنه أبصر شينًا. ثم 
وصف فرسه فقال: كأنه في سواده قطعة من الليلء وكأن الغرة في وجهه كوكب من 
كواكب الليل قد بقي بين عينيه» وهذا من قول أبي داود: 


ەرو 
gE <‏ 


وَلَهَا جَبْهَةٌ تكالا 


La E 
والغرة: البياض في جبهة الفرسء وباق: حال من الليل» وسكن الياء ضرورة؛ ثم‎ 
حذفها لالتقاء الساكنين» وقوله كوكب؛ أي كوكب - من كواكبه - أي كواكب الليل.‎ 

)٤۹١(‏ الإهاب: الجلدء والرحيب: الواسع. يقول: إن هذا الفرس رحيب الصدر 
رحيب الإهاب» ومن ثم كان واسع الخطو سريع الجري؛ إذ لو كان ضيق الصدر كان 
خطوه قصيراء وكذلك إذا كان ضيق الجلد ضاق عن مد يديه» ولهذا ترى الحمار يضيق 
إهابه عن مد يديه» وإذن ففي إهاب هذا الفرس فضلة عن جسمه تجيء وتذهب على 
كيف A‏ 1 1 

(517) يقول: شققت ظلام الليل بهذا الفرس فإذا أدنيت لجامه إل بجذبه وثب 
وطغى مرحًا ونشاطاء وإذا أرخيت لجامه لعب برأسه. فالمراد بطغيان الفرس: شدة 
النشاط والمرح» والعنان: سير اللجام. 

)٤۹٤(‏ قفيته: أتبعته. ومثله حال من الضمير في عنه» وحين أركب: حال من الضمير 
في مثله. يقول: إذا طردت به وحشًا لحقه فصرعته - قتلته - وإذا نزلت عنه بعد 
الصيد كان مثله حين أركبه فلم يدركه لغب» ولم ينقص من جريه ونشاطه شيءء مثل 
ما كان حين الركوب» كما قال ابن المعتز: 


- 


1و ب 02 جر وم و لوقي ا 
وا وفية عدو وَرَاءَ السيق مذخور 


1 


َال آخْرَهُ فى الشَّدٌ 


(515) يقول: إن الخيل بمثابة الصديق قليلة لدى التجربة والامتحان كثيرة في عين 
من لم يجرب» فبالتجربة تعرف الكوادن من السوابق» كما أن الصديق يعرف بالتجربة 


لا 


قافية الباء 


ما عنده من صدق الود أو مذقه» وحاصل المعنى أن الجياد من الخيل قليلة» كما أن 
الصديق الذي يستحق الصداقة قليل. 

(597) الشيات: الألوان - جمع شية - يقول: إن مزايا الخيل فيما وراء ألوانها 
من جريها وعدوها وطباعهاء فإذا لم تر منها إلا حسن ألوانها وأعضائها لم تر حسنها 
ومزاياها. 

)٤۹۷(‏ لحاه الله: دعاء عليه؛ أي قبحه ولعنه» وأصله من لحوت العود إذا قشرته؛ 
ومناخًا: نصب على التمييز. يذم الدنيا ويدعو عليها. يقول: بئس المنزل الدنياء فإن من 
كان بعيد مرتقى الهمة كان أشد نصبًا فيها. 

)٤۹۸(‏ يقول: ليتني أعلم هل تخلو لي قصيدة من شكاية الدهر وعتابه بأن يبلغني 
اوا وا ج :ها ا فأخرك لقم 2 ؟ ١‏ 

)٤۹٩(‏ يذود: يدفع ويطردء وأقله: فاعل يذود» وفلان قلب حول؛ بصير عارف ذو 
حيلة قلب الأمور. رووا أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال في مرضه 
الذي مات فيه لابنيه: إنكما لتبكيان حولا قلبا إن سلم من هول المطلع. يقول المتنبي: 
إن بي من هموم الدهر وما انصب علي من حدثانه ونوبه ما أقله يمنع الشعر ويلهي 
الخاطر عنه» ولكن قلبي حسن التقليب للأمور؛ فلا يضيق بنوازل الدهرء ولا تخمد معها 
خطراته؛ وقوله يا ابنة القوم فإن العرب من عادتهم أن يخاطبوا النساء فسمت سمتهم, 
وإنما قال يا ابنة القوم إشارة إلى كثرة أهلهاء وقال ابن جني: هو كناية عن قولهم يا 
ابنة الكرام. ١‏ 

)٥٠١(‏ يقول: إن خلائق كافور من الظهور والنباهة بحيث تنبئ عنه فما هو إلا 
أن تملى علي فأكتب» ولا أحتاج إلى جلب معنى أو جلب منقبة فأمدحه شتت أو أبيت؛ 
إذ لم آتِ بشيء من عنديء وإنما هي أخلاقه تملى عليء وقد أخذ الصاحب بن عباد هذا 
المعنى فقال: ا 


° o ر‎ N e ا‎ 5-07 E 
وَمَا هَذْهِ إلا وَلِيدَة ليَلة يَغورٌ لها شعْرٌ الوَليدِ وَيَنضبٌ‎ 
3 و٤‎ û ° 42 5 کار 1 ده ارول م‎ 1 
عَلَى آنها إِمْلَاءْ مَجِدِكَ لَيْسَ لي سوى أنه يُمْلِي عَلَيّ وأكتبٌ‎ 


)50١(‏ يمم: قصدء يقول: إذا اغترب الإنسان وفارق أهله وصمد إلى كافور آنسه 
بعطاياه» وتفقده إياه حتى كأنه بين أهله لم يفارقهم» وفي هذا المعنى يقول الأول: 


شرح ديوان المتنبي 


ترت على آي الْمْهَلَّبِ شَاتيًا 0 
قَمَا رال بي إِكْرَامُهُمْ وَافْتَقَانُمُمْ لطافية كن + حَسِبْتُهُمٌ أفلي 


ويقول أبى تمام: 


هُمْ رَهُْطُ مَنْ أَمْسَى بَعِيدًا رَهْطّةُ وَيَدُو أبي رَجُلٍ بِغَيْرِ بَنِي أب 

(209) يقول: إن أفعاله مفعمة عقلّا وحكمة ونوادر غريبة ترى ذلك له في حال 
رضاه وغضبه لا يخلو منها في حال» وكل من نظر إلى أفعاله استشف منها العقل 
والسداد وأصالة الرأيء والنادرة: الشيء النادر الغريب» ورواها ابن جني بادرة؛ أي 
بديهة. ۰ 

)٥۰۳(‏ يقول: إن سيفه يعمل بكفه لا بنفسه فإذا نظرت إلى مضاء سيفه وأثره في 
الوغى استبان لك أن سيفه إنما يستظهر بكفه على القطعء لا أن نكن يتين اديت 
لأن القطع إنما يحصل بقوة الكف لا بجودة السيف الماضي في يد الضعيف لا يو ثر شيئاء 
كما قال البحتري: 


فك غلبن بالشيف كل عله لينضئ فان الكت ك لا الميف ت تق 


(قوله فلا تغلين بالسيف: يقال غالى بالشيء وأغلى به إذا اشتراه بثمن غال» وغالى 
به وغلاه: سام فأَيْعط وجاوز الحد.) 

(505) يقول: إن جوده أفضل من جود السحاب؛ لأن عطاياه إذا مكثت عندك لم 
تنضب؛ لأنه يعطي الجزيل الذي لا ينفدء أو لأنه يوالي هباته ويمدها بغيرها. أم ماء 
السحاب فهو إذا مكث في الأرض وأقام حينًا نضب وذهب في الأرض وجف مكانه؛ وقوله 
على اللبث؛ أي مع اللبث: حال من عطاياه؛ واللبث: المكثء ونضب الماء: ذهب في الأرض. 

(504) يعرض المتنبي بتقاضي ما يؤمل. يقول: إني أغني منذ حين؛ أي أطربك 
بمديحي» وأنت تشرب على غنائي؛ أي تلتذ سماع مديحيء ومع ذلك تحرمني الشراب» 
فهل في الكأس فضلة أشربها؟ أي هلا أعطيتني ما يتوقعه مثلي من مثلك؟ يعرض بطلب 
ولايةء كما صرح بذلك بعد. ۰ 

(007) يقول: إنك إذ تعطيني تعطيني على ما يليق بالزمان ويتفق وكرمه» وأنا 
إنما أطلب ما توجبه همتك ويقتضيه كرمك. 


قافية الباء 


(201) ناط به كذا: أسنده إليه» والضيعة: ما نسميه الآن «عزية». يقول: إذا لم 
تقطعني ضيعة أو تفوض إِليّ ولاية فإن ما تكسوني إياه بجودك - أي ما يحدثه جودك 
من الآمال - تسلبني إياه باشتغالك عن تحقيق تلك الآمال. 

(00) يقول: أرى كل الناس في هذا العيد فرحين مبتهجين يضاحكون من يحبون 
أمامى؛ أما أنا فعلى العكس منهم» أبكى من أحب وأنديه - كما يندب الميت - لأنه بعيد 
ا المتنبي أن يغري الأسود بإعطائه ما يطلب لقاء هذه الألاقى التى يلاقيها 
را اغترايه. ١‏ 0 

(604) العنقاء المغرب قيل: العقاب» وقيل: طائر ضخم ليس بالعقاب» وقيل: 
كلمة لا أصل لها: كالغول» وقال ابن الكلبي: كان لأهل الرس نبي يقال له حنظلة بن 
صفوان» وكان بأرضهم جبل يقال له دمخ» مصعده في السماء ميل فكان ينتابه طائرة 
كأعظم ما يكونء لها عنق طويلء وكانت تقع منقضةء فكانت تنقض على الطير فتأكلها 
فجاعت وانقضت على صبي فذهبت به» فسميت عنقاء مغريًا؛ لأنها تغرب بكل ما أخذته 
ثم انقضت على جارية «وليدة» ترعرعت» وضمتها إلى جناحين لها صغيرين - سوى 
جناحيها الكبيرين - ثم طارت بها فشكوا ذلك إلى نبيهم. فدعا عليها. فسلط الله عليها 
آفة فهلكت. فضربتها العرب مثلًا في أشعارها: يقولون ألوت به العنقاء المغرب» وطارت 
به العنقاء؛ يريدون هلاكه أو ذهويه إلى حيث لا يرجع. قال: 


كوه 50 8 8 ا 5 ھر ر 2 0 o‏ 
وَلَوْلَا سُلَيْمَانْ الخَليقة حَلَّقَتَ به من يد الْحَمّاجٍ عَنْقَاءُ مُغربُ 


ومغرب: من أغرب في البلاد؛ ذهب وأبعد. يذكر المتنبى تشوقه إلى أهله. ويعد ما 
)05١(‏ يقول: إنى أوثر لقاءك على لقائهم حين لا يتيسر لقاؤكما معًا؛ لأنك أحب 
إلي منهم. 
)01١(‏ أولاه جميلًا: صنعه إليه. يقول: إنما أحببتك وآثرتك على أهلى؛ لما أسديت 
إليّ من الجميل» وطابت لي الإقامة بساحتك؛ لما ألقيت فيها من العز كما قال البحتري: 
وَأَحَبَّ أَوْطَان الْبلادٍ إِلَى الْقَتَّى أَرْض يَتَالُ بها كَرِيمَ الْمَطْلَب 
ومعنى بيت المتنبي مبني على ما ذكره في عجز البيت السابق. 


۰¥ 


شرح ديوان المتنبي 


(؟01) والحديد المذرب؛ أي المحددء ومنه لسان ذرب؛ أي حاد - يريد السيوف 
- يقول: إن الحساد يريدون بك السوءء فلا ينالون ما يبتغون؛ لأن الله يدفعه عنك» ثم 
الرماح والسيوف. 

(017) يقول: ودون وصول الحساد إلى الذي يبتغون - من التياث الأمر عليك - 
أهوال أي أهوال من جراء بأسك وبطشك هي أمر عليهم من الموت» ولو هم تخلصوا منها 
إلى الموت؛ لبقيت أنت وشابت أطفالهم لشدة ما يقاسونء وقد روى الجماعة بدل إلى 
الموت: إلى الشيب. قال الواحدي؛ أي دون الذي يطلب الحساد - من زوال ملكك وفساد 
أمرك - الموت وهو قوله ما لو تخلصوا منه - أي الموت - أي إنهم يموتون قبل أن 
يروا فيك ما يطلبون» ولو لم يموتوا عشت أنت وشاب طفلهم؛ لشدة ما يرون» وصعوبة 
ما يلحقهم» وما يقاسون منك» وقال ابن جني: دون ما يريدون من السوء الموت الذي 
لو تخلصوا منه إلى الشيب؛ لشاب طفلهم» ولكنهم لا يتخلصون من الموت إلى الشيب بل 
(015) يقول: إذا طلبوا عطاياك أعطيتهم» وجعلت لهم الحكم فيما يطلبون فينالون 
كل ما يقترحونء أما إذا حاولوا أن يحصلوا على الفضل الذي آتاكه الله فإنهم لا يدركونه؛ 
لأنه لا يُنال بالاكتساب» وإنما ذلك شيء آثرك الله به» وعبارة ابن جني: إن راموا فضلك 
منعتهم منه. قال ابن فورجه - معقبًا على عبارة ابن الفتح: كيف يقدر الإنسان أن 
يمنع آخر من أن يكون في مثل فضله؟ وإنما الله القادر على ذلك» وقد أتى به المتنبي على 
ما لم يُسَمَّ فاعله فأحسن. 1 

(015) يقول: لست تؤتي من بخل وشح» فلو كانت العلى توهب لوهبتهاء ولكنها 
لا توهب» والأصل في هذا المعنى قول الأول: 


وَإِنْ يَقتَسمْ مَالِي بَنِيّ وَنِسُوَتِي فَلَنْ يَقسمُوا خُلّقي الگريم وَل فَصْلِي 


فَانْقَحُ لَنَا منْ يپ خيمكَ نَفحَة إِنْ كانت الأخلاق مما يُومَبُ 


(الخيم: الخلق» وقيل: سعة الخلقء والخيم الأصل.) 


قافية الباء 


(017) يقول: إن هؤلاء الحاسدين يتقلبون في نعمائك» فما كان ينبغي لهم أن 
يحسدوك؛ لأن أشد الظالمين ظلمًا من تقلب في نعمة إنسان ثم بات يحسده على تلك 
النعمة. 

(01) ذو الملك: هو علي بن الأخشيد صاحب مصر الذي رباه كافور بعد أبيه. 
يقول: أنت الذي ربیته» وقمت عنه بحفظ ملکه» وهو طفل مرضع» فكنت له أبّا وكنت 
له أمّاه فقوله: ربيت ذا الملك؛ أي صاحب هذا الملكء قالوا: ولو قال المتنبي وأنت الذي 
ربى لكن أحسنء ولكنه قال ربيت كما قال كثير: 


وَأنْتِ التي حَبَبْتِ كَل قَصِيرَةٍ إِلَيٍّ وَمَا تَدْرِي بِدَاكَ الْقَصَايْرْ 


(014) يقول: وكنت لذي الملك كالأسد لشبله تذود عنه وتحميه بسيفك الذي هو لك 
بمنزلة المخلب للأسد يحمي أشباله به» والعرين: الأجمةء والشبل: ولد الأسدء والهندواني: 
السيف الهنديء والمخلب للسباع وجوارح الطير بمنزلة الظفر للإنسان. 

(019) يقول: ذدت عنه الرماح ولقيتها بنفسك دونه» حمية له وحفاظًا وكرمًا؛ 
لأنك من الشجاعة والإباء بحيث تهرب في الحرب من العار إلى الموت: أي تلقي بنفسك 
إلى التهلكةء وتعتام «تختار» ذلك على الهزيمة. فالقنا: الرماح» والهيجا: الحرب» تُمد 
وتقصر. 

(020) يقول: إن الموت قد يترك الشجاع المقدام الذي لا يهابه ولا يباليه» ويلقي 
بنفسه إلى التهلكة, وقد يدرك الجبان الهيابة الذي يهاب الموت ويخشاه. فالضمير في 
يترك: للموت» ويخترم؛ أي يهلك. 

)02١(‏ يقول: وإن الذين يلاقونك في الحرب لم يعدموا بأسَا وشدة؛ أي هم شجعان 
أشداءء بيد أنك أشد منهم وأنجب» ومن ثم تبطش بهم» ومثل هذا لزفر بن الحارث: 


سَقَيْنَاهُمُ گاسًا سَقَوْنَا مفلا وَلَكِتَّهُمْ كَانُوا على الْمَوْتِ أَصْبَرا 
١ (oY)‏ لبيض 3-2 بالكسر | لسيوف» وبالفتح: جمع بيضة»ء وهی الخوذة من 
حووةة والبرق 6 و ر ا 


وسيوفك تقرع خوذهم» فكان لكل من السيوف والخوذ برق في الآخرء غير أن برق 
السيوف في الخوذ صادق؛ لأنها تقطع الجماجم فتّسيل دماؤهم بعده» أما برق الخوذ في 
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السيوف» فهو خلب كاذب؛ لأنها تبرق ولا تسيل الدم فليس لها أثرء وعبارة ابن جني: 
يريد أن لمع السيوف صادق؛ لأن السيف إذا ضرب به قطع وبلغ البيض» ويرق البيض 
- الخوذ - لا يصدق على السيوف؛ لأنه لا أثر للمع البيض في السيوف» فشبه بالبرق 
الخلب الذي لا مطر فيهء والأول تأثيره كالبرق الصادق الذي فيه المطر. 

(070) العود هنا: المنير. قال ابن جنى: يقول: لما رأى الناس ما صنعت سيوفك 
بأعدائك أذعنوا لك بالطاعة فدعوا لك على منابرهم رغبة ورهبةء وقال بعض الشراح: 
يريد أن سيوفك تعلم الخطباء الخطبة باسمك في الدعاء: يعنى أنك أخذت البلاد بسيفك» 
فصار كل خطيب بلد يخطب باسمك؛ أي يدعو لك. ٠‏ 

)٥۲٤(‏ تناهى - بحذف إحدى التاءين - أي تتناهى. يقول: إنك في غنى عن 
الأنساب التى يذكرها النسابون لغيرك؛ لأن المكرمات تتناهى إليك وتعزى - إذ كنت 
أصلًا لها - إليكء وحسبك هذا شرفًا يغنيك محموده عن النسبء وليلحظ أن هذا شبه 
غمز في كافور قد يكون مقصودًا للمتنبي الداهية» وقد يكون غير مقصودء ومن هنا قال 
التريزي: اليس هذا مما يمد به ولا سيها اللوك» لأنه أشبه.بنفي_النسي عنه. عل أن 
هذا المعنى ينظر إلى قول ابن طاهر: 


خَلَاتَقهُ للْمَكْرْمَاتِ مَنَاسِبٌ تَنَاهَى إِلَيْهَا كل مَجْدٍ مُوَْلٍ 


وقوله عما ينسب الناسء فالناس: فاعل ينسبء والتقدير عما ينسبه الناس: أي عن 
النسب الذي ينسبه الناس. 

(02) يقول: ليس هناك من يستحق أن تنسب إليه؛ لأنك فوق كل أحد. قال 
التبريزي: هذا سخرية منه» وقد كان المتنبي يقول: لو قلبت مدحي فيه كان هجاء. 

(057) فأطرب: عطف على أرجو. يقول: ليس طربي عند رؤيتك بدكًا؛ لأني كنت 
أرجو أن أراك فأطرب على الرجاء. قال الواحدي: هذا البيت يشبه الاستهزاء به؛ لأنه 
يقول: طربت على رؤيتك كما يطرب الإنسان على رؤية القرد وكل ما يستملح ويضحك 
منه! قال ابن جنى: لما قرأت على أبى الطيب هذا البيت قلت له ما زدت على أن جعلت 
الرجل أبا زنة - وهي كنية القرد - فضحك! 

(070) يقول: إن شعري وهمتي يلومانني على أن لم أقصدك قبل غيرك ولم أقصر 
مدحي عليكء فكأنني أذنبت بمدحي غيركء فكنت أهلًا لأن ألام. وهذا المعنى من قول أبي 
تمام: 
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وَمَلْ كُنْتٌ إلا مُدْنبَا يَوْمَ أنتَحي سِوَاكَ بِآمَالِي فَحِمْتُّكَ تَايْبَا 

وقال الواحدي: المصراع الأول هجاء صريح لولا الثاني. قال الخطيب التبريزي: ليس 
في البيت هجاءء ومعناه: أن همته عذلته كيف قنع ا والقوافي لم صرفها في مدح 
غيره؟ وشهد له بذلك بقية البيت. أقول: إن الخطيب لم يقل شيتًاء وما لاحظه الواحدي 
صحيح. 

(02) يقول: ولكنه طال طريقي إليك» فجبت كثيرًا من البلدان حتى وصلت إليك؛ 
وكنت في غضون ذلك أطالب بقول الشعر ومدح الناس» فكان شعري لذلك كأنه ينهب 
نهيًا. يعتذر المتنبي إلى كافور عن مدح غيره. 

(019) يقول: فشرق كلامي حتى بلغ أقصى الشرق حيث لا مشرق وراء ذلكء 
وكذلك غرب حتى بلغ أقصى الغرب» وهذا من قول أبي تمام: 


(00) مطنب؛ أي مشدود الأطناب. يقول: إذا قلت شعرًا لم يمتنع من وصوله إلى 
ما وراءه حائط قائم مرتفع ولا خيمة مشدودة بالأطناب. يريد أن شعره قد عم الأرض 
حتى شمل الحضر سكان المدرء والبدو سكان الويرء وهذا كقوله: 

قرافي إِذَا سِرْنَ من مقولي وَثَيْنَ الْجِبَالَ وَخْضْنّ الْبِحَارَا 

(051) لك أن تقول أن البياض خضاب مُرَوّلة بمصدر مبتدأأ مؤخرء ومنى: خبر 

مقدم» وكن لي: وصف لمنىء والمنى: جمع منيةء والقرون: ضفائر الشعرء قال قيس: 


و دم 


وَهَلْ مَالَتْ عَلَيِْكَ قَرُونُ ليْلَى كَمَيلٍ الْأَقَحُوَانّة في نَدَامَا 


ال ا لوا ال ا ال ل ا O‏ 
0 ا > وجمع ع المنى نظرًا ن له کک ترم بعل أخر: فصارت 
كل مرة منية وسمى البياض بالشيب خضابًا؛ لإخفاء السواد بهء كما أن السواد الذي 
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«هذا»» ولا علينا في أن نورد هنا تحقيقا نحويًا للعلامة العكبري لمناسبة إعراب: 


مُنَى كُنَّ لي أَنَّ ابيص حِضَابُ 


قال العكبري: منى نكرة وهي مبتدأء وقد يفيد الابتداء بالنكرة إذا أخبرت عنها 
بک مقس ا مو كقولك: مر اط »وعد ان كبرت ف هحافت 
إلى معرفة كقولك: رجل خلفكء وإنما منع الابتداء بالنكرة؛ لأن النفس تتنبه بالمعرفة 
على طلب الفائدة. وإذا كان المخير عنه مجهولًا كان الخبر حقيقًا باطراح الإصغاء إلى 
خبره؛ لأنه لا يعرف من أخبر عنه» وشرط الكلام إذا كان المبتدأ نكرة أن يتضمن الخبر 
اسمًا معرفا أو أن يتقدم الخبرء كقولك: لزيد مال؛ لأن الغرض في كل خبر أن يتطرق 
إليه بالمعرفة ويصدر الكلام بهاء وهذا موجود ها هنا؛ لأنك وضعت زيدًا مجرورًا لتخبر 
عنه بأن له مالا قد استقرء فقولك: لزيد مال في تقدير زيد ذو مالء فالمبتدأ الذي هو 
مال هو الخبر في الحقيقةء ولزيد هو المبتدأ في المعنى» وقوله كن لي مفيد؛ لأن في ضمن 
الخبر ضمير المتكلم» وهو أعرف المعارف» ولى قال منى كن لرجل لم يحصل بذلك فائدة؛ 
لخلوه من اسم معروفء وقوله إن البياض يحتمل الرفع والنصب؛ فالرفع على إضمار 
ابتداء كأنه قال إحداهن أن البياض؛ لأنه قد أخبر أن ذلك أيام شبيبته بقوله ليالي عند 
البيضء وأما النصب فعلى إضمار تمنيت لدلالة مُنَّى عليه كما أضمر تتبع في قوله تعالى: 
طقل بل مله إبْرَاهِيم وإذا قيل: إن التمني مما لم يثبت كالرجاء والطمع فلا يقع 
على أن الثقيلة؛ لأنها للتحقيقء فهي أشبه باليقينء وإنما يقع التمني وما شاكله على أن 
الخفيفة؛ لأنها تخلص الفعل للاستقبالء فهى أشبه بالطمع والرجاء والتمنى من حيث 
تعلقت هذه المعاني بما يتوقع» ومنه قول لبيد: , 


(من أبيات للبيد قالها قرب وفاته وبعده: 


فقوا فقول ااا تَعَلَمَانِهِ وَل EEC‏ وَل ا شَعَدُ 
ولول و التو اا O‏ ولا ان يه دز 
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إِلَى الْحَوْلٍ ثم اشم السّلام عََيْكُمَا وَمَنْ يبك حول كاملًا فَقَدِ امتَدَو) 


قيل: لا يمتنع وقوع التمني على أن الثقيلةء كما لم يمتنع وقوع وددت عليها ووددت 
وتمنيت بمعنى واحد» وفي التنزيل: #وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيِرَ دات الشُؤگة4 الآية» ويجوز أن 
يكون مُنى: منصوبة نصب الظروفء والجملة التي هي كن وأن واسمها وخبرها نعت 
لهاء فتتعلق أن بما قبلها كأنه قال في منى كن لي أي في جملة منى» كما قالوا: أحقًا أنك 
ذاهب وأكبر ظني أنك مقيم؛ يريدون في حق وفي أكبرء وإذا أردت معنى الظرفية في منى 
فلك في أن مذهبان؛ فمذهب سيبويه والأخفش والكوفيين رفع أن بالظرفء وكل اسم 
حدث يتقدمه ظرف يرتفع عند سيبويه بالظرف ارتفاع الفاعل» وقد مثل ذلك بقوله 
عد الرهيل وأحقا آنك اکت قال حطلوه هلاق يكق أده داه ]ذا كاف هذ :عدف 
سيبويه ومن معه فالمنية تقارب الظن» فيحسن أن تقول أكبر مناي أنك ذاهب» فتنصب 
أكبر بتقدير في» وأنشد: 


أَحَقًا ني أَبْناء سَلْمَى بْنِ جَنْدَلٍ تَهَدّدُكُمْ إِيّايَ وَسْط الْمَجَاِس 


(هذا البيت للأسود بن يعفر شاعر جاهلي» وهو من أبيات راجعها وراجع سببها في 
الأغاني وفي خزانة الأدب في شواهد المبتدأ والخبر» وبني: منادي مضاف لما بعده» وتجد في 
الخزانة تحقيقًا وافيًا لهذا الموضوع الذي تعرض له الإمام العكبري فراجعه إن شئت.) 

والمذهب الآخر مذهب الخليلء وذلك أنه يرفع أسماء الحدث بالابتداءء ويخبر عنه 
بالظرف المتقدم حكاه عند سيبويه قال: وزعم الخليل أن التهدد هنا بمنزلة الرحيل في 
غدِء وأن أن بمنزلته وموضعها كموضعه. 

(075) البيض: النساءء والفودان: جانبا الرأس» والعاب: هو العيب. يقول: إن تمني 
المشيب كان في الليالي التي كان شعر رأسه فيها لدى النساء فتنة؛ لحسن شعره وسواده 
وكن يفخرن بوصلي؛ بيد أن ذلك الفخر عيب عنديء لأني ممن يعف عن النساءء ويرغب 
عن وصالهن. 


ى هه و 


وَالشَيْبٌ أَوكَرُ والشبيبَة نرق 


وقوله ليالي: منصوب بفعل مضمر دل عليه منى كأنه قال تمنيت ذلك ليالي فوادي 
عند النساء فتنة» وليالي: مضاف إلى الجملة بعده» وقد فصل بالظرف وهو قبيح. 
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(07) يقول: فكيف أذم المشيب اليوم» وقد كنت أتمناه وأشتهيه؟ وكيف أدعو 
لنفسي وأطلب لها ما إذا أجبت إليه شكوته؛ يعني لا ينبغي أن أشكو الشيب انتهاء وقد 
دعوته ابتداءء وقد سمت في هذا سمت ابن الرومى في قوله: 


هي اين النجل التي كنت تَشْتَكي مَوَاقَعَهَا في الْقَلْبٍ وَالرَسُ أَسْوَدُ 


فما لك تَأسَى الآن لما رَأَيْكَهَا ‏ وقد جَعَلْتْ مَرْمَى ينوك مَعَمّدُ 


(07) جلا: زال وانكشفء من قولهم جلا القوم عن منازلهم: إذا ارتحلواء وانجاب: 
انكشفء والضباب: ما يصعد من الأرض إلى السماءء مثل الدخانء الواحد ضبابة» ويقال 
أضب يومنا؛ أي صعد فيه الضباب. يقول: إن بياض الشيب كان كأنه كامن في السوادء 
فلما زال السواد عنه بدا وانكشفء فاهتدى صاحبه إلى كل طريق من الرشد والخيرء 
كالنهار إذا جلا عنه الضباب اهتدى السالك في ضوئه. 

(01) لما ذكر أنه كان يتمنى الشيب - والشيب فيه الضعف والعجز - ذكر أن 
همته لا تشيبء ولا ينال منها الضعف بشيب جسمه» ولو أن الشعرات البيض في وجهه 
كانت حرايًاء والهاء في قوله منه: للجسم. 

)٥۳١(‏ يقول: إن كل ظفري ولم يبق في فمي ناب من الكبرء فهمتي لا يكل ظفرها 
ولا يذهب نابهاء قال العكبري: قوله أعده في موضع جزم» جواب الشرطء واختار سيبويه 
في المضاعف الرفع في موضع الجزم. 

(071) غيرها: استثناءء والكعاب: الجارية يبدو ثديها للنهود. يقول: إن نفسي شابة 
أبدًا لا يغيرها الدهرء وإن تغير جسمي. 

(074) يقول: إذا خفيت النجوم بالسحاب فلم يهتدٍ للطريق اهتدى بي أصحابيء 
وكنت لهم كالنجم الذي يهتدى بهء يريد أنه خريت خبير بالفلوات» والصحبة: اسم جمع 
بمعنى الأصحاب» ويروى تهتدي صحبتي به. 

(059) يستفزني: يستخفني ويحركني. يقول: إني غير مولع بالأوطان» وجميع 
البلاد عندي سواءء فإذا غادرت وطنًا لم يستخفني حب الرجوع إليه. 

(040) الذملان: ضرب من السيرء والعيس: الإبل» وقوله: إن سامحت به كلام 
مستأنف» وجواب الشرط محذوف للعلم به تقديره: سرت عليهاء والأكوار: جمع كورء 
وهو الرحلء؛ والعقاب: الطائر المعروف. يقول: وأنا غني كذلك عن سير الإبل» فإن سمحت 
به سرت عليهاء وإلا فإنني كالعقاب؛ أجوب الفيافي دون أن أحتاج إلى ما يحملني. 
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(843) اليكملات: الفاق الححيية الفقيلة المطبوعة بعل العمل وكات الشون ما 
راف لصاف من أشحة الخلويرة كانه خروط كن فوق اف يقول» اع ف الفناق 
الحارة التي يشتد فيها حر الشمسء ويسيل لعابها فوق الإبل» فلا أبدي حاجتي إلى الماء 
تصررًا وتجلدًا وحزمّاء وهذا من قول أبي تمام: 


نْ يَكُنَّ الطَّرْفُ شَرْرَا إلى بَعْض الْمَوَاِدٍ وَهْىَ صَادِي 


649 التديم: الذي ينادمك ويطالمك عل الشراب» يقول: إنه كتوم للأسيران يضح 
الي حي ل يطلع عله اله ولا بض إله الشرات: مع قلغل في البدن كما :قال 


ر 5 3 


شتی في الْبِلَادٍ وَسِرُهُمْ إِلَى صَخْرَةِ أَعيْنُ الرَجَال انْصِدَاعْهَا 


وقد نظر المتنبى في هذا البيت إلى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود: 
لعل حب عَثْمَةٌ في فُوَادِي وَيَادِيهِ مَعٌ الْخَافي يَسِيرُ 
تَعْلْغَلَ حَيْتْ لَمْ ي وات خرن ولد ولام شوو 

)٥٤١(‏ الخود من النساء: الشابة الناعمة» وتجاب: تقطع. يقول: إنما أصحب المرأة 
قدرًا يسيرًاء ثم أسافر عنهاء فيكون بيني وبينها فلاة أقطعها إلى غير لقائها. أى تة 
ثم أبتعد عنهاء وأمعن في الابتعاد. 

کک ا او او غرور بهن» وطمع في وصلهن إذا 
حو ال إن دواعي العشق ت تقع أو في القلب» ثم تنقاد النفس لهوى القلب؛ 
لأنه يستهويها ويغلبها على رشدها. 

)٠٤١(‏ الغواني: الحسانء والرمية: الطريدة التي ترمى. يقول: إن قلبي لا تصيبه 
النساء بسهام ألحاظهن إذ لا أصبو إليهن» وإنما أنا عزهاة عزوف النفس عنهنء وكذلك 
لا أحب الخمر ومعاقرتها فبناني ليست مطايا للزجاج؛ أي لا أحمل كأس الخمر بيدي» 
ويروى للرخاخ - جمع رخ - فيكون المعنى: ولست ممن يلعب الشطرنج. قال ابن 
فورجه: يرد على هذه الرواية: البنان ركاب القدح» وأما الرخ فالبنان راكبة له في حال 
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حمله» وأيضًا فإنه كلمة أعجمية لم تستعملها العرب القدماء ولا الفصحاءء والتنزه عن 
شرب الخمر أليق بالتنزه عن الغزل من اللعب بالشطرنج. 

(053) اللعاب: الملاعبة ومنه حديث جابر: «ما لك وللعذارى ولعابها؟» والتلعاب 
- بالفتح - اللعب» صيغة تدل على تكثير المصدرء ويقال رجل تلعابة - بكسير التاء 
- وتلعاب وتلعابة: كثير اللعب. يقول: تركنا شهواتنا للرماح؛ أي لا لذة لنا إلا فيهاء 
يريد أنه فطم نفسه عن الملاهى» وقصرها على الجد في طعان الأعداء. 

(551) نصرفه؛ أي القناء والحوادر: الخيل الغلاظ السمان» وتروى خوادر - 
بالخاء المعجمة - أي كأنها أصابها الخدر؛ لما لحقها من التعب والجراحات» ورويت 
حواذر - بالحاء المهملة والذال المعجمة - يعني: خليلًا تحذر الطعن؛ لأنها معودةء ومن 
ثم تميل عنه. والكعاب: العقد بين أنابيب الرمح. يقول - على رواية حوادر: نصرف 
الرماح» وننقلها من حال إلى حال فوق خيل غلاظ سمان قد ألفت الطعنء وانكسرت فيها 
كعاب من القنا؛ وهذا من قول الجاهلي: 


وَكُنْتْ إِذَا ما الْخَيْلُ شَمّسَهَا الْقَنَاَ لبِيقًا بِتَضصْريفٍ الْقَنَاةِ بَثَانِيا 


هذاء ورواية حواذر هي رواية ابن جنيء وقد نقدها بعض الشراح بقوله: كيف 
يصفها بالحذر وقد وصفها بانكسار الرماح فيها؟ وقد دافع بعضهم عن هذه الرواية 
بقوله: يجوز على رواية ابن جني هذه أن يكون حواذر أي تميل عن الطعن وتحذره 
بكثرة ما قد طوعن عليهاء فقد عرفت كيف تحيد عن الطعنء وقوله انقصفت فيهن من 
الطعن كعاب» يجوز أن يكون في أول ما طوعن عليها وهي في غرة من الطعنء فلما كثر 
الطعان عليها وألفته صارت تحذره وتبطله بميلها عنه» ويجوز أن يكون المراد تحذر 
الطعن وتحيد عنه» ومن كثرة الفرسان الذين يقاتلونها يصيبها من الطعن قليل وتسلم 
لحذرها من طعن كثير. 

(04) الدنى: جمع دنياء والسابح: الفرس السريع الجريء يقول: إن سرج الفرس 
هو أعز مكان؛ لأنه يمتطى لطلب المعالي أو محارية الأعداء لدفع شرهم» أو للهرب من 
الضيم واحتمال الذل» وأن الكتاب هو خير جليس؛ لأنه مأمون الجانب فلا أذى ولا شرء 
ولا يحتاج في مجالسته إلى مؤنة فضلًا أنه يفاد من آدابه وکل ما يحتويه؛ ولله قول 
القائل: 
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ما تَطَكَمْتْ لَذْةَ الْمَيْشُ حَتَى صِرْتْ في وَحْدَتِي لِكُتْبِي جَلِيسَا 


(0549) بحر: خير مقدم» وأبو المسك: مبتداً مؤخرء والخضم: صفة له» والخضم: 
الكثير الماء. وزخر البحر: طمى وامتدء والعباب: كثرة الموج وارتفاعه, يقول: وأبى المسك 
الخضم بحر يريو على كل بحر جودًا وعطاء» وهذا كقول الشاعر: 


تعاني إلئ عْمَرٍ جوده وقول الْعشيرَّة بَحْرٌ خضَمُ 


وروي: وبحر أبي المسك» على أن بحر: مبتدأ مضاف إلى أبي المسكء والخضم خيره؛ 
أي إن بحر المسك هو البحر الخضمء وروی ابن جني وبحر - بالجر - عطقا على 
جليس؛ أي وخير بحر أبو المسك. 

)٥٥۰(‏ يقول: هو فوق كل مدح يثنى عليه به» فإذا بالغت في حسن الثناء عليه 
استحق قدره فوق ذلك» فيصير ذلك الثناء الحسن كأنه عيب؛ لقصوره عن استحقاقهء 
وهذا كقول البحتري: 


جَلَّ عَنْ مَذْمَبٍ الْمَِيح فَقَدْ ا 3 يَكُونْ الْمَدِيحٌ فيه هجَّاءَ 


وقال ابن جني: هذا من المدح الذي كاد أن ينقلب - لإفراطه - هجواء وهذا ضد 
قول ابي نواس 


وهو و 300 


وَكُلَهُمُ أَنْنوَا وَلَمْ يَعْلَمُوا عَلَيْكَ عنْدِي بِالَّذِي عَابُوا 

(551) عنوا: خضعوا وذلواء قال تعالى: لوَعَنَتِ الْوْجُوهُ لِلْحَيٍّ الْقَيُوم4 من العنوة 
وهى القهر. يقول: وحاول الأعداء غلابه» ثم عجزوا عن غلبته فخضعوا له وانقادوا 
كالرفان: إذا نايت البديوت افده فلو 

(؟05) بذلة: تمييز؛ اسم من الابتذال» وهو أن يترك المرء صيانة نفسهء يقول: 
وأكثر ما تلقاه مبتذلًا نفسه لم يحصنها بالدرع حين لا يصون الأبدان شيء من الثياب 
إلا الحديد؛ أي إبان اشتداد الوغى وتكاثر الجيش عليهء يعني أنه لشجاعته وإقدامه لا 
يتوقى الحرب بالدرع والحديد. فالحديد مستثنى مقدم مع لقان و كما فل 
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وَإِذَا تَكُونُ كَتِيبَةٌ مَلْمُومَةَ شَهْبَاءُ يَحْشَى الذَائِدُونَ نَهَالَهَا 
نت الْمُقَدَمَ عَيْرَ ابس جُنَةٍ . بالسَّيْفٍ مَضْرِبٌ معْلِمَا أبْطَالَهَا 

(كتبية ملمومة: مجتمعة. وشهباء لما فيها من بياض السلاح والحديد ونهالها: 
عطاشهاء والجُنة: ما واراك من السلاح» وأبطالها مفعول تضربء ومعلمًا: حال» ورجل 
معلم إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمهاء وسيأتي شرح البيتين.) 

ا :وق ذهب ان ك إل بكي ها وزو هر ت ال اا قوق 
الله راسا ,فذلك الوقت أف ما يعون" نيذلا لطن قحل الذيان كما 
ترى تصون الحديد. قال العروضي يرد عليه: أظن أبا الفتح يقول قبل أن يتدبرء وإنما 
لحني ككل الضون لجذيو لا الاب يرك إذا لم وصين الاب إلا الحديد يعدي روو 
وإنما يريد النفي؛ لأنه المستثنىء وأنشد بيت الكميت: ١‏ 


وَمَا لي إلا آنَ أَحْمّدَ شيعَةٌ وَمَالِي إلا مَذْمَبَ الْحَقْ مَذْمَبُ 

ومعنى البيت: أكثر ما يلقى هذا الممدوح في الحرب باذلًا نفسه لم يحصنها بدرع 
كما تفعل الأبطال؛ وذلك لشجاعته وإقدامه» ومن ثم لا يتوقى الحرب بالدرع ... وهذا 
الذي قاله العروضي هو الذي قلناه. 

(507) يقول: وأوسع ما يكون صدرًا إذا حمي الوطيسء وأحاط به العدو من كل 
جانب» وكان خلفه الرماء والطعن» وأمامه الشؤاب: فقوله وأوسع: مبتداً؛ وقوله وخلفه 
رماء: جملة حالية قامت مقام خبر أوسعء والرماء: الرمي» والضراب: الضربء ولكنهما 
تدلان على المفاعلةء والأمام: منصوب على الظرفيةء وقال ابن جني: المعنى: أوسع ما يكون 
صدرًا إذا تقدم في أول الكتبية يضرب بالسيف وأصحابه من ورائه بين طاعن ورام. 
تججل ابن كشي الزماة من أضنهاب المكذوح» وليدن .فيا هنذا ما لأ كل اكه إذا كان 
خلفه من يرمي ويطعن من أصحابه فصدره واسع وقلبه مطمئنء وإنما أراد - كما 
ib‏ حلفه رماء وأكامه طفن من أقواقه ريون "إذا كاوق ماوق متعنايق :3 الهري: 
وقد حاط يه العو وسق La A SE‏ تاذ a Sa‏ 

)٠١٤(‏ يقول: إذا أراد أمرًا لا يرضى به سائر الملوك فذلك الأمر أنفذ أحكامه؛ لأنهم 
لا يقدرون على خلافه» وقد استقادوا له؛ أي أعطوه مقادتهم. فمهما أبرم أمرًا نفذ وإن 
غاضبهم فيه. 
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(005) النائل: العطاء. يقول: لو لم يطعه الناس رغبة في عطائه ولا رهبة لعقابه 
لأطاعوه محبة وإجلالً؛ لما اختصه الله به من الفضل. 

(551) يقول: أنت أسد قوة ويطشاء وهمتك همة الأسود» والأسد موصوف بعلو 
الهمةء فهو لا يأكل من فريسة غيره كما قال الشاعر: 


CEI‏ فقا وله كلفط السدن بحسن يفنا 
(أي إنه لا يطعم إلا مما صاده بنفسه.) 
وقد قال أبى تمام: 
إ3 اللعتية أشنوة الحان مقت NES.‏ في المشاري تالس 

ثم قال المتنبى - وأراد ما عداه من الملوك: وكم من أسد دنىء النفس ساقط الهمة؛ 
أي كم من ملك يشبه الأسد في قوة بطشهء ولكن روحه روح كلب هنا وللعلامة العكبري 
هنا كلمة في المنادى أوردها لمناسبة إعرابه «أيا أسدًاء رأينا أن نوردها؛ لنفاستهاء ولأنا 
أخذنا على أنفسنا أن لا نغفل شيئًا مما أورده جميع الشراح. قال العكبري: أيا أسدًا: 
هو نداء منكر ينتصب بفعل مضمرء ولو رفع ونون لكان أجود؛ لأنه خصحه بر الكران 
إذا خصصت كان حكمها في النداء كحكم المفرد العلم؛ قال الله تعالى بيا جبَالٌ أوّبي 
مَعَهُ فلما خصصها بالنداء كان حكمها حكم العلم المفردء والطير من رفعه جعله 
عطفًا على الجبال» ومن نصبه - وهو المشهور - فله ثلاثة أوجه؛ الأول: أن يكون 
عطفا على موضع الجبال لأنها في موضع نصب. الثاني: أن تكون الواى بمعنى مع. 
الثالث: أن يكون مفعولًا عطفًا على ما قبله وهو قوله تعالى: ظوَلَقَدْ آنَيْنَا دَاوُودَ متا 
فضلد» واختلف البصريون وأصحابنا الكوفيون في المنادى؛ فقال البصريون: هو مبني 
على الضم وموضعه النصبء لأنه مفعول» وقال أصحابنا: بل هو معرب مرفوع بغير 
تنوين» وحجتنا أنا وجدناه لا يصحبه ناصب ولا رافع ولا خافض» ووجدناه مفعولًا في 
المعنى» ولم نخفضه لئلا يشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم» ولم ننصبه لئلا يشبه ما لا 
ينصرف فرفعناه بغير تنوين؛ ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرقء وأما 
المضاف فنصبناه؛ لأنا وجدنا أكثر الكلام منصويّاء فحملناه على وجه من النصب؛ لأنه 
أكثر استعمالًا من غيره» وحجة البصريين على أنه ليس بمعرب بل هو مبني - وإن كان 
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يجب في الأصل أن يكون معريًا - أنه أشبه كاف الخطابء وهى مبنية فكذلك ما أشبهها 
من هذه الأوجه. فوجب أن يكون مبنيًاء ووجه آخر: وهو أنه وقع موقع اسم الخطاب؛ 
لآن الأصل في قولك: يا زيدء يا إياك» ويا أنت؛ لأن المنادى لما كان مخاطبًا كان ينبغي أن 
يستغنى عن ذكر اسمه ويؤتى باسم المخاطبء فيقال: يا إياك» ويا أنت» فلما وقع الاسم 
المنادى موقع الخطاب» وجب أن يكون مبنيًا؛ كما أن اسم الخطاب مبني. قالوا: وبنيناه 
على الضم لوجهين؛ أحدهما: أنه لا يخلى إما أن يبنى على الفتح أو على الكسر أو الضمء 
بطل أن يبنى على الفتح؛ لأنه كان يلتبس بما لا ينصرف» وبطل أن يبنى على الكسر؛ 
لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفسء وإذا بطل أن يبنى على الفتح والكسر وجب أن 
يبنى على الضم» والوجه الآخر: أنه يبنى على الضم فرقا بينه وبين المضاف إليه؛ لأنه إن 
كان مضافا إلى النفس كان مكسوراء وإن كان مضافا إلى غيرها كان منصويًاء فبنی على 
الضم؛ لئلا يلتبس بالمضافء وقلنا إنه مفعول؛ لأنه في موضع نصب لأن تقدير يا زيد 
أدعو زيدّاء وأنادي زيدّاء فلما قامت «يا» مقام أدعى؛ عملت عمله» فدلت على أنها قامت 
مقامه من وجهين؛ أحدهما: أنها تدخلها الإمالة نحو يا زيدهء والإمالة لا تدخل الحروف» 
هذه اللام لام الاستغاثة وهي حرف جرء فلو لم تكن قد قامت مقام الفعل: لما جاز أن 

(001) يقول: إن الدهر يخشاك ويهابك ولا يجترئ على أن ينقصك حقكء ومن ثم 
تأخذ منه كل حقوقك. يعني: لا تجحفك الأيام شيمًا لمنعتك. 

(00) يلطه: يجحده ويمطل به» ومنه قول يحيى بن يعمر في رواية: أنشأت 
تلطها: أي تمنعها حقها من المهر» ويروى تطلهاء وأصله لططت حقه إذا جودته؛ وربما 
قالوا تلطيت حقه؛ لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث طاءات فأبدلوا من الأخيرة ياء كما قالوا 
من اللعاع تلعيت (اللعاع: هو الهندباء؛ بقل معروف يؤكلء وتلعى اللعاع: أكله) ويقال: 
أله على أي أعانه أو حمله على أن يلط حقي. يقال: ما لك تعينه على لططه»ء وأعتبه: 
أزال عتبه أي أرضاه. يقول: لنا عند الدهر حق يجحده ويماطل في قضائه» وقد طال 
عتابنا له فلم يزل عتبنا؛ أي لم يرضنا بقضاء الحق. 

(559) الشيمة: العادة والخلق: وتنعمر: مطاوع عمرت المكان: إذا صيرته عامرًا 
آهلاء واليباب: الخالي ليس به أحد. يقول: إن الأيام قد تغيرت شيمتها لديك؛ إذ إنها 
ترضي المعاتب وتسالم أهل الفضلء فلا يلحقهم منها سوء؛ لنزولهم في كفك وجواركء 
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وهذا خلاف عادتها من اضطهاد ذوي الفضلء والأوقات تصير عامرة لهم؛ بأن يدركوا 
مطلوبهم مع أنها عند غيرك خراب لا تسعف؛ يعني إن أظفرتني الأيام بمطلوبي لديك 
فلا عجب فإنها تحدث شيمة غير شيمتها مهابة لك وإجلالًا. ١ ٠‏ 

(010) القراب: قراب السيف وهو غمده. يقول: إنما الملك في الحقيقة والواقع هو 
أنت» لا ذلك السؤدد الذي أنت فيه والذي نلته بعلو همتك وسداد رأيك» فهو بالقياس 
إليك نافلة وفضلةء وكأنه قراب وأنت فيه السيفء والمزية كلها للسيف لا للقراب» ويروى 
بدل قوله كأنك سيف: كأنك نصل. 

)01١(‏ قرت عينه: بردت» وهو كناية عن السرورء وضمير كان: يعود إلى القرب» 
ويشاب: يمزج ويخلطء يقول: إن عيني قريرة بقربك» وأنا مبتهج بذلك؛ لأني بلغت 
شاك أود مق لقا وان كان :هذا القري عفرا الفا ال اال متك .ما كنك 
أرجوه من الصنيعة إل وهل ينفعني أن لا حجاب بيننا وما أرجيه منك محجوب عني؟ 
وهذا كلام بديع يغزو المتنبي به - وبما بعده - الإشارة إلى ما يتوقعه من كافور من 
الحصول على ولاية من الولايات. 

(01) قرت عينه: بردت» وهو كناية عن السرورء وضمير كان: يعود إلى القرب» 
ويشاب: يمزج ويخلطء يقول: إن عيني قريرة بقربك» وأنا مبتهج بذلك؛ لأني بلغت 
E‏ فق لقاكف ون كان هذا لعزب ا اا لأ لم ل م كنت 
أرجوه من الصنيعة إل وهل ينفعني أن لا حجاب بیننا وما أرجيه منك محجوب عني؟ 
وهذا كلام بديع يغزو المتنبي به - وبما بعده - الإشارة إلى ما يتوقعه من كافور من 
الحصول على ولاية من الولايات. 

(07) حب: مفعول له» كأنه قال: لحب ما خف عنكم. يقول: لإيثاري التخفيف 
عنكم أقلل التسليم عليكم» وأسكت عن الكلام كي لا أحوجكم إلى الإجابة. هذاء ولك أن 
تنصب يكون: على إعمال كيء وتكون ما: زائدة» وأن ترفعها على أنها لا تعمل» وتكون 
ما: مصدرية. 

(51) يقول: إن في نفسي حاجات لا ينبعث بها لساني وأنت من الفطانة بحيث 
تدركها دون أن أذكرهاء فسكوتي عنها يقوم مقام الإفصاح عنهاء وهذا كما يقول أمية 
بن أب الصلت: 


آذك حَاجِتِي أمْ د كقاني حِبَاؤْك إن شِيمَتكَ الْجبَاء 


۲١ 


شرح ديوان المتنبي 
اذا أذتى كلك القؤة نوها ٠‏ كفا من تمرهنة الكْمَاء 


الك ا يعوو يه رل اة و وه اهو ا لامر و 
ويروى: حياؤك إن شيمتك الحياء.) 


ويقول ابى تمام: 
وَإِذَا الْجُودُ گان عَوْنِي عَلَى الْمَرْ ء تَقَاضَيْتْةُ يِتَرْكِ الْتَقَاضِي 


ويقول أبى بكر الخوارزمي: 


وَإِذَا طَلَيْت إِلَى گریم حَاجَةٌ فَلِقَاؤْهُ يَحْفِيكَ وَالتّسْلِيمُ 


قَإِذَّا راك مُسَلَّما عرف الذي حَمُلْتَهُ وَكُأَنْهُ مَلُرُومْ 


(01) يريد أن يستدرك على نفسهء يقول: أنا لا أطلب ما طلبته منك رشوة 
على حبي إياك؛ لأن الحب الذي يطلب عليه ثواب ضعيف. فقوله ضعيف: خبر مقدم, 
E‏ موكورن قم دكن لسري ف المية الكال هذا جوالرشضي كه الراء RT‏ 
وكسرهاء والجمع رُشى؛ ورشی. قال سيبويه: من العرب من يقول: رُشوة وَرُشّى ومنهم 
من يقول: رشوة ورشىء والأصل: رُشی» وأكثر العرب يقول: رشی» ورشاه يرشوه رَشْوًا: 
أعطاة الاش وارتكى: مهه وشوة: إذا أخذها قال الميرف: الزفوة ماو ةة من رها 
الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقهء وقال ابن الأثير عند ذكره الحديث: «لعن الله الراشي 
A A A ENN‏ ا ا الرشاء 
الذي يتوصل به إلى الماء؛ فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطلء والمرتشي: الآخذء 
الوا الذي يسع وا ميد ين لهذا و سف لها 

80 ر أردت يطلب بن طالليك أن أعرف اللائي يلمنني على قصدي 
إليك أني كنت مصيبًا في هواك وأنك تفضل عل وتبلغني ما أرجيه منك. ٠‏ 

(۷) يُقول: وأردت أن أعلم الذين خالفوني وصمدوا إلى غيرك من الملوك أثي .قن 
ظفرت بقصدي إليك» وأنهم أخفقوا بعدولهم عنك إلى سواكء وهذا كقول البحتري: 


وَأشهَدُ أني في اختِيّاركَ وهم مود ی إلى حَظَّي وَمُتَبعٌ شدي 


YY 


قافية الباء 
والتشريق والتغريب في البيت تمثيل أراد به تحقيق المخالفةء ولعله أراد به الحقيقة. 
(074) يقول: إن الخلاف جار في كل شىء إلا في أنك واحد منماز عن الأشكال؛ وفي 
أنك أسدء والملوك بالقياس إليك ذئاب» وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


5 


لَوْ اَن إِجْمَاعَنًا في فَضْلٍ سُؤْدَدِهِ ين لَمْ يَحْتَِفْ في الآمّةِ اثتان 


وَأَرَى الناس مُجْمعِينَ عَلَى قضد لِك مِنْ بَيْن سَيِّدٍ وَمَسُودٍ 
فالخلف: بمعنى الاختلاف» وأنك واحد: بدل اشتمال من الكاف في قوله فيك. 
(519) يقول: إذا صحّف القارئ لدى هذه المقايسة لفظ الذئاب - المذكورة في 
البيت السابق - فقال: وإنك ليث والملوك ذباب؛ لم يخطئ ولم يعد الصواب في هذا 


التصحيف؛ لأن من عداك من الملوك كذلك. 
)٥۷٠(‏ الكذاب: الكذب» يقال: كذب يكذب كذيًا وكذبًا وكذابًا وكذابًا. قال الشاعر: 


اح ل الي يكلا ع EE‏ > وه 
فصَدَّقتهًا وَكَذَبْتهَا ‏ وَالمَرْءٌ يُنفعة كذابة 
وأنشدوا: 
ور 8ف ا ا کے E‏ که 8 رار اھ 24 


ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكُذّبة مثال هُمَرَّة» وكذبان وكيذبان 
وكيذبان ومكذبان ومكذبانة وكذبذبان وكذبذب وكذبذب. قال الشاعر: 


5 و2 و 


دا سَمعْتَ باتني قَدْ يعْتُكُمْ بوصَال غَانِيّة فَقَلُ كُذَبْدْبِ 


(الرواية قد بعته - يعني جمله - وقبله: 


ضا 0 - 


عي المخدم لا أرَى في التاس مثلي في مَعَدَ يَخْطبُ 


YY 


شرح ديوان المتنبي 
حى تَأَوّمَتِ الْيُيُوتَ ععشيّةٌ فَحَطّطْتُ عَنةُ كوره يَتَكَأَنُ 


فإذا سمعت بأنني قد بعته ... إلخ.) 
والكذب: جمع كاذبء مثل راكع وركع. قال أبى داود الرؤاسي 


مَتَى يَقْلْ تَنْقَعُ الأقوَامَ فَوْلَتُهُ إِذَا اضْمَحَلَ حَدِيثُ الْكُدْبٍ الْوَلَعَة 
أل أَقَرَبَهُمْ خَيْرَا وَأَبْعَدَهُمْ شرا وََسْمَحَهُمْ گا لِمَنْ معَة 


قسن الناس ا عندهم إا تَشُوَةُ تفن الْحُْسَّدِ الْحَشْعَهُ 


الولعة: جمع والع وهو الكاذب.» يقول: إن الناس يمدحون بالحق ويالباطل؛» لأن 
بعضه يكون كذبًاء أما أنت فمدحك الحق الصراح لا كذب فيهء وهذا كقول أبي تمام: 
ا E E‏ وَكَم اي 


$ ol 


(فلان يتحوب من كذا؛ أي يترك الحوب» وهو الإثم كيتأثم؛ أي يترك الإثم.) 

)٥۷١(‏ يقول: لولاك لكان كل بلد بلدي وكل أهل أهلي؛ أي لولاك لم أقم بمصرء 
وكنت لا أزال مهاجرًا في الأرض أنتقل من بلد إلى بلد» ومن ناس إلى ناس؛ لأن جميع 
البلاد وجميع الناس لدي سواء. 

(0175) يقول: ولكنك جميع الدنيا الحبيبة إليّ والتي انصبت عليها آماليء فإن 
حاولت الذهاب عنك كان ذلك ذهايًا إليك» وكذلك الدنيا: من أراد السفر عنها سافر إليهاء 
إذ ليس من سبيل إلى الخروج عنها. فقوله حبيبة: حال من الدنياء وإليً: متعلق بحبيبةء 
وقوله فما عنك؛ أي فما لي ذهاب عنك إلا إليك» وأورد العكبري حبيبة - بالرفع - وقال 
إنها مبتدأء وإليّ: خبرء وقال ابن جني: التقدير هي إلِيّ حبيبة. يريد أن حبيبة خبر مبتداً 
محذوفء وقال: إن المعنى يزيد أنك السلطان: والسلطات هو الدنياء يعني أنت جميع 
الدنياء فإن ذهبت عنك عدت إليك» فإن الحي لا بد له من الدنياء وهذا قريب مما قلناه. 

(077) الجرذ: ضرب من الفأرء والمستغير: الذي يطلب الغارة على ما في البيوت 
وغيرها. 
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(017) تلاه صرعاهء يقال تله يتله تلا فهو متلولء وتليل: صرعه» قال تعالى: لفَلَما 
ا للْجّبين أي صرعه كما تقول كبه لوجهه. يقول: رماه هذان الرجلان اللذان 
أحدهما من بني كنانة والآخر من بين عامر» وصرعاه لوجههء كما تفعل العرب بالقتيل. 

)٥۷١(‏ اتلا: تولى وباشرء وغل: خان من الغلول؛ الخيانة في المغانم» والسلب: ما 
يسلب من ثياب القتيل وسلاحه وما إليهماء وحره: جيده. يقول: لقد اشتركتما في قتله 
فأيكما انفرد بجيد سلبه وخانه في ذلك وهذا كله من باب التهكم والسخريةء ولمناسبة 
كلا وكلتا نقول: ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية فأصل 
«كلا» كل» فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية» وزيدت التاء في كلتا للتأنيث: والألف 
فيهما كالألف في قولك الزيدان» وحذفت نون التثنية منهما للزومهما الإضافة» وذهب 
البصريون إلى أن فيهما إفرادًا لفظيًا وتثنية معنوية والألف فيهما كألف رحا وعصاء 
وحجة الكوفيين النقل والقياس؛ فالنقل قول الشاعر: 


o 5 E و ا‎ o e E ف‎ 2 9 


(قيل: إن هذا البيت من رجز يصف به نعامةء فضمير رجليها يرجع إلى النعامةء 
والسلامى: عظم في فرسن البعير وعظامه صغار طول أصبع أو أقل في اليد والرجلء 
والجمع سلاميات» والفرسن للبعير بمنزلة الحافر للفرسء والضمير في كلتاهما: للرجلينء 
والمصراع الثاني: تأكيد للأول» وقوله قرنت بواحدة؛ أي من السلاميات.) 

فإفراده كلت يدل على أن كلتا تثنية. والقياس أنها تنقلب إلى الياء جرًا ونصبًا إذا 
أضيفت إلى المضمرء نحو: رأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهماء ومررت بكلتيهماء فلو 
كانت الألف في آخرها كألف عصا ورحا لم تنقلب كما لم تنقلب ألفاهما نحو رأيت 
عصاهما ومررت برحاهما. فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف الزيدان دل على أن 
تثنيتهما لفظية ومعنوية» وحجة البصريين: أن الضمير يعود إليهما تارة مفردًا حملا 
على اللفظء وتارة مثنى حملا على المعنى؛ فرد الضمير مفردًا كقوله تعالى: #كلْتَا الْجَنَتين 


ه وہ 


آتت أكْلَهَاك وكقول جرير 
كلا يَوْمَيْ أمَامَة َم صد وَإِنْ لَمْ تاها إل لِمَامَا 


فقال يوم بالإفرادء وأما رد الضمير مثنى حملا على المعنى فكقول الفرزدق: 


o 


شرح ديوان المتنبي 


(من أبيات للفرزدق في جرير» وكان جرير زوج بنته أم غيلان من عصيدة ابن أخي 
امرأته وكان منقوص العضد.ء فخلعها منه أي طلقهاء فقال الفرزدق: 


ده مم > 


ما كَانَ ذَدْبُ التي أَقبلَتْ تَعْتلَهَا حَنَّى اقتّحمت بها أسكفة الْبَاب 


كلاهما .. 
يا ابْنَ الْمَرَائَة جَهْلَا حِينَ تَجْعَلُّهَا دُونَ الْقَلُوصِ وَدُونَ الْبكْر وَالتاب 


تعتلها: تجذبها جذبًا عنيفاء والضمير لأم غيلان بنت جرير وفي رواية: ما بال 
لومكها أي لومك إياهاء والأسكفةء عتبة الباب؛ أي حتى أدخلتها عتبة بابك وكلاهما أي 
كل من ابنة جرير وزوجهاء وجد الجري؛ أي اشتدء وأقلعا؛ أي أقلعا عن الجريء ورابي 
من الربو وهو النفس العالي المتتابع» وهذا تمثيل» يقول: إن بنت جرير وزوجها قد افترقا 
حين حصلت الألفة بينهما ولم يمضيا على حالهما كفرسين جدا في الجري ووقفا قبل 
الوصول إلى الغاية.) 

فقال: قد أقلعا حملًا على المعنىء» وقال رابى حملا على اللفظ. وقالوا: الدليل على أن 
فيهما إفرادًا لفظيًا أنك تضيفهما إلى التثنيةء فتقول: جاءني كلا أخويك» ورأيت كليهماء 
ا ل ا 
إلى التثنية؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه» ويدل على أن الألف لا تكون فيهما للتثنية أنها 
تمال في قراءة حمزة والكسائيء وإذا أردت التوسع في هذا الباب فارجع إلى كتب النحاة 
وال لان العزب: 

)٥۷١(‏ كان ضبة هذا فيمن كان مع الخارجي الذي نجم في بني كلاب» وهو المشار 
إليه في القصيدة التي مدح بها دلبر بن لشكروز بالكوفةء وسبب هذه الأبيات القبيحة: 
أن قوما من أهل العراق قتلوا آبا ا ضبة :هذا وبوا امرآته - آم خنبة س وفسقوا بها 
وكان ضبة غدارًا بكل من نزله به» واجتاز به أبو الطيب في جماعة من أشراف الكوفة» 
فامتنع منهم» وأقبل يجاهر بشتمهم, فأرادوا أن يجيبوه بمثل ألفاظه القبيحةء وسألوا 
ذلك أبا الطيب فتكلفه لهم على كراهةء وقال هذه القصيدة وهو على ظهر فرسه. قال 


Y1 
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الواحدي: كان المتنبي إذا قرئت عليه هذه القصيدة ينكر إنشادها. أقول: ولولا أن يقال 
إننا تصرفنا في الديوان وأن هذا الديوان أدركه الخداج - إذا حذفنا منه بعض شعر 
المتنبى فيسيء الناس بنا الظن - لما أثيتنا هذه الأبيات التى ينبو بها السمع. 

(//01) يقول: ما أنصف القوم هذا الرجل إذا فعلوا بأبيه وأمه ما فعلواء والطرطبة: 
القصيرة الضخمة. وقيل المسترخية الثديين أو الطويلة الثديين قال الشاعر: 


ليست بِعَدَابَِ سَبهللة ولا بطزطيّة لها هُلبُ 


(القتاتة: النموم من القت وهو النميمة والكذب المهيأًء ويقال للفارغ النشيط الفرح 
سبهللاء وروي عن عمر أنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللًا لا في عمل دنيا ولا في 
عمل آخرةء وكل فارغ سبهللء والهلب: ما غلظ من الشعر.) 

(51/8) يقال باك الحمار الأتان: نزا عليهاء والغلبة: المغالبة جعلهم كالحمير في 

(0/9) يقول: فلا فخر له بأبيهء ولا يرغب بأمه أيضًا عما فعل بها. 

(00) يقول: وإنما قلت ما أنصفوك رحمة بك؛ لما أصابك من الذل والعار لا محبة 
لك وغيرة عليك. يريد شدة ما وصل إليه حتى صار بالرحمة أحق منه بالشماتةء وليلحظ 
أن ضبة هذا من الغباء بحيث لم ير المتنبى بدا من أن يسلك معه هذا المسلكء فقد صرح 
باسمه ... وأيضًا كان يكفى أن يقول ما أنصف الناس ضبة وأمه الطرطبةء ولا يقول 
بعد ذلك: وإنما قلت رحمة لا محبة. 

)08١(‏ تيبه - بكسر التاء = مضارع» وبه: بمعنى أبه وبالى واكترثء وتروی لو 
كنت تنبه؛ أي تفطن. يقول: وقلت ذلك حيلة لك حتى يعذرك الناس فيما ألمَّ بك إذا 
سمعوا قولي هذا وعرفوا أنك مظلوم. 

(085) ما في الأبيات الثلاثة استفهام إنكاري» وهي في البيتين الأولين: ضمير الشأنء 
والسبة: العار يسب بهء والقحبة: البغىء والفاسدة الفاجرةء وهذا من أبى الطيب استهزاء 
واستهجان لضبة. يقول: لا يعلق بك من قتل أبيك عارء إنما ذلك ضربة وقعت بأبيك 
فمات منهاء والغدر سبة تسب به» فما عليك منه؟ ولا عار عليك من فجور أمك. 

(081) ما في الأبيات الثلاثة استفهام إنكاري» وهي في البيتين الأولين: ضمير الشأنء 
والسبة: العار يسب بهء والقحبة: البغىء والفاسدة الفاجرةء وهذا من أبى الطيب استهزاء 
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واستهجان لضبة. يقول: لا يعلق بك من قتل أبيك عارء إنما ذلك ضربة وقعت بأبيك 
فمات منهاء والغدر سبة تسب به» فما عليك منه؟ ولا عار عليك من فجور أمك. 

(084) ما في الأبيات الثلاثة استفهام إنكاري» وهي في البيتين الأولين: ضمير الشأنء 
والسبة: العار يسب به والقحبة: البغى» والفاسدة الفاجرةء وهذا من أبى الطيب استهزاء 
واستهيكان ا يقول: لا يعاق يك من : ا ا و 
فمات منهاء والغدر سبة تسب به» فما عليك منه؟ ولا عار عليك من فجور أمك. 

)٥۸١(‏ العجان: ما بين القبل والدبر. يقول: إنها عجوز كبيرة مهزولة تصيب 
بعجانها متاع من أتاها فتصكه. 

(587) هذا كناية عن الأير. يقول: لحبه ذلك يحب أن يكون مصلويًا في ذلك الجذع. 

(01) يقول: إنه سمح القياد يلين لمن راوده» وقد أملست ركبته؛ لكثرة البروك 
عليها. 

(084) يريد بالفعول: الذين يفعلون بهاء فجعلها تجمعهم وتضمهم كما تضم 
الجعبة السهام. 

(585) يقول: إن الذين يأتونه كالأطباء له» ومن كان به داء فعالجه بدوائه لم يعب 
به. يهون عليه ما يسبه به من الأمر القبيح استجهالًا له. 

(-0) الهلوك: البغى الفاجرة. يقول: إن الفاجرة كالحرة المخطوية إلى أهلها لا 
فرق بينهما إلا الاستحلال بالخطبة. 

(011) غناه: هو غناؤه» فقصره؛ أي يكفيه ضيح وعلبةء والضيح: اللبن الممزوج 
بالماءء والعلبة: قدح من جلد يشرب فيه اللبن. يقول: إنه لشحه ولؤمه إذا نزل به ضيف 
قتله ليتخلص من قراه» ولو كان هذا الضيف صعلوكًا؛ يكتفي بقليل من الضيح في 
علبة» ويجوز أن يكون المعنى أنه لما طبع عليه من الغدر يقتل كل من ألم به» ولو كان 
صعلوگا لا مال معه يطمع فيه. 

(5915) وخوف: عطف على قاتلا - في البيت السابق - أي ويا خوف كل رفيق ... 
إلخ. يقول: هو من الغدر بحيث إذا بايته رفيق في السفر لا يأمن أن يغدر به إذا نام. 

(055) يقول: إن الله خلقه مجبولًا على الغدر والسفال» ومن ثم لا يزال على ما 
جبله الله عليه لا يستطيع الناس تهذيبه؛ لأن الله - جل شأنه - لا يغالب. 

(015) السربة: الجماعة من الخيلء وفعولها: كناية عن غرمولهاء والسنبه: الحين 
والقطعة من الزمان. 


TYA 
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(054) السرية: الجماعة من الخيلء وفعولها: كناية عن غرمولهاء والسنبه: الحين 
والقطعة من الزمان. 

(591) القنب: وعاء القضيب من ذوات الحافر. 

(594) ضب: ترخيم ضبة. يقول: اسأل فؤادك يا ضبة أين ترك ما كان فيه من 
العجب والكبر؟ يعني: حين اختباًء وامتنع منهم بالحصنء وهو يسمع الشتم فلا يخرج 
إليهم. 

(019) يقول: إن خانك فؤادك - أي خذلك في هذا الموقف فلم يطاوعك على الإقدام 
علينا خوفًا ورعبًا - فلست أول من خانه قلبه؛ لأنه تعود خيانة أصحابه. 

)1٠0(‏ يقول: إن خانك فؤادك - أي خذلك في هذا الموقف فلم يطاوعك على الإقدام 
علينا خوفًا ورعبًا - فلست أول من خانه قلبه؛ لأنه تعود خيانة أصحابه. 

)10١(‏ يقول: إنك حين اختبأت وتحصنت منا جينًا ما كنت إلا ذيايًا طردناه 
بمذبتنا فهرب» وروي «عنه» بدل عناء والضمير في عنه وفي فيه: يرجع إلى العجب: يعني 
كيف تريد العجب وقد علمت شؤمه وكنت كالذباب يقتل بالمذبة» وذهب ابن جني إلى أن 
الضمير يعود إلى القلب فقال: يريد بقيت بلا قلب. 

(؟١1)‏ يقول: وإذا بعدنا عنك فأمنت. عاودك العجب فحملت السلاح» وهذا مثل 
قوله: 


وَإذَا ما خا الان ارش طت الطفن وحدة ولراك 


(109) العنان: سير اللجام» والجرداء من الخيل: القصيرة الشعرء والشطبه: 
الطويلة. 

(104) يقول: إذا استوحشت من المعالي فلا بدع في ذلك؛ لأنك غريب عنهاء أما 
المخازي فإنك تستأنس بها؛ لما بينك وبينها من النسب والقرابة. 

(104) يقول: إذا استوحشت من المعالي فلا بدع في ذلك؛ لأنك غريب عنهاء أما 
المخازي فإنك تستأنس بها؛ لما بينك وبينها من النسب والقرابة. 

(107) يقول: إن مرادي أن أنبه إلى ما فيك من الغدر والشح» فإن عرفت مرادي 
هذاء سررت بما قلت؛ لأنه لا يقصدك إنسان بسؤال أو قرى بعد ما أشعت من خلالك 
وقال ابن جني يقول: أنت مع ما أوضحته من هجائك غير عارف به لجهلك فإذا عرفت 


۲۹ 
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أنه هجاء زالت عنك كرية لمعرفتك إياه. وهذا كلام من لم يعرف معنى البيت كما قال 
الواحدي. 

(100) فإن الجهل بك أشبه؛ لأنك لست ممن يفهم. 

(10) هذا خبر معناه الدعاء. يقول: جعل الله هذا الحادث آخر ما يعزى به الملك 
فلا يصاب بشيء بعده» واكَلّك تخفيف الملكء وهذا: مبتدأ مؤخرء وآخر: خبر مقدم. 

)1٠۹(‏ حزءًا: مفعول له» عامله أثرء والأنف: الحمية والاستنكاف» وشابه: خالطه. 
يقول: لم يؤثر هذا الحادث في قلبه؛ لأنه جزع له فإنه شجاع لا عهد له بالجزع» ولكنه 
أخذته الحمية والأنفة حين رأى الدهر قد استطاع أن يتطرق حماهء ويستبيح حريمه؛ 
ويغتصبه من يعز عليه. 

)112١(‏ يقول: لو كانت الدنيا تدري ما يحوزه من الفضل؛ لأخذها الحياء من عتبه 
عليهاء ولكفت عنه أذاهاء وقيل: إن المعنى لعل الأيام لم تعلم من غاب عن حضرته من 
أهله وأسرته. ولو علمت؛ لما عرضت لشثيء من أسبابه» وقد دل البيت التالي على ذلك. 

(111) يعتذر عن الأيام. يقول: لعل الدنيا ظنت أن عمته - وقد توفيت في بغداد 
بعيدة عنه ‏ لما لم تكن عنده لم تكن من أسرته فسطت عليها. 

(؟11) الذرى: الكنف» والعضب: السيف القاطع. يقول: ولعل الدنيا ظنت أن 
عمتك لما كانت ببغداد ولم تكن بحضرتك لم تكن ممن يحميه سيفك» فلذلك عرضت لها 
وأخذتها. 

(11) يقول: ولعلها ظنت أن جد الإنسان بلده» فمن لم يكن من أهل بلده فليس 
من صلب جده: يعني أن عمته لما كانت في غير وطنه ظنت الأيام أنها ليست من عشيرته؛ 
ومن ثم اجترأت عليها ولم ترعَّ حقه. ويروى: وأن حد المرء - بالحاء - فيكون المعنى 
أن حريمه وطنه» فمن لم يكن مستوطنًا معه لم يكن من عشيرته. 

)1١8(‏ أجفل: أسرع في الهرب» يقول: إنى أخاف - إن قلت هذا - أن تفطن 
أعداؤه إلى أن الأيام لا ترزأ كل من كان في حماه وقربه فيسرع إلى حضرته خوفا من 
الأيام وطلبًا للسلامة بحصولهم في ذمته واشتمالهم بعزه. 

(115) يقول: لا بد للإنسان من اضطجاع في القبر لا يتقلب معه المضطجع أي 
يبقى كذلك أبد الدهرء ولو قال لن - بدل لا - لكان أحسن؛ لأن لن تدل على التأبيد. 

(117) يقول: ينسى الإنسان بتلك الضجعة تيهه وإعجابه بنفسه؛ وما أذاقه الموت 
من البرح والكرب عند احتضاره؛ أي ينسى بتلك الضجعة كل ما لاقاه في حياته وفي 
مماته. 


اليل 
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(111) يقول: نحن أبناء الموتى؛ لأن آباءنا كلهم ماتوا فلا بد لنا أن نرد الموت كما 
وردوه؛ فما بالنا نكره ما لا بد منه» وهذا ينظر إلى قول أبي نواس 


2 


بْنَ الّذِينَ فَنُوَا وَيَادُوا ما وَاللِهِ ما بَادُوا لِتَبْقَى 
وأصله قول متمم بن نويرة: 
فَعَدَدْتُ آباثي إِلَى عرق التَرَى فَدَعْوْتَهُمْ فَعَلمْتُ ن لم يَسْمَعُوا 
وَلَقَدْ مَلِمْتُ ولا مَحَالَة أَنَنِي للْحَادِتَاتِ فَهَلْ تَرَانِي 


وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمرو بن عبيدة يعزيه عن أبيه: «أما بعد» 
فإنا ااال الآخرةء أسكنا في الدنيا أموانًا آباء أموات» وأبناء أموات فالعجب لميت 
يكتب إلى ميت يعزيه عن ميت والسلام. 

(354) تقول إننا کرک هل أزواحتا کا عل الوجان مم أنها جما تكسن 
الزمان لا من كسبنا نحنء وقد فسر ذلك في البيت التالي؛ قال العكبري: وهذا من قول 
الحكيم: إذا كان تناشؤ الأرواح من كرور الأيام فما لنا نعاف رجوعها إلى أماكنها. 

(116) يريد أن الإنسان مركب من جوهر لطيف - هو الروح - وجوهر كثيف 
- هو البدن - فجعل اللطيف من الهواءء والكثيف من التراب. قال العكبري: وهذا من 
قول الحكيم: اللطائف سماوية والكثائف أرضية: وكل عنصر عائد إلى عنصرهء «هذا»» 
وليس ثم مجال للكلام على الروح وذكر المذاهب الفلسفية فيه؛ لأن هذا إنما هى تفسير 
لشعر المتنبي حسب. 

)17١(‏ يقول: لو فكر العاشق المستهام فيما تصير إليه محاسن معشوقه من البلى 
والفناء؛ لأقلع عن عشقهء ولم تملك تلك المحاسن قلبه» ولك أن تجعل هذا مطردًا في كل 
معنى من معاني الحياة فتقول: لو فكر الحريص المتهالك على جمع المال في منتهى ذلك 
وأن مصير هذا المال إلى الزوالء أو أنه مائت عنه لا محالة؛ لما تهالك على جمعه؛ وهلم. 
قال العكبري: وهى من قول الحكيم: النظر في عواقب الأشياء يزيد في حقائقهاء والعشق 
عمى الحس عن درك رؤية المعشوق. 

)17١(‏ قرن الشمس: أول ما يبدو منهاء وهذا مثلء معناه. أ ن كل حادث لا بد أن 
ينتهي إلى الزوال؛ كالشمس من رآها طالعة لم يشك في غرويها. 


۳١ 
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(1۲۲) قوله: في جهله وفي طبهء حالان. يقول: إن الموت حتم على رقاب العباد لا 
ينجو منه إنسان؛ أكان شريفا أم وضيعًاء عاقلا أم جاهلًا. فيموت الراعى الجاهل كما 
كو الطبسب القن 

(177) السرب: النفس. يقول: وربما زاد راعي الضأن عمرًا على عمر جالينوس» 
وكان آمن على نفسه منه؛ لأن الطبيب لعلمه وتقديره لضروب الأدواء وارتباط الأسباب 
بالمسببات يبقى دائمًا قلقا خائقًا كثير الوسواس. 

(114) يقول: من بالغ في السلم والمودة كمن بالغ في الحرب والمعاداة والتحرش 
بالخطر كلاهما إلى الموت. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: آخر إفراط التوقي أول 
وارد الخوف» وال أقرط: دا اسر وجاوز: الحا وفرع هفده ارا فی وق 
الحديث: «لا يرى الجاهل إلا مفرطًا أو مفرّطًا.» 

)٠٠١(‏ يقول: لا أدرك حاجته من يرهب الموت» يعنى إذا كان لا مندوحة عن الموت 
فلم يخافه الإنسان؟ يحث على الشجاعة والإقدام» ويدعو على الهيابة الجبان» والضمير 
في رعبه: للفؤاد. 

(177) هذا ضرب من المدح الذي يشبه الذم» يقول: أستغفر الله لشخص مضى كان 
جوده هو غاية ذنبه؛ أي لا ذنب له أستغفر الله له لأجله إلا جوده؛ يعني المرثية عمة 
د ال ول 

(171) يقول: وكان يكره ذكر إحسانه تناسيًا للمعروف» فمن أحصى فواضله 
وأياديه كان عنده كمن أسرف في سيه. 

(174) يقول: إنه كان يحب أن يعيش لكسب المعالي لا لحب العيشء فالضمير في 
عيشه: للمرثي» والتقدير: يريد عيشه من حب العلى» ولا يريد العيش من حب العيش. 

ER (1۲۹(‏ إن الذي يدفنه يظن أنه يدفنه وحده» وهو قد دفن معه المجد 
والعفاف والبر وسائر فضائله التي هي أصحابه لا تفارقه. 

(10) يقول: إنها في حجبها وخدرها أنثى على الحقيقةء وليس ثم إلا الصون 
والعفاف» وما إليهما مما هو شيمة المخدراتء أما إذا ذكرت أفعالها ومساعيها - من 
طلب المعالي وإنكان امروف زاغا الهو ت وناك الد كر هما لان مكل هذه الأقفال 
إنما هي من شيم الرجال. 

1 أخت: خبر مبتدأ محذوف؛ أي هي أختء ولبه: أجيبيه» يقول: هي أخت 
رك الدولة'الذى فو ايى عضي الدولة كير مر دعا إلى عه قال ,الكش الما 


YY 
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أجيبيه؛ أي يدعو الجيش فيجيبه بالسلاح» ويجوز أن يكون المعنى: أن عضد الدولة خير 
1 مير دعاه جيش فقال للقنا: لب الجيش. يعني أنه يجيب الصارخ» ويغيث المستغيث. 

(17) يريد أن عضد الدولة أفضل من أبيه ركن الدولة» وضرب لهما المثل بالقلب 
واللب - أي العقل - فجعل اللب مثلًا له. والقلب ملا لأبيه والقلب» وإن كان أبا اللب 
- أي مصدره - إلا أن اللب أشرف من القلب» فكذلك عضد الدولة أفضل من أبيه ركن 
الدولة» وإن كان ركن الدولة أباه. قال ابن جنى: لولا حذق المتنبى ما جرأ على هذا. 

(177) النور: الزهرء والقضب: جمع قضيب. يقول: إن أبناء عضد الدولة زين 
لآبائه» وليسوا بزين له هو؛ لاستغنائه بمزية علائه عن أن يتزين بأبنائه؛ يعني أن أبناءك 
يزينون آباءك كما يزين النور القضب. ۰ 

(17) فجرًا: مفعول مطلق» نائب عن عامله» واللام في قوله لدهر: لبيان الفاعلية؛ 
كما في قولهم: تيا لزيد والمنجب: الذي يلد النجباءء وعقب الرجل: أولاده. يقول: ليفتخر 
الدهر بكونك من أهله» وليفخر أبوك الذي صار منجيًا بكونك من عقبه. 

(17) الأسى هنا: الحزن» وهو مقصور مفتوح, والقرن: من قارنك وماثلك في السن 
أو القوة والشجاعةء ونبا السيف: إذا لم يقطع ويعمل في الضريبةء يقول: إن الحزن 
- أي حزن عضد الدولة على عمته - بمنزلة القرن المغالب لك فلا تحيه بإعانته على 
نفسك» وإن الصبر الذي تغالب به الحزن بمنزلة السيف فلا تجعله نابيًا كليلًا؛ أي لا 
تضعه فيغلبك الحزن. 

(17) جعله كالبدرء وأهله وعشيرته كالنجوم حول البدر» يقول: ما كان ينبغي 
أن تغتم لفقد أحدهم؛ لأن البدر يستغني بنوره عن الكواكب. 

(1۳۷) أراد بالسائر: الذي حمل إليه الكتاب بوفاتها. يقول: حاشاك أن تضعف 
عن حمل ما أطاق حمله الرسول؛ أي إذا كان الرسول أطاق حمل ذكر وفاتها فأنت أشد 
إطاقة له» قال الواحدي: وهذا في الحقيقة ضرب من المغالطةء وإنما أراد تسكينه فتوصل 
إلى ذلك من كل وجه. 

(1۳۸) يقول: إنك قد حملت الثقيل من الأمور قبل هذا الحادث فأغنتك قوتك عن 
جر ذلك الثقل» وذلك أن حامل الثقل إذا عجز عن حمله جره على الأرضء كما قال عتاب 
بن ورقاء: 


سم و ےت ر 9 لاه حَنْقه 
وره إذ کل عن حَمله وف من حتفه على شفا 


YY 
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والمعنى: أنك صبور على تحمل الشدائد فلا تجزع عن حمل هذا الرزء. 

(175) الإشفاق: الخوف والجزع.ء والثلب: الذم. ثلبه: ذمه وعابه. يقول: إن الصبر 
مما يمدح به الإنسان» والجزع مما يعاب به. يريد: أن يحسن الصبر لديه ليرغب فيه 
ويقبح الجزع ليجتنبه. 

)٠٤١(‏ الصوب: القصد والناحية» والغرب: مجرى الدمع. يقول: مثلك يقدر على 
صرف الحزن والتغلب عليه بالصبر إذا قصدك» ومثلك يسترد الدمع عن مجراه إلى قراره. 

(181) إيما: لغة في إما. يقول: يفعل ذلك إما إبقاءً على فضله؛ لتلا يضيع فضله 
بالجزع» وإما لتسليم الأمر إلى الله وركًا وتقوى. 

(145) يقول: لم أعن بقولي: مثلك يثني الحزن عن صوبه»ء إنسانًا آخر غيرك؛ لأنك 
الفرد الذي لا مثل له» ولكن المثل قد يذكر في الكلام صلة ويراد به عين ما أضيف إليه 
كقوله تعالى: مالَيْسَ گمثله شَيْءْ4 يريد إنما أردت نفسك لا غيرك. 

(14) هذا البيت جواب لما في البيت الأولء يقول: لما لم يعرف لك أبء ولم يكن لك 
أدب تعرف به؛ سميت اليوم بالذهبي؛ أي إن هذه النسبة مستحدثة لك ليست بموروثة 
واشذقاقها:من قات اقل لا هن الذهب: آي إثما فيل له الاه اهاب عقلك: 

(144) ويك: هي ويلك» حذفت اللام لكثرة الاستعمال. يقول: إن الذي لقبت به هو 
ملقب بك؛ أي أنت شين وعار للقبك» فلقبك ملقى على لقب - أي على عار وخزي - 
قال الواحدي: ومثل هذا الكلام لا يستحسن ولا يستحق التفسير ولا يساوي الشرح» ولو 
طرح أبو الطيب شعر صباه من ديوانه كان أولى به» وأكثر الناس لم يرو هذه القطعة 
ولا القطعة التي أولها: 
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لَقَنْ أَصبَّحَ الْجُرَذ الْمُسْتَغير 


سير الْمَنَايَا سَرِيعَ الْعَطَبْ 

)٠٤٠١(‏ الخنزير يأكل العذرةء وكذلك بنات وردانء وهي دويبة كريهة الريح» تألف 
الأماكن القذرة في البيوت؛ ولاتفاق الاسمين جعله كالخنزير في أكل العذرةء ويريد بقوله: 
له خرطوم ثعلب» أنه ناتئ الوجه. فوجهه كخرطوم الثعلب» وهو أنفه وفمهء ولحاه الله: 
قبحه ولعنه. 

(1537) يقول: إن غدره بى دلالة على أنه ورث الغدر من أمه وأبيه؛ يعنى أنهما 
كان عادروة ب و لعش مووؤة له يدن و کک مق هذا ها روا أبن مستي : 


TE 


قافية الباء 


د 


0 


1 2 
| 


7 0 5 
عَلَى أنه فيه مِنَ الأ بالا 


أي إن غدره بي دلالة على أن أمه غدرت فيه بأبيه» فجاءت به لغير رشده. 

N OY)‏ يقود إلى امراك وەل ذلك كما ل 

)1٤۸(‏ يقول - تجاهلًا واستهزاء: أهذا هو الذي تنسب إليه بنت وردان - هذه 
الحشرة الحقيرة القذرة - ثم قال: هو وهي يلتمسان الرزق من شر مطلب؛ هي تطلبه 
من الحشوش - أماكن العذرة - وهو يطلبه من هن عرسه. واللذيا: تصغير الذي. 

(149) التوس والسوس: الأصل. يقول: لقد كنت أقول أن طينًا لا تغدرء وأن آباءهم 
ليسوا بغدارين» فلا تلوماني إن قلت: إن هذا قد غدر؛ لأنه ليس من الأصل الذي يدعى 
آله من طيية وقول ري تصوق مكدي: معت أنه كان :ادق نف العدى عن .طني 
وإ كدت التاق لكخل وردان مائات آنه من وى بريد آنه صادق» وان وردان اليس 
من طيئ. 


o 


قافية التاء 


وأنفذ إليه سيف الدولة قول الشاعر: 


oqo” 


فَكَانَتْ قَدَى عَيْنَيْهِ حَنَّى تَجَلّتَا 


وسأله إجازته» فقال أبو الطيب والرسول واقف ارتجالا: 


َنَا مَلِكَ لا يَطْعَمٌ الوم هَمهُ 


و ° ا 
ا E‏ بِشَيْءِ جهونه 


وقال في صياه عند وداعه يعض الأمراء: 


0 يجويد ا أَلْقَاظًا ترد 


م ت 


ِذَا مَا راه اة بِكَ فرت" 
فَإِنَّ نَدَاهُ الْعَمَْ سَيْفي وَدَوْلَتِي؛ 


في الشرق وَالْغَرْبٍ مَنْ عَادَاكَ مَحْبُوناه 
وذا"الوذاء :فشكن أفلة لما يق" 


وقال مرتجلًا يَمدح بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدي: 


قَدَنْكَ الْكَيْلُ وَهُيَ مُسَوَّمَاتُ 
وَصَفْتْكَ في قَوافٍ سَايْرَاتِ 
أَقَاعِيلُ الْوَرَى مِنْ قَبْلُ دُهُمْ 


شرح ديوان المتنبي 


E‏ زيت يقلتي 
ائه EEE‏ 
لا يسِرْتِ مِنْ إِبلٍ لَوْ انّي فَوْقَهَا 
وَحَمَلْتَ مَا ما حُمَلْتِ من هَذِي الْمَهَا 
إتي عَلَى شَعَفِي بمَا في خمْرِهَا 
وَتَرَى الْفَتُوَة وَالْمُرُوَةٌ وُو 
هن الكلاث الماتفات الَذْتَي 
وَمَطَالِبٍ فيهًا الْمَلك أميتها 
وَمَقَانْبٍ يِمَقَانِبٍِ غَانَ زتها 
َقبَلْثُهَا غَرَرَ السا انما 
إا ن فُرُوسَةٌ ةٌ كجُلُويِمَا 
00 يها كما عَرَفتَهُمُ 
فَكَأَنمَا نُتِجَتْ 
إن اکن 3 کرام منْهم 
تلك التفُوس الْعَاِبَاتُ عَلَى الْعُلَى 
سْقِيّتْ مَنَابِتُهَا التي سَقَتِ الْوَرَى 
ا ا ماله 
عَجَبًا لَهُ حَفظ الْعنَانَ بِأَثْمُلٍ 
مر مَنّ يَرْكُْضِ في سُطُورِ كتَابَة 
يَضَعٌ السَّنَانَ بِحَيْتْ شَاءَ مُجَاولا 
تَكْيُو وَرَاءَكَ يا ابُنَّ ا قرح 
رِعَدُ الْفُوَارس مِنْكَ في أَبْدَانِهَا 
ل كلو أممت يكت إن عات 


TTA 


اني الصّفَاتِ بَعيدُ مَوْصُوفَاتهًا ٠١‏ 
بَشرًا رَأيِت أرَق من عَبَرَاتها'' 
تَوْهُمٌ الرَّفَرَات رَجْرَ حْدَاتِهَا" 


- 


تتوهم 


شكر حَنَيْت الْمَوْتَ من كمَرَاته؟١‏ 
/ لمكت حَرَارَةَ مَدْمَعَيَ سمّاتهًا ١“‏ 


ويه و 


وَحَمَلْتِ مَا حُمَلْتُ مِنْ ES‏ 
أف عَما في سَرَاوِيلَاتِهَا'! 
ةَ في كل اميك EEE‏ 
في خَلَوَتِي لا الْحَوْفَ ھن تَبِعَاتَهَا"١‏ 
تَبْتَ الْجَنَار ن گاننِي نَم 0 
قرات خش كن من ٣وا‏ 
يي بَنِي عِمَرَانَ في جَبَهَاتِهَا'” 
في ظَهْرِمًا وَالطّعْنُ في لاتا" 
وَالرَاكبِينَ جَدُودُهُمْ أُمَاتهًا" 
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وگأنهم وَلِدُوا عَلَى صَّهُوَاتِهًا؛” 
مِثْلْ الْقَلُوبٍ بلا سُوَيْدَاوَاتَهَاة” 
وَالْمَجْدُ لبها عَلَى شَهَوَاتَِهًا”” 
بِيَدَيْ أبي أو خَيْرِ نَبَاتَهَا"" 
بَلْ مِنْ سَلَامَتِهَا إِلَى أَوْقَاتِهًاا” 

ما حفظها الأشكاة من عَادافية؟ 
حيسي بكافر مُهْرهِ مِيمَاتِهًا'” 
کا هن الآذان :شي أَخْرَاتَهَاا” 
لَمْسَتْ قَوَائِمُهُنَ منْ آلاتهًا” 
أَجْرَى من الْعَسَلَان في قَنَوَاتَهَا"” 
بك رَاءَ سك لَمْ يهن لَك ماتا" 

تَرْتِيلُكَ السُورَاتِ من آيّاتهًا" 


قافية التاء 


گرم تَبَيِّنَ في گلامك ماتلا 
أغيًا رَوَانْكَ عَنْ مَحَلٌ نِلَحَهُ 
ا تَعْذِلٌ الْمَرَضَ الذي بك شَائِقَ 
قدا نَوْتْ سَقَرًا إِلَمُكَ سَبَقَتَهَا 
sS‏ 
وَمَتَاِلَ الْحُمّى الْجَسُومُ فقن لَنَا 
أَجَّيْتَهَا شَرَفَا فَطَالَ وُقَوفُهَا 


ا ايب 


وَبَدَلْتَ مَا عَسْقَتَهُ َفْسَكَ عُلَّهُ 

يا نْ تَزُورَكَ من عل 
الجن مِنْ سُتَرَاتها وَالْوَحْشُ من 
ذکو الام كنا گان فَضِيدَةٌ 
ت الاس EES‏ 
هبت التگاح حِدَارَ نَسْلٍ مِثْلِهًا 
صرت ؛ إلى الذي و أَنَّهُ 


وَيبِينُ عذق الْخَيْلِ في أَصْوَابَهًاا” 
لا تخر الأقهار عن هالاته ۷" 
ات الخال ادن عا 
ا فيل مُضَافْهًا حَالَاتِهَاة” 
مَا عُذْرْمَا فى تَرْكهًا خَيْرَاتَهًا'؛ 
مَا عُدْرُهَا في تَرْكهًا خَيْرَاتَهًا!؛ 
لِتَأَمُلٍ المَضَاء لا لِعَدَاتَهَا؛ 
خت يَدَلْتَ لهذه َصِحَاتهَا؛ 
وَتَعْودَكَ الآسَادُ منْ غَاباتها؛“ 
َلَوَاتِهًا وَالطَّيْرُ مِنْ وَخْدَاتهًا“ 
كُدْتَ 00 الْقَرْدَ من ناتيا 
كني دوت 07 الْسَاءِ بَتَاتَاه؛ 
مَلَكَ الْمَرِيَّة لاسْتَقَلَ هِبَاتِهًا؟؛ 
تَلَرَتْ وَعَذْرَةَ رِجُلِهِ بِدِيَّاتِهًا:” 


هوامش 

)١(‏ الخلة: الحاجة والفقرء ويقال في الدعاء للميت: اللهم اسدد خلته: أي الثلمة 
التى ترك» وأصله من التخلل بين الشيئين. قال الأصمعى: يقال للرجل إذا مات له ميت 
اللهم اخلف على أهلهء واسدد خلته؛ يراد الفرجة التي ترك بعده من الخلل الذي أبقاه 
في أموره» وفي المثل: الخلة تدعو إلى السلةء والسلة: السرقة» ورجل مخل ومختل وأخل 
وخليل: معدم فقير؛ قال زهير: 
ِن أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمّ مَسْعَبَة يَقَولٌ ل لا غَايَبٌ مَالِي وَلَا حَرِمْ 

يعني بالخليل المحتاج الفقير المختل الحالء والحرم: الممنوع» وقوله: من حيث 
يخفى مكانها: يريد من حيث لا يدركها لحاظ غيره» وقد أدمج في هذه الكلمة نزاهة 
نفسه وصيانة عرضه. وقوله: فكانت قذى عينيه: أبرع كلمة في معنى الاهتمام بالحاجةء 


۳۹ 


شرح ديوان المتنبي 


وتجلت: انكشفت وزالت» والقذى: ما يقع في العين من غيار ونحوه. والبيت لعيد الله بن 
الزيير الأسدي» وقيله: 


َأَمْكُرُ عَمْرَا مَا براحت منك أيَادِي لَمْ شُمْمَنْ وَإِنْ هي جَلّتٍ 
تی کے مکی لی عق ص :ولا انطو الشكرى ااا ولت 


(قوله سأشكر: فإن العرب تستعمل السين إذا أرادت تكرار الفعل وتأكيده ولا تريد 
التنفيس فيه ولم تمنن: لم يتبعها منء وزلت نعله: يريد زلت قدمه في مزالق الدهر فلا 
يجد مركيًا يقيه مصرع السوء.) 
قيل: إنه زار عمرى بن عثمان بن عفان يومّاء فنظر عمرو فرأى تحت ثيابه ثويًا 
رڻاء وهذا هو مغزى قوله: 


رأى خلتي من حيث يخفى مكانها 


فدعا وكيله وقال: اقترض لنا مالّاء فقال: هيهات» ما يعطينا التجار شيفًا. قال: 
فأربحهم ما شاءواء فاقترض له عشرة آلاف درهم. فوجه بها إليه مع تخت ثياب فقال 
هذه الأبيات. 

(۲) همه: مبتدأء وممات: خبر, ويطعم: يذوق. يقول: لنا ملك لا يذوق النوم؛ إن 
ليس بصاحب لهوء وإنما همه الحرب والجود؛ فيميت بقتاله الأعداءء ويحيي بنواله 
الأولياء. ١‏ 

(۳) هذا كالرد على قوله: فكانت قذى عينيه. يقول: هو أكبر من أن تقذه جفونه - 
أي يتأذى بشيء - فمتى رأته خلة فرت وزالت ولا تمكث حتى يراها ويقذى بها؛ أي إن 
صاحب الخلة متى رأى هذا الملك - سيف الدولة - استغنى بتأميله قبل أن يرى خلته. 
ومن ثم كان أكبر من أن یری شيئًا يتأذى به. 

)٤(‏ حذف مفعول جزى للتعميم؛ أي جزاه عني كل خيرء ونداه؛ أي جوده؛ والغمر: 
الكثيره وماء غمر: كثير مغرقء ويقال رجل غمر الرداء وغمر الخلق: أي واسع الخلق 
كثير المعروف سخيء وإن كان رداقه صغيرًا قال كثير: 


عْمْرْ الرّدَاءِ إا تََسَّمَ صاحگا عَلِقَتْ لضخكته رقاب الْمَال 


E 


قافية التاء 


وكله على المثل. 

(5) مكبونًا: ذليلًا. قال الجوهري: الكبت: الصرف والإذلال. يقال: كبت الله العدو؛ 
أي صرفه وأذله. وكبته؛ أي صرعه لوجهه» وفي القرآن الكريم: توا كما كُبِتَ الَّذِينَ 
من لهمي وفيه أيضًا: أو يَكْبتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا حَائْبِينَ»4 وقال الفراء: كبتوا أي غيظوا 
وأحزنوا يوم الخندق كما كبت من قاتل الأنبياء قبلهم. قال الأزهري: وقال من احتج 
للفراء: أصل الكبت: الكبدء فقلبت الدال تاء - أخدًا من الكبد وهو معدن الغيظ والأحقاد 
- فكأن الغيظ لما بلغ بهم مبلغه أصاب أكبادهم فأحرقهاء ولهذا قيل للأعداء: هم سود 
الأكباد. يقول: انصر بعطاياك قصائدي التي مدحتك بها والتى غاظت أعداءك في الشرق 
والغرب حتى تركتهم أذلاءء ومن نصره إياها أن يصدقها فيما وصفه به من الجود, 
ويعطيه حتى يزيده منها. 

(1) نظرتك؛ أي انتظرتكء والمرتحل: الارتحال. يقول: لقد انتظرت عطاءك حتى 
قرب ارتحالي عنك» وهذا وقت وداعي إياك فاختر: إما أن تجود فتكون أهلًا للمدح» أو 
تمنع وتحرم فتكون أهلًا للذم» وهذا كقول أحمد بن أبي فنن: 


٥٤ قرم‎ <zoqok جه‎ 


ن الفخيل نقد اوتا كسا .وای خوچ منا كنا إلى زاك 

(۷) مسومات: معلمات بعلامات تعرف بها. يقول: فدتك الخيل والسيوف في الحرب 
حتى تفنى هي وتبقى أذ نت؛ إذ يبقى الخير لنا ما بقيت. 

(۸) فاعل كثرت: ضمير القوافيء وفاعل بقيت: صفات. يقول: لقد وصفتك بقصائد 
کو ند بدي کا ت ا العام أخط وها 

(9) أفاعيل: جمع أفعال جمع فعلء والدهم: السودء والشيات: جمع شية» وهي 
لون يخالف بقية لون الجلد كالغرة والتحجيل. يقول: إن أفعال الناس من قبلك سود 
بالقياس إلى فعلك» وفعلك متميز منها تميز الشية من اللون الأسود: أو هي - أفعالهم 
- تتزين بفعلك تزين الأدهم بالغرة والتحجيل؛ كما يقول أبو تمام: 


5 6و ى وشو 


كد ذا سود الرمان ووا فيه وور هو ەا 


ومعنى البيت من قول أبي تمام أيضًا: 


٤١ 


شرح ديوان المتنبي 
حٌى لو أنَّ اللَيَالى صُوّرَتْ لَقَدَتثْ أَفْعَالُهُ الْغْرٌ فى آذَانِهَا شَنقًا 


(الشنف: كفلس - وحركه ضرورة - ما يعلق في أعلى الأذن.) 

)٠١(‏ السرب: القطيع من الظباء والقطا وما إليهماء والمراد هنا: جماعة النساءء 
وسرب: خبر مبتدأ محذوف؛ أي الذي أشتاقه أو أصفه مثلًاء وذواتها: صواحباتها. يقول: 
إن هذا السرب قد حرمت ربات محاسنه لما حيل بيني ويينهن» وهو قريب الصفات؛ لأن 
صفاته - أي محاسنه - لا تزال نصب عيني وعلى ذكر منيء ولكن الموصوفات بهذه 
الصفات - أي أشخاص النساء - بعيدة 8 ١‏ 

)١١(‏ أوف؛ أي السرب؛ أي أشرفء والبشر: جمع بشرة» وهي ظاهر الجلد. يقول: 
إن هذا اشرب اعرف غل کت اا ارک من مكان غار أو عله موان للمسيره کان 
بصري إذا وقع على بشرته رأى شينًا أرق وألطف من دموع المقلةء ولك أن تجعل الضمير 
في عبراتها: للبشرء ويراد بالعبرات: العرق الذي يسيل من البشرة» ويكون المراد أنهن 
عرقن من الجهد والإعياء» وروى الخوارزمي: نشزاء وهو ما ارتفع من الأرض. يقول: إذا 
نظرت إلى النشز الذي أوفى عليه السرب رأيته لطول البعد كأنه سراب» والسراب أرق من 
العبرات» ويكون الضمبر للمقلة. 

)١1١(‏ يستاق: يسوقء والعيس: الإبلء والحداد: الذين يسوقون الإبل. يقول: إن الإبل 
كانت تسمع أنيني خلفها فتسرع في سيرها؛ لأنها تظن زفراتي أصوات الحداة تزجرها 
لتسرعء فسائقها - على الحقيقة - أنيني وزفراتي. 

)١6(‏ العرب تشبه الإبل عليها هوادجها بالنخل والشجر والسفن. 

)٠١(‏ يقول: كأن هذه الإبل شجرء بيد أني جنيت الموت من ثمراتها؛ لأنها كانت 
سبب فراق أحبته» وروی ابن جني: بلوت المر من ثمراتهاء وبلوت: اختبرت وذقت» وهذا 
من قول أبي نواس: 
ذُودُ الطَّيْرَ عَنْ شَجَر ‏ قَدْ بَلَوْتُ الْمُيّ مِنْ تَمَرُ 

لا سرت: دعاءء ومن إبل. تمييز: وقوله لمحت: من المحوء واللام: جواب لوء والمدامع 
في الأصل: مجرى الدمع من العينء والمراد بها هنا: الدموع؛ والسمات: جمع سمةء وهي 
أثر الكي على الجلد. يدعو على الإبل أن لا تسير؛ لأنها فرقت بينه وبين من يحبء ثم قال: 
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ولو كنت من ركاب هذه الإبل لكانت حرارة دمعي تمحو آثار وسمهاء وقوله: لو انّي: 
حرك الواو الساكنة من لو بحركة الهمزة وحذفهاء وهو كثير مستعمل في كلامهم. 

)٠١(‏ المها: بقر الوحشء والمراد: النساء الشبيهات بالمها لحسن عيونهنء وهذا دعاء 
أيضًا. يدعو أن يكون حاملًا ما حملته هذه الإبل من الحبائب» وأن تحمل الإبل ما حمله 
هو من حسرات فراقهن. 

(13) الخمر: جمع خمارء وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والسراويلات: جمع 
سراويل» فارسي معرب» وهو ذلك اللباس الذي يستر النصف الأسفل من الجسم»ء وقال 
سيبويه: سراويل واحدةء وهي أعجمية عربت» فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة» فهي مصروفة في النكرة» وإن سميت بها رجلا لم تصرفهاء وكذلك إن 
حقرتها اسم رجل؛ لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف مثل عناق» ومن النحويين من 
لا يصرفها في النكرة» ويزعم أنها جمع سروال وسروالة» وينشد: 
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عَلَيْهِ منَ اللوم سزوالة فليس يرق لِمُسْتَعطِفٍ 


(قيل: إن هذا البيت مصنوع» وقيل قائله مجهول. قال السيرافي: سروالة: لغة في 
السراويل» وقوله من اللؤم: كان في الأصل صفة لسروالة. فلما قدم عليه صار حالا منهء 
واللؤم: شح النفس ودناءة الآباء.) 

(1) ويحتج في ترك صرفه بقول ابن مقبل يصف الثور الوحشي: 


6و 


آتی دُونَهَا دب الرّيَادٍ كَأَنَهُ قَتَى فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامحْ 


(الضمير في دونها: لآنثاهء ودون: بمعنى قدام» وذب الرياد: الثور الوحشي» قال 
القالي: يقال فلان ذب إذا كان لا يستقر في موضعء» ومنه قيل للثور الوحشي: ذب الرياد. 
شبه الشاعر ما على قوائم الثور الوحشي من الشعر بالسروايل - وهو من لباس الفرس 
- ولذا شبهه بفتى فارسي! وشبه قرنه بالرمح» ولذا قال رامح.) 

قال الصاحب ابن عباد: كان الشعراء يصفون المآزر تنزيها لألفاظها عما يستشنع؛ 
حتى تخطى هذا الشاعر المطبوع ... إلى التصريح ... وكثير من العهر عندي أحسن من 
هذا العفاف. قال بعضهم: هذا مما عابه الصاحب على المتنبى. وإنما قال المتنبى عما 
في سرابيلاتها؛ جمع سربال» وهو القميصء وكذا رواه الخوارزمي. يريد المتنبي: إني مع 
حبى لوجههن أعف عن أبدانهن» ومثله لنفطويه - أحد أتمة النحو وتلميذ ثعلب: 
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الم او ف كاك اه 
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أَهْوَى النْسَاءَ وَأَهْوَى 


وما أروع قول العباس بن الأحنف: 


و كوك و 


ا يُضْمِرُْ السُوءَ إِنْ طَالَ الْجُلُوسُ په كف الضمير وَلَكِنْ فَاسق النّظَر 


كل مليحة: فاعل ترىء والفتوة وما عطف عليها: مفعول أول لترى؛ وضراتها: 
مفعول ثان» والفتوة: الكرم والسخاءء والمروة والمروءة الإنسانيةء والأبوة هنا الأنفة وعزة 
النفسء والأبوة أيضًا: الآباء - مثل العمومة والخئولة - وكان الأصمعي يروي قول أبي 


يقول: إن هذه المعاني تحول بينه وبين الخلوة بالحسان فكأنها ضرائر لهنء وقد 
زاد تبيانًا في البيت التالي. ١‏ 

(1) يقول: إن الفتوة وما بعدها هي التي تكفه عن لذاذته في خلوته لا خوفه من 
عواقب هذه اللذة: يعني أنه لى لم يكن للذة 5 آثمة يخشاها؛ لاجتنبها بما طبع 
عليه من الفتوة والمروءة والأنفة. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: النفوس المتجوهرة 
تترك الشهوات البهيمية طبعًا لا خوفاء أقول: ولله شيخ المعرة إذ يقول - وإن كان أعم: 


وَلْتَفْعَلٍ النَّفسُ الْجّميل له خَيْرُ وَأَفَضَلُ لا لأَجْلٍ رابيا 
(19) الواو: واو بء والجّنان: القلب. يقول: رب مطالب فيها الهلاك أتيتها وقلبي 


هو هو على حاله لم يتغير كأنني لم آتها ولم أرَ أهوالها. يصف نفسه بالشجاعة ورياطة 
الجأش وأنه لا يبالي الأخطار. 
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)3١(‏ المقانب: جمع مقنب؛ الطائفة من الخيل تجتمع للغارة» وغادرتها: تركتهاء 
وأقوات: مفعول ثان لغادرتها. يقول: ورُب جيش من الفرسان لقيته بمثله من صحبي 
فتركته قوتًا للوحوش التي كانت قوتا له» يصيدها ويذبحها ويأكلهاء وجمع الوحش على 
عادة العرب في أكلهم ما دب ودرج. 

)١١(‏ أقبلتها؛ أي المقانب التي أهلكهاء يقال أقبلته الشيء؛ أي وجهته إليه وجعلته 
قبالته مما يليه والغرر: جمع غرة» وهي البياض يكون في وجه الفرسء والأيدي هنا 
النعم. شبه بياض غرر خيله بنعم الممدوحين» ويد النعمة توصف بالبياض مجارًاء وقد 
جرت العادة في جمع يد النعمة بالأيادي وقي يد العضو بالأيدي» ولكن المتنبي وضع هذه 
مكان تلك في موضعين: أحدهما هذا البيت ... وقال ابن القطاع ‏ في قوله أقبلتها غرر 
الجياد: جعلتها تقبل غرر جيادها التي أوصلتهم إلى أعدائهم وشفت صدورهم منهم 
كأنها أيدي بني عمران المعتادة التقبيل» ويقال: أقبلت الرجل يد فلانء أي: جعلته يقبلهاء 
وفي البيت من البديع حسن التخلص كما ترى. 

(۲۲) يصفهم بالإقدام والشجاعة والحذق بركوب الخيلء يقول: إنهم يثبتون في 
ظهور الخيل ثبات جلودها عليها حال كونهم في معمعة الحرب والطعن متتابع في 
لباتهاء وفروسة؛ أي حذقا: تمييزء والثابتين: في موضع خفض على النعت أو البدل من 
بني عمران» ويجوز أن يكون في موضع نصب على المدح؛ ومن روى والطعن - بالرفع 
- فالواى واو الحال» ومن رواه بالخفض فمعناه يثبتون في ظهورها ثبوت الطعنء 
والتقدير: كجلودها وكالطعن» واللبات: جمع لبة» وهي المنحر. 

(۲۲) كان الوجه أن يقول: والراكب جدودهم أماتها؛ أي والذين ركب جدودهم 
أماتهاء إلا أن هذا على لغة من يقول: قاموا إخوتك وذهبا أخواكء والأمات: جمع أم لما 
لا يعقل» وتجمع للعاقل أمهات» هذا هو الغالب» ويجوز العكس. قال الواحدي: والذي 
يذكره الناس في معنى البيت أن هذه الخيل تعرفهم وهم يعرفونها؛ لأنها من نتائجهم 
تناسلت عندهم» فجدود الممدوحين كانوا يركبون أمهات هذه الخيل» وسياق الأبيات قبله 
يدل على أنه يصف خيل نفسه لا خيل الممدوحين بني عمران - وهو قوله: أقبلتها 
غرر الجياد = وإذا كان كذلك لم يستقم هذا المعنى» إلا أن يدعي مدع أنه قاتل على 
خيل المدوكين: نإنهم يكودون الكين: إل الشعراء قال ابن فور خه رولا ني أنه 
يصف معرفتهم بالخيل ولا يعرفها إلا من طال مراسه له» والخيل تعرفهم أيضًا لأنهم 
فرسان. هذا كلامه» ولم يوضح ما وقع به الإشكالء وإنما يزول الإشكال بأن يقال الجياد 
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اسم جنس» ففي قوله: غرر الجياد أراد جياد نفسه» وفيما بعده أراد جياد الممدوحينء 
والجياد تعم الخيلين جميعًاء وقوله: والراكبين جدودهم أماتها: يريد أن جدودهم كانوا 
من ركاب الخيل» يعني أنهم عريقون في الفروسية طالما ركبوا الخيل» فهذه الخيل مما 
ركب جدودهم أمهاتهاء ويشبه هذا قول شيخ المعرة: 


یا ابْنَ الآَى غَيْرَ رَجْر الْخَيْلِ مَا رفوا إن تَعْرِفٌ الْعْرْبٌ رَجْرَ الشاء وَالْعَكَر 


العكر: جمع عكرة؛ القطعة من الإبل؛ أي إنهم ملوك ما اعتادوا إلا ركوب الخيل 
وزجرها ولم يكونوا رعاة شاء وإبل. 
)۲٤(‏ نتجت - بالبناء للمجهول - ولدت» قال الأزهري: يقال نتجت الناقة إذا 


إذا 


ولدت فهي منتوجة» وأنتجت إذا حملت» فهي نتوج ولا يقال منتج» ونتجت الناقة: 
ولدتهاء والناتج للإبل كالقابلة للنساء» وعبارة الجوهري في الصحاح: نتجت الناقة على 
ما لم يسم فاعله تنتج» وقد نتجها أهلها نتجًا. قال الكميت: 


لدت 0ل e‏ ا ر دور ی 2° 
وَقَالَ الْمُدَمّرُ لِلنَّاتَحِينَ متَىَ ذَمَّرَتْ قلي الأَرَخِلٌ 


(المذمر: الذي يدخل يده في حياء الناقة؛ لينظر أذكر جنينها أم أنثى؟ سمي بذلك 
لأنه تلمس المذمر فيعرف ما هوء والمذمر: هو الكاهل والعنق وما حوله إلى الذفرى» وهو 
الذي يذمره المذمر. يقول الكميت: إن التذمير إنما هى في الأعناق لا في الأرجل.) 

والنتوج من الخيل وجميع الحافر الحامل» وقد أنتجت» وبعضهم يقول: نتجت, 
وهو قليل؛ أما ابن الأعرابي فقد قال: نتجت الفرس والناقة: ولدتء وأنتجت: دنا ولادهاء 
كلاهما قعل ما لم يسم فاعله؛ ولم أسمع نّتجت ولا أنتجت على صيغة فعل الفاعلء 
والصهوة: مقعد الفارس. يقول: كأن الخيل ولدت تحتهم قائمة مستعدة للجريء وكأنهم 
ولدوا راكبين على ظهورهاء يصفهم بطول إلفهم للفروسية وطول مراسهم ركوب الخيل. 

(25) السويداوات: جمع سويداء - حبة القلب - يقول: إن الكرام من الخيل إذا 
لم يكن عليها فرسان من هؤلاء الممدوحين كالقلب دون سوداءء وقال بعض الشراح: 
يعني أنهم زبدة الكرم ولبابه؛ فهم من الكرام بمنزلة السويداء من القلب. 

(51) يقول: إنهم يغلبون الناس على العلى فيحرزونها دونهم» والمجد يغلبهم على 
شهواتهم؛ فلا يمكنهم من الشهوات المركبة في بني آدم خشية العيب والشين. 
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(0") أراد بمنابت هذه النفوس: آباء الممدوحين» وجعل أبا أيوب أكرم نبات تلك 
المنابت: يعنى أن نفسه أشرف هذه النفوسء ولما جعلهم منابت أثبت لهم السقيا التى 
نشي ا رک ول الاق تسق ا مل كدق الغا هة واا اله 
تقول إن اباك المدوحين الذون أحيوا القاس ججون ودي مجم بجود هذا الو 
الذي هو خير أبنائهم» ويروى بدل بيدي: بندى - بالنون - وعبارة ابن جني: لا أزال 
الله ظله عن أهله وذويه. قال ابن فورجه: ليس الغرض أن يدعو لقومه بدوام إفضاله 
عليهم» ولكن الغرض تعظيم شأنه وعطائه. 

(۲۸) يقول: لسنا نتعجب من كثرة عطاياه ومواهبه» وإنما نتعجب كيف سلمت 
أمواله من بذله وتفريقه إلى وقت بذلها؟ إذ ليس من عادته أن يمسك شيئًا. 

(۲۹) العنان. سير اللجام» ويروى: حفظ العنان» بإضافة حفظ إلى العنان» والبيت 
في معنى البيت السابق؛ يتعجب منه كيف حفظ العنان بأنمل ما عادتها أن تحفظ 
الأشياء؟ يريد أنه شجاع يكثر ركوب الخيل في الحرب» وأنه جواد معطاء. 

)٠١(‏ يصفه بالفروسية» وأن فرسه يطاوعه في جميع حرکاته» فلا يضع حافره إلا 
حيث أراد» وخص الميم؛ لأنها أشبه بالحافر من سائر حروف المعجم. 

(١؟)‏ مجاولًا: من الجولان» ويروى محاولًا: من المحاولة» وهي الطلبء والأخرات: 
جمع خرتء وهو الثقب. يقول: إنه من الحذق في الطعن بحيث يضع رمحه في ثقب الأذن 
متى أراد. 

(۳۲) القرح: جمع القارح من الخيل» وهو ما أتى عليه خمس سنينء وهو إذ ذاك 
يكون في جن نشاطه وقوته» والضمير في آلاتها: يعود إلى القرح؛ أي إن قوائمها لا تصلح 
أن تكون آلات لها في لحاقك» وهذا مثل. يقول: إنك سبقت الناس في المكارم» فإذا أراد 
فحولهم وكبارهم اللحاق بك كبت وسقطت وراءكء ولم تستطع اللحاق بك؛ لصعوية 
مسالكك» ولك أن ترجع الضمير - من آلاتها - إلى وراء» وهي مؤنثة أي ليست قوائمهن 
من آلات الجري وراءكء وإليك عبارات الشراح» قال ابن لحني لو تبعتك هذه القرح لكبت 
وراءك ولم تحملها قوائمها؛ لصعوبة مسالككء وقال الواحدي: يجوز أن تكون الهاء 
عائدة إلى القرح؛ أي إنها إذا تبعتك لم تعنها قوائمها فليست من آلاتهاء وهذا مثل» يريد 
أن الكبار والفحول إذا راموا لحاقك في مدى الكرم» عثروا وكبوا ولم يلحقوكء والمعنى أن 
سبيلك في العلى يخفى على من تبعك فيعثر وإن كان قويًا كالقارح من الخيل» وقال ابن 
القطاع: المعنى ليست قوائم هذه الخيل من الآلات وراءك؛ أي ليست مما يكون خلفك 
فتطردك. 
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(TY)‏ الرعد: جمع رعدةء والعسلان: الاهتزاز والاضطرابء والقنوات - جمع قناة 
- الرمح. يقول: إن الارتعاد في أبدان الفرسان من جراء خوفك أظهر وأسرع جريًا من 
الاهتزاز في رماحهم. 

)۳٤(‏ راء: مقلوب رأىء كما قالوا: ناء ونأى. يقول: ليس أحد أسمح منك إلا من 
كان عارفًا بك وبما طبعك الله عليه من الكرم والجود» ثم رآك ولم يسألك أن تهبه نفسك؛ 
إذ لو سألك إياها لجدت بهاء فكان تركها لك جودًا عليك بهاء وهذا من قول أبي تمام: 


وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في گفه غَيْرُ تفه لَجَادَ بها قَلْيَتّقَ الله سَاكِلُة 


وإليك تحفة نحوية للعلامة العكبري أوردها لمناسبة قول المتنبي: لا خلق» قال 
العكبري: ذهب البصريون إلى النكرة التي مع لا مبنية على الفتح كقولك: لا رجل في 
الدار» وتقديره: لا من رجلء فلما حذفت «من» من اللفظ وركبت مع «لا» تضمنت معنى 
الحرف» فوجب أن يبنى» وبنيت على حركة؛ لأن لها حالة تمكن قبل البناءء وبنيت على 
الفتح؛ لأنه أخف الحركات» وذهب أصحابنا إلى أنها نكرة معربة منصوبة بلاء وحجتنا 
أنه اكتفى بها عن الفعل؛ لأن التقدير في قولك: لا رجل في الدار؛ أي لا أجد رجلّاء فاكتفوا 
بلا من الفعل العاملء كقولك: إن قمت قمت وإلا فلا؛ تقديره وإن لم تقم فلا أقوم؛ فلما 
اكتفوا بلا من الفعل العامل؛ نصبوا النكرة به» وحذفوا التنوين بناء على الإضافة» ووجه 
آخر: أن «لا» تكون بمعنى غيرء كقولك: زيد لا عاقل ولا جاهل؛ أي غير عاقل وغير جاهل؛ 
فلما جاءت هنا بمعنى ليس نصبوا بها ليخرجوها من معنى «غیر» إلى معنى «ليس». 
ووجه آخر: إنما أعملوها النصب؛ لأنهم لما أولوها بالنكرة» ومن شأن النكرة أن يكون 
خبرها قبلهاء نصبوا بها من غير تنوين؛ لما حدث فيها من التغييرء كما رفعوا المنادى 
بغير تنوين؛ لما حدث فيه من التغيير ... ويقال: هات يا رجلء بكسر التاء أي أعطنيء 
وللاثنين هاتيا: مثل آتياء وللجمع هاتواء وللمرأة هاتي بالياءء وللمرأتين هاتياء وللنساء 
هافن جل اکت وتقول عات فا ا کا اا وما فاد كنا 
تقول ما أعاطيك» ولا يقال منه هاتيت ولا ينهى بهاء وقال الخليل: أصل هات من آتى 
يؤاتى» فقلبت الألف هاء. 

(0؟) غلت: هى غلطء يقال في الحساب خاصة: والعشور: جمع شر - بفتح العين 
- الطائفة المعروفة من القرآن الكريم تقرأ مرة واحدةء والترتيل؛ التبيين في القراءةء 
وبآية: متعلق بغلت» وترتيلك: مبتدأء ومن آياتها: خبره؛ والجملة استئنافية. يقول: إن 


TEA 


قافية التاء 


الذي عد أعشار القرآن قد غلط وفاتته آية لم يعدهاء وهي ترتيلك للسورء فإن هذا الترتيل 
معجزة في الإتقان وحسن الأداء: فهو آية من الآيات ينبغي أن تلحق بآيات التنزيل فيزيد 
آل ا ور إن را ۰ 

)۳١(‏ ماثلًا: ظاهرًا: والعتق: الكرم» وعتقت الفرس تعتق وعتقت عتقا: سبقت 
الخيل فنجت» وفرس عاتق: سابق» ورجل معتاق الوسيقة إذا طرد طريدة سبق بها 
وأنجاهاء وفرس معتاق الوسيقة. قال الأصمعي: وهو الذي إذا طرد عليه طريدة أنجاها 
وسبق بها. قال أبو المثلم يرثي صخرًا: 


حَامِي الْحَقِيقَةِ َسَّالُ الْوَدِيقة معد تاق الْوَسِيقَةِ لا نِحْسٌ وَل وَانِي 


الوسيقة: القطيع من الإبل يطردها الطارد. يقول: من سمع كلامك عرف منه كرمك 
وطيب عنصرك» كما أن الفرس الكريم إذا صهل عرف عتقه بصهيله» وإنما يعرف كرمه 
من كلامه؛ لأن كلامه يدور على أمر بالعطاء ووعد بالإحسانء وما إلى ذلك مما يدل على 
طيب أعراقه ومحاسن أخلاقه. 

(۳۷) أعيا الشيء: أعجز طالبهء والهالة» الدائرة حول القمر. يقول: لقد بلغت مكانًا 
علي من المجد والشرفء فأنت فيه كالقمر في علو المنزلة وهو لك كالهالة. فلست تزايله؛ 
كما أن القمر لا يزايل هالته. قال الشراح: وجمع القمر - وإن كان في المعنى واحدًا - 
باعتبار ظهوره في كل شهرء فحسن الجمع. 

(۳۸) شاقه: حمله على الشوق» وشائق: خبر مقدم» وأنت: مبتدأ مؤخرء والرجال: 
مفعول شائقء والتقدير: أنت شائق الرجال وعلاتها. يقول: لا نلوم المرض الذي ألم بك؛ 
لأنك أنت تشوق الرجال وتشوق علاتهاء يعني: أن المرض الذي بك لا يلام على إلمامه 
بك. فإنك شوقت الرجال إلى زيارتك وشوقت علاتها أيضًاء فهي تزورك مثلهم وتنتقل 
إليك عنهم شوقًا إليك. قال العكبري: وقد كان الممدوح مريضًا حين مدحه المتنبي بهذه 
القصيدة. ١‏ 

(9؟) المضاف: مصدر بمعنى الإضافة. يقول: إذا نوت الرجال السفر إليك سبقتها 
علاتها فجاءت قبلها شوقًا فأضفت حالات الرجال - أي علاتها المذكورة - قبل أن 
تضيفهم؛ لأنها وصلت إليك قبلهم» ويروى بدل سبقنها - بالنون - سبقتها - بالتاء 
- يعني إذا أراد الرجال سفرًا إليك سبقتها بإضافة أحوالها قبل إضافتك إياها. يريد 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


إقامة العذر للمرض الذي نزل به. وقال ابن القطاع: معناه إذا نوت الرجال سفرًا إليك 
أعددت لها أموراء فكأنك ضيّفت أحوالها قبل نزولها بك. 

(50) خيراتها: جمع خيرة مؤنث خير أي أفضلء والضمير للجسوم. يقول: إن 
الحمى إنما تنزل على الأجسام» فإذا تركت جسمك - الذي هو أفضل الأجسام - وألمت 
بغيره فما عذرها في ذلك؟ «هذا» ويقال حمى وحمة. قال الضباب بن سبيع: 


4ه وت إن و ر 3 ا فى ع واه و و 
لعمري لقد بَرٌ الضبَابٌ جنوه ويعض الينين حمة وسعال 


)4١(‏ خيراتها. جمع خيرة مؤنث خير أي أفضلء والضمير للجسوم. يقول: إن 
الحمى إنما تنزل على الأجسام» فإذا تركت جسمك - الذي هو أفضل الأجسام - وألمت 
بغيره فما عذرها في ذلك؟ «هذا» ويقال حمى وحمة. قال الضباب بن سبيع: 


له د كر و ا ورج اكه اوه ا و 
لعمري لقد بَرّ الضبَابٌ بَنوه ويعض الينين حمة وسعَال 


)٤١(‏ يقول: لقد أعجبت الحمى بما رأت فيك من خصال الكرم والشرف فأطالت 
إقامتها بك؛ لتتأمل أعضاءك المشتملة على تلك الخصالء لا لتؤذيكء والأذاة: مصدر أذى» 
فتكون من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي لتتأمل الأعضاء لا لتتأذى بها الأعضاء. 

)٤١(‏ لهذه؛ أي للحمى؛ والضمير في صحتها للنفس. يقول: إنك بذلت كل ما أحبته 
نفسكء حتى بذلت لهذه الحمى صحتك. يريد أنه جواد يجود بكل شيء يحبه. 

)٤٤(‏ من علٍ: من فوق. يقول: حق الكواكب أن تزورك عائدة لك؛ لأنها شريكتك في 
العلىء وكذلك الآساد؛ لأنها تشبهك في الشجاعة. 

)٤١(‏ والجن: عطف على الآساد. يقول: إن جميع هذه الأجناس تتألم لعلتك» لعموم 
نفعك» فلو قدرت على عيادتك لجاءت إليك عائدةء والسترات: جمع سترة»ء والوكنات: جمع 
وكنة» عش الطائر. زاد الجوهري في جبل أو جدارء والوكر مثله» وقال الأصمعي: الوكنة 
والوكن: مأوى الطائر في عشء والوكر - بالراء - ما كان في غير عش» وقال أبىو عمرو 
ابن العلاء: الوكنة والأكنة - بالضم - مواقع الطير حيثما وقعت على حائط أو عود أو 
شجر؛ وتوكن: تمكن» ووكن الطائر: دخل في الوكن» ووكن بيضه: حضنه. 

(57) يقول: قد استأثرت - دون سائر الناس - بالمناقب والمحامد. فكنت منهم 
بمنزلة البيت البديع المبتكر الفرد من القصيدة. 


0٠ 


قافية التاء 


)٤۷(‏ أمثله: جمع مثال - أي صورء وتدور: صفة لأمثلة» وحياتها: مبتدأء وكمماتها: 
خبره. يقول: إنهم أشباه الناس وليسوا بناس في الحقيقة تدور بين الوجود والعدم» 
وحياتها كمماتها؛ في أنه لا غناء فيها ولا نفع» ومماتها كحياتها؛ في عدم المبالاة به. 

(44) يقول: خفت - إن تزوجت - أن يكون لي نسل مثل هذه الأمثلة» فتركت 
البنات موفورة على الأمهات» لم أتزوج واحدة منهن. 

(59) يقول: لو كانت الخليقة ملگا له ثم وهبها لاستقل ذلك بالقياس إلى كرمهء 
ومن روى وهب البرية؛ كان المعنى أنه لو عم البرايا بالهبات لاستقلهاء والبرية: الخلقء 
تقول: براه الله يبروه بروًا أي خلقه» ويجمع على البرايا والبريات: من البري» وهو التراب. 
هذا إذا لم يهمزء ومن ذهب إلى أن أصله الهمزء أخذه من برأ الله الخلق يبرؤهم؛ أي 
خلقهم» ثم ترك فيها الهمز تخفيفا. قال ابن الأثير: ولم تستعمل مهموزة. 

(50) نظر: مبتدأ مؤخرء ومسترخص: خبره مقدم» ولك أن تجعل مسترخص خبر 
مبتدأ محذوفء ونظر: فاعل مسترخصء وعثرة رجله: روى بدلها عثير رجله؛ أي غبار 
رجله» والديات: جمع دية ثمن دم القتيل. يقول: لو اشترت البرية نظرها إليه بأعينها 
التي بها لكان رخيصًاء ولو فدت عثرة رجله بمثل أثمان دياتها لكان ذلك رخيصًا أيضًا؛ 


أي إن دية عثرته أكثر من ديات الخلائق. 
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وقال يمدح سيف الدولة: وقد صف الجيش في منزل يعرّف بالستَبُوس» وركب قاصدًا 


سمندو: 


قافية الحم 


لِمَذَا الْيَوْم بَعْدَ عَدِ أَرِيجٌ 


3 و :هبه 


عَرَفْتْكَ وَالصّفُوفٌ مُعَبَّآت 


حال تفس ملك ارم فيا 
أبالْعْمَرَّات تَوعِدُنًا النْصَارَى 


58 5 و اه م3 9 
وفينا السَيّف حَمْلَّتَهُ صَدُوق 
E 2 3# 0‏ ر 
نْعَوَذهُ منّ الأغيّان يَاسَا 
رر علقت هش حو 
رَضينا والدمستق غيرٌ رَاض 


و 


EES AS 
فإن يقدم فقد زرنا سمندوق‎ 


وَنَانٌ في الْعَدٌُ لَهَا أَجِيجٌ' 
فَرَائِسٌ أَيَّهَا الْأَمَدُ لمهي" 
إا يَسْجُو فَكَيْفَ إِذَا يموجه 
إا مُلَِتْ مى الرَحْض الْفْرُوجٌ" 
فَتَفدِيهِ رَعِيِّتُهُ الْعْلُوج' 
وَنَحْن نُجُومُهَا وَهَيّ بروج“ 
إِذَا لاقى وَعَارَتَهُ لجوج 
وَيَكْثْرُ ِالدّعَاءِ لَه الضَّحِيجٌ ' 
با حَكمَ الََْاضِبٌ وَالوَشِيجٌ "١‏ 
َإِنْ يُحْجِمْ فَمَوْعِدُهُ الْخَلِيج" 


شرح ديوان المتنبي 
هوا مش 


0 ره 0 الطيبةء 00 الكل الثار وتلهبهاء مد النار تؤج وتئج 
أوقده. 52 اا قاله ابن العلاء اا لأبي ذه ذوؤيب يصف ٠‏ برا 


يْضِيءٌ سَنَاهُ رَاتقا مُتكَمَّهَا أَعَنَّ كَمصْباح الْيَهُودٍ أَجُوجُ 


(يصف سحابًا متتابعًاء والهاء في سناه: تعود على السحاب» وذلك أن البرقة إذا 
برقت انكشف السحابء وراتقًا: حال من الهاء في سناهء ورواه الأصمعي راتق متكشف› 
فجعل الراتق: البرق.) 

(۲) يقول: سيكون لهذا البو الع و طيبة تسر الأولياء 
ونار حرب يضطرم لهيبها على الأعداء وعبارة ابن جني: يأتي خبر طيب يسر المسلمين 
ويسوء المشركين. 

الحواصن: العفيفات» وتروى الحواضن - أي النساء المربيات لأطفالهن - وتروى: 
الحواضر - أي نساء أهل الحضر - يقول: إن نار هذه الحرب تأمن بها النساء من 
السبيء ويسلم الحجاج في مسالكهم فلا يتعرض لهم الروم إذ تنتصر عليهم» فالضمير 
في مسالكها: للحجيج» والحجيج: الحجاج» جمع حاج» ومثله غاز وغزي» وناج ونجي» 
وناد وندي - للقوم يتناجون ويجتمعون في مجلس - وللعادين على أقدامهم عديء 
والضمير في بها: للنارء ومن روى به: فالضمير للأجيج. 

(۳) المهيج: الذي هاجه غيره» وفرائس: خير زالت. لما ذكر الأسد استعار له الفريسة 
فقال: لا زالت عداتك أيها الأسد فرائس لك في حيثما كانت. 

)٤(‏ لا تعيج: لا تباليء وكان أبو الطيب مع سيف الدولة في بلاد الروم. فلما صف 
الجيش كان أبو الطيب متقدماء فالتفت فرأى سيف الدولة خارجًا من الصفوف يدير 
رمحًّاء فعرفه وجاء إليه وسايره وأنشده. يقول: عرفتك والصفوف معبأة من حولك وأنت 
لا تباي إلا بسيفك. يشير إلى أنه لا يحتفل بجنده وبتعبئته» وأنه شجاع لا يعبأ إلا بسيفه. 
هذاء ويقال عبأت الجيش عباً وعبأتهم تبعئة» وقد يترك الهمز فيقال عبيتهم تعبية؛ أي 
رتبتهم في مواضعهم وهيآتهم للحرب» وقد قلنا: لا تعيج بمعنى لا تبالي. قال صاحب 
اللسان: العيج شبه الاكتراثء وأنشد: 


oc 


قافية الجيم 
وَمَا رَأَيْتُ بها شَيْكًا أعيج به إلا الثْمَامَ و 


قال ابن سيده: ما عاج بقوله عيجًا وعيجوجة: لم يكترث له أى لم يصدقه؛ وما عاج 
بالدواء عيجًا؛ أي ما انتفع» وما أعيج من كلامه بشيء؛ أي ما أعبأ به» وينو أسد يقولون 
ما أعوج بكلامه؛ أي ما ألتفت إليه؛ روهز عت الل ويقال: ما عجت بخبر فلان» 
ولا أعيج به؛ أي لم أشتف به ولم أستيقنه. قال ابن العلاء: العياج الرجوع إلى ما كنت 
عليه. 

(4) يسجو: يسكن تموجه» قال تعالى وَاللَيْلِ إِذَا سَجَىْ) أي سكن بالناس؛ ومنه 
البحر الساجيء قال الأعشى: 


قَمَا ذَنْيْنَا إِنْ جَاش بَحْرُ ايْن عَمّكُمْ وَبَحْرْكَ سَاج لا يُوَاري الدَّعَاِمصًا 


(الدعامص والدعاميص: جمع دعموص: دوبية صغيرة تغوص في الماءء وكثيرًا ما 
تكون في المستنقعات.) 

EE والسكاب‎ RE SNORE وليلة‎ 

(1) قال الحارثي: 


يا حَبَدَا القَمْرَاءُ وَاللَيْلُ السا وَطرُق مل مُلَاءِ النساج 


وامرأة ساجية: فاترة الطرف» وهو معنى حسن في النساءء وناقة سجواء: ساكنة 
عند الحلب» وسجى الميت: غطاهء والمتسجي: المتغطيء من الليل الساجي؛ لأنه يغطي 
بظلامه وسكونه. يقول: إن البحر يعرف وهو ساكن فكيف إذا ماج وتحرك؟ وضرب 
هذا ملد له لما رآه يدير رمحه بيده؛ فشبهه بالبحر المائج. 

الشوط: الطلق من العدى» قال في اللسان: الشوط: الجري مرة إلى غاية؛ والجمع 
أشواطء وقد عدا شوطًا؛ أي طلقاء والفروج: ما بين قوائم الفرس. يقول: عرفتك بأرض 
واسعة يتلاشى فيها السيرء وإن كانت تملاً ما بين القوائم عدوًا لطولها. 

(۷) تحاول: تطلب» والضمير للخطابء والضمير من فيها للأرضء والعلج: الجافي 
الغليظ من كفار العجم. يقول: تريد أن تأخذ نفس ملك الروم في هذه الأرض فتفديه 
أصحاب العلوج إذ تفنيهم وتستأصلهم. 


شرح ديوان المتنبي 


(۸) الغمرات: الشدائد. يقول: أتهددنا النصارى بالحرب ونحن أيناؤها لا نفارقها؟ 
كما لا تفارق النجوم منازلها. 

(9) لج في الأمر لججًا ولجاجًا ولجاجة: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. يقول: 
وفينا سيف الدولة الذي إذا حمل على الأعداء صدق في حملته» ما جبن وما خام عن 
اللقاءء وإذا أغار عليهم لجت غارته ودامت» فلا ينثنى حتى يستأصلهم ويعصف بهم. 

)٠١(‏ الأعيان: العيون» جمع عينء قال يزيد بن عبد المدان: 

وَلَكنَّنِي أَغْدُو عَلَيٍّ مُقَاضَةٌ دِلاصٌّ كَأَعْيَان الْجَرَادٍ الْمُنَظّم 

(مفاضة دلاص: يريد درعا.) 

وبأسّا؛ أي شدة وشجاعة» وهو مفعول له - أي لبأسه - كما تقول نعوذه بالل 
حسنًا؛ أي لحسنه» وقال ابن جني: بأسَا أي خوفًا - من قولهم لا بأس عليك - وهو 
أصح في التركيب» إلا أن الأول أليق بالمعنى. يقول: نعوذ الممدوح بالله من أن تصيبه 
العيون لدى رؤية بأسه؛ لأنا لا نخاف عليه غير ذلك. 

)١١(‏ الدمستق: قائد جيش الروم» والقواضب: السيوف القواطع» والوشيج: عيدان 
الرماح» ووشجت العروق والأغصان: اشتبكت» والواشجة: الرحم المشتبكة» وقد وشجت 
به قرابة فلان» والاسم الوشيج. يقول: رضينا بما حكمت به السيوف والرماح في الحرب» 
ولكن الدمستق لم يرض بذلك؛ لأنها حكمت لنا بالفوز والظفر فرضيناء وحكمت عليه 
بالهزيمة والفشل فلم يرض. هذاء والأوجه أن يكون الدمستق مبتدأء خبره: غير راض» 
والجملة حال» ويما حكم: متعلق برضينا. 

)١١(‏ سمندو: قلعة بالروم يقال هي المعروفة اليوم ببلغرادء والخليج: خليج 
القسطنطينية. يقول: فإن أقدم على قتالنا فقد قصدنا بلاده» وإن هرب وخام عن لقائنا 
لحقناه إلى الخليج. 
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وقال يعتذر إليه» وقد تأخر مدحه عنه» فظن أنه عاتب عليه: 


أَدْنَى ابْتِسَامٍ منك تَحْيًا الْقَرَائْحُ 
وَمَنْ دا الذي يَقَضِي حُقومَكَ عُلَّهَا 
وَقَدْ تَقَبَلُ الْعُدْرَ الْمَفِيّ تَكَرُمَا 
ا ا ا أن أذ 


ل 


وَمَا كَانَ د ا 


NE 
أيَكُونُ الْهِجَان غَيَْ هِجُان‎ 


جَهِلُونِي وَإِنْ عَمَرْت قَلِيلًَا 


وقال يمدح مساور بن محمد الرومي: 


حل كما بي مَلْيَكْ التَّْرِيحٌ 
لَعبَتَ بمشيّته بمشَيَتِه الشَّمُولٌ وَغَادَرَتْ 


مَا E‏ ا EEE‏ 
وَرَمَى وَمَا رَمَسَا يَدَاهُ قَصَّ ابي 


وى منَ اشم الصّعِيفٍ الْجَوَاُِ ر 
وَمَنْ ا الذي يُرْضِي سوّى م شا 
قَمَا بَالُ عُذْرِي وَاقفَا وَهُقَ وَاضِحٌ” 
وحسِمك E‏ وجسمي صَالِح ' 


تقصية عن وَصفٍ الأمير الْمَدَاْحٌ 


E 


بن اضراع ي e‏ 
تة تَسَبَتَنِي لَهُمْ رُءوس س الرَمَاح" 


أَغَدَاء ذَا الوش] الن الشيةةه 
صَنَما منّ نَ الْأَضْمَامِ لول الوح 
وَجَنَاتَُهُ وَفُوَادِيَ الْمَجْرُوحٌ 

سَهُم يعدب وَالسَّهَامُ تريح" 


شرح ديوان المتنبي 


فون اللمحراة وك مرا وَإِنَمَا 
وَفْشَتْ سَرَائُرْنَا إِلَيْكَ وَشَفُنَا 
EES‏ الو فطخت 
وَجَلَا الْوَداعَ من الْحَبِيبِ مَحَاسِنًا 
AE RRS‏ 


يَحِدُ الْحَمَامُ وَلَوْ كَوَجْدِي لَانْبَرَى 


و و كو لع اوقا اها 
مزجو متفهعه محوف اذية 
5 0 ا 
- 7 0 ماه r‏ ر لا 
a eT‏ 0 2 


ر ا 
لبَابَُنَا بِجَمَالِهِ مَبْهُورَة 
ةج ا ا لي ا E E‏ 
يَغشى الطّعَانَ فلا يرد قَنَاتَهُ 


NE‏ مكاي 


9 2 س ا و 
يعدوق الجّنان فنلتقي وَيَرُوح""' 
o‏ ل 2 3 ه 


حُسْنُ الْعَرَا وقد جُلِينَ قبيخ 
شی يَذُوبُ وَمَذْمَعَ ا 

كر الأراك مَعَ م الْحَمَام e‏ 
في عَرْضِهِ اځ وهي علي 
خَوْفَ اللاك حُدَاهُمٌ التَسْبِيحٌ 
مَا حُشْمّتْ خَطّرًا وَرُدَّ صي" 
فَأَتَاحَ لي وَلَهَا الْحِمَامَ مُتِيحُ” 
ری يَجُودُ وَمَا مَرَنْهُ الرّيحٌ” 


قوق گاس مَحَامِدٍ ح٣‏ 


بِإِسَاءَة وَمَن الْمُسِيءِ صَفوځ" 
في الاس لَمْ يك في الڙمَان شَحِيحُ*" 

سمَةٌ على 5 اللّمَّام E‏ 
ي ي کک 
مَكْسُورَةٌ وَمِنَ الْكُمَاةِ صَّحيخ“" 
وَعَلَى السَّمَاءِ مِنَ الْعَجَاجِ مُسُوحٌ'” 


ا ا كلا 


ا إلى الْقَتِيلٍ مامه 


4 نت قوف م 


ایی الک ما حم يد کات 
تَفْدِيك مِنْ سَيْلٍ إِذَا سُعْلَ النَدَى 
نَوْ كُنْتَ بَحْرَا لَمْ يَكْنْ لَكَ سَاجِلٌ 
وَخََشِيتُ مِنْكَ عَلَى البلا وَأَمْلِهَا 


1 


ت ب الْجَوَاد وَخَلْقَهُ الْمَيْطُوحٌ ى 


مَظَرُ الْعَدُوٌ بِمَا اسر يبو" 
ناوه ال كد 0 

هَولٍ إِذَا اخْتَلَطًَا دَمْ وَمَسيخ" 

أى كنك ْنا ضاق عَنك النُوج" 


رم 6 


مَاكَانَ أَنْذَرَ قَوْمَ نوج IE‏ 


قافية الحاء 


OTE OEE EE‏ رذق الله وَيَابُكَ الْمَفْمُوحُ” 
إن القريض شج بعطفي عَائِذ كن أن ا دخ 
وَذَكيُ رَائْحَة الرّيَاضِ كَُلَامهًَا في القت على اليا فتفوع.. 


جهْدُ الْمُقلّ فَكَيْفَ بابن گريمَة توليه حرا واللسان قصيځا 
وقال يصف لعية على صورة جارية: 


جار ا ی بِالْقَلْبٍ مِنْ حُبَّهَا تَبَارِيحُ' 
في كَفْهَا طاقة د تشيرٌ بها اگل طیب مِنْ طِيبهًا ريخٌ'؛ 
سافن الكأصَ عَنْ إا رَتَهَا وه فاا مَسفو خ٤‏ 


وأراد الانصراف من عند سيف الدولة ليلا فقال: 


يُقَاتِلْنِي عَلَيْكَ اللّيْلُ جدًا وَمُخْصَرَفِي لَه أَمُضَى السّكدم*؛ 

ِأَنّي كُلَّمَا فَارَقَتُ طَرْفي بَعِيدٌ بَيْنَ جَفْنِي وَالصّبَاح"؛ 
وجرى حديث وقعة أبى الساج مع أبى طاهر صاحب الأحساءء فذكر أبو الطيب ما 
كان فيها من القتل» فهال بعض الجلساء ذلك وجزع منه»ء فقال أبى الطيب لأيى محمد 


بن طغج ارتجالا: 
بيعت كل مَخْرمَة عوج وفاش هل سَلْهَيَة سَبُوح” 
وَطَاعنّ 0 تَجلاءِ غموس واي كل عَذَالٍ تصيح*؛ 
سَقَانِي الله قَبْلَ الْمَوْتِ يَوْمَا دَمَ الْأَمَدَاء من جَوْفٍ الَجُرُوح؟؛ 
وأرسل أبو العشائر بازيًا على حَجّلة فأخذها فقال المتنبى: 


ایر 


م الْمَمَايًا ل 0 رَجَلْ ع 


ع 


0۹ 


شرح ديوان المتنبي 


فَأقعصّهًا بِمَجْنِ تَحْتَ صر لها فغل الْأَسنَةِ وَالصّفَاح” 
فقلث لِكُل حَيٌّ يَوْمُ مَوْتِ وَإِنْ حَرَصَ النُفُوسٌ عَلَى القلح؛* 


)١(‏ القرائح: الطبائع» يقال فلان جيد الطبيعة: إذا كان ذكي الطبع»ء وجيد القريحة: 
إذا كان له نظر وفهم ومعرفةء وقيل القريحة: خالص الغريزة - من قولهم ماء قراح؛ 
أي خالص - وقريحة البثر: أول ما يخرج من مائهاء ورجل قرحان: إذا لم يصبه جدري 
ولا طاعون يراد خالص الجسدء والجوارح: الأعضاء - اليدان والرجلان والعينان والفم 
والأذن - وسّميت كذلك لأن أصل الجرح الاكتساب» ا يقع بهذه الجوارح من 
خير وشر. قال تعالى: «وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم بِاللَّيْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتّم ِالتَّار» أي كسبتم» 
وقال: اَم حَسبّ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَّيّكَاتِ4 أي اكتسبوها. ول إذا ابتسمت إلى إنسان 
انشرح صدره» وحيي طبعه» وقويت جوارحه وإن كان ضعيف الجسم؛ لأنه يفرح» 
والفرح يقوي القلب والجسم. يشير بذلك إلى عذره في تأخر مدحه؛ لأنه كان معتلًا. 

(') يقول: إن حقوقك أكثر من أن يقدر أحد على القيام بقضائهاء ومن ذا الذي 
يرضيك بقضاء حقوقك غير الذي تسامحه وتتساهل معه؟ 

(۲) تكرمًا: مفعول لأجلهء وواقفا: حال من عذري. يقول: إنك لكرمك تقبل العذر 
الخفي. فما بال عذري واقفا لا يلتفت إليه وهو واضح؟ 

)٤(‏ يقول: إذا كان عيشنا بك؛ فمن المحال أن تعتلء ولا أشاركك في علتك» وهذا من 
قول أبي تمام: 


قال العكبري: قوله إن محالًا: جعل اسم إن نكرة للضرورة؛ لأنها تدخل على المبتداً 
والخبرء ولا يجوز أن يكون المبتداً نكرة إلا في مواضع ليست هذه منها. 

)٥(‏ المسود: الذي جعله قومه سيدًاء والسيد: الكريم» ولا توصف به المرأة؛ وجمع 
الجحجاح: جحاجح» قال الشاعر: 
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قافية الحاء 
مَاذَا بدن قال قل من مَرَازْبَة جَحَاجخ 


إن شئت جحاجيح» وإن شئت جَّحاجحةء والهاء عوض من الياء المحذوفة لا بد 
منها أو من الياءء ولا يجتمعان» ويظهر أن الجمع في الحقيقة: جحاجيح؛ لا الجحاجح: 
وإنما حذفت الياء من البيت - ماذا ببدر ... إلخ - ضرورة» قاله ابن بري: يقول: أنا 
نفس الجحجاح - السيد الكريم - أثارتني وأغضبتني سفهاؤكم بسفههاء ولما سماهم 
كلابًا سمى كلامهم نباحًاء ويروى - بدل هيجتني - هجنتني؛ أي نسبتني إلى الهجنة. 
يدل على ذلك البيت التالي. 

(7) الهجان: الرجل الكريم الحسب النقيهء وامرأة هجان: كريمة من نسوة هجائن 
وهي الكريمة الحسب التي لم تعرق فيها الإماء تعريقاء وقول علي - كرم الله وجهه: 


ڌا جَنَاي وَهِجَانَهُ فيه إِذْ كُل جَانِ يذه إلى فيه 
معناه: خياره وخالصه» وأنشد أبو الهيثم: 
وَإِذَا قي مَنْ هِجَانُ قَرَيْش كنت أَنْتَ الْقتَى وََنتَ الْهجَانُ 
وكل ذلك مأخوذ من الإبلء والهجان من الإبل: البيض الكرام. قال عمرو بن كلثوم 
في معلقته: 


ذَرَاعَيَ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بكر هجّان اللَوْن آَم قرأ جَنِينا 


يصف امرأة يقول: تريك ذراعين ممتلتتين لحمًا كذراعى ناقة طويلة العنق لم تلد 
بعدء بيضاء اللون» فقوله: لم تقرأ جنينًا؛ أي لم تضم في رحمها ولدًا. 

قال أهل اللغة: يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع؛ يقال: بعير هجان وناقة هجانء 
وريما قالوا: هجائن. قال ابن أحمر: 
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والصراح: الخالص النسب. يقول: إن الكريم الخالص النسب لا يصير غير كريم 
وغير خالص النسب. يعني أن هجو الهاجي لا يؤثر فيه؛ لأنه ذكر في البيت الأول شكواه 
هن الها ا وزكر فة ا أن سل يقلح فى انهه وله تة 

(۷) يقول: إن أولئك العائبين قد جهلوا قدري ونسبي وأصليء فان عشت قليلًَا 
عرفتهم الرماح نسبي؛ إذ يرون غنائي وحسن بلائي. يتوعدهم ويهددهم بالقتل» وعبارة 
الواحدي: يحتمل أنه أراد إذا طاعنتهم» ورأوا حسن بلائي استدلوا بذلك على كرم نسبي. 

(۸) الجلل: الأمر العظيم» وجللًا: خبر «فليك» مقدم» والتبريح: الجهد والشدةء 
والرشاً: ولد الظبيةء والأفن: الذي في صوته غنةء وهو من أوصاف الظباءء والشيح: نبات 
طيب الرائحة. يقول: ليكن تبريح الهوى عظيمًا مثل ما حل بي وإلا فلا! ثم قال: أتظنون 
غذاء من فعل بي هذا الفعل الشيح شأن مثله من ظباء الصحراء؟ إنما غذاؤه قلوب 
العشاق ينحلهم ويهزلهم فيورثهم هذا التبريح كما قال بعضهم 


يى الوب وَتَتعي ال غلا في البيْدَاءِ شيحّه 


هذاء وإليك ما أورده سائر الشراح زيادة على ما أوردناه. قال العكبري: يريد أن 
من كان في شدة فليك كما أنا ‏ تعظيمًا لما هو فيه من الشدة - وتم الكلام ها هناء ثم 
استأنف قولًا آخر متعجبًا من حسن المشبه أي كأنه ظبي في حسنه» ووقع الشك لوقوع 
الاشتباه كقول قيس: ٠‏ 


فَعَيْنَاك عَيْنَامَا وَحِيدُكِ حِيدُهَا وَلَكنَّ عحظْمَ السّاق منك دَقيق 
وقوله أغذاء: هو استفهام معناه الإنكار» يريد أن الرشأ الذي يهواه إنس لا وحش 
فيغذى بالشيح» وقال ابن جنى: المصراعان متباينان» فلذلك أفرد كل واحد بمعنىء وقال 
أصحاب المعانى: قد يفعل الشاعر مثل هذا في التشبيب خاصة؛ ليدل به على ولهه» وشغله 
عن تقويم خطابه؛ كقول جران العود: 


2 ارْتَحَلْتُ بِرَحْلِي دُونَ رذعتي وَالقلبُ مستوهل بالبَيّن مشغول 


َم اتَوَرْتُ على نضوي لِأَبِعَتَهُ إِثْرَ الحُمُولٍ العَوَابِي وهو مَعْقولْ 
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(جاء في اللسان والقاموس وشرحه: جران العود شاعر من نميرء قال الجوهري: 
واسفة الو وق غ ا وقال5إنما اميه غاموئين المازة وه شاعز 
إسلامي - ولقب بذلك لقوله: 


e a ORAS Re 0‏ ا ل 2ه > 2° E‏ 
عمدت لعول فالتَحَيت جرَانَه وللگیس أمضى فى الأمور وَأنجّح 


خُدا حَدَرًا يا خُلّتىّ فَإِنْنِي رَأَيْتُ حِرَانَ الْعَوْدِ قَنْ كَانَ يُصْلِحُ 


يخاطب امرأتيه» وأراد بجران العود - والعود البعير المسن - سوطًا قده من 
جلد عنق عود نحره» وهو أصلب ما يكون؛ ليضرب به امرأتيه, وكانتا قد نشزتا عليه 
والجران. باطن العنق الذي يضعه البعير على الأرض إذا مد عنقه لينام» والتحيت: أخذت, 
والكيس: حسن التأني في الأمورء ويا خلتي يروى يا جارتيء وقوله فإنني ... إلخ» يقول: 
فإني رأيث السوط قد قارب صلاحه للضربء وقوله: يوم ارتحلث ... إلخ فالبرذعة: 
الحلس الذي يلقى تحت الرحلء ويكنى عن الزوجة بالبرذعة» ومستوهل: فازع» واغترزت: 
وضعت رجلي في الغرزء وهو الركابء والنضو: البعير الذي أنضاه السفرء والحمول: 
الإبل» ومعقول؛ أي لم يحلل عقاله دهشًا.) 

يريد أنه لشغل قلبه لم يدر كيف يرحلء ولم يدر أن بعيره معقول» وفي كلامه ما 
يدل على ولهه مما ذكر من حاله؛ وعلى هذا يحمل قول زهير: 


قفا بالذيان التي لم يغفها الم 


قال: 
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بى وَغَيَرهَا الأروَاحٌ وَالدَيم 


وقال القاضي الجرجاني: بين المصراعين اتصال لطيفء وهو أنه لما أخبر عن عظم 
تبريحه بين أن الذي أورثه ذلك هو الرشأ الذي شكله على شكل الغزلان في غذائهء وإليك 
بعد هذا تحفة نحوية للعلامة العكبري قال: قوله: فليك؛ حذف النون لسكونهاء وسكون 
التاء في التبريح» ولم يكن حذفها كحذفها من قوله تعالى: «وَلَمْ تك شَيْنَاك وقوله: 
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شرح ديوان المتنبي 
َمْ يك شَيْءٌ يا هي َا 


لأنها قد ضارعت بالمخرج والسكون والغنة حروف المد فحذفت كما تحذف» وهى 
هنا في قول المتنبي قوية بالحركة؛ لأن سبيلها أن تحرك» فكان ينبغي أن لا يحذفهاء لكنه 
لم يعتد بالحركة في النون لما كانت غير لازمة ضرورةء ومثله: 
لَمْ يك الْحَق سوّى أنْ هَاجَهُ رَسُمٌ دار قد تَعَفَى بالسرّر 

(جاء في لسان العرب أنه لحسيل بن عرفطةء جاهليء والسرر: لعله يريد الموضع 
الذي هو على أربعة أميال من مكة؛ قال أبو ذؤيب: 


بآيّة ما وقفت والركا ب بين الحجون وبين السرر) 
وبعده: 
غَيّرَ الجدّةً من عِرْفَانِهِ خَرُق الريح وَطوقان المَطز 


والبيتان لشاعر جاهلي يسمى حسيل بن عرفطةء والمراد بالحق هنا الموجود بحسب 
مقتضى الحكمةء أي ليس يليق بالعاشق أن يهيج حزنه الرسم الدائر» وهاج هنا متعدٌ 
بمعنى أثارء والهاء مفعول مقدم ضمير العاشق في بيت قبل هذين» وهو على حذف 
مضاف» أي هاج حزنه ووجده» ورسم فاعل هاج» وتعفى: مبالغة عفا أي دثر ودرس» 
والسرر: موضع» والجدة: مصدر جد الشيء يجد جدة خلاف القديم. والعرفان: المعرفة. 
وخرق: فاعل غير جمع خريق؛ وهي الريح التي تتخرق في الجبال» وطوفان المطر: كثرته. 
يقول: غيرت كثرة الريح والأمطار ما استجددناه من معرفتنا لهذا الرسم.) 

وقد حذفت النون من لكن في الشعر ضرورة: أنشد سيبويه: 


فَلَسْتُ بآنِيهِ وَل أَُسْتَطِيعُهُ ولاك اشقني إِنْ كَانَ مَاوْنِ دا قصل 


(للنجاشي الشاعر وقبله: 


1٤ 


وَمَاءِ قدِيم الْعَهُدِ بالود آجن يخال رضَابًا و سُلَافًا من الْعُسل 
e‏ 0 هل 


قال هتاك الله للش إِنّما ١ i‏ 2 


فلتّشت بآتيه ا e,‏ اال ية 


والغغسل: جمع عسل كأعسالء والضليع: القوي الشديدء والمعوج» والمضروب في 
ضلعه» والظاهر أن هذا هو المراد.) 

وإذا جاز حذف النون من لكن - وقد حذف منها نون أخرى - جاز أن تحذف 
من قوله: فليك التبريح» وفيه قبح من وجه آخر: وهو أنه حذف النون مع الإدغام وهو 
غريب جدًا؛ لأن من قال في بني الحارث بلحارثء لم يقل في بني النجار بنجار ... والأغن: 
الذي في صوته غنة» وهو صوت من الخيشوم» والأغن: الذي يتكلم من قبل خياشيمهء 
وواد أغن: كثير العشب؛ لأنه إذا كان كذلك ألفه الذباب» وفي أصواته غنة» ومنه قيل 
للقرية الكثيرة الأهل والعشب: غناءء وأما قولهم: واد مغن: فهو الذي صار فيه صوت 
الذباب» ولا يكون الذباب إلا في واد مخصب معشب» وأغن السقاء: إذا امتلاً ماء. 

(9) الشمول: الخمرء يقول: إن الخمر رنحته فتمايل في مشيته وزادت في حسنه 
حتى تركته كأنه صنم لولا أنه ذو روح» وف هذا البيت نظر إلى قول ديك الجن: 


ظَلِلْنَا بأَيْدِينَا نُتَعْتَِعٌ رُوحَهَا فَتَأَحْذَْ من أَقَدَامنَا الْحَمْرُ كَارَهَا 


وقد جرت عادتهم بأن يشبهوا الحسان بالدمى والأصنام ناظرين إلى أن مصوريها 
أبدعوا في تجميلهاء وافتنوا في تزويقها حتى أصاروها كأنها الجمال ماثلًاء ويروى بدل 
- وغادرت س وجرد ت؛ أي صيرته بحيث يجرد منه صنم لحسنه. هذاء وإنما سميت 
الخمر شمولًا؛ قيل لأنها تشمل بريحها الناس» وقيل: شبهت بالشمال من الريح؛ لأنها 
تعصف باللب كما تعصف الشمال. 

)٠١(‏ يقول: إن فؤادي هو المجروح بنظري إليهء فما بال وجناته قد احمرّت» وظهر 
الدم فيهاء وفؤادي هو الأجدر بذلك؟ وفي هذا المعنى يقول كشاجم: 
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شرح ديوان المتنبي 
أرَاةُ يُدْمَى خَّدهُ وهو جَارجي بَِيْنَيْهِ وَالمَجْرُوحٌ أولَى بان يَدْمَى 

وقوله تضرجت؛ أي تلطخت بالدم. يريد احمرت خجلدء وأصله من انضرج: إذا 
انشق» كأنه قد انشق جلده فظهر الدم» وفي الضرج بمعنى الشق يقول ذو الرمة يصف 
نساء: 

ضَرَجْنَ لبرو عَنْ تََائْتَ حر 

أي شققن» وتضرج الثوب الثوب: انشق» وتقول: تكاد تتضرج من الملء؛ أي تنشق› 
ومنه انضرجت له الطريق؛ أي اتسعتء وانضرجت ما بين القوم: تباعد ما بينهم» 
وتضرحت عن اليقل لفائفه: إذا انفتحت. 

)١١(‏ كان الوجه أن يقول: وما رمت يداه ولكنه على لغة من يقول قاما أخواك 
وصابه: لغة في أصابه» يقول: رمانى بلحظه فأصابني منه سهم ليس كالسهام المعروفة 
تقتل فتريح» وإنما يعذب من أصابه. 

)١16(‏ المزار الأول: مكان الزيارة» والثانى: مصدر بمعنى الزيارةء والجنان: القلب» 
يقول: إِنَّ دارك أيها الحبيب قريبة منيء ولكن لا سبيل إلى الزيارة خشية الرقباء وإنما 
نتلاقى بالقلوب» فيغدو قلبي إليك ويروح أي أتذكرك فأمثلك في قلبي؛ فكأنا قد التقيناء 
كما قال ابن المعتز: 


نَا ولأَمَلِهِ أَبَدَا قَلُوبٌ تلاقى في جُسُوم مَا تَلَاقَّى 
)١(‏ السرائر: بمعنى الأسرار المكتتمة» وشفه: أنحله. يقول: إن كتمان الهوى 


اقتصارنا فيه على التعريض قد أسقمنا وهزلناء فذلك هزالنا البادي على ما تجنه الضلوع 
من الوجدء فقام ذلك مقام التصريح. 
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قافية الحاء 


)١8(‏ الحمول: الأحمال على الإبل» ويريد بها الإبل التي حملتهاء والطلوح: جمع 
طلح» وهو شجر أسفله دقيق وأعلاه كالقبةء تشبه به الإبل عليها الهوادج. يقول: لما 
تفرقت الحمول سائرة وكأنها طلوح تقطعت نفسي وجدًا وحزتًا. 

)٠١(‏ يقول: كشف الوداع محاسن الحبيب عند الفراق» فصار الصبر الجميل عنها 
قبيكًاء وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 
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وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَابِسُ الصّبْر حَازْمًا ‏ فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازمًا حِينَ يَجْرَعْ 


ويقول العتبي محمد بن عبيد الله يذكر ابتا له مات» ومنه أخذ أبى تمام: 

وَالصّبْرُ يُحْمَدُ في الْمََاطِنِ ها إلا تملَّيْكَ فَإِنَهُ مَدْمُومْ 

وقوله: حسن العزاء ... إلخ» تقديره حسن العزاء قبيح» وقد جلين: أي المحاسن, 
فأقحم بين المبتدأ والخبر جملة فعلية. 

(11) المراد بالمدمع: الدمع. يصف حال الوداع. يقول: لى ترانا عند الوداع ونحن 
على هذه الحال لرحمتناء فهناك يد تشير بالسلام» وطرف شاخص إلى وجه المودع» وقلب 
يذوب حزنًا على الفراق» ودمع مصبوب. 

(۱۷) يجد: من الوجدء وقوله: ولو كوجدي؛ أي ولو كان وجده كوجدي لانبرى ... 
إلخ» والأراك: شجر معروف. يقول: إن الحمام يحزن عند فراق إلفه» ولو كان وجده 
كوجدي لرق له الشجرء وانبعث يبكي معه وينوح رحمة ورقة» وقوله: لانبرى؛ يريد 
لاندفع وأخذء ويقال: برى له يبري بريّاء وانبرى: عرض له؛ وباراه: عارضه» وياريت 
فلانًا مباراة: إذا كنت تفعل مثل ما يفعل. 

(۱۸) وأمق: الواو واو رب» يصف مهمهًا طويلاء والأمق: المكان الطويلء والوخد: 
ضرب من السيرء وخدت هنا: أسرعت» والطليح: المعيي» يقال: طلح البعير؛ أعياء فهو 
طليح» وأطلحته أنا وطلحته: حسرته» ويقال: ناقة طليح أسفار: إذا جهدها السير 
وهزلهاء وإبل طلح وطلائح» والطلح - بالكسر - المعيي من الإبل» يستوي فيه الذكر 
والأنثى» والجمع أطلاح. قال الحطيئة يصف إبلّا وراعيها: 


إِذَا ام طلخ أَشْعَتُ الرس خَلْقَهَا هَدَاهُ لَهَا أَنْفَاسُهَا وَرَفِيرُمَا 
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شرح ديوان المتنبي 


يقول الحطيئة: إن هذه الإيل تتنفس من البطنة تنفسًا شديدًا فيقول: إذا نام راعيها 
عنها وندت تنفستء فوقع عليها وإن بعدت. 

يقول: لو أسرعت ريح الشمال في ذلك المهمه وعليها راكب لأناخ ذلك الراكب ونزل 
والشمال معييةء وإذا كانت الشمال تعيى فيه فكيف الإنسان أو الناقة؟ وإنما ذكر 
العرض ليدل على السعة؛ لأن العرض أقل من الطول. 

(19) القلص - جمع قلوص - الناقة الفتية» والركاب: الإيل. يقول: خاصمت هذا 
المهمه على الإبلء فهو يأبى إلا أن ينال منها ويعصف بها بطوله ومشقته. وأنا آبى إلا 
ان استبقيها لمسيري. ثم قال: وكان ركاب هذه الإبل - لخوفهم الهلاك - يسبحون 
الله ويسألونه النجاةء فكان التسبيح حداء للإبل مكان الغناء الذي تحدى به» وقال ابن 
جني: نازعته: أخذت منه - من الأمق؛ أي المهمه - بقطعي إياهء وأعطيته ما نال من 
الركاب. قال الواحدي: ليس المعنى على ما قال ابن جني؛ لأن المتنازع فيها هي القلص» 
فالبلد يفنيها ويأخذ منها وهو يستبقهاء والمعنى: إني أحب إبقاءهاء والأمق يحب إفناءها 
بالمنازعة فيها كقول الأعثى: 


وار 
ممع 


ارَعتَهُم قصب الرّيحَان ن متكا 
0 جشمت: كلفت. A‏ ا لهذا الخطرء ولا رددنا 
الناصح الذي كان ينصح لناء وينهانا عن ركوب هذه الأهوالء وإليك درة نحوية للعلامة 
العكبريء قال: لولا الأمير: الأمير مرتفع بالابتداء عند البصريين» وعندنا أن الاسم مرفوع 
بها؛ لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ذكر لرفع الاسم كما تقول: لولا زيد لجئت» تقديره 
لو لم يمنعنيء إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيقًا وزادوا لا على لو فصارا بمنزلة حرف 
واحد. كقولهم: أما أنت منطلقًا انطلقت معكء تقديره: إن كنت منطلقًا انطلقت معك. 
قال الشاعر: 
ما أَنْتَ ذَا تفر فَإِنَّ قَومى ألم اكليم الخد 
(البيت لعباس بن مرداس السلمي الصحابيء وأبى خراشة كنية خفاف بن ندبةء 
وبعد البيت: 
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قافية الحاء 
وَالسِلّمٌ تخد منّْها مَا رَضِيتَ به وَالْحَرْبُ يفيك مِنْ أَنْقَاسهَا جُرْعٌ 


ونفر الرجل رهطه»ء ويقال لعدة من الرجال من ثلاثة إلى عشرةء والمراد بالضبع 
السنة المجدية» وأصله أن الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن الانتصار وسقطت قواهم فعاثت 
فيهم الضباع والذئاب فأكلتهم. يقول: يا أبا خراشة إن كنت عزيرًا بقوم كثيرًا لهم 
فإن قومي ليسوا بأذلاء» ثم قال: إن السلم أنت فيها وادع تنال من مطالبك ما تريدء 
أما الحرب فإنها على العكس من السلم» وأراد بأنفاسها: أوائلهاء يحرضه على الصلح 
ويثبطه عن الحرب.) 

أي إن كنت ذا نفرء فحذف الفعل وزاد «ما» عوضًا عنه» والذي يدل على أنها عوض 
عن الفعل أنه لا يجوز ذكر الفعل معها؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوضء وكقولهم 
أما لا فافعل هذاء تقديره: إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذاء فحذف الفعل؛ لكثرة 
الاستعمالء وزيدت ما على أن عوضًا عنه فصارتا بمنزلة حرف واحدء ويجوز إمالتها؛ 
لأنها صارت عوضًا عن الفعلء كما أمالوا بلى ويا في النداء» والشواهد كثيرة على أن الفعل 
بعدها محذوفء واكتفى الاسم بلولاء ويدل على أن الاسم بعدها يرتفع بدون الابتداء أنها 
إذا وقع بعدها «أن» انفتحت كقولك: لولا أن زيدًا منعني» قال الله تعالى: هلول أَنَهُ كا 
منَّ الْمُسَبّحينَ4 ولو كانت في موضع الابتداء لوجب أن تكسرء فلما فتحت دل على صحة 
قولناء وحجة البصريين على أنه يرتفع بالابتداء دون لولا: أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان 
مختصا و«لولا» يختص بالاسم دون الفعل» وقد يختص بالفعل والاسم. قال الشاعر: 


(أورد عبد القادر البغدادي هذا البيت في أبيات هذا نصها: 


وو 


5 - 


لا َر دَرّكَ إلى كد ا لزلا خودت ولا دري لخو 


ل يرون كن طُوَالٍ المَشي مَحْدُوٍ 
تَرَحْتٌ أبَا بشر وَصَاحِبَهُ حَنَى أَحَاطَ صَرِيحٌ الْمَوْتَ بالجيد 
قال: قيل إنها لراشد بن عبد الله السلمي الصحابيء وقيل: للجموح - أحد بني ظفر 


من سليم بن منصور - وحددت؛ أي حرمت ومنعت» وقد حد الرجل عن الرزق: إذا منع 
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شرح ديوان المتنبي 


منه» وهو محدود. يقول: قد رميت واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا 
يقبل عذر المحروم» والعذرى: اسم بمعنى المعذرة» والرجل: القطعة من الجراد» والدبى: 
أصغر الجراد» والطوال: الطويل.) 

ونحن نقول: إن هذا البيت على معنى لولا أني حددت» فصارت مختصة بالاسم 
دون الفعل. 

)۲١(‏ ضمير ونت: للإبل أي توانت وفترت» وأمها قصدها؛ أي مقصودهاء وقوله 
فأتاح لي ... إلخ» دعاءء وأتاح الله الشيء قدره. يقول: إذا توانت الإبل في سيرها وهذا 
الممدوح مقصودها فالموت خير لي ولها. يعنى: الموت خير لنا إن تخلفنا عنه. 

E E E a 0 7‏ 
وشام البرق: نظر إليه يرجو المطرء وقوله: وحرى؛ أي وشمنا سحايًا حرى أن يجود؛ أي 
جديرًا به أن يجود - أي يمطر - ومرته الريح: استدرته وأصله في الناقة يمسح ضرعها 
لتدر. يقول: شمنا بروق الممدوح؛ أي رجونا عطاءه» والسماء لم يحجبها الغيم» ونظرنا 
منه إلى سحاب حقيق بالجود؛ أي بالمطر وإن لم تمره الريح. يفضله على السحاب؛ لأن 
السحاب يحجب جمال السماءء ولا يجود إلا إذا استدرته الريح» أما الممدوح فليس كذلك. 

(۲۳) المغبوق: الذي يسقى بالعشيء والمصبوح: الذي يسقى صبحًا. يقول: إنه 
يحمد في كل وقت» فكأنه يسقى كأس المحامد غبوقًا وصبوحًا. 

)١5(‏ البدر: جمع بدرة» وهي عشر آلاف درهم» واللجين: الفضة»ء والمعنى ظاهر. 

)٠١(‏ يقول: لو فرق في الناس كرمه الذي يفرق ماله؛ لصار الناس كلهم أسخياء 
وهذا ينظر إلى قول منصور الفقيه: 
فول إذ سَألوني عن مقاعجه”. :وشت مدن بطل اقول إن هدجا 
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ن مَا فيه منْ جُودٍ تَقَسَّمَهُ اواد آدَمَ عَادُوا كُلَّهُمْ سُمَحَا 
والأصل في هذا قول العباس بن الأحنف - وإن كان من باب آخر: 
لو قَسّمَ الله جُرْءًا من مَحاسنه في آلا ا لت الح يفن الاين 


ويقول ابو تمام: 


۷۰ 


قافية الحاء 
لو اقَتسْمَت أخلاقة الْعْدُ لم تحد: . ميا ولا لقا من الاس غاا 


)۲١(‏ يقول: إن مسامعه أهملت وأسقطت لوم من يلومه على الجود, فلم يبال بهء 
ومضى على سخائه» وروی ابن جني: ألفت - من الألفة - أي إن مسامعه - لكثرة ما 
ولع لاوم لت a‏ كاده E SSE OE E as‏ 
اللائم» وأصغت مسامعهم إليه صاروا لثامًاء يرى عليهم أثر اللؤم كما ترى السمة على 
الآنف. 

(۲۷) المراد بخلت ها هنا: تخلوء وأتى بالماضي: للتحقيق - على حد قوله تعالى: 
«أَتَئ أَمْرُ الله»# - يقول: هذا الذي تمضي القرون والأدهارء ويبقى ذكره» ويخلد في 
الكتب والأسفار. قال الواحدي: المعنى: أن الكتب مشحونة بذكر الكرم» ونعت الكرام 
وأخلاقهم» وهو المعني بذلك؛ إذ الحقيقة منها له. فذكره إذن في الكتب مشروح. «هذا»» 
وقوله: وذكره وحديثه ... إلخ. قال العكبري: قال ذكره وحديثه مشروح» ولم يقل 
مشروحان؛ لأن الذكر والحديث واحدء وقيل: هما جملتان: حذفت الأولى لدلالة الثانية 


عليهاء وهذا مثل قوله تعالى: وال وَرَسُولَهُ أَحَق أن يزْضوه وهذا مذهب سيبويه. 


وانشد: 


ع وه و 


تَحْنُ يما عِنْدَنًا وَأَنْتَ ما عندَكَ راض وَالرَّأَيْ مُخْتِفْ 
وذهب المبرد إلى أن في الكلام تقديمًا وتأخيرّاء وتقديره: وال أحق أن يرضوه 
ورسوله»ء وقال قوم: بل الضمير عائد على المذكورء كقول رؤبة: 


و 


فيها حُطُوط من سَوَاِ وَل أله في الل تَوْلِيعٌ ابه 


راجع أراجيز العرب للبكري» وخزانة الأدب للبغدادي ج١‏ ص١٠).)‏ 
: كأن المذكور. 


لح م 


۳۷1 


شرح ديوان المتنبي 


(؟) الألباب: العقولء والنوال: العطاءء والمعنى ظاهر. 

(۲۹) يقول: يخوض الحرب فلا يرد رماحه إلا بعد أن لا يبقى من الأبطال صحيح. 
وهذا من قول الفرزدق: 

بابي رجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سْيُوَهُمْ وَلَمْ تَكثْرِ الْقتْلَى پها حِينَ سُلْتٍ 

«أي لم يغمدوها إلا بعد أن كثرت بها القتلى.» 

(قال المبرد: «وهذا البيت طريف عند أصحاب المعاني» وتأويله: لم يشيموا؛ لم 
يغمدواء ولم تكثر القتلى؛ أي لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت القتلى حين سلت.») 

قال الواحدي: وقوله مكسورة حشوء أراد أن يطابق بينها وبين الصحيح؛ لأنه لا 
فائدة من أن ترد القناة من الحرب مكسورةء ولو ردها صحيحة لم يلحقها نقص» 
والكماة: جمع كمي: الشجاع المتكمي أي المتغطي بسلاحه؛ إذ إنه كمي نفسه؛ أي سترها 
بالذرع ولاف ` ١ ١‏ 

)۳١(‏ المجاسد: جمع المجسدء وهو المصبوغ بالجساد؛ أي الزعفران» والمسوح: جمع 
مسح» وهو ما ينسج من الشعر الأسود. يقول: لكثرة ما يسفك من الدم صبغت الأرض 
به حتى كأن عليها مجاسدء واسودت السماء بالغبار فكأن عليها مسوحًا. 

(١؟)‏ رب الجواد: فاعل يخطوء يعني الفارسء يقول: قد اكتظت المعركة بالقتلىء 
فترى الفارس يخطو من قتيل إلى قتيل» ويخلف وراءه فارسًا مبطوحًا ‏ أي قتيلًا أيضًا 
- ويجوز أن يكون المراد برب الجواد: الممدوح. 

(؟؟) المقيل: المقام, المستقر؛ قال تعالى: طأَصْحَابٌ الْجَنَّةَ يَوْمَيَذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا 


5 
ا 


وَأَحْسَنْ مَقيلا وقال ابن رواحة: 
اليَهْمَ نَصْرِيْكُمْ على تَنْزِيلِهِ ضرا يزيل الّْهَامَ عَنْ مَقِيلِه 


الهام: جمع هامةء وهي أعلى الرأس» ومقيله: موضعه»ء مستعار من موضع القائلة. 
ومقيل الحب» ومقيل الغيظ: القلب» يقول: إن قلب محبه فرح به مبتهج» وقلب عدوه 
مقروح مكتكب. 

(۳۳) فاعل يخفي ضمير العدوء يقول: إن عدوه يخفي العدواة خوفًا منه. بيد أن 
اداو ل ف ل تو اعون فاد طهر ها فل .من العداوة قان ان 
الرومي: 


VY 


قافية الحاء 
تُحَبَرنِي الْعَيْنَانِ مَا الْقَلْبُ گاتم ‏ وَل جِنَّ بالْبَعْضَاءِ وَالتََرِ الشّذْر 

لا جن: لا خفاء. وقال يزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقفى: 

(مطلع أبيات جيدة في بابها يعاتب فيها يزيد هذا ابن عمه. (أمالي القالي ج١‏ 
ص۰۱۸ والخزانة ج٣‏ ص۱۱۸ سلفية). وفي الأغاني: ودوي صدره: مرض وضغن.) 

وقال الآخر: 

خَلِيليّ ِلبَضَاءِ عَيْن مُبية ‏ وَلِلْحْبّ آيَاتَ تَرَى وَمَعَارفُ 

(4") البرد: شكل من الثياب» والكاف - من قوله كابنه - بمعنى مثل؛ صفة 

لموصوف محذوفء هو مفعول ضم؛ أي ما ضم برد أحدًا مثل ابنه» ولا ضم قبر مثل 


لع 


0 


هه ا فوب قري مع ف ەو 6155 2ك 2 
ضرحن البرُودَ عن ترائبَ حرّة وَعَن اعين قتلننا كل مَقتلٍ 


يقول: ليس في الأحياء مثلك شرقاء ولا في الأموات مثل جد أبيك في الشرف. 
(5؟) المسيح: العرق؛ سمي مسيمًا؛ لأنه يمسح إذا صب. قال الراجز: 


يَا رَيّهَا وَقَدْ بََا مَسيجي وَابْتَلَّ َوْبَايَ من الضيح 
يا ريها: يروى ناديتها. وقوله: هول؛ أي وهول. فهو عطف على سيلء وكان الوجه 
أن يقول إذا اختلط دم ومسيح» ولكنه قال اختلطا - على لغة من يقول: قاما أخواك - 
يقول: أنت سيل عند العطاء؛ أي مثل المطرء وهول عند القتال إذا سالت الدماء وامتزجت 
بالعرق. 
(7) الغيث: السحاب فيه مطرء واللوح: الهواء بين السماء والأرضء والمعنى ظاهر. 


رفس 


شرح ديوان المتنبي 

(۳۷) يقول: لو كنت غينًا لخشيت منك الطوفان الذي أنذر به نوح قومه» فقوله 
وخشيت: عطف على قوله ضاقء في البيت قبله. 

(۳۸) يقول: من العجز أن يقاسي الحر الفاقة مع وجود رزق الإله» وبابك الذي 

لا يحجب عنه طالب؛ يعني أن الله قد وسع بك الرزق على الناس» فمن لم يصمد إليك 
ملتمسًا الرزق فذلك لعجزه» كما قال أبى تمام: 


2001 و ی ر 9رر و 2 د د فار عه 2 
خاب امرق بَحْسٌ الحوادث رزقة واقام عنك وانت سعد الأسعد 


700 ع o6‏ ا وى ارق او د لك 
وعجز بذي ادب أن يَضيق بعيشته وسع هذي البلاد 


وعجز: خبر مقدم عن فاقة» وبحر: متعلق بفاقة» والضمير في وراءه: للحر؛ قال 
العكبري: عجز ابتداء وقد تفيد النكرة» وخبره: فاقةء فالباء متعلقة بفاقة» ويجوز أن 
تكون فاقة ابتداءء والخبر عجز مقدم عليه» وتقديره فاقة بحر عجز؛ فعلى هذا تكون 
النكرة قد تقدم عليها خبرهاء وقيل: بل عجز خير ابتداء محذوف دل عليه المعنى؛ 
تقديره: القعود عن قصدك عجز بحرء وفاقة ابتداء ثان خبره محذوف تقديره: به فاقة. 
قال: ووراءه أي قدامه» قال تعالى: #أوَكَانَ وَرَاءَهُم مد 4 أي قدامهم - من الأضداد. 

(5؟) شج: حزين» والعطف: الجانب» وبعطفي: متعلق بعائذء وعائذ: لاجئ» 
والقريمن: الشعو وال فوشت القع اترك[ قلته» وة فول عدي نالك 
حال الجريض دون القريض؛ الجريض: الغصص» قاله للنعمان بن المنذر حين أراد 
قتله» فقال له أنشدنى من قولك. 

وقوله سواءك: فسواك إذا فتحت مدتء وإن كسرت قصرتء يقول: إن الشعر لاجئ 
إل مستجير بى من أن أمدح به غيرك؛ إذ لا يستحقه أحد سواك. 

(50) الحيا: المطر. يقول: إن الرائحة الطيبة من الرياض بمنزلة الكلام لهاء تحاول 
أن تثني على المطر الذي أحياها فتسطع رائحتها فتكون بذلك قد أثنت على المطرء وهذا 


من قول ابن الرومي يصف روضة: 
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شَكَرَتْ ِعْمَة الول على الوس مي َم الها بَعْنَ الْعَهَادٍ 


VE 


قافية الحاء 


فھی تتت على السْمَاء ناء طَيِّبَ النّشْرِ شَائِعًا في الْبِلاد 
منْ تسيم كَأَنَّ مَسْرَاهُ في الْخَيدْ شوم مَسْرَى الْأَرْواح في الْأَخْسَادٍ 


(الوسمي: مطر الربيع الأول؛ لأنه يسم الأرض بالنبات» والولي: المطر يأتي بعد 
الوسمي ويليهء والعهاد: جمع عهد» وهو مطر بعد مطر.) 
وأخذه السري الرفاء فقال: 


وَكُنْتَ كَرَوْضَةِ سُقِيتْ سَحَابًا فَأَنْنَتْ بالنسيم عَلَى السَّحَاب 

)٤١(‏ جهد المقل؛ أي ذلك جهد المقلء والجهد: الطاقة والوسع» والمقل: الذي قلت 
ذات يده» وتوليه: تعطيه. يقول: إن رائحة الرياض جهد المقل؛ لأنها لا تستطيع النطق» 
فكيف ظنك بي إذا أحسنت إلي وأنا شاعر فصيح؛ أي إنني لا أغادر شكرك والثناء 
عليك» والجهد - بالفتح والضم - قال العكبري: وقال الفراء: بالضم الطاقةء وحجته 
قراءة الجمهور: لوَالَِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ4: والجهد - بالفتح - من قولهم اجهّد 
جَهْدَك في الأمر؛ أي ابل غايتك ولا يقال: اجُهَّد جُهُدَكَ - بالضم - والجهد بالفتح؛ 
المشقةء يقال: جهد دابته وأجهدها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وأجهد في كذا؛ 
أي جد فيه وبالغ. 

)٤١(‏ التباريح: الشدائد. يقول: إن القلوب تحبها للطف صورتهاء وجارية - كما 
قال العكبري - ابتداءء وروح: اسم ما المشبهة بليسء والجار والمجرور الخبرء وقوله 
تباريح: ابتداء خبره المقدم عليه. وهو الجار والمجرور» وحرف الجر يتعلق بالاستقرارء 
ومن حبها: يتعلق بالابتداء. 

(5) يقول: إن كل طيب يستفيد طيب الرائحة من هذه الطاقة؛ لأنها أطيب الأشياء 
ريحًا. 

)٤٤(‏ يقول: إنني سأشرب الكأس امتثالا لإشارتهاء برغم أني أكره الخمر؛ ومن ثم 
سيسيل دمعي على خدي استبشاكًا للخمر. 

)٤٥(‏ منصرفي: مصدر ميمي بمعنى انصرافي. قال الواحدي: إن الليل يقول له 
انصرف» وهو يميل إلى مجلس الأمير» وإطالة اللبث فيه» ويعصي اليل 00 حصل 
تنازع» وجعل ذلك قتالًا. ثم قال: وإذا انصرفت فقد أعنته على نفسي» ويجوز أن يكون 
المعنى: إن الليل برده ندماءه وتفريقه جلساءه يعمل على الخلو به» فانصرافي أمضى 


Vo 


شرح ديوان المتنبي 


سلاح له وأعون على مراده» وقال العكبري - في قوله منصرفي - يريد انصرافيء وإذا 
زاد الفعل على الثلاثي استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان» وإذا كان متعديًا ساوت 
هذه الأشياء لفظ المفعول» فالمنصرف يقع على المصدرء والموضع الذي ينصرف عنه؛ وعلى 
الوقت الذي يقع فيه ذلك وانصرف فعل لا يتعدى إلى مفعول فلو بني مثل هذه الأشياء 
مثل اجتذب ونحوها - مما هو على أربعة أو أكثر - استوت فيه الأشياء الأربعة المصدر 
والزمان والمكان والمفعول» يقال: حبل مجتذب وعجيب من مجتذبي حبلك أي اجتذابيء 
وهذا مجتذب حبلك أي الموضع الذي يجتذب فيه والوقت الذي كان فيه الاجتذاب. 

(57) البيت تعليل لقوله: ومنصرفي له أمضى السلاح. يقول: لأني كلما فارقت 
عيني» ولم أرك» لم نم من شوقي إلى لقائك» فطال ليلي وبعد ما بين جفني والصباح. 
هذاء ويجوز رفع بين على إخراجه عن الظرفية وجعله مبتدأ وخبره بعيد. قال العكبري: 
ويجوز أن يكون فاعلًا ببعيد؛ كقول الشاعر: 


3 


گان ر ِمَاحَهُمْ أَشْطَانُ بتر جعي بَيْنْ جَالَيُهَا جَرُور 

(الأشطان: جمع شطنء وهو الحبل الطويل الشديد الفتل الذي يستقى به وتشد به 
الخيل» والجال: كل ناحية من نواحي البثر من أسفلها إلى أعلاها؛ والجرور: البثر البعيدة 
القعرء وبين: قال ابن منظور: البين ها هنا الوصلء قال: لأن البين في كلام العرب من 
الأضداد؛ إن يكون بمعنى الفرقة ويكون الوصل كما في هذا البيت.) 

ويجوز نصبه على الظرفيةء وتقدير المبتدأ محذوفا؛ أي بعيد ما بين جفني؛ قال 
الواحدي: ولو قال بين عيني الصباح لكان أظهر؛ لأن الصباح إنما يرى بالعين لا بالجفن. 

)٤۷(‏ الباعث: المحيي - من بعث الله الميت: إذا نشره - والطموح: الجموح» وهي 
العزيزة الممتنعة» e‏ الطويلة من الخيلء والسبوح: التي تسبح في جريها. يقول: 
يا محيي كل مكرمة تستعصي على غيرك» ويا فارس الخيل الشديدات الجري. 

(5) النجلاء: الواسعة, والغموس: التي تغمس المطعون في الدم. يقول: إنه كان 
يطعن كل طعنة واسعة تغمس صاحبها المطعون في الدم» ويعصي كل من يعذله في 
الجود والإقدام. 

)٤۹(‏ يقول: أمكنني الله من الأعداء حتى أهريق دماءهم وآتى عليهم» والعرب تقول 
شربنا دم بني فلان يريدون قتلناهم وأرسلنا دماءهم على الأرض كالماء. هذاء وسقى 


V1 


قافية الحاء 


وأسقى لغتان فصيحتان نطق بهما القرآن الكريم قال تعالى: ون لو اسْتَقَامُوا على 
الطّريقة لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءَ عَدَقًا» وقال جل شأنه: 9وَسَقَاهُمْ رَيّهُمْ شَرَابَا طَهُورًاك. 

(00) المراد بالطائرة: الحجلةء والحجلة: واحدة الحجل؛ طائر في حجم الحمام 
أحمر المنقار والرجلين يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه» والزجل ذو الصوتء 
وأراد بالزجل: جناح البازي» يعني حفيف جناحيه في الطيران. قال العكبري: من رفع 
زجل يكون الكلام تامًا في النصف الأول» ويرتفع على الابتداء والخبرء الجار والمجرور 
وهو متعلق بالاستقرارء وقال الواحدي: من نصبه نصبه على الحال إذا جعل المنايا 
البازي؛ لأنه سبب منايا الطيرء وتَتَبّعْهَا هي تتبعهاء ورواها العكبري تتبعها وقال: يقال 
تبعته واتبعته وتتبعته. ثم قال: تبعت القوم إذا كنت خلفهم ومروا بك فمضيت معهم» 
وكذلك اتبعتهم وهو افتلعت» وأتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم, 
وأتبعت غيري يقال: أتبعته الشيء فتبعهء وقال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى» مثل: 
ردفته وأردفته. 

)5١(‏ جعل قصب ريشه سهامًا؛ لاستوائها وسرعة مرهاء وجعل جسده حسما من 
رياح؛ لسرعة انقضاضه على الصيدء فالضمير منه: يعود على زجل الجناح» وقي سهام 
متعلق بمحذوف تقديره ظهر في سهام» وعلى جسد: في موضع الصفة» ومن رياح: متعلق 

(00) الجؤجؤ: الصدر. شبه سواد صدره بآثار مسح رءوس أقلام حبر غلاظ في 
ثوب أبيضء وروى ابن جني: غلاظًا - نصبًا على النعت للرءوس - وهو أجود؛ لأن المراد 
غلظ الرءوس حتى يكون أثر الحبر عريضًاء والصحاح: جمع صحيح» وروي الصحاح 
- بفتح الصاد - على النعت للجؤجق أو للريش على اللفظ لا المعنى. 

(09) أقعصها: قتلها قتلّا وحيًا سريعًاء والحجن: جمع أحجنء وهو المعوج - 
يريد مخالبه - والصفر: أصابعه؛ والأسنة: نصال الرماح» والصفاح: السيوفء يريد أن 
البازي قتل هذه الحجلة قتلًا سريعًا. هذاء ويقال مات فلان قعصًا إذا أصابته ضربة 
أو رمية فمات مكانه» وضربه فأقعصه أي قتله مكانه» وأقعصه بالرمح وقعصه: طعنه 
طعنًا وحيّاء والقعاص داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت» وف الحديث: من أشراط الساعة 
موتان يكون في الناس كقعاص الغنم» والحجن - بالتحريك - الاعوجاج» وصقر أحجن 
المخالب: معوجهاء والمحجن: الصولجان لاعوجاجه. 


VV 


شرح ديوان المتنبي 


(٤(‏ لكي حي: خر مقدم» ويوم موت» مبتداً مۇخر› والفلاح: البقاء والفوز 
والنجاة» والفلاح: السحورء ومنه: حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح أي السحور؛ لأنه به بقاء 
الصوم» وحي على الفلاح أي أقبل على النجاة. 


TVA 


قافية الدال 


وقال يمدح سيف الدولة» ويرثي ابن عمه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان» وقد توفي 


ما حوفت اة بِمَوَرُودٍ 
تاتف يتن سيكة الفزاض وقد 
كله انكو الممات ع2 
بَعْدَ عار الْقَنَا بِلَبِّتِهِ 
وَخْوْضهِ عَمْرَ كل مَمْلَكَةٍ 
قَإِنْ صَبَوْنَا فَإِنَمَا ضلدة 
وَإِنْ e‏ 


2ه 2 


أين الْهِبَات التي يُْفَرٌ 
سَالِم َمل الْوِدَادٍ دهم 


ر 3 6 
فَمَا تَرَجّى النفوس من رَمَّن 
مه 3و ا 3 


وَفِيّ كا قارع الحطوي ونا 
مَا كُنْتَ تمنهُ إن اسْتَفَاَكَ يا 
يا أكرة الأكرمين با ملك الأمث 


OETA EE 
وَرَمْيُكَ اللَّيْلَ بِالْحُنُودٍ وَقَدْ‎ 


n 


EE 
َل به أَصدّق المراعيي؟‎ 
ع سروچ السَّوَابح الْقور"‎ 
وَضْرْيهِ ا الك تادهة‎ 
لِلذَّمْرِ فيهًا فُوَادُ رِعدِيده‎ 
00 وَإِنْ بَكَيْنَا فَعَمْنْ‎ 
ذا الْجَرْرُ في الْبَحْر غَيْرُ مَعْهُودِ"‎ 
تَلَى الرَرَافات موصي‎ 
يَسْلَمْ لِلْحْرْن لا لِتَخْلِيدٍ'‎ 
أَحْمَدُ حَالَيْهِ غَيْرُ مَحْمُودِ''‎ 
١١ َا الذي طَالَ عَجْمُهًا عغودي‎ 
تسق بالمضنافت: السو‎ 
ميق كدي هاشم بِمَعْمُودِ"‎ 
IEEE 
وَقعٌ قَنَا الخطّ في الايد"‎ 


ننه 
َم 8 8 


د مَيْتَ أَجْفَانَهُمْ يتسُهيدٍ" 


شرح ديوان المتنبي 


فَصَبَّحْتَهُمْ رمالا شْرَيًا 
َمل أَغْمَادُمَا الْفدَاءَ لَهُمْ 
مَوْقِعُْهُ في فرّاش هاه 3 


ر 


التي الكباة الي وفيت له 


0000 0 و ع 


كم عد هيده لحف وما 
لا يَنقصٌ الْهَالِكُونَ من عَدَدٍ 


0 7 
1 


وَلَ حَرْفٍ من اشمه كُتَبَتَ 


تش الْفَمَى الأَميرَ ك2 
وَمِنْ مانا بَقَاوُهُ َا 


كيو شكات إلى مكايو" 
قَانْتَهَدُوا الضُرْبَ كَالْقّمَاديدة" 
وَرِيحْهُ فى مَتَاخِر السيد؟١‏ 
في شرفي شارا نويد 
منود د گزپ غيَات مَنْجُورا" 
تَخْلْصُ منة يَمِينْ مَضفود" 


منه عَلِيٌّ مُضَيَّقْ الْبِيدِ" 


هُيُوبَ أروَاحهَا الْمَرَاويد؛" 
سَنَابِك الْخَيْلِ 55 الجَلاميد" 
فك بإِقدَامه وَل الود" 


ر 


SEE 


وقال يمدحهء ويذكر هجوم الشتاء الذي عاقه عن غزو خرشنةء ويذكر الواقعة: 


تَوَاذِلُ دات الخال في حَوَاسدُ 


يرد يَدَا عَنْ تَؤْيهَا وَهنَ قَايِرٌ 
مى يَشتّفي مِنْ لامج الشّوْقِ في الْحَشَى 


وَمَا نكر التّهُمَاءُ من رَسْمٍ مَنْزْلٍ 
ا ووا اي Ek‏ 
وَحِيدٌ مِنَ الُْلَنِ في كُلّ يَلْدةٍ 
e‏ في هة بَعَدَ عَمْرَةٍ 


تَكَنَى تملى قَدْرِ الطّعَانٍ گا 
مرم أكقال خَيْلِي على اقتا 


A۰ 


م ل Ê‏ ۲۸3 
وإن .ضحي الحول عدي ب 


EE 


or 


يغصي الْهَوَى في طَيْفها وَهوَ رَاقدُ 


- 


كل َكَصَبَاكَ الخ ن الْخَرَاعِدًا” 

وَمَلَّ طبيبي جَانِبي وَالْعَوَاتَدُ” 
جَوَادِي هَل تَشْجُو الْحِيَادَ الْمَعَاهِنٌُ"" 
سَقَتْهَا ضَرِيبَ ب الشَوْلٍ فيهًا الاد" 
تَطَاردُنِي عَنْ گوڼه ا 5 
إا عَظمٌ الْمَطْلُوبُ ب قل الْمُسَاعِدْ 5 
سَبُوحٌ لَهَا منْهَا عَلَيْهًا شَوَاهِدُ” 
مَفَاصِلُهَا مَحْتَّ الرمَاجٍ را 


چ 


ا لَمَاتَهَا وَاأْقَلَائْدٌُ ۹ 


۳. 


قافية الدال 


وأُوِدُ مَفسسي وَالْمُمَنّدُ في يَدِي 
وَلَكِنْ دا لَمْ يَحْمِلٍ الْقَلْبُ گفه 


إن الشووف كير 

لقن كريد م اع في العزب مشر 
وما نايت ا ا کون 0 
أَحَقَهُمْ بالسَّيْفٍ منْ ضَرَبَ الطّلّى 


وَأَشُقَى بِلَادٍ الله ما اليم 0 


8 


نهن ا E‏ 


وََلْحَقَنَ 0 سَابُورَ فَانْهَوَى 
وعَلّسَ الْوَاي بهن مُشَيِّعْ 
فی ي طُولَ الْبلَدٍ وَوَقَتِهِ قته 

أَحُو غَرَوَاتِ مَا تغب سُهُوفَهُ 
مَلَمْ يَبْقَ ١‏ مَنْ حَمَامَا من الظّبًا 
ا قَضَتِ م 6 ا 
وَمِنْ شَرَفٍ الإقدام أك فيهم 
ون دَمَا أَخْرَيَْهُ بك فَاخِرٌ 
وك كوي لدو EEE‏ 
تَهَيْتَ من الأَمَمَار ما لَوْ حَوَيْتَهُ 


کات ج الملك ًالله ضار 


وَأَنْتَ أَبُو الْهَيْجَا ابْنُ حَمْدَانَ يا ابَْهُ 


۸1 


وار ا لان 
E EET‏ الف ساعد 
فَلِمْ منهُم الدّعْوَى وَمِنَّي الْقَصَاوَدُ"؛ 
وَلَكنَّ سَيْفَ الدَوْلَةِ الْيَوْمَ وَاحِدُ"؛ 
الإخسّان وَالصَّفْح غامد 
ت أن الّهْرَ لتحا افر 
وَبالآّمن مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ الشَّدَامَدُة؛ 
بهذا وَمَا فيها لِمَجْرِكَ جاجد 
0 الذي حَلْفَ الْفَرَنْجَةَ aS‏ 
نْ لَمْ يَكُونُوا سَاجِدِينَ مَسَاحِدُة؛ 
0 فيهمُ وَالرّمَاحُ الع 3 
گمَا سَكّنَتْ بَطْنَ اترات الْأَسَاودُ'* 
وَخَيْلَُكَ في أغنَاقهنٌ قَلَاكِدٌ"” 
بهنريطٌ حَتی امسوم تالس 1ه 
وَذَاقَ ادى E‏ الك هده 
مُبَارَكُ مَا مَحْتَ اللّخَامَمْن عَابِنُ: 


03 


3 5 ع 
5 أ 


ESE‏ 0 أَوْقَاتُهُ وَالْمَقَاصِةُ 
رقاب 0 إل وَسَيْحَانُ ا 
0 ل وَالتييُ المَّوَاهِدُ 


5ه 
ينك 


على الْقَمْلٍ ا E e‏ 


2 ٢ 


E E IEEE ER 
وَلَكنَّ طَبْعَ النْفس للنفس قَاقِدُ ر‎ 


AS: 


لَهُنْمَتٍِ دنا بِأَنَّكَ حال" 
وَأَنْتَ لواء الدين الله تاقد 0 


ا 


تَشَايَة وود كريم ورالد" 


شرح ديوان المتنبي 


کی و 8 ی E E‏ 


وَحَمْدَانٍ دون فون حَارٹ 


ETE ES MEE‏ فليا 
E E Î‏ 


وَذَاكَ ل الْقَضلَ . عندَك باهر 
نان فلي الخ و صارة 


385 


وَعَاقِرْ أملاك البلا الرَّوَاكَدٌُ 

وإ ي فيك السهّى وَالْفَرَاقَنُ14 

لان الد عَنْدَكَ جَارِنٌ'" 
ن :كدو الب بِالْجَهْلٍ قاس د" 


وقال يمدح سيف الدولة ويهنته بعيد الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة» 
أنشده إياها في ميدانه بحلب وهما على فرسيهما: 


2 
2 


امرئ شن دهره ما تعودا 
نْ يُكْذبَ الإزْجَافَ غ بضده 


وات 


ورب مريدٍ EE E‏ 
م لَمْ يعرف الله سََاعَةٌ 
هُوَ الْبَحْرُ عُضُ فيه إا عن اکا 
قتي رائت التحر نفد مَعْثْرُ بِالْمَتَى 
عَظَلٌ ملوك رضن خناشفة لله 
تُحيي لَه الْمَالَ الصّوَارِمٌ وَالْقَنَا 
E EE‏ عَيْنه 
وَصُولٌ إلى الْمُسْتَصْعَبًا 
لدَلكَ لك سَمّى ابن المُمُسْفْقٍ ره 


2 


فَوَلَى a,‏ ا ويه 
َرَضْتّ لَه دُونَ الْحَيَاة وَطَرْفِهِ 
وما ليت دزق .اة غَيْرة 
EE E NOTE‏ 
وَيَمْشَى به الْعْكَارُ فى الدَّيْر نَائَيًا 
َمَاكَابَ حَقَّى غار الْكَدُ وَجْهَهُ 


> م هى 


كل كان مسي د E ESAT‏ 


TAY 


وَعَادَاتُ سَيْفٍ الول الطّعْنُ في الْعَدَا"" 


ويعمسي 
وَهَادٍ اله الْحَمْسَ أَهُْدَى وَمَا هَدَى ؛" 


761 


يما تنوي أعاديه 0 


- 


ری سَيْفَهُ في كَفَهِ فَتَشَهدَ 
عَلَى الدّرّ وَاحْدَرْهُ إِذَا گان ةا 
وَهَذَا الّذِي يَأتِي الْفَتَى م مُتَعَمّدَا"" 
ثُقارقة ملكي ودا 2 
وَيَقَثَلُ مَا ييي التجسه :والكدة" 
يَرَى قَلْبُهُ في يَوْمِهِ مَا كَرَى عدا" 
فكو کان فون س ا و 
مانا وَسئياة الدمسدق مولا" 
كلكا لق اناك تفص ا 
د يُعْط الْجَمِيعَ لِيُحْمَدَا؛* 

منك E‏ 
لَهُ الْفَدا"8 
الْمُسَرّدَا"؛ 
گانَ يَرْضَى مشي مشي أَشْقَرَ أَجْرَدَاة 
جرِيحًا ا حَفْنَهُ 0 أَرْمَدَاكه 


00 رم ها دس سه 


ا صر الله 


قَدْ كَانَ قات اللا 


قافية الدال 


0 امُرئ في الشَّرْقٍ وَالْعَرِْ بَعْدَهَا 
هَنِيمًا لَكَ الْعِيدُ الذي أَنْتَ عيدّة 
التق EE EES REE‏ 
قدا الْيَهْمُ في ايام مِتْلْكَ في الْوَرَى 
مُوّ الْحَدُ حَتَى تَفْضْلَ الْعَيْنْ َخْتَهَّا 
قَيَاعَمِيًا من دَائلٍ يه 
وَمَنْ يَجْعَلٍ الضَرْقَامَ ارا لصَيْدِهِ 
َأَيْقْكَ مَحْضَ الْجِلْمٍ في مَحْض فَدرَةٍ 
وَمَا قَثَلَ الأَخرَارَ كَالْعَفو عَنْهُمُ 
إا أَنْتَ أَكُرَمُْتَ لكريم مَلَكْثَهُ 
وَوَضْعٌ الندَى في مَوْضِعِ السَّيْفٍ بِالْعْلا 
وکن مفو الان راا وَحِكْمَةٌ 
كذق على الأفكان ما انك فاعل 
ر ا 
إا َد وَنْييْ حُسْن رَأيك فيه 
وَمَا أَنَا إلا سَمْهَرِيّ حَمَلْمَهُ 


وا اله إا فن زوأ ف لاقي 


َغ كُلّ صَوْتٍ غَيْرَ صَوْتِي فَإِنّنِي 
ا وي ا ا 


وقال بمصر وهو يريد سيف الدولة: 


- 


فَارَقَتّكُمْ فَإِذَا مَا كان عنْدَكُمْ 


إذَا تَذَكرْث ما بيني وَيَيِنَكُمْ 


يد لَهُ قَوبّا من الشُغر شر وا 
عيذ لِمَنْ سَمَّى وَصَحّى وَعِيدًا"“ 
EEE EEE‏ وَتُغْطَى مُجَدَدَا؟1 
گمَا كُنْتَ فيهم اوخا گان ا 
وَحَتّى يَصِيرَ اليم لِلْيَوْمٍ صََُا“ 

ما يَتَوَقى شفرَ فر فا 15 
تَصَيِدَهُ + اكليم ا تَصَيِدَا"ا 
وَل شف گان الْحِلْمٌ منك المُمَنَدَا“ 
وَمَنْ لَكَ بالْخْرٌ الذي يَحْفَظ ا 


ا أت ا 


5ه اكرقت: اللفية رد 
مُضٌِّ كَوَضع السَّيْفٍ في مَوْضع التَدَى ١‏ 
كُمَا فقدَه 00 حَالًا وَنَفِسًا وَمَحْتَدًا"١٠‏ 


0 97 2 £ 
EE اا د‎ EF 
1.0 YY ري‎ 30 


فَرَيَنَ EE‏ وَل مد دا 2 


ِذَا قَلْتُ شغْرًا أَضبَحَ الدَهُرُ متش 
وی بان و حكني ا 
بشغعري أَتَاكَ المَادحون مُرَدَدَ|ة: 

أ الا الْمَحْكِيّ وَالْآخَرُ الصَّدَى ٠‏ 

وَأنْعَلْتُ أفرَاسي بِنْعَمَاكَ عشْجَدا ٠‏ 
ERIE‏ حصان قَيْدَا تَقَيِدَإ"1١‏ 
وَكُنْتَ عَلَى يُعْلِ لتك 


١1" مَوْعِرَا‎ 


تنل الفواق ائ مق انراق 
ڪان قبي على الوق الي دا" 


شرح ديوان المتنبي 


E‏ ا 
E‏ ل 
قفا قلِيلا بها عَلَيّ فلا 
قفي فَوَادٍ الْمُحِبَّ نَارُ جَوَى 
شاب من الْهَجْرِ فرق لِمّتِهِ 
انوا بِخْرْعُويَةِ لَهَا گل 
رمَخْلّة 


يا عَاذْلَ الْعَاشُقِينَ دَع فمَةٌ 
لَيْسَ يُجيك المَلام في همّم 
يقس الليَالي سهزت من طرّبي 


ل تَاقَتى تَقِبَلُ اريف 0 
شِرَاحُهَا كُورُهَا وَمِشْقفَرُمَا 


ا یں ر 0 9 
اشد عصف الريّاح ي :. 


3 


في مِثْلٍ ظهر الْمِجَنْ مُتَصلٍ 
إِلَى قَتَى يُضيِرُ الرّمَاحَ وذ 
يُعْطِي فَلَا مَطْلَةٌ يُكَدَرْمَا 


مُرْتَمِيَاتَ بِنَا إلى ابن عُبَي 
اه يار ات سَابِقَة 
َير قَرَيْش 8 SE‏ 


أفرَسُهًا فَإرسًا وَأَطُوَلْهَا 
تاج لوي بن غالب ويه 


TA 


وقال في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي المشطب: 


أَبْعَدُ مَا بَانَّ عَنْكَ حْرَّدُمًا؟١‏ 
تَضِيحَةِ فَوْقَ خِلَيهَا يدها 
ا مَيْكَا قَمَيْلَ 3 فقدُمًا١١‏ 
قل من نَظْرَةٍ أَنَوَدُمَا 
أَحَدُ تار الجَحِيم أَبَْ ل 
فار هثل التكقسن Î‏ 
يَكَادٌ عند الْقَيَام يُفْعِدُمَا٠‏ 
سبَخْلَة أَبْيَضِ ١‏ 30 را٣٠‏ 
أَصَلَهَا الله كَيْفَ ُرْشْدُهًا؟! ٠”‏ 


أقربها هنك عذك ايده 


1۸ 


شوقا إِلَى مَنْ يزقدها | 
شَكُونْهًا وَالظّلَامُ د ” 
Va‏ 


بِالسَّوْطٍ يَوْمَ الان أَجْهدُ 
كا وَالشسُوعٌ مقو قَوَدُهًا"١‏ 
تَحْتِي من خَطُومًا تَا کات 
بمثْلٍ طن الْمجَنَّ قَرْدَدُهَ 

د الله غيطَانُهَا 0 
أَنْهَلَهَا في الْقُلُوبٍ مُورِدُمَا" 
أا وتار اعد 
بها EEE‏ 
EE EEE‏ 
ET‏ 
بَامَا وَمِغْوَابُمَا دما" 
سَمَا لَهَا فَرْعُهًا وَمَحْتِدُهَاك"٠‏ 
د تَقَاصِيرِمًا مزجا" 
كما ا لَهُ مِحَمَّدُمَا"'؛ 


3 ثرَ فيها وقي الْحَدِيدِ وَمَا 
فَاعْتَبَطَتْ إِنَ رَأَتْ تَرَيْتَهَا 
وَأيْهَنَ الناس أن رَارِمَهًا 


ر چ ا ° 00 
تَنَْيحُ النَّارُ منْ مَضَارِيهَا 
2 َو 3 و 


أك با كثت ا 
فگم وَكُمْ نعْمَة DEE‏ جَلَلَة 
وَكُمْ وَكُمْ حَاجَةِ َمَحْتَ يها 
وَمَكْرّمَاتِ مشت ع1 
قد جِنْدِي بها عَلَيٍّ فلا 
معد بها لا عَدِمْتَهَا أَيَّدًا 


وقال أيضًا في صباه: 


گم قتِيلٍ كَمَا قَبَلْتُ شَهِيدٍِ 
وَكْيُونٍ الْمَهَا و كَفُيونِ 
در 53 الصّبًا يام تجري 
الله هَل E‏ يُدُورًا 

مِيَاتٍ بِأَشَْهُمٍ ريشهَا الْهْدْ 
0 من مي رَشَفَاتِ 
كَل خمْصَانَةِ أن ق مِنَ الَف 
ذَاتَ فرع انما صرب اَعَد 


حَالِكِ گالْغْدَافِ جل دَجُوجِيٌ 


Ao 


لا 3 دحسدھا ٠۲‏ 
لكر في لبه E‏ 


° ع ف :6 


يحدرها حَوْفه وَيْصعدها ١4:‏ 


ا 


وو 


أَنْدَرَمَا أنه EE‏ 
EAE‏ فا 
يَدْمّهَا اتسين يَحْمَدُهًاة؟١‏ 
و اد الرُقَابٍ يُحْمِدُهًا ١17‏ 


0 ل تَنْشَدّمًا"؟١‏ 


بْنّ الثم 2 کک 


اس و ون 


گان منك منك مَوْلِدُهَا!١١٠‏ 
E 0‏ مَوْعِدُهَا"*٠‏ 


دد 


سر إلى مزلي كر 


٤ 


حَتى الْمَمّات أَجْحَدُمًا ٠١‏ 
خَيْرْ صلات الگريم أَغوّ 1 ٠۵‏ 


6 
كين 


هو 


بِيَيَاض الط وَوَرْد الخَدّوي: 


فتكت تالمة ا 
ر ذَيُولِي بدَار أَثْلَّة غُوږي٠"‏ 


مد E E‏ 
ر بقلب اقسی من الجلمود"١١‏ 
ا 0 اا 

8 و يِمَاء ورد وغول" 
5 رم ° NE‏ 
اش جَعَدٍ بلا تجهعيد"' 


شرح ديوان المتنبي 


تَحْملُ الْمِسْكَ عَنْ غْدَائرهَا الرّي 


هَذْهِ مُمْجِتِي لَدَيْكِ لِحَيْنِي 
أَهْلٌ مَا بي منّ الضَّنَى بَطَلُ صد 
كل شيع هن النذماء يراه 
فَاسْقِنِيهًا فدّى لِعَيْتَيُكِ تفسي 
شَيْبُ راسي وَذِلْتِي وَنْحُولِي 


7 ع 5027 كه 7 
EEE.‏ أضاة دلاص 
أَيْنَ فَضْلِي إِذَا قَنِعْتُ منّ الدّه 


0 صَدْرِي وَطَالَ في د ل الرّزْ 


علي ممل بَحْضَ مَا أن 
فَرُءُوس الرمَاح أَذْمَبُ لِلْقَيْ 
لا گمَا قد حَيِيتَ غَيْرَ حَمِيدٍ 


2 


فَاطْلْبٍ الْعنَّ في لَظَّى وَذَر الذا 
يُقْكَلُ الْعَاجِرُ الْجَبَانُ وَقَدْ يه 
يوق الْقَتَى امش وَقَدْ حَوّ 
لا بِقَوْمِي شَرُفتُ بل شَرُفُوا بي 

بيه معد كلام فطق الا 
إِنْ أَكُنْ مُعْجبًا فَعُجْبُ جيب 
أَنا کا ی ورت اوا 

أنَا في أُمّةٍ مَدَارَكَهَا الله 


TA 


ادة قد a E‏ 
ح وتفترٌ عن شنيب بَرُونِ” 


2 


م وَبَيْنَ الْجُفُونِ وَالتَسْهِيدِ'" 
َائْقُصِي من عدَابهَا أ مَيِي” 
ج بِتَضصْفِيفٍ َة ويجيدِة١‏ 
SEI EET.‏ 
مِنْ غَرَالٍ وَطَارفِي وَتَلِيدِي 
و 75 


وَدُمُوعِي عَلَى هَوَاكِ شَهُودِي' 
ك 5 تَرُعني مَلَامَةٌ يصَدُود" 
كمقام الْمَسيح بَيْنَ ليهو 
س قميصي مَسْرُودَة من حَدِيد ' 


ەس 


أَحْكمت تَسَحِهَا يَدَا داور" 


- 20> ا 


وَمَرْوي مرق 


س الْقُرور“ 
بَيْنَّ طَعْن الْقَنَا وَحَفق الْبُنوٍ ٠‏ 


ع ی الْحَقود ١١‏ 
EE‏ ۸۲ 


وَإِذَا مت مُت غَيْرَ ققيد 
ل وَلَوْ كَانَ في جتان الْخْلُونِ ٠”‏ 
ورعن قطع نق الولو 


ص في مَاءِ لَبَةٍ الصنْوير“ 


ويتَّفيسِي فَكَرْتٌ لا بجذودي' 
5 د ود ل ڪوٽ الطرِيد' 


- 


18 


AV 


هح 2 


ا الْعِدَا اظ الكشوره٠‏ 
غريب . كصالح في تَمُودٍ 


1۸ 


15+ 


قافية الدال 
وأهدى إليه عبيد الله بن خلكان - من خراسان - هدية فيها سمك من سكر ولوز 
في عسل» فرد إليه الجامة وكتب عليها هذه الأبيات بالزعفران 


ا فَلَسْتَ بزائڍي 0 
1 مَمْلُوءَة 9 
جاع تَطْفَحٌ وهي يق 
تبي ا د التي شَرْقَتْ 
لَوْ كُنتَ عَصْرًا مُنبدًا رَهَرًا 


- 


الْيَوْمَ يوك قاين 
الْمَوْتُ قري يلكا ين - 
إن التي e‏ دمي E‏ 
قات و قد رات اصغفرّاري: مَنْ به 
عض وذ ص كيا 
عَدَويَة E‏ فحن 22 
وَمَوَاجِلُ وَصَوَامِلٌ وَمَتَاصِلٌ 


أَبْلَتْ مَوَدَتَهَا اللَيَاِي بَعْدَ 


ماه ه 2 


0 


° 2ه 


فا 


حْتَ يا مَرَضْ الْحُفُون بِمُمْرَض 
له َو عد الزيز بن اض 


ل مُعْتَرَكِ كا مَفَرِيَّة 
م داه 
في شَانِهِ وَلِسَانِهِ وَبَنَانِهِ 


بَلَعَ الْمَتَى وَتَجَاوَرَ الْحَدَّااة١‏ 
فَرَدَدْتهَا مَمْلُوءَةَ حَمْدَا"1١‏ 


هه به و E‏ فَدنَ؟5١‏ 
أَنْ لا تَحنّ وَتَدْكْرَ الْعَهْدَاء؟١‏ 


كُنْتَ الرّبِيعَ وَكَانتِ الْوَوْدَاه؟٠‏ 


النبجي: 


TAV 


َيْهَاتَ لَيْس لِيَوْم عَفِكُمٌ عَدااة' 
0 0 ا 


ني كنا صَيَمَ ا ی لْعَشْجَدُ" 


مُمَأوَنَا غصّنُ به يتا ود" 
لت لفون ونار حَرْب توق بد 
دابل و هدد 1 

مَقَيَّنُ ۲ 


مَرض ا لَهُ وَعيدَ الغو 
څپ 5 عيسهم وَالْفَدْقَدُة:” 
o‏ 3 


9 
e‏ ما يولن"*" 
6ج ه ا ل يك 5 
الفت ES‏ 
Slo > EE‏ 


يذممن منة مَا الأَسنّة 


على اقم ار حر ٣ٌ‏ 
لف 


تحمد 


شرح ديوان المتنبي 


8 
7 الى ق 


اس 0 الَْسَدٍ الهِرَيِرٍ E‏ 


قا كم 
مَا زلت تَذنو وَهيّ تعلو عزة 
ا وھا مها 


م َو ەه 


أَبْدَى الْعْدَاةَ بكَ السُرُورَ كَأنَهُمْ 


- 


قَطَعْتَهُمْ حَسََا أَرَاهُمْ مَا بِهمْ 

كدي انا للق كن عيذ 
ك 
قا مستبي بك اقب الى 
کن حيث شه شت َس إِلَيْكَ رِكَابُنَا 
وَصْن الْحُسَامَ وَل تَذِلْهُ فَإِنَّهُ 


i 


عثر: هه 7 م نم ملع أ ا 

يبس النجيع عليه وهو مجرد 

go of O AEE SO E E 

رَيَانَ لو قذف الذى أَسقيْتَة 
0 


م 


و والْمَطَايًا 5 

من كل أَكبََ مِنْ جبَالٍ يَهَامَةٍ 

مَلْقَاكَ م د انا وح رق 
5 حم ما | إِلَيْكَ ۴ دا مَوَْهُمْ 


وقال وقد وشى به قوم إلى السلطان فحبسه فكتب إليه 


أَيَا ا خَدَدَ الله وَوْدَ الْحَدُودٍ 
ری دما مفلكي 


مَوْت فَرِيصٌ الْمَوْتِ مِنْهُ 5 1 
سَهِدَتُ م َوه َوْمُهَا ولنمد 

وَالصّبْحُ 0 حَلْتَ عَنْهَا أ 1 0000 
حَنَّى تَوَاتَى في كَرَامَا الَْْقد 8 
لو گان ملك في سواهَا يو ل 
فَرحُوا ا الْمُقيمُ لمعد" 
فَتَقَطَّعُوا ددا ذا لمن لَِ 1 
في قَلْبٍ هَاجرَة لَدَابَ الْجَلْمَدُ:”” 
0 هَذَا السّيِّدظ"” 


۲۲ EL 
السۇد"‎ AEE 
ES 


شک 5 وَالْجَمَاجِمُ e‏ 
منْ غمده u‏ عانقا هو مغمد 2 
لَجَرَى من الْمُمَحَاتِ 


ع ی 3 EE‏ 
إل وَشفرَتۀ عَلَى Fe‏ يد 


ل 


VG من‎ e 


o 


أشفارُ عميْنِكَ دابل و REET‏ 
قَلْبًا ومن جَوْدٍ اناي اجو“ 
دَهَبَتْ بِخْضْرَتِهِ الط وَالْأَخْيْدُ”؟” 


وَهُمْ م الْمَوَااِي واا مَلِيقَةٌ أ 0 دل" 
وَأَبُوكَ وًالشقلان اتف كش“ 


2 


يُْحيط ما يَفنَى بِمَا ل EEE‏ 


من الحبس: 


ا 5 2 
وقد قدُودَ الحسان القدُور"” 


ر و Ed‏ و 2 
وَعَدْبّنَ قلبي بطولٍ الصدُور" 


قافية الدال 


CES 


وَكُمْ لِلْهَوَى من فَتَى مدنف 
SEE‏ فا كا مد CES‏ 
وأَغْرَى الصَّبَابَةٌ بِالْعَاشقينَ 
وَأَلْهَج تَفسي لِغَيْر الْخَنَا 
فكانّث وَكُنَّ فدَاءَ الأمير 
لَقَدْ حَالَ بِالسّيْفٍ دُونَ, الْوَعيد 
ادش أ اك مرب لخدي 
َل لَمْ أَحَفْ عَمْرَ أَغَدَائِه 

میا تواضق الْحْيُولٍ 
وين مَسَافْرَة م يُقم 
يَقَدْنَ الْقَنَاءَ عَدَاةَ اللَّقَاءِ 


فَوَلَى بأَشيَاعِهِ الخَرْشَنِيٌ 


يرون الذغر صبرت ا 


دَعَوْتّكَ 1 انقطاع الرَّجَا 
عونك لما براي الله 
وَقَدْ كَانَ مَشْيْمُمَا في الثَمَالٍ 
وَكُنْتمِنَ الاس في مَحْفْلٍ 
ثَعَُّل في وُحُوبَ الْحُدُودٍ 
وَقيل: َد ت عَلّى ااا منت 
قَمَالَكَ َفْبَل ژور الْكَلَام 


° 


OT 


۸۹ 


وَكمْ لِلنْوَى من قَتِيلٍ شَهيدِ"” 
وَأَمُلَقَ ذ تحوانة بِالْكُبُودٍ إ۹ 
E‏ الكمير!:ة” 
بحب ذَوَات الى والنهوز ا 
ولا رَالَ من نِعْمَّةِ في مَزِيدٍِ"' 
وَحَالَتْ عَطَاياهُ دُونَ الْؤْمُويِ"؛ 
وَأَنْجُمُ سُوَلِهِ في السَّعُودِ؛؛ 
عَلَيْه مره واا ور 


وَسَمَرٍ يرن َم في الصّعيدا؟؟ 


تشن ل في ي وَل في افر 


إِلَى كَل جَيْدْ جَيْش كَثِير الْعَدِيده؛" 
كَمَاء أ 1 َس رار الْأُسود؟؛" 


صَهِيلَ الْجِيَادٍ وَخَفْقَ البُنُوِ-*" 
حو أن من كاتاقه: EO‏ وا 
ايا وَجَادُوا َعم في الْمُهُودِ"5” 
هِبَاتٌ اللْجَيْنِ و تق الْعَبِيدِ”" 

2 وَالْمَوْتُ هني كككل اليد 
وَأوْمَنَ رَجْلَيّ ثقل الْحَدِيده” 
فَقَدْ کان مَشَيهُمَا في لقيو 
فَهَا أَنَا چ مَحَفلٍ عن قرو 
وَحَدّي فَبَيْلَ 50 السّجُودِ"” 
نَّ بَيْنَ ولاڍي وَبَيْنَ 0 
وَكَدْدُ الشَّهَادَةِ قَدْنُ الشهُوره“ 


وفدر 
سن وَل تان بمحك الْيَهُودِ "7" 


شرح ديوان المتنبي 


ونام أبى بكر الطائي وهو ينشد فقال: 


| بح لم قاع 


مُحَمَدُ بن زَدَيْقٍ ما نى أَحَدَا 
ا 


وقال يمدح أبا عبادة بن يحيى البحتري: 


مَا الشّوْقٌ مُقَتَنِعَا مني بدا الْكُمَدٍ 
َل الدَّيَانُ التي گان ا بها 

E‏ هزيم الْوَدْق يُتْجِلُهَا 
وَكُلّمَا فاض دمعي غاض مُصَطَبَري 
اسن بن َفْرَاتَي من لفت به 
لاا ورّنت بك ادنيا مَملْتَ 2 
مَا دار في خَلَدٍ ايام لي فَرَحْ 
كنت ذا EE‏ عالت 
مَاضي الْجَنَان يريه الْحَرْمُ قَبْلَ عد 
مَا ذَا الْجَهَاءُ و ۴ اندو عن بَشَرِ 


EYO 3 


أ يُ الأَكُفٌ تُبَارِي الْمَيْتَ ما انّمَهَا 


کا 
خزائنه 


قذ كُنْتُ أَحْسَبٌ أَنَّ لْمَحْدَ من مُضَر 


قوم إذا أفْطَرَث 0 يي 


° 


۳4۰ 


تقد كدى احدوة ا رن ج13" 


2 


وَكانهَا مما سكزت رةد 


إا فَقَدْنَاكَ يُعْطِي هَل أَنْ عدا 
وَالدَّارٌ سَاسعَة وَالزَّانُ قَنُ تدا" 


ED‏ ت 


إِذَا اكْتَقَيْتُ و 


o2 


أَغْرَق الْبَلَجَاةة؟ 


إ 


3 


حَشّى أَكُونَ EE‏ يقن 
فشكن إل ول أشكى إلئ لعيلة؟ 
ل لي 
1 نَّ مَا سَالَ من جَفنَيّ مِنْ جَلَدِي "" 
َأَيْنَ منك ابْنَ يَحْيَى 
وَبالْوَرَى قَلَّ عنْدي كَثْرَةَ الْعَدَدِ""” 


YVT 


n صَوْلَة‎ 


بَا ماده حَتّى دُرْتَ في خَلَدِي 


0 


أدَاقَهَا طَعْمَ EES‏ 
بِقَلْبِهِ مَا تَرَى عَيْنَاهُ بَعْنَ غر" 
و السَّمَاحُ الذي فيه سَمَاحٌ ي" 
حَتَى إِذَا 0 عَادَتَ ولع دكن و۷ 
و الْيَوْمَ من د 

حَسِبْتَهَا سَحُبًا جَادَتْ عَلَى بل" 


3 8 را RE < T‏ 
إلا وَحَدْتَ مَدَاهَا غايّة الأب“ 


قافية الدال 


وقال يمدح علي بن إبراهيم 5 


كن مَمَات تَغش فى E‏ 


كر 0 مُعَاقَرَ رَه ة الْمَنَايا 


إلى كَمْ ذا EE‏ وَالتَّوَانَى 
وَشْغْلَ التفيں عَنْ صلب الْمَعَالِي 


وَمَا مَاضي الشبّاب ر 


مَتَى لَحَظَتْ بَيَاضَ الشيّْبٍ عَيْنِي 


مَتَى مَا ازْدَدْتَ من بعد دفي 
E‏ أكافي 


الخ أن 
جَرَّى الله الْمَسير إِلَيْهِ خَيْرًَا 
تلق ابْنَّ نراقي عسي 


لاه > > 


وه مه 


بعد التَّدَانِي 


َأَتَعَدَ 


وابعد مُعْدَنَا 


NE EEC 
كَأنَّ سَخَاءَكَ الإِشْلَامُ مَحْشَى‎ 
لمَيجًا غيُون‎ ١ گان الهام في‎ 
وقد بصعت الأسنة منٍ هُمُوم‎ 


وَيَوْمَّ جَلَبْتَهَا شعت النوَاصي 

وَحَامَ بها الْمَلَاكُ على اا 
فگانَ الح د بَحْرًا من مياه 
وَقَدْ خَفَقَتْ لَكَ الرَايَاتٌ فيه 
لَقَوْكُ بأحْبْدٍ ابل الايا 


۳۹۱ 


لْمَيْلَثْنَا الْمَنْوطَة EEL‏ 
خَرَائِدُ سَافرَات في حِدَالِ""" 
وَقَوْدٍ الْخَيْلِ مُشْرقَةٌ الاي" 
بِسَفْكِ دم الْحَوَاضِرِ IEE‏ 

وك هَذَا التَّمَاِدِي في التَّمَادِي* 58 
ِي الشغر في سوق السا" 


وَل ا 3 ا AE‏ 
السّوَان580 


فَقَدْ وَجَدَنَهُ ها في 
ققد وَقَعَ التقاصِي في ازْدِيَادِي' 1 
عَلَى مَا لِلآميرٍ من اياي" 
فإن تَوَدٍَ الْمَطَايًا گالْمَرَاِ ۱ 
وفيها قوت يوم EEA‏ 
فَصَيِّرَ طُولَهُ عَرْضُ التّمّاد”؟؟ 
HEEE‏ قرب الْبعَاد؛؟” 
وَأَجْلَسَنِي عَلَى السَبْع السار“ 
وَألْقَى مَالَهُ قَبْلَ لوقا 
ِأَنْكَ قَدْ وَوَمْتَ على الْعبّاد؟؟" 
هِبَائَكَ أنْ يُلَقَبَ بِالْجّوَايه" 
إا مَا حلت عاقبَةٌ ازتِدّانة؟” 
قَمَا يَخْطُرْنَ إل في فُوَادا” 
EEE‏ السّبَائِبٍ لِلَطْرَاد” 
لَهُمْ باللّاذقيّةِ بَعْيُ عار" 
وَكَانَ الشَّْقُ 0 من ا 
فَظلّ يَمُوجٌ بالبيض الحداده : 


NEE‏ س طا 


200 ا 


وفرب 


4 


2 


5 


شرح ديوان المتنبي 


فا ترو الإصارة لخ تيار 
ولا اسْتَقَنُوا إِرْهْرٍ في التّعَالِي 
وََكِنْ هَبَّ خَوْفْكَ في حَشَاهُمْ 
لوي فنا 
عَمَدْتَ صَوَارِمًا لَوْ لَمْ يَتو 
وَمَا الْعَضَبٌ الطَرِيفٌ وَإِنْ تَقَوَى 
ف كفوزة ا شال 
وکن گالفموت لا يرثي لباك 
aT‏ 
وذ سات كس م جما 
وَكَيْفَ يَبِيتُ مُضْطَجِعًا جَبَانَ 
ا مَحَكَ في كُلَاهُ 
هر أبَا الْحُسَيْنِ بِمَذج قَوْمٍ 


وَقَدْ وَقَد ألْبَسْتَهُمْ َوب الرَّشَادِ"”” 
9 تادا ا منْ ودار" 
ا انْقَادُوا شؤورًا بانْقيّادِة 5 
هُبُوبَ الرّيح في رِجُلٍ الْجَرَادِ'” 
اذَه : قبل الْمَعَايِ''” 


1۲ 


الگرَم ال٠٠‏ 


03 07 2 
1 


ر 


58 


: ا 
فئدة 00 


5 گان البنا: ع EE‏ 


نَّ التارَ تحرج من ab)‏ 


فَوَشْتَ لِجَنْبهِ شَوْكَ الْقَتَايها” 


نو کر ف تنا 


وَأَنْتَ 18 مدحتهم م مَرَادِي "٣۰‏ 
عَنْ فَنَائِكَ 3 غَيْنْ عير غار“ 
ب حَيْتْ كُنْتَ مى البلار""" 


وة 


وقال يمدح بدر بن عمار الأسدي الطبرستاني» وهو يومئذِ يتولى حرب طبرية من 
قبل أبى بكر محمد بن رائق سنة ۳۲۸: 


ألما موق 3 رَمَاتَا جَدِيدًَا 


ر ت زد ا چ 00 عر E‏ و 2 
مَحَلْى لَنَا فَأَضَأنَا به نجوه سه 
ا بِبَذرٍ E‏ لِبَدْر EES‏ 


] لَه فَتَرَكْنَا الشَجُودَا"”” 


أميرٌ Nl E aE‏ جوا بَخْيل بأنْ 1 لا ودا" 
تكان: عدن TE E‏ ملكا اده 
يمإ لي أن ف ١‏ وومون لذ فلي أن ي 


4۲ 


قافية الدال 


0 ا E‏ لْقَضَاء 


ون كلاه سقفت 
بِهَِجْر سَيُوفِكَ أَغمَادَمًَا 


كار و نفدي ا 
خلائق تهدي إلى ريي 
مو دة اخ وة رة 


9 n 


فَمَا تغط مِنْهُ تَجِذهُ جدودًا ا 


ب امير ا شمن 


رَدَدتَ بها ل السَّمُنَ سودًا"" 
تفج مركت اد مَبِيدَا"" 


Î 

کون نَّ الْغْمُودًَا؛؟” 
قَوَى عار عَنْ ورور وروا" 
ل د حَتَى قَتَلْتَ بهن ن الْحَدِيدَا””” 
ENT EERE‏ 
وَيالْمَْتِ ف في الْحَرْبِ َبْغي الْحلُودَا^" 
واه مَحَدِ أَرَامَا الْعَبِيدَاة” 
حَقَْنًَا الْبحَارَ بها ا 6 
ل الظّنُونَ وَنْنْضِي الْقَصِيدَا١؛"‏ 
زف ار و 


تَحْسُدُنَّ عَلَى أَنْ يَنَْمَ الْلَسَدَاك؛" 
ل الذْعْرُ مما تَحْنَهَا الْحَسَدَا؛ُ؛" 


وقال يمدح محمد بن سيار بن مكرم التميمي: 


َكَل فعَالِي EET SE‏ 
سَأَطْلْبُ حَقي بِالْقَنَا وَمَشَايخْ 
ثقال إِذَا لاوا ا إِذَا دُعُوا 
ا 5 ن لعن | E‏ 
5 ع هَذَا الاه e‏ 


فو ا عافد ا و دما 


وَأَكُرَمُهُمْ كلب وَأَبْصَرُهُمْ عَم 


o 
عندَّة‎ 


إِذَا شت 


۹۳ 


olf o E g86 


َا الْجِد فيه لت أمْ لَمْ اڵ ج 
كُأَنّهُمُ ص طُولٍ ها التتموا مو i‏ 
گثیر إِذَا سدوا قَبِيلٍ إِذَا عدوا" 


E 


E‏ ا تنا 
وټ گان لماو هن E‏ 
IEE 41‏ 


رجَّال كَأَنَّ الْمَوْتَ في فَمهَا شَهْدُ 
BEN GE‏ برط Sg‏ جو رذ 
فاعلمهم هدم واحزمهم وغد 
ok,‏ ر وف ه > دعي ودقزوم 


واسهدهم د 


0۰ 


فَهْد وَأَشْجّعُهُمْ قز 


شرح ديوان المتنبي 


و ن يَرَى 
EE‏ و مِنْهَا مَلالَة 


Sa O 


خَلِيلَايَ دُونَ الاس حزن وََبْرَة 


ق 


َج دُمُومِي بِالْجُفُونٍ كُأَنّمَا 
وَإِنّي لَُفْنِينِي مِنَ الْمَاءِ تُقْبٌَ 
وَأَمْضِي كَمَا يَمْضِي السَّنَانُ ن لِطِيّتي 
وَأَكْبِرُ نَفْسِي عَنْ جَرَاءِ بغِيبَةٍ 


a‏ مى الْعَيّ وَالْعَبَا 


وای وَعَدٍ ا 
سَرَى السّيْفُ مما تَطْبَعُ لهند صَاحِبِي 
0 ا مُقبِلَا َر EES‏ 
eT E‏ 
َگاد ُصِيبُ الشَّيْء مِنْ قَبْلٍ ميه 


0 ەر »° Ia 4g‏ 
وينفذه فى العقد وهو مضيق 
o‏ 3 و 7 E‏ 
يتفسى الذى لا يزدهى بحديعه 

ماه EE‏ و 2 


متلق الْمَعْرُوفَ فَ مُيْتَدِمًا به 
وَمَحْتَقَرْ الْحْسَانَ عَنْ ذِكْرِهِ لَهُمْ 


Ey 


وَكَأَمَحْهُ الأعداء شن غي ذلة 
فار e‏ ر لكرج لمتشي 


وما عشت هنا مانو و 97 
َبَعْضُ الَِّي يَبْدُو الَذِي أنَا ذَاكرْ 


۹٤ 


ع كنا من اه 11 
وبي عَنْ غْوَانِيهًا وَإِنْ ا ا 
َلَى فَقَدِ مَنْ أَحْبَيْتُ مَا لَهُمَا د ETE‏ 
جُُفُونِي يني کل ب E TEE‏ 


وأطوي گما توي الله العُقكد»” 
وگل اتِيَابٍ جُهْدُ مَنْ مَا له جيذ" 


إِلَى اسف مما يطب اله لا لهذا" 
إلى سا كل صَفح لَهُ لكات 
وَل رَجُلَا قات ERE‏ الاد سئس 


ەو و 


هوى أو يها في غَيْر أَنْمُلُهِ ر 
وَيُمْكنه فی مه الل ا 
و وه هم 


0 السَّوْدَاء وَاللَيْلٌ مُسُْوَ 
: ن كَثْرَتْ فيهًا الذَّرَائُعُ وَالْقَضْنُ5”7 


٣ھ‎ 3 


و 2 ا جع 
EEE‏ كر ومن ماله 00 
مره و > فو ا لد هو 
و من كَل مَنْ دَمَهُ حَمْدْ 4 
گأنهُمُ في دين 


وَلَكِنْ عَلَى قَذْر الَّذِي يُذنِب الْحِقنُ"” 
انا الوك إن و55 


ا وار ١‏ ر 8 

وَالف إذا ما جمعت وَاحِدٌ EE‏ 

of 0 3 2 o eR‏ ا 

e‏ عد ا أ۷ 
ز9 2 

و5 ف و 3 Vo‏ 
3 سمر و جرد 
ه9 3 0 

7 بن مر ابن ن¿ طابحة اد 


۳۷ 


وَبَعْض الذي يَحْقَى عَلَيّ لذي يبدو 


قافية الدال 


الوه به 0 مني في ودَادِهِ 
كَذَا قَةَ كوا کر .> ا وَطَْرْقه 


EF‏ لِخَيْرِ الَلَقِ من خَيْرِهِ الود" 
بني الم . َ كدى يعار الملك ال ا 


وودع صديقًا له يقال له: أبو البهى فقال ارتجالًا عند مسيره عنه: 


ERIS,‏ فإنة هنا أيه 
وَلقَدْ تَلِمْنًا أَنّنَا سَنْطِيعْهُ 
وَإِذَا الْحِيَادٌ أَا الْمَهِيٌ نَقَنْتَنَا 


مَنْ حص الُم الْفرَاقَ فَإِنْنِي 


وقال يمدح الحسين بن علي الهمذاني: 


في الْعَيْنِ عَنْدَنًا 


8 5 8 1 - - ا 


إن يكقدة لم فو في فليها رذن 
ذلك أخلاق النْسَاء راوزل 


م 


ذف 06 توي بادا سَكَنْتَهًا 
و ادهل وس 


بِمَنْ ت کڪ الأَيْضَادُ يوم ر په 
ا ي وما تذري ا لاما 


۳0 


et 


ُو تَوْءَمِي لَوْ أَنَّ بَيْنَا يُواَدُ'” 
لما عَلِمْنَا أَنثَمَالَا اد۲" 
تَنْكُمْ فَأزْدَاً مَا رَكبْتٌ الْأَجْوَنُ"1" 


من لا یری في اهر سينا خمد" 


وه فى مه 


فيا لَيْتَنْى بُعْدٌ ويا لته و 
نْ كَانَ لا يَبْقَى لَه الْحَجَنْ 00 
1 وَقَلَمْ رَعَى سَرْيُكُمْ و 


6ت 


وَحَتََى گان الْيَأْسَ منْ وَضْلِكِ الود" 
ا تَوْبَيّ منْ يجك الد" 
قَمِنْ عَهُدِمًا أَنْ لَا يَدُومَ لَهَا عَهْدُ:" 
وَإِنْ قرگٿ فَاذْهَبْ فَمَا فَرْكُهًا صدا“ 
إن رَضِيَتْ لَمْ يدق في قَلْبِهَا فد 
نل بھا الْهَادِي وَيَحْقَى پھا الوُشْدُ”؟ 
يزيد عَلَى م ر الرّمَان ا 
مُكَافَأَةٌ يَعْدُو إِلَيْهَا گمَا تَغْدُو؛؟ 

وَيَنْبْتَ فيهًا فَؤْقَكَ الْفَخْنْ وَالْمَحْدُه؟” 
وَيَخْرَقَ ق منْ رَحْم عَلَى الرَّجُلِ الْبّزْدُ"*” 


لِكَثْرَةٍ ة إِيمَاء إِلَيْه ِذَا دو" 


2 


خَّفَيفٌ إا مَا أثقل الْفَرَسَ اللَّجْدُحة؟ 


شرح ديوان المتنبي 


و 


EE 


وه 


وَرُمْحِي لَآَنْتَ الرْمْح لاما 
من الْقَاسِمِينَ الشكْر بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ 
فَشْكْري لَهُمْ شَكْرَان : شْكُرٌ عَلَى التَدَى 
صِيَامٌ بِأَبْوَابٍ الَقَبَابِ حِيَانُهُمْ 
وَأْنْفْسُهُمْ ا لِوْفُويِهِم 
کا الْمُسَيْنٍ عَسَاكدٌ 
دق الْقَمَرَ أذ ن كَنْ لَبسَ الْعْلَا 
وَعَالَ فصول الدّرْع مِنْ جَنَبَاتِهَا 
وتاش أَبْكَار الْمَكَارمِ رما 
Rg E‏ 
حَبَاني بِأَثْمَان السَوَايقٍ ذُونَهَا 
EEC‏ هوق إن كوه EEE‏ 
فلا زِلْتُ أَلْقَى الْحَاسِدِينَ بِمِمْلِهًا 
وَعِنْدِي اي الْهْمَامِ وَمَالَهُ 


يَرُومونَ ا في اكلام وَِنَمَا 


وَمِنْى اسْتَقَادَ الثاس حل غريب 
وَجَدْتٌ عمليًا وَابْنَهُ خَيْنَ قَوْمه 


وساير أبا محمد بن طغج وهو لا يدري 


وزيكازة عدن ,تر مَوعِدْ 
20 ن بِنَا فيها الْحِيَا 
E‏ دَخَلْمَا د 


۳۹1 


وو حَبَأَنْهُ EEE‏ أَنْيَابِهَا لد ۹ 
ويال من قبل الْمْمَنَّدِ يَنْقَدٌ 
لِضَوْبٍ وَممًا السَيْفٌ منْه لَكَ الْعْمْنُ1:؛ 
تَجِيعًا وَلَوْلَا الْقَدْحُ لَمْ يقب الزَّنْنُ"؛ 
نهم يُشْدَى إِلَيْهِمْ EE‏ 
وَشْكْرٌ على الشگر لو 
وََشْخَاصُهَا في فلب خُائفهم تعد تعدو ' 
وَأَمُوَالُهُعْ في دار مَنْ لَمْ يَفَدْ و ف فد 
قفيهًا الْعِبدَّى وَالْمُطَهّمَةٌ ززا“ 
E NT‏ الد 
تملّى بَدَن َد الْقَمَاةِ لَه ود٠٤‏ 


وَكَانَ گا آَبَاوُةُ وَهُم مرد لد 
من العم مَنْ شی به الي الرٌّمدُ١١؛‏ 
مَحَافَة سَيْري EK‏ 

فون" 


EEE‏ وَالْجوَاد بها 
وفي يدهم م غَيْظ وَفِي يَدِيِ 35 
وَعِنْدَهُمْ م مما ظَفَرْت به الْحَحْنْ١؛‏ 
خاک الْفتَى يما حل المنطق انزد“ 
وَهُمْ في ضَحِيج لا يجس بها الْخْلْنُ1؛ 
َجَارُوا زك الم ِن لم َكُنْ حَمْئَه؛ 
وَهُمْ خَيْرُ قوم وَاسْتَوَى الْحُنٌ وَالْعَيْدُة1؛ 


وَفِي عُدّْق الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعقَدُ اك 


أين يريد؛ فلما دخل كفرديس قال: 


كَالْعْمْضن في الْجَفْنِ الْمُسَهن'؟' 


AEE 


د مَعَ امير أبي ؛ 
و أن شنا كينا تلن 


1 


قافية الدال 


o 2‏ ۳ 8 5 2 
راء راء اترا 


أخبَيْت مث ا 
اش إلى لمق 


وهم بالنهوض فأقعده أبى محمد فقال: 


ارات الْحَلِيمَ وَعْدَا 
مَالَ علي الشرَابٌ جدًا 
قَإِنْ تَفَضْلْتَ نراقي 


ك ك شي بَلَغْتَ الْمُرَادَا 
قَمَاذَا تَرَكْتَ لِمَنْ لم يَسْدْ 
كان ا إا مَا رانك 


وَشامخ من الْحِبَالٍ أقوّد 
EER EERE‏ 
زناه لمر الذي لَمْ يُعْهَدٍ 
بِكُلّ مَسْقيٌّ الدّمَاءِ أَسْوَّدٍ 
بِعُلَّ تاپ ذرپ مَِحَدَّد 
كَطَالِبٍ الثّار وَِنَ 


نشد من دا الَخِشْفٍ ما تفقد 


ن لَمْ يَحْقدٍ 


EE va 


ككأنة بء دان الأَمرَد 


م لقم إلا علي بطق ود 


الْقانص المَطَالَ ااه 


3 


ل اه ج 26 ااه 
م ال 
وجنه ما يس يُوجَذا"' 

ثق فَهْيّ وَاجِدَة e‏ 


به وَحنّ الْمُلُوك 3 عَبْنَ|"؛ 
أت لمعو 1 فد 
ES‏ ا منْ لَدُنْكَ ALIKE‏ 


وأطلق أبو محمد الباشق على سماناة فأخذها فقال: 


واه 22 


وفي کل شاو اوت الْعبَادَا؟55؛ 
وَمَاذَا تَرَكْتَ ن سَادَ|؟ ٤٣‏ 
تضكتها ی أن تضاف 


قَوْدٍ كَيَافُوخَ الْبَعيرِ الْأَضْيَدٍ ۲ 
في مِْلٍ مَتن امسن ال 
لِلصَّيْدِ وَالتوْمَةٍ ا 
مايه مَقَوَّدِ EE.‏ 
على حِفَافَيْ حَنَكِ كَالْمِيْرَقِة؛ 


ولم َغ الا ار 0 5 ر۹ 
الْمَلِكِ الْقَرْم ا 


ذي انعم الغ الْيَوَابِي الْعُوّدِا؛؛ 


شرح ديوان المتنبي 


مَاذَا الْوَدَاعٌ وَدَاعْ الْوَامق الْكَمدِ 
إا السَّحَابٌ رَفَنَهُ الريحٌ مُرْتَفعًا 


وَيَا فَرَاقّ الأمير الرّخب منزلة 


کن ار مَضْلَهُ لَه قد 


وإن ذكزت فضلهة لم يَنفدٍ 


هَذَا الْوَدَاعْ وَدَاعْ الرُوح للْحَسّد؟؟؛ 
قلا عَدَا الرَمْلّة اللا من ٠‏ 
ِن أَنْتَ فَارَفْتَنَا يَوْمَا فلا مَعْدِهء؛ 


ودخل على أبي العشائر الحسين بن علي بن حمدان يومًا فوجده على الشراب» وفي 
يده بطيخة من الند في غشاء من خيزرانء عليها قلادة لؤلقؤ وعلى رأسها عنبر قد أدير 
حولهاء فحياه بها وقال: أي شيء تشبه هذه؟ فقال ارتجالًا: 


وَبِنِيَّةٍ ة منْ خَيْرُرَانِ ضْمّمَتْ 
طم المي لَهَا قل لُؤْلُوْ 


گالگاس بَاشَرَهَا الْمرَاجُ فأَبْرَرَتْ 


وقال فيها ارتجالا أيضًا: 


وَسَودَاءَ منظوم عَلَيْهَا كآلئ 
گان مَقَايًا تمثْبَر فوق رسكا 


بِطّيخَةٌ تَبَكَتْ بتار فې يد 
كفعَاله sS‏ 
رَيَدَا يَدُورُ عَلَى شراب أَسْون8؛ 


لَهَا رة البطْيخ وهي من النَّدُ 
طُلُوعٌ رَوَاعي الشيْب في الشعر الْجَعْنِة؛؛ 


وعمل أبيانًا بديهًاء فتعجب أبو العشائر من سرعتهء فقال: 


ك ما EY‏ به يَدِيهًا 
أرَاكض مُعُوصَاتِ الشغر قَسْرًا 


أي ری قالطا 


وقال يمدح كافورًا سنة ست وأربعين وثلاثماكة: 


اود من ايام فا ل َوه 


oll o هج‎ 


ييَاعَدَنَ خا يجتمعن وة 


ر و ر امع ف بره إن 
واشکو إليها بَيننا وهي جند ند۱٤‏ 


020 ا 


فَكَيْفَ بحب يَحجْتَمعْنَ و 


قافية الدال 


وَأُسرَع مَفعُولٍ فَعَلتَ تَغْيرًا 
رَعَى الله عيسًا فارَقتتًا وفوقها 


6 و 


بِوَادٍ په ما بِالْقَلُوبٍ كانه 


A 


إا سارت الأحداج فوق تَبّاته 
گإِخْدَامُنٌ رهت يُلُوعَهَا 


تَعَبٌ خَلْقٍ الله مَنْ رَادَ هَمَهُ 
ل نان كل 
وَدَبَّرْهُ تَدْيِيرَ الذي المج كف 
EEE‏ 
وَفِي الاس مَنْ يَرْضَى بِمَيْسُور عَيْشهِ 


وَأْمْضَى سلاح قَلَّدَ الْمَوْءُ تَفْسَهُ 
yT‏ 
TS‏ 
قَمِنْ مَالِهِ مَالُ الگبير و 
تَجُرُ الْقَنَا الْحَطَّيّ حَوْلَ قِبَابِهِ 
وَتَفْتَحِنْ ن الشاب في کل وَابلٍ 


2 


سَيَائَكُ ا ةاد اذى 
بَلاها حَوَالَيْهِ الْعَدُوٌ و E‏ 


عسهرة 
EEE‏ 


بُو الْمسْكِ لا يَفنَى بِدَنْيكَ عَفْوُهُ 
فيا أَيُهَا الْمَنْصُورُ يِالْجِدٌ سَعْيْهُ 
تَولَى الصّبًا عَنّي فَأَخْلَفْتْ طِيبَةُ 
لَقَدْ شب في هَذدَا الرَّمَان كُهُولُهُ 


۳۹4 


RS ES 


وَقَدْ رَحَلُوا حِيدٌ تَنَاكَىَ عقَدُؤ2»؛ 
تَفَاوَحَ IR EES‏ 
وَمِنْ دُونِهًا غؤل الطّريق 
وة 9 ا TE‏ 
فَيَنْحَل مَجْدٌ گانَ بِالْمَالِ عَقَدُ م 
كارت الكهَدَاءً وَالْمَالُ E‏ 
eh‏ 
ومكونة رلك الكو جلدة 
مَدَى يَنتَهي بي في مَرَادٍ 


عن 8:8 3 دمع 
ويعده 
فص ت 


و 
SE‏ 


E ا‎ 


جو وت 2 IS‏ 
فيختار أن يكْسَى د دَرُوعَا تهد 

- 5 َا | وه وا0 
عليقي مَرَاعيه وزادي ريده 


رَجَاءُ بي ال ك الكريم وَقَضْدُ77؛ 
لَمْ يُكُثر النّسْلَ جَدهُ؛ 


AR 


ا 


0 وَلْدَهُ 


وَمِنْ ماله د را 1 a‏ مه3ْه 411 
وَتَرْدِي بِنَا ق الريَاط 0 3 
دوي الْقسِيّ الْفَارسِيّةِ ر رَعْدُهُ 1١‏ 
فر نَّ الذي فیا من الحافن e‏ 
00 الْقَنَا ل بِالأَصَابِعِ مَقَدُ نقد 2 


وَجَدَّيَهَا مزل الطَّرَادٍ وَحِدُة؛"؛ 


لكت 5 يِعْذْرِكَ 0 
وَيَا يما المتضوة بالسُعٍ ح۷1٤‏ 
رمَا ضَرَيِي لما رَأَيْنَكَ EE‏ 


لَدَيْكَ وَشَايَتْ عند غَيْرِكَ مو3 1 


شرح ديوان المتنبي 


ألا لَيْتَ يَوْمَ السَّيْر يُْبِرُ َر 
وََيْحَدَ تاي وَحَهْرَانٍ مُغرض 
إل اقل الدّهْرِ يَشْتَبمُونَ ا 
يُقَالَ اا وت جنا وذ 

ولق الْهَمَ الضَحَاكَ أ 5 
فَرَارَكَ مني مَنْ إِلَيْكَ اشْبَيَاقه 


ي و 


يُخَلْفُ مَنْ لَمْ يَأَتِ دَاوَكَ عَايَةٌ 
فَإِنْ نِلْتُ ما أَمَلْتُ مِنْكَ فَرُيِمَا 
ا ق ل 5 : ل 0 اه 


لاك 


و خر رد٣۷٤‏ 


فَتَسْأَلَهُ وَاللَيْلُ د 
فَتَعْلَمَ آي من اد حَدُ 0 
تداك كنا ضتحة وان A E‏ 
إِلَيْكَ فلا لی لاح IEEE‏ 
أعافك وسو ذا الخنس عخذة 41 
قَرِيبٌ بذي الْكَفٌ الْمُقَدّاةِ عَهُرُُ؛*؛ 
وفي الاو كنك ول 55 
3 ذَلِكَ EEE‏ 
شَرِبْتُ بِمَاءِ يُعْجِزُ الطَّيْرَ 5-0 
تير فعَالٍ الصّادق الْقَوْلٍ وَعْدُّةُ00؛ 
يَبِنْ لك مريت E ES‏ 
قَإِما كُنَفَيهِ وما كفده“ 
إا لَمْ يُقَارِقَهُ التّمَادُ وَغِمد مد٤‏ 


ولو لم يَكُنْ إلا الْبَشَاهَةُ رفَدُة”؛ 
فتشئطة طرق بعري ا 
عَطَايَاكَ رخو مَدهَا وهي ا 


3 مه - 


مداه وو سه مهس حملا 


وحمو م ِيَفْضَحٌ الخ 
وَقَاَ 4 إل وو 3 00 o‏ ان 


واتصل قوم من الغلمان بابن الأخشيد مولى كافور وأرادوا أن يفسدوا الأمر على 
كافور فطالبه بتسليمهم إليه» فسلمهم بعد أن امتنع من ذلك مُدَيدَةَ مما سبب بينهما 
وحشة» وبعد أن تسلمهم كافور ألقاهم في النيل ثم اصطلحاء فقال: 


O EE 
رك ما نها ونين ا‎ 
١ 5”: من عتاب زِيَادَة في الْودَار‎ 
3 ١داَدْضَأْلا يّابء سُلَطَانُهُ عَلَى‎ 


حَسَمّ الصّلْحْ ما اشْتَهَتَهُ لماي 


مه 9 


ورا أنفس حَالَ ا 
صان ها اوضع م المتخنون 5 


س 


وَكَلَامُ الْوْشَاةٍ لَيْسَ على ا 


قافية الدال 


إِنَّمَا تُنْحِحٌ الْمَقَالَةُ فى الْمَنْ 
وَلَعَمْرِي لَقَدْ هَرِرْتَ بمَا قي 
وَأَثَارَتْ يمَا ا ران 


قذ يُصِيبٌ الَْتَى الْمُشِيرُ وَلَمْ يَف 
نِلْث مَا لا يُتَالُ بالبيض وَالشُفْ 
قدا الْخَطْ في مَرَاكِزمَا حَوْ 
ما دروا إِذْ وأا فُوَادَكَ فيهم 
فقدى رَأَيَكَ الَذِي لَمْ مُقَدْهُ 
وَإِذَا الْحِلمٌ لَمْ يَكُنْ في طِبَاعِ 
قَبِهَذَا وَمِثْلِهِ سدْتَ يَاكا 
وَأَضَاعَ الذي أَضَامَكَ وَالطًَا 
E EET‏ لقنا 
اال مر ی لكما ا 
أَنْتَمَا - ما اتَفَقتَمَا - الْحِسْمٌ وَالرُو 
َإذَا گان في الأَنَابِيبٍ خُلْفُ 


و ه 3 


أَشْمَتَ مت الخلف مر داكا 


5_6 oF ١ 2 ETE 
ود الأاصيلين ان تف‎ 
0¢ 7 دين ع‎ 


أذ فون الورن ى 
0 يَسرَّنْ بَاقيًا بَعْدَ مَاض 
مَمَعَ الود لماي وَالسُوقٌ 
وَحُقَوقَ توّقق الْقَلْبَ لِلْمَلْ 
فَقَدَا الْمُلْكُ بَاهِرًا مَنْ رَآُ 
فيه أَيْدِيكُمَا عَلَى الظَّفَر الح 


هذه دَوْلَةٌ الْمَكَارِم وَالرَأ 


o 


ء إا صَادَقَتْ مَوَى في الْفْوَادٍ' ١‏ 
حل هالشدت اوي الط وان" 
كُنْتَ أَمْدَى مِنْهَا إِلَى الْإِرْشَادِ؟” 
د وَيُشُوِي الصَّوَابَ بَعْدَ اجْتهاو“' 
5 ر وَصُنْتُ الأَرْوَاحَ في الْأَحْسَادِة” 
َك وَالْمُرْمِمَاتَ في الْأَغْمَاد”” 
سَاكنًا أن دأو عن الطُّرادة: 
كُلُ ري مُعَلُمِ اه غ) 
لَمَ يُحَلَمْ تَقَادُمْ ميلد 
فور ر وَاقَكَدْتَ کل كاك الُقيَاد ١١‏ 
فة ليست ككلافى اا 
طِعْ أَخْنَى من وَاصِلٍ الْأُوْكّسي"” 
مخض الفمان أل الا 
قلا احْمَّجْثَْمَا إِلَى الْعُوَّادءا” 
وقح اليش في صُدُور الَا" 
ۇشفى َب ب فارس من ياد 
حرة كت كَمَرّقوا في الْبِلّديِك1 
وَكطْشْم E‏ في اا 
ل ومن كَيْدِ كَل باغ وكماد “° 


رق صُمْ م الرّمَاحٍ بَهْنَ ا 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


بالذي تذخرانه ن تار" 
تقول الْعْدَاة في کل مَاد؟؟ه 
EE‏ إِلَى کک 


حت وَلَوْ ضَمَنَتْ EEE‏ 
شَاكرًا كالتما مدن I ET‏ 


حي وَأَيْدِي قوم عَلَى الْأَكْبَاد"7 
CT EOE‏ 


شرح ديوان المتنبي 


عَم الد ها من أذ 
ل مُخلف وَفيّ أَبِيٌّ 
أَجَفلَ النّاسُ عَنْ طريقٍ أبي لمش 
كَيْفَ لا د يُُثْرَكُ الطّريق لِسَيْلٍ 


وقال يهجوه في يوم عرفة قبل مسيره من مصر بيوم واحد سنة خمسين 
وثلاثماكة:؟”5* 


أك اا EEL‏ ا 


331ل لله فحن E‏ 
لَمْ يرك الدَّهْرُ من قَلْبِي وَلَا گبڍي 
ساقت ی و 
ا ك 


مادا 5566 مش الذُنْيَا وَأَمَجَبةُ 
امیت ارو مُثْرِ خَازتًا وَيَدَا 
إِنّي تَرَلتُ بِكَذَابِينَ ضَيْفُهُمْ 
جود لكان من الْأَيْدِي وَحُودُهُمْ 
مامه يَقَبِض الْمَوْتُ i‏ مِنْ تُفوسهم 
من 1 رَو وكَاء الْبَطْنِ موق 
كلما اعفان عرد السوء يده 
صَارَ الْخَصِيُ َم الآبقينَ بها 
نَامَتْ نَوَاطِيرُ مضر عَنْ تَعَالِبِهًا 
الْعَبْدْ لَيْسَ لخر صَالح بأخ 


2 


لا تَشْكَرِ الْعَبْدَ إل وَالْقَصَا مَعَهُ 


وعد 


تمالم حازم شجّاع وار" 


حا رذ ليت ك رِقَابٌ الما 


يق عن أيه كل و كن 


EE دُونَكَ بيدا دُونَهَا د‎ ek 


وَحْنَاء َزْف وَل جوا دوذ 


هڏي الْمُدَامْ وَل هَذِي الأمَار اعد 


E RE 


وَجَذْتَهَا وَحَبِييبٌ الحفمق مفقود 
ني ما أنَا باك بمئة مشود 
أَنَا الْعَنِيُ اا الْمَوَاعِيِنُ؛؛؛ 
7 عن القرّى ون التَرْحَالٍ ر © مَخُدُوك40: 
من اللْسَانِ فَلَا گانوا وَل الْجُودة؛” 
إل وَفِي يَدِهِ مِنْ تَنْيِهَا عُوذ* 
لا في الرَّجَالٍ ولا النْسْوَان 0 
أَوْ اده قَلَهُ في مصرّ تَمَهِينُة؛ 


ك 


ا مُرُ مُسْتَعْبَدٌ وَالْعَبْدُ مَعْبُودُ:”** 


003 r 6 


فَقَدْ جشمن وَمَا تَفَنَى الْعَنَاقيدُ 
َو أَنَّهُ في ثِيّابٍ ال E‏ 
إن الَعَبيد نجاس مَتَاكِيدُ”” 


قافية الدال 


حًا إِلَى زَمَنِ 
3 لاس قد 0 
وَأنَّ ذَا الود الْمَقْقَوبَ مِشفَر 

حَوعَانْ يأل من رادي سني 
إن اموا أَمَة خاي دنه 


وَيْلْمَُّهَا خَطَّةٌ وَيْلْمّ قَابِلِهَا! 
وَعِنْدَمَا لد طَعْمَ الْمَوْتِ شَارَيةُ 
مَنْ عَلَّمَ السود الْمَخْصِيّ مَكْرْمَةَ 
م دنه في يَدِيِ E‏ دَاميَةٌ 


1 


اك أن افو اف امار 


کی ی ۰ 


ا ء بي فيه كلب وهو مَحْمُودْ 
ون ت بي الْمَيْضَاءِ مَوْجُودُ::: 


٥٤ 


تُطِيعْهُ ذي الْعَضاريط ا ٌه 
لكي يُقَالَ: عَظيم الْقَدْرِ مَقصُو 0ه 
هف هج > ۸ه 


Es‏ سَخِينٌ الْعَيْنِ مَفَتّو 
SEREN‏ الْمَهْرِيّةُ الْقودُه:* 
ن j‏ عند ا قَنْدِينٌ"” 


ع 
يھو و 


اقومه البيض أ آيَاؤُهُ الصّمِدٌ ١ه‏ 
5 20 بِالْفَلْسَيْنِ 
في كل لوم ويَعْض الْعُذْرِ تَفنِيُ"” 

عن الْجَّميلٍ کف اة 507 


وقال يمدح أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميدء ويهنئه بعيد النيروزء ويصف 
سيفا قلده إياه» وفرسًا حمله عليه» وجائزة وصله بهاء وكان قد عاب قصيدته الرائية 


EEE E ES 
ذه رة هي ثانها مذ‎ 
تَحْنْ في اکن ًارس ف في سرو‎ 
ع مالك الان حَتَى‎ 
مَا لَبِسْنَا فيه الأگالِيل ي‎ 


Ak‏ اسْكَلَ ضَاحَكَثْهُ اة 


وَوَرَتْ بِالَّذِي أَرَادَ زَمَالُ*”* 
ك إِلَى مها مِنَ الحَولٍ 0 
تَاظرٌ أَنْتَ طرف و قَادُة77ه 
۴ الصَّبَاحٌ الذي نَرَى ي 
1 يام عَامه کک 
لَبِسَنَهًا تلاغة وَوَمَادَهُ " 

سَانَ مُلْگا به وَلَا أَؤْلَددة ١ه‏ 
بُ کار اد 
سرف قَالَ آخَرْ: ذَا اقا 
وَالتَّحَادُ الذي عَلَيْهِ نْحَادُن؟:"” 


2 


أعقيت هذه وَاحِدَا أَجْدَادَُ 


BE Ae 


ER RE VEE 


oVo09 3 


0 راد هد 


شرح ديوان المتنبي 


َو 


3 هُ في جَفَنِهِ خَشْيَةَ افق 
نکل ل من الْحَفَا دَمَبًا يخ 
يَقَسِمٌ الْفارس الْمُدَجِّجَ لا يَشْ 
جَمَعَ الدَّهِرٌ حَدَهُ وَيَدَيُه 
َكَقَلَدَتْ : شَامَة 0 تَدَاهُ 
ورت :راخ ا ل كَرَامَا 
هَل لِعُذْرِي عِنْدَ الَهُمَام أبي الْعَضْ 


و 


ا E‏ 0 ييل 


ال ل إن قاض وَالشَّف 
نال E‏ الور إل كريمًا 
ظَالِمٌ الحو لما شل رخن 
غَمَّرّتني فَوَايْدٌ شَاءَ فيهًا 
مَا سَمِعْنًا بِمَنْ اكت الكطانا 


خَلَقَ الله أفصَحٌ النَّاس طُرًا 


كر فر ؛ هُڍي ما أف 


د قفي مكل أَثْرهِ إِغْمَادُة 0/7 
مل بَحْرًَا فَرِنْدُهُ رباد" 

علد هن فر مداق" 
وَقَنَائِي 52 Î‏ 
حِلْدُمَا مُنْفِسَاتُهُ وَعََارُهاا: 
ماوق نلق ونين GE‏ 
وباد تس د فيهًا E‏ 
ل قَيُولَ سواد عَيْننى مارح ۸ه 
مَكُرْمَاتٍ العمل اة 
عَنْ تُلَاهُ حَنَّى كَنَاهُ انْتَقَادُ"”” 


- 


حل النّجُومٍ ELÎ‏ 
ُ وَالّذِي د يُضْمِرُ الَا اعْتَقَانُخ14: 
ل وَهَذَا الذي أَنَاهُ اعْتِيَادُن011 
ONT AS‏ 
ر عمادي وَابْنْ الْعّميد عمَادَُةُ١؟:‏ 
0 8 نْطْقَةُ وَلَا في آذْ5"6* 
م أن تَحْمِلَ الْبِحَارَ مََادُة؟1* 
وق الْكَلام مما ا 
شْتَهَى أ نْ يَكُونَ فيها °۹° 
في مَكَانٍِ عراب أَهْرَانُةة؟: 
في اکل الو جَرَانُة ”1 
لم وَالْمَحْت ين e‏ سا۹ 
لع فيه وَلَمْ يَشْنْهُ سَوَادُة؛: 
دت إلى رها اريس 0 
ل قَمِنْهُ هبَاتَه وَقِيَادُهْ 

1 مهن هشدانة إنْشَادة 
أَرَيَا ل يواه فيمًا يا 
وط سبق الْحِيَادَ حِيَادُه" 


Cio 


قافية الدال 


وورد عليه كتاب ابن العميد يتشوقه؛ فقال ارتجالا: 


بځتپ الام كاب ورد 
يُعَنِرُ عَمَالَة عندَتا 


NEVET NN 


إذا شع لتاس الفاظة 


وورد عليه كتاب عضد الدولة يستزيره؛ 


أربع وخمسين وثلاثمائة: 


تسيث وَمَا أَنْسَى عِنَا عِدَابًا مَلَى الصَّدٌ 
وَل ليله فَصَوْقها بِقَصُورَةٍ 
وَمَنْ لي بِيَوْمِ مِثْلٍ يَوْمٍ كرفثة 


2 

5 
3 
6 
e 


َل الْقَنَّا يوم الطَّعَان بعقوتي 
اكيس ا رس 
5 فثيّان حَيَءً تَلَثَمُوا 
ET‏ في الذّْبِ شيمّة 
إا ك ت م دار قوم مَوَدَة 
يَحِيدُونَ عَنْ هَزْلٍ الْمُلُوكِ إِلَى الذي 
وَمَنْ يَضْحَبٍ اشم ابن الْعَمِيدٍ مُحَمَدِ 
يمر من الشُمّ الَْحِيٍ بعَاجِز 
كَفَانَا الرّبِيعُ الا E‏ 


سس 
عر دوسا سمه 


إا مَا اسْتَجَبُْنَ الْمَاءَ يَعْرِضُ نَفسَهُ 


قَدَتْ يَدَ گاتبه كُلَّ يد“ 
وَيَذكُرُ منْ شَوْقِهِ مَا نجڏ 
ْدَق تَاقدَهُ مَا انْتَقَدٌ 
خَلَقنَ لَهُ في الْقَلُوبٍ الْحَسَنْ7 
TT‏ 4 


فقال عند مسيره مودعًا ابن العميد سنة 


ولا خَفَرًا رَادَثْ به خُمْرَةٌ الخد" 
أَطَالَتْ يدي في مومااضة ال 
قَوُيْتْ به عند الع من E‏ 


ks “يه وو‎ RE 
مك‎ 
5 0 ا 3 ا و 0 أنه‎ 
وَلَكنَهُ غيْظ الأسير عَلَى القن‎ 
را‎ 


فافة غمدي في ُلوقي وفي حَدّي 
فَأخْرمُهُ عرصي وَأَطْعِمُهُ جلي" 
کات فون قي التق والسر ۷" 
عَلَيْهِنَ لا حَوْفًا من الحو ال4 
وَلَكْنَهُ منْ شيمَة الْأَسَد الْوَذدهلة 
أَجَارَ الفا والحوف حير من الود 


فق منْ بين الْمُلُوك عَلَى الْجِن71 
يسن بَيِنَ نياب الْأَمَاودٍ أشي" 


11° 


وَيَعْيُْرُ منْ أَمْوَاهِهنَّ عَلَى درد" 


فَجَاءَنَهُ لَمْ تَسْمَعُ حُدَاءَ سوّى الرّغد؛" 
كُرِعْنَ بسيْتِ في إِنَاءٍ منّ الْوَدر5 


شرح ديوان المتنبي 


انا ارات رتا اک عد 
رود ليق يَرْجُونَ في كَل جَنة 
تَعَرْضٍ لِلرْوَارِ أغنَاق خَيْلِهِ 


ت 


وا نَوَاصِيها ا الْمََايَا : مشيحّة 


° 


إا الُوَقَه ا ll‏ 


را ر 


فَتَى فَامَت العتدذوئ من الاين عَيْنْهُ 


EEE OES وَخَالَقَهُمْ‎ 


د ألوَانَ ا علي 0 


EERE 


ESTES 


EE‏ اض 0 في غْبّاره 
فَِنْ يَكُن الْمَمْدِي مَنْ بَانَ هَدْيهُ 
تادا د الزَّمَانُ بِذَا الْوَعدٍ 
هَل الْخَيْرُْ شَيْءٌ لَيْسَ بِالْخَيْر غَائِبُ 
ُرَم ذِي كت وَأكُرَمَ ذِي يَدٍ 
تَفَضّلَت الام بِالْجَمْع م 
كلس وَدَاعي وَاحدًا اة 


قَدْ كُنْتْ أَدْرَكْتث مى ٤‏ غاي 


َع شَرِيكِ في السُرُور يمُصْبَّحِي 


للم ولت دي 
وَلَوْ قَارَقَتْ نَفسي إِلَيْكَ حَيَاتَهًا 


و 


ا 
وا E‏ 


بأَرْجَانَ کا ا 
تعرظل 5 خَائْفَاتِ الخو 

وَرُودَ قَطّا صُمَّ تَشَايَحْنَ في وزد" 
َيه وَيَنْسَيْنَ السيوف ِلَى ال 


ER‏ أغلى من الآ وَالْجَد"” 
EEE CE EE‏ 


0 وهم ءَ. وه 
فَقَنْ جل ان يُعْدَى يشيْءٍ وان يعدي" 


هو 


ممحشؤرّة الرّانات: مَنْصورَة الح" 


كَتَائَبَ ل نود الصا 55 ي 0 
وا يُحْتمَی متها بغؤر ولا تُر“ 
هن منّ الْكُثْر غان ن بِالْعَبِيدٍ ڪن ا 
فَهُنّ عَلَيْه گالطَرَائق فى الور" 
فَهَذاء وَل قَالْمُدَى دا قَمَا الْمَهْدِيِ؟75 
وَيَخْدَعُ فعا فى يدنه هين التق 
أم الرِّشْدُ شَيْءٌ غَايَتَ َيس ِالرّشْدِ Ia‏ 
وَأَشْجَعَ ذِي َل وَأَنْحَمَ ذي كَبِدٍ 
عَلَى الْمنْبّر الْعَالِي أو الفوس اة 
قَلَمَا حَمِدْنًا لم تَدِمْنَا عَلَى الْحَمْنِ 145 
جَمَالِكَ وَالْعِلُم الْمُبَرّح وَالْمَحِْ؛ك1 
يُعَيَرْنِي أ 0 حدم 


قافية الدال 


ا 


EE‏ َيل أمْ عَائِذْ 
ليس ما ظَنَّ عَشيَة غعشدة ر 


عد وَأعدمًا مَحَنَدَا كَلَفٌ 


0 ~0 


: د الفضل رمَا ف E‏ 
لا تغرف الْعَيْنُ فَرْقَ بَيْنِهِمَا 
يَا طَفْلَةٌ الف عَبْلَةَ السّاعدْ 


وَقَالَ: إِنْ كَانَ قد قَضَى 5 
لا أَحْحَدٌ 


re کت‎ 


لوار 
كان 0 عَلَى تَدَكْرمَا 
مَا بال هَذِي النّجُوم حَامْرَة 


E OE 


ل مضب من ملوك اوي 


3 


“ole 


إن هروا أذركُوا وَإِنْ وَقَفُوا 
فَهُمْ E‏ فو مُقَدَدِر 
أَبْلَجَ لو عَادَّتِ الْحَمَامْ به 
0 رَعَتِ الْوَحْشُ وَهيّ تَذْكْرُهُ 
هوي لَه گل شافة حبرا 
ووا فتّان تَاجِيَة 
يَا EE‏ ر ب القاضية 
E POE‏ 
لت وَمَا نِلتَ من مَضْرَّة وهشو 
مَبْدَأْ من يده بغايّته 
ا5ا عَلَى ن ا E‏ 


وقال يمذ عط الدولة آبا شهاع ويذكن 'هزيمة وهشوذان؛ 


8 عند مَوْلَاكَ اني رَاقَد 1 


َحِنْتَنِي في خِلالِهَا قَاصِنْ 75١‏ 
الضف تَديِي بِقَديكَ النَّاهِنْ *١‏ 

من الشُتيت الْمَُمّرِ الْبَارد" 
ا ني لَهَا حَامذ"“ 

EAS IES 
755 مَااَكَمْ يَكْنْ قاعلا ولا وَإِعِنٌ‎ 
كل بحيال وصَالَةُ تاف"‎ 


عَلَى الْبَعِيرِ الْمُقَلِ الْوَاخدْ E‏ 


00 الاس عا كلق اف 
تَوَاهًا لِجَفنِيَ السَّامِنُ؟75 
NNT 0‏ 


46 


كَأَنهَا الْعُمْىُ ا a‏ 
أَبُو شجَاع عَلَيْهِمٍ وَاجِل"١‏ 
وا دهان الطريفِ وَالتَّاِنُ 75 
مُبَارَكِ الْوَمْهِ جَائْدٍ ماحد" 
ما شيت رَاميًا ولا صَائِدُ 

ما رَاعَهَا حَابل وَلَا طَارذ"" 
عَنْ نْ جَحْفَلٍ ا سَيْفهِ باد 5 
يَحْملٌ في التاج هَامَةٌ الْعَاقَنُ777 
وَسَاريًا يَبْعَتْ الْقَطَا الْهَاجذ"" 
EEE.‏ 
ذا قا كال EE‏ 
َنم الْحَرْبُ عَايَةٌ الْكَاوِنُ 17١‏ 
فَدَمَّ مَا ادا لو 0 وك 
فَقَارَ بِالنَّسْرِ وَانْقَنَى راش" 


شرح ديوان المتنبي 


يقارع ادهو هنن نْ يُقَارعْكُمْ 


وليك يد وم مَيْ فَنَاءِ 3 ا 


سَوَافكٌ مَايَّدَعْنَ فَاصلَةٌ 

إا الْمَمَايَا َدَتْ قدَغو رَه 

0 دَرَى الْحِصْنُ مَنْ رَمَاهُ بها 
مَا كَانَتِ الطرْمٌ في عَجَاجَتِهًا 


۳ دوج مَنْ هواد في يد يده 


TT 


ن اال ةا قت على فرس 


على مان الود واا 
هلم تَكُنْ دَانيًا وَلَا شاه" 
0 أبيه 6 الصّاعَنُ 75" 
تهر ها مَارِدٌ عَلَى مار ۷1 
َيْنَ طريٌ الدّمَاء وَالْحَاسة 1 
أَبْدِلَ نُونًا بدَاله الْحَاؤذ“ 


قد مَسَحَتَهُ 00 شَارِن 14١‏ 
AE‏ مُنْكرٌ لَه كنا حا 
وا مشید ا ولا شَائِدُ a‏ 
إلا لعَيْظ الْعَدُىٌ وَالْحَاسِنْ؛*1 
يَأَكُنْهَا قَبْلَ أَهْلِه اا 
مَا گل دام جَبِينْهُ غابد“ 


مَا كن ل لِأَنَهُ جَاهد ين 
یجید يَحِيدُ عَنْ حَابِضٍ إِلَى صَارِدْ اد 
أقَامِمًا تال ذَاكَ مُ قاعدا“ 

م صِيعٌ فيه حال" 
لِدَؤلَة رُكْنْهَا له ولد 


يف الحنذون قلق E‏ 0 


إل انَّقَاهُ برس مِنْ جلو“ 
يه 


5 النورٌ فيها ان 00-6 


قافية الدال 
إِنْ يَقَبُح الْحْسْنْ ِل عند طَلْعَتِهِ فَالْعَبْدُ يَقَبُحُ إلا عنْدَ سَيّيوهكا 
قَالَتْ: عن الرّفْدِ طب نَفْسّاء فَقَلْتٌ لَهَا: لا يَضْدُرُ الْخُرٌ إل بَعْدَ مَوْرِدِهِة؟1 
َم أغرفِ الَخَيْرَ إل مُدْ رفت فَتّى لَمْ يُُولَدٍ الْجُودُ إلا عنْدَ مَوْلده 
نَفْسٌ تُصَفْرُ نَفْسّ الدَّهْرِ مِنْ كبر لھا نهى كَمْلِهِ في سن أَمْرَدهِ:*" 


هوامش 


)١(‏ سدك الشيء بالشيء: لزمهء والعلة: المرضء» والمورود: المحموم في لغة أهل اليمنء 
وقد وردته الحمى فهو مورود» قال ذو الرمة: 


2 0 4 ره مره و 
نني من جذار البين مورُود 


والورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت» ويقال: أكل الرطب موردة؛ أي محمة, 
وقال أعرابي لآخر: ما أمار إفراق المورود؟ فقال: الرحضاءء ويروى بمولود. يقول: ما 
لزمت علة مورودًا أكرم من هذا الرجل. 

(۲) أصدق المواعيد: الموت. يقول: إنه يأنف من موته على الفراش؛ لأنه شجاع أخو 
حروب» وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


م 


لو يفت ن أطراق الماح إدَن. . لمات ]د لَمْ ينث من هذة الكرن 


(") القود: الطوال من الخيل. يقول: مثله في شجاعته وملابسته الحروب ينكر موته 
على غير السروج؛ أي في غير الحروب. يحكى عن خالد بن الوليد أنه قال وهى يحتضر: 
«ليس في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة أو رمية» وها أنا ذا أموت موت 
الحمارء فلا نامت أعين الجيناء.» 

)٤(‏ يقول: مثله ینکر موته على الفراش بعد أن كانت الرماح تتعثر بصدره في 
الحرب» وبعد ضربه رءوس الأيطالء وتعثر الرماح بصدره: إصابتها إياهء وجعله مطعونًا 
إشارة إلى أن قرنه يخاف جانبه فيقاتله بالرمح» وجعله ضاربًا إشارة إلى أنه لا يخاف 
أن يدنى من قرنه» والصناديد جمع صنديد وهو السيد الشجاع» ومنه الصناديد من 


الأمور وهي الشدائد والدواهي» وكان الحسن يقول: نعوذ بالله من صناديد القدر؛ أي 


شرح ديوان المتنبي 


من دواهيه ونوائبه بد الغوالب» ومن جنون العمل؛ وهو الإعجاب» ومن ملخ الباطل» 
الجبان. يقول: OOO‏ خاضها اقا 
الجبان. 

(1) صير: جمع صيور. يقول: فإن صيرنا على فقده فإن ن الصبر عادة لناء وإن 
بكينا لم يردده علينا البكاء فلا نفع في اليكاء ولا غذاءء وإن شئت قلت: فغير مردود؛ 
أي لم يرد علينا البكاء؛ أي لا نعاب به؛ لاستحقاقه ذلك وشدة الفجيعة به. 

(۷) شبهه بالبحر وشبه موته بالجزرء يقول: وإن جزعنا لموته فلا عجب؛ لأن مثل 
هذا الجزر لم يعهد في البحر؛ إذ المعهود في البحر إذا جزر أن يتراجع ماؤه حسبء ولكن 
لم يعهد فيه أن يجزر حتى ينضب ويجفء والمعنى: قد تقع المصائب» ولكن لم تعهد 
مثل هذه المصيبة» وهذا كقول أعشى باهلة: 


قن جَرِْنا فمل الشّرٌ أَجْرََنَا وَإِنْ صَبَْنا فنا مَعْضَرٌ صّبِرْ 


أخذه أبو تمام فقال: 


+08 رهزت 
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قَلَيَنْ صبرت فانت گوگبٌ مشر صَبَّرُوا وَإِن تَجرّع فغيرٌ مفندٍ‎ 


وأخذه الخريمى فقال: 
ون شت أن أي دما لَبكثّه ‏ عليه وَين سَاحَُ ار َوَس 
(۸) الزرافات: الجماعات» والمراد بالمواحيد: الآفراد» كأنه أخذها من مواحيد الجبالء 
وهى أكمات منفردات كل واحدة بائنة عن الأخرىء: يقول: إن العطاء انقطع بموتهء 
وانقطع ما كان يعطى الجماعات والأفراد من الهبات. 
(9) يقول: إن الذي يسلم من القوم المتحابين بعد ذهاب أصحابه إنما يسلم ليحزن 
لفقدهم» لا ليخلد؛ لأنه يتبعهم» وإن تأخر أجله عن آجالهم. 
O‏ بر سير وذلك غير محمود لتعجل 


03 


الحزن: فحالاه الموت والحياة؛ أي وإذا كانت الحياة - وهي أحمد حالي الزمان - غير 


۰ 


قافية الدال 


محمودة لأنها تقطع بالحزن على الراحلين» فماذا ترجى من الزمان؟ وقال الواحدي؛ أي 
لا رجاء عند زمان أحمد حاليه البقاء وهو غير محمود؛ لأن معجله بلاء ومؤجله فناء. 
وإن شئت قلت: أحمد حاليه البقاءء ومن بقى شابء والشيب مكروه مذموم. فيكون كما 


قال محمود الوراق: 


يَهْوَى الْبَقَاء َإنْ مُدَ البَقَاءٌ لَه اعت فة نه امانا 
أَبْقَى الْبَقَاءُ لَه في نَفسِهِ شغلا مما يُرَى منْ تَصَارِيفٍ الْبَكَا فيهًا 


)١١(‏ عجم العود: عضه ليعرف أصلب هو أم رخو؟ وعجمت عوده: بلوت أمره 
وخيرت حاله. قال: 


ت 


أَبَى عُودُكَ الْمَعْجُومُ إل صلا 


اع 


يقول: قد طالت صحبتي للزمان» وقد جربني وعرف صلابتي وصبري على نوائبه. 

)١1١(‏ يقول: في من الجلادة والصبر ما يقارع الخطوب ويدافعها عن توهيني» ومن 
طول إلفتي للمحن ما نفى عني الجزع» وصيرني آنس بالمصائب» وعلى هذا يكون: وما 
آنسني عطفا على ما قارع» ويجوز - كما قال العكبري - أن تكون ما - في وما 
آنسني - تعجيّاء وعبارة الواحدي: في ما يقارع الخطوب ويؤنسني بالمصائب العظام؛ 
وهو علمه بثواب المصابين كما قال يِه «ليودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض ... لما يرون من ثواب أهل البلاء.» والذي آنسه بالمصائب رأيه الذي 
يريه المخرج منها ... والخطوب جمع خطب: الشدة تلقى الإنسانء والمصيبة إذا عظمت 
قيل: مصيبة سوداء. 

)١١(‏ يقول: لما استغاثك وهو في أسر بنى كلاب أغثته, واستنقذته من أيديهم» ولم 
كن دن نا تقو ا کک ١‏ 

)١4(‏ يا أصيد الصيدء يا ملك الملوك» وأصل الصيد: داء يأخذ البعير في عنقه فلا 
يستطيع معه أن يلتفت يمنة أو يسرة» واستعمل في الملك والرجل العظيم صاحب النخوةء 
وأصيد أفعل وصف لا أفعل تفضيل والصيد جمعه» قال العكبري: وأصيد الصيد ها هنا 
بمعنى ملك الملوك» ولا يكون هنا أعظمهم صيدًا؛ لأن ذلك يفتح كما يفتح أعور العور 
أي أشدهم عورًا؛ لأن الخلق والعاهات لا يستعمل فيها أفعل ولا ما أفعله. 


١١ 


شرح ديوان المتنبي 


)٠١(‏ اللغاديد: لحمات بين الحنك وصفحة العنقء وأنشره: أحياهء قال تعالى: ثم 
ڌا شَاءَ أَنشَرَهُ4 وقنا الخط: الرماح» والخط: موضع باليمامة تنسب إليه الرماح» وجعل 
سره قبل ذلك موتا قبل هذه الموتة. يقول: لقد مات قبل هذه الموتة بأسر الخارجى إياه 
كتفترجودو ذلك اموت يطعن الرماع ف لعادى RO‏ اعفدم مدي 7 

)١١(‏ يقول: وأنشره سيرك ليلد بجنودك لاستنقاذه» وقد سهروا خشية هجومك 
عليهم» فكأنك رميت عيونهم بالسهرء ورميت الليل بالجنود؛ إذ سرت فيه بجنودكء 
فقوله: ورميك» عطف على وقع القنا. 

(10) الهاء - في رعالها - كناية عن الخيلء وإن لم تذكرء والرعال: جمع رعلة 
القطعة من الخيل» والضمير للجنود» والشزب: جمع شازب» وهو الضامرء والثبات: جمع 
ثبة» وهي الجماعة» والعباديد: الفرق» ولا واحد لها من لفظها. يقول: انصبت عليهم 
الل سباك gg A6‏ 

(۸) انتقد الدراهم: قبضهاء والأخاديد: جمع أخدود» وهو الشق في الأرض» كنى 
بما تحمل الأغماد عن السيوف؛ أي حملوا إليهم السيوف في الأغماد» وجعلوها فداءه؛ 
لأنهم استنقذوه بهاء ولما جعل السيوف فداءً جعل الضرب بها مقبوضًا كما تقبض 
الدراهم والدنانير التى تدفع عادة في الفداء. يعنى: إن فداء أبي وائل كان ضيربًا أثر فيهم 
تأكير اذو ن الأركره اع ال حراج اة كانه لااد 

(19) الفراش: عظام رقاق تلي قحف الرأس» والهام: الرءوسء والسيد: الذئب. 
يقول: إن هذا الضرب يقع في عظام رءوسهم» فتستنشق الذئاب والوحوش منه رائحة 
تدلها فتأتى لأكل لحومهم. 

)۲١(‏ يقول: إن الحياة التي وهبتها له بعد تخليصك إياه من الأسر والقتل أفناها 
في بناء الشرف والسيادة شاكرًا لك تلك النعمة - نعمة الحياة - التى أنعمت عليه بهاء 
وجول أن يكون التسويذ إقرارة يسيادة سيا الدولة وشاكراء حال هن ضمير أفتى, 
والتسويد: مصدر سوده أي جعله سيدًا. 

)5١(‏ المنجود: المكروب» ويقال: استنجدني فأنجدته؛ أي استعان بي فأعنتهء 
واستنجد الرجل أي قوي بعد ضعف أو مرضء ويقال للرجل إذا ضري بالرجل واجترأ 
عليه بعد هيبته إياه: قد استنجد عليه وكان المرثي قد أصابته جراحة في الحرب فبقي 
فيها إلى أن مات. O N EET‏ الجراحة مكرويًا اتلك 
الجراحة» وهو مع ذلك عون المكروب. 


ا 
| 


۲ 


قافية الدال 


(۲۲) الحمام: الموت» والمصفود: المقيد. يقول: بعد أن خلصته من أسر العدى غدا 
أسيرًا للموت» ومن قيد بالموت وصفد به لم يتخلص منه. هذاء وجملة قيده الحمام: مبتداً 
وخبر في موضع نصب كأنه قال ثم غدا هوء وروي: قده الحمامء والقد: الغل والقيدء 
وروي: قده الحمام أي غدا الحمام قده. 

(۲۲) يقول: من هلك من عشيرتك لا ينتقص به عددك؛ لأن الفلوات تضيق بأتباعك» 
ومن معك من الجيوش» ومن - في قوله من عدد - زائدة» وعدد: مفعول ينقصء ومنه 
عر مبتداً وخير صفة لعدد» وعلي هو سيف الدولة. 

)۲٤(‏ الضمير - في ظهرها - للبيدء وأرواحها: رياحهاء والمراويد: الرياح تجيء 
وتذهب. قال ذو الرمة: 


يا دَاَ مَيّةَ لَمْ يََرُكْ بها عَلَمَا تَقَادُمُ الْعَهْد وَالْهُوج الْمَرَاويدُ 


يقول: إن جيوشه تطلع على الفلوات» وتنتشر فيها انتشار الرياح عند هبوبها. يريد 
أن جيوشه كثيرة فهى تعم البيد كما تعمها الرياح عند هبويهاء وهذا على حد قوله: 


إا سَانَ فى مَهْمَهِ عَمَّهُ وَإِنْ سَارَ في جَيَلٍ طَالَهُ 


)٠٠(‏ أراد بأول حرف من اسمه: العين؛ لأن اسمه عليء والسنبك: طرف الحافرء 
والجلاميد: الصخور. يقول: إن حوافر الخيل لشدة وقعها على الصخور كانت تطبع فيها 
أثرًا يشبه حرف العين في استدراته وفراغ وسطه. 

)۲١(‏ يقول: مهما عزاه معز بهذا الميت» فلا عزاء بجوده وشجاعته؛ أي لا فقدهماء 
فالفتى: فاعل يعزء والأمير: منصوب بوقوع العزاء عليه وتقديره: مهما يعز معز الأميرء 
والضمير في به: للميت» وروي - يعز الفتى الأمير - على أن الأمير صفة للفتىء والفتى: 
نائب فاعل يعز المبني لما لم يُسمَّ فاعله. 

(۲۷) يقول: أمنيتنا أن يبقى على الدوام حتى يتقدمه كل من ولد فيعزى بهم» قال 
ابن جني: وهذا دعاء حسنء كما يقال للمعزي: جعلك الله وارث الجماعة» وهو أجود في 
الح من ول ل أكان الله الك مه د 

(۲۸) الخود: المرأة الناعمة الحسنة الخلق. يقول: إن اللواتى يعذلن هذه المرأة ‏ 
التي هي صاحبة الخال على خدها - في لأجل محبتها إياي هن حواسد لها علي؛ لأنها 


1۳ 


شرح ديوان المتنبي 


(۲۹) يرد؛ أي الضجيع» والطيف: الخيال في النوم. يقول: إنني أعف عنها مع كوني 
قادرًا على ترك العفاف» وقد صار ذلك سجية لي حتى صرت أعف عن طيفها أيضًا إذا 
زارنى في نومى. يصف نفسه بالعفة والرغبة عن مغازلة النساءء كما قال هدبة: 


وَإِنّى لأخلى لِلْفَتَاة فرَامّهًا وَأَصْرمُ دات الدّلَ وَالْمَلْبُ آلف 


قال ابن جني: لو قدر على أن يقول موضع قادر: يقظان أو مستيقظ لكان أجود 
ف الصحاعة ولكنه لم يقدر. قال أبى الفضل العروضي: هذا النقد - نقد ابن جني - 
غير جيد» وذلك أنه لو قال يقظان أو ساهر: لم يزد على معنى واحد» وهو الكف في حالة 
النوم واليقظةء وإذا قال قادر: زاد في المعنى أنه تركها صلف نفس وحفظ مروءة لا عن 
عجز ورهبةء ولو أن رجلا ترك المحارم من غير قدرة لم يأثم ولم يؤجرء وإذا تركها 
مع القدرة صار مأجورًا. قال: والعجب من أبي الفتح يقصر فيما فرض على نفسه من 
التفسير ويخطى. ثم يتكلف النقدء وقال في تولةجؤمى زاف إن الاق قاور ايض أن 
يتحرك في نومه ويصيح» وليس هذا بشيء» ولم يقله أحدء والقدرة على الشيء أن يفعله 
متى شاءء فإن شاء فعل وإن شاء ترك» والنائم لا يوصف بهذا ولا المغشي عليه ولا يقال 
للنائم إنه مستطيع ولا قادر ولا مريدء وأما عصيانه الهوى في طيفها فليس باختيار منه 
في النوم» ولكنه يقول لشدة ما ثبت في طبعي وغريزتي صرت في النوم كالجاري على 
عادتى. 

ال المشرق» يقال :هوج :هك الحرقة افوا من اكب لفح الح 
والحزن فؤاده يلعج لعجًا: استحر في القلب» ولعجه الضرب: آلمه وأحرق جلده» قال 
عبد مناف بن ربع الهذلي: 


مَاذَا يَغيرٌ ابْنَتَيْ ربع عويلهمًا لا تزقدان ولا بَؤْسَى لمن رَقَدَا 
إا تَأوّبَ توح قَامَنَا مَعَهُ ضَرْيًا أليمًا بِسِيْتِ يَلْعَج الْحِلِدًا 


يغير: ينفع؛ أي لا يغني بكاؤهما على أبيهما من طلب ثأره شينَاء والسبت: جلود 
البقر المدبوغةء واحتاج إلى حركة اللام من الجلد فكسره. والحشا: ما اضطمت عليه 
الضلوع» وقوله في قربه: حال من فاعل متباعد. يقول: متى يجد الشفاء من الشوق 
المحرق محب لهذه المحبوية إذا دنا منها بشخصه نأى عنها بعفافه؟ وعبارة ابن جني: 
رند كفن نما يلك و کا كدوك و ١‏ 


٤ 


قافية الدال 


(١؟)‏ تتصباك: تدعوك إلى الصبوةء والخرائد: الحييات. ينكر على نفسه صبوته إلى 
الحسان ما دام يخشى العار في الخلوة بهن. يقول: إذا كنت في الخلوة بهن تنأى عنهن 
وتعف» فما لك ولعشق الحسان والنزاع إليهن؟ 

(۳۲) ألح عليه: لازمهء ويقال: ألح عليه بالمسألةء وألح الرجل على غريمه في التقاضي 
إذا واظب» وسحاب ملحاح: دائم» وألح السحاب بالمكان: أقام به مثل ألثء وألحت الناقة 
وألح الجمل: إذا لزما مكانهما فلم يبرحا كما يحرن الفرس» وكله من اللزوق» والعوائد: 
جمع عائدةء وهي التي تعود المريض. يقول: لازمني السقم فلا يفارقني حتى لقد ألفتهء 
وقد ملني طبيبي وعوائدي لشدة ما بي من السقم. 

(۳۲) يقال: فرس جواد للذكر والأنثى» والحمحمة: دون الصهيلء كالتنحنح» وشجاه 
يشجوه: إذا أحزنه» وأشجاه إذا غصه. والمعاهد جمع معهد» وهو الموضع الذي عهدت 
به شيناء وتسمى ديار الأحبة: معاهد. يقول: مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي 
حنينًا إليها لأنها عرفتها. ثم استفهم متعجبًاء فقال: وهل الديار تشجي العجماوات كما 
تشجي الإنسان؟! وقد أخذ أبو الحسن التهامي هذا وزاد عليهء فقال: ‏ 


بَكَيْتْ فَحَنَّتْ نَاقَتِي قَأَجَابَهَا صَهِيلٌ يادي حِينَ لَاحَثْ ديار 
ثم زاد السري الرفاء على هذا فقال: 
وَقَفْتْ بها أَبْكي وترم نَاقتي وَتَصْهَلُ افراسي وَيَدْعُو حَمَامُهَا 


(5"؟) ما: استفهام إنكاري» والفرس الدهماء: السوداء» والضريب: اللبن الخاثر 
يحلب من عدة لقاح» والشول: النياق التي بعد عهدها بالنتاج فجف لينهاء والوليدة: 
الجارية التى تخدم. نفى التعجب ورجع عنه. يقول: كيف تنكر الفرس الدهماء رسم 
ندل أ تسقيها الولائد فيه لين النياق فألفته؟ وقال الواحدي: «ما» ها هنا نفي. 

(5؟) عن كونه؛ أي عن حصوله. يقول: أريد الأمر الخطيرء وأحاول فعله والليالي 
تدافعني عنه» وتحول بيني وبينه» فكأنها بذلك تطاردني عن الوصول إليه» وأنا أطاردها 
عن حيلولتها بيني وبينه. 

(7) وحيد: خبر مبتدأ محذوف؛ أي أنا وحید» ويروى وحيدًا - على أنه حال من 
ضمير أهم - يقول: إن مطلوبي عظيم» ومن ثم لا أجد من يساعدني على ما أطلبء لأن 


لحف 


شرح ديوان المتنبي 


المطلوب إذا كان عظيمًا قل من ينهض بالمساعدة عليه» والخلان: جمع خليل: كرغيف 
ورغفان. 

(۳۷) الغمرة: الشدةء والسبوح: الفرس التي كأنها تسبح في جريهاء يقول: وتعينني 
على توارد الغمرات في الحروب فرس سبوح يشهد بكرمها خصال لها منها أدلة عليهاء 
وقي الشطر الثاني من كثرة التكرار - وهو قوله لها منها عليها - ما قد يعاب بهء 
ولها: خبر مقدم عن شواهد» والجملة: صفة؛ وعليها: متعلق بشواهد» ومنها: حال. 

(۳۸) المراود: جمع مرودء وهو حديدة تدور في اللجام» من راد يرود: إذا ذهب 
وجاء. يقول: إن هذه السبوح - للين مفاصلها - تميل مع الرماح كيفما اتجهت شبه 
مفاصلها في سرعة استدارتها - إذا لوى عنانها لدى الطعان - بمسمار المرود يدور 
مع حلقته كيفما أديرت» كما قال كشاجم: 


و ا 32 حر و ل 2 2 ەج 
وَإِذا عطفت يه على مَورُودِهِ لتديرَة فكأنئة بكار 


(البركار والبيكار: آلة ذات ساقين لرسم الدوائر - البرجل.) 

وهنا قال الواحدي: أخطأ القاضي - يريد القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني - في هذا البيت» وزعم أن هذا من المقلوب» وقال: إنما يصح المعنى لو 
قال کا اا كمه اعا عراوك ودا الروك مل 'الكملة نه رماغ فق 
مفاصلها بالميل في الجفن يفعل فيها كما يفعل الميل في العين» وهذا فاسد؛ لأنه يخص 
المفاصلء وليس كل الطعن في المفاصل؛ لأنه قال تثنى على قدر الطعان» وإذا كانت 
الرماح ومفاصلها كالميل في الجفن فلا حاجة إلى تثنيها. 

(۳۹) اللبات: أعالي الصدورء ومحللة القلائد؛ أي مواضع القلائد من الأعناق. يقول: 
إنه يخوض الحرب فتنال الرماح من صدور خيله وأعناقهاء ولا تنال من أعجازها؛ لأنه 
لا يهرب منها. 

(50) يقول: وأورد نفسي في الحرب - وسيفي في يدي - موارد مهلكة لا يصدر 
واردها حيًا ما لم يكن جلدًا شجاعًا مثلي - أو ما لم يقاتل مثلي - وعبارة ابن جني: 
من وقف مثل موقفي في الحرب ولم يكن شجاعًا جلدًاء هلك. هذاء والواو في والمهند: واو 
الحالء والمهند: السيف الهنديء أو السيف المشحوذ. 

)٤١(‏ يقول: إن قوة الضرب إنما تكون بالقلب لا بالكفء فإذا لم تقو الكف بقوة 
القلب: لم تقو بقوة الساعدء وقوله: على حالة» صلة يحمل. 


1 


قافية الدال 


(؟5) يقول: إن من عداه من الشعراء يدعون الشعرء والقصائد له؛ لأن كلامهم لا 
يستحق أن يسمى شعراء ولعله يريد أنهم يأخذون شعره ويدعونه لأنفسهم» وإذن: فهو 
الشاعر في الحقيقةء أما غيره فهو شاعر بانتحال شعره» وعبارة الواحدي: يريد كثرة من 
يرى من الشعراء المدعين» وأن له التحقيق باسم الشاعر؛ لأنه هو الذي يأتي بالقصائد 
لا هم. قال ابن جني: لى قال: فكم منهم الدعوى ومني القصائد؛ لكان أحسن وأشد 
مبالغةء لأنها تدل على كثرة فعلهم. 

)٤١(‏ في هذا البيت من البديع حسن التخلص. يقول: إنه في الشعراء كسيف الدولة 
في السيوف» فكل منهما منقطع النظير - وإن كان له أشباه ونظائر في التسمية - وهذا 
كما يقول الفرزدق: 


وَقَدْ لتقي الْأَسْمَاءُ في الناس وَالْكُنَى كَثِيرًا وَلَكِنْ فرّقوا في الْخَلَائق 


)٤٤(‏ انتضى السيف: سله وجرّده. يقول. إنه ليس كسيوف الحديد التي تنتضى 
وتغمد» وإنما ينتضيه في الحرب كرم طبعه؛ وما آثره الله به من الشجاعة والأنفة, ويغمده 
ما تعوده من العفو والإحسان. هذاء وكما يقال: انتضى السيف. يقال: نضاه أيضًّاء ونضا 
الخضاب: ذهب لونه ونصلء ونضوت البلاد: قطعتها. قال تأبط شرًا: 


وَلَكنني أزوي من الْحَمْرِ هَامَتي وَأنضو القّلا بالشّاحِبِ الْمتَمَلْشٍْ 


(يعنى:بالمتعلفلة الزحل القخول القليل الهم الخفيق» والشاحب عن هداع 
يرق به الان وقيل: يريد به السيف. قال الأصمعي: هو سيف يقطر منه الدم» 
والشاحب: الذي أخلق جفنه.) 

(48) يقول: ها رايت الان رهق الدركة كفنت أن التهر تاق لهم نخ عل 
aa Yi ADS EON ANI KENE AS ESSE‏ 
ويحط من يستحقء فهو على العكس مما قال المتنبي. 

(51) الطلى: الأعناق» وهذا كالشرح لما ذكره في البيت السابق» يقول: إن أحق الناس 
بأن يتقلد السيف أو يكون صاحب سيف وإمارة؛ من كان ضاريًا للأعناق - أي شجاعًا 
- وأحقهم بأن يأمن جانب عدوه من هانت عليه الشدائد وغمرات الحروب» وعبارة 
بعض الشراح: لا يستحق أن يحمل سيفا إلا من يضرب به الأعناق: وقوله وبالأمن: يروى 


۷ 


شرح ديوان المتنبي 


وبالأمر؛ أي يتولى أمور الناس» أو بمنصب الإمارة. هذاء وقد أسلفنا أن الطلى: الأعناقء 
وقيل: أصول الأعناق. الواحدة طلية» ويقال: الطلاة أيضًاء وأطلى الرجل والبعير إطلاء 
فهو مطل: مالت عنقه للموت أو لغيره قال: 


وَسَايَلَةِ سال ٤‏ عَنْ أَبيهًا فََلْتُ لا وَمَعْتِعَلَى الْخَبير 
تَرَحْتٌ اباك قَنْ أَطْلَى وَمَالَتْ عليه الفشمعان من التسور 


وفي الحديث: «ما أطلى نبي قط.» أي ما مال إلى هواه» وأصله من ميل الطلا أي 
الأقناق. نأكو الهو :و العللاءة ما عليه وخ كصب ارک دهي تقاض وکن 
العرب تسمى الخمر: الطلاء. يريد بذلك تحسين اسمها لا أنها الطلاء بعينهاء وفي 
الحديث: «سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.» يريد أنهم يشربون 
الخية اسيل الملطروضه ويسيونة لات ES‏ عق أذ يسمي مخفو بالطلا القطر اه 
وكل ما طليت به» والطلا: الولد من ذوات الظلف والخفء والجمع أطلاء. 

)٤۷(‏ يقول: إن أشقى بلاد الله البلاد التي أهلها الروم» وشقاؤها إنما هو بهذا؛ أي 
بكونك تضرب الطلى ولا تكترث لغمرات الحروب» ومع هذا فهم كلهم معترفون بمجدك» 
ولا يجحدون ما أنت عليه من الشجاعة والإقدام. 

(58) شن الغارة: صبها عليهم وفرقها من كل وجه»ء والفرنجة: قرية بأقصى بلاد 
الروم. يقول: صببت الغارة على بلاد الروم فشاع خوفك فيهم جميعًا حتى بات الذي في 
أقصى بلادهم لا ينام خوفًا وإن كان بعيدًا عنك. 

(59) يقول: إن هذه البلاد ملطخة بدمائهم كأنها مساجد مخلقة - أي مطلية 
بالخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران - وهم مقتولون طريحون فيها 
كأنهم سجد على الأرضء وإن لم يسجدوا حقيقة. فقوله: مخضبة - بالرفع - خبر ابتداء 
محذوفء ومن نصبه جعله حال من الضمير في تركتهاء والقوم صرعى: يروى والخيل 
صرعى» وصرعى: جمع صريع؛ أي طريح» ومساجد: خبر كأنء والجملة المعترضة: حال. 

(60) يقول: تنزلهم منكوسين من جبالهم التي تحصنوا بهاء فهي لهم بمنزلة 
الخيول السابقةء وتأتي عليهم بكيدك: يعني أنه يكيد لهم حتى ينزلوا فيوقع بهم فيقوم 
فيهم كيدك مقام الرماح» ولك أن تقول: والسابقات جبالهم؛ أي إنك تنزلهم منكوسين من 
خيولهم التي كأنها الجبال يستعصمون بها فتنكسهم عنهاء وعبارة الواحدي: تطعنهم 
برماح من كيد وتنزلهم عن خيولهم منكوسين» ونكسه: قلبه» والسابقات: الخيول. 


۸ 
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(01) الهبر: تقطيع اللحم» والكدى: جمع كديةء وهي الأرض الصلبةء وأصلها في 
ا ب لها الا مددها اعا فان كدق أي انقطع؛ قال تعالى: 
لوَأَعْطَئ فليا وَأخْدَى قيل أي وقطع القليل» وقيل: أمسك عن العطية وقطع» قالوا: 
وأصله من الحفر في البثرء يقال للحافر إذا بلغ في حفر البثر إلى حجر لا يمكنه من 
الحفر: قد بلغ إلى الكدية» وعند ذلك يقطع الحفرء والأساود: الحيات العظيمة: يقول: 
وتمعن في تقطيعهم بالسيوفء وقد اكتمنوا تحت الصخور وفي المغاور والكهوف كما 
تكمن الحيات في التراب. 

(50) المشمخرات: المرتفعات» والذرى: أعالي الجبال. يقول: وتضحى الحصون 
العالية الشامخة في رءوس الجبالء وخيلك محيطة بها إحاطة القلائد بالأعناق» وروى 
ابن جني: القلائد - بالتعريف. 

(0) اللقان وهنريط: من بلاد الروم» وآمد: بلد بالثغور مما يلي الروم بينها وبين 
ديار بكر. يقول: عصفت بهم خيلك» وأتت عليهم هلاكًا يوم أغرت عليهم بهذا المكانء 
وساقتهم أسارى حتى ابيضت أرض آمد بكثرة من حصل بها من الأسارى من الجواري 
والغلمان» فالضمير في عصفن للخيل» وتطلق الخيل ويراد بها الفرسان. 

)٥٤(‏ الصفصات وسابور: حصنان منيعان للروم» وانهوى: هوى وسقط. يقول: 
وألحقن - أي الخيل - أحد الحصنين بالآخر في التخريب حتى سقط مثله» وهلك أهل 
الحصنين وحجارتهما؛ لآنه أحرقهما بالنار فصارت الصخور رمادًاء فجعل ذلك هلاكاء 
وقوله: وانهوى. قال الواحدي: هو غريب في القياس؛ لأن انفعل إنما يبنى مما الثلاثي منه 
متعدٌّ. وهذا غير متعدّ وفي الفصيح من الكلام: هوى» قال تعالى: ظوَالنَّحجُم إِذَا هَوَىَ4. 

(55) غلس: سار غلسًا؛ أي آخر الليل» وبهن؛ أي بالخيلء والمشيع: الجريء المقدام» 
وما تحت اللثامين: الوجه» واللثام: ما يكون على الوجه»ء والتلثم عادة العرب في أسفارهاء 
وعنى باللثام الثاني: ما يرسله على الوجه من حلق المغفرء ومبارك الوجه عابد لله هو 
وت ال - 

(57) يقول: إنه يتمنى أن تكون البلاد أوسع مما هي والزمان أطول؛ لأن الأوقات 
تضيق بما يريد» وما يقصد إليه من البلاد يضيق بهمته وجيوشه؛ وهذا كقوله الآتي: 


تَجَمَعَتَ في فاده همم مل فاد الزَّمَان إِحْدَامًا 


6ه ادس 


ن أمن خظها بِأَرْمِنَة أَوْسَعَ مِنْ ذَا الزّمَان ن أَيْدَاهَا 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


وعبارة ابن جني: يشتهي طول البلاد والزمان؛ ليظهر ما عنده من الفضل والكمال» 
وهو مع ذلك تضيق به أوقاته ومقاصده؛ أي تضيق عن همته. 

(0510) أغب فلان القوم وغب عنهم: إذا جاءهم يومًا وغاب عنهم يومّاء وسيحان: 
نهير ببلاد الروم» وهو غير سيحون. يقول: هو مقيم على غزو الروم لا تفارق سيوفه 
رقابهم إلا إذا اشتد البرد وجمدت أنهارهم؛ لأن ذلك يحول دون غزوه إياهم. 
الثدي: ارتفع. يقول: إنه عصف بالروم وأتى عليهم حتى لم يبق منهم إلا النساء فقد 
حماها المعنى النسوي من حد السيفء وقد أخذ السري الرفاء هذا المعنى فقال: 


(الإخطاف: الضمور.) 

(09) البطاريق: قواد الروم» يقول: إنه أسر بنات البطاريق فهم يبكون عليهن 
ليلا وهن لدينا في دار الإسلام مطروحات ذليلات لا يرغب فيهنء وبگاه: بمعنى بگاهء 
والتشديد للمبالغة. 

)1١(‏ وفي هذا المعنى يقول أبى تمام: 


وهو معنى قديم» ولكن المتنبي صاغه أبدع صياغة وأوجز. 

)1١(‏ موموق: محبوب» والمقة: المحبة» وفيهم: صلة موموقء وعلى: بمعنى مع» 
والشاكد: المعطي» شكده يشكده ويشكده شكدًا: أعطاه أو منحه» والإقدام: الشجاعة. 
يقول: أنت على قتلك إياهم محبوب فيما بينهم حتى لكأنك تعطيهم شينَاء وذلك من 
شرف الشجاعة؛ لأن الشجاع محبوب حتى عند من يقتله. 

(؟1) يقول: ومن شرف الإقدام أن الدم الذي تسفكه يفخر بأنه سفك بيدك» وأن 
القلب الذي تخيفه يحمدك إعجابًا بشجاعتكء كما يقول القائل: 


° 


فإِنْ نت مَقتولا فَكُنْ نت قاتلي فَبَعْض مَنَايَا القوم أَخرَمُ من بَعْضِ 


EY: 


قافية الدال 


(17) يقول: إن كل أحد يعرف طرق الشجاعة والكرم؛ لأنه لا خفاء بهماء بيد 
أنه إنما يسلك طريقهما من قادته نفسه إليهماء وكان مطبوعًا عليهما. يعني: أنك أنت 
مجبول عليهماء ومن ثم تقودك نفسك إليهما. 

(15) قال الواحدي: هذا من أحسن ما مُدح به ملك» وهو مديح موجه - أي ذو 
وجهين - وذلك أنه مدحه في المصراع الأول بالشجاعة وكثرة قتل الأعداء فقال: نهبت 
من أعمار الأعداء بقتلهم ما لو عشته؛ لكانت الدنيا مهنأة ببقائك فيها خالدًاء وهذا هو 
الوجه الثانى في المدح؛ أنه جعله جمالًا للدنيا تهنأ الدنيا ببقائه فيهاء ولو قال: ما لو 
فة نقيت خاد لم كالخ مره وقال الريفي: الاح بهذا من وكوة؛ أحدهها: 
أنه وصفه بنهب الأعمار لا الأموال. الثانى: أنه كثر قتلاه بحيث لو ورث أعمارهم خلد 
في الدنيا. الخالخ: أنه حكن وى اكا لأهل الدنيا بقوله لهنتت الدنيا. الرابع: أن 
قتلاه لم يكن ظائًا في قتلهم؛ لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون 
ببقائه» فلذلك قال: لهنئت الدنيا؛ أي أهل الدنياء وقال ابن جني: لو لم يمدحه إلا بهذا 
البيت لكان قد أبقى ما لا يمحوه الزمان. ١‏ 

(15) يقول: أنت للملك بمنزلة السيف» ولكن الضارب بك هو الله» وأنت للدين راية 
الله سبحانه الذي عقدها وأحكمها. 

(13) أبو الهيجاء: كنية عبد الله بن حمدان» والد سيف الدولة» والهيجاء: الحرب 
تمد وتقصر. يقول: يا ابن أبي الهيجاء أنت أبوالهيجاء. يريد قوة الشبه بينهماء حتى 
كأنه هوء وذلك قوله: 


ََابَه موود ريم وَوَاِد 


. 0 ا ا 0 أنت تشيه أباك؛ ده وأبوك يشبه أباه, وأبوه أياه 
هذا البيت ار لم كل افد تمس لجس اللساق ليذ > كقول الشاعر: 


يداه ° 


إن يَقتلُوكَ فَقَدْ لت عُرُوسَهُمْ بِقَتِبَةَ بن الْحَارث بْنِ شهاب 


واحتذى هذا الفاضل حذوهم فقال: وأنت أبو الهيجا ... البيتين» وهذا من الحكمة 
التى ذخر أرسطو وأفلاطون لهذا الخلف الصالح. قال ابن فورجه: أما سبك البيت 


AA 
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فأحسن سبك؛ يريد أنت تشبه أباك» وأبوك كان يشبه أباه» وأبوه أباه. فأنت أبوك إذ كان 
فيك أخلاقه» وأبوك أبوه ... إلى آخر الآباءء فليت شعري: ما الذي استقبحه؟ فإن استقبح 
قوله: وحمدان حمدون: فليس في حمدان ما يستقبح من حيث اللفظء بل والمعنى» كيف 
يصنع والرجل اسمه هكذاء وهكذا آباؤه؟ ويعدء فللعلامة العكبري هنا كلمة لمناسبة ترك 
المتنبي صرف حمدون نثبتها هنا - حسبما شرطنا على أنفسنا في هذا الشرح - قال 
العكبري الكوفي: ترك صرف حمدون وحارث ضرورة» وهو جائز عندناء غير جائز عند 
بعض البصريين» ووافقنا الأخفش وابن برهان والفارسي» وحجتنا: إجماعنا على جواز 
صرف ما لا ينصرف في الشعر ضرورة؛ فلذلك جوزنا ترك صرف ما ينصرف في الشعرء 
وقد جاء كثيرًا في أشعارهم. قال الأخطل: 


طَلَبٌ الأرَارِق بالگتائب إذ هوت بشبيبَ غائلّة النفوس عَدُورُ 


(من قصيدة للأخطل يذكر فيها ما جرى بين سفيان بن الأبرد نائب الحجاج» وبين 
شبيب بن يزيد رأس الأزارقة - طائفة من الخوارج - وفاعل طلب: يعود على سفيان 
المذكورء والأزارق: مفعولء وغائلة: فاعل هوت» وغدور: بدل من غائلة.) فترك صرف 
شبیب» وهو منصرفء وقال حسان بن ثابت - رضي الله تعالى عنه: 
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نصَرُوا دبيهم وَشْدوا ازرَّه د بحدیں يوم اكل الأبطال 


(تواكل الأبطال؛ أي تخاذلهم واتكالهم على غيرهم.) فلم يصرف حنينًا وهو 
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إِذَا قال غاو من تنوځ قصيدَة بها جَرَبٌ عدَّتْ ڪَلَيّ بِرَوْيَرَا 


(يروى هذا البيت لابن أحمرء هكذا: 


ويقال أخذ الشيء بزوبره؛ أي بجميعه فلم يدع منه شينَاء فهو يقول: نسبت إلي 
لها ولم أقلهاء وقيل بزوبرا؛ أي كذيًا وزورًا.) فترك صرف زوبر وهو منصرفء وقال 


بكما 
الآخر: 
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رْحَلَ ناقتي ڪمرو فتبلغ حَاجَتِي أ تزڃف 


مَلِكِ دا تل الوْفُودُ ببَابه عَرَهُوا مارت مرب لا يُْرَفْ 

وقد صححنا هذين البيتين على كتاب سيبويه» وشارح شواهده الإمام الشنتمري 
الأندلسي» وقد نسبهما صاحب اللسان لبشر بن أبي خازم» وأخطأ النساخ فورد في اللسان 
على غير هذه الصورة الصحيحةء وورد في سيبويه أناس - بالتنوين - وهو خطأء 
وعمرو: بدل من ابن أم أناس» وملك: بدل من عمروء وتزحف: يقال: أزحف البعير؛ أعيا 
فجر فرسنه - ما قابل الحافر - يمدح عمرى بن هند الملك: وأم أناس بعض جداتهء 
والموارد: مناهل الماء المورودة. شيه يها عطاياه» وجعله كالبحر المزيد لكثرة جودد» 
ومعنى ينزف: يستنفد ماؤه.) 

وعمرو هو ابن حجر الكندي» فترك صرف أناسء وهو منصرف» وأم أناس هي بنت 
ذهل بن شيبانء وقال الآخر: 


اؤمل أن اعيش وان يومي باول أو باهوَنَ أق جبار 
أو الذَنِي دُبَارَ َإِنْ يهتني فَمُؤْنِسَ أو عَرُوبة أو شيار 


فترك صرف مؤنس ودبارء وهما مصروفان» فهذه أسماء الأيام في الجاهلية؛ أول: 
الأحدء وأهون: الإثنينء وجبار: الخلاثاء ودبار: الأربعاءء ومؤنس: الخميس» وعروية: 
الجمعةء وشيار: السبت» وقول الآخر: 


قَالَتْ أَمَيْمَةٌ مَا لِكَابت شا ها عاري الْأَشَاجِعِ تاح كَالمنصًا 


(الأشاجع: مفاصل الأصابع» واحدها أشجع؛ وعاري الأشاجع؛ أي خفيف اللحم» 
وقيل: الأشاجع رءوس الأصابع: وقيل: عصبهاء والمنصل: السيف.) 
فترك: صرف ثايت» وهو مصروف» وقول العياس بن مرداس السلمي: 


YY 
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وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرَدَاس في مَجمَع 


(من أبيات لابن مرداس. يعاتب سيدنا رسول الله ية إذ أعطى رجالا من المؤلفة 
قلوبهم أكثر مما أعطاهء ومنهم عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس: (راجع 
شيرة ادن تمشاء خفن +34 التحارية والخرانة جا صن 444 ظ الميلقية).) 

وبهذه الرواية جاء في الصحيحين» وليس بعد الصحيحين شيء يرجع إليه» وقول 


الآخر: 
وَقَايَلَةِ مَا بال دَوْسَرَ بَعْدََا صَحَا فلب عَنْ آل لَيلَى وَعَنْ هندٍ 


فترك صرف دوسرء وشواهدنا كثبرةء وأما القياس فإذا جاز حذف الواو المتحركة 
للضرورة كبيت الكتاب: 


بَا يري رَخْلَهُ قَالَ قَائْلٌ لِمَنْ جَمَلٌ رَحْوْ املاط نَحِيبٌ 


(قال الإمام الشنتمري شارح شواهد سيبويه: يصف الشاعر بعيرًا ضل عن صاحبه 
فيئس منه وجعل يبيع رحله. فبينا هو كذلك سمع مناديًا يبشر به. إنما وصف ما 
ورد عليه من السرور بعد الأسف والحزنء والملاط: ما ولي العضد من الجنب» ويقال 
للعضدين: ابنا ملاطء ووصفه برخاوته لأن ذلك أشد لتجافي عضديه عن كركرته صدره 
أو زوره» وأبعد له من أن يصيبه ناكت أو ماسح أو ضببء وهذه كلها آفات وأعراض 
تلحقه إذا حك بعضده كركرته. ومعنى يشري: يبيع» وهو من الأضداد.) 

فجواز حذف التنوين للضرورة أولى» والواو من هو متحركة»؛ والتنوين ساكنء ولا 
خلاف أن حذف الساكن أسهل من حذف المتحركء ولهذا الذي ذكرناه» وصحته»ء وافقنا 
أبو علي وأبو القاسم بن برهان» ولم ينكره أبى بكر بن السراج» وحجة البصريين أن 
الأصل في الأسماء: الصرف. فلى جوزنا لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير الأصلء 
والتبس ما ينصرف بما لا ينصرف. 

(14) الزوائد من الأسنان: التى تنبت خلف الأضراس. يقول: إن هؤلاء الذين ذكرهم 
هم للخلافة بمنزلة الأنياب» تمتنع الخلافة بهم امتناع السبع بنابه» أما بقية الملوك فهم 
بمنزلة الزوائدء لا حاجة للخلافة بهم. 


٤ 
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(19) السهى: نجم خفي من بنات نعش الصغرىء ومنه المثل - أريها السهى 
وتريني القمر - والفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي يهتدى به» وبجانبه آخر أخفى 
منه» فهما فرقدانء وإنما جمع على إرادة كل نجم يشبههما. جعله بين الملوك كالشمس 
والبدر» وغيره من الملوك كالنجوم الخفية؛ يقول: إني أميل إليك بهواي وإن لامني في 
ذلك من لا يبلغ منزلتك وعبارة ابن جني: جعله بالنسبة إلى أعدائه كالشمس والقمر إلى 
السهى والفرقدين. 

)٠١(‏ الباهر: البارع قال ذو الرمة: 


وَقَدْ بَهَرْتَ فلا تَحْقَى عَلَى أَحَدِ إلا عَلَى أَكْمَهِ لا يَعْرفٌ الْقَمَرَا 


(تقدم أنه من أبيات يمدح بها ذو الرمة عمر بن هبيرة» وقبله: 


َا زْلْتَ في دَرَجَاتٍ الآمْرِ مُرْتَقيًا ‏ تنمي وَتَسْمُو بك الْفرْعَانْ من مُضَرَا 


«وروي: حتى بهرت.») 

وعيش بارد: رغد هنيء» يقول: إن ذاك الحب إنما هو لظهور فضلك على غيرك لا 
لطيب العيش عندك؛ إذ إن العيش قد يطيب عند غيرك, ولكن لا يظهر فضله ظهور 
فضلك فلا يستحق الحبء وعبارة ابن جني: محبتي لك لفضلك لا للخير الذي أصيبه 
عندك. ١‏ ا 

)۷١(‏ الجهل: الحمق. قال العكبري: يريد: أنا أحبك بعقل فينتفع بي» وغيري يحبك 
بجهل فلا ينتفع به ... ثم قال: ولو قال المتنبي بالعلم صالح» لكان أمدح وأحسن في 
صناعة الشعر؛ لأن الجهل ضد العلم» والعقل ضد الحمق. 

(۷۲) يقول: كل امرئ يعمل بعادته» وما تعوده وتربّى عليه لا يتكلفه» وعادة هذا 
الممدوح أن يغزى أعداءه ويقتلهم ويطعنهم برمحه» جعله سيفا ووصفه بالطعنء فكأنه 
جعله سيقًا ورممًا. 

(7) وأن يكذب: عطف على الطعن - في البيت السابق. ويمسي: عطف على يكذب 
وسن الياء ضرورة. والإرجاف: توليد الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في 
الناس. يقول: وعادته أن يُكذب رجاف عِدَاته عنه بضد إرجافهم؛ فهم يرجفون بقصوره 
وفشله وهو يكذبهم بوفوره وفلّجه. وهم ينوون معارضته فيتحرشون به فيكون ذلك 


مدن 
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سبب ظفره بهم؛ إذ يمتلك رقابهم وأموالهم فيصير أسعد مما كان. ويروى بدل «تنوي» 
تحوي: أي إنه أملك لما في أيديهم منهم؛ لأنه متى أراد احتواه. 

)۷٤(‏ ضره: مصدرء وهو مفعول مريد. يقول: ورب عدو أراد أن يضره فضر نفسه 
بتحرشه بهء وقاد إليه الجيش بنية الإيقاع به» فكان الجيش غنيمةٌ له. فكأنه أهدى إليه 
هدية وضلّ بذلك عن القصد. فقوله: أهدى: من الهدية. وما هدى: من الهداية. وعبارة 
العكبري: رب قاصد أن يضره فعاد الضرر عليه» ورب هاد: أي قائد إليه الجيش ليهديه 
الطريق فأضله بقصده له» فصار مهديًا إليه - من الهدية - لأنه يغنم الجيش فيكون 
غنيمة له» فيكون الهادي مضلًا ومهديًا إليه ليغنمه. 

)۷١(‏ يقول: ورب كافر متكبر عن الإيمان بالله رآه والسيف في يده فآمن وأتى بكلمة 
الشهادة؛ إما خوفًا منه» وإما ظنًا بأن دينه الحق حين رأى نور وجهه وكمال وصفه. 

(3) يقول: إنه نفاع ضرّار فمن جاءه مسائًا ظفر بإحسانه» ومن جاء مغاضبًا 
فزن ن ك مله ق لك .مكل التهرة إذا سكن الت امك ركوؤة والفوض 
على ما فيه من الجواهرء وإن جاش وقذف بالزبد وجب الحذر منه. وعبارة الخطيب 
التبريزي: لا تأته وهو غضبان. 

(۷۷) يقال: عثر الدهر بفلان: نكبه. يقول: إن البحر يعثر براكبه؛ أي: يهلكه» عن 
غير قصد وعمدء أما الممدوح فإنه يهلك أعداءه متعمدًا. وهذا المعنى قريب من قوله في 
إحدى قوافيه السابقة: 


وَيُخْمَى عُبَابٌ البَخْرٍ وهو مَكَانَهُ ‏ فَكَيْفَ بِمَنْ يَعْشَى الْبلاد إذَا عبَا؟ 

وقال ابن جني: المعنى: ليس إغناء البحر مَن يغنيه عن قصدء وهذا يغني من يغنيه 
عن تعمد. قال: و«يعثر»» قد يأتي في الخير والشرء فرد عليه الواحدي وقال: فيه خطأ من 
وجهين؛ لأن العرب لا تقول: عثر الدهر بفلان إلا إذا أصابه بنكبة. ومعنى يعثر بالفتى: 
يهلكه من غير قصد؛ لأن العثر بالشيء لا يكون عن قصدء فهو يقول: البحر يغرق عن 
غير قصدء وهذا يهلك أعداءه عن قصد وتعمد. وليس يمكن أن تحمل عثرة البحر بالفتى 
على إغنائه. 

(۷۸) يقول: من تمرد عليه وفارقه من الملوك هلك» ومن سالمه منهم خضع له 


وسجد؛ لأنه سيدهم. 


AR 
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(۷۹) الصوارم: السيوف. والقنا: الرماح. والجدا - مقصورًا: العطاء. يقول: إنه 
يأخذ بشجاعته وإقدامه وطعنه وضربه مال الأعداء ثم يفنيه بالعطاء عند التبسم 
والنشاط إذا جاءه العفاة. وهذا كما قال أبى تمام: 
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إِذَا مَا أَغَارُوا فَاحْتَوَوْا مَالَ مَعْشَّر أَغَارَتْ عَلَيْهِ فَاحْدَوَثه الصَّنَائِعُ 

)۸٠(‏ التظني: أصله التظننء قبلت النون الثانية ياء ومعناه: الظن. وطليعة 
الخ الريدقة كفم أمامه كتل تطلغ الى ولك ق'قولة: ها قر خذاب 
للعين. يقول: إنه من الذكاء والنفان وثقوب البصيرة بحيث يرى ظنَّه الشيء قبل أن تراه 
عينه» كالطليعة تتقدم أمام الجيش؛ ثم أوضح فقال: يرى قلبه في تومه اة ما تراه 
عينه غدًا. وهذا من قول اوس بن حجر: 

الْأَلْمَعي الذي يَظّن ك الخلّنّ كأَنْ مذ رَأَى وَقَدْ سَمِعًا 

وعبارة ابن جنى: هو لصحة ذكائه وصحة ظنه إذا ظن شيفًا رآه بعينه لا محالة. 

)۸١(‏ يقول: إنه يصل بخيله إلى الغايات البعيدة التي يتعذر الوصول إليها حتى 
لو كان قرن الشمس - وهو أول ما يبدو منها عند طلوعها - ماء لبلغه وأورده خيله؛ 
شجاعة وإقدامًا. وهذا مبالغة. 

(89) لذلك: أي لأجل ما قلته في البيت السابق» ويومه: أي اليوم الذي أسر فيهء 
والضمير في سماه: إلى اليوم. يقول: لكون سيف الدولة على ما وصفت من الشجاعة 
والإقدام» وما إليهما لم ينثن حتى أدرك الدمستق وابنه» ففر الدمستق جريحًا وأخذ ابنه 
قرا ومع اك عطقي الوذ GSI‏ ونا قاذ لاق وهو اسن رقي فيه ونه امراف و 
أبوه هذا اليومَّ مولدًا؛ لأنه نجا فيه من أظفار المنية فصار كيوم ولدته أمه. والحاصل أن 
ذلك اليوم كان ممانًا للابن حياة للأب. 

(۸۲) جيحان: نهر ببلاد الروم. وآمد: بلد بالثغور. يقول: بلغت جيحان من آمد في 
ثلاث ليال - وهى مسافة بعيدة لا تقطع في مثل هذه المدة. وبذلك أدناك الركض من 
جيحان - على بعده من محل قيامك - وأبعدك عن آمد - على قرب عهدك بمغادرتها. 
وعبارة ابن جني: أدناك سيرك إلى النهر وأبعدك من آمدء قال الواحدي ناقدًا: وهذا ‏ 
أي كلام ابن نی حلا يفيل معت؛ لان كل من اسان هذا وغه ولكنه يزيذة وصات 


EV 
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إلى جيحان بسيرك ثلانًا من أرض آمدء وهذه مسافة لا يقطعها أحد يسير في ثلاثة أيام» 
ويفهم من هذا أنك وصلت إلى هذا النهر من آمد في ثلاث ليال على ما بينهما من البعد. 

)۸٤(‏ يقول: فانهزم الدمستق وترك ابنه وجيوشه أسرى في يدك؛ ولم يك ذلك 
إعطاءً منه يبتغي أن تحمده عليه؛ لأنه إنما تركهم قهرًا وعجرًا. 

(65) عرضت: ظهرت واعترضت. والطزف: العين. وقوله: منك تجريد. يقول: لما 
رآاك كنت قيد عينه لعظمك في نفسه فشغلتها بتوقيع بطشك فلم ير حوله سواك وحُلت 
بذلك بينه ويين الحياة» فصار في حكم الميت في تخاذل الحواس؛ لأنه أيقن هلاكه ورأى 
منك سيف الله مشهورًا مجردًا عليه. 

(87) الأسنة: نصال الرماح. وقسطنطين: هو ابن الدمستق. يقول: إن لم تكن 
لتطلب غير الدمستقء ولكن ابنه كان فداءً له؛ لأن الجيش اشتغل بأسره وأسر من معهء 
فانتهز الدمستق ذلك ونجا بنفسه. 

(۸۷) المسوح: ثياب تنسج من الشعر. ويجتابها: يقطعها ويدخل فيها. والدلاص: 
الدرع البراقة الصافية. والمسرد: المنظوم المنسوج بعضه في بعض. يقول: إنه ترك الحرب 
خوفا منك» وترمّب ولبس المسوح بعد أن كان يلبس الدروع. 

(۸۸) العكاز: عصا في طرفها زج» يقول: وصار يمشي في دير الرهبان على العكاز 
تائيًا من الحرب بعد أن كان لا يرضى مشي الخيل السراع - لأن الجواد الأشقر عند 
العرب أسرع الخيل - بعد أن يئس ونال منه الهم. والأجرد: القصير الشعر. 

(۸۹) غادر: ترك. والكر: عطف القرن على قرنه في الحرب. والنقع: غبار الحوافر. 
يقول: إنه لم يترك الحرب إلا بعد أن ترك كر الفرسان - في الطعن والضرب - وجهّه 
جريحًاء وبعد أن رمدت عينه من غبار الجيشء يعني أنه اضطر إلى ذلك بكثرة ما أصابه 
عل العو اناه وال را ١‏ 

(6) الأملاك: الملوك. يقول: إن ترهبه هذا لا ينجيه من سيف الدولةء ولو كان ذلك 
ينجيه لترهبت سائر الملوك اثنين اثنين وواحدًا واحدًا. «هذا» وقوله: وموحدًا - بفتح 
الحاء - هو أحد ما جاء من مفعل المعتل الفاء مفتوح العين. 

(11) بعدها: أي بعد فعلة الدمستق. ويروى بعدهء فيكون الضمير له. يقول: لو 
كان ينجي من علي ترهبٌ لكان كل امرئ من أعداء سيف الدولة يعد له مسوحًا يترهب 


E۸ 


قافية الدال 
)٩۲(‏ سمى: أي ذكر اسم الله يعني عند ذبح الضحايا. يقول: ليهنك العيد الذي 
أنت عيده؛ أي تحل فيه محل العيد في القلوب - إن إن العيد مما يبتهج به الناس» فكذلك 
هذا العيد يبتهج بكء كما قال: 


ع و82 Se‏ هزر 
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f‏ وال ا ا سكم 
وانت عيد لمن سمى وضحى وعغيد 


أي أنت عيد لكل مسلم. هذاء وقد قال ابن جني: ارتفع العيد بفعل محذوفء وأصله: 
ثبت العيد هنيتًا لك» فحذف الفعل وأقام الحال مقامه» فرفعت العيد كما يرفعه الفعل. 
وهذا هو الصحيحء وانتصب هنيئًا عند قوم على مذهب قولهم: ثبت لك هنيئًاء وقيل: بل 
هو اسم وضع موضع المصدر. كأنه قيل: هنأك هنينَاء وربما وضعوا اسم الفاعل في هذا 
الموضع» كما روي عن بعض نساء العرب وهي ترقص ابت لها: 

EEG ل‎ 

[ناقة رائم عاطفة على ولدها وعبد مراغم مضطرب على مواليه. تريد: قم قيامًا.] 

(55) اللبس: ما يليسء استعارة للأعياد» فأجراها مجرى الملبوسات. يقول: لا زلت 
تلبس الأعياد المتكررة عليك في الدهرء فإذا مضى عيد أتاك عيد بعده جديدء فصار الماضي 
خلقًا والقادم جديدًا. هذاء والأعياد جمع عيد. قال الجوهري: إنما جمع أعياد بالياء 
للزومها في الواحد. وقيل: للفرق بين أعواد الخشب وبينه؛ وسمي العيد عيدًا لأنه يعود 
كل سنة بفرح مجددء وعيّد المسلمون: شهدوا عيدهم. والعيد: ما اعتادك من هم أو شوق 
أو فرح ونحوه. قال الشاعر: 

وَالَبُ يناده من بها عبد 
وقال يزيد بن الحكم الثقفي يمدح سليمان بن عبد الملك: 


ك2 


شرح ديوان المتنبي 


أَمْسَى بأَسْمَاءَ هَذَا القَليٌ مَعْمُودَا إِذَا أقول: صَحًا يَعْتَادُهُ عيدا 
ڪا م أشي ما فكلفدي ذو ية بغي ما ليس مَوْجُودا 
كن اق من غڙلان ذي بَقَرِ هى لَهَا سَبَهَ الْعَيَْيْنِ وَالْجِيدَا 
(قوله: يعتاده عيدًاء فعيدًا في موضع الحالء تقديره: يعتاده السكر عائدًاء ففى 
قوله: يعتاده ضمير السكر دل عليه قوله: صحاء وقوله: شبه العينين والجيداء ا 
وشبه الجيد» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.) 


(18) وبديع قول أبي تمام في هذا المعنى: 
وَيَضْحَكُ الدّهْرُ مِنْهُمْ عَنْ عَطَارقة كأنَّ 


قال ابن جني في شرحه هذا البيت - بيت المتنبي: في البيت نظرء وهو أنه خص 
العيد وحده - دون الأيام - بما ذكر من الشرف وكان ينبغي أن تكون أيامه كلها 
كذلك؛ لأن جميعها مشتمل عليه» ثم قال: والجواب أن العيد قد اجتمع فيه أمران: أحدهما 
- وهو الأظهر - اشتماله على سيف الدولةء والآخر كونه عيدًا؛ e‏ 
مما ليس بعيد. قال العكبري بعد أن أورد كلام ابن جني هذا: ويجوز أن يقال: إنما 
جعله في الشرف كيوم النحر؛ لأنه من أشرف الأيام. فال أهل التفسير في قوله تعالى: 
«يَوْمَ الْحَجّ لاخر قيل: هو يوم النحر. ومنه الأثر أن يهوديًا قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: لو علينا معشر اليهود نزلت: ظالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْي4 لاتخذناه عيذ 
فقال عمر: إني 6 أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت؛ يوم النحرء وهى عندنا من 
أشرف الأيام. فلهذا خص المتنبي هذا اليوم بالشرف في الأيام كشرفه - أي الممدوح - 
في الورى. 

(15) هو: ضمير الشأن. والجّد: الحظ والبخت. يقول: إن الجّد له فعله حتى في 
المتساويينء مثل العين والعين واليوم واليوم» فترى العينين تتفاضلان فتصح إحداهما 
وتسقم الأخرى» مع أنهما تجمعهما بنية واحدة» وترى اليوم يسود اليوم» وكلاهما ضوء 
شمس. يعني: أن يوم العيد كسائر الأيام في الصورةء ولكن الجّد مازه من سائر الأيام 
فجعله يوم فرح وسرور. وفي هذا المعنى يقول أبو تمام: 


A 
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ا و کے و ا و 2 52 - مه 
وَإِذَا تَأَمَلْتَ البلا رايَْهَا تثري كما تثري الرَجَال وَتَعْدِمْ 
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حَظ تَعَاوَرَهُ الْبِقَاعٌ لوّقتِهو وا به صف وَآخَرُ مُفَعَمْ 


[ثرا الرجل يثري فهو مَّرء وأثرى يثري فهو مُثْر.] 

(43) الدائل: صاحب الدولة. أخرجه مخرج تامر ولابن» يريد به الخليفة وشفرتا 
السيف. حدّاه» يقول: أما يخشى الخليفة - وقد تقلدك سيفا له - أن تكون سيفا 
عليه» فلا يأمن جانبك؟ ولا يخفى ما في هذا البيت وما بعده من التعريض الذي خفي 
سببه. وقال ابن القطاع: صحف هذا البيت فروي دائل - بالدال المهملة - من الدولةء 
ولا معنى للدولة فيهء والصحيح بالذال المعجمة؛ وهو: الرجل المتقلد سيفه المتبختر في 
مشيته. والذائل: السيف الطويل أيضًاء وكذلك الفرس الطويل الذنب؛ فإن كان قصيرًا 
وذنبه طويل قيل: ذيال الذنب. والذائل: الدرع الطويلة. قال النابغة: 


وَكُلّ صَموتٍ نَْلَةِ تُبَّعيّة وَس سُلَيْمِ کل قَضَاءِ ذَائلٍ 

(الصموت: الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. والنثلة: الدرع السابغة. 

أى الواسعة. وتبعية: نسبة إلى تبع - أحد ملوك اليمن. وقوله: ونسج سليم؛ يعنى: 
سليمان بن داود عليهما السلام. والقضاء من الدروع: التي فرغ من عملها وأحكمت.) 

والذائل: الطويل من كل شيء 

(91) الضرغام: الأسد. يقول: من اتخذ الأسد بازَّا يصيد به أتى عليه الأسد فصادهء 
وقد ضرب هذا مثلًّا للمعنى السابق. يعني أنك فوق من تضاف إليه. وفي هذا المعنى 
يقول دعبل: 


فَكَانَ گالگلب صَرَاهُ مُكلَّيُّةُّ لِصَيْدِهِ فَقَدَا يَصْطَادُ كَلَابَهُ 
ومن هذا الباب البيت المشهور: 


ا الرْمَاية َل يَوْم قَلَما اتد سَاعِدُهُ رَمَاني 


A 


شرح ديوان المتنبي 


(استد: استقام. قال الأصمعى: اشتد - بالشين المعجمة - ليس بشيء؛ قال ابن 
بري: رأيت هذا البيت في شعر عقيل بن علفة يقوله في ابنه عميس حين رماه بسهم 


وبعدة: 


هذا: وقوله تصيده الضرغام رواها ابن جني: يصيره الضرغام. قال ابن جني: قلت 
طن لم جات قرط ورب » فهلا جعلتها بمنزلة الذي ولم تضمن الصلة 
معنى الشرط حتى لا تركب الضرورة؛ كقوله تعالى: «الَّذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلٍ 
وَالتَهَار سرًا وَعَلَانِيَةٌ فَلَهُمْ أَخِرُهُمْ عند ريم الآية. فقال: هذا يرجع إلى معنى الشرط 
والجزاء وأنا جئت بلفظ الشرط؛ لأنه أبلغ وأردت الفاء - في يصيره - ثم حذفتها .. 
والذي قاله جائزء والوجه الذي قلت له أولى. وسيبويه يرى في هذا التقديم والتأخيرء 
فتقديره على مذهبه: يصير الضرغام من يجعله بارا فيما تصيده؛ واكتفى بهذا القول 
عن جواب الشرط ومثله: 


ه 2و 


كي ا ال لمر لقي لخو در 


والتقدير: أنك تصرع إن يصرع أخوك. انتهى كلام ابن جني؛ وقال العكبري: وأما 
ف ا ا تكسن" قد خا في اک الق .مق 
لذن قال اة ين مالك رضت عاء القت فاد رسول اه كلل فاك رسول 
الله: إن لي مالا وليس لي من يرثنى إلا ابنة لي فأتصدق بنصف مالي؟ قال: لاء فقلت: 
فالظث؟ قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون النا 

التقدير: فهو خيرء فحذف الفاء. 

)1۸( ا السيفء يقول: رأيتك خالص الحلم في قدرة خالصة لا يشويها عجز 
ولا تقصيرء ولو شئت لجعلت القتل بالسيف مكان الحلم. 

(19) الحر: الكريم» ضد اللئيم. والكاف - من قوله: كالعفو - اسم بمنزلة مثل 
فاعل قتل. ومن لك بالحر؛ أي من تكفل لك به ونحوه. واليد: النعمة. ويحفظ: يروى 
يعرف؛ أي يقدر العفو عنه. يقول: إن العفو عن الكرام قتل لهم» فمن صفح عن حر 
استرقه الصفح. فيذل له وينقادء كما قال بعضهم: 


AI 
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ثم قال: ومن يتكفل لك بالكريم الذي يحفظ النعمة ويراعي حقها؟ 

(12) ل کا اکن الأكرام عق و 
أنت أكرمت الكريم صار كأنه مملوك لكء أما اللئيم فإنك إذا أكرمته زاد عتوًا وجرأة 
عليك. 

15 ) العلا متبلق يمقر يقولن: يجفي أن يعامل كل إنسان حسبما يستحق» 
فمن استحق العطاء لم يستعمل معه السيفء ومن استحق القتل لم يكرم بالعطاء» ومن 
فعل هذا أضر بعلاه وهدم أركان دولته. 

(؟١٠)‏ المحتد: الأصل. والمنصوبات - في البيت - تمييز. يقول: أنت أعرف بمواقع 
الإساءة والإحسان من كل إنسان؛ لأنك فوق كل أحد في الرأي والحكمةء كما أنك فوقهم 
بالحال إذ كنت أميرّاء وبالنفس إذ كنت أعلاهم همة؛ وبالأصل إذ كنت من أصل شريف. 

)٠١*(‏ بدا: ظهر. يقول: إن ما تفعله أدق من أن تقف عليه الأفكار وتستوضحه 
فهي تتناول ما ظهر لها منه» فتجول فيه» وتترك ما خفي منه لرأيك؛ لأنه لا تصل إليهء 
وتقف ار کو إل ا بم ا للد هو ر وای کس 
بما تقدم هذا البيت من الأبيات؛ ولكن أتمة الشراح قد اعتسفواء وصرفوا النظر عن 
الأبيات التي تقدمت» ففسروا البيت كأنه قائم بنفسه. قال بعضهم: إن ما تبتدعه من 
المكارم يدق على أفكار الشعراء فيذكرون ما ظهر منهاء ويتركون ما خفي. وقال آخرون: 
إن التكدين يميف الدؤلة ل اکا کون ميركو ما في أقول» ولو رانك :نا 
أتى بالأفكار» ولقال: يدق على الكرام. وقال ابن جني: هذا البيت مثل قول عمار الكلابي: 


ما کل قَوْلِيَ مَشْرُوحًا لَكُمْ فخذوا ما تَعْرفونَ وَمَا لَمْ تَغرفوا فَدَعُوا 


قال ابن فورجه: عمار الكلابي محدث لحنةء وقد أدرك زمانناء وهو رجل بدوي 
أمىّ لحّانة. وهذا البيت من أبيات أولها: 


مَاذَا لقيث من الْمُسْتَعْرِيِينَ وَمِنْ قيّاس نَحْوهِمْ هَدَا الَّذِي ابْتَدَعُوا 
ِن قلت قَافيَةٌ بكْرًا يَكُونُ لَهَا مَعْنَّى خِلاف الَّذِي قَاسُوهُ أق ذَرَعُوا 


ARH 
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قَالوا: لَحَنْتَ وَهَذَا لَيْسَ مُنْتَصِبًا وَذَاكَ حُفض وَهَذَا لَمْسَ يَرْتَفعٌ 


وَخَرَضُوا بَيْنَ عَبْدِ الله من حمق وَبَيْنَ زَيْدِ فَطَالَ الضَوْبُ وَالْوَجَعُ 
حَنَّى يَصِيِرَ إلى الْقَوْمِ الَذِينَ غذوا ‏ بِما غَذِيتُ به وَالْقَوْلُ يَجْحَمعْ 
فَيَعْرِفُوا مِنْهُ مَعْنَى ما أَقُوهُ به حَنَّى كَأَنّي وَهُمْ في لَفظِهِ ضُرَعْ 
گم بَيْنَ قوم قد اتَالُوا لِمَحْطِقَهمْ وَبَيْنَ قَوْمٍ على إِعْرَابِهِمْ طُْبِعُوا 
وَبَيْنَ ْم راا شَيْنَا مُعَايَنَة وَبَْنَ ْم حا بَعْضَ الذي سَمِعُوا 


إني عْذِيتُ بأرْض لا تشب بها تار الْمَحُوس وَلَا تَبْنَى بِهَا الْبِيَعُ 


فقد نقله أبى الطيب إلى المدح» وأقام دقة صنيعه في اقتناء المكارم مقام دقة معنى 
الشعرء وأقول: وكل هذا بعيد عن غرض المتنبي كما قلت. 

)٠١٤(‏ الكبت: الإذلال. يقول: أنت الذي غمرتني بنعمك حتى صرت محسدًا ونجم 
لي حساد يحسدونني ويقصدونني بالسوء› فاكفني شرهم بإذلالهم ورد كيدهم في 
نحورهم» وإعراضك عنهم» ومعنى المصراع الثاني من قول أبي الجويرية العبدي: 


قَمَا لت تُعْطِينِي وَمَالِيّ حَاسِدٌ مِنّ التاس حَتَى صِرْتْ 


وقال بعده أبى نواس: 


دَعْنِي أَكَدْرْ حَاسدِيٌّ برخلّة إلى ب فيه الْخَصيبُ أمير 


وقال البحتري: 


0 


بستني الل التي غَيّرَتْ خي عَلَىّ فَأَضْحَى نَارعَ الود أَجْتَبَا 


)٠١5(‏ فيهم: متعلق برأيك. والهام: الرءوس. يقول: إذا قى ساعدي حسن رأيك 
فيهم بأن آنست منك إعراضًا عنهم» كان ذلك خذلانًا أي خذلان لهم» فلو ضريتهم إن ذاك 


بسيفي وهو في غمده لقطع وأصمى. وروي بدل فيهم: في يديء وبدل بسيف: بنصلء 


٤ 
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فيكون المعنى: أنك إذا كنت حسنّ الرأي ف فما أبالي بالحسادء والقليل من إنكارك عليهم 
يكفيني؛ وهذا من قول أبي تمام: 

)٠١7(‏ السمهري: الرمح. ومعروضًا؛ أي محمولًا بالعرض» وذلك يكون حين لا 
يقصد به الطعن. ومسددًا: موجهًا إلى المطعون. يقول: أنا زين لك في السلم. أمدحك 
وأشيد بذكرك» وشحّى لا ينتزع في حلوق أعدائك» أذود عنك وأنافح بلساني وأكيد أعداءك 
بقوارع لساني. فأنا لك كالرمح: إن تحملفه ارک كان زيند سد وخ و ا 
راع أعداءك. ٠‏ 

)٠١0(‏ جعل شعره في حسنه كالقلائد التي يُتقلّد بهاء يقول: إن الدهر من رواة 
شعري؛ لأن الناس جميعًا يروونه ويتناشدونه Kê‏ وقت» فكأن الدهر كله إنسان ينشد 
شعري» ويروى بدل قلائدي: قصائدي. 

)٠١(‏ يقول: إن شعري يُنشّط الكسلان إذا سمعه؛ فيسير على سماع شعري مجدًا 
مشيحًاء وإذا سمعه من لا يغني استراح إليه وطرب وغنَّى به مغردًاء والمراد أن شعره 
سار في الآفاق حتى لم يبق من لا يرويه وينشده ولو لم يكن من رواة الشعر. والتغريد: 
رفع الصوت للتطريب. أو تقول: إن شعره لحسنه أولع الناس بحفظه وروايته» فسيره 
في الآفاق من لا يريم مکانه» وغنى به من لا عادة له بالغناء لشدة طربه به واهتزازه. 

)٠١9(‏ يقول: إذا أنشدك شاعر شعرًا فاجعل جائزته لي؛ لأن الذي أنشدتٌ إنما 
هو شعري أتاك به المادحون يرددونه عليك. يعني أنهم يسلخون معاني أشعاري فيك؛ 
ويأخذون ألفاظي فيأتون بها إليك. كما قال بشار: ۰ 


3 o6 د‎ 


إا أنشيد خاد -فقل» أحمن يفاد 
وقال أبو هفان: 


5 5 
هه مس مر 


إِذَا أتكتدكة شرا ووا اخ الاش 


وقال أبى تمام في غير هذا المعنى: 


o 


شرح ديوان المتنبي 
هد 5 0 5 دودس دهف ني مه EE‏ لقره 
فمَهمَا تكن من وَقعَة بعد لا تكن سوّى حَسَن مما فعَلتَ مَرَدَّدٍ 


هذاء والجائزة العطيةء ويقال: أصل الجوائز أن ن قطن بن عبد عوف من بني هلال 
بن عامر بن صعصعة ولي فارس لعبد الله بن عامرء فمر به الأحنف في جيشه غازيًا إلى 
خراسان فوقف لهم على قنطرة. فقال: أجيزوهم» فجعل ينسب الرجلء فيعطيه على قدر 
حسبة. 


قال الشاعر: 


فدّى لِلْأَكْرَمِينَ بَنِي هِلَالٍ عَلَى عِلَّاتَهمْ أَمْلِي وَمَالِي 
200 قَصَارَتْ سُنَّهُ أُخْرَى اللي 


وقال بعض أهل اللغة: أصل ذلك أن أميرًا واقف عدوًا بينهما نهرء فقال: من جاز 
هذا النهر فله كذاء فكلما جاز منهم واحد أخذ جائزة. وقيل: إنما سميت جائزة؛ لأنها 
تجوز لصاحبهاء من قولك: هذا يجوز وهذا يمتنع. 

)٠١(‏ الصدى: الصوت الذي يجيبك من الجبل وغيره» كأنه يحكي قولك وصياحك› 
له. 

ل و الذهب. SS‏ 
ا المقترين؛ e‏ الاك كما مرك و كما حظيت. 

)١١١(‏ في ذراك: في كنفك. يقول: إنما أقمت عندك حبًا لك؛ لأنك قيدتنى بإحسانك. 
وهذا كما قال أبى تمام: 


وَتَرْكي سَُرْعَةَ الصّدْر اغْتِبَاطًا يدل تملى مُوَافَقَةِ الورُودٍ 
وقال أيضًا: 


هممي مُعَلَّقَةَ علَيْكَ رقَابُها ‏ مَعْلُولَة إِنَّ الْوَقَاءَ إِسَارُهَا 


AR 


قافية الدال 


)١١0(‏ يقول: إذا طلب الإنسان إلى أيامه أن تغنيه وكنت يعيدًا عنه. وعدنه بالغنى 
لدى وصوله إليك» وعبارة الواحدي: الدهر يحيل عليك» فمن اقترح عليه الغنى يشير عليه 
بإتيانك» ومن هذا قول أبى تمام: 


شَكَوْت إلى الما حول كال فار نى إِلَى عَبْدٍ الْحَمِيدٍ 


)١1١5(‏ ما - من قوله: فإذا ما كان - اسم موصول بمعنى الذي» مبتدأ وخبره: 
يد - في آخر البيت - وأذى: خبر كان. يقول: ر فإذا جفاؤكم الذي كنت أحسبه 
أذى قبل الفراق قد صار نعمة بعده. وعبارة ابن جني - ونقلها الواحدي: الأذى بعثني 
على مفارقتکم» فصار الأذى يدا لأنه كان سببًا للفرقة. ثم قال المتنبي: إذا تذكرت الحال 
التي كانت بيننا فتشوقت إليكم ذكرت ذلك الجفاء فأعان قلبي على الشوق فلا يغلبه 
شوق إليكم. هذا هو ما ذهب إليه ابن جني والواحدي» ولكن الإمام العروضي قال: إن 
هذا غلطء وإنما معنى البيت الأول: ما كنت أحسبه عندكم أذَى كان إحسانًا إلى جنب ما 
ألقاه من غيركم» وذلك كما قال الآخر: 

عَتَيْتُ على سَلْم فَلَمّا هَجَرْتّهُ ‏ وَجَرَبْتُ أَقَوَامًا بَكَيْتْ عَلَى سَلْم 

ثم قال: إذا تذكرت ما بينى وبينكم من صفاء المودة أعاننى ذلك على مقاومة الشوق 
إذاعامت أنكم على العهد والوقاء بالمؤية: ١‏ 

)٠٠١(‏ سباه: أسره بحبه. والأغيد: الناعم المتثنى لينًا؛ والمراد: الحبيبة. ودر على 
يكن المحم واللكرية حسم خريدة: وه الك الي لم تمعن أن الح لا ها 
للدار - التي سباه من كان بها - بأن تكون مأهولة قال: أبعد شيء فارقك جواري 
هذه الدار الناعمات الأيكار» فقوله: أهلّاء منصوب بمضمرء والتقدير: جعل الله أهلا بتلك 
الدار؛ أي جعلها عامرة بالأهل» وهو في الحقيقة دعاء لها بالسقيا؛ لأن عادة الشعراء إذا 
وقفوا على ديار أحبابهم حيوها بالسلام ودعوا لها بالسقيا ورجوع الأهل» كقول جرير: 

سَقَى اليَّمْلَ جَوْنّْ مُسَْهِلٌ يَبَابُّ ‏ وَمَا ذَاكَ إلا حب مَنْ حَلَ بالرَمْلٍ 

(الجون: السحاب الأسود. والرباب: ما كان دون السحاب. ومستهل: منهل.) 

«أي من أجل حب من حل بالرمل.» وقوله أَبْعَد: روي أَبَعْدَ ‏ على أنه استفهام - 


A4 


شرح ديوان المتنبي 


ويكون المعنى: أَبَعْدَما بان عنك خردها ولم يزودك عند رحيلها زادًا تدعو لها؟ وروي 
أبعت - بالنصب - على أنه حال من الأغيدء والعامل في الحال: سباك. يريد سباك أَبْعَدَ 
ما بان عنك؛ أي إنه أسرك بحبه» وهو على البعد منك. قال الواحدي: والرواية الصحيحة 
أبعدٌ ما بان. أقول: وهي التي أثبتناها في هذا الديوان. 

)١1١3(‏ ظلت: أصله ظللت» فحذفت إحدى اللامين تخفيفا. وخلب الكبد: غشاؤها. 
ويدها: مبتدأ. والخبر: الظرف المقدم عليهء والجملة: نعت آخر لكبد. وقال العُكبري: يدها 
ارتفعت بنضيجة: إذ إنها تعمل عمل الففل: كما تقول: مررت بامرأة كريمة جاريتها. 
ثم قال: وجعل اليد نضيجة وأضافها إلى الكبد؛ لأنها دام وضعها على الكبدء فأنضجتها 
بما فيها من الحرارةء فلهذا جاز إضافتها إلى الكبد. والعرب تسمي الشيء باسم غيره 
إذا كاله ENO ETA AA‏ المامطة كال اللغويون: 
إنما سمى فناء الدار عذرة؛ لأنها كانت تلقى بأفنية الدار.) وإذا جاز تسميته باسم ما 
نضح كانت الاقبافة أهى م .يمول للك تلك الدآن كي هق كك الح اني 
هرارة الود واا يدك فرقهة والحزون يفعل:دلك کا لا بهد ي كيده من رار 
الوجدء كأنه يخاف أن تنشقء كما قال الحماسي: 


E E: 9 


(للصمة بن عبد الله القشيري من أبيات جميلة أولها: 


E‏ إلى َا ود تفشك O E E E‏ هنا 
فعا ن أذ فقي لْأَمَرَطَائِعًا وَتَجْرَّعَ أَنْ دَاعى الصَّبَابّة أَسْمَعًَا 


قفا وَدَعَا تَحْدَا وَمَنْحَلَّ بالْحِمَى كل لح هكدنا أن ها 


بدني تلك ENED LEA‏ الخصخطاف EN‏ 
وكا رايت البشر أَعْرضٌ دُودَنَا 2 وَجَالَتْ بات الوق يدن درا 
كت عبتي البُسْرَئ فلا زتها عن الْجَهلٍ بَعْدَ الْحِلّم أَسْبَلَنَا مَعَا 
تَلَقَتَ مَحْوَ الْحَيٍّ حَنَّى وَجَدْنْنِي وَحِعْتُ من الِْصْفَاءِ لِينًا وَأَخْدَعًا 
اگنر اام الخ ٠‏ عدو اا 
وَلَيْمَتْ عَشِيَّاتُ الْحِمَى بواجي إِلَيْكَ وَلَكنْ خَلَّ عَيَْيْكَ حَدْمَعَا 


E۸ 


قافية الدال 


الشعب: الحي. والبشر: جبل. ار ركم وجانبه. وكات الشوق: نوازعه. 
وقال ا 


لفاوارقة لم I‏ وَضَعُوا أَنَاملَّهُمْ على الأَْبَاد 
)١١ (‏ العير: الإبل التي تحمل عليها الميرةء ويروى عيسها؛ وهي: كرام الإبل. وقوله: 
قبيل أفقدهاء أراد: قبيل أن أفقدهاء فلما حذف أن عاد الفعل إلى الرفع كبيت الكتاب؛ 
كتاب سيبويه: 


1 


ألا أَيّهَدَا اللَّئِمي أخضر الْوَعَى 


(صدر بيت لطرفة بن العبد من معلقته, وعجزه: 


گە و 


َأَنْ أَشْهَدَ اللَذَاتِ هَل أَنْتَ مُخْلِدِي 


وبعده: 


كا عد 


[يقول طرفة: يا من يلومني على حضور الحرب لثلا أقتل» وعلى أن أنفق 
اللذات» ما أنت مخلدي إن نزلت على حكمك» وإذن دعني أسبق الموت بالتمتع بإنفا 
مالي :.. يعني أن :الوك انيه مناه قلا E‏ 

وقوله وأحسبنى ... إلخ: جملة اعتراضية. دعا الحاديين ثم ترك ما دعاهما له 
فذكره في البيت الحالي. > وأتى بهذه الجملة المعترضة الجميلة. قال العكبري: نادى 
الحاديين» وحذف ما ناداهما له وذكره فيما بعد البيت» وهذا مما يسمى الاعتراض: 
اعترض له كلام آخر هو من شأنه وقصته» ولو كان كلامًا ليس من قصته وشأنه فسدء 
وإذا كان منه كان جائرًا. كقول الآخر: 


جه له رك 3 0 
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وقد أَدْرَكَتَنِي وَالْحَوَادِثُ جَمَةَ 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


(من أبيات قال ابن الأعرابى في «أوراقه» إنها لرجل من بنى دارم أسرته ينو عجل» 
فلما أنشدهم إياها أطلقوه وقبله: 


وقائلة ما بالة لا يَرُورُّنَا وقد كنت عن َلك الزيارَة في شّعْلٍ 
وبعده: 


عله أن رك ل 


ففصل بين الفعل والفاعل يما هو من قصته؛ لأن إدراك الأسنة من جملة الحوادث 
)١1١4(‏ يقول للحاديين اللذين يحدوان عيرها أو عيسها: احبساها علي قليلًا لأنظر 
إليها وأتزوّد منها نظرة فلا شيء أقل منها. وقريب من هذا المعنى قول ذي الرمة: 
َإِنْ لَمْ يَكْنْ إلا مُعَرّج سَاعة ‏ فَلِيلًا فإني نَافِعٌ لي ليها 
ألما على الدّار التي لَوْ وَجَدْتُهَا بها أَهْلّهَا مَا كَانَّ وَحْشًا مَقِيلَْا 
الإقامة. 5 مبتداً. 8 خبره. وال ظاهر.) 
وروی بعضهم أقل - بالرفع - على أن «لا» بمنزلة ليس» كبيت الكتاب: 


مَنْ فنّ عَنْ نِيرَانِهًا انا ابْنُ قيْس لا بَرَاحُ 
(من أبيات لسعد بن مالك - شاعر جاهلي من شعراء الحماسة - وأول الأبيات 
يا بُؤْسَ لِلْحَرْبٍ التي وَضَعَتْ أَرَاهط فَاسْتَرَاحُوا 
وبعده: 


۰ 


قافية الدال 


وَالْحَزربٌ لا مَبْقَى لجا 
حِمِهَاالتَخَيل وَالمُرزاآحٌ 
إلا الْقَتَى الصّيّارُ فى الدَّجْدَاتِ وَالْفََسُ الْوَقَاحُ 


يا بؤس للحرب - يقول: يا بؤس الحرب. ومعنى وضعت أراهط: حطتهم 
وأسقطتهم فلم يكن لهم ذكر في هذه الحرب» فاستراحوا من مكابدتها كالنساء. وقوله: 
فأنا ابن قيس؛ أي أنا المشهور في النجدة لما سمعت. والبراح: مصدر برح الشيء براحًا؛ 
إذا زال من مكانه. والجاحم: المكان الشديد الحر. والتخيل: التكبرء من الخيلاء. يقول: 
إنها تزيل نخوة المنخو؛ وذلك أن أصحاب الغناء يتكرمون عن الخيلاء ويختال المتشبعء 
فإذا جرب فلم يُحمّد افتضح وسقط. والمراح - بكسر الميم: النشاط.) 

يريد: ليس عندي براح. 

)١۹(‏ عنى بالمحب نفسه. والجوى: الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 
والجحيم: النار العظيمة الشديدة التوقد» وكل نار توقد على نار: جحيم» وجحمت النار: 
اضطرمت وكثر جمرها ولهبها وتوقدهاء ومكان جاحم: شديد. قال الأعثى: 


ا وک ر 2 7 ا “د مع A So‏ 
يُعَدُونَ لِلْهَيْجَاءِ قَبْلَ لِقَايَهَا غَدَاة احْتِضَار الْبَأس وَالْمَوْتَ جَاحِمْ 


يقول: إن نار الجوى أشد حرارة من نار الجحيم. 

)٠١١(‏ اللّمة من الشعر: ما ألم بالمنكب وجاوز شحمة الأذنء ويسمى الشعر القليل 
في الرأس: وفرةء فإذا كثر عن ذلك قيل: جُمّةء فإذا ألم بالمنكب قيل: لمةء والفرق: حيث 
يفرق الشعر من الرأس. والدمقس: الحرير الأبيض. وأسودها: مسودها. يقول: لعظم ما 
ال مق فهر الخ انيح تعره تی صاز ا كان أستون من لته أبيضن: 

(١؟١)‏ الخرعوية: الشابة اللينة الطرية. وقوله: يكادء يريد: قرب من ذلكء وكاد: 
فعل وضع لمقارية الفعلء وإثباته نفى في المعنى» فأراد: قرب من ذلك ولم يفعل. قال 
اللغويون: كدت أفعل معناه عند العرب: قاريت الفعل ولم أفعل» وما كدت أفعل معناه: 
فعلت بعد إبطاء. يقول: ذهبوا بامرأة ناعمة إذا قامت يكاد ردفها يقعدها لكثرة ما عليه 
من اللحم. وهم يصفون المرأة بثقل العجيزة وكثرة لحمها. وقد تعاور هذا المعنى شعراء 
العريية كثيرًا؛ قال ذو الرمة: 


٤١ 


شرح ديوان المتنبي 
تَنوءُ بأخْرَامًا فليا قِيَامُهَا وَيَمْشِي الْهُوَيْنَا عَنْ قريپ فَتَيْهَرُ 


(قوله: تنوء بأخراهاء يقول: إن أخراها - وهي عجيزتها - تنيئها؛ أي تسقطها 
إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافهاء ومن ثم كان قيامها إذا هي قامتء بعد 
لأي؛ أي: بعد مشقة وجهد وإبطاء.) 

ويقول أبو العتاهية: 


° 


بدت كن وو فشان الخ اه ال کا 
وقال أبى دلامة: 


وَكَدْ حَاوَلَتْ تَخْوي الْقيَامَ لِحَاجَة فَأْنْقَلَمَا عَنْ ذَلِكَ الْكَفلَ النهدُ 


)١١١(‏ الربحلة والسبحلة: من نعوت النساءء وهي الجسيمة الطويلة العظيمة. 

والمقبل: موضع التقبيل» وهو الشفة» وتحمد فيها السمرة. قال ذو الرمة: 
لَميَاءُ في شَفَتَيْهَا حُمْرَةُ َس وَفِي الَنَاتِ وَفِي ايها شَنَبُ 

والمجرد: ما تعرى من الثوب» وهو الأطراف. وصفها بسمرة الشفة وبياض اللون؛ 
وخص المجرد لأنه إذا ابيض المجرد - الذي تصيبه الريح والشمسء وهو الذي يظهر 
للرائين - كان سائر بدنها - الذي لا تصيبه الريح ولا الشمس - أشد بياضًا. 

)١١(‏ الفئة: الجماعة» يريد العاشقين. يقول: يا من يلوم العشاق على عشقهم 
دع لومك قومًا أضلهم الله في الهوى حتى تهالكوا فيه. واستولى عليهم حتى استبد بهم» 
فكيف ترشدهم بعد ذلك؟ أي إنهم لا يصغون إلى لومكء لما بهم من ضلال العشق. 

)٠١١(‏ أحاك فيه الشيء وحاك: أثر. يقول: إن لومك لا يؤثر في همم أقربها منك في 
O GE E Ak‏ الى زرخ الدى تكله يسم فيه الزيله فل الألعن منا نظن 

)٠٠١(‏ يذم الليالي التي لم ينم فيها لما أخذه من القلق وخفة الشوق إلى الحبيب 
الذي يرقد الليالي ساليًا لا يجد من أسباب السهر ما كان يجده هوء وأين الخلي من 
الشجيّ؟ وهذا ينظر إلى قول أبي نواس: 


AI 
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شَكَوْنًا إلى أَحْبَابنَا طُولَ لَيْلِنَا ‏ فَقَالُوا لَنَاه مَا أَقِصّرَ اللَيْلَ عِنْدَنَا! 


وإليك ما أورده العكبري في شرح هذا البيت» قال: المقصود بالذم محذوفء وهو 
نكرة موصوفة بسهرت. والعائد إليه من صفته محذوف أيضاء والتقدير: ليالِ سهرت 
فيهاء ومثله في الكتاب العزيز: ومن آيَاتِهِ يُرِيكُم4 تقديره آية يريكم بها البرق خوفا. 
وقد جاء في الشعر حذف النكرة المجرورة الموصوفة بالجملة في قول الراجز: 


مَا لَكَ عنْدِي غَيْرُْ سَهُم وَحَجَرْ وَعَمْرُ گبدَاءَ شَدِيدَةٍ الْوَثَرْ 
تَرْمِي بكفئْ كَانَ منْ أَرْمَى البَسْرْ 


(قوس كبداء: غليظة المقبض تملاً الكف. وقوله: ترمىء يُروى: جادت من الجودةء 
وقال ابن جني: روي أيضًا بفتح ميم «من» أي: بكفي من هو في الرمي من أرمى البشرء 
وكان على هذا زائدة. وعلى هذا لا شاهد فيه.) 

يريد بكفي رجل فحذفه وهو ينويه. وقوله: من طربي مفعول له» وهو يمعنى 
اللامء كما تقول: جئت من أجلك ولأجلكء وأكرمته؛ لمخافة شره ومن مخافة شره. وشوقا: 
يحتمل أن يكون مفعولًا لأجله عمل فيه طربي فيكون الشوق علة للطرب» والطرب علة 
للسهرء ولا يعمل سهرت في قوله: شوقا؛ لأنه قد تعدى إلى علة فلا يتعدى إلى أخرى إلا 
بعاطف» كقولك: أقمت سهرًا وخوفاء وسرت طريًا وشوقا. ويحتمل أن ينصب بمحذوف 
كأنه قال: شقت شوقاء وشاقنی التذكر شوقاء وشقت فعل ما لم يسم فاعله. كما يقول 
المملوك: قد بعت» أي: باعني مالكيء وكقول الجارية - وقد سئلت عن المطر: غثنا ما 
شتنا؛ أي أغاثنا الله. وقوله: إلى من» يتعلق بالشوق؛ لأنه أقرب المذكور إليهاء وإن شئت 
علقته بالطرب إذا نصبت شوقًا بالطرب» وإن نصبته بالمحذوف لم تعلقه بالطرب؛ لأنك 
تفصل بشوق وهو أجنبي من الطرب وصلته» وكان الوجه أن يقول: يرقد فيهاء كما 
تقول: يوم الجمعة خرجت فيه. ولا تقول: خرجته إلا على سبيل التوسع في الظرف 
فجعله مفعولًا به على السعة كقوله: 


وَيَوْمَ شَهِدْنَاةُ سُلَيْما وَعَامرًا 
(عجزه: 


AH 
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قلي سوّى الطَّعْن النهال توافلة 


شهدناه: أي شهدنا فيه. وسليم وعامر: قبيلتان من قيس غيلان. والنوافل هنا: 
الغنائم. يقول: يوم لم يغنم فيه إلا النفوس لما اوليناهم من كثرة الطعن والنهال المرتوية 
بالدم. وأصل النهل: أول الشرب» والعّلل: الشرب بعد الشرب» والطعن هنا: جمع طعنة.) 

ففي البيت أربعة حذوف: حذف المقصود بالذم؛ وهو ليال. وحذف من سهرت 
فيها. وحذف الضمير من سهرت, فكأنه يقول: سهرتها. والرابع حذف من يرقد فيها. 
وروي سهرت وسهدت - بالراء والدال - وقد فرق أهل اللغة بينهما فقالوا: السهر - 
بالراء - في كل شيء» ويالدال للديغ والعاشق. واستدلوا بقول النابغة: 

يُسَهُدُ منْ نَوْم الْعِشَاءِ سَلِيمُهَا 
(عجزه: 
ِحَلي النسَاءِ في يَدَيَْا فَعَاقمُ 
يقال: فلان يسهد؛ أي لا يترك أن ينام.) 
ويقول الأعشى: 
يت كُمَا بَاتَ السَّلِيمُ مُسَهَدَا 
(صدره: 


Ee‏ ا اس ست و 
ENE‏ 


وهذا البيت مطلع أبيات يمدح بها سيدنا رسول الله بي وبعده: 
وَمَا ذَّاكَ منْ عشق النْسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَيْتُ قَيْلَ الْيَوْم خْلَّةَ مَهْدَدَا 
إلى آخر الأبيات. وقوله: ليلة أرمدا: يريد ليلة أرمدتا - أي عيناه - أى أصابهما 
رمد؛ وهى وجع العين. والسليم: الملدوغ. والمسهد: الذي منع النوم. والخلة: الصداقة. 


E 
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E 
وقوله: بئس» اختلف أصحابنا والبصريون في نعم ويئسء فقال أصحاينا: هما‎ 
اسمان» وقال البصريون: بل هما فعلان ماضيان لا يتصرفان» ووافقهم من أصحابنا:‎ 
علي بن حمزة المقرئ. حجتنا على أنهما اسمان أن حرف الجر يدخل عليهما لما قد جاء‎ 
عن العرب أنها تقول: ما زيد بنعم الرجل. قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه:‎ 


َلَسْتُ بِنِعْمَّ الْجَارُ يُولِفُ بَيْتَهُ لذي الْعْرفٍِ ڌا مال كثير وَمُعْدَمَا 
(قوله: يولف بيته لذي العرف؛ أي يجعله مألفا لذي العرف أكان غنيًا أم فقيرًا.) 
rT‏ نعم السير على بكس العيرء وقال الفراء: 
إن أعرابيًا بُشر بأنثى فقيل له: نعم المولود مولودتك! فقال: والله ما هي نعم الولد! 
نصرها بكاء وبرها سرقة؛ فدخول حرف الجر عليهما دل على أنهما اسمان. وحجة 
e‏ يا نعم المولى 
نعم النصير. ولا يجوز أن يقال: المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه: يا 
0 نعم المولى» فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه» كما يحذف حرف النداء لدلالة 
المنادى عليه. فإن قيل ذلكء فجوابنا: المنادى إنما يقدر محذوفًا إذا ولي حرف النداء فعل 
أمر» وما جرى مجراه» كقراءة علي بن حمزة والحسن ويعقوب والأعرج «ألا يا اسجدوا» 
تقديره: يا هؤلاء اسجدوا. وكقول ذي الرمة: 


عر 


آلا يا اسْلّمي [يَا] دَارَ مي عَلَى الْبلّى ‏ ولا رال مُتْهَلًا د بِجَرْعائك الْقَطْنْ 
(مي: هي محيويته. وعلى: بمعنى مع. ومنهلًا: منصيًا. والجرعاء: مؤنث الأجرع؛ 
الموضع المختلط ترابه بالحصى. والقطر: المطر؛ يدعو لها بالخصب.) 
وكقول الآخر: 
أ أَْمَسْلَمُ يا مَمَعْ يا ابْنَ كَل خَليفة ويا سَايْسَ الدّنيًا ويال اا کن 
(هذا البيت لأبي نخيلة يمدح به مسلمة بن عبد الملك» وقد أورده القالي على الوجه 


0 
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أْمَسْلَمٌ ِي پا ابْنَ كل خَلِيفَةٍ وَيَا فَارسَ الْهَيْجَا وَيَا قَمَرَ الأزض 


مكرك إل الك حل بن الى ١‏ وماك مذ أي عة يفضي 
اق“ لما أنْ اَن GE‏ رَاكرًا علَيّلِحَافا سابع اطول وَالْعَرْضِ 


ونؤفت ين ذكري وا کان اع ولكن بشن الذكن أنية من بخض 

وإذن لا شاهد فيه.) 

أراد يا هذا. وشواهده كثيرة» وإنما اختص هذا دون الخبر بفعل الأمر؛ لأن المنادى 
يخاطبء والمأمور أيضًا مخاطبء فحذفوا الأول من المخاطبين اكتفاءً بالثانى. ولا خلاف 
أن تف الول کو فيب آله يقد ن المكالدى محةوفاء قدل بهن أن الخذاء لا كاه تك عن 
الأمرء أو ما جرى مجراه من الطلب والنهي. ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله نداء ينفك 
عن أمر أو نهي؛ ولهذا لما جاء الخبر في قوله تعالى: ييا أَيّهَا الاس ضُربّ مَكَلُ قَاسْتَمُعُوا 
لَه شفعه الأمر - وهو استمعوا له - فلما كان الأمر والنداء جملتي خطاب جاز أن 
يحذف المنادى من الجملة الأولى» وليس كذلك يا نعم المولى؛ لأن نعم خبرء فلا يجوز أن 
يقدر المنادى محذوفًا. ودليل آخر على أنهما اسمان: أنهما لا يحسن اقتران الزمان بهما 
كسائر الأفعال؛ لأنك لا تقول: نعم الرجل غدًا ولا أمس ولا بئس الرجل غدًا أو أمس. 
ودليل آخر: أنهما غير متصرفين؛ والتصرف من خصائص الأفعال. ودليل آخر: أنهما لم 
يكونا فعلين ماضيين؛ لأنه يجوز دخول اللام عليهما في خبر أن» تقول: إن زيدًا لنعم 
الرجل وعمرًا لبئس الغلام» وهذه اللام لا تدخل على الماضي» وهي تدخل على الاسم؛ وعلى 
لتقمل الا ع عل ما اسان ودليل لكر أنه د محاء عن العري عة لحل 
وليس في أفعال العرب فعيل؛ فدل على أنهما اسمان. وحجة البصريين اتصال الضمير 
المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف. وحجة أخرى: اتصالهما بتاء التأنيث 
الساكنة التى لا يقلبها أحد في الوقف هاء كما قلبوها في رحمة وشجرةء وذلك قولهم: 
نعمت الجاريةء وهذه التاء يختص بها الفعل الماضي. 

)١١7(‏ إحياء الليل: سهره. وأنجده: أعانه. والشئون: قبائل الرأس؛ وهي مجاري 
الدموع. والضمير في أحييتها وينجدها لليالي» والضمير في شئونها للدموع. يقول: كان 
للدموع من الشئون إمدادء ولليالي من الظلام إمداد؛ يعني أن تلك الليالي طالت وطال 
البكاء فيها. ويجوز أن يكون الضمير في ينجدها عائدًا إلى الشئون؛ وذلك أن من شأن 
الظلام أن يجمع الهموم على العاشقء وفي اجتماعها عون للشئون على تكثير البكاء» يبين 
هذا قول قيس المجنون: 


261 
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عم إلى اللدل أطقالَ جنها كنا صن ازرد القميضن: الْيَْاتكا 
(أراد بالأطفال: الأحزان المتولدة عن الحب. والبنائق: جمع بنيقة؛ وهي طوق الثوب 
مضع الشخواوما حولت :و إذا دات 
گا ص أزْوَاق القُميدن: الاق 


كما هو في أصله. فالبنائق: العرى التي تدخل فيها الأزرار.) 
)١71(‏ الرهان: السباق. وأجهد الدابة وجهدها: حمّلها في السير فوق طاقتها. يقول 
إن ناقتي - ويريد نعله - لا تقبل الرديف - وهو الذي يرتدف خلف الراكب - وإذا 
راهنت عليها لم أجهدها بالسوط؛ وهذا كما قال في قافية قد تقدمت: 
شن تارش فَعدوت أمشى راكنا 


الى 


5 8 + 50 
وَحُبِيتَ منْ خوص الرگاب اسو 


إلَدْكَ انا العُبامن ون نين من مد عَلَدْعَ امَتَطَيْدَ ال 
للا وَكَمْ تَدْرِمَا قَوَعٌ 0 وَل 7 


(نعل حضرمي: إذا كان ملسنًا؛ وهو الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسا 
والطّلا: الولد من ذوات الظلف. والقرع: الجرب. والفنيق: الفحل المكرم من الإبل الذي لا 
يركب ولا يهان لكرامته. والهناء: القطرانء تقول: هَنَأتْ البعير: إذا طليته بالهناء؛ وهو 


القطران.) 
ومثله قول الآخر: 
5 6 نُحَنْبّهُنَّ المَاءَ في كَل مَدْمَلٍ 


اد حكن ثلاثة 


(؟١)‏ الشراك: سير النعل. والكور: رحل الناقة. والمشفر من الناقة: بمنزلة الشفة 
تشد إليه شسوعها؛ وهي السيور التي تكون بين خلال 


من الإنسان. وزمام النعل: ما ت 


A4 
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الأصابع. والمقود: الحبل الذي تقاد به الدابة. جعل شراك نعله بمنزلة الرحل للناقة, 
وزمامها بمنزلة المشفر لهاء والشسوع بمنزلة المقود. 

(۱۲۹) عصف الرياح: شدة هبويهاء ومن روى بضم العين فهو جمع عصوفء 
يقال: ريح عاصف وعصوف بمعتى» والجمع: عصف. ويريد بقوله تأيدها: تأنيها 
وتلبثها. يقول: أهون سير ناقتي - يعني نعله - يسبق أشد سير الرياح. يصف المتنبي 
نفسه بأنه شديد العدو منتعلًا. وقال الواحدي في قوله تأيدها: التأيد تَفعّل من الأيدء وهو 
التقوّى. وليس المعنى على هذاء وإنما أراد التفعل من الاتئاد؛ وهو الترفق واللين» ولم 
يحسن بناء التفعل منه. وحقه تأودها. وقال ابن القطاع: يقال: آد الشيء يثيد أيدًا: إذا 
قوي. ولو قال: تأودها لكان قد بالغ وآد الشيء يئود أودًا: إذا أثقل. وفي كلام العرب: ما 
آدك فهو لي آتد؛ أي ما أثقلك فهو لي مثقل؛ فيكون المعنى: أشد عصف الرياح يسبقه ثقل 
سيرهاء وهذا غاية المبالغة. وكذلك لو قال: تأودها لكان أيضًا قد بالغ فالتؤد والوئيد: 
الترفق» يقال: وأد يئد وأدًا. والتاء - في التؤدة - مبدلة من واوء مثل تخمةء فيكون 
المعنى: أشد عصف الرياح يسبقه ترفق سيرها؛ وهذا هو المبالغة. وقيل: إن التأيد في 
بعض اللغات الرفقء وأنشد الخليل في ذلك: 


ا عَلَيّ هَدَاكَ الْمَلِيكُ فقَإِنَّ لكل مَقَام مَقَالَا 


)٠١١(‏ في مثل ظهر المجن: أي يسبقها تأيدها في مفازة مثل ظهر المجن. فمثل 
نعت لمحذوف؛ أي في مفازة أو فلاةء والمجن: الترس» ومتصل نعت سببي لمفازة المحذوفة. 
وقرددها: فاعل متصل» وتروى متصل - بالرفع - على أنها خبر مبتدأ مؤخر؛ وهو 
قرددهاء والقردد: الأرض المرتفعة الغليظة أو أرض فيها نجاد ووهاد. قال ابن جنى: 
شبه الأرض بظهر المجن لما كانت خالية من النبات وظهر المجن ناتئ» وبطنه لاطئ فهو 
كالصعود والحدور؛ أي إن هذه المفازة محدبة مثل ظهر المجن يتصل ما ارتفع منها 
بأماكن منخفضة مثل بطن المجنء يعني أنها ذات جبال ووهاد. 

(۱۳۱) مرتميات: خبر مقدم. وغيطانها: مبتداً مؤخرء وتروى مرتميات - بالنصب 
- صفة لمفازة. وغيطانهاء فاعل مرتميات» والغيطان: جمع غائط؛ وهو المطمثن من 
الأرض. والفدفد: الأرض الغليظة المرتفعة. يقول: إن هذه المفاوز غيطانها وفدفدها 
ترمينا إلى الممدوح بقطعنا إياها بالسيرء فكأنها تلقينا إليه. 


۸ 
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)١١(‏ إلى فتى: بدل من ابن عبيد الله. ويصدر الرماح: ينزعها بعد الطعن من 
المطعون. وأنهلها: سقاها. موردها بضم الميم على أنه اسم فاعل - وهو الممدوح: فاعل 
أنهلهاء ويروى بفتح الميم على معنى المصدرء فيكون المعنى: أنهلها في القلوب ورودها؛ 
يعنى أنها وردت قلوب الأعداءء والأولى أجود. يقول: ينزع الرماح وقد سقاها من دماء 
قلوب الأعداء. وعبارة الواحدي: يرجعها ويرددها وقد سقاها بموضع ورودها في قلوب 
الأعداء دماءهم. 

)١١(‏ الأيادي: النعم. وإلىّ: صلة سابقةء أو صلة الأيادي مضمنة معنى الإحسان؛ 
كأنه قال: له إحسان إِلي؛ لأنه يقال: لك عندي يدء ولا يقال: لك إلي يد» والعرب تصل 
الفعل بالمعنى لا باللفظ: قال تعالى: قد أَحْسَنَ بي إِذْ أَخْرَجَنِي من السّجْن4 والمعنى 
لطف بي. وقوله: أعد منها يريد أني غذي نعمته» وربيب إحسانه» فنفسي من جملة 


نعمه؛ فأنا أعد منها. وقال ابن جني: أنا بعضهاء كما قال الحماسي: 


يريد أنه وهب له نفسه. وتروى: أعد منها؛ أي إنه يعد بعض أياديه, ولا يأتي على 
جميعها عدا لكثرتهاء وهو قوله: ولا أعددها. كأن هذا من قوله تعالى: ون تَعُدُوا نِعْمَتَ 
الله لا تُحْصُومَاي؛ أي لا تعدوا جميعها. ومن قوله تعالى: ظِوَأَحْصَىْ كُلَّ شَيْءِ عَدَدَاك. 

)٠١١(‏ الضمير في بها: للمطلة» وفي يكدرها وينكدها: للأيادي» ويروى مطله ومنهء 
وبه بدل بها. يقول: إنه لا يمطل قيل العطاء ولا يمن بعده. وينكدها: أي ينغصها ويقلل 
خيرها. وكان يقال: المنة تهدم الصنيعة» وقد مدح المولى جل وعز قومًا فقال: ظثُمَ لا 


يُتْبعُونَ ما أَنفَقُوا مَنَّا ولا أذّى» وقال الشاعر: 
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َفْسَدْتَ بِالْمَنّ ما قَدَمْتَ منْ حَسَنِ لَيْسَ الْكَرِيمٌ إِذَا أغطى بِمَنَان 


وعبارة المُكُبري: يقول: له أياد لا يكدرها مطل ولا ينكدها من ولم يرد أن له مطله 
لا يكدرهاء ومنًا ينكدهاء وإنما أراد انتفاء المطل والمن عنه ألبتة. ومن هذا قول امرئ 
القيس: 


ا 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


لم يرد أن فيه منارًا لا يهتدى به ولكنه نفى أن يكون به منار. والمعنى: لا منار 
يهتدى به. ومثله قوله الآخر في وصف مفازة: 


لا تفزع الْأَرْنَبَ أَهْوَالُهَا ولا تَرَى الصْبٌّ بها يَنْجَحِرْ 


لم يرد أن بها أرنيًا لم يفزع ولا ضبًاء ولكنه نفى أن ايكون فيها:حنوان: وعبارة 
الواحدي: يعطي فلا مطله بالأيادي يكدرها؛ أي إخدلة يفطل اذا وكد إلحسانا ولا يمن 

)1١(‏ يقول: إن أباه خير قريش؛ لأنه ابن رسول الله بء فهو خيرهم أبَا؛ لأنه 
ليس فيهم أحد أبوه أفضل من أبي الممدوح. والنائل: العطاء وأبًا ونائلًا: منصوبان على 
التمييز. والمراد بقريش: القبيلةء ومن ثم قال: أمجدها وأجودها. والمجد قيل: هو الأخذ 
من الشرف والسود ما يكفىء وقال ابن السكيت: الشرف والمجد يكونان بالآباءء يقال: 
ل کو ماهد أى له آباءامتقدفون فى الشركة قال وای وکرم زاراد اگ 
هنا: ضد اللؤم) يكونان في الرجلء وإن لم يكن له آباء لهم شرف. وأجودها: أسخاها. 

)١1(‏ الجحجاح: السيد الشريفء وقد تقدم الكلام عليه. والمسود: الذي سوده 
قومه. قال الواحدي: ذكر القناة والسيف مع الطعن الوت تأكيدًا للكلام, كما قال 
تعالى: «إيَطِيرٌ بِجَنَاحَّهٍ4 وكما يقال: مشيت برجليء وكلمته بفمي. 

)١71(‏ فارسًا: حال؛ أي هو أفرسها إذا ركب فرسه»ء وأكد الكلام بذكر الحال؛ لأن 
أفرس يكون من الفرس والفراسة. وطول الباع مما يمدح به الكرام» يقال: فلان طويل 
الباع؛ إذا امتدت يده بالكرم» ويقال للئيم: ضيق الباع. والمغوار: للكثير الغارة. 

(۱۳۸) لؤي: أبى قريش. يقول: هو لهم بمنزلة التاج» به يتشرفون ويتزينونء 
وبه علا فرعهم وأصولهم؛ أي الأبناء والآباءء والمحتد: الأصل. وقوله: لها: أتى بها ليقيم 
الوزن» أو ليؤكد الإضافة: وإلا فقوله: سما فرعهاء كلام تام حسن. 

)١9(‏ التقاصير: القلائد التي تعلق على القصرة؛ والقصرة: أصل العنق» مفردها: 
تقصار وتقصارة. يقول: هو فيما بينهم كالشمس في النهارء والهلال في الليلء والدر 
00 في القلادة؛ أي هو أفضلهم وأشهرهم» وبه زينتهم وفخرهم. قال العكبري: 
ويجوز أن يكون أراد أحسنهم؛ لأن الشمس أكثر ما يكون نورها وحسنها عند الشنحى 
وهلال ليلتهاء لأنهم يعتمدون عليهء ويتطلعون إليهء كما يتطلع إلى الهلال ليلة يستهل 


قافية الدال 


فيها. يريد أن أعين الناس تنظر إليه إذا ركب وخرج إلى الناس كما تنظر إلى الهلال عند 
بدوه. 

)٠٤١(‏ كان هذا الممدوح قد أصابته ضربة على وجهه في بعض الحروب. قال 
العكبري: كان محمد بن عبيد الله - هذا الممدوح - قد واقع قومًا من العرب بظاهر 
الكوفة» وهو شاب دون العشرين فقتل منهم جماعة وجرح في و 
حستًاء فقال: ليت الضربة التي قدر لها محمدها - يعني الممدوح - كما قدرت الضربة 
له كانت بي؛ أي ليتني كنت فداءه من تلك الضربة فوقعت بي دونه. ويجوز - كما قال 
الواحدي - أن يكون الممدوح أتاح وجهه للضربة حيث أقبل للحروب وثبت حتى جرح» 
فتمنى أبى الطيب رتبته في الشجاعةء وأضاف محمدًا إلى الضربة إشارة إلى أنها كسته 
الحمد» فأكثرت حتى صار هو محمدًا بها. 

)١51(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد الهند. يقول: إن الضربة والسيف قصدا 
إهلاكه فردهما عن قصدهماء فذلك تأثيره فيهما. فقوله: وما أثر في وجهه مهندها؛ أي 
لم يشنه ولم يعبه فلم يؤثر تأثيرًا قبيحّاء وإنما زاده حستا؛ لأن الضربة على الوجه شعار 
المغوار. والعرب يفتخرون بذلك. قال الحصين بن الحمام المري: 


E ٠: تاو كرنة‎ E اننال‎ 


(الكلوم: الجروح» وقبيل البيت: 


اة امت الك كلذ أحذ:. التي كناة مكل أن اا 
وبعده: 
فلق هاما من رجال أعرّة 2 ڪينا وهم كانوا أَعَرٌ وَأَكْرَمًا) 


والطعن والضرب في الظهر عندهم مسبة وفضيحة. قال الشاعر: 


وما يَخْرَى مرو يَكِمُ اشتة كَنَا قَْمِهِ إِذَا الرّمَاحُ هَوَيْتَا 


٤١ 


شرح ديوان المتنبي 


ولك أن تقول: إنه أثر في الضربة والسيف ضعفا بإرعاش يد الضارب لهيبته 
واستعظام الإقدام عليه فلم يؤثر السيف في وجهه أثْرًا يعتد به» أو لم يصرفه عن المضي 
في القتال. 1 
)٤١(‏ يقول: إن هذه الضربة عدت نفسها سعيدة حين رأت أنها قد تزينت 
بحصولها في وجهه» وحسدتها بقية الجراحات؛ إذ لم تصب موضعًا كريمًا مثل هذا. 
وقوله: بمثله يريد به» والمثل: صلةء تقول: مثلي لا يفعل هذا؛ أي أنا لا أفعل. قال الشاعر: 


يا عاذي دَعْنِي مِنْ ملكا ملي ل يَقبَلَ من ملكا 


معناه: أنا لا أقبل منك» ومن هذا قوله تعالى: ِإلَيْسَ كُمثله شَيْءُ4. والغبطة حسن 
الخال أو "كن العف وا هرون فقول عبط يها ال أغيظة غيطًا وغيطة فافقيط هوه 
كقولك: منعته فامتنع وحبسته فاحتبس؛ قال حريث بن جبلة العذري: 
وَبَيْنَمَا الْمَوْمُ في الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطُ إِذَا هَُ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَمَاصِينُ 


عر 


فَاسْتَقْدر الله 6 وا رض به قَيَيْتَمَا اسر د دَاوَتَ مَيَاسِينٌُ 
وتحدة: 


EE o‏ ل الم 3 E‏ عيذ كور مو 
دكي علد غريت لدان بكري وذو قرَابته في الحَيُّ مَسْرُورٌُ 


کتی گان لم يكن إا تة . “والدفق انتما حال تقاريذ 

[قوله: استقدر الله خيرًا؛ أي اطلب منه أن يقدّر لك خيرًا. وقوله: فبينما العسرء 
فالعسر مبتدأء وخيره محذوفء تقديره: فبينما العسر كائن أو حاضر. إذ دارت مياسير؛ 
أي حدثت وحلت» والمياسير: جمع ميسور. والرمس: القبر. والأعاصير: جمع إعصار 
وهي الريح تهب بشدة. وقوله: كأن لم يكن إلا تذكره» فيكن تامة» وتذكره فاعل بهاء 
واسم كأن مضمرء تقديره: كأنه لم يكن إلا تذكره» والهاء - في تذكره - على الهاء 
المقدرة. والدهر: مبتدأء ودهارير: خبره. وأيتما حال: ظرفء والعامل فيه ما في دهارير 


حداف 


قافية الدال 


من معنى الشدة. وقولهم: دهر دهارير؛ أي شديد كقولهم: ليلة ليلاء. وقيل: الدهارير 
جمع الدهورء أراد أن الدهر ذو حالين من بؤس ونعم. وقال الزمخشري: الدهارير؛ 
تصاريف الدهر ونوائبه» مشتق من لفظ الدهرء ليس له واحد من لفظه كعبابيد].) 

قال الجوهري: أنشدته مغتبط بكسر الباء؛ أي مغبوطء قال: والاسم الغبطة؛ وهي 
كس الخال: 

)١57(‏ الضمير في قلبه يعود: إما إلى الزارع - أي الضارب - أي: زرعها بمكر 
في قلبه» وإما إلى الممدوح؛ أي إن الضارب قد زرع هذه العداوة في قلبه. يقول: إن هذه 
الضربة جاءته مماكرة وغدرًاء لا مواجهة وكفاحًاء وأن ضاربها قد بذر بذرًا خبيتًا لا بد 
حاصده؛ أي ملاق جزاءه عليه من الممدوح. 

)١55(‏ الواى - في وأنفسهم - واو الحال. يقول: إنه رمى حساده بالمقيم المقعدء 
فهم لا يستقرون على حال من القلق؛ خوفًا منه وذعرّاء وهذا كما قال: 


أي الحذاة يك السدور كاتهم ٠‏ فرحو وَعِنْدَهُمْ المُقيخ :المقعة 
)١55(‏ يقول: إذا أنذر الغمود - جمع غمد - بتجريد السيوف بكت الغمود على 


السيوف؛ لعلمها أن السيوف المذكورة ستغمد في دماء الأعداء حتى تتلطخ بها وتصير 
كأنها دم وأن الممدوح سيجعل الرقاب غمودًا لها بدلا منها. وهذا المعنى تعاوره الشعراء 


و2 
و 2 - 
o‏ ا 7< 


نت يَكُونُ جَفيرَهَا الْبَطَلْ النجيدُ 


(الجفير: الكنانة والجعبة التي تجعل فيها السهام.) 
وقال حسان: 

وُتَكْن اا االو حا له ا اغمادة) 
وقال الحماسي: 


مَتَابِرْهَنّ بُطون الْأَكْفْ وَأَعْمَادُهْنّ رُءُوس الْمُلُوك 


tor 


شرح ديوان المتنبي 


وَإِنَّا اڈ 53 ENE CELT‏ يوم سَفُوكٍ 


اصطبحن: شرين وقت الغداة» وجعل اليوم سفوكًا؛ لأن السفك يقع فيه. وقوله: 
منابرهنء أراد أنها إذ تنتضى فكأنها تخطب واعظة للأعداء زاجرة لهم. يقول: إن سيوفنا 
تصير إذا شربت الصبوح من دم الأبطال في يوم سفوك للدماء بهذه الحالة.) 

ويقول ابن الرومي: 


عاق لذ نووالق ماي EE E‏ 


)٠٤١(‏ يقول: أطلق الأنصل فذمها العدو؛ خوفًا وجزكًا منهاء وحمدها الصديق 
لحسن بلائها في العدى. 

)١50(‏ يقول: إنها من شدة الضرب تهوي إلى الأرض فتنقدح منها النار فيخمدها 
ما ينصب من الدماء عليها. 

)١54(‏ الهمام هنا: الملك العظيم. والمهجة: الروح. ونشد الضالة: طلبها ليعرف 
مكانها. يقول: إذا قتل ملك ولم يعرف قاتله» فإنما سيوفه هي التي تطلب مهجته منها؛ 
لأن سيوف الممدوح قواتل الملوك. أو يقول: إن سيوف الممدوح هي التي تثأر له. ويروى 
بدل تنشدها: منشدها اسم مكان؛ أي إن سيوفه هي المكان الذي تطلب مهجة المقتول 
منه» لأن سيوفه - كما قلنا - قواتل الملوك. ويروى: فأطرافهن ينشدها - بالياء المثناة 
التحتية - أي ينشدها في طرافهن. 

)١59(‏ الخليقة: الخلائق والخلق. يقول: إن هذه الخلائق قد أجمعوا موافقين لي 
أنك أوحدهم فضلًا ونسيًا وشجاعة وكرمًا. وقال الواحدي: يجوز أن يكون على التقديم 
والتأخير؛ أي أوحدها ليء أي أوحدها إلي إحسانًا وإفضالًا. ولا يكون في هذا كثير مدح. 
ويجوز أن يكون أجمعت فقالت لي والقول يضمر كثيرًاه كقوله تعالى: واد يَرْقَمُ 
إِبْرَاهِيمُ الْقَوَِعدَ منَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَنَا تبن منَاك؛ أي ويقولان: ربنا تقبل. 

)٠١١(‏ وأنك: مخففة من أتك ضرورة. والمحتلم: الغلام بلغ مبلغ الرجال؛ وهو حال 
من التاء في كنت. وشيخ معد: خير كان. والضمير في أمردها: لمعد. وقوله: وأنت أمردهاء 
عطف على الحال؛ أي محتلمًا أمرد. يقول: وأنك بالأمس حين كنت غلامًا أمرد كنت شيخ 


٤ 


قافية الدال 


معد يرجعون إلى رأيك» فكيف اليوم مع علو السن ووفور العقل؟ هذا: وها هي ذه 
طرفة نحوية للعلامة العكبري» قال: قوله: وأنك» أراد أنك بالتشديد» فخفف ضرورة مع 
الضميرء كقول الآخر: 


(بعده: 
قمَا رَد تَرُويجٌ عَلَيه شَهَادَة وا رُدَّ منْ بَعْدِ الْجرَار عتيق 


ويروى: فراقك بدل طلاقك. وصديق: فعيل للواحد والجمع والمؤنث» والحرار مصدر 
حر يحر من باب تعب؛ أي صار حرًاء والمراد بالرخاءء قيل: لزوم العقدء والرخاء السعة؛ 
أي وقت إمكانه» ولم أبخل؛ أي به» أي بل كنت أجيبك إليه. وقوله: فما رد ... إلخ؛ أي: 
لو سألتني ذلك في وقت يقبله» وهو ما قبل العقد لفعلت» لكنه في وقت لا يقبله» وهو 
بعد لزوم العقد؛ لأنه لا يرد تزويج بعد إتمام شروطه ولزومه بالشهادةء كما لا يرد بعد 
العتق عتيق إلى الرق.) 

وإنما يحسن التخفيف مع المظهر كقوله: 


وصدر مسرى النحر کان ثديّاه حقان 


(مشرق: مضيء. والنحر: موضع القلادة من الصدر. وحُقّان: تثنية حُق» وهو الوعاء 
المنحوت من العاج وغيره. يقول: إن هذا الصدر مضيء أعلاهء وكأن الثديين فيه حقان في 
السا والصعن) 

لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها. وإذا خففت مع المظهر فتعملها في مقدرء وهو 
ضمير الشأنء ويرفع بعدها الجملة خبرًا عنهاء تقول: علمت أن زيد قائم؛ ومنه «وَآخِرُ 
دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ بل رَبِّ الْعَالِمَِ4» ولأ لَعْنَة4 في قراءة نافع وعاصم وأبي عمرو 
وقنبل» وإذا وليها الفعل لم يجمعوا عليها مع النقص الذي دخلها وحذف اسمهاء أن 
يليها ما يجوز أن يليها وهي مثقلةء فكان الأحسن أن يفصل بينها وبينه بأحد أربعة 
أحرف: السينء وسوفء ولاء وقد؛ فتقول: علمت أن سيقوم» وسوف يقوم» وأن لا يقوم؛ 
وقد يقوم؛ قال تعالى: ڪلم أن سَيَكُونْ منكُم مَرْضَّی» قال جرير: 


همع 


شرح ديوان المتنبي 
ا ا َه م ا ا َه 8 1 1 موري ل مقف 
زعم الفرّزدّق ان سيقتل مريَعًا ١‏ ابشرٌ بطول سلامة يا مربّع 


(مربع - بكسر الميم: لقب وعوعة أبي سعيد راوي جرير» وكان الفرزدق قد حلف 
ليقتلنه: ومطلع القصيدة: 


ا 


َانَ الْخلِيط برَامََيْنِ فوَدَعُوا أوَكُلمَا رَفَعُوا لَِيْنِ تَجْرَعٌ 
وَرَأَيْتَ تبك يَا قَرَرْدقُ قَصَّرَثْ وَرََيْتَ قَْسَكَ ليس فيها مذْرّغ) 
وقال أمية بن أبى الصلت: 


ده عام وين © 


وَقَدْ عَلِمَْا لو أنَّ الم نفعت 


o 
n 


سوق ع اوا بأخنانا 

وأما قوله تعالى: «وَأن لَيْس لِلإنسَان إِلَّا مَا سَعَى», جاء بغير حرف من هذه 
الحروف الأربع؛ فذلك لأن ليس ضعيفة في الفعلية لعدم تصرفهاء وقد جعلها أبو علي 
حرفا زمانًاه ثم رجع عن ذلك. وقوله: محتلمًا؛ حال» والعامل في الحال: كانء قال أبى 
الفتح وجماعة من أهل الصناعة: من جعل كان لا تعمل في الأحوال فغير مأخوذ بكلامه؛ 
لأن الحال فضلة في الخبر منكورة» فرائحة الفعل تعمل فيها فما ظنك بكان» وهي فعل 
متصرف يعمل الرفع والنصب في الاسم الظاهر والمضمرء وليست كان في نصبها الأحوال 
بأسوأ حال من حروف التنبيه والإشارة! قال الشريف ابن الشجري: قال المعري: كان لا 
تعمل في الحال» ويجعل العامل في الحال وأنك بالأمس؛ أي الفعل المضمر الذي عمل في 
قوله: وأنك بالأمس. قال: وهذا سهو من قائله؛ لأنك إذا علقت قوله: بالأمس بمحذوف› 
فلا بد أن يكون بالأمس خيرًا لأن أو لكان؛ لأن الظرف لا يتعلق بمحذوفء إلا أن يكون 
خيرًا أو صفة أو حال أو صلة. ولا يجوز أن يكون خيرًا لأن ولا لكان؛ لأن ظروف الزمان 
لا تكون أخبارًا عن الجثث ولا صفات ولا صلات ولا أحوالًا لهاء فإذا استحال أن يتعلق 
بالأمس بمحذوف علقته بكان» وأعملت كان في محتلمًا. وقوله: شيخ معد» خبر كان. 

)٠١١(‏ مجللة: شاملةء من جَلّلَ المطرُ الأرضٌ؛ طبقها. وربيتها: تعهدتها بأن قرنتها 
بأمثالها. وكان منك مبدؤها: أي ابتداؤها؛ أي إنك ابتدأتني بالصنيعة ثم ربيتها فلم تكن 
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واحدة تنسى على طول العهد» بل متعددة متوافرة. وقوله: نعمةء قال العكبري: رويت 
نصيًا وجرّاء فمن نصب أراد الاستفهام» ومن جر أراد الخبر» وهذا الأجود؛ لأنه أراد الخبر 
عن كثرة ماله. 

)٠١١(‏ سمحت بها: أي قضيتها لي. وموعدها: أي موعد قضائها؛ أي إن موعد 
قضائها أقرب إلي من نفسي. يريد قصر الوعد وسرعة الإنجاز. وقال الخطيب التبريزي: 
هو من كلام الصوفيةء وهذا يدل على أنه كان متصرفًا في أفانين الكلام. 

(؟15١)‏ المكرمة: ما يكرم به الإنسان من بر وألطافء يريد بها هنا ثيايًا أهداها إليه؛ 
ولذلك يقول في البيت التالي: أقر جلدي بها عليً. وقوله: على قدم البرء استعارة جميلة 
بارعة. وقال الواحدي: قوله: على قدم البر؛ أي إن حاملها كان من جملة الهدية لأنه كان 
غلامًا للممدوح. ويجوز أن يراد أنها على أثر بر سابق. وترددها: أي تعيدها إل وتكررها 
علي. ويروى ترددها على المصدر. 

)١١:(‏ أي اعترف جلدي بها لظهورها علي فكأنه باكتسائه بها ناطق مقرء كما 
قال الناشيء الأكبر: ١‏ 

و لَمْ يبح بالشكر في ايرث يَمينِي بمًا أَوْلَيْتَنِي وَشِمَالِيَا 

)٠٠١(‏ أعودها: أكثرها عودًا. يطلب منه إعادة العطية. 

)٠١١(‏ الطلا: الأعناق. وشهيد: صفة لقتيل» وأصل الشهيد: من قتل مجاهدًا في 
سبيل الله ثم تُوسّعٌ فيه فأطلق على من مات غرقًا أو حرقًا وما إليهماء وجعل المتنبي من 
A NE RAS‏ عفق ا كرما كاف شويتانة 
هذاء وقد قال العكبري: كم» كلمة موضوعة للعددء وذهب أصحابنا إلى أنها مركبة» وذهب 
البصريون إلى أنها مفردة» حجتنا أن أصلها ما زيدت عليها الكاف؛ لأن العرب تصل 
الحرف في أوله وآخره» فمما وصلته من أوله نحو هذاء ومما وصلته في آخره نحو ما 
تَرِيَنّي مَا يُوَعَدُونَّ4؛ فكذلك كم؛ زادوا الكاف على ماء فصارتا كلمة واحدة» وكان الأصل 
أن يقال: في كم مالك؟ كما مالك؟ إلا أنه حذف الألف لكثرة الاستعمال. ونظير «كم» 
لم؛ لأن الأصل في لم: ماء فزيدت عليها اللام» فصارتا كلمة واحدة» وحذفت الألف لكثرة 
الاستعمالء وسكنت الميم» فقال: لم فعلت؟ وزيادة الكاف كثيرة. قال الله تعالى: ليس 
گمتله شَيْءُ4؛ أي ليس مثله. وحكي عن بعض العرب أنه قيل له: كيف تصنعون الأقط؟ 
قال كهينء قال الراجز: 


oV 


شرح ديوان المتنبي 
احق الراب فيهًا كَالْمَكَقَ 


أي المقق وهو الطول. وحجة البصريين أن الأصل هو الإفرادء والتركيب فرع» ومن 
تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة 
الدليل لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتيرة. 

)٠١۷(‏ المها: جمع مهاة؛ وهي بقر الوحشء تشبه عيون النساء بعيونها في حسنها 
وسعتها. وفتكت: قتلت بغتة. والمتيم: الذي استعبده الحب. والمعمود: الذي أضناه الحب 
وأوجعه» وعنى بالمتيم المعمود نفسه. يقول: كم قتيل قتل بعيون أحبّته التي هي كعيون 
المهاء وليست تلك العيون التي قتلته كالعيون التي قتلتني وفتكت بي فإنها لا تشبه 
بغيرها؟! 

)١5(‏ الدر: اللبن» ويقال لمن يدعى له: دَنَّ دَره؛ أي كثر خبره» لأن الخير في ذلك 
عند العرب. ويقال لمن يدعى عليه: لا در دره. وأيام: منادى. وتجرير الذيول: كناية عن 
النشاط واللهو؛ لأن النشيط أو النشوان يجر ذيله ولا يرفعه. ودار أثلة: موضع بظهر 
الكوفة. يتمنى أن تعود هذه الأيام له. 

)١59(‏ قوله: عمرك الله قال العكبري - نقلا عن الجوهري صاحب «الصحاح» 
وكثيرًا ما يعتمد عليه: هو مصدرء يقال: أطال الله عمرك وعمرك - بالفتح والضم - 
وهما وإن كانا مصدرين بمعنّى, إلا أنه استعمل أحدهما في القسم - وهو المفتوح - 
فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداءء فقلت: لعمر الله واللام لتوكيد الابتداءء والخبر 
محذوف» والتقدير لعمر الله قسميء فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصادر وقلت: 
عمر الله ما فعلت كذا وعمرك الله ما فعلت كذاء ومعنى لعمر الله وعمر الله: أحلف ببقاء 
الله ودوامه» وإذا قلت: عمرك الله فكأنك قلت: بتعميرك الله: أي بإقرارك له بالبقاء. وقول 
عمر بن 5 ربيعة: 


ديم 


يها الْمُنكح الثّرَيّا سيل كمرك الله كَيْفَ يَلْتَقيّان؟! 
يريد: سألت الله أن يطيل عمرك؛ لأنه لم يرد القسم بذلك» وسهيل توريةء وكذلك 
الثرياء وهما رجل وامرأة» ولم يرد النجمين. وهو في قول المتنبي مصدرء معناه: سألت 
الله أن يعمرك تعميرًا! يخاطب المتنبي صاحبه وشبه النساء بالبدور. 


2:0 


قافية الدال 


)١1٠١(‏ راميات: صفة لبدور - في البيت السابق - ولمراد بالأسهم: العيون. 
والهدب: الشعر الذي على أشفار الأجفان» شبهه بريش السهم. يقول: إن هذه الأسهم 
تنفذ إلى القلوب فتشقها دون أن تشق الجلود. بخلاف الأسهم المعروفة. قال كثير: 


رَمَثْنِي بِسَهُم ريشۀ الْكُحْلْ لَمْ يصب ظَوَاهِرَ جلي وَهْوَ في الْقَلْبِ جَاحٌ 


وقال جميل: 


سم o‏ ر وہ 


وَمَا صَايْبٌ منْ تال قَذَفَتْ يه يد وَمُمَرٌ الْعْقَدَتَيْنِ وَثيق 

بأَوْهَكَ فَثلَا منك يَوْمَ رَمَيْتَنِي واف كن تفلم لين د 
(بين هذين البيتين بيتان هما: 

لَهُ من خَوَافِي النْمْرِ حُم نَظَايْرُ نكل عنصل الذاغيئ فذيق 

عَلَى نَبْعَةِ زَوْرَاءَ أَيْمَا خطامهًا فتن وَأَنما عُودَمًا فَعَتيقٌ 


صاب السهم نحو الرمية يصوب فهو صائب إذا قصد ولم يجر. والنابل: ذو النبل. 
وممر العقدتين؛ يريد وترًا أحكمت عقدتا طرفيه» وأصل الممر: الحبل الشديد الفتل. 
وقوله: من خوافي النسر؛ يريد ريش السهمء وريش النسر أجود للسهم من ريش كل 
طائر. والحم: جمع أحم» وهو الأسود» وجعلها نظائر في مقاديرها؛ لأن ذلك أقصد للسهم. 
وقوله: كنصل الزاعبي؛ أي كنصل الرمح الزاعبي. قال الأصمعي: الزاعبي هو الذي إذا 
هز فكأن كعوبه يجري بعضها في بعض للينه وتثنيه» من قولهم: مر يزعب بحمله إذا مر 
به مرًّا سهلًا. وقوله: فتيق؛ يريد حادًا رقيقا. وقوله: على نبعة؛ يريد قوسّاء وأكرم القسي 
ما كان من النبع - شجر معروف. وقوله: بأوشك قتلا منك؛ أي بأسرع. وزوراء؛ أي 
معوجة» وكلما كانت القوس أشد انعطافًا كان سهمها أمضى. وأيما: يريد أمّا. وخطام 
القوس: وترها. ومتن: أي ذو صلابة وقوة. وقوله: وأيما عودها فعتيق: يصف كرم هذه 
القوس وعتقها.) 

(111) رشف الريق وترشفه: مصه. وقوله: أحلى من التوحيد؛ أي كلمة التوحيد. 
ويروى حلاوة التوحيد: أي هن فيه كحلاوة التوحيد. قال ابن جني: يروى أن المتنبي 
أنشده هكذا: هن فيه حلاوة التوحيد. وقالوا - للتخلص من هذه المبالغة المفرطة: إن 


٤۹ 
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التوحيد نوع من ثمر العراق! والوجه أن يقال: إن مثل هذه المبالغات مقبول مستساغ في 
مذهب الشعراء؛ على أن أفعل قد لا يراد به تفضيل الأول على الثاني في كل المواضع» وهنا 
مثلًّا قد يراد أن هذا الترشف بلغ المبالغ في الحلاوة حتى ليشبه حلاوة كلمة التوحيدء وقد 
جاء مثل هذا كثيرًا في كلام العرب. وعبارة الواحدي: كن يمصصن ريقي لحبهن إياي» 
فكانت الرشفات في فمي أحلى من كلمة التوحيدء وهي لا إله إلا الله وهذا إفراط وتجاوز 
حد. وقال ابن القطاع: ذهب كثير من الناس إلى أن لفظة أفعل من كذا توجب تفضيل 
الأول على الثاني في جميع المواضع» وذلك غلطء والصحيح أن أفعل يجىء في كلام العرب 
عل بخسة أونجمه: أخدها ىرن الأول هن حلي القاني: ولمايظهر لأحذهها حكم يزيد 
على الأول به زيادة يقوم عليها دليل من قبل التفضيلء فهذا يكون حقيقة في الفضل 
لا مجارّاء وذلك كقولك: زيد أفضل من عمروء وهذا السيف أصرم من هذا. والثاني: 
أن يكون الأول من جنس الثاني» ومحتملًا للحاق به» وقد سبق للثاني حكم أوجب له 
الزيادة بالدليل الواضح» فهذا يكون على المقاربة في التشبيه لا التفضيلء نحو قولك: 
الأمير أكرم من حاتم وأشجع من عمرو. وبيت المتنبي من هذا القبيل؛ أي يترشفن من 
فمي رشفات هن قريب من التوحيد. والثالث: أن يكون الأول من جنس الثاني أو قريبًا 
منه» والثاني دون الأول» فهذا يكون على الإخبار المحضء نحو قولك: الشمس أضوأ من 
القمرء والأسد أجرأ من النمر. والرابع: أن يكون الأول من غير جنس الثاني وقد سبق 
الثاني حكم أوجب له الزيادة: واشتهر الأول من جنسه بالفضيلةء فيكون هذا على سبيل 
التشبيه المحضء والغرض أن يحصل للأول بعض ما يحصل للثاني» نحو قولك: زيد 
أشجع من الأسد وأمضى من السيف. والخامس: أن يكون الأول من غير جنس الثاني 
والأول دون الثاني في الصفة جدَّاء فيكون هذا على المبالغة المحضةء نحو قامته أتم من 
الرمح ووجهه ا من الشمسء وجاء في الحديث: «ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء 
أصدق لهجة من أبى ذر.» ذهب من لا يعرف معانى الكلام إلى أن أبا ذر أصدق العالم 
أ ليد اللي عد لف يو نما تمق حاكزية ا ا کان کون الكل عل برق 
رتبة في الصدقء ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق» ولو أراد ما ذهبوا إليه 
لقال: بى ذر أصدق من كل من أظلت وأقلت. وروى الأكثر: أحلى من التوحيد» ومن روى 
حلاوة التوحيد أراد: هي عندي مثل حلاوة التوحيد. فحذف المضاف ورفع. 

)١17(‏ الخمصانة - بفتح الخاء وضمها: الضامرة البطن. وعنى برقتها: نعومتها 
وصفاء لونها. وقوله: بقلب ... إلخ؛ أي مع قلب أصلب من الحجر. يقول: أجسامهن 
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ناعمة وقلويهن قاسية. وقوله: كل» قال العكبري: يجوز فيه الرفع على البدل من الضمير 
في يترشفهنء وعلى هذا يرفع أرق: حملا على كل. ويجوز نصبه» وهو في موضع خفض 
نعتًا لخمصانة» ويجوز نصب كل حملا على النعت لبدور» فيكون بدل تبيين. 

)١177(‏ ذات: صفة أخرى لخمصانة. والفرع: شعر الرأس. وضرب: خلط. وقوله: 
وعود - في آخر البيت - متعلق بمحذوفء أي ودخن بعود؛ لأن ماء العود لا طيب له 
وإنما تفوح رائحته بالاحتراق» وهذا مثل قولهم: 


عَلفتها ينا وَمَاء يَاردًا 


قال الشريف ابن الشجري في «أماليه»: قوله: وعودء يريد ودخان عود؛ لأن العود لا 
ماء له. يقول المتنبى: إن شعرها طيب الرائحةء فكأنه خلط بهذه الأنواع من الطيب. 

)٠١١(‏ حالك: نعت فرع والحالك؛ الشديد السواد. والغداف: الغراب الأسود. 
والجثل: الكثير الملتف. والدجوجي: المظلم. والأثيث: الكثيف. وقوله: جعد بلا تجعيد: أي 
خلق جعدًا من غير أن يجعد. 

)١15(‏ الغدائر: جمع غديرة» وهي الذؤابة. وتفتر: تبتسم. وعن شنيب: أي عن ثغر 
شنيب» والشنب: البياض والبريق وتحزيز أطراف الأسنان» وقيل: طيب نكهتهاء وقيل: 
تفليجها. والبرود: البارد. ويروى: عن شتيت» وثغر شتيت: مفرق مفلج. يقول: إنها 
طيبة الريح فكأن الريح إذا مرت بها تحمل المسك من غدائرها. 

)١77(‏ أحمد: يعني نفسه. والتسهيد: السهر. يقول: جمعت بين جسمي والسقام 
وبين جفوني والسهاد. 

)١171(‏ المهجة: دم القلب» وتوضع موضع الروح. والحّين: الهلاك. يقول: هذه 
روحي أسلمها إليك» ولكن لأجل هلاكيء فإن شئت فانقصي من عذابها بالوصلء وإن 
شئت زيديها عذابًا بالهجر. وقال العكبري: إن جعل هذه إشارةء فلديك يتعلق بمعنى 
الإشارةء وإن جعلها نداء - بحذف النداء - كان متعلقًا بالاستقرار. 

)١1(‏ أهل: مبتداً. وبطل: خبره؛ أي يستحق ما بي من الضنى بطل ... إلخ. 
والطرة: شعر الجبهة. وتصفيفها: تسويتهاء وهذا البيت كالعلة لما قال في البيت السابق. 
يقول: افعلي ما شئت فإني أهل لذلك ومستحق له؛ لأن الرجل الشجاع إذا صادته المرأة 
يتفيف طرتها وخسن عدقها فهو آهل لها حل بهاو يحمل أنه إيما قال هذا كالتشفي 
من نفسه واللائم لها على هذا العشق. وقال ابن القطاع: قوله: أهل ما بي ... إلخ: معناه: 
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أنا أهل ما بى وحقيق به وأنا بطل صيد. وعبارة ابن جنى: أنا أهل ذلك وحقيق بحسن 
اراك وان كال ضيه بم ]ل 

(159) دم العنقود: الخمرء ويروى: ابنة العنقود. قال الواحدي: وليس الأمر على 
ما قال؛ لأن شرب الخمر لا يحلء إلا أن يريد بدم العنقود العصيرء أو ما لا يسكر من 
المطبوخ. أقول: إن مثل هذا إنما يقوله الفقهاء وأشباه الفقهاء وكلام المتنبي سائغ في 
مذهب الشعراء وهو من قبيل قول أبي نواس: 


في مجلس ضحك السِرُورٌ يه عن ناحذيه وَحَلت الخمرٌ 


أي حلت الخمر المحرمة. والمعنى: إن المجال بلغ من البهجة والمراح والانبساط الغاية 
التي لا بعدها. قال العكبري: وسميت الخمر دمًا؛ لأنها تسيل من العنقود كما يسيل دم 
افدر وقال قول ما خلذ إذا قله حاء القوى ما خا دل فلننن: إل الد وإذا 
قلت: جاء القوم خلا زيد: كان الجر لا غير. وقال ابن جنى: إذا أسقط «ما» جررت» 
وكان أقوئ من النصبء لاحتماله إياه. ۰ 

)1١(‏ طارفي وتليدي: معطوفان على نفسي. وقوله: من غزال؛ تخصيص له بالفداء 
من جملة الغزلان» ومثله: أفديك من رجل. والطارف - ومثله الطريف: ما استحدث 
عندك من مال. والتالد - ومثله التليد: ما كان عن إرث الآباء. يقول: اسقنى الخمرة فأنا 
أفديك بنفسي وما أملك. قال العكبري: أنث الضمير في اسقنيها؛ لأنه ا الخمر. 
وذكر ضمير عينيك» والأفعال بعدء لقوله: من غزال على لفظه لا معناه؛ لأن المراد بالغزال 
المعشوقة وتقدير الكلام: فدّى لعينيك من غزال نفسي وطارفي وتليدي. 

)۱۷۱١(‏ شيب رأسي: ميتدأء وما بعده: عطف عليهء وشهودي خبره» وعلى هواك: 
متعلق بشهودي. وهذا من قول الآخر: 

أَوَمَا كَفَاكَ تَمَيُري؟ وَنْحُولُ حسمي شَاهِدًَا 

(17) أي: منصوب على الظرفية؛ أي في أي يوم. وراعه: أفزعه. يقول: لم تسرني 
يومًا بالوصال إلا رعتني ثلاثة أيام بالصد والإعراض. وقال العكبري: أي نصبء وهو 
استفهام خرج مخرج النفيء كما تقول لمن يدعي أنه أكرمك: أي يوم أكرمتني قط. 

)١7(‏ المقام بمعنى الإقامة. ونخلة: قرية لبنى كلب قرب بعلبك. يقول: إن أهل 
هذه القرية أعداء لي كما كانت اليهود أعداءً للسيد اسم قال الواحدي: ويهذا البيت 
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لقب بالمتنبي؛ لتشبيهه نفسه بالسيد المسيح في هذا البيت»ء وبصالح عليه السلام فيما 
بعده. 

(174) المفرش: موضع الفراش. ومفرشي ... إلخ: في موضع الحال. والصهوة: 
مقعد الفارس من ظهر الفرس. والحصان: الفرس الفحل. والمسرودة: الدرع المنسوجة 
من الحديد. يقول: إنني شجاع؛ مكاني ظهر الفرسء وثيابي الدروع؛ أي إنني أبدًا بهذه 
القرية على هذه الحالة تيقظًا وتأهيًا. 

)١07١(‏ لأمة: درع ملتئمة الصنعةء بدل من قوله مسرودة. وفاضة: سابغة»ء يقال: 
درع فاضة؛ أي تفيض على جسم لابسها فتعمّه. والأضاة: الغدير؛ شبه الدرع به لبريقها 
وصفائها. والدلاص: البراقة اللينة الملساء. ودرع دلاص وأدرع دلاصء الواحد والجمع 
على لفظ واحد. وداود: هو سيدنا داود» أول من عمل الدرع» كما قال جل شأنه: وان 

لَه الْحَدِيدَ4. يقول: قميصي لأمة محكمة النسج من صنع داود ... إلخ. 

(17) يقول: إذا قنعت من الدهر بعيش قد عُجّل لي نكده وأبطأ على خيره؛ فأين 
فضلي؟ يعني إذن لا فضل لي فكأنه قد خفي فليس يرى. ثم قال في البيت الثاني: لقد 
تعبت في طلب الرزق ولم أحصل من ذلك بطائل» ومن ثم ضاق صدري لكثرة ما نصبت» 
وطال سفري وقل قعودي عن السفر. 

)١70(‏ يقول: إنه طموح» بعيد الهمة دائب السعي وإن قل حظه من الرزقء كما 
قال أبى تمام: 


همّة تَنطّح النَجُومَ وَجّد آلف للحَّضيض فهو حَضيض 


ولي هِمَة فَوْقَ نَجْم السَمَاءِ ‏ وَلَكِنَّ حَالِيَ تَحْتَ التّرَى 

فلو سَاعَدَتْ همّتي حاتي لَكُنتَ تَرَى غَيْرَ مَا قَدْ قَرَى 
(17) يقول: لعل العزيز الحميد سبحانه وتعالى مبلغني فوق ما أرجوء فيكون 
ما أرجوه الآن بعض ما سأبلغه. أو تقول: إن الكلام على القلب: أي لعلي بلطف العزيز 
الحميد أبلغ بعض ما أرجوه. وعبارة الواحدي يقول: لعلي راج بعض ما أؤمله بلطف 
الله. ثم قال: وفيه وجه آخرء وهو أن المرجى محبوب» والمكروه لا يكون مرجوًا بل يكون 


1Y 


شرح ديوان المتنبي 


محذورًاء فهو يقول: لعلي راج بعض ما أبلغه وأدركه من فضل الله؛ أي ليس جميع ما 
أبلغه مكرومًاء بل بعضه مرجو ومحبوب. وقال ابن القطاع: أوخذ في قوله: ولعلي مؤمل 
... إلخ؛ إذ كيف يؤمل بعض ما يبلغ؟ وإنما وجه الكلام أن يقول: ولعلي أبلغ بعض ما 
أؤمل» وليس كذلكء بل المعنى: ولعلي أبلغ آمالي» وأزيد عليها حتى يكون ما أؤمله بعض 
ما أبلغه. وقيل معناه: أنا أؤمل أكثر ما أطلب» فلعلي بالغ بعض ما أؤمله؛ لأن ما أؤمله 
بعض ما أبلغه أو؛ لأن ما أؤمله لا يبلغ إليه أحد. 

)١7(‏ السرى: الماجد الشريف. والمروي: ثياب رقاق تنسج بمرو؛ وهي بلد بفارس. 
يقول: لعلي بالغ بعض ما أؤمله بلطف الله لسَرى - يعني نفسه - يتقشف في لبسه 
فلباسه القطن الخشنء والعرب تتمدح بخشونة الملبس والمطعم» وتعيب الترف والنعيم, 
أما الثياب الرقيقة فهي لبس اللئام. ويروى بسرى: أي أبلغه بإقدام هذا السرى وهمته. 

(۱۸۰) البنود: الأعلام الكببرةء وخفق البنود: اضطرايها. يقول: إما أن تعيش عزيرًا 
ممتنعًا من الأعداء» أو تموت موت الكرام في الحرب؛ لأن القتل في الحرب يدل على شجاعة 
المقتول» والقتل خير من العيش في ذل. 

)۱۸١(‏ الغل: الحقد. يقول: إذهاب الغيظ بالرماح أكثر من إذهابه بالسلم» وأشفى 
لغل صدر الحقود من أعدائه. وقال العكبري: تقول ذهبت بالغيظ ولا تقول: ذهبته بل 
أذهبته. والوجه أن يقول: أشد إذهايًا لغيظ؛ لأن أفعل لا يبنى من الإفعال إلا في ضرورة 
الشعر ولكنه جاء على حذف الزوائد» ولو قال: بالغيظ لاستغنى. 

(۱۸۲) يقول: عش عزيرًا أو مت في الحرب كريماء ولا تعش كما عشت إلى الآن 
ذميمًا لا تستطيع أن تصطنع الناس فيحمدوكء فإذا أنت مت وجدوا مثلك كثيرًا فلا 
يفتقدونك ولا يكترثون لموتك؛ لأنهم إنما يبالون مَّن له إقدام وشجاعة وأفاعيل يذكر بها. 
هذاء ويقال: حيى يحيا حياة وحيّ - بالإدغام - وقوله تعالى: #وَيَحْيَئ مَنْ حَيٍّ عن 
بَيْنّة» قال الفراء: كتابتها على الإدغام بياء واحدة هي أكثر القراءات. 

(۱۸۲) لظى: من أسماء جهنم وهى معرفة لا تنصرفء والكلام كله مبالغة في طلب 
العز والبعد من الذلء وإلا فلا عز في جهنم ولا ذل في الجنة. 

(164) البخنق: خرقة تقنع بها الرأس وتشد تحت الحنك. يقول: قد يقتل العاجز 
الجبان» فليس العجز والجبن من أسباب البقاءء فإياك والعجز والجبن حبًا للبقاء. 

)٠۸١(‏ المخش: الجريء على الليل والدخال في الأمور والحروب. وخوّض: بالغ في 
الخوض. واللبة: أعلى الصدر. وماؤها: دمها. والصنديد: السيد الشجاع. والبيت تكملة لما 
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ذكره في البيت السابق. يقول: كما أن العاجز الجبان قد يقتل يسلم الشجاع المغوار» وقد 
خاض في الحروب حتى غاص في دماء الصناديد؛ يحث على الإقدام كما نهى عن الجبن 
فيما قبله. 

(187) هذا كما قال القائل: 


نفس ضام سودت هاما :. ٠‏ وق مته الك الا 
ور اكا هاا ٠‏ كدي عدا رهاق الأدواضا 


(عصام: هو حاجب النعمان بن المنذر» وهو عصام بن شهبر الجرميء وفي المثل: 
كن غاا ولا تكن طا یدرون به قول عضا هذا .والفتظامي» الذي بتر ا0 
ويتكل على مجدهم.) 

وقال عامر بن الطفيل: 


مكب اف و ا ر 2 ا حرق لد له 
وإني ون كنت ابن سيد عغامر وفارسها المشهورَ في كل مُوككب 


فعا تود ني قاف عن بوداقة:. “اتن الله اناس ودا واب 
وَكتّني LS e‏ نشي أَذَامَا وَأَرْمِي اما 

(أسمو: من السمو؛ وهو: العلى والارتفاع. وقوله: بمنكب» يريد: أرمى من رماها 
بجماعة رؤساء من الفوارسء والمنكب: رأس العرفاء. وقيل: أعوان العرفاء من النكابة, 
ذف العرافة ) 

.قال ان شاع لى كحضي لفقي عر :هنذا الت لكان الكو الفا ا ك قال 
بعده البيت التالي. ١‏ 

(/40) کل من نطق الضاد: العزب؛ لأ 'الضاد لا تيحذ ف غير ,العربية: يقؤل: على 
أنه بقومي فخر العرب جميعًاء وبهم عوذ الجاني؛ أي إن من جنى جناية وخاف على 
نفسه لجأ إلى قومي ليأمن على نفسه» وبهم غوث الطريد - وهو الذي نفي وطرد - 
أي إنه يستغيث بهم فيغيثونه وينصرونه. ۰ 

)1۸۸( المعجب: الذي يعجب بنفسه. والعجيب: الذي يعجب غيره. يقول: إن كنت 
معجيًا بنفسي فهذا العجب صادر من رجل عجيب لا يرى لأحد مزية يمتاز بها عليه 
فليس عجبي إذن بمنكر. 
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(184) ترب الإنسان: من ولد معه في وقت» والندى: الجودء والسمام: جمع سم. 
يقول: أنا أخو الجود ولدنا معّاء ونا رب القوافي ومبدعهاء إذ لم أسبق إلى مثلهاء وأنا قاتل 
أعدائي كما يقتل السم» وأنا غيظ حسادي؛ لأنهم يتمنون مكاني فلا يدركونه فيغتاظون. 

)١11١(‏ تداركها الله: جملة معترضةء وهي إما دعاء لهاء أي: تداركهم الله بالإصلاح 
ونجاهم من لؤمهم» أو دعاء عليهم: أي أدركهم الله بالإهلاك لأنجو منهم. هذاء وثمود: 
قبيلة من العرب الأول واختلف القراء في إعرابه في كتاب الله: فمنهم من صرفه: ومنهم 
يصرفه ذهب به إلى القبيلة» وهي مؤنثة. 
وقصر فيه: إذا لم يبالغ» والضمير في بلغ: للردء والجملة استتناف. يقول: إن ودي إياك 
قد بلغ الغاية وتجاوز الحد بحيث لا يقبل الزيادةء فكف عن البر فإنك لا تزيدني بذلك 
ودًا. وهذا من قول ذي الرمة: 


وَمَا رَالَ يَعْلُو حب مَيّةَ عِذْدَنَا وَيَرْدَادُ حَنَّى لَمْ نَجِدْ مَا يَزِيدُهَا 

)۱۹١(‏ أرسلتها: أي الجامةء ومملوءة حمدًا: يريد ما كتبه إليه على جوانبها. 

)۹١(‏ طفح الإناء: امتلاً. وتطفح: حال؛ أي طافحة. ومثنى: حال أخرى. والضمير 
في به: للحمد؛ أي الأبيات التي عليها. يقول: جاءتك الجامة طافحة بالحمد وإن كان 
فارغة مما كان فيهاء وقد شفعتها بالحمد - لأنه كتب هذه الأبيات على جوانيها - 
فصارت بذلك شيئين لا شيفًا واحدًا كما تظنها. 

)١194(‏ الخلائق: ما خلق عليه الإنسان. يقول: إن أخلاقك الشريفة تأبى عليك ألا 
تشتاق إلى أوليائك وتذكر عهودهم. قال العكبري: قوله: أن لا تحنء أن ها هنا هي 
المخففة من الثقيلة» ودخلت لا لتفصل بينها وبين الفعل؛ فلهذا رفع تحن وتذكرء ومثله 
قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في قوله تعالى: وبوا ل تَكُونَ فتتة» بالرفع» 
وروى جماعة هذا الحرف - أن لا تحن وتذكر - بالنصبء وجعلوا أن هي الناصبةء 
ولم يعتدوا بلاء كقراءة ابن كثير ونافع واين عامر وعاصم. 

(155) اسم كانت: ضمير الخلائق. يقول: لو كنت زمانًا ينبت الأزهار لكنت زمان 
الربيع» وكانت أخلاقك الورد؛ أي أنك بين الرجال كالربيع بين الأزمنةء وأخلاقك بمنزلة 
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الورد من الأزهار. هذاء والعضر والغصر والعصر والعضر: الدهر. 

قال امرق القيس في العصر: 

ألا عمْ صَبَاحًا أَيّهَا الطَّلَلُ الْبَالي وَمَلْ يَعمَنْ مَنْ كَانَ في الْعْصّر الْخَالِي 
والجمع: أَعُضُر وأعصار وعُضْر وعصور. قال العجاج: 
وَالْعَضْرِ قَبْلَ هذه الْعْصُور 
(أول هذا الرجز: 
جَارِي لا تَسْتَذْكرِي عَذِيري سَيْرِي وَٳشفاقي عَلَى بَعيي 

العذير: الأمر الذي يحاوله الإنسان فيعذر فيه: أي لا تستنكرى ما أحاوله معذورًا 

فيه. وسيري: عطف نيان له» أو بدل منه. وجاري: ادق مرخم؛ أي يا جارية. 


راجع: «الرجز في أراجيز العرب للبكري».) 
والعصران: الليل والنهار. قال حميد بن ثور: 


ا 7 ا 


ون يبت الْعَضْرَانِ يوم وليه إذَا طلَبَا 


أَرَى بَصَرِي قَد رَابَنِي بغ صِحَّة وَحَسْبْكَ دَاَ 

أي إن الصحة والسلامة مؤديتان إلى الهرم» وهو الداء الذي لا دواء له.) 

)۱۹١(‏ يقول مخاطيًا أحبته: اليوم ألقاكم مودعًاء فمتى يكون اللقاء بعد هذا 
الفراق؟ ثم استأنف فقال: هيهات؛ أي بَعْدَ ما أطلب» ليس لهذا اليوم - يوم لقائكم 
للوداع - غد؛ أي لا أطمع في أن أعيش بعد فراقكم» فلا غد لي بعد هذا اليوم. وأينء 
وإن كانت سوال عن المكان إلا أن المراد بها هنا ما يراد بمتى؛ أي السؤال عن الزمان. 
وهيهات: كلمة تبعيدء قال جرير: 
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ا ا ر و ی و لت لم 2 ا ر ەر كان اا ب ا كه 
فهيهات هيهات العقيق ومن يه وهيهات خل بالعقيق نكاوله 


(نحاوله: يروى نواصله. والعقيق: اسم وال بالمدينة. والخل: الصديق. وهيهات: 
اسم فعل بمعنى بعد.) 

والتاء مفتوحة مثل كيفء وأصلها هيهاه» وكذلك وقف عليها أحمد البزي عن ابن 
كثير والكسائي بالهاء رداها إلى الأصل. وقد كسرها جماعة من العرب؛ قال حميد الأرقط 
AEE‏ بلادًا حتى صارت في القفار: 


(يقال: رجل أتاوي؛ إذا كان غريبًا في غير بلاده» فقوله: يصبحن أتاويات؛ أي 
غريبة من صواحبها لتقدمهن وسبقهن. ومعترضات: أي نشيطة لم يكسلهن السفرء غير 
عرضيات: أي من غير صعوية؛ بل ذلك النشاط من شيمهن.) 

وقد أبدلوا الهاء الأولى منها همزة فقالوا: أيهات كهراق وأراق» قال الشاعر: 


وقال الجوهري في «صحاحه»: قال الكسائي: من كسر التاء وقف عليها بالهاء» ومن 
فقا وتف خليها بالقاة وإن اء بالهاه قال آبي ممم فب اهن يري الحهوي ي 
أخذه على الجوهري: قال أبو علي الفارسي: من فتح التاء وقف بالهاء؛ لأنه اسم مفردء 
ومن كسر وقف عليها بالتاء؛ لأنه جمع لهيهات المفتوحةء وقال الأخفش: يجوز في هيهات 
أن تكون جماعة؛ فتكون التاء التى فيها تاء الجمع التى للتأنيثء ولا يجوز ذلك في اللات 
والعزى؛ لأن لات وكيت لا يكون مثلهما جماعة؛ لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الألفء 
فإن جعلت الألف والتاء زائدتين بقى الاسم على حرف واحد. 

(159) المخلب: للمفترس من السباع وجوارح الطير؛ واستعاره للموت لأنه بإهلاكه 
الحيوان كأنه يفترسه. يقول: إذ تزمعون الفراق فإن الموت سيدركني قبل أن تفارقوني 
فزعًا من البين» والحياة تكون عني أبعد منكم. وقوله: لا تبعدواء دعاء لهم؛ أي لا بعدتم 
عني ولا فارقتموني أبدَاء ومن رواه بفتح العين فهو من البَعّد - بفتحتين - بمعنى 
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الهلاك؛ أي لا هلكتم ولا فجعت بكم قال تعالى: ألا بُعْدًا لَمَدْيَنَ كُمَا بَعَدَتْ كَمُودّ». أما 
بضم العين فهو من البعد؛ بمعنى البين والفراق. وقوله: مخليّاء يروى مطليًاء ومعناه 
أطلب الموت قبل فراقكم؛ أي لو خيرت بينهما لطلبت الموت ولم أطلب فراقكم. 

(۱۹۸) يقول: إن التي عصفت بي وأتت علي وقتلتني بعيونها لم تدر أن دمي في 
عنقها وأنها باءت بإثم قتليء يقال: تقلد الإثم ونحوه؛ أي لزمته تبعتهء وتقلد الأمر: أخذه 
في عنقه» وأصله من القلادة. ومنه تقليد القضاة القضاء؛ أي جعله في أعناقهم. وكذلك 
تقليد الولاة. 

(۱۹۹) يقول: لما رأت اصفرار وجهى - وجدًا بفراقها - قالت: من به؟ أي: من 
فعل به هذا الذي أ ف مق الطالى ةه وتنهدت: أي علا صدرها لشدة تنفسهاء 
وزفرت استعظامًا لما رأت. فأجبتها وقلت: الذي فعل بي هذا - أو المطالب بى - هو 
ال أف مال ا تكد أن يكون الت خا رت و بن 
رأت اصفراري قالت. ويجوز أن يكون خبر إن - في البيت قبله - ويكون عجز البيت: 
لم تدر ... إلخ» جملة في موضع نصب على الحال. 

)3٠١(‏ اللجين: الفضة. والعسجد: الذهب. وقوله: وقد صبغ الحياء بياضها لونيء 
عدى الصبغ إلى مفعولين؛ لأنه يضمن معنى الإحالةء كأنه قال: أحال الحياء بياضها 
لوني. يقول: إنها استحيت فاصفر لونهاء كأنها فضة قد مسها ذهب. قال الواحدي: إن 
الها لا يصفر اللون بل يحمره» ولكن هذا الحياء كان مختلطًا بالخوف؛ لأنها خافت 
الفضيحة على نفسهاء أو خافت أن يسمع الرقيب هذا الكلامء أو خافت أن تطالب بدمهء 
فاستشعارها خوف ما جنت من القتل غلب سلطان الحياء فأورث صفرة. 

)3١١(‏ قرن الشمس: أول ما يبدو منها وهو أصفرء وقرن الشمس: مفعول أول 
لرأيت» والمفعول الثاني: الظرف بعده. ومتأودا: أي متمايلًاء حال من قمر. وغصن: 
با رباكا والختمين ق يه القن والتعملةة :يدل م اا الي حال كرة 
متأودًا يتأود به غصن. ويجوز أن يكون غصن فاعل متأودًاء ويتأود: نعت لغصن؛ أي 
حال كونه متأودًا به غصن يتأود. يقول: إنها لما اصفر لونها كانت تلك الصفرة في 
بياضها كالشمس إذا حلت في القمر الذي يميل به غصن قامتهاء يعني أن قامتها تتمايل 
بوجهها في حال مشيتها. وقال ابن جني: قد جمعت بين حسن الشمس والقمرء وجعل 
قامتها غصنًا متمايلًا شبيهًا بالقضيب لاعتداله وتمايله وتثنيه. يريد: كانت كالقمر في 
بياضها فلما اصفرت خجلا صارت الصفرة في بياضها كقرن الشمس. 
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)۲١۲(‏ عدوية: أي من بني عديء وبدوية: نسبة إلى البادية» أو البدو - على غير 
قياس - وعدويةء خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي عدويةء أو قاتلتي عدوية. ومن دونها: 
خبر مقدم» وسلب النفوس: مبتدأ مؤخر. يقول: إنها من قومها في منعة» قبل الوصول 
إليها تسلب أرواح طالبيها وتوقد نيران الحروب» فمن حاول الوصول إليها صلي بنار 
الحرب. 

)۲١۲(‏ وهواجل ... إلخ: عطف على سلب النفوس - في البيت السابق - والهواجل: 
جمع هوجل؛ وهو المفازة لا أعلام بها. والصواهل: الخيل. والمناصل: السيوف. والذوابل: 
الرماح. يقول: دون الوصول إليها هذه الأشياء. قال العكبري: والهواجل أيضًا: النوقء 
ويجوز أن يريد بها النوق ليكون أليق بالبيت؛ لأن ذكر النوق مع الخيل أشبه من ذكر 
الأرض مع الخيل. 

)3١5(‏ أبلت: من البلى. ومشى عليها: أي على مودتها. يقول: أبلاها بعد العهد 
وأنساها مودتها إيانا. وقوله: ومشى عليها الدهر وهو مقيد: مبالغة في الإبادة؛ أي وطئها 
وطأ ثقيلًا كوطء المقيدء وذلك أن المقيد لا يقدر على خفة المشي ورفع الرجلينء فهو يطأ 
وطاً ثقيلًا. وقال ابن جني: هذا مثل واستعارة؛ وذلك أن المقيد يتقارب خطوه فهو يريد 
أن الهو روت إليها ففيرهاء قال الوااحوئ::وهذا:فانين يقوله عليه ولى أراك ما قال لفال: 
ومشى إليها الدهرء كما قال أبى تمام: 


كنا غ ا کن إلنها ا في شو ا 


)3١5(‏ برح به الأمر وأبرح به: جهده واشتد عليه. وراد بالممرض: نفسه. والعوّد: 
الذين يزورون المريض خاصة. يقول: لقد برحت به الجفون الذوابل» واشتد عليه ما 
يلاقيه من جراء حبها حتى مرض طبيبه وزواره - حين هالهم مرضه - رحمة له 
ورثاءً لحاله. وقد ذهب ابن جني إلى أن المعنى: برحت: تجاوزت الحد» وعني بالممرض: 
جفنها. ومرض الطبيب وعيد العود مثل؛ أي تجاوزت يا مرض الجفون الحد حتى 
أحوجت إلى طبيب وعود» يبالغ في شدة مرض جفنها. قال ابن فورجة ينتقده: أبرح ابن 
جني في التعسف» ومن الذي جعل مرض الجفون متناهيًاء وإنما يستحسن من مرض 
الجفون ما كان غير مبرح» كقول أبي نواس: 


V۰ 
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ضَعِيفَة گر الخظ نَحْسَبٌ أتها ‏ قَرِيبَة َه بالإقاقة من سّقم 


ولو أراد تناهيه لقال: تحسبها في برسام (البرسام: التهاب الصدر.) أو نزع روح 
... إلى أن قال: والدليل على كون الممرض هو المتنبي: قوله بعد: 


00 


وقوله: يا مرض الجفون: يروى يا مرض الجفون - بكسر الراء - وهو قليل في 
الاستعمالء إنما يقولون: فلان مريضء والقياس لا يمنع من قولك: رجل مرض كسقم 
قال الأعشى: 


يفضي بها الْمَرْءُ حَاجَاتِهِ وَيُشْفَى عََيْهَا الماد السّهمْ 


)۲١١(‏ فله: أي للممرض المذكور - وهو المتنبي - والعيس: كرام الإبل. والفدفد: 
للقازة “رفول إن DAA‏ هم الذيق a‏ جيم : أغالةبجيهها نكن 
الناس من الراكبين المسافرين الذين يقصدون غير هؤلاء ليس لهم إلا الإبل والصحراء؛ 
أي لا يحصلون من سفرهم على شيء سوى التعب وجوب الطريق. وقال ابن جني: يريد 
أنه اختار هؤلاء القوم دون الناس وترك المقاصد لمن يريدها من الركبان. وقال ابن 
القطاع: يريد أنهم يجودون على كل أحد فكأنهم يعطون لكل ركب ركابهم وأرضهم. 

)3١1(‏ من: استفهامء معناه الإنكار. وشأم: أي يا شأم. يقول: ليس في الخلق كلهم 
كريم يصمد إليه غير شجاع» ولا تقل: من فيك يا شأم؟ أي: لا تخص الشأم وحدها 
بهذا الكلام؛ لأنه ليس أوحدها حسبء بل هو أوحد جميع الخلق وتقدير الكلام: من في 
الأنام من الكرام يقصد سوى شجاع. ولا تقل: يا شأم من فيكء فإنه أوحد الدنيا كلهاء 
لا واحد الشأم. ووجه آخر: أن معناه الاستفهام» وقد حذف منه الفعلء كأنه قال: قل 
يا سامع من في الأنام من الكرام؟ ولا تقل ذلك للشأم؛ لأنه قد علم أنه ليس من يقصد 
إلا هذا الممدوح. هذاء والشأم تذكر وتؤنث؛ قال ابن بري: شاهد التأنيث قول جواس بن 
القعطل: 


عو وه 


حِنَتُمْ منَ الد الْبَعيدِ نِيَاطُهُ ‏ وَالشامُ نكر هلها وَقَتَامَا 
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(كهلها وفتاها: بدل من الشأم.) وشاهد التذكير قول الآخر: 
يَقولُونَ: إِنَّ السام يفن أَهْلَهُ فَمَنْ لي إِنْ لَمْ آته بِخُلُويِ؟ 

وقال ابن جني: الشأم مذكرء وأجاز تأنيثه في الشعرء والنسبة إليها شأمي» وشآم 
على فعال» ولا تقل: شأم» وما جاء في ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر من النسبة 
على ذكر البلدء وشاهد شآم في النسبة قول أبى الدرداء ميسرة: 

فَهَاتِيكَ ا ب يَنْحْنَ عَلَى مُعَاويَةٌ الشآم 

وامرأة شامية» وشآمية مخففة. 

(۲۰۸) لجوده: خبر مقدم» وما يقتنى: مبتدأ مؤخرء وكذا لسيفه ما يولد. ويقتنى: 
من القنية والادخار. وسطا: قهرء والسطو: القهر بالبطش. يقول: لما أخذ في العطاء 
أكثر حتى قلت في نفسي: إنه سيعطى جميع ما يقتنيه الناس» ولما سطا على الأعداء أكثر 
القتل حتى قلت: إنه سيقتل مولود» فتكون المقتنيات حميعًا لجوده» والنسل كله 
لسيفه. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: أعطى فقلت لجوده مخاطبًا: لا يقتني 
أحد مالا؛ لأنهم يستغنون بك عن الجمع والادخار» وسطا فقلت لسيفه: انقطع النسلء 
فقد أفنيت العباد. ووجه آخر: أعطى فقلت: جميع ما يقتنى الناس من جوده وهياته, 
وسطا فقلت: لسيفه ما یولد بعد هذاء يشير إلى إبقائه على من أبقى مع اقتداره على 
الإفناءء فجعلهم طلقاءه وعنقاءه. قال ابن جنى: ظاهره وباطنه هجاء - يعنى: المصراع 
الثاني - وأحسن منه قول أبي تمام: 


فجعله على المشركة وما ولدت» واحتاط بأن قال: إن لم تتب» وأبى الطيب قاله على 
الإطلاق على العلماء والأشراف والملوك؛ فكأنه هجا الرجل وجعله يقتل من صادف بلا 
معنى يوحب القتل. 

)۲٠۹(‏ يقول: إن أوصاف المادحين له حارت» كيف تحصي فضائله؛ لأنها وجدت 
طرائق الممدوح ومسالكه التي تحمد وينوه بها بعيدة على الأوصافء لا تدركها. 
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)۲٠١(‏ المعترك: ساحة القتال. والمفرية: المشقوقة. يقول: إنه يقطع كُلَى أعدائهء 
فالكلى تذم منه ما تحمده الأسنة, وهو الإصابة في الطعن وجودة الشقء والكلى تذم 
هذا؛ لأنه منافٍ للرحمةء والأسنة تحمده؛ لأنه بذلك أحسن استخدامها. وقال الواحدي: 
الناس يرون الكلى مشقوقة فيذمونه إذ لا رحمة له» ويرون الأسنة منكسرة فيحمدونه 
لشجاعته» فأضاف الحمد والذم إلى الكلى والأسنة؛ لأنهما السبب. 

)5١1١(‏ نقم: مبتدأء خبره: نعم» وعلى - الأولى - متعلقة بيصبها: والجملة نعت 
نقم» وعلى - الثانية - متعلقة بمستقر محذوف نعت نعم. يقول: إن النقم التي يصبها 
الممدوح على الأعداء - مضافة إلى نقم الزمان - هي نعم على الأولياء مضافة إلى نعمه 
التي لا تجحدء يعني اعتزاز أوليائه بذلة أعدائه وما يستفيدونه من الغنائم بنكبتهم. 

)۲١١(‏ الشأن: الحال والأمر. والبنان: الأنامل. والجنان: القلب. يقول: في أحواله 
كلها إذا تفقدتها عجب؛ لأنها لم تكمل في أحد سواه» فأي خصاله رأيت حمدتها. 

(Y1)‏ أسد: خر عن مبتداً محذوف؛ أي هو أسد. ودم الأسد: مبتدأ وخضابه: 
خبرء وموت - كذلك - خر مبتداً محذوف؛ أي هو موتء والجملة بعده نعت له. 
والهزبر: الشديد. والفريص: جمع فريصة؛ وهى لحمة عند الكتف تضطرب عند الخوف. 
يقول: هو شجاع يتلطخ يدم الأسد حتى اور كالخضاب له» وهو موت لأعدائه» حتى 
ليخافه الموت وترتعد منه فرائصه. 

)1١5(‏ الإثمد: نوع من الكحل. يقول: ليست منبج - وهي بلد الممدوح» وعلى 
مرحلتين من حلب - مذ غبت عنها إلا كالمقلة الساهدةء ووجهك لها بمنزلة النوم والكحل 
- وهما اللذان تصلح بهما العين - يعني أن صلاح منبج بحضورك. 

)5١5(‏ هذا من قول أبي تمام: 


o 


عر 9 د + عر :8 عر 2ه 57 ەر اک فانم مو اق 5ه م 
وَكَانَتَ وَلَيْسَ الصَبح فيهًا بأبيتض فأضحكت وَلَيْسَ اليل فيها بأسوّدٍ 


(17؟) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي يهتدى به» ويجانبه آخر أخفى منهء 
فهما فرقدان. قال قائلهم: 


يقول: ما زلت تقرب من هذا البلد» وكلما قربت منه ازداد رفعة يقريك حتى صار 
ثراه فوق الفرقدين رفعة وعلوًا. 


AAJ 
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(۲۱۷) أرض: خبر عن محذوف؛ أي هي أرض. وسواها: مبتدأء خبره: مثلها. وقال 
بعض الشراح: خبره: لها شرفء والضمير في لها: يرجع إلى سواهاء ومثلها: نحت شرف» 
وهو على حذف مضاف؛ أي مثل شرفها. يقول: هي أرض لها شرفء وسواها لها شرف 
مثل شرفهاء لو وجد فيها مثلك؛ أي إنما شرفها بك» فلو وجد مثلك في غيرها لساواها هذا 
الغير في الشرف. 

(1١؟)‏ يقول: إن أعداءك أظهروا السرور بقدومك؛ خوفًا منك لا ابتهاجًا بك 
وعندهم من الحسد والخوف ما يقيمهم ويقعدهم؛ آي يزعجهم ويقلقهم. 

)5١19(‏ قطعتهم حسدًا: أي إنهم حسدوك فماتوا بشدة حسدهم إياك» فكأنك 
قطعتهم إربًا. وقوله: أراهم ما بهم؛ أي أراهم الحسد ما بهم من التقصير عنك والنقص 
دونك» فتقطعوا من الحسد لمن لا يحسد أحدّاء لأنه ليس فوقه أحد فيحسدهء» ولأن الحسد 
ليس من أخلاقه. فقوله: حسدًا هو تمييز. وفاعل أراهم: ضمير الحسد. 

)۲۲١(‏ انثنوا: رجعوا. والجلمد: الصخر. والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر 
وحمارّة القيظء وقيل: شدة الحر. يقول: حتى انصرفوا عنك وعن مباهاتك عالمين بتخلفهم 
عنك وفي قلويهم من حرارة الحسد والموجدة ما لو كان في هاجرة لذاب الحجر. وقوله: 
ولو انَّ: حرك الساكن وأسقط الهمزة كقراءة ورش: لوَمَنَ اظَلّمُ)4 ونحوه. 

)۲۲١(‏ العلج - في الأصل - حمار الوحش السمين القوي» أطلقوه على الغليظ 
الضخم الجافي من كفار العجم؛ والمراد هنا: قواد الروم. يقول: لما نظروا إليك ورأوا 
هيبتك وأنك سيد القوم» لم يروا من حولهم من ساداتهم؛ أي لم يخطر لهم سيد من 
ساداتهم على بال» أو قد شغلوا بالنظر إليك عن النظر إلى غيرك» فصاروا كأنهم لا يرون 
أحدًا سواك ممن حولهم» ورأوا منك ما دلهم على سيادتك» فقالوا: هذا هو السيد لا سواه 
من ساداتهم. 

(۲۲۲) هذا البيت مترتب على ما قبله: إنك كنت وحدك مثلهم جميعًا؛ لأنك وحدك 
اغترقت أعينهم وشغلتها عن غيرك وصار غيرك كأنه لا وجود له بجانبك» بحيث لو فقدوا 
كنت كلّ مَّن بذلك المكان» فأنت مفردًا مثلهم جميعًا. وهذا المعنى ينظر لقول أبي نواس: 


وَلَيْسَ عَلَى الله بمُسْتَدَكِرِ أن يَجْمَعَ العَالَمَ في وَاحِدٍ 


V٤ 


قافية الدال 


وعبارة الواحدي: المعنى أنهم لصغرهم في جنبك كأنهم لا وجود لهم وإذا فقدوا 
كنت أنت كل من بذلك المكان» ثم حقق هذا المعنى بالمصراع الثاني» وأتى بكاف التشبيه 
دلالة على أن هذا تمثيل لا حقيقة» ومعنَّى لا وجودًا. 

(۲۲۲) لهفان: حال من التاء في بقيت بينهم» وأصل اللهف: حرارة الجوف من شدة 
وكرب ونحو ذلكء والمراد باللهفان هنا: الممتلئ غضبًا. ويستوبي: يستفعل من الوباء 
وأصله: يستوبئ» فخفف للضرورة. والورى: فاعل يستوبيء والحجا: العقل. والسؤدد: 
السيادة. ونهنهه: كفه ورده» من النهى. يقول: بقيت غضبان حتى استوباً الناس الغضب 
الذي بك؛ أي ظنوه وياءً مهلكًا لهم» لو لم ينهك سؤددك وحلمك عن إهلاكهم. 

)5١4(‏ يقول: كن في أي موضع شتت من البلادء فإنا ننتجعك ونصمد إليك؛ فإن 
الأرض التى تغدى ونروح عليها واحدة ليس هناك أرض غيرهاء وأنت أوحدها لا نظير 
لك فيهاء وإذن لا مندوحة عن السفر إليك وإن طال؛ لعدم وجود غيرك ممن يستأهل أن 
يصمد إليه. وقال ابن جني: فالأرض واحدة؛ أي ليس علينا للسفر مشقة لإلفنا إياه. قال 
العروضي: ليت شعري أي مدح للممدوح في أن يألف المتنبي السفر! 

[98©) الإذالة: امان والاتقذال: بوصكه إسازة. _والحماتسم! عتمم جم ون 
قحف الرأس. يقول: لقد أكثرت من القتلء فأغمد سيفك وكفى E‏ 
يشكو يدك من كثرة ضربها به» والجماجم التي حطمتها تشهد له. وقال ابن جني: صنه 
فإنه به يدرك الثأر. وتّحمى به الذمار. قال ابن فورجه: كيف أمن أن يقول: ما أذلته إلا 
لإدراك الثأره وإحماء الذمار؟ وهذا تعليل لو سكت عنه كان أحب إلى أبى الطيبء وإنما 
المعنى: أكثرت القتل فحسبك وأغمد سيفك» فقال: صن سيفك» وإنما يريد أغمده. 

)۲۲٢(‏ النجيع: الدم. يقول: إن الدم جمد على سيفك حتى صار كالغمد له» فيرى 
وهو مجرد كأنه مغمد» وهذا من قول البحتري: 


موا وأشوقت الدَّمَاءُ علي لهم محم عَكَائَهَة لم وا 
ومن قول الآخر: 
وَقَرَقتُ بَيْنَ ابْنَيْ هُسَيْم بطَغْتّة لها ڪَانِد يَحْسُو السَّلِيبَ إِرَاَا 


(عند العرق: سال فلم يكد يرقأه وهو عرق عاند» ودم عاند: یسیل جانيًا.) 


Vo 


شرح ديوان المتنبي 


(۲۲۷) ريان - بالنصب - حالء العامل فيه يبس» وبالرفع: خبر مبتدأ محذوف. 
يقول: سيفك ريان فلى مج ما سقيته من دماء قلوب الأعداء لجرى منه بحر مزبد؛ يعني 
أنك أكثرت به القتل. 

(Y۸)‏ المنية: الموت. والمهجة: الروح. وشفرته: حده. يقول: لم يشترك سيفه والمنية 
في سفك دم إلا كان سيفه يدًا ليد المنية؛ أي إنها تستعين به كما يستعين العامل بيده في 
العمل. وعبارة ابن جنى: يعنى أن لسيفه الأثر الأقوى الأظهر في القتل. 

(۲۲۹) الرزايا: دنم رزية؛ وهي المصيبة. والقنا: الرماح. والحلفاء: جمع الحليف 
وهو الصديق المحالف. وغوروا: نزلوا الغور» وهو المنخفض من الأرضء وأنجدوا: نزلوا 
النجد» وهو الأرض المرتفعة. يقول: إن هذه الأشياء لا تفارقهم أينما ثقفوا ويمموا؛ أي 
إنهم حيثما كانوا رزايا ومصائب لأعدائهم» وعطايا لأوليائهم؛ كما قال أبى تمام: 


قَإِنَّ الْمَتَايَا وَالصّوَارمَ وَالْقَنَا أَكَارِيُهُمُ في الرَوْع دُونَ الْأعَارِ 


)۲۳١(‏ جلهمة: اسم طىءء وطىء لقب له. واللام: لام الاستغاثة. والواو - في وإنما 
ال وغد الو ا ا ا موعت إليك 
وأحدقت بك» فهابك كل أحدء حتى إذا نظرت إلى أي إنسان بعينيك فكأنك أشرعت إليه 
رماحًا وسللت عليه سيوقاء فقامت أشفار عينيك مقام الذابل؛ الرمح» والمهند؛ السيف. 
وقال الواحدي: كان الأستاذ أبى بكر يقول: يريد أنهم يتسارعون إليك ويملئون الدنيا 
رماحًا وسيوفًا! هذا كلامه. وتحقيقه: حيثما يقع بصرك رأيت الرماح والسيوف فتملاً 
من كثرتها عينيك» وتحيط بعينيك إحاطة الأشفار بها؛ وهذا ينظر إلى قول بعضهم: 


وَإِذَا دُُوا لِنْرَّالٍ يَوْم كَرِيهَة سََرُوا شَعَاءَ الشمْس بِالْخْرْصَان 


[الخرضانة الرماعخ: والخرضان: الدزوغ:] وقال سلامة بن جقدل؛ 


«يقول سلامة: إذا أتانا مستغيث كانت إغاثته الجد في نصرته»ء يقال: قرع لذلك 
الأمر ظنبويه: إذا جد فيه. والظنبوب: هو طرف العظم اليابس من الساق؛ فالشاعر 
جعل قرع الصوت على ساق الخف في زجر الفرس قركًا للظنبوب». 


۷1 


قافية الدال 


)۲۳١(‏ الجود: المطر الغزير؛ والغوادي: السحائب المنتشرة صباحًا. يقول» يصف 
رجال جلهمة: من كل رجل أكبر قلبًا من الجبال - يريد قوة قلبه وشدته - وأجود 
من مطر السحاب. وقوله: أجود: خر مبتداً محذوف؛ أي وهو أجود من جود الغوادي. 
وقلبًا: تمييز هذا. وتهامة: اسم مكة. وقال الجوهري: تهامة: بلدء والنسبة إليها: تهامي 
وتهام» إذا فتحت التاء لم تشدد. كما قالوا: يمان وشآم, إلا أن الألف في تهام من لفظها 
والألف في يمان وشآم عوض من ياء النسبةء قال ابن أحمر: 


وَكُنَا كَايْنَيْ سُبَاتِ تَقَرَّهَا سِوّى ثم گاتا مُنْجًِا وَتَهَاميَا 
- ف و- 
و ع فزت لعي ع | AN‏ 


وألقى التهامي منهُمًا بِلَطَاتِه وَأخْلَط هَذَا: لا اريم مَكَانِيًا 


مكانيا: لا أبرحه.) 

وقوم تهامون» كما قالوا: يمانون. وقال سيبويه: من الناس من يقول: تهامي 
ويماني وشامي - بالفتح - مع التشديد. وقد قلنا: الجود: المطر الغزير» تقول: جاد 
المطر. 

يجود جودًا فهو جائدء والجمع جود» مثل صاحب وصحبء وقد جيدت الأرض فهي 
مجودة؛ أي أصابها مطر جود. قال الراجز: 


أَرْتَيْتهًا أَكْرَمَ عُورِ عُودَا الصّلَ وَالصّفْصِلَ وَاليِعْضِيدًا 
وَالخَّازِيَاز السَّيْمَ الْمَجُودَا بِحَيْتُ يَدْعُو عَامرٌ مَسْعُودَا 


الصل: نبت» وكذلك الخازياز. الصفصلء واليعضيد: شجر ونبت. سنم: مرتفع» 
وهو الذي خرجت سنمته؛ وهو ما يعلى رأسه کالسنبل. وعامر ومسعود: راعيان. 

(۲۳۲) بأحمر: أي بسيف أحمرء والباء متعلقة بيلقاك» أو بمرتديًا. ومن دم: صفة 
أحمر. وخضرة السيف: لون فرنده. والطلا: الأعناق. يقول: يلقاك كل منهم متقلدًا سيفا 
قد تلطخ بدم الأعناق والأكباد» فاحمر واستترت خضرته» وذهبت بها الطلا والأكبد. هذاء 
والأكبد: جمع كبدء وقيل: هو على هذا الجمع جمع كبد كعبد وأعبد وجمع كبد - بكسر 
الباء: أكباد وكبود كوتد وأوتاد. 


VV 


شرح ديوان المتنبي 


(۲۳۲) يقول: حتى يشير الناس إليك فيقولوا: هذا مولى طيء؛ أي رئيسهم وسيدهم» 
وهم سادة الخلق والخلق عبيدهم. ويروى بدل «حتى» حيء أي هم حي يشير الخلق 
إليك بأنك سيدهم وهم سادوا الناس. 

)۲٠١(‏ وأبوك: مبتدأ. ومحمد خيره. والثقلان أنت: جملة معترضة. يقول: كيف 
يكون آدم أبا الورى وأبوك محمد الطائي وأنت الثقلان؛ أي إنك جميع الإنس والجنء 
جمع الله فيك ما فرقه فيهما من الفضل والكمال. روي أن أبا تمام قال لابن أبي داود لما 
اعتذر إليه: أنت جميع الناس» ولا طاقة لي بغضب جميع الناس. فقال له: ما أحسن هذا 
المعنى! فمن أين أخذته؟ قال من قول أبي نواس 


5 
ا عن 8 عن مز 


وَلَيْسَ عَلَى الله بِمُسْتَدْكَر أَنْ يَجْمَعَ الْعَلَمَ في وَاحِدٍ 


(۲۳۰) ينفد: يفنى. قال ابن جني: لو اتفق له أن يقول: ما يفنى بما لا يفنى» أو 
ما ينفد بما لا ينفد لكان أحسن في صناعة الشعرء وقد أتى بالمعنى مع اختلاف اللفظء 
وهو حسن جيد؛ لأن ينفد بمعنى يفنى. 

(97؟) التخديد: الشق. والقد: القطع طولًاء والحسان القدودء إضافة لفظيةء مثل 
الحسن الوجه؛ يدعو على ورد الخدود أن يشققه الله فيزول حسنهء وأن يقطع قدود 
الحسان القدودء قال ابن جني: وهو دعاء على التعجب والاستحسانء كقول جميل: 


رَمَى الله في عَيْنَيْ بُتَينَهَ بالقدَى وَفِي الغ مِنْ أنْيّابِهًا بِالْقَوَايح 


(يقال: قد أسرعت في أسنانه القوادح» جمع قادحة؛ وهي الجراثيم التي تأكل السنء 
أو نوات مظو: ف الأشتان. ) ١ ١‏ 

قال الواحدي: وهذا المذهب بعيد من قول أبي الطيب؛ لأنه أخرجه في معرض 
المجازاة لما ذكر فيما بعد يريد جازاهن الله جزاء بما صنعن بي بالتخديد والقد. قال: 
وهنا عت كاله وهو إنما عا عر كلف :السام ا كنمف فإذا وال زان وحدة بها 
وحصلت له السلوةء كما قال أبو حفص الشهرزوري. 


دَعَوْتْ عَلَى تغره بالخ في شَعْرِ طْرَته بالْجَلحْ 
لَعَلَ غَرَامِي به أَنْ يَقلّ فَقَدْ بَرَحَتْ بي تلك المح 


EVA 


قافية الدال 


القلح: صفرة في الأسنان» ووسخ يركبها. والجلح: ذهاب الشعر من مقدم الرأس. 

قال العكبري: والذي ذكره ابن جني أحسن؛ لأن المحب لا يدعو على محبوبه أَيدَاء 
والذي أنشده الواحدي للشهرزوري ليس هو مما صدر عن محب؛ لأن المحب الصادق 
يقف عند المعاني لا عند المحاسن. 

(۲۳۷) يقول: هن أبكين عيني حتى بضت دمّاء وعذبن قلبي بنار الصد وهو عذاب 
- لو علمت - أليم. هذاء ولك أن تجعل دما مفعولًا ثانيًا لأسلن ومقلتى مفعولًا أول» ولك 
أن تجعله تمييزًا مقدماء قال العكبري النحوي الكوفي: وهذا جائز عندناء وعند المازني 
والمبرد من البصريين» ومنعه باقيهم كقولك: تصبب عرقا زيدء حجتنا نقل وقياسء أما 
النقل فقول الشاعر: 

أَتَهْجُرُ سَلْمَى بِالْفِرّاق حَبِيبَهَا وَمَا گان نَفْسا بالْفرَاق تَطِيبُ 

(للمخبل السعدي» وسلمى جاءت ليلى في بعض الدواوينء والرواية الصحيحة في 
البيت وما كان نفس بالفراق تطيب.) 

تقديره: وما كان الشأن والقصة تطيب سلمى نفسّاء فدل على جوازه. وأما القياس 
فإن هذا العامل فعل متصرفء فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة, ألا 
ترى أن الفعل إذا كان متصرفا - نحو ضرب زيد عمرًا - يجوز تقديم معموله عليهء 
فتقول: عمرًا ضرب زيد؟ وحجة البصريين أنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه؛ وذلك 
أنه فاعل في المعنى» فإذا قلت: تصبب زيد عرقًا فالمتصبب هو العرقء وكذلك لى قلت: 
حسن زيد غلامًا لم يكن لزيد حظ في الفعل من جهة المعنى» بل الفاعل في المعنى هو 
الغلام فلما كان هو الفاعلَ في المعنى لم يجز تقديمه. 

(۲۳۸) يقول: كم للهوى من شاب نال منه المرض كل النيل» وكم للفراق من قتيل 
شهيد! يعني أن الحب يسقم» والفراق يقتل. وقال بعض الشراح: كم للفراق من قتيل 
قد عف عن الخناء فكان موته لذلك شهادة. هذاء والدنف: المرض الملازم المخامر» ورجل 
دف ودَنف ومدتف ومدنف: براه المرض حتى أشفى على الموت» فمن قال: دَنّف لم يثنه 
ولم يجمعه ولم يؤنثه» كأنه وصف بالمصدرء ومن کسر ثنى وجمع وأنث: فقال رجل 
دنف - بالكسر - ورجلان دنفان» ورجال أدنافء وامرأة دنفةء ونسوة دنفات. وقد 
دنف المريض - بالكسر - أي ثقل» وأدنف مثله» وأدنفه يتعدى ولا يتعدى. والشهيد 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


- في الأصل - من قتل مجاهدًا في سبيل الله ثم اتسع فيه فأطلق على كل من يقتل 
مأجورًا. 

(۳۹( الكبود: جمع كبد. 

)۲٤٠١(‏ أغرى من غري بالشيء: إذا أولع به. والصبابة: رقة الشوق. والعميد: 
كالمعمود؛ الذي أضناه العشق 

)14١(‏ لهج بالشيء يلهج لهجًا: أولع به. والخنا: الفحشء وكلام خنء وكلمة خنية. 
وقد خني عليه - بالكسر - وأخنى عليه في منطقه: أفحش. قال أبى ذؤيب: 


ولا تخنوا عَلَيّ ولا تَشْطوا بقول الفخر إِنْ الفخرَ حُوبٌ 


(لا تشطوا: لا تبعدوا ولا تجورواء يقال: شط وأشط. والحوب: الهلاك والإثم 
والوحشة.) وقوله: بحب متعلق بألهج. واللمى: سمرة في الشفة. يقول: ما أولع نفسي 
بحب السمر الشفاهء الناهدات» لغير الفحش والفجور. 

(؟5١)‏ كانت: أي نفسي - المذكورة في البيت السابق - واسم كن: يعود على ذوات 
اللمى» وفي مزيد: خبر زال. يدعو للممدوح يقول: كانت نفسي وأحبائي اللائي وصفتهنء 
فداء له» ولا زال في مزيد من النعم. 

(557) يقول: لا وعيد عنده للأعداء؛ وإنما يناجزهم بالسيف. ولا وعد عنده للأولياء؛ 
وإنما يبادرهم بالسيب والعطاءء فهو يعجل ما ينوي فعلهء علمًا منه بما تثول إليه 
الأمور» وإقدامًا منه على مطالبه» وإذن حال سيفه بينه وبين الوعيد وحال سيبه - 
بحصوله عاجلًا - بينه وبين الوعود. هذاء والوعيد التهددء وهو يستعمل في الشر خاصة. 
والوعود: جمع وعد. وهى وإن كان يستعمل الخير والشر إلا أن المراد به هنا الخير. 

)۲٤٤(‏ تفريع على عجز البيت السابق. يقول: إن أمواله في نحوس؛ لأنه يفرقها 
ويسخى بهاء وسؤّاله في سعود؛ لأنه يبذل أمواله لهم فيتنعمون بهاء وينالون منه ما 
يقترحون عليه؛ وهذا كما يقول أبو تمام: 


طَلَعَتْ عَلَى الأَمْوَالٍ أُنْحَس مَطْلَع وَعَدَتْ عَلَى الآمَالٍ وهي سُعُودُ 


(145) يقول: إني إنما أخاف عليه الدهر ونويه التي لا ينجو منها أحد, فأما أعداؤه 
فإنهم لا يصلون إليه بسوءء فلو لم يكن خوفي عليه إلا من جهة أعدائه لبشرته بالخلود. 


2 


قافية الدال 


(557) النواصي: جمع ناصية؛ وهي شعر مقدم الرأس. والسمر: الرماح. والصعيد: 
نكة A‏ اتدوحة: إلندا ES‏ توبور EAR‏ الكو ا 
رواية: بنواصي الجياد. 

)۲٤۷(‏ البيض: السيوف. يقول: إنه لكثرة حرويه وغزواته لا تزال سيوفه تنتقل 
من الرقاب إلى الأجفان - الغمود - ومن الأجفان إلى الرقاب» فليست لسيوفه إقامة في 
شيء من ذلك؛ ولهذا جعلها مسافرة. 

)۲٤۸(‏ يقدن: أي الرماح والجياد والسيوف. 

(59؟) ولى: أدبر. وأشياع الرجل: أتباعه ومشايعوه الذين يطيعونه. والشاء: 
جمع شاةء وإنما قال: أحس على لفظه» لا معناهء فلفظه الواحد. وزئير الأسد: صوته. 
والخرشني: هو بدر الخرشنيء أحد قواد الدولة العباسية» وقد كان واليّا لحلب» وهو 
موی إل کرش کے باذ من بلاد الروم - يقول: أدبر ومعه جنوده وأتباعه كالغنم 
حين تسمع صوت الأسد. 

)٠٠١(‏ يرون - بضم الياء - أي يظنون ويخيل إليهم؛ والضمير: للخرشني 
وأتباعه. والذعر: الخوف والفزع. وصوت الرياح: مفعول أول» وصهيل الجياد: مفعول 
ثان. والبنود: الرايات» وخفقها: اضطرابها. يقول: إنهم لشدة خوفهم - وهم هاربون 
- كانوا يظنون صوت الرياح صهيل خيل الممدوح وراءهم وخفق راياته. وهذا من قول 


جرير: 
ما لت تَحْسَبٌ گل شَيْءِ بَعدَهُعْ خَيْلَا تَر عَلَيِْكُمْ وَرِجَالا 


)55١(‏ من: استفهام معناه الإنكار. يقول: لا أحد مثله ولا مثل آبائه وجدوده. 
وقال ابن بنت الأمير؛ لأن جده لأمه كان أميرًا أيضًاء يعني أن الإمارة انحدرت إليه من 

(؟25) يقول: إنهم ورثوا المجد والسؤدد والجود عن آبائهم فحكم لهم بالمجد 
والجود والسؤدد وهم صغار على ما عهد من أجدادهم وآبائهم. هذاء والمعالي: جمع 
معلاة؛ وهي كسب الشرف. قال ابن بري: ويقال في واحدة المعالي: معلوه. والصبية: جمع 
صبي. والمهود: جمع مهد؛ وهو مضجع الطفل. 

)٠٠١(‏ الرق: العبودية. والهبات: العطايا. واللجين: الفضة. والعتق: الحريةء وهو 
اسم من عتق العبد إذا خرج عن الرق. يقول: يا من يملك نفسي عبودية ويا من شأنه أن 


۸1 


شرح ديوان المتنبي 


يهب الفضة ويعتق العبيد: دعوتك ... إلى آخر ما يلي. وقوله: ومن شأنه - بفتح الميم 
- اسم بمعنى الذيء وشأنه: مبتدأء خبره: هبات. ورواها ابن جني: ومن شأنه. جعلها 
جارًا ومجرورًا؛ فيكون خبرًا مقدمًاء وهبات: مبتدأ مؤخر. 

(15) الوريد: عرق في العنق يضرب مثلًا في شدة القرب» يقال: هو أقرب إليه من 
حبل الوريد. 

)٠٠١(‏ البلاء: الامتحان» والغم يبلي الجسم. ويراه: هزله وأنحله. وأوهنه: أضعفه. 
والبلاء يروى: البلى؛ أي الفناء. 

(151) المحفل: الجماعة يجتمعون في موضع» وعني بالقرود: المسجونين معه من 
اللصوص وأصحاب الجنايات الشتى الشكول. يقول: كنت أجالس أهل الفضل فصرت 
أجالس أوباش الناس. 

)۲١۷(‏ تعجل: أي أتعجل؟! فهو استفهام إنكاري - على تقدير الهمزة - ويحتمل 
أن يكون خبرًا. والحدود: جمع الحد؛ وهو العقوبة. وحدي: عطف على وجوب. يقول: 
إنما قوب المذوه عل الال وآنااضني لم كفي عن الصلاة يعن :فكيق أده قال اب 
جني: وليس يريد أنه في الحقيقة صبي غير بالغ» وإنما يصغر أمر نفسه عند الواليء ألا 
قري أن امن كان نيا لأ مظن 4 اجتماع الناس إليه للشقاق والخلاف؟ 

 سانلا عدوت: من العدوان؛ أي البغي. والولاد: الولادة. يقول: ادَّعى علي‎ )۲١۸( 
وأنا طفل لم أستطع الجلوس وحدي بعد - أني جرت وخرجت على الناس! يعني أن‎ 
الناس مفترون؛ يدفع بهذا عن نفسه الظنة.‎ 

(159) يقول: إن الناس إنما شهدوا علي زورًا فلم تقبل شهادتهم؟ وقدر الشهادة 
على قدر الشاهد: إن كان الشاهد عدلًا قيلت شهادته» وإن كان من السفلة السقاط ردت. 

)51١(‏ الكاشح: العدو الذي يضمر العداوة في كشحه. ويقال: ما عبأت به؛ أي ما 
باليت. وقوله: بمحك اليهود؛ أي لجاجهم» ويروى بمحل: وهو الكيد والسعاية. قال ابن 
جني: جعل خصومه يهودًا ولم يكونوا في الحقيقة يهودًا. 

(950) يغوي الوكيعين مهافت :إلى التحملة المحكية: امار الوط 
والمسافة والغاية» والباء متعلقة بفارقا. يقول: إن بين دعوى من يقول: أردت أن أفعل 
كذا ودعوى من يقول: فعلت كذاء بوتا بعيدًا فافرق بينهما؛ لأنهم إنما ادعوا علي أني 
أردت أن أفعل ولم يدعوا علي أني فعلت» وبینهما فرق ظاهرء وكانوا قد وشوا به أنه 
يريد أن يأخذ البلد. 


AY 


قافية الدال 


(515) ما - من قوله: ما جدت لي - مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مبتداً 
مؤخرء وفي جود كفيك: خبر مقدم. وأشقى ثمود: هو «قدار» عاقر ناقة صالح. يقول: 
إن جودك لي بنفسي هو في جملة عطايا كفيك. 

)۲١۲(‏ يقول: إن الشعر لم يكن سبب نومك هذاء ولكن السبب أنك حسدتني على 
شعري» فمحقك وأبطل وجودك حتى صرت كالعدم. 

(515) المرقد: ما إذا شريه الإنسان غلبه النوم. يقول: حين سمعت شعري» نمت 
فكأن ما سمعت منه بأذنيك مرقد شربته بفيك. وقوله: مما سكرت؛ أي من أجل سكرك 
- أي خدرك وتفترك - فما مصدرية. 

(515؟) الترحال: الرحيل. والشسوع: البعد. ونفد: فرغ. 

(5173؟) همى الماء: سال. وثناه: صرفه ورده. والوابل: المطر الغزير. يقول: أطلق 
يديك هامية بالعطاء» واصرف عني معظم مطرها إذا اكتفيت؛ يعني أن في قليل عطائها 
غناءً وكفاية» ولا حاجة إلى كثيرها الذي هو كالوابل يغرق البلد.  ٠‏ 

(511) الكمد: الحزن مع الهم. يقول: إن شوقي إلى الأحبة لا يقنع مني بهذا الحزن 
الذي آنا فيه حتى يحرق كبديء ويوله عقلي فأصير مجنوثًا ذاهب العقل. : 

(574؟) اضطربت كلمة الشراح في تأويل هذا البيت؛ فقال بعض الشراح: يعني أن 
دار الحبيب لا تشكو إلي إذ لا نطق لهاء ولا أنا أشكى فيها إلى أحد إن لم يبق بها ساكن, 
ومن شأن المحزون أن يتأسى بسماع شكوى غيره ويرتاح إلى بث شكواه؛ لأن الشكوى إذا 
ظهرت خف المصاب. وقال ابن جنى: المعنى: لم يبق فيّ فضل للشكوى» ولا في الديار؛ لأن 
الزمان أبلاها. قال ابن فورجه: ذهب ابن جني إلى أن تقدير الكلام: ولا الديار تشكو إل 
وقد علم أن الديار كلما كانت أشد دثورًا وى كانت أشكىء لما تلاقي من الوحشة بفراق 
الأحبةء فكيف جعل الديار لا فضل فيها للشكوى؟ وشكواها ليست بحقيقة وإنما هي 
مجازيةء وإنما تكون على ما ذكر لو أن شكواها حقيقية وكانت تقصر عنها لضعفها 
وبلاهاء كما يصح ذلك في العاشقء كقول الببغاء: 


04 o. o4 


َم يب ِي رَمَق أَشْكُو إِلَيْكَ يه وَإِنَّمَا يَتَشَكَّى مَنْ په رَه 


وأيضًا لو كان كما ادعى لم يكن لعطف هذه الجملة على قوله: «ما الشوق مقتنعًا» 
معنَّى» EEE‏ وإنما يعني: e‏ 


SAY 


شرح ديوان المتنبي 


فقال: هذه الديار تشكو إلي وحشتها بفراق أهلهاء ولا أنا أشكو إلى أحد؛ إما لجلديء أو 
لأني كتوم لأسراري» فيكون قد نظر إلى قول القائل: 
فَإِني مثل مَا تَجِدِينَ وَجْدِي SE.‏ لفيا 

قال الواحدي: يمكن توجيه المعنى من غير أن يتم الكلام في المصراع الأول» وهو 
أن يكون: ولا تقنع الديار التي كان الحبيب بها يشكو إلي؛ أي يطلعني على أمرهء وأنا 
لا أفشي سريء على رواية يشكوى - بالياء. ومن روى بالتاء كانت الديار الشاكية» يريد 
بلسان الحال ما دفعت إليه من الوحشة والخلاءء فتشكو: يريد به الحال لا الاستقبال. 
ولا أشكو إلى أحد؛ لأنه ليس بها غيري. 

(559) الودق: المطر. وهزيم الودق: يريد سحابًا هزيم الودق؛ وهو الذي لا يستمسك 
كأنه منهزم عن مائهء ويقال: غيث هزيم ومنهزم» وأكثر ما يستعملان في صفة السحاب» 
وهو الذي لرعده صوت» يقال: سمعت هزيمة الرعدء ولا يستعمل في صفة الودق. وفي 
معنى البيت يقول مخلد بن بكار الموصلي: 

0 سُقيت صَوْيًا منَ الْعَمَام 
مَا مَرَكَ الْمُرْنُ منك إلا ما ترك السقمُ مِنْ عظامي 
ويقول ابن وهب: 
لسا الْبلَى فَكَأَنَمَا وَحَدَا بَعْدَ الْأَحبّة مثْلَ مَا أَحِدُ 


3 ركه 9و 7وت 5و 


حَمَلَتْ مَعَالِمُهُنَ أَعبَاءَ البَى حى گان نُحُولَهُنَّ نُحُولي 


0 


)۲۷٠(‏ غاض: نقص. والمصطير: الاصطبار. والجلد: القوة والصبر. يقول: كأن 
دموعي جارية من جَلَدي؛ لأني كلما بكيت نقص صبريء فكأن دموعي من صبري. 

)۲۷١(‏ الزفرات: الأنفاس الحادة. وكلف به: أولع. ومن زفراتي: متعلق بمعنى أين» 
تقديره: أبعيد حبيبي من زفراتي أم قريب؟ يقول: أين من عشقته وأولعت به من معرفة 


EAE 


قافية الدال 


ما بي من الشوق إليه والحسرة على فراقه؟! وأين تقع من صولتك أيها الممدوح صولة 
الأسد؟! أنكر أن يعرف الحبيب حاله» وأن تكون صولة الأسد كصولة الممدوح. وفيه من 
البديع حسن التخلص. 

(179") يقول: لما رجحت كفتك - وقد وضعت الدنيا وأهلها في الكفة الأخرى - 
علمت أن الرزانة للفضلء لا للأشخاص؛ أي إذا رجح الواحد على الكثير كان ذلك الكثير 
قليلًا بالقياس إلى ذلك الواحد الراجح. قال البحتري: 


5 


وَلَمْ ار 


8 وى 6ه 
عد ا 


لَ الرّجَالٍ تَفَاوَتَتْ لدی الْمَحْدِ حَتَى 


نما 


لف بِوَاحِدٍ 


(۲۷۲) الخَلّد: البال والرُوع. يقول: لم يقع في قلب الأيام أن تسرني حتى وقعت 
أنت في قلبى أن أصمد إليك. والمعنى: ما أقبلت على الدنيا حتى أمّلتك وقصدتك. وهذا 
ينظر إلى قول الآخر: 


ا مخ سين لَرَمَانُ يهم بِالْإِحْسَان 


)۲۷١(‏ الثكل: فقد الأم ولدها؛ جعل الخزائن كالأم» والمال كالولد. يقول: إذا امتلأت 
خزائنه بالمال فرق بينه وبينهاء فكأنها أم فقدت ولدهاء وهذا كقول أبي نواس 


ا AE‏ أََدَا تَسْعَى بِجَيْبِ في الاس مَسْقُوقٍ 


)۲۷٠(‏ الماضي: النافذ. والجنان: القلب. والحزم: ضبط الأمر وإحكامه والأخذ فيه 
بالثقة. يقول: إن حزمه في الأمور يريه في يومه ما يكون بعد الغد» فيرى بقلبه ما تراه 
عينه بعد غد: يعني أنه يفطن إلى الأشياء قبل حدوثها كما قال أوس بن حجر: 


الْأَلمَعِي الّدِي يَظْن بك الط ن كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمعَا 
ويقول أبى تمام: 


و وو و 


وَلِذَاكَ قيلَ: من الظلّنُون جلي حَقَ 5 بَعض القلوب غيون 


Ao 


شرح ديوان المتنبي 


(من مدحة له في الواثق. ولذاك: أي لأنا كنا رأينا فيه الخلافة وتفرسناها فيه.) 

ولقد كرر المتنبي هذا المعنى في شعره. والمراد بهذا كله: صحة الحدس وجودة 
الظن. 

(7/7؟) ما ذا: أي ليس هذا البهاء ولا هذا النور ... إلخ. فما ذا: مركبة من ما النافية 
وذا الإشارية. والبهاء: الحسن. وسماح: من رفعه فهو على جعل «ما» تميمية؛ ومن رواه 
بالنصب جعله خررًا لماء وهي مشبهة بليس. يقول: أنت أجل من أن تكون بشرًا؛ لأن ما 
نشاهده فيك من الحسن والنور لا يكون في بشرء وليس سماحك سماح يدء وإنما هو 
سماح غيث ويحر. وكل هذا مبالغةء وفي معناه: 


يَجِلّ عن التّشبیه لا الگف نجه ولا هُوَ ضِرْغَامُ و اَي مِحْدَمْ 


(۲۷۷) باراه: عارضه وفعل مثل فعله. وقوله: ما اتفقا: ما مصدرية؛ أي مدة 
اتفاقهما؛ وقد وقعت الجملة موقع الحال» وضمير المثنى: يرجع إلى أي الأكف والغيث؛ 
يقول: أي كف سوى كف هذا الممدوح تبارى الغيث في الجود ما اتفقا ماطرين» وإذا 
افترقا بإقلاع السحاب عادت الكف إلى عادتها ولم يعد الغيث؛ يريد أن الغيث يمطر 
ثم ينقطع» وكفه تجود ولا ينقطع جودهاء فهي تزيد على الغيث. والمعنى أنها تعود إلى 
الجود وشيكاء أما الغيث فلا يعود عوده؛ لأنه قد ينقطع زمانًا طويلًا. 

(۲۷۸) مضر: هو ابن نزار بن معد بن عدنان. وتبحتر: انتسب إلى بني بحتر؛ وهم 
هي کی کی لغرب اليمن وآدهة ابن مظان او ال يقول» كدت او الد 
مضريًا حتى نقله الممدوح إلى بني بحترء فهو اليوم بحتري أددي. 

04 ) شريه امريد القن لان تفوت الهم تسبي الوحت اشرت الوا 
فقد أمطرت الموت. شبهها - وهى تمطر الدم - بالسحب تجود بالمطر. 

(85) يقول ل انكر ق سمه من مغانت ردت عاديا لذ تد 6 لذن 

980 ) الحادة وزو اأحاج :عدف ا بح وزو الم يكن 
بالفصيح - وأحاد من الأبنية التي سمعت عن العرب» ومثلها ثناءء وثلاث» ورباعء 
وقاسه المولدون إلى العشرة قال الكميت: 


و8 


فلح ایدو كدي ار ا قوی الكجاك مال عفان 


21 


قافية الدال 


(فوق الرجاء: أي فوق الرجاء الذي كانوا يرجون أنك تبلغه. 
من قصيدة للكميت يمدح بها أبان بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وقبله. 


رَجَوْكَ وَلَمْ َغ | َعَم سنك . ول كحك فيك انقانا 
لأذى خسنا او ركامن سك ٠‏ .إلى أزمع فقون انتظانا 


يقول: تبينوا فيك السؤدد لسنة أو سنتين من مولدك فرجوا أن تكون سيدًا أميرًا 
مطاعًا رفيع الذكر ولم تبلغ عشر سنين. وقوله: ولا نبت فيك اتغارًا؛ أي أثغرت ولم تنبت 
أسنانك بعد. 

قال أهل اللغة: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر فهو مثغورء فإذا نبتت قيل: 
اتغر» وأصله اثتغر, فقلبت الثاء تاءء ثم أدغمت. 

وقوله: لأدنى خسا أو زكاء فالخسا بفتح الخاء: الفردء والزكا بفتح الزاي: الزوج. 
و«خسا» و«زکا» ينونان ولا ينونان. 

والمعنى: أنهم رجوك أن تكون كذلك لأقل ما يعبر عنه بخسا وزكاء وهو سنة أو 
سنتان» إلى أن صار لك أربع سنينء فظهر للناس ما دلهم على ما رجوه منك وتفرسوك 
عند كمال سنك. 

وقوله: فبقون؛ أي انتظروكء يقال: بقوت الشيء إذا انتظرته. 

وانتظارًا منصوب ب «بقون»؛ لأنه في معنى انتظروك انتظارًاء ومعنى يستريثوك 
يجدونك رائنًا أي: بطينَاه من «الريث» وهو البطء. 

ورميت: زدت» يقال: رمى على الخمسين وأرمى؛ أي زاد. 

يقول: لما نشأت نشء الرجالء أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعاليء 
ولم يقنعك ذلك» حتى زدت عليهم بعشر خصالء فقت السابقين وأيأست الذين راموا أن 
يكونوا لك لاحقين.) 

ولا يستعمل أحاد في موضع الواحدء فلا يقال: هو أحاد؛ أي واحد. إنما يقولون: 
جاءوا أحاد؛ أي واحدًا واحدّاء وكذلك سداس. واللييلة: تصغير ليلةء والمراد بالتصغير 
ههنا: التعظيم» على حد قول لبيد: 


0 


وگل آتاس سَوْفَ تَدْخْلُ بَيَْهُمْ دُوَيْهِيَة تَصْفَرُ منْها الأَتَاملٌ 


SAV 
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(قبله: 


مد 


bA 


ج ي 


تشالان المنؤء هادا تكاول.. ٠‏ انحن فقضى اء لل وَيَاطل؟ 
ى الاس لذ يَدْرُونَ مَا قَدْرُ أَمْرِهِمْ آلا كَل ذِي نُب إِلَى الله وَاسِل 
کل و ل وکل تمي له فكتالة ل 


1١ 


س الا 


وقوله: أنحب فيقضىء» فالنحب: النذر. يقول: أشيء أوجبه على نفسه فهو يسعى في 
قضائه أم ضلال؟) ۰ 

(يعني لبيد: الموت الذي هو أعظم الدواهي.) والتنادي: يوم القيامة» سمي كذلك؛ 
لوغ نقد مق ف ولك :الخرى کی آراد واحدة آم ست نف رواحدة وس واک 
- إذا جعلتها فيها كالشيء في الظرفء ولم ترد الضرب الحسابي - سبع» وخص هذا 
العدد لأنه أراد ليالي الأسبوع» وجعلها اسمًا لليالي الدهر كلها؛ لأن كل أسبوع بعده 
أسبوع آخر إلى آخر الدهر. يقول: هذه الليلة واحدة أم ليالي الدهر كلها جمعت في هذه 
الليلة الواحدة حتى طالت وامتدت إلى يوم القيامة؟ وعبارة بعض الشراح: يقول: إن 
هذه الليلة منوطة بيوم القيامة» فهي لطولها بمنزلة ليالي الدهر كلهاء إلا أن كل واحدة 
من تلك الليالي طويلة أيضًا حتى كأنها ست ليال في ليلة؛ أي سبع ليال. يعني أن ليلته 
دهر بلياليه» وكل ليلة منه أسبوع؛ وهي نهاية المبالغة في الطول. وقال ابن جني: يريد: 
ينادي أصحابه بما يهتم به ألا ترى إلى قوله: ۰ 


َفَكّرُ في مُعَاقَرَة الْمََايَا 


وعلى هذا استطال الليلة التي عزم في صباحها على الحرب» شوقًا إلى ما عزم عليه 
وإنما حقر الليلة لعظم طولها. ومنه قول الحباب بن المنذر الأنصاري: 
8 ُ 


ل( و رشو و چە 3 
تا جُدَيْلُهَا المُحَكَكُ وَعذَيْقهَا المُرَجَّبُ 


(الجذل ههنا: الأصل من الشجرةء تحتك به الإبل فتشتفي به؛ أي قد جربتني 
الأمورء ولي رأي وعلم يُشتفى بهماء كما تشتفي هذه الإبل الجربى بهذا الجذل. والعذيق: 
تصغير عذق - بالفتح - وهو النخلة» والترجيب: إرفاد النخلة من جانب ليمنعها من 


EAA 
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السقوط؛ أي إن لي عشيرة تعضدني وتمنعني وترفدني.) 
اقول: وهذا البيت - على غموضه وقيحه وأخطائه - لا يخرج عن معنى قوله: 


من بَعْدِ مَا گان لَيْلِي لا صَبَاحَ لَه گان أَوَّلَ يَوْم الحَشر آخرُهُ 

(۲۸۲) بنات نعش: كواكب معروفة. وقوله في دجاها: حال من بنات نعشء عاملها 
معنى التشبيه» والضمير في دجاها لقوله: لييلتنا. والخرائد: العذارى لم يمسسنء أو 
الحييات الطويلات السكوت. والسافرات: الكاشفات عن وجوههن. والحداد: ثياب سود 
تلبس عند الحزن. وقوله: في حداد متعلق بسافرات» أو حال من الضمير المستتر فيها. 
شبه بنات نعش - وهي مضيئة في سواد الليل - بالحسان السافرات في الثياب السود. 
قال ابن جني: لما شبههن ببياض النجوم في سواد الليل كان حقه أن يذكر جواري بيضًا. 
والخرد ليس من البياض في شيء. إلا أنه في الأمر الغالب إنما يكون للبيض دون السودء 
ألا ترى أن السود فيهن التبذل؟ وأراد شيئًاء فذكر ما يصحبه مستدلًا عليه فشبه بنات 
نعش في ظلمة الليل بوجوه جوار سافرات في ثياب سود. قال الواحدي: ولعله أراد أن 
الحياء يكون في البيض دون السودء والبيت من قول ابن المعتز: 


وَأرَى الثْرَيّا في السّمَاءِ كَأنَّهَا ‏ خرْدٌ تَبَدَتْ في ثِيّابٍ حِدَادٍ 

(۲۸۲) معاقرة المنايا: أي ملازمتهاء وأن يكون معها في عقر دارهاء وهو المعترك؛ 
يعني ملازمة الحروب. ومشرفة الهوادي: أي طوال الأعناق» حال وهي نكرة؛ لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال لم يتعرف بالإضافة إلى المعرفة؛ لأن الإضافة 
فيه ينوي بها الانفصال. يقول: طالت على هذه الليلة مما أفكر في الحرب» وقود الخيل 
إلى الأعداء. 

)۲۸١(‏ زعيم: أي كفيلء خبر مقدم عن عزمي. والقنا: الرماح. والخطى: المنسوب 
إلى الخط؛ موضع باليمامة. وقوله: دم الحواضر والبوادي: أي دم سكانهماء وهما جمع 
حاضرة وبادية» والحاضرة: اسم يقع على المدن والقرى والريف» وما سواها البادية» 

)۲۸١(‏ التمادي في الأمر: بلوغ مداه والتمادي في التمادي: أن يتتابع تماديه. يقول: 
إلى كم أتأخر عما أطلبه من المعالي وأقصر في ذلك؟ وإلى كم أتمادى في التقصير تماديًا 


۸۹ 
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(287) كسد الشيء: لم ينفق لقلة الرغب فيه. يقول: وإلى كم أشغل نفسي عن طلب 
المعالي بنظم الشعر في مدح من لا قيمة عنده للشعر؟! 
(۲۸۷) هذا كما قال: 


وکن مَا يَمَضِي منَ العَيْشُ فائت 


يريد التتحضيض على طلب المعالي؛ أي اطلب الأهم فالأهم» فإن أيامك لتنهب عمرك. 
وروى ابن جني: بمستفاد بدل: بمستعاد. 

(۲۸۸) يقول: متى رأت عيني بياض الشيب في شعريء فكأني وجدته في سوادها 
كراهية لهء وإذا ابي سواد العين عمي صاحبهاء فكأنه يقول: الشيب كالعمى. وعبارة 
ابن جني: كأن ما في وجهه من الشيب نابت في عينيه. وعبارة الخطيب التبريزي: إذا 
لحظت بياض الشيبء فكأنما لحظت به بياضًا في العین» ولا يمكنه أن يلحظ سواد عينيه 
إلا في المرآةء ولولا أنه بين سواد العين لحمل على سواد القلب لاحتماله ذلك. وهذا من قول 
أبي دلف: 


- 


في کل يو أرئ] نضا 
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ويقول أبو تمام: 
لَه مَدْظَرٌ في الْعَيْن أَيْيَضُْ نَاصِعٌ وَلَكِنَّهُ في الْقَلْنِ 
(۲۸۹) يقول: إذا بلغ الشباب نهايته» فزيادة العمر بعد ذلك وفور النقصان لما 
هنالك من ضعف الشيخوخة؛ وهو معنى بديع تعاوره الشعراء قال عبد الله بن طاهر: 
إا مَا رَادَ عُمْرْكَ كَانَ نَقصًا وَنْقِصَانٌ الْحَيَاة مَعَ الثَّمَام 
وقال آخر: 


ر 


NENE ES 
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)۲۹١(‏ الأيادي: النعم. يقول: كيف أرضى بحياتي ولا أجازي الممدوح على ما له 
عدي .من سالف التعم التي أسداها إلي؟ 

)۲۹١(‏ المزاد: جمع مزادة وهي قرية الماء. يقول: إن إبلنا قد أضناها السيرء وهزلها 
حتى تركها كالمزاد التي كانت معنا ونفد ماؤهاء فجفت لطول السفر. وعبارة ابن جني: 
يريد: قد هزلها وأنضاها السير حتى صارت كالمزاد البالي» فحذف الصفة. قال ابن 
فورجه: لا دليل على حذف الصفةء وإنما أراد كالمزاد التى نحملها في مسيرنا إذ قد خلت 
من الماء والزاد لطول السفر. والألف واللام - في المزاد - للعهد, والمعنى: إن المسير إليه 
أذهب لحوم المطاياء وأفنى ما تزودنا من ماء وزادء فلم يَبق من المطايا لحم» ولا في المزاد 
زاد. 

(3ة؟) العش الناقة 'الصلية: والقراك: :ذويية طرق" بالل و نوها #القمل 
لوان ج يفول لو تل ا لهذا الو معد أن اف ی حت الم 
يدرك ا الم مايقو قر 

5 الصضمير ف صو الفسين: والكاة كاف السيف: اراد ماله ها المفارة: 
يقول: إن المسير أدناني إليه حتى لم يبق بيني وبينه إلا مقدار عرض حمائل السيف, 
وهو غاية القرب» والعرب تقدر في القرب بقاب القوس وحمائل السيف. 

954 ) مياق الفقلين الم و لضفتو الأول ي تكن من القمار ين مقر 
اقرا اف مول مطاف فقول إن السو ةا كان كذا نين ال فة 
كبعد التداني الذي كان بينناء وقرب قربناء فجعله مثل قرب البعاد الذي كان بيننا؛ أي 
قربني إليه بحسب ما كان بيني وبينه من البعدء فجعل البعد بعيدًا عني وجعل القرب 
فا مض تافل لعن أنا كنا :فق هارة الومد هری عب القوب. :قال المكرى: 
قال الحكيم: أقرب القرب مودات القلوب وإن تباعدت الأجسام» وأبعد البعد تنافر القلوب 
وإن تدانت الأجسامء ثم قال العكبري: وأخذت المعنى فقلت: 


وَكُمْ من قريب فلب عَنك تاز وَكُمْ من جعي قَلْبّهُ ك مُغْرَمْ 


(۲۹۰) يقول: رفع منزلتي في مجلسه حتى نلت من الرفعة ما كأني به فوق 
السموات السبع. والشداد: المتقنة المحكمة الصنعة. 
)١97(‏ تهلل: تلألاً وجهه واستبشر برؤيتي. والوساد: ما يتكأ عليه. ومثل هذا قول 
الآخر: 
حر 


۹۱ 
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إذَا ما تاه السَاعِلُونَ تَوَقَدَث:. - عَلَيْه مَضَابِيحُ الطلاقة والبشق 


والمصراع الثاني من قول علي بن جبلة: 
أَعطَيْتَنِي يا ولي | الحَمْدٍ مقا عط كافات مَدْحِي وَلَمْ دري 
مَا شمْت يَرْقَكَ > حَتَى يلت رَيُقَهُ كَأَنّمَا كُنْتَ بِالْجَدْوَى يري 
نقذ توك على كر بنا تيح مَذح وَنَجْوَى شاعر فَطِنٍ 


O ° 


(۲۹۷) زريت على العباد: أي حقرت أفعالهم ومناقبهم بزيادتك عليهم. 

(۲۹۸) هباتك. فاعل تجودء وأن يلقب: مؤول بمصدر في موضع نصب بإسقاط 
حرف الجر. يقول: إن هباتك لا تجود على أحد بلقب الجواد؛ لأنه لا يستحق هذا اللقب 
غيرك؛ لأن جودك فوق كل جود. 

(559) حلت: تحولت وتغيرت. يقول: إنك تدين بالسخاء وتعتقده كما تدين 
بالإسلام وتعد تحولك عنه كأنه الردةء فتخاف هذا التحول كما تخاف الردة التي عقابها 
القتل ودخول النار. وهذا كقول أبي تمام: 


شه هه 


يهم لِكَثْرَةِ مَا أَوْصَوًا بهن شَرَائِعُ 


ے ے ۶کو 


كَرَمُ تدِينُ بوه وَيِمُرّهِ فگأته جُْءٌ من التَوْحِيدِ 

)٠٠١(‏ الهام: الرءوس. والهيجا: من أسماء الحرب؛ تمد وتقصر. وطبع السيف: 
طرقه وعمله. جعل الرءوس في الحرب كالعيون» وجعل سيوفه كالرقادء يقول: إن سيوفك 
لا تقع إلا على الهام ولا تحل إلا في الرءوسء كالنوم محلّه في الجسد العينُ. أو تقول: إن 
سيوفك ألفت الرءوس ألفة الرقاد للعين» فلا تحل إلا فيهاء وعبارة الخطيب التبريزي: 
سيوفك كالرقادء فلا تمنع منه العيون» بل تطرأ عليها أحبت أم كرهت. 


۹۲ 
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° الأسنة: نصال الرماح. ويخطرن: إما بضم الطاء على إرادة الهموم؛ وإما 
برها عل إراذة ارما يقول: إن اسک لد انع الاق لوب اعا كاذها الوق لا 
محل لها غير القلوب» والبيت منقول من قول أبي تمام: 


كَأنَّهُ گانَ تَرْبَ الْحُبَّ مُدْ رمن فَلَيْسَ يَحْجبّة خِلْبٌ ول كُبدُ 

(الخلب: حجاب القلب» وقيل: حجاب ما بين القلب والكبد» ومنه قيل للرجل الذي 
يحبه النساء: إنه لخلب نساء؛ أى يحيه النساء.) 

وفي معنى البيت يقول دعبل في سيدنا علي: 


56 f ح‎ 


٠. RE ECS‏ فلدق لَهُ ن الْقَلْب انْقلَابُ 
وَصَارِمَةُ كُبَيْعَتِهِ بِخْمٌ کیان الان اقات 


فيه عين هناك.) 
ويقول منصور النمري: 


وَكَأنّ مَوْقَعَهُ بحِمَجِمَة ة الْفَتَى سک الندامة أو تعاس الهاجع 
ويقول مهلهل: 


الطَاعنُ الطَّعْنَةَ النَجْلَاءَ تَحْسَيّهَا نَوْما أَنَاحَ بجَفن الْعَيْن يُغْفيهًَا 
لهذم مِنْ هُمُوم التفس صِيعَتْه ليس يَنْقَكُّ يَجْرِي في مَجَارِيهَا 
)۳١۲(‏ الضمير في جلبتها: للخيلء وإن لم يجر لها ذكرء لدلالة القرائن عليها. 
والأفهة: لخر والتواصي: جمع ناضنة وهي شعو مقدء الراس :وجعلها شعت التوامي 
لمواصلة السير عليها والحرب والغارة. والسبائب: شعر العرف والذنب. وهذا الشعر يعقد 
غد التصوف: كما قال: 


عَقَدُوا النَوَاصِيَ ِلطّعَان فَلَا رى في الْكَيْلٍ ‏ إِذْ يَعْدُونَ ‏ إل أذ 


۹۳ 
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وقوله: ويوم ... إلخ؛ أي أذكرك ذلك اليوم» قال العكبري: المعنى ويوم جلبت 
الخيل للقتال مغبرة من كثرة الطراد عليهاء وقد عقدت نواصيها وأذنابهاء يومئذ ظفرت 
بمطلويك من الأعداء. 

)۳٠۲(‏ حام: دار» من قولهم: حام الطير حول الماء؛ أي دار حوله ليشرب منه. 
والباء في بها: متعلقة بحام» والضمير: للخيل. والبغي: الظلم. يقول: دار الهلاك بخيلك 
على أناس بغوا باللاذقية وظلموا ظلم عاد وعصوا عصيانهم. 

)٠١5(‏ يقول: إن الأعداء وقعوا بين بحرين؛ أحدهما من الجانب الغربي» وهو بحر 
الماء - لأن اللاذقية على ساحل البحر - والآخر من الجانب الشرقي» وهو جيش الممدوح» 
شبه الخيل بالبحر لكثرتها ولما فيها من بريق الأسلحة. 

)٠١(‏ فيه: أي في بحر الجياد. والبيض: السيوف. والحداد: الرقاق. يقول: 
اضطربت الأعلام في هذا البحر؛ بحر الجياد» وتحركت لك لا عليك» فظل ذلك البحر يموج 
ويتحرك بالسيوف. 

)۳١١(‏ الأبايا: جمع الأبية؛ أي الآبية الممتنعة. يقول: لقوك عاصين غليظة أكبادهم 
كأكباد الإبل التي تأبى على أربابها ولا تنقاد إليهم» فذللتهم وسقتهم أمامك كما تساق 
الإبل» وحاديهم الذي يسوقهم هو حد سيفك. والإبل توصف بغلظ الكبدء كما قال: 


رمد ى و 6ةر و عه 


لَتَحْنُ أَغْلَظ أَكْبَادَا من الإيلٍ 

)۳١۷(‏ يقول: أخرجتهم من ضلال المعصية إلى رشد الطاعة؛ وفيه من البديع 
المقابلة بين الغى والرشاد. 

(۳۰۸) انتحل الشيء: ادعاه. يقول: إنك اضطررتهم إلى ترك الإمارة؛ فتركوها خوقاء 
وادعوا حبك ادعاء لا لأنهم يودونك حقيقة. 

)٠١9(‏ استفلوا: من السفال؛ أي تسفلوا وانحطوا. وانقادوا: أطاعوا. 

)3٠١(‏ هب: ثار واضطرب. والحشا: ما انضمت عليه الضلوع. والرّجل من الجراد: 
القطعة منه. يقول: إنهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك رغبة في فعله؛ ولكن لأن ريح الخوف 
عصفت بهم وفرقتهم كما تفرق الريح رجل الجراد. 

)۳١١(‏ يقول: ماتوا خوفًا منك قبل أوان موتهم فلما مننت بالعفى عنهم كان ذلك 
إحياء لهم قبل يوم البعث» وهذا منقول من قول أبي تمام. 


٤ 


قافية الدال 
مَعَالُ الَبَعْتْ مَعْرُوف وَلَكنْ ندَى كفيك فى الذَّنيًا مَعَابِي 


(؟١؟)‏ الصوارم: السيوف القواطع. والمداد: الحبر. يقول: سللت عليهم سيوقاء فلما 
عفوت عنهم أغمدتهاء ولو لم يتوبوا وينقادوا لك لمحوتهم محو المداد. 

)۳١١(‏ الطريف: المستحدث. وانتصف منه: استوفى حقه. والتلاد: القديم. يقول: 
إن الغضب الحادث وإن كان قويًا نزاكًا إلى الانتقام لا يغلب الكرم القديم الذي يقتضي 
العفو والصفح» فلا ينتصف منه باستيفاء حق الانتقام. 

)۳٠١(‏ موالٍ: جمع مولى» وهو الولي والصديق. يقول: إن آلسنتهم تظهر لك المودة 
والمحبة وقلوبهم تضمر لك العداوةء يريد لا تغتر بذلك؛ لأن تلك الألسنة الموالية تقلبها 
أفكدة معادية. 

(5١؟)‏ رثى له يرثي: إذا رحم. والصادي: العطشان. يقول: كن قاسيًا عليهم 
كالموت لا يرحم الباكي من خوفه؛ ويّروى بما يشرب من الدماء وهو مع ذلك عطشان؛ 
لحرصه على الإهلاك. وقال ابن جني: كأنه لطلبه الشرب بعد الري صاد؛ أي لطلب 
النفوس. ومعنى يّروى: ينال ما لو أدركه لرَويّ. وفي معناه: 


كَالْمَوْتِ لَيْسَ لَه ري و شع 
(17؟) نفر الجرح: هاج وورم بعد البرء. وقوله: إذا كان البناء على فساد؛ أي إذا 
نبت اللحم على ظاهره وله غور فاسد. يقول: إنهم يطوون العداوة في أنفسهم إلى أن 


قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: إذا كان البناء على غير قواعد كان الفساد 
أقرب إليه من الصلاح. 

)1۷( الجماد: الصخر. والزناد: جمع زندء وهو العود الذي تقدح به النار. يقول: 
إن العداوة تكمن في الوداد كمون النار في الزناد والماء في الجماد. كما قال نصر بن سيار: 


ِن ال بِالؤَّْدَيْنِ وري وَإِنَ الل يَقْدْمُهُ الكل 


0٥ 


شرح ديوان المتنبي 


وكل هذا تحذير له من أعدائه أن لا يغفل عنهم» وإن لم يكونوا أكفاءً له. وعبارة 
ابن جنى: الأشياء تكمن وتستترء فإذا استترت ظهرت. 

(۳۱۸) يريد بالجبان: عدوه. والقتاد: شجر له شوك. يقول: إن خوفه إياك يحول 
دون نومه» كما لو فرشت له شوك القتاد. وعبارة بعض الشراح: كيف يبيت عدوك 
مضطجعًاء وكلما ألقى جنبه للنوم وجد نفسه يتقلب على مثل شوك القتادء من خوفك؟! 
يعنى أنه لا يزال متيقظًا لك لا يأخذه نوم عن محاولة الكيد لك ودفع خوفك عنه. 

(985) تقول : تقية ارك مهدو دعي زاك ا معدن كرك روه فون 
يخشى أن يرى ذلك في اليقظةء كما قال أشجع السلمي: 


وَعَلَّى عَدُوَّكَ يا ابْنَ تم مُحَمّدِ رَصَدَان: ضَوْءُ الصّبْح وَالإِظْلَامْ 
E‏ نه ]اق دل فليم CG‏ 
ولقد قصر أبو الطيب في تعبيره عن اليقظة بالسهاد؛ لأن السهاد امتناع النوم ليلاء 
ولا يسمى المتصرف بالنهار ساهدًا. 
(۳۲۰) يقول: مدحت قومًا أشرت علي - يا أبا الحسين - بأن أمدحهم» فما كان 
إلا أن فارقتهم دون أن يزودوني شيا وظنوا أني كنت أمدحهم وأثني عليهم بذلك 
المديح» مع أني إنما كنت أعنيك أنت بذلك المدح والثناء. وقي هذا المعنى يقول أبى نواس: 


ای ر 00 و 3 5200 ی ° جح ەر o‏ َه 
وَإِنْ جرت الْأَلْفَاظُ منا يمدحّة لغيرك إِنْسَانًا فأنت الذي نَعْنَى 


ويقول كُدَيْر: 
تى ما أل في آخر الدَهْرِ مِدْحَةٌ ‏ قَمَا هي إِلالِابْنٍ لَيْلَى الْمُكَرٌ 
وقد ذهب اليازجي - بعد أن اعترف بأن الرواية: شرت بفتح الشين والتاء - إلى 
أن الأظهر أن تكون بكسر الشين وضم التاءء من الأشر؛ وهو الفرح بالشيء والاغترار بهء 
كأنه يقول: إنى اغتررت بمدحهم فلم آنل منهم شيفًا. وهو حسن في ذاته» إلا أنه يفتقر 


إلى ثبت. 
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قافية الدال 


(۳۲۱) الغدو: الذهاب صباحًاء ثم كثر حتى استعمل في مطلق الذهاب أي وقت 
كان. والفناء: الساحة والمنزل. يقول: إني مرتحل عنكء وقلبي مقيم عندك. قال العكبري: 
وما أحسن ما قال عن فنائك ولم يقل عنك! وهذا كقول أبى تمام: 

مُقِيمُ ان عك والگماڼي ‏ ون يقت ركابي في البلا 

(۳۲۲) يقول: حيثما توجهت فأنا محبك» وحيثما كنت فأنا ضيفك؛ لأنى إنما آكل 

مما أعطيتني وزودتني» وهذا من قول أبي تمام: 


وَمَا سَافَرْتُ في الفاق إِلَا وَمِنْ جَدْوَاكَ رَاحِلَتِي وَرَادِي 


(۳۲۲) أم الأولى: متصلة معادلة للهمزة على معنى أيء كأنه قال: أي هذين نرى؟ 
فهو الآن مدع وقوع أحدهما لا محالة» فجرى ذلك مجرى قولك: أزيدًا ضريته أم عمرًا: 
أي لبت أشك في ضربك أحدهماء ولكن أيهما هو؟ وأم الثانية: منقطعة» وهى للإضراب 
- بمعنى بل - مع الاستفهام. والخلق: مبتدأً. وجملة أعيدا: خبر؛ يتعجب من جمال 
زمان الممدوح. يقول: أهذا الذي نراه حلم أم صار الزمان جديدًا؟! فهو غير ما نعهده. 
وانقطع الاستفهام ثم قال: بل أعيد الخلق الذين ماتوا من قبل في شخص رجل حي؛ 
وهو الممدوح. أي جمع فيه ما كان لهم من الفضائل والمكارم وسائر المعاني المحمودة, 
فكأنهم أعيدوا في شخصه. كما قال أبى نواس: 


د o٤‏ 
أن 


ویس عَلَى الله بِمُسْتَدْكَر 
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يَجْمَعَ العام في وَاحِدٍ 


(4؟١)‏ أضاء: يكون لازمًا ومتعديًا. يقول: ظهر لنا هذا الممدوح فسرنا به في الضوء؛ 
يعنى أعدتنا سعادته» كالنجوم التى تسعد بيروجها. 
Es E SOTE‏ سؤلوة ١1‏ يقول: E‏ يروي امنا تين مان ينانا 
مولوداء وبرؤية آبائه والدًا لبدر. وعبارة الواحدي: رأينا برؤية بدر وآبائه والدًا لقمر 
وقمرًا مولودًا. جعله في الضياء والشهرة والعلو والحسن كالقمرء والقمر لا يكون مولودًا 
ولا والدّاء فجعله كالقمر المولود وأباه كالوالد للقمر» وعنى بالبدرين الآخرين: قمرينء 
ولو أراد بهما اسم الممدوح لم يكن فيه مدح ولا صفة. قال: ويقال: الإشارة في هذا إلى 
أن الممدوح فيه معاني البدور من الضوء والحسن والكمال لا معاني بدر واحد. وعبارة 


۹۷ 


شرح ديوان المتنبي 


ابن جني: رأينا هذا الممدوح وأباه قد ولد منه قمر في الحسنء فكأنه قد صار للقمر 
والدًا؛ ورأينا هذا الممدوح قمرًا وليدّاء والبدر لا يكون والدًا ولا مولودًا حقيقة؛ ولكنه أراد 
الإغراب وحسن الصنعة فكأنه قال: أنت قمر وأبوك أبو القمر. 

)۳۲١(‏ يقول: رضينا أن نسجد له لاستحقاقه غاية الخضوع منا له فلم يرض 
ذلك؛ فتركنا ما رضينا له - وهو السجود - طليًا لرضاه. 

(۳۲۷) أمير: خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو أميرء وأمير الثاني: خبر مقدم والندى: 
مبتدأ مؤخرء أي هو أميرء الندى أمير عليه أي ملك عليه أمره فلا يعصيهء أي لا يكون 
بخيلًا ألبتة. ثم قال: وهو جواد بكل شيء إلا بأن يترك الجودء فإنه لا يجود بهذا الترك. 
والمصراع الأول من قول النمري: 


وَقَفْت على حَالَيْكُمَا فَإِذَا الى لَيْكَ ‏ أميرَ الْمُؤْمِنِيبَ - أَمينُ 


وقول أبي تمام: 
ألا إن الدع أشكى اميا على مال الأمين أب الحسين 

(۳۲۸) يقول: لا يحب أن يمدحه أحد بحضرته تنزمًا عن ذلك المدح» كأن له من 
فق قا مكمه فل يكن إظهان اف وماق كما قال 
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ا بِالوْمَاةٍ إِذَا دَكَرْئُكَ أَشْبَهُ تَأَتِي النَدَى وَيْدَاعُ عنْكَ تَر 


وقد قال أبى تمام: 
يَُكَأَكّمَا كَاققية فرك حه وت فم حيق أن ل تسد 
اجتمع المتنبى وأبو تمام في حسد النفس والقلب؛ فأبى تمام يقول: كأنك نافست 
قدرك وحسدت نفسك فطفقت تباهي في الشرفء وتزيد على كل غاية تصل إليهاء وإن 
كنت مفردًا فيها ليس لك فيها شريك. وأبو الطيب يقول: كأن قلبك يحسدك على فضائلك؛ 
فهو يكره أن تشتغل بذكرهاء وهذا نوع آخر من المديح لكنهما اجتمعا في حسد النفس 
والقلب. 


۹۸ 


قافية الدال 


(۳۲۹) يقول: يقدم على كل عظيم إلا على الفرار في الحرب؛ فهو أهول عنده من 
كل هولء ويقدر على كل صعب إلا على أن يزيد على ما هو عليه من علو الشأن وجلال 
القدر؛ فإنه لا غاية له وراءه. وهذا من قول أبي تمام: 

َل صَوٌَرْتَ تَْسَك لَمْ دما عَلَى ما فيك مِنْ گرم الطَبَاع 

(0") النوال: العطاء. والجدود: جمع جد» وهو البخت والسعدء يقول: كأن عطاءك 
می من اقا فة وضلف أا فين ضع مرك فصان يرك حا له قال ءالو ادي 
ويجوز أن يكون المعنى: إن القضاء سعد ونحس» ونوالك سعد كلهء فهو أحد شقي 
القضاء. 

)"١(‏ التاء - في ربتما - للتأنيث وما زائدة. والذيل: جمع ذابلء والذبل السمر: 
الرماح. يقول رب حملة لك على أعدائك في الحرب رددت بها رماحك السمر سودًا؛ أي 
لطختها بالدماء حتى جفت عليها فاسودّتء والدم إذا جف اسودٌ. 

(۳۳۲) وهول: عطف على حملةء يقول: ورب هول كشفته عن صحبك بنجدتك» 
ورب سيف كسرته بقوة ضربتك» ورب رمح أتلفته بالطعن في الأضلاع, وقد أتلف نفس 
المطعون. فقوله: مبادًا مبيدًا: حالان من الرمح» ومثل هذا المعنى في السيف قول البعيث: 


ف لَنْعْطِي المَشْرَفيَةً ا IEE‏ في أَيْمَانتَ 3 5 
ويقول أبى تمام: 


وَمَا كُنْتَ إلا السَّيْفَ لاقى ضَرِيبَةٌ فَقَطَّعَهَا كم انَْتَى فَكَقَطََ 


E NARS‏ قل فوت قا عقوتن موف را كسا 
ابتداءء ورب كفو لك في الحرب سبقت إليه من غير تهديد» وهذا كقوله: 


لَقَدْ حَالَ بالسَّيْفٍ دُونَ الْوَعِيد وَحَالَتْ عَطَايَاهُ دُونَ الْوْعمُودٍ 


)۳١١(‏ الطلا: الأعناق. والغمود: جمع غمد؛ جفن السيف. يقول: إن سيوفك لأنها 
لا تفتر عن ضرب الأعداء وممارسة الحروب تبقى أبدًا هاجرة أغمادهاء ومن ثم تتمنى 


۹ 


شرح ديوان المتنبي 


الأعناق أن تكون أغمادًا لها حتى تنال من الهجر ما نالت الأغماد؛ أي حتى تهجرها 
السيوف ولا تجتمع معها أبدّاء وهو معنى دقيق رائع. 

(5") الهام: الرءوس. يقول: إن سيوفه لا تعود إلى أغمادها أصلًا فقد هجرتها 
إلى الرءوس؛ لأنها أبدًا تصدر عن رأس لترد رأسًا غيره» فيكون صدورها عما وردت 
عليه ورودًا على مثله. فقوله: إلى الهام: متعلق بهجر في البيت السابق؛ أي بهجر سيوفك 
أغمادها إلى الهام» ويكون البيت مضمنًا. ولك أن تجعلها متعلقة بتصدر الواقعة حال؛ 
أي صادرة عن مثل ما هجرت إليه. والصدر: في الأصل صدور الشارية عن الماء بعد 
الري» والورود عكسهء وصدرًا وورودًا: مفعولان لترى» وورود: متعلق بصدر. 

)۳۳١(‏ يقول: ما زلت تقتل الناس بالسلاح حتى قتلت السلاح بهن؛ أي كسرته 
وثلمته. وهذا مثل قول أبي تمام: 

وَمَا مَاتَ حَتَى مَاتَ مَضْربُ سَيْفِهِ من الضَرْبٍ وَاعْتَلّتْ عَلَيْهِ الْقَنَا السّمْرُ 

(70؟) أنفدت: أفنيت. والنفود: الفناء. والضمير في عيشهن: لنفوس الأعداء. وأفنيت 
بقاء نفوس الأعداء: أي أهلكتهم بإحلال آجالهم. وأبقيت نفود المال الذي تملك: أي أتلفته 
حتى لم يبق منه إلا العدم. يقول: إنك أهلكت أعداءك وفرقت أموالك. 

(۳۳۸) يقول: لإفراط سرورك بالعطاء ويذل المال كأنك تبغى بذلك الغنى؛ لأنك 
تسر يما تعطيه سرور غيرك بما يأخذة. فكان الفقر عندك هو الفنى» وكان الموت في 
الحرب خلود فلا تنفك تسعى إليه. 

(۳۳۹) فاعل أراها: ضمير يعود إلى الرب. يقول: هذه خلائق - يعنى ما ذكر في 
الأبيات السابقة - يستدل بها على قدرة خالقها؛ إذ هي أخلاق عجيبة لا يقدر عليها إلا 
الله الواحد القادرء وهي آية مجد أراها الله عباده حتى يستدلوا بها على المجد والعلاء. 
أى تقول: هذه خلائق من الكرم والفضل والإقدام ومحاسن الشيم تدل على ربها؛ أي 
صاحبها - وهو الممدوح - وتدعو إلى معرفته» وآية مجد أراها العباد كي ينهجوا 

(2؟) يقول: هذه الخلائق مهذبة لا عيب فيهاء حلوة للأولياء بما تنبثق به عليهم 
من النعماء» مرة على الأعداء بما تنصب عليهم من النقمة واللأواءء ولقد حقرنا بها الأسود 
والبحار؛ لأنك تربى عليهما في الشجاعة والسخاء. 

وقال ابن جني: حلوةء فكل أحد يعشقها ويستحسنهاء ومرة؛ لأن الوصول إليها 
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صعب لبذل المال والمخاطرة بالنفس» وحقرنا البحار؛ لإفراط سخائك والأسود لإفراط 
إقدامك. 

(1؟) بعيد: خبر مقدم» ووصفها: مبتداً مؤخر. وعلى: بمعنى مع. وغاله: أهلكه. 
وأنضاه: هزله. يقول: إن وصف أخلاقك بعيد مع قريها منا؛ لأنا نراهاء ولكن لا نقدر 
على وصفهاء إذ إن الظنون تهلك دون إدراك غايتهاء ويهزل الشعر إعياء قبل الوصول 
إلى حقيقتها. 

)۳٤١١(‏ يقول: أنت وحيد؛ لا لأنه جد لك نظير قديمًا ثم فقدء وإنما لأنه لم يوجد 
لك نظير ألبتة في بني آدم. وعبارة الواحدي: لم تصر وحيدًا؛ لأنك فقدت نظيرًا كان لك؛ 
بل أنت وحيد لم تزلء والوحدة لازمة لك فهي صفة لك. وقال غيره: نت وحيد بني آدم 
في كل خلائقك» ولست بواجد لك نظيرّاء فلست مفردًا من فقدك للنظيرء فأنت غير منفك 
من هذه الحال؛ أي أنت وحيد لم تزل. 

(Ter)‏ ا عقي ات صغرها تحقيرًا لها. ونأم الأسد: زأرء والأسد: مفعول 
تحسدن» ويعني بالأسد نفسه. يقول: إنهم يستعظمون أبياتا هي عندي حقيرة. ثم قال: 
لا ادن الأسد على زأره. 1 

(55؟) ممه بمعنى هناكء والإشارة إلى حيث هم؛ أي لو أن لهم أو معهم قلوبًاء 
والضمير - في قوله: تحتها - للأبيات. والحسدا: مفعول أنساهم. يقول: لو كان لهم 
قلوب يعقلون بها ما تضمنته أبياتي من الوعيد لأنساهم الذعر منها الحسد. 

(55؟) الفعال هنا: مصدر فعل فعالًا كذهب ذهايًاء والفعال: اسم للفعل الحسن 
من الجود والكرم ونحوه. وبله: اسم فعل بمعنى دع» وأكثره منصوب بهء والجد بالكسر: 
الاجتهاد» وبالفتح: الحظ. يقول: أقل فعلي مجد دع أكثره؛ أي إذا عرفت أن الأقل مجدء 
أغناك ذلك عن تعرف الأكثر. يعني: إني لا أفعل فعلً إلا ومرماي المجدء فكل أفعالي ‏ 
قليلها وكثيرها - إنما هي في سبيل المجدء وهذا الجد والإشاحة في سبيل المجدء وترك 
التواني في ذلك يعد حظًا لي سواء نلت مطلوبي آم لم أفل؛ لأن ذلك آية علو النفس ويعد 
الهمة وحسبي ذلك حظًا. وعبارة الواحدي: معنى المصراع الأول من هذا البيت: إني لا 
أفعل شيئًا إلا ومغزاي المجدء وإياه أطلب. ولو صرح بالأقل لقال: نومي وأكلي وشربي 
للمجد» ولو صرح بالأكثر لقال: تغريري بنفسي وركوبي المهالك وشهودي الحرب كله 
مجد؛ أي لأجل المجد وتحصيله. يقول: إذا عرفت كون الأقل مجدًا أغناك ذلك عن تعرف 
الأكثر. وقوله: وذا الجدء معناه أن الجد في طلب المجد جد معجّل؛ لأن استعمال الجد في 
الأو و سحل الأنه يستكي عاق امان الق اون 
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(57") يقول: سأطلب حقي بالرماح وبصحب لي لا يفارقون الحروب» فلا يفارقهم 
ال دري ااه اهم مر واا ف ات عا ال ف دما توه 
وقال الواحدي: كنى بالقنا عن نفسه» وبالمشايخ عن أصحابه. يعني أنه يطلب حقه 
بنفسه وبغيره» وأراد أنهم محنكون مجربون؛ ولذلك جعلهم مشايخ. هذاء والمشايخ: 
جمع شيخ» وكذا مَشْيَحَّة ومَشِيخّة وأشياخ وشيوخ. واللثام: ما يجعل على الوجه من 
فاضل العمامة. 

)۳٤۷(‏ ثقال وما بعده: نعت لمشايخ. ومراده بكونهم ثقالًا: شدة وطأتهم على 
العدوء أو ثباتهم لدى اللقاءء وكنى بالخفة عن سرعة الإجابة إذا دعوا للنجدةء وبالكثرة 
عن سد الواحد مسد الجماعة: أي إنهم - على قلتهم في العدد - يغنون غناء السواد 
الأعظم. وعبارة ابن جني: وصفهم بالقلة؛ لأنهم إذا انتصفوا من أعدائهم وغلبوهم في قلة 
عددهم فهو أفخر لهم من الكثرة. 

)۳٤۸(‏ وطعن: عطف على القنا. والضمير - في عنده - يعود إلى الطعن الأولء 
وجملة لا طعن عنده: في موضع رفع خبر كأن. يقول: وأطلب حقي بطعن شديد كان 
كل طعن غيره بالقياس إليه لا شيء» وبضرب حار كأن حر النار بالإضافة إليه برد وكل 
هذا اة ١‏ 

(59؟) السابح: الفرس السريع الجري. يقول: إنه مطاع في قومه» فمتى شاء 
أحاطت به رجال يستعذبون طعم الموت كما يستعذب العسل. وقوله: في فمهاء أراد: في 
أفواههاء فأوقع الواحد موقع الجمع. 

)٠١(‏ صغر الأهل تحقيرًا لهم. والفدم: العيي في ثقل وقلة فهم. والوغد: الأحمق 
الكسوسن: 

)١١(‏ وأكرمهم كلب: أي خسة الكلب. وأبصرهم عَم: أي أبصرهم بالأمور - من 
البصيرة - أعمى القلب. وأسهدهم فهد: أي أسهرهم وأيقظهم ينام نوم الفهد» وبه 
يضرب المثل في كثرة النوم. وفي حديث أم زرع وصفت امرأة زوجهاء فقالت: إن دخل 
فهدء وإن خرج أسدء ولا يسأل عما عهد؛ تصف زوجها باللين والسكون إذا كان معها 
في البيت» شبهته بالفهد إذا خلا بهاء وبالأسد إذا رأى عدوه. ثم قالت: ولا يسأل عما 
عهد؛ كرمًا منه وحسن خلق. والقرد يضرب به المثل في الجبن والحذرء ويقال: إن القرد 
لا ينام إلا وف كفه حجرء ولا ينام الليل حتى يجتمع إليه الكثير. 

(؟55) النكد: قلة الخيرء والمراد بالحر: الكريم - ضد اللئيم - يقول: من نكد 
الدنيا أن الكريم لا يجد مندوحة من إظهار الصداقة فيها لعدوه مع علمه أنه له عدو؛ 
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ليأمن شره ويدفع غائلته. 

قال ابن جني: لو قال: ما من مداجاته» لكان أشبه» والذي قاله أحسن في اللفظ 
فة :العدى: وة أنه #ذكن العدى ود روف فة اكعنى أن لادا اساد 
للعداوة وقد يساتر للعداوة من لا يظهر الصداقةء فإذا أظهر الصداقة لم يكن له من 
إظهارها بدء فهو يعاني من ذلك أمرًا عظيمًا ونكدًا في الحياةء فهو أسوأ حال من المداجي. 
وقال الخطيب التبريزي: إنما أراد بهذا السلطان الذي لا بد من صداقته بإخلاص القول 
والنيةء فبأيها أخل دخل منه الضررء وهذا الذي يقوله الخطيب أشبه بمذهب المتنبي. 
هذاء وقوله: أن يرى: مؤول بمصدر مبتدأ خبره من نكد. وقوله بد: اسم «ما» المشبهة 
بليس» ومن صداقته: خبر. قال العكبري: وأراد ما من إظهار صداقته فحذف المضاف. 
وفي الواحدي - يعد هذا البيت - هذان البيتان: 


0 
94 


يَرُوحٌ وَيَعْدُو كَارِمًا لوصَاله وَتَضْطُرُهُ اليم وَالزّمَنْ النَكْدُ 


رو ے مو لھ 
لا يَكون له ضد 


ولا يوجدان في سائر نسخ الديوان. 

)٠۴(‏ بقلبي: خبر مقدم عن ملالةء والضمير في منها: للدنيا. والغواني: جمع 
غانية وهي المرأة التي غنيت بجمالها عن الزينة. يقول: لقد مللت الدنيا وإن لم أستوفٍ 
حظي منهاء لما أراه من قبيح صنعهاء من مثل الإساءة إلى أهل الفضل وقعودها بهم 
عما يستحقونه» ومن ثم كان بقلبي منها ملالة» وبي إعراض عن نسائهاء وإن كنت من 
الشباب بحيث يرغبن في وصاليء ولله أبو العلاء المعري حين يقول: 


وَقَدْ غَرِضْتْ من الذَنْيَا فَهَلُ رَمَنِي مط حَيّاتِي لغرٌ بَعْدُ مَا غَرضَا 
(غرضت: ضجرت وسئمت. والغر: الذي لم يجرب الأمور؛ وقبل البيت: 


[13 الففى حم عنقا فى مده ال عط اهباب مضى 
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وَقَدْ تَعَوّضْتُ مِنْ كُلَّ بُمْشبهه َمَا وَجَذْتُ ليام الصّبَا عوَضًا 


وبعدهما البيت وبعده: 


شرح ديوان المتنبي 
جَرَّيْتَ دَهري وَأَهْلِيهِ فَمَا تَرَكَثْ لي التجّاربُ في ود امْرِئ غْرَضًا) 


)٠١(‏ جعل الحزن والعبرة خليلين له دون الناس؛ لأنهما يلازمانه ولا يفارقانهء 
فكأنهما خليلان له. يقول: فقدت من كنت أحبه وصاحبني لفقده حزن وعبرة لست 
أفقدهما. وقوله: دون الناس حال مقدمة عن النكرتين يعدهاء وعلى فقد: صلة الحزن» 
أو العبرة على التنازع» وجملة ما لهما فقد: صفة. 

(154؟) يقال: لج به الحزن ونحوه؛ لزمه فلم يزايله» ويروى: تلح» من قولهم: ألح 
السحاب بالمكان» إذا أقام به. يقول: لا تخلو جفوني من الدموع فكأن جفوني خد كل 
باک ف الانيا يعني أن ها يسيل من فوته مل الذي يفيل عل خد كل اكت بريه 
المبالغة في كثرة ما يجري من جفونه. ولعل الأقرب أن يكون المراد: لست أخلى من بكاء 
ودموعء كما لا تخلو الدنيا من باكية تجري دموعها. 

(51) النغبة: الجرعة من الماءء والربد: النعام» يقال: ظليم أربد ونعامة ريداء؛ 
وذلك لما في لونها من الغبرةء يضرب بها المثل في الصبر على العطش. والطية: المكان الذي 
تطوى إليه المراحل وينتوى القصد إليه» وأطوي: أجوع» ومعناه: أطوي بطني عن الزاد. 
والمجلحة: الذئاب المصممة. يقال: جلح الذئب على القوم؛ إذا حمل عليهم غير مبالء وإنما 
يفعل ذلك عند السعار وشدة الجوع. والعقد: جمع الأعقد» وهو الذي في ذنبه عقدةء 
وقيل: الذي انعقد لحمه ضمرًا وهزالً. يصف المتنبي نفسه بالجلد والمضاء والإشاحة في 
أمورهء وعدم إسفافه» وقلة مبالاته بالمشرب والمطعم» شنشنة النفوس الطموح الكبيرة 
التي لا يهمها بر البدن والاحتفال به. 

٠‏ (017) الغيبة: الاسم من الاغتياب؛ وهو الوقوع في عرض الغائب. والجهد: الطاقة. 
يقول: إني أكبر نفسي أن أجازي عدوي بالاغتياب؛ لأن ذلك طاقة من لا طاقة له بمواجهة 
عدوه ومحاربته. ولله قول إياس بن قتادة: 

تُعَاقبٌ أَيْدِينَا ويلم راي وَنَشْتُم بالْأفعَالٍ لا بالتَكلّم 

)۳١۸(‏ أصل العي: العجز عن الحجةء والعي في الكلام: الحصر. والغبا: الغباوة؛ أي 
قلة الفطنة. يقول: إذا رأيت أناسًا من أهل العى والغباء رحمتهم وأشفقت عليهم, وإذا 
افو فا ق ام اداد ل مت اما ةا هن الان والطتم يتقيض حندة: 
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وهذا ومفعول أعذر - كما قال العكبري - محذوف» والمفعول يحذف كثيرًا كقوله 
تعالى: لوَأُوتِيَتْ من ڪل شَيْءِ» أي: شينًا. 

)۳١١(‏ الأيادي: النعم. يقول: يمنعني من الانصراف إلى غيره ماله عندي من النعم 
التي يضيق لفظ عند عن أن يجعل ظرفًا لها؛ لكثرتها وتوافرها إذ لا يسعها مفهوم هذا 
اللفظ. هذاء وقال العكبري: رفع عندء وهي لا تستعمل إلا ظرفا؛ لأنه حمل الكلام على 
الكت كانه ا الرجل لصاحبه ينازعه في الأمر: كذا عندي. 
فيقول الآخر: أُوَلَكَ عند؟ أي أُوَلَكَ فهم؟ فجعلها اسماء وعند: أوسع من أخواتها الظروف؛ 
لأن القائل إذا قال: فوق وتحت ووراء وقدام فقد خص جهة من الجهات المذكورةء وإذا 
قال: الخير عند فلان» احتمل الكلام أن يكون في كل الجهات. قال: وقال يونس يومًا في 
كلامه: عند» فقال أبى عبيدة: أيقال: عند؟ فقال: نعم» يقال: عند وعند وعند وعند. وقال 
أبى عبيدة: ما كان عندي ذلكء فقال له: أَوَلَكَ عند؟ وقال الطائي: 


TE 00‏ هه 
وَمَا وَالَ مَنْشُورًا عَلَىَّ نَوَالُهُ وعندی حَتی قد يَقيت باد عند 


(5) توالى: بحذف إحدى التاءين؛ أي تتوالى. ويروى: توالت. والضمير: للأيادي. 
وشمائله: أي أخلاقه» اسم لكنء وخبرها وعد. وفي البيت تقديم وتأخيرء وتحرير الكلام: 
ولكن شمائله قبلها وعد بها من غير وعد؛ أي إن هذه النعم تتتابع منه ابتداء من غير 
أن يسبقها وعد» ولكن سبق العهد بكرم أخلاقه وماله من عوائد الجود يقوم مقام الوعد 
بها وإن لم يعد. 

(١11؟)‏ صاحبي: بدل من السيف. يقول: سريت إليه ومعي السيف يصحبني في 
طريقي فكان مسرى سيفي إلى سيف آخر - يعني الممدوح - إلا أن سيفي مما طبعته 
- أى: عملته - الهندء أما هذا السيف فهو مما طبعه الله. 

(2؟) حسام: أي سيف قاطع؛ فاعل هزء أو بدل من ضميره على جعل الفعل 
للمدوح. وصفح السيف: جانبه. وله: نعت صفح. يقول: لما رآنى مقبلًا عليه هز نفسه 
للقائي كما يهتز السيف. وقوله: كل صفح له حد» من أحسن الكلام؛ أي كل وجه من 
صفحيه حد ينفذ في أعدائه» فهو يقطع بصفحه كما يقطع بحده. 

(55) قال الواحدي: تحقيق الكلام: فلم أر قبلي من مشى نحوه رجل كالبحر في 
الجود» وعانقه رجل كالأسد في الشجاعة. 
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)١14(‏ أراد بالعاصيات: القسي الشديدة التي تستعصي على النازع فلا يستطيع 
جذبهاء يقول: إنها تطيعه إذا جذبها حبًا له أو زهدًا في غير أنامله. 

)٠١(‏ ويمكنه: عطف على يصيب. يقول: إن الإصابة لمساعفتها إياه تكاد تسبق 
رميه» ويكاد السهم لانقياده له يرجع من طريقه إليه؛ وهذا مبالغة في وصف اقتداره 
على الرمي. 

ay EAE BS O)‏ انو" السلمه E SEE‏ ركان 
ففيه سرف وفيه إغرابات المتنبي في شعره. ويقوي ذلك أيضًا أن يكون أراد به في الحقيقة 
يصيت عقد الشعرةء والعقد: العقدة. يقول: ويكاد ينفذ سهمه في العقدة الضيقة من 
الشعرة السوداء في الليل المظلم» وكل هذا من المبالغة التي تعد غلوًا. 

(۳۱۷) ازدهاه: استخفه. والذرائع: الوسائل. يقول: الذي يفني المتدوج الذي هو 
من القطنة وثقوين البضيرة بحرت لا يكتن اغد انه الذي يتقزئون إليه يشتى وسال الزن 
والولاء وقلوبهم مطوية على البغض والحسد والموجدة. وقال ابن جني: هذا هجوء كأنه 
الديكففي غرف انها تعدو قاض أردهيك بالقديفة واو اال لأن هذا 
مما لا يجوز مثله. قال: وهذا مدهي في أكثر شعره؛ لأنه يطوي المدح على هجاء حذقًا 
منه بصنعة الشعرء كما كان يقول في كافور من أبيات ظاهرها مدح وباطنها هجاء. قال 
ابن فورجة - يرد على ابن جنى: إنما فعل ذلك في مدائح كافور استهزاء به؛ لآنه كان 
بدا أسود .لم يكن يفهم شیئ ولم يفهع ما یتشد فأما على بن محمد بن سيار فمن 
صميم بني تميم» عربي لم يزل يمدح وتنتابه الشعراءء وليس في هذا البيت ما يدل على 
أنه يعني غيره بل يعنيه به. يقول: بنفسي أنت» ووصفه وأتبع ذلك بأوصاف كثيرة على 
نسق واحد لى كان كلها وصقًا لغيره كانت هذه القصيدة خالية من مدحه, وليس في 
إنفاذ الرمى في عقدة من شعرة في ليل مظلم أول محال اذُّعى للمدوح» وما هذا إلا هوس 
ردن ل ودن ١‏ 

(74؟) ومن عرضه حر: أي لا مغمز فيه عزيز عزة الحر. ومن ماله عبد: أي 
ممتهن مبذول في سبيل المجد. وفي البيت من الطباق ما لا يخفى. 

(515) يقول: إنه يعطي المستحقين وذوي القدر قبل أن يسألوه» ويمنع معروفه 
عن كل ساقط لئيم إذا ذم أحدًا كان ذمه حمدًا له؛ لدلالة ذلك على أنه لا يشاكله. وعبارة 
ابن جني: يصنع المعروف مع المستحقين» ويعطي من له قدر ومن يزكو عنده المعروف» 
ويمنعه من كل ساقطء إذا ذم أحدًا فقد مدحه» يصفه بالتيقظ ومعرفة ما يأتي وما 
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يدع. قال ابن الشجري - لما ذكر كلام ابن جني هذا: لا يخلو من أحد معنيين؛ أحدهما 
أنه يوري عن الذم الصريح بكلام يشبه المدح» أو يريد أن يضع المدح الصريح موضع 
الذم. وليس يلحقه بهذين عيب ولا يستحق أن يحرم معروفا. والمعنى غير ما ذهب إليه؛ 
وذلك أنه وصف الممدوح بالتيقظ ومعرفة ما يأتي وما يذرء فيضع الصنائع في مواضعها 
فيعطى ذوي الأقدار قبل أن يسألوه» كما قيل: السخي من جاد بماله تبركًاء وكف عن 
أموال الناس توركًاء ويمنع ماله من كل دنيء؛ إذا ذمه الناس فقد مدحوهء الذم له مقام 
المدح لغيرهء يعني أنه يقل عن المدح والهجاءء كما قال: 


صَعْرْتَ عن الْمَدِيح فَقلْتَ: أَهمّى كَأَنّكَ مَا صَعُرْتَ عن الْهجَّاءِ 


والذم: مضاف إلى المفعولء والفاعل محذوفء والتقدير: من ذم الناس إياه حمدء 
كقوله تعالى: لَقَنْ ظَلَمَكَ بِسُوَالٍ تَعْجَتَكَ أي بسؤاله. وابن جني ذهب إلى أن الذم 
مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف. ففسر على هذا التقديرء فأفسد المعنى؛ لأنه أراد 
من ذمه الناس حمدء ومن في قوله: نكرةء والجملة بعده نعت له» فكأنه قال: من كل 
إنسان ذمه حمد ولا يجوز أن يكون بمعنى الذي؛ لأن «كلا» لا يضاف إلى معرفة: إلا 
أن يكون مما يصح تبعيضه» كقولك: رأيت كل البلد» ولا تقول: لقيت كل الرجل الذي 
أكرمته؛ فإن قلت: كل رجل أكرمته» حسن ذلك» وصحت إضافته إلى المفرد النكرةء كما 
تصح إضافته إلى الجمع المعرفةء نحو لقيت كل الرجال الذين أكرمتهم. 

(۳۷۰) يقول: إنه يحتقر حساده فيعرض لا عن عتبهم أو مؤاخذتهم حسبء بل 
حتى عن أن يجري ذكرهم له على لسان؛ لأنهم لديه والعدم سواء. وعبارة بعض الشراح: 
يحتقر الحساد عن أن يتكلم فيهم: وإذا لم يذكرهم كانوا كأنهم معدومون لم يخلقوا 
بعد؛ لأن من لم تذكره لم يذكره الناس وذل قدره. 

(11؟) على قدر: خبر مقدم. والحقد: مبتدأ مؤخر. يقول: إن أعداءه يأمنون جانبه 
لا لأنه ضعيف ذليل لا يستطيع إيذاءهم؛ ولكن لأن الحقد يكون على قدر المذنب» فإن 
كان حقيرًا لم يحقد عليهء وإذا لم يحقد عليه أمن المذنب» يعنى أنه يحتقر أعداءه ولا 
يكترث لهم؛ لأنهم ليسوا هناك. وقال ابن جني: ليس يؤاخذ المذنب بقدر جرمهء وإنما 
يؤاخذ على قدر المذنب ولا قدر عنده لمن 6 فهو لا يعباً بأحد من أعدائه؛ لأنه أكبر 
قدرًا من أن يعاقب أمثالهم. 
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(179") يقول: إن كان جدك قد مات» فإن فضائله ومحاسنه باقية فيك فلم يفقد 
إلا شخصه كماء الورد يبقى بعد الورد وهو خلاصته؛ وقد أخذ السري الرفاء هذا المعنى 
فقال: 
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يُحْيي بِحُسْنٍ فعَاله أَفْعَالَ وَالِدِهِ الْحُلَاحِلٌ 
كَالْوَرْدٍ رَالَ وَمَاؤْهُ كبق الرّوَائح غَيْرُ زَائل 


(الحلاحل: السيد في عشيرتهء والشجاع والتام.) 
هذاء وقد كرر المتنبي تفضيل الفرع على الأصل في غير موضع فقال: 


نإ في الخد طفق لق في الوقن 


وقال: 
فَإِنَّ الْمسْكَ بَعْض دَم الْغَرَالٍ 
(۳۷۳) يقول: مضى جدك وبنوه وبقيت وحدك منفردًا بفضائلهم جميعًاء فأنت 
واحد صورة» جماعة معنَّىء كالألف الذي هو واحد في الصورةء جمع في المعنى. وفي هذا 
المعنى يقول البحتري: 
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وَكَمْ آرَ أَمْتَانَ الرّجالٍ تَفَاوَكَتْ إلى الْمَجْدِ حَنَّى عن الف بِوَاحِدٍ 


که ف ده 3 


لا وَاحِدٌ كَقَبِيلّة يعد وَأَلْف ل يعد بواحد 


هذاء وقد أنث الألف في قوله: جمعتء على معنى الجماعة. وعطف «وينوه» على 
المي اللزفوى وقق متهن الكرفون» ومتعه أل البضرة قال لكوي الخهوى الكوق: 
يمتنا ججينه ف لكات ال ون هوان الد نشي الكنان 'العزية ورد وه 
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فاستوی #٭ وهو بالافق الاعلى؛ اي فاستوى جيريل ومحمد ع فعطف وهو على 
الحسي الملتككن ي اسر قدل عل جواذة: وى الشوز قول ع من أب بوبيعة: 
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قلت إِنْ أقبث وَرُهْنٌ تَهَاتَى كَنِعَاج الْقَلَا تَعَسَّفْنَ رمد 
فعطف على الضمير المرفوع في أقبلت من غير توكيد. وقال الآخر: 
وَرَجَا الأَحَيْطلَ في سَفاهَة راه مَالَمْ 


(من كلمة له يقولها في حميدة جارية ابن ماجه» ومطلعها: 
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حمل القلْبُ من حميدة ثقلا إنَّ في ذاك لِلفوَادٍ شغلا 
وبعد بيت الشاهد: 
قد تَقَبْنَ بالحرير وأبدي نن عيونًا خُورَ المدامع نجْلا 


والزهر: جمع زهراء وهي البيضاء المشرقةء وتهادى: أي يمشين مشيًا رويدًا بسكون, 
والنعاج: بقر الوحشء شبه النساء بها في سكون المشي في الرملء وتعسفن: ركبن» وإذا 
مشت في الرمل كان أسكن لمشيها لصعوبة المشي فيه والفلا: تروى «الملا» وهي الفلاة 
الا 1 ١‏ 

فعطف على الضمير المستكن في يكن من غير توكيد. وحجة البصريين أنه قد جاء 
في الكتاب العزيز بالتوكيد نحو: لاسْكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنكَ» وظقَاذْمَبْ أَنتّ وَرَبْكَ4 
وليّرَاكُمْ ُو وَقَبِيلَّة4» وقالوا: لا يخلو إما أن يكون مقدرًا في الفعل» أو ملفوظًا به. فإن 
يك مقدرًاء نحو قام وزيدٌء فكأنه قد عطف اسمًا على فعل. وإن كان ملفوظًا به نحو 
قمت وزيدء فالتاء تنزل منزلة الجزء من الفعل» فصار كعطف الاسم على الفعل. 

)۳۷١(‏ لهم: أي لآل سيار الذين انفرد الممدوح بمناقبهم. والغر: جمع أغر» وهو 
الأبيض المشرق» والعرب تتمدح ببياض الوجه»ء وإنما يريدون بذلك النقاء والطهارة مما 
يعاب» كما أنهم يكنون عن العيب والفضيحة بسواد الوجه. وأيد كريمة: أي بالعطاء. 
ومعرفة عد: أي قديمة كثيرة لا تنقطع مادتها كالماء العد؛ أي الغزير الذي لا تنقطع 
مادته. واللد: جمع الألد؛ وهو الشديد الخصومة. يريد: ألسنة قوية في مواطن الكلام. 

)۳۷١(‏ خضرة الرداء: يكنى بها عن السيادةء وذلك أن الخضرة عندهم أفضل 
الألوان؛ لأن خضرة النبات تدل على الخصب وسعة العيش. والملك: السلطان» يذكر 
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ويؤنث؛ ولذا قال: مطاعة. أو تقول: إنه أراد المملكة. ومركوزة سمر: أي رماح تركز في 
الأرض وتنصب. والمقربة: الخيل تربط قريبة من البيوت ولا ترسل إلى المرعى للحاجة 
إليها أو للبخل بهاء والجرد: القصار الشعر. 

)۳۷١(‏ يقول: ما دمت حيًا فلم يمت أحد من آبائك ومن تقدمهم في النسب؛ لأن 
جميع محاسنهم موجودة فيك فهم حينئذ بك أحياء لا أموات. فما الأولى: شرطية زمانيةء 
وما الثانية: نافية. وكان الوجه أن يقول: فما ماتواء ولكنه حذف الفاء ضرورة كقوله: 


مَنْ يَفعَلٍ الْحَسَنَاتِ الله يَشْكُرْهَا وَالشرُ بالشَرٌ عند الله مثْلان 


أراد: فالله يشكرها. وتميم بن مرء وأد بن طابخة: قبيلتان مشهورتان من العرب» 
إليهما ينتسب الممدوح» وتميم وما عطف عليه: بدل تفصيل. 

(۳۷۷) يقول: إن الذي أذكره وأشيد به من فضائله هو بعض ما يظهر ليء والذي 
يظهر لي هو بعض ما كان خافيًا علي يعني أنه قد بقي من تلك الفضائل ما لم يعلمهء 
وبقي مما علمه ما لم يذكره. يريد: كثرة فضائله» فبعض - في الشطرين - خير مقدم 
عن الموصول الثاني. 

(۳۷۸) يقول: من لامنى في وده لمته بما وصفت من فضله. فيتبين أنه خليق 
تموفة #الكنه حرو الاتراف راجا كير الشكراف تكد و O‏ زوه تمد يح تتا 
وخ له کات يزانية, وقه تقدم العلد عل ذلك 

(۳۷۹) كذا: أي كذا هو كما وصفتء فتنحوا عن طريقه حتى يعبر فإنكم لستم ممن 
يجاريه في طرق المجد. وبني اللؤم: أي يا بني اللؤم. والجعد: الكريم» شبه بالثرى الجعدء 
وهل اللن التدى :نو ]ذا هيل قلا جمد اليدين: أى خد اال اران أنه يكيل لقي إل 
يبض حجره. وأنكر الأصمعى الجعد بمعنى الكريم» قال: زعموا أن الجعد السخيء وأنا 
ل عر وإذها اتو المقيل: 

(۳۸۰) يقول: ليس في طبائعكم أن تنازعوه العلاء كما أنه ليس في طبع التراب أن 
يفوح بالمسك والند. 

)۳۸١(‏ التوءم: ما يكون مع غيره في بطن واحد. فتلد المرأة اثنين» أو الشاة أو 
غيرهما ويقال للاثنين إذا ولدا في بطن: هما توءمانء وفي التأنيث توءمة وتوءمتان؛ 
والجمع توائم وتؤام. قال عنترة: 


01° 


قافية الدال 


(مدح ممدوحه بأربع خصال كرام: أحدها: أنه جعله بطلًا؛ أي شجاءًا. الثاني: أنه 
جعله طويلًا شبهه بالسرحة - وهي الشجرة الكبيرة - الثالث: أنه جعله شريفا للبسه 
نعال السبت. الرابع: أنه جعله تام الخلق ناميًا؛ لأن التوءم يكون أنقص خلقا وخلقًا 
وقوة وعقلا. والسبت: الجلد المدبوغ.) 

يقول: أما الفراق فهو شيء أعهده من قديم» حتى لو أنه مما يولد لقلت: هو توءمي؛ 
أي لا أنفك من فراق حبيبء فلو كان الفراق مولودًا لحكمت بأنه توءمي. وقال الواحدي: 
يجوز أن يكون المعنى: حقيقة الفراق ما أعهده من فراقك؛ يعني إن وجد فراق هذا 
الحبيب» فقد وجد فراق كل أحد» حتى كأن الفراق فراقه هو لا فراق غيره. 

(۳۸۲) يقول: لما علمنا أن خلودنا في هذه الدنيا محالء علمنا أن الفراق حتم علينا 
لازب» فلا مندوحة لنا عن الانقياد لحكمه إن عاجلًا وإن آجلًا. وعبارة الواحدي: لما كنا 
نموت ونفنىء علمنا أننا ننقاد للفراق. 

(۳۸۲) أبا البهى: أي يا أبا البهى - وهى كنية الممدوح - يقول: إذا نقلتنا الخيل 
عنكم وباعدت ما بيننا فإن أجودها حينتذ أردؤها؛ لأنه يكون أسرع في إبعادنا عنكم. 

)۳۸١(‏ يقول: من يخص الفراق بالذم من بين سائر أشياء هذا الدهرء فأنا الذي لا 
أرى في الدهر شينًا محمودًا؛ يعني أن كل الأشياء مذمومة عندي لا أخص الفراق دون 
غيره. 

)۳۸١(‏ يقول: لقد ضمني واشتمل علي وجد بحبيب قد ضمه البعد واشتمل عليه؛ 
فيا ليتني بُعدٌ لأحوزه فأكون معه» ويا ليته وجد ليحوزني ويتصل بي؛ أي فنجتمع ولا 
نفترق. 

)۳۸١(‏ الصلد: الشديد الصلب. يقول: إننى أسر بأن الهوى يجدد لي ذكر ما مضى 
من أيام الوصال ولذاذتهاء وإن كان هذا الذكر مما يذوب له الحجر الأصم تأسفًا عليه 
وحنينًا إليه. 

(۳۸۷) في العين وعندنا: صلة رقاد. والقلام: نبت من الحمض يكون في السباخ. 
قال ابن البيطار في مفرداته عن أبي حنيفة الدينوري: القلام تسميه الأنباط قاقلي» وهو 
من الحمضء والناس يأكلونه مع اللبن. والسرب بالفتح: المال الراعيء وبالكسر: القطيع. 
يقول: إن السهاد إذا كان لأجلكم لذ في أعيننا كالرقاد. والقلام: الذي ترعاه ماشيتكم 
طيب عندنا كأنه وردء يعني: لحبي إياكم أستلذ الألم ويحسن في عيني ما ليس بالحسن. 
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(۳۸۸) ممثلة: خبر عن محذوف؛ أي هي - المخاطبة - ممثلةء يقول: أنت مصورة 
في خاطري حتى لكأنك حاضرة عندي لم تفارقيني» وحتى كأن يأسى من وصلك وعد 
منك بالوصل. 

)۳۸۹( يقول: وحتى تكادى - لتخيلك حاضرة بجانبي - تمسحين مدامعي بيدك 
فيعبق طيبك في ثوبي. قال ابن جني: ومثله: 


(۳۹۰) يقول: إذا غدرت الحسناء لم تَعْدُ سجاياها؛ لأن شنشنتها الغدر. وقد وفت 
بالعهد إذا غدرت؛ لأن عهدها أن لا تبقى على عهدء فوفاؤها ‏ إذن - غدر. 

(١9؟)‏ فركت المرأة زوجها تفركه فركًا: أبغفضته. فهي فارك وفروكء وكذلك فركها 
زوجهاء والفرك - بكسر الفاء - البغض. قال رؤبة: 


َف عَنْ أَسْرَاهَا بغ الس وَلَمْ يُضِعْهَا بَيْنَ فزك وك 


قال اللغويون: إن هذا الحرف يختص بالمرأة وزوجهاء ولم يسمع في غير الزوجين. 
ورجل مفرك: لا يحظى عند النساء. وامرأة مفركة: لا تحظى عند الرجالء أنشد ابن 
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مُفرّكة أزْرَى بھا عِنْدَ رَوْجِهَا وَلَوْ لَوَطَنْهُ مَيَبَانْ مُحَالِف 

(مخالف: أي مخالف عن الجودة. يقول: لو لطخته بالطيب ما كانت إلا مفركة 
لسوء مخبرتهاء كأنه يقول: أزرى بها عند زوجها منظر هيبان؛ أي يهاب ويفزع من دنا 
منه. أي إن منظر هذه المرأة شيء يتحامى فهو يفزع؛ وقيل: إنما الهيبان المخالف هنا 
ابنه منهاء إذا نظر إلى ولده منها أبغضها ولو لطخته بالطيب.) 

يقول: إن المرأة إذا عشقت كان عشقها أشد من عشق الرجال؛ لأن النساء أرق طبعًا 
وأقل صررًا. وإذا أبغضت جاوزت الحد كذلك في البغضء وفي هذه الحالة لا تطمع في 
تلافي بغضهاء واذهب وشأنك؛ لأن بغضها ليس عن قصد منها وإنما هي مغلوية على 
أمرها. وقال الواحدي: وإن شكت قلت: فاذهب في ذلك الفرك. ١‏ 


o1۲ 


قافية الدال 


(۳۹۲) يقول: هذه هي أخلاق النساءء بيد أنهن مع ذلك يسحرن ألباب الرجال حتى 
يضل بهن من يَهدي غيره. ويخفى عليه الرشد فيبتلى بهن. وعبارة ابن جني: يخلصن 
في أول الأمر فإذا تمكنَّ من قلوب الرجال نكصن عن وصلهنء وهذا كالتمهيد لما سيعتذر 
به عن نفسه في البيت التالي. كأنه يقول: وإني مع طبي بأخلاق النساء وتحذيري منهن 
لم أصن قلبي عن هواهن ووقعت في شراكهن. 

(۳۹۲) قلنا: إن هذا كالاعتذار عن حبه إياهن بعدما أبان مساوئ أخلاقهن. يقول: 
وسكن حبًا خالط قلبه في زمن الصباء واستحكم فيه قبل أن تُحُكمه التجارب فلم يقدر 
بعدها على تركه؛ لأنه قد ألفه حتى صار ديدنًا له يزداد ويشتد على كر الغداة ومر 
العشي. وخامر: خالط. 

)۳۹١(‏ يدعو للسحب التي سقت قوم المحبوبة بأن يسقيها جود الممدوح مكافأة لها 
على ما فعلت» فيغدو إليها بالسقيا كما تغدو هي إليهم» جعل الممدوح يسقي السحاب؛ 
لأنه أكثر منها ندى. وفي البيت من حسن التخلص ما لا يخفى. هذا: والمزن جمع مزنة 
وهي المطرة؛ قال أوس بن حجر: 


1 


أَلَمْ َر أنَّ اللة أَنْرَلَ مُرْنَةَ وَعْفرُ الظَبَاءِ في الجتاس تَقَمّعْ 

يقال: تقمعت الظبية: إذا لسعتها القمعة ودخلت في أنفها فحركت رأسها من ذلك» 
والقمعة ذباب أزرق يدخل في أنوف الدواب» وقيل: يركب رءوس الدواب فيؤذيهاء والمزنة 
أيضا: السحابة البيضاءء وسقى وأسقى لغتان فصيحتان. 

(95") يقول: لترتوي السحاب بنداه كما تروى بلادك بمطرهاء وينبت فوقك الفخر 
والمجد؛ لأن عطاياك تورث المجد والشرف فتشرف السحاب بما تنال من جدواهء ويكون 
الفخر والمجد نابتين فيها لما شربت من سقياهء قاله ابن جني والواحدي والعكبري. 

(91؟) بمن: متعلقة بتروى أو ينبت؛ أي لتروى السحاب بهذا الممدوح أو ينبت 
به الفخر؛ أي بجوده أو بسببه. والبرد: الثوب. يقول: إن الناس يوم ركويه تشخص 
أبصارهم إليه لحسن منظره وجلالة قدره» ويكثر زحامهم حواليه حتى تتحرق ثيابهم. 
وزحم: مصدر زحمه» ومصدر زاحمه: زحام. 

(۳۹۷) يقول: لشغلهم بالنظر إليه والإيماء نحوه يلقون ما في أيديهم ولا يشعرون 


آنه ا 


به. قال الواحدي: كأن هذا مقتبس من قوله تعالى: قَلَمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَزْتهُ وَفَطَّعْنَ أَيْدِيَهْنَ4. 
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(۳۹۸) الهام: الرءوس. والوغى: الحرب. واللبد: ما تحت السرج. يقول: إنه شجاع 
ضروب لرءوس الأبطال ميدان القتال» خفيف مسرع إلى الوغى» أو خفيف لحذقه 
بالفروسية حتى لا يشعر الفرس بثقله» وهو قد بلغ منه الجهد إلى حد أنه يجد لبده 

(۳۹۹) يقول: إنه يتسبب إلى إحراز الحمد بكل الأسباب من إحسان وإقدام وما 
إليهماء بصير بكسبه من حيث يعجز عنه غيره» فلو لاح له الحمد في فكي الأسد لأحرزه 

)٠٠١(‏ التّيل: العطاء. والمهند: السيف الهندي. وبتأميله: متعلقة بيغني. وبالذعر: 
متعلق بينقد. يقول: إذا أمله الإنسان استغنى بذلك الأمل قبل أن يأخذ عطاءه؛ لأنه لا 
يخيب مؤملًا. وإذا خافه إنسان تقطع من خوفه قبل أن يقتله بسيفه. 

(41) الؤاف ف وله وسفن القسع وا السيف مده خو مهدع عن العمل 
والضمير في منه: يعود إلى ما. يقد و و رقول: إق سد هی قن أذك 
إذا ات سيك لهرت انت اليف فق «الحقيقة :ل كن لان جا نما هى 5ا 
جعله سيقًا جعل غمده من الحديد الذي السيف منه؛ يعني الدرع» والمعنى: إذا لبست 
ار كدت فيه کاس كان لك كالعمدروعيارة ابن جن لأنك الف له الذي قدا 
الأعداء؛ أي أنت في الحقيقة سيف لا الذي يطبع من الحديد, فإذا لبست الدرع والجوشن 
كنت كالسيفه وكانا اك كالحمل: 

(05٠غ)‏ النجيع: الدم. ونجيعًا: تمييز. والزند: ما يقتدح به. ويثقب: يوري نارًا. 
يقول: وحق رمحي لولاك ولولا جودة طعنك لم يعمل الرمح شيتًاء كما أنه لولا قدح 
افاج لرا 

9 ق اقام أي شو من القوم القاس وأشرف' إليه: أ 
وأسدى إليه معروفا اتخذه عنده. يقول: هو من القوم الذين يشكرونني على الأخذ 
والقبول كما أشكرهم على الإنعام. إذا أحسنوا إلى أحد فقبل إحسانهم عَذّوا ذلك إحسانًا 
منه إليهم يستحق الشكر على حد قول زهير: 


(504) جعل شكرهم له على أخذ عطائهم هبة ثانية منهم له» فهو يشكرهم على 
العطاء وعلى الشكر الذي هى عطاء ثان. وفي هذا المعنى يقول أبى يعقوب الخريمي: 


حك 


قافية الدال 


گان عليه اشر في كل ِعْمَة يُقَلَّدنِيهًا بَادِيًا وَيُعِيدُمَا 

(505) صيام: أي واقفةء تقول: صام الفرسء إذا وقف. يقول: إن خيلهم واقفة 
بأبوابهم» وهي كأنها تعدو في قلوب أعدائهم لشدة خوفهم؛ يعني أنهم مخوفون وإن لم 
يقصدوا أحدًا. 

)5١15(‏ الوفود: جمع وفد» جمع وافد؛ بمعنى زائر. يقول: إنهم غير محجوبين عمن 
يقصدهم من الوادينء وأموالهم ترد على من لم يأتهم؛ لأنهم يبعثونها إليهم» فأموالهم 
مبذولة للحاضر والغائب. 

(501) العبدي: جمع عبد. والمطهمة: الخيل الحسان التامة الخلق. والجرد: القصار 
الشعر. يقول: عطاياه كالعساكر فيها كل شيء» حتى العبيد والخيل. 

(504) جعل الممدوح قمرًا وأباه شمسّاء يريد رفعتهما وشهرتهماء وجعل القمر 
ابن الشمس إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس. يقول: قد لبس العلا ثوبًا 
ثم خاطبه وقال: تمهل حتى ينبت الشعر في وجهك؛ أي حتى تكبرء يعني أنه قد بلغ 
وهو صغير لم يبلغ حد الرجولية. 

(509) غالها: ذهب بها؛ أي رفعها من الأرض. وفضول الدرع: ما يفضل منها عن 
البدن إذا كانت واسعةء وهو جمع فضل. وجنباتها: جوانبها. والقناة: عود الرمح. يقول: 
إنه من ذوي البسطة في الجسم قد ملاً الدرع فلم يبق منها ما يفضل عن بدنه» وقده 
مع ذلك طويل معتدل كقد القناة» ليس بأقعس ولا بأحدب. 

):٠١(‏ أبكار المكارم: أي التي لم يسبقه أحد إليها. يقول: إنه باشر المكارم وتخلق 
بها وهو بعد ناشئ أمردء وكذلك كان يفعل آباؤه. 

)51١(‏ من في قوله: من تشفى به: فاعل شفىء من باب وضع الظاهر موضع 
المضمر أو بدل من ضميره؛ جعل العدم - أي: الفقر - كالداء الذي يطلب له الشفاء 
وأن أبا الممدوح شفاه بجوده وعطائه وأن من نظر إليه؛ أي: إلى أبي الممدوح» قرت عينه 
بما يشاهد من بشره وطلاقة وجهه حتى لو كان به رمد لشفيء وهذا كما يقول ابن 
الرومي: 


يَا رَمِدَ الْعَيْن قمْ قبَالَتَهُ قَدَاو بِاللّحْظ نَحْوَهُ رَمَدَكْ 


هزه 
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هذا: والعدم والعَدّم إذ ضممت الأول: سكنت الثاني» وإن فتحته فتحت الثاني: 
كالسّقم والسَّقَمء والرْشْد والرَّمّد والحُزْن والحَرّن. والرُمد: جمع رمدةء ورمد الرجل: 
هاجت عينه فهو رمد وأرمد. 

)٤١١(‏ حباني: أعطاني؛ والسوابق: الخيل» ودونها: حال من السوابق. يقول: 
أعطاني أثمان الخيل؛ أي المال الذي تشترى به الخيل السوابق» ولم يعطني الخيل مخافة 
أن أسير عليها وأفارقه؛ لأن الخيل بجريها تعين على السفر والبعد فهي من أسباب 
الفراق وأعوانه. وقوله: إنهاء لك أن تقرأها بكسر الهمزة على الاستئناف ڭڭ الكلام 
قد تم بسيريء وبفتحها على تقدير اللام: أي حباني بذلك لأنها. 

)٤١١(‏ شهوة: عطف على مخافة. ويها: عله الجواد» والضمير للأثمان أو لقوله: 
ثناء؛ لأنها عطايا ثناء: أي مثنى مثنى. يقول: حباني بأثمان السوابق شهوة عود منه إلى 
حبائي مرة أخرى قبل انصرافي؛ لأن جوده مثنى وإن كان هو فردًا لا نظير له. 

(41) بمثلها: أي بمثل أثمان الخيلء أو بمثل عطاياه المذكورة في قوله: ثناء ثناء 
كما سبق. يدعو لنفسه يقول: لا زلت أثيرًا لديه محظوظًا عنده أتلقى عطاياه وألقى 
بها حسادي فأفطر قلوبهم» فلا يكون لهم إلا أن يموتوا بغيظهم. ويروى: غيض بدل: 
غيظ؛ أي فراغ» من غاض الماء إذا نقص وجف. والرفد بالكسر: العطاء والصلة» وبالفتح: 
المصدرء رفده يرفده رفدًا: أعطادء ومنه الرفادة: وهی شیء كانت قريش تترافد به في 
الجاهلية فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته: فيجمعون من ذلك مالا عظيمًا أيام الموسم 
فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذء فلا يزالون يطعمون الناس حتى 
تنقضي أيام موسم الحج. وكانت الرفادة والسقاية لبني هاشم» والسدانة واللواء لبني 
عبد الدار» وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد ماف وسمي هاشمًا لهشمه الثريد. 
والرافدان: دجلة والفرات. قال الفرزدق» يعاتب يزيد بن عبد الملك في تقديم ابن المثنى 
عمر بن هبيرة الفزاري على العراق ويهجوه: 


بَعَقْتَ إِلَى الْعرَاق وَرَافدَيْه قَرَارِيا ا 


(يصفه بالغلول وسرعة اليد. وقوله: أحذ يد القميص: أراد أحذ اليدء فأضاف إلى 
القميص لحاجته؛ وأراد خفة يده في السرقة. وقيل: إن الأحذ المقطوع» يريد أنه قصير 
اليد عن نيل المعاليء فجعله كالأحذ الذي لا شعر لذنبه.) 


AR 


قافية الدال 


E a RES a) 
الشف مع الل يفول و رال عندي قات الممدو زمالة وفسد خاي إذكان عا‎ 
ظف ررك يه مق کی لغ يفظه "وام يتل جن مایا سال ا‎ 
فضلت به عليهم. وقال ابن جني في معنى المصراع الأخير: هذا دعاء عليهم بأن لا يرزقوا‎ 
فيا شت :إذا "فيل لمعه مل عددكم كبر أى ون من :هذا الف فلو قذلك فى‎ 
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(417) الشأو: الغاية. يقول: إن هؤلاء المتشاعرين يحاولون أن يبلغوا غايتي في 
الق يفم الان إل اة بالقياس لفان باك جب أشجالة جا حل 
ا ا کی 

EW‏ الخرابو بيقم هن ذأية الج ك الاي < رها :قال 
الشاعر: 


دو دق 


يه بالفرّاق لَمُولَعٌ وَيمَا كَرِهْتُ لَدَاتِمُ التذْعَاب 


ان 

وهو يوصف بحدة البصر. والخلد: نوع من الفأر أعمى» يضرب به المثل في قوة 
السمع. يقول: هم في جموع قليلةء لا يبصرها الغراب مع حدة بصره» ولا يسمع أصواتهم 
الخلد مع حدة سمعه. والمعنى أنهم غاية في الحقارة ودقة الشأن» حتى لو أن ذلك كان 
في أجسامهم, ما رأى جموعهم الغراب» أو في أصواتهم: ما سمعها الخلد. 

(51) قوله: فجازوا: أمر من المجازاة. يقول: منى استفاد الناس كل شعر بارع 
رائع بديع وانتحلوه. ثم التفت إلى خطابهم وقال: فإن لم تجازوني بالحمد على قصائدي 
فليكن جزائى منكم ترك ذمى! يريد جماعة الشعراء الذين يسرقون كلامه ثم يتنقصونه 
ويصغون إناءه. وقال ابن جني: قوله: فجازوا: هو كما تقول هذا الدرهم يجوز على خبث 
نقده؛ أي يتسامح بهء فغايتهم أن لا يذمواء فأما أن يحمدوا فلا! قال العروضي ينتقده: 
قضيت العجب ممن يخفى عليه مثل هذاء ثم يدعي أنه أحكم سماع تفسيره منه» وإنما 
يقول: الناس استفادوا مني كل شعر غريب وكلام بارع» ثم رجع إلى الخطاب فقال: 
فجازوني على فوائدي بترك الذم إن لم تحمدوني عليها. 

(519) علي: أبى الممدوح» وابنه: الحسين» والضمير في قومه: لعلي. يقول: هو وابنه 
الجميع عن منزلتهم» وهذا كقول أبي تمام: 


/ااه 
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مُتَوَاطِتُو عَقبَيْكَ في طلَب الْعُلَا وَالْمَحْدِ كُمّتَ تَسْتَوي الْأَقدَامْ 


)٤١١(‏ منهما: حال من مكانه» وفي مكانه: خير أصبح» والضمير: للشعر. يقول: 
وأصبح شعري من علي وابنه في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه؛ لأنهما أهل لأن يمدحا 
به فزاد حسنه» كما أن العقد إذا حصل في عنق الحسناء ازداد حسنه. وهذا كقوله أيضًا. 
أ 


َال قتائي طول ليه إِنَّ الا على َالِ يبال 


مه 
قل 


[التنبال: القصير]. 

)٤١١(‏ المسهد: الذي منع النوم لمثل هم. يقول: اتفقت لنا زيارة هذه القرية بغتةء 
فكانت لطيبها كالنوم في جفن الساهد. 

)٤١١(‏ المعج: أن يعتمد الفرس على إحدى عضادتي العنان» مرة في الشق الأيمنء 
ومرة في الشق الأيسرء وقيل: ضرب من السير لين سهلء قال الشاعر: 


تفل ال مد ا :ويك الل مل م 


(57) شبه خضرة نباتها على حمرة ترابها بخضرة العذار على حمرة خد أغيدء 
والأغيد: الوسنان المائل العنق اللين الأعطاف» وهو من أوصاف الغلمان الحسان. قال 
الواحدي: والغيد لا ينبئ عن الحمرة»ء لكنه أراد أغيد مورد الخد حيث شبه الخضرة على 
الحمرة بما في خدهء كما قال الشاعر: 


يريد أن أيدي الإبل انخضبت من الدم» كما أن أيدي الجواري الناعمات حمر 
بالخضابء وليست النعومة من الخضاب في شيء. 

)٤٠١٤(‏ يقول: أحببت أن أشبهها بشيء فوجدت التشبيه معدومًا. ويجوز أن يراد 
بالتشبيه: الشبه به» يقول: أردت مشبهًا لها فكان مستحيل الوجود» يريد أنها لا نظير 
لها. 

(25ة) أي: هي واحدة في الحسن لأوحد في المجد. 
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)٤١١(‏ الوغد: الرذل الدنيء الضعيف العقل؛ والوغد: خادم القوم» وقيل: الذي 
يخدم بطعام بطنه»ء تقول منه: وغد الرجل - بضم الغين - ومنه الوغد: قدح من سهام 
الميسر لا نصيب لهء يقول: رأيت العاقل الثبت الرزين به رذلًا دنينًا أحمق» وأحرار الملوك 
عبیدًاء يعني شرفه وسيادته. 

(/907غ) يقول: إن الشراب - شراب الراح - قد نال منه» وأنه أراد النهوض فمنعهء 
ثم قال: وأنت أعرف بكل شيء وأهدى الناس إلى المكارم. 

)٤۲۸(‏ رفدًا: أي إنعاماء يريد: أنا أحمد لا أنصرفء فإن تفضلت بانصرافي عددته 
منك عطية. 

(9؟5) الشأو: الغاية. وشآه: سبقه. 

(570) يقول: لم تدع من السيادة شينًا يناله من لم يسدء ولا شينًا يذكر لمن ساد. 

)٤١١(‏ السمانى: الطائر المعروف في مصر بالسمانء؛ يكون واحدًا ويكون جمعًاء 
ويقال في الواحدة أيضًا: سماناة. وتصيدها - بحذف إحدى التاءين - أي: تتصيدها. 
يقول: إن السمانى استسلمت للباشقء فكأنها تشتهي أن تصاد لتفتخر بحصولها في 
يدك. 1 

)٤١١(‏ وشامخ: أي ورب جبل شامخ؛ أي عال. والأقود: المنقاد طولًا. والأصيد: 
الملتوي العنق لداء. والصيد: داء يصيب أعناق الإبل. يريد أن هذا الجبل مرتفع في 
اعوجاجء فشبهه بيافوخ البعير الأصيد لعلوه واعوجاجه. 

)٤١١(‏ الجلمد: الصخر. والمسد: الحبل من ليف. يقول: إن السائر في هذا الجبل 
يسير منه في طريق ضيق ذي صخور قد تعرّج واشتبك بعضه في بعضء فأشبه لذلك 
ما بين قوى الحيل المعقد. 

)٤١٤(‏ لك أن تقرأ يعهد: بضم الياء - على المجهول - وبفتحها: على أنه من فعل 
الجبل. والمراد بالتمرد: طغيان النشاط. وقوله: للصيدء بدل تفصيل من الأمر. والنزهة: 
الابتعاد عن مجامع الناس ومواضع الغمق وفساد الهواء. يقول: أتينا هذا الجبل للصيد 
والنزهة والمرح مما لم يعهد في مثله أى لم يعهده هى في نفسه من قبل لفرط علوه 
ووعورة مسالكه. 

)٤٠١(‏ أي: زرناه بكل كلب يسقى دم ما يصيده» أسود اللون» تعود الصيد ومارسه 
كثيرًا. مقود: أي جعل له مقود يقاد به إلى الصيد. مقلد: من القلادة. وهي الطوق يجعل 
في العنق. 
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(553) أي: معاود للصيد بكل ناب» أو تقول: يسطو بكل ناب ذرب؛ أي حاد 
ماض. والحفافان: الجانبان» شبه حنكه بالمبرد» لما فيه من التضاريس والطرائق 

(0؟5) ودى القتيل يديه: أعطى ديته» وهى ثمن الدم. يقول: كأن له عند الصيد 
ثأرًا يطلبه وإن لم يضطغن عليهء فهو يقتل ما يقتله ولا دية عليه. 

(57) الخشف: ولد الظبية. ونشد الضالة: طليها وتعرف مكانها. وقوله: من 
أخضر؛ أي من مكان أخضر. يقول: يطلب من هذا الخشف ضالة لم يفقدها من قبل 
فثار الخشف بين يديه من مكان معشوشب أخضر خضل ندي. 

)٤۳۹(‏ قوله: كأنه ... إلخ» شبه النبات الأخضر بشعر العارضين أول ما يبدو في 
خد أمرد. وقوله: فلم يكد ... إلخ» يقول: لما ثار الخشف أمام الكلب انسدت عليه مسالك 
الفرار» فلم يكد يهتدي منها طريقًا إلا كان فيها هلاكه لإدراك الكلب إياهء ولم يقع إلا 
على بطن يد الكلب فحصل فيها. وقال الواحدي: إنه لما يئس من الفوت مد يديه لاطنًا 
بالأرض. 

)٤٤١(‏ يقول: ولم يدع الكلب للشاعر وصفًا يصفه له لدى الأمير؛ لأنه لا يقدر أن 
يأتي بشيء أكثر مما رآه من أفعاله. والقرم: السيدء وأصله من البعير المقرم؛ وهو الذي 
لا يحمل عليه ولا يذلل. 

)55١(‏ سمى أخذه الأبطال بالسيف قنصًا: لمشاكلة المقام. والغر: البيض. والبوادي 
العود: أي التي تظهر أولا ثم تعود ولا تكون مرة واحدة. ويحتمل أن تكون البوادي 
أصلها الهمزء فخففها الوزن. 

(555) لم تعدد: تروى لم أعدد. وينفد: يفرغ. 

)٤٤١(‏ الوامق: المحب. يقول: ليس هذا الوداع وداع محب لحبيبه» وإنما هو وداع 
روح لجسدها. وفي هذا المعنى يقول القائل: 


أَنَثْ وَدُمُوعَهَا في الْخَدّ تخكي قَلَامَدَهَا وَقَدْ جَعَلَّتْ د فول 
عَدَاةَ م فّحَثْ تًا الْمَطَايَا فَهَلْ لَكَ مِنْ وَدَاع يَا خَلِيلُ؟ 
فَقُنْتُ لَهَاه لَعَمْرْكِ لا أبَاِي SS‏ 
يدد بالتّوى مَنْ كَانَ حَيًا E‏ آنا قبل متك فيل 


(غ55) زفته: ساقته. والرملة: بلد الممدوح. وعدا: جاوز. ومن بلد: تمييزء ومن: 
زائدة. دعا له بالسقيا والخصب والبركة. يقول: إذا أرسل إليه سحايًا فلا جاوز بلادك. 
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(555) منزله: فاعل الرحب. يقول: إن فارقتنا - أيها الفراق يومًا بأن اجتمعنا - 
فلا تفرقنا ثانية. 

(557) البنية: المبنيةء يريد الخيزران الذي اتخذ وعاء لهذه البطيخة» ولما قال: 
بطيخة»ء أثبت لها النبت على سبيل الترشيح, إلا أنه جعل نبتها بنار في يد؛ لأنها أديرت 
في يد صانعها على النار حتى تمت صنعتها. 

(551) شبه القلادة المنظومة في حسنها بفعله وكلامه الذي يتكلم به في مشهد من 
الناس. 

)٤٤۸(‏ المزاج: الماء الذي يمزج به. والزبد: ما يطفى على وجه الكأس؛ جعل الشراب 
أسود لتسود به الكأس ثم جعله ممزوجًا ليعلوه الزبد فيشبه القلادة التي عليها. وقال 
ابن جني: هو تشبيه واقع» وإن كان على شراب أسود» وفي لفظه ما ليس في لفظ الشراب 
الأصفر والأحمرء إلا أنه شبه ما رأى بما أشبهه. ألا ترى إلى قول القائل في تشبيهه: 


لق ای وف مدن قد الذي ...كاب اتصيرت ناوغرا 


(الدوشاب - كما في مفردات ابن البيطار - نبيذ التمر» روى نفطويه عن أحمد 
بن حمدونء قال: تذاكرنا يومًا بحضرة المكتفى فقال: أفيكم من يحفظ في نبيذ الدوشاب 
شينًا؟ فأنشدته قول ابن الرومى: 


- و دم ھر ه 


إِذَا أَحَدْتَ حَبَّهُ وَدِيْسَهُ ‏ ثم 


3 11ج د ا دهده & 6 ال الس رس دم 
ثم أطّلتَ فى الإناء حَبْسَهُ ‏ شربت منة اليَابلىٌ تَفسَة 


فقال المكتفي: قبحه الله ما أشرهه! لقد شوقني في هذا اليوم إلى شرب الدوشاب) 
هذا: والكأس مؤنثة» قال الله تعالى: بكس من مَعِينْ # بَيْضَاءَ» وقال أمية بن 
الصلت: 


مَا رَعْبَّةَ التفس في الْحَيَاةِ وَإِنْ تَحْيَا قَلِيلًا فَالْمَوْتْ لَاحِقَهًا 


25 2 


يوشك مَن فر من ميته في بَعض غرَاتِهِ يوَافقهَا 


- وه 0 وق ها اه 0 ا 
مَنْ لَمْ يَمْتْ عَبْطَةٌ يَمْثْ هَرَمَا لِلْمَوْتِ گأس وَالْمَرْءُ ذَائِقَهًا 
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(مات عبطة: أي شابًاء وقيل: شابًا صحيحًا.) 

وقيل: لا تسمى كأسًا حتى يكون فيها الشراب. 

(5549) رواعي: جمع راعية. وهو أول شعرة تبيض شيئًا. وروى الخوارزمي: 
دواعى الشيب؛ يعنى أوائله التى تدعو سائر الشعر إلى البياض. يقول: هذه البطيخة 
السوداء التي عليها لآلئ هي من الند. وكأن بقايا العنبر عليها أول الشيب في السواد 
يريد هي سوداء واللون أبيض» فشبه اللون بأول الشيب في الشعر الأسود. قال ابن جني: 
ال الود السؤاك ا ايكون م السدودة قل اذ فورخ لن كاله ى 
الزنج يشيبون ولا تزول الجعودة» وإنما أتى بالجعد للقافية. 

(50:) أراكض: أطارد» ومعوصات الشعر: أي عويصاته» وهي التي لا يهتدى 
لوجهها؛ يصف نفسه بسرعة الخاطر وقوة البادرة» وشبه الشعر بالصيد. يقول: إنه 
يطارد العويص من الشعر فيأخذه قهرًاء وأما من عداه من الشعراء فباق في مطاردته 
لم يدرك شينًا. ْ 

(501) بيننا: فراقنا. يقول: أحب من الأيام الإنصاف وأن تجمع بيني وبين أحبتيء 
وذلك ما لا توده الأيام» وأشكو إليها فراقنا وإنما هي جند الفراق؛ لأنها سبب البعد 
والتفريق» فكيف أرجي أن تصغي إلى شكاتي؟ 

)٠١١(‏ يباعدن: أي يبعدن. والحب: المحبوب. ووصله» وصده: معطوفان على 
الضمير في يجتمعن دون أن يأتي بتوكيدء وهو جائز عند الكوفيين - كما أسلفنا - 
وجعل الأيام تجتمع مع الوصل والصد؛ لأنهما يكونان فيهاء والظرف يتضمن الفعلء 
وإذا تضمنه فقد لابسه» فكأنه اجتمع معه. يقول: إذا كانت الأيام تبعد عنا الحبيب 
المواصل لنا فكيف تقرب الحبيب المقاطع؟ يعني أن الأيام تبعد عنا الحبيب ووصله 
موجود» فكيف الطمع في حبيب صده موجود؟ . 

)٤٥١(‏ قال الواحدي: أي إن الدنيا قد أبت أن تديم لنا حبيبًا على الوصال فكيف 
أطلب منها حبيبًا تمنعه عن وصالنا؟ أو كيف أطلب منها أن ترده إلى الوصل بعد أن 
أعرض وهجر؟ وهذا كما قيل لبعضهم: قد ظهر نبي يحيي الأموات» فقال: ما نريد هذاء 
بل نريد أن يترك الأحياء فلا يميتهم! وعبارة بعض الشراح: أي إن الدنيا لا تديم الحبيب 
الحاضرء فكيف ترد الحبيب الغائب وهي سبب غيبته؟ وقال ابن جني: إذا كان ما في 
يدك لا يبقى عليك» فما قد مضى أبعد من الرجوع إليك. 1 

(555) فعلت: نعت مفعولء وتغيرًا: تمييزء وتكلف: خبر أسرع. يقول: إن الدنيا لو 
أسعدتنا بقرب أحبتنا لما دام لنا ذلك؛ لأن الدنيا بنيت على التغير والتنقلء فإذا فعلت غير 


oY 


قافية الدال 


ع 


ذلك كانت کمن تكلف شيئًا هو ضد طباعه» فليس إلا أن يدعه وشيكًا ويعود إلى طبعهء 
كما قال حاتم: 


وَمَنْ يَبْتَدِعْ مَا لَيْسَ من جيم تفسه يَدَعَهُ وَتَرْجِعْهُ إِلَيْهِ الرَوَاجِعُ 
ومثله قول الأعور الشني: 


وَمَنْ يقرف خُلْقَا وى خُلْقٍ نَفسهِ e‏ وَتَعْلِبْهُ عَلَيْهِ الطّبَائِعْ 


او أخلاق الْقَتَّى ناقا به أقَصَد قَصَرٌ فال الرّجَالٍ الْجَدَائَعٌ 


ی أنه الْمْتَحَلّي غَيْرَ 2 شيمته ت إن الاه يَأتى دونه الْخُلْق 


(555) العيس: الإبل. والمها: بقر الوحش. تشبه بها النساء الحسان. ويولي: من 
الولي؛ وهو المطر الذي يلي الوسمي. يدعو للإيل التي حملت الحبائب وذهبت بهنء ثم 
ذكر أنهن يبكين لأجل الفراق فقال: كلها يولي - أي يمطر - خده بجفنيه. جعل 
بكاءهن كالمطر من جفونهن. 

(551) بواي: متعلق بفارقتنا - في البيت السابق - والضمير في رحلوا: لقوم 
الحبائب. والجيد: العنق. يقول: فارقتنا بوادِ به من الوجد والوحشة لفراقهم ما بالقلوب؛ 
أي استوحش وتغير لارتحالهم» فصار كأنه جِيدٌ تناثر عقده» يعني أن الوادي كان متزينًا 
بهم فلما ارتحلوا تعطل من الزينة. وعبارة ابن جني: بقي الوادي مستوحشًا لرحيلهم 
غنه كالمو إذا سقط فده وية ها بالقلوب؟ أي قن قله الوت لاهم قال ووز أن 
يكون شبه تفرق الحمولة والظعن بِدُرّ تناثر فتفرق؛ وقال ابن القطاع - بعد أن أورد 
كلام ابن جني هذا: يصف زهر الوادي وحسنه فتعوض بالعطل من الحلي. 

(f0۷)‏ الأحداج: مراكب النساء فوق الإبل كالهوادج» جمع حدج وهو جمع قلةء 
وجمع الكثرة: حدوج» وحدجت البعير أحدجه - بالكسر - حدجًا: إذا شددت عليه 
الحدج. قال الأعشى: 
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ألا قل لِمَيْنَا: مَا بَالُهَا ‏ لبن تُحْدَجِ أَحْمَالُهَا؟ 

[ويروى: أجمالها بالجيم؛ أي تشد عليها.] 

و لمات هق وا طرف اا ا 
قوق فاك ها الوادض وهو من الرند رهن ق تكن لفك اختطظطك ريح الرند 
برد E Ea A‏ ده ا 
وآ ا فر هزه ال اوا هم قال اين ستيه و اف 
فصيحة مستحسنة. قال العكبري: سألت شيخي أبا الحرم مكي بن ريان الماكسيني عند 
قرا عليه هذا الذووان س مدع :وفسعين وما مايال شمن ال ي اتور 
أجود من شعره في عضن الدولة وأبى الفضل بن العميد؟ فقال: كان المتنبي يعمل الشعر 
للناس لا للممدوح وكان أبو الفضل بن العميد وعضد الدولة في بلاد خالية من الفضلاء 
وكان فصر ماع ا ور ا فقا يعمل ادر ايه وكذلك كان عند 
شحف کا ا ون ا ان کل ا و 
بالممدوح» والدليل على هذا ما قال أبو الفتح - ابن جنى - عنه في قوله: تفاوح؛ لأنه لما 
قالها کا عليه دوم من کا قزل أن کان يعمل اا لک کین ا 
من الفضلاء. 

(4) كول الطروق: ها يكوا اكه نولك رتكا يفول ورك كال هن 3 
الصعوبة والامتناع وتعذر المنال كإحدى هؤلاء النسوة حاولت أن أبلغهاء وقبل الوصول 
إليها بُعد الطريق وما فيه من المهالك: يعني أنه يطلب أحوالا عظيمة. لا يقدر على 
الوصول إليها كما أنه لا يقد على الوصول إلى إحدى هؤلاء الغانيات. وقال ابن جني: 
ويجكون أن نكري 0 ک6 عاض مول الوا فق اک وه که عن 
«رب» للعكبريء قال: قوله: وحال؛ أي فوت كال هال ا سک واو رب تعمل في النكرة 
الخفض بنفسهاء وإليه ذهب المبرد. وقال البصريون: العمل لرب مقدرة. وحجتنا أنها 
a AEE AE E Eb‏ وكانت كران القست SESE E‏ 
ويدل على أنها ليست عاطفة أن حرف العطف لا يجوز الابتداء به. ونحن نرى الشاعر 
يبتدئ بالواو في أول القصيدة كقوله: 
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ومثله كثيرء يدل على أنها ليست عاطفة. وحجة البصريين على أن الواو واو عطف 
وحرف العطف لا يعمل شيدًاء أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصّاء وحرف العطف 
غير مختصء فوجب ألا يكون عاملاء وإذا لم يكن عاملًا وجب أن يكون العامل «رب» 
مقدرة. ويدل على أن رب مضمرة أنه يجوز ظهورها معها نحى ورب بلدة. 

(559) الهم: الهمةء والوجد: السعة. قال الواحدي: هذا مثل ضربه لنفسه كأنه 
يقول: آنا أتعب خلق الله لزيادة همتي وقصور طاقتي من الغنى عن مبلغ ما أهم بهء 
وهذا مأخوذ مما في الحديث: إن بعض العقلاء سثل عن أسوأ الناس حالا؟ فقال: من 
قويت شهوته ويعدت همته واتسعت معرفته وضاقت مقدرته. وقد قال الخليل بن أحمد: 


كرفت نارول انرق EE E‏ كر الْمَالٍ 
إذَا أَرَدْتُ مُسَامَاةَ تَقَاعَدَ بي عَم ينوه باشمي رقةٌ الْحَالٍ 


(50) هذا نهي عن تبذير المال والإسراف في إنفاقهء يقول: لا يذهبن مالك كله في 
طلب المجد؛ لأن من المجد ما لا ينعقد إلا بالمالء فإذا ذهب مالك كله انحل ذلك المجد 
الذي كان ينعقد بالمال. قال عبد الله بن معاوية: 


أَى تفي تَتُوقَ إلى ُو يُقَصّرُ دُونَ مَبلَغْهِن مَالِي 
فد تفي تُطَاوعْنِي لِبْخْلٍ وَل مَالِي يُبَلّغْنِي فَعَالِي 


يتأسف على قصور ماله عن مبلغ مراده» وأبى الطيب يقول: ينبغي أن تقتصد في 
العطاء وتدخر المال؛ لتطيعك الرجال فتنال العلا وتصل إلى الشرف» ثم ضرب لهذا مثلًا 


بالبيت التالي. 
(631) يقول: ١‏ ودود الك نوين هث إذا خافن الوفي ان الال ل اعد 
بمثابة الساعد الذي تعتمد عليه الكف في الضربء يعني أنه بالمجد تقاد الجيوشء وبا مال 


ی غا غا ل .و]كال كلما موق عن اللي كما أنان هن ذلك :ف ايت الال 
)٤١۲(‏ يقول: في الناس من هو دنيء الهمة يرضى بما تيسر له من العيش وبالدون 
والميسور: ما تيسرء وهو من المصادر التي جاءت على مفعول. 
(77) يقول: لكن لي قليًا ليس له غاية تنتهي عند مطلوب أجعل له حدًا؛ يعني: 
زفق | د هر ای تھی فی واه ل طا ها ورا 
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(514) الشفوف: جمع شف؛ وهو الثوب الرقيق. وتربّه: تنميه وتنعمه. يقول: إن 
قلبي هذا يرى الجسم الذي هو فيه يترفه متنعمًا بلبس الثياب الرقيقةء فيأبى ذلك ويؤثر 
عليه أن يكسى دروعًا تهده بثقلها؛ يعني أنه لا يرضى بالترف والنعيم وهو مغمورء 
ويأبى إلا ركوب الصعاب في سبيل المجد والسيادة. 

(515) التهجير: السير وقت الهاجرة. وهي حر نصف النهار. والمهمه: الفلاة 
الواسعة. والريد: النعام الذي E‏ ةلق لت :اك E RE‏ 
والتقروح قعل 85193 رهيدة E A GEE A‏ نما مسن من NSN‏ ول 
عليق لفرسي إلا أن يرتع في مراعيهاء ولا زاد لي إلا النعام أصيده فآكله. 

(577) يقول: وأمضى سلاح قلد المرء نفسه إياه لمقاومة النوائب هو رجاؤه أبا 
المسك وقصده إياه؛ يعنى أن رجاءه كافورًا وقصده إياه هما اللذان هوّنا عليه مشقات 
لظي اام قائن يرما هده الأفطاق والحاوفت فقولة ا قر 
رجاء. ونفسه: مفعول أول لقلدء والثاني: محذوف؛ أي قلد نفسه إياه. وهذا المخلص من 
اخس اناهن 

(571) أسرة الرجل أهله الأدنون. يقول: إن رجاء كافور وقصدهء هما ينصران على 
الزمان من خذله أنصاره فأصبح بغير ناصرء وهما عشيرة من لا عشيرة له» بهما يعز 
فيغنيانه عن العشيرة. 

(618) الول بالضم بمعنى الولد بالفتح» يقع على الواحد والجمع؛ قال الشاعر: 


ليت فُلاتا گان في بَطْن أَمّهِ وَلَيْتَ فُلَانَا گانَ ولد حِمَارِ 

يقول: إن كافورًا وهب له غلمانًا وأنه منهم في عشيرة» إذ يحفون به ويركبون معهء 
وكافور له ولهم كالوالد وهم له كالأولاد البررة يفدونه بأنفسهم. 

(519) الدر: اللبن. يقول: إن بره عم الكبير والصغيرء فالذي يملكه الكبير حتى 
نفسه ‏ أي حياته - من ماله؛ لأنه إنما يغذى بنعمائه» ومهد الصغير واللبن الذي 
يرتضعه كذلك من ماله؛ وكل ذلك لأنه ملك عظيم له الأمر والتصرف في كل شيء. وقال 
ابن جني: يهب للناس أنفسهم كما يهب لهم المال؛ لأنه مالك الجميع: كبيرهم وصغيرهم. 

(57) القنا: الرماح. والخطي: نسبة إلى الخطء وهو موضع باليمامة تقوم فيه 
الرماح. وقبابه: خيامه. وتردى: من الرديان؛ وهو ضرب من العدو. والقب: الضامرة 
البطون» جمع أقب. والرباط: اسم لجماعة الخيل. والجرد: القصار الشعر. يقول: نقوم 
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- يعنى نفسه ومن معه من الغلمان - في خدمته أينما نزل ونصبت خيامه. وتعدو بنا 
الخيل في صحبته أينما سار. وقوله: وجرده: وحد الضمير ولم يقل: وجردها؛ لأن الرباط 
اسم واحد غير متكثر بمنزلة القوم والرهط. 

(511) نمتحن: نختبر. والنشاب: السهام. والوابل: المطر الغزير. والقسي الفارسية: 
أي المنسوبة إلى فارس» يريد صنعة العجم. يقول: ونمتحن بين يديه الترامي بالسهام» 
ونحن منها في مثل الوابل لكثرتهاء وأصوات القسي في ذلك الوابل كالرعد؛ يعني أنهم 
يترامون بالسهامء ويتلاعبون بالأسلحة ليتبين أيهم أشد وأبعد غلوة عند الرماءء كعادة 
الفرسان والشبان في الحرب. 

)٤۷١(‏ الشرى: الموضع الكثير الأسدء وأصله مأسدة بجبل سلمى من بلاد طيئ. 
والعرين: الأجمة. وقوله: فإن الذيء رواها ابن جني: فإن التي؛ قال: لأنه أراد الفئة 
والجماعة. ولكن رواية الذي: أجود وأشهر. يقول: إن لم تكن مصر هي الشرى ولا 
عرينه» فإن الناس الذين فيها هم أسود الشرىء فالضمير في أسده: للشرى. 

(57) السبائك: جمع سبيكة؛ وهي القطعة من فضة أو ذهب ذوبت وأفرغت في 
قالب. والعقيان: الذهب. وصم القنا: أى لزنا الصلبة يقول: هؤلاء الناس - الذين 
ذكرهم - هم ذخائر كافور وعدته في مطالبه» فهم له بمنزلة السبائك والذهب لغيره, 
ولما جعلهم سبائك وعقيانًا ذكر أنه انتقدهم بالرماح لا بالأصابع كما ينتقد الذهب؛ أي 
إنه امتحنهم بطعان الفرسان» واصطفاهم بعد أن أبلوا في الحرب. 

(/5) بلاها: اختيرها. وهزل الطراد: مردود إلى قوله: وغيره. وجده: إلى العدو 
على طريق النشر الغير المرتب» يقول: اختبرها الأعداء في الحرب حوالي كافور؛ لكثرة ما 
حاريوا أعداءه وشهدوا معه المعارك فصاروا مجريين بكثرة القتال» واختيرها غير العدو 
في أوقات لعب الفرسان حين يطارد بعضهم بعضًا؛ أي جربت في حالتي الجد والهزل 
وتمرست بالقتال في سائر الأحوال. 

)٤١١(‏ يقول: إنه كثير العفوء وإن عفوه أكثر من ذنب المذنبين» وإنه ليس بحقود 
وإذا اعتذر إليه الجانى ذهب حقده. 

E‏ الخد ها السعد. يقول: إن السعى والسعادة قد اجتمعا له. فإذا سعى في 
أمر نصر السعد سعيه» فيصير مجدودًا في ذلك السعي ويدرك ما يريد من سعيه» وإذا 
حفزته السعادة إلى نيل مطلوب نهض إليه بسعيه ولم يعتمد على السعد وحدهء وإذا 
اجتمع السعد والسعي لإنسان بلغ أقصى المبالغ. 
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(/الا2) كول ول ق ماعل هين« يفول ول الصا عض وهه فأخلفت فل 
طيبه؛ أي جعلت له خلقًا بما أجد من طيب أيامي عندك» يعني اني مبتهج بك ابتهاجي 
بالشباب حتى لم يضرني فقده مع رؤيتك. 

(29/4) هذا تأكيد كا ذكرة ف الست الشائق:.يقول: إخ الكهول نما بلاقوكه ق :دراك 
من رغد العيش» وبشاشة الحياة ونور العدل صاروا شبابًاء والمرد عند غيرك صاروا شيبًا 
لما يلاقون من البؤس وجهد الحياة وظلمة الظلم. وقال ابن جني: هذا تعريض بسيف 
الدولة؛ أي صاروا عند غيرك بظلمه وسوء سيرته شيبًا. ويجوز أن يكون هذا من المقلوب 
هجوًا؛ يريد أن الكهول عندك لما ينالهم من الذل والظلم والاحتقار كحال الصبيان. وأن 
المرد - وهم الشبان - عند غيرك بالاحترام لهم ورفع أقدارهم صاروا شييًا؛ أي موقرين 
توقير الشيوخ. 

)٤۷۹(‏ يذكر أنه قاسى في مسيره إليه حر النهار وبرد الليل» يقول: ليتهما يخبران 
فتسألهما عما قاسيت. هذاء وقوله: والليل: عطف على يوم» وحره: فاعل يخبرء وكذا: 
برده. وقوله: فتسأله: نصبه لأنه جواب التمني. وقال العكبري - لمناسبة حر النهار 
وبرد الليل - وهذا يكون في أواخر أيام الصيف وأوائل الخريف؛ لأن النهار يكون كريًا 
والليل باردًا. قال: وما أحسن ما جمع بعضهم الفصول الأربعة! فقال: 


إا كَانَ يُؤْذِيكَ حَرُ الصيف وَكَرْبٌ الْخَرِيفٍ وَيَرْدُ الشنًا 
و ل 3° 77| له o3 0<9 Bot‏ 1 


(580) ترعاني - هنا - بمعنى تراني وتراقبني. وحيران: ماء بالشام على يوم 
من سلمية. ومعرض: اي ظاهرء من أعرض الٿيء؛ بدا للناظرء ومنه: 


يقول: ليتك كنت تراني وأنا عند هذا الماءء فترى جلدي وإشاحتي في السير فتعلم 
أ اف اور مكاحو د ١‏ 
A E O a A EA‏ تقول E E EE‏ 
أباعده وهان أصعبه لعزمه وبعد همته. 
1050 ) یو مشا نموي و ضاق تهون و ا ماق ر کان 
من ضمير المتكلم قبله؛ أي وأنا قاصد إليك. يقول: ما زال أهل الدهر يتشابهون عندي في 
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مسيري إليكء فلا أكاد أرى بينهم فرقا حتى ظهرت ليء فإذا أنت فردهم الذي لا يشبهه 
أحد منهم» وهذا كقوله: 


(585) يقول: إذا رأيت جيشا وملكه فاستعظمته قيل لي: قدامك ملك هذا الملك 
الذي تراه عبده فكيف هو؟! قال الواحدي: وهذا كالتفسير للبيت السابق؛ فالذين رآهم 
هم الذين اشتبهوا له والذي قيل له: رب هذا الجيش عبده» هو الفرد الذي لاح له. 

(584) يقول: إذا لقيت إنسانًا ضاحكًا علمت أنه قريب عهده بكفك وأخذه عطاءك 
فانثنى عنك مسرورًا. فقوله: بذي الكف؛ أي بهذه الكف» وهي متعلقة بعهده. وقريب: 
خبر مقدم» وعهده: مبتدأ مؤخر. وعبارة ابن جني: لما قبل كفك كسته الضحك لبركتها 
وسعادة من يصل إليها؛ لأنك أغنيته E‏ 

(185) مَن: نكرة موصوفة والجملة بعدها نعت لها؛ أي زارك مني رجل اشتياقه 
كله إليك أنت - يعني نفسه من باب التجريد - وزهده في الناس كلهم إلا فيك وحدك, 
مكل أنه افر ةق قفد ,موا 

(48) يخلف: أي يترك خلفه. والجهد: الطاقة والوسع. يقول: إن دار الممدوح هي 
غاية القصاد ومنتهى المنتجعين» فمن لم يأتها فقد ترك وراءه غاية لم يدركهاء فإذا 
أتاها علم أنه قد بلغ جهده الذي لا جهد بعده» كما قال: 


هيّ الغرّض الأقصّى وَرُؤَيَتكَ المُنّى 


وعبارة العكبري: غاية كل طالب مرتبة دارك» ونهاية ما يأتيه مكتسب المجد أن 
يقصدك. فمن لم يأت دارك فقد خلف غاية إذا أتاها علم أن ذلك جهده في ابتناء المجد 
واكتساب المال. 

)٤۸۷(‏ بماء: أي من ماءء والورد: إتيان الماء. يقول: إن بلغت أملي فيك فلا عجب 
فكم بلغت الممتنعَ الذي لا يدرك من الأمورء وجعل الماء الذي لا يرده الطير ملد للممتنع 
من الأمور. قال الواحدي: وإنما ضرب هذا المثل لأمله فيه لبعد الطريق إليه. قال ابن 
جني: يمكن أن يقلب هذا هجاءء ومعناه: إن أخذت منك شينًا على بخلك وامتناعك من 
العطاء. فكم قد وصلت إلى المستصعبات واستخرجت الأشياء المعتاصة؟ ولعل المتنبي 
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يشير بما أمله منه إلى ما كان يطلبه من تفويض ولاية إليه. وكان كافور قد وعده بذلك 
حياء منه وهو لا يريده» وقد سئل في ذلك يومًا فقال: يا قوم إذا أعطينا من ادعى النبوة 
ولايةء أفلا ترونه يدعى الملك؟ فقال أبو الطيب ذلك؛ يشير إلى بعد هذا المأمول وصعوية 

(584) الضمير في لأنه: ضمير الشأن. ووعده - في آخر البيت: مبتداً مؤخرء ونظير: 
خبر مقدم. والفعال هنا: الفعل. يقول: إن وعدك بمثابة الفعل الذي يقع دون أن يتقدمه 
وعد؛ لأن من كان صادق القول لا يرجع عن وعده. فوعده نظير فعله؛ أي إنه إذا وعد 


فكأنه قد فعل. 
)٤۸٩(‏ اصطنعه: اختاره و لصنيعته؛ أي بره ومعروفه. والتقريب والشد: 
ضربان من جري الخيل. قال ابن جني: أي جربني ليظهر لك صغير أمري وكبيره؛ فإما 


اصطنعتني وإما رفضتنيء فلا فضل بيني وبين غيري إذا لم تجربني. وقال الواحدي: 
جربني في اصطناعك إياي ليتبين لك أني موضع للصنيعة؛ فبالتجرية يعرف الفرس 
وأنواع جريه من التقريب والشد. 

-230):قايله:«فاخفرة» ويقان وا ا ا بهذا مكل فى معد 
البيت السابق. يقول: إذا جربت السيف بان لك صلاحه وفساده؛ فإما ألقيته؛ لأنه كهام: 
وإما أعددته للحرب؛ لأنه حسام: يعنى جربنى فإن وجدتنى أهلًا لما شئت فاصطنعنى 
وإلا فارفضني. ا ٠ ٠‏ 

450 ) ا ا القاطي اتا كا ال وها اد ا كرف 
البيتين السابقين» يقول: إن السيف القاطع الهندي لا يظهر فضله على غيره من السيوف 
حتى يسل ويضرب به»ء وبذلك يعرف مضاؤه. وقد قلنا: إن المتنبي كان يطلب من كافور 
ولاية» فهو يقول له: جربني لتعرف ما عندي من الكفايةء وأني أصلح لأن أكون واليّاء 
وهذا من قول أبي تمام: 


هس د و3 


َم انْتَضَيْتَكَ لِلْخْطُوبٍ كَفَيْتَهَا ‏ وَالسَّيْفٌ لَا يفيك حَتَّى يُْتَضَى 
(؟55) للمشكور: اللام فيه للتوكيد. والرفد: العطاءء والضمير فيه: يرجع إلى 
المشكور. يقول: أنت مشكور من جهتي على كل حال وإن لم أتلقّ منك إلا بشاشة وجهك 
وطلاقته. 


or. 


قافية الدال 


(55) النوال: العطاء. والطرف: العين. ونده: نظيره. يقول: نظرك إِلِي نظير كل 
عطاء منك أخذته أو سآخذه؛ أي إن نظرة منك لي تقوم مقام عطائك. 

)٤۹٤(‏ أصله عطاياك: ميتدأ وخير. والمد: زيادة الماء؛ وهو ما قابل الجزر. يريد 
كثرة ما يصل إليه من البر والصلات. يقول: أنا في بحر من الخيرء وأصل هذا البحر 
عطاياكء وأنا أرجو زيادة عطاياكء فإنها زيادة ذلك البحرء وهى مادته. 

N‏ الذهب. يقول: لست أرغب من جهتك في ذهب ومالء ولكن في فخر 
جديد س د يعني الولاية - وهذا كقوله الآتي: 

قَسِرْتٌ إِلَيْكَ في طَلَبٍ الْمَعَالِي وَسَارَ سراي في طب الْمَعَاش 
وثي هذا المعنى يقول المهلبي: 


يا ذا اليَمييْنِ لم ارك وَل أَصْحَبْكَ من حَلَّة 
رَارَكَ بي همّة مُنَازعَة ا 


ومثله: 


َم ري أبَا عَلِيٍّ سنو الْجَّدْ ب وَعندي مِنَ الگفافِ فضولٌ 


غَيْرَ أتي بَاغْ جَلِيلًا منَ الأ ر وَعِنْدَ الجَلِيلٍ يُبْعَى الْجَلِيلُ 
وقال ابن الزيات: 

َمْ أَمتَدِحْكَ رَجَاءَ الْمَالٍ أَطلَبُُ لكِنْ لتلبسَني التَّجْمِيلَ وَالْغْرََا 
ويقول أبى تمام: 


وَمَنْ حَدَمٌَ لْأَقوَامَ يرو نَوَالَهُمَ ‏ فإنيّ لَمْ 


ويقول أيضًا: 
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(595) يجود به: أي بالمفخر. يقول: تجود به أنت» وجودك فاضح لجود غيرك 
بزيادته عليه» وأحمدك عليه أناء وحمدي يفضح حمد غيري لأنه فوقه. 

)٤۹۷(‏ يقول: إذا مرت النحوس بكوكب وقابلته بوجهك زال النحس عنه وحل 
محله السعد: يعني أنك تسعد المنحوس» وتطرد البؤسء وهذا كما يقول أبى تمام: 


قى السود بِوَجْهِهِ وجيت وليك مَسْحَةُ بغضَة فَتْحَبَبْ 

(يقول: إذا أتيت هذا الممدوح تسعد برؤيته وتصير محبوبًا عند الناس بإقباله عليكء 
وإن كنت بغيضًا لديهم من قبل؛ وفي رواية: وتحبه.) 

(554) يقول: اشتهى الأعداء أن يهيج بينكما شرء وأذاع الحساد ذلكء ولكن الصلح 

(599) يقول: وحسم الصلح ما أرادته أنفس حجز تدبيرك بينهم وبين ما أرادوه 
من إثارة الشرء فما - من قوله ما بينها - زائدة. وحال: اعترض. 

)٠٠١(‏ أوضع الراكب بعيره: إذا حثه على السير السريع. والمخبون: الذين يحملون 
مطيهم على الخبب؛ وهو ضرب من العَدُّو. ومن عتاب: بيان لما. يقول: صار سعي من 
سعى بينكما في الفساد زيادة في الوداد؛ لأن الود بعد العتاب أصفىء وهذا المعنى قريب 
من قول أبي نواس 

كَأَنّمَا اوا وَلَمْ يَعْلَمُوا علَيْكَ عندِي بالَّذِي عابُوا 
وسلطانه على الأضداد: جملة استتنافية مبتدأ وخبر. ولك أن تجعل سلطانه: اسم ليس» 
وعلى الأضداد: صلة سلطان؛ وتقدير الكلام: وكلام الوشاة ليس له على الأحباب السلطان 
الذي له على الأضداد. ومعنى البيت: إن كلام الوشاة لا يؤثر في الأحبة» إنما يؤثر في 
الأعداء. 

(209) يقول: إنما يبلغ القول النجاح إذا سمعه من يوافق هواه ذلك القول» وكأن 
هذا تبرئة لابن مولاه من موافقة قلبه كلام الوشاة. 
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(20) ألفيت: أي وجدت. وأوثق: أقوى. والأطواد: الجبال. يقول: لقد حركت إلى 
الشر بما نقل إليك من الوشايات» فكنت كأقوى الجبال: أي لم يؤثر فيك قول الوشاة 
الساعين بالنميمة» يريدون بذلك الفساد. 

(:50) يقول: أشار عليك قوم بالشقاق والخلاف فأبيت ذلك؛ لأنك لم تجده من 
الرشادء وإنما وجدت الرشاد في الأناة والمسالمةء وبذلك أرشدتهم إلى ما هو خير مما 
أشاروا به عليك» فكنت أعرف منهم بما هو الأصلح. 

(005) أشوى يُشوي: إذ أخطأء ورماه فأشواه: إذا لم يصب ال مقتل. 


قال الهذلى: 


إن من اقول اي لا شوى لها إا رَلّ َنْ طهر الان الْلامها 

(يقول: إن من القول كلمة لا تشوي ولكن تقتل.) 

يقول: قد يصيب المشير الذي لم يجتهد في مشورتهء وقد يخطئ المجتهد في مشورته 
بعد الاجتهاد» يعني أن الذين أعملوا الرأي قد أخطئوا حين أشاروا عليك بإظهار الخلافء 
اة أضيف الراى هفو تفن مله لل الت والسالة كان رابك أرضة واس من انهم 

(001) البيض: السيوف. والسمر: الرماح. يقول: أدركت بالصلح ما لا يدرك 
بالسيوف والرماح» وحفظت الأرواح فلم ترق دما ولم تقتل نفسّاء وذلك أنه صالحه على 
أن يسلمه الساعين ففعل وقتلهم كافور. 

(00) القنا: الرماح. والخط: موضع تنسب إليه الرماح. وحولك: حال من مراكزهاء 
والمرهفات: السيوف المحددة. يقول: وصلت إلى مرادك والرماح مركوزة لم تتحرك للطعن» 
والسيوف مغمدة لم تسل للضرب. 

(504) يقول: لم يعلم الناس حين رأوك ساكن القلب أنك تطارد برأيك» وتعمل 
على طلب الصواب حتى أدركته. 

(009) يقول: يفدي رأيك - الذي لم تستفده بتجربة وتعليم» وإنما هو نتاج أناتك 
ورويتك - كل رأي مستفاد بالتعليم. وعبارة العكبري وسائر الشراح: يريد أن رأيك تلاد 
- قديم - معك لم يفدك إياه أحد. إنما هو إلهام من الله. ففداه كل رأي مستفاد معلم. 

)٠١(‏ الحلم: الأناة والعقل. يقول: إذا لم يكن الحلم غريزة وجبلة طبع عليها المرء 
وفطر لم يفذه بالكبر وتقادم السن» ومن ثم ليس الشيخ أولى بجودة الرأي من الشباب. 
قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: بالغريزة يتعلق الأدبء لا بتقادم السن. 
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)01١(‏ يقول: بهذا الرأي الذي رأيت في هذا الحادث - ويمثله في غيره - سدت 
الناس وانقاد لك ما لا ينقاد لغيرك. 

(؟01) يقول: ويمثل هذا الرأي أطاعك الناس الذين أطاعوك مع أنهم أسودٌ بأسَا 
وشجاعة: فلم يعرفوا الطاعة والانقياد لأحد قبلك؛ لأن الطاعة ليست من أخلاق الأسود. 

(017) يقول: إنما أنت في تربيتك ابن الأخشيد وقومتك عليه كالوالد» والوالد القاطع 
أبر بالولد من الولد الواصل بأبيه وأحنى منه عليه؛ يريد: إنك ربيت ابن سيدك وأنت 
أشفق عليه من كل أحد. 

(015) عدا: جاوز. وبغى: طلبء وهذا دعاء. يقول: لا جاوز الشر من طلب لكما 
الشر. ولا تعدَّى الفساد أهل الفساد: أي لا زال في الشر من أراد أن يوقع بينكما الشرء 
ولا فارق الفساد من حاول فساد ذات بينكما. 

(015) قوله: ما اتفقتماء فما: مصدرية زمانية؛ أي مدة اتفاقكماء يقول: مثلكما 
في اتفاقكما مثل الروح والجسد.ء إذا اتفقا صلح البدن ولم يعد به حاجة إلى الطبيب 
والعواد» وإذا تنافرا فسد البدن. ثم قال: فلا احتجتما إلى العواد؛ أي: لا وقع بينكما 
خلاف» وشرء ويعبارة أخرى: أنتما ما دمتما متفقين كالجسم والروح اللذين يقوم بهما 
البدن ويعيش بائتلافهما. وقوله: فلا احتجتما إلى العواد: لما جعلهما كالجسم والروح 
جعل اختلافهما بمثابة الداء الذي يختل به أمر البدن» ويكون محوجًا إلى عيادة الأطباء؛ 
أي فلا اختل أمركما بما يحوج إلى دخول السفراء والمشيرين. 

(017) أنابيب الرمح: ما بين كل عقدتين. والخلف: الاختلاف. والطيش - هنا 
- بمعنى الاضطراب. والصعاد: جمع صعدة؛ وهي قناة الرمح. أي إذا اختلفت أنابيب 
الرمح اضطرب صدره فلم يستقم عد الملم بهذا مثل؛ جعل الأنابيب متلا للأتباع 
والصدور مثلًا للرؤساء. يقول: إن اختلاف الخدم يؤدي إلى النزاع بين الرؤساء. قال 
ابن جني: لو قال في رءوس الصعاد لكان أولى؛ لأن الطيش يكون فيهاء ولأنه أقرب إلى 
الرياسة بسيب العلو. 

(017) الشراة: الخوارج؛ سموا أنفسهم بذلك يعنون أنهم شروا أنفسهم من الله 
بالقتال في دينه. ورب فارس: كسرى. وإياد: حي من معد» قال أبو دواد الأيادي: 
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(فتو: جمع فتىء والفتى: الشاب» والسخي والكريم.) 

يريد المتنبي أن يقول: إن الشقاق بين الجماعات قديمًا أدى إلى شماتة أعدائهم 
بهم» إذ سبب التنازع بينهم يمكن أعداءهم منهم كما كان من الخوارجء لم يظفر بهم 
المهلب بن أبي صفرة إلا بعد أن نزغ الشيطان بينهم» فقد قاتلهم المهلب نحوًا من ثلاثين 
شهرًا فلم يقدر عليهم» ثم وقع الخلف بينهم واقتتلوا فوهنت شوكتهم وتمكن المهلب 
منهم فلم ينج إلا القليل. قال العكبري: لما كان الخوارج مجتمعين لم يقو المهلب عليهم 
فاحتال على نصال كان يتخذ لهم نصالا مسمومة» فكتب إليه المهلب: وصل ما بعثت لنا 
من النصال المخترمة للآجال وحمدنا فعلك وشكرنا فضلك وسنرفع ذكرك ونعلي قدرك 
إن شاء الله. وبعث الكتاب على يد من أعثرهم عليه فاختلفوا في قتله» فصويته طائفة 
وخطأته أخرىء فاقتتلوا حتى قل عددهم» وأما إياد فقد كانت يدا واحدةء ثم تفرقت 

تهم وتشتتوا بأرض الجزيرة؛ فنهد إليهم سابور ذو الأكتاف وأفنى منهم خلقًا كثيرًا 
وتفرق سائرهم في البلاد. 

(01) وتولى بني اليزيدي: أي تولاهم الخلف؛ أي اختلفواء فضمير تولى للخلف. 
وبنى اليزيدي: كتاب وثبوا بالبصرة واستولوا عليها في خلافة المنصور وأخرجوا ابن رائقء 
فعظم شأنهم وكانوا إخوة ثلاثة ‏ أبو عبد الله وأبو يوسف وأبو الحسين - ثم اختلفوا 
فقتل أكبرهم أوسطهم» فما كان إلا أن خوى نجمهم» وذهب ملكهم» وهلكوا جميعًا. 

(015) وملوگا: عطف على بني اليزيدي. وأخت طسم: جديس؛ وهما قبيلتان 
قديمتان بادتا بحروب كانت بينهما. يقول: وتولى الخلف ملوگا قرب عهدهم منا كأمس 
وآخرين بعد عهدهم منا كطسم وجديسء فأهلكهم هذا الخلف. 

)٥١١(‏ بكما: قال الواحدي؛ أي لأجلكما. وقال العكبري: متعلق بمحذوف تقديره 
بت عاتدًا بالل أن يقع بكما ... وفيكما: أي بينكما. ومنه: أي من الخلف. والعادي: 
الظالم» يقال: عدا عليه: فهو عادٍ عدوًا وعداءً ومنه قوله تعالى: فَيَسَبُوا الله عَدُوًا غير 
علّم» وأصله: تجاوز الحد بالظلم. يقول: أعوذ بكما من وقوع الخلف بينكماء ومن كيد 
أهل البغي والعدوان الذين يريدون بكما السوء. 

6 اللب: العقل. والأصيلين: الراسخين أو الجيدين. وصم الرماح: صلابها. 
والجياد: الخيل. يقول: وأعوذ يما لكما من اللب الأصيل أن تختلفا فتصيرا طائفتين 
تقتتلان» فتحول الرماح بين خيلكما التي هي جماعة واحدة فتصير جماعتين. 

(075) يقول: وأعوذ بكما أن يقتل بعضكم بعضًا بما تدخرانه من السلاح» فيصير 
الصديق الذي يشقى به عدرًا؛ لأن السلاح إنما يعد للأعداء لا للأصدقاء فإذا قتل به 
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بعضكم بعضًا فقد صرتم أعداء. فالولي: الصديقء والعتاد: العدة؛ أي الشيء الذي تعده 
لأمر ما وتهيئه له» يقال: أخذ للأمر عدته وعتاده؛ أي أهبته وآلته. قال الجوهري: وربما 
سموا القدح الضخم عتادًا. وأنشد أبو عمرو: 


فَكُلَ هَنِينًا ثم لا تَرَمَّلِ وَاذْعٌ هُدِيتَ بِعَتَاد جُنْبْلٍ 


(الجنبل: قدح غليظ من خشب.) 

(07) يقول: إذا اقتتلتما وأفنى أحدكما الآخرء فهل يُسر الذي يبقى منكما أن 
يتحدث الأعداء في المحافل بغدره وتركه حرمة صاحبه؟ وهذا استفهام إنكاري؛ أي: لا 
يسر الباقي منكما ذلك. هذاء والعداة: جمع عدوء وكذلك العدى» قال ابن السكيت: لم 
يأت فعل في النعوت إلا حرف واحدء يقال: هؤلاء قوم عدى؛ وأنشد لسعد بن عمرو بن 
حسان: 


إا كنت في َم عى لَسْتَ مهم فَكُلْ مَا عُلِفْتَ من حَبِيثِ وَطَيّب 


(074) الرعاية: حفظ العهود. والسؤدد: السيادة. والحقد: الضغن» يقول: إن ما 
بينكما من الود ورعاية الحقوقء وما فيكما من النبل والسؤدد - كل أولئك يمنعكم من 
أن يحقد أحدكما على صاحبه ويصر على عداته إياه. 

(575) وحقوق: عطف على الود. يقول: ويمنع أن يحقد أحدكما على صاحبه تلك 
الحقوق؛ حقوق التربية وقيام كافور بأمر ابن الأخشيد - وهو طفل - تلك الحقوق 
التى لو كانت في قلب الجماد لرق بعضه لبعض. 

(057) يقول: باتفاقكما وتصافيكما آب إلى الملك بهاؤه ورونقه» ومن ثم شكر لكما 
حسن صنيعكما وما كان منكما من صواب. هذاء ويقال: بهره يبهره بهرًا؛ أي قهره 
وعلاه وغلبه. وبهرت فلانة النساء: غلبتهن حستاء وبهر القمر النجوم: غمرها بضوئه. 
قال ذو الرمة يمدح عمر بن هبيرة: 


مَا رَلْتَ في دَرَجَاتِ الْأَمّر مُرْتَقَيًا تَنمى وَتَسْمُو بِكَ الْفرْكان مِنْ مُضَرًا 
حَتَى بَهَرْتَ فَمَا تَحْقَى عَلَى أَحَدِ إلا تملى أَكْمَهِ لا يَعْرِفٌ الْقَمَرَا 
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(حتى بهرت: أي علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه» وقد أورده الجوهري: وقد 
بهرت» قال ابن بري: وصوابه: حتى بهرت. قال: وقوله: على أحد: أحد ههنا بمعنى 
واحد؛ لأن أحدًا المستعمل بعد النفى في قولك: ما أحد في الدار لا يصح استعماله في 
الواجب «المثبت».) ۰ 

والسّداد بفتح السين: الصوابء يقال: إنه لذو سداد في منطقه وتدبيره؛ أي إصابةء 


وكذلك في الرمي» يقال: سد السهم يسد إذا استقام» واستد الشيء؛ أي استقام» ا 
أعلمة الذكاية كل يَوْم فما اسَتَدّ سَاعدهُ رَمَانَى 
(قال ابن بري: رأيت هذا البيت في شعر عقيل بن علفة يقوله في ابنه عميس حين 
رماه بسهم» ويعده: 


قر سف ل لل 1 2 2ه لك و اك س0 4 عه 


قال الأصمعى: اشتد - بالشين المعجمة - ليس بشىء.) 

أما السّداد بكسر السين: فهو كل شيء سددت به خللا؛ ولهذا سمي سداد القارورة 
- بالكسر - وهو صمامها؛ لأنه يسد رأسها. وسداد الثغر - بالكسر - إذا سد بالخيل 
والرجال. قال العرجي 


َم << 


أَضَاعُونِي واي فَنَى أَضَاعُوا 9 لِيَوْم كَرِيهَةٍ وَسدَادٍ قَغْرا 


قال الجوهري: وأما قولهم: فيه سداد من حرز وأصبت به سدادًا من عيش؛ أي ما 
شاه الا فيكفر ويفدم والكس اناج 

(/071) فيه: به: أي في هذا الصلح» أو تقول: أي فيما أتيتما من سّداد. وعلى الظفر 
وعلى الأكباد: متعلقا متعلقان بمحذوف» والتقدير ثابتة. يقول: في هذا الصلح ق في هذا السداد 
الذي أتيتما وضعتما أيديكما على الظفر الحلوء ووضع الحاسدون أيديهم على أكبادهم؛ 
تأنّا مما فعلتما وحسرة على إخفاق مسعاهم» وجعل هذا الظفر حلوًا إذ لم ترق فيه 
الدماء. 

(02) الندى: الجود. والأيادي: النعم. يقول: إن دولتكم دولة الأشياء التى ذكرت 
فلا تعرضاها للخلاف. 1 
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يعني جرير: أنها طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القمر؛ لأنها في 
طلوعها خاشعة باكية لا نور فيها. وروى الليث هذا البيت: 

وقال: أراد ما طلع نجم وما طلع قمرء وهذا كما تقول: لا آتيك مطر السماء؛ أي 
ما مطرت السماء» وطلوع الشمس؛ أي ما طلعت الشمس. وفي هذا سمع بعضهم ابن 
الأعرابي يقول: تبكي عليك نجوم الليل والقمرا: أي ما دامت النجوم والقمر. والمراد 
بكسوف الدولة: ما كان بينهما من الوحشة. يقول: كان ذلك مدة قصيرة كما تكسف 
الشمس مُدَيدةء ثم انجلى فعادت الدولة بعودة صفائهما وهي آنق وأجمل كالشمس إذا 
ذهب كسوفها عادت أبهى وأنور. 

(00) يعني ب «ركنها»: قوتها وسعادتها. يقول: إن ركن هذه الدولة يدفع الدهر 
عن أذاها بفتّى مارد على المراد - يعني كافورًا ‏ أي إنه لا ينقاد لمن تمرد عليه وطغى» 
E‏ كه E‏ الرهان الحا الخويه ركد سيره تمزه قن ذا 
ومرادة: فهو مارد ومريدء والمريد: الشديد المرادة» مثل السكير, وأصله من مردة الجن 
والشياطين. أو تقول: المارد الخبيث. قال تعالى: «إمّن كَل شَيْطَان مار والمرًاد: جمع 
مريك 

)٥١١(‏ أي: متلف للأموال بالعطاء. ومعوضها بسيفه. وأبي: أي أنوف عزيز النفس 
يأبى الذل. وعالم: أي بتدبير الرعية وبالحرب. والحزم: ضبط الأمر وإحكامه والأخذ فيه 
بالثقة. والجواد: السخى. يقول: يدفع الدهر عن أذاها بفتَّى هذه صفاته. 

)٥۳۲(‏ أجفل الناس: أسرعوا في الهرب. يقول: أسرع الناس ذاهبين عن طريقه 
فتركوه له ولم يعارضوه لقصورهم عنه» وذلت له رقاب الناس فملكهم. قال ابن جني: 
ولو انقلب لكان هجوا. 

(07) الأتي: السيل يأتي من موضع بعيد إلى آخر. يقول: كيف لا يُترك الطريق 
لسيل يضيق عن مائه الوادي. ع كان الماء غالبًا وضاق عنه بطن الوادي فكل موضع 
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أتى عليه صار طريقًا له. وهذا مثل؛ يقول: إن كافورًا يغلب غلبة السيل الأتي والسيل لا 
يرد عن وجهه» كذلك هو لا يعارضه أحد. قال العكبري: من روى ضيق - بالخفض 
- جعله نعنًا لسيل» وهذا كقولك: مررت برجل حسن وجهه» وهذه صفة سببية؛ ومن 
رقع اضيق > بالرقع نح دهي جمله ا وخبرء وهي في موضع جر صفة لسيل. وعن 
أتيه: يتعلق بضيق. 

(075) أقام المتنبي بمصر - بعد أن قال قصيدته البائية - عاما لا يأتي كافورًا 
ولكن يسير معه في الموكب؛ لكلا يوحشه وتذهب ظنون كافور مذاهبهاء وفي الوقت نفسه 
يعمل في خفية على الرحيل عنه؛ فأعد الإبل وخفف الرحل وقال هذه القصيدة في يوم 
عرفة قبل رحيله بيوم واحد. 

)۳°( عيد: خر مبتداً محذوف؛ أي هذا عيد. وقوله: يما مضى؛ أي أيما مضى ؟ 
يقول: هذا اليوم الذي أنا فيه عيد» ثم أقبل يخاطب العيد فقال: يا عيد بأية حال عدت؟ 
أي مع أية حال عدت علي؟ أو أية حال أعدتها علي أبالحال عهدتها من قبلء أم 
أحدث فيك أمر جديد؟ وقال العكبري: الباء في قوله: بأية» يجوز أن تكون للتعدية فيكون 
المعنى: أية حال. هذاء والعيد: واحد الأعياد. قال الجوهري: وإنما جمع بالياء - وأصله 
الواو - للزوم الياء في الواحدء ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب» وهو من عاد 
يعودء قال ابن الأعرابى: سمى العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح مجددء وأصل العيد: 
نا اعخادك من هد قوق وهاه قال القاضر: 


وَالْقَلْبُ يَعْتَادُهُ من حَيَّهَا عيدُ 


وقال يزيد بن الحكم الثقفي يمدح سليمان بن عبد الملك: 


أْمْسَى بِأَسْمَاءَ هَذَا القلب مَفمُودَا ١‏ . إذا أقول::ضَكَنا يَعْتَادُهُ عيدًا 


0 ڏو نة ينتعي 4ا ليل هزوا 
گان ن أَخوَّرَ من غزلان ذي بَقَرِ أَمْدَى لَنَا سْنَّةَ الْعَيْتَيْنِ وَالْجِيدَا 


والشاهد في قوله: يعتاده عيدًا؛ ونصبه لأنه في موضع الحالء تقديره: يعتاده السكر 
عائدّاء وقد أسلفنا القول على ذلك. 

(053) البيداء: الفلاةء جمعها بيد؛ سميت بذلك لأنها تبيد سالكها. يتأسف على 
بعد أحبته عنه يقول: أما الأحبة فبعيدون عنيء فليتك أيها العيد كنت بعيدًا عني وكان 
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ما بيني وبينك من البعد ضعف ما بينى وبين الأحبة؛ يعنى أنه لا يسر بعود العيد مع 
بعك الأحيةء كما 'قال الآخر: 


مَنْ سَرَهُ اليد الْجَدِي د قَمَا تقيتُ به السّرُورًا 
كان السؤون يق لي کک ا 

(1؟5) جاب المكان يجويه: قطعه. ووجناء: فاعل تَحُب. والوجناء: الناقة الصلبة 
الشديدة» مشتقة من الوجين؛ التى هى الأرض الصلبة أو الحجارة. وقيل: هى العظيمة 
اروا ا ا و و ا الفرين اا ا 
والقيدود: الطويلة. وما - من قوله: ما أجوب بها - اسم موصول في موضع نصب؛ 
أي الفلاة التي أجوب. يقول: لولا طلب العلا لم أفارق أحبتيء ولم تقطع بي ناقة ولا 
فرش ها أخشمها قطحه من الزات :وقال:الواحدي: ما أجوب يها يعدي اللا كا 
عن المراحل. 

(0) الغيد: جمع غيداء» وهى المتثنية لينًا. والأماليد: الناعمات المستويات القامات: 
غلام أملود وجارية أ في الأصل: الغصن الناعم. يقول: ولولا طلب العلا 
لما اخترت مضاجعة السيف وعدلت عن النساء الحسان اللواتي يشبهن رونق السيف في 
بياض بشرتهن ونقائها. وقوله: مضاجعة: يروي معانقة» وهو تمييز. 

(059) تيمه الحب: عبّده وذلله» والجيد: العنق. يقول: إن الدهر بأحداثه ونوائبه 
جرد قلبه من هوى العيون والأعناق فلا ينزع إليها؛ لأنه ترك اللهى والغزل وتجرد للجد 
ا العم 

(010) يقول لساقييه: أخمر ما تسقانيه أم هم وسهاد؟ يعني ما أشربه لا يزيدني 
إلا هما وسهرًا؛ لأن قلبي مفعم بالهموم فليس فيه موضع للطرب والمرح؛ وذلك لأن أحبته 
بعيدون عنه» أو لأنه وافر اللب لا يؤثر فيه الشراب. 

)08١(‏ المدام: الخمر. والأغاريد: الأغانى. وقوله: لا تحركنيء حال من الياء في ماليء 
يتعجب من حاله وأن الخمر والغناء لا يطربانه ولا يؤثران فيه حتى لكأنه صخرة صماء 
لا«يوثن فيها الشرات والغناء:: هذاء. وأصل الغرد: التطريب ف الضوت: والفناء. وغرة 
الإنسان: رفع صوته وطربء وكذلك الحمامة والمكاء والديك والذباب» والتغرد والتغريد 
أيضًا: صوت معه بحح» وقد جمعهما امرؤ القيس في قوله يصف حمارًا: 
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عرد بِالأَشْحَار في كَل سدْفَة تَكَرّدَ مرّيح التَدَامَى الْمُطَرّب 


وقال الأصمعى: التغريد: الصوت. 

(045) الكميت: الأحمر فيه سوادء يوصف به المذكر والمؤنث» ويريد: خمرًا كميت 
اللون. وفي رواية: كميت الخمر. يقول: إذا طلبت الخمر وجدتهاء وإذا طلبت الحبيب لم 
أجده؛ يتشوق إلى أحبته يقول: إن الخمر لا تطيب إلا مع الحبيب. وحبيبي بعيد عني فلا 
معنى إذن للشراب. وقال ابن جني: حبيب القلب عنده المجدء وإذا تشاغل بشرب الخمر 
فقد المعالي. ويجوز أن يكون عنى بحبيب النفس أهله؛ لبعده عنهم. ولمناسبة الكميت 
قال سيبويه: سألت الخليل عن الكميت فقال: هو بمنزلة جميل - يعني الذي هو البلبل 
- وقال: إنما هي حمرة يخالطها سواد ولم تخلصء وإنما حقروها - صغروها - 
لأنها بين السواد والحمرة ولم تخلص لواحد منهماء فيقال له: أسود أو أحمرء فأرادوا 
بالتصغير أنه منهما قريب» وإنما هذا كقولك: هو دوين ذاك. 

)٥٤١(‏ أعجبه: مبتدأء خبره ما بعده» ورواية الواحدي: وأعجبهاء كأن الضمير للدنيا 
والتذكير أوجه. يشكو ما لقيه من تصاريف الدهر ونوازل الدنيا وأحوالهاء ثم يقول: 
وأعجب ما لقيته منها أني محسود بما أشكوه وما أنا باك منه؛ يعني انتجاعه كافورًا 
وانقطاعه إليهء يريد أن الشعراء يحسدونه عليه وهو علة شكاته وبكائه. قال العكبري: 
وهذا من قول الحكيم: استبصار العقلاء ضد لتمني الجهلاء فالجاهل يحسد العاقل على 
ما يبكيه» فالحال التي يبكي العاقل منها يحسده الجاهل عليها. ولقد نظمه أبى الطيب 
فأحسنء ومنه: رب مغبوط بدواء هو داؤه. 

(044) أروح: من الراحة» وخازنًا ويدا: منصوبان على التمييز. والمثرى: الغني. 
والثراء: المال. يقول: إنني من الأغنياء ذوي الثراءء ولكن خازني ويدي في راحة من تعب 
حفظ المال؛ لأن أموالي إنما هي مواعيد كافورء وهي أموال لا تحتاج لحفظها إلى يدي 
وخازني. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: لا غنى لمن ملكه الطمع واستولت عليه 
الآأماني. 

(055) يقول: إنهم كذابون فلا هم يقرونه» ولا هم يتركونه يرحل عنهم. هذاء 
والقرى: قرى الضيف. تقول: قريت الضيف قرّى - مثال: قليته قى - وقراء: أحسنت 
إليه: إذا كسرت القاف قصرت» وإذا فتحت مددت. ومحدود: أي ممنوع. تقول: حددت 
فلانًا عن الشر: أي منعته» ومنه قول النابغة. 
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ل سُلَمْمَانَ إِذْ قَالَ الله لَهُ: قَمْ في الْبَريّة فَاحْدُدْهَا عن الْقنَدِ 
والحداد: البواب والسجان؛ لأنهما يمنعان من فيه أن يخرج. قال الشاعر: 
يفول لي الْحَدَادُ وَمْوَ يَقُودْنِي إلى السَّجْن: لا فرع فَمَا ِكَ منْ باس 


وهذا أمر حدد: أي منيع حرام لا يحل ارتكابه. ومن ذلك الحدود؛ لأنها تمنع المحدود 
عن المعاصي. 

(057) يقول: إن هؤلاء الكذابين إنما يجودون بالمواعيد ولا يجودون بالمال على 
خلاف المعهودء فإن الأجواد إنما جودهم بالعطاءء ثم دعا عليهم فقال: لا كانوا ولا كان 
جودهم» وفي هذا المعنى يقول أبى تمام: 


وَأَكَلَ الأشيّاء مَخصُولَ تفع صحة الْقَوَلٍ وَالْفْعَالُ مَريض 


فالضمير في جودهم للكذابين. وقوله: ولا الجود» عطفه على الضمير المتصل للفصل 
بلاء كما في قوله تعالى: ما أَشْرَكْنَا ولا آيَاؤْنَا4. 

(041) هذا مثل» يقول: إن أرواحهم من النتن والقذارة خسة ولِومًا بحيث إذا أراد 
الموت قبضها لم يباشرها بيده» وإنما يتناولها بعود كما يُفعل بالجيفة. 

(05) يريد أنه - أي: كافورًا - خصي هو والخصيان الذين كانوا معه. والوكاء: 

تشد به القربة» ومعنى رخ وكاء البطن: أنه ضراط فساء لا يوكي على ما في بطنه 

من الريح. والمنفتق: الواسع الجلد لكثرة لحمهء كأنه انفتق وانشق. وقوله: لا في الرجال 
... إلخ؛ أي لا هو معدود في الرجالء إذ لا ذَّكر له ولا لحية» ولا في النساء: إذ لا فرج له. 

(059) اغتاله» قتله غيلة» وأخذه على غفلة» يشير إلى ما فعله كافور بالأخشيد وقتله 
إياه واستقلاله بملك مصر بعد» يقول: أكلما أهلك عبد سوء سيده مهد أمره في مصر 
وملكه أهلوها عليهم وانقادوا له وأطاعوه» وهذا استفهام إنكار؛ أي لا ينبغي أن يكون 
الأمن هكذا. ١‏ 

(00) الآبق: الهارب من سيده. ومستعبد: مذلل. ومعبود: مطاع. يقول: إن كل 
عبد هرب من سيده أمسكه كافور عنده وأحسن إليه؛ لأنه مثله في الخيانة والتمرد على 
سيدةء فهو إمام الآبقين. 
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(001) النواطير: جمع ناطورء وهو في الأصل حافظ الزرع والتمر والكرم» قيل: 
إنها عربية» وقيل: من كلام أهل السواد. قال ابن جني: أقره المتنبي بالمهملة» والمعروف 
بالمعجمة؛ لأنه من نظرت» وقيل: هو بالعربية بالمعجمة نواظيرء وبالنبطية بالمهملة. والمراد 
هنا بنواطير مصر: ساداتها وأشرافهاء والمراد بثعالبها: عبيدها وأراذلهاء وبالعناقيد: 
الأموال. وبشم فلان: أخذته تخمة وثقل من كثرة الأكل. يقول: لقد غفلت سادات مصر 
عن أراذلها حتى عاثوا في أموال الناس وأكلوا فوق الشبع. ثم قال: وما تفنى العناقيد! 
يريد كثرة ما بين أيديهم من الأموال» وأنهم كلما نهبوا شينًا جد لهم غيره» فلا ينفكون 
يطلبون المزيد. 

(؟00) يقول: إن العبد لا يؤاخي الحرء لما بينهما من التباين في الأخلاق» ولو ولد 
العبد في ملك الحرء وهذا إغراء لابن سيده. يريد أن كافورًا وإن أظهر له الود فليس له 
مصافٍ مخلص. فقوله: لو أنه يريد: ولو أنه» فحذفء والجملة في موضع الحال. وقوله: 
في ثياب الحر: قال الواحدي: أي وإن ولد العبد في ملك الحر؛ وعلى هذا فأل في الحر: 
للعهد. 

(007) المناكيد: جمع منكودء وهو القليل الخير. يريد سوء أخلاق العبد وأنه لا 
يصلح إلا على الضرب والهوان؛ قال بشار: 


الحْرُ يلح وَالْعَضَا بِلْعَيدٍ 


وقال الحكم بن عبدل الأسدي: 


وَالْعَبْدُ لا يَطْلْبُ الْعَلَاءَ وَل يُرْضِيكَ شَيْمًَا إلا إِذَا رَهبًا 


و 


مل الْحمَار الْمُوقَ الظّهْر لا يُحْسِنُ الْمَشَىٌ إلا إا ضريًا 


(الموقع الظهر: الذي به آثار الدبرء والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة.) 
(005) أحسبني: أي أحسب نفسيء ويقال: أساء به وأساء إليه» قال كثير عزة: 
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ويجوز أن يكون يسيء بي على معنى يهزأ بي ويسخر منيء فعداه بالباء على 
المعنى» لا على اللفظء يقول: ما كنت أظن أجلي يمتد بي إلى زمن يسيء إلي فيه شر 
الخليقةء وأرانى مع ذلك مضطرًا إلى مدحه وحمده» ولا أستطيع أن أظهر الشكوى. 

(005) كناه بأبي البيضاء سخرية منه. يقول: ولم أتوهم أن الكرام فقدوا حتى 
خلت البلاد لمن شاءهاء ولا أن مثل هذا موجود حتى رأيته على عرش مصر. 

(057) العضاريط: جمع عضروطء وهو الذي يخدم الناس بطعام بطنه. والرعديد: 
الجبان» وجعله مثقوب المشفر تشبيهًا له في عظم مشافره بالبعير الذي يثقب مشفره 
للزمام» والمشفر في الأصل: شفه البعير. يقول: ولا توهمت أن الأسود العظيم المشافر 
يستغوي هؤلاء اللئام الأنذال الذين حوله يطيعونه ويصدرون عن رأيه. يريد بوصفهم 
بالعضاريط الرعاديد تقريعهم على طاعتهم إياهء وأنهم قد صاروا بهذه الطاعة كذلك. 

(001) وصفه بالجوع على معنى أنه للؤمه وسحه لا تسخو نفسه بشيء ولا يبض 
حجره. وقوله: يأكل من زاديء قال الواحدي: لهذا وجهان: أحدهما أن المتنبي أتاه بهدايا 
وألطاف ولم يكافئه عنهاء والآخر: أن المتنبي كان یاک ون خان ماله ده ريق 
على نفسه مما حمله وهو يمنعه من الارتحال» فكأنه يأكل زاده حين لم يبعث إليه شيفًا 
ومنعه من الطلب. وقال قوم: كان الأسود قد جمع له شيفًا من غلمانه وخدمه ثم أخذه 
ولم يعطه شينًا. يقول: هو يمسكني عنده كي يتجمل بقصدي إياه فيقول الناس: إنه 
عظيم,القذن .يقضنه مانب مادا هذا وقولة: سوعان» يقال: جا 'وجوعان: وخم 
جوعان: جوعى» وجياع. وجمع جائع: جوع. وقوله: عظيم القدر: خبر عن محذوف؛ 
أي هو عظيم القدر. وقوله: لكي يقالء قال العكبري الكوفي: كي حرف ناصبء وذهب 
البصريون إلى أنها يجوز أن تكون حرفا خافضًا. وحجتنا أنها من عوامل الأفعال؛ وما 
كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف جر؛ لأنه من عوامل الأسماء. وعوامل 
الأسماء لا تكون من عوامل الأفعال. والدليل على أنها ليست حرف جر: دخول اللام 
عليهاء كقولك: أتيتك لكي تكرمنيء وهذه اللام عندهم حرف جرء وحرف الجر لا يدخل 
على حرف الجر. وأما قول القائل: 


قلا والله لا يی لِمَا بي ولا لِلِمَا بهم أَبَدَا دَوَاءُ 


(هن قصيدة للم ن معن الواليى: شاف مق شعراء الذؤلة الأموية. 
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انظر القصيدة في «خزانة الأدب» للبغدادي ج٠‏ ص٠۲۷‏ سلفية.) 

فمن الشاذ المصنوع الذي لا يعرج عليه. وإذا قيل: إنها تدخل على ما الاستفهامية 
كما يدخل عليها حرف الجر في قوله: كيمه؛ كما تقول: لمه. قلنا: مه من «كيمه» ليس لكي 
فيه عمل» وليس هو في موضع خفضء وإنما هو في موضع نصب؛ لأنها تقال عند ذكر 
كلام لا يفهم» كقولك: أقوم كي تقوم» فيسمعه المخاطبء ولم يفهم تقوم فيقول: كيمه؟ 
أي كيما. والتقدير: کي تفعل ماذا؟ فحذف تفعلء فمه في موضع نصب على مذهب 
المصدر والتشبيه بهء وليس لكي فيه عمل. وحجة البصريين دخولها على ما الاستفهامية 
لدخول اللام عليهاء فيقولون: كيمه» كما يقولون: لمه» وهي في موضع جر؛ لأن ألف ما 
الاستفهامية لا تحذف إلا إذا كانت في موضع جر واتصل بها الحرف الجارء كقولهم: 
لمّ ويم وفيمَ» وإذا وقعت في صدر الكلام لا تحذف كقولك: ما تريد وما تصنع؟ وذهب 
أصحابنا إلى أن لام كي هي الناصبة للفعل من غير تقدير أن» نحو قولك: جئتك لتكرمني. 
وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل أن مقدرة بعدها. وحجتنا أنها قامت مقامها؛ 
ولهذا تشتمل على معنى كي» فكما تنصب كي الفعل فكذلك اللام. وحجة البصريين أن 
اللام من عوامل الأسماء ولا يجوز أن تكون من عوامل الأفعال» فوجب أن يكون الفعل 
منصويًا بأن مقدرة؛ لأنها تكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه 
حرف الجر. هذه حجة حسنة لهم. 

(05) المستضام: الذي أدركه الضيم» وهو الظلم. ورجل مفئود: جبان ضعيف 
الفؤاد» مثل المنخوب. والمفتود أيضًا: الذي لا فؤاد له ولا فعل. والمفتود: الذي أصيب 
فؤاده بوجع. وسخين العين: محزون. جعل الأسود أمة لفقدانه آلة الرجال؛ لأنه خصيء 
وجعله حبلى لعظم بطنه. وهذا تعريض بابن سيده؛ يقول: إن الذي آل تدبيره إلى من 
هذه صفته لمظلوم مفئود سخين العين يرثى لحاله. 

(059) ويلمها: كلمه تقال عند التعجب وأصلها: وي لأمهاء ثم حذفت الهمزةء واللام 
تكسر على الأصل وتضم على حذف حركتهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها. وفي الحديث 
في قوله لأبي بصير: «ويلمه مسعر حرب!» تعجبًا من شجاعته وجرأته وإقدامه. ومنه 
حديث علي: ويلمه كيلا بغير ثمن لو أن له وعا! أي: يكيل العلوم الجمة بلا عوض إلا 
أنه لا يصادف واعيًا. وهى - كما قلنا - كلمة تعجب. وينصب ما بعدها على التمييز. 
والخطة: الأمر والشأن. والمهرية: المنسوبة إلى مهرة بن حيدان؛ بطن من قضاعة تنسب 
إليه الإبل. والقود: الطوال الظهور والأعناق. يقول: ما أعجب هذه الحال وما أعجب من 
يقبلها! وإنما خلقت الإبل للفرار من مثلها. 
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(0) القنديد: عصارة قصب السكر إذا جمدء والخمرء وقيل: القنديدء عصير عنب 
يطبخ ويجعل فيه أفواه من الطيب. يقول: عند هذه الحال - طاعة الأسود والاستخذاء 
له» والنزول على حكمه - يستلذ طعم الموت؛ لأن الموت أيسر من ذلك الذل. ولذَّ الشيءَ: 
وجده لذيدًا. 

(0511) البيض هنا: الكرام؛ أي بيض الأعراض. والصيد: الملوك. يقول: إن هذا 
الأسود لا يعرف المكرمة ما هي؛ لأنه عبد أسود لم يرث آباءه مجدًا ولا مكرمة. 

(031) النخاس: بياع الرقيق. والفلس: قطعة مضروية من النحاس يتعامل بها. 
ودامية: حال. وبالفلسين: متعلق بمردود. وأذنه - يسكون الذال» وضمها - لغتان. 
يقول: إنه مملوك اشتري بثمنء إن زيد عليه قدر فلسين لم يشتر لخسته. وهذا غاية في 
التحقير لشأنه. 

(017) التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي. وكويفير: تصغير كافورء والمراد: التحقير. 
يقول: هو أولى اللئام بأن يعذر على لؤمه لخبث أصله وخسة قدره وعجزه عن المكارم؛ 
وهذا العذر لوم له وهجاء وتوبيخ على الحقيقة. وقد صرح بعذره في البيت التالي. 

(51) الخصية: جمع خصي. يقول: إن الكرام عاجزون عن فعل الجميل فكيف 
يقدر عليه اللثام؟! قال الواحدي: عرض في المصراع الأول بغيره من الملوك. 

(015) النيروز: أحد أعياد الفرس. قال في التاج: معرب نوروزء فردته العرب إلى 
فيعول» حتى يكون على مثال قيصوم وديجور ونحوهما. وهو أول يوم من السنة عند 
حلول الشمس في أول الحمل. والزناد: جمع زند؛ وهو الحجر يقتدح به. ووري الزند: 
إذا أخرج نارًاء ووري الزناد: كناية عن بلوغ المرادء تقول العرب: ورت بفلان زنادي؛ أي 
أدركت به حاجتي ومرادي. يقول: جاء هذا اليوم وأنت مراده ومقصوده بمجیئه تيمنًا 
بطلعتك» وقد تحقق مراده وظفر به حين وفد عليك ورآك. 

(053) زاده - آخر البيت - خير هذهء يقول: هذه النظرة التى ظفر بها النيروز 
تدك ان [ضا وها الاد الها من اا القائل؟ أى اها اة يماش به لأنه 
لا يزورك إلا مرة واحدة في كل عام. 

(071) ناظر: فاعل ينثنىء» والناظر: العين. يقول: عند انسلاخ هذا اليوم ينثنى عنك 
اط الذى أت ضيا وة وط اوك عل حون وا ول ابو ج إذا اتح 
عنك هذا اليوم بانتهائه خلف طرفه - أي بصره - ورقاده لديك فبقي بلا ضياء ولا 
نوم إلى أن يعود إليك؛ والمعنى أنه يفارقك وهو آسف محزونء فلا ينام ولا يسر برؤية 
غيرك حتى يراك ثانيا. 
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(014) في أرض فارس: حال من ضمير المتكلمين في الظرف بعدهء وهو خبر نحن. 
وقوله: ذا الصباح: مبتدأً. وميلاده: خبر» والجملة: صفة لسرور. يقول: نحن في سرور 
بأرض فارسء وقد ولد هذا السرور في هذا الصباح - أي صباح عيد النيروز - لأن 
الناس يفرحون فيه ويمرحون. وقوله: الذي نرى» يروى: الذي يرى. 

(519) يقول: إن ممالك الفرس قد عظمت هذا اليوم حتى حسدته كل أيام السنة 
لتفضيلهم إياه عليها. وممالك: إما جمع ملك - مثل مشايخ وشيخ - وإما على حذف 
مضاف؛ أي أهل ممالك الفرس. 

)۷۰( التلاع: جمع تلعة, وهي ما ارتفع من الأرض. والوهاد: جمع وهدة» ما 
انخفض من الأرض. والأكاليل: جمع إكليل» وهو في الأصل ما يجعل على الرأس كالتاج. 
قالوا: كان من عادة الفرس إذا جلسوا في مجلس اللهى والشراب يوم النيروز أن يتخذوا 
أكاليل من النبات والزهر فيضعوها على رءوسهم. يقول المتنبي: ما لبسنا الأكاليل في هذا 
اليوم عدي كيت الأرض؛ خبالها ووهادهاء مكل" الأكاليل من الفيات. والأزقان. والإضياقة 
في «تلاعه ووهاده» على معنى «في». والضمير: للنيروز. والبيت من قول أبي تمام: 

حَنَى تََممَ صُلْعُ مَامَاتِ اليا مِنْ تَمْتِهِ وَتَأَرْرَ الَقُضَامْ 

الأهضام: جمع هضم» وهو المطمئن من الأرض» جعل ما على الرَّبا بمنزلة العمامةء 
وما على الأهضام بمنزلة الإزار. 

وقال ابن جني: يريد - المتنبي - أن الصحراء قد تكامل زهرها فجعله كالأكاليل 
عليها. قال العروضي ناقدًا: كيف يصح ما قال - ابن جني - وأبو الطيب يقول: ما 
لبسنا ولم يقل: ما لبست الصحراء وما يشبه هذا مما يكون دليلًا على ما قال ابن جني. 
ولكن كان من عادة الفرس إذا جلسوا في مجالس اللهو والشراب يوم النيروز أن يتخذوا 
أكاليل من النبات والأزهار فيجعلوها على رءوسهم» ثم أنشد بيت أبي تمام المتقدم ثم 
قال: وهذا البيت - بيت أبى تمام - سليم» ووجه قول المتنبى أنه أراد حتى لبستها 
تلاعه والتحفت بها وهاده» فيكون من باب علفتها تبنًا وماءً باردًا. ومعنى البيت: أن 
النبات قد عم الأرض مرتفعها ومنخفضها؛ وبيت أبي تمام أحسن سبكًا. 

لا )كول إن SANA‏ ملك الأكاشوة :وشم 
لقب الساسانية من ملوك الفرس من ولد كيهمن بن ساسان الأكبر. وكسرى: معرب 
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خسروء ومعناه واسع الملك؛ وتنطقه العرب بفتح الكاف ويكسرهاء وقد أنشدوا بالفتح 
بيت الفرزدق: 
إا ما رَأَوْهُ طَالِعًا سَجَّدُوا لَّهُ ‏ كما سَجَدَتْ يَوْمّا لِكَسْرَى مرازب 

)٥۷۲(‏ يقول: هو عربي اللسان» ورأيه رأي الفلاسفة؛ لأنه حكيم» وأعياده أعياد 
فارسية كالنيروز والمهرجان. والبيت - كما ترى - مركب من ثلاث جمل: كل جملة 
مبتدأ وخبرء قدم فيها الخبر على المبتداً. 

)٥۷۲(‏ النائل: العطاء. والسرف: التبذير. ومنه: حال مقدمة من سرفء والاقتصاد 
ضد السرف. يقول: إنه كلما بالغ في العطاء - أي أعطى كثيرًا - فقال ذلك العطاء 
البالغ الكثير: أنا سرف منه وتبذيرء أتبعه بعطاء أكثر منه وأبلغ يقول - أي هذا العطاء 
الأكثر - كان العطاء الأول اقتصادًا. وهذا تمثيل؛ لأن العطاء لا يقول شيفّاء ولكن يستدل 
بحاله» فكأنه قائل» وملخص المعنى: أنه إذا استكثر الناس منه عطاء قل ذلك في جنب 
ما يتيعه. 

(014) النجاد: حمالة السيف. يقول: كيف أنكل عن مفاخرة ذي فخر؟ وكيف 
يقصر منكبي عن أن يزحم السماء علوًا والنجاد الذي عليه - أي على منكبي - هو 
نجاده - أي نجاد الممدوح - الذي بلغ بي أقصى الشرف؟ يشير إلى السيف الذي قلده 
إياه. وملخص المعنى أنه تشرف بتقلده سيفه حتى صار يماجد به كل ماجد. 

(075) أعقب الرجل: ترك عقبًا؛ أي ولدّاء يقول: قلدني سيفا ماضيًا لم تعقب 
أجزانه مت أي الد من كوم إا واا ي .3 اليف نفسة وآراك بأحدان 
السيف معادن الحديد التى يستخرج منها. وملخص المعنى: قلدني سيفا لم يطبع مثهء 
فلا نظيرله: 1 

(011) إياة الشمس: ضوءها وشعاعها ونورها وحسنهاء قال طرفة بن العبد: 
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سَقَنهُ إِيَاةٌ الشُمْس إل لاته ‏ اسف وَلَمْ تَكِمْ عَلَيّْهِ بِإِْمَدِ 


(من : محا سدع سحو ع لكر 
ا E‏ 
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- بأسنانها على شيء يؤثر فيهاء ونساء العرب تذر الإثمد على الشفاه واللثات فيكون 
ذلك أشد للمعان الأسنان.) 

وكذلك الآياء مفتوح الأول بالمد» والإيا مكسور الأول بالقصر. والآرآد: جمع رأدء وهو 
ارتفاع الضحى ورونقه» يقول: كلما جرد هذا الحسام من غمده برقت في صفحة إياة 
من الشمس كأنما تضاحكه» ولشدة بريق الإياة تنخدع الشمس لدى رؤيتها فتحسب 
الحسام شمسًا أخرى قد التمعت هذه الإياة من أشعتها. يشير إلى أن شعاع هذه السيف 
يضاهي شعاع الشمسء وأن الشمس تقر بأن ضوءها كضوته. والضمير في أنها: للأياة: 
قال الوادى! وإنما جمع الأرآد مع توحيد الإياة حملا على المعنى» فإن عند كل سلة 
مضاحكة بينه وبين إياة الشمس. وقال العكبري: يجوز أن يكون أرآد جمع رئد» وهو 
الترب» قال كثير ولم يهمز: 


وََدْ دَرَعُومَا وهي ذَاتْ مُوَّصَّدِ مَجُوب وَلَمّا يلس الدَّرْعَ رِيدُهَا 


(المؤصد: صدار تلبسه الجارية - الوليدة - فإذا أدركت دُرّعت» وكل شيء قطع 
وسطه فهو مجوبء ومنه سمي جيب القميص.) 

(07710) الأثر: الفرند» وهو جوهر السيف. ومثلوه في جفنه: أي جعلوا غمد هذا 
السيف على مثاله؛ وذلك بأن غشوه فضة. وقوله: ففى مثل أثره إغماده؛ يعنى أنه يغمد 
في غمد عليه آثار كأثره» أي: فرنده» وهو جوهر السيف. يقول: إن ما نسج من الفضة 
على غمده تصوير وتمثيل لما على متنه من الفرندء وإنما فعل به ذلك إرادة أن لا تفقده 
العين إذا أغمد» بل يكون كأنها ناظرة إليه؛ أي إنه لحسنه لا يود مالكه أن يفقد منظره 
بإغماده» ومن ثم مثله في جفنه. وقال الواحدي: خشية الفقد: يريد أن الناس يقولون: 
إن هذا السيف عزيزء فلعزه وخوف فقده غشوا جفنه بالفضة. وقال ابن جني: صونًا 
للجفن من الصدأ لتلا يأكله. وقال الخطيب التبريزي: إنما جعل غمده مشبهًا له فيقوم 
مقامه»ء وفي معناه: 


إذَا بَرَقوا لَمْ تَعْرَفٍ البيض مِنْهُمُ سَرَابِيلُهُمْ من مثلِها وَالْعَمَايْمُ 


(/01) منعل: أي ملبس نعلاء وهو ما يصاغ في طرف الغمد. والحفا: يريد الحفاء 
بالمد؛ وهو المشي بلا نعل. وذهبا: مفعول ثان لمنعل. والضمير في فرنده: للسيف» ومن 
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إزباده: للبحر. يقول: إن هذا الجفن قد جعل له نعل من الذهب وليس ذلك للحفاءء وهو 
يحمل من هذا السيف بحرًاء يعنى كثرة مائه» ولما جعله بحرًا جعل تموج الفرند فيه 
معدزلة ارود كذاء والسدف لاديو صف لكام لإلكن NETE BESTS SS‏ 

)٥۷۹(‏ المدجج: المغطى بالسلاح. والبداد: حشية تجعل في جانب السرج» وهما 
بدادان. يقول: إذا ضرب به الفارس المقنع في سلاحه قطعه نصفين من فوق إلى أسفلء 
وقطع السرج أيضاء فلا يسلم منه إلا جانبا السرج» لانحرافهما على الجانبين. وقوله: من 
شفرتيه - والحال أن السيف إنما يقطع بشفرة واحدة - لأنه أراد بأي شفرتيه ضرب» 
عمل هذا العمل. 

)0۸٠(‏ يقول: إن الدهر جمع حد هذا السيف ويدي الممدوح في الضرب وشعري في 
وصفه»ء فاجتمعت بذلك آحاد الدهر التى لا نظير لها؛ فلا سيف كهذا السيف ولا يد في 
الضرب به كيد الممدوح ولا ثناء كتناقي. 

)08١(‏ الشامة: الخال؛ بثرة سوداء في الجسم حولها شعر. وقوله: في نداه؛ أي في 
جملة نداهء أي جوده. والمنفسات: الأشياء النفيسة» جمع منفس. والعتاد: العدة. يقول: 
تقلدت سيفًا هو على نفاسته وجلالة قدره في جنب ما أهدانيه - من نفائس الخيل 
والثياب والأسلحة - يعد قليلًا كالشامة في الجلد. شبه السيف الذي قلده إياه بالشامةء 
وسائر هداياه بالجلد الذي تكون فيه الشامة. وقد اضطربت كلمة الشراح في هذا البيت 
اضطرايًا أشفقنا عليهم منه؛ لأنهم على أستاذيتهم ذهبوا في تأويله مذاهب بعيدة لم 
تخطر للمتنبي على بال» فضلًا أن البيت ينبو بمثلها. وإذا أبيت إلا ذكرها فإليكها. قال 
الواحدي: حكى أبو علي بن فورجه عن أبي العلاء المعري في هذا البيت قال: يعني أن 
العمد بها عليه رمن الي والذهي' انى "من السفة لأنه كان محل بك ن اهت 
فجعل الغمد جلدًا؛ إذ جعل السيف شامة. قال أبى علي: والذي عندي أنه أراد بجلده 
ظاهره الذي عليه الفرند؛ لأن أنفس ما في السيف فرنده» وبه يستدل عليه في الجودة. 
وقال أبو الفتح: يعنى أنه يلوح فيما أعطاه كما تلوح الشامة في الجلد لحسنه ونفاسته. 
وقوله: جلدها منفساته وعتاده؛ أي ما يلي هذا السيف مما تقدم منه وتأخر كالجلد 
حول الشامة. وقال أبو الفضل العروضي منكرًا على أبي الفتح: ألم يجد المتنبي مما 
يحسن في الجسد شيفًا فوق الشامة كالعين الحسناء؟! لكنه أراد أن هذا السيف - على 
حسنه وكثرة قيمته - كالنقطة فيما أعطاه. ألا تراه يقول: جلدها منفساته؟ أي قدر 
هذا السيف وهو عظيم القيمة فيما أعطاه كقدر الشامة في الجلد. قال الواحدي: وهؤلاء 
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قافية الدال 


الذين حكينا كلامهم كانوا أئمة عصرهم» ولم يكشفوا عن معنى البيت ولا بينوه بِيانًا 
يقف المتأمل عليه ويقضي بالصواب. ومعنى البيت: أنه جعل ذلك السيف شامةء والشامة 
تكون في الجلدء ولما سماه شامة سمى ما كان معه من الهدايا - التي كان السيف في 
جملتها - جلدًا. والكناية في المنفسات والعتاد يعودان إلى الممدوح؛ ذلك أنه أهدى إليه 
أشياء نفيسة من الخيل والثياب والأسلحةء فهو يقول: هذا السيف في جملتها شامة في 
جلد. قال: وقول ابن فورجه هوس لاشيء. وقال ابن القطاع: يريد: أن السيف - على 
جلالة قدره وما عليه من الذهب - كالشامة في جنب ما أخذت منه. وقوله: جلدهاء يريد 
ما عليه من الفرند الذي من أجله يستعد ويغالى في ثمنه. وقيل: يريد بجلده جفنه وما 
عليه من الذهب والفضة والجوهر المكلل. 

(08) كن فيه: أي كن في نداه. واللبد: ما تحت السرج. يقول: كان في جملة 
عطائه خيل سوابق فارقت سرج ابن العميد إلى سروجناء فصيرتنا فرسانًا وتعلمنا 
الطراد بركوبها بما تعلمت لديه من آداب المطاردةء فقوله: فرستنا؛ أي علمتنا الفروسية. 
وفارقت لبده: يريد فارقت سرج ابن العميد إلى سرجي حين أعطاناها. وفيها طراده: أي 
وفيها تقويمه وأدب طراده. وقال ابن جني: أي قد صرت معه كواحد من حملته إذا سار 
إلى موضع سرت معه وطاردت بين يديه» فكأنه هو المطارد عليه. وعلى هذا يكون معنى 
فرستنا: حملتنا حتى صرنا فرسانًا. وقوله: وفيها طراده؛ أي عليها. قال العروضي: كلام 
ابن جني كلام مَن لم ينتبه عن نومة الغفلة؛ إنما يقول: فارقت هذه الخيل لبده» وفيها 
تأديبه و ثم قال: والمعنى: إن الخيل السوابق التى كانت عنده مما أعطانا علمتنا 
الفروسية؛ لأنها قد فارقت لبده حين أعطاناهاء وفيها ا بطراده ويتأديبه. 

(587) يقول: إن هذه الخيل التي أهداها إلينا لما انتقلت إلي رجت أن تستريح من 
طول كده إياهاء لكنها لا ترى ما ترجوه ما دمنا في بلاده؛ لأنا لا نزال نغزى معه بغزوات 
ونطارد عليها معها إذا ركب للصيدء وإنما تستريح إذا فارقنا خدمته» ونحن لا نفارق 
خدمته وبلاده فقوله: ويلاد ... إلخ» جملة حالية من مبتدأ وخبر. 

)٥۸٤(‏ يشير إلى نقد ابن العميد لقصيدته الرائيةء ويعتذر عما فرط فيها مما يؤاخد 
به. يقول: هل يقبل عذري؟ أو هل لديه قبول لعذري؟ وقوله: سواد عيني مداده: جملة 
استئنافية دعائية؛ أي جعل الله سواد عيني مدادًا له. وإنما دعا له يذل إشارة إلى أن 
الع العمين دق .أهل ای رال ا ها اف وا الي والهماء: 
السيد الشجاع السخي. 


شرح ديوان المتنبي 


(5865) العواد: جمع عائدء وهو زائر المريض. يقول: أنا لشدة حيائى كالعليل؛ 
وهدايا الذي أعلني تأتيني كل يوم كأنها عواد تعودني. وإنما كان شديد الحياء؛ لأن ابن 

(585) عن علاه: متعلق بتقصير. وثناه: صار ثانيه. والضمير: للتقصيرء يقول: ما 
ونقده هما سيب شدة حيائي. 

(01) أَضْيّد: أفعل تفضيل من الصيدء يقول: أنا في الشعراء كالبازي الأصيد في 
البزاةء ولكن البازي مهما كان بارعا في الصيد ليس في مكنته أن يبلغ النجوم فيصيدها؛ 
يعنى: إنى وإن كنت حاذقا في الشعر وبالغا منه الغاية التى لا بعدها فإن كلامى لا يبلغ 
ن يصف ابن العميد ويقوم بما يجب من مدحه» وقال ابن جني: لو استوى له أن يقول: 
أعلى النجوم - بدل أجل النجوم - لكان أليق. وقال الواحدي: يريد بأجل النجوم زحلًاء 
جعل هذا مثلًا للممدوح. 

(084) يقول: رب أمر يعتقده القلب ولكن اللسان يعجز عن أن يعبر عنه باللفظ 
لبلوغه مبلعًا لا يحيط به الوصف» وهذا اعتذار عن قصوره في وصفه ومدحه» فما - 
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من قوله: رب ما - نكرة موصوفة بمعنى شيء» أو أمر. وقوله: والذي ... إلخ: حالء 
والضمير من اعتقاده: يرجع إلى ما. 

(589) يقول: لم أتعود أن أمدح متله» فإن قصرت عن كنه وصفه كنت معذورًا؛ 
لأن عادتي لم تجر بمدح مثلهء والذي ورد عليه من الشعر شيء معتاد عنده؛ لأنه لا يزال 
يمن دو أعله الداس: ااي أن ی وها الذي اناوت اى هذا الذي ف من اا 
- هو عادته لبصره بالشعر ونقده» قال الواحدي: وهذا يدل على تحرز أبي الطيب منه 
وتواضعه له ولم يتواضع لأحد في شعره تواضعه لابن العميد. وقال ابن جني: يريد لم 
امب كله فلذلك قصيرت عن وض لله والذى أتاه من الكزم عادة له لم يتطيع نيه 
قال الوانخدي: وهذا الذي يقوله ايخ حي لين يفي لأنه لين في وضف كرهةوإنما 
يعتذر إليه في تقصيره. ۰ 

(040) يقول: إن فاتني عد بعض أوصافك فلم آت على جميعهاء كان عذري 
واضحًا؛ لأني غرقت فيها لتوافر محامدكء والغريق في البحر إن لم يستطع تعداد الأمواج 
كان عذره واضهًا. وتلخيص المعنى: إن فكري غرق في فضائلكء فليس لي إلى استيفاء 
وصفها من سبيل. وقوله: أن يفوته؛ أي في أن يفوته» وهو من صلة العذر. والتعداد: 
العد. 


قافية الدال 


)05١(‏ يقول: إن لجوده الغلبة فهو غالبني؛ لأن عماده ابن العميد وعمادي الشعر 
وهو ناقده» فكيف لي أن أغاليه بالشهر؟1 اني الجود. والضمير في عماده: للندى. 

(015) الظن ‏ ههنا - بمعنى العلم. ويروى: طبيء وهو بمعنى العلم أيضًا. 
والآد: القوة. يقول: لقد قتلت الأمور علمّاء غير أني قاصر عن مدح كريم ليس لي فصاحته 
في الكلام ولا قوته في علم الشعر. 

(01) المزاد: جمع مزادةء وهى القربة. يقول: إن جوده ظالم» وذلك أنه كلما صمد 
إليه ركب أغدق عليهم من عطاياه ما لا يطيقون حمله» وهذا ظلم؛ لأنه غير ممكن؛ وهل 
يمكن حمل البحر في القرب؟! فقوله: ظالم الجود» من إضافة الوصف إلى فاعله. وسيم: 
كلف. 

)٥۹٤(‏ يقول: إنه أرشده بانتقاده شعره إلى صواب القولء ونبه بذلك إلى ما كان 
غافلًا عنه» فكان حسن القول وصحة الكلام» من جملة الفوائد التي أفادها منه. 

(016) يقول: لم نسمع قبله بجواد يحب الإعطاء ويتمنى أن يكون قلبه من جملة 
عطاياهء يريد أن ما أفاده العلم هو نتاج عقله وبنات فكرهء فكأنه أعطاه عقله. والفؤاد 
هنا بمعنى العقل. 

(597) يريد بأفصح الناس: الممدوح. يقول: إنه أفصح العرب» وهم أفصح الناس» 
بيد أنه في بلد أهله أكراد لا عرب» يريد آهل فارس. وروى ابن جني: أفضل الناس» 
وليس بشيء. 

(011) وأحق: عطف على أفصح. يقول: وخلق الله غيتًا هو أخلق الغيوث بالحمد 
اح شين حارعة فأوجد هذا الغيث في زمان قد استشرى فساد أهله 
وشاع في الأرضء فكانوا كالجراد. وقال ابن جني: جعله غينًا وجعل الناس كلهم - 
لاحتياجهم إليه - جرادًاء فإن الجراد حياته في الغيث والكلاً. 

(554) يقول: لما شاع الفساد في العالم بالناس الذين جعلهم كالجراد: خلق الله ابن 
العميد ليتدارك به ذلك الفسادء كما أنه لما عم الكفر والشرك بعث الله النبيين مبشرين 


ومنذرين. وهذا من قول الفرزدق: 


يُعَنْتَ لآل الدّين عَذْلَا وَرَحْمَةَ ‏ وَبُرْءًا لار الْجُرُوحٍ الْكوَالِم 


كما يكت الله الذي EA‏ على كن رة وَالدََّسُ مِثْلُ الَْهَاتم 
فقوله: والبعث؛ أي بعث الرسلء عطف على النبوة. 
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(59) غرة القمر: طلعته وضوءه. ويشنه: يعبه. لما ذكر عموم الفساد في الناس 
والزمان ذكر أن ذلك الفساد لا يتعدى إليه» وأنه سبب لإصلاحه كالقمر يطلع فيجلو 
سواد الليل ولا يشينه ذلك السواد. 

)١٠٠(‏ يقول: كثر الفكر في كيف نهدي إليك شيئًا كما يهدي العبيد إلى أربابهاء 
وكل ما عندنا من المال والخيل فمن عندك وهبته وقدته إلينا. فقوله: إلى ربها؛ أي سيدها. 
والضمير: لعباده. وعباده: أي عبيده. والرئيس بدل من «ربها»» والذي ... إلى آخر البيت: 
حال. وفي البيت الثاني طي ونشر لا يخفى. وهذا من قول ابن الرومي: 
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منك يا جَنَهَ التّحيم الْهَدَايَا أََنْمْدِي إِلَيْكَ مَا منْكَ يُهْدَ 

)٠0١(‏ المهار: جمع مهر. يروى بالنصب على الحال؛ لآن في المهر معنى الفتىء 
والفرس إذا كان فتيًا كانت الرغبة فيه أشدء ويروى بالجر: على أنه بدل من أربعين» أو 
بيان لها. وقوله: كل مهر ... إلخ» نعت لمهار؛ أي كل مهر منها. كنى بالمهار عن أبيات 
القصيدة؛ لأنها أربعون بيتّاء وجعل ميدانها الإنشاد؛ لأنها تعرف به كما يعرف المهر في 
الميدان إذا جرى فيه عرف جريه يقول: فبعثنا إليك بأربعين بِينًا من الشعرء ميدان كل 
بيت إنشاده؛ أي إنه إذا أنشد عرف قدره كما أن المهر إذا أجري في الميدان عرف. 

)1٠۲(‏ عدد: خبر مبتداً محذوف؛ أي إن الأربعين هي عدد ... إلخ. وقوله: عشته: 
دعا غو ليان يعي هذا العدد جن اسن علاوة غلل ما غا قال الولطدئ: وكان 
ابن العميد في ذلك الوقت قد جاوز السبعين وناهز الثمانين. وقوله: يرى الجسم فيه .. 
إلخ: أي إن عدد الأربعين يرى الإنسان فيه من أرب العيش وحاجه مالا يراه في السنين 
التي يزادها بعد ذلك؛ أي فلهذا اختار هذا العدد» فجعل القصيدة أربعين بينًا. وقال ابن 
جد اليكو إذا فعا ىر اھ وعدن ها وکوا هيده رومز ف 

)1١7(‏ نماها: أي ارتفع إليه نسبهاء فهو من نماء النسبء وعبر بذلك جريًا على 

عادة العرب في حفظ أنساب الخيلء لما سمى الأبيات مهارًا عبر عن حفظها وإمساكها 
بالارتباط ليتجانس الكلام. يقول: فاحتفظ بها فإن القلب الذي صدرت منه واتصلت 
نسبتها إليه تسبق جياده جياد كل مربط: يعني أن الشعر الذي يقوله أفضل من شعر 
سواه. 

)٠٠٤(‏ أي: يفدى بكتب الأنام جميعًا هذا الكتاب الوارد علي؛ لأن شرفه وقدره 
عظيم. وقوله: فدت ... إلخ: جملة دعائية. 


قافية الدال 
(205) يقول: إن ذلك الكتاب يعبر عن الشوق الذي لكاتبه عندنا؛ أي 
إليه كما يشتاق هو إليناء ويذكر من شوقه إلينا ما نجد من الشوق إليه. 
(207) أخرق: أدهش وحيرء من خرق الظبي: دهش فلصق بالأرض ولم يقدر على 
النهوض. وقد أخرقه الفزع فخرق. وأبرق: حيرء تقول: برق بصره؛ تحير فلم يطرف 
قال ذو الرمة: 
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ولو أن لْقَمَانَ الْحَكِيمَ تَعَوَضَتْ لِعَيْنَيْهِ مَيّ سَافرًا گادَ يَبْرَ 


أنا أشتاق 


يقول المتنبي: إن الذي رأى هذا الكتاب حيره ما رآه من حسن خطه» والذي انتقد 
لفقلة اة ما انكقد من قا ك 

(101) يقول: إن ألفاظه تحدث له الحسد في القلوب فتحسده قلوب السامعين على 

)1٠۸(‏ فرس الناطقين: افترسهم؛ جعل إحرازه الغاية من الفصاحة دون غيره من 
الناس كالافتراس» أي إنه وصل في غلبهم والاستيلاء على ألبابهم بما ألقى عليها من 
الدهش والحيرة إلى مثل ما يصل إليه الأسد إذا افترس فريسته. ولما وصفه بالافتراس 
جعله أسدًا في المصراع الثاني؛ لأن الافتراس من أفعال الأسد. قال الواحدي: ولو خرس 
المتنبي ولم يصف كتاب أبي الفتح ابن العميد بما وصف لكان خيرًا له وكأنه لم يسمع 
قط وصف كلام! وأي موضع للإخراق والإبراق والفرس في وصف الألفاظ والكتبء هلا 
احتذى على مثال قول البحتري يصف كلام ابن الزيات: 
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ا ك امزق آنه E‏ 


ی فهو على الت قي 
حون شيل الْكَلَام و ˆ اة ا 


(109) الخفر: الحياء. يقول: نسيت كل شيء ولا أنسى ما جرى بيني وبين الحبيب 
قن الحقاب عن الصدويء بولا الذي غقيه عند ذلك من الا الذي ازدادت :يه حمرة 
وجهه. يعني: إن أنس لا أنس ذلك. وكثيرًا ما يذكر الشعراء ما جرى بينهم وبين الحبيب 
عند التوديع» وذلك كما يقول أحدهم: 


شرح ديوان المتنبي 


وَلَسْتٌ پاس قَوْلَهَا يوم وَدَّعَتْ وَقَدْ رُحِلَتْ أَجْمَالْنا وهي وُقْفُ: 
أذ نت على الْعَهْد الَذِي گان ينا مَلَسْنَا وَحَقَ الله عَنْ ذَاكَ مَصْدِفٌ 


فَقَلْت لَهَاه جفظي لِعَهْدِكِ مُلفي وولا حِفَاظُ الْعَهْدِ ما كُنث أَثْلَفْ 


ومثله كثير ويروى: نُسيت, بالبناء للمجهول؛ أي نسيني الحبيب. 

)11١(‏ القصورة والقصيرة: المحبوسة في خدرهاء الممنوعة من التصرف. قال كثير: 
تالت حَبَّبْتِ کل د قَصِيرَةٍ الا دري بذاك القضافة 
عَنَيْتْ قَصِيرَاتِ الحجّال وَلَمْ أرذ قار الخطاء شر السا الخاد 


«البحتر: القصير المجتمع الخلق.» يقول المتنبي: لا أنسى ليلة قصرت علي لطيب 
مجالستي لهذه المخدرة ومعانقتي إياها حتى طالت يدي في جيدها مثل صحبة العقد 
ادها فر خا الحا ل هج ال فون مو غل ال 

(111) يقول: من يكفل بأن يكون لي يوم آخر مثل يوم الوداع وإن كرهته؛ لأني 
قربت فيه من فراقهم. يتمنى أن ن يكون له مثل هذا اليوم» وهم أبدا يتمنون مثل يوم 
التوديع؛ لأن المودع يحظى فيه بالنظر إلى أحبته والتسليم عليهم؛ كما قال الآخر: 


مَنْ يَكْنْ يَكْرَهُ هُ الوَدَاعَ قفني أَشْتَهِيهِ لعلّة المسْلِيم 
إن فيه اعُتِنَاقَةٌ اك وَانْتَظَارَ اغتناقة ِقَدُوم 


o 


وَلَكُمْ فزقة وَعَيْبَة د ة شهر هي أَجْدَى من اماع مُقيم مقيم 


(11) يقول: ومن لي بان لا يكون الفقد في ذلك اليوم مخصوصًا بشيء دون شيء: 
فإني فقدت فيه أحبتي ولم أفقد بكائي ولا وجدي؛ يتمنى أن يكون الفقد عامًًا شاماد 
حتى يفقد البكاء والوجد أيضًا. 

)1١١(‏ تمن: خبر عن مبتداً محذوف؛ أي هذا تمن؛ والمستهام: الذي هيمه الحب 
وشرده. ويقال: لذ يلذ» والتذ يلتذء وتلذذت كذا ألتذه لذادًا ولذاذة» وهو لذ ولذيذ؛ والفتيل 
ما يكون في شق النواة» وقيل: هو ما تفتله بين أصبعيك من الوسخ» وهو نائب مفعول 
مطلق؛ أي لا يغني غناءً حقيرًا مثل الفتيل. يقول: إن هذا الذي ذكرته هو تمن لا حقيقة 
له» ولكن المستهام يلتذ بالتمني وإن كان ذلك لا ينفعه ولا يغني عنه شيئًا. وفي معنى 
البيت يقول القائل: ١ ١‏ 


قافية الدال 


أَمَانِيّ منْ لَيْلَى حِسَانًا كَأَنَمَا سَقَتْنِي بها لَيْلَى عَلَى ظَمَاً بَْدا 


سو کو 


فى إن تكن ا ا وَل فَقَدْ د عشْنًا بها زَمَمَّا رَغْدَا 


ويقول الآخر: 
وَأَعْلَمُ أنَّ وَضْلَكِ لَيْسَ يُرْجَى وَلَكن لا أَقَلَّ مى التَّمَنّى 


)1١5(‏ القد: سير يشد به الأسير. يقول: ولي غيظ على الأيام يلتهب في الحشا التهاب 
النارء ولكنه غيظ على ما لا يكترث ولا يبالي بغيظي؛ لأن الأيام لا تؤاتيني ولا تنزل على 
مزا ومن قم كان كط الاير عو ما يلين به من ا 1 

(115) الدلوق: سرعة انسلال السيف وخروحه من غمده. يقول معتذرًا للحبيبة 
من فراقه لها وقلة مقامه في البلدان ومواصلته السير والتطواف: إن رأيتني منزعجًا لا 
أقيم ببلدة فإن ذلك لمضائي وبعد همتي كالسيف الحاد إذا أغمد أكل غمدهء واندلق منه. 
وقال ابن جني: الذي ترينه من شجوي وتغيري إنما هى لمواصلة السير والطواف في 
الي ليد همت >السيف الحا إذا كذ مله وإغمادة أكل فة قال الواحدى: وليس 
مما ذكرة قيء ف البيت! لكت ما مجن له و تخاطرة فتكم به و إا س من فإما ك هي 
إن الشرطيةء وما الزائدة: 

(115) العقوة: الساحة وما حول الدان:وللتدلة يقال نول يعقوتة: [إذا نذل يقفاقة 
قريكًا هن | يقول: ر الطفان "أطعمة اراح كلدي رجات رقاية اي 
يعني أنه يؤثر وقوع الرماح في جلده على أن يهرب فيعاب عرضه بالهرب. وهذا من قول 
الجاهلي: 


ف ركس 


مُا حِلَدُهُ فَمُجَرّحْ كَلِيمْ وَأَمّا عرْضة فَسَلِيمُ 


(11) النجائب: جمع نجيبة» وهى الناقة الكريمة: وفكر في الشيء وأفكر فيه 
وتفكر بمعتى. يقول: إن هذه النجائب يمضين بي مصممات لا يلتفتن إلى نحس ولا 


/اهه 


شرح ديوان المتنبي 


سعد فتتبدل علي بمضيهن الأيام والمعايش والديارء وكذلك المسافر له كل يوم منزل 
وأصحاب. 

(114) وأوجه: عطف على نجائب. وأراد بالفتيان: غلمانه الذين يسيرون معه. 
يقول: تبدل أيامي نجائب وأوجه فتيان: أي آنا أبدًا مسافر على هذه النجائب في صحبة 
هؤلاء الفتيان الذين ألفوا الأسفارء ومن ثم لا يبالون بالحر والبردء وإنما تلثموا على 
وجوههم لشدة حيائهم» لا اتقاء الحر والبردء والحياء شيمة الكرام. 

(119) الشيمة: الطبيعة والخلق والعادة. والأسد الورد: الذي في لونه حمرة مثل 
الورد؛ يمدح الحياء يقول: إن الذئب المعروف بالخبث والمساوئ ليس الحياء من شيمته 
وإنما شيمته القحةء ولكن الحياء شيمة الأسدء وذلك أن في طبعه كرما وحياءًء فيقال: 
إن من واجهه وأحد النظر في وجهه استحيا منه ولم يفترسه. والمعنى أن حياءهم ليس 
بمزر بهم» كما أنه لا يزري بالأسد حياؤه» يصفهم بالإقدام مع فرط الحياء. 

)1٠١( ٠‏ يقول: إنهم من الشجاعة والإقدام بحيث إذا مروا في أسفارهم بدار قوم 
لم يكن بينهم وبين قطانها مودة يجوزون أرضهم بها جازوها واج ولع يحافوا 
أهل تلك الناحيةء ثم قال: والخوف خير من الود» أي أن تخاف خير من أن تحب؛ لأن 
من أطاعك خوفا منك أبلغ طاعة ممن يطيعك مودةء كما تقول العرب: رهبوت خير من 
رحموت؛ أي لأن ترهب خير من أن ترحم. وقال ابن جني: إذا خافوا من عدو اعتصموا 
منه بالقنا ... قال ابن فورجه ناقدًا: أين ذكر خوفهم العدوء وأين ذكر الاعتصام؟ إنما 
يقول: إذا لم يمكنهم أن يجتازوا على ديار بالمودة حاربوا فيها وجازوها. 

(171) حاد عن الشيء: تباعد عنه وتجنبه. وتوفّر على الشيء: صرف همته إليه. 
يقول: إن هؤلاء الفتيان يجتنبون من يهزل من الملوك؛ أي الذي عمله اللهو من طراد 
وشراب وما إليهماء ويأتون من توفر على الجد وترك اللهوء يعني ابن العميد. 

(؟17) الأساود: الأفاعى. يقول: من جعل اسم ابن العميد صاحيًا له في سفره 
أمكنه السير بين أنياب الحيات والأسود؛ يعني إذا عرف المسافر بأنه يقصده وينتسب 
آل لم ری له أجل هه اللا ور قال ساو وا كال كن ی غا وان 
الخطيب التبريزي: من نسب إليه في خدمة أو زيارة أو مدح فإنه ناج من المخافة لا يقدم 
عليه أحد. وفي الكلام حذف» تقديره: يسر بين أنياب الحيات والأسود ناجيًا سامًا آمنًا 


من المخافة. 
(17) الوجي: السريع. والدرد: جمع أدردء وهو الذي ذهبت أسنانه. وهذا البيت 
مرتب على الطي والنشرء وهو تقرير للبيت السابق. يقول: إن من يستصحب اسم ابن 


0ه 


قافية الدال 


العميد لا يعمل فيه سم الأفاعي السريع ولا أنياب الأسود حتى لكأنها درد. ويمر ويعبر: 
في موضع الحال من قوله: «يسر»؛ أي يسر مارًا عابرًا. ولك أن تجعل يمر بدلا من يسر. 

(4؟1) يقول: ببركته أخصب الربيع وكثر مطره ورعده فأغنانا عن تجشم حداء 
الإبل في المسير إليه؛ لأن الرعد أغنى غناء الحداء. فالعيس: الإبل. وكفانا العيس» أي: 
كفانا حداءها. والحداء: سوق الإبل بالغناء. وقوله: من بركاته - أي بركات الممدوح - 

(174) يعرض نفسه: حال. وكرعن: شرين» وأصله من إدخال أكارع الشاربة في 
الماء للشرب. والسبت: جلود البقر المدبوغة بالقرظء تحذى منه النعال السبتية. يقول: إذا 
مرت هذه الإبل بالمياه التي غادرتها السيول فصارت لكثرتها كأنها تعرض نفسها عليهاء 
فأجابتها الإبلء وأقبلت عليها للشرب كرعت منها بمشافر لينة كالسبت (هم يشبهون 
المشفر بالسبت في لينه» قال طرفة بن العيد: 


o‏ د 


و كتزطاين الشادى وف .كينت الان كذ لم ا 

لم يحرد: روي بالحاء المهملة» وعليها اقتصر الخطيب التبريزي. قال: أي لم يمل؛ 
يصف أنها شابة فتية» وذلك أن الهرمة والهرم تميل مشافرهما. وروى: لم يجرد بالجيم؛ 
أي أن شعره عليه.) وقد أحدق الورد - والمراد الزهر أيّا كان - بذلك الماءء فصار 
كأنه إناء له. وقد روي البيت: إذا ما استحينء بدل: إذا ما استجبن» وكرعن بشيبء بدل: 
بسبت. واستحين: من الحياءء والشيب: صوت مشافر الإبل عند الشرب. قال في اللسان: 
والشيب - بالكسر - حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب. قال ذو الرمة يصف إبلّا 
تشرب في حوض متثلم» وأصوات مشافرها شيب شيب: 


تَدَاعَيْنَ باشم الشيب في متم جوَانِبُة منْ بَصْرَةٍ وَسَلَام 


(من قصيدة لذي الرمة يمدح بها إبراهيم بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمرى بن مخزوم وقبله: 


وَكُمْ عَسَفْتْ من مَنْهَلٍ مُتَخَط[ أفل وأقوى فَالْجِمَامُ طَوَامي 


مااع 


ل دق" جرع 0113 ا أ رفن اولك ور الفا فاه 2 2 0 
إذا مَا وردنا لم نصَاديف يحّوفه سوى وَاردَاتِ من قطا وَحَمَام 


شرح ديوان المتنبي 


إِذَا سَاقِيَانَا أَفْرَهًا في إِزَائِهِ كى قَلَُص بِالْمُقَفِرَاتِ حِيّام 


يصف قطعه القفار على إبله» و«العسف»: الأخذ على غير هدىء والضمير إلى 
الإبل» و«المنهل»: الموردء و«المتخطأ»: الذي تخطأه الناس فلم ينزلوه» و «أفل»: أي لم 
يصبه المطرء و«أقوى»: خلاء و«الجمام»: جمع «جمة»؛ المكان الذي يجتمع فيه ماؤهء 
و«طوامي»: مملوءة» و«ساقيانا»: أي اللذان يستقيان من البثرء و«الإزاء»: مصب الماء 
في الوه و«على قلص»: صلة أفرغاء و«القلص»: جمع «قلوص»؛ الناقة الشابةء 
و«الحيام»: جمع «حوم» القطيع الضخم من الإبلء وبالمقفرات: صفة لقلصء و«تداعين»: 
أي دعا بعض القلص بعضاء و«الشيب» - كما قلنا - حكاية أصوات مشافر الإبل 
عند الشرب» والصوت: شيب شيب» جعل هذا الصوت مما يدعوهن إلى الشربء و«المتثلم» 
أراد: في حوض متثلم.) 

البصرة: حجارة رخوة إلى البياض. والسلام بكسر السين: الحجارة الصلبة. 

(177) الجو هنا: ما اتسع من الأودية» كما جاء في قول طرفة: 


والرفد: العطاء. يقول: إن كل موضع نزلناه في طريقنا إليه أصبنا به ماءً وكلاً. 
فكأن الأرض أرادت أن نشكرها عنده تقربًا إليه. 

(171) الرغائب: جمع رغيبة؛ الأمر المرغوب فيه. يقول: لنا في ترك غيره من الملوك 
وقصدنا إليه» مذهب الزهاد الذين يزهدون في الدنيا لينالوا خيرًا مما تركوا في الآخرةء 
وذلك لأنا نصيب منه أكثر مما نصيب من سواه» فنحن إنما نطلب الرغائب عنده يزهدنا 
في غيره. 

(12) يرجون: أي العباد» ويأرجان: صلة رجوناء وأرجان: هي أرجان بتشديد 
آلو بله تفارين؛ يقم فيا :ادن اميه ورخف الراء الغاروية. يقؤل: رجا ان ال 
لديه من النعيم ما يرجو العباد نيله في جنة الخلدء وذلك أنه محقق رجاء من يرجوهء 
ومن ثم نرجو ببلده ما يرجو العباد في الجنان حتى كدنا لا نيأس من الخلود فيها؛ لأنها 
كالجنة التي هي دار الخلود. 


0۰ 


قافية الدال 


(1۲۹) تعرض بحذف إحدى التاءين: أي تتعرض؛ أي توليهم عرضهاء أي جانبها. 
والمعنى: تعرض عنهم وتزورٌ. يقول: إن خيله تزور عن زواره خوفا ونفارًا كما تفعل 
الوحش تخاف طرد الصائد؛ وذلك لأنها تتوقع أن يهبها لهم» وهى لا تبغى مفارقته. 
قال العُكُبري: ليس في هذا البيت حسن مدح ... ولو عكس المعنى وقال: إن خيله تفرح 
بالزوار - كى يهبها لهم لتستريح من الكد وملاقاة الحروب - لكان أمدح. هذاء والطرد 
- بفتح الراء وسكونها - لغتان فصيحتان. 

(1) المشيح: المجد المسرع الحذر. قال ابن الإطنابة: 


وَإِقدَامِي عَلَى الْمَحْرُوهِ تفيسي وَضَرْبِي هَامَة الْبَطَ المشيح 


وشايح الرجل: جد في الأمر. قال أبو ذؤيب الهذلي يرثي رجلا من بني عمه» ويصف 


2 
ەوە ر ه 2ه وف ل 


وَرَعْتَهُمٌ حَتى إِذَا مَا تَبَدّذوا سرَاعًا وَلَاحَتْ أوجُة وَكُشوح 


و 


بَدَرْتَ إلى أُولَاهُمُ فَسَبَقَتَهُمْ وَشَايَحْتَ قَبْلَ اليَوْم نك شيخ 
وقال ابن الأعرابي: الإشاحة: الحذرء وأنشد لأوس بن حجر. 
في حَيْثُ لا تَنْقعُ الإِمَاحَةُ من أُمْرٍ لِمَنْ قَدْ يُحَاوِلُ الْبدَعَا 
«والإشاحة: الحذر والخوف لمن حاول أن يدفع الموت ومحاولته دفعه بدعة.» قال: 
ولا يكون الحذر بغير جد مشيكًاء وأشاح بوجهه عن الشيء: نحاه وجدّ في الإعراض. 
والورود والورد: إتيان الماء. يقول: وتلقى خيله المنايا في الحرب مجدة مسرعة إليها 
كما ترد القطا الماء مسرعة في الورود. وجعلها صما كى لا تسمع شيفًا تتشاغل به عن 


الطيران فيكون أسرع لها. 
قال: 


ردي ردي ورد قطّاة صما كَدِريَّة أَعَمِّبَهَا بَرْدُ الْمَا 


والنواصي: جمع ناصية» شعر مقدم الرأس. وتشايحن: تسارعن. وقوله: ورود: 


مفعول مطلق لتلقى. 


١ 


شرح ديوان المتنبي 


)17١(‏ يقول: إن أفعال سيوفه تنسب نفوسها إليه؛ أي أنها حصلت بقوته وأيدهء 
وتنسب السيوف إلى الهند؛ أي أنها عملت فيهاء يعني أن ضربات سيوفه لجودتها دلت 
عل أنها کد کاو يكنا عل اک سيقت هكين أ اكه امم 
فيها قوة الضارب وجودة النصل. فالضمير في نفوسها وفي ينسبن: عائد على الأفعال. 
وقال ابن جنى: أفعال السيوف أشرف من السيوف» وأفعالها تتشبه بأفعاله في مضائه 
وهه وب السيوف إل اله آل دري ,أنه يقال شيف هنن وسيف .يمان 4 وقغل 
السيف أشرف منه؛ لذلك أنت أشرف من الهند ... قال ابن فورجه: قد خلط ابن خت 
عق :ل ریا اغراف فلحي اران الخال نولم يكن ذكر اليب وهنا کون 
إنها تنسب أفعالها إليه؛ أي تقول: هذه الضربة العظيمة من فعله لا من فعلناء وهذا 
كقوله: 


م 26 ا ر 06 ك 
ل فون انوي E‏ اناك لكو لفق رةه 


والمعنى أنها تنسب الفعل إلى كفه وتنسب السيوف إلى الهند. وهذا معنى لطيف» 
يقول: إن ضرية السيف العظيمة تنسب نفسها إليه؛ لأنها حصلت بقوته» وتنسب السيف 
أيضًا إلى الهند؛ لأنها دلت على جودة ضريته وعمله» فالضرية قد دلت على قوة الضارب 
ودلت على جودة السيف» وليس في هذا البيت أنه أشرف من الهند. 

(175) البيض: السادةء من قوله: فلان أبيض: أي نقي العرض كريم. وفلان يمت 
إلى فلان بكذا: يتقرب به إليه. والقتو: الخدمة» وقيل: حسن خدمة الملوك» والمقتوي: 
الخادم, والجمع: مقتوون» قال عمرى بن كلثوم: 
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تَهَدّدْنَا وَتَوعِدُنًا رُوَيْدَا ‏ مَتَى كنا لامك مقتوينا؟! 


يقول: إذا تقرب الأشراف إليه بخدمته حصل لهم نسب أعلى وأشرف من نسب الأب 
والجد: أي إنهم يصيرون بخدمته. أعز منهم بآبائهم وأمهاتهم. 

(177) العدوى: أن يعدي الشيء الشيء فيصير مثله. والرمد: جمع رمد وأرمد؛ وهو 
المريض العين بالرمد. يقول: إن عينه فاتت العدوى فلم يعدها رمد غيرها. وهذا مثلء 
يعني: أنه تنزه عن عمى الناس عن دقائق الكرم فلم يعده هذا العمى النفسي؛ أي لم 
تعده عيوب الناس على كثرتهاء فهو يصير بالمكارم طب بها والناس عمي عنها. ثم قال 
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في البيت الثاني: هو أجمل من سائر الناس خلقا وأنبل خلقا ورتبةء فهو أجل من أن 
يعديه الناس بشيء حتى يشاركهم في خلالهم» ومن أن يعديهم هو؛ لأنه شآهم وفات 
طورهم إلى ما ليس في مكنتهم الوصول إليه من الأخلاق العالية النبيلة. 

(4؟1) يقول: إنه يغير على أعدائه ألوان الليالي» فإذا كانت مظلمة صيرها مشرقة 
منيرة بيريق أسلحة جيوشه التي هي منشورة الرايات - أي الأعلام - منصورة الجندء 
NEG‏ مقمرة ES a‏ يوان :| انعو ته العيان بح رفال ,حكن ر 
لكثرة عساكره إذا سارت بالليل أوقدت المشاعل؛ إما للاستضاءةء وإما لإحراق ديار 
الأعداء فحينئذ تنجاب الظلمة. 

(175) الكتائب: جمع كتيبة» وهي الجماعة من الخيل. وردى يردي: أسرع» من 
ردت الخيل رديا ورديانا؛ رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. يقول: إن جيوشه 
إذا أتت الأعداء في ديارهم قبل الصبح أسرعت إليهم إسراعًا لا يسرعه الصبح فأتت عليهم 
- أهلكتهم - قبل أن ينبثق ضوءه. 

(177) ومبثوثة: عطف على كتائب» وهي الغارة التي تشن. والغور: ما انخفض 
من الأرض. والنجد: ما ارتفع. 

يقول: ورأوا خيلا متفرقة في كل ناحيه لا يستطيعون أن يتوقوها بالطلائع - وهي 
التي ترسل لتستطلع طلع العدو - لأنهم لا يشعرون إلا وقد دهمتهم» ولا أن يتحرزوا 
منها بمنخفض من الأرض أو مرتفع منها. 

(1۲۷) يغصن: أي خيله» من الغوص. وقوله: في متفاقد؛ أي في جيش يفقد بعضه 
بعضًا لكثرته واضطرابه» كما قال الآخر: 


بِجَمَع تضل البق في حُجْرَاتِهِ 


فقوله: من الكثر؛ أي لأجل كثره. وغان: أي مستغن. والحشد: الجمع. يقول: إذا 
عادت سراياه أو خيله إلى معسكره الذي بلغ من الكثرة وتزافى الأطراف مبلعًا يفقد فيه 
الشيء فلا يوجدء والذي استغنى بعبيد الممدوح عن أن يحشد إليه الغرباء - إذا عادت 
إليه سراياه أى خيله بعد تفرقها غاصت وبانت ضآلتها بالقياس إلى جمهرة المعسكر 
وتوافره وهذه الجيوش المتكاثرة كلها عبيد الممدوح ليسوا أوباشا أخلاطاء وروي بدل 
يغصن: يغضن - من غاض الماء: نقص - يعنى أن هذه السرايا إذا تغلغلت في سائر 
کو اب و اء ا اه ارک 
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(1۳۸) حثت: أي ذرّت وسفت وأطارتء وقوله: في غباره؛ أي غبار المعسكر المتفاقدء 
وهن - أي: الترب - جمع التربة. والطرائق: الخطوط. والبرد: الثوب المخطط. يقول: 
إن جيشه - لبعد غزواته وكثرة أسفاره - يمر بأمكنة مختلف ترابها فيثير نقع كل 
مكان فتختلف ألوان غباره حتى تصير كخطوط البرد: منها أسودء ومنها أحمرء ومنها 
أبيض» ومنها أصفرء وهذا معنى حسن. 

(1۳۹) المهدي: هو الذي يظهر آخر الزمان ويملا الأرض عدلًا كما ملئت جورًا 
وظلمًاء كما هو معروف لدى المسلمين على خلاف في ذلك» كما هو مبسوط في مقدمة ابن 
خلدون» فراجعها إن شئت. يقول: إن كان المهدي الموعود هو من ظهر سمته وصلاحه 
وهداه» فهذا الذي نراه أي الممدوح - هو المهدي الموعودء وإن لم يكن هو الموعود 
فالذي نراه - من تقواه وحسن سيرته - هو الهدى كلهء فما معنى المهدي بعد هذا؟ 

(120) يعللنا: أي يلهينا ويشاغلنا. والنقد: خلاف الوعد؛ أي العتيد الحاضر. يقول: 
إن الزمان يعدنا خروج المهدي فيعللنا بوعد طويل ويخدعنا عما عنده من النقد بالوعد» 
يريد: إن الممدوح هو المهدي نقدًا حاضرّاء وانتظار ظهوره خداع وتعليل. 

(181) الاستفهام هنا إنكاري. وأم: بمعنى بلء التي للإضراب. يقول: لا ينبغي أن 
يظن أن الخير والرشد المنتظرين من المهدي هما شيء آخر غير الخير والرشد الحاضرين؛ 
لأن الشيء لا يغاير نفسه»ء وإذن: فالخير والرشد ماثلان في الممدوح» وما ينتظر من المهدي 
مائل فيه» فلم لا يكون هو المهدي؟ 

)1٤۲(‏ أحزم: نصبء على أنه منادى مضافء وهو أفعل تفضيلء وكذلك ما بعده. 
والحزم: سداد الرأي. واللب: العقل. وجلوسًا: تمييز. والركبة: هيئة الركوب. يقول: يا 
أحزم ذوي العقل وأكرم ذوي الأيادي - النعم - وأشجع الشجعان وأرحم الراحمين 
وأحسن من تعمم - لبس العمامة - وجلس على المنبر» وأحسن الناس ركويًا على الفرس 
النهد - الجسيم الحسن العالي - فقوله: على المنبر العالي ... إلخ: من باب الطى والنشر. 
وقال ابن جني: شبه ارتفاع مجلسه بالمنبر» ولم يكن ذا منبر ولا خطيبًا في الحقيقة ... 
قال ابن فورجه: ظن ابن جني أن الخطبة عيب الممدوح» وما ضر ابن العميد أن يدعي 
له الثنيى أنه ينهد التي وينحطب: فوخ كالخ ق ادارا ا 

(۳( يقول: حمدنا الأيام على أن جمعت بيننا فلم تدم لنا ذلك الحمد؛ لأنها 
أحوجت إلى الرحيل والانصراف عنك» فمفعول حمدنا: محذوف» تقديره: حمدناهاء أو 
حمدنا الأيام. وقوله: بالجمع بينناء تعظيم لنفسه؛ لأن معناه أن ابن العميد كان يحب 
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الاجتماع معه» كما كان المتنبى يحب ذلك. وكذلك قوله: حمدناء إن جعل الحمد منهماء 
فهو بذلك يعظم من حال نفسه. 

(145) يقول: إن الأيام جعلت وداعي لك وداعًا لثلاثة أشياءء هي: جمالك والعلم 
المبرح والمجد» وكل واحد منها يعز على فراقه. هذاء ولم يصف أحد العلم بأنه مبرح غير 
أبي الطيب» إنما يستعمل التبريح فيما يشتد على الإنسان؛ يقال: وجُْد مبرح مثلًاء فلعله 
هن قول تيرج الا ائ اتك آى: العلم الى يكقت عن الحقاق: أن تقول: 
العلم المبرح فراقي إياه. 

(580) التي جمع مثا وهن القن الى كاه يقول: انى درك عة من 
الغنى والشفادة ول للراق ا كت مداه ولكن ذا امفيك هو اف دون أهلي 
ولم أرجع إليهم» عيروني بتلك الأثرة والأنانية. 

(147) قوله بمصبحي: متعلق بالسرور» وهو مصدر بمعنى الإصباح. والضمير في 
قوله: بعده وفي يرى» راجع لكلء وفي مثله: راجع لمن من قوله: من لا يرى. يقول: كل 
من شاركني في السرور بإصباحي عنده حين أعود إليه من أهلي وغيرهم ورأى ما أوتيتهء 
أرى منك اليوم يا ابن العميد بعد مفارقتي إياه إنسانًا لا يرى هى مثله؛ لأنه لا نظير لك 
في الدنياء يعني أنه مع سروره بالعودة إلى أهله وغير هله وسرورهم به» فإنه مع هذا 
السرور لا يزال منغصًا لفراق ابن العميد؛ لأنه لا يرى عندهم بعد عودته إليهم رجلا 
آخر مثله. 

(141) يقول: إنني أفارقك وأرتحل عنك وأخلف قلبي لديك؛ لأنك أغدقت علي 
أككبالك خا مرح فلس وهذا بدن متاو ١‏ 

(14) يقول: لو فارقت نفسي حياتها إليك وآثرت البقاء لديك على الحياة معي 
لفت إنها أضابت فيما قلت ولم أنسيها إلى سوء العهذ؛ لأنك أبن يها متى: ١‏ 

(149) يقول مخاطيًا خيال المحبوب: أزائرًا جتني أيها الخيال أم عائدًا؟ أي أني 
مريض من الحب فأنا خليق منك بالعيادة» ثم قال: أم عند مولاك - أي صاحبك» وهو 
الحبيب الذي أرسلك إلي - أني راقد؟ أي أم اعتقد مولاك أنني راقد فأرسلك إلي على هذا 
الاعتقاد؟ 

(150) قاصد: حال» سكنه للضرورة» واسم ليس: ضمير الشأن. وغشية عرضت: 
جملة مستأنفة. يقول: ليس الأمر على ما ظن من أنني راقد حين زرتنيء وإنما هي غشية 
ى هندة لارقدة = أدوكقني من لال فجي ي خلال كلك العشية: وريد تةك 
يكن نائمّاء وإنما يزور الخيال الناكم. ۰ 
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)15١(‏ الناهد: الشاخص. يقول: عد أيها الخيال ثانية وأعد الغشية التي لحقتني 
وإن كان فيها تلفي» فحبذا تلف يكون سبجًا لقربك ومعانقتك. قال الواحدي: وكان من 
حقه أن يقول للغشية: عودي وأعيدي الخيال؛ لأن الغشية كانت سبب زيارة الخيالء 
لا الخيال سبب لحاق الغشية؛ ولكنه قلب الكلام في غير موضع القلب. وهذا بديع من 
الواحدي. 

)1١(‏ جدت فيه: عطف على ألصق في البيت السابق - والضمير: للتلف. وثغر 
شتيت: مفرق مفلج. والمؤشر: الذي فيه أشر؛ أي تحزيز. يقول: وحبذا هذا التلف الذي 
جدت فيه بما يضن به مولاك من تقبيل الثغر المفلج المحزز البارد الريق» يريد أنه قبل 
الطيف وارتشف رضابه. 

)٠١١(‏ يقول: إذا ألمت بنا خيالات الحبيب وزارتنا فحمدت زيارتهاء أضحك الحبيب 
ذلك الحمد؛ لأن الخيال في الحقيقة ليس بشيء. هذاء والخيالات يجوز أن يكون جمع 
خيالة» قال أبى تمام: . 


ا ّمت برخي أو حَيَالَتُهَا الْكَدُوبُ 


(وقيل: إنما أنث على إرادة المرأة.) 

ويجوز أن يكون جمع خيال كجواب وجوابات» والخيال والخيالة: ما تشبه لك في 
اليقظة والحلم من صورةء أو الشخص والطيف. 

(:15) الأرب: الحاجة. يقول: وقال الحبيب: إذا كان قد أدرك حاجته منا بزيارة 
الخيال فلم زاد شوقه إلينا؟ وسكن «زائد» للقافية. 

(155) يقول: وعلى هذا لا أجحد فضل الخيالات؛ لأنها فعلت من الزيارة ما لم 
يفعله الحبيب» ولم يعد به» فضلًَا أنه يفعله. 

(157) نافد: أي فان ذاهب. قال الأسود بن يعفر الإيادي: 


وَأَرَى النعيمَ وکل مَا بھی بيه یوما يَصِيرُ إِلَى بِلَّى وَنَقَادٍ 


يقول: إنه لا فراق بين الحبيب وبين خياله؛ لأن كلا منهما لا يدوم وصاله؛ إذا واصل 
لا يعتم أن يصرم فلا يبقى إلا خيالًا. وقال ابن جني: لا فرق بينها وبين خيالها؛ لأن 
كل شىء إلى نفاد ما خلا الله وحده ... قال اين فورجه - وما أمر نقده: هذه موعظة 
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وتذكرةء وإنما يقول: هذه المرأة لو واصلت لم يدم الوصالء كما أن خيالها إذا وصل لم 
يدم» وأما قوله: كل خيال» فهو الذي غلط أبا الفتح وكلفه أن يورده ما أورده» وإنما 
عنى بكل: كلا من المذکورین» كما تقول: خرج زيد وعمرو وكلّ راکب» والكل يستعمل 
في الاثنين كما يستعمل في الجمع» ولما قال: لا تعرف العين فرق بينهماء عُلم أنه يشير 
بالكل إليهماء لا إلى جماعة غيرهاء وأبو الطيب في غزل وتشبيب؛ فما معنى الموعظة هنا؟ 
ويقول: كل شيء فان إلا الله؟ وما أقبح ذكر الموت والمواعظ في الغزل والتشبيب. هذاء 
وقوله: فرق بينهما أراد لا تعرف العين فرقا بينهماء فأضاف على سلخ بين عن الظرفية. 

(1051) يخاطب حبيبته. والطّفلة: الناعمة الرخصة. والعبلة: الممتلكة. والبعير المقلد: 
أي الذي عليه قلائد؛ أي من العهن - الصوف - والواخد: أي المسرع في السير. والبيت 
مصرع» قال العكبري: وهذا البيت رديء لو قيل في زماننا لهرب قائله من الحياء. 

(15) يقول: إن أذاك مستحلي؛ لأن الحبيب يحلو لي منه كل شيء يصدر عنه» قال: 
زيديني أذَى أزدك هوّى وحبًا؛ لأن العاشق لا يحقد على محبوبهء فإن حقد عليه شينًا 
كان ذلك منه جهلًَا وعدم معرفة بمقامات الهوى. 

(159) حكيت: أشبهتء أو مثلت» والفرع: الشعر. والوارد من الشعر: الطويل 
المسترسل. والنوى: البعد. والساهد: الساهر. يقول: أشبهت يا ليل شعرها في السواد 
فأشبه بعدها عني؛ أي ابعد عني كما بعدت ولا تطل علي. 

(17) يقول: طال بكائي لأجلها وطلت - أيها الليل - حتى كلاكما واحد في 
الطول» وروى ابن جني: تذكّره؛ أي الفرع. 

(111) حائرة: حال. وقوله: ما لها قائد: حال من العمى. يقول: لم حارت النجوم 
فلا تسري لتغيبء كأنها العمى ليس لها من يقودها؟ يريد: طول الليل وأن النجوم كأنها 


واقفة. وهذا من قول بشار: 


والنخم في كب السماء كآنه .أي تكد ما لدنه قاقد 

(131) أو عصبة: عطف على العمى. وواجد: غضبان. يقول: أو كأنها جماعة من 
ملوك النواحي قد غضب عليهم أبو شجاع فبقوا حيارى رهبة وفرقا. وفي هذا البيت من 
البديع حسن التخلص. هذاء ولعل الناظر في ديواننا يلحظ أنا اتبعنا في مثل عليهم قراءة 
أبي عمرو بن العلاء أن نكسر الميم لاتباع كسرة الهاء» وإن كان الأكثرون على ضمها. وفي 
ذلك يقول علماؤنا: إذا تحركت الميم عند التقاء الساكنين تحرك بالضم والكسرء والضم 
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أولى من الكسرء والكسر لإتباع كسرة الهاء. وقد قرأ القراء الستة - سوى أبي عمرىو - 
«عليهم الذلة» بضم الميم» وما أشبهه حيث وقع» وكسره أبو عمرو. 

(57) الطريف: المكتسب. والتالد: الموروث. يقول ذاكرًا سبب تحيرهم: إنهم لا 
يجدون منه ملجاً لا بالهرب؛ لأنهم لو هربوا أدركهم وأوقع بهم ولا بالإقامة؛ لأنهم لو 
أقاموا خشوا أن يغير عليهم فلا يبقي على شيء. 

(175) يقول: إن هؤلاء ملوك النواحي يرجون عفو هذا الملك المبارك ذي الجود 
والمجد. ١‏ 

(175) الأبلج: المشرق الوجه. وعاذت: لجأت. وراعها: أفزعها. والحابل: الذي ينصب 
الجبالة؛ وهي الشرك. يقول: إنه عزيز الجانب مهيب» من لجأ إليه أو استأمن بذكره أمن 
حتى الطير والوحش. 

(17373) كل ساعة: فاعل تهدى. والجحفل: الجيش. والبائد: الهالك. يقول: لا تمر 
ساعة إلا وتهدي إليه خبرًا عن جيش من جيوش أعدائه قد هلك تحت سيفه؛ يعني تتابع 
أخبار فتوحه لكثرة سراياه إلى النواحي. 

(17337) وموضعًا: عطف على خيرًا - في البيت السابق - والموضع: المسرع في سيره. 
والفتان: غشاء للرحل من أدم. والناجية: الناقة السريعة. والهامة: الرأس. والعاقد: عاقد 
التاج. يقول: وتهدي له كل ساعة رسولًا مسركًا في رحل ناقة خفيفة يبشره بقتل عدو 
وفتح ناحيةء وأخذ ملك ذي تاج يحمل إليه رأسه وتاجه» وكان قد ورد الخبر على عضد 
الدولة بهزيمة وهشوذان بعد الكرة الأولى وضربت الدبادب (الدبادب: الطبول» وأصل 
الدبدبة: الصياح والجلبة) على باب عضد الدولةء وهذا ما يشير إليه المتنبي. 

(114) العاضد: المعين» وبه: صلة العاضدء والباء للاستعانة. والساري: السائر 
ليلًا. ويبعث: يثير. والهاجد: النائم. أي: يا عضد الدولة التي يعضدها الله سبحانه بهء ثم 
قال: ويا من تسري فتقطع الصحاري بجيوشك فتثير القطا عن أفاحيصها وهي نائمة؛ 
يريد كثرة غاراته وسيره إلى الأعداء ليلا. 

(139) يقال: برقت السماء ورعدتء وأبرقت وأرعدت (خلافا للأصمعى فإنه لا 
جين ورك وأرعدت) يقول: نت هع انوت عل عاك اف وتي اراك 
بالبذل والإحسانء فكأنك سحاب يمطر الموت والحياةء غير أنه لا برق لك ولا رعدء يعني 
أنك تفل ذلك عل كو اال نولا اسشا 

(170) وهشوذان: هو ملك الديلم. ويقال: نال من عدوه: إذا أنزل به كيده. وقوله: 
من مضرة: صلة أحد الفعلين على التنازع. وقوله: ما نال مفعول نلت الثاني يضعف 
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رأي وهشوذان بأنه جنى على نفسه الشر بمحاربة ركن الدولةء يقول: نلت من وهشوذان 
وألحقت به المضرة ما أردت» وما بلغت من مضرته ما بلغ رأيه؛ يعني أن فساد رأيه كان 
أبلغ في مضرته من قتالك له» وهذا من قبيل قوله: 

مَا يلع الَعَدَاءُ من جَاهلٍ ‏ ما يَبْلْعْ الْجَاهِلٌ مِنْ تفه 

وقد ذكر فساد رأيه في البيت التالي. 

)1۷١(‏ الضمير في غايته للكيدء والغاية: المنتهى. والكائد: صاحب الكيد. وأراد 
بغاية الكيد: الحرب» كما بين ذلك في عجز البيت. يقول: إنه بادر إلى محاربتكم من أول 
وهلة فابتدأ الكيد من آخره؛ لأن الحرب لا يلجأ إليها إلا إذا لم تجْدٍ الوسائل؛ يعني أنه 
عن[ ا أن له يهار يك له[ اخنطر إل المجارية. ١‏ 

(1177) ذم: عطف على أتى. والوافد: الذي يفد طليًا للعطاء» وأراد وافدًا بالنصب» 
ولكنه وقف عليه بالإسكان ضرورة. وبلا سلاح: متعلق بأتى. يقول: الذي أتاكم محاربًا 
ثم ذم ما اختاره من حريكم لإخفاقه» ماذا كان عليه لو جاءكم سائلًاء واستعان عليكم 
بالرجاء بدل السلاح؛ إنه لو فعل ذلك لفاز ورجع غانمًا راشدًا. 

(VY)‏ يقارع: يحاربء من المقارعة بالسلاح. والمسود: الذي ساده غيره» والسائد: 
الذي ساد غيره. يقول: من يحاربكم ويتمرد عليكم یحاربه الدهر على مقداره رئيسًا کان 
أو مرءوسًا. وفي هذا المعنى نظر إلى قول محمد بن وهيبء قال العكبري: كتبت جارية 
إلى مولاها - وقد باعهاء وكانت تهواه: وهب الله لطرف يشكو إليك الشوق حظًا من 
رؤيتك» فما أشبه إبعاد الدهر لي عنك إلا بقول محمد بن وهيب: 


(1177) وليت: توليت. والداني: القريب. والشاهد: الحاضر. يقول: توليت فناء 
عسكر وهشوذان في اليومين اللذين انهزم فيهماء وأنت لم تحضر القتال في الموقعتين 
بنفسك ولم تكن قريبًا منهماء يعني أنه كتب لك النصر فيهما وإن كنت غائبًا؛ لأن سعدك 
ناب عنك في قتالهم» كما قال في البيت التالي. وعبارة الواحدي: يريد اليومين اللذين هزم 
فيهما أبوه وهشوذان» ولم يكن عضد الدولة فيهماء بل كان أبوه هو الذي هزمه؛ يريد 
أن من هزمه جيش أبيك فقد هزمته أنت. 
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(17) يقول: وإن لم تحضر القتال فقد كان لك فيه خليفتان؛ جيش أبيك» وحظك 
الصاعد في مراقى السعدء فكأنك لم تغب؛ لأنه إذا حصل النصر بهذين فكأنه حصل بك. 

(113) وكل: عطف على جيش - في البيت السابق - والخطية المثقفة: الرماح 
المقومة المستوية. والمارد: الذي لا يطاق خبنًا وعتوًا. يقول: وكان خليفتك في القتال الرماح 
المقومة يهزها رجل مارد على فرس أو على رجل مارد مثله. قال العكبري: وهو أبلغ إذا 
لقي الشجاع شجاعًا مثله. وهذا تفصيل بعد إجمال؛ لأن هؤلاء كانوا من جيش أبيه وقد 
ذكرهم. 

(1۷۷) سوافك: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هى - الخطية - سوافك ... إلخ. 
والجاسد: اللازق الذي قد جف. يقول: هذه الرماح سوافك إذا أراقت دما فجف أردفته 
دما طريًا دون أن تفصل بينهما. فقوله: ما يدعن فاصلة؛ أي من غير فصل بينهما. 
وقال ابن جني: أي ما يدعن بضعة أو مفصلًا إلا أسلنه دمًا. وهذا معنى بعيد. 

(51/4) الاق قات كاقل أله م ,أل ا شير دهوتها: فو إذا 
ظهرت المنايا وكشرت عن نابها عند اشتباك الجيوش دعت بأن يصير الحائد - الذي 
على الحياد وخام عن القتال - من جيش عضد الدولة حاثنًا؛ أي هالكًا. والمعنى: أن 
عسكر عضد الدولة يقولون لدى الوغى: جعل الله الحائد منا هالكًا. 

(1۷۹) الضمير في بها ولها للخيل» وإن لم يتقدم لها ذكرء لدلالة القرائن. يقول: 
إذا علم حصن العدو أن عضد الدولة هو الذي رماه بالخيل سقط ساجدًاء وانقضت 
حيطانه لها هيية له. 

(180) الطرم: قلاع وهشوذان. والعجاجة: واحدة العجاج؛ الغبار: وفلان ينشد 
ضالته: يطلبها. يقول: إن الطرم كانت في غبار الخيل كأنها بعير أضله طالبه» فهو 
ينشده؛ أي إن العجاج أحاط بها لكثرته حتى غابت فيه وخفيت عن الأنظار. 

)18١(‏ تسأل: أي الطرم - قلاع وهشوذان - أو الخيل» يقول: تسأل الطرم 
أهل القلاع عن وهشوذان» وقد مسخته الخيل نعامة شرودًا؛ يعنى أنه أسرع في الهرب 
كالنعامة عند إقبال خيلك خوقًا ورعبًاء والعرب تصف النعامة بشدة النفور والشرود, 
والنعامة تقع على الذكر والأنثى» كالبقرة والبطة والحمامة» ومن ثَمَّ وصفها بالشارد. 

(18) يقول: تخاف الأرض أن تقر به؛ أي تعترف بموضعه منها فتطأها خيلك؛ 
فكل موضع ينكره ويجحد أنه رآهء يريد شدة إمعانه في الهرب وتواريه حتى لا يهتدي 
أحد إلى مكانه. وقد روي بدل منكر: آنه - بالمد وكسر النون - يقال: أنه يَأَنِهُ أنه 
gs‏ 
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(185) المشاد: البناء المرفوع المطول. والُشيد: المعلي للبناء. وحمى: يروى على أنه 
فعل ماضء ويروى مضافا لمشيدء فيكون اسمًا للمكان المحمي. واحّشيد: المطلي بالشيدء 
وهو الجص أو الكلس» والشائد: فاعل منه. يقول: لم يحم وهشوذان البناء ولا الباني 
من بطش عضد الدولة؛ أي لم تغن عنه قلعته ولا جنده. 

(184) وهشوذ: ترخيم وهشوذان» يقول: كن أبدًا مغتاظًا بقوم لم يخلقوا إلا غيظًا 
للأعداء والحساد؛ يعنى قوم عضد الدولة. 

(4] )يلوك أن اخشتروك. وناينة مول شان لراوق» والراقة الف رمل کاله 
الكلاً. يقول: إن هؤلاء القوم اختبروك فرأوك ف الضعف والقلة يمنزلة نبات يرعاه 
الرائد قبل أهله. يعني أن طلائع ركن الدولة تولت حرب وهشوذان والظفر به وحدها 
دون أن يكون فيها ركن الدولة ول عضد الدولة؛ لأذها رأتة من الححدف بضيت لا يستاهل 
مسير أحدهما. فالضمير في أهله: للرائد. 

(187) وخل: عطف على اغتظ. وجبينه: فاعل دام. يقول: إن زي الملوكية لا يليق 
بك فاتركه لمن هو أحق به منك» فليس كل من تزيى بزي الملوك ملگاء كما أنه ليس كل 
من دمى جبينه يكون ذلك من كثرة العبادة والسجود. 

(/11) يعمد: يقصد. واليمن: السعد. يقول: إن كان الأمير لم يقصدك بنفسه ليحل 
بك ما لقيت منه» فإن يمنه قصدك؛ أي فأنت قتيل سعده وإقباله إن لم تكن قتيل 
سلاحه. 

(184) يقول: إذا أصبح ولم يرد عليه من يبشره بفتح قلق كأنه فقد شيئًا. وقال 
ابن جني: معنى كأنه فاقد؛ أي كأنه امرأة فقدت ولدها. قال ابن فورجه: مثل عضد 
الدولة لا يشبه بامرأة في حال من الأحوال. وليس إذا كان يقال للمرأة الثكلى: فاقد يمتنع 
أن يسمى الرجل فاقدًا. وقوله: لا يرى معه: جملة حالية من الصبح. 

(184) يقول: ليس من شريطة الاجتهاد نيل المرادء فقد يخيب الجاهد وينال مراده 
القاعد. يريد أنه ما أهلكه إلا اجتهاده في طلب الملك بتعرضه لهؤلاء القوم» فصار اجتهاده 
سبب فشله وخيبته؛ لأن الأمر لله» لا للمتجهد» قال عبد الله بن المعتز؛ تذل الأشياء للتقدير» 
حتى يصير الهلاك في التدبير. 

(140) ومتق: عطف على مجتهد. والحابض: خلاف الصاردء يقال: حبض السهم؛ 
إذا وقع بين يدي الرامي لضعف الرمي. والصارد: السهم النافذ في الرمية» والبيت في 
معنى الذي سبقه يقول: ورب متق خائف على نفسه من السهام إذا رميت» فيهرب من 
سهم لا ينفذ إلى سهم ينفذ فيه فيكون فيه هلاكه. 
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)19١(‏ يقول: من قتل عدوه فلا يباليء أقتله قائمًا أم قاعدًا. يعني أنه ما دام 
الغرض هو قتل العدوء فإذا كفيته بغيرك وأنت قاعد فليس ذلك بذي بال؛ أي ليس بمهم 
أن تقتله بنفسك. قال الواحدي: كان حقه أن يقول: لا يبال - بحذف الياء الأخيرة - 
للجزم» ولكنه قاس على قولهم: لا تبل» بمعنى لا تبالي» وإنما جاز ذلك لكثرة الاستعمالء 
ولم يكثر استعمالهم «لا يبل»» فيجوز فيه ما جاز في غيره. 

)1۹١(‏ يقول: إن هذا الشعر الذي أصوغه في الثناء على الممدوح هو باق مخلد في 
الكتب» فليته فدى الذي عمل فيه - أي الممدوح - حتى لا يهلك ويبقى خالدًا. 

(145) الدملج: ما يلبس من الحلي في العضد. يقول: جعلت مديحي حلية له كما 
يحلى العضد بالدملج. وهو عضد لدولة ركن تلك الدولة والد له: أي إنهما ملاك الدولة 
وقوامهاء فهو عضدها وأبوه ركنها. وسمى شعره دملجًا لذكر العضد. 

(194) الشادن: الظبى يقوى ويطلع قرناه ويستغنى عن أمه. والمقلد في الأصل: 
العذق» I a A‏ هذا موضهم تفلي الس as ELO‏ 
فكأنه تقلد سيفا من الصدود. هذاء وقد جعل الواحدي - وتبعه العكبري - صدر هذا 
البيت قوله: 


سَيْفْ الصَّدُودٍ على أَعْلَى مُمَلَد 
أما العجز فقالا: إنه لم يحفظء فقال قوم هو: 
وقال آخرون هو: 
يري طلا وَامقيه في تَحَردِهِ 
أما الرواية التى أثبتناها فهى رواية ابن القطاع. 
(195) البتر: القطع. والتجلد: التصبر. والضمير في اهتز للسيفء وفي منه للشادنء 
وفي اتقاه - المرفوع - للعاشقء والمنصوب للسيف. يقول: لم يهتز هذا السيف - 


سيف الصدود - من الشادن على عضو من أعضاء العاشق ليقطعه إلا استقبله بتجلده 
وتصيره. يعنى أنه كلما قصده بالصدود عارضه بالصير. 
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(197) اضطربت كلمة الشراح في هذا البيت» وأوجه المعاني أن تقول: يقول المتنبي: 
إن ف ]إل التق العين الح دقه اا من :تدرو لزيا د هد خد هذا لرن 
العم احم ةلك العيت هو النقص والتغير اللذان في مؤدة الأحبة؛ وق القمن بالنسبة 
إلى الممدوح» فأحبته يجفونه ويصدون عنه؛ والبدر - على بهائه وحسنه - دون أحمد 
هذاء فالضمير في بدره وأحمده للزمان» وسائر الضمائر للعاشق؛ أي المتنبي. وإليك أقوال 
الشراح» قال ابن جني: البدر هو المعشوقء جعله بدر الزمان مبالغة في حسنه» وأحمد هو 
المتنيى» وضعل فن أحفد الزمان» يريد ليس في الزمان أحمد مثله. والمعنى أن العاشق 
كان يذم بدر الزمان الذي هو كبدر الزمان حسنًا يذم منه جفاءه وفجره, واجتمع معه 
الزمان على تلك الحال من معشوقه في حال حمد الزمان لأحمده المتنبي؛ فالزمان يذم 
مكل أنه تككيدة تسق ا و قال الاه نقد ن أبن ا هذا 
البيت وأتى بكلام كثير لا فائدة فيه. ومعنى البيت: إن الزمان ذم إلى المتنبي من أحبة 
القنين؟ لانم يجفونه ها :ثم الزمان ف :يكاره يعت القمن :قي حم أحمدهه يغتى لخدو 
والمعنى أن البدر مذموم بالإضافة إلى هذا الممدوح» يعني أن البدر على بهائه وحسنه 
دون A a‏ أن الزماة يدع ممه مهن SE‏ كنا نه كن 
بدره؛ أي حبيبه. 

(1۹۷) على فرس: حال من الهاء في لاقته؛ أي: وهو على فرس. يقول: هو شمس 
إذا رأته الشمس وهو یجول في ميدانه على فرس مترددًا تردد نوره في هيولى الشمس؛ 
لأنه أضوأ منهاء فالشمس تستفيد منه النور. 

(11) هكذا روى البيت سائر الشراح قائلين: إن «إن» شرطيةء وجوابها: فالعبد؛ 
والمعنى: هو مولى الحسنء والحسن في كل أحد قبيح إلا في طلعته كالعبد لا يحسن عند 
كل أحد حسنه عند مولاه. وقال اليازجي: إن قوله: يقبح - في عجز البيت - خطأ في 
الرواية» والصواب يحسنء فتكون إن نافية؛ والمعنى: إن الحسن في غير هذا الممدوح لا 
يظهر قبيحًا إلا عند مقابلته بطلعته لما فيها من الكمال وفي غيرها من النقص» فكل 
ذي حسن إنما يستحسن عند انفراده عنه» كما أن العبد إنما يستحسن عند انفراده عن 
سيدهء فإذا قويل به ظهر قبيحًا بالنسبة إليه. وهذا وجه من القول حسن جميل بارع 
لولا الرواية. 

(1915) الرفد: العطاء. ويصدر: يرجع. وطب نفسًا عنه: أي دعه ولا تطلبه. يقول: 
قالت العاذلة: طب نفسًا عن العطاءء أي: دعه ولا تطلبه فإنه غير مبذول. فقلت لها: إن 
الحر إذا قصد أمرًا لا ينصرف عنه إلا بعد الوصول إليه؛ أي لا بد لي من بلوغ ما أطلب. 
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)۷٠١(‏ الضمير في كهله وأمرده: للدهر. والنهى: جمع نهية؛ العقل. يقول: إن نفسه 
- في عظمها وكبرها - تصغر نفس الدهر الذي هو مجمع الخير والشر. 
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وقال يمدح مساور بن محمد الرومي: 


أَمُسَاورٌ أمْ قَرْنْ شَمس هَذَا؟ 
o 2‏ < 54 و 

ع ها E‏ تَرَكْتَ ذَبَابَهُ 
هَبْكَ ابْنَ يردان > 2-0 وَصَحَيَهُ صَحْبَهُ 


- 


12 عاو م 


درت أَوْجُّهَهُمْ بِحَيْتْ غيد 
في مَوقفِ وَقَفَ الْحِمَامُ عَلَيْهم 


لمانرانك راذا أفاك يكنا 


86 و يوه 


افكلد المكة E‏ 
غر طَلَعْتَ عَلَيْهِ طِلْعَةَ تمارض 


سے ت 


r 7 ه‎ > | bT 
فغذدا أسيرًا قد بَلَلْتَ مَيَابَةُ‎ 
هن :8“ اس حل قد طلم و ل مت‎ 
سَدَّت عَلَيْهِ المَشْرَفيّة طرقة‎ 
عا ور و نيرك فد‎ 
طلبٌ الإمَارَة في الثغور ونشۇه‎ 
ەر‎ 54 E 
أنه حَسبّ الأَسنَّة حلوّة‎ 


َم يق بلك مَنْ إذَا احتف القن 
مَنْ لا تُوَافقة الْحَيَاة وَطِيبُهَا 
0 


7 رور 


3 3 9 .سو بر بو 


o7 5ه‎ 


َم لَيْثُ غاب يَقدُمُ الأَْتَادَا؟! 
قطّعًاء و كد كَرَكَ الْعبَادَ حُذَادَا" 
ری 00 أَضْحُوا بَنِي يرادا" 
فام ويون افد 
في ضَنْكهِ وَاسْتَحْوَدَ اسْتِحْوَادًا” 
أَجْرَيْكَهَا وَسَقَيْتَهَا الْفُولادَاا 
في جَوْشَنِ وَأَخَا بيك مُعَادًا" 
6 قَوْلِهِمْ: E‏ 
ES‏ الْمَمَايًا ابلا وَرَذَادَ|؟ 
بدم وَبَلَّ ببَوْلِهِ لادا 
قَائْصَاعَ لا حَلَيًا وَل بَغْدَانَ١١‏ 
مَا بَيْنَ كَرْخَايًا إلى واد" 
َو ظَنَّهَا الْبَرْنِيّ وَالْكرَانَا؟٠‏ 
جَعَلَ الطّعَانَ من الطّعَان مَلَاذَاء' 
تی ياف عَْمُهُ الإنْقَادَاه' 
في الْبَردِ خُر وَالْمَوَاجِرِ لادا" 
لمعو اة اا 


شرح ديوان المتنبي 
هوا مش 


)١ 0‏ قرن الشمس: أول ما يبدو منها. وقدم يقدُم: إذا تقدم» قال تعالى: 9يَقَدُمْ 
قَوْمَهُ يَوْمَ الْقيَّامَة4. والوزير: يسمى الأستاذ في بعض لغة أهل الشام. شبهه في حسنه 
بقرن الشمسء وفي شجاعته بليث الغاب» وكان يتقدم الوزير. 

(۲) يقول: اغمد سيفك الذي سللته من الغمدء فقد فللت حد طرفه بكثرة استعمالك 
إياه» وقد ترك سيفك الناس قطعًا. فشم: أمر من شام السيف إذا أغمده. وانتضاه: 
استله: وذياب السيف: حده. والجذاذ: جمع جذاذة» وهى القطعة المكسورة. 

(؟) هبك: أي احسب نفسك. يقول: احسب ااك دغ ابن يزدان ومن معه» أفتظن 
الناس كلهم أعداء لك مثل ابن يزداذء فتعاملهم معاملتك إياهم وتحاول أن تفنيهم 
جميعًاء فابن يزداذ: مفعول حطمت. وهو لا ينصرف للعجمة» ولكنه صرفه للضرورة. 

)٤(‏ يذكر ما فعله بهم يقول: إنك هزمتهم في الموضع الذي لقيتهم فيه فولوك 
أقفاءهم حتى قامت مقام وجوههم في استقبالك» وتركت أكبادهم قطعًا صغارًا. وقيل: 
المعنى: طمست وجوههم بالضرب حتى صارت كالأقفاء» فقوله: غادرت: فعل وفاعل» 
وأوجههم: مفعول أولء وأقفاءهم: مفعول ثان. وقوله: وكبودهم: أي وغادرت كبودهم 
أفلاذًاء والأفلاذ: جمع فلذ؛ القطعة من الكبد. 

() يقول: كان هذا الفعل منك في معركة ضيقة وقف الموت عليهم» فحبسهم في 
ضيقها حتى استولى على نفوسهم واستأصلهم جميعًا. فالحمام: الموت. والضنك: الضيق» 
ومنه قوله تعالى: «مَعِيشَةٌ ضَنكَاي4؛ أي ضيقة. والضمير في ضنكه: لموقف. واستحوذ: 
استولى. 

(1) الفولاذ: من الحديد معروف؛ وهو مصاص الحديد» المنقى من خبثه» دخيل. 
قال ابن جني: يعني قست قلوبهم وصبروا وشجعوا فاشتدوا كالشيء الجامد. ثم قال 
المتنبي: فلما جتتها أجريتها؛ أي أجريت نفوسهم» أي أسلت دماءهم على سيوفك» فكأنك 
جعلتها سقيًا لها كما يسقى الفولاذ الماء. وقال الواحدي: في «جمدت» أقوال: أحدها أنها 
جمدت خوفا منك والخوف يجمد الدم» وعليه يتأول قول الشاعر: 


فَلَوْ آنا على جُخر د بِحْنًا جَرَى الدَّمَانُ بالْخَبَر ليقي 


0۷1 


قافية الذال 


لَعَمْرْكَ إنْفي ع رَيَاح عَلَى طول التگاشر ملد جين 


8-3 رهق 252 


لَيُبْغْضْنِي فة وَأيضا يَرّانی دونه وَأَرَاهُ دوي 


وهذه الأبيات نسبت إلى عدة شعراء. وأصحها - كما قال ابن دريد - أنها لشاعر 
اسمه علي بن بدال بن سليم. 

والتكاشر: المباسطة من «الكشر» وهو: التبسم» و«جحر» بضم الجيم وسكون 
الحاء: الشق في الأرض. وأراد «بالخبر اليقين»: ما اشتهر عند العرب من أنه لا يمتزج 
دم المتياغضين. 

قال ابن الأعرابي: يريد لم يختلط دمي ودمه» من بغضي له وبغضه لي بل يجري 
دمي يمنة ودمه يسرة. 

وقال بعضهم: معناه لو ذبحنا على جحر لعلم من الشجاع منا من الجبان بجري 
دمي وجمود دمه؛ لأنهم يزعمون أن دم الشجاع يجريء ودم الجبان يجمد.) 

يريد: أن دمى يسيل لأنى شجاع» ودمك لا يسيل لأنك جبان. والثانى أن دماءهم 
کا كلما حلذها ا فطل حنديا كالفيود: إتكان يدك هذه 
الإجراء» ثم أورد كلام ابن جني الذي أوردناه. 

(۷) الجوشن: الدرع. يقول: Es ASL‏ اذك AE‏ 
شبهك بهما كأنهم رأوهما؛ يعني اجتمع فيك فضلهما وشجاعتهما وكرمهما. 

(۸) يقول: لما رأوك ورأوا شجاعتك أرادوا أن يقولوا: لا فارس إلا هذاء لكنك بادرتهم 
بالقتل فلم يتمكنوا أن يقولوا هذا القول؛ أي لو أمهلهم سيفك لأقروا بأنك قريع دهرك 
وأوحده فروسية وشجاعة. هذاء والألسن: جمع لسان على تأنيثه. يقال في التأنيث: ثلاث 
ألسن: كذراع وأذرع» ومن ذكره قال: ثلاثة ألسنة: مثل حمار وأحمرة» وهذا قياس ما 
جاء على فعال من المذكر والمؤنث. 

)٩(‏ غر: أي هو - ابن يزداذ - غرء والغر: الغافل. والعارض: السحاب المعترض 
في الأفق. والوابل: المطر الشديد. والرذاذ: الخفيف» وهما حالان. يقول كان غافلًا عنك 
حتى طلعت عليه كما يطلع السحابء ولما جعله كالسحاب جعل مطره الموت قتلّا وجرحًا 
وأسرًا. 

)٠١(‏ يريد: أنه تلطخ بالدم والبول جميعًا. 

)١١(‏ المشرفية: السيوف المنسوبة إلى مشارف اليمن؛ وهي قرى هناك تعمل بها 
الوت اا و اد لعة اق و وقول انمز ولد دفي أمزة قله 


oVV 


شرح ديوان المتنبي 


يقصد الشام ولا العراق؛ لأن سيوفك أخذت عليه هذه الطرق. وحليًا ويغدادًا: منصويان 
بمضمر؛ أي لا يقصد حلب ولا بغداد وصرفهما ضرورة. 

(۱۲) كرخايا وكلواذا: قريتان بسواد العراق. يقول: حاول أن يكون أميرًا على 
الثغور» وهو إنما نشأ في سواد العراق؛ أي إنه لا يصلح لما طلب» لأنه سوادي خسيس. 

)١١(‏ الأسنة: جمع سنان» وهو نصل الرمح. والبرني والآزاذ: نوعان من التمر 
كثيران بالعراق. يقول: إنه تعود أكل الرطب والتمرء وليس هو من أهل الطعان والحرب» 
فكأنه ظن الحرب تمرًا يأكله. هذاء والمشهور في الآزان القصرء لكنه مده للإقامة الوزن. 

)١5(‏ القنا: الرماح. والمراد باختلافها أن يطغى هذا مرة وذاك أخرى والملاذ: الملجاً. 
يقول: لم يلق قبلك رجلا إذا اختلف الرماح عند المطاعنة لم يهرب من الطعان إلا إلى 
الطعانء ولم يلجأ إلا إلى النزال لإقدامه وحفاظه وعلمه أنه لا يحمي حقيقته إلا بالطعانء 
كما قال الحصين بن الحمام: 


و ت اة 


)٠١(‏ من: في موضع نصبء بدل من من الأولى. يقول: إنه لا يلتذ طعم الحياة إلا 
إذا أمضى عزمه فأنفذه لا يرجع فيه إلى الوراء؛ أي إن طيب عيشه في إنفاذ عزمه» فإذا 
رجع عن شيء لم ينفذه لم يطب عيشه. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: «لا يجد 
طعم الحياة من لا يجد لشهوته درگا. ولا لأمره تصرفًا.» 

)١(‏ الخز: ثياب غليظة من الحرير. واللاذ: ثوب رقيق من الكتان. والهواجر: 
جمع هاجرة؛ وهي وقت شدة الحر في نهار الصيف. يقول: لم يلق قبلك إنسانًا متعودًا 
لبس الدروع يظنها في صبَارّة البرد خرًا يقيه البردء وفي حمارّة القيظ لاذَا يلاذ به من 
الحرء فلتعودك لبسها صارت عندك كلبس هذين النوعين من الثياب» فقوله: متعودًاء 
نعت لمن على أنها نكرة. هذاء وفي البيت عطف على معمولي عاملين مختلفين؛ لأن الهواجر 
معطوفة على البردء ولاذا: عطف على خزء وإنما جوزه كون عامل أولهما جارًا. وأنشدوا 
على جوازه قول الشاعر: 


عرو کے ر 0 3 


اکل امُرئ تَحْسَبِينَ امْرا 


ع 


(1) يقول: ما أعجب أخذك إياه في قوته وعدده! وأعجب من ذلك لى لم تأخذه؛ 
لأنك مظفر منصور على أعدائك لا يفلت منك أحد تقصده. 


oVA 


قافية الراء 


وقال يمدح سيف الدولة وقد سأله المسير معه لما سار لنصرة أخيه ناصر الدولةء وذلك 
سنة سبع وثلاثين وثلاتمائة: 


وَإِذَا ادْتَحَلْتَ فَمَيِّمَتْكَ سَلَامَةٌ 
وَأَرَاكَ دَهْرْكَ مَا تُحَاولُ في الْعدى 
0 تم صَادِرٍ عَنْ مَوْرِدٍ 
ل مان بذكْره 
وَإِذَا كَكَكَرَ ره عَقَابهُ 
وَلَهُ وَإِنْ 5 ا مَوَاهِنٌ 
لله قَلْبْكَ مَا حاف منّ الرّدَى! 
وَتَحِيِدُ عن الْخَلائق خُلَهِ 
تان َ امه جاه 


عه ده ے9 3 


ا اف ل 0 


ارد EES‏ الْمِقَدَارُا 


حَيْثْ انَّحَهْتَ وَديمَة مذراز" 


| 


کی كان کو انض 
مَرْفُوعَةٌ لِقَدُومِكَ الأََضَادً؛ 
وَتَوَيِّمَتْ بِحَدِييِْهِ الْأَمْمَارُ: 
E ESE‏ 
َر الْمُلُوكِ لِدَرَّمَا أَغْبَارُ' 
وَيَخَافٌ أَنْ يَدْنُو إِلَيْكَ الْعَانْا 
وَيحِيِدُ عَنْكَ الْمَحْفَلْ الجا 
وَيَذِلٌ منْ سَطَوَاتِهِ الْجَبَّارُ 

دُونَ اللَّقَاء لا مقط می٠‏ 
يُنْضَى الْمَطِيٌّ وَيَقَرْبٌ الْمُسْثَارُ"٠‏ 
مَا ِي عَلَى قلقي إِلَيْهِ خِيَارُ" 
لَوَْا الْعِيَالٌ وَل أنض دار" 
ضلة ق ر يِشْكْرمًا الأَشعاه ٠١‏ 


شرح ديوان المتنبي 


وخيره بين فرسين؛ دهماء وكُمَيت» فقال: 


0 دَهْمَاءَ تَيْنَ يا مَطَرْ 
وَرْيِّمَا فَالَتِ الْعَيُونُ وَقَدْ 
نت الذي َو ياب في مك 
أن إقطاءة الصوارم وال 


5 و و 


قَاضِحٌ اداه گا 
أغناذك الله من شهاسهم 


ا نتف . ر ا 
ر ر و وو 
کانی عَصَت دی قد 
وَإِفْشَءٌ مَا تا مستودَع 
إِذَا مَا قَدَرْت عَلَى نَطْقَةٍ 
E I 9‏ 
دَوَالَيْكَ يَا سَيْفَهَا دَوْلَةٌ 
زر £ 


وَمَنْ لَه في الْفَضَايلٍ الْحِيّدة' 
يَصْدُقُ فيا وَيَحْذِبٌ التَطَوُ"" 
اغ | 
ل وَسُمْ الماح وَالْعَگر' 
َه يَقِلُونَ كُلّمَا كَثُرُوا:” 


° 


وَمُخْطِئٌ مَنْ رَمِيِّهُ الْقَمَرْ" 


وجاءه رسول سيف الدولة برقعة فيها بيتان للعباس بن الأحنف"” يسأله إجازتهماء 


وَسرّكَ يسرّي» قَمَا أَظْورُ؟!؟" 
ل الود مَا ا 
إا أنه تمن الس ل دن 
مت الْكَلْبٌما: تيهنة؟ 
ا وَالْحُرُ لا يَغْدِرُ"" 
قتي عَلَى تَزْكهًا 5 


امل ها وله ا 


وموك يا كيز مَنْ ا 
فَلَبَّاهُ شغري الذي 0 
لَلَبَاهُ سَيْفِيَ وَالْأَشْقَد 5 


ئ تميْنٌ بها يَنْطْوُ" 


وقال وقد استيطأ سيف الدولة مدحه وتنكر لذلك:"" 
ری َلك الْقَرْبَ صَارَ ازُْورَارَا وَضَارَ طَويل السَّلَام احْتِصَارًا؛” 


تَرَكْتَنِيَ الْيَوْمَ GS EE ITE EEE‏ 
أشارقك النّخظ مُسْحَحْبيًا وَأَرْجْرُ في الْخَيْلِ مُهُري سِرَارَا" 


OA* 


قافية الراء 


ا 


َعَم أي إِذَا ما اعَتَدَرْتَ 
كَفَرْتْ مَكَارِمَكَ الْبَاهِرَا 
وَلَكِنْ حَمَى الشَغْرَ ِل الْقَلِي 
َمَا تَا أَشَقَمْث چشمي به 


فلا كلومتي ذَنُوبَ الرّمَان 
وعدي لَكَ الشَدُ ا 
قَوَافٍ إِذَا سرْنَ من قولي 
ولي فيكَ مَا ا قل قَائلٌ 


aE‏ دور وموم 


وَمَنْ كُنْتَ بَحُرًا لَهُ يا َي 
وقال يهنته بعيد الفطر: 


الصوم وَالفطر وَالأَعَيَادٌ وَالعَصنٌ 
ثري هة وَجُهَا عَم م اله 
ANE‏ عندك إل SNE‏ 


ما ينهي لَك في أَيامِهِ گم 


فَإِنَّ حَظَّكَ مِنْ تَكْرَارِهَا شَرَفٌ 


إِلَيْكَ أَرَادَ اعتَدَارِي اعْتَدَارَا"" 


تِ إِنْ گان ذَلِكَ متي اخْتِيَارَا"” 
ل مم حم حَمَى النَوْمَ إلا غرَارَ زه 


وَمَا أَنَا أَضْرَّمْتُ في الْقَلْ نَارَا؛ 
إلَيّ EE a‏ 
ا مس الْأَرَض دَارَا؟؛ 
زف الال ون اليكان؟؟؛ 
وَمَالَمْ يَسْرِ قَمَنْ حَيْتثْ سَارًا 
لَكَانُوا الظَّلَامَ وَكُنْتَ الثَّمَارَا'؛ 
اذ 5 دهم في عدو مُقَارَاه؛ 
لست اد شنا ES‏ 
ي لم يبل لد إل كبا 


فما يحص به منْ ذُونْهًا ا 
يا مَنْ شَمَائِلهُ في دَهْرِهِ زَهَرُ:* 

قاد انْتَهَى لَكَ في أَعْوَامهِ عُمْرْ ع 
وَحَظاً غَيْرِكَ منْهًا الشَيْبٌ والكبّرا* 


وقال وقد جلس سيف الدولة لرسول ملك الروم ولم يصل إليه 
فعاتيه سيف الدولة على تأخره وانقطاعه. 
فقال المتنبى ارتجالًاء وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلثماكة: 


المتنبي لزحام الناسء 


لوف A SE‏ 3 الت 8 
ا َر 
مُعَاينًا وَمَيّانِي کا e‏ 


ظُلْمٌ لدا الْهَوْمِ ود ET‏ و 
َرَاحَمَ الْجَيْش حَنَّى لَمْ يَجِدْ 


وه و 2ه 


ل 


o۸1 


شرح ديوان المتنبي 


۱ ليم يَرْفَعٌ ملك الرُوم نَاظرَهُ 


وَإِنْ أَجَبْتَ بِشَيْءِ عَنْ رَسائله 
قد ان سْتَرَاحَتَ إلى قت بِقَابمُمْ 


وقد تَُبَدَّلُهَا بِالْقُوْم غَيْرَهُمْ 
7 تَشْبِيهُ جودِكَ بالأمطار عَادِيَةٌ 
معت ل FE‏ طَالِعَةٌ 


0 ° ° dd 


٠° عندَه ظّ ف‎ E a e 
قَمَا يَرَالْ على الآمْلَاكِ يَغْتَخِرُ”‎ 
من الشيُوفٍ وبَاقي الم بطر‎ 
لِكنْ تَحِمَّ رء وس الْقَوْم وَالْقَصدهه‎ 
حود لفك ٿان ثَالَهُ الْمَطَّدفه‎ 


3 


كُمَا كَكَمّبٌ مما تُورَهُ الْقَمَد:ة 


وقال لما أوقع سيف الدولة ببني عقيل وقشير وبني العجلان وبني كلاب حين عاثوا 
في عمله وخالفوا عليه» ويذكر إجفالهم من بين يديه وظفره بهم» وله خبر طويل: 


طِوَالٌ قَنَا تَطَاعِنْهًا قصَارٌ 
وَفِيكَ إِذَا جَنَى الْجَانِي أَمَاة 
لِلْحَوَاضِرِ وَالْجَوَادِي 


9  ه‎ 
a e2 


واخذ 


وَأَطْمَعَ عار الْبَّقَيَا عَلَيْهَّا 
وَغَيِّرَمَا التَرَاسُلٌ والتشاكي 
حِيَادٌ تَعْجِزْ ال لها نُ تمنهًا 
E‏ ا عَنْ رَدَامَا 
وَكُنْتَ السَّيْفَ قَائِمُهُ إِلَيْهِمْ 
قَأَمْسَت بِالْبَّدِيَةِ شَفْرَتَاة 
وَكَانَ او کلاپ حَيْث كعبت 
كَلَقَوا شر E‏ ذل 
بك الْمُرُوجَ مسو مَسَوّمَات 


59 


000 
ا 


وَظَلَ اللّعْنُ في الْخَيْلَيْن خَلْسا 


oAY 


115 


وَقَطْرُكَ في نَدَى وَوَعَى بِحَارُ 
نظن كؤاسة وين الخو 
بضبط ك تود ترا 
و3 نک 3 مه فِيَعْرُومَا تقار" 


فَتَدْرِي ما الْمَقَادَة وَالصَّفَاد 16 


1 


عا ا 


بع خَدّها هذا السدار 
IEEE ET‏ لوقا“ 
َافْجَبَهَا التلَبْبُ وَالْمُقَاده 

وَفْرْسَانٌ تَضيق بها الدَيَارُ“ 
وا فين زداها ا 
E EE‏ 
ني كلف قائ الخيار“ 
فَحَافُوا أَنْ يَصِيرُوا حَيْثْ صَارُوا'" 
وَسَارَ إِلَى بَنِي كَعْبٍ وَسَارُوا" 
ضَوَاِمِرَ لا هِرَالَ ولا شِيَارُ؛" 
تَتَاكَرْ تَحْحّة كوا اا 

أن الْجَقّ وَعْتْ و حبار" 


ڪا نَّ الْمَوْتَ د ا ا م 3 


قافية الراء 


و ا إلى ككل 


إا صَرَفَ النَهَارُ الصَّدُءٌ ءَ عَنْهُمْ 
وَِنْ جُنْحُ ا انجَابَ 


aC‏ و 


ع کک ذا 

عَطَا اي جين جتن 
وَمَرُوا با لْجَبَاةٍ ة يضم ١‏ ها 
وَجَاءُوا ا 5 سروچ 


5 وده 


وَأَنْمقَتٍ ااي مُرْدَمَاتَ 
وَقَدْ تز الْغْوَيْرُ فلا هُوَيْرٌ 
وَلَيْسَ بغير تَدْمُرَ مُسْتَعَاتُ 
أَرَادُوا أَنْ يُدِيرُوا الرّأي فيهًا 
وَجَيِشُ كلما كانوا برض 


تر ق عه 


ETT EEN 


و 5 


ريق سَيُوفَهُ مُه اهادي 
ELE‏ ]اسه اي ما شان 
إِذَا قَاتوا الرّمَاحَ مَتَاوَلَثهُمْ 
EEO ETE‏ 
إا سَلَكَ السَّمَاوَة غير ر هال 
وََوْ لَمْ ثُبْقٍ لَمْ هش الْبَقَايَا 


ر لاي 


إا لم يدع سَيّدُهُمْ عَلَيْهمْ 
ESE‏ وإياه الشكايا 
وَمَالَ د 3 أَِ وُر 


32 
° 


oAY 


لك اميت BO‏ 


لفارسة على لل الخماذ 


, عي هه 


ل ا 
تة لِتَعْلَبِهِ وجار 
دَجَا لَيْلَان: نَيْلٌ ES‏ 
لش NEES‏ 
يُغَاءٌ و E‏ نل 
َكَرَت الْمَتَالِي وَالْعِشَارٌُ:” 
كلا الْجَيْشَيْنِ من دقع ارا 
كن فط الما لجاز" 
َأَرْطكَت N‏ 
ونِهيًا ا والجفاز" 
كَاسْمهًا لَهُمْ ار 
قْصَيِحَهُم بِرَأي لا بداوا“ 
وَأَقْبَلَ أَمْبَلَتْ فيه كَمَارْ"" 
وَل ت ا لا اغتِدّاذ ”1 
ke‏ َم راق دة قتة حبار“ 
عَلَى طَيْرِ وَلَيْسَ لَهَا مَطَارُ“ 
أَرْمَاحٍ ا القفَاذا 
E E‏ 
فقتلاهم ا E‏ 


ع 81 و 


وندمر 


۹V9 


i TT 
٠" و جِمَعه م وَإيَاة الذكاذ‎ 
٠ُراَرَم وَأَمْلُ الرّمَحَيْنِ لَهَا‎ 


ا الوق ا ر 


شرح ديوان المتنبي 


فَهُمْ حرق عَلَى الْحَابُورٍ صَرْعَى 
0 ل ا 


دان 


فَأَصْبَحٌ بِالْعَوَاصِمٍ م 
وَأْضْحَى ذَكْرهُ في 0 اشن 
تَر د لَه الْقَبَاكِلٌ سَاحِدَاتٍ 


گان شفاء عدن الشفس هه 
قَمَنْ طَلَّبّ الما لطْعَانَ قدا 0 


هم ]م 
1 


يَرَاهُ الناش حَيَث رَأَنْهُ > 
کک ا کل يوم 


وَأَقدرُ مَنْ انتصان 
ت “له الهف 


2 


بهم مِنْ شزب غَيْرهم خُمَانُ 
وَلَمْ تُوقَدُ لَهُمْ بِاللّيْلٍ تاره ١‏ 
فَلَيْسَ بِنَاة فع لَهُمٌ الْجِدَارًا 1 
وَجَذُوَاهُ الك َسَأَنُوا اغتفات؟١٠‏ 
وَمَامَُهُم لَه مَعَهُمْ مار 
ريم العِرْقٍ وَالْحَسَبٌ النْضَارٌ''' 
0 وا 

ار عَلَى الْغْنَاء به الْعُقَارُا'' 


١ 


- 
له 


وَكَحْمَده اة EA‏ 
OE‏ 
وَخََيْلُ الله وَالَْمَلُ الْجِرَارُ؟"٠‏ 
ِأَرْضٍ ما لِنَازْلِهَا اسْتِتَارُ 
طِلَابُ الطَّالِبِينَ لا الانْتِظاد ٠‏ 
كان AEE‏ 
وَفِيهًا منْ ا 
وَأَدْنَّى الشْزْكِ في أل < جواذة2١١‏ 
ال ح الْخَيْلٍ الماد“ 
اى مَنْ ُقَوبَتُةُ الْبَوَارُ" 
E EEE AE,‏ 
ولا في ذلّة الْعُْبْدَان عار" 


وقال ارتجالًا يهجو سوارًا الديلمي وقد نزلوا منزلًا أصابهم فيه مطر وريح: 


خَلِيلَيَ مَا هَدَ 
E EPC‏ 


CL 


oA 


واه 


E‏ َسْقَار كَشَرْبٍ عُقَار 


عَلَيْنَا لَهَا ا حَصََّى غبار" 
فشدًا لدي وَارْخَلَا بِثَهَاره 


وك 


قرَى کل 


YY 


2 6 
ضيف بات عند سوار١؟١‏ 


ص 


قافية الراء 
وقال في صباه وهو بيت مفرد» وروی قوم أنهما بيتان وهما: 


إذَا لم كَحِدْ مَا يَمْكُرُ يَبْثْرُ الْقَقَرَ قَاعِدًا وات الشَيْءَ الذي يَبْثْرُ الْعُمْرَا"؟٠‏ 
هُمَا | كَؤْوَةٌ أو"فتقة:. N‏ ى ا نوا" 


ل 


وقال في صباه في جعفر بن كيغلغ ولم ينشده إياها: 


حاشى الرّقيبَ فَحَانَتْهُ ضَمَاوْرُهُ وَعَيِّض الدّمْعَ فَانْهَلَتْ ودره 
وكات السب يوم الْبَيْنِ مُنْهَتَكٌ وَصَاحِبُ الدّمْع لا تخفى سوافةة 1 
لو ظِبَاءُ عدي مَا شَغِفث بهم ولا يِرَبْرَيهِم ولا جاذر 
مِنْ كُلّ أَخْوَرَ في أَنْيَابهِ سَنَبٌ حمر تكامرها مسك حامر 
نفج مَحَاجِرْهُ دغج نَوَاظِرْهُ حُمْيٌ عغَفَايمْرُهُ سود د انر" 
سقم عينيه وحَمَلَنِي 1 مِنّ الْهَوَى ثقلَ مَا تخوي مزر“ 

يَامَنْ مَحَكَّمَ في تفسي دري 0 ُوَادِي عَلَى فتلي Ee‏ 


1 َ 


بِعَوْدَة الدؤلة الْقَرَاءٍ مَانِيَةٌ سَلَوْتُ تمنْكَ وَنَامَ اللَّيْلَ سَاهِرْةُ"٠‏ 
من بَعْدٍ مَا گانَ ESTA‏ گان أَوَلَ يَوْم الْمَشر آخِرْ ر 


عَابَ الْأَميرُ قَعَابَ الْخَيْرُ عَنُْ بَلَدِ گاڌَث لِفَقدِ امه تَبُكي مَنَابِرُةُ*" 
فق أشتكث وخهة الأخياء أزقة وَخَبَّرَتْ E A‏ 1 ل 
حَمَّى إِذَا ل ل ECE‏ 0 
e‏ رجا لا المم و ول الصحاتة في قَلْبٍ تُجَاورُهُ؟ 
دا خَلَتْ منكَ حمْص» لا خَلَتْ أَيَدَا فل سَقَاهَا منّ ا کک 
دَخَلْمَهَا وَشْعَاعٌ المَّمْس مُتَقَدٌ وَنُورُ وَجْهِكَ بَيْنَ الَْلْق بَاهِرهُ؟ 
ل ال صَرْفَ الزَّمَان EE‏ ف 
ي الْموَاكبُ ES AN‏ +منينا إني الخلك الْمَيْمُونِ طَاقِرُةُ»؟" 
قد حِرنَ في شر في نَاحِهِ فَمَرٌ دع أمنة كام أطافةة ذا 


کی لحي د 1 م 1ه 
خلو خلائقة شوس حقائقة تُخْصَى الْحَصَى قَبْلَ أن تُخْصى مايره 7 


تَضِيقٌ عَنْ جَيْشْهِ الدّنيَا وو رَحُْبَثْ كَصَّدْرِهِ لَمْ تَبِنْ فيهًا عَسَاكِرُهة"' 
ِذَا تَعَلْغَلَ فكْرٌ الْمَْءِ في طَرَفٍ ‏ مِنْ مَجْدِهِ غَرقَتْ فيه خَوَاطِرْةُ؟؟ 


60/6 


دن 


شرح ديوان المتنبي 


تكو ا وف لی ا ی 
إا انْتَضَامًا نا لكزب لم تَدَعَ حَسَدًا 
E‏ م كي قي 
کک مام في وف ھک 


ا 


مَنْ قَالَ: لَسْتَ بِخَيْرِ الاس كلهم 


أو بك انك وی ا 
مَامَنْ الوذ به فيمَا أوَّمّلَْهُ 
ومن .توَفقفت أن اتر رة 


و 2ه 


كَأنْمُنُ موه أو عَشَائن 
إل وَبَاطِنَْهُ لِلْمَيْنِ ظاهدة ٠١١‏ 
َقِقْنَ پا اللة تاصر Ta‏ 
لیر روس بلا تاس EE‏ 
EEE‏ 
في الْأَرْضِ مِنْ جُكَثِ الْقَتْلّى 
يَمهْجَة وَلَمَّتْ فيهًا بَوَاتَرُهُ" 
قَالْمَيْشُ هَاجِرهةُ و ا 
E E‏ عند النّاس عَاذَرة 
بلا تَظِيِرٍ قفي زوحي أخَاطر٣٠٠‏ 
وهن امود س مما اا 
ان هد ا جوَاهِرهُ 
وَل يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُنُ ٠٠‏ 


1١ َه‎ 


2 


EEE حوافر‎ 


وقال يمدح أبا أحمد عبيد الله بن يحيى البحتري المنبجي: 


أَرِيقَكِ أمْ مَاءُ الْعَمَامَةِ 1 خَمْرْ 
دا الْغْصْنٌ 1 ڌا الدُغص أمْ انت فثتة؟ 
رَأثْ وجه مَنْ أَهُوَى بِلَيْلٍ عَوَاذِلِي 
رات لحن لِلسَّحْر في لَحَظَاتِهًا 
تَتَامَى سَكُونْ الْحْسْنٍ في حَرَگاتها 
إِلَيْكَ ابُنَ يَحيَى بن 0 ارت 


نضحت 


إلى لذت عب يلجم اليك َيف 
وَإِنْ گانَ يُبُقي جُودُهُ من ثَلِيدِهِ 
فتى كل يوم تحتوي نفس مَالِهِ 


كه 2 


تَبَاعَنَ مَا َير السَّحَابٍ وَيَيِْنَهُ 
وَلَو كدرل الدّنْيَا عَلَى حُهْم عَفّهِ 


اليك 


۱٩م‎ 


بفيّ بَرُودٌ وَهوَ في كيدي 
وَذَيَّا الذي قَكَلْتَه البق كا 
فَقَلْنَ: : تی شَمْسَا وَمَا طَلَّعٌ الْقَحْو٠‏ 
ميوت ظَبَامًا منْ دمي ا خم 
فَلَيْسَ لِرَاءٍ وَحْهَهَا لَمُ يَمْتْ 
بي اليد عيش لَحْمُهَا وَالدّمُ اشر" 
فَسَارَتْ وَطُولٌُ الأرّض في عَينِهَا شِبْرُ بر۷ 
وَبَحْرِ نَدَى في مَوْجه يَغْرَقْ بر٠‏ 
شَبِيها بمَا يقي من الْعَاشْقٍ الْهَجْوْة"' 
رمَا الْمَعَاِي 0 
فَنَائِلُهَا 00 وَمَامِلَّةُ غم 
E A E‏ 


و ډو 
١1‏ 


قافية الراء 


أَرَاهُ صَغِيرًا قَدْرَمَا عُظُمٌ قَذْرِهِ 
مَتَى مَا يُشِرْ تَحْوَ السَّمَاء وجه 
كر الم الأَرْضِيّ وَالْمَلِكَ الذي 
گثِيرُ سُهَادٍ الْعَيْنِ مِنْ َيْرِ عِلَةٍ 
َه ممَنٌ ثُفَنِي الكَّمَاءَ كَأَنَّمَا 
أبَا e‏ إل ليه 


0 
% أ 


E 7 0 اکان‎ TE 


ني َم وَاللَّبِيبُ خَبِيرُْ 


وا نت كله با تفلل E‏ 
أمُجَاوْنَ الديمَاس رَهْنّ قَرَارَةِ 

ما كنت أَحْمَبُ َل فنك في الى 
ما کت امل فل نك أن أزف 
خَرَجُوا به وَلِكُلَ بَاكِ خَلْقَهُ 
TS‏ مَرِيضَةٌ 


2 


حت كوا 8 گان عت 
بِمَرَوّدٍ كَفَنَ اللي من مُلکه 
ELS‏ کک ولتق 


كَفَلَ E EE r EER EEA‏ 
كانم هيسن ابن 0 ذَكُرُهُ 
واستزاده بنى عم الميت فقال ارتجالا: 


اضف أَتَاِمِلَه وَمُنَّ مُحُوْ 


oAV 


REE Ed 
قَدرهُ عنده فلز"‎ TT فا‎ 
0 5 


E E‏ و ال ا 
ETL 0‏ وال Ne‏ 


ر 9و 3 0 8 5 
يؤرّقة 1 | يَشْوّفة | 3 3 1 
به أَقِسَمَتْ EEE‏ 
ر 4ه وه E E‏ 

SS ا‎ 


و 


o\ 


Wass 


يُعَنّي بهم حَضْرٌ وَيَحْدُو بهم سَفْرُ 


إِلَيْكَ زافل الذفن دوك ؤالة فا 


بكَهلّة إلى الْقَمَاءِ يِه 
فيهًا الصَيَاءُ بوَجْهِهِ والنوز ٠"‏ 
3 ن الْگوَاكبَ الراك تَغُورٌ؛ ۸ 
رَضْوَّى يي الرّجَالٍ تسيز ٠°‏ 
صَعَقَاتٌ مُوسَىٍ يَوْمَ دك اللو “18 


لاضن وَاجِفَة گان تمو 


AAs 


\AY 3 


ويون أَمْلٍ اللّاذقيّة تور 


و 
ا هن 8 


في قَلْبِ کل موحل مون 
مُغْفٍ الخد عَيْنه الْكَافُود 
الاس احم وَالْحِجًا وَالْخِيرُا؟١‏ 
لما انطوؤى کا ئه متش 


ا 5 د ف 9 
وان عارَرَ شخصة الممقبور 


۱۸٩۹ 4 


۱۹۰ 


وو روت 


وَخْيَتْ مگایده وهن سعير““" 


شرح ديوان المتنبي 


يُيْكَى عَلَيّهِ وَمَا اسْتَّقَنَ قَرَارُهُ 
سَبْرًا بي إم شَحاق غنة كرما 
فلكّل مفجوع سواكم اة 


2 


وَلَطالَمَا انْهَمَلَتْ بِمَاء أَخْمَر 
و 2 9 


ا 0 E‏ 
of‏ . ابر ع 3 


رة 9 5 1 o‏ و 
ممت شاسع دارهم نيه 
E‏ 0 7 52 
وَقنعت باللقيا واول نظرَة 


ل راهيم بَعْدَ مُحَمٍَ 
ماك كاده اموق E‏ 
تذمی خدّودهم الذموع و تنقضي 
3 - عَم kK‏ نت لامرئ 


#2 


طَارَ الْوْشَاة عَلَى صَفَاء وَدَادِهُمْ 


وَلَقَدْ مَمَحْتْ أيَا الْحْسَيْد 


ل سكام 


مودة 


اح 


في اللَحْدٍ حَنَّى صَافَحَتَهُ لحور" 
إن الْعَظِيم على الْعَظِيمِ صَبُورُ' ٠١‏ 
وَلِكُلَّ مَفْقُودٍ سواه تَظِينُ" 
يُمْنَى وَبَاع الْمَوْتِ عَنَهُ قَصِيرُا* 


:4ه واو 9 
في شفرتيه حَمَاجِم ونحور 
6 ر نف م هم ف ug gor‏ 


عَنْهًا فَآجَالَ الْعبَادٍ حُضورُ”" 
إل وَهُْمْرُ طَرِيدِمًا مَيْتُودُ؛"" 
إِنَّ الْمُحِبَّ عَلَى الْبِعَادٍ يور" 


إن الْقَلِيلَ منّ الْحَبيب گڈ ٣‏ 


34 5 و 20 E:‏ 
إلا حَنِين دَايُْمٌ وَرَفِيرُ"" 
رف دن عر بر ادق ا 0 

أن الْعَرَاءَ عَلَيْهم مَحْظور^" 


سَاعَاتٌ لَيْلِهم وَهَنْ دُهُورٌ""" 
إلا السّعَايَةَ بَيْتَهُمُ مفو" 
وَكَذَا الدَبّابٌ عَلَى الطعَام يَطِيرٌُ''” 


د دي بم ا َمْذِيك؟؟؟ 


ر افك کے ا و ل قا o‏ 5 86 
ملك تصَورَ كَيْفَ شاءَ گأنمَا يجري يفصّلٍ قضائه المَقدُورٌ١”‏ 


وقال ارتجالًا في أبي الحسين بن إبراهيم وقد دخل عليه وهو يشرب: 


ود د ا مد م 5 E‏ 1 رق ا 58 5 
مرّتك ابن إِنِرَادٍ هيم صافية الخمر وهنئتها من شارب مشک السكر 5 


”١هرْخَيْلا بال فى الْيَدْر فى‎ NE 
تأى :أ ا‎ 


َأَيْتُ الْحُمَيّا في الدّجَاجٍ بِكَفَهِ 


EEE RE‏ كان شاهما 


فلك 


قافية الراء 


وقال ارتجالًا وقد دخل على بدر بن عمار يومًا فوجده خاليًاء وقد أمر الغلمان أن يحجبوا 
الناس عته د ليخلو للشراب: 


2 ا نا لحِجّاب E‏ هَيْهَاتَ لَسْتَ عَلَى اأ لحجّاب بقادر 
مَنْ كانَ ضَوْءُ جَبِينهِ وَنوَالهُ آم يُحْجَّبَا لَمْ يَحْتَحِبٌ عَنْ تاظر ۷" 


فَإِذَا احْتَحَيْتَ فَأَنْتَ عَيْرُ مُحَكّبِ وَإِذَا بَطَنْتَ فَأَنْتَ عَيْنُ الظّاهر" 


وقال وقد أخذ الشراب منه عند بدر وأراد الانصراف فلم يقدر على الكلامء فقال 
هذين البيتين وهو لا يدري: 
تال الذي نِلْتُ مئه متي لله ما قَصَْع امور" 
وَدَا انُصِرَافِي إِلَى مَحَلَّىي أَآذِنٌ أَيُّهَا الأميرُ 


3 


وقال يصف لعبة في صورة جارية؛ وذلك أنه كان لبدر بن عمار جليس أعور يعرف بابن 
کروس» يحسد أبا الطيب لما كان يشاهده من سرعة خاطره؛ لأنه لم يكن شيء يجري 
في المجلس إلا ارتجل فيه شعرًاء فقال الأعور لبدر: أظنه يعمل هذا قبل حضوره ويعدّهء 
فقال بدر: مثل هذا لا يجوزء وأنا أمتحنه بشيء أحضره للوقت؛ فلما كمل المجلس ودارت 
الكتوس أخرج لعبة لها شعر في طولهاء تدور على لولب» وإحدى رجليها مرفوعة؛ وفي 
يدها طاقة ريحان؛ فإذا وقفت حذاء إنسان شرب فدارت؛ فقال ارتجالًا: 


وَجَاريّة شَعَرُهًا شَطَرمًا مَحَكْمَة تَافذ أَمُرْمَا"” 


دور وفن اا تَحَمَنَهَا مُكْرَهَا شِيْرْهًا ”"١‏ 
قن أَسْكَرَتَنَا َه قفي جَهْلِهًَا ما فَعَلَتَهُ بِنَا عُذْرُهَا"”” 


وقال في بدر أيضًا وقد وقفت هذه الجارية حذاءه: 


8 حر 3 


ا ناين دام الله دَوْلَقَهُ ‏ لَفَاحِرٌ كُسيّتْ فَخْرًا به اه 
في الشَرْبٍ جَارِيَة من تَحْتهَا خَشبٌ كا كان ولد فا اح ولا فد ف 
قَامَتْ عَلَى فَرْدٍ رِجْلٍ كنت ؤابق - ,ولت ق اهادي ا 


°۸۹ 


شرح ديوان المتنبي 


وقال ليدر: ما حملك على إحضار اللعية؟ فقال: أردت أن 
فقال: 


أنفى الظنة عن أدبك» 


فقال بدر: بل للدينار قنطارًاء فقال: 


بِرَجَاءِ جُويِكَ يُطْرَدُ الْقَقَرُ 
فَخَرَ الرَجَاج بِأنْ شَرِيْتَ به 
لشت مها وهي نُْكِوْتا 
CEE MEG EE‏ 


وَأَنْتَ أعظَمٌ أَهْلٍ الْعَضْر مقدَارا"" 
يَزِيدٌ في السّيْكِ لِلدَّينَارٍ دِينَارَا"”” 


وَيِأَنْ تُعَادَىٍ يَنْفَدُ الْعُمْدة"” 
وَزَرَتْ عَلَى مَنْ عَاقَهَا الخَمُْ”" 


وأراد الارتحال عن علي بن أحمد الخراساني فقال: 


لا تنكرَن رَحيا ي نك في عَجَر 
رمَا فارَق اسان مم مُهْجَتَهُ 


5 مَنِيتٌ بِحْسَادٍ O‏ 


لرَح 5 4 2 NR‏ ر 
يَوْمَ م الوغى غير قال حشية خَشَيَةٌ الْعَار١1؟؟‏ 
فَاجْعَلٌ نَدَاكَ عَلَيْهم بَعْضر ار 


وقال يصف مسيره في البوادي وما لقي في أسفاره ويذم الأعور بن كروس: 


ه عو 


عذيري من عَذَارَى من امور 


أوَانًا في بُيُوتِ لبذ رَحْلِي 
عرض لِلرّمَاح الس ري 
وري في ظلام اللَيْلٍ وَحدِي 
فَعَلْ في حا ةلم أقض منهًا 
وَنَفس 5 تجيبٌ إِلَى خَسيس 


0۹%۰ 


سَكَنَّ جَوَانجي بَدَلَ الخدُور" 
ن | الأسْيَافٍ ف لیس عن ا 
ك امير" 


على شلش بها ی 
وَعَيْن لا تدَارٌ على نَظِيرِ'*" 


قافية الراء 


<f ° 


ماع 


E 


2 3 


فلو أني حُسِدْت عَلَى نّفيس 


وتي حُسِدْتُ ت عَلَى حَيَاتِي 


فذا لان كرون كا نف ای 


فَلَوْ كُنْتَ امْرَأ يْهْجَى هَجَوْنَا 


ار عدي سوّى شَرَفِي يي 
بِشَرٌ ر منْكَ يا شر د الدهُور”" 

لَخِلْتٌ الك مُوغْرَةَ الصّدُورِ”*" 

لَحدْتُ به لذي الْجَدّ الْعَثُور 
وما 0 الْحَيَاةِ بلا سُرُورِ؛؛" 
وَإنْ تَفْخَر فَيَا نف الْبَصِير**" 
وتفطينا الاغية غنوه 


وَلَكنْ ضاق فترٌ عَنْ مَسِير"؟” 


وقال يمدح أبا محمد الحسين بن عبد الله بن طغج: 


وَوّقتِ وَفَى بِالدَّهُْرِ لي عند وَاحِدٍ 
شرب على اشرخشان ضُوْهٍ حيينه 


€ 


أَتَشر الْكيَاء وَوَحَهُ الأمير 
قداو خْمَارِي بشزيني لها 


لكل ا على 
ِنَّمَا اللَّوْمُ عَلَى حَاسِيهًا 


وسثل عما ارتجله فيه من الشعرء فأعاده؛ فعجبوا من 


ِنَّمَا أَحْفَظ المَديح يعني 


وَقَى لي بأفليه وراد كثيرًاة:؟ 
وَزَهْرِ تَرَى لِلْمَاءِ فيه خَرِيرًا 
اط دَهري في دراه ذُهورًا؟:" 


وقال وقد كره الشرب وكثر البخور وارتفعت رائحة الند والأصوات بمجلسه: 


ع © سه ه9 
وَصَوْتٌ الْغْنَاءِ وَصَافى الْخْمُور “" 
e‏ و 
فإني سَكِرْتَ يشزب السُرُور!*" 


باه استخفى مرةء فعرفه رجل يهودي» فقال: 


م 


أن توق القن د كرا 


ظلَمَةَ مِنْ بَعْدِ مَا يُنُصِرُهًا”*" 
¿ حفظه إياهء فقال: 


ا بقلبي لما أرَى في الأمير 
اَم“ ل غَرَاكَبَ الث r‏ 


شرح ديوان المتنبي 


رك مَدْحَيِكَ كَالْهجَاء ء نسي وَقَلِيل لَكَ الْمَدِيحُ الگڎير؛" 


2 


غَيْرَ اني تَرَحْتُ مُقتَضَبَ فضت الشف ر لمر ملي به مَعْذُود*' 
وَسَحَايَاكَ EEE‏ لافار ي وَجُودٌ عَلَّى گلامي يرا" 
تشقن O a oa‏ 


وقال عند منصرفه من مصر وقد وصل إلى البسيطة» فرأى بعض غلمانه ثورًاء فقال: 
هذه منارة الجامع» ورأى آخر نعامة في البرية» فقال: هذه نخلة؛ فضحك أبو الطيب 
وقال: 

بُسَيْطَةٌ مَهْلَّا سُقيت الْقَطَارًا تَرَكْتِ عْيُونَ عَبِيدِي حَيَارَى" 

ik‏ الْمَّعَامَ عَلَيْكَ النجيل ik;‏ الصَّوَارَ عَلَيْكَ الْمَمَارَافه” 


ر 


قَأَمْسَكَ صَحْبي بِأَكْوَارهمْ وَقَدْ قَصَدَ الضُحْكُ فيهمُ وَجَارَا حول 
وقال يمدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي: 


أَطَاعِنُ خيلا مِنْ فَوَارسهَا الدَّهْرُ د 9 قَوْلِي كد معي الصا" 


و متي كل يوم سَلَامَتِي وك كَمَتَتْ إِلّ وفي تَفِسهَاٍ أَمْذ يننا 
تمر سنت بالآفاتِ حَنَّى مَرَكْثْهَا تَُولٌ: أَمَاتَ الْمَوْتُ م ذُعِرَ الدعرُ؟”” 
وَأقَدَ قَدَهْتثُ إِقَدَامَ الأ كدان لني سو مُهْجَتِي أو گانَ لي عِنْدَهَا وتر“ 


2 ° 0 


ڌر النفس تاخ وَسَعَهًا قَبْلَ يَيْنْهَا فَمُفْتَرقَ جَارَان دَارْهمَا لر“ 
ولا تخسن المخد زقا وقينةة.. عا لفك إلا الشف وَالْفَتْكَةُ اليَكْذ"7” 
وَتَضْرِيبُ تاق الْمُلُوكِ وَأَنْ تَرَى ‏ لَك الْهَبَوَاتٌ السود وَالْعَسْكَنٌ الْمَخُد 573 
وكفقن عالدنا دوا كأنما. اول الم اة ا 
إذَا الْمَضْلْ لَمْ يَرْقَعْكَ عَنْ شر نَاقصٍ ى هبّة فَالْفَضْلُ فيمَنْ لَه الشّكْرُ” 
وَمَنْيُذْفْقٍ الاعات في جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةٌ قَقَرِ فَالَّذِي فَعَلَ الْفَقَرُ" 
کک ان ل عَلَيْهَا فلم مء حَيْرُومِهِ ففرا" 

ير بِأَطْرَافٍ الرّمَاح عَلَهْهِم س الْمَنَايَا حَيْتْ لا تَشْتَّهَى الْخَمْد"57” 


o۹۲ 


و حت نت شد ني ال 
وَخَرْقٍ مَكَانُ 5 نه مَكَانْنَا 


و 0 ر 42 انز 
وليل وَصَلناه بيوم کا 
مف E A‏ ا e E‏ 
وغيث ظطننا تحته ان عغامرًا 
2o 2 o 2-6 0‏ ٤ه‏ اس 


و اسيك انا جد هفل وي 
فَتَى لا يَضْمّ الْقَلْبُ هِمَّاتِ قَلْبِهِ 
ل يِفَف المَْكَانُ لَوْلَا سَحَاؤُهُ 

و كلاني الكل فيه وقاية 
فَجَاءًا به صَلْتَ الْجَبِينِ مُعَظَّمًا 
مُقَدَّى بِآبَاءِ الرّجَالٍ سَمَمْدَمَا 
وَمَا رلت حَتَّى قَادَنِي الشُؤقٌ نَحْوَهُ 
وَأَسْتَكْبِرٌ القَغْبَارَ قَبْلَ لِقَابَهِ 
إ5 وَرِمَتَ 0 لسعة مَرِحَتَ نَهَا 
فَحِمْنَكَ دُونَ الشّمْس وَالْبَدْرِ في التَّوَى 
TEE‏ برد الْمَاءِ للا َيْش دونه 
اي إِلَيْكَ الْعلْمْ وَالْحِلُمُ وَالْججَا 


نَّ الْمَعَانْ E‏ 
في في 


° 


ب السَّلَاطِينِ مَفْنُهَّا 
وَإِنّىي 3 الكة أَحْسَنَ مَنْظَرًا 
لسَاني وَتمَيْنِي وَالْفُوَادُ وَهِمَّتَي 
و أَنَا ي اك 


ت 
ا ي ا 


ا 


پال وبحر شاهد د اني الْبَحْذ!؟/؟ 
منّ العيس فيه وَاسطٌ الور وَالظَّهدُ؛"" 


سف ۲۷ 


ا 
م بَرقه حُلَلٌ 


لل ج 


على ا من و لمش 
علا لَمْ يَمْتْ أ في السَّحَابٍ لَه َر" 
لكودية لوك اخز ی 
سَحَابٌ عَلَى كَل السَّحَابٍ لَه فَحْرُ:*” 
وَلَوْ ضَمَّهَا قَلَْبٌ لَمَا ضَمَّهُ صَدْرٌ 41" 


AEE EEE 
585 كُمَا يَتَلَاقَى کک وَالخَضْذ‎ 


تَرَى النَّاسَ قلا حو لَه وَهُمْ ين 
هُوَ الْگَرَمُ الْمَدّ لني ما لَه جَدّذ 16" 


يُسَايرْنِي في کل رَكْبٍ لَه ڪُر“ 
فَلَمَّا الْتَمَيْنَا صَغْرَ E‏ ان۷" 
يكل واھ کل ا 1 EOE‏ 
گان توا ص في حِلّدِمًا التّذذكهك 


وَدُوِنَكَ في أَحْوَالكَ السك وال 


ا 


وَلَوْ كُدْتَ بَْدَ الْمَاءِ لَمْ يَكْنِ الف 
و زک انظ لتاقل الذذة؟؟؟ 


شوک 


إا كُتبَث يَبْيَضُ من توما الْحِبْرُ"*” 
تُجُومُ القّرَمًا أ خَلَائْقَكَ الزّهْد ات 
وَمَا يَقََضِينِي من جَمَاجمهًا التَّمْه ٠٠٠‏ 
وَأَهْوَنَ ن شري صقين 6 كيزا" 
أو اللّوَاتتي ذا اسمُهًا مذ وَالشّملد 513 
وَلَكنْ لشغري فيك 7 تفسه شعذ"؟” 
وَلَكنْ بَدَا في وَجْهِهِ نَحْوَكَ الْبشرُ““ 


شرح ديوان المتنبي 


وني - وَإِنْ ل يِلَتَ السَّمَاءَ - لَعَالِمٌ 
أَرَالَثْ بك ايام تمحثبي كَأنمَا 


بِأَنَّكَ مَا يِلْتَ الَّذِي يُوحِبُ الْقَدْد:" 
E‏ لج امام 


وقال يمدح أبا الفضل محمد بن العميد:":" 


بَادِ هَوَاكَ صَبَرْتَ آَم لَمْ قَضِيرًا 


كُمْ غَنَّ صَبْرْكَ وَابْتِسَامُكَ صَاحِبًا 
ا الْفؤَادٌ لسَاتة فونه 
: تعس الْمَهَارِي غَيْرَ مَهْرِيٰ غَدَا 


EEE‏ فيه صورة في سثره 
ر ادي اا فَوْقَهُ 
يَقيّان في أَحَدِ الْهَوَايِجٍ مُقَلَةٌ 
قد كُنْتُ أَخْدَرُ بَيْتَمُمْ من قَبْله 


ولو اسْتَطَّعْتٌ إن اعْتَدَتْ رَوَادُهُمْ 
فَإِذَا السَّحَابٌ أَخو عراب فرَاقهمْ 
وَإِذَا الْحَمَامَلُ ما يَحْدَنَ E‏ 


a 7 
١ 


خفن مل ال وض إلا آنا 
فَبِلَحْظِهًا نَكَرَثْ قَنَاتِي واڪتي 
2 الزَّمَانُ قَمَا قَبِلْتْ عَطَاءَهُ 


يا ا فَإِنَهُ 
ال ا حي ت فَعَالَهُ 


أي نا ار الْمُبِدٌ لجس 
صت السُوارَ 
إن لم مُعِمْنِي خَيْلُهُ ولاځ 
كادي وَأمّي ناطق في E‏ 
من لا تزه الْحَرْبُ خَلْقَا مُقبل 


خَنْتَى الْفحُول م الْكُمَاةِ يصَبْغِهِ 


بِمُصَوَّر لمن َْوِيوَ مَصَوّوَلا: 


لو كيديا لحفيث خا ۲۰۷٣‏ 


52 مام را جبِينٌ وَقَيْصَداه:* 
رَحَلَتْ فکا نْ لھا ِي مَحْجِرَاة:" 


َو گان يَنْمَعُ حَايْنًا أن يَحْدَرَا:'” 


لَمَنَعْتْ كُلَّ سَحَابَة 1 ن تقطرا!' 


f f so 


ا لي فَأَوَدْتُ أ o‏ 
عَرْمِيٍ الذي يَدَرُ ل الوَشيج مُگسرا۷" 
مَا َة شق كوَكَبُكِ الْعَجَاعَ الْكَخْدَرَا٠"‏ 
اف أَجَلَ حر ورا" 
فن أن اون مُقَصّرًا أَوْ مُفْصِرًا"" 
بان الْعَميد أي عَيْدٍ كي انا 


فَمَتَى أَقودُ إِلَى الْأَعَابي عَسْكُوَ!؟ 71 
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وَيَبِينْ E E‏ منة ناث 
يا مين ِذَا وَرَدَ البلا 

أَنْتَ الْوَحِيدُ إا اْتَكَبْتَ طَرِيقَة 
قَطَفَ الرّجَالٌ الْقَوْلَ وَقتَ نَبَاته 
فَهُوَ الْمُشَيِّعْ بِالْمَسَامِعَ إِنْ مَضَى 
وَإِذَا سَكَتٌ فير ن أَبْلَعْ خاطِبٍ 
وَرَسَائَلٌ قطَّعَ الْعْدَاة es‏ 
دعاك A‏ وأنسكنا 


ده ه 


تركة دخان درفت في اوقا 
وَكَكَرّمَتْ رُكْبَاتُهَا عَنْ مَبْرَكِ 
BEES RES EE‏ 
بكي إلنه بك E‏ 
ف مُبْلِغ الراب اني بَعْتَمَا 


> 6م 


وَمَلِلْتْ مَحْرَ عشَارمَا فَأَضَافَنِي 


3 و ا 


لقت کل الفاصضلين كأنهنا 


ا 


A 


040° 


شَرَفُا عَلَى صُّمَّ الرّمَاح وَمَفكَرَا"" 
ثيه الحدل فلو مشى ا 
قَيْلَ الخوش تش النوشن كَحَُرَا"" 
وَمَنْ اريف وقد رَكَبْتَ عَضَتْقدا؟14 
وط فهر أن القؤلَ لما نورا" 
ن گرا" 


6 منيَرًا"" 


وَهَُ الْمُضَامَفَ حُسْنه إذ 
قَلَمْ َك انَحَدَ الأَصَابِعٌ ه 
قَرَأَوَا قَنَا وَأسِنَةٌ ان 
وَدَعَاكَ خَالِقَكَ الرّئيس الْأَكْبَرًا 
EE‏ مسْمَعَيْ نا 
E EEE‏ 
طَلَبًا لِقَوْم يُوقدُونَ الْعَنْبَرَا"" 
ان که ول ا ا 
قَوَائِمُهَا الْعَقَيقَ الَأَحْمَرَّا“" 
e‏ الْيَدَيْنِ مُفَكّرَاة” 
شَاهَدْتٌ رَسَطَالِيسَ وَالإِشَكُنْدَرَ ر 
عن يتقو اليدق النضَان كن رتا 5 
متمد مَمَبَدَيًا EEE‏ 


و ا E‏ 
رَد الإلّه نفوسَهُم افص را" 
5 خدا؛؛؟ 


ID 


وجدله 


وات فَذَلِكَ 3 أف مۇخرَ 
نَظَرَتْ إِليْكَ كُمَا نظت 
الشّمْسَ تشرقٌ وَالسّحَابَ تور E‏ 


0 E 2 


فتعذرا*؟" 
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واا رَاحِلَةٌ وَارْبَح 
گان هنك لكان أخوة سا۲۸ 


شرح ديوان المتنبي 
هوا مش 


)١(‏ النوار: كالنورء واحدته نوارة؛ وهو الزهر. وقيل: النوار والنور: الأبيضء والزهر: 
الأصفر؛ وذلك أنه يبيض ثم يصفر. والمقدار: قدر الله. يدعو له» يقول: سر واذهب لطيتك 
حل النوار حيث تحل: أي سقى الله المواضع التي تحلها حتى ينبت فيها الزهر» فجعل 
نبات الزهر كناية عن السقى. ثم قال: ووافقك المقدار على ما تريده من المطالب فأعانك 
على بلوغه. وقال الواحدي: ويجوز أن يريد أنك نور المكان الذي تنزله» فحيثما نزلت نزل 
النوار والقضاء موافق لما تريد. 

(۲) الديمة: المطر يدوم ساعات دون برق ولا رعدء وأقله ثلث النهار أو ثلث الليلء 
وأكثره ما بلغ من العدة؛ قال لبيد: 


ّث وَأَسْبَلَ وَاكفٌ مِنْ دِيمَة ‏ يروي الْحَمَائِلَ ديما َمْجَامُهَا 

(من معلقة لبيد. يقول: باتت البقرة بعد فقدها ولدها في مطر دائم الهطلان.) 

والمدرار: الدائم الدر: أي السيلان. يقول: شيعتك السلامة؛ أي: صحبتك حيث كنت» 
وكذلك المطر ينبت لك النبات فتخصب. 

(؟) يقول: وأراك الدهر ما تريده في أعدائك من الظفر بهم» حتى كأن حوادثه 
ونوبه أعوان لك على ما تريد. 

)٤(‏ الإصدار: الانثناء عن الماء. والورود: ورود الماء. يقول: وردك الله علينا وأنت 
أغنم آيب تتطلع إليك أبصار من خلفتهم مشرئبة شوقًا إلى رؤيتك» وهذه الأبيات كلها 
دعاء له. 

(5) بجح: فرح؛ قال الجوهري: بجح بالشيء وبجّح به أيضًا - بالفتح - لغة 
ضعيفة فيه» وأبجحه الأمر وبجحه: أفرحه. وفلان يتبجح: أي يفتخر ويباهي بشيء ماء 
وقيل: يتعظم وقد بجح يبجح» قال الراعي: 


وَمَا الْقََرُ عَنْ أْض الْعَشِيرَة سَاقَنَا إِلَيْكَ وتا بِقُرْبَاكَ مَبْجَحْ 


والسمر: حديث الليل. يقول: يبتهج الزمان مفتخرًا إذا ما ذكرت في جملة أهله 
وأبنائه وتحسن الأسمار بالحديث عنك. 
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(1) يقول: إذا غضب على قوم عاقبهم بالهلاك والاستتصالء وإذا عفا عن العقوبة 
ترك القتل» فكانت الأعمار عطاء منه ونوالا. 

(۷) الدر: اللبن. والأغبار: جمع غبر بضم الغين؛ بقية اللبن في الضرع. يقول: إن 
عطاياه تعد عطايا اموك بالقياس إليها كاللبن القليل إلى اللبن الكثير. 

(۸) لله قلبك: تعجبء كقولهم: لله درك. يقول: إن قلبك الإلهي لا يتوقى الهلاك 
ولكنه يتوقى أن يدانيك شيء فيه عار. وقوله: ما يخاف ويخافء يرويان: ما تخاف 
وكات عل اللحظات: 

(9) تحيد: تعدل. والطبع: الدنس. والخلائق: الأخلاق. والجحفل الجيش الكثير. 
والجرار: الثقيل السير الذي لا يقدر على السير إلا رويدًا لكثرته. وقال العكبري: قيل: 
هو فعال من جر إذا جنى كأنه بكثرته وشدة وطئه الأرض يجني عليها بإثارة التراب 
ويجني على السماء بارتفاع الغبار إليها. وقيل: سمي جرارًا؛ لأنه يجر ذيله في التراب 
فيرى له أثر عظيم. يقول: تتنكب كل شيء يدنس الأخلاق من اللؤم وما إليه ويتنكبك 
الجيش الكثير اتقاء بأسك» فأنت هارب من وجه» مهروب عنه من وجه. وهذا ينظر إلى 
قول البحتري: 

وأجَْنَ َنْ تَغْريض عض لِجَاهِلِ وَإِنْ كُنْتَ بالإقدام أَطْعَنَ في الصَّفّ 

)٠١(‏ يقول: إن جاره الذليل يعز على الأعزةء فلا يقدرون أن ينالوه بسوءء والمتكبر 
العاتى العظيم يصبر ذليلًا لديه إذا غضب. 

)١3(‏ كحورل مرن وا فة افده التزامية اشرات ,وة س 
يقول: كن حيث شئت من الأرض فما يمنعنا عن لقائك بعد المسافة ولا يبعد علينا 
مزارك» وفي هذا نظر إلى قول القائل: 


3 ف 2ه وو 


قريب عَلَى المشتاق 


ا 


ِي صَبَايّة وَأَمّا على الْكَسْلَانِ فَهْوَ بَعِيدُ 
)١١(‏ المستار: مفتعل من السيرء قال الراجز: 


أشكو إِلَى الله الْعَزيز الغفاز ثم إِلَيْكَ الْيَوْمَ يُعْدَ الْمُسْتَارْ 
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وقوله: وبدون؛ أي بقل وأنضى راحلته: هزلها بطول السير. والمطي: جمع مطية؛ 
وهي الركوية» أو اسم جمع لها. يقول: بأقل مما أضمره لك من المودة تهزل الدواب 
بالسير وتقرب المسافة» فكيف ومودتي إليك كثيرة متوافرة؟ يعني أن المحب مهما بعد 
عنك محبويه فهو زائره» إذ البعيد عنده قريب. 

)١١(‏ على: بمعنى مع. وإليه: متعلقه بقلقي على تضمينه معنى الشوق ونزاع 
النفس. والخيار: بمعنى الاختيار. يقول: إن من خلفته ورائي من أهلي ضائع بخروجي 
من عنده» إذ قد آثرت صحبتك عليهم مع قلقى واشتياقى إليهم» ولا اختيار لي في إيثارك 
عليهم» فأنا مضطر إلى ذلك؛ لأنك قيدتنى بإحسانك. 

)١8(‏ يقول: إذا صحبتك طاب لي كل ماء ووافقتني كل أرض حتى كأنها داري 
لولا من خلفت من العيال. 

)٠١(‏ يقول: إن إذنك لي بالعود إلى عيالي عطية منك أشكرها لك في شعري. وهذا 
كقول المهلبي: 


َه لك في الْإِذْنِ لِي رَاضِيًا ‏ فَإِنَي 

(17) قوله: دهماء تين؛ أي الدهماء من هاتينء كما تقول: اخترت فاضل هذين؛ أي 
الفاضل منهما. فتين: بمعنى هاتينء وتا: بمعنى هذهء وتثنيتها: تان. وقوله: يا مطر: 
أي يا شبيه المطر في الجود. وقوله: ومن له: أي ويا من له الاختيار في الفضائل فيختار 
منها ما يستحسن. فالخِيّر: جمع خيرة؛ اسم من الاختيار. والخيرء قال الواحدي: يروى: 
الخبرء يريد الاشتهار في الفضائل. 

(10) يقال: فال رأيه يفيل فيلولة: أخطأ وضعف. فقوله: فالت العيون؛ أي أخطأت. 
يقول: إني اخترت الدهماء ولكن ريما كنت مخطتًا في الاختيار؛ فإن ان قل ي ق في 
العيون فتصيبء وقد يكذب فتخطى. 

(14) يقول: ليس فيك من عیب ولا تعاب إلا بكونك بغرا أي أنت أجل قدوا من 
أن تكون بشرًا آدميًاء لأن ما فيك من الفضائل لا يكون في بشر. والملاً: جماعة القوم. 

(19) إعطاءه: مصدرء وضع موضع العطاء الذي هو الاسم. والعكر: جمع عكرة؛ 
القطيع الضخم من الإبل. يقول: إنهم لو عابوك ما عابوك إلا بسخائك وإسرافك في هذا 
السخاء. يعني أنهم لا يعيبونك إلا بما لا عيب فيهء وهذا من قبيل قول النابغة: 
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كَهَ وو > 


ولا عَيبَ فيهم غَيْرَ أن سَيْوفَهُمْ بهن فلول مِنْ قرَاع الْكَتَائِبِ 


وقول عبد الله بن قيس الرقيات: 


وقال ابن جني: يريد قدرك أن يكون عطاؤك فوق هذاء فإذا فعلت هذا فكأنك معيب 
به لقلته بالإضافة إلى قدرك ... قال ابن فورجة: إن كان التفسير على ما ذكره ابن جني 
فهو هجوء وكيف تهجى الكبار بأكثر من أن يقال: ما وهبت يسير في جنب قدرك فيجب 
أن تهب أكثر من ذلك؟! ولكن العكبري قال: الذي ذكره ابن جني صحيح» وقد يمدح 
الإنسان الكثير العطايا بأن قدره يقتضي أكثر مما يعطيء كقوله أيضًا: 


الل اا ی کی ر ا 
ماعن ]ذا EER‏ 


)2١(‏ يقول: إنه يفضح أعداءه بظهور فضله عليهم وتخلفهم عنه وتوافر فضائلهء 
فإذا قيسوا به وضيفوا إليه قلوا دقة وحقارة» وإن كانوا كثيرين عددًا وكمية» وهذا معنى 
دقيق بديع. وقوله: كأنهم له؛ أي: لأجله. 

)۲١(‏ يدعو له أن يحفظه الله من سهام الأعداء. ويحتمل أن يكون خررًا. وقوله: 
وفخطئ من وميه القن فالزمنى: المرهى :اول إذهم لا وصيدوتك ‏ ترميهم كما 3 يصب 
القفو'من رهاة» لأنه أرقم :محل من أن.ريلقه بهم رافيه ؤكذلك اند 

(؟؟) والبيتان هما: 


ال طارقا والسيف مقط رشقو اند 

وَلَوْ لَمْ أصنة دق عَلَدْكَ ترت لدف يما کد 
قوله: لبقيا عليك: أي لإرعاء عليك ورحمة؛ أي لو لم أصن سرك إرعاء عليك من 
إفشائه لصنته إرعاء على نفسي أناء وخشية أن تفسد حالي معك إذا اطلع الناس على ما 


0۹۹ 


شرح ديوان المتنبي 


(19) أوثر: أختارء والعائد محذوف: أي أوثره. وقوله: فما أظهر: استفهام إنكاري. 
يقول: إذا رضيت أمرًا فهو رضاي الذي أختاره» وسرنا واحدء في شيء ألو ا 
أي: لا أظهر سرك؛ لأنه سري. 

)۲١(‏ يقول: اطمئن من جهتي؛ لأني ذو مروءةء وذو المروءة لا يكون مذياعًا 
الارن وا ك هم ذلك يتجهم إل حينه بإقضاء سرف وة 
كرم الأخلاق وعلو الهمة. وكفاه الشيء: أغناه عن معاناته. وتتقي: تحذرء و«ما» في ما 
تتقي وما تحذر: اسم موصول بمعنى الذي» وهي فيها مفعول ثان للفعل قبلها. 

)٠١(‏ أنشر: من النشور؛ وهي بعث الأموات يوم البعث. يقول: إن سركم في قلبي 
كالميت الذي لا يحيا بعد موته؛ أي إنه - لشدة إخفائه السر - أماته إماتة حتى لا بعث 
له بعدها. وهذا من قول الآخر: 


ني لاش ما ذو الب سات من حَاجة وَأميث المد كما 
وكقول قيس بن ذريح: 
وني من الْقَوْم الّذِيبَ صُدُورُهُمْ إِذَا اسْتُوِمُوا الْأَسْرَارَ فَهُيَ قَبُوُمَا 


)۲١(‏ يقول: كأن عيني لما نظرت إليكم أخفت عن قلبي ما رأت» فلم يعلم بذلك. 
فكيف أظهره والعين قد كاتمت قلبي الذي أبصرت فلم يصل إليه؟ ويقال: كاتمته سري؛ 
أي كتمته عنه. وما تبصر مفعول ثان: لكاتمت» ولك أن تقول: إن بين قوله: عصت 
وكاتمت تنازعًاء على أن الفعلين واقعان على القلب» أو تقول: إن المراد بالأول مجرد إثبات 
العصيان للمقلة» فلا يكون له مفعول. 

(۲۷) الحر: الكريم. 

(۲۸) يقول: إنه على الكتمان أقدر منه على الإفشاء؛ لأن الإفشاء فعلء والكتمان ترك 
الإفشاء ومن قدر على الفعل كان على ترك الفعل أقدر. والنطقة: المرة من النطق. 

(59) القنا: الرماح» يقول: إنه يملك نفسه قادر على ضبطها وتصريفها على مراده 
لا تغلبه نفسه على شيء لا يريده. وإنه يملك نفسه ويصبرها على مكاره الحرب إذا 
اخفرت الا رالمات أا اة كان ا 

)۳١(‏ يقول: دالت لك الدولة وتناولتها دولة بعد دولة. وأمرك: أي مر أمرك فهو 
مطاع» فأمرك: مفعول مطلق لمر. ودواليك: نصب على المصدر؛ أي دالت لك الدولة دولا 


ع 


قافية الراء 


بعد دول» وهو من المصادر التى استعملت مثناة. والغرض التوكيد» ومثله: لبيك وسعديك 
وحنانيك. ونصب دولة: على التمييز. 

(۳۱) اسم كان مضمرء تقديره: ولو كان دعاؤك إيايء أو لو كان ما نحن فيه من 
الحال. والقاتم: المظلم الذي علاه الغبار. يقول: ولو كان دعاؤك إياي يوم حرب لأجبتك 
مسرعًا بسيفي وبفرسي الأشقر. وقال بعض الشراح: اسم كان ضمير الرسولء وخبرها 
محذوف دل عليه ما قبله؛ أي ولى كان أتاني. وهذا البيت والذي قبله من قول البحتري: 
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جَعَلْتْ لِسَانِي دُونَهُمْ وَلَوَ انّهُمْ اَهَابُوا بسَيْفي كانَ اَسرَعَ من طرفي 

(۲) يقول: أنت عين الدهر التى ينظر بها إلى الناس» فلا غفل الدهر عن الناس 
يلاك أى يتيس قان عا تهت الناس قحان واا هق م فلو أن مت 
لبطل ذلك كله» فيصير الدهر كأنه غافل عن الناس. 

(9؟) كان قد تأخر مدحه عن سيف الدولةء فعاتبه مدة ثم لقيه في الميدان» فرأى 
منه انحرافًا عنه وأنكر تقصيره فيما كان عوده من الإقبال إليه والسلام عليهء فعاد إلى 
بيته وأرسل إليه هذه الأبيات. 

(4؟) الازورار: العدول والانحراف. يعتب عليه يقول: صار طويل السلام مختصرّاء 
وصار ذلك القرب منك عدولا عنى وانحراقا. 

O‏ وقول آنا ى شكلة :من الناهى لكترا شبك ق كلما ا ذكزاها عدت 
gk‏ كاموية: ف النوه E‏ حي مراف كديره : 

(7؟) السرار: مصدر ساره إذا كلمه سرا يقول: وأنظر إليك لحيائي منك مسارقة 
ومخالسة» وإذا زجرت مهري في الميدان زجرته بصوت خفيء ولم أجسر أن أرفع صوتي 
حياء منك. 

(۳۷) يقول: إنما يعتذر المجرم» فإذا اعتذرت إليك من غير ذنب اجترمته كان هذا 
الاعتذار شينًا منكرًا يجمل أن أعتذر منه أيضًا؛ لأنه في غير محله. وقال بعض الشراح: 
الاعتذار من غير ذنب كذبء والكذب مما يعتذر منه. 

(۳۸) يقول: جحدت ما غمرتني به من مكارمك الباهرة التي ليس في مكنة أحد أن 
يجحدها إن كان تركي مدحك وتأخير شعري اختيارًا مني» ولكن حمى الشعر ... إلخ. 
وقوله: كفرت ... إلخ: قسم من أروع ما يقسم به العرب» ولا يزال مه جاريًا بيننا الآنء 
كما يقول الرجل: أكون رجلا نذلا إذا حصل مني كيت وكيت. 
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شرح ديوان المتنبي 
(۳۹) الغرار النوم القليل قال الفرزدق في مرثية الحجاج: 


ِنَّ الرَرِيهَ من تَقِيفٍ هَالك ‏ ترك الْعُيُونَ فَتَوْمْهُنَ غرَارُ 

أي قليل. وقيل: الغرار القليل من النوم وغيره. ومنه الحديث: لا غرار في صلاة ولا 
تسليم؛ أي لا نقصان» أي لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا أركانها. ومنه غرار 
الناقة» وهو النقصان في لبنها. والقليل: بدل بعض من الشعر؛ أي إلا القليل منه» وكذا 
مثله في الشطر الثاني يقول: منعني الهم قول الشعر إلا القليل منهء وهذا الهم أخذني 
منه المقيم المقعد حتى منعني النوم» فكيف لا يمنعني قول الشعر؟ ١‏ 

(0) يعتذر مما ألم به من الهم الذي أسقم جسمه وأوقد في قلبه نارًا بلهيبه وكان 
سبب انقطاعه عن الشعر. يقول: ليس ذلك من فعلي واختياري إذ لا يرضى أحد أن 
يسقم جسمه بالهم ويذيب قلبه بحرارته. وهذا من قول العطوي: 


5 عطي الْعْيُونَ النجُ ى شلاب اقلوب 


)٤١(‏ ضاره وضره بمعنى» يقول: وإنما الذنب ذنب الزمانء فهو الذي أورثني هذا 
الهم فسبب ذلك انقطاعي عن الشعر. قلا تواخذتي بذتوب الزمان. غل أن سات إا 
ألمت بي أناء وأنا المساء بها فلا تقع تبعتها عي كذلك. 

(؟5) الشرد: جمع شرودء يعنى القصائد التى تسير في البلاد ولا تستقر بموضع. 
يقول: وعندي لك القصائد التي أقولها في مدحك فتسير في الآفاق ويتناقلها الناس 
لكسقها 

)٤١(‏ هذا البيت كالتفسير للبيت السابقء والمقول: اللسان. يقول: إذا خرجت هذه 
القوافي من لساني سارت في البلادء وقطعت الجبال والبحار إلى ما وراءها؛ أي إن الجبال 
الان ككون دوق موه قال ع بن الخ تك هين 


قَسَارَ مسِيرَ الشَّمْس في كَل بَْدَة ‏ وَهَبً هُبُوبَ اليح في اْبَرّ وَالْبَمْرِ 


وقال أبى تمام: 


قافية الراء 
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(يقول: إن شعره يدعو عدوك أن يثني عليك إذا أنشده على غير رغبة منه لاستحسانه 
إياه.) ۰ 

)٤٤(‏ قال ابن جني: لى أمكنه أن يقول: لكانوا الظلال وكنت الضياء أو الليل 
وكنت النهار لكان أحسن في التطبيق. قال العكبري: قلت: يمكنه: لكانوا الليالي» والوزن 

(55) الندى: الجود. والهزة بالكسر: الأريحية. والمغار: مصدر ميمى بمعنى الغارة. 
يقول: هو أشد الناس أريحية ساعة الجود والعطاء وأبعد E‏ في العدو. 

(51) الهم: الهمة. واليسار: الغنى. يقول: علت همتي بخدمتك والانتماء إليك ويما 
يسرت لي من المطالب حتى صارت فوق همم الناس» وحتى صرت لا أقنع بما يكون غنَّى 
ويسارًا حتى أطلب ما فوقه. 

)٤۷(‏ كبارًا: حال من الدر. والبيت تأكيد لما قبله. يقول: إذا أدركت بك الغنى لم 
أقتصر عليه؛ لأن من كان مرجوه مثلك لم ير بالقليل. 

(5) الفطر: بالكسر الاسم من الإفطار» والعصر بضمتين: لغة في العصر؛ وهو 
الدهرء ويأتي أيضًا جمعًا لهء وقد تقدم ذلك. وحتى: حرف عطف كالواو. يقول: إن نور 
هذ الأعداء إنما فو ا ھی وحفال للدين ولكل شود يعض أن تورك 
عم كل شيء حتى الشمس والقمر اللذين يستضاء بهما. هذاء وقال العكبري - لمناسبة 
حتى: وقد اختلف أصحابنا في حتى فقالوا: هي حرف تنصب الفعل المستقبل من غير 
تقدير أن» وحرف جر يجر الاسم كما تقول: سوفته حتى الصيف. وقال البصريون: هي 
في كلا الموضعين حرف جرء والفعل منصوب بعدها بتقدير أن والاسم مجرور بتقدير 
إلى 

(59) يقول: لم يخص البشر بعطائك فقد أنلت الأهلة بوجهك كمال النورء فقد عم 
إذن نائلك البشر والشمس والقمر. 

)٠١(‏ الأذّف: التي لم يرعها أحد وهى أحسن لها. والشمائل: الخلائق. يقول: الدهر 
بكونك فيه روضة تمت محاسنهاء وتوافر جمالها وأخلاقك زهر هذه الروضة» فهي 
E‏ ديا ١‏ 


شرح ديوان المتنبي 


)0١(‏ ما: حرف نفى. والضمير في أيامه وأعوامه للدهرء يقول: ليس ينتهى كرمك 
في أيام الدهر؛ أي إنه يزداد كرما على الأيام, ثم دعا له فقال: فلا انتهى عمرك ق اه 
أي لا أنقص لك أجلًا. 

(50) الضمير في تكرارها ومنها: للأعوام» ويروى: منه؛ أي من التكرار. يقول: إن 
حظك من السنين وتكرارها استزادة الشرف بما تجد من المناقب. بينما حظ غيرك ممن 
لا مناقب لهم الشيب والهرم. 

(0) يقول: إن وصفي هذا اليوم دون أن أشاهد ما جرى فيه ظلم له؛ لأن صدق 
الوصف موقوف على صدق النظرء فإذا لم أكن صادق النظر بالعيان والمشاهدة لم أكن 
صادق الوصف. 

)٥٤(‏ سمع - في البيت الأول - فاعل يجدء وسبيًا: أي وصلة أتوصل بها؛ أي 


سبيلًا. ثم قال في البيت الثاني: كنت في هذا اليوم أَحْضَّرَ الناس المختصين بك؛ لأني كنت 
شاهدًا بشخصيء وكنت أغيبهم عيانًا؛ لأني غبت معاينة إذ لم أرَ ما يجري فكان عياني 
ما يخبرني به الذين عاينوا. فأشهد أفعل تفضيل من الشهود» وهو الحضور. ومعاينًا: 
بدل من أشهد. والجملة بعده: حال. 

(64) ناظره: عينه. وعنده: بمعنى في اعتقاده. يقول: يرفع اليوم ملك الروم عينه 
اعتزارًا برضاكء وقد كان مطرقًا استخذاء وخوفا؛ لأن عفوك في اعتقاده ظفر وفلج. 

(07) يقول: إذا أجبته افتخر على الملوك. 

(00) يقول: لما هادنت الروم استراحت رقابهم من فعل السيوف بها إلى انتهاء مدة 
الصلح» أما سائر الذين كنت تغزوهم فإنهم يترقبون ورود سيوفك عليهم؛ لأنهم يعرفون 
أنك لا تفتر عن الغزو. أو يترقبون الصلح منك كما صالحت ملك الروم. 

(54) الأظهر أن الضمير في تبدلها للسيوف كما قال ابن جنيء لا للروم كما ذهب 
إليه الواحدي. وغيرهم: نصب على أنه مفعول ثان لتبدلها. والباء في بالقوم: للعوض. 
وتجم: تكثر» من جم البثر: إذا توافر ماؤه بعد النزح. والقصر: جمع قصرة أصل العنق. 
يقول: وقد تحارب غير الروم وتدع الروم حتى يكثرواء وتغبهم ليتناسلوا ثم تعود إليهم 

(59) تشبيه: مبتدأء خبره: جود. وغادية: حال. وثان: صفة لجود. يقول: إذا شبهنا 
جودك بالأمطار التي تأتي بالغدوات - وهي أغزرها - كان ذلك جودًا ثانيًا لكفك على 
المطر؛ لأن المطر يفخر بأن يشبه به جودك. . 
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قافية الراء 


منك النور كما يستفيد منها القمر النور» فإذا طلعت كسبت» وإذا غايت عادت إلى حالها 
قبل أن تراك. 

)1١(‏ طوال: مبتدأًء خيره: قصار. وضمير تطاعنها: للمخاطبء والجملة: صفة لقنا. 
والندى: الجود. والوغى: الحرب. يقول: إن الرماح الطوال التى تطاعنها قصار في حقك؛ 
لكنها لا شالك ولا تلك ولأتها لا غتاء لها مخت وكأنها قضار كما قال: 


)٠0(‏ تكسب - بحذف إحدى التاءين - أي: تتكسب. يقول: إن الشمس تستفيد 


يَحِيدُ ارمح عك وَفيه قَضْدٌ وَيَقِصُرُ أَنْ يََالَ وَفِيه طُولٌ 

ثم قال: والقليل منك في الجود والحرب كثير حتى تكون القطرة بمنزلة البحر. 

(17) الأناة: الرفق والحلم. يقول: فيك رفق وحلم عن الجاني لا تسرع في عقويته. 
يظن ذلك لكرامة له عليك» وهو احتقار له عن المكافأةء لا كرامة. 

(؟1) أخذ: عطف على أناة. والحواضر: جمع حاضرةء وهى خلاف البادية؛ والمراد: 
أل النكواكين والتوانس. 'ويضيظ : متعلقة ا خد وقول زارو يري لري يقول: أن 
تأخذ أهل الحضر والبدو بسياسة وضبط لم تتعودهما العرب. 

(14) يقول: إن العرب تدنو من طاعتكء فإذا أحست ما عندك من السياسة أنكرت 
ذلك إنكار الوحش إذا شمت ريح الإنس فتنفرء فقوله: تشممه - بحذف إحدى التاءين 
- أي: تتشممه. وإنسًا: مفعول شميم. والتشمم: الشم في أناة وتؤدة. ويقال: شممت 
الشيء أشمه وشممته أشمه شما وشميمًاء قال الصمة بن عبد الله القشيري: 


Rs 


مِنْ شميم عَرَار نَجْدِ ‏ مَمَا بَعْدَ الْعَشيَّة منْ عَرَار 
(العرار: بهار البر» وهى نبت طيب الريح» وقيل: هو النرجس البري. والبيت من 
أبيات هى: 


- 


أقولٌ لِصَاحِبِي وَالعيس تَحْدِي ينا بَيْنَ الْمُنِيقَةِ قا لضمّار 


آلا يَا حَبَّدَا نَفْحَاتْ نَجُدٍ وَرَيَّا رَوْضِهِ بَعْدَ القطّار 


شهورٌ يَنْقَضِينَ وَمَا شَعَرْنَا بأنصّافٍ لَمُنْ ولا سرار) 
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قال أبى حنيفة الدينوري: تشمم الشيء واشتمه أدناه من أنفه ليجتذب رائحتهء 
وتشممت الشىء شممته في مهلة. 

EEE)‏ والضهاى: الذل حقو زا اج لذ فر هذا انيه له 
ينقادوا لأحد. 

(17( المقاود: جمع مقود» وهو الرسن. والذفرى: العظم الشاخص خلف الأذن» 
مأخوذة من ذفر العرق؛ لأنها أول ما تعرق من البعيرء ويجمع على ذفارى وذفاري 
كصحارى وصحاري. والصعر: الميل في الخد» وفلان صعر خده: أماله من الكبر. والعذار 
من اللجام: مما سال على خدي الفرس. يقول: لما وضعت على العرب المقاود لتقودهم إلى 
طاعتك» وبالغت في رياضتهم تقرحت ذفاريهم من جذب المقاود لرءوسهم؛ أي جعلتهم 
كالقرحى في الذل والانقياد» وأمال خدودهم هذا العذار؛ أي أمالهم إلى طاعتك. والقرح: 
كل ما جرح الجلد من عض السلاح ونحوه. وروى الواحدي: فأفدحت - بالفاء - من 
أفدحه الدين: أثقله» يعنى: لما وضعت على العرب المقاود أثقلت مقاودك رءوسهم؛ لأنك 
ضبطتهم ومنعتهم عق التلصتص :والقارة فاو ادا قاد كك شميدة وشكنية 

(11) منع عامر من الصرف؛ لأنه أراد القبيلة» ولذلك أنثها. والبقيا: اسم من الإبقاء. 
والنزق: الخفة والطيش. يقول: وأطمعهم في العصيان إبقاؤك عليهم وعدولك عن الإيقاع 
بهم» وحملهم على الطيش أناتك وحلمك عنهم وتوقفك عن إهلاكهم. 

(1) تلبب الرجل: تحزم وتشمرهء والمتلبب: المتحزم بالسلاح وغيره. والمغار: الإغارة. 
يقول: وغيرها عن الطاعة أنها كانت تتراسل فيما بينها وتتواطأ على عصيانك» وتتشاكى 
لما يجدونه من صعوبة الاستخذاء إليك؛ واغترت بتحزبها وتأهبها ولبسها الأسلحة وكثرة 
غاراتها على النواحى والأطراف. 

(15) الحا الكل وهي غا مكذؤفةالكيرة أى لهم ناه يول إن لهنم 
خيلا يعجز الأرسان عن ضبطها لصعوبتها وشدة رءوسهاء أو تقول: لا تسعها الأرسان 
لكثرتها؛ أي إن لهم خيلا لكثرتها لا توجد لها أرسان. ثم قال: وفيهم فرسان تضيق 
بهم الديار لكثرتهم. 

)۷١(‏ الضمير في كانت: للفرسان. والردى: الهلاك. يقول: وكنت تتوقف عن إهلاكهم 
والإيقاع بهم جريًا على عادتك في الصفح والعفو؛ فكانوا ‏ بهذا التوقف - كمن يستشار 
في إهلاكه, وكانوا هم بعتوهم واسترسالهم في غيهم كأنهم يشيرون عليك بأن تقتلهم. 
وقد أقام الردى مقام الإرداء. 
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)۷١(‏ قائمه: مقبضه. وغراره: حده. والبدية والحيار: ماءان بأرضهم كانوا ينزلون 
عليهما. وشفرتا السيف: حداه. يقول: كنت سيقًا لهم مقبضه في أيديهم وحده في أعدائهم 
yT‏ سيك وا أ الجر . أي: سرت إليهم في منازلهم» وجاوزت 
الحيار حتى صار خلفك» وأهلكتهم بسيفك الذي كنت تذود به عنهم. وفي معناه قول 
جعفر بن علبة: 


لَهُمْ صَدْرُ سَيْفي يَوْمَ صَحْرَاءِ سبل ولي مِنْة مَا ضَمَّتْ عَلَيْهِ الآتَامل 


(صحراء سحبل: موضع.) 

(۷۲) يقول: كانوا في التمرد والعصيان حيث كان بنو كعبء فلما رأوا ما نزل 
بهؤلاء من القتل والهوان خافوا أن ينزل بهم ما نزل بكعب من القتل والسبي إن بقوا 
على عصيانهم. وكعب: مبتدأ محذوف الخبر؛ أي حيث كعب كائنون؛ لأن حيث لا تضاف 


إلا إلى الجمل. 
(7) يقول: استقبلوا سيف الدولة بالخضوع والذلة والانقياد وساروا معه وراء 
كعب. قال العكبري: وذلك أن مشيخة بني كلاب تلقته» وقد سار عن الحيار لطلب البدية 


فطرحوا نفوسهم عليه لما رأوا حد سيفه» وخشوا أن يهربوا فيهلكهم وتقتلهم القفار 
والغظض كنا لکت کب 

)۷٤(‏ الضمير في أقبلها: للخيل» وإن لم يجر لها ذكرء وأقبلها المروج: جعل وجوهها 
إليها. والمروج: المواضع ترعى فيها الدواب» وأراد مروج سلمية - موضع بين الفرات 
اللكم هرا جمع مويل والقيان"الغماة کک اط وک عذال زلا كدان ف 
الأعراب» مثل قول القائل: 
ام لی إن گان داك ولا أب 
(وصدر هذا البيت: 


هَذَا لَعَمْرْكُمُ الصَّغَارُ بِعَيْنِه 
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والبيت لهني بن أحمر الكناني» شاعر جاهلي قديم» وقيل لغيرهء وهو من أبيات 
جميلة يقول فيها: 


آَحَيّ أخبزني وَلَسْتَ يِصَادِق وَأَحُوكَ نَاصِحُكَ الذي لَا يَكْدْبُ 
ا ن إا اشَتفْتَيْكُمٌ وَأَمنْتُمُ فَأنَا اْمَرِيبٌ الْأَخْمَبُ 
وَإِذَا الْكَتَاكْبُ بِالشَّدَائِدٍ فو ا 
ذا كَكُون كريهة E‏ وَإِذَا ا ال E‏ 
وَلِجُنْدَبِ سَهْلٌ البلاد وَعَذْبُهَا وَلِيَ الملا وَخَبْثْهُنَ الْمُحْدِبُ 
عَحَب للك قَضِيّة وإقَامَِي فيكم على تلك القَضِيّة أمجَبُ 


و 
EE 425‏ و ات ٤‏ 


كد الفدوك الطفاد يكذ لأ لي إن كان داك :ولأ 
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الحيس: لبن وأقط وسمن وتمر يصنع منه طعام. والخبت: المطمئن من الأرض» 
وقد رويت هذه الأبيات على اختلاف في بعض كلماتها.) 

يقول: وجه خيله إلى المروج وأجاءها إليها ضامرةء وليس ضمرها عن هزال؛ إنما 
هو عن تضمير وقيام عليهاء ولا هي أيضًا سمينة حسنة المنظر؛ لأنها قد شعثت واغبرت 
ا ١‏ 

N‏ سلمية: موضع. والمسبطر: الغبار الممتد. والشعار: العلامة يتعارفون بها. 
يقول: تثير خيلك على هذا المكان - سلمية - غبارًا منتشرًا لا تعرف الخيل تحته بعضها 
بعضًا؛ أي أصحاب الخيل - أي الجيش - لولا العلامة التي تتعارف بها. فقوله: تناكر 
يفف کی نے ای اک ١‏ 

)۷١(‏ عجاجًا: بدل من مسبطرًاء والعجاج: الغبار. والوعث من الأرض: السهل 
الكثير الرمل» وهو ما 5 فيه کک لسهولته. والخبار: الأرض اللينة الرخوة؛ يصف 


الغبار بالكثافةء يقول: إن العقبان التي تسير مع الجيش تعثر في ذلك الغبار وكثافته, 
فكأن الجو أرض لينة تغوص 00 أرجل الطيرء فتعثر لكثرة ما ارتفع من غبار الخيل 
وكذافته. 


(۷۷) خلسًا: أي اختلاسًا؛ وهو سرعة اختطاف الشيء خفية. يقول: ظلوا يتخالسون 
الطعن فيسرع فيهم الموت حتى كأنه اختصر الطريق إليهم. 

(۷۸) لزه إلى الشيء: ألجأه إليه وأدناه منه. يقول: أحوجهم طرادك إياهم إلى قتال 
شديد لم يكن لهم سلاح يدفعه عنهم غير الفرار. 
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(۷۹) يقول: لإسراعهم في الهرب والهزيمة خوفا من القتل كانت أعضاؤهم كأنما 
يسابق بعضها بعضًا: الأرجل تسابق الرءوسء والرءوس تسابق الأرجل وكأن الرءوس 
تتعثر بالأرجل حين تريد الرءوس الإسراع» فتمنعها الأرجل. وقال ابن جني: إذا ندر 
رأس أحدهم فتدحرج يعثر برجله أو برجل غيره» وهذا غير المعهود أن يعثر الرأس 
بالرجل. قال الواحدي: أحسن من قوله أن يقال: بأرجلهم عثار لأجل حفظ رءوسهم 
فهم ينهزمون فيسرعون ويعثرون. 

)۸٠(‏ يشلهم: يطردهم. والأقب من الخيل: الضامر البطن. والنهد: المشرف المرتفع. 
يقول: يطردهم بكل فرس ضامر نهد لفارسه الخيار» إن شاء لحق» وإن شاء سبق؛ أي 
إن شاء جارته سائر الخيل وإن شاء سبقها فلحقته. 

)۸١(‏ أصم: أي رمح صلب ليس بأجوف لين. ويعسل: يضطرب. وممار: مسال 
مهرق. يقول: ويطردهم بكل رمح صلب يضطرب جانباه الأعلى والأسفل. قال الواحدي: 
وأراد بالكعبين اللذين في عامله. وهما يغيبان في المطعون؛ ولذلك وصفهما بأن عليهما 
دمّاء ويجوز أن يريد الكعب الذي فيه السنان والذي فيه الزج؛ فإن الطعن يقع بهما. 
قال ابن جني: يجوز أن يريد بالتثنية الجمع؛ لأن أول الجمع تثنية. 

(۸۲) يغادر: يترك» والضمير للرمح. واللبة: أعلى الصدر. والثعلب - هنا - ما 
دخل من الرمح في السنان. والوجار: بيت الوحش من الضبع والثعلب ونحوهما. يقول: 
إن هذا الرمح يترك من يلتفت إليه من الأعداء ونحره مطعون يدخل ثعلبه في نحره. ولقد 
أبدع في هذه التورية والاستعارة بذكر الوجار والثعلب. 

(87) دجا: أظلم. وجنح الليل: جانبه. وانجاب: انكشف. والمشرفية: السيوف» نسبة 
إلى مشارف الشام. يقول: إذا ذهب عنهم ضوء النهار كان مع الليل ليل آخر من العجاج 
- الغبار - وإذا انقضى الليل أضاء مع النهار نهار آخر من بريق السيوف؛ أي إنهم 
في ليلين مظلمين من الليل والغبار» وفي نهارين من ضوء السيوف والنهار. هذاء وإليك 
خلافا نحويًا بين البصريين والكوفيين أثاره العلامة العكبري النحوي الكوفي لمناسبة 
إعراب جنح الظلام» قال: ارتفع جنح الظلامء عندنا بالابتداءء وهى قول الأخفشء وعندنا 
أيضًا أنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل. وقال البصريون: يرتفع 
بتقدير فعل؛ وحجتنا أن إن الشرطية هي الأصل في باب الجزاء. فلقوتها جاز تقديم 
المرفوع معها. وقلنا: إنه يرتفع بالعائد؛ لأن المكني المرفوع معها في الفعل هو الاسم 
الأول» فينبغي أن يكون مرفوعًا كقولهم: جاءني الظريف زيدء وإذا لم يكن مرفوعًا لم 
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يفتقر إلى تقدير فعل. وحجة البصريين أنه يجوز أن يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل 
باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ولا يجوز أن يكون هنا عاملًا؛ لأنه لا يجوز تقديم ما 
يرتفع بالفعل عليه» ولو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعًا بلا رافع» وذلك لا يجوزء 
فدل على أن الاسم ارتفع بتقدير فعل. 

)۸٤(‏ الدثر: المال الكثير. والرغاء: صوت الإبل. والثؤاج: صوت الغنم. واليعار: 
صوت المعز. يقول: إنهم ساقوا مواشيهم هاربين» فكانت تصيح خلفهم لما ألم بها من 
التعب والإعياء في السير: فالإبل ترغوء والمعزي تعيرء والغنم تثأج» وكأنها بهذا الصياح 
يکي 59 

)۸٠(‏ غطاه وغطاه: بمعنّى. والعثير: الغبار. والمتالي: جمع متليةء وهى الناقة يتلوها 
ولنها::والقفان الك : فزت E‏ كمع E‏ الغو مئال ارت 
ولذلك خصهما بالذكر. يقول: غطى البيداء بالغبار حتى تحيرت النعم - على حدة 
أبصارها - في ذلك الغبار. ورواية ابن جني بالغنثر: بدل بالعثيرء والغنثر: ماء هناك. 
وتخيرت - بالخاء بصيغة المجهول - فيكون المعنى: غطى سرحهم البيداء عند هذا 
الماء لكثرته حتى تخير منه سيف الدولة المتالي والعشار لما وصل إلى ذلك الماء. 

(81) الجباة: اسم ماء. والنقع: الغبار. يقول: إنهم مروا بهذا الماء في هربهم» وقد 
أدركهم جيش سيف الدولة هناك؛ فاشتمل الغبار على الجيشين حتى صاروا منه في إزار 
لشدة انتشاره. 

(۸۷) الصحصحان: يريد بالصحصحان هنا صحراء يعينها هناك» وفي غير هذا 
الموضع كل أرض واسعة فضاء. يقول: جاءوا هذه الصحراء وقد انحلت سروج خيلهم: 
فسقطت وسقطت عمائم رجالهم وخمر نسائهم لإسراعهم وإشاحتهم في الهرب. 

(۸۸) أرهقه: كلفه ما فيه مشقة. ومردفات: أي مركبات خلف الرجال» وأوطئت أي 
جعلت الخيل تطؤها. فحذف الخيل للعلم بهاء والأصيبية: تصغير أصبية؛ جمع صبي. 
والعذارى: جمع عذراء. وهي البكر التي لم يفترعها فحل. يقول: إن العذارى قد كلفن 
بإردافهن خلف الفرسان مشقة لا يطقنهاء ولم يثبت الصبيان الصغار على الخيل في 
الركض فسقطوا ووطأتهم الخيل. وعبارة ابن جني: أوطئوا الخيل الصبية؛ لأنهم لم 
يقدووا أن يحفلوهع لقدة هريهم راردا الارن طلا لإتماة وحفظا تون, 

(84) هذه كلها مياه معروفة. يقول: لما بلغوها نزحوها لما لحقهم من العطش 
والجهد حتى لم يبق منها شيء؛ ولذلك قال: فلا غوير. 
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)٠0(‏ يقول: لم يكن لهم مفزع يفزعون إليه إلا تدمرء ظنوا أنهم إذا بلغوها 
حصنتهم من سيف الدولة» ولكن خاب ظنهم» إذ لم يعتموا أن غشيهم جيشه بها 

(11) يقول: أرادوا أن يقلبوا وجوه الرأي في تدمرء فأتاهم سيف الدولة صباحًا 
وعصف بهم» فكان عصفه بهم - إهلاكه إياهم - رأيًا لا سبيل إلى تقليبه. 

)٩۲(‏ جيش: عطف على رأي. يقول: وصبحهم بجيش كلما أشرف هؤلاء الهاربون 
على أرض واسعة» فحاروا فيها لسعتها وشدة ذعرهم ثم لما أقبل هذا الجيش أقبلت تلك 
الأرض تتحير فيه لكثرته وتوافره» فكأنه أوسع منها. 

(۹۲) يقول: يحيط هذا الجيش بأغر - سيد شريف؛ يعني سيف الدولة - إذا 
قتل عدوه لم يكن عليه قود ولا دية ولم يعتذر من فعله؛ لأنه ملك قاهر ذو عز ومنعة لا 
يراجع فيما فعل. والقود: قتل النفس بالنفسء والدية: ثمن الدم. 

(15) تريق: تسفك؛ والمهجة: دم القلب والروح. والجبار: الهدر الذي لا قود فيه 
ولا دية» ويقال: ذهب دمه جبارًا إذا لم يطلب. والبيت في معنى البيت السابق. 

(15) مصال: مصدر؛ أي صولة وقوة. وكذلك المطار بمعنى الطيران. قال العروضي 
صيد الطائر لأنه لا مطار للأسد؛ يعنى أن هؤلاء القوم أسرعوا في الهرب إسراع الطير في 
الطيران: وهذا كالعذر لهم في التخلف عن لحوقهم لسرعة هربهم. وقال آخرون: هذا من 
صفة القوم شبههم بالأسود في قوة البأس» وشبه جيش سيف الدولة بالطير في سرعة 
الجري وراءهم. يقول: الأسود مع شدة بطشها لا يقدر أن تسطو على الطير؛ لأنه يفوتها 
ولا تقدر على الطيران أمامه فتفوته. يريد أنهم لم يقدروا على مقاومة الجيش؛ لأنهم لا 
ينالونه بسلاحهم ولا وسعهم الهرب من أمامه» لأنه أسرع جريًا منهم فهو يدركهم أينما 
ذهبوا. وعبارة ابن جنى: كانوا أسدًا قبل ذلك» فلما غضبت عليهم وقصدتهم لم تكن لهم 
صولة لضعفهم ولم يقدروا على الطيران فأهلكتهم. 

(171) يقول: إذا فاتوا رماح سيف الدولة ونجوا منها بالهرب هلكوا في القفر من 
العطشء فقام العطش في قتلهم مقام الرماح. 

(۹۷) يقول: يرون الموت قدامهم من العطش وخلفهم من الرماح فيختارون أحد 
الموتين» وليس ذلك اختيارًا في الحقيقة؛ لأن الموت يضطر إليه ولا يختاره أحدء فهم - لا 
محالة - هالكون. 
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(54) اكثار» العلع-يختضي :ف الطريق. يقول: إذا ضل أحد يضصحراء السماوة قامت 
له جثث قتلاهم بها مقام المنار فاهتدى وعرف الطريق بهم كما يهتدي بالمنار؛ وهذا من 
قول ثابت قطنة: 


هَدَاكَ الله بِالْقَقّى تَرَاهَا مُصَلَبَةٌ بِأَفْوَاهِ الشاب 


(19) يقول: لولا إبقاؤك على من بقي منهم وصفحك عنهم لهلكوا جميعًا لكنك 
أردت تأديبهم» لا إفناءهم» فكان فيمن هلك منهم عبرة لمن بقيء فلا يعصي لك أمرًا أبدًا. 

)٠٠١(‏ أرعى فلان على فلان - مثل أبقى عليه: رحمه وكف عنه. يقول: أنت 
سيدهم. فإذا لم تبق عليهم فمن يرحمهم أو يغار عليهم؟ إذ المولى إذا لم يرحم عبده لا 
يرحمه غيره. 

)٠١١(‏ السجايا: الطباع والأخلاق. والنجار: الأصل. يقول: إن أصله وأصلهم واحد 
لاشتراكهم في نزارء إلا أن الطباع والأخلاق مختلفات» وأين هم منه؟! 

)٠١۲(‏ أرك وعرض: بلدان قرب تدمرء والرقتان: بلدان على الفرات؛ وهما الرقة 
والرافقة» قيل لهما: الرقتان تغليبًاء والضمير في بها ولها للخيل. يقول: مال سيف الدولة 
بخيله على البلدين المذكورين على تباعدهما عن قصده وهو متوجه إلى الرقتين؛ يعني 
بذلك طلبه لبني كعب في كل مكان. وقال ابن جني: أي مال بخيله على هاتين البقعتين 
وأهل الرقتين قريب لو أراد زيارتهم لما بعد ذلك عليها. 

)٠١*(‏ الزئير: صوت الأسد» والخوار: للبقر. يقول: إنهم انهزموا بالفرات فصار 
زئيرهم خوارًا؛ أي كانوا قبل ذلك يظنون أنفسهم أسودًاء فلما أتاهم أجفلوا من وجهه 
إجفال الثيران. 

)٠١:(‏ الحزق: الجماعات» جمع حزقة. والخابور: نهر على الفرات» والخمار: بقية 
السكر. يقول: ظنوا أنهم المقصودون؛ فهربوا خوفا من سيف الدولة حين توجه إلى 
ناحيتهم يريد الرقتين» فصاروا جماعات صرعى - مطروحين - حوالي هذا النهر. 
وقوله: بهم ... إلخ؛ أي إنهم لم يذنبواء وإنما أذنب غيرهم فأدركهم تعب الهرب» فأراد 
بالشراب المعصيةء وبالخمار ما لحقهم من الخوف. 

)٠١5(‏ المراد بالمال: المواشي. يقول: لخوفهم لم يسرحوا نعمهم نهارًا ولم يوقدوا 
نيرانهم لیلا. 
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)٠١١(‏ يقول: هم إنما فعلوا ذلك خشية أن يعرف مكانهم فيقصدهم» وهو حذر 
في غير موضعه؛ لأنه إذا كان غير راض عنهم» فإن حذرهم هذا لا يجديهم شينَّاء فهو 
يدركهم أينما كانواء ولو في أقاصي البلاد أو في الجواء. فقوله: حذار: مفعول له» عامله 
في البيت السابق» وهو مصدر حاذر. 

)٠١0(‏ الجدوى: العطية. يقول: إنهم يفدون إليه يسألونه العفو لا غير. والوفود: 
جمع وفد» وهو جمع وافدء والوافد: القادم على أمير أو غيره ليطلب منه شينًا. 

)٠١(‏ خلفهم: استبقاهم. والبيض: السيوف. والهام: الرءوس يذكر ويؤنث» وهو 
مبتدأء خبره: له» والجملة: حال. ومعار: خبر آخرء ومعهم: حال من نائب معار. يقول: 
فاستبقاهم بأن رد سيوفه عنهم وترك رءوسهم معهم عارية منه متى شاء أخذها؛ لأنها 
في ملكه. وهذا كلام بديع. 

)٠١9(‏ أذم لهم: صيرهم في ذمامه. والضمير في عليه: لسيف الدولة. والعرق: 
الأصل. والحسب: ما تعدده من مآثر الآباء. والنضار: الخالص من كل شيء. يقول: عقد 
الذمة لهم وصيرهم في ذمامه كرم أصله وصحة حسبه. 

)٠١(‏ العواصم: بلاد حاضرتها إنطاكية. والنائل: العطاء. يقول: فاستقر بهذا 
المكان بعد عودته من هذه الغزوة؛ لأنه مقره»ء أما جوده فلا يستقرء كالبحر ليس له 
قرار. 

)١١١(‏ العقار: الخمر. يقول: إن ذكره قد ملا الآفاق حتى إن الشرب - جماعة 
شاربي الخمر - يغنون بما مدح به من الأشعار ويشربون على ذكره. هذا وسميت 
الخمر عقارًا؛ قيل: لأنها عاقرت العقل وعاقرت الدن: أي لزمته» وأصله من عقر الحوض؛ 
لأن الواردة تلازمهء وقيل: لأنها تعقر شاربهاء وقيل: لشبهها بالعقار» وهو نبت أحمر. 

(؟١١)‏ الأسنة هنا: الرماح» والشفار: جمع شفرة؛ حد السيف. يقول: إنه لمنعته 
تخضع له القبائل كل الخضوع» وتثني عليه الرماح والسيوف؛ لحسن استعماله إياهاء 
لأنه أذل بها تلك القبائل. 

)١١(‏ يقول: لإجلالنا إياه وإعظامنا له لا نستطيع أن نملاً أعيننا من النظر إليهء 
كما لا نستطيع أن ننظر طويلًا إلى شعاع الشمسء كما قال الفرزدق: 


يُغضي حَيَاءَ وَيُضَى من مَهَابَت 
وهو من قول الآخر: 
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إن الْغْيُونَ إِذَا رانك حِدَادُهَا رَجَعَتْ من الال غَيْرَ حِدَادٍ 


)١١:(‏ الأسل: الرماح. والحرار: العطاش؛ جمع حران» والأنثى حرىء والحران: 
العطشان. يقول: من أراد المطاعنة بالرماح» فهذا على - اسم سيف الدولة - قد تفرغ 
من قتال هؤلاء ومعه خيل الله - جيشه - والرماح العطاش؛ لأنها لا ترتوي من الدم. 

)٠٠١(‏ كعب: اسم القبيلة. وبأرض: صلة يراه. والمفاوز: الصحاري. يقول: إنه 
دائمًا يسري إلى أعدائه ويجوب إليهم الصحاري التي لا يستره فيها شيء» فهو يتوسط 
المشاري كل به نطف البطان الذي وطليؤة الان ل يتحظر الجافيم بم يعني أنه 
اها :يفصن أعزاءه حن هم وا يتقان أن اة فيقا دلي أ اه :دافا :طالب هارن 
والعادة أن الخائف ينزل المفاوز خوفا ممن يلحقهء ولكن الممدوح ينزلها طلبًا لمن يهرب 
منه إليها. هذاء وقوله: لا الانتظارء فألف لا: ساقطة لفظّاء وإن تحركت اللام بعدها؛ 
لأن حركة اللام عارضة دفعًا لالتقاء الساكنين بينها وبين النون. وقوله طلاب الطالبين: 
تروى طلاب الطاعنين؛ أي طاعني الأعداء. 

)۱۱١(‏ تصاهل - بحذف ريع التاءين - أي: تتصاهل. والسرار: مصدر ساره؛ 
كلمه سرًا. وقد اضطربت كلمة الشراح في تأويل هذا البيت» فذكر ابن جنى معنيينء 
والخطيب خالفه إلى معنّى آخرء وأوجهها ما ذهب إليه ابن فورجة قال ما محصله: إن 
خيله تتصاهل من غير سرار» وليس السرار من عادة الخيل» يعني أن سيف الدولة ليس 
من شاف أن ماقت الى ول يحاول أن محف قصيدة ]لل أعزاقة لقوته وحمكنه و اشد ار 
ومن ثم لا يكف خيله عن الصهيل؛ لأن من يباغت عدوه يضرب خيله إذا صهلت ليقطع 
صهيلهاء كما قال القائل: 

إذا :لكان صاكنا متا افون 017 شو يها الم 

(الشرسوف: طرف الضلع المشرف على البطنء والجذم: جمع جذمة؛ السوط.) 

وأحد معنيّي ابن جني: إن خيله يسر بعضها إلى بعض شكية مما بجسمها به 
من ملاقاة الحروب وقطع المفاوز. والمعنى الآخر: إن خيله مؤدبة فتصهل سرًّا هيبة له 
وقال الخطيب: إنما أراد أن خيله إذا سارت أخفى صهيلها صوت الحديدء فكأنما هي في 


سرار» وأخذه من قول عنترة: 
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وَازْوَنّ من وَقع الْقَنَا باه وَشَكَا لي حدر د وات م 


(اللّيان: الصدر.) 

)١1١0(‏ اليد: الجارحة المعروفة. والسوار: الحلية من الذهب أو الفضةء كالطوق 
تلبسها المرأة في زندها أو معصمها. وبنو كعب: مبتدأء ويد: خبر. وما أثرت: أي وتأثيرك. 
يقول: إن بني كعب وما أثرت فيهم من الذل والقتل مثلهم مثل اليد التي يدميها السوارء 
فإن اليد تتحلى بالسوار وتفتخر وإن كان يؤلمهاء كذلك بنو كعب يفتخرون بك وأنت 
زين لهم» وإن اثرت فيهم. 

)١١(‏ الشرك: مصدر شرگةء بوزن عَلِمَُ. ونزار: جد العرب. يقول: إنهم يشاركونك 
في الانتساب إلى نزار» وأقل ما يقتضيه حق الشركة في أصل جوار؛ أي ذمام ورعاية 
حرمه. 

)١1١9(‏ يستعطفه عليهم ويحثه على العفو عنهم. يقول: لعل أبناءهم يكونون جندًا 
لأبنائك وعبيدًا إذا سلمواء فإن المهار من الخيل تصير قرحًا؛ أي إن الصغار تصير كبارًاء 
كما قيل: 


وَإِنْمَا الْقَرْمُ منّ الأفيل وسو النخل من الفسيل 


(القرم: الفحل من الإبل. والأفيل: الفصيلء والفسيل: ما يقلع من صغار النخل 
ليغرس. والقرح: جمع قارح؛ وهو الذي استكمل سنه بأن بلغ خمس سنين. والمهار: جمع 
مهر؛ الصغير من الخيل. هذاء ولمناسبة لعل قال العكبري: ذهب أصحابنا الكوفيون إلى 
أن لام لعل الأولى أصليةء وقال البصريون: بل هى زائدة. وحجتنا أنها حرف» والحروف 
في الخروف كلها أصلية؛ لأن حروف الزيادة العشرة - التي يجمعها «هويت السمان» 
- إنما تختص بالأسماء والأفعالء فأما الأفعال فتزاد فيها. وكذلك الأسماءء وأما الحرف 
فلا يدخله شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة» فدل على أن اللام أصليةء ويدل على 
أنها أصلية أن اللام لا تكاد تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا شادًاء فإذا كانت اللام لا تزاد 
إلا على طريق الشذوذ فكيف يحكم بزيادتها فيما لا تجوز فيه الزيادة؟ وحجة البصريين 
أنهم قالوا: وجدناها مستعملة في كلامهم وأشعارهم بغير لام» قال نافع الطائي: 
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وَلَسْتْ بام عَلَى الْآَمْرِ بَعْدَمَا يَفُوتٌ وَلَكِنْ عَلَ أَنْ أَتَقَدَمَا) 

)٠١(‏ أبر: أفعل تفضيلء من بره إذا أحسن إليه ووصله. وعُقّ: مجهول عق» يقال: 
عق والده إذا عصاه» وهو ضد بره. وأعفى: تفضيل من العفو. والبوار: الهلاك. يقول: 
أنت أبر الذين إذا عصوا أفنواء وإذا كنت أبرهم لمن تفن. وأنت أعفى الذين يعاقبون 
بالهلاك: وإذا كنت أعفاهم لم تهلك؛ أي أنت أبر الملوك القادرين وأعفاهم: وإذن لا تفني 
من عصوك ولا تؤذيهم. 

)٠١١(‏ يقول: وأنت أقدر من يحركه حب الانتصار؛ أي إذا حركك الانتقام من عدوك 
قدرت على ما تطلب» فأنت أقدر المنتصرين» وأنت أحلم من يدعوه إلى الحلم اقتداره على 
عدوه فصفح وعفاء وإذا كان الأحلم كان الأعفى والأصفح عن العدو إذا اقتدر عليه. 

)٠١١(‏ يقول: لا يلحقهم عار بسطوتك عليهم؛ لأنك ربهم - سيدهم - ولا في 
تذللهم لك عار؛ لأنهم عبيدك. وذلك كما قال النابغة: 


٠‏ هم 


وَكمَيّرَثْنِي ناتان رة وهل عَلَيّ بان نْ أخشاك منْ عَار؟ 
ركنا قال اتح 


3 


وَإِنَّ مير الْمُؤْمِنِينَ وَفِعْلَهُ 


2 


َكَالدّفر لا عار يما فَعَلَ الدَّهِنُ 
وقال أبى تمام: 
حْضَعَتْ لِصَوْلتِكَ التي هي عِنْدَهُمْ عَالْمَوْتِ يَأَتِي لَيْسَ فيه عَار 


- بقية قوم: خير مبتداً محذوف. يقول: نحن بقية قوم آذن - أعلم‎ )١١2( 
يعضوم یکا باليوان >" الهلا ع أي علموا أده هالكؤن» وكهن مهازيل اعفار لا‎ 
اف اوو اله وليك انا مكارو فانقناء: کک کو دوقو الیل ااه‎ 
االو الاو وال اريه سمع هاري واا ا‎ 

(4؟1) يقول: تحكمت فينا الرياح بهذا المكان حتى سفت علينا من الحصى والتراب 
ما سترتنا به. 
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)١١(‏ المناخ: المنزل» وأصله مبرك الناقة. يقول: ليس هذا المكان منزلًا لنا فشدا 
رحالكما على الإبل وارحلا قبل هجوم الليل. فالضمير في عليها: للإبلء وإن لم يتقدم لها 
ذكر. 

)۱۲١(‏ يقول: لا تنكرا شدة هبوب الرياح» فإنها طعام من بات ضيفا عند سوار؛ 
وهذا - سوار - اسم رجل نزلوا في المسجد قرب داره فهبت عليهم الرياح ولم يلتفت 
اليف :ولع قرحم 

)١71(‏ يبتر: يقطع. وقاعدًا: حال من المخاطب. وأراد بما يبتر الفقر: الثروة والغنى. 
يقول: إذا لم تجد الغنى وأنت قاعد عن السعي فقم واطلب ما يقطع العمر؛ أي الحرب» 
يعنى مقاكلة الاوك ا الوك او .ما سهاو عليه فق تلض ورا 
والثراء. 

(؟١١)‏ هما: ضمير الخلتين» فسره بهما. والخلة: الخصلة. والثروة: المال الكثرء 
وهي بدل تفصيل من خلتان. والمنية: الموت. وإن - هنا - زائدة بعد لعلء لتأكيد 
الاستقبالء كما تزاد في خبر عسى. يقول: هما خصلتان: إما الغنى وما إليه من الرياسة 
والملكء وإما الموت» فافعل لعل أحد هذين يخلد ذكرك. 

)١١(‏ حاشاه: تجنبه وتوقاه. والضمائر: جمع ضميرء وهو ما يضمره الإنسان 
ويخفيه. وغيض الدمع: حبسه ونقصه. وانهلت: انصبت. وبوادره: سوابقه ومسرعاته. 
يقول: تباعد عن الرقيب يوم الفراق مخافة أن يطلع على هواه وحاول أن يحبس دموعه 
عن الجريء فظهر عليه ما يكتمه؛ لأنه لم يقدر على كتمانه وسبقه الدمع فوقف الرقيب 
على سره. 

)٠١١(‏ يعتذر لما في البيت الأول؛ يقول: إن الذي يكتم حبه كيلا يطلع عليه يغلبه 
الوجد والجزع يوم الفراق فيبدو سره وينهتك ستره؛ لأنه يجزع ويبكيء فيستدل بجزعه 
وبكائه على حبه. 

)١11١(‏ كنى بالظباء عن النساءء وعدى: قبيلة من قريش. وكنى بالربرب - وهي 
القطيع من بقر الوحش - عن جماعة النساء مطلقاء وبالجآذر - جمع جؤذر؛ وهو ولد 
البقرة الوحشية - عن الشواب منهن. يقول: لولا نساء هذه القبيلة اللائي هن كالظباء 
في عيونهن وأعناقهن ما شغفت بالقبيلة كلهاء ولولا الشواب المليحات منهن ما شغفت 
بنسائهم جميعًاء ويروى بدل ما شغفتت: ما شقيت؛ أي: لولا نساء هذه القبيلة ما شقيت 
بالقبيلة: أي أحتاج إلى مجاملتهم واحتمال الذل لأجل نسائهم الحسانء ولولا الشواب 
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ما شقيت بالكبار في مضايقتهن. وإليك طرفة نحوية للعلامة العكبري قال: ظباء عدي 
مرفوة عندنا بلولاء وعند البصريين بالابتداءء وحجتنا أنها ترفع الاسم؛ لأنها نائبة عن 
الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم لأنك ت تقول: لولا زيد لجكت: أي لو لم يمنعني زيده إلا 
أنهم حذفوا الفعل تخفيفا وزادوا «لا» على «لو» فصارا بمنزلة حرف واحدء كقولهم: أما 
أنت منطلقًا انطلقت معك. وتقديره: إن كنت منطلقًا انطلقت معك قال الشاعر: 


EEL ع‎ 


ما أَنْتَ ذَا تفر فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأَُلْهُمُ الصَبْمُ 


(البيت للعباس بن مرداس السلمى الصحابى رضى الله عنه وبعده: 


السَّلْمُ تأَخُدُ منْهَا مَا رَضِيتَ به وَالْحَرْبُ يفيك من أَنْقَاسِهَا جُرَعُ 

وأبا خراشة: منادى» وأبو خراشة: كنيةء واسمه خفاف بن ندبة» وندية: اسم آمهء 
وخفاف هذا: صحابيء وهو أحد فرسان قيس وشعرائهاء وكان أسود حالگاء وهو ابن 
E‏ وأقة "امه لعا الجديوفة وذ نفو TELS USANE eS E‏ 
أما كنت ذا نفرء وعليها لا شاهد في البيت» وما: زائدة. ونفر الرجل: رهطه. ويقال: إن 
الضبع إذا وقعت في الغنم عاثت ولم تكتفٍ بما يكتفي به الذئب؛ ومن إفسادها وإسرافها 
استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة» فقالوا: أكلتنا الضبع؛ وقال ابن الأعرابي: ليس 
يريدون بالضبع السنة؛ وإنما هى أن الناس إذا أجدبوا ضعفوا عن الانتصار وسقطت 
قواهم» فعاثت فيهم الضباع والذئاب فأكلتهم. يقول: إن قومي ليسوا بضعاف تعيث 
فيهم الضباع والذئاب. والسلم: الصلح. والجرع: جمع جرعة وهي ملء الفم؛ يخبره أن 
السلم هو فيها وادع ينال من مطالبه ما يريدء فإذا جاءت الحرب قطعته من لذاته 
وشغلته بنفسه. وهذا تحريض على الصلح وتثبيط عن الحرب. وأراد بأنفاسها: أوائلها.) 

تقديره: أن كنت» فحذف الفعل وزاد «ما» عوضًا عن الفعلء كما كانت الألف في 
اليماني عوضًا عن إحدى ياءي النسب. والذي يدل على أنها عوض عن الفعل أنه لا 
يجوز ذكر الفعل معها؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض. وحجة البصريين على أنه 
يرتفع بالابتداء دون «لولا» أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصًاء و«لولا» غير مختصة 
بالاسم» فقد قال الشاعر: 
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(من أبيات للجموح - أحد بني ظفر من سليم بن منصور - وقبله: 
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قَالَتْ أَمَامَّة لَمّا جنْت رَائرَهَاة هلا رَمَيْتَ بِبَعْض الْأَسْهُم السود؟ 
وبعده: 


إِذ هُمْ كَرِجْلٍ الدَّبَى لا دَنّ دَرُهُمُ يَغْزُونَ كَل طوَال الْمَشي مَمْدُودٍ 
فَمَا تَرَكْتْ أَبَا بشر وَصَاحِبَهُ حَنَى أَحَاطً صَريح الْمَوْتَ بِالْجيدٍ 


وكان من خبر الجموح هذا أنه بيّت بني لحيان وبني سهم بواد يقال [له]: ذات 
البشام. وكان الجموح قد جمع جمعًا من بني سليم وفيهم رجل يقودهم معه يكنى بأبي 
بشرء فتحالف الجموح وأبى بشر على الموت» وكان في كنانة الجموح نبل معلمة بسواد 
حلف ليرمين بها كلها قبل رجعته في عدوهء فقتل أبى بشرء وهزم أصحابه وأصابتهم 
بنو لحيان تلك الليلة وأعجز الجموح» فقالت امرأته - واسمها أمامة - وهى تلومه: 
هلا رميت تلك النبل التي كنت آليت لترمين بها؟ وحُددت - بالبناء للمفعول - أي: 
حرمت ومنعت. والعذرى: اسم بمعنى المعذرة. يقول: قد رميت واجتهدت في قتالهم 
ولكني حرمت النصر عليهم ولا يقبل عذر المحروم. والرجل: القطعة من الجراد. والدبى: 
أصغر الجراد. والطوال: الطويل.) 

)١١١(‏ الحور: شدة بياض العين في شدة سوادها. والشنب: صفاء الأسنان ورقة 
مائها. وسئل ذو الرمة عن الشنبء فأخذ حبة رمان فقال: هذا هو الشنب؛ أشار إلى 
صفائها ورقة مائها. وذهب الواحدي في إعراب خمر: إلى أنها مبتدأء ومسك: فاعل 
يخامرهاء والجملة: صفة لخمرء وتخامره: ضمير الفاعل فيه للخمرء وضمير المفعول: 
للشنب. والجملة خبر خمرء وجملة خمر وما يليها - إلى آخر البيت - صفة لشنب. 
يقول: بلائي أو شقائي من كل أحور في أنيابه شنب تخالطه خمر يخالطها مسك. وقال 
بخن الشرا کر عن كل ركو ملق تو حال من اده 

)١19(‏ نعج: جمع أنعجء والنعج: البياض. والمحاجر: جمع المحجر؛ وهو ما دار 
بالعين» جعلها بيضًا لبياض ألوانهن. والدعج: السواد. والنواظر: الأحداق. والغفائر: 
جمع الغفارة؛ وهي خرقة تكون على الرأس تقي بها المرأة الخمار من الدهنء وقد تكون 
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اسما للكمان. حغلها حمر لكثرة استعمال الطيت»من تكو زعفران ومسك: ون حعلنا 
الغفائر الخمر فإنما جعلها خمرًا؛ لأنهن شوابء كما قال: 


حُمْرُ الْحُلي وَالْمَطَايًا وَالْجَلَابيب 


والغدائر: الضفائر من الشعر. 
)٠١١(‏ يريد بسقم عينيه: الفتور» وهو مما توصف به الحسانء كما قال ابن المعتز: 


وهو كثير. والمآزر: جمع المتزرء وهو الإزار. وما تحويه المآزر: الكفل. يقول: أمرضني 
كمرض جفونه» وأثقلني بالهوى كثقل أردافه. وهذا كقول منصور بن الفرج: 


حل في حِسْمِيّ مَا گا ن بِعَيْنَيْكِ مُقِيمَا 


وَكَأَنّ في سمي الذي في نَاظِرَيِْكِ منَ السّقَمْ 


وقال السري الرفاء: 


وَتَوَاظِرِ وَجَدَ الْمُحِبُ فَتُورَهَا لما اسْتَفَلَ الْحَيّ في أَعَضَايهِ 
ويعجبني قول العكبري: وذكر الكفل في الشعر وغيره ليس بجيدء وإن كان قد 
ذكوة افلم من ا 
EN OF)‏ ل فة ق ا 
ما يروى من كثرة الجفاءء وهذا كما يقال: قلب العاشق عون عليه مع حبيبه. ويقول 
العباس ين الأحدف: 
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گيف احتراسي من عدوي ڌا گان عدوي بَيْنَ ا لعي 
- ذهب حبك من قلبي ونمت الليل بعد أن كنت أسهره. قال العكبري: وهذا نقص؛ لأن 
المحب الصادق لا ينفك عن المحبوب ولا يسلوه أحسن إليه أم أساء لقد أحسن البحتري 
بقوله: 


أحِبٌ على أَيْمَا خَالَة ٠ ٠‏ إشاءة لَيلى وَإِحْسَاتهًا 


والمحب الصادق كلما عنت له خطرة من السلو رده الحب الصادق عما كان عزم. 
ولقد أحسن البحتري أيضًا بقوله: 


906 ا واه ل 2 2 دك وم وين د 6 
أحنو عَليك وفي فؤادي لوعة وأصد عنك ووجه ودي مقبل 
وَإِذَا طَلَبْتْ وصَالَ غَبْركَ رَدَنِي وَل إِلَيْكَ وَشَافِعٌ لَكَ 


(۱۳۷) يقول: من بعد ما كنت أقاسي من الحزن ما يسهرنيء. فيطول عل الليل 
حتى كأنه متصل بيوم الحشر. وهذه مبالغة في وصف الليل بالطول. 
(1) هذا من قول أشجع السلمي: 


َمَا وَج يَحْيَى وَحْدَهُ غَابَ عَنّْهُمُ وَلَكِنَّ يَحْيَى غَابَ بِالْخَيْرِ أَجِمَعَا 
ويقول الآخر: 
گت الْمَنَابِنُ يوم مَاتَ ونما أُيْكى الْمَنَابرَ ققد فارسهنة 
)١179(‏ الضمير في أربعه ومقابره: للبلد. والوحشة: الاكتئاب يجده الإنسان عند 
اعتزاله الناس. والربع: المنزل. والأسى: الحزن. يقول: لما غاب الأمير عن البلد حزن لعّيبته 
الأحياء حتى أحست بذلك دورهم ومنازلهم» وكذلك الموتى حزنوا حتى أخبرت المقابر عن 
)١(‏ المراد بالقباب - جمع قبة - تلك التى تتخذ للزينة والنثار. وغقدت: 
ضربت. وأهلّ لله: أي رفع أهل البادية وأهل الحضر أصواتهم بالدعاء سرورًا بعودته. 
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)١5١(‏ يقول: إن عودة دولته جددت فرحًا لا يغلبه الغم ولا يجاوره الشوق في 
قلب؛ أي لامتلاء كل قلب بهذا الفرح لا يكون فيه موضع للعشق. 

(؟15١)‏ حمص: بلد الممدوح. وقوله: لا خلت أبدًا. جملة دعائية معترضة جميلة. 
يقول: إذا خلت منك حمص فلا نزل بها المطر - أي لا أنبتت - ولا سقاها باكر 
الوسمى. والوسمي: أول مطر الخريف؛ سمى كذلك لأنه يسم الأرض بالنبات فيصير 
فيها أثرًا في أول السنة. والوَلي: ثانيه. وباكره: أوله ومنه باكورة الثمار. 

)١5(‏ باهره: غالبه» والضمير فيه: للشعاع. يقول: دخلت حمص وقت إشراق 
الشمس وشعاعها - ضياؤها - يتوقد» ولكن نور وجهك قد غلب نور الشمس. 

)١55(‏ الفيلق: العسكرء وجعله من حديد لكثرة ما عليه من الدروع وخلافها. 
يقول: لو حاربت بعسكرك هذا الزمان ما دارت على الناس دوائره» وهي حركاته وصروفه 
ال و غا ١‏ 

)٠١١( -‏ المراد بالطائر: الفألء والعرب يتفاءلون في الخير والشر بالطيورء فيسمون 
الفأل: الطائرء والميمون: المبارك. يقول: العيون شاخصة إلى الملك لا تنظر إلى غيره. 

)١153(‏ حرن: أي الأبصارء وأراد بالبشر: الممدوح» وبالقمر: وجهه» وجعله أسدًا في 
درعه لشجاعته» وتدمى أظافره: أي تتلطخ لكثرة ما يفترس من الأعداء. 

)١51(‏ الخلائق: جمع خليقةء وهي الخلق. والشوس: جمع الأشوسء وهو الذي 
ينظر بمؤخر عينه نظر المتكبر. والحقيقة: ما يحق على الرجل حفظه من الجار والحليف 
والولدء يقال: فلان حامي الحقيقة. يقول: إن أخلاقه حلوة معسولة وحقائقه محمية 
مجتوعة لذ كدو أن جنال عثيا أده فين م ا "الكو وی كذ اماق حل 
تكاد تحصى. 

)١5(‏ هذا من قول أبي تمام: 

وَرُحْبَ صَدْرِ َو ان الَنَضَ وَاسِعَة ‏ سيه لَمْ يَضْقٌ عَنْ أَملِهِ بَلَد 

)٠٤۹(‏ تغلغل في الشيء: دخل فيه وأمعن يكون في الجواهر والأعراض. يقول: إن 
أدنى مجده يستغرق الفكر والخواطر لمن أراد أن يصفه. 

)٠١١(‏ حمي الشيء يحمى: اشتد حره. والعشائر: الأهل الأقارب. يقول: إذا حارب 
أعداءه واشتد غضبه غضبت سيوفه عليهم معه» حتى لكأنها أقاريه الأدنون الذين 
يغضبون لغضبه» وهذا من قول أبي تمام: 
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كَأَنهَا وَهْيَ في الاج وَالِكَةَ وفي الْكُلَى تَحِدُ الْعَيْظ الذي تَحِدُ 
ويقول البحتري: 
3 حِقدًا بها عَلَى الام وَالرّقَابٍ 


)٠١١(‏ يقول: إذا استل سيوفه من أغمادها ليحارب بها لم تترك جسدًا إلا قطعته 
ربا حتى تبدو بواطنه للعين كما تبدى ظواهره. 

)٠١١(‏ أي: لكثرة ما رأت ذلك واعتادته. يعني أنها لو كانت ممن يعلم لعلمت. 
وهذا ينظر إلى قول النابغة الذيباني: 


جَوَانِحٌ قَدْ أَيْمَنَّ أنَّ قَبِيلَهُ إا ما الْتَقَى الْجَمْعَان أَوّلُ غالب 

(يصف النابغة عصائب الطير التي تتبع الجيش.) 

)٠١١(‏ الهام: جمع هامة وهي أعلى الرأس ومستقر الدماغء وهامة القوم: سيدهم 
على المثل» وقد يراد هنا. وعوف وثعلبة: قبيلتان. والمغافر: جمع مغفرء وهو ما يغفر 
الرأس؛ أي يغطيه من الحديد. والضمير في مغافرة: للهام. وعلى رءوس: خبر مقدم. 
ومغافره مبتدأ مؤخر. والجملة: حال» أو مفعول ثان لتركن. يقول: إن سيوفه فرقت بين 
رءوس هؤلاء القوم - وكان قد أوقع بهم - وبين أبدانهم حتى صارت مغافر هامهم 
على رءوس بلا أبدان. قال ابن جني: وذلك لأنه لما قتلهم جاءوا برءوسهم وعليها المغافر. 

)١55(‏ زخر البحر: طمى موجه وعلا. قال ابن جني: أي ركب معهم أمرًا عظيمًا 
عليهم صغيرًا عليه فيكون بحر الموت مثلًا للأمر العظيم» وقرب غوره له مثلّا لصغره 
في نظره. وقال الواحدي: بحر الموت: الحرب والمعركة؛ لكثرة ما فيها من الدماءء يقول: 
خاض ذلك البحر خلق هؤلاء إلا أنه لم يغرق ولم يبلغ ماؤه فوق كعبيه. 

(155) يقول: حتى بلغ فرسه نهاية جريه ولم تقع حوافره على أديم الأرض لكثرة 
القتلى» وإنما وطئ أجسادهم. ويروى بدل جثث: جيف. 

)٠١١(‏ الأسنة: الرماح» والمهجة: دم القلب. وأصل الولوغ: شرب السباع الماء 
بألسنتها. والبواتر: السيوف القواطع. 

)١1١1(‏ يقول: وكم من حائن - هالك - لعبت رماحك به؛ أي نالت منه وقتلته» 
فهجرته الحياة وفارقته» وزاره النسر ليأكل لحمه. 


1Y 


شرح ديوان المتنبي 


)1١8(‏ أخاطره: أراهنه. يقال: خاطر فلان فلانًا على كذا: أي راهنه عليه» ويكون 
عادة في السباق وفي رمى النبلء وإنما قال هذا لثقته بكونه فردًا. 
)١59(‏ ألون: أعون وألجاً. ومثله لابن الرومى: 


ولا الْعَائِدُ اللّاجِي إِليْهِ بخَائْقِ ول الرَائدُ الرّاجِي نَدَاهُ بكائب 


)1١(‏ الجبر: إصلاح الكسرء والهيض: الكسر بعد الجبرء يقال: هضت العظم فهو 
مهيضء وانهاض: إذا انكسر بعد الجبر. يقول: إنهم لا يقدرون على خلافك في حال من 
الأحوال. هذاء ويروى بعد هذا البيت بيت قال الواحدي: إنه منحول وهو: 

ادْحُمْ شَبَاتَ فَتّى أَوْدثْ بجِدَّتِهِ يد الْبلَى وَدَوَى في السَّجْنِ َاضِرْهُ 

(أودى به: أهلكه. والجدة: مصدر الجديد. وذوى: ذبل.) 

)١11(‏ يقول: لست أدري: أريق ما ذقته من فمك» أم هو ماء سحابء أم خمرء 
وهو بارد في فمي» حار في كبدي؛ لأنه يحرك الحب ويذكي جمر الهوى؟ 

(175) ذا بمعنى هذاء والهمزة: للاستفهام. وعني بالغصن: قوامهاء وبالدعص - 
زهو كفن الول و كان أل أن فدنة و الفا سحلت قن ن ك 
غصنًا وردفك كثيبًا؟ كما قال أيو نواس: 


E‏ كك اللغاية النقع 


وذيا: تصغير ذاء والتصغير ههنا مغزاه أن ثغرها محبوب عنده قريب من قلبه» أو 
إرادة صغر أسنانها. وثغرها البرق لضوئه ونقائه. 

)١11(‏ يقول: تعجب عواذلي من رؤية الشمس في الليل والفجر لم يطلع؛ لأنهن 
حسبن وجهها شمسّاء وخص العواذل لأنه إذا اعترفن له بهذا مع إنكارهن عليه حبها 
كان ذلك أدل على حسنها. ولله أبى تمام إذ يقول: 

َحِقْنا بِأخْرَامُمْ وَقَدْ حَوّمَ الْهَوَى قُلُوبًا مَهدْنَا طَيْرَهَا وهي وُقَعْ 


- 
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نَضَا ضَوْدُهَا صِبْعْ الدّجُنَّه وَانْطَوَى ون الظّلام اله من 
فوالله مَا أَذْر ي أأَحْلَامٌ نَاكِمِ ا گانَ في الرَّحْبٍ يُوشَعٌ 


)١14(‏ الظبا: أطراف السيوفء جمع ظبة: قال بشامة بن حزن النهشلي: 
إذَا الْكُمَاة تَتَكّوَا أنْ يَتَالَهُمُ حَدَّ الظْبَات وَصَلْنَامَا بأَيْدِينا 

وأصل الظبة: ظبوء بوزن جردء فحذفت الواو وعوض منها الهاءء والجمع ظباتء 
وظبون وظبونء قال كعب بن مالك: 
تَعَاوَرُ أَيْمَانهُمْ بَيْتَهُمْ كُنُوسَ الْمََاَا بحَدَ الي 

لما جعل سحر عينيها قاتلا استعار له سيوفًا ثم جعلها حمر الظبا من دمه؛ لأنها 
E‏ 

)١175(‏ يقول:إنها كيفما تحركت فالحسن ساكن في حركاتها قد بلغ الغاية في ذلك 
فمن رآها ولم يستهوه هذا الحسن حتى يعصف به ويأتى عليه فليس له عذر؛ لأن مثل 
هذا الحسن قاتل. 

)١117(‏ البيد: الصحاري. والعيس: الإبل. ويروى: عنس. والعنس. الناقة الصلبة 
قال الليث: تسمى عنسًا إذا تمت سنها واشتدت قوتها ووفر عظامها وأعضاؤهاء وقيل: 
هو التي اعنونس ذنبها؛ أي وفر وكثر. قال العجاج: 


ب 42 رمم آنه 


کم قد قد حَسَرْنًا منْ عَلاة كنس 


وقوله: لحمها والدم الشعر. يقول: كنت أحدوها بشعري الذي مدحتكم به فتقوى 
0 أي إن شعري قام لها مقام اللحم والدم في ت تقويتها على السير. والعرب تزعم 
ن الإبل إذا سمعت الغناء والحداء نشطت للسير. وروى الخوارزمي: الشعر - بفتح 
0 - يعني أنها هزلت حتى لم يبق منها غير الشعر أو الوبر. والأولى أجودء يوافقها 
البيت التالي؛ ولأنه اشر لال راتما لها الو 
(17) نضح الشيء بالماء: رشه عليه ويقال: نضح الماء العطش ينضحه: رشه 
فذهب به» أو كاد يذهب بهء والنضيح: الحوض؛ لأنه ينضح عطش الإبلء أي يبله. يقول: 
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بردت بذكراكم وبشعري الذي قتله فيكم حرارة قلب هذه الناقة - يعني غلة عطشها 
e a‏ اليعين اققاطها عل BNN ESS‏ 

)١114(‏ يلحم الليث سيفه: أي يمكن السيف من لحم الليث» من قولهم: ألحمت 
الرجل إذا قتلته فهو ملحم ولحيم. أو تقول: يلحم الليث سيفه؛ أي: يجعل الليث طعمة 
له. يعني أن الممدوح شجاع بحيث يجعل الليث طعمة السيفء وهو بحر جود يغرق في 
مه عو اناه لأنه أعظم منه. 

)١19(‏ التليد: المال الموروث من الآباء. يقول: سارت ناقتى إليه وقصدته وإن لم 
أكن واثقًا بإبقاء نوالة شيامن مال يعتي أن جوذة :له يرقي جن ماله إلا المقدان اليسير 
الذي لا مطمع فيه لكثرة عطائه. كما لا يبقى الهجر من العاشق إلا النفس والرمق 
والعظام. 

)1١(‏ احتوى الشيء واحتوى عليه: أخذه وحازه. والردينية: الرماح» تنسب إلى 
ردينة؛ امرأة كانت تقوم الرماح. يقول: إن المعالي تغزو أموال الممدوح كل يوم فتحوزها؛ 
يعني أنه يفرق أمواله فيما يورثه المجد والعلاءء فماله عرضة لرماح المعالي تستولي عليه 
لا الرماح الحقيقية؛ لأن أعداءه ليس في مكنتهم أن يصلوا إلى ماله بالحرب والقهرء لأنه 

من القوة بحيث لا يقدر أحد أن يظهر عليه ويغصبه ماله. 

)17١(‏ نائلها: أي السحاب. والنائل: العطاء؛ والقطر: المطر. والمراد هنا: قليل. 
والغمر في الأصل: معظم البحرء والمراد هنا: كثير. 

)۷١(‏ النزر: القليل» يقول: لو أطاعت الدنيا كفه لفرقها كلهاء وكان ذلك قليلا 
عند عطاياه؛ لأن جوده يقتضي أكثر من ذلك. أو تقول: لفرقها كلها فأصبح أكثر ما فيها 
شيًا يسيرًا بالنسبة إلى جوده» كما قال: 


يا مَنْ إا وَمَبّ لديا ققد خد 
(17) يقول: أراه عظم قدره قدر الدنيا حقيرًاء وليس لشيء عظيم الخطر والقدر 
عنده خطر وقدر؛ لأن خطره يربى على كل شيء. فقوله: أراه: فعل ماضء فاعله عظم 
قدره» والهاء من أراه: مفعول أول» وصغيرًا: مفعول ثالث مقدم» وقدرها: مفعول ثان 
وقوله: لعظيم» خبر مقدم عن قوله: قدر - في آخر البيت - وقدره: فاعل عظيم. 
(17) المراد بالشعرى: الشعرى العبور؛ لإضاءتهاء وقد عبدتها العرب في الجاهلية: 


ع كو و 


قال تعالى: #هوانة هق رب ب الشغْرَئ»4. يقول: إن وجهه أتم نورًا وإضاءة من الشعرى 
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والبدر» فإذا أشار بوجهه إلى السماء سقطت الشعرى حياءً منه وخجلًاء وانخسف البدر 
لغلبة ضوء وجهه البدر. وقوله: تخر؛ أي تسقطء وهو جواب الشرطء وهو من المضاعف. 
قال العكبري: وفتحه قوم ورفعه آخرون» فأما إذا كان معه ضمير فالرفع عند سيبويه 
لا غير. نحو لم يرده» وما أشبهه. وقرأ أهل الكوفة وابن عامرء «لا يضركم» برفع الراءء 
وهو جواب الشرط. 

)۱۷١(‏ تر: بغير ياء» بدل من جواب الشرط - في البيت السابق - ومن رواه بالياء 
جعله استئنافا للمخاطب» يقول: ترى الشعرى برؤيته القمر الأرضيء أو ترى أنت أيها 
الرائي برؤيته القمر الأرضي. وكذلك ترى الملك الذي له الملك بعد الله ... إلخ. 

(171) السهاد: السهر ولا يستعمل إلا في السهر لشدة» والفكر فاعل يؤرقه. يقول: 
هو يسهر من غير علة توجب السهرء ولكنه يفكر في كل ما يزيده شرفًا إلى شرفه. 
فسهاده لأجل ذلك. 

(۱۷۷) يقول: إن مننه على 2 بإحسانه وإنعامه تستغرق الثناء وتربي عليه 
حتى لكأنها أقسمت بحق الممدوح أن لا يبلغ أحد تمام شكرهاء والقسم به عظيم لا 
يجري فيه حنثء ومن ثم كانت مننه زائدة على ثناء المثنين وشكر الشاكرين. والمنن: 
جمع منة؛ ولذلك معنيان: أحدهما إحسان المحسن غير معتد بالإحسانء يقال: لحقت 
فلانًا من فلان منة: أي نعمة. والثاني: أن يعظم المحسن إحسانه ويفخر به ويبدئ فيه 
ويقية كان بسيو خضه وتران هذا انه 

(17) بحتر: قبيلة الممدوح يقول: إنما الفخر لمن يستحق الفخر ويستأهله» وليس 
لمن لم ينم إلى قبيلتك فخرء فقد استأثروا بالفخر دون الناس بك. 

(179) الحضر: الحاضرون في البلاد؛ جمع حاضر. والسفر: المسافرون. ولا يقال 
في المفرد: سافر. يقول: هم الناس في الحقيقةء إلا أن الله - سبحانه - خلقهم من طينة 
المكارم» لكثرة ما ركب فيهم من الكرم - ضد اللؤم - فالحاضرون يغنون بمدائحهم 
وبما قيل فيهم من الأشعارء وكذلك المسافرون حداؤهم بذلك؛ أي اشترك المقيم والمسافر 
في ذلك. فقوله: من مكارم: من فيه لبيان الجنس؛ أي إنهم مخلوقون من طينة المكارم. 

)18١(‏ يقول: ليس هناك من يليق أن أشبهك به أو أقايس بينه وبينك وأوازن؛ 
لأنك أجل وأعلى من أهل الدهرء ومن الدهرء الذي يتصرف على مرادك والذي تحدث أنت 
فيه النعيم والبؤس. وعبارة الواحدي: ضرب المثل إنما يكون لشبه عين بعين أو وصف 
بوصف» فإذا كان هو أجل وأعلى من كل شيء لم يمكن ضرب المثل بشيء في مدحه. وهذا 
معنى قوله: أم من أقيسه إليك؟ ووصل القياس بإل؛ لأن فيه معنى الضم والجمع. 
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(181) اللبيب: العاقل. وهو مبتدأء خبره: خبيرء والجملة اعتراضية» وأن وما يتصل 
بها: صلة أعلم. والواو من «وإن حرصت» للحال: والجملة بعدها معترضةء وإن: وصلية 
محذوفة الجواب دل عليه ما قبله» وغرور: خبر أن» يجوز فيه ضم الغين على المصدرء 
وفتحها على الصفة. قال الواحدي: قوله: واللبيب خبيرء إشارة إلى أنه هو لبيب؛ لذلك 
علم أن الحياة - وإن حرص عليها الإنسان - غرور يغتر بها الإنسان يظن أنه يبقى 
وتطول حياته؛ كما قال البحتري: 


وَلَيْسَ اماي في الْبَقاءِ وَإِنْ مَضَثْ به تماتة 
ومثله لابن الرومي: 
وَمَنْ يَرْجُو مُسَالَمَة اللي لْمَعْرُورٌ يُعَلَلَ بِالآمَانِي 


(۱۸۲) ما: زائدة للتوكيدء كقوله تعالى: لفَبمَا نّقضهم مُينَاقَهُمْ4 وعلله بالشيء: 
لهاه به وشغله ومناه. ويصير: ينتهي» وهو مضارع صار التامة. يقول: رأيت كل أحد 
يعلل نفسه بشيء يلهيها به عن ترقب الموت» وهى لا محالة صائر إلى الفناء. 

(18) الديماس: السرب المظلم» أو حفرة مظلمة لا ينفذ إليها الضوءء ومنه ليل 
دامس؛ أي مظلم» ودمست الشيء: دفنته؛ وكان للحجاج سجن يسمى الديماس لظلمته. 
وفي حديث المسيح عليه السلام: أنه سبط الشعرء كثير خيلان الوجه» كأنه خرج من 
ديماس. يعني في نضرته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن؛ لأنه قال في وصفه: كأن 
رمه يعماو مام وفو aS‏ ليدم قال بعادي INE SE EEE‏ 
يجمع على دياميسء مثل شيطان وشياطين. وأراد بالديماس هنا: القبر. والقرار: كل 
موضع يستقر فيه شيء» والمراد: القبر أيضًاء وجعل الميت رهن القبر لإقامته هناك إلى 
يوم البعث» فكأن القبر استرهنه, ثم قال: إن قبره المظلم أشرق بنور وجهه. وقوله: رهن 
قرارة» نصب على الحال. وقال ابن جني: ويصح أن يكون بدلا مما قبله» فيكون منادى 
E‏ 

)۸١(‏ تغور: تذهب وتختفي. يقول: ما كنت أظن قبل موتك أن النجوم تختفي 
في التراب حتى رأيتك وأنت أضوأ من الكواكب قد غبت في التراب. وفي هذا البيت نظر إلى 
قول الآخر: 
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0 
1 


مَاكُنْت أَحْيَدتٌ والفنية كاسهها أن الْمَيْكّة فى الكواكب د 

هذاء ويقال: أحسب وأحسّب بكسر السين» وفتحها في المضارع» ولا خلاف في كسرها 
في الماضى. 

(185) النعش: ما يحمل عليه الميت. ورضوى: اسم جبل بالمدينةء شبه المرثى به 
لعظمه وفخامة شأنه. وهذا من قول ابن المعتز: 


0 


هذا أو الگا في فة قوموا انظروا كيف سر الال 


ولابن الرومي: 


5 4ه ود اموا E‏ و ےت نه ذه .+ 8-23 ا ا 
من لم ياين سَيرَ نعش محمد لم يدر كيف تسيرٌ الأجبال 


)۱۸١(‏ الصعقات: جمع صعقةء وهي الغشية. ودك: هدم وسوى بالأرض» وأصل 
الدك: الكسر والدق» وأرض دكء والجمع دكوك. قال تعالى: جَعَلَهُ دكا ويحتمل أن 
يكون مصدرً؛ لأنه حين قال: جعله» كأنه قال: دکه» فقال: دكا وأراد جعله ذا دك» 
فحذف. وقد قرئ بالمد؛ أي جعله أرضًا دكاء فحذف؛ لأن الجبل مذكرء ومن هذا: دك 
الركية إذا دفنها وطمهاء ودك الرجل - على صيغة ما لم يسم فاعله - فهو مدكوك: إذا 
دكته الحمى وأضعفته. والطور: الجبل؛ والمراد به: طور سيناء. وقوله: يوم دك الطورء 
إشارة إلى قوله تعالى: فما تَجََىْ رَيّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا وَخَنَّ مُوسَى صَعِقَا4. 

(۱۸۷) كبد السماء: وسطها. وواجفة: مضطربة. وتمور: تذهب وتجيء. يقول: إن 
ضوء الشمس ضعف بموته» فكأنها مريضة؛ واضطربت الأرض فهي تذهب وتجيء, 
وهذا كله تعظيم لموت المرثي. وأصل هذا المعنى قول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 


- 


الشَّمْسُ طَلِعَةٌ لَيْمَتْ بكاسقة تبي عَلَيْكَ ُجُومَ الل وَالْقَمَرَا 


طلوعها خاشعة باكية لا نور لها. وقد تقدم الكلام على هذا البيت بأوفى من ذلك.) 
ويقول ابن الرومي: 
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عَجِبْتُ للأَرْض لَمْ تَرْجُفَ جَوَانبُهَا ذَلِلْحِبَالٍ الرَّوّاسِي كَيْفَ لَمْ تَمدا 
عَحِيْتُ للشمْس لَمْ تَحْسف لِمَهْلكه وهر الحيياة الدع الوكة ل كقد 
(۱۸۸) الحفيف: صوت أجنحة الطير إذا حركتها. والملاتك: الملائكة» جمع ملك على 
غير قياس. وصور: جمع أصورء وهو المائل» ومنه قول الشاعر: 


الله يَعْلَمُ أَنا في Ek‏ يَوْمّ الْوَدَاع إِلَى أَحْبَابنَا صُورُ 

واللاذقية: بلد المرثي. يقول: أحاطت بنعشه ملائكة السماء حتى سمع لأجنحتهم 
حفيف» وعيون أهل بلده مائلة إلى نعشه لا يصرفون عيونهم عنه شوقا إليه وحزنًا عليه 
لشدة حبهم إياه؛ أو لأنهم - كما قال بعض الشراح - يسمعون حس الملائكة فيميلون 
فيه تورية. 

(144) الجدث: القبر. والضريح: الشق في وسط القبر» واللحد في جانبه. وقوله 
حتى: غاية لخرجوا - في البيت الأسبق - تقديره: خرجوا به حتى أتوا القبر» وهذا من 
قول ابن الزيات: 

يَقول لِيّ الخلان: لق زُرْتَ قَبْرَمَا!ا ‏ فقلت: وَهَل غَيْرُ الْفوَادٍ لها قبْرُ؟ 

(۱۹۰) بمزود: متعلق أتوا - في البيت السابق ‏ - والمغفي: النائم» وأغفى إغفاءً: 
فهو مغفٍ؛ والإثمد: الكحل الأسود؟ وملكه: تقرؤها بضم الميم ويكسرها - روايتان 
يقول: لم یزود من ملكه إلا كفنًا يبلىء ل كود E‏ بد وي الي 
في موضع الكحل. وعبارة الواحدي: لم يزود من ملكه إلا كفنًا يبلى» وهو مغفٍ كالنائم 

)١11١(‏ فيه: أي في الكفنء وأجمع تأكيد للناس» والحجا: العقل» والخيرء الكرم» 
وهذا من قول عبد الصمد بن العذل. 


IO Fp 
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(۱۹۲) يقول: إن ثناء الناس عليه وذكرهم إياه بعده كفيل برد حياته؛ لأن من بقي 
ذكره كأنه لم يمت» وهذا من قول منصور النمري: 


رَدَّتْ صَنَابَعْةُ اله حَيَاتَّهُ فكأ 


ويقول أبى تمام: 
لواف 5 الد كر LE‏ متدون المناء حلوذ! 

ويقال: أنشر الله الميت ونشره. قال العكبري: ولما قال: انطوى وذكر الطيء قال: 

(۱۹۳) يقول: ذكره أبدًا يحييه كما أحيا عيسى عليه السلام عازر بعد أن مات. 

(غ15) غاضت: غارت. وخيت النار: سكن لهيها. والمكايد: جمع مكيدة, وهي ما 
يدبره الرجل في الحرب وغيرها من الرأي. والسعير: تسعر النار. يقول: لما مات غاض 
بحر جوده الذي كان يفيض على الناس بالعطاءء وانطفأت نار كيده وكانت سعيرًا على 
أعدائه. 

)١195(‏ يقول: ليس من حقه البكاء عليه؛ لأنه لم يستقر في قبره حتى صافحته 
الحور في جنة الخلدء وإذا كان بهذه المنزلة من الكرامة عند الله فلا يحق له البكاءء قال 
الشاعر: 


إن يكن مُفْرّدًا بير أنيس فشن أن نْ يَكُونَ بِالْحُور آنس 


هذا ويجوز في «قراره» الرفع على الفاعليةء والنصب على المصدر. قال ابن جنى: 
ويختار النصب. ۰ 

)۱۹١(‏ على العظيم: أي على الأمر العظيم. وروى ابن جني: عن العظيم؛ أي عن 
المفقود العظيم. 

(۱۹۷) يقول: ليس في العالم مثلكم ولا مثله. وكلاكما عظيم. 

(۱۹۸) العامل في أيام: محذوف؛ تقديره لم يكن له نظير أيام ... إلخ؛ أي أيام 
يقاتل أعداءه» ويد الموت غير ممتدة إليهء أو تقديره: أذكركم تلك الأيام التي لم ينل منه 
عدو فيهاء ولكن إذا جاء أمر الله فلا بد من نفاده. 


111 


شرح ديوان المتنبي 


(159) انهملت: جرت وسالت» ويروى: انهمرت» وشفرتا السيف: حداه. يقول: 
طالما سالت الجماجم والنحور من أعدائه في حدي سيفه بالدماء. 

(۲۰۰) أعذته بالله من كذا: عصمته به منه» وهي كلمة تقال في مقام التنزيه. وأن 
يحزنوا: في تأويل مصدر مجرور بمن محذوفة صلة أعيذء قال ابن جني: الوجه أن يكون 
محمد الأول: النبي عليه الصلاة والسلامء والثاني: المرثي. ويجوز أن يكون الأول والثاني 
كلاهما المرثي. يقول: لا ينبغي لهم أن يحزنوا عليه؛ لأنه مسرور بما أصاره الله إليه من 
الكرامة والنعيم الدائم. 

)۲١١(‏ يقال: رغب به عن هذا الأمر: أي رفعه عنهء يقول: وأعيذهم أن يظنوا أن 
قصورهم كانت خيرًا له من قبر صار روضة من رياض الجنة حتى حياه فيه الملكان 
منكر ونكير؛ أي إن قبره خير له من تلك القصورء ومنزله في الآخرة أشرف من منازله 
التي كانت في الدنيا. وقال ابن جني: يعني: وأعيذهم أن يرغبوا عنه ويتركوا زيارة قبره 
ويلزموا قصورهم ... قال العروضي ناقدًا: ما أبعد ما وقع ... أراد - المتنبي - أن لا 
يحسبوا قصورهم أوفق له من الحفرة التي صارت من رياض الجنة حتى حياه فيها 
الملكان ... وقال ابن فورجة: لكنه يقول: أعيذهم أن يظنوا أن قصورهم كانت لهم خيرًا 
له من قبر حياه فيه الملكان. والمعنى: أعيذهم أن يرفعوا قصورهم فيجعلوها في حكمهم 
خيرًا له من قبره» فإن قبره خير له من تلك القصورء ومنازله في الآخرة شرف من منازله 
في الدنيا. 

)٠١9(‏ يقول: هم - أي بنى إسحاق - نفر - أي رهط وجماعة - إذا سلوا 
سيوفهم فغابت بذلك عن أغمادهاء حضرت آجال أعدائهم؛ لأنهم يستأصلونهم في التو 
واللحظةء فنفر: خبر مبتداً محذوف» وحضور: جمع حاضر. 

)3١(‏ التنوفة: الأرض البعيدة - المفازة - يقول: إذا حاريوا جيشًا من جيوش 
الأعداء تيقن ذلك الجيش أنهم قاتلوه لا محالةء فتأكله الطير حتى إذا جاء يوم البعث 
بعث من بطون الطير. 

)٠١٤(‏ المبتور: المقطوع. والأعنة: جمع عنان» وهو سير اللجام. يقول: لم تعطف 
أعنة خيل هؤلاء القوم في طلب عدو إلا وعمر ذلك العدو الذي طردته خيلهم؛ واتبعته قد 
انقطع أجله. 

)3١5(‏ الشاسع: البعيدء وعن نية: أي عن قصد.ء أو تقول: النية بمعنى النوى؛ أي 
البعد. يقول: قصدت ديارهم البعيدة لحبي إياهم؛ لأن المحب يزور حبيبه وإن شطت به 
النوى» كما قال القائل: 
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3 رھ كر ر لقانم 7 5 ا ° 5 5 رن 
رڏ مَنْ تحب وَإِنْ شط بك الدَّارُ وَحَالَ من دونه حجبٌ وَأسُتارُ 
م وها فق و | 


لا مَمْمَعَنْكَ يُعْدٌ مِنْ زيَارته إن المَُحِبّ لِمَنْ يَهُوَاهُ زَوَارُ 


(0؟) ها من قول الوضتل: 


ومثله لجميل بثينة: 


خيًا به لن الْقَلِيلَ منَ الْمُحِبَّ كثير 


)3١0(‏ هذا استفهام إنكاري؛ والزفير: امتلاء الجوف من النفس لشدة الكرب 
والغم: يقول: ليس لهم إلا الحنين إليه والزفير على فقده. 
)3١(‏ الخابر: العالم بالشيء» مثل الخبير أو المجرب. يقول: لا يشك من خبرهم» 
حَالَتْ بك الْأَشْيَاءُ عَنْ حَالَاتِهَا فَالْحُرْنُ جل وَالْعَرَاءُ حَرَامُ 
(۲۰۹) يقول: إنهم يبكون عليه دما ويسهرون لفقده حتى يطول عليهم الليل 
فكأنه دهرء وهذا معنَّى تداوله الشعراء كثيرّاء وأصله بيت الحماسة: 
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يطول الوم لا ألَقَاكَ فيه وَعَامْ لتقي فيه قَصِيرْ 


)۲٠١(‏ يقول: كل من أذنب إليهم ذنبًا فإنهم يغفرون له ذلك الذنب إلا ذنب من 
يسعى بينهم بالنميمة والإفساد. 

)5١1١(‏ يقول: إن الوشاة نموا بينهم قصد أن يكدروا صفاء ما بينهم من ود» مثلهم 
في ذلك مثل الذباب الذي يطير على الطعام» كأنه يريد إفساده. وقال ابن جني: معنى 
طاوواة تهنا وهلكوا نا لم يهدوا بيدهم مدخلا .قال الحووكي: تاف وظلمنفسة ويغن 
غيره من فسر شعر المتنبي بهذا النظرء ألا تراه يقول: وكذا الذباب على الطعام يطير؛ 
أذهاب هذا أم اجتماع عليه؟ وقال: طار الوشاة على» ولو أراد ما قال ابن جني لقال: 
طا :عله AEE‏ روني تالش بالسيطة ب رمال امن ف كيف روا 
بقوله: طار الوشاة: ذهبوا وهلكوا وقد شبه طيرانهم على صفاء ال لقنا هن 
الطعام؟ يريد أن الوشاة تعرضوا لما بينهم وجهدوا أن يفسدوا ودادهم» كما أن الذباب 
يطير على الطعام. والمعنى: أن اجتماع الوشاة وسعيهم فيما بينهم بالنمائم دليل على ما 
بينهم من المودةء كالذباب لا يجتمع إلا على طعامء وكذا الوشاة إنما يتعرضون للأحبة 
المتوادين. ومثله: 


زف فاشككارا ای .إن لدا على لادی وَقَاعٌ 


(الماذي: العسل الأبيض.) 

(؟1١5)‏ أبو الحسين: أحد إخوة المرثى. يقول: بذلت له من الود ما لو بذلت مثله 
لعدوة :لكان ذلك متي إسراقا وقيذينا؛ لآن من عاداه لا يستحق مني مكل ذلك الوت :فإذا 
بذلته له كنت متلاقًا واضعًا للشيء في غير موضعه. 

(498) المقدورة.القدى وفطل: قضافه حكمه الفاصل نين الحق والباطل: يقؤول: 
كأن القدر يجري بمراده واختياره. وصدر البيت من قول أي تمام: 


oq 


فلو صَوَّرْتَ تَفسَك لَمْ تَزذْهَا ‏ كَلى ما فيك من كَرَم الطبّاع 


وعجزه من قول ابن الرومي: 
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لست تَحْتَجَ بِالزَّمَان ولا الق دور وَأنت الرّمَانُ وَالْمَقَدُورُ 


)۲٠١(‏ في قوله: مَرَتك - كما قال الواحدي - نوعان من الضرورة: أحدهما أنه 
كان يجب أن يقول: أمرأتك؛ لأنه إنما يقال: مرأك إذا كان مع هنأك فإذا أفرد قالوا: 
أمرأني الطعام. والآخر أنه حذف همزة مرأتك. وقوله: مسكر السكر يريد أن السكر 
يستعذب شمائله ويستحسنهاء فيسكر السكر حسنهاء ويجوز - كما قال الواحدي - 
أن يكون المراد أنه يغلب السكرء والسكر لا يغلبه» وعادته أن يغلب كل شيءء فكأنه قد 

)5١15(‏ الحميا: من أسماء الخمر؛ شبه الخمر بالشمسء والزجاجة بالبدر» وكفه 
بالبحر. وفي هذا البيت نظر إلى قول أبي نواس: 


د 
E‏ 


فَكَأَنّهَا وَكَأَنَّ مَارِبَهَا قَمَر َل عار الشَّمْس 


)5١13(‏ زعموا أن الخضر عليه السلام لا يذكر في موضع إلا حضرء والخضر عند 
الصوفية حي يرزقء ولكن رجال الحديث ينكرون ذلك. يقول: لا نذكر جوده إلا كان 
حاضرًا كالخضرء يعنى أن جوده يدركنا حيثما كنا. 

(۲۱۷) نظر في ضوء الجبين إلى قول قيس بن الخطيم: 


قَضَى لَهَا الله حِينَ يَخْلقَهَا ال خَالِق 


(السدف: الظلمة؛ والمراد أنها مضيئة لا تسترها ظلمة.) 
ونظر في الجود إلى قول أبي تمام: 


يا ايها الْمَلِكُ التائي بِرُؤْيتِهِ وَجُودُهُ لِمُرَاعي جُوڍِه كَتَبُ 
ويقول ابو نواس: 
تر ضُوُْءَهَا من ظامن الكأين سَاطعًا كيك ولو عَطَّيْفُهَا بغطاء 
0 قول دا المتحرع كقة غير محكوب: ودا الختفيت كانت ظاهر» يح 
بجودك وهيبتك. وهذا من قول أبي تمام: 
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شرح ديوان المتنبي 
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)5١19(‏ يقول: الشراب الذي نلت منه باحتسائه نال مني بالأخذ من عقلي وحيويتي» 
ثم تعجب مما تفعله الخمرء ولله أبى تمام إذ يقول: 
وگاش گمَعْسُولٍ الأماني شَرِيْتَهَا وَلَكِنْهَا أَجْلَتْ وَقَدْ شَربّث عَقلِي 


2 


إِذَا اليد مَالَتْهَا بوشر مَوَقَرَتْ على ضغنها ثُمّ اسْتَقَادَتْ من الرّجْلٍ 


ويقول أيضًا: 


أفِيكُمْ فَتّى > خی ارتي عدي بمَا شَرِبَتْ مَشْرُوبَةٌ الرّاح منْ ذَهْنِي 


)۲۲١(‏ يقول: إن شعر هذه الجارية طويل قد جلل نصف بدنهاء فكأنه نصفها وقد 
حكمت في أهل المجلس فأطاعوها فيما تأمرهم به؛ لأنها كانت تدورء فإذا وقفت حذاء 
واحد منهم شربء فأمرها فيهم نافذ مطاع. فشطرها: أي نصفهاء وقوله: نافذ أمرهاء 
يجوز في «نافذ»: الجرء على أنه نعت سببى» و«أمرها» فاعلء والرفع: على أنه خير مقدم 
عن أموهاه والجملة تع 1 

)۲۲١(‏ يقول: إن هذه الطاقة من الريحان وضعت في كفها دون اختيار منهاء بل 
كرمًا؛ لأنها لا تعقل. 

lsa N BES ESTEE SS‏ "نفات مور نيه 
لأنها لا تعلم ما تفعل. 

(۲۲۲) يقول: إن العرب جمعيًا قد لبسوا فخرًا به» ويروى: كسبت. 

)۲۲٤(‏ في الشرب: أي بينهم» والشرب: جمع شارب» وجن: اسم كان» ووالدها خبر. 
وقد جعل اسم كان نكرة ضرورة. ومثله لحسان بن ثابت: 


3 2 ِم ريق اک .مدع را بر )قف بوي وروا 
ن سَبيئة من بيت راس يَكون مزاجَها عسل وَمَاء 


(السبيئة: الخمر» وبيت رأس: موضع بالشام» وخبر كأن ‏ في البيت التالي - وهو: 
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لى أَنيَابهَا أو طَعُمُ عَضََ مى التَفاح مَصّرَهُ اجْتِتَاهُ) 


قفي قَبْنَ التَمرّقِ يَا ضُبَاعَا ‏ ولا يك مَوْقِفٌ منك الْوَدَاعَا 

(مطلع قصيدة للقطامي يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي» وضباع مرخم ضباعة 

وهي بنت زفر. وبعد البيت: 
قفي فَادِي أسيرك إِنَّ قَوْمِي وَقَوْمَكِ لا أَرَى لَهُمُ اجْتِمَاعًا 

وقد كان القطامى أسيرًا عند والدها. وقوله: ولا يك موقف ... إلخ: يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون عن الطلت والرغبة كأنه قال: لا تجعلي هذا الموقف آخر وداعي منك 
والآخر أن يكون على الدعاءء كأنه قال: لا جعل الله موقفك هذا آخر الوداع.) 

(۲۲۰) ما تأتي وما تذر: أي ما تفعله وما تتركه. 

(95؟) :تتفي الط أي ما أتهم بهن أنة لذ يقدن عل اركمال الشعر: وي تعبيزة 
عمف ما تشع بات بوت أنى. أبعق مق أن يظن بى مكل ذلك فليس ورك أن 
تتجشم نفي هذا الظن عني. 

(۲۲۷) يقول: إذا امتحنت تضاعف فضلي وارتفعت منزلتيء ومثلي في ذلك مثل 
الذهب الإبريز الخالص إذا اختبر بالسبك: فإن ما كان منه يظن بادئ ذي بدء أنه يساوي 
دينارًا قد تزيد قيمته دينارًا آخر. والمعروف: صفة للذهب» ومخبره: مبتدأء خبره: بعده. 
والمخبر: الخبرة. 

(52) إذا رجونا جودك ذهب عنا الفقر؛ لأنه في أيديناء فيه يطرد الفقر. وإن 
عوديت فني عمر من يعاديك؛ لأنه عرض نفسه للتلف. 

(۲۲۹) يقول: إن الكئوس تفخر بشربك فيهاء والخمر تعيب من يعافها - يكرهها 
- إن تشرفت بشربك إياها. 

(10) يقول: إنك تشرب وتسلم من غوائل الخمرء بينما هي تسكر كل من شربهاء 
اا لهفيتها إياك وكونها موت 1 تقد أن تال ت وه ر 
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)۲۳١(‏ المهجة: الروح. والقالي: من قلاه؛ أبغضه. خشية: مفعول لأجله» عامله 
فارق. شبه فراقه الممدوح بفراق الإنسان روحه. يقول: قد يعرض للمرء ما يوجب فراق 
روحه من غير بغض للروح» كذلك أنا أفارقك كارمًا لذلك مضطرًا. 

(۲۳۲) منيت: بليت. والندى: الجود. والأنصار: جمع نصيرء بمعنى ناصر. يقول: 
إنني مبتلى بحساد أعاديهم فانصرني عليهم بجودك حتى أفتخر عليهم بذلك فيموتوا 
كمدًا. 

(31) يقولون: عذيري من فلانء إذا أرادوا الشكاية منه؛ أي من يعذرني منهء 
أي: إذا أوقعت به وأسأت إليه فإنه يستحق ذلك. والعذارى: الأبكار لم يفرعهن بعلء 
والمراد هنا: الأمور العظام والخطوب التي لم يسبق إليها ولا عهد بمثلها. و«من» الأولى: 
صلة عذيريء والثانية: بيانية» وهي مع مجرورها في موضع النعت لعذارى. والجوانح: 
الضلوع. يقول: إن هذه الأمور قد اتخذت ضلوعي وقلبي مسكنًا كما تسكن العذارى 
الخدور. 

(215) الهيجاوات: جمع الهيجاء؛ وهى الحرب. ومبتسمات: عطف على عذارى» 
وإضافة مبتسمات إلى هيجاوات بيانيةء وعن الأسياف صلة مبتسمات» وليس هنا حرف 
بمنزلة لا. يقول: ومن عذيره من حروب تبتسم هبواتها عن بريق السيوف لا عن الثغور؛ 
جمع ثغر مقدم الأسنان. 

(؟١)‏ أصل التشمير: رفع الذيل؛ يراد به الإشاحة والجد والإسراع. وقدمي: مفعول 
ركبت» وإليها: متعلق بركبت» والضمير للهيجاوات. والعذافر: القوي من الإبلء والناقة: 
عذافرة. والضفور: جمع ضفرء وهو النسع - الحبل - تشد به الرحال. والضفير: 
الحبل» ومنه الحديث: «إذا زنت الأمة فبعها ولو بضفير»؛ أي بحبل مفتول من شعرء 
فعيل بمعنى مفعول. يقول: قصدت الهيجاوات - الحروب - راجلا وراكبًا؛ أي مارستها 
في كل حال. وكنى بقلق الضفور عن شدة السير والهزال. 

)۲۳١(‏ الآونة: جمع أوان» كزمان وأزمنة. والرحل: ما يستصحبه الرجل من الأثاث. 
والقتد: خشب الرحلء وقيل: القتد من أدوات الرحلء وقيل: جميع أداته» والجمع أقتاد 
وقتود وأقتد. قال الراجز: 


گأتنِي َمَدْتْ مقلا عَوْمَقَا أَقتَادَ رَحْلِي أو كدرًا مُحْتَقَا 
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الهقل الظليم. والعوهق من النعام: الطويل. والكدر: الغليظ. المحنق: الضامر القليل 
اللحم. يصف طول ارتحاله وقلة مقامه» ومن ثم قال في النزول: أواناء وفي الارتحال: 
آونة. 

(۲۳۷) حر الوجه. ما بدا منه. والهجير. شدة الحر وقت الهاجرة» وهى نصف 
النهار. والرماح الصم أي: الصلاب. وصدر البيت من قول القائل: : 


E 


چ و ا مرف 7 
نعَرّض للطعَان إذا التقينا وجوها لا تعَرّض للسبّابٍ 


وعجزه من قول الآخر: 


° 03 


قول لِبَعْضِهِمْ: إن شد رَحْلِي لِهَاجِرَةٍ تَصَيْتَ لَهَا جَبِينِي 

(۲۳۸) السرى والإسراء: السير ليلًا. ومنه: في موضع الحال من الضمير المستتر في 
الظرف بعده. يقول: كأنى في الظلام أسير في القمر الوضاء لمعرفتي بالطرق والمفاوز 
واهتدائي فيها. 

(۲۳۹) فقل في حاجة: أي قل ما شئت» فإن مجال القول ذو سعة. وعلى بمعنى 
مع» والظرف في موضع الحال من فاعل «أقض». وشغفي بها: حبيها. وشروى الشيء: 
مثله. والنقير: نكتة في ظهر النواة. يضرب مثلا للشيء الحقير. يذكر كثرة تعبه وقلة نيله 
يقول: كم من حاجة حاولت الحصول عليها ثم لم أنل منها شيئًا على شدة شغفي بها 
وحبيها! 

)١0(‏ يقول: وقل ما شئت في نفس - يعني نفسه - لا تؤاتيني على أمر خسيس 
ولا تقنع به. وعين لا تفتح ولا تدار على نظير لي. 

)١5١(‏ ينازعني: حال من فاعل أتاني: وسوى: مفعول تنازع. والخير: الكرم. 
يقول: وقل ما شئت في كف - يعني كفه - سخية لا تمسك شيتًا وتترك كل شيء لمن 
ينازعني إلا شرفي وكرمي فإني لا أسخو بهما. 

(559) أي: وقل ما شئت في قلة من ينصرني على ما أطلبه» ثم خاطب الدهر فقال: 
رکا اف يا دهن يوسن كر ماك مسف عارك كما ت زغل وات كن اون ولس 
أصله: أشرء تركوا همزته لكثرة الاستعمال. 1 

)۲٤۳(‏ عدوى: خبر مقدم» وكل: مبتداً مؤخر. وخلت: ظننت» واللام: للتوكيد أدخلها 
على الماضي على إضمار قد. والأكم: التلال» جمع أكمة. وموغرة الصدور: متوقدة من 
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الغيظ. يقول: إن كل شيء في الدهر يعاديه حتى ظن التلال التي لا تعقل تعاديه» يريد 
بذلك المبالغة. وقال ابن جني: قوله: حتى لخلت ... إلخ» يحتمل أمرين؛ أحدهما: يريد 
أن الأكم تنبو به ولا تطمتن إليهء فكأن ذلك لعداوة بينهما. والآخر - وهو الوجه - 
أنه يريد شدة ما يقاسي فيها من الحرء فكأنها موغرة الصدور من قوة حرارتها. قال 
ابن فورجه: أما المعنى الأول فيقال: لم يرد أن يستقر في الأكم فتنبى به وبئسما يختار 
دارًا ومقامًا. وأما المعنى الثاني فيقول: كيف خص الأكم بشدة الحر والمكان الضاحي 
للشمسن اول نان يكون أحرء وللأكمة ظلء وهو أبرد من المكان الذي لا ظل له؟ فهذا 
أيضًا خطأء والذي عنى أبو الطيب أن كل شيء يعاديه حتى خشي أن الأكم التي لا تعقل 
تعاديه» ويريد بذلك المبالغة» وإن لم يكن ثم عداوة. 

(155) النفيس: نقيض الخسيس. والجد العثور أو العاثر: الحظ التعس الذي 
يتعثر صاحبه ويعاني العناء في سعيه. يقول: لو حسدني الناس على شيء نفيس يُرغب 
فيه لجدت يه على المحروم والمحروب منهمء ولكنهم إنما يحسدونني على حياتي مع 
أنها ليست بالشيء الذي يحسد عليه ويرغب فيه؛ لأنها خلو من السرور, وإلا لجدت بها 
عليهم أيضًا كي أستريح منهم ومن شرورهم. وقال بعض الشراح: يعني حسدوني على 
سروري وأنسي وأرادوا أن أكون محزونًا أبدّاه وإذا طلبوا ذلك فكأنهم طلبوا موتى؛ فإن 
حياة الحزين موت. وكنى بالحياة عن السرور؛ لأن الحياة إذا عدم منها السرور لم تكن 
حياة. هذاء وقوله: لذي الجد العثور» يروى: لذا الجد العثور؛ أي لهذا الجد العثور» يعني 
لجدت به لهم لما أنا فيه من الحظ المنحوس. 

(14؟) هذا ابن كروس كان أعورء وكان يعاديه» ومن ثم سماه نصف أعمى ونصف 
بصير؛ لأنه باعتبار العين الذاهبة نصف أعمىء وياعتبار الباقية نصف بصيرء يعني: إن 
فخرت ببصرك فأنت ذو بصر واحد. 

(557) يقول: إنما تعادينا لما بيننا من المضادة؛ لأنك ألكن - تقيل اللسان - وأنا 
فصيح» وأنت أعور وأنا بصير. 

)۲٤۷(‏ يقول: لخستك لا مجال للشعر فيكء فإن الهجاء يرتفع عن قدركء والفتر 
يضيق مقداره عن المسير فيه. كذلك أنت ليس لك عرض يهجى. ومثل هذا قول القائل: 
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)١5(‏ يقول: إن وقتي عنده يفي بالدهر كله ويعادل» كما أن الممدوح يفي بأهل 
الدهر ويزيد عليهم. وقوله: عند واحد» يروى: عند سيد. 

)۲٤۹(‏ في ذراه: في كنفه. يقول: إنه لعظمة شأنه يعادل بالناس کلهم» فالناس به 
ضعفا ما هم عليه» ودهره عظيم القدر به» فصار به الدهر دهورًا. 

)٠٠١(‏ النشر: الرائحة الطيبة. والكباء: العود الذي يتبخر به ونشر: مبتدأء خبره 
محذوف للعلم به» كأنه يقول: أتجتمع هذه الأشياء لأحد كما اجتمعت لي؟ قال بعض 
الشراح: يعني: لا تجتمع هذه الأشياء لأحد ولا يشرب إلا كان معدوم الحس. وقال بعض 
الشراح: إن الواى - في قوله: وصافي الخمور - للمصاحبة» سد العطف بها مسد الجرء 
كما في قولهم: كل رجل وضيعته. 

)251١(‏ يقول: إني قد سكرت من سروري حين اجتمعت لي هذه الأشياء فداى 
خمارى - والخمار: صداع الخمر - بشرب الخمر؛ أي إنما أريد شرب الخمرء لأنفي 
الخمارء لا للسكرء فإني سكران من السرور. وعبارة بعض الشراح: قوله: بشربي» صلة 
خماريء والمعنى: لا تزدني من الخمرء ولكن التمس لي دواء من سكري بهاء فإني قد 
سكرت من سروري بهذه الأشياء فلا أحتمل سكرًا آخر. 

(195) روي هذان البيتان برفع القافية ونصبهاء فالرفع على الاستئناف. والنصب 
عطف على يرى» وإذن: يروى البيت الثاني: من بعد أن يبصرها. يقول: لا يلام من رأى 
الشمس وقال: هذه شمس.ء لاء إنما اللوم على من رآها وقال: هذه ظلمة وضرب ذلك 
مثلًا. يقول: إن أباه شمس فلا يستطيع الاختفاء؛ لأن الشمس لا تخفى. ومثله للعكوك: 


سَمَا قَوْقَ الرّجّالٍ َلَيْسَ يَحْقَى وَهَلْ في مَطَلَعِ الشمْس الْتبَاسُ؟ 


)۲٠۲(‏ من خصال: بيان لقوله: لما أرى. يقول: لا أحتاج إلى حفظ مدائحه بقلبى 
لحضور معانيها أمام عيني؛ وهى ما أراه من خصال الأميرء فإنى كلما تطروت إليها 
هرات ىتنا أنظيه يها حق ر و ا تقول: آنا اھک نا اميت 
به الأمير من خصال إذا نظرت إليها نظمت غرائب المنثور؛ فعيني تنظم فضاظه؛ لأنها 
تدركها وتشاهدهاء لا قلبي. وهذا المعنى ينظر إلى قول ابن الرومي: 


ل 


وُشاكة قر خسوا القذل م :وتك ومن أفعالك امار خشتة 


1٤١ 


شرح ديوان المتنبي 
ومثله لابن المعتز: 


فرع ف امن 


إِذَا ْم مدخناة اسَتَعنا يفغله.- . لتَأحْد مغتئ مَدحه من فعاله 


)٠٠١(‏ مدحيك» أي: مدحي إياك. وقوله: وقليل لك المديح الكثيرء من قول إسحاق 
بن إبراهيم الموصلي: 


و 


إذَا اسْتَكْتَرَ الْحْسّادُ ما قيل فيكم فَإِنَّ الذي او ليل 


)٠٠١(‏ المقتضب هنا: مصدر بمعنى الاقتضابء وهو في الأصل: الاقتطاع؛ والمراد: 
ما أتى به بديهًا. هذاء ولم يبين المتنبي ذلك العذر الذي اعتذر به في ترك الشعرء كأنه 
كان عذرًا واضحًا قد عرفه الممدوح RE‏ 

)٠٠١(‏ يقول: إنما يمدحك ما فيك من الأخلاق الحميدة التي أراها فأتعلم المدح 
منهاء والجود الذي يستغرق كلامي في وصفه حتى كأنه يغير عليه وينهبه. وهذا المعنى 
ينظر إلى قول ابن الرومي: 


و ٤ء ê‏ اي ا م و 


وَل مَدْحَ مَا لَمْ يَمْدَح الْمَرْءُ نَفْسَهُ بِأفْعَالٍ صِدْقٍ لَمْ شنا الْحَسَايِسُ 


(/51؟) سقاه الله وأسقاه: أمطر بلاده» لغتان نطق بهما القرآن الكريم» قال تعالى: 
ون لو اسْتَقَامُوا على الطريقة لَأَسْقَيْنَاهم مَّاءَ عَدَقَايُ. وقال سبحانه: #وَسَقَاهمْ رَبَهُمْ 
شَرَابًا طَهُورَاكه. يقول: سقى الله أحبائي غيث كفيك حتى يخصبوا بجودك» وسقاك غيثه 
حتى تتاح لهم السقيا بسقياك. 

)۲١۸(‏ بسيطة: موضع بقرب الكوفة. والقطار: جمع قطرة؛ أي قطر المطر. 
وحيارى: جمع حيران. 

(159) عليك - في الشطرين - حال من المنصوب قبله. والصوار: القطيع من 
البقر. والمنار: منارة الجامع؛ المئذنة. 

(51) الأكوار: الرحال. وقصد: اقتصد. وجار: مال. يقول: أمسك أصحابى 
برحالهم؛ لأنهم لم يملكوا أنفسهم من الضحك وقد ذهب الضحك فيهم كل مذهب» 
فمنهم من اقتصد ومنهم من أفرط فيه. 
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(511؟) وحيدًا: حال من فاعل أطاعن. وقوله: ما قولي» استفهام» وكذا مفعول قولي 
يقول: آنا أقاتل فرسانًا الدهر أحدهم؛ أي أني أقاتل الدهر وأحداثه وحيدًا لا ناصر ليء 
ثم رجع عن هذا وقال: لِمَّ أقول: إنى وحيد والصبر معى؟ يريد مقاساته شدائد الدهر 
ونوبه وصبره على ذلك» وهذا ينظر إلى قول ابن الرومي: 


فإنيّ من زَمَانِي في حَرُوبٍ 


(؟51) يقول: إن سلامتى ويقاءها معى في هذه المطاعنة أشجع منيء وهذا مجاز؛ 
يزيد أثي أسلم من هته الأخدات فلا تبني مسو ثم قال وما حقيت سلامدي إلا لان 
عظيم» سيظهر على يدي. 

(*51) تمرس بالشيء: احتك به. والآفات: جمع آفة. وهي في الأصل العاهة:؛ والمراد 
هنا: ما يصيب من يتصدى للأخطار والمهالك من قتل وجراحة ونحوهماء والذعر: الخوف. 
يقول: تمرست بالآفات في الأسفار والحروب حتى تعجبت من سلامتيء وتجلدي لهاء 
وقالت: هل مات الموت إذ لم يصب هذا المتمرس بيء أى خافت المخاوف فلا تخيفه؟ 
يريد: إن الآفات لو كانت ممن ينطق لقالت هذا القول لكثرة ما ترانى أمارسها من غير 
خوت يلحقتي ولا هلاك ايصييثي. 

)۲٠١(‏ الأتي: السيل الذي لا يرده شيء. والوتر: الذحل والثأر. يقول: أقدمت على 
الشدائد والأهوال إقدام السيل الذي لا يرده شيء» حتى كأن لي سوى نفسي نفسًا أخرى 
إن ذهبت نفسي كانت لي بدلًاء أو كأن لي ثأرًا عند نفسي فأنا أريد إهلاكها. 

(515) ذر: بمعنى دع» وتروى: دع. والوسع: الطاقة. ومفترق: مبتدأء سد المرفوع 
بعده مسد الخبرء جرى فيه على مذهب من لا يلتزم اعتماد الوصف. جعل الجسم والروح 
جارين والعمر دارهماء وصحبتهما تكون مدة العمرء فإذا فني العمر افترقا. يقول: دع 
نفسك تأخذ ما تطيق مما تصبى إليه نفسك من لذة أو مال أو سلطانء فإنها غير باقية 
مع الجسد. قال العكبري: وهذا من أحسن الكلام» وهو من الحكمة. قال الحكيم: من 
قصر عن أخذ لذاته عدمها وعدم صحة جسمه. 

(517؟) الزق: وعاء الخمر. والقينة هنا: المغنية. والفتكة: المرة من الفتك وهو 
البطش. والبكر من كل شيء: الذي لم يسبقه نظر. يقول: لا تظنن المجد والشرف أن 
تلهى بشرب الخمر وسماع القيان» لا فليس المجد إلا ضرب السيف والبطش بالأعداء 
بطشًا لم يسمع بمثله. 
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)۲١۷(‏ وتضريب: عطف على السيف. والهبوات: جمع هبوةء وهي الغبرة العظيمة. 
والمجر: الجيش الكثير. وأن ترى لك الهبوات السود: أي أن تثير الغبار بحوافر الخيل 
لدى الطعان والنزال. 

(1؟) الدوي: الصوت العظيم يسمع من الريح وحفيف الأشجار. وتداول - 
بحذف إحدى التاءين - أي: تتداول» ولك أن تقرأها على أنها فعل ماض. والأنمل: 
رءوس الأصابع. يقول: وأن تترك في الدنيا جلبة وصياحًا عظيمًا؛ جلبة المساعي الجسام 
وصياح الأفاعيل العظام» كأن المرء سد مسامعه بأنامله على وجه التداولء إذا أنأى واحدة 
أدنى أخرى؛ وذلك أن الإنسان إذا سد أذنه سمع ضجيمًا وجلبة. وعبارة الواحدي: يريد 
أنه لا يسمع إلا الضجة حتى كأنه سد مسامعه عن غيرها. ونقل بعضهم هذا المعنىء 
وجعل ذلك خرير دموعه فقال: 


اش مِمَاخَيْكَ بسَبَبَتَيْ ‏ كيك تمع لِدْمُومِي خَرِيا 


قال العكبري: وهكذا من يتعرض لعاني المتنبي يجيء شعره أبرد من الزمهرير! 

(519؟) يقول: إذا لم يرفعك فضلك عن أخذ هبة الناقص وشكره عليهاء فالفضل 
حينئذ له, لا لك؛ لأنه قد استوجب شكرك» فصار له علك فضل المشكور على الشاكر. 
يشير إلى الترفع عن هبة الناقص والتنزه عن الأخذ منه حتى لا تحتاج إلى أن تشكره. 
وهذا المعنى يتضمن على أن يحترم الأديب نفسه وأن يرب بأدبه عن أن يسف به. قال 
العكبري: وهذا من كلام الحكمةء قال الحكيم: من لم يرفع نفسه عن قدر الجاهل» يرفع 
قدر الجاهل عليه» وفيه نظر إلى قول ت تمام: 


وقد ذهب ابن جني في تفسير البيت مذهبًا أثار عليه نقد سائر الشراح قال: إذا 
اضطرتك الحال إلى أن تشكر أصاغر الناس على ما تتبلغ به» فالفضل فيك ولك لا 
للمدوح المشكور ... قال العروضي - مشنعًا: يقول أبى الطيب: فالفضل فيمن له الشكرء 
ويقول أبو الفتح: فالفضل فيك ولك! فتغير اللفظ وفسد المعنى؛ والذي أراد المتنبي أن 
الفضل والأدب إذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على هبة فتمدحه طمعًا وتشكره على 
هبته. فالناقص هو الفاضل لا أنت» يشير إلى الترفع عن هبة الناقص والتنزه عن الأخذ 
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منه حتى لا تحتاج إلى أن تشكره ... وقال ابن فورجة: الذي أراد أبو الطيب أنه إذا 
كان الفضل لا يرفعك عن شكر ناقص على إحسان منه إليك» فإن الفضل لمن شكرته لا 
لك؛ لأنك محتاج إليه» يعنى أن الغنى خير من الأدب» يريد إذا كان الأديب محتاجًا إلى 
الغنى» فالمعنى أنه يحرض على ترك الانبساط إلى اللئيم الناقص حتى لا يشكر فيكون 
له الفضل. وقال الواحدي: الذي أدخل الشبهة على أبي الفتح أنه تأول في قوله: فالفضل 
يمن له ورين الشاكو: فالشتاكر له الشك هن انيف ركه E‏ إل ذا فافض 
المعنى. وإنما أراد أبو الطيب بقوله: من له الشكر: المشكور على إحسانه. 

)۲۷١(‏ يقول: من يجمع المال خوف الفقر كان ذلك هو الفقر؛ لأنه إذا جمع حرم» 
والحرمان فقر. وعبارة الخطيب: إذا أفنيت دهرك في جمع المال ولم تنفقه فقد مضى 
عمرك في الفقر. فمتى يكون غناك؟ فقد تعجلت الفقر. قال العكبري: وهذا البيت من 
أحسن الكلام وبديعه» وهو من كلام الحكمة. قال الحكيم: من أفنى مدته في جمع المال 
خوف الفقر والعدم فقد أسلم نفسه للعدم» ويقول قائلهم: 


وقال آخر: 
يُحَوْفْنِي بِالْققر قَوْمِي وَمَا دروا بِأنَّ الذي فيه أَقَاضُوا هُوَ الْعْسْرْ 
ملت لي ای آلإ حرف الف عدي هو اقفر 


وقال لقمان الحكيم: من دافع الفقر بالذل قبل الفقر فقد تعجل الفقر. 

)۲۷١(‏ الجور: الظلم. والطمرة: الفرس الوثابة نشاطًا ومراحًا. والحيزوم: الصدر. 
والغمر: الحقد. يقول: يحق على أن أسوق إلى آهل الظلم عسكرًا لجبًا فيه كل فرس 
نشيط يحمل فارسًا قد امتلاً صدره حقدًا عليهم وغيظًا وحنقاء فلا تأخذه بهم رأفة. 
وعفارة : جميع الشراح: كيل يكيل فويدانها رار 


ولا تراد 8 هم a‏ القتال. الخمر تشتهى عند وقت الفرح e‏ 
والفراغ. 
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(۲۷۲) جبت: قطعت. يقول: كم من جبال تشهد لي بالأناة والوقار» ويحار تشهد 
لي بسعة الصدر والسخاء! ولعله ينظر إلى قول القائل: 


أَحلدة TD‏ 
اظله 


قَتَّى لا يَرَاهُ الْبَحْرُ إل أخلاً خَوَاطِرُ فكر آنه َاخِرُ الْبَخْرِ 


)۲۷١(‏ وخرق: عطف على جبالء والخرق: المفازة الواسعة. ومكان العيس مبتدأًء 
ومكاننا: خبره. وواسط الكور: بدل من مكاننا. والعيس: الإبل» وواسط الكور مقدم 
الرحل والضمير في منه وفيه: للخرق. وقال ابن القطاع: مكان العيس: مبتدأ ومكاننا: 
ابتداء ثان» وواسط الكور: خبر الابتداء الثاني» والجملة خبر الأول. يقول: لسعة هذا 
الخرق وطول مسافته وترامي أطرافه كانت إبلنا كأنها لا تنتقل عن ظهره ولا تزال 
متوسطة لهء كما أننا كنا على ظهور إبلنا لا ننتقل عنهاء ولا نزال متوسطي ظهورها. 
وهذا المعنى من قول ذي الرمة: 

وَمَهْمَهِ فيه السَّرَابُ يَلْمَحُ ‏ يَدأبُ فيه الَهْمُ حَنَى يَطْلَحُوا 


ع يض 4 ا 


كُمّ يَظَلُونَ گان لَمْ يَبْرَحُوا كَأَنَّمَا أَمْسَوًا بِحَيْتُ أُصْبَحُوا 


ماع 
A‏ 


وقال ابن جني: الإبل كأنها واقفة لا تذهب ولا تجيء لسعة هذا الخرقء فكأنها 
ليست تبرح منه» فكما نحن في ظهور العيس لا نبرح منها في أوساط أكوارهاء كذلك 
هيء كأن لها من أرض هذا الخرق كورًا وظهرًا فقد أقامت به لا تبرحه ... قال الواحدي 
ناقدًا: وقد غلط ابن جني فيما ذكرء إنما يصف مفازة قد توسطهاء فهو على ظهر البعير 
في جوزه - وسطه - فكأنه من ظهر الناقة مكانها من الخرقء والمعنى: أنا في وسط 
ظهور الإبلء والإبل في وسط ظهر الخرق! ولم يتعرض في هذا البيت لوقوفها ولا لبراحهاء 
ثم ذكر سيرها في البيت الثاني فقال: يخدن بنا ... إلخ» فكيف يتجه قول ابن جني مع 
قوله: يخدن بنا؟ وهذا يحتمل معنيين؛ أحدهما: إنا وإن كنا نسير فكأننا لا نسير لطول 
المفازةء وإنه ليس لها طرف كالكرة لا يكون لها طرف ينتهى إليهء والثانى: إنه يصف 
اك سر والكرة صف فة الشركة كول بقار ٠‏ ۰ 


گان فوّادي كُرَة تَتَرّى «ذارَ الْبَيْنِ لَوْ نَقَعَ الْحِدَارُ 
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(۲۷) يخدن: يسرن سيرًا سريعًا. وجوزه: وسطه. وسفر: أي مسافرة. يقول: إن 
إبلنا كانت تسير مسرعة في هذا الخرق ولا تبلغ آخرهء فكأننا نسير على كرة - والكرة 
ليس لها طرف تنتهي إليه - أو كأن أرض هذا الخرق تسير معنا فلا نقطعها ولا 
نفوتهاء وهذا كما يقول السري الرفاء: 


وَخَرْقِ طَالَ فيه السَّيْرُ حَتَى حَسِبْنَاهُ يسِيرُ مَعَ الرّكَابٍ 
وإذا أسرع الإنسان في السير رأى الأرض كأنها تسير معه من الجانبينء لهذا قال: 
أو أرضه معنا سفرء يعني نحن نسير بسرعة ولا نبلغ مدى هذا الخرق» فكأنه يسير 
معناء كما قال أبى النجم: 


2 
ت‎ e 


قَگأنٌ رض الله سَايْرَة مَعَنَا إِذَا سَارَتْ كُتَايْبهُ 
)۲۷١(‏ ويوم: عطف على ما تقدم» والضمير في أفقه: لليل» وليس لليل أفق» وإنما 
أراد أفق السماء في ذلك الليل؛ أي ناحيتها. يصف إدآبهم السير ووصلهم فيه اليوم 
بالليل. وقوله: كأنما على أفقه ... إلخ: مثله قول ابن ميادة: 


o سنس يوه ف ول‎ o 0 مز‎ I 0 و‎ of 
والبس عرض الآفق ثويًا كانه على الأفق الغْرْبيٰ ثوب معصفرٌ‎ 


ومثله ليحيى بن الفضل: 


4 
ع و به 9 r‏ 


کی ذا ما الفجر لات كانه ؤت على أفق السماء معضفر 


(۲۷۷) متنه: ظهره؛ والدجن: الظلمة. وأراد به الغيم» والدجن: إلباس الغيم السماء. 
يقول: كأن على متن ذلك اليوم من ظلمة السحاب حللًا سوداء» والسواد يسميه العرب 
خضرة»ء قال ذو الرمة: 

في ظل أَحصَرَ يَدْعُو هَامَه الْبُوم 
أو يريد أنه سافر في أيام الربيع والأرض خضراء. 
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(۲۷۸) قوله: تحته: حال من ضمير المتكلمين. يقول: ورب مطر ظنناه ونحن تحته 

ن عامرًا - وهو جد الممدوح - في السحاب ارتفع إليه ولم يمت» فهذا المطر من جودهء 

أن قيره في السحاب فأعداه بجوده. وقير: معطوف على خو أن تقديره: علا لم يمت 
أن له قيرًا في السحاب. 

(۲۷۹) ابن: عطف على عامرًاء والباقي: نعت ابن» وسكنه ضرورة. وصفرت اليد 


1 
أو 
أو 
فهي صفرء ولا يقال: صفرة. يقول: لو لم أعبر هذا الغيث ويدي خالية لقلت: إن ابن 
ابنه - يعني الممدوح - كان في السحاب» وهو الذي يجود بذلك الغيث؛ ولكن لما عبرت 
ويدي خالية علمت أنه جود - بفتح الجيم: أي مطر - لا جُود؛ لأن عادته أن يملا يدي 
بالهبات. 
والبيتان من قول أن تمام: 

وَرَاحَةِ مُرْنَةِ مَطْلَاءَ تَهُمَى مَوَاهِرُمَا وَهُنَّ عَلَيّ سكبٌ 

فَقلْت: يد السَّمَاءِ أم ابْنْ وَهْبِ تَجَلَى لِلنْدَى أَمْ عاش وَهْبُ؟ 

)۲۸٠(‏ الجّود بفتح الجيم: المطر. يقول: إن السحاب الذي يشبه مطره بسخائه 
يحق له أن يفتخر على جمع السحب. 

(۲۸۱) يقول: إن ما توافر في قلبه من الهمم لا يجمعه قلب غيره» ولو ضمها قلب 
أحد لكان عظيمًا مثلهاء ولو كان كذلك لما وسعه الصدر لعظم القلب. قال الواحدي: 
وهذا مما أجري فيه المجاز مجرى الحقيقة؛ لأن عظم الهمة ليس من كثرة الأجزاء حتى 
يكون محلها واسكًا لسعتهاء ألا ترى أن قلب الممدوح قد وسعها وصدره قد وسع قلبهء 
وليس بأعظم من صدره غيره؟ وقد قال ابن الرومي: 

كصَمِير الفا يهم الدنْ يا وَتَحْويهِ دَفْتَا حَيْرُوم 

فبين أن الفؤاد يستغرق الدنيا بالعلم والفهم ثم يحويه جانبا الصدر. 

(۲۸۲) المراد بالإمكان: اليسر والغنى؛ والقنا: الرماح. يقول: لولا سخاؤه لما انتفع 
الناس بغناه؛ لأنه قد يكون الغنى مع الشح فلا ينفع؛ لأن المال لا ينفع إلا مع السخاء 
الذي يصرفه في المنافع؛ والمعنى أن الوجود لا ينفع بلا جودء كالرماح لا تعمل ولا تنفع 
بدون الأيدي الطاعنة بها. كما يقول البحتري: 


1۸ 
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7 
ده رە كو د م 0 


ذا لَمْ يَكُنْ أَمُضَى من السََيْفٍ حَامِلٌُ فَلَا قَطْعَ إِنَّ لكف لا السَيْفَ دقع 
ويقول أيضًا: 
فلا تَفْلِيَنّ السَّيْفَ كُلَّ غَلَائِهِ لِيَمْضىء فَإِنَّ الْكَفّ لا السَّيْفٌ تَقَطّمٌ 


(587) الصلت جد الممدوح لأمه» وعامر جده لأبيه. وقوله: قران: لك أن تجعله 
مرفوعًا بفعل مضمر تقديره: أنجب به قران هذه حالهء مثلًا. والقران في الأصل: اسم 
لمقارنة الكوكبين. جعل جديه من الطرفين في المصاهرة ونسب الممدوح كقران الكواكب 
تعظيمًا له. ثم شبه اجتماعهما باجتماع السيف الهندي مع النصرء فإذا اجتمعا حسن 
أثرهما وعلا أمرهما وبلغا غاية العز والمجدء ثم ذكر تمام المعنى فيما يلي. 

)۲۸١(‏ فجاءا به: أي الجدان المذكوران» ويروى: فجاء؛ أي القران. وصلت الجبين: 
وضحه أو الواسع المستوى الجميلء وهو حال. يقول: ترى الناس حوله وهم كثيرون 
في العددء قليلون بالقياس إليه. والقل: القلة» والكثر: الكثرةء والتقدير: ذوي قل؛ أي في 
المعنىء وهم ذوو كثرة في العددء وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 


ِن الكرَامَ كَثِيرٌ في البلا وَإنْ قَلُوا گمَا غَْيُهُمْ قل وَإِنْ گنروا 


)۲۸٥(‏ مفدّى: حال أخرىء كما أن معظمًا - في البيت السابق - حال أولى؛ أي 
يقول له الرجال: فديناك بآبائنا. والسميذع: السيد الكريم. والمد: زيادة الماء. والجزر: 
نقصانه» وجعله كرما - وهو مصدر - مبالغة لكثرة وجوده منه؛ أي هو ذو الكرم 
ذي المدء يقول: هو کرم زائد لا نقصان له. 

)۲۸١(‏ خبر ما زلت: يسايرني» والركب: جماعة الراكبين. يقول: ما زلت يسايرني 
في كل ركب ذكره حتى قادني الشوق إليه؛ أي إنني قبل أن أصل إليه كنت أسمع ذكرهء 
وما صاحبت أحدًا إلا وهو يذكره بمدح وثناءء وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


للا شي أحسن من خا كافرا. «وكذاك .فى افق اليل ا 


(۲۸۷) الخبر: الخيرة والاختبار. يقول: كنت أستعظم ما أسمعه من الناس من 
أخباره وذكره الشائع قبل أن ألقاه» فلما لقيته وخبرته صغر الاختبارٌ الخبرَ؛ أي وجدته 
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خيرًا مما كنت أسمع. وهذا من قوله صلوات الله وسلامه عليه لزيد الخيل وقد وفد عليه: 
«ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الوصف سواكء فإنك فوق ما وصفت لي.» 
ويقول القائل: 
كَانَتْ مُحَادَفَةٌ الرُكْبَانَ تُخْبِرْنِي عَنْ اح بن على طب الحين 
اا قلة :الله ما شعت أذني باخ هنا هذ وای يضري 

(۲۸۸) الصفصف: الفلاة المستوية. والوآة: الناقة القوية. جعل سير الناقة في الفلاة 
طعنًاء وجعل ما يقطعه من الأرض نحرًا؛ أي كل ما مرت به كأنه صدر طعناه بهاء 
يقول: أينما قصدت من الأرض قطعته وجازته لا تباي بسهل ولا وعر: بمنزلة الطعنة إذا 
أصابت نحرًا فإنها تنفذ فيه نفادًا ذا أثر بالغ. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: 
كل ما لقيته هذه الناقة من مشاق الطريق نحر لها؛ أي يفعل بها فعل النحرء فكأنها 
تنحر في كل ساعة. 

)۲۸١(‏ النبر: دويبة تلسع الإبل فيرم موضع لسعتها. يقول: إذا لسع النبر هذه 
الناقة فورمت من أثر اللسع مرحت - نشطت واحتدت - في سيرها حتى لكأنه صر في 
جلدها نوالا - عطاء - شبه موضع اللسعة المتورم بصرة فيها دنانير ودراهم فكأنها 
مرحت لذلك. وقالوا: إن النبر إذا لسع الجمل ورم مكان اللسعة حتى يصير مثل الرمانة 
الصغيرة؛ فلذلك حسن تشبيهه بالصرة في جلدها. يقول: إن الشدائد لا تفل حد مراحها؛ 
أي إنها لا تبالي في طريقها إلى الممدوح بشيء ينالها. 

)۲۹١(‏ يقول: جئناك وأنت دونهما في البعد؛ أي أقرب إلينا مطلبًا منهماء وهما 
- الشمس والبدر - دونك في جميع أحوالك» فأنت أعم نفعًا وأشهر ذكرًا وأعلى منزلة 
وقدرًاء أي إنك - على بعدك - فإن الوصول إليك والإفادة منك أقرب وأيسر. وقوله: 
دون الشمس: حال من المخاطب. والنوى: البعد. قال الخطيب: ولم يعبر عبارة جيدة. 

)۲۹١(‏ العشر: أبعد أظماء الإبل؛ وهو أن ترد يومًا وتدعه ثمانية أيام وترد اليوم 
العاشر أعطش ما تكون. يقول: لو كنت برد الماء لما غادرت غلة إلا أطفأتها حتى تستغني 
الإبل عن معاودة الشرب. وقال الواحدي: لى كنت الماء لوسعت بطبع الجود كل حيوان 
في كل مكان وفي ذلك ارتفاع الأظماء. وقال ابن جني: أي كانت تجاوز المدة في ورودها 
العشر لغنائها بعذوبتك وبردك. 
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(؟59) يقول: دعانى إلى أن أنتجعك وأصمد إليك ما آثرك الله به من العلم والحلم 
الام الكل و ع لك من منظومى في مدحك» وما عهدناه فيك من النائل 
- العطاء - الذي تكزه كو عن اكك يعني بالكلام النظم» كلام الممدوح 
ونظمه. 

(۲۹۲) يروى: قلت بضم التاء؛ فيكون ذلك تأييدًا لما ذهبنا إليه من تأويل البيت 
السابق. ويروى بفتح التاء؛ فيكون المعنى ما ذهب إليه الواحدي» قال: يقال: إن هذا 
الممدوح حسن الشعر مليحه. وقوله: بيوته؛ أي أبيات الشعر. وقوله: يبيض من نورها؛ 
أي من نور معانيهاء أى من نور ما تضمنته من محاسنك. وهذا المعنى ينظر إلى قول 
ابن الرومي: 


سودت فيك كل بيضاء تسويدًا ‏ تراه العيون كالتهذيب 


)۲۹١(‏ الخلائق: الأخلاق. والزهر: جمع أزهر؛ وهو المضيء المشرق. شبه معاني 
شعره في فصاحة ألفاظه بنجوم الثريا في اتساقها وجمالهاء ويأخلاق الممدوح الزاهرة 
المشرقة في إشراقها وسطوعها وشهرتها. 

(115) يقتضيني: يطالبني. يقول: تنكبت السلاطين وتنحيت عن قصديهم؛ لأني 
أجتويهم وأمقتهم» ولأنه بودي أن أعطف بهم وأقتلهم حتى أقدم لحومهم للنسور التي 
تترقب أكلهاء فهي تطالبني بجماجمهم» وهو المتنبي يقول ذلك وأكثر من ذلك لطموحه؛ 
وبعد مرتقى همته» وإن كان كثيرون يعدون مثل ذلك من حماقته. 

)۲۹١(‏ الضر هنا: الفقر وسوء الحال. يقول: إن معاناة الفقر والحاجة أهون عندي 
وأحب إلي من أن أرى أو ألقى صغيرًا - حقيرًا - متكبرًا. ويروى بدل مرأى: لقياء قال 
العكبري: وهذا من قول الحكيم: أعظم ما على النفوس إعظام ذوي الدناءة. 

(۲۹۷) تقول: رجل ود - بتثليث الواو - بمعنى ودودء والجمع: أود. وقوله: 
والشطر: الأوجه أنه عطف على لساني. يقول: إن لساني وعيني وفؤادي وهمتي تود 
لسانك وعينك وفؤادك وهمتك» وكذلك شطري؛ أي إن كل شطر مني يود شطرًا منك 
يعني أن كلي يود كلكء فقوله: أود اللواتي ذا اسمها منك» أي ودودة اللواتي تسمى منك 
اا أى ا :قال الو إتهدى: والفرض من هذا اف الل مقط 
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وإلا فما الفائدة من هذا البيت مع ما فيه من الاضطرابات؟! أقول: ومن ثم تخبط فيه 
الشراح أيما تخبط. 
(۲۹۸) يقول: إني لم أستقل وحدي بهذا الشعر ولكن ظاهرني عليه شعري؛ لأنه 
تهالك على مدحك ونزع إليه ورغب فيه كما رغبت. والمعنى: إن شعري كان يطاوعني 
ويؤاتيني في مدحك حتى لكأنه كان ينظم معيء ولله قول أبي تمام في هذا المعنى: 


(۲۹۹) ما: نافية» وذا: اسم إشارة. ورونق: السيف والوجه وما إليهما ماؤه ونضرته. 
والبشر: طلاقة الوجه وتهلله. يقول: ليس الذي يرى في شعري من الحسن رونقه هو: 
أي رونق فصاحته وبلاغته» ولكن شعري تهلل وجهه ابتهاجًا بلقائك واستبشر ضاحكًا 
فاخ خن راف فا الروتق اها هق قان منك: 

)۳٠١(‏ الذي يوجب القدر: أي الذي يستدعيه قدرك ويستحقه؛ ورواه قوم: نلت» 
بضم التاء؛ أي وإن نلث أنا وأنا من بعض خدمك» وليس بشيء. 

)۳١١(‏ يقول: لما سمحت الأيام بلقائيك أزالت عتبى ع لأنى رأيت من إحسانك 
ما أنسافي سيكات أهلهاء فكأن الأيام أتت بك عذرًا غن ذتوب- بنيها. والمضراع الأول من 
قول أبي تمام: 


تَوَالْكَ رَد حُسَّادِي فلولا وَأَصْلح بَيْنَ أيّامِي وَبَيْني 
والثاني من قوله أيضًّا: 
رث خَطَايَا الدَهْرِ في وَقَد يُرَى بِنَدَاكَ وَهْقَ إِلَيٍّ منْهَا تَائِبُ 
ويقول أبو نواس: 
رمي إِلَيْكَ بها بَنُو أَمَلِ عَتَبُو فَأَعْتَبَهُمْ بك الدّهْرْ 


ويقول ابن الرومي: 
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أَنْثّمْ آتاس بِأَيَادِيكُمُ يَسْتَغْفِرُ الدَّهْرٌ إِذَا أدبا 
إِذَا جَنَى الدَّهْدُ عَلَى أله وَرَادَ فى عِدَّتِكُمْ أَتبًا 

)۳١۲(‏ ذكر الخطيب التبريزي - في شرحه أن المتنبي لما قصد مصر ومدح كافورًا 
مدح الوزير أبا الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور بقصيدته الرائية التي أولها: 


وجعلها موسومة باسمه؛ فكانت إحدى قوافيها جعفرًاء وكان قد قال فيها: 
صُعْتٌ السار لي كف بَشُرَتْ بِابْن الْفَرَاتِ واي عَيْدٍ گڳَرَا 


فلما لم يرضه صرفها عنه ولم ينشده إياهاء فلما توجه إلى عضد الدولة قصد 
أرجان» ويها أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة والد عضد الدولةء والكاتب الأديب 
الكبير المعروف» فحول القصيدة إليه» وحذف منها لفظ جعفرًاء وجعل ابن العميد مكان 
ابن الفرات. 

(۳۰۲) يقول - مخاطبًا نفسه: سواء أصيرت آم لم تصير هواك ظاهر للناس 
بايء وأي محب يستطيع أن يكتم حبه؟ وهناك آياته من التحول والاصفرارء وما إليهماء 
وبكاؤك كذلك غير خافٍ على الناس أجرى دمعك آم لم يجر؟ لأن ما يبدو في صوت 
المحب من نغمة الحزن والزفير والشهيق والتهيؤ للبكاء شواهد على الدموع. وقال بعض 
الشراح: وبكاك: عطف على الضمير في قوله صبرت» تقديره: صبرت وصبر بكاؤك فلم 
يجر دمعك أو لم تصبر فجرى. هذاء وقد قيل للمتنبى: خالفت في هذا البيت بين سبك 
المصراعين. فوضعت في المصراع الأول إيجابًا بعده نفيء وفي الثاني نفيًا بعده إيجاب, 
ا كنت عا ی الفط فقن و ا جوف امكف وال 
أن من صبر لم يجر دمعه» ومن لم يصبر جرى دمعه»ء يعني أنه أراد: صبرت فلم يجر 
دمعك أو لم تصبر فيجري ... وقوله: لم تصبرا: أراد تصبرن - بنون التوكيد الخفيفة 
- فأبدلها ألفًا. قال العكبري: ومثله كثير في الكلام؛ كقوله تعالى: «أَلّْقيَا في جَمَنّم4 
الخطاب لمالك وحدهء وإنما المعنى ألقين» ومثله قول الحجاج: يا حرسي اضربا عنقهء 
والخطاب لواحد. والمعنى: اضربن عنقه»ء ومثله لسويد بن كراع العقيلي: 
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8 و 


فَإِنْ تَرْجْرَانِي يا ابْنّ عَفانَ آنرجڙ وَإِنْ َترُگاني أخم عرْضًا مُمَنْعَا 
والخطاب لواحد. فهذا شاهد على ألقيا واضرياء ومثله: 


فلا د الان وَاللهَ فَاعَيْدًا 


فقد جاء في الكتاب العزيز: النون الخفيفة بالألف خطًا في قوله تعالى: لَيُسْجَدَ 


وَلَيَكُونَا4 ومثله: «الَتَسْفَعًا بِالنَاصِيَةَ4, » وقول الراجز: 
مه الال مالم يغلا شَيْخًا على کسه مُعَمّمَا 
(هذا البيت من قصيدة مرجزة أوردها أبو محمد الأعرابى في ضالة الأديب - كما 
ذكره البغدادي في «الخزانة» - وأولها: 


منْسيّة لَمْ مَرْعَ قفا أَدرَمَا ول تقش عرفا وف 
گان صَوْ سَوْتَ شَحْبهًا إِذَا هَمَى بَيْنَ أَكُفٌ الحَالِبِينَ كلما 


َه علي َّ اليََانَ ال 2-6 تا أفعى فن کش َعَم 
Ee‏ حَيْثْ كَانَتْ قَيَّمَا مَتْنَى الوطَاب وَالْوطَابَ الزّممَا 
E‏ 


د GT GS‏ سكا 


لكان إناة ولك اكفاك - ا او ا 


1 


عبسية: أي لنا إبل عبسية؛ أي منسوبة إلى عبس أبي القبيلة ولم ترعً: من الرعي. 
ا ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن ن ييكوان ج E‏ ا 
البادية» والمعجم: المعمضضء وقوله: كأن صوت شخبها ... إلخ: يصف حلب الناقة» وشبه 
خرج من الضرع» وهمى: سال» وشد أي غنى وفاعله ضمير الشخبء والبنان: مفعوله 
على تقدير اللام» وضمير عليهن للأكف» وسحيف أفعى: خبر كأن» والسحيف: الصوت» 
والأفعى: الحيةء والخشي: اليابس» والأعشم: الشجر اليابس» وقيمًا: جمع قائمة والقياس 
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قوم» ومثنى الوطاب: مفعول حلبن على حذف مضاف؛ أي ملء مثنى الوطاب, والمثنى 
هنا بمعنى المكررة كقولهم: مثنى الأيادي أي يعيد معروفه مرتين وثلانًاء والوطاب: جمع 
وطب وهو سقاء اللبن خاصةء والزمم: جمع زام من زم القرية ملأهاء والقمع: آلة تجعل 
في فم السقاء ونحوه ويصب فيها اللبن ونحودء والثمال: الرغوةء وكل شيء يكون ضخمًا 
فهو قشعم» وقوله: يحسبه: أي يحسب الثمال» وما مصدرية ظرفيةء ويعلم: بمعنى 
یعرف» ومفعوله محذوف ضمير الثمال» وشيخًا: مفعول ثان ليحسبه وما بعده صفتان 
له» شبه الرغوة التي تعلو القمع بشيخ معمم جالس على كرسيء وهو تشبيه ظريف, 
ولم يصب الأعلم الشنتمري شارح شواهد سيبويه في قوله: وصف جِبلًا قد عمه الخصب 
وحفه النبات وعلاه فجعله كشيخ مزمل في ثيابه معصب بعمامته ... إلخ» فكأنه لم يقف 
على هذه الأبيات» وقوله: لو أنه أبان» أي لو أن ذلك الثمال الذي يشبه الشيخ أبان ‏ 
أي أفصح عما في نفسه - لكان إياه؛ أي لكان الثمال ذلك الشيخ. انظر: «خزانة الأدب» 
للبغدادي ج٤‏ ص1۹٥‏ ط أميرية.) 

)۳١١(‏ يقول: كم غر صبرك وابتسامك من نظر إليك حتى ليظن أنك غير عاشق؛ 
لأنه یری صبرًا وضحكًا ظاهرين ولا يرى ما في الباطن من الاحتراق والوجد. ورد في 
«الصبح المنبى»: أنه لما أنشد هذا البيت قال ابن العميد: يا أبا الطيب! أتقول: باد هواك 
لشقول كم عن يز ك9 هنا سر E‏ انها معان اندر فلك هال وهذة 
اله وات اسي الي يكين سمع هذا اله من أبن الو قن تكن فا خر 
الجواب أجزأ اختصار ... ومراده أن الحال التى يذكرها في البيت الثانى سابقة على 
الخال اة ف اله ا ته يرك أن صيره كاك يكن التاهطن إلنية قبل أ أسقمهة 
الهوى وغير منظره» ولكنه لما أنحل جسمه بعد ذلك استدل الناظر بنحوله على كونه 
عاشقًا فبدا هواه ولم يعد صبره ولا ابتسامه يغنيان عنه شينًا في كتم الهوى. وقد زاد 
هذا المعنى بيانًا في البيت الذي يلي. 

)3١5(‏ الفؤاد في الجسد بمنزلة الملك؛ فلهذا جعله آمرًا للسان والجفن. يقول: أمر 
القلب اللسان بالكتمان والجفون بإمساك الدموع فأطعنه وكتمنء ولكن جسمك بنحوله 
دل على ما في قلبك. والضمير في قوله: فکتمنه» عائد على قوله: ما لا یری - في البيت 
السابق - وجسمك: فاعل كفىء والباء: زائدة» ومخيرًا: خلف من موصوف تمييز. وهذا 
المعنى بسبيل من قول الآخر: 
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چ Ss SE E eR 2 Ra E E a‏ 


)۳۰١(‏ تعس: كبا وعثرء وقد يراد به الهلاك. والمهاري: جمع مهريء والبعير مهري 
والناقة مهرية نسبة إلى مهرة بن حيدان؛ أبي قبيلة عرفت بحسن القومة على الإبلء 


وتقول في الجمع: مَهَارِي وَمَهَار ومَهَارَى. قال رؤية: 


ET 


1 


5 


بنا حَرَاجيج الْمَهَارِي النفه 


8 


وَمخفق من لَهْلَهِ وَلهله 
000 و 


في مَهْمَهِ أَطْرَافَةُ في مَهْمَه 


به تَمَطَّتْ غَوْلَ كُلَّ ميل 
بَا حَرَاجِيجٌ الْمَهَارِي الذفه 


المخفق: الموضع الذي يخفق فيه السراب. واللهله: المكان المستوي الذي ليس به 
علم. وغول كله ميله: أي بعده؛ يريد مكانًا بعيدًا يغتال المشي فلا يستبين فيه ولا يكاد 
يقطع من بعده. والميله: الفلاة التي تولّه الناس وتحيرهم. والحراجيج: جمع حرجوج 
وحرجيج؛ الناقة الوقادة الحادة القلب أو الضامرة. والنفه: جمع نافه؛ وهى المعيية» وفي 
الحديث: نفهت نفسك: أعيت وكلت. وقال أبو سعيد: لم يجد رؤبة موضعهاء إنما يقال: 
رجل منفوه الفؤاد إذا ضعف من صوم أو جهد. ويجذبنه: يريد يجذبن أنفسهن فيه. 
وقوله: والتأوه» هو مثل قول المثقب العبدي: 
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وقوله: غير مهري: استثناء. وغدا: أي ذهب غدوة؛ يدعو بالتعس على الإبل كلها ما 
عدا ركوبة الحبيب لتسلم من العثار فيسلم الحبيب من الوقوع» هذا الحبيب الذي لبراعة 
حسنه كأنه صور تصويرًاء والذي يلبس الديباج منقشًا بالصور. 

)۳١۷(‏ يقول: إني أنفس لأجل الحبيب المصور على الصورة التي في ستر هودجه 
وأحسدها لقربها منه» ولو كنت تلك الصورة لخفيت حتى يظهر هوء فأراه ويزول 
الحجاب» وخفاء الصورة يستتبع خفاء الستر فمعنى خفاء الصورة انكشاف السترء 
ومتى انكشف انكشف الحبيب فيراه المحب. وإليك عبارات سائر الشراح: قال ابن جني: 
لو كنت الصورة التي في ستره لنزلت حتى يظهر الذي فيه لرأي العين» وذلك أن كل 
أحد يحب أن يراه ودونه ستر فلو كنت ذلك الستر لانكشفت حتى يظهر للناس ويزول 
ذلك الحجاب. وقال الواحدي: أنا أحسد الستر لأجل الحبيب الذي في هودجه لقريها منهء 
يعني الصورةء ولو كنت الصورة لخفيت حتى يظهر الحبيب فتراه الأبصار. وقال ابن 
القطاع: إنما تمنى أن يكون صورة في سترها ليشاهدها كل وقتء ثم قال: لو كنتها 
لخفيت من نحولي فلم أسترها عن العيون وكانت تظهر للناظرين. 

(۳۰۸) لا تترب: لا تفتقرء ويقال: ترب الرجل: افتقر وصار على التراب» ولا تربت 
يداك؛ أي لا افتقرت: أو مسْكِينًا دا مَثْرَبَّة4؛ صار على التراب لفقره. وكسرى: لقب 
ملوك العجم» وقيصر: لقب ملوك الروم. يريد أن صورة كسرى وقيصر كانت على الستر 
وكأنهما أقيما مقام حاجبين يحجبان هذا المصور. يدعو المتنبي للأيدي التي نسجت ذلك 
الستر وصورت الملكين عليه بألا تترب. وفيه نظر إلى قول أبي نواس: 


قَرَارَتَهَا كشرّى وَفِي جََبّاتها ‏ مَها تَدَرِيها بالْقسيٌ الْقَوَارِسُ 


)۳٠۹(‏ الهوادج: جمع هودج؛ مركب النساء على الجمال. والمحجر: ما حول العين. 
يقول: إن هذين الحاجبين يصرفان السوء من الغبار» وحر الهواء وحر الشمس عن مقلة 
أحد الهوادج - يعني هودج الحبيب - وكنى عنه بالمقلة ‏ العين - لعزته» وجعل 
فؤاده محجرًا لتلك المقلة. والمعنى: إنها كانت ضياء قلبي بمثابة عين القلب» فلما ارتحلت 
عني عمي قلبيء والتبس علي أمري وفقدت لبي كمقلة ذهبت وبقي المحجرء وينظر في 
هذا التشبيه إلى قول أبي تمام: 
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إن الَِْيقَة جين يُظلِمٌ حَادِثٌ ‏ عَيْنْ الهُدَى وله الخلاقة مَحْجِرْ 

)۳٠١(‏ الحائن: الهالك. يقول: كنت أحذر بينهم - يُعْدهم وفراقهم - قبل حدوثه 
ولكن الحذر لا يدفع المحذور؛ لأنه متى قدر وقع لا محالة. 

(۳۱۱( الرواد: جمع رائد» وهو الذي يرتاد لأهله الكلاً والماء. واغتدت مثل غدت؛ 
أي ذهبت غدوة. يقول: لو قدرت حين بعثوا روادهم لمنعت السحاب أن يمطر حتى لا 
يجدوا ماءً ولا كلأ يرتحلون إليهما للانتجاع. 

)۳١١(‏ قال الواحدي: هذا كلام فيه حذف لا يتم المعنى دون تقديره» كأنه قال: 
لمنعت كل سحابة أن تمطر؛ لأني تأملت الحالء فإذا السحاب - الذي هو أخو الغراب 
ف التفريو ات ات هناك خف الان لكا ادوب مت الافتزاق هن الان 
وتتبع مساقط الغيث في الربيع كعادة أهل العير السيارةء ولما جعله أخا الغراب جعل 
المطر كصياح الغراب؛ لأن صياح الغراب سبب للافتراق على زعمهم» كذلك سقوط الغيث 
من السحاب سبب للارتحال في تتبع الغيث. فالسحاب في قوله: فإذا السحاب: مبتدأء 
وأخو غراب فراقهم: نعت له» وجملة: جعل الصياح: خبرء ولك أن تجعل «أخو» خررًا 
عن السحاب» وتجعل الصياح خبرًا آخر عنه. 

)"١(‏ الحمائل بالحاء المهملة: جمع حمولة؛ وهي الإبل يحمل عليها. وهذه رواية 
ابن جنيء وروى غيره: الجمائل بالجيم: جمع جمالة» جمع جمل. ويخدن: من الوخد؛ 
وهو ضرب من السير سريع. والنفنف: المفازة والمهوى بين جبلين. يقول: كلما مرت 
جمالهم بأرض مخضرة بالكلاً بدت عليها آثار سيرهاء فكأنما شقت ثويًا أخضر. والمعنى: 
إنهم فارقونا أيام الربيع عند اخضرار الأرض. أو تقول: كثر الخصب أمامهمء فكانت 
ركابهم لا تقطع موضعًا إلا وقد كسته الخضرة فتبدو آثار سيرها فيه كالشق في الثوب. 

وفي هذا نظر إلى قول الآخر: 


فَكَأَنْمَا الْأَنْوَاءُ بَعْدَهُمُ عست الطُلُولَ غلاا خْضْرًا 
(5١؟)‏ يقول: إن هذه الإبل تحمل هوادج مثل الرياض - أي ازينت بالأنماط 
والديباج» فكانت مثل الرياض في تلون أزهارها - غير أن ما تحمله الإبل من مهاها 


وجآذرها - يعني: الحبائب - أسبى لقلوب الرجال من مها الرياض وجآذرها. والمهاة: 
البقرة الوحشيةء تشبه بها النساء لحسن عيونها. والجؤذر: ولد المهاة» قال الواحدي: 


10۸ 
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قوله: إلا أنهاء رواها ابن جنى: إلا أنه. كناية عن المثل» والناس يروون «أنها»؛ لأن مثل 
الروض روض فالضمير على الروايتين لمثل» إلا أن ابن جني رده على اللفظء وغيره رده 
على المعنى. والبيت ينظر إلى قول أبي تمام: 


که د 


خَرَجْنَ في خضرة كَالرَّوْض لَيْسَ لها إلا الْحْلِيَّ على أَغنّاقهَا رَهْرْ 
وقد سبق الجميعٌ عدي بن زيدء إذ يقول: 
ِمَنِ الظّعْنُ كَالْبَسَاتِين في الب ح نَرَى بَيْنَهَا أثينًا َضِيرَا؟ 


[الأثيث: النيات الممتف.] 

(15؟) بلحظها: من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي فبلحظي إياها. ونكره وأنكره: 
الفراق صرت ضاويًا مهزولا حتى أنكرت قناتي يدي لضعفها عن حملهاء وأنكر خاتمي 
خنصري؛ لأنه صار يقلق فيه واتسع عليه من الهزال وقلة اللحم. 

(17؟) هذا تمهيد للتخلص من النسيب للمديح. قال الواحدي: يقول: لم أقبل 
عطاء الزمان ترفعًا ويعد همة؛ أي أردت عطاءك دون عطاء الزمان» وأراد الزمان أن 
أقصد سواك فأردت اختيارك. والمعنى أن الزمان أراد أن يسترزقنى بإحسانه فأبيت ذلك 
واخترتك على طول الزمانء فإنك إذا ملكتني ملكت الزمان بما فيه. 

(51) أرجان: أي اقصدي أيتها الجياد أرجانء وأرّجان: بلد الممدوح - بلد 
بفارس» بتشديد الراء في الأصلء إلا أنه خففه ضرورة - والضمير في أنه: للشأن. 
والوشيج: شجر الرماح. يقول لخيله: اقصدي هذا البلد ولا يلقين في روعك أن ثم شينًا 
يصدك عنه فإنه عزمي القوي الذي يكسر الرماح بقوته؛ يعني أن الرماح لا تعوقني عن 
هذه العزيمة» وهي الوجه الذي تخيره على ما أشار إليه في البيت السابق. 

(1؟) الفعال: الفعل. وكوكب الخيل: جماعتها المجتمعة. والعجاج: الغبار. والأكدر: 
الكدر. يقول لخيله: لو فعلت ما تريدين ما ركضتك في الغبار المظلم» يعنى أن الخيل 
تريد الجمام والراحة» وهو يتعبها بالأسفار. 

(19؟) أمي: اقصدي. والألية. اليمين. وأبر يمينه وبر في يمينه: صدق. يقول: 
اقصدي أيتها الخيل هذا الممدوح الذي يبر قسمي إذا أقسمت أن أقصد أجل البحار 
جوهرًا؛ أي إذا قصدته برت يميني هذه؛ لأنه هى ذلك البحر. 
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(۳۲۰) يقال: قضّر عن الشىء: إذا تركه عجرًا. وأقصر عنه: إذا تركه قادرًا عليه. 
يقول: أفتاني الناس في إبرار هذا اليمين بقصده ورؤيته, وأعوذ بالل أن أقصر في إبرار 
هذا القشع أى أقصر عتم فى إذا فت "ذلك كدت هانا لكا الان اكا عل 
أن قسمي .لا كبر إلا برؤيته. هذا ويقال: حاش :44 أي ثنزيهًا له ولا يقال: خاش لك 
قياسًا عليه وإنما يقال: حاشاك وحاشا لك وهي تعرب إعراب المصدرء واللام لبيان 
المفعول؛ كما تقول: تنزييًا لك؛ وقال أبى إسحاق الزجاج في قوله تعالى: لوقل حَاش 
لله اشتق من قولك: كنت في حشا فلان؛ أي في ناحية فلان. والمعنى في ظحَاش لشي 
براءة لله من هذا. وإذا قلت: حاشا لزيد فهذا من التنحىء والمعنى قد تنحى زيد من هذا 
اغد ع قال اين افاي ف فول اها غا هة هد افك واشرحتة فل 
أدخله في جملة المذكورين. 

)۳۲١(‏ يقول: أي كف أشارت إلى ابن العميدء فبشرتني به فلها عندي السوار 
أحليها به وكذلك أي عبد من عبيده كبر س قال: الله أكبر - عند وقوع بصره على بلده 
وعلى داره سرورًا ببر قسمي. 

)۳۲١۲(‏ قال الواحدي: هذه إشارة إلى أنه يمده بالمال والعبيد فيقدر بذلك على 
محارية الأعداء» وعادة المتنبى طلب الولايات ممن يمدحه» لا طلب الصلات. 

(۳۲۲) بأبي وأمي: أي أفديه بهماء يصفه بالبلاغةء يقول: إنه يملك القلوب بحلاوة 
لفظه فيصير لفظه ثمتًا للقلوب فيتصرف فيها كما يريد بما أوتي من بلاغةء وإن شئت 
قلت: إن ألفاظه عزيزة تجعل القلوب أثمانًا لها لم توجد بغيرها. وقوله: تباع وتشتري؛ 
أي إن الناس يبيعونها بهذا الثمن وهو يشتريها فيصير مالكهاء وإن شئت جعلت الشراء 
بيعًا فيكون مكررًا بلفظين معناهما واحد, قاله الواحدي. 

)۳۲١(‏ يقول: لا يقدم أحد على لقائه في الحرب تهيبًا له» ولا يدبر هو عن قرن 
لشجاعته. وقوله: «من»» بدل من ناطق. 

)۳٠١(‏ خنثى الفحول: أي صيرهم خناثي. والكماة: جمع كميء وهو المستتر في 
الحديد. والمعصفر: المصبوغ. وما يلبسون: مفعول أول لصبغه» ومعصفرًا: مفعول 
ثان على تضمينه معنى التحويل. يقول: جعل أبطالهم الفحول خناثي حين صبغ ما 
يلبسون هن الحديد بالدم: فأشبهت الثياب المعصفرة التي يلبسها النساء والمخنثون. 
هذاء وقد قلنا: إن معنى خنثى الفحول؛ أي جعلهم وصيرهم مخنثين» فهو فعل ماض. 
قال العكبري: وزنه فعلل: مثل دحرج. وقال ابن القطاع: أصله خنثث» فكرهوا اجتماع 
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التضعيف, فأبدلوا من الأخير ألفاء كما قالوا في خنطى وغنطى: أبدلوا ألا من حروف 
التضعيفء فأبدلوا من الأخير ألفاء كما قالوا في تقضى البازي وقصيت أظفاريء وتظني: 
من الظنء قال: وزعم النحويون أن حروف الزوائد تكون للإلحاق؛ وأبى ذلك أهل اللغة 
العلماء بالتصريف والاشتقاقء وقالوا: لا تدخل حروف الزوائد في الإلحاق ألبتة. وإنما 
تدخل في الإلحاق: الحروف الأصلية التي هي فاء الفعل وعينه ولامه؛ فالفاء نحو قولهم: 
دردج: للناقة المسنة» تكررت فيه الفاء للإلحاق بجعثن؛ وهي أصول الصلَّيان (الصليان: 
نبت)» والعين» كقولهم: حدرد: اسم رجلء تكررت فيه العين للإلحاق بجعفرء واللام 
كقولهم: تعدد» تكررت فيه اللام للإلحاق بيرثن. وقال النحويون: الألف في مثنى للإلحاق 
وفي رضوى وسلمى للتأنيث» ثم نقضوا قولهم فقالوا: الألف في بهمى وعزهى: ليست 
للتأنيث ولا للإلحاق. وهذا كلام فاسد لا يحتاج إلى إقامة دليل. وإنما أوقعهم في هذا 
الغلط أنهم رأوا العرب قد جمعوا بين تأنيثين» فقالوا: بهماة وعلقاة وعزهاة؛ فقالوا: 
لا يجوز أن يجمع بين تأنيثين» وقد جمعت العرب بين تأنيثين في أكثر كلامهم» فكيف 
يجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتعليم مما لا أصل له» ولا ثبات حجة على لسان 
العرب الفصحاء؟ هذا لا يكون ولا يحتج به إلا جاهل. 

(21؟) بكفه: رواها ابن جني: بخطه. يقول: إن الأقلام حين كتابته بها تفضل 
الرماح إذا باشرتها كفه. وعبارة ابن جني: قلمه أشرف من الرماح؛ لأن كفه يباشره عند 
الخط فيحصل له الشرف والفخر على الرماح التي لم يباشرها. وهى من قول البحتري: 


وَأَقلام کاپ ذا مّا نَصَصْنَهَا إِلَى َس صَارَتْ رِمَاحَ فاس 


(نصصتها: من نص الحديث إلى فلان: رفعه.) 

(۳۲۷) الضمير في منه: للقصب. والبنان: أطراف الأصابع. والتيه: الكبر والإدلال 
وجرأة الرجل على صاحبه لمزية يراها في نفسه. يقول: إن القلم الذي يمسه ببنائه يظهر 
فيه الكبر» حتى لو مشى ذلك القلم لتبختر تشرفًا وعجبًا بمسه إياه. 

(۳۲۸) يقول: إذا ورد كتابه الأعداء ينذرهم ويتوعدهم فعل كتابه فعل الجيش» 
فردهم حائرين متلددين؛ خوفًا وذعرًا لبلاغة كلامه وشدة وعيده. وعبارة الواحدي: 
يسحرهم ببيانه فينصرفون عنه حين عمل فيهم كلامه عمل السحر. وعبارة ابن جني: 
إذا عقب إل E E‏ مم كه إلى لاد التتيوقن ف لاق ولاه ما وريه بالكتان: 
فكتابه يرد الجيوش راجعة تحيرًا من فعل الكتاب» وهذا ينظر إلى قول ابن الرومي: 
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کف عن النيل. أَحَْانًا مكايدة ٠‏ دورما خلفت اقل :ا 


ومثله لآخر: 


و5م ور 


في كَل يَوْمِ لَهُ جُنْدٌ مُوَجَّهَةَ من الْمَكَايد تَطَوَى في الطُوامير 


(الطوامير: جمع طامورء وهو الصحيفة.) 

(۳۲۹) الغضنفر: الأسد. والرديف: الراكب خلفك. وارتكبت طريقة: يروى: ركبت 
طريقة. يقول: أنت منفرد في كل طريقة تأتيها وتحاولها لا يقدر أحد أن يحذو حذوك 
في طرائقك لصعويتها وامتناعهاء كراكب الأسد لا يقدر أحد أن يكون رديقًا له. يعنى 
أن أفمالك A‏ قد E‏ اكد هلا EAN‏ تقمدرة رمتس قال 
الواحدي: وعلى هذا المعنى يكون الغضنفر مركويًا - يريد أنه مفعول ركبت - ويجوز 
أن يكون حال للمدوح؛ أي لا يقدر أحد أن يكون رديفا لك وأنت غضنفر. 

(20؟) يقول: إن أقوال الناس كالثمرة تقطف قبل ينعها وإدراكها فهي خداج 
ليست بحلوة ولا غناء فيهاء أما أنت فقولك كالنبات إذا نور - أزهر - وبلغ أناه فهو 
حلو معسول قد بلغ الغاية في الحسن والكمال» ويروى: قبل نباته» قال العكبري: أي 
قيل تمامه. 

)۳۳١(‏ يقول: إن مسامع الناس تشيع قولك - أي تتبعه - في مسيره إذا انفصل 
من فيك بالإقبال عليه والإصغاء إليه؛ حيًّا له وشغفا به. وإذا كرر ازداد حسنه» على 
خلاف ما عهد من الكلام؛ فإنه إذا أعيد سمج وإذا تكرر تكرج (من تكرج الطعام 
والخبز: فسد وتعفن). وفي هذا نظر إلى قول أبي نواس: 


0 


لع 


يَزِيدُكَ وَجْهُهُ حْسْنَا إِذَا مَا رده نَظَرًا 
ويقول البحتري: 


مُشْرِقَ في انپ السّمْع لا بُ يلِقةه عَؤْدُهُ على الْمُسْتَعِيدٍ 


والمشيع, يروى: المتيع. 


(۳۳۲) يقول: إذا سكت ناب عنك قلمك» فكان أبلغ خاطبء منيره الأصابع. 
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(۳۳۲) ورسائل: عطف على قلم ® iE‏ 
من أدم. والسنور: الحديد والدروع. وهذا البيت كالتفسير لقوله: ثنى الجيوش تحيراً؛ 
يقول: إن الأعداء إذا قطعوا سحاء كتبك ورسائلك رأوا من بلاغتك وجزالة ألفاظك وقوة 
وعيدك ما يقتلهم ذعرّاء وييأسون معه من الاقتدار عليك فيقوم ذلك مقام السلاح في 
دفع الأعداء. ومثل هذا ما يحكى أن الرشيد كتب في جواب كتاب ملك الروم: قرأت كتابك 
والجواب ما تراه لا ما تقرؤه. فانظر إلى هذا اللفظ الوجيز كيف يملا الأحشاء نار 
ويدع القلوب أعشارًاء ويشعر النفوس حذارًاء ويعقب أقدام ذوي الإقدام نكوصًا وفرارًا! 
وجميل قول بعضهم مما ينظر إلى هذا المعنى: 


+2 


هَل تَذكُرِينَ إن الرَسَابِلَ بَيْتَنَا تَجْرِي عَلَى الْوَرَقٍ الذي لَمْ يرس 
أيََامَ أشرّاري لَدَيْكِ وَسِرُكُمْ يُهْدَى إِلَيّ مَحَ الْفصيح الْأَخرّس 


«ويريد بالورق الذي لم يغرس: البردي ونحوه. وبالفصيح الأخرس: الكتاب.» 

(5؟؟) المسمع: الأذن. يقول: إن ما يشاهده الناس فيك من الصفات الشريفة التى 
كرك الك نيا كدل عل أنه مكيهاته قد سلف عن Sa‏ وحهاك N‏ يديع وان 
لم ينطق بذلك لفظاء فكأنما هذه الصفات الظاهرة فيك خلف لكلامهء يفهم منها ما يفهم 
منه» ثم مثلها بالخط؛ فإن معناه إنما يتناول بالبصر فيستفيد منه القلب ما يستفيده 
بسماع الآذان» فكأنه لفظ مسموع. وعبارة سائر الشراح: سماك الأعداء الرئيس وأمسكوا 
وسماك الله الرئيس الأكبرء وقد علمنا ذلك لما قامت صفاتك الشريفة مقام كلام الله» وهى 
م الك خضك ا جا ف اليلالة عر أنك انل الال فصبان كانه ل ادت 
دعاك الأكبر قولًا من حيث دعاك فعلًاء كالخط فإن من كاتب کمن شافه وخاطب» ومن 
أغلم خطا فكانه أسمع فأقهم. وا الك :أن الإنستان إذا رأ ها خصك الله يدهن 
كمال الفضل علم أنك مستحق عند الله أن تسمى الرئيس الأكبرء فقوله: خلفت صفاتك: 
تبيين لقوله: ودعاك خالقك الرئيس الأكبر. 

(؟؟) السرح: السهلة السير. والمجمر: الشديد الصلبء ويقال أيضًا: خف مجمر؛ 
أي خفيف سريع. قال الخوارزمي: أراد خفا خفيقًا فلم يوافقه اللفظء ولو وافقه لكان 
تجنيسًا ظاهرّاء وإلا فإذا لم يوافقه فهو تجنيس معنوي. يذكر المتنبي علو همة ناقته 
حين قصدته وأنها استأثرت بذلك دون غيرها من النياق» وهو إخبار عن علو همته هو؛ 
لأنه يحمل ناقته في السير ما لا يطيق أمثالها: 
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(3؟؟) الرمُث: نبت يوقد به يشبه الغضاء وهو من مراعى الإبلء أما الرمّث بالفتح 
والتحريك: فهو خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب عليه في البحر» والجمع أرماث. قال 
أبى صخر الهذلي: 


میت من حبى ا آنا عَلَى رَمَثْ في الْبَحْر لَيْسَ لَنَا وَفَرُ 


(وفر: مال.) 
يقول: تركت الأعراب ووقودهم وأتيت قومًا وقودهم العذير, يعني الممدوح. وهذا 
من قول البحتري: 


روا بأزض الدَعْفَرَانِ وَجَائَبُا أَرضًا تَر الشيح وَالْقَيْصُومَا 


)۷( ريد أي الذكي الرائحة. يقول: تكرمت ناقتي عن أن تبرك إلا على المسك 
الأذفر. يريد ا ن العنبر بحضرة الممدوح يوقد به والمسك ممتهن عنده بحيث يبرك عليه 
البعير. والركبات: جمع ركبة» وإنما عنى اثنين بدليل قوله: تقعان. قال العكبري: ركباتها 
جمع ركبة؛ وإنما عنى اثنين وهو كقوله جل وعلا: 9فَقَدْ صَعَتْ قَلُوبُكُمَاك؛ وذلك أن 
أقل الجمع اثنان فجاز أن يعبر عنهما بالجمع» ودل على أنه أراد التثنية أنه أخبر عنهما 
بالتثنية فقال: تقعان. ويجوز أن يكون أراد الجمع فسمى كل جزء منهما ركبةء كقولهم: 
شابت مفارقه» وهو مفرق واحدء وإنما أراد كل جزء من المفرق» ثم رجع إلى الحقيقة 
فقال: تقعان. 

(۳۳۸) الأظل: باطن خف البعير. وحذيت: أي جعل لها حذاء؛ وهو النعل. يقول: 
أتتك الناقة وقد دميت أخفافها لطول السير وحزونة الطريق حتى كأنها انتعلت العقيق 
الأحمرء كما قال الآخر: 


أي: تخضبت بالدم خضاب هؤلاء الجواري. 
(۳۳۹) بدرت: سبقت. يقول: سبقت إليك العوائق وصروف الزمان» فكأنها وجدت 
الزمان مشغولًا عنها فانتهزت الفرصة في قصدكء فإن الزمان موكل صرفه بدفع الخيرات. 
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)۳٤١(‏ بعدها: أي بعد الأعراب. يقول: من الذي يبلغ الأعراب أني بعد أن فارقتهم 
رأيت عانًا هو في علمه وحكمته مثل أرسطوطاليس. وملكًا هو في سعة ملكه كالإسكندر؟ 
قال الواحدي: وأرسطو طاليس: اسم روميء لما أراد المتنبي استعماله: حذف بعضه. فإن 
العرب تجترئ على استعمال الأسماء الأعجمية؛ فإن أمكن نقلها إلى أوزانهم: نقلوهاء وإن 
لم يمكن نقلها حذفوا بعضهاء ومثل هذا الاسم في كثرة حروفه لا يوجد في كلام العرب. 

(١4؟)‏ العشار: جمع عشراء» وهى في الأصل: التى لحملها عشرة أشهرء والمراد 
هذا الخياقة و جمع يدر ةوه كين فيه ا اانا يقار وقيل 2ة 
والنضار: الذهب» يقول: مللت في صحبة الأعراب نحر الإبل ولحومهاء فأضافني من 
يهل ا يور الاه :زتها ابل اك ف اليد لذكرة دن الان ون ر 
البدر: فتحها لإعطاء ما فيها من الذهب. وهذا من قول البحتري: 


مَلِكْ بِعَالِيَةٍ العرَاق قبَابّةُ يقري البْدُورَ ها وَتَحْنْ ضيوفة 


(5؟) بطليموس: هو الفلكي صاحب المجسطيء يشبه ابن العميد ببطليموس في 
علمه وحكمته. يقول: سمعت ابن العميد وهو يدرس كتب نفسه - أي يتكلم بالعلوم 
التي فيها - وقد جمع بين جلالة الملك» وفصاحة البدوء وظرافة الحضر. قال الواحدي: 
وبطليموس: يعني ابن العميد؛ سماه بهذا للمشابهة بينه وبين هذا الحكيم. ونصب 
دازي که عن السال وعذلك ها مو وک أن زوين أنه سمع تن ابن الحمين اهف 
ودرس من كتب بطليموس؛ لأنه أحياه بذكائه وجودة قريحته. ويكون التقدير سمعت 
دارس كتب بطليموسء ولكنه قدم ذكره ثم كنى عنه» ويجوز أن يكون دارس كتبه: 
مفعول ثانيّاء كما تقول: سمعت زيدًا هذا الحديث. 

)۳٤۲(‏ يقول: لقيت بلقائه كل من له فضل وعلم من المتقدمينء فكأن الله أحياهم 
ورد عصورهم حتى لقيتهم كلهم؛ يعني أن فيه من الفضل ما كان في جميع الفضلاء. 
وفي مثل هذا المعنى يقول ابن الرومي: 


ونا الْمَمْلُوءُ منْ عَضَبِ عَلَى الرَمَان فَسَرّى عَنَيّ الْعَضَبَا 


ل ني لقيثُ هُنَاكَ الْعْجُمَ, وَالْعَرَنَا 


(5") نسقوا: سردوا. وقوله: فذلك: فاعل أتى؛ وهى حكاية قول الحاسب إذا 
أجمل حسابه: فذلك كذا وكذا. يقول: إن هؤلاء الفاضلين قد تتابعوا متقدمين عليك في 
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الزمان» فلما أتيت بعدهم جمعت ما كان فيهم من الفضائل فكنت منهم بمثابة إجمال 
الحسابء الذي تذكر تفاصيله أولاء ثم تجمل تلك التفاصيل فيكتب في آخرها: فذلك كذا 
وكذا. وعبارة الواحدي: يقول: جمع لنا الفضلاء في الزمان ومضوا متتابعين متقدمين 
عليك في الوجود؛ فلما أتيت بعدهم كان فيك من الفضائل ما كان فيهم» مثل الحساب 
تذكر تفاصيله أولّاء ثم تجمل تلك التفاصيلء فيكتب في آخر الحساب: فذلك كذا وكذاء 
فتجمع في الجملة ما ذكر في التفصيلء كذلك أنت؛ جمع فيك من الفضل ما فرق فيهم. 
وهذا ينظر إلى قول القائل: 
وَفِي الاس مما خْصِصْتُمْ به تَقَارِيقَ لَكِنْ لَكُمْ مُجْتَمِعْ 

)۴٠٠(‏ يقول: ليت الباكية التي بكت على فراقي وأحزنني بكاؤها رأتك كما رأيتكء 
لتعذرني في فراقها وركوب الأهوال والأخطار في سفري إليك. وقوله: فتعذراء قال العكبري: 
نصبها على جواب التمني بإضمار «أن» عند البصريين ويالفاء نفسها عندنا. 

(53؟) ترى: أي الباكية. ولا ترد فضيلة: مفعول ثان لترى» والشمس: بدل من 
الفضيلة» والسحاب: معطوف عليهاء وتشرق: حال من الشمس. والكنهور: العظيم 
المتكاثف» وهو حال من السحاب. يقول: إن هذه الباكية ترى الفضيلة عندك لا ترد 
ضدها من الفضائل على ما عهدنا في المتضادينء ثم فسر ذلك فقال: يريك الشمس مشرقة 
والسحاب كنهورًا: أي يريك ا ف حال واحدة هذين المتضادين؛ فوجهه كالشمس 
إضاءة» ونائله كالسحاب الكنهور فيضًاء فقد اجتمعا في وقت واحد» مع أن السحاب 
الكنهور في الحقيقة يستر الشمس فلا يجتمعان. والمراد أنه يتدفق بالنوال ويتبلج عند 
السؤال. وقد قال في هذا المعنى محمد بن علي بن بسام: 


لقي مقما E SS‏ “.خضل الإِقَامَةِ ت الإشْمَاس 
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لكل جَلِيس من يديه وَوَجِهه مَدَى الذهر يوم غائم الجَّو شامس 


وقال الرضي: 


52 م مرق ه 5 
1 


مُطَرُوا الْجُودَ مُضيمًا بِشْرُهُمْ واف مرا واا 


)۳٤۷(‏ يقول: طاب مكاني ومنزلي بقصده» وسرتني راحلتي إذ أدتني إليه» وتجارتي 
أربح من تجارة غيري إذ اشترى شعري بأوفر الأثمان؛ فقد بلغت في ذلك كله ما لم يبلغه 
أحد من الناس. وقال الواحدي: قوله: وأسر راحلة: هو مبالغة من السر؛ أي أخفتني 
بسراها ليلد حتى أتيتك. وإن كان من السرور فيكون سرور صاحبها هو المراد بسروها. 
وقوله: منزلا وما بعده» منصوب على التمييز. والمتجر: ما يتخذ للتجارة. 

(4؟) جعل الكواكب المحيطة بزحل كالقوم له» إن إنه يسمى شيخ النجوم» يقول: 
لو كان زحل من عشيرتك لكانت عشيرته حينئذ أكرم من عشيرته الآن مع أن عشيرته 
النجوم: يعني أن قوم الممدوح ورهطه أشرف من النجوم. هذاء وقوله: زحل: مبتدأء 
وقوله: لو كان منك ... إلخ» خبر. والمعشر والعشيرة: قوم الرجل وأهله. 
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گفرندي فرِنْدُ سَيْفي الْجُرَاز 
E‏ َحْسَبٌ المَاءَ خط في لَب الا 
كلما رُمَتَ ك لَوْنَهُ مَنَع النَا 
وَدَقيقٌ قَدَى الْهَبَاءِ أنيق 
ورد التمناء فالخوانت قَذْرًا 
حَمَلَنْهُ حَمَائَلُ الدّهر حَتَّى 
وَهُوَ ل تَلْحَقَ الذَمَاءُ غُرَارَيْ 

يا مُزِيلَ الظّلام ني وَرَوضي 
وَالْيَمَانِي الَّذِي لو اشُطَعْت انت 
ِنَّ رقي إِذَا يَرَقَتَ فَعَالِي 
ل اتلك مُعْلَما مَعَذَا إلا 
وَلِقَطْعِي بكَ الْحَدِيدَ عَلَيْهَّا 
سَلَّهُ الرَكْض د بَعْدَ وهن بِتَحْدٍ 
و تي ت مله فَكَأنّي 
كَيْس كُلَّ السَرَاة بِالرُودَبَارِي 
فَارِسيٌ لَهُ منّ الْمَحْدِ مَاجٌ 


َد الْعَيْنِ دة لِلْبرَازا 
ر دَق الْخْطُوطِ في الآخرّاز” 


هي مُحْتَاجَة إِلى خَرَازَا 
3 4 وَل ا لازي“ 
يوم شزبي وَمَعْقَلِي في الْبَرَازا 
E CENE‏ الإغراز 
وَصَلِيلِي ِا صَلَلْتَ ارْتِجّاذِي 
لشي ااب ا 
ا ی لينم خاي" 
ضاي ال اهل الْحِجّاز" 
طَالِبٌ لاہن صَالِج مَنْ ا 2 
وَل کل SEE‏ 2 
گان من جَوْهَرِ عَلَى أَبْرَوَازَا 
وَلَوَ اني لَه إلى الشمْس عازي 
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ا لبه سان 8 
تَقضَمٌ الْجَمْرَ وَالْحَدِيدَ الهاي 
ا الْبَكامَةٌ الْجَهْدَ بالف 
حَاملُ الْحَرْبٍ وَالدّيَاتِ عَن الْقَوْ 
كَيْفَ لا يَشْتَكي وَكَيْفَ تَشَكُوَا 
الها القاضة العام وما قد 
بِكَ أَضْحَىٍ شنا الأسكة ا 
اق َنَي الرّدَيْنِيٌ حَتّى 
وَيِآَبَائِكَ الكرام التَّأَسّي 


َي و 


قَوتَ منْ لَفظه وَسَامَ الرّكَاز"٠‏ 
عَنْ سان الْوُجُوهِ وَالَمَجَاذِة" 
ذوكة قنضة.شكن الأفنوان؟ 
و وَنَالَ الْإِسْهَابَ بِالْإِنِجَازَا” 
م وَثِقَلٍ الدَّيُونٍ وَالإِمُوَازَ” 
وَبِهِ ل ِمَنْ كام المزازي"” 
4ه مَبيت لِمَالِكَ الْمُجَّْاز i‏ 
كُشَبًَا اسوق الْجَرَادٍ التّوَزِي'' 
دَانَ دو ل في هَوَازَا 
وَالشَّمَلّي عَمّنْ عَمَّنْ مَضَى وَالتَعَازي" 


مَرَكُوا لأر جَعْدَمَا ا j E‏ 
وأطاعنين ل وا افكلة الررئ ليم كالتكاد” 
وَهجّان عَلَى هجّان ايت ل عَدَيدُ الْحُبُوبٍ في اراز" 
2 السَّيْدُ ة في الْعَرَاءِ فَكَانَتْ فَوْقَ مثل ا الطَرَاز" 


وَحَگی في اللّحُومِ : فلك في الْوّف 
كلما جَادَتِ الظُّنُونٌ بِوَمَدٍ 
مَلِكُ مُنْشِدُ الْقريض لَدَيْهِ 
نَا اْقَوْلٌ وَهُوَ أذرَى بِقَحْوَا 
ومن الاس مَنْ يَجُوزُ عَلَيّه 


وَيَرَى أَنَّهُ الْبَصِيِرٌ بهذا 
کل شغرٍ نَظِيرُ قَائِلِهِ في 


ر فَأوْدَى بِالْعَنْتَريس الْكنَازَ'" 
عَنْكَ حَادَتٌ يَدَاكَ بالإِنجَاز عت 
ضِعٌ الَو في وق باز 
۵ - فيه إلى لجاز 
شعَرَءٌ كَأَنَّهَا الخارا 
وَهْقَ في الْعْمْي ضَائْعٌ الْعَكّازَ"" 
ك وَعَقلٌ المُجيز عَقَلٌ اماز" 


هوامش 


القاطع. والبراز: مبارزة الأقران في الحرب. يقول: إن سيفي يشبهني في المضاءء وهى 
حسن في مرآة العين» عدة لمبارزة الأقران» وفيه نظر إلى قول ا تمام: 
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ف كن تافر اشرق . NEE‏ 


(؟) الأحراز: جمع حرز. وهو العوذة يكتب فيها الرقى؛ سميت كذلك لأنها تحرز 
صاحبها من العين. شبه بريق سيفه باللهب وآثار الفرند فيه ودقته بخطوط من الماء 
E E‏ الحطوظ :ف SN‏ وقد حرف العادة KS‏ خطوظ اللخراي وهذا ينظ 
إلى قول القائل: 


0 


مَاض تَرَى فى مه مَاءَ بتار مُخْتَلِط 
ومثله: 
كَأَنَهُ في طَبْعِهِ وَاللَّوْنِ مَاءُ وَلَظَى 
(؟) هازي: أصلها هازئ - بالهمز - خفف للقافية. يقول: كلما حاولت أن تعرف 
لونه وأنعمت النظر: منع ناظرك من الوقوف عليه ماؤه ويياضه الذي يتردد فيه كالموج 
فكأنه يهزاً بك؛ لأنه لا يستقر حتى ينفذ فيه شعاع عينيك. وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


وَكَأَنَّ الفرندَ وَالرَوْنَقَ الْجَا ري في صَفْحَتَيْهِ مَاهٌ مَعِينُ 


ولابن أبن زرعة: 


هذا: ويقال هزأ به يهزأ هزأ وهزوًا ومهزأة وتهزأ به واستهزاً: سخر. ورجل هزأة 
بالتحريك: يهزأ بالناس» ورجل هزأة بالتسكين: يُهزأ به وقالوا: إنما يقال: هزئت بك 
ولا يقال: هزئت منك. ويقال: سخرت منكء ولا يقال: سخرت بك. 

)٤(‏ دقيق: عطف على موج» وهو نعت لمحذوف؛ أي وفرند دقيق. والقذى في الأصل: 
ما يقع في العين. وقذى: فاعل دقيق» أو مشبه بالمفعول - على حد قولك: زيد حسن 
وجه الأب - والهباء: ما تراه في الشمس إذا دخلت من موضع ضيق. والأنيق: الحسن 
المعجب. والمتوالي: المتتابع. ومستو: نعت لمحذوف؛ أي: في صفح» أو متن مستو. وهزهاز: 


1۷۱ 


شرح ديوان المتنبي 


مضطرب. أي: ويمنع الناظر من لونه فرند دقيق كأنه قذى يتطاير إلى عينه فيمنعه 
النظر. وهذا الفرند حسن متتابع الخطوط في صفح مستو كثير الاضطراب والحركة 
يذهب ويجيء» ويقال: سيف هزهاز وهزاهز: كأن ماءه يذهب عليه ويجيء. وروی ابن 
جني: قدى الهباءء من قولهم: قدى رمح» وقاد رمح» وقيد رمح؛ أي مقداره. 

(4) الجوازي: أصلها الهمزء جمع جازئة: من قولهم: جزأت الإبل أو الوحش 
بالرطب - أي بالخضرة - عن الماء: أي استغنت به عنه» قال الشماخ بن ضرار: 


3 يب لد ج-2 ها ع ەر ره عر مه 
إذا الأرطّى توس أَبْرَدَيْهِ خَدُودٌ جَوَازِيْ بِالرَّمْلٍ عين 


(الأرطى: مقصورء شجر يدبغ به. وتوسد أبرديه: أي اتخذ الأرطى في أبرديه 
كالوسادة: والأبردان: الظل والفيء؛ سميا بذلك لبردهماء والأبردان أيضًا: الغداة والعشيء 
وانقطاه و طرف ارط وقول قدو لوس ی کون خوت الاک 
الأرطى في أبرديه. والجوازي: البقر التي جزأت بالرطب عن الماء. والعين: جمع عيناء؛ 
وهي الواسعة العين.) 

وقوله: قدرًا شربت؛ أي شربت قدرّاء فقدرًا مفعول شربت. يقول: إن هذا السيف 
أشربت جوانبه من الماء عند صنعه مقدارًا يلينهاء أما ما يليها من المتن فلم يشرب؛ لأنه 
لا يسقى جميع السيف» بل تسقى شفرتاه ويترك المتن ليكون أثبت عند الضرب فلا 

(1) الحمائل: جمع حمالةء ما يحمل به. والخراز: الذي يخرز الحمائل وغيرها 
بالسيور. يقول: إن هذا السيف من قدمه وتداول الأيدي عليه قد أخلقت حمائله؛ 
واحتاجت لذلك إلى الخراز لتجديدهاء وإضافة الحمائل إلى الدهر مجاز؛ أراد أنه قديم 
قد أخلق طول الدهر حمائله» فلما كثر حاملوه بطول الدهر كان كأن الدهر حامل له» 
وهذا ينظر إلى قول البحتري: 


08 غراراه: حداه. والعرض: ما يمدح ويذم من الإنسان» وانتضى السيف: سله»ء 
والمخازي جمع مخزاةء ما يخزى به الإنسان. يقول: إن سيفي لسرعة قطعه يسبق الدم 


فلا يلصق به ولا يتلطخ. ولا تدرك المخازي عرض منتضيه - يعني نفسه - لحسن 
بلائه عند الوغى. وهذا من قول الأول: 


VY 
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ِكل حُسَام كَالْعَقِيقَةِ صَارِمِ 


هذاء ولذكر العرض نورد ما أورده العكبري هنا من معاني العرضء إن اشترطنا 
على أنفسنا أن لا ندع شيئًا مما أورده سائر الشراح إلا أثيتناه في هذا الشرح» وإن كان 
الكثير منه لا ضرورة إليه. 

قال - وقال معه أهل اللغة وعمدته دائمًا في اللغة الجوهري صاحب «الصحاح»: 
والعرض النفسء والعرض الحسبء وفلان نقي العرض: بريء من أن يشتم» والعرض: 
الجسد. وفي صفة أهل الجنة قال 5ي:: «لا يتغوطون ولا يبولون» إنما هو عرق يجري من 
أعراضهم مثل ريح المسك.» أي: من أجسادهم» والعرض كل واد فيه شجرء قال الشاعر: 

عرض من الْأرَاض يُمْسي حَمَامُهُ ‏ وَيُضْحِي عَلَى أَفْنَانِهِ الغين يَهْتِفْ 


5 


أَحَبٌ إلى قَلْبي من الدّيكِ رَنَةٌ ا قا مال الغلنى. تضرف 

(الغين: جمع غيناء؛ أي خضراء كثيرة الورق ملتفة» وصريف الباب: صريره.) 

(۸) البراز: الخلاء أو الصحراء. يقول لسيفه: أنت تزيل عنى الظلام بصفائك 
ورونقك؛ يعني أنه يستصبح ببريقه إذا اشتد سواد الغبار فصار كالظلام. وأنت روضي 
يوم شربي؛ يريد: كما أن شارب الراح يشربها على الرياض والبساتين» فروضي يوم أشرب 
دماء الأعداء - أي يوم الحرب - هو أنت؛ وذلك لخضرته» والسيف يوصف بالخضرةء 
كما قال الحمامى في مقصورة له: 


و ر 6 


NE aE U LENS 


(الهندبا - يمد ويقصر - بقلة من أحرار البقول.) 
ومثله للبحتري: 


اا اخ 1 2 2 1 8 مه ت ت « oq‏ 2 
حَمَلَتَ حَمَايِلَهُ القدِيمّة بَقلّة من عَهْدِ عاد غضة لَمْ تذيُل 


ثم قال المتنبي: ويا حصني الذي أتحصن به وأذود عن نفسي في البراز؛ أي الصحراء 
وما إليها من الفضاء. 


ين 


شرح ديوان المتنبي 


(9) يقول: لشدة إعزازي له وإبقائي عليه لو استطعت لجعلت عيني غمدًا له. 
واليماني: أي المنسوب إلى اليمن» والأفصح: يمني ويمان؛ لأن الألف عوض من ياء النسبء 


وقال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيٌ - بالتشديد - قال أمية بن خلف: 
يَمَانِيّا يَظَلُ يَشُدُ كيرا وَيَنْفُخُ اما لهْبَ الشّوَاظِ 


وقال العكبري: اليماني في موضع نصب بالنداءء كأنه قال: يا مزيل الظلام» ويا 
الیمانی» ثم قال: وهو جائز عندنا - يريد الكوفيين - أن ينادى ما فيه التعريف نحو: 
يا الرجل» ويا الغلام» وأبى البصريون ذلك. وحجتنا أنه قد جاء في أشعارهم وكلامهم» 
قال الشاعر: 


ديه 


يا الْغْلَامَان اللَدَان قرا إِيَّاكُمَا أن تخسباتا شرا 

(هذا البيت والذي بعده شائعان في كتب النحو ولم يعرف لهما قائل ولا ضميمهء 
وإياكما: تحذيرء وأن تكسبانا: أي من أن تكسباناء وماضيه كسب: يتعدى إلى مفعولين 
يقال: كسبت زيدًا مالا وعلمًا: أي أنلته. قال ثعلب: كلهم يقول: كسبك فلان خيرًا إلا ابن 
الأعرابى» فإنه يقول: أكسبكء بالألف.) 

وقال ال 


ينك يا التي تيمت قبي وَأَنْتِ بَخيلة بالْوَصْلٍ عَنَي 


(قوله: فديتك: يروى: منّ اجْلك؛ أي من أجلك قاسيت ما قاسيت مثلًاء وقوله: تيمت: 
كان القياس أن يقول: تيّمث بتاء التأنيث على الغيبةء لكن جاء على نحو: 


والقياس: سمته. وجملة: أنت بخيلة» حال عاملها «تيمت».) 

ويدل على صحة قولنا إجماعنا على أنه يجوز أن يقال في الدعاء: يا اللهء والألف واللام 
فيه زائدتان. وحجة البصريين أن الألف واللام للتعريف» وحرف النداء يفيد التعريف» 
وتعريفان في كلمة لا يجوز. 


1V 
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)٠١(‏ الفعال: الفعل الحسن. والصليل: الصوت. والارتجاز: قول الرجز من الشعر» 
يقارن ما بين سيفه ونفسه؛ يقول: إذا كان لك برقء فهناك فعالي بإزائه» وإذا ارتفع 

)١١(‏ المعلم: الذي قد شهر نفسه في الحرب بعلامة يعرف بهاء وهو مما كانت 
تفعله الأبطال من العربء ومعلمًا: حال من المتكلم. والأجواز: الأوساطء جمع جوزء يقول: 
لم أحملك في الحرب لزينةء وإنما لضرب الرقاب وأوساط الرجال. ويروى: وَلَمّ اخملكَ. 
قال العكبري: حرك الساكن وحذف الهمزةء وهي لغة جيدة جاءت في أشعارهم وخطبهم 
وكلامهم. 

)١١(‏ يقول: ولم أحملك إلا لأقطع بك الحديد الذي على الرقاب والأجواز - الأوساط 
- يعنى الدروع والمغافر فأنا أغزو الناس وأنت تغزو الحديدء فكلانا يغزى جنسه. 

فقوله: ولقطعى: عطف على قوله: لضرب الرقاب» وعليها: حال من الحديد. هذاء 
ويقال: رجل غازء والجمع غزاة كقاض وقضاةء وغرَّى - بتشديد الزاي - مثل سابق 
وسبق» وغزيٌء على مثال فعيل» مثل حاج وحجيجء وفاطن وفطين. قال زياد الأعجم: 


قل للَْوَافلٍ وَالعَزِيّ إِذَا غَرَوَا وَالْبَاكْرِينَ وَلِلْمُحِدَ الرّائح 
وغُرَّاء أيضًا بالمد: مثل فاسق وفساقء قال تأبط شرًا: 
فَيَوْمَا بغرَاءٍ وَيَوْمَا بِسُرْيَة وَيَوْما شاش مِنَ الرَّجْلٍ مَيْضَلٍ 
«سرية: اسم من الأسراء. والخشاش: الجماعة الكثيرةء والهيضل: الجيش الكثيرء 
والرجل: اسم جمع أو جمع راجل؛ أي مشاة.» والنسبة إلى الغزو غزوىء وكله الذي يغزو 
العدو» وأصله القصد. 

(1) الركض: العدى السريع. والوهن: هو نحو من نصف الليلء ومثله: الموهنء 
وقيل: هو حين يبرد الليل. وتصدى: تعرضء والغيث: المطر. يقول: ركضنا الخيل فكان 
من شدة جريها أن انسل هذا السيف من غمده ونحن بنجد بعد صدر من الليل» فظن 
أهل الحجاز لمعانه ضوء برق فارتقبوا نزول المطر. وهذا من قول علي بن الجهم في قبة 
المتوكل: 


Vo 
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3 


ضَاءَ الْحِجَانَ سَنَا تاره 


والأصل قول الوائلي: 


كو ٤ه‏ 


ما سَلَّهُ أَفلُ الْحجَاز لِحَاجّة إلا يُبَشْرُْ يِالسَّحَابٍ الشَامًا 


قال ابن جني: خص أهل الحجاز؛ لأن فيهم طمعًاء أو لأن القافية جرت إليهم. 

)١5(‏ يوازي: يعادل ويمائل. وابن صالح: هو الممدوح. يقول: هما فريدان» لا نظير 
لسيفي ولا لهذا الممدوح. وهذا من أحسن المخالص. 

)٠١(‏ السراة: جمع سرى؛ الشريف. والرذباري: الممدوح» نسبة إلى بلد أبيه «روذبار»؛ 
بلد من بلاد العجم. يقول: هو من العلية الأشراف» وهو بينهم كالبازي بين سائر الطير؛ 
أي ليس أحد مثل هذا الممدوح الذي قد جمع ما تفرق في غيره من العلية. وهذا المعنى 
ينظر إلى قول الحماسي: 


ام 0 


بُغاث الطير أَكْتَرْهَا فرَاخًا َم الصّقّر مقلات درو 


(البغاث: كل طائر ليس من جوارح الطيرء وقال ابن سيده: بغاث الطير وبغائها: 
ألأمها وشرارها وما لا يصيد منهاء وقيل: الضعيف من الطيرء والمقلات: التى لا يعيش 
لها ولدء وقيل: هى التى تلد واحدًا ثم لا تلد بعد ذلك. يقال: أقلتت المرأة إقلانًا فهى 
مقلت ومقلات والاسم القلت» وكذلك كل أنثى إذا لم يبق لها ولدء والنزور: القليلة الولد.) 

)١١(‏ أبرواز: هو أبرويز أحد الأكاسرة ملوك العجم» تصرف فيه كعادة العرب 
تتصرف في الأسماء الأعجمية ما شاءت. يقول: إنه من أولاد ملوك فارسء وله تاج من 
المجد كان مثله من الجوهر على رأس أبرويزء يريد أنه معرق له عظامي. 

(۱۷) تقول: عزوته إلى فلان: إذا نسبته إليه» أعزوه» فنا عاز» يقول: هو هو بنفسه 
أجل من كل أصل شريف» حتى لو نسبته إلى الشمس كان أشرف منها. 

(14) وسام الركاز: عطف على الفريد. والفريد: الدر إذا نظم وفصل بغيره» أو هو 
الكبار من الدر. والسام: عروق الذهبء وأضافه إلى الركاز؛ لأن الركاز معدن الذهب. 
يقول: إن هذه الأشياء كأنها أخذت من لفظه لحسنه وانتظامه. 

(1) الأعجاز. جمع عجزء وهو أسفل كل شيء. يقول: إن شغله الشاغل إنما هو 
المعاليء لا مغازلة النساء. وقي هذا المعنى يقول أبو تمام: 


1۷1 
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ن بالبّيض الْكَوَاعبِ مُغرَمَا قَمَا زْلْتَ بالبييض لْقَوَاضِبٍ مُعْرَمَا 
وه ور قَمَا زلتَ بالسَّةْ الْعَوَالى مَُيه 


0 00 سمل ر الْحِسَان وادمها 
ويقول: 


عَدَاكَ > كن لون الا ن 535:١‏ التفؤر دوفن سلالها ك 


(سلسالها: يريد ريقهاء والحصب: الذي فيه الحصباء وهى صغار الحصى.) 

)٠١(‏ القضم: أكل الشيء اليابس. والأهواز: كور بين البصرة وفارس. يقول: لحنق 
أعدائه عليه وشدة غيظهم من جراء قصورهم دونه يقضمون الجمر والحديد كما يقضم 
السكر. وهذا من قول الأعثى: 

فككن كدي رحن إن كنك نحط" “فيك واههاو الكلت LEN‏ 

(عض: أمر» من عض يعض. والكُلاب - بضم الكاف» وتخفيف اللام - اسم ماء 

كانت عنده إحدى الوقائع. والرواهص: صفة للأحجار؛ وهى الثابتة الملتزقة المتراصفة.) 
وقول أبى العتاهية: 

كأَنَّ الْمَطَايًا الْمُجْهَدَاتِ منَ السّرَى إِلَى بَابِهِ يَقَضَمْنَ بِالْجهْد سْكَرَا 


(١5؟)‏ العفو: الميسورء من عفو المال؛ ما فضل عن النفقة فبذل بسهولة. والجهد: 
المشقة. والإسهاب: الإكثار. يقول: إنه من البلاغة بحيث يبلغ باليسر والسهولة ما يبلغه 
غيره بالمشقة وجهد الروية. وينال بإيجازه في القول ما ينال غيره بالإسهاب. وما أجمل 


قول البختري: 
في نظام مِنَ اة ما شك حك أ 
حُزْنَ مُسْتَعَمَلَ الگلام اختيَارًا 5 


)١١(‏ الديات: جمع دية؛ ما يؤخذ من القاتل عن القتال. والإعواز: الحاجة والفقر. 


1۷V 
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للقوم. يقول: إني لأعجب كيف لا يشتكي ثقل ما يحمل عن قومه» وكيف يشتكي رزيئة 
أحد من قومه وهو حاملها عنه؟ 

)۲١(‏ فناء الدار: ساحتها. والمجتاز: الذي يجوز بالمكان ولا يعرج عليه. يقول: إن 
فناء داره واسع ودوره كثيرة متوافرةء ومع ذلك يجتاز به ماله فلا يقيم عنده ولا يحد 

)٠١(‏ شبا الأسنة: حدها. وأسوق: جمع ساق. والنوازي: من قولك: نزا الجراد ينزى؛ 
وثب. يقول: لما صرت في جوارك واعتصمت بك صرت لا أكترث لعدو ولا سلاح حتى 
صار سنان الرمح في نظري كساق الجرادة لقلة مبالاتي به. 

(51) قوله: في هوازء أراد: في هوز. والعرب تنطق بهذه الكلمات على غير ما وضعت» 
كما قال أبو حنش في البرامكة: 


E CE ENE 


وإنما هو أبجد. يقول المتنبي: ارتد الرمح عني والتوى على نفسه التواء الحروف 
المدورة في هوزء وهي الهاء والواى والزاي. والجيد في تعطف الرماح قول أبي العلاء 


وَتَعَطَّقَتْ لَعِبَ الصّلَالٍ من الى فَالرَّجٌ عند اللَمُدّم الرَعَافٍِ 


(يقول المعري: تعطفت الرماح من الحزن كما تتعطف الحيات» وتتلوى إذا لعبت 
حتى تجمع رءوسها إلى أذنابها؛ أي تتأود الرماح من الحزن حتى تجتمع أسنتها 
وزجاجها.) 

(۲۷) التأسي: التعزي» والتعازي: جمع تعزية. يقول: إنما يتعزى عمن مضى منا 
بذكر ابائك الكرام» فإذا ذكرنا فقدهم هان علينا فقد من يعدهم. 

(۲۸) المهماز: حديدة تجعل في عقب الراكب» ينخس بها بطن الدابة لتسرع في 
المشي. يقول: ماتوا بعد أن ملكوا الأرضء وانقادت لهم انقياد الدابة الذلول التي تمشي 
بغير مهماز. 

(۲۹) النحاز: داء يصيب الإبل والغنم في صدورها يشبه السعال. وهيبوا: أي هابهم 
الناس. قال ابن جني: أي لما صاروا إلى هذه الحالة من على الكلمة وإطاعة الجيوش 


1۷۸ 
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إياهم صاروا لا يعبئون بكلام أحد. وقال الواحدي: وأجود من هذا أن يقال: السعال 
يرقق الصوت؛ والمعنى: لهيبتهم كان الناس لا يرفعون الصوت. 

)٠١(‏ وهجان: أي ورب هجان؛ والهجان من الإبل والناس: الكرام الخالصة النسب. 
وتآيتك وتأيتك: أتت إليك وقصدتك» يقال: تأيا الشيء وتآياه؛ أي تعمد آيته. أي شخصه 
وقصده» وآية الرجل: شخصه. قال: 


0 3 أي e E‏ مِنْ حَذْيكِ التَرْبَ عَلَى الرّاكب 


(هذا البيت لامرأة تخاطب ابنتهاء وقد قالت لها: 


يا متي أَنْصَرَنِي راكب يَسِيرُ في مُسْمَنْفَرِ لاحب 
مَا زِلْتُ أَحْتُو التَرْبٌ في وَجْهِهِ عَمْدًا وَأهْمي حَوْرَةٌ الْعَامَب 


وقال لقيط بن معمر الإيادي: 
أَبْنَاءُ قَوْم تَآَيَوْكُمْ تملى حَدَّق ‏ لا يَشْعْرُونَ أَضَنّ الله أ تَفَعَا 
وقد استشهد بعض الشراح ببيت الأعثى: 
إِذَا مَا اتی يّرِيدُ الْقيَامَ تَهَادَى كما قَدْ رَأَيْتَ الْبَهِيرَا 


(بهيرًا: أي مبهورًا؛ أي أصابه البهرء وهو انقطاع النفس من الإعياء.) 

موردين إياه: إذا ما تآياء وهذا خطأ منهم؛ لأنه إذا ما تأتى؛ وتأتى للشيء: تهياً له. 
والأقواز: جمع قوزء القطعة المستديرة من الرمل» شبه الرابية. يقول: رب رجال كرام 
على إبل كريمة قصدوك في مثل عدد حبات الرمل كثرة. 

)"١(‏ العراء: الأرض الواسعة كالفضاء. والملاء: جمع ملاءة؛ الريطة ذات لفقين. 
والإزار والطراز: ما يكون في الثوب من النقشء فارسي معرب. شبه استواء الإبل وانتظامها 


1۷۹ 
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صفوفا في سيرها على سعة الفضاء بطراز - نقش - على ملاءة. وإذا كان هناك في هذه 
الحالة سراب كان التشبيه أوقع لبياضه» وهكذا سير الإبل إذا كان في بسيط من الأرض» 
وكانت كرامًا استقامت في السير كأنها صف فلم تتقدم واحدة على أخرىء كما قال أبو 
نواس: 


کو ا ها ر کے ووو 
تذرُ الْمَطيّ وَرَاءَهَا فگأنها صف تقڏمهن وهي إِمَامْ 


(۳۲) فاعل حكى: ضمير السير. والوفر: المال الكثيرء وأودى: أهلكء والعنتريس: 
الناقة الشديدة الصلبةء والكناز: المكتنزة اللحم. يقول: إن السير ذهب بلحوم هذه الإبل 
وأفنى كل ناقة صلبة منها فحكى - ماثل - في ذلك جودك في إهلاك المال. 

(9؟) يقول: كلما ظن إنسان أنك تعطيه شيتًاء فوعدته ظنونه بذلك عنك وعدًا 
صدّقت ظنونه وأنجزت ذلك الوعد. وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 


ر ا رك ا و ا 2 ا o 5 E‏ 
صَدَّقتَ ظَنَى وَصَدَقتَ الظنونَ په وَحَط جُودُكَ عند الرَّحْلٍ عَنْ جَمَلي 


(4؟) القريض الشعر والبزاز: تاجر الثياب. يقول: إنه عارف بالشعر معرفة البزاز 
بالثياب. 

(5؟) يقول: نقول القول وهو أدرى منا بمغزاه وأبصر بمواطن الإعجاز فيه. وقال 
ابن جني: أي ينسب إلينا القول وهو أعلم بمعناه وأولى منا أن يأتي في القول بالمعجز. 

)۳١(‏ الخازباز - ببناء الجزأين على الكسر - حكاية صوت الذباب» ثم سمى به 
الذباب نفسه. يقول: أنت طب بالشعر ناقد له» وغيرك لا يعرف الشعر ولا يميز جيده 
من رديئه» فيجوز عليه شعراء يهذون بما لا حفل له كأنهم الذباب حين يطن. هذاء 
وإليك عبارة اللسان في الخازياز توفية لهذه المادةء وإن كان قد سبق لنا القول في ذلك» 
قال: والخازباز: ذباب» اسمان جعلا واحدّاء وبنيا على الكسر لا يتغير في الرفع والنصب 
والجر؛ قال عمرو بن أحمر: 


TEE 


فقا فق الْقَلَُ السَّوَارِي وَجُنَّ الْخَازبّاز به جُنوًا 


1۸۰ 
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«الخازياز» وسمي الذيان به — وهما صوتان جعلا واحدًا س لان صوته خازبازء 
ومن أعريه نزله بمنزلة الكلمة الواحدة فقال: خازياز. وقيل: أراد النبت» وقيل: أراد ذبان 
الرياض؛ وقيل: الخازيازء حكاية لصوت الذباب فسماه به» وأنشد أبو نصر تقوية لقوله: 


أَرْمَيْتُهَا أَكْرَمَ مُودٍ ودا الصّلَّ وَالصَّفْصِلَ وَاليَعْضِيدا 
وَالْخَازِيَازْ السَّيْمَ المجُودَا بِحَيْتُ يَدْعُو عَامرٌ مَسْعُودَا 


«نبت سنم: مرتفع؛ وهو الذي خرجت سنمته؛ وهو ما يعلى رأسه كالإكليل؛ والمجود 
الذي أصابه المطر.» وعامر ومسعود راعيان «وكل من الصل والصفصل واليعضيد 
نبات.» والخازياز - في غير هذا - داء يأخذ الإبل والناس في حلوقها. أقول: «لعله من 
لسع ذباب بعينه.» وقال ابن سيده: الخازباز: قرحة تأخذ في الحلق» وفيه لغات» قال: 


يا خَازِيَاز أَرْسلٍ اللَّمَازْمَا إن أَخَافٌ أذ 


والخزياز: لغةء وأنشدوا: 


هو هرد 


مل الكلاب تهر عند دِرَابِهَا وَرمَتْ لَمَازِمُهَا من الْخِزْيَاز 


«الدارب: جمع درب. واللهازم: جمع لهزمة؛ وهى لحمة في أصل الحنك» شبههم 
بالكلاب النايحة عند الدروب.» 

(۳۷) يقول: ويظن أنه طب بالشعر بصير بمعرفته مع أنه فيه كالأعمى الذي 
ضاعت عصاه فهو لا يهتدي للطريقء وقوله: وهو في العمى ... إلخ؛ أي هو ضائع العكاز 
حال كونه في جملة العميان. 

(۳۸) المجيز: الممدوح الذي يعطي الجائزة» والمجاز: الشاعر الذي يأخذ الجائزةء 
وقوله: عقل المجاز؛ أي مثل عقل المجاز» فحذف المضاف. 

يقول: إن الشعر حسب قارضه؛ فإن كان الشاعر مجودًا ذا قريحة يصيرًا به كان 
شعره حسب طيقته هذه» وكذلك المتخلف يكون شعره مذخلفا: والممدوح الذي يحيز 
يشبه عقله عقل من يأخذ جائزته» فهو إن أجاز على الشعر الجيد البارع كان عقله 
جيدًا كعقل قارضه وإن أجاز على الشعر الدون كان عقله دونًا كذلك. والحاصل أن 
الشعر مَحَك للمادح والممدوح معّاء فهو يدل على مكانة الشاعر من القدرة على التجويد 


1۸1 


شرح ديوان المتنبي 
والابتكار» وعلى مكانة الممدوح من البصر بالشعر ونقده ومعرفة ما يستحقه. ويروى 
يدل «شاظة فف فا مه فيكو الطاب للشافن: تقول الفاغ إا مزحت أحدًا 
فقبل شعرك فهو نظيره؛ يعني أن العالم بالشعر لا يقبل إلا الجيدء والجاهل به يقبل 
الرديء. 


185 


وقال وقد أذن المؤذن» فوضع سيف الدولة الكأس من يدهء فقال أبو الطيب ارتجالًا: 


- 


آلا أَذّنْ فَمَا ادرت نَاسِي 
َا شغل الْأميرُ عَن الْمَعَالي 


يم 
1 


وَل عَنْ حَقَ خَالِقِهِ بگاس" 


وقال يمدح عبيد الله بن خلكان الطرابلسي: 


ل الْوَحْش لَوْلَا ظَبْيَةٌ الس 


وَل سَقَيْتَ ال والمرزن ا 


ب 8 و ه 


كر كو رأنها SIR‏ 
BE‏ فجن تتلخال على وكا 
إن درفني تك اد افر هن كدب 
بنكئ: نيك كيه الله كاري ف 


أَبَا الْمَطَارفَةِ الْحَامِينَ جَارَهُمُ 
من كَل أَبْيَضَ وَضَاحِ عِمَامَحُهُ 
ان بَعِيدٍ مُحِبٌ مد مبغض بَهج 
قَدٍ 00 مر واف 0 ي 


ذي أَرْسُم درس في الاسم الدُرْس" 
قَتِيلَ سير داك الْجَفِن واللعين 
ولو قا قَضيبٌ 0 لَمْ د 


تَرْم اها عَيْرَ رعدِيدٍ ولا ا 


بِجَبْهة الْعَيْرِ يُفْدَى حَافِرُ الْفَوَس'' 
وَتارکي ١‏ ا 


كَأَنَّمَا اشْتَمَلَتْ تُورًا على قبس 
فر حُلْو مُمِرٌ لين شرس" 
را ا ا 0 


عَنَّ الْقَطَا في الْقَيَّافي مَوْضِعٌ اليبس" 
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حارم ١‏ رض السَمَاء 0 


و ع 


ي الْمُلُوكِ - وَهُمْ قَصْدِي - أَحَاذْرُهُ؟! 


° 2 © 


واي قڙن وَهُمْ مي وَهُمْ م رسي ؟!۷ 


لد مِنَ الْمُدَام الْخُنْدَريس 
مقاطاة الصاح وَالْعَوَالِي 
فَمَوْتِيَ في اوی :ابی اني 
وَلَوْ سُقَيتُّهَا بِيَدّي تيم 


هَذِي بَرَرْتِ لَمَا فهجْتٍ رَسِيسَا 


وَجَعَلَتِ حَظّي منك حَّي في الْكَرَى 
قَلَّعْتٍ دياك الْحْمَارَ 


إِنْ كنت ظَاعِنَةٌ فَإِنَّ مَدَامعى 
RES‏ فكون فشيلة 


بَْضاءِ ا تكله دَلَهَا 
َا وَجَدت دواع يي عنْدَمًا 


م 42 


قى ا لِلتّقُويِ مَحَمَدًا 
إِنْ حَلَّ فَارَقَتِ الْخَرَائِنُ مَالَهُ 
مَلِكُ إِذَا عَادَيْتَ مَفْسَكَ عَادِهِ 
لمن لتر ات عيْنَ مُدَاقَعِ 
كَشْفْتُ جَمْهَّرَة الْعِبَادٍ فَلَمْ جد 
بَشَنٌ فصيو عَايَةٌ في آيَةِ 


5 و ا 8 “ا عم 
ويه يضْنْ عَلَى البّريَّة لا بها 


00 


E 8 رە‎ 


وَأَخْلَى مِنْ مُعَاطَاةٍ الكُنُوس 
وإقكامي خَمِيسًا في خيس 5 


ر 


تأت ك2 شر الوا 00 
تفي مرکم وَتَرْوِي الْعِيسَا؛" 
ولِمِثْلٍ وَجْهِِ أن يَكُونَّ عَبُوسَا 
وَلِمِثْلٍ د نيلك ن يَكُونَ خَسِيسَا 5 
حَرْيًا وَعَادَرَتِ الْفوَادَ a‏ 
تيهًا وَيَمْتَعُهَا الْحَيَاءٌ تَميسَا"” 


هَانََتْ عَلَيّ ضفات السو 
أَبْكَى تَفيسٌ لِلنّفيس نَفيسًا"" 


أ سَانَ فارقت الْحِسُومُ الرُومنا 4 


ر هو رز :2 


وَرَضيِتَ أوحش مَا گرهت ا 
وَالشُمَّرِيّ الْمطْعَنَ الدَّعْيسَا"” 


إل مَسُودًا EEE‏ مرء ءوس" 
ی الطنوق ا 
وَعَلَيْهِ منهًا لا عَلَيْهًا يُوسّى" 


قافية السين 


لَوْ كَانَ ذو الْقَرْتَيْنِ ْمل أيه 
أَوْ كَانَ صَادَفَ ا غار سف 
أو كَانَ لج الْبَحْرِ مثلَ يَمِين 
أق كَانَ للثيران ضُوْءُ جَبِينِهِ 


ه و 0 


وَلَحَظْتُ أَنْمُلَهُ قَسِنْنَ مَوَامَِا 
ا مَنْ تلود من الّمَانِ يِظِلْهِ 
صَدَقَ الْمَحَينْ عَنكَ دونك وَضفة 
CBE REE‏ به وَذِكُْرْكَ سار 
ذا طَلَبْتَ فَرِيسَةٌ أ فَاوَفَمَهُ 


نَوْ جَادَتٍ الدُّنْيَا قَدَنْكَ بِأَمُلِهَا 


ودس عليه كافور من يستعلم ما في نفسه» ويقول له: قد طال قيامك عند هذا 
الرجلء فقال: 


قل له N‏ علي لويس 


وقال يهجو كافوراء وقد خرج من عنده: 


أنْوَكُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ عَرْسهِ 
وَإِنَّمَايُظْهِرُ تَحْكِيمهُ 
مَا مَنْ يَرَى أَنْكَ في وُه 
القند ل تفضل أخلاقة 

لا يْنْحِرُ الْميعَادَ في يَوْمِهِ 


نما أت الطلمات د وسا 
في يم مَعْرَكَةِ اميا عيسَى”” 

E‏ كان بيد موي 
عيِدَتْ فَصَارَ الْعالَمُونَ مَحُوسَا 
وَرَأيْنُه فَرَأَئْتُ مِنْهُ ميس" 
وَلَمَسْتْ مِنْضْلَه فسَال تفوت 
اناور ياشهه ي 


عن اران وراك کی و 
شتا المقيل ويك التخريسا 
6ر ا م 
كَخْرَ الْمُدَلّسُ فَاخْدَر التَّدْلِيسَا'؛ 
وَجَلَوْتَهَا لَكَ فَاجْتَلَيْتَ عَرُوسَا*؛ 
اوي الْخَرَابَ وَيَسْكُنُ التَاوُوسَا"؛ 
َو جَامَدَتْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ حَبِيسَا"” 


رر ES‏ شع 
وَيَذْلَ الْمُكْرَمَاتِ منّ النفوس ^ 
زوا ررق 


فَكَيْفَ تَكُون في يَوْم عبُوس 5 


مَنْ حَكمَ اْعَْدَ عَلَى تفه : 
000 
كمَنْ يَرَى انك في حَبْسهِ"” 

عَنْ فَرْجِهِ الْمُثْتِنِ أو ضِرْسه”* 
ولا يعي مَا قال في أَمْسهِ؛* 
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وَإِنَّمَا تَحْتَالُ في جَذَْبهِ كَأَنّكَ المَلاح في قله 


فلا تَرَحٌ الَْيْرَ عَنْدَ امرئ ا ا 
وَإِنْ عَرَاكَ الشك في نَفْسِهِ بِحَالِهِ فَانْظْْ إِلَى جنسه"” 


ع 


ERE‏ يَلْوُم في كَؤْيهِ 
مَنْ وَجَدَ الْمَذْمَبَ عَنْ قَدْرِهِ 


ع 


9 
5 
3 
رم‎ 6 
E 
6 
E 


وأحضر أبو الفضل بن العميد مجمرة محشوة بالنرجس والآس حتى خفيت نارها 
والدخان يخرج من خلال ذلك؛ فقال مرتجلًا: 
أَحَبُ ب امْرِي حَبَّتِ الْأَنْفسُ ك 
CANE Oa‏ وَالّرْحِسُ 
وَلَسَنَا تَرَى لَهَبًا مَاجَهُ قبل اا 
وَإِنَّ الْفَمَامَ التي حَوْلَهُ لَتَحْسُدُ أَرْجْلَهَا الرس" 


هوامش 

)١(‏ يقول للمؤذن: أذن فلم تذكّر بأذانك ناسيًا؛ يعنى أنه محافظ على الصلوات لا 
ينسى أوقاتهاء فهو غير محتاج إلى أن يتذكرها بالأذان» وهو لين القلب خاشعء فلا يحتاج 
إلى ما يلينه. وكان حقه أن يقول: ناسيًاء ولكنها الضرورةء أو على لغة من يقول: رأيت 
قاض. وقوله: وهو قاسء في موضع الحالء كأنه قال: ولا لينت قليًا قاسيًا. 

)( يقول: لم تكن الكأس لتشغله عن حق الله تعالى» ولا عن مراعاة أسباب المعاليء 
فهو ليس ممن يستهلكون أوقاتهم فيغفل عما يلزمه من أداء فرض أو مراعاة حق. وفي 
مثل هذا يقول ابو تمام: 


وََمْ يَشْكَلَكَ تمنْ صلب الْمَعَاِي وَل لَذَاتِهَا لَهُوٌ وَلِعْبُ 


50 لايس ماق الناس: تقول رايت کان هذا أننا كقيناة أن اها کر 
والأنس أيضًا: الحى المقيمون» والأنس كذلك: لغة في الإنس. وأنشد الأخفش على هذه 


1۸1 
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توا تاري» فَقُلْتُ: مَُونَ أَنْتُمْ5ك فَقَانُوا: الجن قلْتُ: عمُوا ظَلَامًا 
فَقَلْتُ: إِلَى الطَّعَام؟ قال مِنْهُمْ رَعِيمٌ: تَحْسُدُ الْأَنْسَ الطَّعَامًا 


.نه دو 


لَقَدْ فضَلْتَمُو بالأكْلٍ فينًا وَلَكَنْ ذَاكَ يُعْقَبُكُمْ سَقَامَا 


(وقيل: قائل هذه الأبيات تأبط شرا وقيل للفرزدق» وقيل شمر الغسانيء وأول هذه 


الأب ت: 
وئار قَدْ حَضَأْتُ بُعَيْدَ وَهُن بدار لا أَرِيدُ بها مُقَامَا 
سوى تَرْحِيل رَاجلة وَين أكالمُها مَخافة أن تتاما 
أتوا ناري i HEE oe‏ [الأبيات] 
وبعدها: 


أمط عنا الطعامَ فإِنَّ فيه لآكله التّقاصّةٌ والسّقامًا 


يصف قائلها نفسه بالجرأة واقتحام المهالك» يقول: رب نار قد حضأتها - 
أوقدتها وسعرتها - وبعيد تصغير بعدء والوهن والموهن: نحو من نصف الليل - أي 
أوقدتها في جوف الليل في مفازة لا أريد إقامة بها سوى تجهيز ما يلزم لراحتي في السفرء 
ولأجل عين أكالئها - أي أحافظها - فأنا أحفظها من النوم» وهي تحفظني من العدوء 
ومنون أنتم: استفهام» وكان حقه: من أنتم؟ وعموا ظلامًا: أي تنعموا في وقت الظلام؛ 
وإلى الطعام: أي هلموا أو أقبلوا إليه» وفينا: أي عليناء وأمط عنا: أي أزله عناء والنقاصة: 
مصدر كالنقص. وهذا كله من أكاذيب العرب.) 

والأنّس أيضًا: خلاف الوحشية. وهو مصدر أنست به - بالكسر - أنسًا وأنسة. 
وفيه لغة أخرى: هي أنست به أَنْسَاء مثل كفرت به كفرًا. والجد: الحظ والبختء والتعس: 
الانحطاط والكب والعثور: ضد الانتعاش» وقيل: الهلاك» وتعس - بالفتح - يتعس 
تعسّاء وأتعسه الله. قال مجمع بن هلال: 


اي 
ای 


a E‏ کک ر + کی و 
تقول وقد افرّدتهَا من خليلها: تعست كما اتعستنى يا مجمع! 


1AV 
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والمراد بالجد التعس: المنحوس المشئوم. وقد عابوا قوله: تعسء قائلين: إنما يقال: 
حَدَ تاعس» من تعس - بفتح العين - ولا يجوز بكسرها إلا ما روي عن الفراء واحتج 
أهل اللغة ببيت الأعشى: 


بِدَاتِ لَوْثِ عَفَرْنَاةِ إا تمَمَّرَثْ قالتَعْس أَذْنَى لَهَا مْنْ أنْ أقول: لَعَا 


(قوله: بذات لوث: متعلق يكلفت - في بيت قبله - وهو: 
كفت مَجُهُولها تفي وَعَايعَنِي هَمّي عَلَيْهَا ا ما لْهَا َمَعَا 
اللو بالفتح: القوة. وعقرناة: شديدة قؤية والعرب تذغى عل العاقر من الذواب 
إذا كان جوادًا بالتعسء فتقول: تعسًا له» وإن كان بليدًا كان دعاؤهم له إذا عثر: لعا لكء 
وهي كلمة يراد بها: أن ينتعش.) 
وإنما يقال: تاعس. يخاطب الظبية الوحشية؛ لأنها ألفته لكثرة ملازمته الفيافي ومساءلته 
الأطلال» كما قال ذو الرمة: 


5 ور ف مه و 
١‏ 


أي: قد ألفنني وأنسن بي لكثرة ما يرينني. يقول: لولا شبيهتك من الإنس أيتها 
الظبية - يعني حبيبته - لما صرت في الحب ذا جد منحوس. 

)٤(‏ الثرى: التراب. والمزن: السحاب الأبيض. ومخلفة: أي غير ماطرة من إخلاف 
الوعد. يصف حرارة وجده وكثرة دموعه. وأن حرارة نفسه تنشف دموعه إذا جرت على 
الأرض. وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


وك الدموع وفيضهن لَأَخْرَفْت... ازن 'الْوٌدَاغْ حَرَارَة الأَكْنَاك 


1A۸ 
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(5) المسي: المساء. مثل: الصبح والصباح» وهو ظرف للوقوف؛ ومسي ثالثة: أي 
مساء ليلة ثالثة. وذي أرسم: صفة لجسم والأرسم: جمع رسم؛ الآثار. والدرس: جمع 
دارس ودارسة؛ أي التى انمحت. يقول: لولا هذه الظبية لما وقفت برسوم دارها مساء 
الليلة الثالثة من ظعنها ‏ أي لما وقفت بربعها مع قرب العهد بلقائها - بجسم دارس 
ناحل قد أبلاه الحزن وأنحله حتى آض مثل تلك الرسوم. ومثله للعكوك: 


PER‏ ف 8 َو و آذه أ 


خَلّفْتَنِي نضىٌّ و احزان ا بالجزع اندب في : 


(1) الدمنة: جمعها دمن؛ ما اسود من آثار الديار. واللعس: سمرة في الشفة مثل 
اللمى» وصريع وسأل: حالان» ومن خفضهما فعلى أنهما نعتان لجسم. واللعس: عطف 
على تكسير. وكاف ذاك: رويت بالكسر؛ لأنه يخاطب الظبية. يذكر شدة وجده بهاء وأن 
مقلتها قد صرعته بسحرها وأنه يتسلى بسؤال آثار دارها عنها: أين ذهبت؟ وأنه مقتول 
بما في جفنها من الانكسارء وفتور النظر وما في شفتها من السمرة. 

(۷) الخريدة: الخفرة الحيية. وماس الغصن يميس: مال وتثنى» والميس: أصله 
التبخترء وهو للإنسان» واستعاره للقضيب من حيث إن حسن تمايله يشبه التبختر. 
يقول: إنها أحسن من الشمس حتى لو رأتها الشمس لم تطلع حياءً منهاء وهي أحسن 
تثنيًا من تثني غصن البان» فلو رآها لم يتمايل. قال الواحدي: وفي هذا إشارة إلى أنها في 
غاية السترء وأن الشمس لم ترها ولا الغصن. 

(۸) الرشأً: الظبي الصغير. والكنس والكناس: الموضع الذي تتخذه الظباء من 
أغصان الشجر تستظل به من الحر. يقول: إن الرشأ دقيق القوائم لا يضيق الخلخال 
على قوائمه» وأنت رشأ غليظ القوائم كثير اللحم يضيق عليك الخلخال؛ ولم أسمع أن 
كناس الرشأ يستر بالديباج - ضرب من الثياب الحريرية - أما أنت فمستورة الكناس 
بالديباج؛ يريد هودجها. وفيه نظر إلى قول ابن دريد: 


افق الشمْس عشاءً رُفْحَت لَك السُجُوفٌ؟ 
م علي آذ غَرَالِ عُلَقَّثْ تَلْكَ الشثوفُ؟ 
)٩(‏ الكثب: القرب. والرعديد: الجبان. والنكس: الساقط الفشلء وأصله بكسر النون 
وسكون الكافء فلما احتاج إلى تحريكه نقله إلى قعل بفتح فكسرء أو بكسرتين» على حد 
قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
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مادا يَغيرُ ر انت بع عَوِيلُهُمًا ل تَرْقدَان ولا يُؤْسَى لمن رَقَدَا؟ 


ْتَاهُمَا أَْطِنَتْ أَحْشَأَوُهَا قَصَّبًا منْ بَطْن حَلَيَة لا رَطْبًا ولا قدا 
إِذَا تَحَاوَبَ َو قَامَتَا مَعَهُ ضَرْيًا ألِيمًا بِسِبْت يَنْعَجْ الْحِنْدَا 


8 


0 


ع 


(يقول هذه الأبيات في أختيه وبكائهما على أبيهما. قوله: ماذا يغير ... إلخ؛ أي لا 
يغني بكاؤهما على أبيهما من طلب ثأره شينًا. وقوله: كلتاها أبطنت ... إلخ» يقول: كأن 
في أجوافهما قصب المزامير من شدة البكاء. وفي الحديث: أن رسول الله بي كان يبكي 
في صلاته حتى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل. وقوله: ولا نقدًا؛ أي لم يتأكل والتاء في 
«ترقدان» للمؤنث الغائب. والحلية: مأسدة باليمنء والنوح: النساء يجتمعن للنواح» وقد 
كانت نساء العرب في مناحاتهن يلطمن خدودهن بالجلود.) 

[يغير: ينفع. والسبت: جلود البقر المدبوغة. واللعج: الحرقة؛ أراد الجلد» فحرك 
اللام بالكسر لكسر ما قبله.] ومثله كثير. يقول المتنبي: إن رماني الدهر بنوائيه عن قرب 
جارد عون خرف ا ودف دس فإقى عن حراق: ولد E‏ يدقن ل كلق ذلك 
وله أكون هه ١‏ لا 

)٠١(‏ عبيد الله: منادى. وحاسدهم: فاعل يفدي. جعل العير - الحمار - مقلا 
للدنيء؛ والفرس: مثلا للكريم؛ والمعنى: بأعز شيء في اللئيم يفدى أخس شيء في الكريم؛ 
أي إن حاسدهم إذا فداهم كان كما يفدى حافر الفرس بوجه الحمار. ومثل هذا لأبي 
جعفر الإسكافي: 


فَلَقَد يقي الْحَنّ الْمَهِيّ أَدَاتَهُ في وَفَتِهَا گف مر الشونيز 


الشونيز والشينيز: الحبة السوداء. ومثله لأبي نصر العتبي: 


- 


الله د E RET‏ ِجَلِيرٍ مَا أَوْنِيتَ غَيْرُ گفور 
الشيية وَقَايَةٌ الْكَافُور 


3 
0 


(11) أبا الغطارفة: تصب على البدل من عبيد اللء الذي هئ منادى. والغطارفة: 
جمع غطريف» وهو السيد. والحامين: جمع حام» وهو الذي يحمي قومه وجيرانه. يقول: 
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يا أبا السادة الذين يحفظون جارهم ويتركون الأسد كلبًا لا يصيد شينًا؛ يعني أن الأسد 
- أي: البطل الشجاع - عندهم كالكلب غير الصائد» لجبنه عنهم. 

)١١(‏ الأبيض هنا: الكريم النقي العرض. والوضاح: المشرق الواضح الجبهة. 
والقبس: الشعلة من النار. وعمامته: مبتدأء والخير: الجملة التى بعده. أي أنه تحت 
عمامته كأنه شعلة نار لنور وجهه وإشراق لونه. وهو من قول عبد الله بن قيس الرقيات 
(إنما أضيف قيس إلى الرقيات؛ قيل: لأنه كان يشبب بعدة نساء يسمين جميعًا رقية): 

تما مُضْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ الله تَجَلْتْ عَنْ وَجْههِ الظلْمَاءُ 

(۱۲) أمر الشيء: صار مرًا. يقول: هو دان - قريب - ممن يحبه ويقصده بعيد 
عمن ينازعه» محب للفضل وأهله» مبغض للنقص وأهله. بهج بالقصادء حلو لأوليائه 


و8 


مر على أعدائه» لين في الرضا. شرس صعب - على الأعداء. وروى الخوارزمي: مُحَبّ 
مُبْغْض - بصيغة اسم المفعول. وبهج بالشيء ولهء بالكسر بهاجة: أي فرح به وسرء 
فهو بهج وبهيج» قال الشاعر: 


ب قد ا وف ا I‏ 4 


)١5(‏ ند: جواد ندى الكف. وأبى: أنوف يأبى الدنايا. وغر: مغرى بالفعل الجميل 
مولع به. واف: بالعهد والوعد. أخي ثقة: صاحب ثقة يوثق به. وروى ابن جني: أخ - 
منونًا - أي: هو مستحق لإطلاق هذا e‏ اده اسل E E‏ 
وثقة: موثوق به مأمون عند الغيب - وهو مصدر وصف به: كقولهم: زيد عدل - 
وجعد: جواد. قال الزمخشري: وأما قولهم: جعد للجواد (لأن الأصل أن يقال: فلان جعدء 
أي: بخيل.) فمن الكناية عن كونه عربيًا سخيًا؛ لأن العرب موصوفون بالجعودة. قال: 


َل يُرُويَنْ وك تز مغد وَسَاقِيَانِ سَبِط وَجَعْدُ؟ 

أي: عجمي وعربي؛ لأنهما لا يتفاهمان فلا يشتغلان بالكلام عن السقي. وسري: 
شريفء ونه: ذى نهية؛ وهي العقل. والندب: الخفيف في الأمور يندب لها؛ أي يدعى 
فينتدب. ورض: أي مرضي. والندس بضم الدال ويكسرها: الفطن البحاث عن الأمور 
العارف بها. 
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)٠١(‏ فيض يديه: أي الفائض من يديه. والغادية: السحابة تغدو بالمطر. والفيافي: 
جمع الفيفاة؛ وهي المفازة لا ماء بها. واليبس: المكان اليابس. يقول: لو كان عطاؤه 
ماء سحابة لعم الدنيا كلها حتى لا تجد القطا - وهو الطائر المعروف بالهداية - في 
الفاوات موضعًا جافا تلتقط منه الحب أو تنام فيهء وعز هذا: أعياء وأصله: غلب وقهرء 


ومنه بيت الحماسة: 
و A‏ قن 2 OS‏ ل r‏ 00 
قطاة عزها شرك فيّاتت تجاذية وقد علق الجُناح 


أي: أعياها وجود موضع اليبس؛ أي المكان اليابس وامتنع عليها. 

(17) أكارم: جمع أكرم» كأفاضل وأفضل. يقول: بسببهم وكونهم في الأرض 
حسدتها السماء إذ لم يكن في السماء مثلهم» وتأخر كل مصر - بلد - عن بلدهم 
طرابلس الشام لفضلهم على أهل سائر الأمصار. 

(۱۷) هذا استفهام معناه الإنكار. ويقول: إذا قصدت هؤلاء لم أحذر أحدًا من 
الملوك» وإذا استعنت بهم لم أحذر قرنًا يقابلنى. والقرن: كفؤك في الشجاعةء أما القرن 
من الناس: فهم آهل زمان واحدء قال: 


إذَا دَهَبَ الْقَرْنُ الذي أَنْتَ فيهمُ وَخْلّفْتَ في قَرْن فَأَنْتَ غريب 
والقرن: الوقت من الزمان» يقال: هو أربعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقيل: ماكة. 
(1) الخندريس: الخمر القديمة. والصفائح: السيوف العريضة. والعوالي: صدور 
الرماح. والإقحام: دخول الشىء في الثيء. والخميس: الجيش. ومعنى معاطاة الصفائح: 
مد اليد بالسيوف إلى الأقران بالضربء كمد المتناول يده إلى من ناوله الشيء. يقول: إن 
الحرب ألذ عنده من الشربء فقوله: ألذ: مبتدأء وخبره: معاطاة - في البيت الثاني - 
ومثل هذا يسميه العلماء: التضمبنء وهو عيب عندهم, ومثله قول القائل: 


سل السيُوفٍ و فلن الصفوف وَخَوْض الْحُتَوفٍ وَضَرْبٍ الْقآل 
أل ِلَيْهِ من الْمُسْمعَات وشزب الْمُدَامَةٍ فى يَوْم طَلْ 
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(11) الوغى: الحرب. والأرب: الحاجةء يقول: إذا قتلت في الوغى - الحرب - 
فذلك هو حياتي؛ لأن حقيقة الحياة ما يكون فيما تشتهيه النفس» وأنا أشتهي أن أموت 
حار وإذا أدركت ما أشكوي فكاني حييت, ١‏ 

(۲۰) يقول: لو رغبت في شرب الخمر لشربتها من يدي أبي ضبيس؛ لأني أسر 
بمنادمته. 

)۲١(‏ هذي: أي يا هذهء ناداها وحذف حرف النداء ضرورةء وقال المعري: هذه 
موضوعة موضع المصدر وإشارة إلى البرزة الواحدةء كأنه يقول: هذه البرزة برزت لنا 
كأنه يستحسن تلك البرزة الواحدةء وأنشد: 


يا بلي إِمَا سَلِمْتِ هَذِي ‏ فَاسْتوؤسقي لِصَارم دان 
أ طارق في الدَّحْن وَالرَدَان 


يريد هذه الكرة. والرسيس في الأصل: مس الحمى وأولهاء وهو ما يتولد عنها من 
الضعف. والمراد هنا: ما رس في القلب من الهوى؛ أي ثبت» قال ذو الرمة: 


a Oh 


والنسيس: بقية النفس بعد المرض والهزال. يقول: برزت لنا فحركت ما كان في 
قلبنا من هواك» ثم انصرفت عنا مودعة وما شفيت ما أبقى عليه الهوى من نفوسنا 
بالوصال. 

(۲۲) يقول: حلت بيني وبينك كما حلت بيني وبين النوم» فحظي منك ومن وصالك 
كحظي من النوم» يعني لا حظ لي من الوصال ولا من النوم» فهو ساهر طول الليل 
يراعي الفرقدين» وهما نجمان لا يفترقان» يضرب بهما المثل في الاجتماع. 

(۲۲) ذياك: تصغير ذاك؛ والخمار: بقية السكرء يقول: كنا مع قربك في شبه الخمار 
لما كنا نقاسي من بخلك بالوصلء فجاء ما طم على الخمار بإسكارك إيانا بفراقك يعني: 
بلينا من فراقك بأشد مما كنا نقاسيه من منعك مع قربك» قشبه بخلها في قربها بالخمار 
وفراقها بالسكرء والخمار إذا قيس بالسكر صغر. 

)۲١(‏ الظعن: الارتحال. والمدامع: مجاري الدموع من العينء والمراد: الدموع. والمزاد: 
جمع المزادة؛ القربة. والعيس: الإبل. يقول: إن كنت مرتحلة فإني أكثر عليك من البكاء 
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حتى إن دموعي تملاً ما معكم من أوعية الماءء وتروي إبلكم فتكتفون بها عن نشدان 
الماء. ١‏ 

(5؟) حاشا: كلمة تنزيه» تعرب إعراب المصادر المحذوفة العامل؛ ولا تنون لأنها 
منقولة عن الحرف. وقد وفينا القول عليها فيما أسلفنا من هذا الشرح. و«أن تكون» في 
موضع جر ب «من» مضمرة. واسم تكون: يرجع إلى مثل» وهو يذكر ويؤنث بحسب ما 
يقع عليه. وعبس: قطب وجهه. والتيل: اسم لما ينال. والخسيس: القليل. يقول: مثلك 
في حسنه وکرم أصله لا ينبغي أن يبخل على من يحبه بالوصالء امسا لي 
ملاحته لا ينبغي أن يكون عبوسًا للناظرين إليه» وبودي أن تجودي بوصلك وأن 
تمنعيه عنا. هذاء ولم يرد المتنبى ما قيل - في هذا البيت - أنه أراد أنها 0 
لقال نو زتها يتس الوطنان وه إذا كان ا إذا كان ميو ول کل انرق 
النفس عنه» وما أحسن قول القائل: 


کا اخ ارف ما لَمْ َل فيه الْمُنَى وَالْحُبٌ أعْدَل مَا ما کون إا امتدى 
وَإِذَا احْتَّبَوْتٌ رَأَيْتَ أضدَق عاشق فتن يمد الى EEE‏ 
وقد قال كثير: 
وَإِنّي لَأَسْمُو بِالْوصَالٍ إلى الّتي يَكُونُ نَتِيّا وَصْلََّا وَاْدِيَارُمَا 
أي: إنما أرغب في ذات القدر المصونةء لا المبذولةء وأنشد بعضهم قول الأعشى: 
كَأَنَّ مشيّتِهًا منْ بَيْتِ جَارَتِهَا ‏ مَشْيّ السَّحَابّة لا رَيْثْ ولا عَجِلٌ 
فقال: هذه خراجة ولاجةء هلا قال كما قال الآخر: 


وَتَشْتَاقُهَا جَارَانّهَا فيرْدَْهَا وَتَعْتَلُ عن إِْيَاِِنَ تدر 


قال ابن فورجه: هذا اعتراض على المتنبي بوصفه حبيبته بأنها مبذولة الوصالء 
ولع :يتعوفن الذلك شىم زإنما قال لها حاشاك من هذا الوضف: وشن :ق اللفظ نا 
يدل على أنها مبذولة الوصل أو ممنعةء بل فيه أنه يريد أن يكون مبذولا وصالها لهء 
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وأي محب لا يحب ذلك؟ وإن كان لا يراد منه أنه يتمنى بذل حبيبته فهو محال. 
قال أبو الفتح: إنما أراد حاشا لك أن تمنعى وصلك بالنية إن لم يكن بالفعلء ألا 
ترى إلى قول القائل: 


أَحِبٌ الاي هُنَّ في رَوْئَقِ الصّبَا وَفِيهِنَ عَنْ أَرْوَاجِهِنَ طِمَاحُ 
مُيسِرَاتُ وُذ مُظْهِرَاتُ لِضِدَّهِ تَرَاهُنَ كَالمَرْضَى وَمُنَّ صِمَاحُ 

أي: هن يظهرن خلاف ما يكتمن. قال الخطيب: أما هذا الشاعر فقد أظهر ما يحب 
وبينه» وأنه يحب كل لعوب طامحة عن زوجها. وهذا مذهب بعض ال محبين. وأما قول 
المتنبي فهو مباين لهذا بقوله: أن يكون ممنعًاء فهو هجر صراح. 

(53) الخود بفتح الخاء: الشابة الناعمة» وجمعها: خود - يضمها - وارتفاع 
خود على أنها خبر مبتداً محذوف. والوطيس: تنور من حديدء ويقال: حميّ الوطيس: 
أي اشتدت الحرب. يقول: لكثرة ما يلمنني - أي العواذل - في هواهاء ويراجعنني 
ويغضبنني صار كأن بيني وبينهن حربًا من جرائهاء ثم قال: وقد تركت فؤادي مثل 
الوطيس؛ أي ملتهبًا بما فيه من حرارة الوجد. 

(۲۷) يقول: إنها بيضاء - نقية العرض - يمنعها دلالها أن تتكلم» ويمنعها 
حياؤها أن تميس - تتثنى - فقوله: تكلم؛ يريد أن تتكلم» فحذف وأعمل, > وكذلك: 
تميس. ويروى بدل تكلم: التكلم. 0 ما قال العكبري الكوفي: قوله: تكلم أراد أن 
تتكلم» فحذف وأعمل» وكذلك أن ؛ وهو كثير في أشعارهمء والبصريون لا يرون 
ذلك؛ وحجتنا قول الشاعر: 


انْظرا قبْلَ لاني ٍى صلل بَيْنَ الا وَالمُدْمتَى 
وقول طرفة: 
ألا أَيْهَذَا الرّاجري أَحْضر الى وَأَنْ أَشْهَدَ اللات هَل أَنْتَ مُخْلِدِي 


(من معلقة طرفةء ويعده: 
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ِن كُنْتَ لأ َسْطِيعٌ دَفْعَ مَِيّتي فَدَْنِي أَبَادِرْهَا بمَا ملگ يدي 
يقول في البيت الأول: يا من يلومني في حضور الحرب لثلا أقتل» وف أن أنفق مالي 
لتلا أفتقرء ما أنت مخلدي إن قبلت منك» فدعني أنفق مالي في الفتوة ولا أخلفه لغيري. 
ثم قال في البيت التالي: إن كنت لا تقدر أن تدفع مودتى فذرنى أسبق الموت بالتمتع 
بإنفاق مالي؛ يعنى أن الموت لا بد منه فلا معنى للبخل وترك اللذات.) 
وقراءة عبد الله: «لا تعبدوا إلا الله» فنصب بتقدير «أن» مع حذفها. وقول عامر بن 


الطفيل: 


هيه هه 3 4 ر هھ و رقو 


ونهنهت نفسي يَعَدَمَا كدت افعله 


وقد ألزمناهم بقولهم: إنها تعمل مع الحذف من غير بدل في جواب الستة بالفاء 
مقدرة» وحجتهم أنها تنصب الفعلء وعوامل الأفعال ضعيفةء فلا تعمل مع الحذف من 
غير بدل؛ ولهذا بطل عملها في قوله تعالى: لأَفَغَيْرَ الله تَأَمُرُوني أَعْبّْدُ؛ وقال الشاعر: 


0 مسار ره ر وه‎ E NT LET 
أنْ تَقرَأان عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا  منى السَّلَامَ وَأَنْ لا تشعرًا أَحَدَا‎ 


کے قر 8 5 زر قار 00 ت E‏ 


e تتلا ا‎ E 


ولا يُعلم قائل هذه الأبيات. وقوله: فدت نفسي ... إلخ جملة دعائية» وكذا قوله: 
e e e‏ و الاهتداء إلى اجو 0 أن تحملا: قيل: أن «إن» 
دخلت عليه منصوب بفعل مقدر. ا أسألكماء وأن بدل منه. ومحملها: مصدر 
ميمي؛ أي حملها. وقوله: بها؛ أي بحملها. ويدا: عطف مرادف على النعمةء وويحكما 

(۲۸) دواؤه عندها: هو الوصال» وصفات جالينوس - وهو الطبيب اليوناني 
المشهور - ما وصفه من الأدوية في تواليفه الطبية. 
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(۲۹) هذا اقتضاب؛ فقد انتقل من التشبيب إلى ما لا يمت إليه بسبب» وهو مذهب 
الجاهلية والمخضرمين. وزريق: أبو الممدوح» ومحمد: اسم الممدوح. 

يقول: لما مات أبوه ورثه ولاية الثغور» وهو نفيس وابنه نفيس» وحفظ الثغور - 
مواضع المخافة من فروج البلاد - نفيسء فقد أبقى رجل نفيس لابن نفيس أمرًا نفيسّاء 
وهو حفظ الثغور وذب الأعداء عنها. 

(۳۰) يقول: إن كان نازلا في وطنه وهب أمواله حتى تفارق خزائنه» وإن سار 
للحرب فرق بين جسوم أعدائه وبين رءوسهم» يصفه بالكرم والشجاعة. 

(١؟)‏ تقدير البيت هكذا: إذا عاديت نفسك ورضيت أوحش ما كرهت أنيسا فعاده 
ولكنه حذف الفاء ضرورة. قال الواحدي: ولا يجوز أن يريد بعاده التقديم» كأنه قال: 
ملك عاده إذا عاديت نفسك؛ لأن ما بعد ملك من الجملة صفة له. وقوله: عادهء أمر 
والأمر لا يوصف به؛ لأن الوصف لا بد من أن يكون خيرًا يحتمل الصدق والكذبء والأمر 
والنهى والاستفهام لا تحتمل صدقًا ولا كذيًا. يقول المتنبى: إن عاديته فقد عاديت نفسك 
ورضيت اوخ الأشياءت وهو الو ت أا أ اى :من هاداة آي لوةه القدركة: 

(؟؟) نصب الخائض بفعل مضمرء كأنه قال: أردت» أو مدحت الخائضء ولك أن 
تجعله بدلا من الهاء في «عاده». والغمرات: الشدائد. والشمرى بفتح الشين وكسرها: 
الجاد المشيح في أمره. والمطعن: الجيد الطعن. والدعيس: فعيل» من الدعس؛ وهو الطعن. 
يقول: هو الذي يخوض شدائد الحروب فلا يدافعه أحد للعجز عنه. 

(؟) جمهرة الشيء وجمهوره: أكثره ومعظمه» ونصب جنبه: تشبيهًا بالظرف. 
أراد أنه بالإضافة إليه مسود ومرءوسء كما يقال: هذا حقير في جنب هذا. والمسود: من 
ساده غيره. يقول: بلوت جمهور الناس فلم أجد أحدًا إلا والممدوح فوقه في السيادة 
والرياسة؛ يعني هو رئيس على الناس»ء سيد لهم. 

)١(‏ غاية الشيء: منتهاهء وحدٌّه الذي لا يعدوه. والآية: العلامةء وأكثر ما تستعمل 
الآية في العلامة على ىة الله سبحانه» كما قال أبو العتاهية: 

وَفِي کل شَيْءٍ لَه ايه تذل عَلَى أَنَهُ الْوَاحِدُ 

يقول: إن الله صوره بشرًا وجعله غاية للناس تنتهي إليها كمالاتهم بأسرهاء وكان 
ذلك الخلق في اية من خوارق العادات تنتفي بها ظنون الناس فيهء فلا تقع على حقيقة 
کنهه» ويفسد قياسهم له بغيره؛ لأن الشيء إنما يقاس بمثله ولا مثل له. وقال ابن جني: 
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نت الذي صورك الله بشرًا ينفي الظنون حتى لا يتهم في حال ولا تسبق إليه ظنة ... 
وليس هذا من ظن التهمةء وإنما هو من الظن الذي هو الوهم؛ أي إنه إنسان لا كالناس 
لما فيه من صفات ليست فيهم» وقد وقع للناس الشبهة والشك في أمره وأفسد مقايستهم 
عليه. وعبارة الواحدي: إن ظننته بحرًا أو بدرًا أو سيدًا أو شمسًا فليس على ما ظننت 
بل هو أفضل من ذلكء وفوق ما ظننته؛ أي إنه غاية في الدلالة على قدرة الله تعالى حين 
بالظن» وأفسد مقايستهم؛ لأن الشيء يقاس على مثله ونظيرهء وهو لا نظير له فيقاس 
عليه. وفي معناه. 
نت الَّذِي لو يُعَابُ في مَك مَاعِيبَ! 

(5؟) الضن: البخل بالشيء. والبرية: الخليقة. وقوله: منها؛ أي من بينهاء وهو في 
موضع الحال من الضمير في «عليه». ويوسى: يحزن. تقول: أسيت عليه أسَى: حزنت 
عليه» وأصله يؤسى؛ فلين للقافية. يقول: إنه يضن به على الناس جميعًا لا بالناس عليه. 
أي: لو جعل هو فداء جميع الناس بأن يسلموا هم كلهم دونه لم يساووا قدره» ولو 
جعلوا كلهم فداءً له لم يبخل عليه بهم؛ لأنه أفضل منهم» ففيه منهم خلف ولا خلف منه 
في جميع الناس» وعليه يحزنون لى هلك لا على الناس كلهم. والمصراع الثاني كالتفسير 
للأول» وقال ابن جني: وجه الضن ها هنا أن يكون فيهم مثله حسدًا لهم عليه. قال 
الواحدي: وهذا محال باطل؛ لأنه إذا بخل به المتنبي على الناس فقد تمنى هلاكه؛ وأن 
يفقد من بين الناس حتى لا يكون فيهم. 

)۳١(‏ حديث الإسكندر ودخوله في الظلمات معروف. يقول: لو استعمل ذو القرنين 
رأى الممدوح لأضاءت له تلك الظلمات؛ وهذا وما بعده من الغلو المذموم. ومثله قول 


الآخر: 


َو كَانَ فى الظَلمَاتِ شَعْشَعَ كَأَسَهَا مَا جَارَ ڏو الْقَرْنَيْن فى الْظلَْمَاتَ 


E حم‎ E ی ی ا‎ 7 A 
نَ ذَا الْقَرْنَيْن فى ظلَمَاته وَرَآهُ يَضْحَكُ لَاسْتَصَاءَ بتغره‎ 
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(۳۷) عازر. رجل من بني إسرائیل» أحياه الله تعالى بدعاء سيدنا عيسى. يقول: لو 
كان قتل بسيفه في الحرب لأعجز عيسى إحياؤه. 

(۳۸) الخميس: الجيش العظيم» يقول: إنه يقوم بنفسه مقام الجيش ويغني غناءه» 
وهو كما يقول ابن جني: ضد قولك: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. ولله أبى تمام 
َو لَمْ يَقدْ جَحْقَلَا يَوْمَ الْوَعَى لدا مِنْ تفه وَحْدَمَا في جَحْفَلٍ لَحِبٍ 

ويقول: 


بت الْمُقَام يَرَى الْقَبِيلَةَ وَاحِدَا وَيُرَى فَيَحْسَيهُ الْقَبِيلُ قبي 
ويقول ”ابن رم 
NE‏ الناش كيد “كانه الات ذا وق رطان 
(58) عؤامكا و ان ا ا والتضل: اليه قان 
الوإتضدي: اخ الأنامل كناية عن ا طا ون لتقل كا عق ا ان يقول: 


تعرضت لعطائه فسالت بالمواهب آنامله» وتعرضت لإعانته إیای فسال سيفه بنفوس 
أعدائي وأرواحهم؛ لأنه قتلهم. قال البحتري: 


َا بطر حَيْقُهُوَسَاَهُ ‏ وَيَتَانُ َاحتهِ دى وَنَجيعا 
3 نجيعًا: دمًا.» ولدعبل. 
وَعَلَى أَيْمَانِنَا يَجْرِي النتى وَعَلَى أَسْيَافنَا تَجْرِي الْمْهَجْ 


)٤١(‏ يقول: إذا أصابتنا شدة من الزمان لجأنا إليه فكفانا ذلك؛ أي نهرب إلى 
ظله وجواره من جور الزمان» وإذا ذكرنا اسمه هرب الشيطان؛ خوفًا ورعبًا منه. قال 
العكبري: ولأن اسم الممدوح محمد - وهو اسم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه - 
والشيطان يطرد بذكر الله ورسوله. 
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)٤١(‏ وصفه: مبتدأء ودونك: الخبر. يقول: إن الذي أخبر عنك مادحًا مثنيًا قد 
صدق» ووصفه لك دون ما تستحقه» وهنا تم الكلام ثم قال: من بالعراق يراك في 
طرسوس؛ أي لأن آثاره ظاهرةء وذكره شائع» فكأن من بالعراق يراه وهو بطرسوس. 
والمراد التعميم؛ أي إن آثاره قد عمت. وقال الواحدي: من بالعراق يراك في طرسوس؛ أي 
لميله إليك ومحبته إياك كأنه يراك» كما قال كُثير: 


ما امم 5 


3 ِأَنْمَى ذَكُرَمَا فَكَأَنَّمَا تَمَغَلُ لي لَيْلَى بِكُلٌّ سیل 


وكما قال أبو نواس 
ملك تور في القلون كال . .كانه لم يكل منة هکان 
)٤١(‏ يشنا: أراد يشنأ من شنأت؛ أي أبغضت. والمقيل: القيلولة - النوم - وقت 
القائلة - الظهيرة. والتعريس: النزول في آخر الليل للراحة. والضمير في يشنأ ويكره: 
للذكر. يقول: إن طرسوس بلد أنت به مقيم وذكرك سائر في البلاد كلها ليلا ونهارًا لا 
يتوقف ولا يطلب المقيل ولا التعريس. وهى من قول أبي تمام: 


EE.‏ :8 عت" “عل وو الو عي وم ب ي FELE‏ عر 
٠ E EE‏ عاكة نالل كا روات كفي 


)٤١(‏ خدر الأسد وأخدر: غاب في أجمته ولزمهاء ويقال: أخدر فلان في أهله؛ أي 


أقام فيهم. وأنشد الفراء: 


(لم يذق عضاضًا: أي ما يعض عليه. يريد أن هذا البازي أقام في وكره خمس ليالٍ 
مع أيامهن لم يذق طعاماء ثم خرج بعد ذلك يطلب الصيدء وهى قرم إلى اللحم شديد 
الطيران» فشيه ناقته به.) 

وأسد خادر: مقيم في عرينه داخل في الخدر؛ أي الأجمةء وأسد مخدر أيضًا. قالت 
ليلى الأخيلية: 


(خفان: مأسدة). 

وتخذت: بمعنى اتخذت. والعريس والعريسة: أجمة الأسد وعرينه؛ شبه الممدوح 
بالأسد فاستعار له هذه الأشياء. يقول: هذا البلد لك بمنزلة العرين للأسد تفارقه عند 
طلب الفريسة؛ أي العدوء وتأوي إليه بعد ذلك كما يأوي الأسد إلى عرينه» وفيه نظر إلى 
قول ابن الرومي: 


هى اللَيْثُْ طَوْرًا بالْعرَاق وَتَارَةَ لَه بَيْنَ آَحَام الْفُفَاءْمْتآحم 
)٤٤(‏ تقول: نقدت الرجل الدراهم والدنانير؛ إذا أعطيته إياها فانتقدها: أي أخذها. 
هذا هو الأكثر في كلام العرب» وقد يستعملان في تمييز الجيد ونفي الزيفء يقال: نقد 
كلامه وانتقده» وكذلك في الدراهم والدنانير» وهو المراد هنا. شبه شعره الذي مدحه به 
بدر نثره عليه. والتدليس إخفاء العيب في السلعة. يقول: كثر المدلسون من الذين يبيعون 
الشعرء فاحذر تدليسهم عليك» وانتقد ما نثرت من در الشعر عليك لتعرف جيد الشعر 
من رديئه. وصدر البيت من قول أبي نواس 


E E‏ جر 2 5 را وا اود فيكو 
نثرت عليك الدَرٌ يا در هاشم فيا من رای درا على الدرٌ ينثر 


وعجزه ينظر إلى قول ابن الرومي: 


: 


ل مَا أشأل منْ حَاجَة رة يُقْرَاً الشْفْر إِلَى آخرةُ 
ْم كَفَانِي بِالَّذِي تَرْتَقِي في جَوْدَةٍ الشّعْرِ وَفِي سَاعرة 


(54) الضمير في حجبتها وجلوتها: للقصيدةء وإن لم يجر لها ذكرء وإنما ذكر 
الدر. وجلا العروس على بعلها: عرضها عليه سافرة فاجتلاها هو؛ أي نظر إليها كذلك. 
جعل قصيدته التي مدحه بها كالعروس. يقول: حجبتها عن أهل هذا البلد - أنطاكية 
- أي لم أمدحهم بها - يعرض ببعض الأكابر - ثم أظهرتها لك وعرضتها عليك 
كما تعرض العروسء وتجلى على الزوج فاجتليت منها عروسًاء وخصصتك بها دون 
غيرك. وعروسًا: حال من القصيدةء قال الواحدي: ويجوز أن يكون حال من الممدوح؛ 
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لأن العروس يقع على الذكر والأنثى» وهذا إذا أراد: فاجتليتها؛ أي قدر ضميرًا. وإذا لم 
يقدر فهي مفعول لاجتليت. 

(51) الناووس والناءوس: مقبرة النصارى والمجوسء دخيل» ويطلق على حجر 
منقور تجعل فيه جثة الميت» وهذا مثل. يقول: خير الشعر ما يمدح به الملوك كالطيور 
النفيسة - مثل البزاة - تطير إلى قصور الملوك» وشر الشعر ما يمدح به اللئام والأراذل 
كالطيور التي تأوي إلى الخراب والمقابر؛ يعني: أنت خير الناس وكلامي خير الكلام فأنت 
أولى به» يعرض بالذين لم يمدحهم من أهل أنطاكية. هذاء ويقال: أويت منزلي وأويت 
إلى منزلي: أي عدت. 

)٤۷(‏ الحبيس: المحبوسء وهو الوقف الذي لا يباع ولا يوهب. يقول: لو كانت الدنيا 
ذات جود لأبقيت عليك وفدتك بمن فيهاء أو لو كانت غازية مجاهدة في سبيل الله لجعلت 
نفسها وققًا محبوسًا عليك» فكانت لا تغزو إلا لك وعنك ويأمرك. وإنما قال هذا؛ لأن 
الممدوح كان على الثغور في وجه الروم يجاهد في سبيل الله. 

)٤٨(‏ يقول: يقل له أن نقوم في خدمته ولو على الرءوس وأن نبذل في خدمته 
النفوس المكرمة. وتروى: الّكرمات - بفتح الميم وضم الراء - أي: الأفعال الكريمة. 
ولله قول أبي تمام: 


َو يَقدِرُونَ مَشَوَا عَلَى وَجَنَاتِهِمْ وَحِبَاهِهِمْ فضا عَن الْأَقدّام 


(59) الضمير في خانته: للنفوس. والعبوس: الكريه. يقول: إذا خانته النفوس فلم 
تقم بحقه ولم تخدمه في السلم» فكيف تخدمه في الحرب؟ 

(0) النوك: الحمقء والأنوك: الأحمق. وعرسه: زوجته؛ يريد بها الأمة. ومن حكّم: 
مبتدأء خبره: ما قبله. يقول: الذي يجعل العبد حاكمًا على نفسه أحمق من العبد ومن 
عرس العبد؛ أي أمته. ولك أن تقول: من يكون في طاعة العبد أحمق من العبد ومن 
المرأة. فقوله: من عرسه؛ أي من عرس نفسه» يعني المرأة. وهذا عتاب يعاتب به نفسه 
حي فضيد ا عو اع إل أن حه ١‏ 

)0١(‏ يقول: إن من حكم العبد على نفسه يدل تحكيمه هذا على سوء اختیاره» 
وسوء الاختيار يدل على تحكم الفساد في الحس. والحسء أو الحس المشترك أو الحس 
الباظن ك وهن الأ أطلق عليه بحن ماي فر ا اقل الناطوع خلا حمق كا 
جاء في «تعريفات» السيد الجرجاني: القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة, 


VY 
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فالحواس الخمس الظاهرة كالجواسيس لهاء فتطلع عليها النفس من ثمة فتدركها. قال: 
ومحله مقدم التجويف الأول من الدماغ كأنها عين تتشعب من خمسة أنهار. وقد عرفه 
أحد فلاسفة الفرنجة - كلود برنار - قال: هو جملة التغيرات الحاصلة في الجسم الحى 
بواسطة المهيجات» أو هو تكيف في التأثير لكيفية في المؤثر» ويسميه أهل اللغة: الإدراك. 

(00) أي: الذي يرى أنك في وعده يحسن إليكء والذي يرى أنك في حبسه يسيء إليكء 
يريد أنه مرهون في مواعيد كافور ولكن كافورًا يعامله معاملة المحبوس عنده؛ فلا هو 
يفيه ما وعده» ولا هو يؤيسه فيجعل حبله على غاريه فيرتحل. وقال الخطيب التبريزي: 
ا الو هه قوق ورى أنه فى سنك فلس ابه دا 
يبالي به» والحر الكريم يرى أنك في وعده فهو يضمر الإنجاز فيما وعد. 

(0) يقول: إن همة العبد مقصورة على فرجه وبطنه فلا فضل فيها عن هذين 
لمكرمة وبر وإحسان. يصفه بقصر الهمة عن المعالي. 

(58) الضمير في يومه: للميعادء وفي أمسه: لكافور. يقول: لا ينجز الميعاد في يومه 
الذي وعد أن ينجزه فيه ولا يحفظ ما قاله بالأمس؛ يعني أنه لغفلته وسوء فطنته ينسى 
ما يقوله. 

(05) القلس: حبل للسفينة ضخم تجذب به. يقول: إن كافورًا لا يأتي مكرمة 
بطبعه» بل تحتال فتجذبه كما يجذب الملاح - البحار - السفينة لتجري؛ يعني أنه 
يجر إلى فعل الخير بقوة وصعوبة كما تجر السفينة من الانحدار إلى الإصعادء وهو لا 
يتفق وشنشنتها؛ لأنها تطلب جريان الماء لتنحدر معه سريعة؛ وإذا جذبت إلى الإصعاد 
أتعبت الجاذب لها. وكذا كافور قد تعود البخل واللؤم» فإذا جذب إلى فعل الخير صعب 
عليه؛ لأنه ضد عادته. 

(51) النخاس: الذي يبيع الدواب؛ لأنه ينخسها لتنشطء ويطلق على بائع الرقيق. 
ورجاه ورجاه - بالتشديد - وترجاه: بمعنّى. وفي رأسه: أي على رأسه. ومثله قوله 
تعالى: 9وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُذُوع التّخْلِ4. يقول: لا تأمل الخير من عبد قد رأى الهوان 
والذلة وسيق للبيع كما تساق الدواب. 

(01) عراك: اعتراك وغشيك وألم بك. يقول: إن شككت في حاله بالنظر إلى نفسه 
ولم تعرفه» فقسه بغيره من العبيد؛ فإنك لا ترى أحدًا منهم له مروءة وكرم. ويحاله؛ 
يروى: بحالة. 

(54) الغرس: جلدة رقيقة تخرج على رأس الولد عند الولادة. يقول: إن اللؤم 
طبيعةء طبع عليها اللئیم في غرسه» فمن كان لثيمًا في كبرهء فإنما كان مولودًا على اللؤم. 
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(59) القنس يفتح القاف وكسرها: الأصلء يقول: من ذهب عن قدر استحقاقه في 
الدنياء فنال ملكا أو ولاية أو غنَّى وهو لا يستحق ذلك لم يذهب عن أصله في اللؤم؛ لأن 
الأشياء تعود إلى أصولهاء والعرق نزاع» فمن كان لئيم الأصل فهو ينزع إلى ذلك اللؤم. 

(18) المعطس: الأنف. يقول: أنت أحب امرئ حيته النفوسء وهذا الند أطيب رائحة 
شمها الأنف. وحذف المبتدأ من الجملتين؛ لأن المخاطية والحال دلتا عليه. هذاء والأكثر 
أن يقال: أحبه فهو مُحب وهو محبوب - على غير قياس - وقد قيل: محب - على 
القياس - وقال الأزهري: وقد جاء المحب شاذا في الشعرء قال عنترة: 


وَلَقَدْ رلت فل تظتي غَيْرَهُ متي بمَذزلَة الْمُحَبَّ الْمُكْرَم 


(من معلقة عنترة. ونزلتٍ: خطاب مع محبوبته عبلة. وقوله: فلا تظني غيره: جملة 
معترضة بين نزلت ومني» فإن مني: متعلقة بنزلت. يقول: ولقد نزلت من قلبي منزلة 
من يحب ويكرّم. ومفعول ظن الثاني: محذوف؛ أي فلا تظني غيره واقعًاء أي غير نزولك 
مني منزلة المحب.) 

قال اقرا وة ةوقال غيرة: وكرة يعضوم حمتة: وأنكز أن يكن ها 
البيت لفصيحء وهو قول عيلال بن شجاع النهشلي: 


أَحِبٌ أَبَا مَرْوَانَ من أجل تمه وَأَعْلَمْ أن الْمَارَ بَالْجَارِ أَرْفقٌ 


تاف لي ر مَا حَبَيْتَهُ ‏ وَكَانَ ای ا ن 


وحبه يحبه - بالكسر - فهو محبوب. قال الجوهري: وهذا شاذ؛ لأنه لا يأتي في 
الاعف ل كت اکر کا ويشتركه بق کے لک ك إذا کان .ها خل 
هذا الحرف. هذاء وروي: أحبّ وأطيبّ: بالنصب على النداء. 

)1١(‏ ونشر: عطف على خير المبتدأ المحذوفء كأنه قال: وأطيب ما شمه الأنف هذا 
البخور ونشر من الند؛ أو: الواو زائدة - على حد قوله تعالى: حى إِذَّا جَاءُومَا وَفْتِحَتْ 
أَبْوَابُهَاكِ - والنشر: الرائحة. والمجامر: المباخر. يقول: إن هذا النشر من الند إلا أن 
مجامره الآس والنرجس» وليس بمعروف عنهما أن يخرج منهما الدخان. 

(؟1) الأقعس - ومنه العزة القعساء: الثابت» وقيل: العالي المرتفع الذي لا يوضع 
ظهره على الأرضء كالأقعس الذي لا ينال ظهره الأرض. يقول: لا نرى نارًا هيجت ريح 
هذا الند» فهل هاجه عزك الأقعس؟ فهذه زفرات نار حسده لعزك. 
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(1) الفئام: الجماعات من الناس. ويروى: القيام؛ جمع قائم. قال بعض الشراح: 
وليس بجائز إلا إن قال: الذين حوله. يقول: ليس بدكًا أن يحسد الند عزكء فإن هؤلاء 
الطوائف الملتفين حولك لخدمتك تحسد رءوسهم أرجلهم؛ لأنها وقفت في خدمتك على 
الأرضء وكان بود الرءوس أن تكون هي الواقفة مكانها. وقال ابن جني: لأنها تباشر 
الأرض التي باشرها الممدوح لسعيها إليه» فهي كقوله أيضًا: 


o 
0ع‎ 


خَيْرُ أَعضَايَنًا الرُءُوِسُ وَلَكنْ فَضَلَتَمَا بِقَضْدِكَ الأَقدَامْ 
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وقال يمدح أبا العشائر علي بن الحسين بن حمدانء ويذكر إيقاعه بأصحاب بافيس 


فَِنَّ الْفَارسَ اا 00 
قد أَضْحَى اورا كدي 
وَقَدْ نسي الخشتن بمَا يُسَمٍَ 


E mS 


حَشَاهُ لي بِحَرٌ حَشَايَ حَاش' 
E‏ في الما ١‏ 
وَرَوَى کل تفج e‏ راش 
لمُنْصّلِه الْفَوَارِسُ كَالرّيَاشُ 
كان أب الْعَشَائْر غَيْرُْ 0 
د الأَبَطَالٍ أو غَيْتَ اي 
دَقيقٍ انج الو N‏ 
ا ا من ا 
وڍي رَمَق وَذي عَقلٍ مطّاش 3 
تواري ايحي خَافَ منّ احْتِرّاش 
وَمَا بِعَجَايَة أ ثرٌ ارْتَهَاش" 
تَبَاعُدُ جَيْشه وَالْمْسْتَجَاشُ ١‏ 
لوي الخوص في سَعَفٍ الْعشَّاش ٠‏ 
بأّهْلٍ الْمَحْدِ من تهپ الْقمائن” 
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تارك في النَّدَام إِدَا مَيَلْمَا 
يَمِنْ قَبْلٍِ التْطَاحِ وَقَبْلَ يَأنِي 
قيا ب بَحْرَ الْمُحُورٍ ولا أَوَري 
کا مَاظِرٌ في كُلّ قَلَْبٍ 
اد ضير عَنْكَ لَمْ تَبْحَلْ بِشَيْءِ 
وَكَيْفَ وَأَنْتَ في الرُوَسَاءِ عنڍي 
فَمَا خَاشِيكَ لِلَّكْذِيبٍ راج 
ثُطَاعنُ كَل خَيْلٍ كُنْتَ فيهًا 
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رى الخاش ا وَأَنْتَ تُورٌ 
بُلِيتْ بهم بَلَاءَ الْوَرْدِ يَلْقَى 
عَلَيْكَ إا هُزِلْتَ 2 ا 
ا 3 خَبَرُْ امير ققيل: كَرُوا 
يَقَودُهمُ ا OEE‏ 
e‏ الْكُمَيْتُ فَنَاقَلت بي 

ل 0 تن عَنْهًَا 
َلَوْ عُقِنَ ث لَبَلَفَنِي إِلَمْهِ 
إا كدوك مَوَاقَفَهُ لحاف 
وَمَا وْجِدَ اشْتِيَاقٌ كَاشْتَيَاقي 
سرت إِلَيْكَ في طَلَب الْمَعَالِي 


هوامش 


بِطَانٌ لا تُشَارِكُ في الاش" 
تَبِينُ لَكَ التّعَاجُ ف م 


ويا ملك الاوك و أحَاشي" 


hk 


1 كَانُوا ابيط عَلَى الحِحَاش 
تي منهُمُ وليك عاش 58 
فن ا الاش 


وَحَوْلَكَ حِينَ تَسْمَنّ في هراش 
فَقَلْتُ: نَعَمْ وَلَوْ لَحِقَوا شاش بف 
EE‏ شال كه 0 
E‏ ل اي 


شيك فَمَا يَُكّسٌ لانتقاش" 
وَتلون: ذا الفيَّاش عن الْفيّاشُ 1 
وَل غرف كمض 0 
وَسَانَ سواي في طَلَب الْمَعَاشُ* 


)١(‏ مبيتي: اسم مکان» ومن دمشق: بیان لمبيتي» وعلى فراش: خبر مبيتي» وحشاه 

ب إل و و الصفة لفراش؛ يصف شدة هواه وحرارة قلبه من الحبء يقول: إني 

أتيت من دمشق على فراش حار حشي بحرارة قلبي من الهوى؛ يعني حرارة الهوى وأن 
فراشه صار حارًا لذلك» وأنه يبيت ساهرًا من ثم. 

(۲) لقى: حال؛ أي أبيت على فراش حال كوني لقى ليل! واللّقَى: الشيء الُْلْقَى. 

والحميا: سَورة الخمر. والمشاش: رءوس العظام الرخوة. وعين الظبي: يضرب بها المثل 


قافية الشين 


في السوادء ولونا: تمييز. يقول: إنني طريح ليل أسودء وهم قد خالطه وتمشى فيه تمشي 
الخمر في العظام» وفيه نظر إلى قول أبي نواس: 


3 


وََمَشث في مَفَاصِلِهِمْ ‏ كَتمَشي بء في السّقم 
والمصراع الأول من قول أبي تمام: 
إِلَيْكَ تَجَرَّعْنَا دُجَّى كَحِدَاقنَا 
ومثله قول التنوخي: 
وَاللَيْلُ كَالذَاكلٍ في إِحْدَادِهًا وَمُقْلَة الظَّبِي إِذَا الظَّبِْْ رن 
والثاني من قول زهير: 
فَظَلْتْ كَأَنّي شَاربٌ مِنْ مُدَامَةٍ من الرّاح تَسْمُو في الْمَعَاصلٍ وَالْحِسْمِ 
ومثله قول الأبيرد: 
عَسَاكرٌ تَعْشَى التّفسَ حَنَّى كأَتنِي أَخُو سَكْرَةِ دَارَتْ بِهَامَتِهِ الْخَمْرْ 


(۳) وشوق: عطف على ليل. والمحاش بضم الميم وكسرها: ما أحرقته النار» تقول: 


متحش الخبز؛ أى احترق» ومحشته النار وامتحشته: أحرقته. شبه ثلاثة أشياء بثلاثة 


أشياء: شوقه بتوقد النار» وقلبه - الذي هو محل الشوق - بجمر النار» وجوائحه ‏ 
أضلاعه - بشواء أحرقته النار. 


)٤(‏ يدعو بالسقيا لكل نصل - سيف - لا ينبو عن الضريبة؛ أي لا يكل ولا 


يرتفع. ولكل رمح غير راش: أي غير ضعيف خوار. 


(5) المنعوت: الموصوف؛ أي الذي تواصف الناس شجاعته وسار بينهم ذلك وعرفوه 


بهذا الوصف» يعني به أبا العشائر. وهذه رواية الخوارزمي. وروى ابن جني: المبغوت؛ 
وهو الذي بغته الشيء - أي فاجأه - يريد ما كان قد عرض لأبى العشائر من الجيش 
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الذي كنسه بأنطاكية» وكان قد أبلى ذلك اليوم بلاءَ حسنًا. وخفت لمنصله - سيفه ‏ 
الفوارس: أي تطايرت الفوارس عن سيفه تطاير الريش. 

(1) يقول: لكثرة خوضه الغمرات - الشدائد - والتباسه بالحرب وأهوالهاء صار 
يكنى: أبا الغمرات» وعرف بذلك حتى كأن كنيته المعروفة ‏ أبا العشائر - غير فاشيةء 
إذ غمرتها هذه وأخملتها. 

(۷) الردى: الهلاك. وما - في قوله: بما يسمى - مصدرية: أي بتسميته ردى 
الأبطال. والغيث: المطر. يقول: وقد نسي اسمه العلم - وهو الحسين - بما سموه به 
من ردى الأنطان ك أي هلاك التجعان = أن غك العطاشن. يحت أن صقن الشجاعة 
والجود غلبتا على اسمه المشهور حتى ترك فلا يسمى إلا بهذين. ‏ ۰ 

(۸) الحاسر: الذي لا درع له وهو حال» وفي درع ضرب: حال أخرى. يقول: لقوه 
ولا درع عليه؛ لآنهم فاجئوه» ثم قال: لكنه من ضربه الأعداء في درع؛ لأن ضربه بالسيف 
يحميه» ثم شبه الآثار الدقيقة على سيفه بالنسج الدقيق» وكنى عن بريقه بأنه ملتهب 
الحواشي. والمعنى: أن ضربه الأبطال يصد عنه كما يصد الدرع. 

)٩(‏ يقول: كأنه يحرق الجماجم لشدة ضربه إياها؛ ولأن سيفه يلمع كالنار عليهاء 
وكأن أيدي القوم أجنحة الفراش؛ لأنها تطير بضربه إياهاء فشبه أيدي القوم المقطعة 
حوله بالفراش الذي يتهافت على النار. 

)٠١(‏ المهجة: دم القلب. والمهند: السيف. والعطاش: شدة العطشء وهو من باب 
فعال - الذي للأدواء: كصداع وزكام - شبه ما أجري من دماء قلوب الأعداء بالماء 
وجعل سيفه يعاودها مرة بعد مرةء كالعطشان يعاود الماء. يقول: إن سيفه لا يزال 
يعاود دماء أعدائه كأنه عطشان يعاود شرب الماء. 

)١1١(‏ مفات: مفعل - من الفوت - أي حيل بينه وبين روحه» يقال: أفاته الشيء: 
أي جعله يفوته. والروح: يذكر ويؤنثء وتذكيره أكثر. والرمق: بقية الروح. يقول: 
فانهزموا عنه وهم بين مقتول قد فارقه روحه» وآخر به رمقء وثالث فقد عقله؛ أي ذهب 
وتحير لما لاقى من الأهوال. 

)١١(‏ المنعفر: المتلطخ بالعفر؛ وهو التراب. والنصل: خبر مقدم» وتوارى: مبتداً 
مؤخرء والتواري: الاختفاء. والاحتراش: صيد الضب. يقول: قد غاب السيف في هذا المنعفر 
كما يغيب الضب في جحره خشية الاحتراش؛ أي الصيد. 

(1) العجاية: عصبة في اليد فوق الحافر. والارتهاش: أن تصك الدابة إحدى يديها 
بحافر الأخرى» حتى تدمى الرواهش؛ وهي عصب الذراع. يقول: انهزمت الخيل بين 


فى 
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يديها هارية وهي تغوص في دماء القتلى فيلطخ بعض أيديها بعضًا بالدم» فكأن بها 
ارتهاشا ولم يكن تم ارتهاش؛ لأن أيديها سليمة. وقال ابن القطاع في قوله: يدمي وفي 
البيت بعده: يريد أن الممدوح لا نظير له في شجاعته ولا له قرن يصادمه» وضرب المثل 
بأيدي الخيلء ويريد: لا يقاتل الرجال إلا أكفاؤها. 

)٠٤(‏ رائعها: مفزعها ومخوفهاء والمستجاش: الذي يطلب منه الجيشء يقول: إن 
الذي أفزع الخيل وحيد أغار عليها بنفسه لم يخفه بعد جيشه عنه وانفراده هو منه. 
ولا بعد سيف الدولة الذي يستجيشه: أي يطلب منه الجيش؛ لأن الممدوح - وهو أبو 
العشائر - كان عاملًا على أنطاكية من قبل سيف الدولة. 

)٠١(‏ الخوص: ورق النخل. والسعف: أغصانها. والعشاش: جمع عشة؛ النخلة إذا 
قل سعفها ودق أسفلهاء وقد عششت النخلة: قل شعفها ودق أسفلهاء وشجرة عشة: 
دقيقة القضبانء لئيمة المنبت. قال جرير: 


(العيص: منبت خيار الشجر. والعيص: الأصل. وفي المثل: عيصك منك وإن كان 
أشيًا؛ يعنى: أصلك منك» وإن كان غير صحيح. وما کرم عيصّه! وهم آباؤه وأعمامه 
وأخواله وأهل بيته. والضواحي من الشجر القليلة الورق التي تبرز عيدانها للشمس.) 
وامرأة عشة: قليلة اللحم. ورجل [عش]: مهزول. أنشد ابن الأعرابي: 


كك مني أَنْ رثني عشّا 
(بعده: 


بسْتُ عَصْرَيْ عُصُرٍ فَامْتََا 
SS‏ عمل مها . RE AG‏ 
00 فت أرَهنا گمْشفر النَّابٍ َلُوكُ الْفُرْشًا 


قوله: فامتشا: هى من امتش ما في الضرع إذا حلب جميع ما فيه. وكذلك تقول: فش 
الضرع فشا: أي حلب جميع ما فيه. والشوى: الأطراف. والحمش: الدقيقة. وأرش: أي 
جاء بالرشء والرش في الأصل: المطر القليل. والفرش: الغمض من الأرض فيه العرفط 


اكلا 


شرح ديوان المتنبي 


والسلم» وإذا أكلته الإبل أرخت أفواهها.) 

يريد أنه كان يرمي بالسهام فتتلوى فيه كتلوي الخوص وأغصان النخلء فلا تنال 
منه ولا تنفذ من درعه»ء فهو لشجاعته لا يكترث للطعن ولا الضرب ولا الرمي. 

(85) افر وأهل اهن ان والفناشن ماع اك تقول : إن اغد 
هجموا على أنطاكية يريدون نهب أمتعتهاء ولكن أبا العشائر نهب نفوسهم» ونهب 
النفوس أليق بالأشراف من نهب الأمتعة. وهذا من قول أبي تمام: 

]لاشو و ا ا .يي الكريية ين المقلري ل ا 

)١(‏ الندام: المنادمة على الشراب. والبطان: جمع بطين؛ وهو العظيم البطن 
الرغيب. والجحاش: المجاحشة؛ وهي المدافعة في القتال. يقول: إذا نزلنا عن الخيل 
شارگنا في شرب الخمر رجال ذوو نهم يكثرون الأكل ولا يشاركون في القتال. ومثله: 


يَفرٌ منَ الكَتِيبّة حِينَ يُلْقَى وَيَتْبْتْ عند قَائِمَةِ الْحْوَان 


(14) النطاح: مناطحة ذوات القرون» ويستعمل في الحرب. و«قبل»: رواه 
الخوارزمي نصبًا على الظرفء ورواه غيره بالخفض عطفا على ما قبله. ويأني: يحين 
جهن ریم أدن الذي يآني إن بت أراد قبل أن بان فحت تقول قبل الناطمة 
وقبل أوانها يتبين ما يناطح من الكباش مما لا يناطح» ومن يقاتل ممن لا يقاتل من 
الأناسي؛ وذلك أن الكباش تتلاعب بقرونها وإن لم ترد الطعن بهاء وكذلك يتلاعب الناس 
بالأسلحة فيعرف من يحسن استعمالها ممن لا يحسن. 

(19) أكثر الرواية: ويا ملك الملوك» ويروى: ويا بدر البدور. وورّى الحديث: أخفاه 
وأظهر غيره. يقول: لا أستر قولي بل أجهر به» ولا أحاشي؛ أي لا أدع أحدًا ولا أستثني 


ےك 7 - كن 


وَذِي شْعَبٍ شتی كُمَوْتَ فَرُوجَهُ لِعَّاشيّة يَوْمّا مُقَطْعَةٌ حُمْرًا 
وقال حسان: 


V1۲ 


قافية الشين 


و9 


يُعْشَوْنَ حَنَّى مَا تَهِرُ كلَابُهُمْ ل يَسَأَلُونَ عن السّوَادٍ الْمُقبلٍ 


(يُغشون بالبناء للمفعول: أي يتردد إليهم» من غشيه: إذا جاءه. وهر الكلب يهر 
- من باب ضرب - هريرًا: إذا صوّت» وهو دون النباح؛ يعني أن منازلهم لا تخلو من 
الأضياف والعفاةء فكلابهم لا تهر على من يقصد منازلهم لاعتيادها بكثرة التردد إليها 
من الأضياف. وقوله: لا يسألون ... إلخ: أي هم في سعة لا يسألون كم نزل بهم من 
الناس ولا يهولهم الجمع الكثير - وهو السواد - إذا قصدوا نحوهم.) 

يقول المتنبي: إنك من الفطنة والنفان وثقوب البصيرة بحيث ترى ما في قلوب الناس 
وتعلم ما يطلبونء فليس يخفى عليك حال قاصد إليك وزائر يغشاك. ومثل هذا في المعنى 
قوله الآتى: 


ىك وه 


کی 


)١١(‏ لم تبخل: أي وأنت لم تبخل» فهي جملة حاليةء والاستفهام إنكاري. والواشي 
النمام. وكيف: حال محذوفة العامل؛ أي وكيف أصبر عنك؟ والعتيق: الكريم. والخشاش 
بكسر الخاءء وقد تفتح: صغار الطير نحو العصافير وأضرابهاء والحشرات. يقول في 
البيت الثانى: وكيف أصبر عنك وأنت بين الرؤساء كالكريم من الطير بين صغارها؟ 

(۲۲) يقول: ليس يرجو من يخشى بأسك أن تكذب خوفه لثقته بانتقامك وقوة 
بطشك» فبأسك نازل به لا محالة» وليس يخشى من رجا إحسانك أن تخيب رجاءه؛ 
لأنه على يقين من فيض سخائكء فأنت موضع الخوف والرجاء. وعبارة ابن جني: ليس 
يرجو من يخشاك أن يلقى من يكذبه ويخطئه في خوفك؛ لأن الناس مجمعون على خوفك 
وخشيتك. وعبارة ابن فورجه: يريد: خاشيك نازل به بأسك وواقع به سخطك وانتقامك؛ 
فما ترجو تكذيبًا لما خافه لشدة خوفه» ولا راجيك يخشى أن تخيبه لفيض عرفك. وقال 
الواحدي: الصحيح في هذا البيت رواية من روى: 


SEES N E 


VI 


شرح ديوان المتنبي 
إا ود السّواء أَنْحدُ وَعَدَهُ وَإِنّْ وَعَدَ الضرَاءَ فَالْعَفِوٌ مَانِعَُ 


(۲۲) النبيط: قوم بسواد العراق حراثون. وكل خيل: فاعل تطاعن؛ والمراد: كل أهل 
خيل - على حد قوله يَلكْةّ: «يا خيل الله اركبي.» يقول: إن القوم الذين تكون فيهم وتغزو 
بهم يتشجعون بك ويطاعنونء ولو كانوا من أولتك الأنباط الحراثين الذين لا يعرفون 
ركوب الخيلء وإنما يركبون الحمير؛ أي إن من كان معك كان شجاعًا لشجاعتك. 

)۲٤(‏ يقال: عشا إلى النار يعشى فهو عاش: إذا أتاها ليلًا. هذا هو الأصلء ثم 
صار كل قاصد عاشيّاء قال صاحب الصحاح: عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر 
ضعيف. قال الحطيكة: 


مکی تأيه تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ تاره تَحِدْ خَيْرَ تار عِندَهًا حَيْرُ مُوقدٍ 


وقوله: «منهم» حال من ضمير المخاطب بعده. يقول: الناس في قلة خيرهم كالظلام: 
وأنت مشرق بينهم بفضلك وكرمك كالنور» وقد قصدتك من بينهم أطلب الخير كما تؤتى 
النار في الظلام. 

(5؟) الخشاش: عود يجعل في عظم أنف البعير يشد فيه الزمام» أراد: أنوف اللثام 
من الناسء وأنها أولى بالخشاش من أن تشم الورد. شبه نفسه بالورد وشبه من رآه من 
الناس بأنوف الإبل. وقال ابن جني: تأذيت بلقاء غيرك من الرؤساء ولم يليقوا بي كما 
لا يليق الورد بأنوف الإيل. 

)۲١(‏ يقول: هم عليك مع الدهر أعوانًا له إذا كنت مهزولًا؛ أي إذا افتقرت فصرت 
كالمهزول الذي لا لحم لهء وإذا سمنت؛ أي أثريت وكثر مالك التفوا حولك وتهارشوا 
تهارش الكلاب يطلبون نوالك» وكذلك حال الناس. فقوله: عليك؛ أي هم عليك. والمراد 
بالهزال والسمن: الفقر والغنى. والهراش: مأخوذ من مهارشة الكلاب. وقال الواحدي: 
المعنى: هم عيال في الحرب فإذا رجعت بالغنيمة خيموا لديك وتهارشوا. 

(۲۷) شاش: بلد فيما وراء النهر. يقول: ورد خبر الأمير وأنه مع جيشه كروا على 
العدوء فقلت: نعم - تصديقا لهذا الخبر - يكر الأمير وأصحابه ولو لحق جيش عدوه 
بشاش؛ أي ولو أمعن عدوه في الهرب وكان بعيدًاء وهذا من قول البحتري: 


:الا 


قافية الشين 

ERED EAS E شك‎ 

قال ابن جني: كان أبى العشائر قد استطرد الخيلء ثم ولى بين أيديهم هاربًا ثم 
جاء خبره أنه كر عليهم راجعًاء فيقول المتنبي: نعم يكرون - أي: الأمير وأصحابه ‏ 
ولو لحقوا من فرارهم بشاش. وقال ابن فورجه: الرواية بضم الكاف - كاف كروا - 
والمعنى أتى خبر الأمير بظفره بالعدوء فقيل لنا معشر المستميحين: كرواء فقلت: نعم 
نكرء ولو لحقوا بشاش؛ أي ولو كان على البعد منا. والأولى أظهر. 

(۲۸) أراد باللجوج: أنه لا ينثني عن أعدائه ولا يزال يغزوهم. ويسن قتاله: أي 
يطولء من أسن؛ أي طالت سنه - أي عمره. وناشي: هي ناشئ - بالهمز - فخفف؛ 
أي حديث السن. يقول: إن هذا الممدوح يقود جيوشه إلى الهيجا - الحرب - وهو 
لجوح في قتال أعدائه قد أطال قتالهم حتى أسنء وكرُّه لا يزال شايًا؛ فهو في آخر القتالء 
كما كان في أوله. وفيه نظر إلى قول البحتري: 


ملك لَه في كل يوم كريهّة إِقَدَامُ غر وَاغْتِرَامُ مُجَرّبِ 
(۲۹) الكميت: ما كان بين الأشقر والأدهم من الخيل - يقال للذكر والأنثى - قال 
الكلحية: 
كُمَيْتٌ عير مُحْلّفةِ وَلَكنْ كُلَوْن الصّوْفٍ عل به اليم 


[يعنى أنها خالصة اللون لا يحلف عليها أنها ليست كذلك.] 
والمناقلة أن تحسن نقل يديها ورجليها بين الحجارة: وأعقت الدابة إعقاقاء انفتق 
بطنها للحمل. والغشاش: العجلة؛ يقال: لقيته غشاشا وعلى غشاش: إذا لقيته على عجلةء 
قالوا: وهى كنانية. وأنشدت محمودة الكلابية: 
وما ان غالا غاا ا وَاللَيْل فد ظود النهانا 


5 
کو بے ا 


وَصَائَكَ بالُهُورِ وَقَدْ رَأَيْنَا غرَابَ الْبَيْن أَوْكْبَ ْم طارًا 
[أوكب الطائر: تهيأ للطيران.] أي إنها أسرعت بي على ثقلها وعلى عجلتي. 


هللا 


شرح ديوان المتنبي 


)١(‏ التمرد: تفعّلء من المارد» والمريد؛ وهو الذي قد أعيا خبنَاء والمتمردة: الممتنعة؛ 
يصف فرسه بالخبث وترك الانقياد لمن لا يحسن ركويها. وتذب: 0 وكل: نائب فاعل 
تذب. وطائرة الرشاش: أي كل طعنة طائرة الرشاش» وهو ما يترشش من الدم. يقول: 
هي من الخيل الشديدة المراس وإني أصونها برمحي عن أن E‏ 

)۳١(‏ يقول: لو عقرت فرسي - قطع عصب رجلها؛ والمراد: هلكت فلم تحملني 
إليه - لبلّغني إليه حديث عنه - أي عن الممدوح - يحمل كل ماش إليه فلا يحتاج إلى 
المطية؛ أي يشوقه إلى قصده ما يسمع من الثناء عليه. أو تقول: إنه إذا ذكرت أخباره وما 
يكون منه لم يجد الماشي مس النصب والإعياء لاستطابته ذلك الحديثء فكأن الحديث 
حمله إليه. وهذا كما قيل: إن رجلين اصطحباء فقال أحدهما لصاحبه: تحملنى وأحملك. 
يريد تحدثتي وأحدثك حتى تقظع الطريق بالحديت لاستطابته يحمل الاي هذا غل 
رواية كل ماش بالنصبء ومن رواها بالرفع رد الضمير في عنه للحديث؛ أي إن كل ماش 
يحمل حديثه لاستفاضة أخباره وشيوعها. 

(؟") شيك: أي دخلت الشوكة رجله. والانتقاش: إخراج الشوكة من الرجل. 0 
إذا وصفت لشجاع مواقف الممدوح في الحرب تاق إليه ورغب في صحبتهء فأسرع إليه 
لإعجابه. حتى إنه - لذهوله - لو كان حافيًا ودخلت شوكة في رجله إن ذاك لم يكد 
يحس بهاء فلا ينكس رأسه - لا يطأطئ - لإخراجها. وقيل: المراد بمواقفه, مواقفه في 
الجود والعطاء. 

(۳۲) المصبور: المحبوس على القتلء يقال: قتل فلان صبرًا؛ وهو أن يحبس حتى 
يقتل. والفياش: المفايشة - أي المفاخرة - يقول: إن مواقف الممدوح في القتال واقتحامه 
المهالك تشجع أخبارها المصبور وتزيل عنه خوف القتل. أو تقول: إن التاء - في تزيل 
وتلهي - للمخاطب: أي إنك أيها الممدوح تستنقذ المصبور من القتل فتزيل خوفه 
وتشغل المفاخر عن المفاخرة؛ إذ يستخذي إليك حين يسمع بمفاخرك ويقر بفضلك. وفي 
رواية: «يزيل» و«يلهي» بالياء. 

)۳١(‏ الانكماش: الإشاحة والجد في الأمر. يقول: لم يشتق أحد اشتياقي إليك ولم 
يسرع أحد سرعتى في قصدك. 

(5؟) هذا كقول أبي تمام: 


o 9> 


وَمَنْ حَدَمٌَ لْأَقوَامَ يَرْجُو نَوَالَهُمْ فَإِنَيَ لَمْ 


ككلا 


قافية الشين 


وقد تقدم. 


V1۷ 


قافية الضاد 


وأمر سيف الدولة بإنفاذ خلعة إليهء فقال: 


فَعَدتْ بنا فعْلَ السّمَاء بِأَيْضهٍ 
كن صك تَسْحِهَامِنْ لَفْطهِ 


وَإِذَا وَكَلْتَ إلى كَرِيم رَأيَهُ 
وقال لما مرض سيف الدولة: 
إِذَا اعت سَيْفٌ الدَوْلّةِ اعْتَلّتِ الأَرضض 
وَكَيْفَ انتفاعي بِالرُقَادٍ وَإِنْمَا 
قاق الي يَهْفِي ِجُويكَ اق 


خِلَعُ امير وَحَقَهُ لَمْ نَقَضِهِا 
گان حسُنَ نقائِها من عرْضه" 
. ا e‏ 8 تن 5 

في الحُودٍ بَانَ مذيقة من مَخضه" 


ومَنْ وها َالَأ وَالْكَرمُ الْمَخْضُ ؛ 
1 "5 يَعْتَلَ في الاين الَف ه 


ا ب بق 1 ات 2 
لأنكَ بَحْرٌ كل بَحْر لَهُ عض 


وقال في بدر بن عمارء وقد قام منصرفًا في الليل: 


مَضَى اليل والفضل الذي لَكَ لا يَمْضِي 
تَلَى أننى طُوّقت منك بنِعْمَة 
سَلَامُ الذي فَوْقَ السَّمَوَاتِ عَرْشْهُ 


وَرُوْيَاكَ أخلّى في العْيُونِ منّ الغفض' 
شَهيدٌ بها بَعْضِي لِغيْري عَلَى بَغْضي" 


شرح ديوان المتنبي 

هوامش 
)١(‏ يقول: أحيتنا خلع الأمير وألبستنا الوشيء كما يحيي المطر الأرض ويوشيها 
بالنبات والأزهار وما إليهاء ولم نقض حقه كما يستحقه من الثناء. والضمير في أرضه: 
إما للممدوح» أضاف الأرض كلها إليه تفخيمًا لشأنه» أو يريد أرض مملكته - إشارة إلى 


ما أفاض الله عليها من الخصب والنماءء وإما راجع إلى السماء وذكره على إرادة المطرء 
أو السقف. ونصب حقه بإضمار ما فسره به» ومثله: 


وَالدَئْبَ أخشَاهٌ إِنْ مَرَرْتْ به وَحْدي وَأخشى الرّيَاحَ وَالْمَطَرَا 


(6)فقوك: زقفسع هده القع يسمه لفك انراق خود اة ن السحف 
وكأن نقاءها من نقاء عرضه؛ إذ سلم مما يعاب به. وهذا من قول ابن الرومي في ثوب 
استهداه: 


صَحِيحًا مثل رَائك إن نه وَالحَرْم في قرَنِ 
قدا مذن عرضة نكن عزطة عند ذي ذو 


للع 


0 


(۳) المذيق: الممذوق؛ أي الممزوج. والمحض: الخالص» وهما من أوصاف اللبن 
استعارهما للجود. يقول: إذا فوضت الأمر في الجود إلى الكريم ولم تقترح عليه شينًا 
وتركته إلى رأيه بلغت ما تريد» وبان لك صحيح الرأي من معيبه؛ لأن صحيح الرأي لا 
يحتاج إلى سؤال» بل يعطي بطبيعة الكرم» ومعيب الرأي لا يعطى حتى يسأل مرارًا. 
أو تقول: إن الكريم إذا ترك ورأيه من غير سؤال بان جوده: هل هو مشوب يأتيه تكلا 
وحياءً أم إنه خالص يبعث به طبعه ونحيزته؟ 

)٤(‏ البأس: الشدة والسطوة. والمحض: الخالص. والمعنى ظاهرء وهو من قول أبي 
تمام: 


قتعا ”نير 


5 وز َ1 ل إِنّمَا باأ 7 3 رمات إا أَنْت اعْكللتَ را الَْوَجَاعْ وَالْعِكلُ 


وقوله: 


07. 


قافية الضاد 


or o‏ ر جه 9و و 


تا جَهِلْنَا قَخِلْنَاكَ امتكَلْتَ وَل والله ما اعملَ إلا املك وَالَدَبُ 


ا 3 
3-3 5 


° EE r E 7 


تَالنْكَ يا خَيْرَ الخَلَائِقِ عِلّةَ يَفدِيكَ مِنْ مَكْرُوهِهَا الان 

(5) اعتلال الغمض: كناية عن امتناعه عن العين. فجعل ذلك اعتلالًا له. 

(1) قوله: في العيون» يروى: في الجفون. وكان يجب أن يقول: ولقياك؛ لأن الرؤيا 
تستعمل في المنام» لكنه ذهب بالرؤيا إلى الرؤية؛ لأنه كان بالليل» كقوله تعالى: #وَمَا 
جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فته للذاس»* لم يرد رؤيا المنام» بل رؤيا اليقظةء وكان 
ذلك ليلد - ليلة الإسراء - يقول: إن الليل قد مضىء أما فضلك فهو ثابت باق. وعجز 
البيت من قول ابن الرومي: 


وَلَطَعُمٌ امْتِحَالَةِ منة بالا بر أَخْلّى في عَيْنِهِ مِنْ رُقَادٍ 


(۷) قال الواحدي: أأنصرف عنك» مع أنك قلدتني نعمة يشهد بها بعضي على 
بعضي؟ أي: من نظر إلى استدل بنعمتك عل والمعنى أن القلب إن أذكر نعمتك شهد 
الها عليه من الخلع. وقال ابن جني: في الكلام حذف تقديره: أمدحك وأثني عليك 
بما طوقتني به من نعمك» فحذف للدلالة عليه. ثم قال في قوله: شهيد بها ... إلخ: لسانه 
يشهد على سائر جسده» وهو من قول ابن بسام الكاتب: 


اكلا 


قافية حرف العين 


وخرج يماك مملوك سيف الدولة إلى الرقة؛ فخرج سيف الدولة يشيعه» وهبت ريح 


شديدة؛ فقال: 


بكرن ضَرًا وَبَكرتَ تدقع ند 


وَوَاحِدٌ أَنْتَ وهر 3 


وقال يمدحه ويذكر الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدثء وذلك في 


جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة: 


هل المَفيظة إل أن 0 
وَمَا الْكَيَاة وَتَفسسي بَعْدَمَا عَلِمَتُ 
لَمْسَ الْحَمَالَ لِوَحْهِ صح مَارِنْهُ 
أأطرَحٌ الْمَجْدَ عَنْ كتفي وَأَطْلْبَهُ 


وَفَارِسُ الْخَيْلٍ مَنْ خَفْتْ فَوَقَرَمَا 
EEE‏ 0 في قَلَْبهِ قَلَقَ 
بالْجَيْش د تَمْتَنِعُ السَادَاتُ کا 
قاد الْمَكَانبَ 2 شَزيهًا نهل 


رةه 


في التّجَارِبِ بَعْدَ الْعَيّ ما يرع 
9 َّ الْحَيَاةَ كما لَا كَشْدَّ تشتهى طََّمَ؟" 


- 


م 

رك الْغِيْتَ في عَمْدِي وَأَنْتَحِعٌ" 
وا کل ڪريم أو هي الق“ 
في الدَّرْبِ َالذَمٌ في أَعْطَافهًا دَق ف 
وََعْضَبتُةُ وَمَا في لَفظه قَذَعْ"" 
وَالْجَيْشِ بابْن أبي الْهَيْجَاء يَمْتَنْءَ ٠"‏ 
EET‏ 


شرح ديوان المتنبي 


لا يَعْتَقي بَلَدّ مَسْرَاهُ ن بَلَدٍ 
مام عَلَى أَرْبَاضٍ خَرْشَنَةٍ 
E‏ وَالْقَثْلٍ ما ا 
ا َه الْمَرْجُ 
يُطَمّعُ الطَيَْ فيهمْ طُولٌ ألهم 
َو تاه حَوَارِيُوهُمُ لَبَمَوا 


َم انمدق 28 


- 


الْكُمَاة تي E‏ رَجُْلْ 
تَذْرِيِ اللَّقَادُ نُ بارا في مَتَاخِرمَا 
تَهْدِي نَوَاظِرَمَا وَالْحَرْبُ مُظْلِمَةٌ 
دُونَ السَّهَامٍ وَدُونَ الْقَرٌ طَافحَةٌ 
إا دَعَا اللخ علّجًا حَالَ بَيْنَهُِمَا 
الي وَل الْفْقَاس مُنگتف 
وَمَا نَجا منْ شفار البيض مُتْقَلِتَ 

ياش الْأَمّنَّ دهرًا وَهْقَ 


َل لِلدَّمُسْدْقٍ: إِنَّ الْمُسْلَّمِينَ 
EE‏ نِيَاما في دِمَابَكُمْ 
صَعْقَى دهف الاي َنْ ماهم 
لا تَحْسَبُوا م مَنْ أَسَرْتُم گان ا رمق 
هلا على عَقَبٍ الْوَايِيٍ وقد صَعِدَتَ 
كَشْقَكُمْ بِفَتَامَا كَل سَلْهَبَةِ 
وَإِنَمَا عرض الله الْجُنُونَ بِكُمْ 
فَكُلَّ زو إِلَيْكُمْ بَعْدَ ذا فَلَّهُ 


VTE 


كَالْمَوْتِ لَمْسَ لَهُ 
تَشْقَى به الرُومْ الان ابيع" 
وَالنْهْبٍ ما جَمَعُوا وَالثار مَا زَرَعُوا"٠‏ 
لَهُ الْمَتَابِرُ مَشْهُودَا بها 00 
گا 

E‏ العَمَام قَظَنُوا ع ف 

علي الْجيَاد د الي ليا 00 

00 فح في حاف ما‎ E 
من الأستة ثَانٌ وَالْقَنَا شمَعٌ"‎ 
عَلَى وهم الْمُقَوَرٌ : ة الْمْرْعُ”‎ 
”' لعن تفارق منة أَحْتَهًا الضُّلَءُ‎ 


إا فَاتَهُنٌّ تامسن نه مُنْصَر ع" 
نَجَا وَمنهُنْ في أَحْشَائِهِ فرع“ 


ILA E 


مرب الْحَمْرَ حوْلا وهو مُمتقع 


یشرب 
لَلْماتِرَات مين مَالَهُ 0 
, 7 


وير لتم ن 


نه جين ي 
حَانُوا امير ارام ا ا 
کا قَتلَاكُم | إِيَاهُمْ فجَموا" 
منَ الْأَعَايِي وَإِنْ هَمُوا بهم نَرَعُوا'” 
فَلَيْسَ يَأَكلْ إل الْمَيّتَ الصُبُّعُ'” 
ا ٣‏ تم فَرَادَى لَمُسَ ا 
SS‏ 
لكي يَكُونُوا | بلا فَسْلٍ إا رَحَعَوا 

وَكُلَّ غاز لش بار 00 


قافية حرف العين 


يَمْشِي اكرام على آار عَيْرهم 


I: 


م بشم العا في قب هجتا 
َيْت الْمُلُوكَ على الأقد ا 
رَضيت مِنْهُمْ أن ُْتَ الْوَعَى فَرَأوا 
لق أماكك غا في مُعَامَلَة 
الدهر مفتذر والسيف مُنْتَظِرْ 
وَمَا الْجِبَالٌ لِنَصْران يِحَامِيَةٍ 


وَكَانَ غَيْرَكَ فيه الْعَاحِرُ الضُرَعٌ"؛ 
0 يَرْفَعَهُ شَيْءٌ ولا يَضَعٌ؛؛ 
گار كان ا الأَصْحَات وال 
ف لِدَنِيٌ عِنْدَمًا ٠‏ 
أن فوع حَبِيكَ اأبيض فَاسْتَمَعُوا 


مَنْ كنك مته َير اصق تنتفع ٤۸‏ 


3 
وز و ل شطاف ورتب 


وَلَوْ تصن فيهًا الأّعَصَم َم الصَّدَّعْ ** 
حَتَى بَلَوْتَكَ وَالْأَبَطَالُ تَمْتَصِءُ "١‏ 
وقد د قَدْ يُظَنَّ + جَبَانًا مَنْ به 0-0 


وقال في صباه يمدح علي بن أحمد الطائي: 


° 
ھەر ات و 


حُضَاهَةُ تفي وَدَّتْ يَوْم وَدَعُوا 
شَارُوا بِكَسْلِيم فَجُدْنَا بأنفس 
E‏ 0 
وَلَوْ حْملَتْ صُمَ الْحِبَالٍِ الّذِي بِنَا 

ينا بشن حتت الفى ا 
EE E AE‏ 
ما جََمَتْ حََّى انْقََتْ ثُوسِع الخلا 
فَشََّدَ إمُظَامي لَهَا مَا أَتَى يها 
فا ما كان اطول ينها 
دن ها وَاخْضَعْ على اقرب وَالَوَى 


1 


e E EE وَإِنَّ اللي‎ 


جم 


VYo 


شاد :28 وه تَوْتَعُ 
وَعَيْنَايَ في دَوض فو لخن د 


2 عام وج 24 235 ته 0 
غدَاة افترّقنا اوشكت تتصّدّع"” 
هچ۸ 


إل التيَاجي 


E‏ عَنْ تيا قل تر 
منَّ النّوْم وَالْتَاءَ اْفوَاد * 


2 الأقاعى عدب مَا أقَجِدَءة 
فما عاشق مَنْ لا يذل وَيَخْضَعُ” 
عَلَى أَحَدٍ إلا يلوم مرقع" 


و 


به الله يُعْطِي ا وَيَمْتْعٌ'" 
ا ا ومن مه منة فطل 


شرح ديوان المتنبي 


إا عَرَضَتْ حَاجٌ إِلَيْهِ فَنَفْسُهُ 


Sas 
تَحِيفُ الشَّوَى يَعْدُو عَلَى ام اسه‎ 


يكف كران تو شكدها سهان 
وَلَيْسَ كَبَّحْرٍ الْمَاءِ يَفْكَقْ قَعْرَهُ 


E SE 


ابد معدن OVA‏ وطعمة 


يَتِيهُ الدّقيقٌ الْفكْر في بُعْد غَوْرِهِ 
آلا أَيهَا الْقَيْلَ لْمُقِيم بمَنبج 


وليك في اتا وَلَوْ دَخَلَتْ بِنَا 
ألا كل سَمْح غَيْرَكَ اط 


وقال في صباه على لسان من سأله ذلك: 


شوقي إِلَيْكَ نَفى لَذِيدَ هجُوعي 
1 وَجَدْثُمْ في في الصَّرَاة مُلُوحَةٌ 
EE‏ 


° 


ECE E EERE 


رْحَامٌ مَالٍ لا تَنِي مَتَقَطّعُ” 
وه ىا 1 


۴ جِرَيْءٍ بَعْضْهُ الرَأي 

ولا البَرْقَ a‏ لہ يلمع" 
إلى تفه فيهًا شَفِيعٌ مُضَفَعُ " 
وَأسقة عُرْيَانُ مِنَ القشر أَصْلَعُ" 


- 
عواعي: © 


ويّحفى قوی عَدُوْهُ حِينَ يُقطَعٌ" 
وَيُفَهَمْ عَمَّنْ قَالَ مَا لَيْسَ E‏ 
وَأعْصَى لِمَؤْلاهُ وَدَامِنْهُ 0 
ا الَْرَاعَاتِ الذي كتقو 
لَمَا فَاتهًا في الشّرْق وَاْغَْبِ تزه 
إِلَى حَيْثْ يَفَنَى الْمَاءُ خوت وَضِفْدَعٌ " 
زُعَاقَ كبَحْرِ لا يَضْرٌّ د يف18 
وَيَعْرَق في تَيَّارِهِ وهو 0 
٠‏ فوق السُّمَاگيْن تُوضعٌ:” 
ن ظْنُونِي في مَعَالِيكَ تَظْلَعُ ” 
0 شن 
وَيالْجِنَ فيه مَا دَرَتَ ا تزجع '” 
A٤ 3‏ 


1 


حَتى اغتَدَى أَسَفي عَلَى التؤديع”” 
أَتْبَعْتَهُ الأنفاس للتشييه“ 


قافية حرف العين 


وقال يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 


مُلِثَّ الْقَطْر أغطشټا ر 
E‏ ن يم 
لَحَامًا الله إل ماضییها: 


- 
قم 
ف 9/6 .4 


مُفَعَُمَة EEE E‏ رَدَاحٌ 
EE‏ تَؤْيَهَا الْأَوَدَافَ عَنْهَا 
إِذَا مَاسَّت رَأَيْتَ لَهَا ارْتِمَاحًا 
كالم رر ار لين 
ذِرَاعَامَا عَدُوًا وَا دُمُلْجِيْهَا 
گان قابا َي رَقيق 


أقول لَهَا: اكشفي ضري وَقولِي 
أَخِفْتٍ ا في إِحياء تفس 


بْب أذ ولوا 0 
تمدن لعا رت قن E‏ 
ا سكقطيْكة ها في ب 


- 


لِهُون الْمَالٍ أَفْرَمَهُ ا 
ِذَا ضرت الأميد رقاب قوم 
فليس من ِل كثيرًا 
ليس ٥‏ مِؤَّدّمًَا إل بتكيل 
ل قَاتِلْ ا ا 
إِذَا اوج الْقَنَا ف حَاملِيهِ 
وَنَالَتٌَ كَأرَمَا الأَكْبَادٌ منْة 


فَحِدْ في مُلْتَقَى الْخَيْلَيْنِ عَنْه 


اع 


وَل قاشقها السَّمَ التّقَيعًاة* 
ف تذري وَلَا تُذري دموا“ 
رَمَانَ اللّهُو وَالْخَودَ الشَمُوتَا؟ 
يكلف لَفَظْهًا الطَّيْرَ الو ا 
فَيَيْقَى من وشَاحَيْهَا ت شسوعا"" 
لَه لَوْلَا سَوَاعَدُهَا نَرُوعَا؛؛ 
2 ع كعك و o o‏ 57 

كما تتألم العَضبّ الصنيعًا"؟ 
يَظلْنّ صَجِيعُهَا الرَنْدَ ل الضجيعًا"" 
يُضيءَ بِمَنْعِهِ الْبَدْرَ الطّلُوعا"" 
بأكثّر من تدللها حضوا" 
E :‏ 


ُن إِبْرَِِيمَ ريعًا'”' 

35 الطَّفْلَ الرّضيعًا"* 
0 به ميتنس به قوع 
فَقَدْكَ شالت عَنْ سر مُذِيعًا؛١٠‏ 


- 


کے 
0 
4 
E‏ 
E‏ 
o‏ 
E‏ 
s۹‏ 
0 
CEA‏ 


ا کر ا 
وَلَيْسَ بِقَاتِلٍ إلا قريًا^" 
گن الضنصامة الذب القطة ٠‏ 
مَبَارِرَهُ وَيَمْفَعَْهُ الرْخُوعا'' 
ا منّ الزَّرَّد التَّحِيعَا' 
وحار إل ضلُوعهم E‏ 
0 انْدِقَاقَا أو صُدُوتا"٠‏ 


39 و 


ن كُنْتَ الخيَفْكتة الشجيعًاء" 


شرح ديوان المتنبي 


ن مَارَيْكَنِي فَارْكَبْ 3 
٠‏ رمَا ليو انققنا 


راي يَعْدَمَا قَطَّعَ الْمَطَايًا 


فَصَيِّرَ يله جَلَدِي ديرا 
ll‏ قان يُعْطِيٍ وَأَحْوي 
FC EN‏ رَحَضرَمَوتَا 


ES 


ي اتيت في علب الاي 
a‏ 
رَضُوا بك كَالرضًا بالشيْبٍ فَسْرَ 

فلا عَرَل وَأَنْتَ بلا ا 
َو ا شَتَبْدَلْتَ ذَهُنَكَ من حسام 
لي اسْتَفْرَعْتَ جُهْدَكَ في ة قثَالٍ 
ا ل 


3 


سمحت حتى 


أن القت شا اا ٠‏ 
ال 1 
فأفقط: EE‏ الْمُريع؟! 
4 وط ا وع 
وَصَيَرَ خیره سَنَتِي ر رَبِيعَاة'' 
كأغْوق كيل ی سرا 
ووالڌتي وَكِنْدَة وَالسَّبِيعَا'٠‏ 
٠‏ م نَّ السَّلَبٍ ME‏ 

23 ت إِلَى لوبهم الْهُلوعَا"" 
2 النَّوَاصِيَ وَالْفرُوعَا"٠‏ 
ا مَا تَكُون په مَنِيعَا*"٠‏ 
ات به الْمَغَافِنَ وَالتُرُومَا"" 
تَيْتَ به على الدَّنْيَا جَمِيعًَا"٠‏ 


E 


7 0 


- 


وقال يمدح عبد الواحد بن العباس بن أبى الأصبع الكاتب: 


أَرَكَايْبَ الأَخباب إِنَّ الآذمُعًا 
فَاعْرِفِنَ 0 عَلَيْكُنَّ النّوَى 


0 


فد 


ل ا عه 


كَانَ يَمْتَعْنِي الْحَيَاءُ من الْيْكَا 


وَگفیٍ بِمَنْ قَضَحَ الْحَدَايَة فَاضِحًا 
سَفَرَث وَيَرْقَعَهَا الْفرَاق بِصُفرَة 
فَكَأَنَّهَا وَالدَّمْعُ يَقَطْرٌ فَوْقَهًَا 
گشفٹ ثلاث ذَوَائَبِ منْ شَعْرمَا 
وَاسْتَقَبَآَتْ قَمَوَ السّمَاء بوَجُهِهَا 


ردي الْوصَالَ ن سَقَى طُلُوآِ عارض 


AN 


VTA 


تی ال کا سن ا 
وأمشية و في الأَمّة خْضّعًا١"‏ 
فَالْيَوْمَ يَمْتَعْهُ ET‏ وا 
في جِلْدِهِ وَلِكُلَّ عرق E‏ 
وَيِمَصْرَعَي ذا مَصْرَعًا؛؟٠‏ 
کرت ارا وَل 3 A‏ 
دَمَنّ بسمْطيْ ولو قَدْ 3 ر 
في لَيْلَةِ فَأَرَتْ لَيَاِلِيَ أ Î‏ 
۴ رَد ني الْقَمَرَيْنِ في وَقت IEG‏ 


EIT 3 


قافية حرف العين 


رَجَلْ يريك الْجَقَّ نَارَا وَالْمَلَا 
كْبَنَانِ عَيْد لْوَاحِدٍ الْعَدّق الذي 


26 و 


لف المؤوءة 5 نَشَا كانه 
نُظِمَت مَوَاهبّهُ عَلَيْهِ ثَمَايِمَا 
تَرَكَ الصَّنَاتَعَ كَالْقَوَاطِع بَارقَا 


الْحَانِمَ الْمَقظ الْأَمَنّ ا الك 
الگاتبَ البق الْخَطيب الْوَاهِبَ النذ 
تفس لنهنا حلي الرمَان له 

اک الْعَمَامِ أنه 
أَبَدَا يُصَدَع شت فر افر 
يهتز ڑ لِلْحَدْوَى اهتَرَارَ مهند 
يَا NEE‏ الفقير لِقَاؤهُ 


5 و 


أقَصِرْ وَلَسْتَ بمُقَصِر جُرْتَ الْمَدَى 


ع 
0 


وَحَلَلْتَ مِنْ شَرَفٍ الْفَعَالٍ مَوَاضعًا 
عو عي اع وا ا 527 هو 
وَحَوَيْتَ فَضْلَهُمَا وَمَا طّمِعٌ امْرُو 


نفذ الْقَضَاٌ يما أَرَدْتَ أنه 
وَأَطَّاعَكَ الدَهَرُ هُرُ الْعَصِيُ كَأنَّهُ 


ETA‏ الْمَقَاخْرَ وَانْثنَتْ 
ر الشمُس في أفلاكهًا 


وجرين مَجِرَى 
و تيطّت الذّنْيَا يحون مِثْلِهَا 


1 لا يَسْمَى لجو ماج 
قَنْ خَلَّفَ الْعَيَّاسُ فك اننة 


V۹ 


كَالْبَحْرِ راتحا رَوْضًا مُمْرعَا:؟٠‏ 
كاه فز ]ا 


کک کے 


وى وامن مَنْ 

قي اللّبَانَ بها صَبِيًا مُرْضْعَا"؟! 
فَاعْتَادَمَا فَإِذَا سَقَطّْنَ تَفَزَّمَا"؟١‏ 
وَالْمَعَالِيَ كَالْعَوَالِيَ 9 شدعًا؛؟١‏ 
تفش لوامكة الذزوى TN‏ 
لَوْ حَكَّ مَنْكبُها السَّمَاءً لَرَغْرَ ا 
فَطِنَ الآلَدّ الأريحيّ الآزوها 
ددس اللَبيبَ الْهيُرزيّ الْمصْقعًا"؟١‏ 
مُْنِي الذفوس مرق مَا م۸٤٠‏ 
فيال لعمَادةٌ رَه وَالْمَكَانَ الْمَلْقَعَاةء١‏ 
يوم الرَّجَاءِ هَرَرْتَهُ 
وَذْعَاؤَهُ عد 


ت 


2 


رم مَتَصَدعَا ٠١١‏ 
يَوْمَّ الْوَعَى ١‏ 

الصّلاة ِذَا َا 
وبلَْتَ حَنْتُ الَجْمٌ خت تاز َا 
0 يَحْلُلٍ اتان منها مَوْضعًا ؛١٠‏ 
فيه وَلَا طَمعَ امْرْ رو أَنْ يَطْمَعَا" 
لَك كُلَّمَا أَرْمَعْتَ شَيْنَا أ أَزْمَعَاةة١‏ 
عند عبد إا نَادَيْتَ لی مُسَرعا"١٠‏ 


عَنْ هون مَطىٌ وَصفي یا۸٥٠‏ 


\or 


فَقَطَعْنَ مَعربَهَا وَجُْنَ الْمَطلعاة 
لَعَمَمْتَهَا وَخَشِينَ أَنْ ل كه EEF‏ 


الله ERT‏ 
EE E IS‏ 
جُلَا قَسَمَ الاس طَرًا إضْبَعَا" 

31 ّنا فَالعَيْتُ امكل ون و 
كوا لكا A‏ ل ا 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يرثي أبا شجاع فاتگاء وقد توفي بمصر سنة خمسين وثلاتمائة» وكانت هذه 


المرثية بعد خروجه من مصر: 


NEES ITE‏ مَرَْعٌ 
يَتَمَارَمَان ذُموعَ عَيْنِ مُسَهدِ 
النَّوْمُ بَعْنَ بن شُجَاع افر 
نين حدر من فاق کي 


وَيَزِيدُنى غْضَبٌ الأغادى قسوة 


ممق 3 


7 


EE‏ الْآمَانُ ا 


م د يُزض قَلْبَ أبي شُجَاع مَبْلَعْ 


8 


كنا نظن لكان ا 


الْمَمْدُ أَخْسَرُ والمكارم صفق 
الاس انل في رادت ترك 
مَا گان مِنْكَ إلى خَلِيلٍ قَبْلَهًا 
وَلَقَدْ أَرَاكَ SERE.‏ 
ويه كان EEE‏ وَنَوَالَهَا 
يَامَنْ يُبَدَّلُ كُلّ يوم خْلَة 

مَا زْلْتَ تَخْلَعْهَا عَلَى مَنْ شَاءَمًا 
مَازْلْتَ تَدْقَعٌ كُلَّ أمر قادح 
بأبي الْوَحِيدُ وَجَيْشُهُ مَُكَاقْرٌ 
وَإِذَا حَصَلْتَ منَّ السَّلاح عَلَى الْبّكَا 
وَصَلَتْ إِنَيْكَ يد سَوَاةٌ عَنْدَمَا ال 


076. 


هذا يَجيءَ بها وَهَذا يرج" 
َاللَيْلْ مي وَالْكَوَاكبُ لع" 
وڃس ا 
اء مَضَى ا َم َون 
وَيَسُومُهَا طَلَبَ الْمُحَالٍ قَتَطْمَّءُ ٠7"‏ 
مَا قَوْمُهُ مَا يَوْمُهُ ما الْمَصْرَءٌْ؟"7١‏ 
حِينًا وَيّدْرِكُهَا الْقَمَاءُ فَتَتْمَعُ؛"" 
قَيْلَ الْمَمَاتِ وَلَمْ يَسَعْهُ مَوْضْعٌ 


1062 


و 
دَمَبًا قَمَاتَ وَكُلٌ دار SAE‏ 
ف ھر ع8 اسم 9 


وَبَتَاتُ اعوج كَل شَيْءٍ DE,‏ 


من أن تعيش لها لكريم روع“ 


ga مق‎ 


منْ أن كام وَقَدْرْكَ أؤقة ١‏ 
فَلَقَدْ تَضْرٌ إِذَا تَشَاءٌ وَتَنْفَهُ ٠‏ 


إل 94 ما متك قَلبٌ أم 3 
ع SSE‏ 
e E E‏ فق 116 
فض يَحق عليك وهو تبَرع 
2 58 5 ا اھ 000 
أتى وَضِيتَ بِخْلَّةِ لا كُنْرَءْ:" 


111 


a 


بَازي الأب وَالْغُوَاْ ال 00 


هوا 


من 


قافية حرف العين 


مَنْ لِلْمَحَافلٍ وَالْجَحَافلٍ والسوئ 
وَمَنْ الد او خَلِيفَةٌ؟ 
قب ار د 8 


ع 5 7 - د - - 

أيد ET‏ اكد رس 
6 و حدر رار 6 2 6ع 
نقيت أَعْدبَ گاذب أَبْقَيْثَهُ 
EE RS‏ و ل 
وتركت انتن ريحه مدمومه 
1 د ا ه 7 


ا 
وقفا اللطواك فا سان اغف 
واش ل مُخَالِم وَمُنَايِمٍ 
مَنْ گان فيه لِكُلَّ قوم مَلْجَاً 
إن حل في فس فَفِيهَا ريما 
و حَلَّ في روم فَفِيهًا قَيْصَرْ 
قَنْ گا نّ أَسْرَعٌ فارس في طَعْنَةٍ 


لا قَنَّمَتْ أَمْدِي الْمُوَارس بَعْدَهُ 


وقال في صباه: 


ف ER E ay‏ 
بأبى مَنْ وَدِدْتَهُ فافتَرّقنَا 


فَافتَرَقنًا حول فَلَمَّا الْكَقَمْنَا 


30 


مس 


)١(‏ المشيّع - بصيغة اسم الفاعل - سيف الدولةء والمشيّع - بصيغة اسم المفعول 


- غلامه يماك. يدعو له يقول: لا عدمه غلامه. ثم قال: ليت الرياح تصنع ما تصنع أنت 


نفع الناس. 


اكلا 


2 اه 


8 نفقدَكَ َا د را ٠١٠١‏ 
معدت ك نيرًا لا يتطلع 
E E‏ 


ضاغوا وَمِقلك ل يَكَادَ 1 
وَج 9 ل لَهُ من کل ة ° 
و ا احص الوم "5 


قفا ب يَصِيحُ بها آلا مَنْ $ 


وه A3‏ 
برقع 


وَأَخَذْتَ أْصْدَقَ مَنْ 3 وَيَسْمَعٌ ١19‏ 
وسنت أطي ريحَة 00 


وکا كانه يتطلع 
ث إِلَيْهَا سُوقَهَا وَالْأَدْوْعُ 
وق ق الْقَنَاةٍ ولا سا 0 


ر اک وا 


مَعَدَ الا مُشَيِّعٌْ وَموَدع 
وَلِسَيْفهِ في گل 3 


14۹۷ 


قوم 


و 


0 حَلَّ في 57 e‏ بع" 
فَرَسَا وَلَكَنْ الْمَنِيَّة أشرَع”" 


رمحا ولا دلت جَوَادًا أذ" 35 


0 


RT 


ت اجتمّاعا؟*" 
واا" 


شرح ديوان المتنبي 


(۲) بكرن ضرّا: أراد بكرن - أي الرياح - يضررن ضررًاء أو بكرن ذوات ضر. 
والسجسج: السهل اللين الذي لا حر فيه ولا برد. والزعزع: الريح الشديدة المؤذية. يقول: 
إن الرياح تضر الناس وأنت سهل تنفع الناس فليتها مثلك! 

(؟) عنى بالأريع: الجنوب» والشمال. والصباء والدبور. والنبع: شجر صلب تتخذ 
منه القسي» وهو عندهم من جيد الشجر. والخروع: نبت ضعيف متثنء وکل شيء لين 
فهو خروع وخريع. 

)٤(‏ مر سيف الدولة في هذه الغزوة بمندى وعبر آلس - وهو نهر عظيم على يوم 
من طرسوس - ونزل على صارخةء وهي مدينة هناك» فأحرق ربضها وكنائسها وربض 
خرشنة وما حولها وأقام بمكانه أيامّاه ثم عبر آلس راجعًا. فلما أمسى ترك السواد وأكثر 
الجيشء» وسرى حتى جاز خرشنة» وانتهى إلى بطن لقان ظهر الغدء فلقي الدمستق 
في ألوف من الخيل. فلما رأى الدمستق أوائل خيل المسلمين ظنها سرية لهاء فانتشب 
القتال بين الفريقين. فانهزم الدمستق» وقتل من فرسانه خلق كثيرء وأسر من بطارقته 
وزرازرته نيف وثمانون. وأفلت الدمستق وعاد سيف الدولة إلى عسكره وسواده حتى 
وصل إلى عقبة - تعرف بمقطعة الأثفار - فصادفه العدو على رأسهاء فأخذ ساقة 
الناس يحميهم. ولما انحدر بعد عبور الناس ركبه العدو» فجرح من الفرسان جماعة, 
ونزل سيف الدولة على بردى - وهو نهر بطرسوس - وآخذ العدو عليه عقبة المسير - 
وهي عقبة طويلة - فلم يقدر على صعودها لضيقها وكثرة العدى بهاء فعدل متياسرًا في 
طريق وصفه بعض الأدلة. وجاء العدو آخر النهار من خلفه» فقاتل إلى العشاءء وأظلم 
الليل» وتساند أصحاب سيف الدولة؛ أي أخذوا في سند الجبل يطلبون سوادهم. فلما 
خفت عنه أصحابه سار حتى لحق بالسواد تحت عقبة - قريبة من بحيرة الحدث - 
فوقف وقد أخذ العدو الجبلين من الجانبين» وجعل سيف الدولة يستنفر الناس فلم ينفر 
أحدء ومن نجا من العقبة نهارًا لم يرجع» ومن بقي تحتها لم تكن فيه نصرة. وتخاذل 
الناس وكانوا قد ملوا السفرء فأمر سيف الدولة بقتل البطارقة ويقية الأسرىء فكانوا 
مثات» وانصرف. واجتاز أبو الطيب آخر الليل بجماعة من المسلمين بعضهم نيام بين 
القتلى من التعب» ويعضهم يحركونهم فيجهزون على من تحرك منهم» فقال يصف ذلك. 

(5) يقول: لا أنخذع بالناس فأتأول فيهم الخير وأظن فيهم الجميل؛ لأنهم يجبنون 
عند القتال» ويشجعون عند الحديث» فشجاعتهم بالقول لا بالفعل» فلا أغتر بقولهم. 
وإنما قال: هذا الناس» ولم يقل هؤلاء: لأنه ذهب إلى لفظ الناسء لا إلى معناه. هذاء 


تضرف 


قافية حرف العين 


ويقال: خدعه يخدعه خدعًا بالكسرء مثل: سحره يسحره سحرّاء وخدكًا - بالفتح أيضًا 
- وخديعة وخدعة: أي أراد به المكر وختله من حيث لا يعلم. وتخادع وانخدع: أرى أنه 
قد خدع. وخدعته فانخدع ورجل خدعة بالتسكين: إذا كان يخدع كثيرًاء وخدعة: يخدع 
الناس كثيرّاء وأصله من خدع الضب يخدع خدعًاء وانخدع: إذا استروح ريح الإنسان؛ 
فدخل في جحره لتلا يحترش؛ ومن ذلك خدع الدهر: إذا تلون» وخدعت العين: لم تنم؛ 
وما خدعت بعينه نعسه: أي ما مرت بها. قال الممزق العبدي: 


أي: لم تدخل بعيني نعسةء ثم قال: ومن يلق ما لاقيت يأرق لا بد؛ أي لا بد له 
رق.) 
(1) الحفيظة: الحمية والأنفة. والغى: الانهماك في الجهل - خلاف الرشد. ويزع: 
يكف ويردع. يقول: هم أهل الحمية ما لم تجربهم» فإذا جربتهم لم تجدهم كذلك» وفي 
تجربتهم بعد ظهور غيهم ما يمنعك عن مخالطتهم. قال العكبري: يشير إلى ما ظهر من 
عجز أصحاب سيف الدولة في الغزة التي جبنوا فيهاء وقال: هم يظهرون الحمية والجلد 
والإقدام ويتزينون بذلك ما لم تقع التجرية» فإذا جريوا تركوا. وقال بعض الشراح: يريد 
بالغي الاغترار؛ أي وفي تجربة الشيء بعد الاغترار به ما يكشف عن دخلته ويكف عن 
الاغترار به. 

(۷) الطبع: الدنس. وقوله: ونفسي: في موضع رفع عطفا على الحياة؛ أي مع الحياةء 
كما تقول: ما أنت وزيد: أي مع زيد. وما: استفهامية. يقول: ما لنفسي والحياة؟ أي: 
لا أريدها بعدما علمت أن الحياة غير المشتهاة دنسء وشين لهاء فعلام الحرص إذن على 
هذه الحياة والركون إليها؟ أي لا أريد حياة ولا أشتهيها إذا كانت كذلك. وفيه نظر إلى 
قول قطري بن الفجاءة: 


َمَا لِلمَرْءِ خَيْرٌ في حَيّاٍ ‏ إِذَا مَا عد من سقط الماع 


هذاء وأصل الطبع - الذي هو الدنس والشين - من قولهم: طبع السيف طبعًا 
فهو طبع؛ أي صدئ. قال الفقعسي: وتروى لحكيم بن معية الربعيء وأنشدها الأصمعي: 


ضرف 


شرح ديوان المتنبي 


نا إا قَلّتْ طَخَارِيرُ الْقَرَعْ) وَصَدَرَ الشَاربٌُ مِنْها عَنْ جُرَعْ 
نُفْحِلّهَا ابيص الْقَلِيلَاتٍ الطّبَعْ مِنْ كَل عرض إا هُنَّ اهْخَرَعْ 
مل قَدَامَى التَّمْرِ مَا مَس بَضَعْ ‏ يَكُولْهَا كَرْمِيَةٌ عَيْرُ وَرَغْ 
لَيْسَ بقان كِبّرًا وَلَا ضَرَعْ كَرَى بِرجْلَيْه شقوقًا في كَلَمْ 


0 5 5 ر ا 
من بارئ حيص ودام منسشلع 


(القزع: جمع قزعة؛ السحابة أو القطعة من الغيم. والطخارير: سحابات متفرقة. 
ويقال: أفحلت إبلي: إذا أرسلت فيها فحلًا. والبيض: السيوف. ونفحلها ... إلخ: يريد 
نعرقبها بالسيوف» وهو مثلء وأراد بالعراض: السيف البراق المضطرب. واهتزع: 
اضطرب. وكلعت رجله تكلع كلعًا وكلاتًا تشققت واتسخت. وترعية: راع» ويؤلها: 
يجمعهاء من آل يئول فهو موئلها. ومنسلع: متشقق.) 

(۸) المارن: ما لان من الأنف. واجتدع أنفه: قطعه. يقول: ليس كل وجه صحيح 
المارن بجميلء فإن العزيز متى قطع عزه ذل» فصار كمن جدع أنفه وإن كان صحيح 
الأنف. وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


آي جع الْأنُوفٍ عِذْدِي جَدْمَا إِنَّ ذل النُْفُو قَثْلُ وَجَدَءْ 

واختص الأنف؛ لأن العرب تقصد الأنف من بين سائر الأعضاءء فيقولون: أرغم الله 
أنفه: أي ألزقه بالرغام؛ وهو التراب. هذا هو الأصلء ولكنهم يريدون الذل والعجز عن 
الانتصاف والانقياد على كره. 

(9) الانتجاع في الأصل: طلب الكلاًء ثم صار كل طلب انتجاعًاء والمراد بالغيث: 
لازمه من الخصب وسعة العيش. يقول: إن المجد وسعة الرزق إنما يطلبان بالسيفء فلم 
أطلبهما بشيء آخر؟ يقول: أأترك أن أجوز المجد بالسيف وأكسب المال من طريق الطعن 
والنزال» وأحاول ذلك بالطلب والسؤالء فأكون بذلك كمن طرح عن كتفه ما يطلبه وترك 
في غمده ما ينتجعه؟ 

)٠١(‏ المشرفية: السيوفء والمشرفية: مبتدأء والخبر: دواءء وجملة لا زالت مشرفة: 
دعاتية. ومن روى: مشرّفة بكسر الراءء فمعناه: لا كانت داءء بل كانت دواء يقول: إن 
السيوف دواء الكريم أو داؤه؛ لأنه: إما أن يدرك بها طلبته فيملك فتكون دواءء وإما أن 
يقتل بها دون غايته فيهلك فتكون داء. وهذا ينظر إلى قول البحتري: 
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)١١(‏ يريد بفارس الخيل: سيف الدولة؛ لأن خيله أرادت الهزيمةء فثبتها في مضيق 
من مضايق الروم. فقوله: خفت؛ أي أسرعت في الهزيمة فزكًا. ووقرها: ثبتها. والدرب: 
المضيق والمدخل إلى بلاد العدو. والأعطاف: الجوانب. والدم في أعطافها دفع: يعني أن 
الدم منصب عليها دفعة بعد دفعة. وقال ابن جنى تعليقا على قوله: وفارس الخيل: يريد 
إذا اجتمعت الخيل موصوفة بالفروسية كان أفرسهم؛ كقولك: شاعر القوم؛ فيحتمل أن 
يكونوا كلهم شعراء ويجوز أن يكون وحده شاعرًا. وإذا قلت: هذا شاعر الرجلين لم 
يختص به الوصف دون الآخرء بل تعمهما الصفة؛ لأنه يجري مجرى أشعر الرجلينء فلا 
بد من أن يكون شاعرين. ولا تقول: هذا غلام الرجلين وأحدهما الغلام والآخر صاحبهء 
كما لا تقول: شاعر الرجلين» وأحدهما شاعر دون صاحيه. 

)١١(‏ أوحدته: أي الخيل؛ أي: تركته وحيدًا. والقذع: الفحش. يقول: فتركته وحيدًا 
وتفرقت عنه فلم يقلق لشجاعته» وأغضبته بانحيازها عنه فلم يك في لفظه فحش ولا 
خَنَا؛ أي إنه شجاع وإن كان وحدهء وحليم عند الغضب. 

)١١(‏ ابن أبي الهيجاء: هو سيف الدولة. يقول: إن عز الملوك ومنعتهم بجيوشهم؛ 
لأنهم بهم يقوون ويمتنعون على أعدائهم» وعز جيشك بك؛ لأنهم لا يمتنعون على عدوهم 
إذا لم تكن فيهم» فأنت عزهم ويك منعتهم. 

)١4(‏ المقانب: جمع مقنبء جماعة الخيل زهاء الثلاثمائة. والنهل: الشرب الأول. 
والشكيم: جمع شكيمة؛ الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام. والسرع: السرعة 
مصدر سرع. يقول: قاد الجيوش مسركًا بها حتى كان أقصى شرب خيلهم مرة واحدة 
وهي ملجمة ولم يتفرغوا - لشدة السير - أن يخلعوا اللجم» وأقل سيرها إسراع. يصف 
ما كان عليه سيف الدولة من الإشاحة والجد في لقاء العدو. 

)٠١(‏ لا يعتقي: أي لا يعتاق» يقال: عاقه واعتاقه» ثم يقلب» ويقال: عقاه واعتقاه. 
يقول: إن سيره إلى بلد لفتحه لا يعوقه عن سيره إلى غيره» كالموت الذي يعم فلا يرتوي 
ولا يشبع؛ أي لا يقنعه كثرة من يفنيه» كذلك هو لا يقنع بفتح بلد من بلاد الأعداء أو 
يفتح غيره. 

- خرشنة: بلد بالروم. والأرباض: جمع ربض؛ ما حول المدينة من العمارة‎ )١( 
الضواحي - يقول: ما زال يسرع بجيوشه حتى نزل بأرباض خرشنة وقد شقيت به‎ 
الروم؛ لأنه يقتلهم ويحرق صلبانهم ويخرب بيعهم.‎ 
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(10) يقول: لما أقام على أرباض خرشنة نكل بالروم فسبى نساءهم وأطفالهم 
وقتل أولادهم الكبار ونهب أموالهم وأحرق زرعهم. هذاء وقد أقام ما مقام من في المصراع 
الأول ليوافق «ما» في المصراع الثاني» على حد قوله تعالى: «ِوَالسَّمَاءِ وَمَا بَتَامَاكِّ. ويجوز 
أن يكون حمل ما على المصدر؛ يريد: للسبي نكاحهم والقتل ولادتهم. قال العكبري: 
واللام في قوله: للسبى: لام العاقبة. كقوله: 


كوا تمرك وان ارا 
(هذا المصراع من أبيات نسبت إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهي: 


سعد لجار بَاك مَصَابٌ باشل او كوي کی اتقات 
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شقيق الْجَيْبِ داعي الوَيْلٍ جَهلَُ نَّ المَوْتَ كَالْشَيء العُجابْ 
وَسَدَّى الله فيه الْخَلْقَ حَتَّى ص ل 


َه مَلَكْ يتاي كُلَّ يَهْم لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابُنُوا للْخَرابُ 


ويحاب أي يحابي. يقال: حاباه: أي خصه. قال البغدادي: ورأيت أيضًا في «جمهرة 
أشعار العرب» لمحمد بن أبي الخطاب: قد روي أن بعض الملائكة قال: 


ِدُوا للْمَوْتِ وبوا للْخَرَاْ فَكُلّكُمُ يَصِيرُ إلى ذَهَاب) 


أي: عاقبتهما. هذاء وقد زاد المتنبي على أبي تمام في قوله: 


)١(‏ المرج: موضع ببلاد الروم. وصارخة: مدينة من مدائنهم. ومخلى ومنصويًا: 
حالان من ضمير أقام - أي سيف الدولة - ومشهودًا: حال من صارخة: وكان الوجه 
أن يقول: منصوية ومشهودة. إلا أن ن التذكير جائز على حد قولك: نصب المنابر وشهد 
الجمع. يقول: إنه بلغ النهاية في النكاية بهم ي أخل لالج وتيت اتابن الدن هي 
شعار الإسلام بصارخة وشهدت صلوات الجمع» والجمع: جمع جمعة؛ كجمعات. 

(15) يقول: إن طول أكل الطير من لحوم قتلاهم أغرى الطير بهم فقد ألفت 
لحومهم حتى تكاد تقع على لحوم الأحياءء وتختطفهم في غدواتهم وروحاتهم. 
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)۲١(‏ الحواريون: أصحاب السيد المسيح» وأضافهم إلى ضمير الروم؛ لأنهم من أهل 
دعوتهم» يقول: لو رأى الحواريون سيف الدولة وشاهدوا عدله وإنصافه وكرمه لأوجبوا 
محبته وطاعته فيما يشرعون للمسيحيين من الشرع. هذاء وإنما سمي أصحاب السيد 
المسيح - صلوات الله عليه - بالحواريينء قيل: لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب» 
وقيل: الحواريون صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم» ومن ذلك قول النبي كَلكةِ: «الزبير 
ابن عمتي وحواريي من أمتي.» أي خاصتي من أصحابي وناصري. وتأويل الحواريين 
في اللغة: الذين أخلصوا ونقوا من كل عيبء وكذلك الحواري من الدقيق سمي به؛ لأنه 
ينقى من لباب البر. وتأويله في الناس: الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة» فوجد 
نقيًا من العيوب. والحواريات من النساء: النقيات الألوان والجلود لبياضهن. ومنه الحور 
العين: لبياض عيونهن» والعرب نساء الأمصار حواريات لبياضهن ويعدهن عن قشف 
الأعراب بنظافتهن. قال أبو جلدة: 


فَقَلْ ِلْمَوَارِيّاتٍ يَبْكينَ غَيْوَنَا ‏ ول تَبْكُنَا إلا الْكلابُ الواح 
كدر إِلَيْنَا ج ن تبِيهَّهًا رمَاحٌ النصَارَى وَالسَيُوف الجَوَارح 


[جعل أهل الشام نصارى؛ لأنها تلي الروم» وهي بلادها.] 

(١؟)‏ الدمستق: صاحب جيش الروم. والقزع: المتفرق من السحاب واحدها قزعة. 
يقول: رأى الدمستق كتائب سيف الدولة فظنها شرازم قليلة ورأى سحابًا متراكمةء 
فظنها قطعًا متفرقة فلما وجد الأمر على خلاف ما أدركته عيناه ذم نظر عينيه. وعبارة 
ابن جني: تحير حتى أنكر حاسة بصره. وهذا يشبه قول البحتري: 

لما التقى الْجمْعَانٍ لم تَجْتِمْ له باه وَل يث على البيض تَاظِرة 

(۲۲) فيها: أي في سود الغمام؛ وهي عساكر سيف الدولة. والكماة: جمع كمي؛ 
وهو الشجاع المتسلح. والحولي: الذي الذي أتى عليه حول. والجذع: الذي أتى علد 
حولان. يقول: فيها أبطال صبيهم رجل لدى الوغى وحولي خيلهم جذع؛ يعني الصغير 
في جیشه» كبير يعظم أمره. 

(۲۲) اللقان: موضع ببلاد الروم. وآلس: نهر هناك. يصف سرعة جري خيله 
ومواصلتها السير؛ يقول: شربت الماء من آلس وبلغت اللقان قبل أن تزدرد - تبتلع 
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- ما شربته» فماء هذا النهر في حلوقهاء وقد وصل إلى مناخرها تراب اللقان وبينهما 
مسافة بعيدة. وعبارة ابن الإفليلي: وصلت اللقان وحناجرها لم تجف من ماء النهر. 
يشير إلى ركض الخيل وشدة إسراعهاء وهذا مبالغة. وقال ابن جنى: لا تستقر فتشرب» 
إنما تختلس الماء اختلاسًا بمواصلة السير. قال: ويهوة أن يكو کرت كاف فا لعلسها 
بما يعقب في الركضء وكذا يفعل كرام الخيل. 

)۲٤(‏ يقول: كأن خيله تتلقى الروم لتدخل فيهم؛ لأن طعن فوارسها يفتح في 
أجوافهم جراحات تسع الخيل. يصف سعة الطعنء وهذا ينظر إلى قول قيس بن 
الخطيم: 


طَعَدْتُ ابْنَ عَيْدِ القيْس طَعْنَةُ تَائِر لها مَفَدْ َو الشْعَاعٌ أَضَاءَمًا 
مَلَحْتْ با E E ES‏ 
(النفذ: الثقب. والشعاع: حمرة الدم؛ أي: لولا الدم لأضاءها النفذ حتى تستبين.) 
(ملكت: شددت وضبطت. وأنهرت: أوسعت.) 
وعبارة ابن الإفليلي: لتسلك أجسادهم وتتخذها طرقاء وطعن فوارسها يفتح ما 
يسعهم ويخرق ما لا يضيق بهم. وليس هذا الإفراط بأعجب من قول النابغة يصف 
السيوف: 


e 2‏ 53 4يف و ر“ >ه وو ا 323 23 5 
EAE, OR ONS‏ 


[السلوقي: الدرع المسنوية إلى سلوق - قرية باليمن - والصفاح: الحجر العريض. 
ونار الحباحب: ما اقتدح من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة» وقيل: الحباحب: 
ذباب يطير بالليل - كأنه نارء له شعاع كالسراج.] 

)٠١(‏ نار: فاعل تهدى. والقنا: الرماح» وهو مبتدأء خبره: شمع. والجملة: حالية. 
يقول: إذا أظلمت الحرب بالنقع - الغبار - هدت عيون الخيل فيها نار الأسنة؛ ولا 
استعار للأسنة نارًا جعل القنا شمعًاء والأسنة في رءوس القنا - كما هو معروف ‏ 
قال ابن وكيع: ينظر فيه إلى قول النمري: 


00 


َيل منَ التّقع لا سَمْسٌ وَل قَمَرْ إلا جَبِينْكَ وَالْمَذْرُوبَةَ الشُرُعٌ 
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(المذروبة الشرع: أسنة الرماح الحادة المشرعة.) 
ولقد أحسن البحتري فيه بقوله: 


َه o4‏ کے و کک ا 4 ال 0 31 
مد ليلا من العَحّاجٍ فما يم شون إلا بضوء السيُوفٍ 


(51؟) يقال لوهج الصيف وغبراته: سهام - بفتح السين - والسهام: حر السموم. 
وقد سهم الرجلء على ما لم يسم فاعله: إذا أصابته السموم. والقر: البرد. وطافحة: حال؛ 
أي مسرعةء يقال: طفح يطفح: إذا ذهب يعدو. والمقورة: الضامرة. والمزع: السريعة. 
يقال: مزع الفرس والظبي يمزع: إذا مر مسركًا خفيفا. يقول: قبل حمارّة الصيف 
وصبارّة البرد تأتيهم خيل سيف الدولة وتعدو على نفوسهم فتطؤهم بحوافرها. وكان 
لسيف الدولة غزوتان في كل سنة: غزوة في الربيع» وغزوة في الخريف. وروى ابن جني: 
«دون السّهام» بكسر السين» ودون الفر: أي قبل أن تصل إليهم سهام الرماة» وقبل أن 
يفروا تهجم عليهم هذه الخيل المسرعة الضامرة. قال ابن جني: سألته - أي المتنبي 
- فقال: هذه الخيل طفحت عليهم» وقد صارت أقرب إلى نفوسهم من السهام ومن أن 
يفروا. يصف سرعة الخيل وأنها قد ركبتهم وغشيتهم 

(۲۷) العلج: الرجل الغليظ من كفار العجم. وأظمى: يعني ركا اشم ومثة: 
تعليل. يقول: إذا استعان العلج بعلج آخر حال بينهما رمح أظمى يفرق بين الضلعينء 
فكيف بين العلجين؟ 

(۲۸) الفقاس: جد الدمستق. وقال ابن جني: هو الدمستق كأنه لقبه. وأجل وأمضى: 
مبتدآن» خبرهما: المرفوع بعدهما. يقول: إن هرب الدمستق وسبق الخيل بالفرار فلم 
تدركه» فأجل منه وأعظم قدرًا أسير منكتف - مشدود الكتفين - لأنه قاتل حتى أسر 
تك وكا ف ان من أصحابه نيف وخمسون رجلا - وأشجع منه قتيل مصروع؛ لأنه 
قاتل حتى قتل ولم ينهزم. 

(۲۹) شفار: جمع شفرة؛ حد السيف. يقول: لم ينج من السيوف من نجا إلا وفي 
قلبه منها فزع؛ لأن ذلك يقتله ولو بعد حين. ولله أبو تمام إذ يقول: 


ان هنك او تصن ن كدق “تنكو اران و هله كنت تجاه 


)٠١(‏ المختبل: الذاهل المضطرب. والممتقع: المتغير اللون. يقول: يصير إلى مأمنهء 
فيعيش في الأمن حينًا من الدهر وهو ذاهل مختبل العقل» لشدة ما لحقه من الفزع, 
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ويحتسي الخمر وهو ممتقع اللون لاستيلاء الصفرة عليه» فلا تحيل الخمر لونه إلى 
الحمرة مع إدمانه عليها. 

)"١(‏ الحشاشة: بقية الروح. والبطريق: الفارس من الروم أو القائد. وتضمنها: 
كفلها. والباترات: السيوف. والورع: التقى والكف عن ال محارمء والمراد بالأمين الذي لا 
ورع له: القيد. يقول: كم من بطريق أسر ليقتل إذا دعت الحاجة إلى قتله» فأرواحهم 
في ضمان القيد للسيوف. قال العكبري: وقوله: أمين ما له ورع من أحسن الكلام؛ لأن 
الأمين هو الذي يؤتمن على الأشياء فلا بد له من ورع. 

(۳۲) يقاتل ويطرد: أي الأمين» وهو القيد. وعنه: أي عن المقيد. يقول: إن القيد 
يمنعه الخطو إن أراد السير ويمنعه النوم عند الاضطجاع» فإذا أراد المشي قاتله بتضييقه؛ 
يريد أوجعه بالضيق على ساقيه, فكأنه يقاتله. وإذا أراد النوم منعه؛ فكأنه يطرده عنه. 
ولعله ينظر إلى قول أبي نواس 


إذَا قَامَ أغيثة على السّاقٍ حلية ها خَطُوهُ وَسُط الْفتاء قصيد 
(۳۲) يقول: إن المنايا تنتظر أمر سيف الدولة؛ فهي إن كفها ولت وإن أمرها بأن 


تعود إليهم تدفقت عليهم» ومثله قول بكر بن النطاح: 
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كأنَّ الْمَايَا لَيْسَ يَجْرِينَ في الْوَعَى إِذَا الْكَقَتٍ الْأَبَطَالَ إل ب 


ويقول صريع الغواني 
أن الْمَتَايَا عَالِمَاتُ ِأَمْرهِ إِذَا خطرت أذفاحة وَمَتَاضَلَهُ 

)۳١(‏ المسلمين - بفتح اللام - الذين أسلمهم سيف الدولة للعدو لتخاذلهم عنه؛ 
وذلك أن سيف الدولة لما قتل من قتل وأسر من أسرء غادر ذلك الموضع وبقي فيه جماعة 
من جيشه يجهزون على من بقي فيه رمق من القتلى» ومنهم من أخذه النوم فجاءهم 
العدى واخذوهم وقتلوهم. يقول: إن هؤلاء الذين تركهم سيف الدولة واسلمهم هم لكم 
فاصنعوا بهم ما شئتم خانوا الأمير بالانحياز عنه فجازاهم بأن أسلمهم إليكم» ثم بين 
ما صنعوا في البيت التالي. 


VE. 
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(35) في دمائكم: أي في دماء قتلاكم؛ وذلك أنهم تخللوا القتلى فتلطخوا بدمائهم» 
وألقوا أنفسهم بينهم تشبهًا بهم خوفا من الروم. يقول: كأنهم كانوا مفجوعين بقتلاكم 
فهم فيما بينهم يتوجعون لهم. 

(1؟) ضعفى: جمع ضعيف؛ ونزع عن الشيء: رغب عنه وأعرض. يقول: إن هؤلاء 
الذين فعلوا ذلك هم خساس عسكر سيف الدولة إن هموا بعدوهم أعرض عنهم أنفة من 

(۳۷) يقول: ليس لكم أن تفخروا بهؤلاء الذين أسرتم ولا تظنوهم كان فيهم رمق 
- بقية حياة - وإنما هم أموات من الجبن والخوف؛ وأنتم لخستكم ودناءة نفوسكم 
لا تقدرون إلا على أمثالهم» كما أن الضبع لا تفترس إلا الجثث الميتة. وقد عاب ابن 
وكيع هذا البيت وقال: كيف أطلق على الضبع هذا وأنها تأكل الميتة؟ كأنه لم يقرأ كتاب 
الوحوشء ولم يسمع وصفها في أشعار العرب؛ لأن الضبع تخنق عشرًا من الغنم حتى 
تأخذ واحدة؛ وهى من أخبث السباع على الغنم. قال: ولو هو قال: «ما كل من قد أسرتم 
کان ذا رمق» لكان أوضح وأكسن 

(۳۸) العقب: جمع عقبة. وفرادى: جمع فردان؛ أي: فرد. يقول: هلا وقفتم أو 
قاتلتم هناك وقد صعدت إليكم رجال أبطال يسرعون إلى الحرب أفرادًا لا يتوقف بعضهم 
على بعض لشجاعتهم وثقتهم بقوتهم. كما قال الحماسي: 


EEE ANGE AS 
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قال العكبري: قوله: هلا يريد: هلا صرتم» أو هلا وقفتم مثلًا؛ لأن هلا للتحضيض 
ولا بد لها من الفعل - مظهرًا أو مضمرًا - ومنه قول جرير: 


O م‎ 


تَعْدُونَ عَقَرَ النَيِبٍ أَفَضَلَ مَجْدِكُمْ 9 بني ضَوْطَرَى لَوْلَا المي الْمُقَََّا 
(تعدون هنا بمعنى تجعلون وتحسبون؛ ولهذا عداه إلى مفعولين. ويجوز أن يكون 
من العد» ويكون على إسقاط «من» الجارةء تقديره: تعدون عقر النيب من أفضل 
مجدكم؛ فلما أسقط الخافض: تعدى الفعل فنصب. وينو ضوطرى: حي معروف. وقال 
ابن سيده: يقال للقوم إذا كانوا لا يغنون غناء: بنو ضوطرىء ومنه قول جرير يخاطب 
الفرزدق: ... إلخ. ومعنى البيت: إنكم تعدون عقر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا 
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شرح ديوان المتنبي 


يرجى نسلها أفضل مجدكم» هلا تعدون قتل الشجعان أفضل مجدكم؟ وهذا تعريض 
بجبنهم عن مقارعة الشجعان ومنازلة الأقران.) 

أي: هلا عددتم الكمي المقنع. 

(۳۹) السلهبة: الطويلة من الخيل. يقول: يشق صفوفكم كل فرس من خيل هؤلاء 
الرجال بفارسهاء ويمكن سيفه منكم حتى يكون من يأتي عليه الضرب أكثر ممن يدعه. 
وروى بقناها: أي برماحها؛ أي تشقكم كل سلهبة برمحهاء والمراد كل صاحب سلهبة؛ 
لآن أصحاب السلاهب - الخيل - وفرسانها هم الذين يشقون بالطعن. هذاء ويدع: 
مضارع فعل ترك استعماله. 

(50) الفسل: الرذل الدنىء العاجز. يقول: إنما عرض الله لكم الجنود - الذين 
[ففظاموا E E‏ )دوقم الأوياقن الاي فللموقة ب ادر الك ر 
الإسلام من أمثالهم فيعود إليكم سيف الدولة في الأبطال المنتخبين ليس فيهم فسل ولا 
دنيء. قال الواحدي: كل الناس رووا «بكم» والصحيح في المعنى لكم باللام؛ لأنه يقال: 
عرضت فلانًا لكذا فتعرض له. ويجوز أن تكون بكم: من صلة معنى التعرضء لا من 
لفظهء ومعناه: إنما ابتلى الله الجنود بكم؛ أي إنما خذلهم الله وجعلهم لكم عرضة. 

)5١(‏ يقول: فكل غزوة إليكم بعد اليوم تكون عاقبتها له لا عليه؛ لأن الأوياش 
والضعفاء من جنوده قد قتلواء ولم يبق إلا الأبطال المصطفين الأخيار وكل غاز تبع له؛ 
لأنه أمير الغزاة وسيدهم. 

)٤١(‏ يقول: إن أفعالك أبكار لم يسبق إليهاء فأنت مبتدع في كل مأثرة لا متبع أحدًا 
فيهاء أما غيرك من الكرام فإنهم يقتفون آثار غيرهم. 

)٤١(‏ الضرع: الضعيف. يقول: إذا كنت الفارس الشجاع وغيرك الضعيف العاجز 
فلا يعيبك عجز العاجز. يريد أن قتلهم وأسرهم ضعاف أصحابك لا يشينك. قال الشراح: 
وفي نظم هذا البيت عيب عند الحذاق بصناعة الشعر؛ لأنه كان ينبغي أن يقول في صدر 
البيت الأول: «كنت حازمه» لما قال في العجز: العاجز الضرع؛ لأن ضد الحازم العاجز. 
أى يقول: فارسه وجبانه. 

)٤٤(‏ ولا يضع: أي ولا يضعه شيء. يقول: من بلغ الغاية في الرفعة فليس وراء 
الغاية موضع. وإذن لا يرفع بنصرة أحد ولا يتضع بخذلان أحد. 

(55) أسلمه: خذله. والكر: الرجوع إلى الحرب مرة بعد أخرى. والأعقاب: جمع 
عقب؛ وهو مؤخر كل شيء. واسم كان: ضمير الشأنء والجملة بعدها خبرها. والشيع: 
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الأتباع. يقول: إذا كان ن أصحابه قد خذلوه وأسلموه للأعداء بهذا التخاذلء» فإن كرّه على 
الأعداء في الأعقاب - أي أواخر الخيل - لم يخذله؛ يعنى أنه من شجاعة نفسه في منعةء 


مَا غَابَ عَنْهُ من الإقدام أَشرَفْهُ في الرّوع إِنْ عابت الْأَنَصَارٌ وَالشْيَمُ 


(51) الدنىء مهموزء وقال ابن جنى: قلت له - للمتنبى: عند القراءة عليه أأهمزه؟ 
قال: : لا تهمزه فقلت له: هو من باب المهموز. فقال: لا: AS el‏ 
«أَتَسَْبْدِلُونَ الّدِي هْوَ أَذْنَى بالّدِي هُوَ خَيْرٌ»م بترك الهمزة؟ أقول: والذي يؤخذ من كلام 
أهل اللغة أن الدنيّ بمعنى: الخسيسء» لا يهمز - كما هنا - أما الدنيء بمعنى: الخبيث 
الماجنء فإنهم يهمزونه. قال أبى زيد في النوادر: رجل دنيء: هو الخبيث البطن والفرج» 
دنق دناءة» ورجل دنيء وقد دني يدنيء ودنى يدنو A‏ الضعيف الخسيس الذي 
لا غناء عنده» المقصر في كل ما أخذ فيهء وأنشد: 

فلا وَأَبِيكَ مَا لقي بغر ولا أَنَا بالدَّنيٌ وَل الْمُدَتَي 

(الُدني: المقصر عما ينبغي أن يفعله.) 

يقول: ليت الملوك يعطون الشعراء على أقدارهم في الاستحقاق بفضلهم ولو هم 
فعلوا لما طمع في نوالهم خسيس. وهذا تعريض بأنه يسويه مع غيره ممن لم يبلغ درجته 
في الفضل. 

)٤۷(‏ الحبيك: جمع حبيكة - كسفين وسفينة - وهي الطرائق تكون في السماء 
وفي الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق. والبيض: 
إما قراءتها بفتح الباء - جمع بيضة؛ وهي الخوذة من حديد تجعل على الرأس للوقاية 
في الحرب - وحبيكها: طرائقها. وإما بكسر الباء: أي السيوف» وحبيكها: تلك الطرائق 
التى في السيوف. يقول: 0 من الشعراء بالنظر إلى قتالك والاستماع إلى قراعك في 
الوغى - الحرب - دون أن يباشروا القتال؛ يعني أنا الذي أباشر القتال معك دون 
غيري من الشعراء. 

)٤۸(‏ لعله يريد أن يقول: لقد غشك مَن انتفاعك منه بغير الصدق؛ يعنى شعر 
هؤلاء الشعراء. أي إن هؤلاء الشعراء إنما يتقربون إليك ويأخذون أموالك بذلك الشعر 
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الكاذب الذي لا يصحبه فعل؛ إذ لا يباشرون معك القتالء فكأنهم يغشونك. أما أنا: 
فإني أصدقك إن أمدحك وأباشر معك القتال. وعبارة العكبري: من لم يصدقك بقوله فقد 
غشك» فإنه يظهر لك الشجاعةء والجبن عنده» ويظهر لك الجلدء والضعف حقيقته» فهو 
يتعاطى ما ليس عنده. قال ابن وكيع: لو قال: «من كان منك بغير الصدق» لسلم من 
الاعتراض. وقال الواحدي: معنى البيت: من لم يصدقك فقد غشك يعني أني قد صدقتك 
فيما ذكرت؛ لأني لو لم أصدقك كنت قد غششتك. قال: ويجوز أن يكون المعنى: إن من 
غشك بتخلفه عنك فقد أباحك أن تغشه في معاملتك إياه. وجعل ما يفعله سيف الدولة 
غشا؛ لأنه جزاء الغش. وقوله على هذا: «بغير الصدق» أي: بغير صدق اللقاء. يعني 
بالنظر والسماع. ٠‏ 

)٤۹(‏ المصطاف والمرتبع: المنزل في الصيف والربيع. يقول: إن الدهر معتذر إليك 
مما فعل؛ يعني من قتل الروم ضعفاء أصحابك. والسيف ينتظر كرتك عليهم فيشفيك 
منهم. وأرضهم لك منزل صيفا وربيعًا تنزلها متى شئت» إذ هي ملك لك. وصدر البيت 
من قول أبي تمام: 


544 


ذا 
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عضا اذا له فى وه تاكية". اكات إلنه صروف الدهر عة 


وعجزه من قوله أيضًا: 
SNE‏ .عدن ظكنا O‏ 

)٥١(‏ نصران ونصراني واحد. والأعصم: الوعل الذي في إحدى يديه بياض. والصدع: 
الوعل لا بالمسن ولا بالصغير؛ أي الفتى. يقول: إن اعتصامهم بجبالهم لا ينفعهم؛ لأنها 
لا تحميهم؛ ولو أن أوعالها تنصرت لم تحمها الجبال. 

)0١1(‏ الامتصاع والمماصعة: التقاتل والتجالد بالسيوف» وامتصع في الأرض: ذهب 
فيها هاريًا. يقول: لم أحمدك على شجاعتك وثباتك في الحرب إلا بعد أن بلوتك - خبرتك 
وجربتك - لدى قتال الأبطالء أو والأبطال تهرب فارة منك. 

(00) الخرق: الخفة والطيشء والزمع: الرعدة. يقول: الظن قد يخطئ؛ فالأخرق 
قد يظن شجاعًاء والشجاع الذي تعتريه الرعدة من الغضب قد يظن جبانًاء وإنما يتحقق 
الأمر عند التجربة؛ يعني إني قد مدحتك بعد الخبرة ولم أخطئ ولم أكذب. 
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(5) كل: مبتدأء والسبع: خبرء والجملة: خبر ليس» واسمها: ضمير الشأن. والمخلب: 
للطير والسباع» بمنزلة الظفر للإنسان. وهذا مثل ضربه. يقول: ليس كل من يحمل 
السلاح شجاعًاء كما أنه ليس كل ذي مخلب أسدًا يفترس. 

(05) الحشاشة: بقية الروح في المريض. والظاعنين: المرتحلين. يقول: لي بقية نفس 
ودعتني وفارقتني يوم ودعني الأحباب» فذهبت البقية والحبيب فبقيت حائرًا لا أدري أي 
المرتحلين أودع؟ يعني الحشاشة والحبيب المودع في جملة من ودعوا. فقوله: الظاعنين 
بلفظ التثنيةء وروى بلفظ الجمع على إرادة الحشاشةء والأحبة الذين ذكرهم في قوله: 
ودعوا. وهذا المعنى ينظر إلى قول بشار: 


ا و عو د ا مان دف 


حََا بَعْضْهُمْ ذَاتَ اين وََعْصَهُمْ ‏ شِمَالا وَكَلْبِي بَيْتَهُمْ مُتَوَرَعٌ 


(54) المؤق: طرف العين مما يلي الأنف» والجمع: آماق» وهو مهموز العين» ويقلب 
فيقدم الهمزء فيقال: آماق؛ مثل: بثر وآبارء والسم: لغة في الاسم - بكسر السينء وضمهاء 
وفتحها - يقول: أشاروا إلينا بالسلام علينا فجدنا عليهم بأرواح سالت من الآماق تسمى 
دموعًا؛ أي إنها كانت أرواحنا سالت من عيوننا في صورة دموع. ومثله: 


خَلِيلَيَّ لا فعا بَكَيْتُ وَإِنّمَا هي الرُوحُ مِنْ عي ييل على دي 
ويقول بشار: 
وَليْسَ الذي يَحْرِي منّ الْعَيْن ماده وَلَكَدهنا حي تَدُوتُ فَتَقَطُّد 
ويقول ديك الجن: 
لَيْسَ دا الدَمْعُ دَمْعَ كيني وَلَكنْ هي تَفسي تَذِيبُهَا اناس 
ولابن دريد: 


اھ ی 


لا تَحْسَبُوا دمعي تَحَدَّرَ إِنّهَا رُوجي جَرَتْ في دَمْعِيَ مكدر 


دىئ, 
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(3ة) الشفناه ما فى داخل الجوفة والزاد.نه هناء القلب. يقول: قلبى عل حمر 
شديد التوقد من الهوى لأجل توديعهم وفراقهم» وعيناي ترتعان من وجه الحبيب في 
روض من الحسنء ولله أبى تمام حين يقول: 


و 


ا قَلْبِيَ مَأَتَمٌ مِنّ الشؤق وَالْبَلْوَى وَعَيْنَّاي في عُزْس 
والأصل في هذا المعنى قول ابن الدمينة: 
عَدَتْ مُقْلَتِي في جَنَّة من جَمَالِهَا وَكَلْبِي عَدَا من مَجْرِهَا في جَهَنَّم 


هذاء وإنما لم يقل: ترتعان؛ لأن حكم العينين حكم حاسة واحدة: فلا تكاد تنفرد 
إحداهما برؤية دون الأخرىء فاكتفى بضمير الواحد. قال العكبري: وأفرد الخبر؛ لأن 
العينين - وهما عضوان مشتركان في فعل واحد مع اتفاقهما في التسمية - يجري 
عليهما ما يجري على أحدهما؛ ألا ترى أن كل واحدة من العينين لا تكاد تنفرد بالرؤية 
دون الأخرى باشتراكهما في النظر كاشتراك الأذنين في السمع» والقدمين في اس وقد 
استعمل هذا الباب على أربعة أوجه: أحدها على الحقيقة في الخبر والمخبر عنه. فتقول: 
عيناي رأتاهء وأذناي سمعتاه. والثاني: أن تخبر عن اثنين وتفرد الخبر - كبيت أبي 
الطيب - فتقول: عيناي رأته. والثالث: أن تعبر عن اثنين بواحد وتفرد الخبرء فتقول: 
عيني رأته. وأذني سمعته. والرابع أن تعبر عن اثنين بواحدء وتثني الخبر حملا على 
المعنى» فتقول: عيني رأتاه وأذني سمعتاهء كقول الشاعر: 


ِا ذَگرَث عَيْنِي الَّمَانَ الذي مَضَى بِصَحْرَاءِ فلج ظَلَّنَا تَكَفَان 
)٥۷(‏ الصم: الصلاب. . وتتصدع: تتشقق تتشقفقٌ تتشقق. وهذا من قول البحتري: 
o4‏ ا 


O 3 2‏ ° ا 
وَلَوْ أن الْجِبَالَ فَقَدْنَ إِلَفَا لَأَوْشَكَ جامد منها يَذوبُ 


(0) بما بين جنبي: أي أفديها بما بين جنبي؛ يعني قلبه أو روحه. فالباء للتفدية. 
وقال ابن القطاع: يريد هي مطالبة بتلاف روحي التي بين جنبي. والدياجي: جمع 
ديجوج» وكان القياس دياجيج» ولكنهم خففوا الكلمة بحذف الجيم الأخيرة» كما قالوا: 
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مكوك ومكاكي. والخلي: الذي يخلو قلبه من الهوى والهم. والهجع: النيام. يقول: أفدي 
بقلبى المرأة التى أتانى خيالها في ظلام الليل فقطع الظلمة إلي والذين خلوا من الحب 
كانوا نيامّاء قال الواحدي: وهذا كالمتضارب؛ لأنه أيضًا كان نائمًا حين رأى خيالهاء لكن 
يجوز أن يكون نومه نعسة خفيفةء فرأى خيالها في تلك النعسة» وغيره من الخليين نام 

(59) زائرًا: حال من فاعل أتت؛ أي أتت خيالًا زائرًا. وخامر: خالط. والكاف - في 
«كالمسك»: اسم» بمنزلة مثلء مبتدأء I‏ الجملة بعدها. والأردان: جمع رُدْن؛ أصل 
الكم. ويتضوع: يفوح. يقول: أتت زائرة ما خالط الطيب ثوبها؛ أي لم تتعطرء ومثل 
المسك يفوح من ثيابها؛ لأنها طيبة الرائحة طبعًا - لا تطبعًا - كما قال امرق القيس: 


ل رياني كُلّمَا حِدْتُ طارقا وَحَدْتُ بها طِيبًا وَإِنْ لَمْ تَطَيّب؟ 


أي إن طيبها خلقة فيها لا تتكلفه. 

)٠0(‏ قبل ترضع: أي قبل أن ترضع. 

(11) أعظمه إعظامًا: استعظمه. وما: موصولة» وهي مفعول شرد. ومن - في قوله: 
من النوم - بيانية. والتاع: احترق. واللوعة: الحرقة. والمفجع: الموجع. يقول: لما رأيت 
خيالها استعظمت رؤيتهاء فنفى ذلك نومي الذي أتى بهاء واحترق قلبي لفقد رؤيتها. 

(1۲) تجرعه: شربه على تكلف واستكراه. يقول: ما كان أطول تلك الليلة التى 
فارقني فيها خيالها فتجرعت من حرارة فراقها ما كان السم بالقياس إليه عذيًا؟ فقوله: 
ما كان أطول؛ أي: ما كان أطولهاء فحذف الضمير للوزن. 

(1) يقول: ارض بما تحكم منقادًا مطيعًا لهاء والخضوع في القرب: الطاعة 
والانقياد» وفي البعد: الرضا والتسليم لفعلهاء وذلك آية المحب» كما قال أبى نواس 


يا ثي الوح في الدَّمَنِ لا علَيْهَا بل عَلَى السَّكَنِ 


شن الففاق وا فَإِذَا أَحْبَيْتَ فاشتّكن 


ويقول: 


كُنْ إِذَا أَخْبَبْتَ عَبْدَا لِلَّذِي تَمْوَى مُطِيعًا 
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ده سد رك 


لَنْ تَنَانَ الْوَضْلَ حَتَّى 9 لزم التفس الْخْضُوعَا 


ويقول العباس بن الأحنف: 


تَحَمّلْ عَظِيم الدَنْب ممن و وَإِنْ ُن مَظْلُومًا فَقلْ: أنَا ظَالِمُ 


فإك ! نْلَمْ تَحْملٍ ادنب في الْهَوَى يَُارقك مَنْ تَهْوَى وَأَنْفْكَ رَاغْمُ 


(15) يقول: إنه لم يسلم المجد لأحد خالصًا غير مشوب باللؤم إلا للممدوح. ولا 
ثوب: روي بالرفع عطفا على عاشق - في البيت السابق - وبالنصب على جعل لا نافية 
للجنس. وغير: منصوب على الاستثناء. وابن أحمد: الممدوح. وعلى أحد: صلة ثوب الأول. 
واللؤم: الخسة» ضد الكرم. ومرقع: خبرء ورواها ابن جني: يرقع. 

(15) جديلة: رهط الممدوح من طيئ. قال ابن جني: حابى بمعنى حبا؛ أي أعطى, 
وعلى هذا يكون المعنى: إن الذي أعطى بني جديلة هذا الممدوح فجعله منهم هو الله تعالى 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. ونص عبارة ابن جني: حابى: بمعنى حباء مأخوذ من 
الحباء؛ وهو العطية. واسم الله مرفوع بهء والجملة - التي هي: يعطي وفاعله - خبر 
إن. واسم إن: الذي قال العكبري: وخولف في هذا فقيل: معنى حابى: بارى: تقول: حابيت 
زيدًا: إذا باريته - مثل باهيته - في العطاء. وليس بمعروف أن المعنى حابيته بكذا: 
حبوته به. قال الشريف هبة الله بن محمد بن علي بن محمد الشجري: فعلى هذا يكون 
فاعل حابى: مضمرًا فيه» يعود على الذي. واسم الله: مرتفع بالابتداءء وخبره: الجملةء 
تقديره: إن الذي حابى به جديلة في الحباء الله يعطي من يشاءء ومفعول يمنع: محذوف 
دل عليه مفعول يعطيء وكذلك مفعول يشاء المذكورء والمحذوفان تقديرهما: يعطي الله 
به من يشاء أن يعطيه؛ ويمنع من يشاء أن يمنعه: والضميران يعودان للممدوح. وقال 
العكبري: أصل حابى: فاكلء ولا يكون إلا بين اثنين إلا في أحرف يسيرة: طارقت النعل؛ 
وعاقبت اللص» وعافاه الله» وقاتلهم الله. وأبو الفتح ذهب بها مذهب هذه الأحرفء وقال: 
حابى: بمعنى حباء كما في قول أشجع يمدح جعفر بن يحيى حين ولاه الرشيد خراسان: 

إن خْرَاسَانَ وَقَدْ أَُصْبَّحَتْ رفح مَنْ ذي الهمّة الشات 
لَمْ يَحْبُ هَارُونُ بها جَعْقَرَا وَإِنَّمَا حَابَى خْرَاسَانًَا 
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وقد جاء حابى بمعنى: بارى» في قول سبرة بن عمرو الفقعسي: 
تابي بها أَكْفَاءَنَا وَنْهينْهَا وَتَشْرَبُ في أَْمَانِهَا وَنُقَامرْ 
وقد جاء حابى بمعنى: اختصء قال: 
اصْبنُ يَرِيدُ فَقَدْ فَارَقتَ دا ثقّة وَاشْكُرْ حِبَاءَ الذي بِالْمُِّ حَابَاكَا 


وقال الواحدي: وحابى لا يكون بمعنى حباء وإنما المعنى: إن الذي بنى جديلة؛ أي 
غالبهم وباهاهم في العطاء - يعنى الممدوح - به الله يعطى من يشاء ويمنع؛ لأنه ملك 
قد فوض الله تعالى إليه أمر الخلق في النفع والضرء فقوله: به الله» خبر «إن». 

(17) بذي كرم: بدل من قوله به - في البيت المتقدم - يقول: لم يمر يوم وشمس 
ذلك اليوم تطلع على رأس إنسان أوفى بالذمم من هذا الممدوح؛ يريد أنه أكثر الناس وفاءً 
وأكرمهم عهدًا. فالواو - في قوله: وشمسه - واو الحال» وشمسه: مبتدأء وجملة تطلع: 
خبر» وعلى رأس: متعلق بتطلع» وذمة: تمييزء وأوفى: صفة لمحذوف أي: على رأس إنسان 
أوفى. 

(10) يريد أن الأشعار الكثيرة التي يمدح بها تتلاقى لديه فتتصل اتصال الأرحام» 
وأن أمواله التي يثيب بها الشعراء وكانت مجتمعة عنده تتفرق بالعطاء فكأنها تتقاطع 
أرحامها. فقوله: لا تني؛ أي لا تزال. وقال الواحدي: هو من الونى» وهو الضعف» فوضعه 
موضع لا تزال؛ لأنها إذا لم تفتر عن التقطع يكون المعنى لا تزال تتقطع. وشدد النون 
- في لدنه - للضرورة» ويروى: يتصلن ببابه. وقال ابن جني: قوله: لدنه» فيه قبح 
وشناعة» وليس هو معروفًا في كلام العرب» وليس يشدد إلا إذا كان فيه نون أخرى: 
نحو لدني ولدنا. هذا كلامه» وقد يحتج لأبي الطيب فيقال: شبه بعض النحويين بعضها 
حكن كنا زقال» لذقة د رفال: لذله جمد اكد الكسزين غ اللكوه ورن. لم يكن 
في الهاء ما يوجب الإدغام من زيادة نون قبلهاء كما قالوا: يعد» فحذفوا الواى لوقوعها 
بين ياء وكسرةء ثم قالوا: أعدء ونعد» وتعدء فحذفوا الفاء أيضًاء وليس هناك ما يوجب 
حذفهاء ويجوز أن يكون ثقل النون ضرورة: كما قالوا في القطن: القطنء وفي الجبن: 
الجبن. وأنشد أبى زيد يقول: 
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- يول ها ع قدا م 2 5 عن نيز ي‎ rr 
وَمَا قزيّة من قرَى مَيْسَنَا  نّ معجبَّة نظرًا وَاتصًافا‎ 


(ميسان: بلد من كورة دجلةء أو كورة بسواد العراق.) 
أراد: ميسان» فحذف وزاد نونًا. وقال الأسدي: 


وَحَاشَتْ ث منْ جال الصّعْدٍ تفسي وَحَاشَتْ ٿث من حِبَالٍ خْوَارَزِيم 


أراد: خوارزم فغيرها. وقال روي رجه الهاء خفيفة» والنون ساكنة» وكان 
ا خسنت N‏ 
الوا والياء - لأنها تدغم فيهماء وتبدل منها الألف في الوقف إذا كانت خفيفة نحو: 
يا حرسي اضريا عنقه. وجعلت إعرابًا في الأفعال الخمسةء نحو: يفعلان وأخواتها كما 
جعلت إعرابًا في التثنية والجمع» وتحذف إذا كانت ساكنة لالتقاء الساكنين في نحو: 
اضرب الغلام - بفتح الباء - فلما حلت هذا المحل احتملت ما تحتمله من الزيادة. 
وحروف العلة أوسع الحروف تصرقا؛ ولهذا أجازوا زيادة الياء في الصياريف في قوله: 


تَذْفى يَدَامَا الْحَصَى فى كل هَاجِرَة نَفْيَ الدَّرَاهم تَذْقَادٍ الصَّيَارِيفٍ 


(الدراهم: روي الدراهيم» وروي: الدنانير. ونفي: مضاف إلى تنقاد - من إضافة 
المصدر إلى فاعله - والدراهم: مفعول» ففصل بالمفعول - وهو الدراهم - بين 
المتضايفين. وروي أيضًا: بإضافة نفي إلى الدراهم» ورفع تنقاد» فيكون من إضافة 
اللو إل معدو لف :قال اع وف ارزو كاده ور ع الس ف المواحن. قول 
إن يديها لشدة وقعهما في الحصى ينفيانه فيقرع بعضه بعضاء ويسمع له صليل كصليل 
الدنانير إذا انتقدها الصيرفي فينفي رديئها عن جيدهاء وخص الهاجرة لتعذر السير 
فيها.) 

وزيادة الواى في قوله: 


(عجز بيت ثان أنشدهما الفراءء وهما: 


الله 0 في كَلَفْتِنًا يم اراق لى أَحْبَابِنا ضور 


والصور: جمع أصورء وهو المائل من الشوق. ويجوز أن يكون جمع صورةء أي: 
إذا تلفتنا إلى الأحباب عند رحليهم» فكأننا أشكال وأشباح ليس فيها أرواح وحيثما 
تروى حوث ماء وحوث: لغة في حيثء وهو خبر أنء وثناه: أماله: أي آنا في الجهة التي 
يُميل الهوى بصري إليهاء ومن حيثما: متعلق بأدنو وبأنظر؛ أي أدنو فأنظر إليهم من 
الجهة التي سلكوا فيها. وقوله: أدنو فأنظور: روي: أثني فأنظور؛ أي أثني عنقي فأنظر 
نحوهم» من ثناهء بمعنى: لواه.) 

يريد: فأنظر وزيادة الألف في منتزح من قول ابن هرمة: 


أت من الْعوَائلٍِ جِينَ تُِمَى وَمِنْ ذَمّ الرَجَالِ ِمُفْمََاحٍ 


يريد: بمنتزح. وقد ذكرنا لهذا التشديد كل وجه سديدء كما ذكرنا العلة في إدغام 
النون في الجيم» في قراءة عبد الله بن عامر وأبي بكر بن عباس في كتابنا الموسوم 
ب «الروضة المزهرة في شرح كناك E‏ الفتح: استعمل لدن بغير من» وهو 
قليل» ولا يستعمل إلا معهاء كما جاء في القرآن: «من لدني» ومن لدنه» ومن لدن حكيم 
عليم.» 

وقد غاب عن أبي الفتح قول الشاعر فيما أنشده يعقوب: 

فَإِنَّ الْكثْر أَيّاني قَدِيمَا ‏ ولم قز لَدّنْ اني غلم 

(الكثر من المال: الكثير. وعيي بأمر: إذا لم يهتد لوجههء وأعياني هو. قال ابن 
السيرافي في قوله: فإن الكثر ... إلخ؛ أي طلبت الغنى في أول أمري وحين شبابي فلم أبلغ 
ما في نفسي منه» ومع ذلك فلم أكن فقيرًاء فلا تأمرني بطلب المال وجمعه وترك بذله؛ 


Vo1 


شرح ديوان المتنبي 


فإني لا أبلغ نهاية الغنى بالمنع ولا أفتقر بالبذل.) 
وقول كثير: 


o‏ همه 


وَمَا لت من لَيلَى لذن إنْ عَرَفتَهَا لَكَالْهَائِمِ الْمُقصّى بِكُلَ سَبِيلٍ 


(من قصيدة كُثير التي أولها: 


ا 


آلا حَيَا ّى أَجَدَ رَحِيلي وَآذَنَ أَصْحَابِي عَدَا بقَفُولٍ 


ومنها: 


وروي هذا البيت: بكل مزاد» وروي: بكل مراد» والصواب: بكل سبيل.) 
وقول القطامي: 


صَريعٌ غوان رَاقَهُِنْ وَرُقَنَهُ ‏ لَدُنْ شب حَتى شاب سود الذوائب 


(الصريع: المصروع؛ وهو المطروح على الأرض غلبة. والغواني: جمع غانية؛ وهي 
التي غنيت بحسنها عن الزينة. وراقهن: أعجبهن. والذوائب: جمع ذؤابة؛ وهي الخصلة 
من الشعر. ولدن: تنازع فيه صريع وراقهن ورقنهء يقول: إنه صريع مغلوب على أمره 
من جراء الحسان اللائى تعلق بهن منذ نشأ وتعلقن به حتى شاب.) 

(14) ترتيب البيت هكذا: فتى رأيه في زمانه ألف جزءء أقل جزيء من هذه الأجزاء 
الألف بعضه - أي بعض جزيء من رأيه - الرأي الذي في أيدي الناس كله. فقوله 
فتى: خبر عن محذوف؛ أي هو فتى» وألف جزء: خبر مقدم» ورأيه: مبتدأ مؤخرء وأقل 
جزيء: مبتدأء والجزيء: تصغير الجزء» وبعضه: مبدأ ثان» وهو مضاف إلى ضمير المبتداً 
الأول» والرأي: خبر المبتدأ الثاني - وهو بعضه - والجملة: خبر الأول - وهو أقل ‏ 
وأجمع: توكيد للرأي. والمعنى أن هذا الممدوح فتى رأيه في أحوال زمانه يقدر بألف جزء. 
وأقل جزء من هذه الأجزاء يعادل جزء منه كل ما لدى الناس من الرأي. قال العكبري: 
وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 
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(19) الممطر: مثل الماطرء يقال: مطرت السحابة وأمطرت. وأقشع السحاب: أقلع 
وتفرق» يقال: أقشع وانقشع وتقشع. والبرق الخلّب: المخلف الذي لا مطر فيه وخَلّيًا: 
خير لاه كانه قال: ولي البرق .فيه خلا قول هى غمام يمظن غلبا 'العظاء دافم 
وليس هو كالغمام الذي يمطر مرة وينقشع أخرى» وإذا رجوناه بلغنا منه أوفى ما 
ترجو و اوه انح الوت وكرت العام و الوق م واا خا هاا تحمل له اط 
وبرقا جعل برقه صادقًا بموعوده» وهذا عكس ما يقول البحتري: 


2 ركه عم رہ ر ° ەر ەر‎ 3 eG 
رأيتك إِنْ م > مَنيت مَنيت موعدًا حَهَامًا وان ابرّقت أيرّقت خليًا‎ 


(7) الحاج: جمع حاجةء ويقال في جمعها أيضًا: حاجات» وحوج وحاج وحوائج 
- على غير قياس - كأنهم جمعوا حائجة» وكان الأصمعي ينكره» ويقول: هو مولد. 
قال الجوهري: وإنما أنكره لخروجه عن القياسء وإلا فهو كثير في كلام العرب» وأنشدوا: 


هار الْمَرْءِ أَمْتَنَ حِينَ تقضّى حَوَاتَجُةُ منَ اللَيْلٍ الطّويلٍ 
وأنشد ابن الأعرابى: 
مَنْ َف خف عَلَى الْوْحُوه لِقَاؤْهُ خو الْحَوَائَجِ وَجُهُهُ مَبْدُولَ 


والحوجاء: الحاجة. يقال: ما لي فيه حوجاء ولا لوجاء. قال قيس بن رفاعة: 


0 عنْدِي في ي له رهن يَإضخان 


ا مُوَتَهُ إِنْ كَانَ دا عوج كما يُقَوُمُ قد النَبْعَة الْبَارِيِ 
(قوله: بإصحار: ففي حديث لعلي رضي الله عنه: «فأصحر لعدوك وامض على 
بصيرتك.» أي كن منه على أمر واضح منكشفء من أصحر الرجل إذا خرج إلى الصحراء 
والقدح: السهم قبل أن ينصل ويراش.) 
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والمشفع: الذي تقضى الحاجة بشفاعته. يقول: إذا سكل حاجة شفعت نفسه إلى 
تفه فق قضاكهاء وإ ذا كان المسكؤل شيعا إلى تفه فإن الحاجة مقكنية أليتة: ومثل 
هذا قول الخريمي: 


شَفَعَتْ مَكَارِمُهُ لَهُمْ فَكَفَثْهُمُ حَهْدَ السّوَالٍ وَلْطْفَ قول الْمَايح 


وقول أبي تمام: 


° گە 


e EY COC -1‏ نواه ان قرالا اده 
طوى شِيمًا گانت تَرُوخ وَتغتدي وَسَائَلَ مَن أغيّت عَلَيْهِ وَسَايْله 


فيا جُودَ مُوسَى تاج مُوسَى بِحَاجتِي قَمَا لي سِوّى مُوسَى إِلَيْهِ شَفيعُ 


بَا الصّقرِ مَنْ يَشْفَعْ إِلَيْكِ بشافع فَمَالِي سوَى شغْري وَجُودِكَ شافع 


)۷١(‏ خبت النار: سكن لهبها. والبنان: الأصابع. وأسمر: عطف على بنان؛ أي وقلم 
أسمر ... إلخ. وجعل القلم أصلع للينه وملاسته» كالرأس الأصلع. يقول: إن كل حرب 
تشب بغير قلمه وأنامله لا بد أن تنطفئ ولا تطول مدتها. أما الحرب التي يشبها هو 
فإنها لا تنطفئ لقوة عزمه وشدة نفسه. 

(7) الشوى: الأطراف؛ أي اليدان والرجلان والرأس. ونحيف: دقيق. ويعدو: 
يجري. وأم الرأس: أعلاه» وقيل: وسطه. ويحفى: يكل. يقول: إن هذا القلم دقيق 
الأطراف - يريد دقة خلقته - وهو يعدو على رأسه. فإذا حفي - أي كل عن المثي - 
قطع - أي قط - فيقوى عدوه؛ أي يمضي في الكتابة ويحسن به الخط. ومن قولهم: 
القلم أنف الضميرء إذا رعف كشف أسراره» وأبان آثاره. 
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(VY)‏ يمج: يبقذف» ويريد بالظلام: المدادء وبالنهار: القرطاس»ء وبلسانه طرفه 
المحدد. وقوله: ويفهم ... إلخ: أي أنه يعبر عما يريده الكاتب دون أن يسمع منه لفظاء 
وهى من قول أبي تمام: 


5 


اح اللفظ ينطق عن سواه َيَْهَمُ وهو لَيْسَ بِذِي سَمَاع 


)۷٤(‏ ذباب السيف: طرفه المحدد» ومنه متعلق بأنجى. والضريبة: اسم للمضروب» 
كالرمية للمرميء وضريبة: تمييز. يفضل القلم على السيفء يقول: إن المضروب بالسيف 
قد ينجو إذ ينبو عنه» وقد يعصي صاحبه الذي يضرب به؛ لأنه قد لا يقطع, أما المضروب 
بالقلم - وهو المكتوب بقتله - فإنه لا ينجو والقلم أطوع من السيف؛ لأنه لا يرجع 
عن مراد الكاتب به وإذن: فالقلم أفضل من السيف. قال ابن الرومى: 


لَعَمْرُكَ ما السَيّْفٌ سَيْفْ المي ي بِأَنْقَدَ مِنْ قَلَمِ الْكَاتبٍ 
)۷٠(‏ يقول: إن كل لفظة من ألفاظه أصل من أصول البراعة - وهي الكمال في 
الفصاحة - والناس يبنون كلامهم عليهاء ويرجعون في استعمال الفصاحة إليها. 
(7/) يقول: إن هذا القلم الموصوف يجري بكف جواد لو كانت السحابة مثل كفه 


خِرْق يَعُمٌ وَل يحص بِفَضْلِهِ كَالْعَيْثْ في الإطبّاق كُلَّ مَگان 

[الخرق: السخي الكريم.] 

(۷۷) اسم لیس: ضمير يعود إلى الجواد - في البيت السابق - ويشتق: يشقء 
وحوت: فاعل يشتق. يقول: ليس بحر جوده كبحر الماء الذي يغوص فيه الحوت والضفدع 
حتى ينتهيا إلى قعره» وإنما هو بحر لا يبلغ منتهاه؛ يعني أن جوده لا ينقطع. وقال ابن 
القطاع قوله: يفنى الماءء هي بنصب الماء لا برفعها: أي يتخذه فناء؛ يقال: فنيت المكان 
وبالمكان: إذا أقمت به. وإذن: فالفعلان - يشتق ويفنى - للحوت والضفدع. 

(۷۸) المعتفي: السائل. عفاه واعتفاه: أتاه سائلًا. والزعاق: المر. يريد أن يفضل 
الممدوح على البحر. فالاستفهام إنكاري. يقول: ليس البحر الذي يضر من ورده بالغرق» 
وهو مع ذلك مر الطعم لا يمكن شربه» مثل بحر ينفع الواردين بالعطاء ولا يضرهم. 
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فقوله: وينفع» معطوف على «لا يضر» وقد نقد ابن جنى البيت قائلًا: إن المعروف عندهم 
أن ينسب الممدوح إلى النفع لأولياته والضر لأعدائهء كما قالوا: 


۴£ 


وَلكنْ فَتَى الْفثيَّان مَنْ رَاحَ وَاغْتَدَى أ ر عدو أو لنَة صَدِيقٍ 
وقالوا: 
إا أَنْتَ لَمْ مَتْقَعُ فصر فَإِنَّمَا يُرَجَّى الْقَنَى كَيْمَا يَضْرُ وَيَنْقمُ 


ولكن فاته أن المتنبى أراد كبحر لا يضر المعتفين» فلا ينافي ذلك أنه يضر الأعداء. 

(۷۹) الغور: المنتهى والقعر. وضميره: للبحر. والتيار: الموج. والمصقع: الفصيح 
البليغ؛ لأنه يأخذ في كل صقع من القول. والدقيق الفكر: الفهم الفطن الذي يدق فكره 
وخاطره حين يفكر. يقول: إن الممدوح بحر بعيد الغور لا يصل أحد إلى قعره فيتيه 
في صفاته الواصفون. ولا يبلغون نهايته ولا يستطيعون وصفه مهما علت منزلتهم من 
البلاغة. هذاء وقد قال العكبري: الرواية الصحيحة في الدقيق: بلام التعريف» وهو حسن 
في الإضافة: كالجميل الوجهء والطويل الذيل؛ لأن الدقيق نعت لمحذوفء تقديره: يتيه 
الرجل الدقيق الفكر. ألا تراه يقول: وهو مصقعء وهو: نعت للرجل. ومن رواه دقيق 
الفكر: جعله نعنًا للفكرء تقديره: يتيه الدقيق من الأفكار» والأفكار أبلغ في المعنى. 

)۸٠(‏ القيل ‏ في الأصل - الملك من ملوك حمير. ومنبج: بلد بالشام. والسماكان: 
نجمان؛ وهما السماك الرامح والسماك الأعزل. والإيضاع: السير السريع» من أوضعت 
الناقة؛ إذا أسرعت. وهذا من قول العطوي: 


ه روه و ەە 


نْ كُنْتْ أَصْبَحْتٌ لَابسَا سَمَلَا فَهمَّتِي فَوْقَ هَامَة الْمَلِكِ 


وللتنوخي: 


906 


وَأَنْفْسٌ مَسْعَنْهَا ما يننا وَهَمُها َوْقَ السّمَاِ وَالسّهَا 


ان E E‏ مف لعو ی 
جودة خاطري ويلاغة كلامي أعجز عن وصفك» ولا تبلغ ظنوني معاليك فلا أدركها 
لوفرتها؟! 
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(؟8) وصدرك بالرفع: استئناف. والضمير من فيكما: للمدوح والثوب. يقول: أليس 
عجيبًا أن صدرك - على أنه أوسع من الأرض - قد اشتمل عليك ثوب وهو - الصدر 
كصَمِير الْفْوَادِ نهم الد ًا وَتَحُوِيهِ دِفْنَا حَيْرُوم 
وَرُحْبَ صَدْرِ لَوَ انَّ الأَرضَ وَاسعَة كَوَسْهِهِ لَمْ تضق عَنْ أَهْلهًا بَلَدُ 
(8) يقول: أوليس عجيبًا أن قلبك قد أحاطت به الدنياء وهو من السعة بحيث لو 
دخلت الدنيا بمن فيها من الإنس والجن فيه لضلت وما اهتدت للرجوع؟! 
)۸٤(‏ السمح: الذي يسمح بماله. يقول: كل جواد سواك باطل - أي بالإضافة إليك 


- وكل مدح مدح به غيرك مضيع؛ لأنه ليس فيمن يستحقه. وهو من قول ابن الرومي: 
َل مَدِيح لم يَكُنْ في ابن صَاعِدٍ ‏ وَل في أبيهِ صَاعِدٍ فَهُوَ هَابط 
وقوله: غيرك: هو منصوب؛ لأنه تقدم على المستثنى» كقول الكميت: 
فَمَالِيَ إلا آل أَحْمَدَ شيعة وَمَالِيَ إلا مَذْمَبَ الْحَقَ مَدْمَبُ 


(85) الهجوع: النوم. وأقام: أي الشوق. 

(67) الصراة: نهر يأخذ من الفرات فينسكب في دجلة مارًا بالموصلء وكان حبيبه 
على جانب الصراة. هذاء ورقرق الدمع: صبه. وما - من قوله: مما أرقرق - مصدرية. 
يقول: أوما وجدتم طعم ملوحة من دموعي في مائكم لبكائي في الفرات؟ وهم يقولون: 
إن دمع الحزن ملح» ودمع الفرح حلو. 

(۸۷) يقول: كنت أحذر من وداعك خوف الفراقء أما الآن وقد فارقتني فإني أشتاق 
إلى الوداع وأتأسف عليه؛ لأني لقيتك عند الوداع» فبودي أن أودعك لألقاك. وقال ابن 
جني: كنت أكره الوداع» فلما تطاول البين أسفت على التوديع» لما يصحبه من النظر 
والشكوى والبث. 
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(۸۸) يقول: ارتحل العزاء - الصبر - عني بارتحالي عنكم» فكأن أنفاسي تبعت 
العزاء مشيعة له» فهي صاعدة متصلة دائمة. قال ابن جني: وقال: برحلتي؛ أي مع 
ارتحالي» كما تقول: سرت بمسيرك؛ أي معكء أي: فكما لا ترجع إلي أنفاسي لا يرجع إلي 
صبري. فمعناه: ارتحل الصبر عني بارتحالكم. 

)۸٩(‏ الملث: الدائم المقيم. والقطر: المطر. وريوعًا: تمييز؛ أي من ربوع. والنقيع 
والمنقع: المربي. يقول: يا أيها السحاب الدائم المطر أعطش هذه الربوع؛ أي لا تسقهاء 
وإلا تعطشها فاسقها السم النقيع في الماء. وإنما دعا عليها؛ لأنه لما وقف بها وسألها لم 
تجبه» ولم تبك من رحل عنها. قال ابن وكيع: لم يسبق أبا الطيب أحد في الدعاء على 
الديار بالسم» ولو قال: حجارة أو صواعق لكان أشبه. إلا أن جريرًا قال بعدما استأنف 
لها ذنيًا: 


سُقيت دَمَّ الْحَيّات مَا بَالُ رَائر يلم فَيُعْطَى تالا أَنْ يُكَلّمَا 
والعرب من عادتها أن تدعو بالسقيا للديار» كقول القائل: 


ا الم سُقيتَ صَوْيًا منَ الْعَمَام 
مَا ترك الْمُرْنُ منْكَ إلا مَاَرَكَ السّقمُ منْ عظَا 

)6١(‏ المتديريها: أي المتخذيها دارًا. وتذري دموعًا: أي تلقيها - من إذراء الحب 
للزرع. يريد تعليل ما في البيت السابق؛ يقول: إنما طلبت إلى السحاب أن يعطشها أو 
يسقيها السم النقيع؛ لأني أسائلها عن أهلها: أين ذهبوا؟ فلا تدري ذلك ولا تجيب ولا 
تساعدنى على البكاء. 

81١‏ لاك N‏ العود: إذا قشرته, ثم صار يستعمل 
في الدعاء على الشيء؛ أي لعنه وقيحه. وزمان: بدل تفصيل من قوله: ماضيها. والخود 
بفتح الخاء: الجارية الناعمة, وجمعها خود بضم الخاء. والشموع: اللعوب الضحوك. 
قال الواحدي: قوله: إلا ماضييها استثناء من غير الجنس» ويجوز أن يكون جنسًا؛ لأن 
زمان اللهو والخود رّبع الأنس» فاستثنى ربع الأنس من ربع الأنس لاشتماله عليه» فدعا 
على الدار إلا ما كان له بها من زمن الأنس ووصل الخود. قال ابن وكيع: ماضياها 
يوجبان لها الدعاء بالسقياء كقول البحتري: 
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قدا مَا السَّحَابُ كَانَ رُكَامَا ‏ فَسَّقَى بالرَّبَاب دَانَ الرَبَاب 


(49) امرأة رداح: ضخمة e‏ ثقيلة الأوراكء وكذلك ناقة رداح وكبش رداح: 
ضخم الألية» ودوحه ة رداح: عظيمة» وحفنة رداح: عظيمة. قال أمية بن أبي الصلت: 


إِلَى ردج من منّ الشَيرَّى ملاء ْبَابَ الْبُرٌ يُلْبَكُ بِالشّهَادٍ 
(يقال للجفان التي تسوى من شجرة الشيزى: شيزى. قال الجوهري: الشيزى 
خشب أسود تتخذ منه القصاع.) 
وكنيبة وذاح.ضخمة ململمة كثيرة الفرسان كقيلة الي لكذزتهاء كم وضفها 
بحسن اللفظ وعذوبة الكلام. يقول: إذا سمعت الطير لفظها وقعت وسقطت لحسنه. 
ومثل هذا قول كُثير: 
وَأَدْنَيْكَنِي حَنَّى إا مَا مَلَكْتَنِي بقل يحل الْعُْضْمّ سَهْلٍ الْأَبَاطِح 


وقال أيضًا: 


بِعَيْنَيْنِ تَجْلَاوَيْنِ لو رَقِرَكَتْهُمَا لِنَوْءِ اكريما اَهَل سَحَابُهَا 
وقال ابن دريد في مقصورته: 
لو نَاحَتَ الْأَعْصَمَّ سَمَ َانْحَلَ لها طوْع الْقَيَادِ منْ شَمَارِيخْ الذُرَا 
(1) أراد بالوشاحين: قلادتين تتوشح بهما المرأة ترسل إحداهما على جنبيها الأيمن 
والأخرى على الأيسر. والشسوع: البعيد. يقول: إن أردافها عظيمة شاخصة عن بدنها 


ترفع ثوبها وتمنعه عن أن يلاصق جسدها حتى يكون بعيدًا عما توشحت به من القلائد. 
وهذا من قول بعض الكلابيين: 


n 


عه 9 هو 9 و روه 
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بت الْعلائل أَنْ مَس إِذَا مَشَتَ منها الْبُطون وَأنْ تمس ظَهُورهَا 
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يقول: إذا ماست رأيت لروادفها اضطرابًا وحركة يكادان ينزعان ثوبها عنهاء لولا أن 
سواعدها تمسك عليها ثوبها لدخولها في الكمين. وفيه نظر إلى قول الآخر: 


ول التَمَنْطّقٌ وَالسَوَارُ مَعَا وَالْحَجْلَ وَالدَمْلُوجُ في الْعَضْدٍ 


(45) الدرز: موضع الخياطة من الثوب. والعضب: السيف. والصنيع: المحكم 
الصقال والصنعة. يصف نعومة بدنها وأنها تتوجع إذا أصابها موضع الخياطة من 
ثوبها مع لينه كما تتوجع من السيف. يقول: إن للدرز في بدنها تأثيرًا كتأثير السيف. 
فقوله: تألم بحذف إحدى التاءين: أي تتألم» والتألم كالتوجع لازمء يقال: تألم به أو 
له أو منه» وعدّاه ها هنا ضرورة. ومما يستظرف في هذا الباب ما رووا أن سابور لما 
حضر صاحب الحصن بعثت بنت صاحب الحصن إليه - وكانت من أجمل النساء ‏ 
إن عاهدتني أنك تتزوج بي أسلمت إليك المفاتيح» فعاهدها على ذلك» فسكر أبوها ليلة 
ونام» فدفعت المفاتيح إلى سابور. فأخذ المدينة وتزوج بهاء فبينا هى معه ذات ليلة على 
فراش الحرير تألمت وتوجعت وقلقتء فدعا بالشمع ونظر إلى مضجعهاء فرأى ورقة 
ورد على الفراش قد نالت جسمهاء فأثرت فيه فقلقت لذلكء فقال لها: ما كان يغذيك به 
أبوك؟ فقالت له: لب البر بالعسل والخمرء فقال: وكان جزاؤه منك ما جازيته! فأخذها 
وشد ضفائرها إلى أذناب الخيل» ولم يزل يطرد الخيل حتى قطعتها أربًا أريًا. 

(17) يقول: إن دملجيها يضيقان عن ذراعيهاء فهما ممتلئان بهما يكادان لذلك 
يفصمانهما ويكسرانهماء وإذا ضاجعها إنسان ظن أن زندها - لسمنه - هو ضجيعه» 
لاهى. 

(۹۷) شبه النقاب على وجهها بالغيم الرقيق» ووجهها بالبدر. يقول: سترت وجهها 
بالنقاب فأضاء بضوء وجهها تحته كما يضيء الغيم الرقيق بضوء البدر. فقوله: يضيء: 
لازم» لا يتعدى؛ والبدر: مفعول أول لمنعه» والطلوع: مفعول ثان. وقد سبق إلى هذا 
المعنى عبد الله بن الدمينةء قال: 


و ا E‏ مو لعو ل لز ري رود و 9 ر الى 9 
مرا كالشقين تخت شكانة و كاد فى حن من اللل ملك 
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وقال بشار: 
بدا لَك ضوْءٌ مَا احْتَّحَيْتَ عَلَيْهد بدو الشمس مِنْ خَللِ الْعَمَام 


(14) قوله: وقولي ... إلخ؛ أي إن خضوعي لها في قولي هذا أكثر من تدللها على 
کثرته» فقولي: مبتدأء وبأكثر: خبر» وخضوهًا: تمييز. 

(19) يقول: إن إحياء النفس مما يتقرب به إلى الله» وليس مما يخاف منه؛ يعني 
أنك إذا اکان كنت #أنك ف جو العا التفسن طاعة لل اللا شخان لا يحض 
بالطاعةء ومثله قول القائل: ١‏ 


هو ره و 


مَا حَرَامٌ إِحْيَاءْ تفس وَلَكنْ قل تفس بِغَيْرِ تفس حَرَامْ 


)٠٠٠١(‏ الخلو: الخالي من الهوى. والمستهام: الذي يصيره الهوى هائمًا ذاهب اللب. 
والخليع: الذي خلع العذار وترك الحياء وتهتك في الهوى» قال ابن وكيع: لى قال: 


عدا بك کل جلو في اشْتِقَالِ وَأَصْبَحَ گل ذِي نْمْكِ خَلِيعَا 

لكان أحسن: 

)٠١١(‏ أو يقولوا: أي إلى أن يقولواء فحذف أن وأعملها. وثبير: جبل بالحجاز 
معروف. وريع: أخيف. وابن إبراهيم: هو الممدوح. علق زوال حبه بما لا يمكن وجوده. 
يقول: لا أزال أحبك؛ لأن الجبل لا يجره النملء والممدوح لا يرتاع ولا يروعه شيء. وهذا 
من حسن التخلص. 

(؟١٠)‏ الصيت والصات: ذهاب الذكر الحسن بين الناس. والسرايا: جمع سرية؛ 
الطائفة من الجيش. يقول: إنه كثير الغارات» سراياه مبثوثة في الآفاق» فإذا ذكر اسمه 
للطفل الرضيع شاب خوقا ورعبًا. 

)٠١٠١(‏ الدهي والدهاء: النكر وجودة الرأي. والخشوع: الاستكانة والذل. وخشوعًا: 
اسم كان. واسم ليس: ضمير الخشوع. والجملة: اعتراض. يقول: يخفي مكره ودهاءه 
بغض الطرف كأن به خشوعًاء وليس به ذلك الخشوع» ولل قول ابن الرومي في هذا 
المعنى: 


اكلا 


شرح ديوان المتنبي 


سَاهِوَمَا تتَّقَى في الرّأي سقط تاه وَمَا ينوي مته عَلَى ريّبٍ 


قَدَهْيّْهُ لِلدّوَاهِي الرُبْدِ يَدْمَغْهَا وَسَهْوْهُ ڪَنْ ُيُوبٍ الاس وَالْغْيَب 
)٠١:(‏ قدك: أي حسبك وكفاكء وقوله: مذيعًا - أي مفشيًا - مفعول سألت» 
يقول: إذا سألته جميع ماله كفاك ذلك السؤال كالرجل المذياع للأسرار إذا سألته عن سر 
أفشاه ولم يكتمه. كذلك هو يعطيك ما يملكه ولا يضن به لأريحيته. 
)٠١5(‏ المن: النعمة. يقول: لأريحيته واستلذاذه العطاء يعد قبولك عطاءه منة ‏ 
نعمة - مننت بها عليه» وإن لم يبتدئ بالعطاء قبل السؤال رأى ذلك أمرًا منكرًا قبيحًا. 
ومثله لأبي تمام: 


5 لم2 ر ا م 2 م کا 
يُعْطِي وَيَشْكْرُ مَنْ يَأتِيهِ يَْأَلّهُ ‏ فَشْكْرْهُ عوّض وَمَالَهُ هَدَرْ 


- قالوا: إن الممدوح كان قد حمل إليه مال مجبيء فأمر أن يفرش له أديم‎ )٠١7( 
جلد - ويطرح عليه فاعتذر له المتنبي» وقال: إنه لم يفعل ذلك لكرامة المال عليه‎ 
لهونه - أي هوانه - لأنه يريد أن يفرقه على القصاد والشعراء» وهو لم يفعل هذا‎ 
ليحفظه من الضياع ويدخره في خزائنه» ولكن ليفرقه على السؤّال. وقد مثل لهذا بالبيت‎ 
التاليء وهذا قريب من قول علي بن الجهم:‎ 


ولا يَحْمَعْ القَمَوَالَ ِل لِجَذْلِمَا گما لا يُسَاقَ الْهَدْيْ إلا إِلَى الدّخر 

)٠١1(‏ النطوع: كالأنطاع. جمع نطع؛ وهو الجلد الذي يبسط تحت من يراد قتله. 
يقؤل: ليس بسط التطوع اضرب الرقاب كرامة» وإنما ذلك ليضان المجلس عن تلطيخه 
بالدم؛ فكذلك بسظه النطع - الجلد = للمال ليس ذلك كرامة للمال وادخارًا له وإنما 
لتفريقه وإتلافه. 

)٠١(‏ القريع في الأصل: الفحل الكريم؛ سمى بذلك لأنه يقرع الإبلء والمراد به هنا: 
السيد الشريف. يصفه بأنه غاية في كرم النفس وعلو الهمة فهو لا يهب إلا المال الكثيرء 
ولا يقتل إلا الشريف العظيم. ولعله من قول مسلم بن الوليد: 
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حذار من أَسَدٍ ضرْغامّة شرس لا يُولغْا 


1١ 
1 
1١ 
3 
5 
١ 
5١ 
كمه‎ 
اام‎ 
١ 
0 
a 
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وبيت المتنبي أشمل؛ لأنه ذكر الكرم والهمة. 

)٠١9(‏ النصل: شفرة السيف. والصمصامة: السيف الذي لا ينثني. والقطيع: 
السوط الذي يقطع هخ جلو العو سف ققد عل الان اهل الزيب تقول: أقام 
سيفه مقام سوطه في التأديب» فأغنى السيف السوط عن التعب. 

)٠١(‏ يقول: إن عليًا - وهو اسم الممدوح - لا يمنع أحدًا يأتي لمبارزته في 
الحرب» ولكن يمنع من بارزه أن يرجع سائًا؛ لأنه لا يكون إلا قتيلًا أو أسيرًا. 

)١١١(‏ المفدى: الذي يقول له الناس: فدتك نفوسنا؛ لما يرون من شجاعته وشدة 
بأسه. والزرد: حلق الدرع. والنجيع: الدم الطري. يقول: يسلب البطل المفدى درعه 
ويكسوه بدلها دما؛ أي إنه يخضبه بدمه حتى يصير عليه الدم درعًا مكان الدرع. 

)١١(‏ جواب إذا قوله الآتي: فحد. واعوج: يعني انحنى والتوى؛ لأن الرمح إذا 
طعن به اعوج والتوى. وقوله: في حامليه: يعني أهل الحرب الذين حملوا الرماح إلى 
الحزب وقولة::وجان إل فرعم الها ع دف من هده إلى هذة كانه شق الضلم 
من الجانبين. قال الواحدي: قال المتنبي: كنت قلت: 


ثم أنشدت بيًا لبعض المولدين يشبهه فرغبت عنهء يعني بيت البحتري: 
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في مَأزْق ضَنْكِ نَخَالُ به الْقَنَا بَيْنَ الضلُوع إِذَا انْحَنَيْنَ ضُلُوعَا 


)١١7(‏ منه: أي من القنا. وأولته: أنالته. والصدوع: الشقوق» جمع صدع. يقول: 
واندقت الرماح - انكسرت - وتصدعت في الأكباد لشدة الطعن فكأن الأكباد أدركت 
بذلك منها ثأرًا. 

)١١5(‏ هذا جواب إذ اعوج القناء والتقدير: إذا اعوج القنا وجاز الضلوع إلى 
ضلوعهم ونالت ثأرها الأكباد منه؛ فحد عنه. والخبعثنة: من أسماء الأسدء ويقال للنمر. 
والشجيع: الشجاع. يقول: إذا كان كذلك والتقى الجمعان فحد - أي مل وتباعد عنه - 
وإن كنت شجاعًا قوي القلب كالأسدء وإلا هلكت. 

)١١5(‏ قال ابن جني: استجرأ الرجل بمعنى جرؤ؛ أي صار جرينًا. وترمقه أي أن 
ترمقه» فحذف ورفع الفعل. يقول: إن قدرت على النظر إليه في الحرب من بعيد فقد 
قدرت على شيء عظيم لم يقدر عليه أحد. وهذا من قول أبي تمام: 
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ما إا عشت يَوْما بَعْدَ رُؤْيَتِِ فَاذْهَب فَإِنْكَ أَنْتَ الْقَارس النَحِدٌ 


كأنك تحاريهء فإنك إذا فعلت ذلك سقطت على الأرض صريعًا قبل أن تلاقيه لهيبته 

)١١ 0+(‏ الودق: المطر. والمريع: الممرع؛ أي المخصب. يقول: هو غمام يمطر النعم 
فيحيي بها البلادء ولكن الغمام قد يكون فيه صواعق مهلكة وبرد وأحجارء كذلك هو 
ريما أمطر نقمة على الأعداءء فصير مطره البلد المريع قحطًا مجدبًا لما يلم به من الدمار. 

)١1١2(‏ القطوع: جمع القطع؛ وهو الطنفسة تحت الرحل تغطي كتفي البعير. 
يقول: رآني بعدما طال سفري حتى قطع تيممه - أي قصدي إياه - مطاياي - إبلي 
- أي أنضاها وأعجزها عن السير» وقطعت الإبل ما عليها من الطنافس؛ أي أبلتها بكثرة 
السير وطول المسافة. 

)١١(‏ الغدير: القطعة من السيل يغادرها المطر. يقول: أعطاني حتى ملأني 
بالعطاء كما يملاً السيل الغدير» وأصلح دهري حتى صار كالربيع فصل الخصب 
فَضَيْفَهُ في رَبِيع طول مُدَّتِهِ وَجَارُهُ كَل جين مته في رَجَبٍ 

وابن هفان في قوله: 
بيع الزّمَانِ في الْحَوْلٍ وَقثْ وَابْنْ يَحْيَى في كَل وَقتِ رَبِيمُ 
وكذلك البحتري: 


فَكُمْ لشت الحفض في ظله عمْرِي شْبَابٌ وَزَمَانِي رَبِيعٌ 


(۱۲۰) جعل الأخذ منه جودًا عليه كما في قوله: 
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يقول: جاودني؛ أي: غالبني في الجودء فكان يجود علي بالعطاءء وأنا أجود عليه 
بالأكد فغليني: إن لم أك من امات كل :ها ويعطينيه لتواقره اشن طفح عطاق عل 
أخذي فأغرقه؛ أي كان في الإعطاء أسرع مني في الأخذ. 

(١؟7١)‏ هذه أسماء أماكن بالكوفة 5-0 بأسماء قبائل كانوا يسكنونها. يقول: إن 
إحسانه ألهاه عن بلده وأهله» وهذا من قول البحتري: 
جَفَوْتُ الشامَ مُرْتبعي وَأَنْسِي وَعَلْوَةَ خَلْوَتِي وَمَوَى فوَادِي 


و دج 


وَمِْلُ تداك أَدْمَلَنِي حَبيبي وَأَعْسَبَنِي سلا عَنْ لاي 


رَجَاْكَ ساني تَدَكْرَ ِخْوَتِي وَمَالْكَ أَنْمَانِي بِوَهْبَيْنَ مَالِيَا 

(وهبين: اسم موضع» وجبل من جبال الدهناء.) 

)١17١(‏ استقصى في الأمر: بالغ. والسلب الأول بسكون اللام: مصدرء والثاني 
بفتحها: الشيء المسلوب. والهجوع: النوم. يقول: بالغت في سلب الأعداء فسلبتهم كل 
شيء حتى النوم» فرد ذلك النوم عليهم فإنهم لا يجدون النوم خوقا منك. 

)١١(‏ الهلوع: الجزع والخوف الشديد. يقول: إذا لم تغزهم بجيشك غزوتهم 
بالخوف» فهم لا يزالون خائفين منك جزعين. وهذا قريب من قول أبي تمام: 


َم يعر ْم وَل بهذ إلى بو إلا َقدَمَهُ جَيْش مِنَ الدُعْبٍ 


(4؟1١)‏ وخط الشيب الشعر: خالطه. والنواصي: جمع ناصية؛ مقدم الرأس. 
والفروع: جمع فرع؛ الشعر. يقول: إنهم صبروا على الذل لك كارهين كما يصبر 
المرء على الشيب إذا جلل رأسه. 

)١١(‏ العزل: مصدر الأعزل؛ وهو الذي لا سلاح معه. واللحاظ بفتح اللام 
وبكسرها: مؤخر العين. ومنع الرجل يمنع مناعة؛ فهو منيع. والضمير في به: يعود إلى 
ما؛ أي لحاظك الشيء الذي تكون به منيعًا. يقول: إذا كنت بلا سلاح قام لحاظك مقام 
السلاح؛ لأنك إذا نظرت إلى عدوك قتلته هيبة لك» فقام لحاظك مقام سلاحك فصرت به 
منيعًا. وقي مثل هذا المعنى يقول الآخر: 
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لَحَظَاتُ طَْفِكَ في الْوَمَى تَغَنِيكَ عَنْ سل الشيُوفٍ 
وزيم ريك في النّهَى يَحْفِيكَ تماقبَةَ الصُرُوفِ 
وَسْيُولُ كَفْكَ في الْوَرَى بَحْرٌ يفيض عَلَى الصعيف 


(؟١)‏ المغافر: جمع مغفر؛ زرد ينسج من الدرع يوضع على رأس الفارس. يصفه 
هنا بالذكاء وحدة الذهن» حتى لو أخذ ذهنه بدلا من السيف لقطع به المغافر والدروع 
على الأعداء. 

)١71(‏ الجهد: الطاقة. وأتيت على الدنيا: أي أهلكت من فيها جميعًا. 

)١١(‏ تلفى: توجد. وقوله: فتسمو: يجوز أن تكون خطابًا للممدوح؛ أي كلما 
سمت همتك ازددت علوًاء ويجوز | أن تكون خبرًا عن الهمة. يقول: سموت بهمةء وتلك 
الهمة تسمو بك أيدًا فتسمو ولا تة تقنع بنيل مرتية. 

)٠١۹(‏ يقول: أحسب أن جودك محا اسم الجواد عن الناس» فكيف محا علاؤك 
اسم الرفيع عن كل شيء؟ وجواد: مرفوع» على أن لا بمعنى ليسء والألف - في رفيعًا ‏ 
ليس بدلا عن التنوين؛ لأن لا تنصب النكرة بغير تنوين» وإنما هي للوصول والإطلاق. 

)1١(‏ أركائب: أي يا ركائب» والركائب: جمع الركوب؛ وهي الإبل تركب. وتطس: 
تدق» والوطس: الدق. واليرمع: حجارة بيض صغار رخوة. يقول: إن الدموع تفعل 
بالخدود فعل أخفاف الإبل بالحجارة التى تطؤها. يعني أن تأثير الدموع في الخدود 
ارول ق الجهارة: ١‏ : 

)١١١(‏ النوى: البعد» فاعل حملت» وهي مؤنثة. والأزمة: جمع زمام؛ ما تقاد به 
الدابة. يقول للإبل: اعرفن قدر الحبيبة التي حملها البعد عليكنء واعرفن لينها ورقتهاء 
وأنها لا تصبر على احتمال الأذى» فامشين بها رويدًا خضعًا حتى لا تتأنى بسيركن 
ومرحكن. 

)١1١(‏ البكا: يمد ويقصرء والأشهر المد. يقول: قد كان حيائي يغلب بكائيء واليوم 
غلب بكائي حيائي. 

)١(‏ الرنة: فعلة من الرنين؛ وهو صوت الباكي. والضمير في جلده: للعظم؛ 
ويحتمل أن يكون للعاشق على الالتفاف. والمدمع: مجرى الدمع. يقول: لكثرة بكائي 
صار كأن كل عظم من عظامي يرن رنیتاء وکل عرق لي يبكي؛ أي غلب البكاء حتى 
صارت حالتي بهذه الصفة. قال ابن وكيع: وفيه نظر إلى قول ابن المعتز: 
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مم جرخ الفزاق فاه قاشع من أجفانه تررق 


وإلى قول الآخر: 
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وَكَأنَّ لي في كَل عُضو وَاحِدِ قَلْبًا يَرنْ وَنَاظِرًا مَا يَطْرفٌ 


)١١١(‏ الجداية: الظبية. وفاضهًا: تمييز. والمصرع: المقتل» مصدر ميمي من صرعه؛ 
أي طرحه على الأرض. يقول: من فضح الجداية بحسنه كفى فاضحًا لمن يحبه وكفى 
بمصرعي في حبه مصركًا. يعني: إنه غاية في الحسن وأنا غاية في الحب والعشق. 

(1) يقول: سفرت: كشفت عن وجهها للوداع» وقد ألبسها وجل الفراق صفرة 
كأنها برقع يستر محاجرها - ما حول العين - ويخفى محاسنهاء ولم تكن برقعا على 
الحقيقة. يعني أنها جزعت للفراق حتى اصفر لونها. 

(1؟١)‏ السمط: خيط القلادة. والضمير من كأنها: للصفرة. يقول: كأن صفرتها 
والدمع فوقها ذهب مرصع بسمطين من اللؤلق من كل عين سمط. شبه صفرة وجهها 
بالذهب والدمع باللؤلق. 

)١170(‏ يقول: صارت الليلة بذواتبها الثلاث أربع ليال؛ لأن كل ذؤابة منها كأنها 
ليلة لسوادها. والذوائب: جمع ذؤابة؛ وهي الخصلة من الشعرء والأصل ذآئب» فأبدل من 
الهمزة الأولى واوًا تخفيفا. 

(۱۳۸) قال الواحدي: يجوز أن يريد کک القمر والشمس» وهي وجههاء 
وجعل وجهها شمسًا في الحسن والضياء. ويجوز أن يشبه وجهها بالقمر» فهما قمران 


في وقت واحد. وهذا كقول الآخر: 


َإذَا الْعَزَالَُ في السّمَاء و يدا التّهَارُ لِوَقتِهِ يَتَوَحلَ 
Î‏ يَلْقَى السَّمَاءَ مث مَا تَسْتَقَبلُ 


ويقول صريع الغواني 
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قوت أَسَرٌ الْجَدْدَ طَوْرًا حَدِيتَهَا وَطَورًا أنَاجِي الْمَدْر ر أَحْسبُهَا الْبَْرَا 
إِلَى أن وات الل منگشف الدّكَى يودع في ظَلْمَايِهِ الأَنْجُمَ الزُّهَُا 
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وهذا المعنى كثير في كلامهم. 

)١۳۹(‏ الطلول: جمع طلل؛ وهي رسم الدار. والعارض: السحاب المعترض في الأفق. 
وأقشع: قلع وتفرق. يقول: أعيدي لنا وصالك» ثم دعا للطلول بالسقيا وقال: لو كان 
وصالك مثل السحاب الذي أتمناه للطلول - أي دائمًا لا يتفرق - لكان داثمًا لا ينقطع. 

)٠٤١(‏ زجل: يسمع له زجل؛ وهو الصوت: يعني صوت الرعد. والملا: المتسع من 
الأرض أو الصحراء. والتلعات: جمع تلعة؛ التل يجري منه الماء إلى الوادي. والممرع: 
المخصب. يصف هذا السحاب يقول: إنه يملأ الجى ببرقه حتى يرى نارّاء ويملاً المتسع 
من الأرض ماء حتى يرى كالبحرء ويخصب التلال بمائه حتى تصير كالروض الخصيب. 
وقد جمع في هذا البيت ما فرقه غيره وأبدع فيه. قال أبى تمام: 


[أي رجع ماء بعد البرق.] وقال ابن دريد: 


كُأَنمَا الْبَيْدَاءُ عب صَوِْيهِ بحر طَمَا تَيَّارُهُ ْم سَجًَا 


)١5١(‏ الغدق: الكثيرء قال تعالى: لَدَسْقَيْنَاهُمْ مَاءَ غَدََاِ؛ أي كثيرًا. شبه ذلك 
السحاب الذي وصفه ببنان - أصابع - الممدوح الكثير الجود» وهذا مخلص حسن. 
ومثله : للدحتر ي 


نما حِينَ لَجّتْ في تَدَفَْهَا أَيْدِي الْخَلِيفَةِ لما سَالَ وَادِيهَا 
)١57(‏ المروءة: الكرم. واللبان: جمع اللبن. وصبيًا: حال. يقول: ألف الكرم ناشمًاء 
فكأنه غذي به مع اللبن الذي شربه رضيعًا. وهذا من قول أبي تمام: 
بس الشَجَاعَة إِنَهَا كَانَتْ لَه قَدْمًا َمُوعًا في الصا وَلَدُودَا 
«النشوغ: الوجور والسعوطء يقال: نشغت الصبي وجورًا فانتشغه؛ جرعه جرعة 


بعد جرعة. واللدود: ما يصب بالمسعط في السقى والدواء في أحد شقى الفم» ولديد 
الفم: جانباه.» وإليك طرفة نحوية للعكبري النحوي الكوفيء قال: مذ ومنذ عندنا أنهما 
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يرتفع الاسم بعدهما بإضمار فعل مقدر محذوف. وقال البصريون: هما اسمان يرتفع 
ما بعدهما لأنه خبر عنهماء ويكونان حرفين جارين فيكون ما بعدهما مجرورًا بهماء 
وحجتنا أنهما مركبان من «من» و «إذ» تغيرا عن حالهما في أفراد كل واحد منهماء 
فحذفت الهمزة ووصلت «من» بالذال وضمت الميم للفرق بين حالة الإفراد والتركيب. 
والدليل على أنها مركبة من «من» و«إذ» أن من العرب من يقول في «مُنذ»: منذ - 
بكسر الميم - فدل على أنها مركبة» وإذا ثبت أنها مركبة كان الرفع بعدهما بتقدير 
فعل؛ لأن الفعل يحسن بعد «إذ» والتقدير: ما رأيته مذ مضى يومان ومذ مضى شهران. 
وإذا كان الاسم بهما مخفوضًا كان الخفض بهما اعتبارًا ب «من» ولهذا المعنى كان 
الخفض بمنذ أجود لظهور نون «من» فيها. والرفع ب «مذ» أجود لحذف النون منها 
تغليبًا لإذ. ويدل على أن أصل «مذ» و«منذ» واحد: أنك لى سميت بهما قلت في تصغير 
مذ: منيذ وفي تكسيره: أمناذ؛ فترد النون المحذوفةء لأن التكسير والتصغير يردان الأشياء 
إلى أصولها. وحجة البصريين أنهما معناهما الأمدء إذا قلت ما رأيته مذ يومان: فمعناه 
أمد انقطاع الرؤية يومان. والأمد في موضع رفع بالابتداء فكذلك ما قام مقامه وإذا ثبت 
أنهما مرفوعان بالابتداء وجب أن يكون ما بعدهما خبرًا. 

)١5(‏ التمائم: جمع تميمة؛ العوذة تعلق على الصبي للوقاية من العين. قال 
الواحدي: من روى: نظمت - بضم النون - فا معنى أن هباته وما يفعل من الإعطاء 
جعلت له بمنزلة التمائم التى تعلق على من خاف شيتًاء فإذا سقطت عنه عاد الخوف؛ 
أي إنه ألف الإعطاء واغتاده: حتى لو ترك ذلك كان بمنزلة من سقطت تمائمه. ومن 
روى بفتح النون: فإنما يعني ما حصلت له المواهب من الحمد والثناء والمدح والأشعار 
وأدعية الفقراءء فهو إذا لم يسمع ما تعود أنكر ذلك» وكان كمن ألقى تميمته فيفزع. 
وهذا من قول أبي تمام: 


تَكَادُ عَطَايَاةُ يُجَنّ جُنُونُهَا إِذَا لَمْ يُحَوّدْمَا َعم طَالِبِ 
والعوالي: الرماح. وشركًا: منتصبة مرتفعة. يقول: جعل نعمه وأياديه مشرقة لامعة 
كالسيوف» ومعاليه مرتفعة كالرماح لاشتهارها بين الناس. وقال ابن جني: يحارب 
أعداءه وحساده بأياديه كما يحارب بالسيوف والرماح. 
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)١55(‏ متبسمًا: حال من فاعل ترك. والعفاة: جمع عافٍ؛ السائل. وعن واضح: 
أي عن ثغر واضح. وتغشى: تغطي. ولوامعه: ثناياه. يقول: يبتسم للسائلين عن ثغر 
واضح يذهب لمعانه بضوء البرق. ويروى: تعشى؛ أي تذهب نور أبصارها. وهو من قول 
العباس بن الأحنف: 


تَعْشى الْقَوَانِسُ فَوْقَهَا الْأَيصَارَا 


مُكَسَرْبلِينَ سَوَابِعًا مَاذْيَّة 


(القوانس: جمع قونسء وقونس البيضة من السلاح؛ مقدمها أو أعلاها. والماذية: 
الدرع البيضاء أو السهلة اللينة.) 
منكبها السماء لزعزها؛ أي إنه يجاهر الأعداء بالقدرة عليهم ولا يكاتمهم العداوة. 
واستعار لسطوته منكبًا لما جعلها تزاحم السماء؛ لأن الزحام يكون بالمناكب. 

)١150(‏ الحازم: ذو الحزم في أموره. واليقظ: الكثير التيقظ الذي لا يغفل عن 
أموره. والأغر: الشريفء ويروى: الأعز. والألد: الشديد الخصومة. والأريحي: الذي يرتاح 
للمعروف والكرم؛ أي يهتز لهما ويتحرك. والأروع: الذي يروعك بجماله أو الحاد الذكي. 
واللبق: الخفيف في الأمور. والندس: الفطن. والهبرزي: السيد الكريم. والمصقع: الخطيب 
البليغ. 

)١54(‏ يقول: إن الزمان من خلقه إفناء الأشياء. وكذلك هذا الممدوح يفنى أعداءه 
كما يفني ماله» فهو جواد كثير الغارات. وهذا قريب من قول أبي نواس: 

وَمَا هو إلا الدَّهْرُ تأتي صَرُوفَةُ عَلَى كَل مَنْ يَشْقَى به وَيُعَادِي 

)١159(‏ العمارة بكسر العين: الأرض العامرة. والبلقع: المكان الخالي الذي لا عمارة 
فيه. يقول: إنه يعطى كل أحد أكان غنيًا أم فقيرّاء كما أن الغمام يسقى كل موضع 
أعامرًا أم غامرًا. ومثله لابن المعتز: 


وَيُصِيبُ بِالْجُودِ الققير وَذَا الغتّى كَالْعَيْتْ يَسشْقى مُجْدِبًا وَمَريعا 


ولآخر يخاطب الغيث: 


VV۰ 
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ف و < كه 2 8 5 00م 
E PRET‏ دُونَ أزض وَگفاه تَعَمّان البلادًا 


وروى الخوارزمي: العمارة - بفتح العين - وقال: يعني القبيلةء كأنه قال: يسقي 
المكان الذي به الناس والخالي. 

)٠١١(‏ الشعب: الشمل. ويصدع: يفرق. والوفر: الغنى. ويلم: يجمع. يقول: إنه أبدًا 
يفرق شمل المال بالعطاء. ويجمع مفرق المكارم» وقد جمع في هذا البيت بين التطبيق 
والتجنيس. وقال أبى تمام: 
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َه ل يَوْمٍ شَمْلٌ مَحْدٍ مُوَلفٍ وشمل نَدَى بين الْعْفَاة مُشَتَت 


وقال البحتري: 
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وَمَعَالٍ أَصَارَّمًا لاجْتِمَاع سكل مال أضارة اذ فتِرَاقٍ 


1 الجد وى الخطاف «واليقه اسلف و الوا ملق رالرى 
بالعين والغين: جلبة الحرب وصوتها. والجملة قبله صفة لمهند. يقول: يهتز للجدوى 
مم الحا ارا اوو الحرت وا ل 


كشوت وَمِثْلاف إ دا مااسآلتة- .هلل واهتز اهراز المهند 


ولتمم بن نويرة: 

ترا صل الشف يكز اندي إا كد عند افر الشؤء معا 

(؟١١)‏ لقاؤه: فاعل مغنيا. يقول: إن لقاء الفقير إياك ودعاءه لك حين يدعو بعد 
الصلاة يغنيان أمل الفقير لما عرف عنك من فرط السخاء وإغاثة البائسين. 

)١15(‏ أقصر عن الشيء: تركه مع القدرة عليه. وقوله فاربعا: أراد فاريعن» فوقف 
بالألف. ومعناه: كف حسبك. وقوله: وا بمقصر. جملة اعتراضية. قال الواحدي: 
يي أحدهما: ا له تقصر وإن أمرتك بالإقصارء ا وإن 
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يَا لَيْتَ شعْرِي مَنْ هَذِي مَنَاقبُهُ ‏ مادا الذي وغ النَّجُم يَنْتَطِرُ 


)٠١١(‏ لك أن تقرأ الفعال بفتح الفاء: اسم للفعل الحسنء ويكسرها: جمع فعل. 
والثقلان: الجن والإنس. 

)٠٠١(‏ يقول: حويت فضل الثقلين - الجن والإنس - وهذا الفضل لم يطمع في 
نيله أحد ولا حدثته به نفسه لبعد مناله. 

)٠١١(‏ أزمع الشيء: عزم عليه. يقول: كأن القضاء لك فكلما أردت شيمًا وأزمعته 
أنفذه» فقوله: لك خبر كأن: أي كأنه موافق لك. ولك أن تجعل لك: صلة أزمع: أي إن 
القضاء منفذ لما تريد» فكلما أزمعت أمرًا أزمع هو ذلك الأمر لأجلك. هذاء وقد قال الخليل: 
أزمعت على الأمر فأنا مزمع عليه: إذا مضيت فيه وثبت عزمك عليه. وقال الكسائي: يقال 
أزمعت الأمر» ولا يقال أزمعت عليه. قال الأعشى: ١‏ 


آَرْمَعْتَ مِنْ آل لَيْلَى ابْتِكَارَا وَشَطْتْ عَلَى ذي هَوَى أَنْ تَرَارَا 


وقال الفراء: أزمعته وأزمعت عليه بمعتى» مثل أجمعته وأجمعت عليه. 

)٠١۷(‏ العصي: العاصي؛ فعيل بمعنى فاعل. يقول: والدهر الذي لا يطيع أحدًا قد 
أطاعك فيما أردت منه طاعة العبد السريع الإجابة. 

)٠١۸(‏ انثنت: رجعت. والشأو: الغاية. والمطي: جمع مطية: الركوبة. والظلع: جمع 
الظالع؛ الذي يغمز من يد أى رجل. يقول: غلبت مفاخرك مفاخر الناس حتى أفنتها 
فليس لأحد منهم فخرء وانصرفت مطايا وصفي قاصرة عن غايتها؛ أي لم يبلغ قولي 
وصف مفاخرك. وفي هذا يقول أبى تمام: 


هَدَمَتْ مَسَاعِيهِ الْمَسَاعَىَ وَانْكَنَتْ خُطَّطٌ الْمَگارم فى عرّاص الْقَرْقَدِ 


المشرق والمغرب. قال ابن وكيع: هذا مأخوذ من قول حبيب: 


املع لكين تت 1 1 ياك نقلي كل تكن طله الخود 
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وهذا تعسف من ابن وكيع» وقد كان من المولعين بنقد المتنبى وإصغاء إنائهء وإلا 
فأي تناسب بين البيتين؟ وإنما بيت أبي تمام فيه حسن التخلص وكان الأقرب أن يقول: 
إنه من قول علي بن الجهم: 


وَسَارَتَ مَسِيرَ الشمُس في كَل بَلْدَّةِ وَهَبَّتْ هَبُوبَ الرّيح في الْبَرّ وَالَبَحْرِ 
أى من قول أبي قيس بن أبي رفاعة - شاعر جاهلي - يصف قصيدة: 
سير مَسِيرَ الشمس شَرْقا وَمَغْرِبًا وَيَحْلُو بأفوَاه الرّجَالٍ َشِيدُمَا 


)١٠١(‏ يقول: لو قرنت الدنيا بدنيا أخرى مثلها وضمت إليها لعمتها مفاخرك 
أيضًا وخافت أن لا تقنع منها بذلك. ورُوي لعممتها - والضمير للممدوح - وخشيت 
- بضم التاء - والضمير للمتنبي؛ أي لعممتها بهمتك وسعة صدرك وخفت أنا أن لا 
تقنع بها؛ لأن همتك تقتضي فوقها. 

190 فول ل كدب عن انغى الف فوى هذا لأ اله يعون تد وذ نا 
خلقه الله فيك من علو الهمة والفضائل المتوافرةء وكان الوجه أن يقول: إن ما ادعى حقء 
فجعل الخبر الذي هوى نكرة - وهو: حق - في موضع الاسم ونصبه بأن» وجعل الاسم 
الموصول - ما ادعى - في محل الخبر» وذلك جائز في ضرورة الشعر. 

)١15(‏ النزر: هو القليلء فهو توكيد معنوي؛ يعني نفسه. يقول: إنما يحفظ القليل 
من أحوال مفاخره؛ لأنها أكثر من أن يمكنه حفظهاء على حد قول أبي نواس: 


عو او دن" وق ايده اف مر سن و 
حفظت شيئا وغابت عنك اشياء 


وحفظ القليل مما ضيعا: أي من جنس ما ضيعه؛ لأن المحفوظ لا يكون من المضيع» 
ولكن يكون من جنسه. 

(177) رجلًا: مفعول ثان ليدعى. وطرا: أي جميعًاء حال. يقول: إن كان لا يدعى 
الفتى رجلا إلا إذا كان كذا: أي كهذا الممدوح فسم الناس جميعًا إصبعا؛ لأنهم لى وزنوا 
بإصبعك ما وفوا. أو لأنهم بالقياس إليك كالإصبع من الرجل. قال الواحدي: وكان هذا 
الممدوح يلقب بذي الإصبعء وكان له إصبع زائدة. وروى الخوارزمي: أضبعا - جمع 
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الضبع - يريد: كلهم بالإضافة إليك ضباع؛ لأنك حزت شرفًا وقدرًا لم ينله إلا أنت. قال 
ابن وكيع: وهى من قول أبي النجم: 


َو كَانَ خَلْق الله جَنْبًا وَاحِدَا وَكُنْتَ في جَنْبٍ لَكُنْتَ رادا 
ومن قول عمر بن أبي ربيعة: 


وَلَوْ سَلَكَ الدَّسُ في جَانِبِ من الْأَرْضِ وَاعْتَرَلْتَ جَانِبا 
لمتشت كاتني نبي يها الْعَجَبَ الْعَاحِبَا 


)١11(‏ يقول: إن كان لا يصح سعي ماجد لجود حتى يفعل مثل فعلك» فالغيث 
أبخل الساعين لبعد ما بينه وبينك ووقوعه دونك. وجعل الغيث أبخل الساعين مبالغة. 
قال ابن وكيع: 


سَقَيْتَ فَكَانَ الْعَيْتْ اذى مَسَافَةَ وَأَضيَّقَ بَاكَا منْ نَدَاكَ وَأقصَرًا 


)١5(‏ ابنه - بحذف حرف النداء - أي يا ابنه. وغرة الشخص: طلعته. ومرأى 
ومسمعا: حالان. يقول: قد خلف أبوك العباس لنا طلعتك لنشاهد فضلك وكرمك وليبقى 
ذكرها إلى يوم القيامة. 

)١117(‏ يقول: الحزن لأجل المصيبة يقلقني» والتجمل - تكلف الصبر - يمنعني 

عن التهالك والجزعء والدمع بين الحالين عاص لدى التجمل فيحتبس» مطيع للقلق 
فينسكب» وبذاك يعصي صاحبه تارة ويطيعه أخرى. 

(171) عنى بالمسهد - أي الكثير السهادء الممنوع عنه النوم - نفسه. يقول: 
الحزن والصبر يتنازعان دموع عيني فالحزن يجيء بها؛ أي يجريهاء والتجمل يردها. 

)١1(‏ يقول: النوم بعد أبي شجاع لا يألف العين؛ أي لا تنام العيون بعده حزنًا 
عليه» والليل يطول فلا ينقضيء كأنه قد أعيا عن المشي - كَلَّ من التعب - فانقطع. 
والكواكب ظلع - كالعرجى - زتدر أن بطع a‏ ويه طول الزن لابنتيلا” 
الحزن عليه والهم على قلبه. وعبارة ابن جني: لى كان الليل والكواكب مما يؤثر فيهما 
حزن لأثر فيهما موته. وقال الخطيب: إنما أراد أن الليل طويل لفقده فالليل مُعْي 
والكواكب ظلع ما تسير؛ يريد طول الليل للحزن. َ 
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)١19(‏ الحمام: الموت. يقول: أنا جبان عند فراق الأحبة أخافه خوف الجبناء 
وأشجع عند الموت في ميدان الوغى فلا أهابه؛ يعني أن الفراق أعظم خطبًا عنده من 
الموت, كما قال أبى تمام: 


جَلِيدٌ على ڪپ الْخْطُوبٍ إِذَا عَرَثْ وَلَسْتْ عَلَى عَنْبٍ الأَخِلَّاءِ بالكل 


(۱۷۰) يقول: إنه صعب على أعدائه لا يلين لهم» بل يزداد عليهم قسوة إذا غضبواء 
ويجزع عند عتب الصديق فلا يطيق احتماله, كما قال أشجع السلمى: 


يُْطِي زِمَامَ الطّوع إِخْوَانَ وَيَلْتَوِي بِالْمَلِكِ الْقَادِرِ 


وبعد: فإن المتنبي يريد بهذين البيتين عطفه ورقة قلبه عند الموادة والملاينة» وشدته 
عند المباطشة والمقاومة. 

)17١(‏ قوله عما مضى: متعلق بغافل. ويتوقع: ينتظر. يقول: إنما تصفو الحياة 
لجاهل لا يدرك أحوالها ومصايرهاء أى غافل عما مضى فيها من العبر وما ينتظر في 
العواقب من انقضائها أو أحداثها التي لا يطيق لها احتمالاء أما العاقل الفطن الذي 
ينظر إلى الدنيا بعين المعرفة ويتأملها تأمل الدراية ويمثل صوارفها وتصاريفها فإنها لا 
تصفو له. 

(17) يسومها: يكلفها. ويعني بالحقائق: ما لا شك فيه للعاقل» وهو أن الدنيا 
على الحقيقة دار غرور وأخطارء والإنسان فيها على خطر عظيم» وأن الحياة فانية» فمن 
غالط في هذا نفسه ومناها السلامة والبقاء صفا له العيش حين ألقى عن نفسه الفكر في 
العواقب وسام نفسه طلب المحال من البقاء في السلامة مع نيل المراد فطمعت في ذلك. 

(17) الهرمان: هما الهرم الأكبر والهرم الأوسط - وهما معروفانء وكل ما يتعلق 
بهما وبمن بناهما والغاية التي بنيا لها معروف» فراجعه إن شئت. يقول: أين من 
بناهما؟ وأين قومه؟ ومتى كان يوم موته؟ وكيف كان مصرعه؟ يعني أنهما بقيا بعد 
من بناهما واندرس ذكره وذكر قومه» فما يعرفون ولا يعرف بأي ميتة هلكء ولا في 
أي وقت لطول ممر الدهر عليه. يريد أن الدنيا مفنية لأهلها منكرة على من اغتر بهاء 
وأن الفناء حتم في رقاب العبادء وأن الجميع صائرون إلى الفناء. وعبارة العكبري: قوله 
أين الذي الهرمان من بنيانه: استدل ببنائهما على تمكنه وأقامهما شاهدين على قوته 
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وقدرته؛ أي أين هو وقوته؟ وأين قومه وكثرتهم؟ وأين عددهم وعددهم؟ أما عفت الدنيا 
آثار ملكه وأفنته؟ أما فرقت شمله وشتته؟ أما في بطن الأرض غيبته؟ وكأنه في هذا ينظر 
إلى قول عدي بن زيد: 


أْنَ كشرّى كِسْرَى الْمُلُوكِ انو شَرْ وَانَ اَم أَيْنَ قَبْلَهُ سَابُورُ؟ 

يريد أن الفناء حتم في رقاب العبادء وأن الجميع صائرون إلى الفناء. 

(174) يقول: إن الآثار تبقى بعد أصحابها حينًا من الدهر تدل على تمكنهم 
وقوتهم وسطوتهم ثم ينالها بعدهم ما نالهم من الفناء فتذهب كما ذهب أصحابهاء 
وهذه شنشنة الدنيا مع أهلهاء والمعهود من تصاريفها. 

(۱۷) يقول: إنه - لبعد مرتقى همته - لم يكن يرضى بمبلغ يبلغه في العلا 
حتى يطلب ما فوقه» ولم يكن ليسعه موضع من الأرض؛ لأنه لا يشبع طموحه. 

(17) البلقع: الخالي. يقول: كنا نظنه صاحب ذخائر من الأموال فلما مات لم 
يخلف مالا؛ لأنه كان جوادًا معطاء. 

)1١71(‏ وإذا: عطف على «وكل دار بلقع» في البيت السابق. وكل: رُوي بالرفع 
وبالنصب والتقدير على الرفع: كل شيء يجمعه» وعلى النصب يجمع كل شيء من هذه 
الأشياء. يقول: وإنما كل ما كان يجمعه في حياته المكارم والأسلحة والخيلء أما الذهب 
فلا؛ لأنه كان يفرقه بالعطاءء فبنات أعوج: يعني الخيل» وأعوج: فحل مشهور من خيل 
العرب» تنسب إليه الخيل الأعوجية. قيل: سمي بذلك لأن غارة وقعت على أصحابه ليلا 
وكان مهرّاء ولضنهم به حملوه في وعاء على الإبل حين هربوا من الغارة» فاعوج ظهره 
وبقي فيه العوج» فلقب بالأعوج. وقد جاء في معنى بيت المتنبي شعر كثير للجاهليين 
ومن بعدهم» وقد قال قائلهم: 

إذا حون المال الل اها . مخرافنة ةو وع 


وقال مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة يرثيه: 


9وو > 


وَلَمْ يَكْ كَذْرْهُ ذَهَبَا وَلَكنْ حَدِيدَ الْهنِ وَالْحَلَقَ الْمُدَال 
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(17) الأروع: الذكي الفؤاد. يقول: إن المجد والمكارم أخسر صفقة وأنقص حظًا 
من أن يعيش لها هذا المرثي. يعني أنها شقيت لذهاب من كان يحفظها ويجمع شملها. 
وقال العكبري - عند إعراب قوله «المجد أخسر والمكارم صفقة»: إذا جعلت التقدير 
المجد والمكارم أخسر صفقة اختل؛ لأنك تفصل بالمكارم بين أخسر وبين صفقة» وهي 
منصوية بأخسر - التي هي عطف على المجد - وهذا غير جائز؛ لأن صفقة تحل من 
أخسر محل الصلة من الموصول. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: زيد أحسن وعمرى وجهمّاء 
ولكن لك أن تصرفه إلى وجه آخرء وهو أن تجعل المكارم عطفًا على الضمير في أخسرء 


دإن م الخو الذي فيه لم يكن ا که قلا بعد فقيل مه وبين صقفة» 


فيصير نحو قولك: مررت برجل أكل وعمرو وخبرًاء بعطف عمرو على الضمير في أكل 


فَخَيْرٌ نَحْنْ عن الْبأس مِنْكُمْ إا الدّاعى الْمِتَوْبُ قَالَ: ي ل 
(بعده: 
ولم تق الْعَوَاتِقَ منْ غَيُور بِغَيْرَتِهِ وَخَلَيّنَ الْحِجَالا 


وقد نسب أبى زيد في نوادره هذين البيتين لزهير بن مسعود الضبي ولأئمة النحاة 
في إعراب «فخير نحن» كلام كثير لا متسع لإيراده هنا. والبأس: الشدة والقوة: والمثوب: 
الذي يدعو الناس يستنصرهم. والأصل فيه أن المستغيث إذا كان بعيدًا يتعرى ويلوح 
بثوبه رافعًا صوته ليّرى فيغاث. ويا لا: أراد يا لفلان» أو يا لبني فلان. وجملة لم تثق: 
عطف على مدخول إذا. والعواتق: جمع عاتق» وهي التي خرجت عن خدمة أبويها وعن 
أن يملكها الزوج. والحجال: جمع حجلة؛ وهو بيت كالقبة. يريد أنهن في يوم فزع أو 
غارة لا يثقن بأن يحميهن الأزواج والآباء والإخوةء فنحن عندهن أوثق منكم.) 

فلا يجوز أن يكون نحن: مرفوعًا بالابتداءء ومنكم: متعلق بخير - على أن يكون 
«خير» خبر المبتدأ - لئلا يفصل «نحن» بين «خير» ومنكم» ولكن يجوز أن يكون «نحن» 
توكيدًا للضمير في «خير» ويكون «خير» خبر مبتداً محذوف» فكأنه قال: فنحن خير عند 
الناس منكم. وحسن حذف «نحن» الأولى التى هى مبتدأ لمجىء الثانية توكيدًا للضمير 
في «خير». ويجوز وجه آخر وهو أن تنصب «صفقة» بفعل مضمر يدل عليه «أخسي» 
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وتجعل «المكارم» عطفا على «المجد» - لا على الضمير في «أخسر» فلا تكون على هذا 
قد فصلت بين ما يجري مجرى الصلة والموصولء فيصير التقدير: المجد أخسر والمكارم 
أيضًا كذلك. ثم قال: صفقةء وكأنه قال: خسرت صفقة فدل أخسر على خسرت كما دل 
أعلم في قوله تعالى: يإإِنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلَّ عَنْ سَبِيلِه4 على يعلم أو علم؛ فيكون 
«من يضل»: منصويًا بالفعل الذي دل عليه «أعلم»» وإنما حملناه على ذلك هريًا من أن 
يكون «من يضل» في موضع جر بالإضافة إلى «أعلم»؛ لأن الأعلم أفعلء وأفعل إذا أضيف 
إلى شيء كان بعضًا له. نحى قولك زيد أكرم الناسء» فلا بد أن يكون من الناس. ولا 
تقل: زيد أفضل النعام؛ لأنه ليس من النعام» فكذلك لا يجوز أن تضيف «أعلم» إلى «من 
يضلء» لأن الله تعالى لا يكون بعض الضالين. 

(179) يقول: إن الناس في زمانك أقل قدرًا من أن تكون بينهم تخالطهم وتعاشرهم» 
وقدرك أجل من أن تعايش أهل هذا الزمان. 

)1١(‏ يقول: كلمني كلمة وأسمعني منك لفظة إن قدرت عليها ليسكن ما في قلبي 
فن لوقة العر فلقه كدت ف حياتك تضر - إذا تشاء - أعداءك؛ وتنفع أولياءك؛ 8 
فانفعنى بكلامك. 

ASE‏ أن را جه امنا وروي أن نلق وقول لم يكن بط لخ 
أخلائك قبل هذه المرة - أي قبل أن تفجعهم بنفسك - ما يريبهم منك أو يوجعهم» 
فلما فقدت أوجعت قلوبهم وأبكيت عيونهم. 

)۱۸١(‏ الأصمع: الذكى الحاد. وقوله وما تلم: حال. يقول: كنت أراك في حال حياتك 
متتل يك نازلة من نوازل الدذهر إلا دفعها غب هلب ذكن. 

9 تقول وتقاهًا عنك ية شنشتتها إغطاء الأولياء وفتان الكعداء تحت لكان 
النوال والقتال واجبان عليهاء وهما تبرع لا وجوب. وفي هذا يقول أبو تمام: 


تَوَى مَالَهُ نَهْبَ المََالي فَأَوْحَبَثَ عَلَيْهِ ر 


ويقول ابن الرومي: 
ملك لا ری الَا كدق اسان 


وَيَرَاهَا فَرَائِضَا وَتُسَمّى نَوَاِفِكا 
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ويقول آخر: 
a OAS‏ ها نمق كارو اق E‏ يلس" E E‏ يكلة الوقن 
على من يقصده» كيف ترضى أن تلبس الآن حلة لا تخلع؟ يعني الكفن. والحلة: اللباس 


من ثويين - إزار ورداء - ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. 
(185) الفادح: الذي يثقل حمله وفي هذا المعنى يقول الحماسي: 


دَفَعْنَا بك الْأَنّامَ حَنَّى إِذَا أَتَثْ تَرِيدُكَ لَمْ َمْطِعْ لَهَا عَنْكَ مَدقَعَا 


)۱۸١(‏ عراك: أصابك ونزل بك. وشرع الرمح: بسط اليد به وسدده. يقول: ظللت 
- أقمت - تنظر إلى الموت نظر العاجز لم تعمل رماحك ولا سيوفك في دفع ما نزل بك؛ 
إذ لا مدفع للموت. 

(۱۸۷) بأبي: تفدية. وقوله: وجيشه متكاثر: حال من ضمير الوحيد. ومتكاثر: 
خبر أول لجيشه. ويبكي: خبر ثان. يقول: إنه - مع كثرة جيوشه - كان وحيدًا من 
الأنصارء فلم يكن لجيوشه غناء يما نزل به غير البكاءء ولا عدة غير الدموع» مع أن 
الدموع من شر الأسلحة؛ لأنها تضر صاحبها ولا تغني شيئًا عند المصيبة. وقد فسر هذا 
في البيت التالي. 

(۱۸۸) رعت: أفزعت وأخفت. وتقرع: تضرب. يقول: إذا لم يكن لك سلاح غير 
البكاء فلا غناء في البكاء؛ إنما تروع به القلب وتقرع به الخد: أي إنه لا يجدي ولا يدفع 

(۱۸۹) الأشيهب: تصغير الأشهب؛ وهو الذي غلب عليه البياض. والأبقع: الذي في 
صدره بياضء وهو في الطير والكلاب كالأبلق في الدواب. يقول: وصلت إليك - يخاطب 
المرثي - يد - يريد يد المنية - سواء لديها الصغير والكبير والشريف والوضيع فالبازي 
مثل للشريفء والغراب مثل للوضيع. ويروى: ألباز الاشهب - بقطع همزة أل من البازء 
ووصل همزة أشهب: بناء على أن همزة أل قد وقعت في أول الشطر الثانى» فكأنه أخذ 
في بیت ثان» كما قال حسان: ١‏ 
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حتى أَتَيْنَ فتى تابط حَايِقًا 1 8 فهو خو نوع 


)11١(‏ المحافل: جمع محفل؛ وهو المجتمع. والجحافل: جمع جحفل؛ العسكر 
العظيم. والسرى: يريد سير الجيوش ليلد للغارة. والنير: الكوكب الكثير النور. والنيران: 
الشمس والقمر. يقول متفجعًا عليه: من للمحافل في إرشاد جماعتهاء والجحافل في 
تصريف كتائبهاء والسرى عند انتهاز فرص الحربء وطلب الغرة من الأعداء في الغزوء 
ولقد فقدت بفقدك المرشد الذي كانت تستمد برأيه» والنير الذي كانت تهتدي بضوئهء 
فعدمت ما كانت تعهده عنده» وغرب غرويًا لا يطلع بعدهدء قاله العكبري. 

)11١(‏ يقول: ومن الذي اتخذته خليفة لك على ضيوفك الذين كنت تسر بقراهم؟ 
لقد ضاع قصادك بعدك ومثلك من لا يضيع في حياته قاصده. 

(115) يقول: قبح الله وجهك يا زمان فإن وجهك وجه توافرت فيه القبائح» فكأنه 
اتخذ القبائح برقعًا. فقوله: قبحّاء مفعول مطلق نائب عن عامله - من قولهم: قبحه 
الله: أي أقصاه ونحاه عن الخير. واللام من قوله: لوجهك: لبيان المفعول» كما يقال: سقيًا 
له. والقبح - في المصراع الثاني - الحسن. 

(15) الأوكع في الأصل: الذي أقبلت إبهام رجله على السبابة حتى يرى أصلها 
خارجًا كالعقدةء وأكثر ما يكون ذلك للإماء اللواتي يكددن في العملء ويقولون: أمة 
وكعاء؛ أي حمقاءء وعبد أوكع؛ أي أحمق أو لئيم. والاستفهام هنا: للتعجب» يتعجب من 
موت أبي شجاع فاتك في جوده وفضله مع بقاء حاسده - يعني كافورًا - الأحمق أو 
اللثيم. وفاتك: يروى بالرفع؛ وبالجر؛ فالرفع على أنه بدل من مثلء والجر بدل من أبي 
شجاع. 

)۱۹٤(‏ يقول: إن كافورًا لسقوطه أهل للإذلال» فكأن قفاه يصيح ألا من يصفع؟ 
ولكن الأيدي التي حوله مقطعة لا تقدر على صفعه؛ أي ليس عنده من فيه خير؛ إن 
رضوا بأن يملك عليهم مله يهجو من حوله من أصحابه لرضاهم بمثله وتأخرهم عن 
الإيقاع به. وهذا استطراد من المتنبي؛ إذ خرج إلى هجاء كافور وأصحابه من رثاء فاتك. 


VA* 


قافية حرف العين 


)٠۹١(‏ يخاطب الزمان يقول: أبقيت أكذب الكاذبين الذين أبقيتهم؛ أي هو 
كافور - أكذب من بقي من الكاذبين. وأخذت أصدق القائلين والسامعين - أي أصدق 
الناس - يعني المرثي. فقوله أبقيته: صفة لكاذب» و«من»: نكرة موصوفة بالجملة 
بعدها. 1 1 

)۱۹١(‏ الريحة والريح: واحد. وتتضوع: تفوح. 

(199) يقول: بعد موتك قرت دماء الوحوشء وكانت كأنها تتطلع للخروج من 
أبدانها خوفًا منك وجزتًا. يعني أنه كان صاحب طرد وصيد بمواصلته الغزوات وتبديه 
في الفلوات» فبموته قرت دماء الوحوش. فدمه: فاعل قر. وقوله: وكان: الضمير للدم. 
والواو: واو الحال. ويقال: دابة نافرء ولا يقال نافرة. والتطلع: الاستشراف. 

(114) ثمر السياط: العقد التي تكون في عذباتها. وأوت: عادت إليها ورجعت. 
والسوق: جمع ساق. يقول: حصل بموته الصلح بين الخيل والسياط؛ لأنه أبدًا كان 
يضربها بسياطه لتركض في قصد عدو أو طرد أو إغاثة مستصرخ» وهي - في شدة 
جريها أو كثرته - كأن سوقها وأذرعها ليست منهاء كأنها كانت ترميها عن أنفسها. 
والآن لما ترك ركضها صارت أيديها وأرجلها كأنها عادت إليها. 

(159) يعنى بالطراد: مطاردة الفرسان في الحرب. وعفا: درس وذهب. والراعف: 
الذي يسيل منه الدم - من رعاف الأنف - والقناة: الرمح. والحسام: السيف القاطع. 
يقول: ذهب ذلك واندرس بموته. قال ابن وكيع: ومعنى البيتين من قول التميمي: 

َرَت المَشرَفية وَالعََاِي مُخَلَاةَ وَقَدْ حَانَ الْوْرُودُ 
وَغَادَرْتَ الْجِيّادَ بل مََْج عَوَاطِلَ بَعْدَ زِيتتِهَا ترود 


)٠٠١(‏ المخالم: الصديق. وأصل الخلم: مربض الظبية أو كناسها تتخذه مألفا 
وتأوي إليه» فهو من هذا. والمنادم: النديم. وشيع الرجل: خرج معه عند الوداع. و«من» 
- في البيت الثاني - فاعل ولى. والمرتع: المرعى. يقول: ولى وذهب من كان ملجأ أوليائهء 
وكان لسيفه مرتع في كل قوم من أعدائه. وکل من كان يؤمه ويعول عليه وينادمه 
مشيعون غير مؤانسين ومودعون غير ملازمين» وذلك عند تشييعه إلى القبر. 

(۲۰۱) يقول: إنه كان عظيمًا أينما كان حتى لو حل في العجم لكان ملكهم كسرى, 
وكذلك في كل قوم. فقوله ففيها: أي فهو فيها. ومثله في البيت الثاني. وكسرى: بيان 
لرب. والجملة بعده: حال. ١‏ 


اللا 


شرح ديوان المتنبي 


)۲٠۲(‏ فرسًا: نصب على التمييز. يقول: كان أسرع الفرسان في الطعان. أي كان 
إذا طعن لم يدرك» ولكن المنية كانت أسرع منه فأدركته. 

- يقول: إن الفرسان لا يحسنون الركض ولا الطعان بعده. فهو يقول‎ )۲١۲( 
على طريق الدعاء: لا حمل الفرسان بعده رمحًا ولا حملت الخيل قوائمها.‎ 

)٠١ 5(‏ بأبي: هذه الباء باء التفدية؛ أي أفدى بأبي من وددته: أي جعل فداء له. 

)3١5(‏ يقول: كان تسليمه علي عند اللقاء توديعًا لفراق ثان. وفي هذا يقول على 


ابن جبلة العكوك: 


رَكبّ الأهوّال في رَوْرَتِهِ 


2 فار‎ 2 a 7 0 o 
لم يَخف ضوء التدر تحت قناعه‎ 
4 o 31 


م 25 ك 8 


VAY 


قافية الفاء 


وقال وقد سأله سيف الدولة عن وصف فرس يهديه إليه: 


EN‏ وک کے ل 5 ص اه هو و 
مَوْقِعُ الْكَْلٍ من تََكَ طَفيفُ وَل انَّ الْحِيّادَ فيهًا ألُوفُ' 


ومن اللفظ لفظة حَحْمَعُ الوص ف وَدَاكَ الْمُطَهُم المَعْذوت؟ 
مَا َا فى التَّدَى عَلَيْكَ اخْتيَادُ ل مَا يمن الشريفٌ شَرِيفٌ" 


وأهدى إليه رجل يعرف بأبي دلف بن كنداج هدية وهو معتقل بحمصء وكان قد 
بلغه أنه ثلبه عند الوالي الذي اعتقله. فكتب إليه من السجن:* 


َهُونْ طول الشُوَاء EE,‏ وَالسَّجْنٍ وَالْقَيْدِ يا أَبَا دُلَفِاه 
عبد ا فيلة يدك بي وَالْجُوعُ يُرْضِي الأَسُودَ اجيف" 


كُنْ انها السَّجْنُ كَيْفَ شنت فَقَدْ وَطَنْتُ لِلْمَوْتِ تفس مُعْثَرفِ' 
مَنْقَصَةٌ لم يَكُْنِ الد سَاكنَ الصَّدَفِ* 


2 Ls حا‎ 


لَوْ گانَ سُكْنَايَ فيك مَنْقَصَةٌ 


وقال يمدح أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضي: 


EEE‏ عَادَةٍ يُفِعَ al‏ 9 لوي شت 
تفورٌ تمرَثهَا نَفَرَة فَمَجَادَبَثْ سَوَلِفها وَالَْلَي وَالْخَضْرُ وَلرَّذفُ' 
0 يل ت E‏ كاد E‏ لما خوط ولد | A‏ 
زيادَة ف وَهيّ نَقصٌ زيّادَتي وقوة عشق وهی من قوتى EES‏ 


شرح ديوان المتنبي 


م 


gs‏ ما يها 
Tey‏ 


ع ہے ىاه 2 ا د 2 


أَكَيْدًا لَنَا يا بَمْنُ وَاصَلْتَ وَصْلَنَا 
ردد وَيْلِي! لو قَضَى الْوَيْلُ حَاجَةٌ 
ضَنَّى في الْهوَى كَالسُمٌ في الشهِْ كامنا 
فأفتي وي اة تَفيسسِي كَأَنْمَا 
لیل الْكَرَى لَوْ كَانَتِ البيض وَالْقَنَا 


3 يَقُومُ مَقَامَ الْجَيْش تَقَطِيبٌ وَجْههِ 


م رَسَتْ لِلْعِلْمٍ في أض صَدْرِهِ 
جوَادٌ سَمَتْ في الَخَيْرِ وَالشَّرٌّ گفه 


وُقَوفَيْن في وَقَفَيْن؛ شَكْر وَمَابْلٍ 


وَلَمَا مُقَدنَا مِثْلهُ تام كشْفْنا 


وَمَا حَارَت الَْوْهَامْ في تحظم شا 
ولا ثَالَ منْ حُسّاده الْقَيْظ وَالْأَدَى 


2 اللوم وَهيّ عَوَاصِفٌ 
ن الْحْسَيْنٍ أَصَابعًا 
ولا اميا في E‏ اة درا 
وَلَمْ تَر شَيْمًا يحمل الْعِبْءَ حَمْلَهُ 
ولا جَلَسَ الْمَحْرْ الْمُحِيطْ لاو 
فو عَجَبًا مني أَحَاولٌ تَعْمَهُ مَعْثَهة 
وَمِنْ كَْرَةٍ القَهبَارٍ عَنْ مَكُرْمَاتِهِ 
ERE‏ عَنْ خِصالٍ كَأَنَّهَا 


VAE 


منَ الْوَجْدِ بي وَالشَّوْقُ ِي وَلَهَا جلف“ 
كَسَامًا NES‏ الَف 
مَمِيلَ به بَدْرٌ وَيْمْسِكُهُ حِقَفْ" 
قَلَا ذاقنا EE E‏ 
وَأَكْدْرُ: لَهْفي! لَوْ شَفَى غْلَّةُ لَهْفُ" 
لَذِدْتُ به جه قفي اللّدّة الَف“ 
0 الْقَرَج الْقَاضِي ا لَهُ وها كَهْفٌ"" 
گارائه مَا أَغْنّتَ الْمَِيصُ وَالزَّعْفٌ:” 


ل د 2 مه 2 3 


وَيَسْتَعْرِقٌ ا 
لَه حَنِينَ الإلْفِ فَارَقَهُ 
حِبَالٌ حِبَالٌ الَرْض 

شَمُوًا اود الدَّهْرَ أن 
7 5000 ته لف" 


5 2 0 
قف وَشكْزرهم وَقف"" 
ا e EE‏ ا ا ھر إن 3 
عليه فَدَام الفقدٌ وانگشف الكشف"" 
٤ے‏ چ 3 5 ° ت 38 
EVAL SEED‏ 


فل مين كال من E TO‏ 
بأغظم ٠‏ من وفرو 
ويناطتة دمن وطتاشرة وف" 


وَمَعْنَى الْعْلَا يُودِي وَرَسُْمُ الى يَعْفُو” 
إا مَا مَطَّلْنَ اسْتَحْيَتِ الدّيَمُ الْوْطْفٌ” 
بِأفْعَالِهِ ما لَيْسَ يُدْرِكُهُ الْوَصْفٌ؛" 
وَيَشْتَضْيِرْ الدَّنْيًَا وَيَحْمِلَهُ 5 
ومن تَحْته فرش وَمِنْ فَوْقِهِ سقف 

وَقَدْ فَنِيَتْ فيه الْقَرَاطِيسُ وَالصحْفُ!" 


۲۸ 


RET 


ل 


OES‏ لها رمف 


قافية الفاء 


قَصَدْتَكَ وَالرَاجُونَ قَصْدِي إِلَيهِمْ 
ولا الفتمنة الْبَيْضَاه كدق واد 
وَلْسَْتَ يدون ير 
ولا وَاحِدَا في ۴ الْوَرَى من جَمَاعة 
وا الضَّعْفَ حَتَّى َب ا 
أقَاضِيَنَا مَذَا الذي أَنْتَ ْله 
جئٿ مَايِخًا 


مومحم الْمَيْتْ دونه 


وَذَنْبِي تقصيري وَمَا حت 


ل لم كالدنَنَ الأنفٌ”' 
نفوغان ¿ لِلْمُحْدِي ER‏ 2 5 
د مُنْتَهَى الْجُودٍ الذي خَلْقَهُ خَلْفٌ"؛ 
ولا البخيض منْ 03 كنك الضْعْفٌ": 


وله عدف خشف الضف ل ننه الف 
عَلِطْتُ ولا اللْئَانِ هَذَا و النَضْفْه؛ 


og تيو 6ه‎ of ا 9و‎ 
EE OE OT 


e‏ حسنًا"؛ فقال كيف تراه فقال مرتجلًا: 


3 


شى السفوف 
E‏ کرام 


o 
“7 و‎ 


فدّعه 


ANE E 
وزلت عن ميّاشره الحتوف‎ 
من ا 38 بق و‎ 

حَوَات شنها الآسنة وا لسيُوف5؛ 


وكان أبو العشائر قد غضب على أبى الطيب فأرسل غلمانًا له ليوقعوا به فلحقوه 
بظاهر حلب ليلا فرماه أحدهم بسهم» وقال: خذه وأنا غلام أبي العشائرء فقال أبو 


الطين:**” 


فَهَيّجَ من شوقي وما من مدل 
كل ودَادٍ آذ يذوم عَلَى الى 
فَإِنْ ين الفغْلْ الذي سَاءَ ا 
تفي لَه تفسي الا ا 


وقال في عبده إن أخذ فرسه وأراد قتله: 


أَعَدَدْتٌ لِلْعَايِرِينَ أ 
لا د e‏ الله د ؤّسَا کک 


VA 


وير حولي من يَدَيّه O‏ ١ه‏ 


حَنَنْت وَلَكنٌ الكَرِيمَ وف 
دوام وڌاڍي لِلْحْسَيْن ضَعِيفٌ 
مَأَفْعَالَهُ اللائي رون 55 


2 


وَلَكنَّ بَعْض الْمَالكينَ عَنيفُ° 


دع مِنْهُم بهن آنَاقَاا* 
00 غ امن أقحَافًا"” 


نْ مَكُونَ الْممُونَ آلَاهَا» 
0 لِلْخَاِممَاتِ أَجْوَاقَاه؛ 


شرح ديوان المتنبي 
قد كُنْتَ أغنيت عَنْ سُوَالكَ بی مَنْ رَجَرَ الَيْرَ ِي وَمَنْ نْ عاقًا"7 
وَعَرْتٌ ذا النَّصْلَ مَنْ تَعَوَضَْهُ وَحِفْتُ ما اعْتَرَضْتّ إِخْلَاقًا" 
ل بذكن الكدن إن ذَُكَرْتَ ولا تُتْيِعُكَا لُمُقْلَكَان كَوْكَانَا" 
إِذَا مرق رَامَنِي بِعَدْرَتِهِ أَوَْدْقٌةُ الْعَايَةَ التي افا" 


هوامش 

)١(‏ الطفيف: القليل الحقير» من قولهم:. طف له الشيء: وأطفء واستطف: إذا 
E Î‏ قر SN‏ رهقلا ناك هخ الكثرة نحية يعن ينا أفديته 
من الخيل بالقياس إليها نزرًا قليلًاء ولو كان في الخيل التي تهبها ألوف من الجياد. 

(9) الطيعة القام الحمال. يقول؟ إن من الألفاط ال توف يها الكل اة 
واحدة تجمع أوصافهاء وتلك اللفظة هي لفظة المطهم. يعني أنك أمرتني أن أختار 
وصف فرس تهبه إل والذي أختاره هو المطهم» وهو المعروف عند أهله؛ أي إنه متى 
أطلق عند أرباب الخيل عرف أن ما يوصف به هو التام المحاسن الخالي من العيوب. 
والإشارة بقوله: وذاك» إلى الوصف؛ لأن المطهم وصف. 

(۳) يقول: إنك سألتني الوصفء فذكرت وصفا واحدًا امتثالًا لأمرك» فأما الذي 
عندي فهو أنًا لا اختيار لنا عليك فيما تهب؛ لأن ما تمنحه جليل شريف؛ لأنك جليل 

)٤(‏ كان أبو دلف هذا سجان الوالي الذي اعتقله وكان صديقًا له من قبل. قال 
صاحب «الصبح المنبي»: لما اشتهر أمر المتنبي» وشاع ذكره» وخرج بأرض سلمية - من 
عمل حمص في بني عدي - قبض عليه ابن علي الهاشمي في قرية يقال لها: «كوتكين» 
وجعل في رجله وعنقه خشبتين من خشب الصفصاف» فقال المتنبي: 


َعَم المُقِيمٌ يكوككين بان اي 


ولما طال اعتقاله في الحبس كتب إلى الوالي: 


VA1 


بيَّدِي أيَّهَا الأميرٌ الْأَريبٌ لا لِشَيْءٍ إلا لأثّي غريب 
أو لآم لَهَا إِذَا دَكرَتنى ‏ دم قلب بِدَمُع عيّن يَذْوبُ 
إن أن قَبْلَ أن أك أخطأ ث فَإِنّي على يَتَيِكَ أثُوبُ 
تمائبٌ تمابّنى لَدَيْكَ وَمنْهُ خلقث فى دوي الْعيُوب الْعَيُوبُ 


وهاتان القطعتان ليستا في الديوان وتجدهما في التذييل. 

(5) أهون بكذا: أي ما أهونه. صيغة تعجب. والثواء: الإقامة؛ يريد مقامه في السجن. 
يقول: ما أهون علي هذه الأشياء! أي إني وطنت نفسي عليهاء ومن وطن نفسه على شيء 
هان عليه - وإن اشتد - كما قال كثير: 


#8 يفم 8 ف o‏ 


فَقَلْتُ لها يَا عَزْ كل مُصِيبَّةٍ إِذَا وُطَنَتْ يوم لها الف ذَلْتِ 


ولأنه شجاع قوي القلب صبور لا يهوله ذلك. 

(1) غير اختيار: حال. والمصدر: في تأويل اسم الفاعل. والبر: الإحسان؛ يعني به 
الهدية. وكان أبى دلف هذا قد بر المتنبي وهو في السجن وأهدى إليه هدية. 

يقول: قبلت برك بي اضطرارًا - لا اختيارًا - لاحتياجي إليهء كالأسد يرضى بأكل 
الجيف إذا لم يجد غيرها لحمًا. وفي مثل هذا يقول المهلبي الوزير: 


ما كُنْتَ إلا كحم مت تدعا إِلَى أَكْلِهِ اصْطَرَانٌ 


َعَمْرُ بيك مَا انْتَسَبَ الْمُعَلّى إِلَى گرم وَفِي الدُنْيَا كَرِيمُ 


وَلَكنّ الْبِلَادَ إا اقشَعَرَّتَ وَصَوَّحَ نَبْتَهَا رُعِيَّ الْهَشِيمْ 
ومثله قول الآخر: 
فلا تَحْمَدُونِي في الرَيارَة ني 


ومثله: 
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خد ما أتاك من اللا م إا تأى أَهْلْ الْكرَمْ 
فالأشة تَفكرسَُ الك ت إِذَا تَعَدُوت الْعَثَمْ 

(۷) المعترف: الصابر على ما يصيبه. ووطن نفسه: مهدها وذللها. يقول - للسجن: 
كن كيف شئت من الشدةء فإني صابر عليك. 

(۸) السكنى: اسم بمعنى السكون. يقول: لو كان نزولي فيك يلحق بي نقصًا لما 
كان الدر على شرف قدره ساكنا في الصدف الذي لا قدر له؛ شبه نفسه في السجن بالدر 
في الصدف. قالوا: وهى من قول أبي هفان. 
تَعَجَّبَتْ در من شَيْبِي فة ت لَهَا: تَْجَبِي فَطُلُوعٌ الْبَدرِ في السدَفٍ 
وَرَادَهَا تحبا أنْ رُحْتْ في سَمَل در أن .الد فى الصاف 


(6 لف آزان الحدية؟ دف هة الاستقهام. وه اء مكله ف الشعن: أنشن 
سيبويه للأسود بن يعفر: 
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لَعَمْرْكَ مَا أذري وَإِنْ كنت داريا شَعَيّتث ابن سهم أمْ شعَيْث ابْنْ منقر؟ 


(يقول: ما أدري أشعيث من بني سهم آم هم من بني منقر؟ وشعيث حي من تميم 
ثم من بني منقر» فجعلهم أدعياءء وشك في كونهم منهم أو من بني سهم» وسهم هنا 
حي من قيس. قال الشنتمري: ويروى شعيب - بالباء - وهو تصحيف.) 

ولعمر بن أبي ربيعة: 


لَعَمْرُكَ مَا أذري وَإِنْ نْ نت داريا بِسَبْعْ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِتَمَانِ؟ 

(يقول: ألهاني النظر إليهن واشتغال البال بهن عن تحصيل رميهن الجمار ب «منى» 
وعلم عدد المرات: أهفى شيع أم ثمان؟) 

A EG‏ الراة الناع موا لمتفف :هاس اسار إذا كان a‏ وقول 
لوحشية: يجوز أن يكون استفهامًا - كالأول - ويجوز أن يكون جوابًا لنفسه» كأنه 
قال: ليس لجنية ولا لغادة» بل هو لوحشية؛ أي لظبية وحشية. ثم رجع منكرًا على نفسه 
فقال: ما لوحشية شنفء والشنف: ما يعلق في أعلى الأذن. يعني أن السجف الذي رفع 


VAA 


قافية الفاء 


إنما رفع لإنسية؛ لأن عليها شنوفاء والوحشية لا شنف لها؛ يتعجب من محاسن المحبوبة 
يقول: هذه التى رفع لها السجف جنية أم امرأة حسناء؟ والعرب إذا بالغت في مدح شىء 
جعلته من الجنء كما قال قائلهم: 
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جنية أو لها جن يعَلمها رمي القلوپ يقوس ما لها وتر 


)٠١(‏ السوالف: جمع سالفة؛ صفحة العنق. وعرتها: أصابتها. والمراد بالحلي هنا: 
عقدها. يقول: هي نفور طبعًا وأصابتها نفرة حادثة فاجتمعت نفرتان؛ نفرة أصليةء 
ونفرة من رؤية الرحال فتجاذبت سوالفها والحلي. يعني أن العقد الذي كانت تتحلى 
به جذب عنقها بثقله» والعنق أمسكه, فحصل التجاذب» وردفها يجذب خصرها لعظم 
الردف ودقة الخصر. هذاء والحَل: مفرد حلي وحلي. 

)1١١(‏ المرط: كساء من صوف أو خز. وخيل منها مرطها: أي مُتْلّها - من قوله 
تعالى: «يُحَيّلُ إِلَيْهِ منْ سخْرِهمُ أَنَّهَا تسى أي يرون ذلك كالخيال. فالجار من قوله 
«منها»: زائدء كما في قولهم: جاء يهز من عطفيه. والخوط: الغصن. والخشف: ولد 
الظبية. يقول. إن مرطها - ثوبها - أرانا ومثل لنا صورتها لدى تلك النفرةء فإذا 
هي كغصن بان يتثنى» وظبي يرنى - ينظر - وخص القامة واللحظ لأن المرط ستر 
محاسنها ولم يستر القد ولا اللحظ. وروى ابن جني: وخبل - بالباء الموحدة - والمخبل: 
الى قطعف« يدا هذا أل وار أن موطها سر اما فقا ذلك كيل مقه لها 
قالوا: وهى ينظر إلى قول ابن الرومي: 


إنْ أَقبَلَت فَالبَدرُ لاح وَإِنْ مَضَّتْ فَالْعْصْنُ مَالَ وَإِنْ رَنَتْ فَالرَيمُ 
)١1١(‏ يقول: حالي - أو شأنى - زيادة شيبء وهذه الزيادة على الحقيقة نقص 
زيادتى؛ أي نقص ما ازددت من الشياب» وقوة عشق» وهذه القوة ضعف؛ أي كلما قوي 
العشق ضعفت قوة البدنء كما قال القائل: 
اسر في الذّنَا ِكل زيَادَةٍ وَزِيّادتِي فيا هُمَ القصُ 
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مَتَى مَا ازْدَدْتُ منْ بَعْدِ التَنَاهي فَقَدْ وَقَعَ انْتَقاصِى في ازْدِيَادي 


)١17(‏ هراقت: أراقت» والهاء: بدل من الهمزة. والحلف: الملازم. يقول: أراقت دمى 
بحبها تلك التي أجد بها من الحب ما تجد بي والشوق لي ولها ملازم؛ أي إني أحبها كما 
تحبني» واشتاق إليها كما تشتاق لي. قال ابن جني: لو أمكنه أن يقول: بي من الوجد 
بها ما بها من الوجد بي لكان أشد اعتدالًاء لكنه - للوزن - حذف بعضه للعلم. كما 
قال أبى تمام: 

ڌا مَأَمَلْتَ اليلات رَأَيْكَهَا تثري كُمَا ثري الرّجَالُ وَتَعْدِمْ 

)١5(‏ الوحف: الكثير الملتف. يقول: إن لها من الشعر الكثيف الملتف ما يقوم لها 

في سترها إذا عريت من الثوب مقام الثوب» وهذا ينظر إلى قول القائل: 


رأث عَيْنَ الرّقيب عَلَى تدان قَأَسْبَلَتِ الظلَامَ على الضَيَاء 


)٠١(‏ الحقف: ما اعوج من الرمل. وأراد بالرمانتين: ثدييهاء وبالغصن: قدهاء 
وبالبدر: وجههاء وبالحقف: ردفها. يعني: إنها قامت عند الوداع بحذائي فقابلني من 
ثدييها رمانتان على قد كالغصن يميله وجه كالبدر. والمعنى أنها إذا قصدت شيئًا بوجهها 
مالت إليه نحو الوجه» فكأن وجهها يميل قامتهاء ثم يمسك الردف بثقله قامتها الخفيفةء 
فلا تقدر على سرعة الحركة. 

)١7(‏ أكيدًا: أي أتكيد كيدًا؟ فهو منصوب على المصدر. يقول: أتكيد لنا أيها البين 
- البعد - فتواصل وصلنا؛ أي تلازمه؟ أي كلما تواصلنا تعرض لنا فتفرقنا فلا تدنى 
لنا دار ولا يصفو لنا عيش؟ ومثله للبحتري: 

وا أَسَفَى لَوْ قَائَلَ الْأَمَفْ الْجَوَى وَلَهْفِي لَوَ انَّ اللَهْفَ مِنْ ظالمي يُجْدِي! 

(10) ويل: كلمة يقولها كل واقع في هلكة. واللهف: التحسر على ما فات. والغلة: 
العطش وحرارة الجوف. يقول: إنى أكثر القول بهاتين الكلمتين لو نفع القول بهما 
وترديدي إياهاء وهذا على حكاية ما كان يقول. 
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(14) ضتى: مبتدأ محذوف الخبر؛ أي بي ضنىء وهو شبه الهزال من المرض. 
وكامنًا: حال من السم. وجهلًا: مفعول له. والحتف: الموت. يقول: بي ضنَّى مستتر كما 
يكمن السم في الشهد - العسل - إذا مزج به» وقد استلذذت الهوى جهلًا بذلك الضنى 
وحتفي في تلك اللذة. 

(19) فأفنى: أي الضنى. والكهف هنا: الملجأ. ففاعل أفنى: ضمير الضنى. وفي 
الكلام تنازع: لك أن تجعل نفسي فاعل أفنت» فيكون مفعول أفنى ضميرها محذوقًا 
لتأخر مرجعه لفظًا ونية؛ أي فأفناهاء وما أفنته نفسي. ولك أن تجعلها مفعول أفنى, 
فيكون فاعل أفنت ضميرها مستترًا. وكهف: خبر عن «أبو الفرج». وله: حال مقدمة عن 
كهف. والضمير: للضنى. ودونها: صلة كهف. يقول: فأفنى الضنى نفسي وما أفنيته, 
كأن الممدوح كهف له دون نفسي فليست تقدر على إفنائه. وهذا من حسن التخلص. 

)٠١(‏ الكرى: النوم. والبيفن الأولى بكسر الباء: السيوف. والثانية بفتح الباء: جمع 
بيضة؛ الخوذة من حديد. والقنا: الرماح. والزعف: جمع زعفةء الدرع اللينة. يقول: هو 
قليل النوم لاشتغاله بتدبير الحكم وسياسة الدولة ويما يعمل على حصوله من المجد 
والعلاء. وهو نافذ الآراء حتى لو كانت السيوف والرماح كارائه في النفاذ لما أغنت الدروع 
والخوذ عن أصحابها شيئًا. وقي مثل هذا المعنى يقول أبو تمام: 


TT TT 38‏ 
يُقظان ن أَحْصَدَتٍ التَّحَارِبُ عَقدهُ شزرًا وَثقف عَرْمَه تثقيفا 


026 ده ةو م ف 


واستل ه من آرَائِهِ الشُعَلَ التي لو انهن طبعنَ گی سَيُوفَا 


(۲۱) يقال: قطب وجهه: إذا جمع ما بين عينيه عبوسًا. يقول: هو مهيب إذا عبس 
رَوّع الناس غضبه فلجئوا إلى الطاعة فقام ذلك مقام الجيشء وإذا قال قام القليل من 
كلامه مقام الخطب الطوالء فهو لبلاغته يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وفي 
مكل هذا يقول المحتزي: 


ءَ 


وَإِذَا خِطَابٌ الْقَوْم في الْحَطْب اتلّى فَصَّلَ الْقَضِيَّةَ في ثَلَانّة خر 


(۲۲) يقول: ألفت يده الإعطاء حتى لو لم يعط لاشتاقت يده إلى الإعطاء كما يحن 
الإلف إلى الإلف إذا فارقه. وفي مثله يقول أبى تمام: 
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وَاجِدٌ بِالْعَطَاءِ مِنْ بُرَحَاءِ الشّْ ق وِجْدَانَ عَيْرِهِ بِالْحَبِيبٍ 
ويقول غيره: 
نکن إلى الف كني كله .كنا كن الف مها إلى الك 


(۲۳) رست: ثبتت. والقف: الغليظ من الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاء واستعار 
لعلمه اسم الجبال؛ لكثرة علمه وزيادته على علم الناس وشدة رسوخه ومتانته؛ ولا 
استعار له اسم الجبال استعار لصدره الأرض؛ لأن الجبال تكون على الأرض ثم فضلها 
على جبال الأرض فضل الجبال على القفاف» يعني أن جبال الأرض تصغر في جنب جبال 
العلم التي في صدره. 

)۲١(‏ الجواد: الكريم المعطاء. وسمت: علت وارتفعت. وأود الدهر: حمله على أن 
يود ويتمنى. والدهر: وعاء الخير والشرء والعرب تعزو إليه ما يوجد فيه. يقول: إن لكفه 
الذكر العالي في كل خير لأوليائه وشر لأعدائه؛ لأنهما يصدران منهء حتى إن الدهر يتمنى 
أن يسمي كما ليشارك عفنه - الذي هو مجمع الخير والشر - في الاسم؛ فيسمى الكف 
ولا يسمى الدهر؛ لأن كفه أغلب فيهما من الدهر. 

(5؟) أضحى هنا: تامة. والخلف: الاختلاف. وخلف: مبتدأء خيره: بين الناس» 
والجملة: حال. يقول: أضحى والناس مجمعون على سيادته لا يدافع في ذلك اثنانء أما 
سيادة غيره ففيها اختلاف. 

(51) تقفو: تتبع. يقول: من حب النفس إياه يقولون له: نفديك بأنفسناء فكأن 
هواه جرى أولا في عروقهم قبل الدم ثم تبعه الدم؛ أي إن حب الناس إياه أشد من حبهم 
أنفسهم. قالوا: إنه ينظر إلى قول أبي تمام: 


َو أنَّ ِجْمَامَنَا في فَضْلٍ سُؤْدْدِهِ في الدّين لَمْ يلف في الْملَّة انان 


ناو كد E E‏ ارو رت وره 
وَأرَى الناس مجمعين على فض لك مَا بين سَيِدٍ ومسود 
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(۲۷) وقوفين: نصب على الحال منه ومن الناس» والعامل فيه يفدونه» كما تقول: 
رأيتك راكبين؛ أي أنا راكب وأنت راكب. وأراد بالوقوف: الواقف؛ مصدر يوصف به 
الواحد والجمع. والوقف: ما حبس على جهة مخصوصة. وشكر: بدل تفصيل من وقفين. 
ونائل: عطف عليه» والنائل: العطاء. يقول: إن الناس والممدوح فريقان واقفان في شيئين 
وقفين - محبوسين - أحدهما على الناس منه وهو العطاء والثاني على الممدوح من 
الناس وهو الثناء. يعني أنه أبدًا يعطي والناس أبدًا يشكرونه وفي مثل هذا يقول 
البحتري: 


هق 8 21 


أغَيَالٌ لهم يدن ارهن آم ها لهم راتت على الناسن وقف؟ 
ويقول ابن الرومي: 


أَمْوَالَهُ وَقَفٌ عَلَى تَنْقيلِنَا وَتََاوْنَا وَقفٌ عَلَى تَحْقيقه 

[تنقيلنا: إصلاحناء من نقل الخف أو النعل: رقعه وأصلحه.] 

(۲۸) كشفنا: بحثنا. والضمير في عليه للمثل. يقول: لما لم نجد مثله في المجد 
والسخاء جعلنا نبحث عن أحد يشاكله» وحاولنا ذلك واستفرغنا الجهد قدام الفقد: أي 
لم نجد أحدّاء وانكشف: افتضح أو زال وبطل الكشف أي البحث؛ لأنا يئسنا من وجود 
مثله فهو منقطع النظير. 

(59) يقول: حارت الأوهام في عظم شأنه» والطرف - النظر - في حسنه وجماله؛ 
وليست حيرة الأوهام بأكثر من حيرة الطرف؛ أي إنه بلغ الغاية في العظمة والحسن. 

)۴١(‏ الوفر: المال. والعرف: الجود واصطناع المعروف. يقول: إن الحسد قد نال من 
حساده وأثر فيهم نقصًا وهزالًا كما نال عطاؤه من ماله ونقصه» وليس ذلك النقصان 
بأكثر من هذا. ومثله لديك الجن: 

فَعَلَتْ مُقلَتاك بالصّبٌ مَا ته َل جَدْوَى الآَمير بِالآَمْوَالٍ 

)۳١(‏ يقول: إذا فكر فإنما يفكر في العلم» وإذا نطق نطق بالحكمةء وباطنه ينطوي 

على الدين ويظهر للناس الظَرْفَ والكياسة ومحاسن الأخلاق. قال الخريمي: 
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قال ابن جني: هذه القصيدة من الضرب الأول من الطويل» وعروض الطويل أبدًا 
تجيء مقبوضة على مفاعلنء إلا أن يصرع البيت ويكون ضربه مفاعيلن أو فعولن فيتبع 
العروض الضربء وليس هذا البيت مصرعًاء وقد جاء عروضه على مفاعيلن» وهو تخليط 
منه. وأقرب ما يصرف إليه أن يقال: إنه رد مفاعل إلى أصلهاء وهي مفاعيلن لضرورة 
الشعرء كما أن للشاعر إظهار التضعيف وصرف ما لا ينصرف جراد المعتل مجرى 
الصحيح وقصر الممدود ونحو ذلك مما ترد فيه الأشياء إلى أصولها. قال الواحدي: ولى 
هو قال: ومنطقه هدى أو تقى» لصح الوزن. 

(۳۲) اللؤم: ضد الكرم؛ أي الخسة. والمغنى: المنزل. ويودي: يهلك. والرسم: أثر 
الديار. ويعفو: ينمحي. والواو - في قوله: ومغنى العلا - واو الحال. ولما استعار لوم 
رياحًا استعار للعلا مغنى وللندى رسمًا. إذ إن الرياح تعفو الرسوم وتمحو المغاني. 
يقول: سكن الممدوحٌ رياح اللؤم بعد شدة هبويها عن مغنى العلا ورسم الندى وقد 
كادت تعفوهما وتذهب بهما. أي إن اللؤم كاد يغلب العلا والجود أذهب بكرمه قوة 
اللؤم. 

(؟) هطلت السماء. اشتد انصباب مائها. والوطف: جمع الوطفاء؛ وهى السحابة 
المسترخية الجوانب لكثرة مائها. والديم: جمع الديمة؛ وهي المطر يدوم اا ول لم 
يُرَ قبل هذا الممدوح أحد إذا أعطى استحيت السحب وخجلت من عطائه. 

وفي هذا يقول ابو نواس: 


E إلى‎ ٠ a إن الشكان‎ 


)۳١(‏ قلة المجد: أعلاه. يقول: إن الممدوح أدرك بمساعيه الجسام وأفعاله الضخام 
في قلة المجد ما لا يدركه الوصفء وقد انفرد بذلك دون غيره. 

)١(‏ العبء: الحمل الثقيل» وحمله: مفعول مطلق. والطرف: الفرس الكريم. يقول: 
إنه يحمل من أثقال المهمات ما لا يستطيع غيره حمله ويرى الدنيا صغيرة» وهو مع 
ذلك يحمله طرف؛ وذلك لعظمة نفسه»ء وبعد مرتقى همته وقوة نجدته» إن العبرة بذلك 


لا ببسطة الجسم. 
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)۳١(‏ جعله كالبحر المحيط بالدنيا في كثرة عطاياه وغزارة نداه. يقول: لم يجلس 
قبله البحر لمن يقصده ومن تحته فرش يقله ومن فوقه سقف يظله. 

(۳۷) الضمير من «فيه» للنعت. والقراطيس: جمع قرطاس؛ الورق. والصحف: 
جمع الصحيفة؛ الكتاب. يقول: أعجب من نفسي كيف أحاول أن أبلغ وصفه وقد وصفه 
غيري حتى فنيت القراطيس والصحف ولم يستوفٍ حقه؟ وفي مثل هذا المعنى يقول أبو 
تمام: 


تَرَكْتَهُمْ سِيَّرًا َو أَنْهَا كُتِبَتَ لم تب في الأزض قَرْطَاسًا وَل قَما 


(۳۸) يقول: إن أخبار مكرماته كثيرة متوافرة لا حد لها؛ ولذلك تتجددء يمر صنف 
منها ويأتي غيره» وهكذا حتى لا آخر لها. ويجوز أن يكون الصنف من القصاد الذين 
يقصدونه: أي لكثرة ما يسمعون من تلك الأخبار يمر صنف قد صدروا عنه ويأتي 
صنف يقصدوته. وقوله: له؛ أي لأجله. 

(۳۹) وتفتر: أي الأخبار؛ أي تسفر وتنجليء وأصله الابتسام إذا بدت له الأسنان. 
والثنايا: الأسنان في مقدم الفم. والرشف: المص. شبه خصاله - في حسنها وحلاوتها - 
بثنايا حبيب لا يمل مص ريقها. 

(50) يقول: إني قصدتك والحال أن الذين يرجون أن أقصدهم وأمدحهم كثيرء 
ولكني آثرتك عليهم؛ لأنك تفضلهم كما يفضل الأنف الذنب» وفيه نظر إلى قول الحطيئة: 
قَوْمْ هُمُ الأنْفْ وَالَْدْنَابُ غَيْدْهُمُ وَمَنْ يُسَوّي بِأَنْفٍ النَاقَة الدَّنََا 

وقد كان الحطيئة مدح بهذا قومًا كانوا ينبزون بأنف الناقة وكانوا يكرهونه؛ فلما 
قال فيهم هذا فخروا بلقبهم. 

)٤١(‏ نفوعان: أي هما نفوعان. والبيضاء: من النعت المراد به التأكيد كما في أمس 
الدابر. والتبر: الذهب. والمكدي: الفقير الذي لا خير عنده. والصرف: الفضل. تقول: له 
علي صرف؛ أي فضل. والمراد: بينهما تفاوت. يقول: ليس الذهب والفضة سواء وإن 
اجتمعا في المنفعةء وكذلك الفرق بينك وبينهم. ومثل هذا لابن الرومي: 


وَجَدْتُكُمُ مثْلَ الدَتَانِير فيهمٌ وَسَايْرَ هَذَا الخَلْقِ مِثْلَ الدّرَاهم 
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)٤١(‏ الدون: الخسيس. وقوله: خلفه خلف» فخلفه: خير مقدم» منصوب على 
الظرفية. وخلف: مرفوع بالابتداء. يقول: لست خسيسًا فيرتجى الغيث دونك ولا ترتجى 
أنت؛ أي أنت والغيث سواء في رجاء الخير» وليس وراءك للجود منتهىء يعني أن الجود 
مقصور عليك لا يرتجى الجود دونك ولا يتجاوز عنك» أي أنك الغاية القصوى للجود 
التي من بلغ إليها لم يبق له مذهب وراءهاء كما قال بعضهم: 


ما قَصّرَ الْجُودُ عَكُمُ يَا بني مَطَرِ ول تَجَاوَرَكُمْ يا آل مَسْعُودٍ 
يَحُلَّ حَيْثْ حَلَلْثُمْ لا يُقَارفُكُمْ ما عَاقَبَ الدَّهْرُ بَيْنَ البيض وَالسُودٍ 


وقال أشجع السلمي: 
قَمَا خَلْقَهُ لامرئ مَطْمَعٌ ول دُونَهُ لامْرئ مَقَنَمُ 
وقال أبى تمام: 
إِلَيْكَ َنَاهَى الْمَجْدُّ منْ كَل وجْهَةٍ يَصِيرُ فَمَا يَعْدُوكَ حَيْثْ تَصِيرْ 


وقد زاد أبى الطيب على هذا المعنى فأساء العبارة» ورفع خلف لأنه جعله اسمًا لا 
ظرفا. 

)٤١(‏ ولا واحدًا: عطف على خبر ليس - في البيت السابق - يقول: ولست واحدًا 
من جماعة الناس ولا بعضًا من كلهم» ولكنك ضعف جميعهم؛ أي أنت تغني غناءهم 
وتزك ملم زيادة ضف الشوه عل الى ١‏ 

)٤٤(‏ يقول: ولست أيضًا ضعف الورى حتى يكون ذلك الضعف ضعفين» فتكون 
أنت ضعف ضعف الضعفء ثم تزيد على ذلك بأضعاف كثيرة حتى تبلغ ألفا؛ أي تكون 
ألف ضعف من هذا الضعف. والمعنى أنك فوق الورى بكثير» ونصب مثله لأنه نعت نكرة 
- وهو ألف - قدم عليهاء ونعت النكرة إذا قدم عليها انتصب على الحال» كما قال 
القائل: 


AN 
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(عجزه: 


وهو لذي الرمة. والخلل - بالكسر - جمع خلة. قال الجوهري: الخلة: واحدة 
خلل السيوف؛ وهي بطائن يغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب.) 

ولف خر ميتدا محذوف؛؟ أي بل آنت آلف هة وق هذا البيث من الففاثة والحكلفت 
والغلو ما ترى. 

(5:) يقول: أنت أهل لما أثنيت به عليك» ثم قال: غلطت - ليس هذا ثلثى ما أنت 
أهله ولا نصفه؛ ولا الثلثان: عطف على محذوف» دل عليه ما تقدم؛ أي لا الذي أنت أهله 
هذا ولا الثلثان منه. والهمزة في أقاضينا: للنداء. 

(57) يقول: إن تقصيري في مدحك ذنب لي والذنب لا يمدح به» فأنا لم أجئ مادحًّاء 
ولكن جئت سائلًا العفو عن هذا الذنب» قال: 


وعذڍي أَيَادِ جَمَّة لَمْ أذ لها بِإِحْصَابَهَا عِنْدِي لِسَانًا مُعبَرَا 
وَكنَّ جُهدِي أن أقُولَ وَمَا عى لذي الْجُهْدٍ إل أن يول فيدر 


)٤۷(‏ الجوشن: الدرع. 

(5) يقول: إن لابس هذا الجوشن - الدرع - يشق صفوف الأعداء يوم القتال 
آمنًا على نفسه لحصانته» ولا تعمل الحتوف - المنايا - فيمن ليسه. 

(59) لقي: أي ملقيًا. يقول: ألقه ولا تلبسه فإن مثلك يدفع عن نفسه بالرماح 
والسيوف لمكانه من الشجاعة ولا يحتاج إلى الدروع. وفي مثله يقول الآخر: 


ع 
اذ 


وَتَحْنٌ آتاس لا حُصُونٌ بِأَرْضنًا نَلُونَ بها إلا الْقَنَا وَالْقَوْاضبٌ 


(00) وكان ذلك بعد أن فارق أبو الطيب أبا العشائر واتصل بسيف الدولة» وكان 
سيف الدولة قد رفع منزلته وأغدق عليه عطاياهء فأوغر ذلك صدور قوم من حسادهء 


/ا071 
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فسعوا به عند سيف الدولة حتى غيروه عليه فأنشده أبو الطيب القصيدة الميمية التى 
مطلعها: 


ا مه CEB‏ و ر 3 ا EA Fo‏ 
وا حر قلبَاه ممن قلبه شيم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


وفيها يعرض ببني حمدان أبناء عم سيف الدولة» وكان ذلك بمحضر من أبي 
الفا قلعا خر أب الط الى هاي الا :وعدن غاا ا اانه وقد ق 
ذلك وخ2 

(01) إلى من أحبه: يعني أبا العشائر. يقول: هو منتسب إلى من أحبه» ولكنه مع 
ذلك أراد قتلي» فللنبل حوالي من يديه صوت يحف بي. 

COE IE‏ لالمعزيل عد زمه حون يفول لا ذفن اننم أبن 
العشائر هاج شوقي وحنيني إليهء وما كان شوقي إليه في هذه الحال ذلة ومهانة ولكن 
كوم كلدم للح الک ت طيعه الألفة: 

(9؟ه) على: بمعنى مع. ودوام: نصب على المصدر. وللحسين: متعلق يودادي. 
وضعيف: خبر كل. يقول: إن كل وداد لا يدوم مع معاناة الأذى كما دام ودادي للحسين 
کا العشائر س هو وداد ضعيف. 

(66) واحدًاة حبر يكن: يريه أن إنحسانه أكش من إستاءته والقليل لا يعفي الكفيز 
ولا يغلبه؛ يقول: إن ساءني بفعل واحد فقد سرني بأفعال كثيرة. وفيه نظر إلى قول 


الآخر: 


و 
ع و E E E‏ 
اريد حبّاءه ويريد قتلي 


وقوله: نفسي الفداء لنفسه: دعاء؛ أي أفديه بنفسي. 
(01) يعني بالغادرين عبيده الذين أرادوا أن يسرقوا خيله. يقول: أعددت لهم 
سيوفا أجدع - أقطع - بها أنوفهم» يعني أذلهم بها وأنكل. 
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(01) الهام: جمع هامة: أعلى الرأس. والأقحاف: جمع قحف - يكسر القاف ‏ 
العظم الذي فوق الدماغ. يقول: لا رحم الله رءوسهم التي أطارت السيوف قحوفها عن 
هامهاء فضمير «أطرن» للسيوف. ١‏ 

(0) يقول: ما ينقم السيف - أي ما ينكر ويعيب ويكره - إلا قلة عددهم أي أن 
السيف يريد أن يكونوا أكثر حتى يأتي عليهم ويقتلهم جميعًاء وأن تكون المئون منهم 
آلافا حتى يقتل كل غادر وکل عبد سوء في الدنيا. فقوله: وأن تكون أي وأن لا تكون: 
فحذف «لا» وهو يريدها. 

(59) فجعه: أوجعه بشيء يكرم عليه. والخامعات: الضباع؛ لأنها تخمع في مشيها 
- أي تمشي مشي الأعرج. يقول - لمن قتل من عبيده: يا شر لحم أسلمت دمه ففجعته 
بذهاب دمه وتركته ملقى للضباع حتى أكلته فدخل أجوافها. 

(10) كأن هذا العبد سأل عائفا عن حال المتنبي فذكر له من حاله ما زين له 
الغدر به. وقوله: سؤالك بي أي عنيء كما قال تعالى: فَاسْأَلْ به خَّبِيرَا4. وزجر الطير 
وعيافتها ضرب من التكهن كانت العرب تذهب إليه» فكانت تنفر الطيرء فإن نفر عن 
يمين تفاءلت» أو عن شمال تشاءمت. يقول - للعبد الذي قتله: لقد كنت في غنّى عن 
أعمال الزجر والعيافة في إقدامك علي وتعرضك للغدر بي. 

(11) يقول: وعدت هذا السيف - يعني سيفه - أن أضرب به من تعرض له 
وأحوج إلى ضربه. ولما اعترضت لسيفي بالغدر بي وأخذ خيلي خفت إن تركت قتلك 
إخلاف ما وعدت السيف؛ أي أن لا أفي ا انا ذا اسم إشارة. ومن: مفعول ثان 
لوعف وعو أن :كدوك :لهب اوت الوقاء اعد رسن تجو لكف ` 

(10) التوكاف: تفعال من الوكف» وهو قطران الماء - جريانه - يقول: لم يكن 
فيك خير تذكر به ولا تبكي عليك العين. 

(300) :يقول: إا رای = حون اموق بره انات والقعل: وهو فان ها 
يخافه المرء. ٤‏ 


74۹4 


نَمَا وله بَا فُلُوبٌ 


وَمَا عَفْتٍ الرَّيَّاحُ لَهُ مَحَل 
Cs‏ الأَجِبَة گان ذلا 


َد أَحَدَ اا ا 


9 


وم الْقَرْع وَالْقَدَمَيْنِ نور 


وظرف إن صَقَى الْعُشَاقَ ی كَأْسَا 


و كه کش“ دنت الک نِصَانٌ فيه 


Cre 


ره م 


تركنا من ودام العيس تَحْدَا 


11 


قَمَا رَالَثْ تَرَى وَاللَيْلَ داج 
ا َا ال نه 
أَبَاحَكِ أَيّهَا الْوَحْش الْثَمَادِي 


وَلَوْ بغت مَا طَرَحَتْ فَنَاهُ 
َو يسنا إِلَيْهِ في طريقٍ 


n n 


3 


واي قَنُوبٍ هَذَا الرّكْبِ شَاقَا؟' 
تَلاقى في جُسُوم مَا تَلَاقَى" 
عَقَاهُ مَنْ حَدَا بهم وَسَاقًا" 
فَحَمَّلَ كُلّ قَلْبٍ ما أَطَاقًا' 
قَصَارَتْ ا دمع ماقا 
وأغطاني من السَّقُم الْمْحَاقًاا 
يقوذ د پلا لا أَزِمُتِهَا النَّيَاقًا" 
EE‏ تقض سَقَانِيهًا دهَاقا۸ 
0 عَلَيْهِ منْ حَدَق نِطَافًا' 
وَرْمْحِي وَالْهَمَلَّعَةَ الدّقَاقَا'' 
-- السَّمَاوَةَ وَالْعَرَاقَا١١‏ 
لالدو الْمَلِك اكْتِلَاقًا ١"‏ 
فََحَتْ مَنَاخِرَمَا انتشاقا"" 

لم تَتَعَرَضِينَ نَهُ الرّقَاقَا؟؟' 
لكك عن اانا غا 
هن ليوا ن لَمْ تَحَفٍِ احْترَاقا"' 
ل م و ل شقاقا"" 


5 ف 


- 
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ياد 5 وه 


يَكُونْ لَهُمْ إِذَا عَضْبُوا حُسَامًا 
فلا مَسْتَنْكرَنَّ لَه ابْتِسَامًا 
فَقَدْ ضَمِنَتْ لَه الْمْهَجَ الْعَوَالِي 
إا ا في آثَار قوم 
وَإِنْ نَقَعَ الصَّرِيحُ إِلَى مَگان 
َكَانَ الَّمْنُ بَيَْهُمَا جَوَابَ 


تَبِيتٌ وه 0 ا 
ميل كأَنَّ في الْأَبَطَالٍ خَمْرَا 
تَعَجِّبَتٍ الْمُدَامُ وَقَدْ حَسَامًَا 
اقام الك كر لجان 
و قيمَةٌ الدَّهْمَاءِ منة 
وَحَاشَا لِارْتِيَاحِكَ أَنْ يُبَاَى 
فَتَى لَا تَسْلْبٌ الْقَثْلَى يتَاهُ 
وَلَمْ كَأتِ الْجَّميل إِلَيّ يما 
بيغ حَاسدِيّ عَلَيْكَ أ 

وَمَلْ تَفْنِي الرّسَايِلُ في عَدُوٌ 


- و 


إا مَا النَّاسُ > جَرَبَهُمْ لبيب 


فلم أن ُتَهُمْ إل خدَاعًا 
ا اک و عن نك 0 7 2 
وَلَوْلَ رة الكَلق قُنْنَا قلنَا 


لد حط لَك الْمَيْمَاهُ مَس 


أَعْمّدًا گا 


وَلِلْمَيْحَا حِينَ تَقَومُ سَاقَا٠‏ 
إِذَا فهق ق الْمَكَرٌ دما وَضَاقًاة١‏ 
وَحَمَّلَ هَمَّهُ الْخَيْلَ الْعِنَاهًا'” 
ِن بَعَدُوا جَعَلْنَهُمُ طرًاقا" 
تَصَبْنَ لَه مُوَئَلَةٌ دقاقا" 
وَكَانَ E‏ نوق" 
مُعَوَّدَةَ فَوَارسُهَا الْعِنَاقَاء" 
وَقَدْ ضَرَبَ الْعَجَاجٌ لَهَا روًاقا" 
لی با اصْطِبَاحًا وَاعْتَِاقَاا” 
كلم يسكز وكا فقا ME‏ 
قَلَمَا فَاقَتِ الْأَمَطَانَ قَاهَا"” 
ا الْقَيَانَ به الصّدَاقَا*” 


ر ا 
وَلَمْ أَظْفَرْ به منْكَ اشتراقا" 
بَا بَرْقَ يُحَاوِلُ بي لِحَاقًا'" 
إا يكن ار 
EE‏ أكلتْهُمْ وَذَاقَا"" 
2 دِينَهُمْ إل نِقَاقًا 


ر 


وَعَمَا لَمْ ثلِقة ما آلا“ 
نَ خَلْقَكَ أ وقَاقًا؟2” 
وَل ذَاقَتْ لَكَ الدُّنْيَا فرَاقًا؟" 


وقال يمدحه ويذكر الفداء الذي طلبه رسول ملك الروم وكتابه إليه: 


وَلِلْحُبٌّ مَا لَمْ يَبْقّ مني وَمَا قي“ 


وَلَكنَّ مَنْ يُبْصرْ جُفُونَكِ يَعْشَّقَا 


ِعَيْتَيْكِ ما يَلْقَى الْفْوَادُ وما لقي 


انت هر يحل العشى قلية 


قافية القاف 


وَبَيْنَ الرّضًا وَالشّخْطِ وَالْقَرْبِ وَالتَوَى 


ّى الهَوَى م مَا شك في وَل َه 


وَأَفْدّبَ حمسو الكَّنبّات اض ج 
وَأَجْيَادٍ غرْلان كجيدك روني 
كَل مَنْ هوی مَعفٌ ِذَا خد 
شت الله E‏ لمجا ا E‏ 
إِذَا مَا لَيِسْتَ الدَّهْرَ مُسْتَمُتِعَا به 


وَلَمْ أرَ كَالْآلْحَاظٍ يَوْمَّ رَحِيلِهِمْ 


درن عدر ما حَائْرَاتِ كَأَنَّهَا 
0 1 0 ع ار ا 


ماضن 0 داو عنْدَمَا 
هواد لأملاك الخوش كَأَنَّهَا 
كَقَدُ تملَيْهِمْ كُلّ يزع وَجَوشَن 
يُغِيرُ بها بَيْنَ اللمَانِ وَوَاسط 
8 يزجعهًا حَمرًا گا > ن صَجِيهها 


ا تُبِيِقَه |أقون ا نة 


28 12 


كَسَابَلِهِ ٤‏ ف ا 


2 ماع 


- 


رای مَلِكُ الرُوم ا للدي 
وَخَلَى الرَّمَاحَ السَمْمَريََّةَ صَاغرًا 
مَرَامُهَا 
وَقَدْ سَارَ في مَسْرَاكَ مِنْهَا رَسُولَُهُ 
وَأَقَبَلَ يشي في ايشا فَمَادَرَى 


وَكَامَبَ منْ أزْض بَعِيدٍ 


مال لدع الْمُقَلَة الْمُتَوَقَرِ 2 
وَفي الْمَجْر فهو الدَّهْرَ يَرْحُو وقي 2 


مقافي وَيْرْضِي الْحِبَّ وَالكَيْل دلقي“ 
وَيَفْمَلْ فغْلّ الَابِلِيّ الْمُعَمَّقَ8؛ 

قك وَالْمَلْبُوسُ ا زكري 
بَعَثْنَ عفن كل الْقَثْلٍ من گل مُشفْقٍ”* 
مُرَكْبَةٌ أَخداقُهَا فَوْقَ زَْبَقَا” 
وَعَنْ َد التَّوْدِيع حوفت التَمَرُق 9 
قا اين أبِي الْهَيْمَاءِ في فلب يلق 
۴ 0 0 گَتَشُج الْخَدَرْمَقٍ؛” 


م کل سور وَخَُندَق"* 
و E‏ ع الفرَّات ِلُق" 
يْبَكّي دَمَا منْ رَحْمَة الْمَُدَفُقِه” 
فاع می كرا الط شق 
خوت بِأَطْرَافٍ الكلام ا 
EEE REE‏ زفق 
O E IE E‏ مَنطق" 
قَقَامَ مَقَامَ الْمُجْتَدِيِ اللو 
درب به مئة وأخدق“ 
ET E‏ 
فاع اجرد الْمَارِق کک 
إِلَى الْبَحْر يَمْشَي 5 إِلَى الْبَدْر يَرْتقي؟!" 


2 


شرح ديوان المتنبي 


وَلَمْ يَثْنِكَ الْأَمَدَاءُ تمنْ مُهَجَاتِهِمْ 
كفك LECE‏ تل مم 
فان تغقطة منك الان مسال 
وَمَلْ د تََكَ الببيش الصوَاِمٌ مِنْهُمُ 
2 وزد القطَا 5 


رمَا گم السا ينا 


قَصَذتَهُ 


e 


وَيَمُتَحنْ الاس الأمين بِرَأَيهِ 
وَإِطُرَاقَ طَذْف الْعَيْنِ لَيُسَ قا 
ها الْمَطْلُوبُ جَاورْهُ تَمْتَنِعْ 


يه 


وَيَا أَحْبَّنَ الْفْرْسَانِ ند صَاحِبْهُ تَجْترئ 


إا ست لاء في گید مَحِده 


وما تتضر الفضل الْمُبِينُ عَلَى الْعدَا 


ِن نْ تَعْطه اْحْسَامٍ فَأَخْلِق!" 
أ لفاك" أن قِيقَالِمُعْتِقِ" 
وَمَرُوا عَلَيّهًَا E‏ جَعَدَ a‏ 
أَكَوْتُ بهَامَا بَيْنَ غرْبٍ وَمَشرق“" 
آزاف ای كذ كال .له الهو 
وَلَكنَهُ مَنْ يَرْحَم الْمَخْرَ يَغْرَق" 
وَيَغْضي علي علم بكل 
إذا كان طرف الْقَنْبٍ لَيْسَ بمُطرق" 
وَيَا أَيّهَا الْمَحْرُومُ ممه و 
وَيَا أشجّعٌ الشحقا ن قارقة تَفرّق 1 


سَعَى جَدُهُ في كَيْدِهُمْ سَعْيَ مُحْنَقَا” 
إِذَا لَمْ يَكُنْ مضل السَّعِيدٍ الْمُوَفْق؟79/ 


وقال يمدحه ويذكر إيقاعه ببني عقيل وقشير وبني العجلان وكلاب لما عاثوا في 
نواحي أعماله» وقصدّه إياهم» وإهلاكَ من أهلكه منهم» وعفوه عمن عفا بعد تضافرهم 


دوت مَا بين الْعْدَيْبِ وَيَارقٍ 


EE ° 


وَصْحْبَةٌ قوم 
وللا :شون سَدْمَا الثُويَة 

بِلَاد ِذَا رار الْحِسَانٌ بِعَيْرهًا 
5 يها المطوا مليف 
سهَادٌ لِأَجِفَانٍ وَمَمْسٌ لِنَاظِرٍ 


عه 1 مه 


وَأَغْيَدُ يَهْوَىنَفْسَهُ كل تماقلٍ 
E‏ ادا مَا کنن أَوْمَارَ مهن 


1 


٤ 


مَجَرَّ عَوَالِينًا وَمَجَرَى السَّوَابِقٍ 1 
بِفَضْلَةٍ مَا د سوا في الْمََاقٍ؛" 


کا ا 
E‏ 
مُق لأَبْدَان مسك لتاشق“ 
فيد ا 
لا كَل سَمْع عَنْ سوَامًا بِعَائْقٍ 


I 


وَصَدْغَاهُ ع حَدَّيْ غُلَام مُرَاهق ا" 


وه و عر 


وَعْدِمًا صوء صَايِق”8 


قافية القاف 


وَمَا الْحْسْنُ في وَجْهِ ال مر شَرَفا 

وَمَا بَلَدُ الإِنْسَان ٤‏ 0 
وَجَايْرَةٌ دَعْوّى اا وَالْهَوَى 
برَأي مَن انْقَادَتْ عُقَيْلٌ إلى الرّدَى 
1 رَادُوا عَلِيًا بِالَّذِي يُعْجِزْ الْوَرَى 
قَمَا بَسَطُوا گفا إلى غَيْرٍ قاطِع 
لَقَنْ أَقَدَمُوا لَوْ صَادَفُوا غَيْنَ آخذ 
وَلَمَّا كُسَا كعْبًا ثِيَابًا طَعَوَا يها 
وَلَمّا سَقَى الْعَيْتَ الذي كَفَرُوا به 
وَمَا يُوجع الْحِرْمَانُ من كف ارم 
أَتَاهُمْ بها حَشْوَ الْعَجَاجَة وَالَْنَا 
راچس حَلَّى يَابِسُ الْمَاءِ حُرْمَهًا 
قَلَيْتَ أَبَا ا الهَيْجَا ير چ حلت ی 


معو 0 0_0 


ا سيفيّة ييه 
EEE‏ أَطْرَافٍ الْقَمَا E ١‏ 


تاها وَأَغْنَامًا عن اتيت جودة 
تَوَمَمَهَا الهَرَابُ سَوْرَةَ مُثْرَفٍ 
فَدَكُرْتَهُم بِالْمَاءِ سَاعَةٌ عَبَرَتْ 
وَكَانُوا يَرُوعَونَ الْمُلُوكَ أن يَدَوا 
وَأَضْبَرَ عَنْ أَمْوَامِهِ مِنْ ضِبَابِهِ 


إا َم يَكُنْ في فغله وَالْخَلَائْقَ”* 
قل اَنُه الأدَمَوْنَ َير ل الْأصَادِق 1 
وَإِنْ كَانَ لا يَحْمَى گلام الْمُمَافق؛" 
وَإهمَاتِ موق وسكا كال 
و الْمَحْفَلٍ الْمُقَضَايق 
SN,‏ إِلَى غَيِرٍ فاق 
وقد هيو لو صَادَفُوا غَيْنَ لاق 18 
رَمَى كُلَ كَوْبِ مِنْ سان بخَارقٍ؟ 
ی عَيْرَهُ في َب للبوار" 1 
كما يُوجِعُ الْحِرْمَانُ مِنْ گف رَازقا ' 
سَتَابِكُهَا تَحْشُو بُطُونَ الْحَمَالِقَ”” 
فَهُنَّ تَلّى أَوْسَاطِهًا كَالْمَنَاطِقَ” 
طِوَالَ الْعوَابِي في طِوَالٍ السَّمَلِقٍ؛' 
قَبَائْلَ لا تغْطي الْقَفِيّ لِسَائْق” 
كَرَاءيْنِ في أَلْقَاظ لك E‏ 
وَهُمٌ 00 الَسْوَانَ غَيْرَ طَوَالق"” 
بِضَرْبٍ يُسَلّي > حر گل عَاشق^' 
مق اليل إلا في تحور الْعَوَاتِقٍ 5 
اون خدز الحلي حْمْرُ الْأَيَانِق ٠١‏ 
ب يَصِيح الْحَصَى فيا صِيَاحَ اللَقَالِق ٠١‏ 
قَرِيبَةُ بَيْن الْمَيْضِ غْبْرُ اليَلامق « ١1‏ 
ص بي ِل حُْمَاة الْحَقَاكق؟٠‏ 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


E 


هُ الْجَيْدَاءُ ظِلَ ا 
گلپ في نوف الْحَرَائَق ا 


1 7 


وان ندتت في الْمَاءِ د نبت الْعَلَافق 
وَأَبْدَى ونا من ن اڌاجي النقاتق IV «o‏ 


وَآلَفَ ٠‏ ا ا 


1١ 


الها 


شرح ديوان المتنبي 


وَكَانَّ هَدِيرًا مِنْ فَحُولٍ د 
قَمَا حَرَمُوا ا ر 


ولا كَرِدَ الْفَدرَانَ إل وَمَاؤّمَا 
لَوَفْدُ تمي ؟ گار د اند نه هد 
قم أ أذة می مه َير مُحَاتلٍ 


0 


مُهَلَبَةٌ الأَذْمَابِ ا الشقاشق E‏ 
وکن گفاهَا ال قَطْحَ الشَوَاهق 

ن الرّكز لکن عَنْ قوپ الدمَاشق ٠‏ 
وَيَمْعَلُ يدي الْأَسْدِ يي الْخَرَانق و 
5 مَارِقًا في الْحَرْبِ مضو وق 0 
دا الْهَامُ لَمْ تَرْقَعُ جُنُوبَ ب الْعَلَائِق 5 
من نّ الدّم كَالرَيُحَانِ تَحْتّ الشَّقَائِق 8 

قد طَّرَدُوا الْأَظْعَانَ طَوْدَ الْوَسَائِقَ 1 
5 الْجَيْشَ حَتَى رَد غَرْبَ الفاق" 
وأشرئ إلى الْلَمَدَاء غَيْنَ مُسَارِ ق 


۱۲ 


دَقَائِقَ قَدْ أئميَثْ قيسيّ الْبَتَادِقَ' 


وقال في صباه يمدح أبا المنتصر شجاع بن محمد بن أرس بن معن بن الرضي 


الأزدي: 


جيه 9 


جَدَبْت من تار الْهوَى ما كَنُطّفِي 


تنك كن الدّنْيًا وَمَا منْ مَعْشَرِ 
ين الْأَكَاسِرَةٌ الْمَبَابِنَ ر الأتى 
من 03 مَنْ ضاق الْمَضَاءْ بِحَيْشه 


حون اا ووا گان لضو 


وَالْمَوْتٌ 3 ان تَفَايْسِ 
وَالْمَرْءُ يَأمُلُ وَالْصَيَاةٌ هَهيّة 


2 و 


7 دده 1١7٠6١‏ 
وَجَوَى يزيد وَعَبِرَة E‏ 


إل أنقتنت ولي فُوَانٌ و ۱ 


نَانُ الْقَضَّى OEE.‏ 


لي 1 يَف ٠۲۶‏ 


أَجَدَا غَرَات ا کک ٣‏ 


- 


جْمَعَنُْهُمٌ الدّنْيَا قََمْ يَكَقَرَ فقو 
گنروا الْكُدون فما مَقين وله تقول 


ا ر > ع سف Soq‏ 1 الي بوسر 
حَتی تَوَى فَحَوَاهُ لَحْد ضبُق 
0 5 > واه ف ١.2939‏ 


وَالْمُسْتَغْنٌ بمَّا لَدَيْهِ الأخمّقا؟" 
ا ر وَالشَبِيَة أَثْرَ EEE‏ 


ا که 


لذ بََيْث على الشْبَابٍ وَلمُتي 


وَتَفوځ من طيب الثْناء رَوَاقْحٌْ 
مشكيّة الثفحّات إلا أنهَا 


1 حال ف ودر فيز 
يا دا انَذِي يَهَبُ الْجَزِيلَ وَعَنْدَهُ 


امهل SEE IEEE‏ 
كَدَبَ ابْنْ فاعِلّةٍ يَّقول بِجَهْلِهِ 


وَقَدْ صَارَتَ الأَخْقَانُ قَرْحَى من الْبُكَا 


فه 


تَغَيِّرَ جال الي ا 


0 دَحوحِيٌ کاک لجا 


حي لَكِذْتٍ عا حدر و 


u مَنْ تخدى إِلَيْهِ لايق‎ HE 


مْهَا الشمُوسُ وَلَيْسَ فيهًا الْمَشْرِق؟" 


وَحْشِيَّةٌ بِسِوَاهُمُ لا مَعْبَقٌا؟' 
لا كَبْلُنَا بطلاب ما ل يُلْمَقُ:٠‏ 
REET E EE‏ 
أي عليه باغْزه أكَصَدُق" 
وَانْظُرْ إِلَيّ بِرَحْمَة لا أَمُْرَق” 
عات الكرام EEE‏ 
0 لَمْ ي : / 3 

رو 


لوي هَوّى هنا مَشوق و E‏ 
وَصَارَ بارا في الو الشّقَائقٌ؟*٠‏ 


بير 6 رر ه 


وَمَيْتَ وَمَوْلُودٌ وَقَالٍ ووامق 
وَشِبْتُ وما قات اومان اْغرَانقٌ E‏ 


گە 


وَعَنْ ذي الْمَهَاري: أَيْنَ منْهَا التقانق؟""" 
مُحَيَاكَ فيه فَاهْتَدَيْنَا السَّمَالقَ؟7١‏ 


شرح ديوان المتنبي 


فمَا رَالَ لولا ثور وجل جنه 


EET TEN EERE‏ اتی 
شَدَوَا بابْن إِسْحَقَ الْحُسَيْن قَصَاقَحَتُ 


بِمَنْ تقشعرٌ الأزرض خوفا إذا مَشى 


کک مه 
يَُاجَّی به: ما نَاطِقَ وَهُوَ سات 


كَأَنَكَ في الْإِعطاء لِلْمَالٍ مُبْغخض 
ألا قَنْمَا تَبْقَى عَلَى ما بَا لَهَا 
ييي بك الشُمَّارُ ما اځ وگب 


حف اللة CEE‏ د الْجَمَالَ بِبُز يُرْقَع 


ولا حَايَهَا الرُكْيَانُ لوا الأَيّانقَ“"" 

من السر في الْعَرْرَيْنِ يِن َوب شْبَارقَ* 7 
E.‏ كيرَائهًا وَالنَمَار ا 
عَلَدْةَ وَتَرْتَج الْجِبَالٌ الث E‏ 
يُرَجَّى الْحَيَا مها وَتَحْشَى الصّوَاعق77 
وَتَكْدْبُ أَحْيَّانًا وَذَا الدَّهُْنَ صَادقَ ١71‏ 


فَهُنَ مَدَارِيهَا وَمُنَْ الْمَحَانْقَ'" 
وتخضنت متهن اللّحَى وَالْمَفَاِقَ WES‏ 
وَيَصْلَى بها مَنْ نَفِسُهُ منْة طَالق”"٠‏ 
تر ساعن وَالسَيْفُ عَنْ فيه تَاملِقٌ؟؛" 
ولا عَجَبٌ من حشن ما الله خَالقَ ٠6‏ 
وَفي 0 حَرْبٍ للْمَنيّة عاق 
وَحَلَّ بها منْكَ الْقَنَا وَالسّوَابق”"" 
وَيَحْدُو بِكَ السشفاة اة ر شَارقٌ*"٠‏ 
فَإِنْ لك ايٿ في لحور الْعََاتق ۷۹ 
وَل رم م الأقدارٌُ مَنْ أنْتّ رَازق 
ولا كن تق ايام مَا أَنْتَ قَاتِقٌ ٠‏ 
ل بِقَيْر اللَّاذِقيّة لاجقا 
ET‏ الدُنْيا وَأَنْتَ الْحَلَاعْقٌ "1 


وعرض عليه بدر بن عمار الصحبة للشرب في غد فقال ارت تجالا: 


عل ال *. هد 3 


EE‏ الْمُدَامَةٌ ٤‏ َة 
. شن لمر کاو 


وَأ EEE: ll‏ 
000 2 6ه 7 E.‏ ا 2 
وَقَذْ مت أمس بها مَوْتَهُ 


تَهَيِّجٌ لِلْقَلْبِ اشوا 5 


وکن مَس أَخْلدقي ٠٤‏ 
SE‏ رتب 


ولا يَشْتَّهى المَوْتَ مَنْ ذَاقَهُ27١‏ 


قافية القاف 


وقال في وصف لعبة عند بدر بن عمار: 


وَدَاتِ عَدَائر لا تَيُبَ فيهًا 
كر جره 0 اح و اس 
امرت بان تشال ففارّقتنا 
إا مَجَرَتْ فَعَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ 


سوّی 3 نس تصلخ لتاق" 
وجا المت اسايق الْفِرَاقٍ 1 
وَإِنْ زَارَتْ فَعَنْ غَيْر اشتيّاق 


وعرض عليه محمد بن طغج الشرب فامتنع» فأقسم عليه بحقه فشربء وقال: 


م ر - 7 


وكان لأبي الطيب حخرة ١1١‏ 


مَا لِلْمُرُوج الْخْضْرٍ وَالْحَدَائِقٍ 

أَقَامَ و الكَّلْجْ كَالْمُرَافِقٍ 
ثم مَضَى لا عاد من مُفارق 
EEE‏ بَافي آبقٍ 
كَفَشْرِكَ الْجِبْرَ عن الْمَهَارق 
يمُطلقٍ اليُمْنَى طَوِيلٍ الفاق 


و الى يك وان 


ر 3 7 ر o‏ 
علَى ِي بها أصَرَيْتْ عنقي“ 


تسمى الجهامة»ء ولها مهر يسمى الطخرورء فأقام 
الثلج على الأرض بأنطاكيّة وتعذر المرعى على المهرء فقال: 


ي يَشْكُو خَلَامَا كَثْرَةَ الْعَوَائِقَ” 
يَعْقَدُ فَوْقَ السّنَّ ريق البَاصِق""" 
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E Tl‏ 4 کا وا نوككا 
عَيْلِ الشوًى مُقارپ ٠‏ ۷ 


ذي مَدْجْرٍ وَحْبٍ وَإِطْلٍِ لاحق 5 


شادحَة غر تُه گالشار ۹ 


انها من لَوْنِهِ في باق 


باق على الْبَوْقَاءِ وَالْشَقَائِقٍ 
بتفارس الواكطى مه الْوَاق 
گا في رَيْدِ طَودٍ شاهق ٣٣‏ 
ل سَابَقَ الشّمْسَ مِنّ الْمَشَارِقٍ 
يرك في حِجَارَة ارق 


وَالأَبْرَدَيْنِ وَالْهَجِيرٍ الْمَاحِق 

حَوْفُ الْجَبَانِ في فُؤَاد الاق" 
يَشأَى إِلَى الْمسْمَعِ صَيْ سو ت التَاطِق ؟ 75 
حَاءَ إلى الْعَرْبِ هجي ءَ السّابق 
آكَارَ قلع الْحَلْي في الْمَنَاطِق*” 


2 ا‎ OE 
مَشْيًا وَإِنْ يَعْدُ فَكَالْخَمَايق7"‎ 


شرح ديوان المتنبي 


لو 5 رِدَثْ غب سَحَابٍ صَادِق 
إا اجام جَاءَهُ ارق 
گاَتَمَا الْجِلْدُ إِعُري التاق 
ب الْمَذاكي وهو في ا 
ذا في لوقع عَلَى الصَّوَاعقٍ 

لجذر عَلَى الْعَقَاعق 


مذ اكاد 


أَحْصَبَتْ خوامس الأَانق « YV‏ 


ل ب 


"0 شَحْوَ الْغْرَابٍ التاق‎ E EE 
مَشْكَدز عن سين کک‎ 
وَرَادَ في السَّاقٍ عَلَى النَّقَانِقِ''"‎ 
TE وراد في الْأذنِ تملى الَْرَانقٍ‎ 
تمكو المزن يتن ا‎ 7 
يُِيكَ حرفا وَهوَ َي الاق"‎ 
E مويل مِنْ آفقة‎ 
يُرْبي عَلَى الْبَوَاسق*"‎ 
٠اقبال مده بطي في‎ 
وَالسَّيْرِ في ظِلّ اللَواء الْخَافق"1”‎ 
يَعَطْرُ في كُمّي عَلَى الْبَتَائِق""‎ 
"1 ولا بابي قله الْمُرَافِقٍ‎ 


وقال يهجو إسحاق بن كيغلغ وقد بلغه أن غلمانه قتلوه: 


قَالُوا لَنَا: مَاتَ إِسْحَاق د فَقَلْتُ لَهُمْ: 
إِنْ مَاتَ مَاتَ بلا فَقدٍ وَل أَسَفٍِ 


©2 عه 


وَحَلْفَ الف يمين غَيْرِ صَادِقَةٍ 


مَا رَلْت أغرفة 0 فلا ذَمَبِ 
تَسْمَغْرِقٌ الف فَوْدَيْهِ وَمَنْكْبَةُ 
لوا قاتِلِيهِ كَيْفَ مَاتَ لَهُمْ 
َأَيْنَ مَوْقِعُ حَدٌ السَّيْفٍ مِنْ شبح 


د هده ا 5 0 


هذا الدَّوَاء الذي ټشفې من ا °3« Y1‏ 
او اش عاش بلا خَلَق ولا م 3505 
خَوْنَ الصَّدِيقٍ وَس الْعَدْر ة في ال٠‏ 
مَطْرُودَةٍ كَكُمُوبٍ الرّمْحِ في نسّق؟"7 
طيفةا من الاس لوا من الَو 
لا تستقر EE‏ کال 
وَتَكْتسي مِنّْهُ ريح ځ الْجَوْرَبٍ الْعَرق" 
ونا م من الصََرْبٍ أو مَوْنَا من ا 


بير 7 ولا جسم ولا و 
كان م ِف َف في جِرَقٍ." 
مما يَشْق عَلَى لادان وَالْحَدَق ۳١‏ 


قافية القاف 


وقال يمدح أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان العدوي: 


أَنُرَامَا لكثشرة اله لعشاق 
َيف تزشي التي تَرَى كَل جَفن 
حلت دُونَ لكان ا 5 3 


إن الححطنا و 


لو عَدَا تَنْكِ غَيْرَ هَجْرِكِ بُعْدٌ 
وَلَسِرْنَا وَلَوْ وَصَلْنَا عَلَيْهَا 
مَا تا مِنْ هَوَى الْعُيُونِ اللّوَاتِي 
قَصَّرَتْ مُدَةَ اللَّيَالِي الْمَوَاضي 
كاد كَوَتْ تائ الْأَميرٍ من الْمَا 


م ه 9 


لن إل خا الْعَشَائِرٍ خَلْقَ 


طَاعِنٌ اة ِي تَطْعَنُ الفُيذ 
اث قَزْغ انها في حَسًا الْمُحدْ 
ضَارِبٌ الْهَام في الْعْبَارٍ وما يَنْ 
فَوْقَ قا لِلْأَشَقٌ مَجَالَ 

نا SE‏ الرُسْلٍ إل 
هَمَهُ ئ ذَوي الْأَسنَّة ل 
E‏ تابث الْحِلْمٍ ل ية 
يا ني الْحَارِثِ بن لُقَمَانَ اوت 
تعقوأ الرّعْبَ في قَلُوبٍ الأعاديث 
OEE‏ توّدُومَا 
وَإذَا شف الْمَوَارِسُ مِنْ وَقدْ 
كل ذِمْرِ يَِيدُ في الْمَوْتِ حُسْنًا 


و 8 


ا ممَنِيِقَهُ إن 


7 


وَمَعَالٍ إِذَا ا ف 


۸1۱ 


تَحْسَبٌُ الدَّمْعَ جلْقَةٌ في الْمآقى؟'"" 


رَاعَهَا غَيْرَ جَفَتِهَا ‏ 7 غير رَاقي؟!1"" 
كك ك وفيت من ضَنَّى اشياق 5 
م دُونَ العتا لعتاق"" 


ل 
و ا ر ع - 


0 عَمدًا لَنَا وَحَتَفَ انار 
رار الوَسِيمُ مُخ الْمَتَاقي"” 
مكل أففاه ةا غلك اة 
ون امي لون ادق" 
فَأَطَّالَتْ بها اللَّيَالِي الْمَوَاقى 
ل بِمَانَوَلَتْ منّ 2 د 
E‏ الام باستخقاق"" 
تلق بالڈغر وَالدّم الْمْهَرَاق r‏ 
بر عَنْهًا منْ شدَّة الإِطْرَاق؛؟" 
e <6‏ 
بَيْنَّ أَدْسَاعْهًَا وَبَيْنَ الصّفَاق؛" 
صَدَّقَ القَولَ في صفات الباق N‏ 
وَأَطْرَافُهَا لَهُ كَالقُطاق"” 
NS‏ ل إفلاق 0 
دَمُكُمْ في الْوَعَى مُثُونُ الْعتَاق 
5 قَكَانَ الْقثَالٌ قَيْلَ التّلاقي١”‏ 
تَنْتَضِي نَفِسَهًا ا 
ع 5 أَشفَقوا منّ الإشقاق؟*" 
كدو تَمَامَهَا في الْمُحَاق 1 
لَمْ يكن ذوتها من الْعَار راق 7 
فهو كَالْمَاءِ في الشَّقَارٍ الرّقاقٍ 1 
لَرَمَثْهُ حِنَايَةٌ السُرَاق ا 
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ناه هد 


جعلت مضربك على الطريق 


شرح ديوان المتنبي 


ع 


يَا ان من لما دوت مدا لي 
لي مَمَكَرْتَ في الْمَكَرّ لِقَوْمِ 
كَيْفَ د وى يكف الَرّنْدُ و 
كن لذ a‏ 
إلف هذا الهو ادقع فى الأنث 
0 الرُوج عَجْرْ 
yy‏ 
َيْسَ قَوْلِي في شَّمْس فعْلكَ گالشم 
شاعو EEE‏ شاع اللقة 
لم ترل تَسْمَّعٌ الْمَدِيحَ وَلَكند 
لَيْتَ لي مِثْلَ جد دا الدَّهْرِ في الأذ 


EE 


وضرب أبو العشائر خيمة على الطريق فكثر سؤالّه وغاشيتهء فقال له إنسان: 
ق! فقال: أحب أن يذكره أبو الطيب» فقال: 


2 سق 


م اناس آنا الْعَشَايْرٍ في 
وَإِنَّمَا قيل: لِمْ خْلِقَتَ كَذَا 
e‏ 
فقلت دان الفكى اة 
بِضَرْبٍ 3" الْكُمَاةِ َم لَهُ 
الشرن قد NS‏ 
كن لط ابيا اك يها 


ا چ 


ج ققد 


A1۲ 


2 ب الشخْصٍ EC‏ 
TIS‏ 4 بالطّلاق 1 
قاق فيهًا كَالْكَفٌ قي الفاق؟! 0 
اك إا مَنْ سَيْفة من ناق" 
فس أن الْحِمَامَ من وة 
وَالقَمَى لَا يَكُونُ بَعْدَ الْفرَاقٍ د 
گان من بل مله في گان" 
قَدْنَ قَبْح الگريم س لشي" 
س وکن في الشمُس گالشر راق" 
ظ كلانًا رت ا E‏ 
نَ صَهِيلَ الْحِيَادٍ ٤‏ عَيْدُ اماق 
EE‏ رزقه من الَْرْوّاق!74" 
يَعْضٍ ذَا عَلَّی الكل“ 


جود يَدَيْه بِالْعَيْنِ وَالْوَرِقَ لا 
وَخَالِقَ الكَلْق الق الْلْقِ؟!"”" 
بی 3 لطر تف 
تریه في اشح ور اروا 
كسب الذي يَكْسبُونَ ِالْمَكق *"" 
يَحْجبهَا بُعْدُمَا ڪن الْحَدّق؟ 
أخنة نف كن الْمَرّق فل 


م 
2 


قافية القاف 


هوامش 

)١(‏ أراق: سفك. والركب: جماعة الركبان» وهذا استفهام إنكار واستعظام لما فعله 
الربع من قتله بشوقه إلى أحبته. يقول: هل يدري هذا الربع - ريع الأحبة - ما فعل 
من إراقة دمي وما هاج في قلبي من الشوق؟ وذلك أن وقوفه بالريع هيج شوقه وجدد 
«شاق» على «أراق»؛ لأن الربع إذا لم يشق لم يرق الدم» لكن الواو لا توجب الترتيب. 
أو تقول: إنه ابتدأ بالأهم ثم عاد إلى ذكر سببه» وهو الشوق» وشاقه يشوقه: حمله على 

(۲) تلاقى: أي تتلاقى» فحذف إحدى التاءين. يقول: لنا وللذين كانوا أهل هذا 
الربع - يعني الأحبة - قلوب تتلاقى في جسوم ما تتلاقى» يعني نحن نذكرهم وهم 
يذكرونناء فكأننا نتلاقى بالقلوب وإن لم نتلاق بالأشخاصء كما قال ابن المعتز: 


مه و 000 06 


إا عَلَى الْبِعَادِ وَالتّمَرّقَ ‏ لتقي بِالذَكْرِ إِنْ لم َلَتَق 


(") عفته الريح: درسته. يقول: لم تدرس الرياح لهذا الربع منزلًا. فلا ذنب للريح 
في دروس منازله» إنما عفاه الحادي الذي ساق الإبل بأهله فلو لم يخرجوا منه لما درس 
الربع. وهذا كما قال أبو الشيص: 


ما فرق الألّافَ بع د الله إلا الل 
وَالنّاسُ يَلْحَوْنَ غُرَا ‏ ب الْبَيْنِ لَمّا جَهِلُوا 
ETE Ns‏ 
و تملى ظَهْرٍ غُرَا ب الْبَيْنِ تَطْوَى الرَحَلْ 
وَمَا غُرَابٌ الْبَيْنِ لك ES‏ 


)٤‏ يريد أن العشق بلغ منه الغاية» وأن الهوى حمله ما لا يطيق فجار عليه يشير 
أعث 


إلى أنه أعشق العشاق» وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


فيا َب قَدْ حَمَلْتَنِي فَوْقَ طّاقتي من الْحُبُ حَمْلَا قاتلي فَوْقَ ما ٻيا 


AIT 


شرح ديوان المتنبي 


َل ساو الْحْبَّ يَا رَبِّ بَيَْنَا ‏ يَكُونُ سَوَاءَ لا تملّيّ وَل ليا 

(5) عين شكرى: ملأى بالدمع. والماق: طرف العين مما يلي الأنف» وهو مخرج 
الدمع من العين. يقول: نظرت إلى الأحبة لدى ارتحالهم والعين ممتلئة بالدموع فسال 
الدمع من جميع جوانبها لامتلائها به حتى كأن جميع الجوانب ماق يسيل الدمع منه؛ 
يشير إلى غلبة البكاء من لوعة الفراق. 

© اللحاق جت يضم اليم وهر ها = تقضاق'القمن خر الهو والتمام: الكمال: 
وقد طابق بين التمام والمحاق. يقول: لما ارتحلوا أخذ الحبيب الذي هو كالبدر فيهم 
الكمال في الحسن والإشراق» وأنا لسقمى كأنه أعطانى المحاق؛ يعنى أن الحبيب كان في 
الكو كاله كله دون :ويا وك نادف ف والسهول الجر فالاو وة أخد 
هذا القائل: 

(۷) الفرع: الشعر. والأزمة: جمع زمام؛ ما تقاد به الدابة. والنياق: جمع ناقة. 
وقوله: بين الفرع والقدمين» ظرف لنور وما يليه في البيتين التاليين» والضمير في أزمتها: 
للنياق» وجاز تقديمه؛ لأنه مؤخر في الرتبة. لما جعله بدرًا والبدر لا يخص النور بعضه؛ 
وصفه بأنه من فرعه إلى قدمه نورء وأن نیاق الركب تهتدي بنوره فكأنه يقودها بلا 
أزمة. ويجوز أن يريد بالنور وجهه؛ وذلك أنه أراد أن يذكر تفاصيل المحاسن التي بين 
شعره وقدميهء فبدأ بالوجه ثم ثنى بالطرف ثم ثلث بالخصرء وفي هذا البيت نظر إلى 
قول أبي العتاهية: 


وَل اَن ركبا يَمَمُوكَ لَقَادَهُمْ نَسِيمُكَ حَنَى يَسْتَدِلَ بك الرَْبٌ 


(۸) دهاقا: ملأى. يقول: وله طرف ساحر إذا سقى عشاقه كأسًا ناقصة سقانيها 
مترعةء يعني أنه أعشق العشاق له» وفيه نظر إلى قول القائل: 


وَمَا بس الْعُشَّاقُ من حل الْمَوَى ول أَخْلَقُوا إل الَيابَ التي أَبْلِي 
وَلَا شربُوا كَأسّا منّ الْحْبٌ حُلوَةَ ولا مُرَة إلا شَرَايُهُمْ فضلى 


E 


قافية القاف 


(5) قول اهار كشت ف خصره سادا له وتك عليه من الجؤاتب: عنقي 
تصير كالنطاق عليه. وفي هذا المعنى يقول بشار: 


رو 3# ”م ° و و رھ ٠. ١‏ ماين وله و و 
ومكللات بالعيو ن طرقنني ورعن ملسا 


[يريد بشار أنهن - لحسنهن - تعلو الأبصار إلى وجوههن ورءوسهن حتى كأن 
لهن إكليلة هن العيون: وملمتا: أي لم .يعاق يهن أي ولاتزينة.] ويقول أب العقاضية: 


ده وو و - 


أَحَاطّتْ عُيُونُ الْعَاشْقِينَ بِخَصْرِهِ فَهُنَ لَهُ دُونَ النّطَاقٍ نطاقٌ 

)٠١(‏ الهملعة: الناقة السريعة. والدفاق: المتدفقة في السير. يخاطب محبويته يقول: 
سلي عن حال سيري هذه الأشياء تخبرك بإقدامي وتجلدي للأهوال؛ يعني أنه كان وحده 
لم يصحبه غير ما ذكر فلا يستخبر عن سيره غير الفرس والرمح والسيف والناقة. 

)١١(‏ العيس: الإبل البيض. ونكبه: عدل عنه. والسماوة: فلاة بين الشام والعراق. 
يقول: خلفنا - في قصدنا إلى الممدوح - نجدًا وراءنا وملنا عن طريق السماوة وطريق 
العراق ومنتوانا حلب. 

)١١(‏ ترى: أي العيس. ودجى الليل: أظلم. والائتلاق: البريق والالتماع» يقال: ائتلق 
البرق وتألق: إذا لمع. يقول: لم تزل العيس ترى نور وجه سيف الدولة في ظلمة الليل 
يسطع لها فتستصبح به ويقتادها. وهذا من قول سحيم: 


5 
>ى و9 ەو 


إِذَا تَحُنُ أَدْلَحْنَا وَأَنْتَ أُمَامَمَا كُفى لِمَطَايَانًا مِوَجْهكَ هادي 
ومثله قول ا الطمحان القيني: 
<٠ O E‏ ذكي N‏ خط الموة اكه 


(الجزع - بفتح الجيم» وكسرها - ضرب من الخرز اليماني فيه بياض وسواد 
تشبه به العيون. وقبل البيت: 


وَإِنِي منّ القوم الْذِينَ هم هم إذا مَاتَ منهم سيد قام صاحبة 


A1 
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نُحُومُ سَمَاءِ كُلّمَا غَارَ وگب بَدَا كَوْكُبٌ تأوي إِلَيْهِ كَوَاكبة 


وبعده: 


وَمَا زَالَ مِنْهُمْ حَيْتْ كَانُوا مُْسَوَدُ تَسِيرُ الْمَنَايَا حَيْتْ سَارَتْ رَكَايِبه 
إلى آخر أبيات يمدح بها أبو الطمحان بجير به أوس بن حارثة بن لأم الطائي.) 
)١(‏ انتشاقا: حال» أو مفعول له. يقول: أدلة العيس في طريقها إلى سيف الدولة 
انتشاقها رياح المسك منه إذا فتحت مناخرهاء وقي مثل هذا المعنى يقول ابن الرومى: 


o£ 


a E 
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وا 
ويقول أيضًا: 
إِنْ جَاءَ مَنْ يَنْغِي لَنَا مزلا فقل لَه يَمْشِي وَيَسْتَنِشُْق 


ولعلهم يريدون المعنى المجازي فيريدون بريحه طيب ثنائه ويريدون بائتلاقه مجده 
ومكارمه. فعبروا عن المعنوي بالحسي مبالغة في ظهوره حتى أدركته النياق فاهتدت به 
إليه. 

- التعرض: القصد. والرفاق: جمع رفقة» وهي الجماعة في السفر. يقول‎ )١5( 
للوحش: إن سيف الدولة أباحك أعداءه بأن قتلهم وجعلهم طعمة لك» فلم تقصدين‎ 
الرفاق التي تسير إليه؟ وهو يشير بذلك إلى كثرة إيقاعه يمن يخالفه وشدة استظهاره‎ 
على من يعارضه ويخفر ذمته. قال الواحدي قوله: فلم تتعرضين الرفاقاء تقديره: فلم‎ 
تتعرضين الرفاق له؟ أي رفاقه.‎ 

)٠١(‏ تبع: بمعنى اتبع. والقنا: الرماح. والرذايا: المهازيل من الإبلء واحدها رذية؛ 
ما هزل من الإبل وانقطع عن السير فلا يستطيع براحا. يقول: لى تتبعت أيها الوحش 
ما طرحت رماحه من القتلى لكفك ذلك عن مطاياناء ولكان لك فيه غناء عن التعرض 
لنا؛ لكثرته. 


ككلم 


قافية القاف 


)۱١(‏ يقول: نحن آمنون في طريقنا إليه حتى لو سرنا في النيران ما قدرت على 


(10) من قريش: حال من الأئمة. يقول: هو إمام للخلفاء - يعنى خلفاء بنى 
الخباين ك إذا ف هح قدو أى رد عل مدرو قا ب ان ومضتائة ب 
تقدمهم إليه وكفاهم ذلك العدو؛ وذلك لعلى قدره وارتفاع أمره وشدة سطوته. فقوله: 
إلى من يتقون: متعلق بما في إمام من معنى التقدم» وقد بين هذه الإمامة في البيت التالي. 

(۱۸) يقول: فهو سيفهم الذي يبطشون به عند غضبهم» وإذا قامت حرب فهو 
ساقها الذي تعتمد عليه. 

)١19(‏ الفهق: الامتلاءء ومنه المتفيهق الذي يفهق فمه بالكلام. والمكر: مجال الحرب. 
يقول: لا تنكر تبسمه في أهوال ساعة الحرب وهو عند ضيق المكر بازدحام الأيطال 
وامتلائه بالدم» يعنى أنه ملك عظيم إذا رام مطلبًا أدركه بالأسلحة والخيلء ثم بين علة 
5 ن الميك التال: وف عل هذز .يفول ری 

ضَحُوكْ إلى الأبْطَالٍ وهو يَرُوهُهُمْ وَلِلسَّيْقٍ حَدٌ حِينَ يَسْطو وَرَوْتقَ 

)٠١(‏ المهج: الأرواح» والعوالي: الرماح. وهمه: همته. والعتاق: الخيل الكرام. يقول: 
لا تنكر ابتسامه في هذه الحالة؛ لأنه لا كلفة عليه في الحرب إذ إن الرماح قد ضمنت له 
أرواح أعدائه» وإذا هم بأمر أدركه على ظهور خيله؛ فقد حملت همته» وقد كشف عن 
هذا المعنى في البيت التالي. 

(١؟)‏ إنعال الخيل: تصفيح أيديها بالحديد» والطراق: نعل تحت نعل. يقول: إذا 
أنعلت خيله لقصد قوم أدركتهم فداستهم بحوافرها حتى تصير جلودهم ولحومهم 
طراقا لنعالها وإن بعد المطلوبون. ومثل هذا لأبي الأخزر الحماني: 


/اام/ 
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ل ی ا ا 


المحددة؛ يريد: آذانهاء وآذان الخيل توصف بالدقة. قال الشاعر: 


يَحْرَحْن هن بطر القع قامية'. “كان اانا اط اف أقلام 


يقول: إذا سمعت الخيل صوت المستغيث نصبت آذانها المرهفة لاستماعه؛ لأنها 
تعودت إجابة المستغيث وإن كان يدعو غيرهاء وهذا معنى قوله: إلى مكان؛ أي إلى مكان 
سوى مكانهن. 

(۲۲) الضمير في بينهما للصريخ والخيل. والفواق بضم الفاءء وفتحها: مقدار ما 
بين الحلبتين» ويضرب مثلًا في السرعة. والفواق أيضًا: الشهقة الغالبة للإنسان. يقول: 
إن خيله متى دعاها المستغيث كان جوابها الطعان من غير بطء في إجابته فتجعل الطعن 
جواباء ومقدار اللبث بين الإجابة وبين دعاء المستغيث مقدار فواق ناقة» أو فواق إنسان؛ 
أي لا لبث بينهما. ولله سلامة بن جندل حين يقول: 


(يقول: إذا استغاث بنا مستغيث» كان جوابه الجد في نصرتهء ويقال: قرع لهذا الأمر 
ظنبوبه: إذا جد فيه. والظنبوب: طرف العظم اليايس من الساق فجعل قرع الصوت على 
ساق الخف قرعًا للظنيوب.) 

(8") النواصي: جمع ناصية؛ شعر مقدم الرأس. وملاقية ومعادوة: حالان من 
الخيلء والعامل فيهما: المصدر - من قوله: وكان الطعن. يقول: إن خيله تلقى نواصيها 
المنايا مُقدمة عليها بوجهها مسرعة وقد اعتادت فوارسها معانقة الأيطال في الحرب. 
قالوا: والمعانقة آخر حالة في الحربء وأولها الملاقاة من بعيد,ء ثم المراماة بالسهام ثم 
المنازلة بالرماح» ثم المنازلة إلى الأقران» ثم المعانقة. 

(15) أراد بالهوادي: أعنق الخيل. والعجاج: الغبار. يقول: تبيت رماحه معروضة 
فوق أعناق خيله في سراه إلى عدوه فلا ينزل بالليل أخدًا بالحزم» وكأنها من الغبار الذي 
تثيره تحت رواق. وهى من قول ابن الرومي: 


A1۸ 


قافية القاف 
وَإِعْمَالِي إِلَيْكَ بها الْمَطَايَا وَقَدْ صَرَبَ الْعَجَاج ها رقا 


)۲١(‏ العلل: الشرب مرة بعد أخرى. والاصطباح: الشرب في الصباح. والاغتباق: 
الشرب في العشي. يقول: تميل هذه الرماح كأن دم الأبطال خمر علت بها صباحًا وغبوقا 
فهي لسكرها تميلء وميلانها إنما هو للينهاء وفيه إشارة إلى أنه كثير الغارات لا تفتر 
خيله جائلة غدوًا وعشيًا. وفي مثل هذا يقول البحتري: 


باشو في لشو وني الك ٠‏ نه اشخو لكا شود الذقاء 

(۲۷) حساها: شربها. يقول: شرب سيف الدولة الخمر فلم تغلبه الخمر على عقله 
حتى تعجبت حين لم تقدر عليه؛ وذلك لقوته ومتانته» ولما جاد بالمال لم يُفق من سكر 
الجود ولم يصح من أريحيته. وقد أحسن البحتري في هذا المعنى إذ يقول: 

تَكرّمْتَ من قَبْلٍِ الْكُنُوس عَلَيْهُم قَمَا اسْطَعْنَ أَنْ يُحْدنْنَ فيك رمَا 

(۲۸) يقول: أقام الشعر ببابه ينتظر عطاياه» فلما فاقت عطاياه الأمطار في كثرتها 
فاق الشعر الأمطار كذلك؛ يعنى كثرت عطاياه وكثرت الأشعار في مدحه. 

(؟) اهما يزيد الفرين اهما أن السام والقيانة مم فة الجارية 
المغنية وغير المغنية. والصداق: مهر المرأة. وكان سيف الدولة أعطاه فرسًا وجارية, 
يقول: وزنا قيمة الفرس من الشعر ويذلنا مهر الجارية منه؛ أي ملكنا الفرس والجارية 
بالشعرء يريد أنه كافأ هبته بمدحه. قال العكبري: وسمى قيمة الجارية صداقا؛ لأن 
القيمة للأمة» كالصداق للحرة؛ لأتها تستحل بالثمن كما تستحل الحرة بالمهر. 

)٠٠١(‏ حاشا: كلمة للاستثناء والتبعيد للشيء. والارتياح: الاهتزاز للبذل. ويُبارى: 
يُجارى. ويُّباقى: يغالب من البقاء. وقد استدرك في هذا البيت ما ذكره في البيت السابق 
من أنه كافاً بالشعرء يقول: حاشا لارتياحك للعطاء؛ أي لجودك» أن يبارى بشيء فهو 
أك من أن يحاوضه کی وحاها الكرمك أن دياه مالقا فهو أبقى من کرم غيرك: 
يعني أن جوده وكرمه أكثر وأبقى من شعرنا الذي نجازيهما به. 

)۳١(‏ منك: تجريد. والقرم: الفحل الكريم من الإبل» ثم أطلق على السيد الشريف. 
والحقاق: جمع حقةء وهي التي دخلت في السنة الرابعة من النوق فاستحقت الركوب 


۸1۹ 
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والحمل. يقول: بيد أني قلت ذلك - أي أنَا وَرَّنَا قيمة الفرس والجارية من الشعر - 
KEES AE a‏ د شی واف بحت يطبين کال وحن 
الفحل الكريم 

(۳۲) يقول: إذا قتل قتيلًا لم يأخذ سلبه ترفعًا عن ذلك» ولكن عفوه يسلب أسراه 
أغلالهم وقيودهم؛ ار والأصل في هذا المعنى قول عنترة: 


2 


(۳۳) يقول: إنك لم تحسن إِلِيّ غفلة منك وإنما عن علم وتجربة أحسنت إلي» ولم 
أظفر بإحسانك من غير استحقاق كمن يسرق شينًاء ولكني كنت أهلًا لما أسديت وكنت 
أنت مصيبًا فيما أوليت. 

(4؟) يقول: أبلغ هؤلاء الذين يحسدونني عليك أنهم لا يلحقونني ولا يبلغون 
شأوي؛ لأن البرق إذا حاول اللحاق بي كبا على وجهه - عثر وسقط - وإذا لم يلحقني 
البرق فكيف يلحقوننى هم؟ قال الواحدي: وتحميله الممدوح الرسالة إلى أعدائه ا 
للا قو خاسويق جلك 

)٠١(‏ الظَبّا: جمع ظبةء وهي حد السيف. وهذا استفهام إنكار. يقول: إن حاسدي 
لا تكفي أمرهم الرسائل إنما يكفي أمرهم السيوف؛ يعني ليس يشفيني منهم الرسالةء 
إنما يشفيني منهم القتل بالسيف. 

)۳١(‏ يقول: إني أَعْرَفُ المجربين الألبّاء بأحوال الناس؛ لأن غيري إذا كان قد ذاقهم 
فإنى قد ذقت تن صرت كالآكلء والآكل أعرف بالمأكول من الذائق 

١‏ (۳۷) ألاق الشيء: أمسكه؛ قال الشاعر: 


كناك كف نا د لون ولققا N ٠”‏ تفط اشن الما 


يقول: كل بحر لا يبلغ شأوك في الجود» وما يمسكه من مائه على كثرته أقل مما لم 
تمسكه وجدت به. 

(۳۸) يقول: لولا أن الله سبحانه قادر على أن يخلق ما يشاء لساورنا الشك هل أنت 
خلقت وفاقا - اتفاقا - أو عن عمدء لاستبعاد الوهم أن يكون مثلك في جوده وتناهي 


م 


قافية القاف 
(۳۹) يدعو له. والهيجاء: الحرب: قالوا: وهذا منقول من قول البحتري: 
حُطّتْ سُرُوجٌ أبي سَعِيدٍ وَافْتَدَثْ أَسْيافَهُ دُونَ الْعَدُوٌ تُشَامُ 


(50) يقول: إن عينيك هما دائي فكل ما لقيه قلبي من برح الهوى وما سيلقاه 
تاهو لكل كو ةة من ا > وإن ن الحب هو الذي أذاب جسمي وأكل 
لحمي فالذي لم يبق مني - وهو الذاهب - وما بقيء كلاهما له يفنيه ويذهبه. فاللام 
في قوله لعينيك: للتعليل» ومن قوله للحب: للملك. ويروى بدل للحب: للشوق. 

)٤١(‏ يذكر أنه عزهاة يعزف عن النساء ولا يميل إلى الغزل والعشقء ولكن جفون 
عيني حبيبه فتانة لمن يراها فتضطر من لم يعشق إلى العشق. وفي هذا نظر إلى قول 
صريع الغواني: 


EE. E SE‏ يُضْنِي الْقَلُوبَ فَرَانَهَا 


وقوله: ولكن من يبصرء أراد: ولكنه - بضمير الشأن ‏ فحذفه وجزم بعده على 
الشرط. 

)٤١(‏ يقول: إنه يبكي في كل حال رَضِي عنه المحبوب أو سخط عليه» قرب منه 
أو بعد عنه؛ لأنه في حالة الرضا يخاف السخط وعند قريه يخاف البعد. فالنوى: البعد. 
والمترقرق: الذي يجول في العين ولا ينحدر. وعبارة العكبري: ما بين ما أرجوه من رضا 
من أحبه ده من سخطه وما أتمناه من اقترابه زاف بعده مجال للدموع التي 
تترقرق في المقل كلفا بالحبيب وحذارًا من الرقيب. وقد شرح هذا المعنى الحماسي حين 


يقول: 


0 في الآزض أَشقَى من مَحِب وَإِنْ وَحَدَ الْهَوَى اخْلَوق الْمَدَاق 
مَرَاهُ بَاكيًا قتي كَل وَقت مَخَافَةٌ فزقة أؤ لاشتِيّاق 
يکي إن تاو هوقا لتم يکي إِنْ دنا حَوْفَ الفاق 
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(55) ريه: صاحبه. والدهر: ظرف. يقول: أحلى الهوى وأعذيه ما كان صاحبه 
شاكًا بين الوصل والهجر؛ لأنه إذا كان كذلك كان للوصل أشد اغتنامًاء أما إذا تيقن 


اكلم 


شرح ديوان المتنبي 

الوصل فإنه لا يلتذ به عند حصوله وإذا كان يائسًا منه فقد لذة الرجاء فالهوى 
بلاء كلهء كما قال الآخر: 

تَعَبٌ يَطُولٌ مَعَ الرَجَاءِ بذي الْهَوَى خَيْرٌ لَهُ منْ رَاحَة مَعٌ ياس 

وفي هذا المعنى يقول قيس ابن الرقيات: 


تَرَكْتَنِي وَاققًا عَلَى الك لَمْ ‏ أَصْدُرْ بياس مِنْكُمْ 


ويقول ابن أبي زرعة الدمشقي: 


قتي بَيْنَ الْوصَالٍ وَبَيْنَ الجر 

في مَحل بَيْنَ الْجِنَان وَيَيْنَ التار أزجو طُورًا وَطُوْرًا آخاف 
قال العكبري: وأصل البيت من قول الحكيم: الرجاء تمن والشك توقف» وهما أصل 
الأمل. وقال الآخر: أحلى الهوى وأعذبه ما كان صاحبه بين يأس وطمع ومخافة وأملء 


فهو يحذر الهجر ويتقيه ويؤمل الوصل ويرتجيه. ولقد أحسن أبو حفص الشطرنجي 


في قوله: 
حْسَنُ ايام الْهَوَى يَوْمَكَ الذي RE‏ بِالتَّحْرِيشُ فيه وَيِالْعَتْب 
َال يكن فى الحَب شبخط وَل رصا قَأَيْنَ حَلَاوَاتُ الرّسَاكِلٍ وَالُكُدّنَ4! 


ال 
5 


إذ 


)٤٤(‏ وغضبى: أي ورب غضبى. وريق الشباب: أوله» ومنه ريق المطر؛ أوله. جعلها 
غضبي لفرط دلالهاء فهي ترى من نفسها الغضب دلالًا على عاشقهاء وجعلها سكرى 
من الصبا والحداثة فهى مزهوة مختالة» ثم جعل شبابه شفيعًا إليها. كما قال محمود 


الوراق: 


3 


كفَاكَ بالشَيْبٍ ذَْبَا عن غَانِيّة وَبِالِشْبَابٍ شَفِيعًا ايها الرَجْلْ 


AYY 


قافية القاف 
5 ار سن اس 500 رر > 3 
أأخيبٌ عندَكَ وَالصَّبًا لى شافع وارد دونك وَالشيَّابٌ رَسولى 


وقال أيضًا: 
إا ََسّلَ بِالشَبَابٍ أَخُو الْهَوَى أَلْفَاهُ نِعُمَ وَسِيَة الْمُتَوَسّلٍ 

(44) وأشنب: عطف على غضبى. والأشنب: الأبيض الأسنان الحسنها. والمعسول: 
الحلو الذي كأنَّ فيه عسلًا. والثنيات: الأسنان التي في مقدم الفم. والمفرق: موضع افتراق 
الشعر من الرأس. يقول: ورب حبيب حسن الأسنان حلو رضاب الثنايا واضح الوجه - 
مشرقه - تعقَّفْتُ عنه وتصوّنت بستر الفم منه عفة وتوركًا كي لا يقبلني فقبّل رأسي 
إجلالًا لي وميلًا إلي. يريد أنه أحب وصله وتعفف هو عمًا لا يليق به. 

(57) الأجياد: جمع جيد؛ العنق. والعاطل: الذي لا حلي عليه. والمطوق: الذي قد 
تطوّق بالحلي. يصف نفسه بالعفة والنزاهة» وأنه قد زاره من الحسان عاطلات وحاليات؛ 
فلم يعرف ذات الحلي ممن لا حلي عليها. 

(50) الحِبٌّ بكسر الحاء: المحبوب. وعفافي: مفعول مطلق. وقوله: والخيل تلتقي: 
حال. يقول: ليس كل عاشق عفيفا مثلي وقت الخلوة بالمحبوب: ومع أني عفيف أرضي 
المحبوب في الوغى - الحرب - بشجاعتي. قال ابن جني: سألته - المتنبي - عن معناه 
وقث القراءة عليه فقال: اكرأة من العرب كرك من صاحبها أن يكون:مقدامًا ف الحرتب 
فترضى حينئذٍ عنه. ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


يقث جِيّادَنًا وَيَقلْنَّ: لَسْتُمْ بُعُولَتَنَا إِدَا لَمْ تَمْتَعُونَا 


(من معلقته» يقول: يعلفن خيلنا ويقلن لنا: لستم أزواجنا إذا لم تمنعونا من سبي 
الأعداء إيانا.) 
وف مثل هذا المعنى يقول القال: 


أَحَدْتْ لطذف الْعَيّنَ هما تصيئة. ٠وا‏ خُلَيْتُ من كفي مَكَانَ المخلخل 


ويقول الآخر: 


AYY 


شرح ديوان المتنبي 


لي مَا حَوَاهُ قنَاعُهَا من فق مَا حَوَتٍ الْجُيُوبُ وَلِي مَگان تَرَاهَا 
لَمْ تلف مُعْتَنِقَيْن لَيْسَ عَلَيْهِمَا حَرَجٌ سراي مَعَ الْمَوَى وَسوَاهًا 


وقال العكبري: هذا البيت من الحكمةء قال الحكيم: لسنا نمنع محبة ائتلاف الأرواح 
إنما نمنع محبة اجتماع الأجسام فإنما ذلك من طباع البهائم. 

(44) ما يسرها: مفعول ثان لسقى. والبابلي: الخمر نسبة إلى بابل. يدعو لأيام 
الصباء يقول: سقاها الله ما يورثها السرور والطرب ويفعل فعل الخمر المعتقة. وهذا 
على عادة العرب من الدعاء بالسقياء وهى مجاز؛ لأن الأيام ليست مما يسقى. 

(59) يقول: إن الدهر مشتمل على ناسه اشتمال الثوب على لابسه. بيد أن هذا 
الثوب - الدهر - باق لا يبلى» أما لابسه؛ وهو الإنسان فإنه يبلى ويفنى. ومن ثم يسمى 
الدهر الأزلم الجذع؛ أي أنه باق على حاله لا يتغير على طول إناهء فهو أبدًا جذع لا يسن. 
قال الأخطل: 


تا فر لك كم أن منم ينل ألقى علي ييه الم الجَدم 


نَّ الْجَدِيدَيْنَ إِذَا مَا اسْتَؤلَيَا على جَدِيدٍ أَدْنَيَاهُ لِلْبلى 


(50) الكاف في قوله: كالألحاظ: اسم بمنزلة مثل» مفعول به. وجملة: بعثن: حال. 
وبكل القتل: أي بقتل فظيع. يقول: لم أرَ مثل الألحاظ ولا مثل فعلها يوم رحيل الذين 
أحبهم! بعثت لنا القتل؛ أي قتلتنا بسحرها دون أن يقصد ذلك من أدارها. والأصل في 
هذا قول النابغة: 


في كاف ونه ET‏ 

[رماه فأقصده: قتله في المكان.] 
)5١(‏ الضمير - في أدرن - للحببياتء لدلالة المقام. والأحداق: جمع حدقة؛ سواد 
العين. يقول: أكثرن من إدارة عيونهن وتقليبها لصعوية الموقف وترقب ما يكون من 
الفراق فلم تستقر الأعين حتى كأن أحداقها مركبة على زئبق. وهو معروف أن الزئبق 


AYE 


قافية القاف 
يوصف بقلة الثبات وبالترجرج» وقال بعضهم يصف عقعقًا - طائر على شكل الغراب» 
أو هو الغراب: 


وه و 0 


كلب عَينين في راه كُأَنْهُمَا قطْرَتًا زكبّق 


)٥١(‏ يعدونا: يمنعنا ويصرفناء والبكاء يمنع من النظر؛ لأن الدمع إذا امتلأت به 
العين غاض البصر. كما قال القائل: 


تَْلَرْتُ كَأَنّي منْ وَرَاءِ رُجَاجَة إلى الدّار منْ فرط الصّبَابة أنظَرُ 
وخوف الفراق كذلك يمنع من لذة الوداع» ألا ترى إلى قول البحتري: 
لا تَعْدلَنَي ني مَسيري2 يوم سرت وَلَمْ ألاقك 
إِنّي خَشِيتُ مَوَاقَفَا لِلْبَيْنِ تَسْمَحُ غَرْبَ مَاقك 
وَذَكَرْتْ مَا يَجِدُ الْمُوَذْ يع عِنْدَ ضَمَّكَ وَاعْتِنَاقك 
فََرَكْتُ ذَاكَ تمتا وَحْرَحْت اهرت من فرّاقك 


ومن هذا قول الآخر: 


أي هل رايت وَهَل سَمِعْتَ بِوَاحِدِ ‏ يَمشي و رُوَحَهُ تَْيِيعَا؟ 


وقول الآخر: 


صَدَّنِي عَنْ حَلَاوَةِ التشييع حَذَرِي من مَرَارَة التَؤْدِيع 
َمْ يَقُمْ نس دا بِوَحْشَّةٍ هَذَا ‏ فَرَأَيْتُ الصّوَابَ تَرْكَ الجَميع 


(0) القنا: الرماح. وأبى الهيجاء: هو والد سيف الدولة. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. يقول: إن البين - البعد - يفتك بنا فتك رماح سيف الدولة بجيوش أعدائه. 


ATo 
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نوافذ. ونسج داود: الدروع. والخدرنق - بالدال والذال - العنكبوت وإذا جمعته حذفت 
آخره فقلت: خدارن» وفي الصحاح: بالدال المهملة. وأنشد أبى عبيدة الزفيان السعدي: 


ور ر 5 و e‏ و‌ 2ه وه ENE‏ 
وَمَنْهَلٍ طام عليه الغلفق ينيرٌ أى يسدي يه الخدّرنق 


(الغلفق: الطحلب؛ الخضرة على رأس الماءء يقال: ينبت في الماء ذو ورق عريض.) 
يقول: هي - أي رماح سيف الدولة - قواتل من يقصدها نوافذ في دروع الأيطال 
تخرقها إليهم» كأنها تخرق نسج العنكبوت. 
(4ه) هواد: من الهدايةء يقال: هداه فهدي. والأملاك: الملوك. وتخير بحذف إحدى 
التاءين: أي تتخير. والكماة: جمع كمي؛ البطل المستتر في سلاحه. يقول: إن هذه الرماح 
تهدي أربابها أى تهتدي هي بنفسها إلى الملوك فتقتلهم كأنها تتخير الأبطال فتأبى إلا 
قَهَا سِنْدبَايًا وَالْمَنَايَا انها تَهَدَّى إلى الرُوح الْحََفِيّ فَتَهِي 
(قال ياقوت: سندبايا: موضع بأذربيجان بالبذء من نواحي بابك الخرمي. قال أبو 
تمام يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف: 
رَمَى الله مِنْهُ بَابَكًا وَوُلَانَهٌُ بِقَاصِمَة الْأَصْلَاب في كَل مَسْهَدٍ 
فَتّى يَوْمَ بذ الْخْرَمِيّةِ لم يَكْنْ بهَيَّابَةٍ نكس ولا مرد 
قَقَا سِنْدَبَايَا وَالرّمَاح مُشيحَة تَهَنَى إِلَى الوح الْخَفي فَتَهتدِي) 


٠2 


(ده) الجوشن: الدرع. يقول: لا تحصنهم منها الدروع فإنها تقدها - تقطها 
- ولا الأسوار والخنادق فإنها تفريها - تقطعها - وتأتي عليها؛ وذلك لشدة طعن 
فرسان الممدوح وشجاعتهم. 

(01) اللقان: بلد من بلاد الروم. وواسط: بلد بالعراق بناها الحجاج. وجلق: دمشق 
أو غوطتها. قال الواحدي: وكان أوقع ببني البريدي بواسطء يريد كثرة غاراته وفشوها 
في البلاد من العراق إلى أقاصي الروم» وانتشار عساكره إذا عادوا إلى ديارهم ما بين 
الفرات إلى أقاصي الشام. 


AY 
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(0) المتدقق: المتكسر. يقول: يرد الرماح من القتال متلطخة بالدماء تقطر منهاء 
کن صحاحها تبكي على ما تكسر منها من شدة الطعن؛ رثاء لها ورحمة. ويَيْكي 
كيْبَكيء والتشديد للمبالغة. 

(09) فلا تبلغاه: أي الممدوح» يقول - مخاطبًا صاحبيه على عادة العرب: لا تبلغاه 
ما أقول فإنه لحبه الحرب وشجاعته متى ذكر له وصف الحرب والطعان اشتقاق إليها 
وحن. والبيت منقول من قول كُتَير: 

فلا تَدْكِرَاهُ الْحَاحِبِيَةَ 1 مَتَى نَدْكِرَاهُ الْحَاجِبِيّة يَحْرّن 


.اع 


)١(‏ بنانه: فاعل ضروب. والكلام المشقق: الذي شق بعضه من بعضء ويقال: 
شقق الكلام: إذا أخرجه أحسن مخرج. يقول: إنه شجاع في الحرب بليغ لدى القول قادر 
عليه حسن التصرف فيه مبدع. قال العكبري: وقد نقل هذا المعنى في الهجاء إلى المدح من 
قول الأول: 


بَاعِد يَِيدًا منْ قراع كَتِييّة وَأَذْنِ يَزِيدًا مِنْ كلام مُشَقَقٍ 


(11) يقول: إن من يسأل الغيث قطرة يتكلف ما هو في غنَّى عنه؛ إذ إن قطر الغيث 
مبذول لمن أراده» كذلك من يسأل الممدوح يتكلف ما لا حاجة به إليهء إذ إنه يعطي بلا 
و ای ا ع :امون لک ا العدول كنل رذق 
يكون عاذله عليه كمن يقول للفلك ارفق في حركتك. فقوله کسائله: خبر مقدم. ومن 
يسأل: مبتدأ مؤخر ومثله كعاذله من قال. وذهب ابن جني إلى أن المعنى: كما أن الغيث 
اتون فيه القطرة كذلك سا لا يرث ف ماله حودة. قال الغروظي تاقد وهذا تعلق 
خلاف العادة في المدح؛ لأن العرب تمدح بالعطاء على القلة والمواساة مع الحاجة إليهء 
قال تعالى: [وَيُۇْثرُونَ على أَنْفْسهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حُصَاصة. وقال الشاعر: 

وَلَمْ يك أَكْثّرَ الفتيّان قال ولك كان نكري ذوعا 

والذي فسره - أي ابن جني - مدح بكثرة المال لا الجود ... وإنما أراد - أي 
الي مغانت وط اليو كمارة الت أن مقطو بك أ يجار كفنا كله ميلف 
عن تكليفه ما هو في طبعه. ْ 


AYY 
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(؟1) يقول: لقد عم جودك أهل كل ملة وأهل كل لغة حتى حمدوك جميعًا لما نالوا 
من يرك وإحسانك. 

(17) الارتياح: الانبساط. والندى: الجود. والمجتدي: طالب العطاء. والمتملق: المتودد» 
أو الذي يخضع ويلين كلامه - مأخوذ من الصخرة الملقة؛ وهي الملساء - يقول: لما علم 
ملك الروم انبساطك للجود وأريحيتك له تملق إليك تملق السائل. وفي هذا نظر إلى قول 
القائل: 


RENN E AE الول‎ 


(14) الرماح السمهرية: نسبة إلى سمهر؛ زوج ردينةء كانا يقومان الرماح. وأدرب: 
من الدربة؛ وهي العادة. يقال: درب بالشيء؛ اعتاده وضرى به. والحاذق: الخبير بالشيء. 
يقول: وترك ملك الروم الرماح صغارًا لا اختيارًا لمن هو أحذق بالطعان وأجرى عادة به 
منه - يعنى سيف الدولة - يعنى ترك الحرب صاغرًا واستأمن بالكتاب. 

O)‏ حقول+ امقامن إليك ين ANAS‏ تكله أتها ليذم عن تفرك "السو 
فإنك تدركه بها متي أردت. وقوله: بعيد: يروى بالجرء على أنه نعت سببي لأرضء 
ومرامها - أي مطلبها - فاعل له. ويروى بالرفع على أنه خبر مقدم» والجملة: نعت 
أرهن: 

(13) المسرى: الموضع الذي يسار فيه ليلًا. والهام: الرءوس؛ يذكر كثرة قتلاه في 
أرض الروم» وأن رسوله سار إليك عند قصده إياك في طريقك فما سار إلا فوق رءوس 
القتلى. وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


مه وک 


ا اه ا 
منعَرَج من فارس بطل جتاجن فلق فيهًا قتا قصد 


(الجناجن: عظام الصدرء ويروى: جماجم.) 
وقول الأول: 


ام - اث هم 12 A‏ 2 
بكل قرَارَةِ وبکل نَجْدٍ 2 يتان فتى وَحَمَحِمَةَ فليق 


(1۷) يقول: لما قرب الرسول أغشى بصره لمعان الحديد والسلاح حتى لم ينَ مكان 
سيف الدولة ولم يبصر موضعه؛ لشدة لمعان الأسلحة حواليه. وقال العكبري: الضمير في 


ATA 
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«مكانه» للرسول؛ أي حتى لم يبصر طريق نفسه لشدة لمعان الحديد في عسكر سيف 
الدولة. 

(1۸) في البساط: يروى في السماطء والسماط: صف يقومون بين يدي الملك. وقوله 
إلى البحر: أي أإلى البحر» فحذف همزة الاستفهام. ويرتقي: يصعد. يقول: وأقبل الرسول 
يمشي إليك بين السماطين فغشيه من هيبتك ما لا يعرض مثله إلا لمن قصد إلى البحر أو 
ازثفع إلى البدر؛ لعظم ما عاين. 

(15) لم يثنك: لم يصرفك. والمهجة: الروح. ونمق الكلام: زينه. يقول: لم يجد 
الأعداء شينًا يصرفونك به عن العبث بأرواحهم وإراقة دمائهم مثل أن يخضعوا لك في 
كتاب يكتبونه إليك؛ لأنك لا تدفع بالمقاومة. ولعله من قول أبي تمام: 


ِذْلَمْ مَحْطْهُ قَبَائِلُه 


ع 


فَحَاطَ لَه الإِقَرَارُ بالذن رُوحَهُ وَجُتْمَانَه 


وروه 


عَدَا حَائِهًا يَسْتَنْحِدُ الْكُنْبَ مُدْعِنَا عَلَيْكَ فلا رُسْلُ َتنك ولا كُنْبُ 
)7١(‏ الإشارة بهذه: إلى المرة. والقذال: مؤخر الرأس. والدمستق: القائد من قواد 
الروم. يقول: كنت قبل استغاثته بك إذا أردت مكاتبته كتبت إليه بما تحدثه سيوفك في 
قذال الدمستق من الجراحات؛ أي إن هذه الجراحات التي تصيبه وهو منهزم كالكتاب 
إليهء لأنه يتبين بها كيفية الأمر كما تتبين بالكتاب - وكان الدمستق قد جرح في بعض 
وقائع سيف الدولةء فأشار المتنبي إلى 1 ودل به على ضرورة ملك الروم إلى ما أظهره 
من الخضوع. قد فيل لل اس هيا وما أبدعه: 


2 


كَبْت أوْجُهَهُمْ مَهْقَا وَكَمَْمَةٌ ‏ ضَرَْا ونا ات لهام الصا 


كَتَابَةٌ لا َي مَقَرُوءَةٌ أبَدَا وَمَا خَطَطْتَ بها لاما وَلَا أِهَا 
إن أَلَحُّوا بإنگار فَقَدْ ترگ وُجُومُهُمْ بالّذِي أَوْلَيْتهُمْ صُمُقَا 


[المشق: مد الحروف. والنمنمة: النقش. والصلف: جمع صليف؛ صفحة العنق. 
وألطوا بإنكار - بالطاء والظاء - لازموه ولم يفارقوه.] 


AT 


شرح ديوان المتنبي 


)۷١(‏ أخلق صيغة تعجب من قولهم: فلان خليق بهذا؛ أي جدير به. يقول: فإن 
أعطيته ما يطلب من الأمان فهو سائل يسألك» وأنت لا تخيب سائلًاء وإن قتلته فهو 
جدير بذلك؛ لأنه حربي مباح الدم. 

(7) البيض: السيوف. والصوارم: القواطع. والرقيق: العبد. يقول: إنك عممتهم 
بالقتل فلم تترك أسيرًا يُفدى أو رقيقًا يُعتق. 

(7) الضمير في شفراتها: للبيض الصوارم. وشفرة السيف: حده. والزردق: الصف 
من الناس - تعريب رسته. يقول: إنهم وردوا شفرات السيوف كما ترد القطا مناهل 
الماء ومروا عليها صفا بعد صف حتى أفنتهم. وفيه نظر إلى قول بعضهم: 


لَقَدْ وَرَدُوا ورْدَ الْقَطًَا بِنْفُوسهمْ رضًا الله مَصْفُوفَ الْقَنَا الْمُتَشَاحِر 


)۷٤(‏ وصفه بالنور لبعد صيته وشهرة اسمه في الناس كشهرة النور المستضاء به. 
يقول: هو نور وقد بلغت بخدمته رتبة ارتفع بها ذكري واشتهر صيتي اشتهار النور في 
المشرق والمغرب. 

)۷١(‏ الأحمق: الجاهل الذي لا عقل له. يقول: إذا أراد سيف الدولة أن يسخر من 
أحمق من الشعراء أمره باللحاق بي. فهو بحمقه يظن أنه يقدر على إدراك شأوي وليس 
يقدر. والغبار واللحاق استعارة من سباق الخيل. وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


يا طَالِبًا مَسْعَاتَهُمْ لِيَتَالَهَا هَيْهَاتَ مِنْكَ غْبَارُ ذَاكَ الْمَؤكب! 


قيل: إن الخالديين - أبا بكر وأخاه عثمان - قالا لسيف الدولة: إنك لتغالي في 
شعر المتنبي» اقترح علينا ما شئت من قصائده حتى نعمل أجود منهاء فدافعهما زماتاء 
ثم كررا عليه» فأعطاهما هذه القصيدة: فلما أخذاها قال عثمان لأخيه أبي بكر: ما هذه 
من قصائده الطنانات فلأي شيء أعطانا؟ ثم فكراء فقال أحدهما لصاحبه: والله ما أراد 
إلا هذا البيت» فتركا القصيدة ولم يعاوداه ولم يعملا شينًا. 

)۷١(‏ يقول: لست أقصد أن أكمد حسادي؛ لأني لا آبه لهم ولا أحفل إلا أنهم لما 
تعرضوا لي لم يطيقوا مزاحمتي فكمدوا وحزنوا لذلك» فكانوا كمن زاحم البحر فغرق 
في تياره. وقال الخطيب التبريزي: المعنى: وما الإزراء على أهل الحسد أردث بما أبدعته 
ولا التعجيز لهم قصدت فيما خلدتهء ولكني كالبحر الذي يغرق من يزاحمه غير قاصد 
ويهلك من اعترضه غير عامد. وهى منقول من قول زياد الأعجم: 
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قافية القاف 


َإِنّا وَمَا يُهْدَى به منْ هِجَابْنَا كَكَالْبَحْرِ مَهُمَا يُدْمَ في الْبَمْرِ يَغْرَق 


LAE SNS‏ وزاك دما E ak A‏ والأنا طبن ساكو قم 
المخراق» وهو شيء يلعب به؛ إما منديل يلف أو خشب. ومنه قول عمرو بن كلثوم: 


أنَّ سَيُوفنَا فيا وَفِيهِمْ مَخَارِيق بِأَيْدِي لَاعبِينًا 


يقول: يمتحن الناس بعقله ليعرف ما عندهم ثم يغضي مع علمه بذي العبث منهم 
فلا يفضحه لكرمه. 

(8) الإطراق: أن <ترمى تبضرك إل الأرضن.وظرف العين: نظرها: .يقول: إن 
إغضاءة عن هؤلاء العايكين لا ينقعهم إذا كان يعرفهم يقليه فلا يخفى عليه حالهه. 
وعبارة العكبري: يريد: هو يغضي للممخرق إغضاء تجاوز وحلم لا إغضاء غيظ وسوء 
قفن الجن لطرقها وكقها :الحطها :لا كفم المعو الغالط والتضر الممفرق: إذا كان 
طرف القلب يلحظه وينظر إليه. وفي هذا نظر إلى قول ابن الرومي: 


الاك الذي الاي الفط رق عَْن يد يها من قتَاء 


وَلَمْ يَرَ قيلي مُغضيًا وَهَيَ نَاظِرٌ وَلَمْ يَرَ قَبْلِي سَاكنًا يَتَكَلمْ 


(۷۹) يقول: يا من يُطلب فيخاف طالبّه! كن جارًا له حتى تصير منيعًا لا يصل 
إليك سوء ويا من حرم حظه من الرزق! اقصده سائلًا تصر مرزوقاء فهو ذو نجدة 
يحمى الذمار معطاء. 

(۸۰) يقول: إن من صاحبه صار جريثًا إما لأنه يعديه بشجاعته وإما ثقة بنصرته. 
ومن فارقه وإن كان شجاتًا فرق - خاف وفزع - وصار جباتا. قال علي بن جبلة: 


په عَلِمَ الإفطَاءً كل مُْبَحْلِ وَأْقدَمّ يَوْمَ الرّْعِ كل جَبَانِ 


وقال البحتري: 


AY! 


شرح ديوان ١‏ لمتنبي 
يَسْحْو الْبَخيلُ - إذ رَآكَ - بتفسه والنكس کل م A N E‏ 


)۸١(‏ المحنق: المغضب. يقول: إذا سعت أعداؤه ليكيدوا مجده ويبطلوه سعى جده 
- سعده - في إبطال كيدهم سعي محنق» ويروى: سعى جده في مجده؛ أي في تشييد 
مجده» أي إن جده يرفع مجده إذا قصد الأعداء وضعه. 

(۸۲) المبين: الظاهر البين» يقال: أبنت الشيء» وأبان هو. واسم يكن: ضمير الفضل 
الأول؛ أي إذا لم يكن ذلك الفضل فضل السعيد. يقول: لا يعنيك فضلك الظاهر إذا لم 
يعنك جدك القاهر؛ أي أنه إذا لم يكن مع الفضل سعادة وتوفيق لم يغن ذلك الفضل 
صاحيه شيًا. قال حسان: 


رن حلم أخناقة كدح الما ل وَجَهْلِ عَطَّى عَلَيْهِ النَحِيمُ 
[الحلم: العقل. والجهل: الحمق وعدم العقل.] وقال ابن دريد: 
لا يَرْقَعُ الْجَدّ بلا لَب وَل يَحْطَّكَ الْجَهْلُ إِذَا الْجَذَ علا 


(87) العذيب وبارق: موضعان بظاهر الكوفة. والعوالي: الرماح. والسوابق: الخيل. 
و«ما بين»: لك أن تجعله ظرفا لتذكرت» و«مجر عوالینا» بدل منه بدل اشتمالء كأنه 
قال: مجر عوالينا فيه. ولك أن تجعل «ما» زائدة و«بين العذيب» ظرفا لمجر. ومجرى 
- بفتح الميم وضمها - وهى ومجر: مصدران ميميان. يقول: تذكرت نزولنا بين هذين 
الموضعين حين كنا نجر رماحنا عند مطاردة الفرسان ونتسابق على الخيلء يعني أنه 
تذكر أرضه ومنشأه ومطاردة الفرسان وإجراء الخيل. 

)۸٤(‏ القنيص: الصيد. والمفارق: جمع مفرق؛ موضع افتراق الشعر من الرأس. 
يقول: وتذكرت صحبة قوم صعاليك كانوا من البطولة والشجاعة بحيث كانوا لا يكسرون 
سيوفهم إلا في جماجم الأبطالء وكانوا من الأيد وشدة السواعد وإجادة الضرب بحيث 
يذبحون ما يصيدون بفضول ما بقي من سيوفهم التي كسرت في رءوس الأعداء. 

(65) الثوية: موضع قوت ال وتوت الشيء: جعله كالوسادة تحت رأسه. 
والمرافق: جمع مرفق؛ مرفق اليد. وثراها: ترابها. يقول: وتذكرت ليلا اتخذنا فيه هذا 
المكان مخدات لنا؛ أي نمنا عليه وكان طيب التراب» فكأن ترابه الذي ارتفقنا به حين 


AYY 


قافية القاف 


اتكأنا عليه عنبر في المرافق. وقال ابن جنى: المرافق: جمع مرفقة؛ وهى الوسادةء وهذا 
غير موائم للمقام؛ لأنه يصف تصعلكه وتصعلك أصحابه وجلدهم على مشقة السفر وأن 
الفضلات المكسرة من السيوف مداهم والأرض وسائدهم» ولا يفتخر الصعلوك يوضع 
الرأس على الوسادة. والبيت من قول البحتري: 


في راس مُشرفَة حَصَامًا لَؤْلُقْ وَترَابُهَا مك يُشَابُ يِعَثْيَر 


(5) يقيزهاء يكال من لكان وسته ا فاكل :راودو N‏ حوس 
القلادة. . يقول: ف متضاهة إل الا الا نايهن قرا هة 
كنا يكقن اللقاق وا كلاف لون لحه واه ال العطين الفريرى إن أراد 
ما يوجد حول الكوفة من الحصا الفرومي؛ أي إن تراب تلك الأرض ينوب عن العنبرء 
وحصباءها ينوب عن الدر والياقوت» كأن النساء يتحلين به وينظمنه في عقودهن. وفيه 
نظن إل اقول بدعيل: 


فَكَأَنَمَا حَصْبَاؤُهَا في أَرْضِهًا خَرَرْ اقيق نْظِمْنَ في سأك 


(۸۷) قطربل: ضيعة من أعمال بغدادء تنسب إليها الخمر القطربلية. وعلى كاذب 
خبر مقدم على ضوء. ومن وعدها: نعت لكاذب يقول: سقتني الشراب القطريلي امرأة 
نايح تعن وعنها الكادب: كدو الزعد SAN‏ "أن يعي Jl SESE‏ 
الصدق. ويجوز أن يريد أنها تقرب الأمر وتعد كأنها تريد الوفاء بذلك» فهو ضوء 
الصدق. ويجوز أن يريد أن الوعد الكاذب منها محبوب مطلوب. وفي مثله يقول منصور 


ور وو 


تَعَلّلَّهُ منْهَا عَدَاةَ يَرَى لَهَا ظَوَاهِرَ صِدْقَ وَالْبَوَاطِنِ زور 
(۸۸) قال ابن جني: أي قد اجتمعت فيها - أي المليحة - الأضدادء فعاشقها 
لا ينام شوقًا إليهاء وإذا رآها فكأنه يرى بها الشمس» وهى سقام لبدنه» ومسك عند 
الشم» فذهب ابن جني - كما ترى - إلى أن البيت صفة المليحة. وقال العروضي: إنما 
يصف القطربلي - الخمر - والخمر تجمع هذه الأوصاف» فإن من اشتغل بشربها لها 
عن النوم» وهي - بشعاعها - كالشمس للناظر» وهي ترخي الأعضاء فيصير شاربها 


م 


شرح ديوان المتنبي 


كالسقم لعجزه عن النهوضء وهي طيبة الرائحة فهي مسك لمن شمها. والأظهر ما ذهب 
إليه ابن جني. وقد عاب ابن وكيع على المتنبي هذاء وقال: ينبغي أن يقول: 


سهان لجان ونوم لسَاهر وَسُقمٌ لبان و بْرْءهُ سَقَام 
)۸٩(‏ وأغيد: عطف على مليحة. ويروى بالجر ‏ على إضمار رب - والأغيد: الناعم 
المتثني ليتا. يقول: وسقاني أغيد جمع بين خفة الروح وحسن الجسم فالفاسق يميل 
إليه حبًا لجسمه» والعاقل العفيف - الذي لا يفسق - يصبو إلى روحه لخفته وظرفه. 
وهذا ينظر إلى قول أبي نواس 


فَتَتَنْنِي وَصِيفَة كَالْعْلَام الْمْرَامِق 
همَّةٌ النَّسِكِ العقف يف وَسُوْلْ الْمُنافق 


(40) المزهر: العود. والعائق: المانع. يقول: إذا تناول العود فجس الأوتار أتى بما 
يشغل كل سمع عما سوى الأوتار لحذقه وجودة ضريه» كما قال الآخر: 


إذا عا كن ا وَحَنَّتْ بكوم ان الكوة 


ارادا ی كام کا 


ووصفه بالأدب: إما لأن ضرب العود من آداب اليدء وإما لأنه يحفظ الأبيات الحلوة 
والأشعار النادرة. ويؤكد هذا البيت التالي. 

 ملحلا عاد: هي تلك القبيلة العربية القديمة. والمراهق: الذي قد راهق‎ )۹١( 
أي داناه وقاربه - يقول: إنه يأتي بالألحان القديمة والأشعار التي قيلت في الدهور‎ 
الماضيةء فهو بغنائه يحدث عما بين زمان عاد وبين زمانه مع أنه غلام لم يبلغ الحلم.‎ 
وعبارة ابن جني: هو أديب حافظ لأيام الناس وسيرهم.‎ 

)٩۲(‏ ضمير يكن: للحسن. والخلائق: كالشمائل - الخصال - أي الأخلاق. يقول: 
إذا لم تكن أفعال الفتى وأخلاقه حسنة جميلة فليس حسن وجهه شرفا له» قال العباس 


بن مرداس: 


ATE 


قافية القاف 


وَمَا عِظَمُ الرّجّالٍ لَهُمْ بفَخْرِ وَلَكِنْ فَخْرُهُمْ گرم وَخِيرْ 
وقال الفرزدق: 
ولا خَيْرَ في حُسْن الْجْسُومِ وَطُولِهَا إِذَا لَمْ يَزْنْ حُسْنّ الْجْسُومِ عْقَولٌ 
وقال دعبل: 
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وَمَا حُسْنُ الْجْسُوم لَهُمْ بين إِذَا كَانَتْ خَلَائقَهُمْ قبَاحًا 
الواحدي: هذا حث على السفر والتغرب. يقول: ليس بلد الإنسان إلا ما يوافقه» ولا أقاربه 
إلا أصدقاؤه, يعني أن كل مكان وافقه وطاب به عيشه فهو بلده» وکل قوم صادقوه 
وأصفوا له المحبة فهم رهطه الأدنون. قال العكبري: وأخذ صدره من قول القائل: 


يْسْرُ الْقَتَى وَطَنُ َه وَلْقَقْرُ في الْأَوْطَانِ عدب 


وأخذ عجزه من قول الآخر: 


ےر عدج ف لس عد 3 دعن 7 14 4 3 
دعوت وَقَدْ دَهَتنى دَاهيّات وَلِلأَيام دَاهيّة طَروق 


صَدِيقًا ل سَقِيقًا فيه عل ألا إن الصّدِيق هُوَ الشقيقٌ 


AR 


(15) يقول: يجوز أن يدعي المحبة من لا يعتقدها ويتظاهر بها من لا يلتزمهاء 
ولكن المنافق لا يخفى اضطراب لفظه. قال العكبري: وهذا إشارة إلى أن شكره لسيف 
الدولة ليس كشكر من يتصنع له ولا يخلص له حقيقة وده. وقال الواحدي: يعرض في 
هذا بمشيخة من بنى كلاب؛ إذ طرحوا أنفسهم على سيف الدولة لما قصدهم يبدون له 
المحبة غير صادقين. وفي مثل هذا يقول الآخر: 

وَالْعَيْنْ تَعْلَمُ منْ عَيْنَيْ مُحَدَّثْهَا مَنْ كَانَ منْ حِْيِهَا أق مِنْ أَعَادِيهًا 
ويقول القائل: 


ATo 


شرح ديوان المتنبي 
EVE‏ ا 2 لولف ف امك راو ك سن ف كر سدس 0يف 
خليليّ للتغضاء حال مبينة وللحب ايّات ترّى وَمَعَارف 


(15) عقيل بن كعب: قبيلة من قبائل قيس عيلان» ومنهم كان رؤساء الجيش 
الذي أوقع بهم سيف الدولة. يقول: من الذي أشار على عقيل هذه أن يعصوك ويتمردوا 
عليك حتى ألقوا بأيديهم إلى التهلكة وأشمتوا أعداءهم وأسخطوا الله سبحانه؟ يعني أنهم 
أساءوا في هذا التدبير. 

(13) علي: هو سيف الدولة. ويوسع: يكثر. والجحفل: الجيش العظيم. والذي 
يعجز الورى: هو عصيان سيف الدولة. يقول: أرادوا عصيانك الذي يعجز الناس - 
لأنه لا يقدر أحد على أن يعصيك - والذي يكثر به قتل الجيش العظيم المتضايق لكثرته 
وازدحامه. يعني أنه لا يقدر أحد على عصيانه ولا يقدر جيش على ملاقاته. 

(۹۷) يقول: حين عصوه وقاتلوه بسطوا أكفهم إلى من قطعها وحملوا رءوسهم 
إلى من فلقها - يريد بني عقيل - وأنهم كانوا في تلك الحرب جزر السيوف وغرض 
الحتوف. ١‏ 

(14) يقول: لقد أقدموا على الحرب» ولكنهم وجدوا منك من أخذهم عند الإقدام 
ولحقهم عند الهرب» فلم ينفعهم الإقدام ولا الهرب. يعني أنهم لم يؤتوا من ضعف في 
حربهم ولا من تقصير في هربهم» ولكنهم رأو من لا يواقف في حرب ولا يمتنع منه بهرب. 

(19) كعب: قبيلة منهم. وطغوا: تمردوا. والسنان: الرمح. يقول: لما أنعم عليهم 
فألبسهم ثياب نعمته طغوا وتمردوا ولم يشكروا نعمته فسلبهم النعمة بالإغارة عليهم 
وتقتيلهم» فكأنه خرق بأسنته ما ألبسهم من ثياب نعمته. 

)٠٠١(‏ أراد بالغيث: إنعامه عليهم. والبوارق: جمع بارق» وهو السحاب فيه برق. 
وقوله: سقى غيره؛ أي سقاهم كأس الموت في غير بوارق الغيث؛ يعني في بوارق السيوف. 
والمعنى: لما أمطر عليهم الخير والجود وكفروا به أمطر عليهم العذاب؛ لأنه أتاهم من 
عسكره في مثل السحائب البارقة» فكانت ضد السحائب التي أحسن إليهم بها فكفروها. 
وفي مثل هذا يقول البحتري: 


أ ا الاح كنك سانا تومل وما وىخ مازقا 
فَإِنْ سَأَلُوا كَانَتْ عَمَامَةَ وَابل وَعَيِّْنَا وَل قَالدَّمَارُ قطارمًا 
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)٠١١(‏ يقول: إن إساءته إليهم أوجع من إساءة غيره؛ لأنه كان محسنًا إليهم وهم 
تعودوا إحسانهء فإذا تذكر لهم كان أشد عليهم. فهى يقول - مويخًا لبنى كعب لما 
حرمت أنفسها فضل سيف الدولة» الذي كان عندهم عادة دائمة ونعمة سابغة: وما 
ممن قد أنست النفوس إلى كريم عوائده وسكنت القلوب إلى جميل عواطفه. يريد أنهم 
كانوا أصدقاءه فحرموا فضله ورفده. 

)٠١١(‏ بها: أي بالخيل - وإن لم يجر لها ذكر - وحشو: حالء كأنه قال: 
محشوة. والعجاجة: واحدة العجاج؛ الغبار. والقنا: الرماح. والسنابك: أطراف الحوافر. 
والحمالق - بحذف الياء؛ لأنها الحماليق - جمع حملاق؛ بطن جفن العين. يقول: 
أتاهم بالخيل وقد أحاطت بها الرماح والغبار فهي حشو هذين؛ وحوافر تحشو العيون 
بما تثير من الغبار. وقال العروضي: أبلغ من هذا أن الخيل تطأ رءوس القتلى فتحشو 
حماليقها يسنبكهاء كما قال: 


ل می 3 5 ر و 
وَمَوطتها من كل بَاغْ مَلاغمه 


فأما أن يرتفع الغبار فيدخل في العيون فلا كثير افتخار في هذا. 

)٠١*(‏ عوابس: حال - أي كالحة لما أصابها من الجهد - وحلى: من الحلية. 
وأراد بيابس الماء: ما جف من العرق» وعرق الخيل إذا جف ابيض. والحزم: جمع حزام. 
والمناطق: جمع منطقة؛ ما يشد به الوسط. يقول: أتتهم الخيل كالحة وقد جف العرق 
على حزمها فابيضء فصارت الحزم كأنها المناطق المحلاة بالفضة. 

)٠١5(‏ أبو الهيجا: كنية والد سيف الدولة. وتدمر: البلد القديم المعروف. والعوالي: 
الرماح. والسمالق: جمع سملق؛ المفازة المستوية الأرض المترامية الأطراف. يقول: ليت 
أباك حي فيراك وقد خلفت تدمر تطارد قبائل العرب برماحك الطويلة في المفاوز الطوال. 

)٠١(‏ القفي: جمع قفا. وعلي: اسم سيف الدولة. يقول: ويراك تسوق أمامك من 
بني معد وغيرهم قبائل لا تنهزم من أحد ولا تولي أقفيتها من يسوقها؛ يعني: إنك أذللت 
من العرب من لم يذلله غيرك. واللام في لسائق: زيادة في التوكيد. 

)٠١1(‏ بلعجلان: يريد بني العجلانء فحذف النون لمشابهتها اللام» كما قالوا في بني 
الحارث: بلحارث. وقوله فيها: أي القبائل. يقول: إن هاتين القبيلتين قد تبدد شملهما 
بين ما تبدد من القبائل التي هربت بين يديكء فقلتا وخفيتا فيها خفاء راءين في لفظ 
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ألثغ إذا كررهما. وفيه إشارة إلى كثرة الجموع التي ظهر عليها سيف الدولة من العرب» 
ومع هذا إنما اعتصموا منه بالهرب. 

)٠١۷(‏ فركت المرأة: إذا أبغضت الزوجء فهي فارك. والطوالق: جمع طالق. يقول: 
لشدة ما لحقهم من الخوف وتشتتهم في كل وجه تركت النساء أزواجهن من غير بغضةء 
والرجال النساء من غير طلاق. وهذا ينظر إلى قول النابغة: 


دَعَانًا النسَاءُ إِنْ عَرَفنَ وُحُوهَنَا دُكَاءَ نسَاءِ لَمْ يقَارقنَ عَنْ قلَى 


)٠١(‏ الضمير في يفرق: لسيف الدولة. والكماة: الأبطال عليهم السلاح» جمع كمي. 
والضمير في بينها للنسوان. يقول: يفرق سيف الدولة بين الأبطال وبين نسائهم بضرب 
شديد ينسي العاشق معشوقه؛ أي إن شدة ذلك الضرب أنستهم حياطة أحبتهم وحملهم 
على إسلام ذريتهم» وكل هذا مما يقيم لهم العذر في هربهم منه. 

)٠١9(‏ الظعن: جمع ظعينةء وهي النساء في الهوادج. والرشاشة: واحدة الرشاش؛ 
ما ترشرش من الدم ونحوه. والعواتق: جمع عاتق» وهي الجارية التي قد أدركت وشبت 
في بيت أبيها. يقول: إن خيل سيف الدولة لحقت بنساء هؤلاء القوم فكان فرسانه إذا 
طعنوا تناضح الدم في نحور النساءء وإذا لحقوا بالعواتق فهو أعظم من لحاقهم بغيرهن؛ 
لأنهن أحق بالصون والحماية. هذه رواية ابن جني وتفسيره. وروى ابن فورجه: أتى 
الطعن حتى ما يطير رشاشه: الطعن - بالطاء المهملة. ورشاشه: بالهاء ضمير الطعن. 
أي طاعن الأعداء وهم في بيوتهم حتى يطير رشاشه في نحور النساء؛ أي أنه غزا العدو 
في عقر داره. 

)٠١(‏ بكل: خبر مقدم» وظعائن: مبتدأ مؤخر. والظعائن: جمع ظعينة» وهي 
النساء المحمولات في الهوادج. وحمر الحلي: أي أن حليهن الذهب. والأيانق: جمع أينق» 
جمع ناقة؛ أي أنهن من الأشرافء ذوي اليسار حليهن الذهب ومركوبهن النياق الحمر 
- وهي أكرم النياق عند العرب - يقول: إنهم أبعدوا في الهرب حتى انتشرت نساؤهم 
في كل فلاة منقطعة لا عهد لها بالأنس» ومع ذلك أدركهم» فما ينفعهم هربهم. أو تقول: 
حمر الحلي وحمر الأيانق من الرشاش الذي أصاب نحور العواتق فحمَّر حليهن ونوقهنء 
فيكون الكلام متصلا بما قبله. 

)١1١١(‏ وملمومة: عطف على ظعائن» والكتيبة الملمومة: المجتمعة. وسيفية: نسبة 
إلى سيف الدولة: وربعية: لأنه من ربيعة. واللقالق: جمع لقلق؛ طائر كبير كثير في 
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العراق. ويصيح الحصى فيها: أي عند وقع حوافر الخيل عليه. شبه صوت الحصى 
بصوت اللقالق. يقول: إن جيش سيف الدولة بلغ تلك الفلاة البعيدة. 

)١١9(‏ بعيدة: صفة الملمومة. والقنا: الرماح. والبيض: جمع بيضة؛ الخوذة تكون 
على الرأس. واليلامق: الأقبيةء جمع يلمق. وغبر: جمع أغبرء وكان الوجه أن يقول: غبراء 
اليلامق؛ لأنها صفة للكتيبةء لكنه جمع ذهابًا إلى المعنى؛ لأن الكتيبة جماعة؛ وهذا كما 
تقول: مررت بكتيبة صفر الأعلام طوال الرماح. يقول: إن رماحهم طويلة قد تباعدت 
أطرافها من أصولها وهم متضايقون متكاثفون مجتمعون لازدحامهم» فتقارب ما بين 
رءوسهم وقد اغبرت ثيابهم لما تثير خيلهم من الغبار. وفي هذا إشارة إلى أن الفلوات التي 
لجأ إليها هؤلاء القوم ظانين أنها تعصمهم من خيل سيف الدولة لم تَجْرهم فقد أقحمها 
عليهم ولم يتهيب اختراقها. 

)١١*(‏ جوده: يروى: سيبه. والحقائق: جمع الحقيقة؛ ما تحق حمايته من أهل 
ومال ونحوهما. يقول: إن جود سيف الدولة يغنيهم عن نهب الأموال فهم لا يطلبون إلا 
قتل الشجعان الذين يحمون ما يحق عليهم حمايته. كما قال أبى تمام: 

SNE AES‏ لكان 

)١١:(‏ السورة: 2 والهاء في توهمها: للسورة. أي توهم الأعراب هذه السورة 
منك سورة مترف. ويجوز أن تكون ضمير الشأن فسره بمفرد. والأعراب: سكان البادية. 
والمترف: المتنعم. والبيداء: الفلاة المهلكة. والسرادق: ما يدار حول الخيمة من شقق بلا 
سقف. يقول: توهم الأعراب أن حربك سورة متنعم إذا صار في البيداء تذكر ما كان فيه 
من الظل والنعيم كعادة الملوك فانصرف عنهم وتركهم هربًا من العطش والحر. وفي هذا 
نظر إلى قول البحتري: 


ار اع فإن ت ن 
ذا هَمَّ لَه يَهْتَدِمْ عَرْمَهُ مَقَاصِيرُ يَعْثَانُ أَكْنَانَهَا 


وإلى قول منصور النمري: 


ُدَبَ العا لق كنك صَاحِبَ نِم صَرَعَفْكَ بَيْنَ إقَامَةِ وَكلَالٍ 
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)١١5(‏ غبرت: أثارت الغبار. وسماوة كلب: أي سماوة بني كلب» وهي برية معروفة 
بناحية العواصم. والحزائق: جمع حزيقةء وهي الجماعة. يقول: في هذا الوقت ذكرتهم 
أنت بالماء» أي حملتهم على تذكر الماء حين اشتد عطشهم في برية السماوة وقد ملاً 
غبارها أنوفهم وهم هاربون بين يديك» يعني عرفتهم صبرك عن الماء وأن الأمر لم يكن 
على ما ظنوا من أنك لا تصبر عن الماء وأنت تتبعهم. 

)١1١(‏ يروعون: يخيفون. وبأن بدوا: أي بأنهم أقاموا بالبادية. وأن: مخففة من 
الثقيلة. والضمير في نبتت: للملوك. والغلافق: جمع غلفق» وهو الطحلب. يقول: إن 
هؤلاء القبائل كانوا يخيفون الملوك بأنهم نشئوا في البادية فلا يكترثون للحر والعطش 
ويصبرون على عدم الماءء وأن الملوك لا صبر لهم عن الماء؛ لأنهم نشئوا فيه أي في 
جواره - كما ينشأ الطحلب في الماءء فظنوا أن سيف الدولة مثل أولئك الملوك. 

)١1١(‏ أهدى: أفعل تفضيل - من الهداية - وهو حال من ضمير المخاطب. 
والفلا: جمع فلاةء والضمير من نجومه يرجع إلى الفلا؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده 
التاء يجوز فيه التأنيث والتذكير. وأضاف النجوم إلى ضمير الفلا مجارًا على تشبيه 
النجوم بالقوم المسافرين. وأبدى: أظهر. وأداحي: جمع أدحي - ككرسي - موضع 
بيض النعام من الرمل. والنقانق: جمع النقنق؛ ذكر النعام. يقول: فهيجوك وأثاروك 
عليهم بعصيانهم فكنت أهدى إليهم في الفلوات من النجم وأظهر بيونًا فيها من مبيض 
النعام؛ وذلك أن النعامة لا عش لها ولكنها تدحو الرمل برجلهاء أي تبسطه ثم تبيض 
فيه. يريد أنه لم يتلمس مواضع الشجر والظلء ولكن ينزل على وجه الصحراء معرضًا 
لحر الشمس. , 

)١۸(‏ الضباب: جمع ضب؛ الدويبة البرية المعروفة. والودائق: جمع وديقة؛ شدة 
الحر عند دنو الشمس من الرءوس. قال بعضهم: سميت وديقة؛ لأنها ودقت إلى كل شي 
أي وصلت إليه. قال أبو المثلم الهذلي يرثي صخرًا: 


حامي الحقيقة نسّال الوديقة مع “تاق الوسيقة لا نكس ولا واني 


آبي الهضيمة ناب بالعظيمة مت لاف الكريمة جلد غير ثنيان 
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قال ابن الأعرابي: يقال: فلان يحمي الحقيقة وينسل الوديقةء يقال للرجل المشمر 
القوي؛ أي ينسل نسلانًا في وقت الحر نصف النهار. والوسيقة: الطريدة من الإبل» وفرس 
معتاق الوسيقة وهو الذي إذا طرد عليه طريدة أنجاها وسبق بها.) 

وأصبر: عطف على أهدى - في البيت السابق - يقول: وكنت أصبر على الماء من 
الضب - والضب لا يرد الماء قط - وكنت آلف مقلة للهجير - شدة الحر - من 
الضب مع أنها تسكن الفلوات. وكل هذا إشارة إلى أنهم أخطئوا في تقديرهم سيف الدولة 
وخبرته باختراق القفارء وأنهم عجزوا عما بدا منه من الأيد والجلد. 

(۱۱۹) اسم كان: ضمير فيهاء وهديرًا: خبرهاء والتقدير: وكان فعلهم أو كيدهم. 
والهدير: صوت البعير إذا ردده في حنجرته. والمهلبة: المقطوعة الهلب» وهو شعر الذنب. 
والشقاشق: جمع الشقشقةء وهي لهاة البعير إذا هدر أخرجها من فمه. يقول: كان 
طغيانهم وغيهم مثل هدير فحول تهادرت فانتدب لها قرم - فحل كريمء هو سيف 
الدولة - مصعب فضغمها - عضها بملء فمه؛ أي نال منها وسار عليها فتركها ‏ 
صيرها - مهلبة الأذناب ساكنة الهديرء يعنى أذلهم وصغر أمرهم؛ لأن الفحل إذا أخذ 
هلبه ذل لأن الفحول إدما هالو ادا .و إذا لحة یی ددا ذلك قن اغ 


ع of‏ 2ه 5 


أَبََ صِفَرُ الأَدْنَابٍ أنْ تَحْطرُوا بها 


والمعنى: تركت فحول تلك القبائل كفحول إبل تستذل بقطع الأذناب» وسكنتها 
بغلبتك عليها فانقطعت أصوات شقاشقها؛ يريد أنه أذل أعزاء الأعراب وذهب بقوتهم 
وظفر بهم. 

)٠١١(‏ الشواهق: جمع شاهق؛ الجبل الشامخ العالي. يقول: إنهم بفرارهم منك 
وإحواجهم إياك إلى الركض خلفهم لم يحرموا خيلك راحة؛ لأنك لى لم تذهب إليهم 
لقصدت الروم» فلما قصدت هؤلاء الأعراب أغنى خيلك السير في البراري عن تجشم قطع 
الجبال بأرض الروم. 

(١؟1١)‏ الصم: الصلاب. والقنا: الرماح. ويقلويهم: متعلق بشغلوا. وركز الرمح 
غرزه في الأرض قائمًا لا يطعن به. والدماسق: جمع دمستق - على حذف التاء ‏ 
والدمستق: قائد الروم. يقول: إنك لو لم تحاريهم ما كنت تركز رماحك تارگا للحرب 
بل كنت تغزو الروم» فهم إنما شغلوا رماحك بحربهم عن طعن قلوب قواد الروم؛ أي 
فلا راحة لخيلك ولا لسلاحك. 
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)1۲۲( المسخ: قلب الخلقة. والخرائق: جمع خرنق - بكسر الخاء = وهن الإناث 

من أولاد الأرانب أو الصغار منها. يريد بمسخه الأعداء أن يجعل الشجعان منهم جبناء 

والأقوياء ضعفاء» فتصير الأيدي القوية التى كأنها أيدي الأسد أيديًا ضعيفة كأنها أيدي 

الأرانب. وعبارة العكبري: ألم يحذر الأعداء سطوته التي هي على عدوه كالمسخ الذي 

يقلب الخلق ويقبح الصور ويعيد بها عزيزهم ذليلًا وكثيرهم بالقتل قليلًا ويجعل أيدي 

الأسد من أعاديه وقد تناهت في القوة كأيدي الخرانق قصيرة؛ مما يكسبهم من الذلة 
والصغار؟ وفي هذا المعنى يقول أبى تمام: 


9 
- ع 
1 


لو 


5 و فى جم 3 کو و ق 


أَيْدِيَكُمْ طِوَالٌ قَصَّرَتْ عَنْهُ فَكَيْفَ تَكُونُ وَهيَ قصَارٌ؟! 


ن 


(1390) ف ات ال كن حو وا ف اديت اا ا ا 
الذى كرو اه وا كارح فو الطاعة من و ا ور کک 
شر ع ا رت مل الأرهن» ودراد اقل قول قد كانوا هه رف ا 
اعتبروا بتلك المصارع وكان جديرًا بهم أن يعتبروا بها وقد أراهم سيف الدولة مصرع 
العاصي المتمرد عليه حتى يعتبر الثاني بالأولء كما قال أشجع: 


شَدَ الْخِطَامَ بأَنْقِ كن مُخَالِفٍ حَلَّى اسْتَقامَ لَه الذي لَمْ يُخْطَم 


)١١5(‏ القضم: أكل الشيء اليابس. والهام: الرءوس. والعلائق: جمع عليقة» وهي 
المخلاة تعلق من رأس الدابة لتعتلف. وجنوبها: نواحيها. قال ابن جنى: سألته - المتنبى 
- عن معنى هذا البيت فقال: الفرس إذا علقت عليه المخلاة طلب لها موضعًا مرتفعًا 
يجعلها عليه ثم يأكل» فخيله أبدًا إذا أعطيت عليقها رفعته على هام الرجال الذين قتلهم 
لكثرتهم د فقد تعودت خيله ذلك في غزواتها. 

)١١(‏ ولا ترد: عطف على لا تقضم. والغدران: جمع غدير» وهو ما غدره السيل 
- تركه - والشقائق: تور أحمر يقال له: شقائق النعمانء قال ابن جني: أي لكثرة 
ما قتله من أعدائه جرت دماؤهم إلى الغدران فغلبت على خضرة الماء حمرة الدم» والماء 
يلوح من خلال الدم كالريحان تحت الشقائق» وماء الغدير أخضر من الطحلب فشبه 
خضرة الماء وحمرة الدم بالريحان تحت الشقائق. وقال ابن فورجه: إنما يعني أنه لا 
يروم الهوينا ولا تشرب خيله الماء إلا وقد حاريت عليه واحمر الماء من دم الأعداءء كما 
قال بشار: 


AY 
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قَتَّى لا يَبِيثْ على دِمْنَّةِ ولا يَشْرَبٌ الْمَاءَ إلا بِدَمْ 


وقال العكبري: ويجوز أن يكون أراد أن خيله لا تقرب الغدران واردة» ولا تقتحم 
مياهها شارية إلا وتلك المياه تحت ما يسفكه من دماء أعدائه كالريحان في خضرته إذا 
استبان تحت الشقائق» واستولت بحمرتها على جملته. وأشار بخضرة الماء إلى صفائه 
وكثرته» ونبه بذلك على جمومه» وأن هذه الخيل إنما تأنس من الماء ما هذه صفته»ء وترد 
منه ما هذه حقيقته. وفيه نظر إلى قول جرير: 

وَمَا زَالَتِ الْقتلَى تَمُورُ دِمَاؤّهَا بِدِجْلَة حَتَّى مَاءُ جل أشكل 

(تمور: تجري. وأشكل: فيه بياض وحمرة» قد اختلطا.) 

(7؟١)‏ لوفد: اللام للابتداء. والوفد: القوم الوافدون. ونمير: قبيلة منهم استسلمت 
لسيف الدولة - كما سيذكر في البيت التالي - والأظعان: جمع ظعنء جمع ظعينة؛ 
المرأة ما دامت في الهودج. والوسائق: جمع وسيقة؛ الطريدة من الغنم أو الإبل. يقول: 
إن هؤلاء الذين وفدوا إليك من بني نمير كانوا أرشد من الذين هريوا عاصين وطردوا 
شاا كنا تطود اى 7 

(۲۷( ضمير رد: للخضوع. وغرب كل شيء: حده. والفيالق: جمع فيلق؛ القطعة 
من الجيش. يقول: إن هؤلاء الوافدين عليك من نمير أتوك خاشعين فقام خضوعهم مقام 
رماح طاعنوا بها جيشك مدافعين عن أنفسهم» وهذا كما يقول أبى تمام: 
فَحَاط لَه الْإِقرَارُ بالذّذْب رُوحَهُ وَجُثْمَانَهُ ِذْ لَمْ تحُطْهُ قَتَابلُه 

)١١(‏ المخاتل: المخادع. والمسارق: الذي يترقب غفلة. يقول: لم أر أحدًا يرمي 
أعداءه جهارًا ويسري إلى أعدائه معالنًا غير مسر كما يرمي هو ويسريء فهو لا يحتاج 
إلى المخاتلة والمسارقة في الظفر بعدوه. وفي هذا يقول البحتري: 


قَنْذْرَكُ بالإقدَام م بُعْيَتَنَا التي نَطَالِبَُّا لا بالْحَّدِيعَة وَالْمَحْرْ 


AEY 
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(119) المجانيق: جمع منجنيق؛ آلة ترمى بها الحجارة ونحوها على الحصون في 
الحصار. والدقائق: الأشياء الدقيقة. وأعيت: أعجزت. والقسي: جمع قوسء وهو من القلب 
المكاني. والبنادق: جمع بندقة؛ ما يعمل من الطين ويرمى به الطير. يقول: إنه يقدر على 
مالا يقدر عليه غيره حتى يصيب بالمنجنيق مع اختلاف رميه وتعذر ضبطه من الأشياء 
الدقيقةء ما يعجز غيره عن أن يصيبه بالقسي التي ترمي بها البنادق» يعني أنه معان 
موفق مؤيد. 

)١1١(‏ الأرق: فقد النوم. والجوى: الحرقة - من حزن أو عشق - والعبرة: الدمعة 
تتردد في العين. وتقول: رقرقت الماء فترقرق: مثل أسلته فسال. يقول: لي سهاد بعد 
سهاد على أثر سهادء ومثلي ممن كان ن عاشقًا يسهد لامتناع النوم عليه» وحرقته تزداد 
كل يوم ودمعه يسيل. 

)١151(‏ جهد الصبابة: مبتدأء خبره: أن تكون. والجّهد بالفتح: المشقة» وبالضم 
الطاقة والوسع» وقيل: هما 7 بمعنّى. والصبابة: رقة الشوق. وعين: خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره: لي عين. ويجوز أن تكون عين خيرًا عن جهد الصبابة» و«أن تكون» في 
موضع الحال. يقول: غاية الشوق أن تكون بهذه الحال التي أنا فيها. وقال البحتري: 


َل ايه الق البح غيْد أن يع تشي أو فيض مَدَامع؟ 


)١١١(‏ انثنيت: رجعت. ولي فؤاد: جملة حالية. والشيق: المشتاق. وهو معلوم أن 
معان البرق يهيج العاشق ويحرك شوقه إلى أحبته؛ لأنه يتذكر به ارتحالهم للنجعة 
وفراقهم» ولآن البرق ريما لمع من الجانب الذي هم بهء وكذلك ترنم الطائر. وهذا كثير في 
أشعارهم» ومنه قول بعضهم: 


انی الْقمري إلا شَجَاني وَغْنَاءُ الْقَمْريٌّ ! للب شاجي 
(۱۳۲) الغضى: شجر معروف يستوقد به» فتكون ناره أبقی. يقول: جربت من نار 
الهوى نارًا تكل نار الغضى عما تحرقه تلك النار وتنطفئ عنه ولا تحرقه؛ يريد أن قلق 


الهوى أشد إحراقًا من نار الغضى. وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


َو كَانَ لبي في نَارِ لَأَخْرَقَهَا لأنَّ إِحْرَاقَةُ أَذْكَى من الثَار 
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فما - من قوله: «ما تنطفي»» مصدرية. والضمير في «تحرق» لنار الهوى. وعما 
تحرق: متعلق بتكل. ومعمول تنطفي - كما يقول العكبري: محذوف على ري البصريين 
في إعمال ثاني الفعلينء كقولك: رضيت وصفحت عن زيد» فحذفت معمول الأول لدلالة 
الثاني عليه؛ وحجتهم أن الثاني أقرب إلى المعمول. واختار الكوفيون إعمال الأول؛ لأنه 
أسبق في الذكر. وقد جاء في الكتاب العزيز إعمال الثاني. فهو دليل «للبصريين»» وجاء 
في أشعار العرب إعمال الأول. ففي القرآن: #آثوني أفرغ عَلَيْه قطرّاك, 8ظِهَاوُمُ اقَرَءُوا 
كَتَابِيَه4, وفي البيت محذوفان هذا الذي ذكرناه. والثاني: حذف العائد إلى «ما» الثانية 
من صلتهاء وفيه حذفان آخران تقديرهما: جربت من قوة نار الهوى انطفاء نار الغضى 
وكلولها عن إحراق ما تحرقه نار الهوى. 

)٠١١(‏ يريد أن يعظم أمر العشق ويجعله غاية في الشدةء يقول: كيف يكون موت 
من غير عشق؟ أي من لم يعشق يجب أن E‏ لأنه لم يقار ها يوحي اموت وإنما 
الذي يوجبه هو العشق. وقال بعض الشراح: لما كان المتقرر في النفوس أن الموت في أعلى 
مراتب الشدة قال: لما ذقت العشق وعرفت شدته عجبت كيف يكون هذا الأمر المتفق على 
شدته غير العشق! 

)٠١١(‏ يقول: لما ذقت مرارة العشق وما فيه من ضروب البلاء عذرت العشاق في 
وقوعهم في العشق وفي جزعهم» وعرفت أني أذنبت بتعييرهم بالعشق فابتليت بما ابتلوا 
به ولقيت في العشق من الشدائد ما لقوا. وفي مثل هذا يقول علي بن الجهم: 


جه روه و 7 


وَقَنْ نت بال لعشاق أهرَّأ مر و 


ويقول أبو الشيص: 


وَكُنْتُ إِذَاوَأيْت فَنَى يُبكي على شعن عاك نحلو 


وا لحه 2 


1١١ 


أبينا؛ أي Ss‏ ا الناس - لأن الناس كلهم و م ب 
ويجوز أن يريد قومًا مخصوصين: إما العرب» وإما رهطه وقبيلته. يقول: نحن نازلون 


Ato 
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في منازل يتفرق عنها أهلها بالموت» وإنما ذكر غراب البين؛ لأن العرب تتشاءم بصياح 
الغراب» يقولون: إذا صاح الغراب في دار تفرق أهلهاء وهو كثير في أشعارهم. 
(۱۳۷) مثله: 
لا يبت الْقرَنَاءَ أن يتَقَرَقُوَا لَيْلٌ يكر عَلَيْهم وَنَمَارْ 

)١(‏ الألى: أي الذين. وبقين: أي الكنوز. وبقوا: أي الأكاسرة. 

(15) من - في أول البيت - للتفسير. والجار والمجرور في موضع الحال من 
الأكاسرة. ومن - المضافة إليها كل - نكرة موصوفةء والجملة بعدها: صفتها. وثوى: 
أي أقام في قبره» ويروى: نوى؛ أي هلك. يقول: أولتك الذين ذكرناهم من كل ملك كثرت 
جنوده حتى ضاق بهم الفضاء فجمعه لحد - شق في جانب قبر - ضيق بعد أن كان 
الفضاء الواسع يضيق عنه. قال أشجع: 


3 20 


وَأَصْبْحَ في لَحْدٍ مِنَ الْأَوْضٍ صَيّقَ وَكَانَتْ به حَيّا قَضِيقُ الصَّخَاصحْ 

«الصحاصح: جمع صحصح: الأرض الجرداء ليس بها شجر ولا ماء.» 

)٠٤١(‏ يقول: إنهم موتى لا يجيبون من ناداهم كأنهم يظنون أن الكلام محرم 
عليهم لا يحل لهم أن يتكلموا. ولو وصفهم بالعجز عن الكلام وعدم القدرة على النطق 
لكان أولى وأحسن؛ لأن الميت لا يوصف بما ذكره ... قاله الواحدي. 

)١51(‏ النفيس: الشيء الذي ينفس به؛ أي يضن به. والمستغر: المغرور. يقول: 
الموت يأتي على الناس فيودي بهم وإن كانت نفوسهم عزيزةء والكيس لا يغتر بما جمعه 
من الدنيا لعلمه أنه لا يبقى ولا يدفع عنه شيئًا ومن لم يعلم هذا فهو أحمق. ورُوي 
المستعز: أي الذي يطلب العز بماله هو أحمقء وفي معنى البيت: 


)١55(‏ شهية: مشتهاة طيبة. وأوقر: من الوقار. والشبيبة: اسم بمعنى الشباب. 
وأنزق: أخف وأطيش. يقول: إن المرء يرجو الحياة لطيبها عنده» ويكره الشيب وهو 
خير له؛ لأنه يفيده الحلم والوقارء ويحب الشباب وهو شر له؛ لأنه يحمله على الطيش 
والح 
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)١57(‏ اللمة من الشعر: ما جاوز شحمة الأذن. والواو قبلها: للحال. والرونق: 
الحسن والنضارة. 

)٠٤٤(‏ حذرًا: مفعول لأجله. والعامل فيه: بكيتء واللام من قوله لكدت: للتوكيد. 
والتقدير: لقد كدت فحذف «قد» ويقال شرق بلماء. كما يقال غص بالطعام يقول: 
لكثرة دموعي كاد يشرق بها جفني: أي يضيق عنهاء وإذا شرق جفنه فقد شرق هوء 
ويجوز أن يغلبه البكاء فلا يبلع ريقه ويكون التقدير: بسبب ماء جفني أشرق بريقيء 
وفي هذين البيتين نظر إلى قول الآخر - وهو من باب غير هذا الباب: 


مَا كنت ايام كنت رَاضِيَةٌ تي بذاك الرّضَا بِمُغْتَيِطِ 
علا تان الوضنا ةة منك التَجَّني وَكَثْرَةَ السَّخَطٍِ 


)١5(‏ الأينق: النياق» جمع ناقة - على غير قياس - والقياس: الأنوق. يقول: إن 
قوم هذا الممدوح أعز الناس لمنعتهم وشرفهمء فهم أعز من يقصد ويسري إليه الطلاب 
والقصاد ويحدون جمالهم. قال الواحدي: روى الأستاذ أبى بكر الخوارزمي: الرّضا 
بضم الراء؛ وهو اسم صنم,» وأراد ابن عبد الرضاء كما قالوا: ابن مناف» ويريدون: ابن 

)١57(‏ جعلهم كالشموس في على ذكرهم واشتهارهم أو في حسن وجوههم. يقول: 
كبرت لله - أي قلت: الله أكبر - تعجيًا من قدرته حين أطلع شموسًا لا من المشرق؛ 
وكانت منازل الممدوحين في جهة المغرب. قال العكبري: وإنما جمع الشموس ليجعل كل 
واحد منهم شمسّاء فقابل جماعة بجماعة؛ واستجاز ذلك؛ لأن الشمس يختلف طلوعها 
وغرويها وازدياد حرها وانتقاصه وتغير لونها في الأصائل وغيرهاء فيقال: شمس الضحى» 
وشمس الأصائل» وشمس الصيفء وشمس الشتاء. كقوله تعالى: رب المَشرقين وَرَبّ 
المَعْرِبين4 و#رَبٌ الْمَشَارِق وَالْمَغْاربِ»» وقال الله تعالى: #«وَللهِ المَشرق والمَغربٌ» 
وقال النخعي: 

حَمِيَّ الْحَدِيدُ عَلَيْهم فَكَأَنَّهٌ لَمَعَانُ برق أو شْعَاعٌ شمُوس 

)۱٤۷(‏ يقول: إذا كانوا يسقونها بندى أيديهم فلم لا تورق صخورها لفضل ندى 
أيديهم على ندى السحاب؛ أي كان من حقها أن تلين حتى تنبت الورق. وهذا من قول 
البحتري يصف أيام المتوكل: 


AV 
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€ 
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e 


شرَّقنَ حَتى كَادَ يَحْتَيِسٌ الدجّی 


ويقول أبو الشمقمق - وكان مع طاهر 


َجبْتُ لِحَرَاّة ان الْحُسَي 
ا 8 e‏ عير 9 
ويحران: من تحتها واحد 
گە م SD‏ 

وَأَعحّبٌ من ذاكَ عيدَانها 


وَيقول مسلم: 


ا م اي تو نات 
لو أن كفا أغشيّت لسَمَاحَة 


وَرَطْبْنَ حَنَى گات يَجْرِي الْجَنْدَلَ 
بن الحسين في حراقة في دجلة: 


جف 02 فار 2252 
ن كيف تعوم ولا تغرّق؟ 


ا EL ETE‏ 
واخرٌ من فوقها مطبق 
توي ف هد TT‏ د ل ا E‏ 


7 
0 


َا ِرَاحَتِهِ النَّبَاتُ الْأَخْضَرُْ 


)١54(‏ مكانة: أي مكانء ومثله: منزلة ومنزلء قال تعالى: إلى مَكَانَتَكُم4» والثناء 
يوصف بطيب الرائحة؛ لأن طيب أخبار الثناء في الآذان مسموعة كطيب الروائح في الأنوف 
مشمومة. يقول: إن أخبار الثناء عليهم تسمع بكل مكان لكثرة المثنين عليهم. ولله ابن 


الرومي حين يقول: 


إِنْ جَاءَ مَنْ يَيْغَى لَنَا منز 
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)١59(‏ النفحات: الروائح. وتعبق: تفوح. يقول: روائح ما يسمع من الثناء عليهم 
مسكية - لها طيب المسك - إلا أنها نافرة لا تعلق بغيرهم ولا تفوح إلا منهم؛ يعنى لا 


يثنى على غيرهم كما يثنى عليهم. 
)١٠١(‏ أمريد: نداء. يقول: يا من يريد أن يوجد له نظير لا تمتحنا بطلاب ما لا 


يدرك؛ أي أنه لا يوجد له نظير. وفي مثل هذا يقول البحتري: 


و رو رف ف رر 


وَلَيْنْ طَلَيْتُ نَظِيرَهُ إن إِذَنْ لمُكَلّفٌ طلَبَ المُحَال رگابي 


)١15١(‏ يقول: إذا كان الله سبحانه لم يخلق له مثلًاا كان طلب مثله محالًا. وعبارة 
العكبري: لا تطلب مثله» فظني أنه لا يخلق الله مثل محمدء وصدق إن أراد الاسم لا 
الصورة - لأن الله تعالى لم يخلق في الأول ولا في الآخر مثل محمد كلد ومثله لأبي 
الشيص: 


مَا كَانَ مثلك في الْوَرَى فيمَنْ مَضَى أَحَدٌ وَظَّني 
ولابن الرومي: 
فَهَلٌ من سَبِيلٍ إِلَى مثله ‏ أبَى الله داك عَلَى مَنْ خَلّق 


وللحصنى: 


َم ين في خَلِيقَةٍ الله ِد لَك فيمًا مَضَى وَلَيْسَ يون 


)٠١١(‏ وعنده: أي وفي اعتقاده أني إذا أخذت هبته فقد تصدقت عليه وأعطيته؛ 
فهو متقلد المنة بذلك وموجب لي الشكر. والأصل في هذا قول زهير: 


و عر لام 


تراه - إِذَا ما جنه - مُتَهَلَلَا كَأَنَكَ تَعْطِيه الَّدى أَنْتَ سَامِلهُ 


فقوله: أتصدق؛ أي أعطيه الصدقة وأهبها له» وقد جاء: تصدق؛ بمعنى: سألء 
وأنشدوا: 


۸۹ 


شرح ديوان المتنبي 
ول وَل أَنَهُمْ وُزقوا عَلَى أَقَدَارِهمْ الک من توق مون 


)٠١١(‏ ثرة: غزيرة كثيرة الماء. يقول: اجعل سحاب جودك ماطرًا علي مطرًا غزيرًاء 
ثم ارحمني بأن تحفظني من الغرق كيلا أغرق في كثرة مطرك» وهذا ينظر إلى قول ابن 
أبى السمط في وصف سحابة: 


3 


حَتَّى للت أَقَولُ في إِلْحَاحِهَا بالويل: هَل أَنَا سَالِمْ لا أغْر 


هذاء وقد قال ابن الشجري في «آماليه» تعليقًا على قوله: لا أغرق: تقديره : فإن 
تنظر إلي لا أغرق» ويحتمل رفعه وجهين: أحدهما: أراد لكلا أغرق» فحذف لام العلة ثم 
حذف أن فارتفع» كقوله: 


كما جاء في قول طرفة: 

ألا أَيْهَدَا الرَّاجِرِي أحضُرُ الْوَعَى 

1 أن أحضرء فحذفها. يدلك على حذفها قوله: وأن أشهد اللذات. والثاني: أن 

يكون بالفاء مقدرة» وإذا كانت في الجواب مقدرة ارتفع الفعل بتقدیرهاء كما يرتفع 

بإثباتهاء وإذا كانوا يحذفونها من جواب الشرط الصريح فيرفعون فحذفها من جواب 
الأمر أسهلء كقوله: 


مَنْ يَفْعَلٍ الْحَسَنَاتِ الله يَشْكُرُهَا 
(لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وقبله: 


ِن يَشْلَم الْمَْهُ من قَثلِ وَمِنْ هَرَم للدّة الْعَيْش أَفْنَاهُ الْجَدِيدَان 
فَإِنْمَا هذه الدُّنْيًا وَزِيتَتُهَا كالزا لا د يَوْما أنه اتی 


قافية القاف 


مَنْ يَفْمَلِ الْحَسَنَاتِ الله يَفْكُرُمَا وَالشّرٌ بالشّرٌ عَنْدَ الله سيّان) 
وأما قوله تعالى: إلا يَصْرَّكُمْ4 في قراءة الكوفيين وابن عامرء ففيه ثلاثة أقوال؛ 
أحدها: بتقدير الفاءء والثاني: على التقديم والتأخيرء كأنه e‏ ل يرک كيذفن4, 
#وَإِنْ تَصَبرُوا وَتَتَّقَواكه وبهذا التقدير ارتفع قول الشاعر - وهو بيت الكتاب: 


ر 3 7 ف A‏ عن فى 
إِنْكَ إِنْ يُصْرَعْ أخوكَ تصرَعَ 


(من رجز لعمرو بن خثارم البجلي وهو: 


یا قر بْنَ حاب يا قرع ني أَخُوكَ فَانْظْرَنْ مَا تَصَنَّعْ 
إِنْكَ إن يُصْرَعْ ا رع ٳِتي آنا لداعي زارا فَاسْمَعُوا 


il‏ الضَّيْمَ غا و E‏ شامخ : يُقَمَعْ 


E‏ مَل مُوَ إل َنَت وَأَكْرْعٌ 
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° 
E E 
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وزمع مَوْتَشْبٌ مَحَمَعٌ وَحَسبٌ وغل وأنفٌ أَْجْدَعْ؟ 


وأقرع بن حابس صحابيء وكانت هذه المنافرة في الجاهلية قبل إسلامه. والصرع: 
الا رى أو القنيلة: والباذخ: العالي. ويفرع: يعلو. والألد: الأشد. والشامخ: 
المرتفع. ويقمع: يقهر ويذل. وقوله: هل هوء الضمير لرجل اسمه خالد بن أرطاة. 
والأكرع: جمع كراع» وهو مستدق الساقء استعاره لأسفل الناس كالذئب. والزمع: رذال 
الناس. والمؤتشب: أي غير الصريح في نسبه. والوغل: النذل من الرجال. والأجدع: المقطوع 
الأنف.) 

والثالث: أن يكون الضم للاتباع. 

)٠١١(‏ كذب ابن فاعلة: أي كذب ابن زانية» كنى بالفاعلة عن الزانية» يقول: كذب 
من قال: إن الكرام قد ماتوا ما دمت في الأحياء مرزوقا. ويروى: ترزق ‏ بفتح التاء - 
أي ترزق الناس؛ أي تعطيهم أرزاقهم, والأولى أجود. 

)٠٠١(‏ أي: استفهام معناه الإنكار. يقول: لم يبق محل ولا درجة في العلو إلا وقد 
بلغهاء ولیس يخاف عظيمًا. 


A01 


شرح ديوان المتنبي 


)٠١١(‏ المفرق: وسط الرأس حيث يفترق الشعرء وقوله: وما لم يخلق: قال الواحدي: 
ليس معناه ما لا يجوز أن يكون مخلوقًا كذات الباري عز وجل وصفاته؛ لأنه لو أراد 
هذا للزمه الكفر بهذا القولء وإنما أراد: وما لم يخلقه مما سيخلقه بعد» وإن كان قد 
لزمه الكفر باحتقاره خلق الله وفيهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون. 

)٠١۷(‏ هو: كناية عن البين» والنحويون يسمون ما كان مثل هذا: الإضمار على 
شرطية التفسيرء كقوله تعالى: طقل هُوَ الله أحَدّ. وحتى: ابتدائية. وتأنى - بحذف 
إحدى التاءين - أي تتمهل وتترفق. والحزائق: الجماعات» جمع حزيقة. يقول: هو البين 
يفرق كل شيء حتى لا تتمهل الجماعات ولا تلبث أن تتفرق إذا جرى فيها حكم البين. 
ف حاظي: فلع فقال: وأنت أيضًا - على ما لك من علائق القرب - ممن أفارقه! يعنى 


أن الأحبة إذا فارقونى ذهب القلب معهم ففارقنى وفارقته. ومثله للعباس بن أحنف. 


ETS ARS f Go 
تفرّق قلبي من مقيم وظاعن فلله دري‎ 


ح. 


ولآخر: 


2م 2 


گان أَرْوَاحَنًا لَم تَرْتَحِل مَعَنَا 


أو سِرْنَ في أَكَر الْحَيّ الذي سَارًا 

)١5(‏ البث: الحزن. وفريقي هوى: نصب على الحال من الضمير في وقوفنا. يقول: 
وقفنا للوداع ومما زادنا حزنًا أنا وقفنا فريقين يجمعهما الهوى» منا مشوق؛ وهو 
العاشق يشوقه الحبيب بعد فراقه» وشائق؛ وهو المعشوق يشوق عاشقه. وجعل هذه 
الحالة تزيده حزتا؛ لأن فراق الأحبة أشق على القلب من فراق الجيران والمعارف ومن لف 
لفهم ممن لا علاقة بينك وبينهم. 

)١159(‏ قرحى: كجرحى ومرضىء جمع قريح؛ أي جریح» فهو بدون تنوين. وقال 
ابن جني: قلت له - للمتنبي - عند القراءة عليه: قرحىء أتريده بالتنوين؟ فقال: نعم» 
جمع قرحة» وهي اسم لا وصف. والبهار: زهر أصفر. والشقائق: جمع شقيقة؛ زهر 
أحمر يقال له: شقائق النعمان. يقول: صارت الجفون قرحى من كثرة البكاء وحمرة 
الخدون صفرة لحل البق كما قال عيذ الصف يق المعدل: 


يَاكَرَتّْهُ |[ لْحْمَى وَرَاحَثْ عَلَيْهِ فَكَسَتَهُ حم الرّواح بِهَارًا 


AoY 


قافية القاف 


لَمْ تّشئة لما أَلَحتْ وَلَكنْ بده بالامرّار اصفرَّارًا 


همده 


مْ تين وَجْهَهُ الْمَلِيحَ وَلَكنْ حَوَّلَتْ وَرْدَ وَجنَتَيْه بهَارَا 
وقال أيضًا: 
ها مِنْ َة الْبَيْنِ اْترَاقَ يُعِيدُ بنفسجًا وَرْدَ الْحدُودٍ 


)١1٠١(‏ اجتماع: مبتدأء محذوف الخبر؛ أي لهم اجتماع» والجملة: حال. وقوله: 
وميت: أي ومنهم ميت. يذكر أحوال الناس واختلاف الدهر بهم» يقول: على هذا مضى 
الناس قبلناء لهم اجتماع مرة وفرقة مرة» ومنهم ميت يموت ومولود يولد» ومنهم قال 


loke Sus 3o 20‏ 7 ىب هه وا o‏ ر 
سْبَابٌ وَشَيْبٌ وَافتقارٌ وَتْرْوّة قلله هَذا الدّهَرٌ كَيِفَ تَرَدّدَا! 


هذاء وقد عاب أبا الطيب بعض المتحذلقينء فقال: كان ينبغي أن يقول: على ذا 
عهدنا الناس: راض وساخطء وميت ومولود. أو يقول: اجتماع وفرقة» وموت وولادة. 
وقلى ومقة. 

)١111(‏ الغرانق: الشاب الناعم الجميل» وجمعه غرانق - بفتح الغين - ويقال 
الغرانيق؛ وهو في الأآصل طائر مائي يشبه الكركي. يقول: تمر الليالي وتجيء وهي على 
حالها وبمرها تغير حالي وشيبتني وهي لا تشيب. يعني أن الزمان يبلي ولا يَبلى. 

)١11(‏ جوز كل شيء: وسطه. والمهاري: جمع مهريةء وهي الإبل المنسوبة إلى قبيلة 
من اليمن يقال لها: مهرة بن حيدان» ويجوز في المهاري فتح الراء وكسرها: كصحارى 
وصحاري - بتشديد الياء وتخفيفها -- قال رؤية: 


AoY 


شرح ديوان المتنبي 


ر لاه ر روهال 5 o‏ ك1 
به تَمَطَّثْ غول كُلّ ميلو بنَا حَرَاجيج الْمهَارِي النفه 


eT‏ في مهمه مَهْمَهِ أَطْرَافَة في مَهْمَهِ 
عْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الع په تَمَطَّتْ عُوْلَ ُل ميه 


بنَا حراجيج الْمهَاري النَّفِهِ يَجُذِيَْهُ بالبوع والتأوه 


ع 


المخفق: الموضوع الذي يخفق فيه السحاب. واللهله: المكان المستوي الذي ليس به 
علم. وغول كل ميله: أي بعد؛ يريد مكانًا بعيدًا يغتال المشي فلا يستبين فيه» ولا يكاد 
يقطع من بعده. وبعیر نافه: كال معْيء والجمع نفه. ويجذبنه: يريد يجذبن أنفسهن 
في والقاره: مك فول القن اليه 


دا مَا قَمْتُ أرحلُهَا بِلَيْل تَأَوّهُ آهةٌ الرّجِلٍ الْحَزِين) 


والنقانق: جمع نقنق» وهو ذكر النعام. يقول - لصاحبه: سل البيد تخبرك أين 
تقع الجن منا بهذه المفازة؛ أي إننا كنا أسرع فيها من الجن - وعن إبلنا أين تقع منها 
الظلمان في السرعة؛ أي إن إبلنا كانت أسرع من النعام. 

)١1(‏ وليل: أي ورب ليل وليل: في موضع رفع مبتداً. خبره: جملة كأنا ... إلخ. 
ودجوجي: مظلم. وجلت: كشفت وأظهرت. ولنا: متعلق بجلت. والمحيا: الوجه. والسمالق: 
فاعل جلت؛ جمع سملقء وهي الأرض البعيدة الطويلة. والضمير من فيه: لليل» وهي 
متعلقة باهتدينا. يقول: رب ليل مظلم كأن السمالق التي كنا نقطعها أظهرت لنا وجهك 
فاهتدينا للطريق بنوره. وهذا من قول مزاحم العقيلي: 


وُجُوهُ لََ ان الْمُدْلِحِينَ اعُتَشَوَا بها صَدَعْنَ الذّجَّى حَنَّى تَرَى اللَيْلَ يَنْجَلِي 
ويقول أشجع السلمي: 


مَلِكْ ينور جَبِينِهِ شري وَبَحْرُ اليل طامي 
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قافية القاف 


ولصريع الغواني 


o6‏ عدم دَعَهَ و 


أجِدّكِ هل دَدْرِينَ أن بت لَيْلَه كن امايق تروك a‏ 
صَبَرْتُ لها حَنَّى تجلّتْ بغْرّةِ كَفْرَّةِ يَْيَى حِينَ يُذْكَرُ جَغْفَرْ 


)١175(‏ زال - من الزوال - أي ذهب. وجنحه: فاعل» وجنح الليل: إقباله بظلامه 
يجنح على النهار؛ أي يميل عليه فيذهب ضوءه. وجابها: قطعها - أي السمالق - 
والأيانق: النياق» جمع ناقة. يقول: لولا نور وجهك لما زال الظلام: ولولا النياق لما قطعنا 
السمالق. 

(115) وهز: عطف على الأيانق. والمراد بالسكر: النعاس. والغرز: ركاب للإبل من 
جلد مخروزء ويقال: ثوب شبارق؛ خلق ممزق. ويقال: شبرق شبرقة وشبراقا: مزقهء 


قال امرق القيس: 


> 6ه هو 4 چ 


فاد اخ بالسَّاقٍ وَالنَّسَا كما شبرق الْولْدَانُ تَوْبَ الْمُقَدسِي 


(المقدسي: الراهب ينزل من صومعته إلى بيت المقدس فيمزق الصبيان ثيابه تبرگا. 
والنَّسا قال الأصمعي: بوزن العصا؛ عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم 
يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر» فإذا سمنت الدابة انفلقت فخذاها بلحمتين عظيمتين 
وخرى الننا كديفا وا شان وة “هزالت الذائة اض ت الفكذان وماك لزلا 
وخفي النساء ولا يقال: عرق التسا.) 

والهز: التحريك» يعني تحريك الإبل ركبانها في سرعة سيرهاء وذلك يمنع النوم حتى 
يصير الإنسان من غلبة النوم ماتدًا بين الغرزين كالثوب الخلق لكثرة تمايله. يقول: لولا 
هذا الهز الذي وصفه والذي سببه الإسراع لما قطعنا السمالق إليه. 

(177) شدوا بابن إسحاق: أي غنوا بمدح ابن إسحاق. وصافحت: أي ماست 
مأخوذ من مصافحة الأكف. والذفاري: جمع الذفرى؛ الموضع الذي يعرق من البعير 
خلف الأذنين. والكيران: جمع الكورء وهو الرحل. والنمارق: جمع نمرقةء وهى الوسادة 
تحت الراكب. والمراد هنا: التي نکن وام الرحل: نل الراك علدا اة للاستراحة 
إذا أخرجها من الغرز. يقول: غنوا بمدح ابن إسحاق فنشطت الإبل ورفعت رءوسها حتى 
صافحت أقفاؤها الرحال والوسائد التي عليها - وذلك لطيب مدحه وأن الإبل طربت 
مع حداتها لمدحه. وفي مثل هذا المعنى يقول ابن الرومي: 


Aoo 


شرح ديوان المتنبي 


كد 0 7 > كل 


لا تَضربٌ الرَّحْبُ الطّلائح نَحْوَهُ بن باشمه يَرْجْرْنَ كَل طَلِيح 
ويقول إسحاق بن خلف: 
إا مَا حُدِينَ بِمَدْح امير سَبَّقنَ لِحَاظ الْحَثيثِ الْعَجِل 


)١171(‏ بمن: بدل من ابن إسحاقء إلا أنه أعاد العامل. والاقشعرار: أن ينتفش شعر 
الرجل على بدنه إذا أصابه خوف. وترتج: تضطرب وتتحرك. والشواهق: جمع شاهقء 
وهو العالي. يقول: تهابه الأرض إذا ى عليهاء وتتحرك الجبال خوفًا منه. 

)١11(‏ الجون: جمع حون - بفتح الجيم - وهو الأسود. والسحاب: من الجموع 
اا ويد مده انهاه و وحتدها باجو الذي قي مع و 
يقول: إنه مرجو مهيب يرجى نفعه ويهاب ضره كالسحاب يرجى مطرها وتخشی 
صواعقها. وفي مثل هذا يقول أبى تمام: 


سَمَاحًا وَيَأَا كَالصّوَاعِقٍ وَالَْيا ‏ إِذَا اجْتمَعَا في الْعَارضٍ المأ 


كو کار کی كل اا ا ا وين شاء کو ا 
)١119(‏ شبهه بالسحاب ثم فضله عليها بأن السحاب تمضيء وهذا مقيم في كل 
وقت» والسحاب قد تكذب في الرعد والبرق ‏ بأن لا يكون فيها مطر - والممدوح صادق 
فيما يعد ويقول. وهذا من قول ابن الرومي: 


ود ع ل ع 


فلت أخاك اَمَك العم اله وَحَاصَضْتَهُ في الحو 


د أيّ حصّاص 
تملى أنه يَمْضِي وَأَنْتَ مُحَيْمٌ سَمَاوٌّكَ مدرَانَ وَرَوْضكَ وَاص 


(حصاص: يقال: حاصه محاصة وحصاصًا: قاسمه فأخذ كل واحد منهما حصته. 
وروض واص: متصل النبات.) 
ومثله للبحتري: 
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ّى يَكُونُ لَه ايفاك في الى وَوُقُوئَهُ في الْحِينِ بَعْدَ الْحِينٍ 

)١1١(‏ يقول: زهد في الدنيا وانقطع عن أهلها لينسى إعراضًا عن الخلق فلم يزده 
ذلك إلا جلالة قدر ويعد صيتء إذ لم تخل الدنيا من ذكره؛ لأن صنائعه عامة ومعروفه 
شامل. ولعله ينظر إلى قول البحتري: 


وَشُهرت في شَرْقٍ البلا وڙها فَكأَنَنِي في كل تاد جَالِسُ 


)١17١(‏ الهندوانيات: السيوف الهندية؛ أي التي عملت ببلاد الهند. والهام: الرءوس. 
والطلا: الأعناق. والمداري: جمع مدرىء وهو ما يفرق به الشعر. والمخانق: جمع مخنقةء 
وهي القلادة. يقول: غذى سيوفه بلحوم رءوس الأعداء وأعناقهم فقد طالت صحبتها 
للرءوس والأعناق كما تصاحبها المداري والمخانق. يعني إذا علت سيوفه الرءوس صارت 
بمنزلة المداري» وإذا علت الأعناق صارت بمنزله المخانق. 

(170) تشقق - بحذف إحدى التاءين - أي تتشقق. ويروى: تشقق - بضم 
التاء على البناء للمجهول - والجيوب: نائب فاعل. وضمير منهن: للسيوف. والجيوب: 
جمع جيب؛ ما ينفتح على النحر من أعلى الثوب. والمفارق: جمع مفرق؛ وسط الرأس. 
يقول: إذا غزا شققت الثاكلات جيوبهن من جراء ما يفعله سيوفه من القتل» وخضبت 
لحى الفرسان ومفارقهم بما يسيله من الدماء. 

(۱۷۳) جنبته الشيء: إذا باعدته عنه. وصلى بالأمر يصلى: إذا قاسى حره وشدته؛ 
وأصله من صلی بالنار: إذا قاسى حرها. يقول: من غفل عنه حتفه - موته وهلاكه - 
ولم ينقض أجله يبعد من سيوفه فلا يصير مقتولًا بهاء وإنما الذي يقاسي بلاءها هو من 
نفسه طالق منه؛ أي مفارقته» كالمرأة الطالق من زوجها تفارقه؛ إن ل محالة قاتلته. 

(17) يحاجي به: أي يغالط - من الأحجيةء وهي الكلمة المخالفة اللفظ للمعنى» 
كالشيء الملغز به يلقى على الإنسان ليستنبط معناه, كما قال أبى ثروان: ما ذو ثلاث 
آذان» يسبق الخيل بالرديان؟ يعنى السهم وآذانه: قذذه. وأصل الكلمة من قولهم: حجا 
يحجو: إذا أقام وثبت؛ فقيل لها: أحجية؛ لأن الملقى عليه يحتاج إلى التثبت والتفكر. 
يقول: إن الناس يحاجي بعضهم بعضًا بهذا الممدوح» يقولون: ما ناطق وهو ساكت؟ 
ثم فسر هذا بالصراع الثاني فقال: يرى ساكنًا - يعني الممدوح - لا يفتخر ولا يذكر 
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شجاعته والسيف عن فيه ناطق بما يبدو من آثاره» يعني أن الناس إذا سأل بعضهم 
بعضًا عمن بهذه الصفة فالجواب: الحسين بن إسحاق. 
)٠۷١(‏ نكرت الشيء وأنكرته: إذا لم تعرفه. ولم يستعمل من نكر إلا هذا اللفظ 
- الماضى - ومنه قول الأعشى: 


وَأَنُكؤْتني :وما كان الذي تكرت . . )من الذوادث إل الغنة الا 


يقول: أنكرت أن يكون أحد مثلك في فضلكء واستغريتك لكثرة ما رأيت فيك من 
المحاسن التى لا أراها في غيرك حتى طال تعجبی» ثم علمت أن الله قادر على أن يخلق 
ما يريد؛ وإذن لا عجب. 


(17) من قول البحتري: 
سرع حَتی قال من قي الْوَعَى: ‏ لقع اعا 


(۱۷۷) ألا أداة: استفتاح. وعلى: بمعنى مع. ويدا: ظهر وعرض. والقنا: أي الرماح 
- فاعل تبقى - والسوابق: الخيل. يقول: إن الرماح والخيل لا تبقى على ما نزل بها 
منك من كثرة استعمالها في الحروب والغارات. 

(۱۷۸) السمار: جمع سامر؛ الذين يسمرون ليلا. والسفار: جمع سفر وسافرء 
وهم الذي يلازمون الأسفار. وذر: طلع. والشارق: الكوكب. وقوله: ما لاح وما ذر: فما 
مصدرية زمانية؛ أي مدة ظهور الكواكب» وهذا كناية عن الدوام والتأبيد. يعني: أنت 
أا بكي السار اللين ت كرك وهو زين الارن بات فيضيو الول ها 

(174) العواتق: جمع عاتق؛ الشابة من النساء. والخدور: جمع خدر. يقول: استر 
جمالك ببرقع ترسله على وجهكء فإنك إن ظهرت ذابت الشواب في خدورهن شوقًا إليك 
وهيامًا بك. ويروى: حاضت؛ وذلك أن المرأة إذا اشتدت شهوتها وأفرطت سال - زعموا 
- دم حيضها. والمعنى: استر جمالك عنهن وإلا ذبن وهلكن عشقًا وهيامًا. 

)۱۸٠(‏ الرتق: ضد الفتق. يقول: إن الأقدار والأيام لا تخالفه فيما يصنع من حرمان 
ورزق ورتق وفتقء بل هي موافقة له مؤاتية» كما قال أشجع: 


فلا يَرْقَعٌ الاش مَنْ حَطَهُ ‏ ولا يَضَعٌ الاش مَا يَرْفْعٌ 
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وقال آخر: 


00 وَكَانَ أوَلُمَا لحم والبأس وَالنَّدَى خُلقوا 
ر حو الو قفو ن مَا قَتَقَوا توما ول فقون مَا وَتَقَوا 


وما كنت دُونّ امْرِئ د مهما“ دومن تَضَعِ الْيَوْمَ لا يرع 


)۱۸١(‏ لك الخير: دعاء للممدوح بأن يرزق الخير؛ فهو يقول: الخير لك لا لغيرك. 
ورام: قصد. واللاذقية: بلد الممدوح. يقول: غيري يطلب الغنى من غيرك؛ أي أنا لا أطلبه 
إلا منك» وغيري يلحق بغير بلدك؛ أي أنا لا أقصد إلا البلد الذي أنت فيه. 

)۱۸١(‏ يقول: إن بلدك - اللاذقية - هي المطلوب الأبعد؛ أي هي غاية ما يطلبه 
الإنسان, فإذا بلغها لم يطلب بعدها شيئّاء والدنيا كلها منزلك؛ أي في منزلك» وأنت جميع 
الناس. 

(16) المدامة: الخمر. وغلابة: تغلب العقل فلا يستطيع مقاومتها. ثم قال: وتحرك 
الشوقء كما قال البحتري: 


(18) أراد بسوء الأدب: ما يكون من الشارب من قول الخنا والعريدة والحركات 
المفرطةء ويتحسين الأخلاق ما تحدثه فيه من السماحة والبذل. وفي الخمر يقول القائل: 
رَأَيْت اقل الناس عَقَلَا إِذَا انتَمَى أَقَلَّهُمُ تمقلَا إِذَا گانَ صَاحِيًا 
تَزِيدُ حُميًّاها السفية سَفَامَةَ وَتَتَرْك أخلاق الكريم كما هيا 

(15) يقول: أعزو أثمن ما للإنسان: عقلهء والعاقل يكره ضياع عقله. 
(187) جعل غلبة السكر على عقله كالموت» ثم قال: ومن مات مرة لا يشتهى العود 
إليه. وقد تجنى ابن وكيع - شنشنته مع المتنبي - فزعم أن هذا مأخوذ من قول 
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يسيءٌ ويعذرة EE‏ لَدَى عاشقيه ِغَيْرِ اعتِدّار 
مكاسنْ كفف ني الصدوو: .كنا حون السكن دن الْخْمَار 


وأين هذين من بيت المتنبي؟ على أن قوله: كما غفر السكر ذنب الخمار غير صحيح. 

(۱۸۷) الغدائر: جمع قدير 4 لذ ام ع اشع يفول ذه لك ناك بش كي 
لا تصلح للعناق؛ لأنها غير آدمية. هذاء وقوله: أن ليس: قال العكبري: «أن» هي مخففة 
من الثقيلة» والتقدير: أنهاء ولا يدخل عليها الفعل إلا بفاصل يفصل بينها: نحو سوف 
والسين ولا نحو: أن سيقوم» وإنما دخلت على ليس لضعفها عن الفعليةء فإنها فعل لا 
تصرف فيهء ومثله قوله تعالى: «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سَعَى». 

(۱۸۸) تشال: ترفع. 

(144) المذق: المزج. وشابه: خلطه. يقول: إنما شربت الخمر؛ لأنك أقسمت بحياتك 
فشربتها؛ ولأني أحبك حبًا خالصًا غير مشوب. 

)١11١(‏ يقول: سقانيها إقسامُك علي بذلك قسمًا لو أقسمته تريد به قتلي لفعلت 
ذلك. 

)19١(‏ أي فرس أنثى» والذي في كتب اللغة أنها الحجرء قالوا: والحجر الفرس 
الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء؛ لأنه اسم لا يشركها فيه المذكرء والجمع: أحجار وحجورة 
وحجورء قالوا: وأحجار الخيل ما يتخذ منها للنسل. وسميت كذلك؛ لأنهم جعلوها 
كالمحرمة الرحم إلا على حصان كريم. 

)۱۹١(‏ المروج: جمع مرج؛ الموضع تمرج فيه الدواب» أي ترسل لترعى. والحدائق 
جمع حديقةء وهي البستان المسورء وتطلق على كل روضة ذات شجر. والخلا: الكلاً 
الرطب. والعوائق: جمع عائق؛ ما يعوق عن النفاذ في الشيء. يقول: نبتها يشكو كثرة 
الموانع من الطلوع. وأراد بالعوائق: البرد والثلج التي تمنع من الظهور. 

)۱۹١(‏ يقول: أقام الثلج في هذه المروج كالمرافق لها فلا يفارقهاء ومن شدته أن 
الرجل إذا بصق جمد ريقه فوق أسنانه» وهذا من قول عبد الصمد بن المعذل: 


وَنَسَجّ اللّحَ عَلَى الطَيُور وَأَجْمَدَ الرّيق عَلَى التُغور 
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)١115(‏ ثم مضى: أي الثلج بإذابة الحر إياه» وجعل أوائل ما ذاب من الثلج قاتدًا له 
وأواخره سائقاء يعنى أن الثلج قد انحسر بذوبهء فكأن الذوب قاده وساقه حتى ذهب. 
وروی "من دونه أي من قدامه ولك أن قات الكيء يكون مامه ومتائقة يكون خلفة. 

(155) الطخرور: اسم المهرء وهو في اللغة القطع القليلة من السحاب» جمعها 
طخارير. وباغي: طالب. والآبق: الهارب. ولاصق: أي بالأرض لا يرتفع عنها. يقول: إنه 
- لإعواز المرعى - كان يلتمس العشب من ها هنا وها هنا فلا يثبت في مكان واحد 
كأنه يطلب آبقا لتردده في طلب المرعى. 

(117) المهارق: جمع المهرق» وهو الصحيفة يكتب فيهاء معرب؛ وذلك أنهم كانوا 
يأخذون الخرق ويطلونها بشيء ثم يصقلونها ويكتبون عليهاء شبه رعي مهره النبات 
اللاصق بالأرض بقشر الكاتب الحبر عن الصحيفة؛ وأروده: أي أطلبه. والضمير: للنبت. 
وضمير منه: للمهر. والظرف: حال مقدمة من الشوذانق. وقوله: بكالشوذانق: الباء 
متعلقة بأروده» والكاف: اسم بمنزلة مثل؛ أي بمهر مثل الشوذانق» والشوذانق: الشاهين 
- الصقر - معرب سه دانك؛ أي نصف درهم. يراد أنه كنصف البازي. يقول: أطلب 
الكلاً والنبات من هذا المهر بمهر كالشوذانق لخفتهء يريد مهره على سبيل التجريد. 

)١1910(‏ بمطلق اليمنى: بدل من بكالشوذانق. والمراد بكونه مطلق اليمنى: أنه لا 
تحجيل فيهاء بناء على تشبيه التحجيل في القوائم الثلاث بالقيد. والفائق: مغرز الرأس 
في العنق» وإذا طال الفائق طال العنق فهى محمود. وعبل الشوى: ضخم الأطراف. 
والمرافق: جمع مرفق؛ موصل الذراع في العضد. وإذا تدانت مرافقه كان أمدح له. 

(194) رحب اللبان: واسع الصدرء ويستحب من الفرس أن يكون جلد صدره 
واسعًا يجيء ويذهب ليكون خطوه أبعد؛ فإنه إنما يقدر على توسيع الخطو بسعة جلد 
ر نائه الطرائقء فالطرائق: طرائق اللحم ونائه: من ناه الشيء ينوه: إذا 
غ ونوت توه إذا أشذت يهب والعنى أن قران اللت غي فة ومد عالية: 
وقال ابن جني: الطرائق: الأخلاقء أي مرتفع الأخلاق شريفها لعتقه وكرمه. وقال ابن 
جني: الرواية: نابه» يقال: امرق نابه: إذا كان عظيمًا جليلا. وقوله: ذي منخر رحب؛ 
فإنه يستحب سعة المنخرء لثلا يحبس نفسه. والإطل: الخاصرة. ولحوقها: ضمورها. 

)١199(‏ التحجيل: بياض القوائم. والنهد: الجسيم العالي المشرف. والكميت: الأحمر 
إلى السواد. والزاهق: الذي بين السمين والمهزول. والغرة: البياض في وجه الفرسء والغرة 
الشادخة: التي تملاً الوجه وتمتد سفلا. والشارق: الشمس عند شروقها. شبه بياض 
وجهه بالشمس لانتشار أشعتها في نواحي الأفق. 
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)٠٠١(‏ البارق: السحاب ذو البرق» شبه لونه بالسحاب الذي انتشر عليه ضوء 
البرق لما فيه من الحمرة المشوية بالسواد. 

)3١١(‏ باق: أي ثابت؛ خبر عن محذوف يعود إلى المهر. والكلام مستأنف. والبوغاء 
التربة الرخوة. والشقائق: جمع الشقيقةء وهي أرض يكون فيها رمل وحصّى. والأبردان: 
الغداة والعشى. والهجير: شدة الحر وقت الهاجرة - نصف النهار - والماحق: الذي 
يمحق كل شيء بحرارته. يقول: إن مهره ثابت على السير في السهل والحزن والحر 
ال غ هون عل الشف 

(۲۰۲) للفارس: خبر مقدم» وخوف: مبتدأ مؤخر. وركض الفرس: ضربه برجله 
ليعدو. ومنه: صلة الخوف. يقول: لنشاطه وشدة قوته إذا عدا بالفارس الواثق بفروسيته 
أخذه منه خوف شديد كأنه خوف الجبان إذا حل في فؤاد ضعيف كفؤاد العاشق. 

(۲۰۲) في ريد: أي على ريدء والريد: الحرف الشاخص من الجبل. والطود: الجبل. 
والشاهق: العالي. يقول: لعظم هذا المهر كأن فارسه منه على جبل عالٍ. 

)۲۰٤(‏ يشأى: يسبق. يقول: لسرعته وحدته في جريانه يسبق إلى الأذن صوت 
الصارخ فيصل إليها قبل وصول الصوت؛ يعني أنه يسبق مسير الصوت. 

)3١5(‏ الأبارق: جمع الأبرق» وهو آكام فيها حجارة وطين. وآثار: مفعول يترك. 
والمناطق: جمع منطقة؛ ما يشد بها الوسط. يقول: لشدة عدوه وقوة وطئه إذا وطئ 
الأبرق بحوافره ترك فيه آثارًا كآثار الحلي إذا قلع من المناطق. 

)3٠١7(‏ مشيًا: حال على تأويله بالوصف. يقول: إن هذا التأثير الذي ذكره إنما 
يكون إذا مشی فإن عدا - جرى - ترك آثارًا كالخنادق. 

)۲٠۷(‏ الضمير في أوردت: للآثار المشبهة بالخنادق. وغب سحاب: أي بعده. 
وأحسبت: كفت» ومنه: حسبنا الله؛ أي كفانا. والخوامس: الإبل التي ترد الخمس 
- بكسر الخاء - وهو أن ترعى ثلاثة أيام وترد في اليوم الرابع. والأيانق: جمع أينق؛ 
جمع ناقة. يقول: لو أوردت هذه الآثار التي هي كالخنادق بعد إقلاع سحاب صادق 
المطر لكان فيها من الماء ما يكفي نياقا عطاشا ترد الخمس؛ يعني إذا أقلع السحاب 
وامتلأت آثار حوافره كفت الإبل العطاش. يريد المبالغة في وصف عظم آثاره في الأرض 
إذا عدا. 

(۲۰۸) شحا: فتح فاه. والناغق - بالغين والعين - الصائح. يقول: إذا ألجم 
لحادث طرق ليلا فتح فاه كما يفتح الغراب فاه للنعيق» يريد أنه - مع شدته وعتقه 
- لا يمنع من اللجام. ولعله يريد أيضًا أنه واسع الفم. 
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)۲٠۹(‏ الناهق: عظم ناتئ في مجرى الدمع من الفرسء وهما ناهقان» ويستحب 
عريهما من اللحم. قال أهل اللغة: الناهقان عظمان شاخصان يندران - يبرزان - من 
ذي الحافر في مجرى الدمع يخرج منهما النهاق - أي الصوت - ويقال لهما أيضًا: 
النواهق. قال النابغة الجعدي يضف فرسًا: 


باري النواهق صَلْتِ الجبييه نن يَسْتَنْ كَالتَيْس ذي الْحُلَبِ 


(الحلب: نبات ينبت في القيظ بالقيعان وشطآن الأودية ويلزق بالأرض حتى يكاد 
يسوخ» ولا تأكله الإبلء إنما تأكله الشاء والظباء وهي مغزرة مسمنة وتحتبل عليها 
الظباءء قال الأصمعي: أسرع الظباء تيس الحلب أو ذو الحلب؛ لأنه قد رعى هذا النبت.) 

وفي التهذيب: النواهق من الخيل والحمر حيث يخرج النهاق من حلقه. وأنشد للنمر 
بن تولب: 
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فأَرْسَلَ سَهْمَا له أَمْرَعا فَشَكَ نواهقة وَالْقَمَا 

(الأهزع: قيل: هو خير السهام وأفضلهاء تدخره لشديدةء وقيل: هو آخر ما يبقى 
من السهام في الكنانة؛ جيدًا كان أو ردينًا.) 

وسيتا القوس: جانباه. والجلاهق: البندق الذي يرمى به. يقول: إن هذين العظمين 
منه عاريان من اللحم باديان تحت الجلد كأن جلدهما مشدود على سيتي قوس البندق. 

)5١(‏ بز: غلب وفاق. والمذاكى: جمع مذك: الفرس أتى عليه بعد قروحه سنة. 
قال أهل اللغة: المذاكي: الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. والذكاء: 
السن. قال الحجاج: فررت عن ذكاءء وبلغت الدابة الذكاء: أي السنء قالوا: والمذكى أيضًا 
من الخيل: الذي يذهب حضره - جريه - وينقطع. وفي المثل: جري المذكيات غلاب؛ أي 
جري المسان القرح من الخيل أن تغالب الجري غلايا. قالوا: وتأويل تمام السن النهاية 
في الشباب» فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذكاء. والعقائق: جمع عقيقة» وهى 
الشعر الذي يولد المولود وهو عليه. والنقانق: جمع نقنق» وهو ذكر النعام. يقول: إنه 
سبق الخيل المسنة وهو بعد فَلَوٌ ‏ أي مهر - صغير لا يزال شعر الولادة عليه» وزاد 
على النعام في طول الساق وصلابته» وذلك محمود في الخيل كما قال امرق القيس: 
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َه أَيْطَل ظَبِي وَسَاقا تَعَامَة 

)5١١(‏ الخرانق: جمع الخرنقء وهو ولد الأرنب. يقول: إن صوت وقع حوافره 
أشد من صوت الصواعق. قال الواحدي: ويجوز أن يريد أن نار وطء حوافره تزيد على 
صواعق السحاب. ثم قال المتنبي: وإن أذنه تزيد في الدقة والانتصاب على آذان الأرانب. 

)۲٠۲(‏ العقاعق: جمع عقعق؛ ضرب من الغربان يضرب به المثل في الحذرء فيقال: 
أحذر من عقعق. وقوله: يميز الهزل من الحقائق؛ يريد أنه إذا أحضره صاحبه - أي 
ركضه - فطن إلى غرضه وعرف هل يريد صاحبه اللعب أو الجد. وبعبارة أخرى: هل 
يريد الميدان أو الغارة؛ فلعب أو جد حسب مراد صاحبه. 

)۲٠۲(‏ الخرق في الأعمال: خلاف الرفق أو هو الحمق. والحاذق: الماهر. يقول: إنه 
لذكائه وحذقه إذا أحس سارقا بليل صهل ليعلم مكانه» وكذلك خيل الأعراب؛ أي لشدة 
جريه وتناهيه في العدو - الجري - تظن به خرقًا وهو مع ذلك حاذقء وحذقه أنه لا 
يخرج ما عنده من الجري مرة واحدةء وإنما يعرف ما يراد منه فيستبقى جريهء كما 
قال القائل: 


وَللْقَارِحٌ الْيَعْيُوبُ خَيْنَ تَُالَةَ مِنَ الْجدّع الْمُرْحَى وَأَبْعَدُ مَنرَعَا 
وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 
ذو نلق هذه الما رتنا نْ صحّة إفرّاطٌ داك الأولّق 


[الأولق: الخفة من النشاط كالجنون.] 

)5١4(‏ أنى: كيف. يصفه بلين المعاطف وأنه يحك بدنه كيف شاء وأين شاء 
كالباشق - طائر من أصغر الجوارح - الذي ينتهي رأسه ومنقاره إلى أي موضع أراد 
من جسده. ثم قال: إن العتق - الكرم - يكتنفه من قبل أبيه وأمه؛ فكرم الأم يقابل 
فيه كرم الأب. فالآفق من الخيل: الكريم الوت وهي آفقةء ومن آفقة: حال؛ أي مولودًا 
من آفقة وآفقء أي إنه كريم الأم والأب وكل من أمه ا كذلك. 

(5١5؟)‏ البيت تتمة لما في المصراع الأخير من البيت السابق. والعتاق من الخيل: 
الكرام» والإناث عتائق. والبواسق: جمع باسقة؛ النخلة العالية. يقول: إن أبويه آفقان بين 
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كرام الخيل وكرائمها؛ أي إنه وسيط في العتق» ثم قال: وعنقه يزيد على النخل الطوال 
طول والخيل توصف يطول الأعناق» كما قال القائل: 


وهاديها گان جذع سَحوق 


9 أكن حلقهوقرى حك !لق ارا الحاو أن طوف رم اما بين 
الإبهام والسبابة - لاستطاع وأمكنه ذلك. والفيالق: الكتائب من الجيش. 

۷ والضرب عطف عن الفلمن. والمقارق: أوساظ الردومى حك يقتري اش 
واللواء: الراية. وخفقه: اضطرابه في الهواء. 

(514) النضل: حديدة السيف. وسفاسقه: طرائقه. ‏ والبنائق: جمع بنيقة؛ لبنة 
القميص. يقول: يحملني في الحرب وسيفي يقطر دما - دم القتلى - في كمي على 
بنائقي؛ أي يحملني والسيف هذه حاله. قال العكبري: الرواية التي قرأت بها الديوان على 

خا ب أب الخ وغد الت الت ي مار ورفعه جل الفا والواى لهال 
أي u‏ الحالة» ورواه الواحدي وغيره بنصب النصل وما بعده عطقفًا على الضمير 
المنصوب في يحملني. ويجوز أن يكون على أنه مفعول معه؛ أي مع النصل. 

(14؟) لحظه: نظر إليه بمؤخر عينه. والوامق: المحب. يقول: لا أنظر إلى الدنيا 
بعين عاشق محب لها فيذل لطلبها ولا أبالي أن لا أجد فيها من يوافقني على طلب معالي 
الأمورء بل أعمل على طلبها وحدي. 

(Y۰)‏ أي: حرف نداء. وكبت عدوه: أذله ورده بغیظه»ء وكبته الله لوجهه: صرعه. 
قال ابن جني: يخاطب ممدوحًا له. قال الواحدي: ليس في هذه القصيدة ذكر ممدوح 
ولم يمدح بها أحد» فكيف يخاطب ممدوحًا؟ إنما يخاطب المهر الذي وصفه. يقول: نت 
تكبت حسادي؛ لأنهم يحسدونني عليك. ثم قال: أنت لنا ونحن وأنت لله. 

(885) ول دو لمو الوت كما قال اليحتري: 


مَا قَضَى الله للجَهُولٍ بِسَثْر يَتَلَاقَاهُ مثْلُ حَنْفِ قاضى 


(۲۲۲) يقول: إن موته وحياته سواءء فهو إن مات مات ولیس من يأسف على موته 
ليون E‏ فشكو ELSES‏ 
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ا ل ل 
فإذا مت مت عير ففيد 


إن عاش عاش وليس من يحفل به أو يبالي؛ إذ ليس له خلق كريم أو خلقة جميلة. 

كما قال الخبز أرزي: 
فأك فى الحلق ل وَحْه ولا نكن وان فى الخلق.لة غقل ولا أدث 

(۲۲۲) هامته: رأسه. والخون: الخيانة. والملق: إظهار المحبة. يقول: إن العبد الذي 
قتله وغدر به منه تعلم خيانة الصديق والغدر به وإظهار الحب وفي قلبه دغل؛ فلا جناح 
عليه إذا سقاه بكأسه. 

)۲۲١(‏ وحلف: عطف على خون. يقول: وتعلم منه أن يحلف ألف يمين كاذبة 
مطرودة - مطردة متتابعة - كأنابيب الرمح. وفيه نظر إلى قول البحتري من جهة 
التشببيه: 


رف تَتَابِعَ كابرًا عَنْ كابر كالرُمْح أنبُوبا على أنبوب 
وقوله أيضًا: 


ه روو 


ر ا ار ا يد 
نسب كما اطرّدت ب مدقف 


لذن يزيدُكَ بسطة في الطُولٍ 


(565) يقول: ما زلت أعرفه قردًا إلا أنه لا ذنب له» وأعرفه فارعا من الشجاعة إلا 
أنه قد امتلاً حماقة وطيشا. ولل ابن الرومى حين يقول: 


معشرٌ أشبهوا القروة ولكن ‏ خالفوها في جِقَةالأرواج 


)۲۲١(‏ يقول: هو من القلق كريشة بمهب - مجرى - الريح ساقطة لا تستقر 
من القلق على حال» يصفه بالطيش وأنه لا يثبت على حالء كما قال ابن الرومي: 


فحلمك أطيّش من ريشة وروحك من هضيّة ارجح 


ولبعضهم: 
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يا ريشة فوق مهب الصبا يهفى بها الريخ على مَرْصَدِ 
أطيش من قلب فتى عاشق متيم بات على موعدٍ 


(۲۲۷) الفودان: جانبا الرأس. والجورب: هو «الشراب» الذي توضع فيه الرجل 
من صوف أو قطن أو حرير. والعرق: الذي بله العرق. يقول: هو صغير الرأس قصير 
العنق» وهو أيضًا قمىء حقيرء فإذا صفع استغرقت أكف الصافعين هذه المواضع من 
بدنه فتكتسي أكفهم نتنًا منه لنتن رائحته. ولعل هذا ينظر إلى قول بعضهم: 


قل مَا بَدَا لَك أَنْ تقول فإننِي أثني عَلَيْكَ يمل ريح الْجَوْرَبٍ 
(۲۲۸) موتا: مفعول مطلق؛ أي أمات لهم موتا. والقَوّق: الخوف والفزع. يقول: 
هو جبان فسائلوا قاتليه: هل مات خوفا أو مات بالضرب؟ وله أبى تمام حين يقول: 


(۲۲۹) الشبح: الشخص. يصفه بأنه غير شيء لدمامته وصغر قدره فكأنه لا 
أعضاء له. 

(۲۳۰) يريد باللتام: آباءه. يقول: لولا أنهم سبقوه في اللؤم وجاء مشابهًا لهم فيه 
لكان ألأم طفلء ولكنهم شركاؤه في ذلك فليس هو الألأم» ويهذا قد سوى بينه وبينهم. 
وفي هذا نظر إلى قول بعضهم: 

إا وَلَدَتْ حَلِيلَةٌ بَاهلِيٌ غْلامًا زِيدَ في عَدَدِ اللَمَام 


)۲۳١(‏ ومنظره: أي وجهه» أو النظر إليه. ويشق: يثقل. يقول: إن أكثر من تلقاه 
من الناس يشق كلامه على الآذان لما فيه من السقط والهذرء ومنظره على الأحداق - 
العيون - لما ينطوي عليه من الغل والخبث وإضمار غير الجميل وإن كان يلقاك بالبشر. 


لفاك والعسل المُصَفى يُجْتَتَى من قَوْلِهِ وَمِنَ الْفْعَالٍ الْعَلْقَمْ 
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فرص - عَلَيَكَ كَمَا يَثُورٌ الأزقم 
الأبيوردي 


وت 


الديلمي 


ف 
2١‏ 


شوقي 


إِنْ شنت أن يسود ظنك كله قأجله في هَذَا السَّوَادٍ الأَمظّم 


مُتَبَسَّما عَنْ بَاطِنِ مُكَجَهُم 


° 


ابو تمام 


(۲۳۲) حسب يحسب - بفتح السين في المضارع وكسرها لغتان - وأتراها: 
أتظنها. والمآقي: جمع مؤق؛ مؤخر العين مما يلي الأنف. يقول لصاحبه: أتظنها لكثرة 
ما ترى الدمع في مآقي عشاقها تتوهم أنه خلقة فيها فلا ترحم من يبكي ولا ترثى: كما 
قال في البيت التالي. 

(؟؟) راءها: أصله رآها؛ قدم الألف وأخر الهمزة ضرورة. وغير الأولى: منصوبة 
على الاستثناءء والثانية على الحال. وراقي: أي منقطع الدمع» وأصله: راقئ» تقول: رقأ 
الاس الف برقا إذ|'اتعطع" فلت قول إن هه االعشوقة .ل قرخ باكر وف 
ترحمه وهي ترى كل جفن من الناس إلا جفنها سائل الدمع لهجرها؟ فهي لا ترحم 
أحدًا؛ لأنها تظن الدموع في أجفان العشاق خلقة. 
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485 فاو أنه الي تعره خير كان اوخل من الشمير الشف ا 
تقول کا من عقي عاف أ أنه ع وف ا جن مض دمن إل ا 
عوفيت من الضنى - النحول - والاشتياق؛ لأنك واصلت محبويك وهو نفسك. ومعنى 
فتنت نفسك: أي بالحب؛ أي فأنت مفتونة بعشق نفسك. والأصل في هذا المعنى قول 
جحظة: 
تَرَى ما أَرَاهُ منْكَ إا ما جَّالَ مَاءُ الشاب في وَجْنََيْكا 
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َتَمَنَيْتَ أن تُقَبّلَ خَدَيْكَ وَإِنْ لَمْ مَصِلْ إلى خَدَيْكَا 

(5؟؟) يقال: حال دونه حائلء كما يقول: عاق دونه عائق. والمزار ها هنا: مصدر 
بمعنى الزيارة» يقول: منعتني عن زيارتك حتى نحلتٌ شوقًا إليك» فلو زرتني اليوم لم 
تقدري على معانقتي لشدة نحولي ودقة جسميء فليس في بقية لعناقك. 

995 ) يقؤل؛ إن الکو الذ کور إل وكرركاء إليك كان عن تمن هنا فاق 
لنا فيه الحتف - الهلاك - من غير قصد منا إليه؛ لأنه أوقعنا في حبائل الهوى. 

(YTV)‏ عدا عنك: صرف عنك ومنع من لقائك. وغير: استثناء مقدم. ويعد: فاعل 
عداء وقال العكبري: نصب غير على الحالء والتقدير: بعد غير هجرك» فلما قدم وصف 
النكرة نصبه على الحال. وأرار: بمعنى أذاب. والرسيم: ضرب من سير الإبل. والمناقي: 
جمع منقية» وهي الناقة السمينة التي في عظامها نقي - أي مخ - يقول: لو كان 
الحائل بيننا وبينك هو بعدك لا هجرك لواصلنا السير إليك حتى تنضى الإبل ويسيل 
مخها؛ أي لأتعبناها في طي البعد بينناء ولكن الذي يحول بيننا هو الهجرء وهو ما لا 
سبيل إلى قطع مسافته بالسير. كما قال أيضًا: 


أَبْعَدُ تأي الْمَلِيحةٍ الْبَحَلُ ‏ في ابي ما لا نلف اليل 

(؟1) الضمير في عليها: للمناقي. والأرماق: جمع رمق؛ بقية الروح. يقول: ولسرنا 
ولو وصلنا وقد نحلنا وهزلنا من شدة الشوق حتى نصير من الخفة كأننا أنفاس على 
أرماق؛ أي على إبلنا التي نال منها الجهد حتى هزلت ولم يبق منها إلا الذماء فكأنها 
أرماق. كما قال الآخر: 


۸1۹ 


شرح ديوان المتنبي 


وكما قال هو أيضًا: 


وقال ابن جني: ولسرنا ولو وصلنا إليك وهي تحملنا على استكراه ومشقة كما 
تحمل أرماقنا أنفاسنا لشدة الجهد؛ لأنا قد بلغنا أواخر أنفسنا. قال الواحدي: هذا محال؛ 
كيف يحمل الرمق النفس؟ وكيف تكون الأنفاس على الأرماق بالمعنى الذي ذكره؟ ثم 
فسره الواحدي بما لا يخرج عما أسلفناه. 

(۲۳۹) ما بنا: استفهام» معناه التعجب. والأشفار: جمع شفر منبت الهدب. 
والحداق: جمع حدقة سواد المقلة. يقول: أي شيء أصابنا من هوى العيون الكحلاء 
الجفون السوداء الأحداق؟ 

)۲١١(‏ يقول: قصرت الليالي الماضية بالوصال وأطالتها بالهجرانء وأيام الوصال 
توصف بالقصر وأيام الهجر توصف بالطول. وقوله فأطالت بها: أي أطالت ليالي الهجر 
بلياللي الوصال؛ أي بذكرها والتحسر عليها. 

)۲١١(‏ قال الواحدي: الإيراق مصدر قولهم: أورق الصائد؛ إذا لم يصد شيئًاء وأورق 
الغازي: إذا لم يغنم» وأورق الطالب: إذا لم ينل شيئًا. قال: وكان الخوارزمي يقول في 
تفسير هذا البيت: هي تطلب بإسهادها إيانا الغاية طلب الأمير بإنالته النهايةء فكأنها 
تكاثره نوالاء لكن نوالها الأرق ونواله الورق. قال الواحدي: فإن كان أبو الطيب أراد 
بالإيراق هذا - أي أنه من الأرق - فقد أخطأ لأنه لا يبنى الإيراق من الأرق» إنما يقال: 
أرق يأرق أرقا وأرّقه تأريقاء والأولى أن يحمل الإيراق على منع الوصل والتجنيب منه. 
يقول: هي في منعها وصلها في النهايةء كما أن الأمير في بذله نائله قد بلغ الغاية فكأنها 
تكاثر عطاءه بمنعها لينظر أيهما أكثرء ولا يخفى ما في البيت من حسن التخلص. 

)۲٤١١(‏ خلق: اسم ليسء وأبا العشائر: خبرها. أو تقول: خلق: اسم ليس» وخبرها 
الجملة بعده. وأبا العشائر: مستثنى. يقول: ليس أحد قد استحق السيادة فساد الخلائق 
بحق غير هذا الممدوح. ومما يتصل بمعنى البيت قول البحتري: 


AV. 


قافية القاف 
00 | 0 2 و 5 د 
قَذُرُهُ مرْتفع عَن حظه ل يَرْعْكَ الحَظ لم يُوحَدْ بحق 


)۲٤١(‏ طاعن: خير مبتدأ محذوف؛ أي هو طاعن. والفيلق: الجيش. والذعر: الفزع. 
والمهراق: المصبوب. يقول: إذا طعن واحدًا من الجيش فرأوا الطعنة وسعَتّها ويُعدَ غورها 
جبنوا جميعهم وخافوا لذلك خوفا شديدًاء فكأنه طعن الجيش كله. قال الشراح: والدم 
المهراق أحسن ما في البيت» يريد أنه يخرج منها دم ثائر يضرب صدور القوم» فكأنه قد 
طعنهم كلهم. 

)۲٤٤(‏ ذات: خبر مبتدأ محذوف: أي طعنته ذات فرغ» ومن نصب ذات: فهي حال 
من الطعنة بمعنى واسعة» كأنه قال: تطعن الفيلق طعنة واسعة. والفرغ: د الماء 
من الدلو. ويقال: أطرق رأسه؛ إذا خفضه وطأطأه. والمخبر: يروى بفتح الباء ويكسرها. 
يقول: إن طعنته واسعة حتى كأن دمها يجري من فرغ دلوء وإذا جرى حديثها أطرق 
لها السامع أو المحدث خوقًا واستعظامًا حتى لكأنها في جوفه. 

(145) يقول: هو ضارب الهام - الرءوس - في الهيجاء ويسقي الأقران كئوس 
الموت ولا يبالي أن يشرب ما يسقيهم؛ شجاعة وولوعًا بالمجد والفخار ومن ثم لا يبالي 
بالموت. 

(557) فوق شقاء: أي هو ضارب الهام حال كونه فوق فرس شقاءء وشقاء: مؤنث 
أشق» ويقال: فرس أشق؛ إذا كان رحب الفروج طويل القوائم» قال جابر أخو بني 
معاوية بن بكر التغلبي: 


ىد هماه کچ “ات 


وَيَوْمَ الْكُلاب اسْتَنْيَلَت أَسْلاتنًا شرخبيل إن الى أليهٌ مُقسم 
لَيَنْتَرِمَنْ أَرْمَاحَنَا فَأرَالَهُ آبُو حش عَنْ ظَهْر شَّقاءَ صلم 


(عن ظهر: يروى عن سرج» والصلدم: القويةء يقول: حلف عدونا لينتزعن أرماحنا 
من أيدينا فقتلناه.) 

والأرساغ: جمع رسغ» وهو مستدق ما بين الحافر ومفصل الوظيف. والصفاق: 
جلدة البطن. قال الأصمعي: الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعرء 
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0 2 0 هم شاه‎ ESE 


لَطَمْنَ ترس شَدِيدٍ الصّفًا ق من حَشَبٍ الجوز لَمْ ُه 


(يقول: ذلك الموضع منه كأنه ترس وهو شديد الصفاق.) 

يقول: هو ضارب فوق فرس أنثى طويلة واسعة الفروج حتى يجول الحصان - 
الذكر - الطويل بين قوائمها وبطنها. 

)۲٤۷(‏ البراق: هو ذلك الذي روي أن سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
ركبه ليلة الإسراء وقطع به ما بين الأرض والسماء في ليلةء وقيل في وصفه أنه يضع يديه 
عند منتهى بصرهء وأنه دون البغل وفوق الحمار. يقول: إن هذه الفرس تجري جري 
البراق» فإذا نظر مكذب الرسل إلى سرعتها صدق ما قيل في وصف البراق. 

(/5؟) الضمير من فيها: للأسنة. والواو بعدها: للحال. والنطاق: ما يشد به الوسط. 
يقول: إذا أحاطت به الأبطال حتى صارت أسنتها - رماحها - حوله كالنطاق فإن 
همته حينئذٍ إنما هي في الأبطال وأخذ أرواحهم لا في اتقاء رماحهم» فهو لا يبالي بها ولا 
في كه عدوم 

)۲٤۹(‏ ثقوب الرأي: نفاذه. وأصل الثاقب: المضيء. ويروى: ثاقب العقل. والحلم: 
الأناة والتعقل. يقول: لا يقلقه أمر من الأمور لثبات حلمه. وفيه نظر إلى قول ابن دريد: 

يَعْكَصِمُ الْحِلْمُ بِجَدْبَيْ حُبْوَتِي إِذَا رِيَاحُ الطَيْش طَارَتْ بِالْحِبا 

)٠٠١(‏ الحارث بن لقمان: جد أبي العشائر. والعتاق: الخيل الكريمةء يدعو لهم 
بألا يفارقوا ظهور الخيل فرسانا في الوغى - الحرب - قال ابن جني: قوله: في الوغى 
حشو إلا أن فيه نكتة, وهي أنهم ملوك إنما يركبون الخيل لحرب أو دفع ملم؛ لذلك 
خص حالة الحرب» إذ لو لم يقل في الوغى لاقتضى الدعاء أن لا يفارقوا ظهورها في وقت, 
وهذا من أفعال الرواض لا من أفعال الملوك؛ لأن الملوك يحتاجون إلى تدبير الملك بالرأي 
إلى الفراغ والاستقرار. 

)٠١١(‏ يقول: بعثوا خوفهم في قلوب الأعداء قبل وصولهم إليهم» فكأنهم قاتلوهم 
قبل أن يلقوهم لشدة خوفهم قبل اللقاء. قال أبى تمام: 


َو لَمْ يُرَاحِفَهُمْلرَاحَفَهُمْ َه ما في قلويهم مِنَ الْأَوْجَالٍ 
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هذا: والأعادي - بالتشديد - جمع الأعداء» وأصله أعادئ بالهمز فأدغم. 

(YoY)‏ الظبا: جمع ظبة» وهي حد السيفء والمراد هنا: السيوف نفسها. وتنتضي: 
تستل. يقول: إتهم غودوا السيوف أن تعمس ف الأعفاق: فهي لذلك دكا تكرح من أغمادها 
إلى الأعناق قبل أن يستلها أحد. وهذا من قول أبي تمام: 


(15) الإشفاق: الخوف والفزع. يقول: إذا خاف الفرسان من وقع الرماح خافوا 
هم من الخوف ومن أن ينسبوا إلى الجبن والجزع فتجلدوا وصبروا. 

(55:4) الذمر: الرجل الشجاع. وكل: خبر مبتدأ محذوف؛ أي هم - الممدحون - 
كل ذمر ... إلخ. والمحاق: آخر ليالي القمر. يقول: إنهم إذا قتلوا في طلب المجد والرفعة 
ازداد شرفهم فازداد حسن ذكرهم بموتهم كالبدور؛ فإنها تستفيد الكمال بالمحاق» وما 
لم تصر إلى المحاق لم تتم؛ لأنها في المحاق ترتفع إلى درجة الكمال» فمحاقها سبب 
كمالها. كذلك هؤلاء إذا قتلوا اكتسبوا ذكرًا وشرقا. وقال ابن جنى: تمامها في المحاق 
الكلام aE‏ لآن اماق عابة التقصيان وذو gS.‏ سوغ له ذلك 
قوله: «يزيد في الموت حستا»؛ أي هو من قوم أحسن أحوالهم عندهم أن يقتلوا في طلب 
المجد فشبههم ببدور تمامها في محاقهاء فجاز له هذا اللفظ على طريق الاستطراف 
والتعجب منه» فشبه ما يجوز أن يكون بما لا يجوز أن يكون اتساعًا وتصرفًا. وقال ابن 
فورجه: أراد أن البدور يفضي أمرها إلى المحاق» فهو غايتها التي تجري إليها ومصيرها 
الذي تصير إليهء وهؤلاء القوم تمام أمرهم قتلهم» وليس التمام في هذا البيت الذي يعني 
به استكمال الضوء. والدليل على ذلك قوله: «كبدور»» والبدور لا تكون بدورًا إلا بعد 
استكمال ضوئهاء ولو أراد استكمال الضوء لقال: كأهلة ... قال الواحدي: وعلى هذا لا 
مدح في البيت؛ لأن كل حي يفضي أمره إلى الموت وآخره الهلاك» وإنما شبههم ببدور 
E A‏ ا اك أمرهه ایت ارهج ذلك .رما 
لا يخرج عما ذكرناه أولا. 

)٠٠١(‏ جاعل: صفة لذمر. يقول: إنه يتقي العار ولو بموتهء فإذا لم يجد واقيًا من 
العار غير منيته جعلها درعًا له فاتقى بها العار كما يتقى بالدرع الموت والهلاك. قال 
بو تمام: 
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وَقَدْ كانَ فَوْتُ الْمَوْتِ سَهْلَا فَرَدَهُ إِلَيْهِ الْحِفَاظُ الْمُرُ وَالْخْلْقْ الْوَغر 


وقال بعضهم: 
وَمَوْتّ لا يَكُونُ عَلَيّ عَارَا ‏ أَحَبٌ إا 
(الرماق: العيش اليسير الدون الذي يمسك الرمق. ومن كلامهم: موت لا يجر إلى 
عار خير من عيش في رماق» ومثله: العيش المرمق؛ أي الدونء قال الكميت: 
آراتا على حُبٌ الْحَيَاة وَطُولِهَا يُجَدْ ينا في كَل يَوْمِ وََهَزِلٌ 
نعَالڂ مُرْمََا من الْعَيْشُ فَانِيًا لَه حَاركٌ لا يَحْملُ الْعبْءَ أَخْرَلُ 

[الحارك: أعلى الكاهل].) 

)٠١١(‏ الكرم: ضد اللؤم. والشفار: جمع شفرة؛ حد السيف. والرقاق هنا: الحداد 
القاطعات. يقول: إن لهم كرمًا خشن جوانبهم على الأعداء؛ لأن هذا الكرم يأبى عليهم 
أن يساموا الخسف ويقبلوا الإهانة. ثم شبه ذلك الكرم بالماءء فهو مع لينه وعذويته إذا 
سقيته السيوف شحذت شفارها واستفادت صلابة ومضاء ونفاذاء كذلك كرمه فيه لين 
لأوليائه وخشونة على أعدائه. وهذا من قول بعضهم: 

وَكَالسَيْفٍ إِنْ لَاينتَهُ ان مَتنهُ وَحَدَّاهُ إِنْ حَاسَدْتَهُ خَشْنَان 
وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 
فَإِنّ الْحْسَامْ الْهُنْدَوَانِيٌ إِنْمَا خشونتة ما لَمْ تفلل مَضَاربَهُ 


(3010) يقول: لكم معالٍ شريفة لم ينلها أحد سواكم» فإذا ادعاها سواكم نسب إلى 
الخيانة والسرقة. 
)۲١۸(‏ يقول: أنت شديد الشبه بأبيك» فإذا ظهرت لي شاهدت فيك أخلاقه؛ وإن 
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و كه 2 


م a AC O‏ > كسيتر | 
إذا سَلّف أوَدَى وَخْلَفَ مله فما ضرَهْ أن غيبته الروّامس 


(559) تنكرت: غيرت زيك حتى لا تعرف. والمكر: مكان الكر في الحرب. يقول: لو 
غيرت زيك في ساحة الحرب حتى لا يعرفك أهلها لعرفوك بأفعالك التي لم يكن يفعلها 
غير أبيك حتى يحلفون بالطلاق أنك ابنه» قال ابن جني: في المكر حشى وفيه نكتة» وهي 
آنه نإنما:شؤهه ف اللكان الذي يتبين افيه الفضل والشجاعة :فذكر أنفس الواضي فجغله 
شبهه فيها لا في غيرها مما ليس له شهرتها. وقال التبريزي: حلفوا أنك ابنه: أي ابن 
المكر إذ يجدونك فيه ساًا من الطعن والضرب» فكأن المكر أب يشفق عليك من أن يصل 
إليك جرح أو طعنة. 

)51١(‏ الاستفهام: تعجب. وقوى به: أطاقه. والآفاق: نواحى الدنيا وأقطارها. 
يفول كيف يطوق زندك حمل كنك وهي نقد اشتمات عن نواه ال هن6 أي استولك 
على أطرافها حتى صارت الآفاق صغيرة بالقياس إليها كالكف بالقياس إلى الآفاق» يريد 
أنه اقتدر على الدنيا وصغرت في قيضته. 

)51١(‏ يقول: إن أعداءك لا يقدرون عليك بسيوف الحديد لامتناعك على أسلحتهم 
ببأسك وشجاعتك وشدة شوكتكء فلا يلقونك إلا بسيف النفاق. يعنى أن أعداءك يعدلون 
عن مجاهرتك بالحرب إلى مواراتك بالنفاق. ۰ 

(؟51) قال أبو العلاء المعري: إن هذا البيت والذي بعده يفضلان كتابًا من كتب 
الفلاسفة؛ لأنهما متناهيان في الصدق وحسن النظام» ولو لم يقل شاعرهما سواهما لكان 
له شرف منهما وجمال ... يقول: إن نفوسنا ألفت هذا الهواء فظنت أن الموت كريه 
الذوق؛ وذلك لإلفها الهواء الرقيق الطيبء وهذا أوقع في الأنفس أن الموت مر الطعم. 
قال الواحدي: وفي هذا بيان عذر أعدائه حين جبنوا عنه ولم يجاهروه بالحرب؛ لأن حب 
الحياة زين لهم الجبن وأراهم طعم الحمام. قال: ويجوز أن يكون هذا ابتداء كلام لا 
يتصل بما قبله. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: النفوس البهيمية تألف مساكنة 
الأجساد الترابيةء فلذلك تصعب عليها مفارقة أجسامهاء والنفوس الصافية بضد ذلك. 

(517) يقول: إن خوف الموت من أكاذيب النفس ومن إلفتنا هذا الهواء وإلا فهو 
معلوم أن الجزع من الموت قبل وقوعه عجز ينشأ عن الجبن وضعف النفسء وأنه لا 
جزع بعد الموت؛ لعدم حس الميت بشيء مما هو فيه. وعبارة أبي الفضل العروضي: لا 
يحسن أن يحزن الإنسان للموت بعد تيقنه بوقوعه؛ فإنه قبل الوقوع لا ينفع الحذر 
وينغص العيشء وإذا وقع فلا حزن عليك ولا علم لك به» ثم قال: وقد نسب في هذا 
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إلى الإلحاد. قال الواحدي: وهذا البيت والذي قبله حث على الشجاعة وتحذير من الجبن 
وتهوين للموت لثلا يخافه الإنسان فيترك الإقدام» قال: هذا ما أراده بو الطيب ولم يرد 
الإلحادء وإنما قال هذا من حيث الظاهر. 

(515؟) الثراء: كثرة المال. يقول: كم مال كان البخل قد أوثقه ومنعه عن طلابه 
قتلت أربابه فأطلقته من إساره وأبحته لطلابه! 

(515) الإملاق: الفقر والعدم. يقول: إن المال في يد اللئيم قبيح؛ لأنه يضن به عن 
حقوقه» كما يقبح الفقر في يد الكريم» فقوله: قدر قبح الكريم في الإملاق» يريد أن يقول: 
قدر قبح الإملاق في الكريم» فقلب للضرورة والقافية. والمصراع الأول من قول أبي تمام: 


a 
ل‎ ° 


كُمْ نِعْمَة لله كَانَتْ عِنْدَهُ ‏ فَكَأَنَهَا في غْرْيّة وَإِسَار! 


وقول العطوي: 


° 


نِعْمَةٌ الله لا ثَعَابُ وَلَكنْ رُيِّمَا اسْتْقِبِحَتْ عَلَى أَقوَام 
لا ليق الْغنَى بوَجْهِ أبي يمذ كى ولا ور بَهْجَةِ الإِشلام 
وسخ الثوب وَالْقَلانس وَالْير ذون وَالْوَجْهِ وَالْقَهَا وَالْغلام 


(517) يقول: إن قولي لا يبلغ فعل الممدوح في الشرف والرفعةء ولكنه يدل عليهء 
فهو بمنزلة الإشراق من الشمس. وتروى: ولكن كالشمس في الإشراق؛ أي أن قوله في فعل 
الممدوح الذي هو كالشمس ليس كالشمس كذلك» فيكون كفوًا لهه و بالقياس إليه 
كالشمس بالقياس إلى إشراقها؛ شبه قوله بالشمس وفعل الممدوح بأشعة الشمس التي 
تملا الكائنات. 

)۲١۷(‏ يقول: أنت شاعر المجد الناظم لمحاسنه العليم به ويدقائقه وأنا شاعر 
اللفظء فكل واحد منا خليل الآخرء وكل واحد صاحب المعانى الدقيقة فهو يفتنن في 
صناعته. وأراد بالخدن نفسه؛ جعل نفسه خدنًا = صاحيًا لعا - للممدوح ترفعًا 
وافتخارًا. ومثل هذا البيت قول أبي تمام: 


° 


AV1 


قافية القاف 


(514؟) يقول: لم تزل تمدح وتسمع الأشعار في مديحك؛ لأنك ملك همام كثير المداح» 
ولكن شعري يفضل ما سمعته كما يفضل صهيل الجياد نهيق الحمير. ولعله ينظر في 
هذا إلى قول خداش بن زهير: 


ده ڪرو ام ےر 


وَلَنْ أَكُونَ كَمَنْ أَلْقَى رحَالَتَهُ على الْحِمَار وَخَلّى مَفْسِجٌ الْفَوَس 
وقول الآخر: 
ال داقن عمك لذ ككوفي.. "كتختا على الفريين الحمانا 


(519؟) يقول: إن دهرك مجدود - محظوظ - مرزوق بك» فليت لي مثل ما له من 
الح والوؤق: قم بن لقن اتيت الان 

(۲۷۰) يقول: كان كل عصر يشتهى بعض هذه السعادة؛ لأنه لا يطمع في كلها. 
وذكله كسلم ون الولين: 


ەر 


كالدفين سد أولاة آواجرة ‏ إذ لم یکن کان في أغضازه الأول 


وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 
مَضَى طَاهِرَ الْأَنوَابٍ لَمْ تَبْقَ بقع عَدَاةَ كَوَى إل اشْتَهَتْ 
)۲۷١(‏ العين: الذهب. والورق: الفضةء وقيل: هى الدراهم المضروية. 
(۲۷۲) يقول: إن الذي يلومه على جوده كأنه يقول له: لم خلقت كريمًا؟ أي إنه 
يستطيع أن يحيد عنه إلى غيره» كما لا يستطيع أن يغير خلقتهء والذي خَلّق خَلّقَه خلق 
له 


(۲۷۲) كان أبى العشائر بميافارقين» فضرب بيئًا على الطريق لينتابه الناس فلا 
يرون دونه حجايًاء فذكر ذلك أبو الطيب وقال: إن الناس قالوا: أما كفته سماحته ونداه 
في البلد حتى بنى بيته على الطريق للقصاد؟! 

)۲۷١(‏ الشح: البخل. والفرق: الخوف والذعر. يقول: إن الشجاع لا يكون بخيلًَا 
وإنما يتجنب البخل كما يتجنب الخوف؛ وذلك أن الشح خوف الفقرء والشجاع لا يفرق» 


AVV 


شرح ديوان المتنبي 


كما قال الجاحظ: البخل والجبن غريزتان يجمعهما سوء الظن بالله. وهذا كما يقول أبو 


تمام: 
وَإِذَا تَظَرْتَ أبَا يزيد في وى 
أَيْقَنْتَ أن منّ السُمَاح شَجَاعَةٌ 


عد ينه ع ا ا ع ود لل ا اه - 
وَندَى ومبدِي غارة ومعيدًا 
5 0 3 وه 3 

وشبا الآأسنة ثغرّة وَوَريدًا 


5 ر :. 3 
تذمي وَأَنْ من الشجّاعة جودَا 


(يقري: يضيف. والمشاشة: رأس العظم الذي يمكن مضغةء والثغرة - بالضم - 


نقرة النحر.) 
ويقول الآخر: 


إِلَى جَوَادِ د يعد الْبُخْلَ مِنْ جُبْنِ 
فى :الثفاة ا وتوت يمن آمل 


وَبَاسلٍ بُخْلّهُ يَعْتَدُ ا 
قَيْلَ السُوَّالٍ وَلَا يَبْغي يِه كَمَنَا 


)۲۷١(‏ الهام: الرءوس. والكماة: جمع كمي؛ الشجاع المستتر في سلاحه. يقول: إن 
كل أحد يحبه لشجاعته كما يحب من يتملق الناس ويلين لهم ويتودد إليهم فتم له 


بضرب الهام ما يكسبه المتملق» كما قال: 


(شكده: أعطاه أو منحه.) 
(7) يقول: إنه لم يكن قبل ذلك 


(۲۷۷) يقول: كن أيها الجود بحرًا ذا لجة مهلگاء فهو لا يخاف الفقر ولا يقدر 
على إغراقه بالفقر؛ لأن سيفه قد آمنه من ذلك» لأنه كلما أعطى سؤاله وقصاده مالا أخذ 


له سيفه أضعاف ذلك. وهذا كقوله: 


5 


بِمَوَالِهِ مَا تَجْبْرُ الْهَيْجَاءُ 


قافية القاف 
وقيل المعنى: كن أيها الجود بحرًا إن شئت فإنه لا يخاف أن يغرق؛ لأن سيفه 


أعطاه الأمان من كل تهلكةء يريد أنه مع سماحته شجاع حتى لو صار الجود تهلكة ما 
خافه. 


AV۹ 


قافية الكاف 


وقال وقد أجمل سيف الدولة ذكره: 
رب تَجيع بِسَيْفٍ الدَوْلَةِ انْسَفَكَا وَرْبّ قَافيّةِ غَاظَتْ به مَلِكَاا 
مَنْ يعرف الشْمْسَ لا ُز مَطَالِعَهَا ‏ أو بُبْصِر الْخَيْلَ لا يَسْتَكْرِم الرّمَكا' 
تَسْرُ بِالْمَالٍ بَعْضَ الْمَالٍِ تَمْلِكُةُ إن الْبلَاد وَإِنَّ الْعَالَمِينَ َا" 
ولما أنشد: أجاب دمعى؛ ... إلخ» استحسنها فقال: 


هذا القع فى الشعن ملكا “سان فهو اله واا ا 


من عه 


2 ع 7 7 ° 4 


وقال لابن عبد الوهاب وقد جلس ابنه إلى جانب المصباح: 


أمَا كَرَى مَا أَرَاهُ ايها الْمَلِكُ كَأَنَنَا في سَمَاءِ مَالَهَا حُبْكُ" 


2-0 و 


لَْرْقَدُ بنك وَالْمِصْبَاحُ صَاحِبُهُ وَأَنْتَ بَْرُ لُجَى وَالْمَخِِسُ القن 


وقال يمدح عبيد الله بن يحيى البحتري: 


5 


5 3 


بَكَيْت يا رَيْعٌ حَتَى كدت أَبُكيكًا وَحِدْتْ بی وَيدَمُعى فی مَعَانِيكًا'١‏ 


شرح ديوان المتنبي 


ت 


لع ضر واكطلال مر 
نَجَا مرو کک 
أَحْيَيْتَ للشعرّاء الشقو فاتك 
ن الاس منك الْمَجْدَ 7 


ET 


وَلَوْ تَقَصت كما قد زِدْتَ من گرم 


لَبّى نَدَاكَ لَقَدْ نَاتَى فَأَسْمَعَنِي 
e‏ 
نْ تَقل: ها فَعَادَاتٌ عرفت بها 


وورد كتاب 


1 اَن دما باللْظ مَسْفُوك؟ 


406 


کان ت عَبَيْد اللَّه يا 
وات رَكْنُ رگاب آ موگا" 


جَمِيعَ مَنْ ا باي فیگا"' 
عَلَى دَقيق المَعَانِي من مَعَانِيكا" 
أَوْ كَيْفَ شنت فما خَلق يُدَانيْكاة١‏ 
إلى ناك طَرِيقَ الْعْرْفٍ مَسْلُوكا"١‏ 
تي بقلَّة EL‏ 
وَإِنْ فَخَرْتَ فكل من مَوَالِيكًا'” 
عَلَى الْوَرَى لَرَأَوْنِي مِثْلَ شانیگا" 
يَفْدِيكَ منْ رَجُلٍ صَحْبِي ا 


ر سمه و 


د حتي: ظننت ي من أيَادِيكا ؛" 


من ابن رائق على بدر بن عمار بإضافة الساحل إلى عمله فقال: 


وَقَلَّ انَّذِي صُورٌ وَأَنْتَ لَهُ لكا" 
حُبِيتَ به إلا إلى جَنْبٍ قذرگ" 
تفوش لسَارَ الشَْق وَالعَرْبُ تخو 
وَلَوْ أَنَهُ ذو م مُقلَة وَفم گی" 


ثهَنًَا يصور أ نْهَنْفُهَا بگا؟ 
وَمَا مف اله ردن وَالسَّاحِلٌ الّذِي 
تَحَاسَدَت الْيُلْدَانُ خت لَوَ انها 


و 


وأ مصرٌ ذ لا مَكُونْ ا 


وسقاه بدر ولم يكن له رغبة في الشراب فقال: 


AAY 


قافية الكاف 


وقد كان تاب بدر بن عمار من الشرب مرة بعد أخرىء فرآه أبو الطيب يشرب فقال 


ارتجالً: 


TENS الوق‎ REARS E 
في كَل يوم بَيْنَنَا دَمُ گرْمَة‎ 
وَالصَّدْق من شيّم الكرَام فَتَبّنَا‎ 


ر o‏ 
شرَگاؤهۀ في ملكه لا ملکه"" 
nO 7 TEs 201‏ 8 
لك تويّة من توبّة من سَفكه"”" 


تذكه؟4” 


° 7 DE عدف‎ 


أمنّ الشرّاب تَتوبٌ اَم من 


وقال في محمد بن طغج وهو عند طاهر العلوي: 


ر وَمِنْ حَقَ ا الشرِيفٍ عَلَيْكَا 
َك ذا خفث أن تَسِيرَ إِلَيْكَاه” 


وقال في أبي العشائر وعنده إنسان ينشده شعرًا وصف فيه بركة في داره فقال: 


لئن کان احسن 
لأنكَ بَحْرٍّ وَإِنْ البِحَانَ 


o 
ع‎ 


ا 


فور و چ کی کی 0 و 
تت واحسشنت عن مدره 


وقال يمدح أبا شجاع عضد الدولة 


تَرَكَ الْحُسْنَ فى الْوَصْفٍ لك" 


- 


عت 0 €1 
ت وَأَكْثَنْ منْ مَابَهًا مَا سَفَكْ؟" 
وَدُرْتَ عَلَى الناس دَوْرَ الْقَلَكُ ٠“‏ 


ویودعه» وهو آخر ما قال» وجرى فيها كلام 


كأنه ينعى نفسه وإن لم يقصد ذلكء وأنشدها في شعبان سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 


وفيها قتل: 


وَلَوْ قَلْنَاه فى لَكَ مَنْ يُسَاوِي 
وَآَمَنَا قداءَكَ كُلَّ نفس 
ون وطن RAE‏ 
EE TEE‏ 


فلا مَك إِذَنْ إلا داكا 
دَعَوْنًا بِالْبَقَاءِ لِمَنْ فَلَاكًا؛ 
وَإِنْ گات لِمَمْلَكَةِ ملَاكًا"؛ 
وَقَدْ بَلَعَتْ به الْحَالُ السّكَاكاه؛ 


AA^Y 


شرح ديوان المتنبي 


لِأَنْكَ ميغد َس تحية 
أَرُوحٌ وَقَدْ خَتَمْتَ عَلَى فوَّادِي 
وَقَذ حَمَلَتنى شَكُرًا طَويلا 
أَحَاذْرُ أن يَشْق عَلَى الْمَطَايًا 
لَعَلَّ اللة يَجْعَلَهُ رَحِيلًُ 
ولو أني اسْتَطّعْتٌ طرفي 
وَكَيْفَ الصَّبْرٌ عَدْكَ وَقَدْ گفانی 
أَتَتَرْكْنِي وَعَيْنْ الشمّس تَعْلِي 
أرَى أسَفى وَمَا سِرْنًا شَدِيدًا 
وَهَذَا الشؤق قَبْلَ الْبَمْن سَيْفَ 


عع ا 


ر 


5 


إا التَدِيعٌ أغرَّضٌ قَالَ قَلْبِي 
لكل أ قر م قدا 


قد استشفيتَ مِنْ دَاء بِدَاءِ 
و ل ك2 1 
فاسترٌ منك نجوانا واخفي 


إا عَاصَيْتَهَا كَامَتْ شدادًا 


َأنّ الْمْحْتَ لا يُعْرِفَنَ إلا 
وَمَا أَرْضَى لِمُقَلَتِهِ بحُلم 


E MESE. 
وَكُمْ طَرب المَسَامع لَيْسَ يَدْرِي‎ 


وَذَاكَ الت فوهك كان عنقا 


EEE E‏ وَاحْمَدْ هماما 


44 


E‏ ا 9 ر 
لق گانت خلائقهم عدَاكًاا؛ 
o‏ 


إِذَا أَنِصَرْتَ ذُنيَاهُ ضنَاكًا؛ 


بِحُبَّكَ أَنْ يَحِلَّ به سواگا۸ 
ع و 75 
ثقيلا لا أطِيق به جراگا“ 


يمن على الامَةٍ في ذَراكاا” 
فَلَمْ أَنْصِرْ به حَنَّى أرَاكا"” 
تَدَاكَ الْمُسْتَة سْتَفِيضُ وما كَفَاكا؟51 
فَتَقَطّعَ مشيّتى فيهًا الشُرًاكًا؟!:* 
فَكَيْفَ إِذَا ل ابْترَاكًا؟!** 
E EE‏ 
NEE‏ 
مُعَاودَة لَقَلْتٌ: وَلَا مُنَاكَاا: 
وَأَقَثَلُ مَا أَعَلَّكَ ما شَفَاكَااء 
موا قد أطلت مالاا“ 
وَإِنْ طَاوَعْثهَا كَانَثْ رگاگا" 
بول له فذويي: 6 با 
يُقَبّل رَحْلَ تروك وَالُورَاكَا" 
وَكَدُ عق الْعَبِينُ په وَصَاكاء؛ 
و ام گا 
وَقَدْ أَنْضَى الْعُذَافِرَةَ الأگاگا" 
إِذَا انْتَبَمَتْ تَوَمَمَهُ انُتشاگا“” 
فَلَيّمَهُ لا د هَوَاكَاةا 


بج ال واو 


دحب 


وَذَّاكَ الشّعْرٌُ فهري وَالْمَدَاگا" 
إا لم يشم حَامِدُهُ عَنَاهًا” 


قافية الكاف 


أغرّ لَه شْمَائِل من أبِيهٍ 


وي الأَخبّاب مُخْقَصٌ بوجي 
ِذَا اهف 0 شي دوي 


يم ° 


قث يا بُعْدُ عن اَي رگاب 
وا طُرُقي فَكُونِي 


فَلَوْ سِرْنًا وَفِي تَشْرِينَ خَمْسُ 
شدخ و 


3 دُ يُمْنُ فَتَاحْسْرَ تي 
َألْبَسُ من رضَاهُ في طريقي 


00 ° 


ومن أغتّاض عَنْكَ إا 1 فترقتا 


وَمَا أنَا غير سهم في هَوَاءِ 


حي من إلهي أن يَرَانِي 


عدا يَلْقَى توك بها أَيَاكَا"" 
واخ يدعي مَعَهُ اث شترًاگا ۶ 
مَنْ بَكَى ممن تَبَاكَى*" 
لَِيْنِي من نَوَاي على وکا 
نَهَا وَقعٌ الْسِنَّة في حَشَاكًا'" 
EE‏ أذ كف 
رَأَوْنِي قَبْلَ أَنْ يروا السّمَاگا“ 
قَنَا الْأَعَدَاءِ وَالطّعْنَ الدّرَاكًا:” 
ملكا جر ELS EE‏ 
وَكْل اناس E‏ 
يَعُودُ وَلَمْ يَجِدْ فيه امْتِسَاكًا” 
ROLL‏ 


نن 


هوامش 

)١(‏ النجيع: الدم. والقافية: القصيدة. يقول: رب دم انسفك - انصب - بسيف 
الدولة؛ أي بسببه لأنه سفكه هو أو أمر بسفكه» ورب قصيدة مدح بها فغاظت تلك 
القصيدة ملگا وحسده عليها لحسنها. 

(۲) الرمك: جمع رمكة؛ البرذونة تتخذ للنسل دون الركوب. يقول: من عرفك لم 
يجحد فضلك كالشمس لا يدفع ارتفاعها من عرفهاء ومن رآك لم يستعظم غيرك» كمن 
أبصر عتاق الخيل لم يستكرم الرمك منها. ويروى بدل يستكرم: يستفره» هما بمعتّى. 

(؟) يقول: إن الناس كلهم لك فإذا وهبت أحدًا شيمًا فقد سررت بمالك مالك؛ لأن 
الكل لك. ولعله ينظر في هذا إلى قول عدي بن زيد: 


وَلَكَ الْمَالُ وَالْيلادُ وَمَا 


)٤(‏ أراد القصيدة التي مطلعها 
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1 


اشر ار ق 


جَابَ دمعي وَمَا الّاعي سوّى طَلَلٍ َعَاهُ فَلَبَّاهُ قَبْل الرَّكْبٍ وَلإِيِلٍ 


ے٣ا‎ 


)٥(‏ يقول: إن شعره بين الشعر كاللك بين الناس يفضل سائر الأشعار كما تفضل 
الملائكة الخلق» وهو سائر في الدنيا سير الشمس في السماء. هذا؛ والملك - بالتحريك - 
واحد وجمع. قال الكسائي: أصله مألك - يتقديم الهمزة - من الألوكة, وهي الرسالة. 
فم قلت وقلايث الك فقيل ماه واااو عة ارخل من عي القاس جاه يمدخ 
بعض الملوكء قيل: هو النعمان. وقال ابن السيرافي: هو لأبي وجزة يمدح به عبد الله بن 
الزيير: 


فَلَسْتْ لإنسي وَلَكنْ لِمَلَآَنِ تَتَرَلَ مِنْ جَوٌ السَّمَاءِ يَصُوبُ 


ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل: ملك» فلما جمعوه ردوها إليهء فقالوا: 
ملائكة وملائك أيضًاء قال أمية بن أبى الصلت: 


0 0 2 


وَكَأَنَّ بزقع وَالْمَلَاتِكَ حَوْلَهَا اگل الْقوَائَمُ أَخْنَ 
(برقع: اسم من أسماء السماء قيل: هي السابعة» وسدر: أي بحر. شبه السماء 
بالبحرء أراد لملامسته لا لجريه. وقوله: تواكله القوائم؛ أي تواكلته الرياح فلم يتموج.) 
قال ابن بري: صوابه أجرد - بالدال - لأن القصيدة دالية» وقبله: 


َأَتَمّ سا فَاسْتَوَتْ أَطْبَاقهَا ‏ وَأَتّى بِسَابعَةٍ فَأَتَى تورّد 


وفيها يقول في صفة الهلال: 


1 


ت 3 0 و و E‏ 
ن خبيته GE‏ 


لا قم فيه عور 3 

(الساهور كالغلاف للقمر يدخل فيه إذا كسف فيما تزعمه العرب.) 

(1) يقول: عدل الله فيه بيني وبينك فقضى لي بالإحسان في نظمه وقضى لك بما 
يختلج فيه من الحمد والثناء عليك» فحكم لي بلفظه وحسنه ولك بالحمد دائمّاء وفيه 
نظر إلى قول ابن الرومي: 


8/1 


خَذْ من فَوَائدِكَ التي اغطيتني قَالدُّرُ درك وَالنَّظَامُ نظامي 


(۷) يقول: إذا سمع شعري حاسد لي من الشعراء أو حاسد لك من الملوك مات من 
الحسد؛ لأن لفظه يعجز الشعراء عن الإتيان بمثله. وما فيه من المحامد لم يمدح به أحد 
من الملوك. 

(۸) الحبك: طرائق النجوم في السماء. جعل مجلسه في على قدره كالسماء. غير أنه 
ليست له طرائق كما للسماء. 

(9) الفرقد: نجم معروفء وهما فراقدان. جعل ابنه - وهو قريب من المصباح - 
كالفرقد» وأراد بالصاحب: الفرقد الآخر. وفي هذا نظر إلى قول علي بن الجهم: 


0 


كانه ووا الان دة .يذو الشّمَاء كيه الان الزهذ 


قَضَى أَيْلُولَ وَارَتَفَعَ الْحَرُورُ 


EEC TEE 
بَا لا كَيدُ ميه أم‎ 
ذا الْكَاسَاتَ كَرَّتهًا عَلَيْنَا‎ 


ر نَجُومُةُ عَجَلَا وَرَيْتَا 
ET‏ 


1 


1 


وقال ابن وكيع: هذا التشبيه من قول أبي نواس 


ET‏ القزوة 
فَإِنَّ نِتَاجٌ بَيْنِهِمَا السُرُورٌ 
بِحَمْلٍ لا ثَعَد لَه که الشَهُورُ 
رة 0 تَغْورٌُ 
وَفِي دَوْرَاتِهنَّ لَهَا نُشُورٌ 


)٠١(‏ المغاني: جمع مغنىء وهو المنزل الذي كان به أهله. يقول: بكيت عليك يا ربع 
حتى لو كنت ممن يعقل لرثيت لحالي وبكيت لبكائيء فقد أتلفت نفسي وأفنيت دمعي في 
مغانيك أسفا عليك وتذكرًا لأهلك. فقوله: وجُدْت بي: أي بنفسي؛ أي بكيت حتى أتلفتها. 

(11) عم صباحًا: يمعتى أنعم. يخَاطبٍ الريع على عادة الغرب في متخاطبة الزبوع 
والأطلال بعد ارتحال الأحبة عنها يتسلون بذلك» يقول للربع - على سبيل الدعاء: أنعم 
صباحاء لقد حركت لي وجدًا حين نظرت إليك تذكرًا لما سلف لي فيك من وصل الأحبةء 
ونحن مسلمون عليك فاردد علينا. وهذا مما يدل على وله العاشق لفقد الأحية. 


AAV 


شرح ديوان المتنبي 

)١١(‏ الرئم: الظبى الخالص البياض. والفلا: جمع فلاة؛ الصحراء. يقول: أي حكم 

من أحكام الزمان جرى عليك حتى أقفرت فأوت إليك ظباء الصحارى بدلا من ظباء 
الإنس اللاتي رحلن عنك؟ ومثله لأبي تمام: 


تل بَعْدَهَا بظبَاء وَحْشِكَ ظاعتا بمُقيم 
)١5(‏ أراد بالشموس: الحسان. وانبعثن: ذهين وجتن وتحركن. وابتعثن: أسلن. 


يقول: إني لأذكر أيام فيك شموس ما ظهرن لنا إلا أبكيننا دما مصبوبًا بنظرنا إليهن؛ 
أي أجرين بألحاظهن دماء عشاقهن. قال أبو نواس: 


يا نَاظرًا مَا أَقَلَعَتْ لَحَظَائّهُ إلا تَفَخّطٌ بَيْتَمُنَّ قتا 


وقال أشجع السلمي: 
ذا تَظَرْتَ إلى مَحَاسِنِهَا فَلِكُلَ مَوْضع تَظْرَة قَنْلْ 
وقد أخذ هذا المعنى بعضهم فقال: 


وَجُفُون لَكَ لا تطذ رف إل عَنْ قَتِيلٍ 
مَا جَمِيلُ الصّيْرِ عَنّْهَا عند ملي بِجَمِيلٍ 


)١4(‏ خضرة العيش: كناية عن الخصب والرغد. والأطلال: رسوم الديار. يقول: 
كان العيش رغدًا طيبّاء وأطلالك - أي التي هي أطلال اليوم - كانت مشرقة قبل 
تفرقة الأحبة وارتحالهم عنك. وفي البيت من البديع حسن التخلص. 

)٠١(‏ الركب: جمع راكب. والركاب: الإبل. ولم يؤموك: لم يقصدوك: يقول: تخلص 
من مكاره الزمان من كنت طلبته؛ أي من قصدك بانتجاعه وخاب من لم يقصدك. 
ويروى بدل ركب ركاب: ركب رجاء؛ أي قوم ركبوا وفي قلوبهم الرجاء ثم لم يقصدوك. 

(17) يقول: إنك أحييت للشعراء الشعر بما أريتهم من دقائق الكرم والمجدء 
وعلمتهم من غوامض المعاني حتى استغنوا عن إخراجها بالفكر» فسهل عليهم الشعر 
حتى كأنه صار حيًا بعد أن كان مينّاه فامتدحوا ممدوحيهم بما فيك من خصال المجد 


AAA 
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ومعاني الشرف وهي لكء غير أنهم ينحلونها ممدوحيهم» وفي هذا نظر إلى قول ابن 


الرومي: 


O 


ا د لك بِالْبًا 


KES 


وقي البيت التالي زيادة بيان لمقصوده 


)١10(‏ مله لأبى العتاهية: 


ولابن أبي فنن: 

وقول أبو تمام: 
E‏ 

وقال أيضًا: 


6وو و 


تُفرَى العيون به 4 وَيُفلِق شَاعر 


)١ ۸)‏ يقو كن عل الجالة التي أنت:عليها أو 


قكَ من قبَلٍ أن ترّى مَخلوقا 
طلِ من قولهم وَكَانَ رَهوقا 
فَحَبَا صادق بها مَصْدُوقًا 


هو 0 ەت 


من أَيْنَ نَؤْتَى الْمَكَارِمُ 


في وَصْفِهِ عَفوًا وَلَيْسَ بِمُفلقٍ 


شئت فليس أحد يقاربك في 


أوصافك وأخلاقك» وإنما قال: كما شئت؛ لأنه لا يكون إلا على طريقة من الكرم والمجد 


بديعة في جميع أحواله. 


(19) العفاة: جمع عاف» وهو طالب المعروف. وأوليت: أعطيت. وأوجدني: جعلنى 


أجد. يقول: إن 
لملكقة إل ود 


شكر السائلين لعطائك دلني عليك» فوجدت طريق 


العرف مسلوكًا إليك 


شرح ديوان المتنبي 


)٠١(‏ الآفاق: النواحي. يقول: إن ثنائي يقل ويحقر في جنب قدرك حتى لتخيلت 
الثناء هجاء؛ إذ لم يكن على قدر استحقاقك. قال البحتري: 


جَلَ عَنْ مَذْهَبٍ الْمَِيح فَقَدْ گا 3 يَكُونُ الْمَدِيحٌ فيه هجّاء 


)١١(‏ بأنك: الباء فيها زائدة» وأن وخبرها: في موضع رفع فاعل كفى. وفي شرف: 
خبر أن. ومن قحطان: حال مقدمة عن الضمير المستتر في الخبر. والشرط وما يليه: 
مو عل کرات وا ال یل اف امو و وا 
في موضع شريف أو نسب شريف فإن فخرت بهذا الشرف فكل بني قحطان عبيدك. 

)۲١(‏ الشاني: المبغض» وأصله الشانئ - بالهمز - فلينه للقافيةء يقول: لى 
نقصت أا عن الحا كما زات أنت هلهم لرأوتي ف الدلة“والقلة .مكل عدوك الذئ 
يبغضك. وهذا من قول أبي عيينة: ۰ 


لو كما تفن ا د ]دن تلت الما 


نَّ جَهْلَكَ كَانَ عِلْمَا إِذَنْ لَتفذت في عِلْمِ الْغَيُوبٍ 


(3) لبى: تثنية لب» مثل: لبيك» واللب: اسم من الإلباب» وهو الملازمةء يقال: ألب 
بالمكان: إذا أقام به» وإنما ثنوا اللب؛ لأنهم أرادوا إلبابًا بعد إلباب» أي إجابة بعد إجابة. 
وهو يلزم الإضافة إلى ضمير المخاطب كقولهم: لبيك ولم تسمع إضافته إلى غيره إلا 
شذودًا كما في هذا البيت. وقوله: من رجل: فمن زائدة» والمجرور في موضع نصب على 
التمييز. يقول: دعاني جودك فأسمعنيء فأنا أجيبه فأقول: لبى نداك» أو تقول: دعاني 
ف وا من كناء لفاس ف وها اا مج ا يريك بي من الها نإل ضوخ 
المديح له. ثم دعا للممدوح فقال: يفديك من رجل صحبي وأنا أفديك من بين الرجال. 

)۲١(‏ تولي: تعطي. ويدًا: بدل بعض من الموصول قبله: واليد: النعمة. يقول: لم 
تزل تتبع نعمة بنعمة حتى كثرت أياديك عندي فظننت أن حياتي كذلك من جملة 
عطاياك. وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


۸۹۰ 


(يقال: راشه يريشه؛ إذا أحسن إليهء وكل من أوليته خيرًا فقد رشتهء ونتف الريش 
نزعه. والمراد هنا: سلبه ما أعطاه إياه.) 

)۲١(‏ ها - ها هنا - بمعنى خذ. يقول: فإن قلت لي: خذ فتلك عادة معروفة لك 
وإن لم تقل خذء فإنك لا لاا أن راصي ا ابطي بلا عر يان ن فاك - 
فمك - لا يجود بهذه الكلمةء ولسانك لا يؤتيك عليها؛ لأنك لم تتعود ذلك. وقي مثل هذا 
يقول الفرزدق: 


إلا فى تشهيه لولا التشهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمْ 
وقول أبن ااه 

إن الخليفة منْ بُفض لا إِلَيْهِ لَيُبْفْضُ مَنْ قَالَهَا 
ويقول العكوك في أبي دلف: 

ما حط لا كَاتِبَاهُ في صَّحِيفَتِهِ ‏ كما تخطط لا في سَائر الْكُتب 
وحكى الواحدي قال: أهدى العميري إلى الصاحب كتبًا وكتب معها: 


العميري عبد كافي الكفاة وإن اعتدٌّ من وجوه القضاة 
خَدَم المجلس الرفيعَ بِكُتّبٍب مُتْرَكَاتِ منْ حُسْيْهَا مُفْعَمَات 


فكتب إليه الصاحب: 


ا 0 ELS‏ 
لست أشدة سْتَغْنِمٌ الكثيرَ فُطَبْعي قَوْلُ خذ لَيْسَ مَذْهَبِي قَوْلُ هَات 


(7؟) صور: بلد معروف بساحل البحر الأبيض من بلاد الشام. وتهنا بصور: أي 


۸۹۱ 


شرح ديوان المتنبي 


ع 


أتهنأ بولاية صور أم نهنئ صورًا بك؟ ثم قال: وقل لك الذي صور له وأنت له؛ أي أنت 
أخد أمجاره کی اين رای کرو او كنت اک اين ر کوک أن لو کی ما 
يجيه جالع ا ا إل جا ا فصوي كدان ا ا 
وأنت: عطف عليهاء وله: خبر. ولكا: متعلق بقل. وفي مثل هذا يقول إسحاق بن إبراهيم 
الموصلى: 


ا ا ني بك مرت 


إِنَّ خراسَانَ وَقَدْ أَصْبَحَثْ تَرْقَعُ مِنْ ذي الْهمّة الشات 
لَمْ يَحْبٌ هَارُونْ بها جَعْفَرًا لَكنْة حَابَى خْرَاسَانًا 


[هارون: هو الرشيد. وجعفر: هو جعفر البرمكي.] 

(۲۷) الأردن: معروف. وحبيت به: أعطيته: يقول: إن هذه الولاية إنما تصغر 
بالنسبة إليك وإلى عظيم قدرك وإلا فهي عظيمة الشأن في نفسها. 

(۲۸) يقول: إن البلدان يحسد بعضها بعضًا على ولايتك» فلو أن لها نفوسًا تعقل 
لسعى إليك الشرق والغرب تهالكًا عليك وتلمسًا للافتخار بك. ومثل هذا المعنى كثير في 
كلامهم: قال ابو تمام: 


لو شعت يلدَة لإفظام نكمي لسك تخوها المكان الحديت 


وَل أنّ مُشتاقا تكلفّ قَوْقَ مَا ‏ في وُسْعِهِ لَسَعَى إَِيْكَ الْمنْبَر 


(۲۹) مصر: أحد الأمصار؛ أي المدائن الكبيرة. وأصبح - ها هنا - تامة. والواو ‏ 
من قوله: ولو أنه - واو الحال. وبكى: جواب لو؛ أي لو كان للمصر الذي حرم إمارتك 
عين تدمع وفم يبين عن شكواه لبكى أسفًا على أن لم تكن أميرًا عليه. 


A4۲ 
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)۳١(‏ يقول: لم تر أحدًا غيرك نادمته» وليس ذلك لشيء سوى ودك لي؛ أي إنما 
أنادمك» لأنك تودنى لا لمعنى آخر. فمن - ها هنا - نكرة بمعنى أحد. وإلاك: فيه 
قبح. والوجه: إلا إياك؛ لآن «إلا» ليس لها قوة الفعلء ولا هي أيضًا عاملة» وهو جائز في 
ضرورة الشعرء كقول القائل: 


فما تبان إِذَا ما گنت حارتنا ٠‏ أن لا يُجَاورَنَا 


(ديار: أحدء يقال: ما بالدار ديار؛ أي ما بها أحد» وهو فيعال: من دار يدورء يقول: 
إذا كنت جارتنا فلا نكترث لعدم مجاورة غيرك لنا.) 

)۳١(‏ لحبيها: أي لحبي إياها - يعني الخمر - كنى عنها وإن لم يجر لها ذكر. 
يقول: لست أنادمك لأنى أحب الخمر؛ ولكن لأنك مرجو لأوليائك مهيب يهابك ويخشاك 
أعداةك: ومن كان كذ تحن طاعته: 

)۳١(‏ يقول: أنت ملك وندماؤك شركاؤك في مالكء لا في ملكك» وفيه نظر إلى قول 
ابن الرومي: 


ومن كَدُرَتْ فى ماله شرَكَاوٌةُ 2 غا فى مَعالية قليل المشارك 


(؟؟) جعل الخمر دم الكرم» وجعل شربها سفكًا لذلك الدم. يقول: كل يوم تتوب 
من شرب الخمر ثم تتوب من تلك التوبة» والتوبة من التوبة ترك التوبة. 

(:؟) يقول: الصدق ديدن الكرام الأشراف فخبرنا عن أيهما تتوب؟ قيل: لما قال 
هذاء قال له بدر: بل من تركه» وقوله: فنبناء هي فنبئناء فترك الهمز. 

(9 قول ت وكان عنوه فق می الشتران ا فان ف علقت نذا ها ردت ن 
الإكرام وقضيت حق هذا الشريف فقم إلى منزلك وإذا لم تقم خفت أن تجيء إليك الدار 
اشتياقا إليك ومحبة لك. 

(1") يقول: إن كان قد أحسن في وصف البركة فقد ترك الحسن في وصفه إياك إذ 
لم يصفك ولم يمدحك. 

(۳۷) يقول: كان وصفه لك أولى من وصف البركة؛ لأنك بحر والبحار تأنف من 
البرك لاستصغارها إياها. قال الواحدي: والذي سمعته في معنى البيتين أن ذلك الشاعر 
كان قد شبه البركة بأبي العشائرء فقال أبو الطيب: إنه قد ترك الحسن في وصفك حيث 
شبهها بك» وأنت بحرء والبحر فوق البركة بكثير. 


A4 
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(۳۸) يقول: أنت كسيفك لأنك تفنى ما تملكه فلا يبقى لديك» وكذلك سيفك يفنى 
ما يفوي للدوناع كذ سنا( EIA‏ اكات حو فال وكا ولك E‏ 
ويقال: ملكتهم السيوف: إذا لم يمتنعوا منها. 
(۳۹) من جريها: أي من جري ماء البركة. يقول: إن ما جرى من هباتك وعطاياك 
أكثر مما جرى من ماء البركة» وما سفك سيفك من الدماء أكثر من مائها. 
(50) يقول: أسأت إلى أعدائك وأحسنت إلى أوليائك عن قدرة وعممت الناس بالخير 
والشر عموم الفلك إياهم بالسعد والنحس. 
)٤١(‏ يقول: يفديك كل من لم يبلغ غايتك؛ وإذن يفديك جميع الملوك؛ لأنه لم يبلغ 
ملك غايتك وكلهم دونك. وقد أخذ هذا المعنى أبى إسحاق الصابي فقال: 
ااال لازال کے ف انی كل من فر دوك 
كان ذلك أركة ولي أن يكرتا بأسوقم بنديك 
هذا: ويقال: فداه يفديه فداء وفدّىء وفاداه يفاديه مفاداة: إذا أعطى فداءه وأنقذه. 
وفداه بنفسه وفدَّاه: إذا قال: له جعلت فداك. قال صاحب «الصحاح»: الفداء إذا كسر 
أوله يمد ويقصرء وإذا فتح مقصورء يقال: قم فدى لك أبي» ومن العرب من يكسر فداء 


- بالتنوين - إذا جاور لام الجر خاصةء فيقول فداء لك؛ لآنه نكرةء يريدون به معنى 
الدعاء. وأنشد الأصمعى للنابغة: 


مهلا فدَاء لَكَ الْأَقوَامُ كُلَهُمُ وَمَا أَثَمُرْ منْ مَالِ وَمِنْ ولد 


وقال الفراء: العرب تقصر الفداء وتمدهء يقال: هذا فداؤك وفداكء وريما فتحوا 
الفاء إذا قصرواء فقالوا: فداك. وقال في موضع آخر: من العرب من يقول: فدّى لك فيفتح 
الفاء. وأكثر الكلام كسر أولهاء ومدها. وقال النابغة - وعنى بالرب النعمانّ بن المنذر: 


فَدَى لَكَ مِنْ رَبّ طريفي وَتَالكٍ 


)٤١(‏ قلاك: أبغضكء يقال قلاه يقليه قى وقلاءء إن فتحت القاف مددتء ومقلية: 
أي أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه. وحكى سيبويه: قلاه يقلاه وهو نادر. وقي 
الحديث: «وجدت الناس أخبر تقله.» (يقول جرب الناس. فإنك إذا جربتهم قليتهم 


۸۹٤ 
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وتوكقينم بلا ريظون EN RNa SE E‏ :لدو EN Ag‏ أ عن 
جربهم وخبرهم أبغضهم وتركهم» ومعنى نظم الحديث: وجدت الناس مقولًا فيهم هذا 
القول.) وتقلّى الشيء: تبغضء قال كثير: 


(خاطب ثم غايب.) 

يقول المتنبى: ولو قلنا: يفديك من يساويك لكان ذلك دعاء منا لأعدائك بالبقاء؛ 
لأنيع كليم دوك ولا فاو كني المزاك :أن اندلق کے دا اند وج ي 
يضرو كن مدا 05 فلم فداه من ساد يك منهم دون غيرهم لكان هذا دعاء لمن 
يبغضك من الملوك بالبقاء؛ لأنهم لا يساوونك في الملك» بل يقصرون عنك. 

)٤١(‏ وآمنا: عطف على قوله: دعونا. وملاك الشيء: قوامه. يقول: ونأمن أن تكون 
كل نفس فداءك» ولو كانت نفس ملك كبير الشأن تقوم مملكته به ويضمن لها البقاء 
ببقائه» إذا كان يفديك من يساويك؛ لأنهم جميعًا يقصرون عنك. وعبارة العكبري: المعنى: 
قد أمنت أن تفديك نفوس الخلائق أجمعين» وملوكهم المترفين» وإن كان من بين تلك 
النفوس من هو ملاك مملكة» ومن ينفرد بعلو منزلةء فهم عند إضافتهم إليك كالعوام 
الذين لا يحصل لهم نفعء والسوام الذين لا حظ لهم في الملك ... فقوله فداءك: مفعول 
ثان لآمنا مقدم» وكل نفس: مفعول أول. 

)٤٤(‏ ومن يظن: عطف على قوله كل نفس. ويظن: يفتعل» من الظن. وهذا تعريض 
بسائر الملوكء يشير إلى أنهم يجودون طمعًا في جر المنافع» كمن نثر حبًا تحت شبكة لم 
يعد ذلك جودًا بالحب؛ لأنه إنما نثر لأخذ الصيد الذي هو خير من الحب. 

(5:) الكرى: النعاس. والسكاك: الهواء الذي يلاقي عنان السماء. ومن بلغ التراب: 
يروى: ومن بلغ الخ ول خا قدادك كاك مخ ا عه و اف 
أو بالحضيضء وإن علت رتبته وحاله من ناحية المال والثراء حتى بلغ أعنان السماء 
فحسبهم أنهم دونك. 

(57) الصديق: يقع على المذكر والمؤنث والجمع والتثنية. وعداك: جمع عدو. 
والخلائق: بمعنى الأخلاق. يقول: إن هؤلاء الملوك إن والتك قلوبهم فقد عادتك أخلاقهم؛ 
لأنها مضادة لأخلاقك. يريد أن هؤلاء الملوك وإن كانوا يوادونك فإن بينك وبينهم بونًا 
بعيدًا؛ إذ لم يبلغوا كرم أخلاقك ولا شرف نفسكء وقد بين ذلك في البيت التالي. 
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)٤۷(‏ الحسب: ما يحدثه الرجل لنفسه من المفاخر. والضناك: الموثق الخلق المكتنزه» 
يكون ذلك في الناس والإبلء الذكر والأنثى فيه سواءء وامرأة ضناك: ضخمة - من الضنك 
الذي هو الضيقء كأن الجلد ضاق بكثرة اللحم. قال العجاج يصف جارية: 


قَهى ضنَاك كَالْكَثيبٍ الْمُدْمَانَ عَزَّنَ مه َو قي معطي الأَسْهًا 
ضَرْبٌُ السَّوَارِي مَثْنه بِالتَّْتَالُ 


الضناك: الضخمة - كالكثيب الذي ينهال عزز منه - أي سدد من الكثيب. ضرب 
السواري: أي أمطار الليل» فلزم بعضه بعضًا. شبه خلقها بالكثيب وقد أصابه المطرء 
وهو معطي الأسهالء أي يعطيك سهولة ما شئت 

يبين المتنبى الوجه في معاداة أخلاقهم له. يقول: إنك تبغض أن ترى أحدًا قلت 
ار وهی كشن امال يدر فل كب الماش و لخا وتكنة الاين زك ا 
وصغر همته. والنحيف والضناك: استعارة» ولعل هذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم: 


سَلِيلٌ خلاقة وَغَدِيٌّ ملك حَسِيمُ مَحَامدٍ مَنْهُوكُ مَال 


)٤۸(‏ يقول: أروح عنك وقد ختمت على قلبى بحبك واستخلصته لنفسك بما ترادف 
على من بركء فلم يدع حبك فيه لغيرك مكانًا ينزل بساحته. وفيه نظر إلى قول ابن 
المعتز: 


ا أشرك الاس في مَحَبِّتِهِ قَلْبِي > ڪن الْعَالَمِينَ قَدْ خْتمَا 


)٤۹(‏ وقد حملتني: عطف على الحال - في البيت السابق - والحراك بمعنى 
الحركة. كنى بثقل الشكر عن كثرة النعم التي تقتضيهء وهذا ينظر إلى قول أبي نواس 


قَدْ قلت لِلْعَبَّاس مَعْدَذرًا كاد E‏ 
اك ا ا :حدق افو كر قا سلفا 


0 الضمير - في Sas‏ و بطء سوا م ورج 


۸41٦ 


قافية الكاف 


00 


يقول: أحاذر أن يثقل هذا الشكر على دوابى لكثرة ما حملتنى منه - والمراد النعم 
فلا تى كنا الأ فة ١‏ 

)1 8 الضمير في يجعله: للرحيل» وأراد يجعل هذا الرحيل رحيلاء فأضمر 2 
وفسره بالثاني. والذرا: الكنف والناحية. يقول: أسأل الله أن يجعل هذا الفراق سبيًا 
لإقامتي عندك بأن أصلح أموري وأعود إليك» أو بأ 3 حمل أ إل حفر قلت ادك 
فارغ البال. وقي هذا نظر إلى قول عروة بن الورد: 


تقول سَلَيْمَى: لو أقَمْت بأزضتا! وَلَمْ تَذْر أنى ِلْمُقَام أطَُوّف 
وقول أبي تمام: 
َة التجيب گم افتراق أَظلٌ فَكَانَ دَاعيةٌ اجْتِمَاعِ 
إلا لِمَوقوقِ عَلَى تَرَح الْودَاع 


(05) يقول: لو قدرت لغمضت عيني ولم أرفع بصري إلى أحد بالنظر إليه حتى 
أعود إليك» قال أبى النجم: 


لما تَيّقنت مَيَقَنْتُ أي لا أُعَاينُكُمْ قضضت طرفي فلم ابا به أَحَدَا 
ٳِن يَْجُبُوها ڪن الْعيُون قق حَجَبْتُ طَرْفِي لها عن الْبَمَر 


(05) يقول: كيف أصبر عنك وقد كفاني ما جدت به علي ولم يكفك ذلك فتأبى إلا 
أن تعطيني فوق ما أعطيتني وأنا غير مستزيد» فكيف والحال هذه أصبر عنك ولا أسرع 
العود إليك؟ وفيه نظر إلى قول البحتري: 


2ن 12م 


قَلَمْ أَمْلَ ل من مَوَدّته يي ول قلت ِل منْ مَوَاهِيه: حَسْبِي 
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(04) أتتركني: أراد أأتركك فقلبء ومثله كثير؛ لأن من تركته فقد تركك. والاستفهام 
إنكاري: أي لا أتركك» ونصب «فتقطع» لأنه جواب الاستفهام. والشراك: سير النعل. 
يقول: إذا كنت بحضرتك كنت من الرفعة بمنزلة من انتعل عين الشمسء وإذا فارقتك 
فارقتني هذه الرفعة» فكأني مشيت في تلك النعل حتى قطع مشيي شراكها. وإليك 
عبارة ابن جني: بحصولي عندك وقصدي لك شرفت عند الناس» قإذا بعدت عنك زال 
ما كسوتنيه من الشرف والرفعة فصرت بمنزلة من كانت نعله عين الشمس فمثى فيها 
فانقطع شراكها فسقط من رجله. 

(54) وما سرنا: حال معترضة بين مفعولي أرىء والابتراك: سرعة السير. وأصله: 
السقوط على الركب. يقول: أرى أسفي لمفارقتك شديدًا وأنا لم أسر بعدء فكيف يكون 
أسفي إذا جد بنا المسير؟ وفي هذا المعنى يقول سحيم عبد بني الحسحاس: 


3 


أَمَوْقًا وَلَمَّا يَمْض غَيْرُ لَيَيْلَة فَكَيْفَ إِذَا جَدَّ الْمَطِن بنا عشرًا؟! 
وقال أشجع السلمي: 


A‏ يا فاه 6 ONE‏ ا 
نيا أنه نلعي وم عير :. اكيت فقو ناو وها 
ايراد 1 3 2 


لَقَنْ صَنَعُوا بِكَ مَا لا يحل وَلَوْ رَاقَبُوا الله لَمْ يَصْنَعُوا 
أَتَطْمَعُ في اليش بَعْدَ اراق مُحَالٌ لعَمْرَكَ مَا تَطْمَعْ 


وقال آخر: 


لَقَدْ كُنْتْ أَبْكي خِيفةٌ لفراقه فَكَيْفَ إِذَا بَانَ الْحَبِيبُ فَوَدَعَا! 


(57) البين: الفراق. والظرف: حال مقدمة من السيف. وحاك وأحاك - لغتان - 
أثر. والبين: البعد والفراق. يقول: هذا الشوق عمل في عمل السيف ولم نتفارق وأثر فيّ 
تأثيره ولم أضرب به بعد! أي إذا كان هذا حال الشوق قبل الفراق فكيف يكون بعده؟ 

(01) أعرض الشيء: بدا وظهر. وعليك: اسم فعل بمعنى الزم. يقول: إذا حضر 
الوداع قال لي قلبي الزم الصمت بعد مفارقته ولا تمدح غيره» فقوله لا صاحبت فاك: أي 
لا نطقت. وقال بعض الشراح: أي لا تتكلم بالوداع. 
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(54) معاودة: خبر أن. والمنى: جمع منية وهو ما يتمناه الإنسان. يقول: لولا أن 
أكثر ما تمناه قلبى أن أعود إليك لقلت له: ولا بلغت أنت أيضًا مناك في الارتحال حتى لا 
ا ركف يمي الاركحال للعو إل الو وا هى هرا :قوله :ولا ا 
أراد ولا صاحبت مناك - بضم تاء صاحبت - ضمير الشاعرء أو بفتحها خطابًا للقلب 
على أحد الوجهين - في البيت السابق - يقول: ولولا أن أكثر ما تمناه قلبى أن أعود 
فك لقلك. له ولد :هنا جنك ماه أيضاة أى 9 كانت © مه كماما وهو عا ع 
باليأس؛ وذلك لأن قلبه يتمنى الرحيل حينئذء فهو من جملة تلك المنى. يعني أنه كان 
يدعو عليه بزوال المنى لتزول هذه المنية من بينها فيبقى عند الممدوح. 

(59) استشفيت: طلبت الشفاء. يقول مخاطيًا قلبه: قد طلبت الشفاء من داء 
الشوق إلى الأهل والوطن بداء الفراق للممدوح» وما شفاك من داء الشوق هو أقتل مما 
أعلك؛ أي أنك تداويت من فراقه بما هو أقتل لك من الشوق إلى الأهل. ويروى: إذا 
استشفيت فأقتل؛ أي إذا استشفيت من داء الشوق إلى الأهل بداء فراق الممدوح» فالداء 
الذي يشفيك هو أقتل الداءين. يعني إذا داويت شوقك بفراقه فقد داويته بما هو أقتل 
لك من الشوق. قال العكبري: وهى من قول الحكيم: إذا كان سقم النفس بالجهل كان 
شفاؤها بالموت. وهى منقول أيضًا من قول حميد بن ثور: 


5 
TEE di‏ ال ف فر 


أرَى بَصري قَدْ رَابَنِي بَعَْدَ صِمَّة وَحَسِيْكَ دَاءَ أن صح وَتَسْلَمَا! 
وقال بعضهم: 
أَقْضَى بك الْمَجْرُ إِلَى آليا فَحِمْت مِنْ دَاءِ إِلَى دَاء 


)٠0(‏ النجوى: الحديث الخفي. يقول: فأستر عنك يا عضد الدولة ما يجري بيني 
وبين قلبى من المناجاةء وأخفى عنك هموم فراقك التى قد أطلت عراكها ومغالبتها. 

6 الركاك: ادات جهنم ركيك؛ أي کا يقول: إذا عاصيت هذه الهموم 
- هموم الشوق إلى الأهل - ولم أجبها إلى السفر والرحيل اشتدت علي وإذا طاوعتها 
وأزمعت الرحيل ضعفت وهانت. وقال الواحدي: المعنى: إذا عاصيت هذه الهموم في فراق 
الممدوح اشتدت علي وإن طاوعتها في الإقامة عنده سهلت شدتها. ومثل هذا قول أبي 
العتاهية: 
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مُور عَاصَيْتهُنَ رمان كُمَمَوَنتَهَا علي فَهَانَتْ 


(؟1) الثوية: مكان بالكوفة. وذا: مبتدأء خبره: الظرف بعده. يقول: كم دون هذا 
المكان من إنسان حزين لفراقي إذا قدمت عليه سر بقدومي فيقول له القدوم: هذا 
السرور بذلك الغم الذي كنت لقيته بالبعدء كما قال أبى تمام: 


وَلَيْسَتْ فَرْحَةٌ الْأَوْبَاتِ إل لِمَؤْقَوفٍ على تَرَح الْوَدَاع 
وقال ابن الرومي يخاطب أمه وقد أراد سفرًا: 


فقت لَهَا: إن احْتمَايًا بشا 3 ِ 7 E‏ عه الله ابْتهَاجًا بقَادِم 

(1) ومن عذب: عطف على من حزين. والرضاب: الريق. وأنخنا: أي أنخنا مطاياناء 

وهو كناية عن النزول. وتروك: اسم ناقة حمله عليها عضد الدولة. والوراك: النمرقة 
الح طب معدم لر ي وو ين بها" والجفع توراه فال زكرن 


مُقَوَرَةَ تَتَبَارَى لا شَوَارَ لها إلا القطوع عَلَى الْأَجْوَاز وَالْوَركِ 

(الشوار والشارة: اللباس والهيئة» ويقال: جاءت الإبل مقورة: أي شاسفة - يابسة 
- من الضمرء والمقور أيضًا من الخيل: الضامر. والقطوع: جمع قطع؛ الطنفسة تكون 
تحت الرحل على كتفى البعير. والأجواز: الأوساط.) 

يقول: وكم هناك من شخص عذب الرضاب يشتهى تقبيل فيه إذا وصلنا فأنخنا 
مطايانا قبل رحل ناقتي ووراكها؛ لأنها أدتني إليه. 

)٦٤(‏ صاك به الطيب يصيك: أي لصق به» قال الأعشى: 


وَمِذْلكِ مُعْجَبَةَ بالشّبَا ب صاك الْعبيرَ بِأَجْلَاِمَا 


والعبير: أخلاط من الطيب. يقول: إن هذا الشخص لم يمس بعدي طيبًا حزنًا على 
فراقى» وهو مع ذلك تشم منه روائح الصب حتى لكأن الطيب قد لصق به. 
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(48) التق مقع 'اللسدان.:والسن«العاشق ب والشام :والأراك توعان من السسن 
يستاك بفروعهما. يقول: لا يصل إلى ثغره عاشق لتصونه وعفته ولكنه ببذل ثغره 
للشؤاك الك من هديق التحرين: 

(13) يقول: إذا نام هذا الشخص المولع بقدومي رأى خيالي في النوم» فليت نومه 
ركه عن اکا جد يعر ی الإقامة اك 

(1۷) البخت: الجمال الخراسانية, ورُوي البدن: أي السمان من الإبل. ويعرقن: 
أي يأتين العراق» والكوفة بلد أبي الطيب: أحد بلاد العراق. وأنضى العذافرة: أي هزلهاء 
الهو للدي واا الحافة اكد وة وا كاد المكضرة را وقول ولت الخو 
حدث هذا الشخص أن ركابنا لا تبلغ العراق إلا وقد أنضاها ثقل ما حملت من عطاياك. 

(14) الابتشاك: الكذب. يقول: وإن حدثه النوم عنى فلست أرضى له بحلم إذا انتبه 
هق قوع یکذ اء أ أن أن بغليه إلا أن ران فق الفط عن ما توضف :له الح 

(15) ولا إلا: أي ولا أرضى إلاء فحذف الفعل للعلم به يقول: ولا أرضى بشيء إلا 
بأن يستمع لي وأحكي ما أغدقته علي من نعمك وإفضالكء فليته عند ذلك لا يتيمه هواك 
ويستعبده حبك؛ لأن الإحسان يستعبد الإنسان. و«فليته» و«لا يتيمه» على حذف إشباع 
الضميرء وهي رواية ابن جنيء ورُوي: فليتك. وأسكن الياء من يصغي وأحكي ضرورة 
أو على لغة. 

)7١(‏ يقول: وكم من إنسان تطرب مسامعه إذا سمع شعري فيك ولا يدري 
أيتعجب من حسن ثنائي عليك أم من علو شأنك الذي يقتضي هذا الثناء؟ وعبارة 
العكبري: والمعنى: كلاهما عجب لأني أثبت في شعري من فضلك وأظهرت فيه من مدحك 
الس ی ع ا ك اب ين عاف وما ان ا والحلؤلة امن 
ا 

[1) ال الراممة اطي ويرد به الات والدرضن؛ ها يقح ويم من 
الإنسان. والفهر: الحجر الذي يسحق به الطيب. والمداك: الصلاية التي يداك عليها؛ أي 
يدق وف يفول : ذاك الضاء الطوت الراك الذى هو غر هة كان مر الك وكان 
شعري بمنزلة الفهن والمداك لذلك المسك» وطيب المسك إنما يظهر من القهر والمداك: 
كذلك رائحة الثناء إنما تفوح بالشعر. كما قال ابن الرومي: 


وا أؤتاك فل فيك المح شهرة ١ ١‏ بلى كان هذل المشك ادف ردا 


شرح ديوان المتنبي 


[المخوض: الذي يحرك به الطيب؛ وذلك لا يزيد الطيب فضلًا بل يظهر رائحتهء 
كذلك هذا الشعر يظهر فضائل الممدوح للناس ولا يزيده فضلًا.] 

)۷١(‏ الهمام: الملك العظيم الهمة. يقول: لا تحمد الفهر والمداك اللذين جعلتهما 
مثلّا لشعري واحمد نفسك فإنك تستحق الحمد بخصالك الحميدة. وقوله: إذا لم يسم 
حامده» يعنى بحامده: نفسه. يقول: إذا حمدتك بذكر إنعامك ولم أذكر اسمك كنت أنت 
المعني بذلك الحمد؛ لأنه لا يليق إلا بك. وهذا ينظر إلى قول أبي نواس: 
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(7) أغر: صفة لهمامًاء والمراد بالأغر: الشريف. والشمائل: الأخلاق. يقول: أنت 
ورثت شمائل أبيك» وكما ورثتها من أبيك تورثها بنيك» فهم غدًا - أي إذا شبوا عن 
الطوق وظهرت تلك الشمائل فيهم - يلقون أباك بها فيرى شمائله فيهم كما رآها فيك. 
قال الواحدي: وكان حقه أن يقول أباهم» لكنه قال أباك: إشارة إلى أنهم لم يبلغوا بعد 
رتبته حتى یشبهوه» بل يشبهون أباه. 

)۷٤(‏ يقول: إن حال الأحباب تتشابه» ففيهم من يكون حزينًا عند فراق أحبته 

ختصًا بالوجد دون غيره» وفيهم من يدعي الاشتراك في الوجد وليس لدعواه حقيقة 
يريد أنه صحيح الود وال موالاة غير مدخول المحبةء فليس كمن يدعي الاشتراك على غير 


)0700 اشتبهت: تشابهت. وتباكى: تكلف البكاء. يقول: إذا تشابهت الدموع ظهر 
الذي يبكي عن حزن دفين في القلب ممن يتكلف البكاء وقلبه خالٍ من دواعيه. 

)3 مقولوة: أقع له هق SERTE‏ والحوه واد ESE‏ 
الذمة ليجيره منه. والنوى: البعد. وأولاكا: لغة في أولتك. وقد اختلف الشراح في معنى 
البيت» فذهب ابن جني إلى أن المعنى: إن مكرمات أبي شجاع أخذت لعيني عهدًا من 
البعد أن تكون في مأمن من تلك الدموع؛ أي دموع المتباكي» يعني أن مكرماته تمنع 
عيني أن تجري على فراقه دموعًا كاذبة لأنه قد ملك 2 فأنا أبكى على 
الحقيقة لا تكلفًاء فالإشارة في أولاكا للدموع الكاذبة. وقال الواحدي: إن مكرماته منعت 
عيني وعقدت لها عقدًا على أهلي من فراق عضد الدولةء يريد أني أشتهي ملازمتك والبعد 
عن أولئك» فالإشارة في أولاكا لأهله. وهذا على رواية نواي. ورُوي: ثواي - مقصور 
الثوى - أي المقامء يعني أن مكرماته أذمت لعيني من المقام عليهم - أي على أهله - 


۹۰۲ 


قافية الكاف 


أي عقدت لعيني عقدًا يؤمنها من النظر إلى أولتك. يريد أنها قصرتها على عضد الدولة 
فلا تنظر إلى غيره» ويكون: على أولاكا متعلق بالثوى. 

(۷۷) الركاب: الإبل تحمل القوم. والأسنة: نصال الرماح. يخاطب البعدء يقول: 
تنح عن أيدي هذه المطايا فإنها تقطعك كما تقطع الأسنة الأحشاء. 

(۷۸) قال الواحدي: هذا كلام ضجرء يقول لطريقه: كوني كيف شتت فإني لا أبالي 
وإن كان الهلاك في سلوككء قيل: إن عضد الدولة قال: تطيرت عليه من تركه النجاة 
الأذاة والهلاك. 

(۷۹) تشرين: اسم لشهرين بين أيلول وكانون الأول من السنة الشمسية: تشرين 
الأول وهو الشهر العاشر وأيامه ١ء‏ وتشرين الثاني وهو الحادي عشر وأيامه .٠١‏ 
والسماكان: كوكبان نيران» يقال لأحدهما: السماك الرامد لأن أمامه كوكيًا صغيرًا يقال 
له: راية السماك ورمحهء وللآخر: السماك الأعزل؛ لأنه ليس أمامه شيء والمراد هنا: 
السماك الأعزل: وقد كان هذا النجم يطلع في الثالث عشر من تشرين الأول. يقول: لو 
سرنا وقد مضت خمس ليالٍ من تشرين الأول لبلغت الكوفة قبل أن يطلع هذا الكوكب» 
فرآني أهلها قبل أن يزؤه: يريد أنه لسرعة سيره وإدآبه السير لا يمضي عليه أسبوع 
حتى يبلغ الكوفة - بلده - وهذا مبالغة؛ لأن بين شيراز بلد عضد الدولة وبين الكوفة 
ما يزيد على عشرين مرحلة. 

)۸٠(‏ فناخسرو: اسم عضد الدولة. والطعن الدراك: المتتابع. يقول: سعده ويمنه 
يطرد عني رماح الأعداء وطعنها المتتايع. 

)۸١(‏ سلاح شائك وشاك - على حذف العين - حاد ذو شوكة يقول: رضاه عنى 
مره الماح الخاد الخوفي'ية الأغذاء الأبظال المجتتون عنىي. .هذاه السات اسم ا 
لآلة الحرب» وخص بعضهم به ما كان من الحديد - يؤنث ويذكر والتذكير أعلى؛ لأنه 
يجمع على أسلحة» وهو جمع المذكر - مثل حمار وأحمرة ورداء وأردية - ويجوز 
تأنيثه. قال الطرماح - يذكر ثورًا يهز قرنه لكلاب الصيد ليطعنها به: 


E 


يهر سلَاحًا لَمْ يَرَثْهَا كَلالَةَ يَشك بها متها أَصُول المَغَابِن 


(سمى روقيه سلاحًا؛ لأنه يذب بهما عن نفسه. والعرب تقول: لم يرثه كلالة أي لم 
يرثه عن عرض بل عن قرب واستحقاق.) 


شرح ديوان المتنبي 


(۸۲) هذا استفهام إنكاريء يقول: إذا فارقتك لم أجد خلفا عنك أعتاضه من جميع 
الناس؛ لأنهم كلهم بالقياس إليك زور وباطلء لهم صورتك وليس لهم معناكء وهذا 
كقول عمران بن حطان: 


أَنْكَرْتُ بَعْدَكَ مَنْ قَدْ كُنْتُ أرفة ما الدَّاسُ بَعْدَكَ يا مِرْدَاسٌ الاس 

(۸۳) يقول: أنا في انطلاقي من عندك وسرعة عودي إليك كالسهم إذا رُمي به في 
الو انه يضاف ها ميلك داك :فلا ليث أن تقلت ويدوة إل ايفن ا 
البيت والذي قبله إلى أنه ينوي الرجوع إليه. 

)۸٤(‏ حيي: أي أنا حيى. وقد فارقت دارك: حال. يقول: إني أستحيي من إلهي 
أن يراني وقد فارقتك وزهدت فيك» وهو سبحانه وتعالى قد اصطفاك ووكل إليك أرزاق 
العبادء فكأني إن فعلت قد شاققت الله سبحانه ولم أرضٌ باختياره. وروى ابن جني: 
واصطفاكا - بكسر الطاء - قال وهو من باب قصر الممدودء واستشهد على قصره 
بأشعار» وقصر الممدود كثيرء وأنشد فيما أنشد: 


وَأَنْتَ لو بَاكَرْتَ مَشْمُولَة صَفرًَا گون الفرس الأشقر 


وأنكر ابن فورجه وجماعة كسر الطاءء وقالوا: لم يستحي من الله إذا فارق دار 
الممدوح واختياره له؟ بل لا وجه لحيائه في فعله ذاك» وإنما يستحيي من الله إذا فارق 
دار الممدوح» والله قد اختاره على أرضه» وكل من فارقه يجب أن يستحيى من خالقه 
وإنها يقول: أستحيى هن الله أن أفارقك» وقن اطتطفاك ووكل إليك الاق الد تراه كيف 
روه اف إذ دكن اصطعاءة ولق لم که لكان ل حدلدن من اا فاه 
أن يكون اصطفاك فعلًا ماضيًاء وقد ذكر محمد بن سعيد أن المتنبي قال: لم أقصر في 
شعري ممدودًا إلا في موضع واحد وهو: 
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حُدْ منْ تاي عَلَيْكَ مَا أشطيعة ل تُلْرِمَثَى في الثّنَاءِ الْوَاحِبًا 


هذاء وقد أكثر المتنبى من التشاؤم على نفسه في هذه القصيدة بما لم يقع له في 
غيرها وما لم يخطر على قلبه في جميع عزائمه وأشعاره مع كثرتها وتراميها في البلادء 
وقد وقع له في أثنائها كلام كأنه ينعی به نفسه وإن لم يقصده» وذلك أنه بعد ارتحاله 


۰٤ 


قافية الكاف 


من شيراز ومفارقته لأعمال فارس قتل في الطريق كما تراه في مدخل هذا الشرح وهذا 
- عمرك الله - من غريب الاتفاق. 


قافية اللام 


رَوَيْدَكَ ك انها الْمَلِكُ الْجَبِيل 
وك بِالْمُقَام وَلَوْ قَلِيلًا 

لأخبتَ حاسدا أي ع 
0 ذا السَّحَابٌ فَقَنْ شَكَكْنًا: 


وَكُذْتْ أَعِيبٌ عَذْلَا في سَمَاحٍ 


6 أخْشَى نُبُوّكَ عَنْ طَرِيقٍ 
َكل شَوَاةٍ غطْريفٍ وى 
وَمِثْلٍ الْعَمْق مَمْلُوءٍ دِمَاءً 
إذا عقن الفتى كوحن المكانا 
وَمَنْ أمَرَ الْحُصُونَ فَمَا عَصَدهُ 
وَتَدْعُوكَ الْحْسَامَ وَهَلْ حُسَامُ 
وَمَا لِلسَّيْفٍ إِلَا الْقَطعَ فغل 
وَأَنْتَ الْقَارِسُ الْقَوَالُ صَيْرًا 
يَجِيدُ الدُمْحُ عَذْكَ وَفيهِ قَصَدٌ 
فَلَوْ قَدَنَ السَّنَانُ عَلَى لِسَان 
وَلَوْ جَارَ الْخْلُونُ خْلَدْتَ 5 


وقال يمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن إنطاكية وكثر المطر: 


- 


قَمَّا فيمَا تَحُودُ به قَلِيل" 
گأَنَهُمَا وَدَاعْكَ e‏ 
اا قَبِيلٌ؟' 
قَهَا أَنَا في السّمَاحٍ و 
وت الدَّوْلَةِ المَاضِي الصّقيل" 


لاا با ا 


جَرَثْ بكَ في مَجَارِيه الْخْيُولُ" 
HE‏ مَا يَمُرٌ س الْوْحُولَ' 
أطَاعتة لكر وَالسهُولٌ' 
وَتَنشرٌُ كُلَّ مَنْ دَفَنَّ الْحْمُول؟!١١‏ 
يعيش به مِنَّ الْمَوْتِ الْقَتِيلُ؟!" 
ونت الْقَاطِعٌ الْبَرُ الْوَصُولٌ" 
وَقَنْ اتلم وَالصَّهِيلٌ؟' 

وَيَقِصَرٌ أن يَثَالَ وفيه طول" 
نَقَالَ لَكَ السّنَانٌ كَمَا قو" 


° 


وَلَكِنْ لَيْسَ لِلدُّنْيَا خَلِيلُ" 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يرثي والدة سيف الدولة» وقد توفيت يميا فارقين وجاءه الخبر يموتها إلى 
حلب سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» وأنشده إياها في جمادى الآخرة من السنة: 


اا يه وَاأْعَوَالِي 
وَمَرْكَبِطٌ ا مُقَرَبَاتِ 
وَمَنْ 0 قَدِيمًا؟! 
اك انفد 0 دي 
E‏ إِذَا أَصَابَتْنِي سِهَامٌ 
وان فيا ناك ls‏ 
و أل E‏ هلد 
صَلَاة الله خَالِقدًا حَنُوطٌ 
مَلَى الْمَدْفُونِ قَبْلَ التَرْبِ صَوْنَا 
فَِنَّ لَهُ بِبَطْنِ ارش مكنا 
وَمَا أ ا فى الجرايًا 
ka‏ النّفْسَ 1 
وَزُلْتِ َل ثَرَيْ يَوْمَا گري ًا 
راق الْعِنٌ حَوْلَكِ مُسْبَطِرٌّ 
سَقَى مَقْوَاكِ غاد في الْعَوَادِيِ 
لِسَاحِيهِ عَلَّى اللاك فش 
اال عقن مق فد كل مك 
يَمَرُ يمر بِقَبْرِكَ الْمَافي فَيَبْكي 
CO OEE‏ 
معتفف فل و ن كلين 
ولت 00 ا في مَگان 
OEE‏ غنك E‏ بِحَةٌ الْخُرَامَى 

TT 


2 


تن 


وََقَدُ رتقتلتا الْمَنُونُ بلا قال“ 
وَمَا يُنْحِينَ منْ 5 النّيَالِيِ"" 
وَلَكَنْ لا سَبِيلَ إِلَى الْوصَالٍ" 
تَصِيبُْكَ في مَنَاِمِكَ مِنْ خَيَالِ'” 
فاي في : غشاءِ مين نبال" 
تَگسُرَتِ الثَصَالٌ على النّصَالٍ"" 
ن الي“ 

لول مَيَْةٍ في RE ٤‏ 
وَلَمْ يَخْطُّنْ لِمَخْلُوقٍ يبَالٍ'” 
عَلَى الْوَجْهِ القن بالتجمال/ 
وَقَبْلَ اللَّحْدِ في گرم الْخِلَالِ" 
EE EE‏ 
CES SE‏ َال 

كَمَنَنْهُ الْبَوَاقي وَالْخَوَالِي” 
اللاو فيه بِالرٌوَالِ'" 
فلك عَلِيّ ابذك في كمال" 
تَظِيرٌ نَوَالِ فك في النَّوَالٍِ" 
كَأَيْدِي اليل َبْصَرَت الْمَخَالِي؛" 
0 عَهَِدِي بمَحدِ نك خَالِي*” 
وَيَشْقَلهُ الْبْكَامٌ تمن السُوَالٍِ” 
اتك تَقَدِرِينَ على فعَالٍ!""؟ 
نْ حَانَيْتَ أَرْضَكِء دو غَيْرُ سَالِي"” 
عن ا مَى وَالشّمَالٍِ'” 
وَتَمُْمَعٌ منك أَنْدَاءُ الطّلال“؛ 


طَويل الْمَجْر مُنْبَتٌ الْحبَالٍِ؛ 


لما انتفقت يا 


5 


يتنك 
كفك 
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کان ل اوا رو قدي 
يُعَآ E‏ نِطَّاسِيٌ الث n‏ 
ِذَا وا لَه ذدَاءَ ا 
وَلَيْسَمْ كَالإِمَاثِ ها واي 


م عستا نف م 


أَسَيْفَ 15 a‏ بِصَبْرِ 
انت مُعَلَُمْ ا التَعَرّي 
وَحَالاث الرمان عَلَيْكَ شتتی 
قلا غيضَت باك يَا حَمَومًا 
رَأَيْكْكَ في الَّذِينَ ا ملوكنا 
رق كي الام ونث مِنْهمْ 


Aye 


0 


وقال يمدحه ويذكر استنقاذه أبا وائل تغلب بن داود بن حمدان 
الخارجى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة: 


كتوه السو صادقة :لقال 
وَوَاحِدُهَا اسي الْمَعَالِي” 
سَقَاءُ أَسِئَة الال الطُوال؛؛ 
تعد لَهَا الْقَبُورُ هن الجكالة 
يَكُونْ وَدَاعُهَا نَفْض التّعَال“؛ 
گان الْمَرْىَ من رف الرّمَالٍِ"؛ 
تن النقين ا الْغَوَالِي*؛ 
ت دَمْعُ الْحُزْنَ في دَمُْع الدَّلَالِ'؛ 
EES‏ ءُ على الرّجَالٍ”* 
وا التّدْكيرْ EE‏ 2 كن 
قَبَيْلَ الْفَقدِ مَفْقَودَ الْمتّال"* 
أَوَاخِرْمَا تملَى مَام الْأَوَاِلِي” 
گيل بِالْجَنَايِلٍ وَالرّمَالِ!“* 
وَيَالٍ گان الْهُرَال!ه* 
َكيف بمثْرٍ َ لأ جبّال؟!* 
وَخْوْض الْمَوْتِ فة ا ب السّجالٍ"* 
الك وان ات E‏ 
عَلَى عَلَلٍ الْغَرَائْبٍِ وَالدّخَالٍِ'* 


ل لان 


ولا 2 في الْحُْبٍّ لِلْعَاقل7 
5 الطّبَاعٌ عَلَى التّاقل"7 
نْحُولِي وَل امُرئ َالِ“ 
بَكَيْتُ عَلَى حُبّيَّ الرَابِلٍ" 


العدوي من اسر 


شرح ديوان المتنبي 


أيُنْكرُ حَدَّي دُمُوعِي وَقَدْ 
ول دمع جَرَى وع 
وَهَْتْ السّلُوٌ لِمَنْ لامَنِي 

کن الْجُفْونَ على مُقْلَتِي 
ولو كنت في شر غير الْهَوَى 
فى فة بضَمَار ن النْضَارٍ 
وَُنَاضُمْ الْخَيْلَ EE‏ 


6 2 


عا حلاص ب أي 0 


وَمَا بَيْنَ كَاذّكي ا 


إا 1 تَظَرْتَ إِلَى فارس 
فَظَلَ يُخَصْبُ منْهَا اللَمَى 
وَلا يَسْتَغِيتُ إِلَى نَاصِرِ 
وَل يَرَّع غ الَف عَنْ مُقَدَمٍ 


إا طَلَبّ الثَّيْلَ ل اة 
خُذوا مَا أَتَاكُمْ به وَاثَذِرُوا 


۹1۰ 


جَرَتْ منه في مَسْلَكِ سَاپلٍ؟!"“ 
اول حُرْن عَلَى رَاحِلٍِ” 
بت منّ نّ الشَّوْقٍ في شاغل 
فياك 8 شقة ٤‏ اى اکل 
ضَمِنْتُ ضَمَانَ أبي وَابْلٍ" 
َأغطّى صُدُورَ لقا الذَّايل١"‏ 
معت كل فَتّى بَاسل" 
معاودة ادر الآفل”" 

عَلَى الْبُعْد عِنْدَكَ كَالْقَائْل!؛" 
لَه كيين َيه كَافل" 
يعن عرق الکن في وال 
بِمِثْلٍ صَفًا الْبَلَدِ الْمَاجِلِ" 
قَبَيْلَ الشفون إِلَى نَازْلٍِ"" 
عَلَى ثْقَةٍ بالدّم الْفَاسلٍِ" 
كُمَا بَيْنَ كَادَتَي الْمَاَلٍ:” 
وقصنوجة ل الشائل* 
صَحِيح لمَامَة في الْبَاطِلِ” 
تَوَافِرَ گالتَّْلِ وَالْعَاسلٍ” 
رأث E‏ آكلَ التكل؟” 

لَهُ فيهم قَسْمَة الْعَادِلء” 

كه اقل 
NE‏ 
َتَى لا يميد عَلّى النّاصلٍه؛ 
وَلَا e‏ من اذل“ 
ولا يَرْحِعٌ الطَّرْفَ عَنْ هَائل“ 
إن EEE‏ 


فان الْعَنِيمَةٌ فى الْعَاجِل”؟ 


كما احْتَّمَعَتٌ 


قافية اللام 


ان ا اک 
ا 


7 الحُمَاء اليك الذي 


هَامَةٌ 


وعدت إِلَى حَلَبٍ Ê‏ 
وَمِثْلْ الذي دُسْمَهُ حَافيًا 
گم لَكَ من خَبَرِ شَائْع 
وَيَومِ رات تیه ری 
تَفَكَ الْعَنَاةَ وَتُغْنِي الْعَقَاةَ 
KE CE WEN EEE‏ 
قذي الدَّارِ أخْوَنُ منْ مُومِس 


تَقَانَى الرّجَالُ على حُبَّهَا 


فَلَمْ درك عَلَى: الشاكل 5 
مَكَانَ السَّنَانِ من الْعَاملٍ2* 


قثالا يكن على كار 


بمَاض عَلَى فَرّس حَائْلٍ"' 
برها وَعَنَّاكَ في ا 
دَعَنْهُ لِمَا لَيْس بِالتَاقل” 
ال ي الاجا 
0 سَيْفٍ دَوْلَتَهَا الْقاصل؟": 
وَيَسرِي ِلَيْهِمْ بلا حَاملٍ””* 
ما يَتَخَلْصْنَّ لِلنَاخِلٍ؟” 
افك اماك اال" 
00 لحي إِلَى الْعَاطل": 
EE‏ ر ا قَدَم التاعل۷: 
شيَة الْبْلَي الْجَامْل!: 
غيص الْحُضُورٍ إلى لاغ 
عفر لِلْمُذْنِبِ الكامل ١‏ 
00 مك في السا 
1 العا 
وما lT‏ عَلَى طائل؟١١‏ 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


وسار سيف الدولة إلى الموصل لنصرة أخيه ناصر الدولة» لما قصده معز الدولة 
الديلمى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائةء فقال أبو الطيب: 


0000 39 1 م ر وو 
وَالطّعْنْ عند مُحِبَّيهِنَ كَالْقَيَلٍ؛١٠‏ 


طول الماح ويي الْخَيْلٍ اليل" 


أعلن' الكمنانك ها ي على لمل 
وَمَا تقر سيوف في مَمَالِكهًا 
مثل الأمير بَعَى أمُرًا فَقَرَّ 


11١ 


شرح ديوان المتنبي 


E E E‏ م چ ور و 
وغقزمة بتعثتها همة زحل 


يَلقى الْمُلوكَ فلا يَلْقَى سوَى جَرَرِ 
° وه ر چو 


° 
چ #1 


ق مَا لَاقَاءُ سَاطعُهًا 


ع ر ي 


وَوَكّلَ الظَّنَّ بالأشرَار فَانْكَشَفَتْ 


5 5 
2 
0 


نَقَدْ رأث كَل عَيْن منْكَ مَالِكَهَا 
فما تكشفك ادا من ملل 
وَكُمْ رِجَالٍ بلا أزض لِكَنْرَتِهِمْ 
ما رال رفك يَجْرِي في يمَائِهم 
يا مَنْ يَسِير وَحُكُم النَاظِرَيْنِ لَهُ 
إن الشعانة E E‏ 


م 7 


فلا مَجَمْتَ بها إلا تَلَى ظَفَر 


۹1۲ 


م کا کن ا ر 
ا ا 
وَمَا أَتَدُوا فلا يَلقَّى سوّى مَفَلِ ٠١١‏ 
صِيَائَة الذَكر الهِنِْي بالْخِللِا" 
َء اهار َصَاوَ ار كال" 
و السّمْس فيه أَخْيَنْ الفقل ١"‏ 
قَمَا مُقَابِنَُهُ إا على وَجَل*" 
وَظَامَرَ الْحَرْمَ بَيْنَ التفس وَالْغْيَلِ 
ا أخل الل والقيل ١‏ 
وَهُوَ الْجَوَادُ يَعْدذَّ الْحْيْنَ منْ بَخَلِه" 


راي اب 22 4 ات ام BK‏ و CE‏ "فد كيز ١‏ 
و کک چ 


ولا تَحَصَّنُ دِرْعٌ مُهْجَةٌ الْبَطَلِ ٠‏ 
وَجَدْتْهَا مه في أَبْهَى مِنَ الْحُللِ١"‏ 
گمَا نُضُِ ِيّاحُ الْوَرْدٍ بِالْجُعَلٍِ"" 
وَجَرَّبَتْ خَيْرَ سَيْفٍ خَيْرَةَ الول" 
من الروت ولا لاء من الا 
توكت E‏ يلاوخلا 
فيمًا يَرَاهُ وحُكْمُ الْقَلْبٍ في الْجَدَلِ"٠‏ 

ل أَوْ غ SE‏ 
قَرْعٌ الْفَوَارس بِالْعَسَّالَةِ الذّجْل:؟٠‏ 
ا وَضَلْتَ ينها إلا على .آمل" 


وفقت 


° 


قافية اللام 


وقال يرثي أبا الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة بحلب» وقد توفي بميافارقين في 


صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة: 


بنا منك فَوْقَّ الرّمْلِ ما بك في الرَّمْلٍ 
كأنّكَ أَنْصَرْتَ الذي بي وَحِفَحَهُ 

تَرَكْتَ ِخْدُودَ الْعَانيَات وَفُوْقَهَا 
0 المّرّى سُودًا من المشك وَحْدَهُ 
فَإِنْ َك في قَيْرِ فَإِنَّكَ في الْحَشَا 
وَمِقْلْكَ لا يُبْكَى عَلَى قر كه 
الك هن الْقَوْم الألَى من رمَاحِهم 
بِمَوْلُودهِمْ صَمْتٌ اللَّسَا ن كَغَيْرِهِ 
تَسَلَيهمِ عَلْيَاوْهُمُ عَنْ مُصَابِهِم 
َكَل بِلَاءَ بالرَّرَايَا م الْقَنَا 
عَرَاكَ سَيْفَ الدَوْلَّة الْمُقتَدَى به 
2 ا في كل مَنْزْلٍ 
لم أ أَعصَى . منك منك لِلْحُرْنِ عَبْرَةَ 


تشون الْمَمَايًا عهده في ت 


ب 
و 


يَبْقى على مَنٌّ الْحَوَادِثِ دده 


وَمَا ا إل سايق دق لوه 


رد تو 


بدا وَلَهُ 0 السَحَابَّة بِالرُوّى 
وَقَدْ مَدّتِ الْخَيْلُ الْعِتَاقٌ ْيُونَهَا 
ونع مَ لَه جَيْشُ الْعَدُوٌ وَمَا 
أيَفْظِمُهُ التَوْرَابُ كَبْلَ فطًا 

وَقَبْلَ يَرَى مِنْ حون مَا 5 ڌ 


وَيَلْقَى كَمَا تَلْقَى مِنَ السّلْم وَالْوَمَى 


۹1۲۳ 


وَهَذَا الَّذِي يُضْنِي كَذَاكَ الذي يُنْلِي“““ 
ِذَا عشت تاحاو عه فلن الذّخْلِ؟٠‏ 
و تالحر فى ااا 
وقد قطَرَت حُمْرًا عَلَى الشَعَر الْجَْه؛٠‏ 
وَلِنْ َك طفل فَالْآَمَى لَيْسَ بالطّفل 
وغل در ااج وال 
تَدَاهُمْ ومن EE‏ م 
وَلَكنَّ في أَغطافه الْقضله؛ 

ويشكله كنت الكناء ا 

وَأَقَدَمُ بَيْنَ الْجَحْفَلَيْن ١‏ من التب 
فَإِنَّكَ صل والشتاكة للل" 

انك مِنْ كُلّ الصَّوَارِمٍ في أَهْلٍ؟ 
وَأَنْبَتَ عَفْلَا وَالْقُلُوبُ بلا عَفْلٍ“٠‏ 
وََنْصُرُةُ بَيْنَّ الْقَوَاس وَالوّجُله٠٠‏ 
وَيَبْدُو كَمَا يَبْدُو الفرندُ على الشفل 1 


يبدو 
ل و8 


قفيه لَهَا مغ وفيها له مسلي” 


لك 


يَصول بلا ویسکی بلا رجحل 
TENE.‏ عند الولادة نفل 
إلى بَطْن 1 لا نُطَرّق بالْحَمْل“" 


وَصَدَّ وَفِينَا غلَّة الْمَلَدِ الْمَحْلٍا١‏ 

0 ولخ تَبْدِيلٍ الرّكَابٍ نالفل ا 
لَه الْحَرْبُ الضَرُوس وما تَغْلِي ٠7"‏ 

کی کل 


110 


عو دو 


ا 
وشح فيه ها سمغت من العذل 
گمَا تمي مَلِیگا بلا مل" 


وه 


ومسي 


شرح ديوان المتنبي 


وليه أَوْسَاط اليل رمَاحة 
نُبَكْي لِمَوْتَانَا عى غَيْرِ رَهْبَةِ 
إا ما مَأَمَلْتَ الرَّمَانَ وَصَرْفَهُ 
هَل الْوَلَدُ الْمَحْبُوبٌ إل كَعِلَّةً؟ 
وَمَا مَسَعُ الأرْمَانُ علمي بِأمُرِمَا 
وما التَّهُرُ أَفُلٌ أَنْ كُوَملَ عِنَدَهُ 


وقال يمدحه: 


لا جَادَ به ولا بِمثَالِهِ 
ن الْمُعِيدَ لَنَا A‏ خَيَالَهُ 
بنا يُتَاولُنَا الْمُدَامَ بگفه 
تَجْنِى الْكَوَاكبَ هن قاقد جيده 

يعم عن انعفن ار َة فِيكُمُ 
فَدََوْثُمُ دوق هن عن 
ني ل ا 
مذ الصَّبَابَةِ وَالْكَآبَةِ وَالْأَمَى 


TG 3‏ 84 58 و 
1 ۹ 3 ل 


6 وجوه 5 وجوه وب ينها 
وَإِذَا e‏ الْجِيَادُ بِسَهْلِهِ 


2 ماوت 34/8 


وَحَكمت في اناد الْعَرَاءِ بتاعج 
گمَا عدت الْمَطِيِ و 

تَرَاعٌ غَيْرَ مُعَقَلَاتِ حَوْلَة 
ا النّجّاحُ وَرَاحَ في أَخْقَافهِ 


0 


وَشَرِكْتَ دولة هاشم في سَيْفَهًا 


1_1 


ال" 
تفوت من الدَُنْيًا 7 مَؤْهِبٍ جزل 

EE‏ تَمَقَدْتَ أ نَّ الْمَوْتَ ضَرْبٌ من الل كر 
OEE E 1‏ البَعْلٍ؟ ۷ 
فلا تَحْسَهَد قلت ما قلت > ڪن جَهْلٍ ٠"‏ 
E ET‏ 
حَيَاة وأَنْ يُشْتَاقَ فيه إِلَى النّسْلِ 


مدا اع 


ولا ادّكَارُ وَدَاعهِ وياله“ 
NETE‏ 
من لنش يَحْطْرُ أَنْ راد ببّاله"۷٠‏ 
وتال عَيْنَ الشّمْسٍِ مق E‏ 
نه ن الْفُوَادِ الوابه“ 


وَسَمَحْتْمُ وَسَمَاحَُكُمْ 0 ماله" 


إِذْ كَانَ يَمْجُرْنَا رَمَانَ وضَالِهِ ٠:‏ 


تَسْتَجْفِلٌ الضَّرْعَامَ عَنْ ال٣٠‏ 
ضَرْبٌ یجول الْمَوْتُ في أَجْوَالِهِ ٠“‏ 


وسقيت 
ب َير مُعَثْرِ بحِبَاله'"ا 
مُعْتَايهٍ مُجْتَابهِ EES‏ 
يزيد وَقَتَ جمَاِمُهَا کله 
واوا مقف بعقالهة" 


ف نَادَمْتْ من حِريَاله*" 


قافية اللام 


عَنْ ذَا الذي حرم لكوت كَمَالَهُ 
وَتَوَاضَعٌ الْأَمَرَاءْ حول زمره 
وَيُْمِيتَ قَيْلَ قتاله ون قو 


ن الرّيَاحَ إِذَا عَمَدَّنَ لِنَاظِرٍ 
0 وَمَنَّ على الْمُلُوكِ بِعَفوهٍ 
وَإَِاِعَنُوا طايه عن هَرَه 
وَكَأَنَمَا جَدُْوَاُ هن إِكْمَارِهِ 
عزن الحو فقون دُونَ همومه 

وَاللهُ يُسْهِدُ كَل يَوْمِ جد 
لَوْ لَمْ مَكُنْ د تَجْرِي على أَسْيَافهِ 
9 كرا ليو م من الى 
اا ا وَحْهَهُ 
َإِذَا طَما الْبَحرُ الْمُحِيط فَهْنْ له: 
وَهَبَ الذي وَرِثٌ الجُدُودَ وَمَا رای 
e‏ سوّى العلا 

عن لَيِسَ الْعَجَاجَ إِلَيْهُم 
a‏ قذي الثَّمَارُ بتَقعِهِ 
الْجَيْش جَيْشْكَ غَيْرَ أَنْكَ جَيْشْهُ شه 
تَرِدُ الطّعَانَ اكد عن مؤسافة 
0 يُرِيدُ رجَالَهُ لِحَيَاتِهِ 
دون الْحَلَاوَةِ : في الزَّمَانِ مََارَة 
فَلِذَاكَ جَاوَيَمَا عَلِيٌٍّ وَحْدَّ 


ف 


ا 
SE Rs,‏ 
ل مَوَالِهِ وَيُنِيلُ قبْلَ سُوَالِهِ؛*" 
أَغْنَاهُ مُقَبِلُهَا عن اسْتِعْجالهء؟ 


رك 


حَتّی تَسَاوَى الاس في إفصًاله""٠‏ 
وَالَى فَأَعْنَى أَنْ يَقُولُوا: اله" 
که الشاكلة على اا“ 
وَطَلَعْنَ ڃين نَّ طَلَعْنَ دون ماله“ 
وريد من أغداقة فت اله 
مهَجَاتُهُمْ لَجَوَثْ عَلَى إِقبَالِهِ'” 
ِل دِمَاعَهُمْ عَلَى 0 
وَبِمِئْلِهِ انْقَصَمَتْ عُرَى أَقَتَاله؟: 
ل تُكْدَبَّن فَلَسْتَ من أَشْكَالهِ؛: 
َع ۴ فَإِنَّكَ عاد عَنْ حَاله؟: 
أفْمَالَهُمْ لانن بلا أَفعَالِهة: 
قَصَدَ الْعُدَاةَ من الْقَنَا بِطِوَالهِ": 


۲٠ 


يت 


4 


فَؤْقَ الْحَدِيدٍ وَجَنَّ مِنْ أَذْيَالِهه 
أو عض عَنْهُ الطَرْفَ مِنْ إِجْلَالهِ؟:" 
في قَلْبِهِ ل ا ا 
شنال الأَبُطَالَ عَنْ أَبْطَّالهِ” 
يَا مَنْ ُرِيدُ حَيَاتَهُ لِرجَالِهِ"” 


لا تحخطظى إلا علن اهو" 


وَسَعَى بِمُنْصّلِهِ إِلَى آماله؛" 


وقال وقد توسط سيف الدولة جبالًا بطريق آمد: 


اي 


يُهَمُمُ ذا السَّمْفٌ آَمَالَهُ 
ذا سَارَ فى مَهْمَهِ عَمَّهُ 
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قلا يَفعَلٌ السّيّف أَفْعَالَةُ "٠١‏ 


وَإِنْ سَارَ في جَبَلٍ صله" 


شرح ديوان المتنبي 
عه 7 7 ا 7 6 3 - 
وَأَنْتَ بمَا نَلْتَنَا مالك يُكَمّرُ مِنْ ماله مَالَهُ"١"‏ 


گأنك ما بَيْثَنَا ضَيْعْم يُرَسْح للفزس أشبَالَة1" 


وقال ي يمدحه ویذکر الخيمة التي رمتها e‏ وکان قد هوب يتنك e‏ نة 
فتكلم الاس في ذلك فقال: 


ره 
د 


يَقَدَحُ في الْخَيْمَة ا 


وكقلق الذي يُحَلُ كَحْنَهُ 
فَلِمْ لا كَنُومُ الّذِي لَامَهَا 
تضق بشخصك أَرْجَاوُمَا 
وَتَقَصُْرُ 5 كُنْتَ في جَوْفِهًا 
وَكَيْفَ تَقُومُ عَلَى ا 
فَلَيُتَ وَقَارَكَ فقس 
قَصَارَ الام به سَادَةٌ 
1 لَوْنَ نورك في لَوْيْهَا 

نَّ لَهَا رفا ا 


ف ا 


عه 


و 5 


ورل الاش ما لفت 


لما مرك بِمَطْنِيبِهَا 
فقا اعم 


2 78 E هم‎ 


E‏ ا 


وهم يتمنون مَا تهون 
وَمَلْمُومَةٍ زرك وها 
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َكَل مَنْ هرما يَشْمَل؟!1؟" 
ES‏ 
واک ا ل 
يدض في الْوَاحد الْجَحْفَل"”” 

تَرْكَرُْ فيهًا الْقَنَا الجن" 
77 الْيِحَارَ نَهَا أَنْمُلُ؟!؛"" 
رولت أَرْضَكَ PEGI‏ 


وكا الاو ا 
وَهُمْ يَِْبُونَ فَمَنْ َ1" 
وَمِنْ دُونِهِ جَدَّكَ الْمُقَبِلُ” 


َيُنِرُ جَيْشَا يها الْقَسْطَلَ"” 


ERE E 


قافية اللام 


لَقَدْ رَفَعَ الله من دَوْلَةٍ 
E ER Ba 8‏ ی 
o‏ 


E 


ETE 


وَفَدْ 2 فقتل الْوَرَى: 


وقد ET‏ 
لو عند کک 


وقال يمدحه ويعتذر إليه وذلك في شعبان سنة إحدى وأربعين 


ا دَمْعي وَمَا الداعي وی طَلّلٍ 
هللت بَيْدَ بَيْنَ أَصَيْحَابِي اک 
أَشكُو الى وهم من عَبْرَتي عَجَبٌ 
وَمَا كاي مُشْنَاقٍ فلص E‏ 
مَتَى تَزْرْ قَوْمَ مَنْ تَهْوَى زيا رَتَهَا 
وَالْهَحْن مَل 56 EE‏ 
مَا بَالُ كل فُوَادِ في تمشيرَتِهَا 
مُطَاعَة اللّحْظ فى الْألْحّاظ مَالگة 
تَشَبَهُ الْخَفْرَاتٌ الآنسَات بها 
قَذْ قت شدّة اباس يتا 
وقد أَرَانِي ال الرّوحَ فى 1 
وَكَدْ طَرّقتٌ فَتَاةَ الْحَيٌّ مر متك 

فَبَاتَ مَيِنَ تَر 5 تَرَاقينًا 1 
كُمَّ اغْتَدَى وبه كن نزذضها امن 
لاكسب ادكو إلا من مبكباريه 
جَادَ الأميرُ به لي في مَوَاهِبهِ 


۹1۷ 


َهَا منك يا سَيْفَهَا مُنْصُلُ“ 
فَإِنَكَ منْ قَبْلِهَا المقَصَلْ؛ 

فَإِنَكَ في الگرَم i‏ 
وَأمّكَ لَيْثْهَا ان 
ألَمْ ُن الشمش لا تُتْحَل؟1 114 
من اغى نها 5 ةل 
مَرَاكَ كَرَاها وَلَا مَْرْكْ؟!7؛" 
تبك اانا N‏ 
َناَك وك ESS‏ 


1 


TEM 


دَتَا فَلَبَّاهُ قَبْلَ الرَْبٍ والإبل"" 
وَظَلَّ يَسْفَحٌ بَيْنَ بَيْنَ الْعَذْر وَالْعَدَلِا*” 
گداك كُنث ت ا افو سوّى ا 
م نَّ اللَّقَاء ء كمُشْتَاقٍ بلا ا 
کد يفوك بِغَيْرِ 5 وال٤٣‏ 
نَا الْمَرِيقَ قَمَا خَوْفِي دن E‏ 
ف الذي بي وما بی غَيْرُ مُنْدَقل؟!٦"‏ 
لمْقْلَميْهَا عَظيم الْمُلْك قي الْمقَل۷" 
في مشيها قِيَتَلْنَ الْحْسْنَ بِالْحِيّل"*” 
فما حَصَلْتُ عَلَى صَاپ ولا عسل" 
وقد أَرَانِي الْمَشيبُ ا في بَدَلَي 00 
يِصَاحِب غَيْرِ عِرْمَاةٍ وَلَا ل 
وَلَيْسَ يَعْلَم بِالشَّحْوَى وَل ا 
على ذَوَابَتَهٍ وَالْجّفن ERT‏ 

أَوْ هن ستان اط الْكَعْبِ کک 
قَوَانَهَا ساني الدَّرْعَ في الخال" 


شرح ديوان المتنبي 


وَمِنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدٍ الله مَعْرِفْتِي 
مُعْطِي الْكَوَاِعبٍ وَالْجُرْدٍ السَّلَامِبٍ وال 
ضاق الان وو این عن عله 


فتن في حا الوم في وجل 


ا ِن بي ل E‏ 


e E 


وَجَدْتَ مَجَالَ القولٍ ڌا سَعَة 
إن ن¿ الْهْمَامَ الذي ف لام به 
مسي الأَمَانِىُ صَرْعی دون 1 
انْظّْنْ إا الجتَمَعَ السَّيْفَان في رَهَج 
هَذَا الْمُعَلٌ لِرَيُبِ الدَّهْر مُنْصَلِنًَا 
فَالْعُرْبُ منة مَعَ الْكُدْريٌ گائر 3 
وَمَا الْفْرَارُ إلى الَْمْبَالٍ من أ 


ر 
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وقد 


فَكُلْمَا حَلَمَتْ عَذرَاءٌ عِنْدَهُمْ 
إِنْ كُنْتَ تَرْضَى بِأَنْ يُعْطُوا الْجِرّى بَدَلُوا 
ا مَجْدَكَ في شغري وقد صَدَرًا 


2 و و 


قق وَالْعَرْيِ أَقَوَامٌ نُحِبَّهُمْ 
3 ا في ا 


الكل الع اكول عل ل آم 
و ا ل مَحْمُودٌ عَوَاقبَة 
ل 


O ES E لآن‎ 


۹1۸ 


که ر 


يعديه مَنْ كَعَبْدٍ الله و كَعَلِي"” 
بيض الْقَوَاضِبٍ وَالْعَسَالَةِ الدَّجْلِ”5 
58 الزّمَان وَمِلْءِ السَّهْلٍ وَالْحَبَل1” 
الب في شَعْلٍ وَالْمَحْنُ في 00 
وشن عڍي آعاڍي الْجُْبْن E‏ 
بِالْجَامِلِيَّةِ عَيْنُ الْعي وَالْخَصَّلٍ” 
5 كُلَيْيٌ وام 0 الأول" 
في طلعَة الشنسن ها يفيك عن زل 
فَإِنْ وَجَدْتَ لِسَانًا قَايِلًا فَقَلِ؛"" 
َير خَيْرُ السَيُوفٍ 26 کو الول 
قَمَا يَقُولُ لِشَيْءِ 00 3 اا 
إِلَى اختلافهمًا ذ في الْخَلْق ولحل 
ًى راس الفاریں 0" 
تمش ا به فى مَعْقل 0-6 
وَرَالَ تمنْهَا وَذَاكَ الرَّوْعْ لَمْ يرل“ 


منها راك وَمَنْ للغور 0 


يَا غَيْرَ مُنْتَحِلٍ في غَيْرِ مُنْتَحِلٍِ” 

فَطَالِعَاهُمْ وَكُونَا انك الرُّسْل؛"” 
لَب اللّرْفَ بين الْخَيْل والخول*” 
وَالشَكْرٌ 5 قبل الإحْسَان لا قَبَلي"” 
يان َأَيَكَ اع دان 
د هش بَّش تَفَضَلْ اَن a‏ 
قَرْيمَا صخت الَجْسَامُ MG‏ 


دب منْكَ ِزور اقول عَنْ رَجُلٍ:" 
لذي اتككن ا ا 


قافية اللام 


وَمَا مَمَاكَ كَلَامْ الاس عَنْ گرم وَمَنْ يَسُذَّ طَريقَ الْعَارض الْهَطِل؟!؟؟" 
أَنْتَ الْجَوَادُ بلا مَنُ وَل كدر ا لظ اك ان 
أَنْتَ الشُْجَاءُ إا كم فَرَسُ نر لون وَالأَضْلَاء وَالْقَلَل؛؛ 
ورد َعْضُ الْقَنَا مَعْضًا مُقَارَمةً ا الْقَوْمِ في جَدَلٍ*'” 


وھ 


لا زلْتَ صَضْرِبُ مَنْ عَادَاكَ عَنْ عُرْض ‏ يعَاجِلٍ النّصْر في مُسْتَأَجِر لالجل" 


ولما أنشد أقل أنل رآهم يعدون ألفاظه؛ فقال وزاد فيه: 


الوا 


قل انل اا عل فلا زد هش بش هپ اغْفز أَدْن سر صل“ 
فرآهم يستكثرون الحروفء فقال: 


< 


وقال وقد حضر مجلس سيف الدولة وبين يديه أَثْرُجٌ وطَلّعٌ وهو يمتحن الفرسانء 
فقال ابن حبيش شيخ المصيصة: لا تتوهم هذا للشربء فقال أبو الطيب: 


شيد الْبُغْدِ من شرب الشْمُولٍ درد رنج الهنْدِ أو طَلْعُ اذيل ۳ 


وَلَكنْ کل شَيْءٍ فيه طِيبٌ 52 الدّقيق إِلَى الْجَلِيلٍ”" 
وَمَيْدَانُ الْمَصَاحَة وَالْقَوَافي وَمْمْتَحَنُ الْقَوَارس وَالْخْيُولِ'*" 


وأنكر عليه بعض الحاضرين قوله: شديد ... إلخ» فقال: 


أَتَيْتُ ت بِمَْطق الْعَرَب الأصيل وَگانَ بِقَدْر مَا عَايَنْتُ قيلي””" 
ا گام كَانَ مئة ِمَْزلَةِ النّسَاءِ من الْيُعُولٍ':” 
واا اود الط وات N‏ لول٠‏ 


چت 
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شرح ديوان المتنبي 
وَلَيْسَ يصح في الأفهَام شَيْءٌ إِذَا احْنَاجَ الدَهَارُ إلى دلي" 


ودخل عليه في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» وعنده رسول ملك الروم 
وقد جاء يلتمس الفداء» وركب الغلمان بالتجافيف وأحضروا لبؤة مقتولة ومعها ثلاثة 
أشبال بالحياة وألقوها بين يديه. فقال أبى الطيب مرتجلًا: 


نقيت الْعْفَاةَ بآمَالها ودد الْعْدَاةَ بِآجَالِهًا"”” 
وَأَقبلَتِ الرُومُ تَمْشِي إِلَيْكَ ْنَلَو وَأَشْبَالِهًاك:” 


إِذَا رات الأسة مَسْبيةٌ قن تَفرٌ بأَطْفَالِهًا؟!*” 


وَصَفْتَ ننا ولم رة ب سكا ٠‏ كانك واصف فت الكرّال؟ 
وَأَنَّ الْبَيْضَْ صف عَلَى ذُرُوع شوق مَنْ رَآهْ إِلَى ا 


فلو اقا ارك ا قَرَأتَ خط في سود اللَيَالِى 7١"‏ 
ل اسْكَحْسَنْتَ وهو علي بشاط فاح ما يون عَلَى الرّجَّال"" 
ن بها وَإِنَّ به التَقضًا له 


ر ےت 


3 كَحَظ الدمُشتق جَانِبَيْهِ لَقَلَبَ رَأيَهُ خالا لِمَال” 


وقال يمدحه» وأنشدها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأريعين وثلاثمائة:""" 


ل 


يالى بعد الظَاعِنِينَ شَكُولٌ طِوَالٌ وَلَيْلُ الْعَاشقينَ ويل 
ا الا وَيُخْفِينَ بَدْرَا مَا إِلَيْهِ سَبِيلُ"” 

وَمَا عشت مِنْ بَعْدٍ الْأَجِبَّة سَلْوَةَ 5 لِلنَائْبَاتِ حَمُولٌ"” 
لن يَحِيلَا وَاحِدَا حَالَ بَيْثَنَا في الْمَوْتٍ مِنْ بَعْد الرّحِيلٍ رَحيلٌ"" 


ع امه - 


ذا كان شم م الرّوْحٍ أذنئ إِلَيْكُمْ 3 بَرِحَنْنِي ا وَقَبُولَ'”” 
وَمَا شَّرَقِي بِالْمَاءِ إل تَدَكُوَا لِمَاءِ به أَهُل الْحَبِيبٍ ٠‏ بول 
يُحَرُمُهُ الَفُعْ WS CLE E‏ 
أكا في التُجُوم السَّائِرَاتِ وَغَيْرِمَا لِعَيْنِي عَلَى ضَوْءِ 00 يك 


۰ 


0 مهدأ ار عَيْنَيْك رُؤْيَتى 


0 1 ال فيه ل 
وَمَا قَبْلَ سَيْفٍ الدَّوْلَةٍ اثّارَ تحاشق 
رَمَى الدّرْبّ بِالْجُرْدِ الْجيّادِ إِلَى الْعِدَا 
ES‏ العغاري يالقفا 
وا هي ال خطرة فرش له 
00 ذا فاك امف و 


EO EIN 


سَحَايْبٌ يْمْطِرْنَ الْحَدِيدَ عَلَيْهم 
ا السَّبَايًا يَنْتَحِبْنَ بِعَرْقَةٍ 
ادت فَظَنُومَا ر ا 
فَخَاضْتٌ ضَتْ نَجِيعَ م الْجَمْع خَوْضا كن 


تُسَايِريُهَا الديوان في كلما 


سوه > 


ون وتا قب الف رات كا 
aT‏ 
مرا گا نَّ الْمَاءَ مَرّ بِحِسْمِهِ 
0ك 
َمَنُ الْحُصُونُ شم طول زر 


وَين بِحِصّن الدَّان رَرْحَى منّ الْوَحَى 


۹۲۱ 


وَُحُولُ؟!7” 
شَفَتْ مدي وَاللَيْل فيه قَِين”” 
بَعَذْتِ بها وَالشمْس مِنْكِ سول" 
ولا طْلِبَتْ عِنْدَ ا MS‏ 
روق على اسْتِغْرَابِهَا وَتَمُولُ*” 
وما عيتيا أن الشمام خدول ١١‏ 
ته وَصَهِيلُ'” 


0 1 و و و 


A 


ا وط الْمَوْتَ فيه كَقيِلُ”” 
ِذَا رل سَتْ فيّها فَلَمْسَ تفيل 
تلت كل طُوْدٍ امه ET‏ 

وَفِي ذِكْرمًا عِنْدَ اليس خُمُولُ7” 
فناه] E‏ فَجمِيلٌ" 
َكَل مَگا ن بِالشيُوفٍ عُسيل عَسيل51” 
كان دوك التّاكلَات u‏ 
ون الها إلا الول قفولة:؟ 
به القَْمْ صَرْعَى وَالدّيَادُ طول“ 
EE‏ م لِلْبَنِينِ ول" 
فَأَضْحَى كَأَنَّ الْمَاءَ فيه عَليلْ؛؛" 
تَخِرٌ عَلَيْهِ يِالوْجَالٍ سد سيول 
بات زاش و َقبي 


لقي إِلَيْنَا E‏ 88 
E‏ عزيز لاسي لىل 3 


شرح ديوان المتنبي 


لكل ا حلة مَلَالَة 
وَدُونَ سْمَيْسَاطٌ الْمَطَامِينٌ وَالْمَلَا 
لَبِسْنَّ الذجّى فيهًا إِلَى رض مَرْعَش 


هو داه رو يە 


e فَلَمًا‎ 


فاو ردقه صَدْنَ ا وسيقه 
واد عَلَى الْعِلَّاتٍ بالْمَالِ 3 


َعَلّكَ يُومَا ا مسق عافد 


تَجَوْتَ بإحدّى م 
ا E‏ ابْنَكَ مَارِبًا 
بِوَجْهِكَ ما أَنْسَاكَهُ مِنْ مُرشة 
املعم تطُول الشدوض وعنش هذا 
ذا َم مَكُْنْ لِلَّيْثِ إل اريس 
إا الطَعْنْ د تُدْخِلْكَ فيه سَحَاعَةٌ 
فان تَكُن الْأيَّامُ أَبْصَرْنَ صَوْلَهُ 
قَدَتَكَ ملوك لم تفم موا ةا 
اكان تيص الان ا ِدَوْلَةٍ 


ع 


1 


نَا السَّابِقَ الْمَادِيِ إلى ما أقولة 
وَمَا لِكلَام الاس فيمًا يُرِيبُنِي 
اعا عَلَى ما يُوحِبٌ الْحُبَّ لِلْقَتَى 
سوى وَجّع الْحُسَادٍ داو فَإِنَّهُ 


ولا تَطْمَعَنْ من حَاسدٍ في مَوَدَةٍ 


تًا لَتَلْقَى الْحَادِمَاتَ انين 
و علدنا أن مضنا حَسَُومُنًا 


فَتِيهًا وفَخْرًا تَعْلِبَ ابْنَةٌ وَائِلٍ 


۹۲۲ 


وَفِي کل سيف مَا خَلَاهُ فُلول" 
ا ول وول * 
وَللدُومٍ خَطْبٌ في البلَادٍ 
دَرَوَا ان كُلٌ الْعَالِمِينَ فُضُّو 3 
و حَدِيدَ الْهِنْدٍ عَنْهُ 00 


رعو و 2 


فَتَى بَأَسَُهُ مثلٌ الْعَطَّاء جزل" 
كته E‏ ول۸ 
يِضَرْبٍ خُرُونْ الْبَيْض فيه سهُولٌ““" 

نْ كَانَ في سَاقَيْهِ منه كُبُولٌ 1 


نک هاري ينا إل يئول 

وَخَلَّفْتَ إِخْدَى مُهْجَتَيْكَ تسيل" 

OTE O, 
صيرك مِنْهَا رنه و مويل"‎ 


ب EE‏ 5 فيلت" 
هی هي اشن لم جلك في عا ول۷ 
فَقَدُ فَقَدْ عَلَمَ ايام كَيْفَ 
E‏ مَاضي الشفوقةة في 

ففي الاس بُوقَاتٌ لَهَا وَطْبُولٌ 5 


إن الْقَوْلُ قَيْلَ الْقَامَلِينَ مَقُولَ" 


أَصولَ ل ف لِلْقَائَلِيه أَصول”” 
وأا والأفكاق فى ون ٣‏ 
حل في قَلْبٍ َلَيْسَ يحول" 
نْ كنت كُيْدِيهَا لَه وَتْنِيلٌ5 
الرَّرَايَا عِنْدَمُنَ قَلِيل"" 
وَكَسْلَمَ أَغْرَاض لَنَا وَفُقَولٌ"" 
قَأَنْتَ لِخَيْر الْمَاخْرِينَ قبي“ 


قافية اللام 


ر f‏ 6 ب و 
جم عليا أن يَمُوتَ عَدُوُهُ 
2 م 2س 

شَرِيكَ الْمَتَايَا والنفوس عَنِيمَة 


ع ا درف 3 


فَإِنْ مَحْنِ الدَوْلَاتُ قسمًا فَِنَهَا 
لِمَنْ هَوَّنَ الدَّنْيَا عَلَى النّفس سَاعَةٌ 


عزن ل طن الو اا و م 3 و 
إا َم تَغْلْهُ بالأسنة غول"”" 
0 2 فق 
فكل مَمَاتِ لَمْ يُّمِنْهُ غْلُولُ"" 
یو 2 8 7 
لِمَنْ وَرَدَ الْمَوْتَ الزُوَامَ تَدُول'” 


ك 


وَللُبيض في هَام الْكُمَاة صَلِيِلٌ”77 


وقد جرى ذكر ما بين العرب والأكراد من الفضلء فقال له سيف الدولة: ما تقو 


في هذا وما تحكم يا أبا الطيب؟ فقال: 


إن كُنَتَ نت عَن خُر الام سا 


َالحَاذِلِينَ في الى الْعوَاذِكَ 


رُم أعْقَرْهُمْ فصاو 
الاين في الْوَعَى أَوَاعَك ”58 
قد د فَخَلُوا بِفَضْلِكَ الْقَبَامكَ 4" 


وقال يمدحه عند دخول رسول الروم عليه في صفر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة: 


زوع اماك الرُوم هَذي الرَّسَايَلُ 
هيّ الزَّرَدُ الضّافي عَلَيْهِ وَلَفْظُهًا 
َأنّى ا هَذَا ١‏ الرّشُولُ باز 


كاك 0 داش . 
مقاب e‏ لتر منة û‏ تخظة 
وَأَبْصَرَ منك الرَْقَ وَالرَدْقَ ا 
وق ب َ 3 6 ا 55 a‏ م 5 ا 


ٍ 


مَكَانٌ EE IEEE‏ ذو 
قَمَا E‏ مَا ١‏ راڌ ان 


OE 


وَهوّ مَرْ 


۹۲۲۳ 


يود ينها عن تف وال 
006 كَنَاهٌ سَابغ وَفَضَائِلُ”7 
وم سَكَدَتْ مُنْ سوْتٌ فيهًا الْقَسَاطِلْ؟!57 
وَلَمْ تَصْف من مرج الدّمَاء الْمََاهِلُ؟!580 


بحت الذغر منة 4 الْمَقَاصل“”" 


إِلَيْكَ 1 ما عَوَّحَتَهُ الأقَاكل"" 
سَمِيِّكَ وَالْخِلَ الَذِي لا يمُرَايِلُ""” 


وَأَئْصَرَ من الْمَوْتَ وَالْمَوْتْ هَاؤْلٌ"" 
فاه الي نويل كشك امد" 
فون NE J‏ 

آذك َك لَمْ يَخْبْ لَكَ سَامَل7؟ 
إَِيْكَ الْعدَا وَاسْتَنْظَرَتَةُ ته الْجَحَافِل"1” 
وَعَادَ إِلَى أَصْحَابِهِ رَو عَاذلٌ^" 


- 


شرح ديوان المتنبي 


ِذَا عَايّمَتَكَ الرّسْلَ هَانَتْ E‏ 
مضا لذو عن فكي الدوافل كلها 
فَإِنْ كَانَ خَوْفَ الْقَثْلٍ ولاسر سَاقَهُمْ 
فَفَافُوكَ حَنَّى مَا لِقَثْلٍ زِيَانَةٌ 
ّى كَل ذي مُلْكِ إِلَيْكَ مَصِيرْهُ 
إا مَطَرَتْ مِنْهُمُ وَمِنْكَ سَحَايْبٌ 
كَرِيمٌ مَتَى اسْتَوْمَبْتَ مَا أَنْتَ رَاكبٌ 
أذا الخوي أفظ: النافن ينا أنت الك 
في گل يَوْمٍ مَحْتَ ضِبْنِي شُوَيْعِرٌ 
ساني بنْطّقي صَامتٌ E‏ ادل 
وأنقنت من كاذالة :من لا حميقة 


كل اف اة الْقَرْمِ مَبَةٌ َة 
رَمَيْتٌ عدَاه بالقوافي و 
وَقَدُْ رَمَمُوا ا EEE‏ خَوَالدُ 
وَمَا كَانَ أَدْمَامَا لَه لَو أَرَادَهَا 
قريب عليه كل ذاه على الْوَوَى 
ق الْأَيْض وَالَْعَرْب گفه 
کک ا الرّجَالٍ مراده 
وَمَنْ فر مِنْ إِحْسَانِهِ حَسَدَالَة 
قَتَى لا يَرَى !ِحْسَانَهُ وَهُوَ گامل 
إا الْعَوَب الْعَوْيَاءُ رَارَت تقوسا 
أطَاعَتك في أرْوَاحهَا وَتَصَرَّفَتْ 
وکل ناسين القمَا مَدَدٌ لَه 


وو 


مَدَبّرُ شرق 


1۲٤ 


E‏ الرخمن وَالْمتْكن صَاقلٌ۹" 
وَل حَدَُهُ مما َس لال٠‏ 
تمَلَيْهَا وَمَا جَاءَتْ به وَالْمَرَاسلا؛ 
َيه ولا تر و ا ال 

فَقَنْ فَعَلُوا مَا كدر وَالْأَسْنُ فاعل"' 
وَجَاءُوكَ كدي ها دون لاخو 
کا وَالْمُلُونْ جَدَاولٌ*: 
ة قَوَابِلُهُمْ E E‏ وال 
وَقَنْ لَقحَث حَرْبٌ ب فَإِنَكَ I‏ 
وَل تُعْطِيَنَ الاس ما آنا قاكل2:؟ 
ضَعِيفٌ يُقاويني قَصِيرْ ر يُطَاوِلَ؟!' ع 
وَقَلْبِي بِصَمْتِي ضَاحِكُْ منهُ هَازل “٠‏ 
وَأَغْيَظُ مَنْ عَادَاكَ مَنْ لا تُشَاكل1؛ 
تتن الى الْجَاِمِلٌ الْمُخَعَاقَلْ"؛ 


en 


on 


en 


en 


عرو 


اهدر الي اي لَك آم ل٣٠٤‏ 
يعيش بها عن ولك باط 

هن لازي السَالِمَات القوَاتل*؛ 

1 حَارَبّته يَتَهُ تاح فيهًا القّوَاكلُ7؛ 
وَنَضَقَهًا لَؤ أَنَّهُ الْمُكَمَاولُ7؛ 
ِذَا لَقَّمَثْهُ بِالْعْبَارٍ الْقَمَابِلُ2 
وَلَيْسَ ها ًا عن الَجُودِ شَاغل"٠‏ 
فَمَنْ فر حزن EE‏ الْعَوَامْلٌُ:؛ 
AEE ECE EEE‏ 


لَهُ گاملًا حَتی يُرَى وَهْوَ شاملٌ"' 


انت قافا والملك الخلتون؟ 
يِأمركَ وَالْكَفْتْ عَلَيْكَ الْقَبَامَلُ؛؛ 


1000 


وَمَا مَنْحُتْ الْفْرْسَانَ إلا الْعَوَاِملَ:؛ 


قافية اللام 


ر َو َم يى الملْنُ في الْوََى إِلَيْكَ انْقيَاالافَْضَخْهُ لماز 
كع E E‏ .من الناس حلنا NAAT‏ 


وقال يعزيه بأخته الصغرى» ويسليه بالكبرى» وأنشدها في رمضان سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة: 


إِنْ يَكْنْ صَبْرُ ذي الرّزيّةٍ فض 
أَنْتَ يَا فوق أَنْ تَعْرَّى عن الَحث 


کے 


ولاك اهتَدَى قَإِذَا ر 
قد د بَلَوْتَ الخطوت مرا وَحُلْرًا 
لدا عا ا و 
جه الْحْْنَ فيك دكا وَعَقاَد 
اك إلنف رة ودا ها 
9 خَيْرَ الدمُوع عَوْنًا لَدَمْعْ 
أَيْنَ ذي الرّقَةٍ قة التي لَكَ في الْحَرْ 
أ لفقا عَدَاةَ لَقَيتَ ال 
قَاسَمَتَكَ الْمَغُون ا جوا 


EEE Pe 5‏ أَوْقَى 
وَلَعَمْرِي لَقَدْ شَعَلْتَ الْمَمَايَا 
گم انْتَشْتَ تش © بالشَيُوفٍ من نّ اله 
كنذها نضرة اة ف 
کا و ا 
وَلَقَدْ رَامَكَ الْعُْدَاةَ كَمَا رَا 
وَلَقَدْ رُمْتَ بالسَّعَادَةِ بَعْضًَا 
e‏ ره ميك الجاع وَلَكنْ 
كو يَكُونْ الذي وَرَذْتَ من الج 


1Y0 


كن الأَفَضَلَ لر الْلَجَلَّددة 
ا قوق الذي يُعَزّيكَ ACES‏ 
رَاكَ قال الذي لَه قلت قبل" 
E‏ ايام کردا ونا 
رب قول ولا يُحَدَدُ فغلا" 
وَأَرَاهُ في الْخَلْق ذُعْرًا و °2 J‏ 
گر الَْصْلٌ گان لولف شك :؟؛ 
ك يرل لِلْوَمَاءِ أَمُنْكَ أهْه٠؛‏ 
د بَعَكَنْهُ ركَايَةٌ اسه" 

ب إا اشتكرة الْحَدِيدُ وَصَلَّد! 77 
وم وَالْهَامْ بالصّوَايم تُفْلَى؟!478 


جَعَلَ القت م نفسَة : نفسَه فيك عَذْلا3؛ 
دَرْنٍ سَرَّى عن الْفْؤَادٍ وَسَلَّى'*؛ 
وككتنت أن شك عه 


لماي فَكَيْفَ يَطْلَْنَ شفك؟!":؛ 
عن سينا وَيِالنَُوَالٍ مُق 
EE‏ خَئَلا رَآهُ أَدرَكَ تمل 


wo 


ه وَتَبّقَى في نِعْمَة لَيْسَ مَبْلَى*؟؛ 
م فلم يَجْرَ حو لشحفيك 12 1 


عن تفوين العذا ارق کا 


رك الرَامحِينَ رُمُحَكَ رل 


N E َع‎ 


شرح ديوان المتنبي 


وَكَگشَفتَ EU‏ يِضَرْبٍ 
خِطبَة لِلْجِمَام لَيْسَ لَهَا رَد 
وَإِذَا لَمْ مَجِدْ مِنَ النّاس كُفْوًا 
ديد الْحَيَاة ة أَنْفَسُ في الد 
كإذابالشتم مان أنه E‏ 
ان 
ا رد :ما تهت اليذه 
فَكَفَتْ كَوْنَ فَرْحَةٍ ثُورِثُ العم 
وَهْيَّ مَعْشُوقَة عَلَى الْغَدْرِ لا تح 
كل دَمْعْ يَسِيلُ مِنْهَا عَلَيْهَا 
ار 
عليه الورك العدرى هيا 

ا دَوْلَة سَيْفُهَا أن 
فُبه أَغنَّت الْمَوَالِيَ بذ 
وَإذَا اهْمَنَّ لِلنَّدَى گان مهدا 
وَِذَا رض أَظْلَمَتْ كَانَ شَمْسَا 
وَهُوَ الضَارِبٌُ الْكَتِيبَةٍ وَالملّعْ 
أنه الكاهر الفقول فقن كد 
مَنْ تَعَاطَى تَشَّبهًا بك أَغيا 
فَإَِا ما اشتهى خُلُودَكَ داع 


ملك 
8 
141 


وقال يمدحه ويذكر نهوضه إلى ثغر الحدث لما بلغه أن الروم أحاطت بهء وذلك في 
جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة: ٤١١‏ 


زي الْمَعَالِي لْيَعلُوَنْ مَنْ تَعَالَى 

َرَفٌ ينطح ا کک 
حال دافا لي E‏ لد 
كُلَّمَا أَممّلُوا النَّذِيرَ مَسِيرًا 


ا هف الغؤيت وكا 
إِنْ كانت E E‏ 
دات خذر أَرَادَتَ الْمَوْتَ بَعْلد؟5؛ 


° وه روء 


س شی من أن يمل وأحلى ٠"‏ 
CR RTE‏ 


E‏ غين ال 
يا فيا لَيْتَ جُودَهَا گانَ بُخْدااه؛ 
بحل نكارة الوح عات 
فَظ عَهدًا وَلَا نتمم و 0 
وَيِفَكَ الْمَدَيْنِ عَنْهَا ا 

ري لذا َنَت اسْمَهًا الاس 5 آ٩ ٠١‏ 
وَمَمَاثَا فيهم وع و 
ت حُسَامًا بالْمَكُرْمَات NE‏ 

به أفَّت الأمادي قشاذ"؛ 
نَ لِلْوَمَى گان د 
وَإِذَا ا ا 
3 تَغْلُو وَالضَرْبُ ّى وَأَغْلَى77؛ 
رَكُ وَصْفا أَتْعَبْتَ ت فكري فْمهل ٠۷‏ 
ُ 0 1 في طَريقكَ ضصَلَدحح 


0 


ودا اهْمَّنّ 


bs 


مگدا مدا وللا فل ها" 
EEE EKS‏ 
دَولَة أئن الشكوف أف ا 
أَجَلَمْهُ حِيَادَهُ الإفجَالا؛ 


قافية اللام 


E 


EEE‏ خَوَارِقَ الأزْض مَاتَحدْ 
خَافَيَاتِ لاان ا قد ا التَّقَدْ 
حَالَفَتَهُ صُدُورُمَا وَالْعَوَالِي 
وَلَحَمْضنٌَ چ EE‏ 

ا أَلُومُ ابن لاون اك الرّو 


E‏ م رە و 


كُلَّمَا رام حَضَّهَا اتش | 
يَجْمَعُ الرُومَ وَالصَّقَالِبَ وَالْبُلدْ 
EE‏ السَمد 
وَاسْتَجَرُوا مَكَايدَ لحز حَتّى 


- 


آذني 


SENET TERT 
وَقِسِيّ رُميَتَ عَنْهَا فُرَدَّتْ‎ 


أحَدُوا الطّدق يَقَطّعُونَ يها الرس 
0 السك 0 الْعْوارب إل 
مَضوا الم ا وَلَكنَ 
تَوَنُوا في بارع 5 
تخمل الرّيحٌ بَيْنَهُمْ شَعَرَ الْهَا 
E‏ ر الْجِشْم أَنْ يُقيمَ لَدَيهَا 
تبروا الط شي اودر 
وَإِذَا حَاوَلَتْ طِعَانَكَ خَيْلَ 
E‏ 
يَنْفْض الرّوْعَ أَيْدِيًا لَيْسَ تَدْري 


0 


و أَحَاقَهَا منك 
وَالْعَيَانُ الْجَلِىُ يُحْدِتثْ 3 


۹۷ 


حمل إلا القدية لطا 
ك عَلَيْهًا جَوَاقعًا وَحِلَاَا"؛ 
للمحسوطم E‏ 
لخ مَدَارَا وَلَا الْحِصَانٌ مَجَالدة0؛ 
م وَإِنّْ گان ES E E‏ 
هِ وان بَعَي السَّمَاءَ فنالا ٠۸٠‏ 
ج 5 جَبِينَهُ وَالْقَذَالَها0؛ 
عر فيها و E.‏ مُْمَعٌ الكَحال ٤۸‏ 


ر كُمَا وَاقت لطا الضا۸ 
وتوا گَيْ يُقَصّرُوهُ فال 
تَرَكُومَا لَهَا عَلَيْهِمْ وَيَالاهه؛ 
َال فيه وَتَحْمَدُ الْأَفْعَالَا87؛ 


E EE 


ل قَكَانَ انقطَاعها إرْسال؛ 
أَنَّهُ صَارَ عند بَحْرِكَ آل۸ 
الْقحَالَ الذي گفاك اقحال“ 

ب بِكَفَيْكَ قط الآمَالَااة 
الفَّابتِينَ ذا لفاك 
يَنْدْبُونَ القّعَمَامَ اي٣٠‏ 

م وَتَذْيِي عَلَيْهمٍ الْأَوْضَالَه؛؟؛ 


وَثْرِيهِ لِكُلَّ عضي مثَالاه*؛ 


جه 6ه وه 


قَبْلَ أَنْ يُبْصِرُوا الرّمَاحَ خَيَايَدةة؛ 
أَبْصَرَتْ دوع الْقَمَا أَمْيَال؟:: 
فَتَوَلَا وفي الشَّمَالٍ شما 
ترف حَمَلْنَ أ ا 
تَرَكَتْ حُسْنَهَا لَه وَالْجَمَالَا* 

روَا وَلِلْمُرَادٍ افُتِقَالَا”* 


گت 


شرح ديوان المتنبي 


وَإِذَا مَا خلا الْجَبَانُ بأزض 


أُقشمُوا لا رارك إل يقلن 


E‏ َك اللْمين في خوك الكت 
مَا لِمَنْ يَنْصِبٌُ الْحَبَائْلَ في الآز 
إن دون التي على الذؤي وا 
صب لتر وَالُُْودَ علب 


3 ¥3 


يخمافا بل ميد 2 


فن كيين ين او دكين 
إِنْمَا نفس اليس سبَعٌ 


o 


UES NEE 
طَالَمَا غَرّتِ الْعْيُونُ الرُجَالَا؟”:‎ 
وَطلَرْفٍ رَنَا إِلَيْكَ قاآلا::‎ 


o 


o 


o 


ض وَمَرْجَاهُ أَنْ يَصِيدَ الُهكدلا؟!2: 
دب وَالثَّهْر مخْلَطًَا ميال" 
تاها في وَجْنَة الدّهْر حال 
و تفای علي الرّمَان دللا 
عُبٍ جوْرَ الزَّمَان EEE‏ 
فَقَد أَفَنّتٍ الدَّمَاءَ ادلاه 
يَفْتَِسْنَ النّفُوسَ وَالَْمَوَالا"”* 
قاري جَهِرَة ا 
0 سوال °۱٤‏ 


5١5 ا الرمْبَالِ‎ E 3 


o 


o 


0۰ 


وأنفذ إليه سيف الدولة ابنه من حلب إلى الكوفة ومعه هديةء وكان ذلك بعد خروجه 
من مصر ومفارقته كافورًاء فقال يمدحه» وكتب بها إليه من الكوفة سنة اثنتين وخمسين 
وثلاثمائة: 


ما لما كلها مضو كا وسل 
كُلَمَا عاد مَنْ بَعَنْتْ إِلَيْهَا 
أَفْسَدَتْ ْنَا الأَمَانَاتَ عَيْمَا 


SIR EEE 
رَوَدِيتَا من حسن وَجُهك دا‎ 
وَصلِيْنَا تَصِلْك فس هذه الذذ‎ 
افا مت يق ] شاف لفيا‎ 
إن تَرَيْنِي أَدِمْتُ بَعْدَ بَيَاض‎ 


۹۸ 


چ 


تا أمْوَى وَقَلْبْكَ الْمَشْبُولَ!0: 
غَارَ مني وَخَانَ اها يَقَولٌ"” 
ھا وَخَانَتْ َلُوبَمُنَ نَّ الْعُقَولُ12” 
ق إِليها والشوق منك الخو 

فَعَلَيْهِ إِكُلَ عَيْنِ دَلِيلٌ 
م مخ الخو هال تخون 5 
يا فَإِنَّ الْمُقَامَ فيهًا قَلِيلٌ"* 
ن فیھا كما تَشُوقُ امون" 
5 0 اف اله تَاة الذيول ٣ة‏ 


بحسا 


قافية اللام 


لا أَقَنْنًا عَلَى ان 1 1 
كلما ركنت ينا ارخ ةا 
فيك مَرْعَى a‏ وَالْمَطَايًا 
وَالْمُسَمُوْنَ بالأميرٍ تير 
الذي زُلْتْ که مَْقًا وَغَرْيًا 
وَمَعِي | َيْتَمَا ا ادي 


ر 2 سا مه 


01 تُحْييهم من يَدَيْهِ 
فَرَسُ سَابق وَرُْمُحٌ ويل 
تَهِمَحَةُ تُطَايرٌ الرَرَدَ اْمُحد 
تقخصن' الخيل كله EA‏ 
وَإِذَا الْحَرْبُ أُمُرَضَت رَعَمَ الْمَوْ 
وَإِذَا صح فَالزَّمَانُ صَحِيحٌ 
وڌا غَابَ وَحْهُهُ عَنْ مَگان 
لن اك ا علي هُمَامْ 
كَيْفَ لا ١‏ يأْمَُ العرَاق وَمِصَنٌ 
لو تَر فت عَنْ طَرِيقٍ الأماري 
وَدَرَى RE‏ الدَّفْعُ > ف 
أنْتَ طُولَ الْحَيَاةٍ إِلرُوم از 
وسوی الرُوم خَلْفَ ظهْرِكَ روم 
قَعَنَ النَّاسُ لهه عَنْ مَسَاعي 


۹۹ 


عَادَة اللّؤن عَنْدَمًا لتد 


بك ١‏ 7 من الله 6< فل 


ت وَرَادَتْ ت أَبْهَاكمًا الْحُطْوك7: 
أَقَصِيرٌ طَرِيقَنًا 3 يَطُولَ؟58 
وكشيو من رده يلي 
ب ولا يُمْكنْ الْمَكَانَ الرّحيلٌ 5*١‏ 
حَلَبٌ قَصْدْنًا ونث السَّبِيلَ١؟ه‏ 
إلا وُحيِفَنَا والذهيل 
وَالقَميرٌ الَّذِي بِهَا الْمَأمُولٌ 
وَنَدَاهُ مُقَابِلِي مَا يَرُول": 
ل وَجْهِ لَه بوَجُهي كَفيِلٌ؛” 
200 ذول وا 8 دول 
غَيْرُهُمْ ا ا 
يلس رُغْفٌ وَسَيْفَ صَقِيلُ7”” 
قَالَ تَلْكَ الْغَيُوتُ: هَذي اله اسيو ل 
گم عمنة عَنهُ گمَا يَطِيِرُ ا حك 
ن وشار الْخَمِيسٌ الرّعيلٌ ٠٠٠‏ 
ل 1 م 3 أنه ل ويلا 


َإِذَا امكل تا E‏ 3 


اق ع بق 7# لعن 


وَسَرَايَاكَ دُوْنَهَا وَالْخْيُولُ؟!:؛” 
رَبَطَ السَّدْرَ خَيْلَهُمْ وَالنَّخِيلُ"؛ 
ديت أنه الحقيز الذلمل: 
َمَتَى الْوَمْدُ أن يَكُونَ الققُولُ؟!0: 
فككي اى حَانِبِيكَ لصيل 
ك وَقَامَتْ بها الْقَنَا وَالنْصُولُ:*: 


شرح ديوان المتنبي 


مَا الذي عِنْدَهُ دار ا 
لست تُ أَيضَى باد ن تَكُورَ ن جَوَادًا 

غص الْيُعْدُ عك ف الغطانا 
إن تَمَوَأَتُ غَيْرَ اي 0 
مِنْ عَبيدي إِنْ عشت لي لف گافو 
مك أَبَالِي إِدَا انَّقَتْكَ الَرَايًا 


كَالَّذِي عَنْدَهُ شَدَارُ الشَّمُوكُ01: 
وَتَمَانِيٍ كان أَرَاكَ لان 
مزتعي مَخْصِبٌ وَحِسمِي هَزِيل"5* 
وَأَتَانِي َيل فَأَنْتَ الْمُذِيلٌ؛** 
5 ولي من تَدَاكَ ريفٌ وَنِيل*** 
مَنْ دَهَنْهُ حُبُولُهَا وَالْخْبُولُ”*” 


وقال في صباه» وقد قيل له وهو في المكتب ما أحسن هذه الوفرة: 


ا 
تحسن الوفرّة حتى ترّى 
2 قى مُعْمَقَرٍ 


: 0 


اة 


وقال في صباه: 


ّى من فرنڍي قط في فَرِنَيِهٍ 


هم 


اط عت e SEES‏ 
وري وَإِيَاهُ بدني اتل 


مَنْشُورَة ةَ الضفرَيْن يوم الْقتَالْ*٠‏ 


لها من كل وافي الان 


من الخوحكئ فلا سليما من الْقَدل 5559 
وَجَوْدَة صرب الام في في جَودَة الصَّقلٍ 
ا رثك المِرَارَ الْمَوْتِ في مَدْرَجٍ 0 
قَمَاأَحَدٌ وقي ولا أَحَدُ E‏ 


رو ° 0 


َكُنْ وَاحِدَا يَلْقَى الْوَرَى وَانْظْرَنْ فخلي 57 


وقال في صباه يمدح سعيد بن عبد الله بن الحسن الكلابي المنبجي: 


ا وَأَئْسَرُ ما قَاسَيْتُ ما قَثَلا 
وَالْوَحْدُ يَقَوَى كُمَا تقو ع الخو ا 
لَوْلَا مُفَارَفَةٌ الَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ 
E‏ 


OT 


وماعام 


۰ 


وَالصَّبْرُ ينكل في جشمي حل" 

لَهَا الْمَنَايَا إلى ااا 
هوی الْحَيَاةَ واا إن صدَدت DEE‏ 
شا إا خصبَثة شلوة د 
تَزُورُة فح الشزق مَا عقا 
مَنْ لَمْ يَدْق طَرَفًا مها فَقَدْ وَآل:": 


قافية اللام 


O TE‏ وب نيك ا کک هر 

عل الأميرَ يَرَى ذلي فيّشفع لي 

أيْقَنْث أن سَعِيدًا طَالِبٌ بدّمي 

48 فوا فاه 2 

وانني غيرٌ محص فضل وَالِدِه 
هھ 9 o‏ 


قَيُْلُ بِمَنْبجٌ مَنْوَاهُ وَمَائِلَهُ 


هُوَ الأميرٌ الذي بَادَتْ تَمِيمٌ به 
لما رَأَنْهُ وَخَيْلَ النَّصْرٍ مُقَبِلَةٌ 
وَضَاقَتٍ الْأَرْضُ حَتَّى كَانَ كاري 
ا وَإِلَى ا الْمَوْمِ لَوْ رَكَضْتْ 

ترقت الألى تدهم حرا 
لي لاي لل لاله 


قدت م طَرْفِي في مشاوزه 


إِلَى القن َر َرَگڌني في الْهَوَى م۰۷۱ 
لما بَصَرْتْ به بالرّمْح 0 


تايل دون يلي وَصفة د 
فق الأفق ET‏ ا سال 


في الْهَيْجَاءِإنْ حَمَكَا 

سَيْفَهُ في جَنَّابٍ يَسْبِقَ الْعَذََةاه 
ا اال الدَّهرَ مَا مَدَل"لاه 
قذما وَسَاقَ إِلَيْهَا حَيْثْهَا يد 
وَالْحَرْبُ عدر عَوَا ن أَسْلَمُوا الحا ٠۷۹‏ 
إا ا َيْءِ ظَنَّهُ وَحُْل :1: 
بالْخَيْلٍ في لَهَوَاتِ الطّفلٍ ما س 541 
رق فكلت الألى لم قل 
قلت الف قَضَانِي بَعْدَ بَعْدَّمَا مَطَّلَّهِ ”51 
وَحُرّ وَجُهي بكر الشمون: إن أ ۰۸٤‏ 
تَعَْشْمَرَتْ إِلَيْكَ السَّهْلَ وَالْجَبَلَه05: 
سَمعْتَ ك لِلْحِنَ في غيطَانًِا ر۸ 
وَلَيْتَنِي > 3 عشت مِنْهَا بالّذِي قحل الله 
يا مَنْ إِذَا وَهَبّ الذَّنْيَا قَقَدْ مَحْلَدحُاه 


يمل اموت : 


ھچ نے EE‏ 


o1" 


وقال في صباه» وقد أهدى له عبيد الله بن خلكان من خراسان هدية فيها سمك من 


سكر ولوز في عسل: 


قد شَعَلَ الئاس كَفْرَةَ الأَمَلٍ 
تَمَثْلُوا حَاتِما وَلَوْ عَقَلُوا 
ملا وَسَهْلَا ما بَعَْتَ به 
مَدِيَّةَ مَا رَأيْتُ مَهُدِيهَا 
مَل مَا في أَقَلَهَا سَمَكْ 
كَيْفَ أكافي على أَجَلَّ يَدٍ 


۹۲۱ 


وَأَنْتَّ بِالْمَكْرْمَاتِ في شغْلٍ 1 
لحنت في الْجُودِ غَايَةَ المت ٠٠٠‏ 
إيها أَبَا قاسم وبالرْسل ا٠‏ 
إلا رَأَيْتُ الْعبَادَ في رَجلِ”؟* 
لَب في بزكة من 0 


من لا ی كذ فك 4ه 


شرح ديوان المتنبي 


وقال أيضًا في صباه: 


قفا تَرَيَا وَذقي فَمَانَا الْمَخَايلٌ 
َمَانِي ان التاس مِنْ صَايْبٍ استه 
ومن جَامِلٍ بي وَهىَ يهَل جَهْلَهُ 
وَيَجْمَلْ ني مَالِكَ الأزض مُعْسِرْ 
تو عندي همَټي 03 مَطْلَبِ 
وَمَا زلْتُ طُوْدًا لا تَرُولٌ مَتَاكبِي 
فَقَلْقَلْتْ بالْهَمٌ الذي قَلْقَلَ الْحَسَا 
إذا التيل. EE EEE E‏ 
ا منّ الْوَجْمَا في ظَهر مَوْجَةِ 
يُخَيلْ بي أن اليلاة مَسَامعِي 
وَمَنْ يب مَا أَبْغي من الْمَجْدِ وَالْعْكَ 
ألا لَيْسَتٍِ الْحَاجَاتٌ إِلّ تُفُوسَكُمْ 


- 


فما وَرَدَتْ روح امرئ روخة لَه 
E EC E‏ 


وقال لصديق له في صباه: 


5ه داه 


أَحْيَيَت برك إن أَرَدْتَ رحيلا 
0 أَنَّكَ 2 راغب 


O ERE للها‎ ECE 
واخ قطن من يدك الخال‎ 
وَيَجْهَلٌ علمي أَنَّهُ بي جَاهِل"*‎ 
وني ڪَلَى ظَهْرٍ السّمَاكَيْنِ رَاجِلُ8::‎ 
وَيَقِصرُ في عَيْنِي الْمَدَى تطاول‎ 

إلى أن دت إلضيْم E‏ 
قلاقل عيس كُلَّهُنَّ قلاقلٌ: 
بقح الْحَصَى ما لَا ثُرِينًا الْمَشَاعِلُ”: 
رَمَثّ بي بِحَارًا مَا لَهُنَّ سَوَاحِلُ”” 
وَأَنَيّ فيهًا مَا تَقُولُ الْعَوَاذِلُ؛: 
تَسَاوَى الْمَحَايِي عِنْدَُ وَالْمَقَاتلُ 
ميض لذأ إلا السّيُوفَ اده 
َا صَدَرَتْ عَنْ بَاخْلٍ وَهْوَ بَاخِلُ” 


وَلَيْسَ بغث أن تت الاك 


ا 


کي 


کن 


ي 


8 


فود ا 


جت كُثْرَ مَا وَحَدْتَ لیا۹٠"‏ 
صب ب إِلَيْهَا يُكْرَةَ وَأْصِيلً 4 
متي إِلَيْكَ وَظَرْقَهَا التَأْميكَه 113 
وَيَكُونُ مَحْمِلَّهُ عَلَىّ نّقيكه"7 


وقال يمدح شجاع بن محمد الطائي المنبجي: 


من داق ْدَق دل 
1 هي إِلّ لَحْظةٌ : EERE‏ 


39 


۹۲۲ 


غَمَاء به هات الفهيوة من فين 
E‏ 
إذَا نَرَكَّتْ في قَلْبِهِ رَحَلَ الْعَقَلُ“ 


قافية اللام 


ر ار سه 8 
جَرَى حَبهَا مجرّی دمي في مفاد صلي 
و 


822 ار 2 ِ 
كان رَقِيبا 0 سد ET‏ 
3 2-6 


إلى 3 لَوْ 32 Ê‏ 
إلن الْقابض الآ الآن روا اج وَالضَيْكَم الذي 
إلى رت كال كلها E:‏ 
هَمَام إ5 CEE‏ 
رات امن ا الوت لو 
عَلَى ساب مَوْجَ الْمَمَايَا بِتَحْرِهِ 
وَكُمْ تميْنِ قزن حَدَقَتْ لِنِرَالِهِ 
إِذَا قيلَ: رفقًا قَالَ: لِلجلم مَوْضِعٌ 
وَلَوْلَا كَوَلّي نَفِيسِهِ حَمْلَ حِلْمِهِ : 
تَبَاعَدَتٍ الْآَمَالُ عَنْ كُلَّ مَقَصدِ 
وَنَادَى التّدَى بِالتَّائِمِينَ عَن السّرَى 
وَحَالَتَ عَطَايًا كَفْهِ ذُونَ وَعْدِهِ 
فَأقرَبُ مِنْ تَحْدِيدِمَا رَد قَائِتٍ 
وَمَا تَنْقَمُ ايام ممَّنْ وُجُوهُهَا 
EEE SE EET‏ 


50006 اعم و 


۹۲۲۳ 


o‏ وس و 


٠ بح لِي عَنْ کل شل بها شغ‎ E 


فَمَاقَوْقَهَا إل وَفِيهَا له ل 
حَبَيبَتًا قَلْبًا فْوَادًا مَيَا خ۸ 


عن الْعَذْلِ حَتَّى لَيْسَ يَدْخْلْهَا 0 


ەور في كُل ا 


له ث 


1 و مه 


وَأَشْعُو َي مَنْ ل يُصَابُ 
شَجَاعِ الڌي لله ثم لَه 
ُرُوعٌ وَفَحْطانُ بْنُ ود له أ 
ا 

د ثْ عَنْ وقفاته الْحَيْلْ وَالوَخْلُ7 
م في تشتيته 007 3-0-7 شتته الل کک 


YE 


2 


تَجَمُعَ 
وَعَاينْتَهُ لَمْ تدر اا ادل 


o6 o 


فشا بَيْنَ اهل الأزض لَانقَطّعٌَ 2 
عَدَاةَ كَأنَّ التَّيْلٌ في صَذره ول 


2-0 وهو 


E E‏ ر 
وَحِلمٌ الْقَتَى في غَيْرِ مو ضعه حَهلٌ"" 
ڪن الْأَرض لانْهدّثْ وَنَاءَ بها الْحِمْلُ”5 
وَضَاقَ بها إا إِلَى بابك السيْلُ"5 
a‏ الل 
لَهُ إِنْجَارُ وَْيِ وَلَا مَطْلْ*” 
واي يْسَرُ منْ إِخْصَائها الْقَطْرْ 
لأَخْمَّصِه في كل نَايْبَة مَعْلَ؟!77ة 
إن عل فقون ليخن 
E ROSE RE‏ 
وَطُوبَى لين سَاعَةٌ منك لا تلو“ 
وَلَا ن يلد أَنْتَ صَيِيهَا مَحْلَ١14‏ 


5 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يمدح عبد الرحمن بن المبارك الأنطاكي: 


صِلَةَ الْمَجْرِ لي وَمَجْرُ الْوصَالٍ 
فَعَدَا لجسم نَاقصّاء وَالَّذِي يَنْ 


قف عَلَى الدَّمْتَتَيْنِ بالْدوَ مِنْ ري 


مَا تُرِيدُ التَّوَى منّ الْحَيَّةِ الدَوًا 
َه می : في الرّوعٍ من َلك الَو 
هن رك مدنا فى دي اين 
من بات الْجَّدِيلٍ تَمْشِي بنا في البي 
کل لِلدَيَاِمِيم فيهًا 


عَامدَاتِ لِلْبَدْرِ وَالْمَحْر وَالضْوْ 


E 3‏ ی 


مَنْ يَرْرْهُ يَرْرْ سُلَيْمَانَ ي الما 
وَرَبِيعًا يُضَاحِكُ الْفَيُْثْ فيه 
تَفَحَتَنَا د الصَّبًا بِنَسِيمٍ 
َم عَبْدِ الرّخمّن تَفْعْ م الْمَوَالِي 
أَكْبَرُ الْعَيْبٍ TE‏ 
CEE TEE E‏ 
اال التو هاا ااه 
اا ر و ا ف 
وَامَُسَحَا ْب الْمَقيرَ عَلَى دا 

مَاِقًا من نواه الشَّرْقَ وَالْعُزْ 
قَابضًا كَفَهُ المدين علي ال 
فة حَيْشَهُ وَتَدْبِيرُهُ انض 
وَلَهُ في جَمَاجِم الْمَالٍ ضَرْبٌ 


1٤ 


تَكُسَانِي في السقّم نخس الْهلدل”56 
rE‏ منة يزيد في من 
يَا گال في وَجْنَّة ڪت حال" 
ف عرَاصٍ گار لا 
خدَام خرش بسوقٍ خدالا 
شاق فيهًا يَا أَعَذَّلَ الْعْدَّال۷" 
ق حر ر الفلا وَيَرْدَ الظلا“ 
ت» وَأَسْرَى في ظَلْمَةِ منْ يال“ 
اهن يطول ف ادل ا 
فوق طَيْرٍ لَهَا شُخُوصُ الْجمَالا" 
ق مَشْيّ ايام في اقحال" 
0 التار في سَلِيط الذبّال ٠٠٣‏ 
غَامَةِ ابُن الْمُيَارَك الْمفضَالٍ ٠54‏ 
ك جَلال وَيُوسُّفًا في الْحَمَالٍ 
هر الشكن مِنْ ريّاض الْمَعَالىِ "5 
ا و ت اة 
E EE.‏ 
ن عَلَيْهِ التَّشبية بالرَفْبَال" 

IE 9‏ 
ن هدا َة ادال 0 
مدن تَأَمَنْ بَوَائَقَ الرَلرَالا"“ 
مكنا ا تن 
ب وَمِنْ خَوْفِهِ قَلُوبَ الرّجَالٍ57 
ياء وَلَوْ شاءَ حَارَمَا بالشمال 54 
ع وََلْحَاظُهُ الظَبَا وَالْعَوَالِيِ "5 
عة في جَمَاجم الأَبَطَالٍِ27 


ر رک 8 يە لاه 


قافية اللام 


نِرَالٍ وَلَيْسَ يوم رال" 
E‏ اْعِبَاد من صَنْصَالٍِ52 
ءَ مَصَارَتْ عُذوبَة في الزلال“" 
عضاوت وكانة في الجبال 2" 
حم وَأن ل قري یو المكال 10 
حك VES ENTE‏ 
00 لَوْ 0 1 منة جُعِلَت مَامُهُمُ نِعَالَ الذُعَال77 


ليوا ا تاك الا وير 
رَجُلُ يتُه مِنَ الْعَنْبَرِ الْوَز 
ES‏ . طيعه لاقت ليقن 
وَبَقَايًا وَقَارِهِ تحاقتٍ النَا 


م١ عاء‎ Pp 


لِجِيَادٍ يَدْخْلْنَ في الْحَرْبِ أثُرَا ‏ وَيَخْرْجْنَ مِنْ دم في جلَال““ 
وا 2 9 اا 7 دِيدٌ لَوْنًَا وَأ ّ لَوَنَهُ فى واپ الْأطفَالٍ7 


هد 


وَطَوَْا أخلئ من الال 
س بتاس في مَوْضِع منك خَالِي"" 


أَنْتَ طَوْرًا أ من تاقع الشُمّ 

نكا الناس د انك وها إلذا : 

وقال وقد دخل على أبي علي الأوراجي يومًا فقال له: وددنا يا أبا الطيب لو كنت 
الوك عا ؛ فقد ركبنا ومعنا كلب لابن ملك» فطردنا به ظبيّاه ولم يكن لنا صقر. 
فاستحسنت صيده» فقال: آنا قليل الرغبة في مثل هذاء فقال أبى علي: إنما اشتهيت أن 
فتقول فيه شينًا من الشعرء قال: أنا أفعل؛ أفتحب أن يكون الآن؟ قال: 
أيمكن مثل هذا؟ قال: نعم» وقد حكمتك في الوزن والقافية. قال: لاء بل الأمر فيهما إليك. 
فأخذ أبى الطيب درجًاء وأخذ أبو علي درجًا آخر يكتب فيه كتابًّاء فقطع عليه بو الطيب 
الكتاب وقال: 


تراه فتستحسنه., فت 


ولا لِغَيْرِ الْقَادِيَاتِ الْمُطُلِ" 
0 ا 
مُحَيِّنْ النّفس بَعِيدُ الْمَوْك 


وَمَنْزِلٍ لَيْسَ لَمَا بِمَنْرَِلٍ 
تڍي ا َفرٍ الْمَرَمْفْلٍ 


اء e‏ إا ڪن أ اللي وَكَادَةٌ العغزي عن التّفَضْلٍا" 
3 اد ا ندل و ترخا بعل قر ن الي 
يَحُولَ كين CE‏ والتامل E‏ كلابي وَقَاقّ الَْخْبُل”8 
عن اشدّق مسَوجَّر ن مسَلسَل أَقَبّ ساط شرس 7 الى 


مُوَجَّد الْفقرَة رخو المَفصل ۸8 


شرح ديوان المتنبي 


لَه إِذَا E GEN‏ الْمُقَبِلٍ 
يَعْدُو إا أَحْرَّنَّ عدو اا 

بقعي جُلُوسَ الْجَدَويّ الْمُصْطَلِي 
0 اليّادي رَبِذَاتِ ال أَرّمْلٍ 
كاد في الْوَثْبِ مين لفل 
وي أله وَين الأشفل 
گا مَضَبَرٌ من جَروَلٍ 
ذي ذَمَبِ أَحَْود َيْنَ ا 
كَأَنَّهُ من جسمه يِمَعَزلٍ 


> و ر ووو 


نيل الْمْنَى وَحُكُمّ نفس الْمُرسلٍ 


قَانْيَرَيًا قَدْيْنِ تَحْتَ الْقَسْطَّلٍ 
مُقَتَحِمَا عَلَى الْمَكَانٍ ¿ الَْمُوَلٍ 

حَتى إِذَا قيلَ لَه: نِلْتَ افْمَلٍ 
كأنها من شوفة في الشمال 


في هَبْوَةِ كُلَامُمَا لَمْ يَذْمَلِ 
لا تَعْرِفٌ الْمَهْدَ بِصَقَلٍ الصَّيْمَلٍ 


إِذَا تَا جَاءَ الْمَدَى وَقَدْ ا 
بأَرْيَع مَجْدُولَةٍ لَمْ ڌ EE‏ 
آَقَادُمَا ا في الجَنْتلِه" 
جد ار ا 

ثق عَلَى يماح 0 
0 في الْأَرْض حِسَابَ اْجُمّلِ؟*" 
TT‏ يك ييي 
قَدْ ضَمِنَ او قَثل الول ٠٠‏ 


ل ِي في ترك أن .لا ان 
يَخَالَ طُولَ الْبَحْر عَرْ ر ص الجَذو 


1 نكو ف د روي كا خط 
مُرَكبَاتٍ في الْعَذَابٍ الل 
كَأَنَّهَا مِنْ ثِمَلٍ ل في يذّلا 


كَأنَّهُ من علمه بِالْمَقَمَلٍ 


غلم تقرّاط قَضَادَ الأككل "١‏ 


فَتََالَ ما للقفق الل 
ف لطا ةا يت E‏ 


وقال يمدح بدر بن عمارء وقد فصد لعلة, فغاص المبضع فوق حقه» فأضر به ذلك: 


- 


® تاي EEE‏ 
مَلُولَة ما يدوم لَمْسَ لَهَا 
كَأَنَمَا قَدُمَا ِذَا EE‏ 


كوه لخن شرم ده 


إذا قي لالم ا علي 
فالْمْلك لله العزين نه 


کی“ 


في الْبُعْدِ مَا ل تَگلْفُ الإيل»*" 
من مَلَلٍ دَائِمٍ بها مَلَلُة٠‏ 
سَكْرَانُ مِنْ حَمْرٍ طَرْفِهَا َمل“ 
أنه مِنْ فرّاقهَا وجل“ 


قافية اللام 


بي حو شوق إلى ا 
ا لخر وَالمَُْحَلُ وال 
بِصَارِمِي ؛ مُرْتَدِ بمَخْبَوتِي 
إا صَدِيقَ نَكْرْتُ جَانِبَُ 
في انتما الْقّمِيرِ بَدرِ بْنِ عَم 
AEE‏ 
كن على كيه الزمان فا 
من کک لَهُ 


كان 00 5 
تُعْرَفُ فى عَيْنِهِ حَقَائَفُهُ 
o2‏ و 8 وار 5 

نت امه اتقال ا 


أ اوه ِذَا ا 
يفْبلَهُمْ جه كَل سَابِحَةٍ 
جَرْدَاءَ ملء الْجِرَامِ مُجْفَرَ 

فلك ل تيل لها 
وَالطّعْنُ شَرْنٌ وال رض وَاحِفَةٌ 


° 


قَدْ صَبَعَتْ حَدَّمَا الدُّمَاءٌ كما 
وَالْخَيْلُ تَبْكي جُلُودُمَا عَرَقَا 
سَارَ ولا قَفرَ مِنْ مَوَاكبِهِ 
يَمْتَعُهَا أَنْ يُصِيبَهَا مَطَرْ 


يا بَدْرُ يا بَحْرُ يا عَمَامَةٌ يا 


قَلَُويُهُمٌ فى مَضَاء مَا | 
أَنْتَ تقيض اشْمه إِذَا احْتَلّفَتْ 


۹۷ 


يَنْقَصلٌ الصَّيْرُ حينّ يَتصل۷“۹ 
داكي وَالَْاحِم الرّجِلٌ 55 
تغجِرٌ عَنَهُ ا شس الذلن ٠‏ 
ل يني في فرَاقه انْحيك"/ 
وَفِي بلك من أَخْتِهَا مَل“ 
رفن الشخل بالووى شخ 
SE 5 e‏ 


يُبْتَدَى ولا يسل" 


فت و ا 
هو و 2 

يَقَتَلٌ مَنْ ما دَنَا لَه أَحَلْ1؟ 
يَفعَلُ قَيْلَ اأ ال دقعل ۷۹ 


006 اسْتَكْبَرُوا ا فَعَلُوا”" 
ْمَعْهَا قَبْلَ طَرْفِهًَا صل" 
و ر عَسِيبهًا الْخْضَلُ :7 
ُو أَمَبَلَثْ قَنْتَ مَا لَهَا كَفَلْ*" 
انما في فُوَادِمَا وَمَلْ"" 
يعي هد الخريةة َكَل" 
بأَدْمُع ما کشا قل 

وغ 
1 يق ال Vr.‏ 
0 اتا تا جنا" 
عِنْدَكَ في کل مَوْضِعْ مَل" 
ما دون أَعْمَارِهمْ و فَقَدْ E‏ 
قَامَاتُهُمْ في تَمَام ما الوا ٠‏ 
قَوَاغِبْبٌ الهش وَالْكَمَا اذيل 


شرح ديوان المتنبي 


أنت لعخري البق اميد وا 
قُصِدْتَ من شَرْقِهَا وَمَغْرِيهًا 
لم تبْقٍ إلا قَلِيلَ تمافيّة 
عدر الْمَلُوْمَيْن فيك أَنَّمُْمَا 
مَدَدْتَ في رَاحَة الطّبيب يَدَا 
إن يَكْنِ الْبَضْعٌ صر بَاطِنَهَا 
يَشْقَ في عِرْقِهًا الْفِصَادُ ولا 


حامَوَهُ إِذْ مها جرع 
جَارَ حُدُودَ اتِهَابِهِ فَأَتَى 


2 


أَبْلَعْ مَا يُطْلَبٌ الماح به 
اذك لها نهنا يبعا اکت 
EE ES‏ 


ا 00 5 ر 
نول يفكة ا ب 
فَكَانَ مَسِيرٌ عيسهم دذَميلًا 
o”‏ © رك ديه 00 


و . ن الْقَدَامَرَ ل | RE‏ 
3 ر وال واي هد ر 2 


الْحُكُومَةٍ ا 
نَّ الْحُرْنَ م فوفٌ بِقَلْبِي 


1 رت فى فى 


ڪا 


۹۸ 


كتك في حَوْمَة الْوَعَى رُحَلُ*" 
خی اشتكتك اكات وا وَالسَّيْلُ ۷٣۷‏ 
فَدَت تَجْتَدِيكهَا اْعلّن8” 
آس جَبَان وَمِبْضَعٌ بَطَّلّة" 
وَمَا دَوَع كَيْفَ يُقطَُ مَل 7 
فما َر ظَهُْرَمَا الْقَبَلْ1؛" 
يشق في عرق جُوِهًا ١‏ 
أنه مين حَذَافَةٍ جل" 
غَيْرَ اجْتِهَادٍ مه الْهَمَلْ؛؛" 
َب وعد انمق الكل" 


٣ aA 


ا 


فل 


n 


وَحُسْنَ الصَّيْر َمُوا ل الْجمَال^“ 
تَهَيبَنِي فَفَاجَأَنِي اغْتَيَالة" 
وَسَيْرُ الدّمُْع إِْرَهُمُ انْهمَالَ" 
اه EE‏ الام 
فَسَاعَدَتٍ الْمَرَاقعَ وَالْحِجَالَا”" 
وَلَكنْ گي يصن به الْحَمَالَه"" 
ِن خفن في اشع الا ٠‏ 

َقَبَ لَوْلَوَةٍ لجالا" 
لَعُنْتُ 8-5 مني خَيَالا”*" 
وَفَاحَتْ تمَنْبَرًا وَرَمَتَ ES‏ 
لَنَا منْ حُسْن قَامَتِهَا اعْتِدَايا*" 
فَسَاعَةٌ مَجْرمَا يَجِدُ الْوصَّالَاة" 


عة هجرهًا 


قافية اللام 


كد ا عَلَى م گار قلي 
ا خم 
قَمَا a‏ في ارک اما 


2 


على قَلَق گان الرّيح تَحْتِي 
ات الْبَذْرِ بُن عَمَّارِ الذي 
َلَمْ يَعْظُمْ لِنَقَصٍ گا 
بلا مثْلٍ وَإِنْ e‏ فيه 
ا ِابْنِ رائق الْمُْرَجَّى 


فا أبن الطاعغتين بِكُل لذن 
وَيَا ابْنَّ الضَارِبِينَ بِكُلّ عضب 
أَرَى الْمْمَشَاعِرِينَ غَوا يدي 


7 


وَمَنْ يَكَ ذَا فم مر مريض 
َقَالُوا: هل اليك القَّرَما؟ٍ 
هُوَ الْمُفَنِي الْمَذَاكيَ وَالْقَمَادِي 
وَقائدُهَا مُسَوَّمَةٌ خِقافًا 
اقل بِالْقَنِيٌّ مُكَقَفَاتِ 
ِذَا وَطِمَّتَ بأَيْدِيهًا صُحُورًا 
جَوَابُ مُسَايْلِي: أله نَظِيرٌ؟ 
َقَدْ أمنْتَ بك ادام تَفْسُ ر 
وَقَدْ وَجِلَتْ قَلُوبٌ منْكَ حَتَّى 
سؤونك 335341 الكان ذا 


تسر 


11 


ىق 


روف لَمْ يدمن عليه حال 2٠١‏ 


فَشُودٍ ي وَالْغْرَيْرِيّ الخ 
ولا أَرْمَعْتُ عَنْ أَرْضِ SEIS‏ 
أَوَجَّمُهَا جنُويًا أ سمال 
يَكُنْ في غُرّة الشهْر اهلد“ 
وَلَمْ يَرَكِ الأميرَّ وَلَنْ يَرَالا 
لكل ت مُغَيِّبٍِ حَسَنِ مقالوتك 
حسام ا ایام ال۷۷ 
بَنِي ع ِذَا دَعَوا اترا“ 
وآ ۷ 


4 


چ 


وَمَقَيِرَةَ قَمَحْمِيَةٌ 
وأكوة تتح عننا وخا 
عَلَى الدَّنْيًا وَأَمْلِيهًا مُحَالَا"" 


ا 


إا مَثَرِكْ أَحَدٌ ما٣۷‏ 
مَوَاضِعٌ يَشْتَكي الْبَطَلُ اسما“ 


من الْعَرَبٍ لأساف وَالقاد ٠"‏ 


لی جه نب 9 


وَمَنْ ذَا يَحْمَدُ الدَّاءَ الْعَضَالَده7 
NETE REE‏ 
فَقُلْتُ: نَعَمْ إا شْفْتٌ اسْتَفَال7/ 
يض لهند وَالشَمْرَ الطوالا”" 


گان على شرا ا 
يَفَمْنَ لِوَطء أَرْجُلِهَا رمالا“ 
ولا لَكَ فى سُوَالِكَ لا ا آ۷۲ 
كعد EE‏ إِيَاكَ مال“ 
عَدَك A EEE GENET‏ 
تَعَلَُمُهُمْ تَلَيْكَ به ادلم 


شرح ديوان المتنبي 


lk شَكَرْتَهُمْ‎ E 

م اننا مُسَْمِيحٌ 

0 بد الرَّجْلَ الْمُلَاقَى 
تقف السّهَام على قر 


سَبَقْتَ السَابِقِينَ ن فقا بای 


0 


ا ا س عد 
نك كد قَدَرْتَ 200 


5 
و 


واعجَب 


وخرج بدر بن عمار إلى أسدء فهرب الأسد منه» وكان قد خرج قبله إلى أسد آخرء 
فهاجه عن بقرة افترسها بعد أن شبع وثقلء فوثب إلى كفل فرسه. فأعجله عن استلال 
سيفه» فضريه بالسوطء ودار به الجيشء فقال أبو الطيب: 


في الك أن ْم الحَِيط دجي 
ا قَظْرَةَ تفت الرُقَادَ وَغَادَرَتْ 
كَانَتْ مى الْكَحْلَاءِ سُؤْلِي إِنَّمَا 
أَجِدُ الْجَقَاءَ عَلَى اواك زوه 
َأرَى كَدَنْلَكَ ايج امحبيا 
تَشْكُو رَوَادِفَكِ الْمَطِيَّة د ة قَوْقَهَا 
وَيغِيرْنِي جَدْبٌ الرَمَام لِقَلْبِهَا 
حَدَقَ الْحِسَانِ مِنَ الْعَوَانِي هِجْنَ لي 


00 يُدِمٌ من من الْقَوَاتِلٍ عَيْرَمَا 
الْقَارجُ الْكُرَبَ الْعِظامَ بمثْيهًا 


مَك ذا مَطَلَ الْمَرِيمُ بِدَيْنْهِ 
نطق اط الک كح لا 
أغدى الرّمَانَ اوه فَسََابهِ 
دكن بَرْقَا في مُتون عقاف 
وَمَكَلّ قافمه يَسِيلٌ مَوَامِبًا 


12 


وان سكت سال ا 
يُنِيلٌ الْمُسْكَمَاحَ E‏ 
فرّاق الْفَوْس 02 لوحال 
گان الوتكن: طن ال 
وَجَاوَرْتَ الْعُلُّقَّ فَمَا ثَعَالَى"" 
لَمَا الْعِبَادُ لَهُ شمًال ا“ 


نْ طَلَعَتْ كوَاكبُهَا خِصّالَا”" 
ا في الْمَهْدِ الْكَمَالَاِ؟!""" 


تَزِيدُ به الْحْدُودٍ موث 
فى خد قبي و حَيِيتٌ فوهك 
ااي تَمَثَّلَ في فُوَادِيَ سول“ 
وَالصَّبْرَ إل في تواك جَميكد”" 
وَأَرَى قَبِيلَ كَدَللٍ مَمْلُوك" 
شَكْوَى الّتي وَحَدَتْ هَوَاكِ دَخِيكدة" 
قَمَهَا إِلَيْكِ كَطَالِبٍ تَقبِيكه::” 
يَوْمَ الْفرّاق ضبان ليت 
بَدْرُ بْنْ تَمَّارٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَا”” 
والثارك الْمَلْكَ الْعَويْز دك * 
جَعَلَ الْحُسَامَ ما أَرَادَ كفيكا؛: 
NES‏ 
فين به الزَّمَانُ یا۰٠‏ 
منوا قى E‏ و 
لَوْ كُنَّ سيل مَا وَجَذْنَ ميلد“ 


> 


> 


ل 0 
ار 


3 


َد إا َد لخبي شَايبًا 


فى ا eT‏ 7 أنه 
ی 0 

7 ور 3چ 8 

يَطا الثرّى مترفقا من تيهه 
EY‏ 7 0 01 

ود نة ه َر ا 8 

ےر ر ILRI‏ 2ه 

قَصَرَت مَحْافتة الخطًا فكأنمَا 
0 5 حي حم مثيم 26 
القى فر يستكه ويرير دونها 
یه ی ا ه و و ° 

مَشَابَة الْخْلّقَان فى إقدَامه 
۴ر و o4 r‏ 


SEE‏ الط اتات ول 


سه اليا 8 EEE‏ 


ما رال يجمع تفت في وره 
يدق ا و كَأَنَّهُ 


غم وه 


أتف من ع الدّنمٌة كارك 


و ال ل 
قَبَضَتْ مَنِيِّثْهُ يَدَيْهِ وَُنْقَهُ 
سَمِعٌ ابْنَ عَمَّتِهِ به وياله 
IEEE‏ د مستا EK‏ 


1١ 


تكيزة هن E‏ روات 
لعن اكوك لماه RT‏ 
تت بها هام اتراو لوا 
ازاك َقِيرْة' وَالشّيكه”8 
فى غیله ھن لِيْدَتَمْه EES:‏ 
EN‏ ا ا 
لا يَعْرِفُ التَحْرِيمَ وَالتَحْلِيكه” 
ة آس يَجْسُ ليكد013 
E CT E‏ 
عمَنْهَا لشدَّة غَيمْظه مَشغول۸۸ 
e‏ 
َكَمَائَمًا في بَدْلِكَ الْمَأَكُول”” 
مَثْنَاآ كل e‏ 
يَأَبَى تَفَرُدُهَا لها الَحمُشيكَ:ة 
تغطې مَكَانَ لامها ما نيلا؛"” 
وَيُظَن عَقَدُ عِنَانِهَا مَحْلولا“" 
که القن ينه اا 
إِلَى ما في الحَضيض سَبيد"٠‏ 
هو O‏ الْجَلِيلَ یا۸۲۸ 
في عَيْنِهِ الْعَدَدَ الْكَثِينَ داي “^ 
مِنْ حَتفه مَنْ خَافَ مما قيلًا:” 
لولم مُصَِئة لجَاة ميلا" 
ر سَْذْصَرَ التَّمْلِيم اتر 
مانا تة مالو 


قَتَجَا يهَرُولُ منك أَمْس مهولا" 
وَكفكْلع إن له يفوت قفو 


شرح ديوان المتنبي 


تَلَفْ الَّذِي انَخَدَ الْجَرَاءَةَ خلَةٌ 
لَوْ گان عِلْمُكَ باه مُقَسَّما 
َو كَانَ لَفِظُّكَ فيهم ما أَنْرَلَ ال 
َو گان ما تُغْطيهم من قَبْلٍ أَنْ 
فَلَقَدْ عُرفْتَ وَمَا عُرِفْتَ حَقِيقَةٌ 
تَطَقَت بسُؤْدْيِكَ الْحَمَامُ مَعَنَيَا 


ما كل م NC‏ المسالي حاهذا 


2 


28 


وقال وقد نظر إلى جانبه خلعة مطوية فسأل عنها فقيل: هي خلع الولاية» وكان 
بو الطيب عند وصولها عليلًا: 


آرت خا م مَطَوَاة > ادا 
لَقَدْ ظَلَّث أَوَاخِرمًا الأغالى 
تَلَاحِظّكَ الْعُْيُونْ وَأَنْتَ فيهًا 
mS‏ 

نَّ بها وَإِنَّ يه لَنَقصًا 


وقال فيه أيضًا: 


> ه 2 
تعذلت متائمة الآأمير عواذلی 
2 1 2 


مَطَرَتْ سَحَابٌُ يدَيْكَ ري جَوَانِجِي 


چا 


مرا تَرَى 505500 


وَعَظ الّذِي EEE‏ 


فى الئاس ما بعت الال رشو ٠۷‏ 


قران وَالْتُوْرَاة الإ جيل 
تُعْطِيهِمٍ لَمْ يَعْرِفُوا اميا" 
وَلَقَدْ جُهِلْتَ وَمَا جهلْتَ مو“ 
وَيمَا تَحَشّمُهَا الْجِيَانُ صَهِيلًا:؛” 

هيه لكل ارال فو 


5 
3 


نْ أَرَاكَ بها اغتلالي"؛” 
أي ما عَلَيْكَ منّ الْجَمَال؟!؟؟* 
0 مَعَ الأولَى بِحِسْمِكَ في قتّال؛؛*” 
کا لكك ا EE‏ 
فقا شنت 5 الؤقال :5 
وَأَنْتَ لَهَا الدَمَايَةٌ في الْكمَالِ؟” 


في شَزيهًا وَكَفَتْ جوابَ السَّائْلٍ؛ 
وَحَمَلْتُ شكْرَكَ وَاصْطنَاءْكَ حَاملى؟؛* 
وَالْقَوْلُ فيك علو قَدْر القَاكل؟!:5/ 


يوم و حَظَهُ ن ماله °^ 
يقل E‏ به في إِقَبَالِهِ"*/ 
من وَجُهه وَيَمينه وَشَمَالهِ "850 


هم مل عله 


قافية اللام 


سَفَكَ الدَّمَاءَ بِجُودِه لا بَأسه 


وسأله حاجة فقضاها له» فنهض فقال: 


قد أَيْثْ بِالْحَاجَةِ مَقَضيَةٌ 
انك الع ول ا 


رمَا أن الطّيْرَ يَعْض غيَاله ۸٤‏ 


کا نزول ادهو قبل ووه :1 


واي الجا تَطُويلَةًا”16 


وقال يمدح القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي: 


َك يا مَتَاذِلُ في الْقَلُوبٍ مَنَازِلُ 
ل نما 
وَأَنَا الذي اجْتَلَبَ الْمَنِيِّةَ طَرْفَهُ 
تَخْلُو الدَيَارُ منَ الظّبَاء وَعِنْدَهُ 


الع أفحكها خان ت 
الرَّاميَاتَ لَنَا وَهُْنَّ نَوَافِرٌ 


َاقأنَنَا ن شِبْهِهِنٌَ منَ الْمَهَا 
مِنْ طاعني د 


غر الرَّجَالٍ جَآنِرٌ 
وَلذَا اشم N‏ الْعْيُون جُفُونَْا 
گم وَقفَة وك كرفا فنا 
دون التَّعَائْقٍ E‏ 
انْعَمْ وَكَذ فَلِلأمُور أوَاخرٌ 

3 دُمْتَ من أرب الْحِسَانٍ قَإِنَمَا 
E‏ آونَة E‏ كَأنَّهَا 
جَمَحَ الزَّمَانُ فُمَا لَذِيڈ خَالِصٌُ 
حَنَّى أَبُو الْقَضْلٍ بْنُ عَيْدِ الله رو 
ممْطُورَة طُرْقِي إِلَيْهَا دُونَهَا 


حل عور هبه هه 


EEE‏ بِسَرَادِقق من هيبه 


1۳ 


أ و 


كا ینگ عليه العَاقل2؟ 

فَمَنَ الْمُطَالَبُ وَالْقَتِيِلُ الْقَاتِلُ؟!؟*” 
0 کل تَابِعَةٍ خَيَالٌ خَاذِلُ” 
REE‏ لي لاحل 
وَالْحَاتلاث لَنَا وَمُنَّ غَوَافِلُ”” 
فَلَهُنَّ في َير الشّرَاب حَبَاوْلُ؟5/ 
ومن الرّمَاح دَمَالِجٍ ECE‏ 

منْ أَنَّهَا عَمَلَ السّيُوفٍ عَوَاملٌ“"٠‏ 
غړي الرّقيبٌ بنَا وَلَجّ الْعَاذلٌ!""٠‏ 
تَصب ا وَصَمَّ الشاك" 
بدا إِذَا كانت هَن ارال“ 
رَوْقَ الشّبَابِ عَلَيْكَ ظلّ رَاوِلُ"/ 


ل يُرَودُمَا حَبِيبٌ رَاحِلُ:”” 


مما يَشُوبُ وَل سرون ر گامل 


يَنْهُ الْمُنَى وَهيّ الْمَقَامُ الْهَاتِل1"” 


من جُودِهِ في كُلَّ فَجٌ واب" 


EE‏ الْأَرَمَة وَالْمَطنٌ 3 وام ل۸۷۲ 


شرح ديوان المتنبي 


لِلشَّمْس فيه وَلِلرَيّاح وَلِلسّمًا 
وَلَدَيْهِ ملعقيّان وَالْآَدَبِ الْمُفَا 
َو لَمْ يْهَبْ لَجَبٌ الْوْقُودٍ حَوَالَهُ 
يَدْرِيِ بِمَابِكَ قَيْلَ تُظْهرْهُ لَه 
مَوَاهُ مُعْكَرضًا لَهَا E‏ 
كَلِمَاثَهُ قصب وَهُنَّ فَوَاصِلَ 
هَرَّمَتْ مَكَارِمُةُ المَگارم 0 
وَقَكَلْنَ دَفرًا وَالدَهَيْمَ فما تَر 
عَلامَة الْعْلَمَاء انلع 2 


لَوْ طَابَ مَوْلِدُ كُلُ حي مِخْلَهُ 
لَوْ بَا ن پالم الْجَدِينٌ ائه 


4 نو 0 الشَرَافُ تَوَاضعًا 
سَتَرُوا النَّدَى سَثْرَ الْغرَابٍ سَقَادَهُ 
جَفَْحَتْ وَهُمْ لا يَجْفْخُونَ بهابهم 
مُتشابهي ددع افوس كَبِيرُهُمْ 
يا افخَرْ فَإِنَّ النّاسَ فيك كَلَامَةٌ 
وَلَقَدْ عَلَوْتَ فَمَا تَبَالِي بَعْدَ 
ِي عَلَيْكَ وَل شَمَاءٌ لَقَلْتَ لي: 


إن > د ود أو 2 ا د 0 
لا EAN EEE‏ تنشد ها هتا 
وقوه 


5 تال 0 الاما كلهم 
لذا اَذَك مَدمَتي ن نَاقص 
مَنْ لي بفهم أُمَيْلٍ ت يدعي 
وَأَمَا وَحَقَكَ وهو عَايَةٌ مُقسم 
E FN‏ إا أشنا ناك ليه 
مَا دَارَ في الْحَمَكِ اللّسَانُ وَقلَّيَتْ 


EEE مه‎ 


٤ 


ب وَلِلْبِحَار شون شَمَاْلٌ؛”” 
د وَملْحَيَاةِ وَمِلْمَمَاتِ مَتَاهِلُ*” 
لَسَرَى إِلَيْهِ قَطَا الْقَلَاةِ الدَاهِلُ”7 
هن زفي لويذ غيل ترون 15 
أَحْدَاقَنًا وَكَحَارُ حِينَ يقابل" 


َخداقنًا 
کل الث رَائپ ەو تَحْتَهْنَ مَفاص ل۹٩۸‏ 


حَتی گا گار نَّ الْمَحْرْمَاتِ قَتَابلٌ ۸ 
1 الدّمَيْم دفر مابلا 


لا يَنْكَهي وَلِكُلٌ نج سَاحِلُ”” 
ولد النَّسَاءٌ وَمَا لَهُنَّ قَوَابِلُ”7 
ارگ آم انى اكام 
هَيْهَاتَ نُكْتَمّ في الظّلَام مَشَاعلُ* 
قَبَدَا وَهَلْ يَحْفَى الرَّبَّابُ الْمَاطِلَُ 887 
شيم عا الْحَسَبِ لمر لول۸ 
EE‏ عَفَ الإرار خُكاحل 11 
مُسْتَعْظمْ أو خاد 0 ال۸۹ 
مدأ 6 م الْقَاعكُ؟ :8 
قَصَّوْتَ َالإِمْسَاكَ > عَنَى مَاكل8*1 
تا ولكني الْهرْيَرْ ا 
ماري ولا سَمعَتٌ بسحري ي بَابلٌ ۸۹٣‏ 

قَهِيَ الشَّهَادَةٌ إلى اذى کا 
أَنْ IEG‏ يَحْسُبَّ الْهِنْدِيّ فيهم بَاقِلَ؟!15" 
ا آمك وها بسواك الجاطل كد 
وَالْمَاءُ انت إذَاامْتَسَِلْتَ: الغاس ۷ 


قَلَمَا اق من قات نامل 


قافية اللام 


وقال يهجو قومًا توعدوه: 


أَمَاقَكُمُ منْ قَبْلٍ مَوْتَكُمُ الْجَهْلُ 
َد بي اليب الْكلْبٍ ما ك 


IEE E E 
٠ َطِدْتمْ إَى الدَعْوَى وَمَا لَكُمْ عَقلُ؟!‎ 


قَويّ لمتكم فَكَيْفَ ولا أَصَلْ؟!١:1‏ 


لعا كنت مفلل الذي ها 1ه 1 


وقال: وقد جعل أبى محمد بن طغج يضرب بكمه البخورء ويقول: سَوْقا إلى أبي 


الطيب: 


کا 


يا أَكْرَمَ النّاس في الْمَعَالٍ 
نْ قَلْتَ في دا الْبَخُورِ: سَوْقًا 


ع 


وقال» وقد بلغه أن إسحاق بن كيغلغ يتهدده وهو ببلاد الروم» وكان 


بد .۰ 


أتَانِي گم الْجَامِلٍ ابْنِ كيَغْلَغ 


ولو لَمْ يكن بَيْنَ ابْنِ صَفرَاءَ حَايلٌ 


وَإسِحَقٍ مَأَمُونَ علي ام 


6ه و وو 


وقال يمدح أبا العشائر: 
تَحْسَيُوا رَد مَكُمْ وا oii‏ 
قَدْ كَلِقَتْ قَبْلَهُ النْفُوسُ بِكُمْ 


عه م 


كله و ھل و ےا 
لَوْ سَارَ ذَاكَ الْحَبِيبٌ عَنْ فَلَكِ 


NERE 


b2 


وَأَْصَح الاس فى الْمَقّال!"٠٠‏ 
فَهَكَذَا قَلْتَ في التَوًال؛““ 


ایا 


يَحُوبُ حُزُونًا بَيْنََا وَسَهُولَاة؟ 
وبني سوّى رُمْحِي لَكَانَ طّويكه1 
وَلَكنْ تَسَلَى بالْبُگاءِ قَلِيكده:؛ 
وَلَيْسَ جَمِيلًا أَنْ يَكُونَ جَميكه؟' 
لَقَدْ كَانَ منْ قَبْلٍ الْهجّاء دلي 3 


ر 


اوناخ مواق و 
وَأَكْكَرَتْ في فو الْعَذَلَه؟11 
وَفيه صِرْم مَرَوٌحْ كين 
مَا كي لصّمْم رجه I‏ 
وَكُلَ حب صَبَابَة وَوَنَهه'' 


شرح ديوان المتنبي 


وَاحَوَبَا منك 


تا ابْنُ مَنْ بَعْضْهُ يَفُوقٌ بَا اليا 
وَإِنْمَ يَذْكُنٌ اا : دود / واه 
| 7 روح مُشْتَملَ 
وَأيَفَ الْفَحخْرُ إذ عَدَوْتٌ به 
أن اع 
جَوْمَرَة يَفْرَحْ الكرَام بها 
إن الكتذات الذي أكان عه 
قلا مُبَالٍ ولا مُدَاجٍ وَلَا 
وَدَارع سة 51 


۶ 


3 4ه 
وَيُظهِرٌ الجَهْلَ بي وأغرفة 


وَبِيض غَلْمَانْهِ ابه 
N‏ الل د 
م ليْسَ صَرَابَ كل جُْمْجْمَةٍ 
وَصَاحِبَ الْجُودٍ ما يُقَارِقَهُ 
IEEE‏ 


كيو فنك اضفر 
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إِلَى سواه وَسْحْبْهَا مَطِلَوةا؛ 
جه الكل اوفط عن ان 
RE‏ 


تفروهة ا 1٠١‏ 


بد 3 
فحص 


مَنْ 


0 


۹۲۲ 


مُرْتَدِيّا خَيْرَهُ وَمُنْتَعِلَهُ 
كان وال ERG‏ 
وض 5 5 8 ۳ السَّفْلَُ؛؟1 
أَهْوَنُ عَنْدِي من الَّذِي نَقَلَه"' 
وان ولا تَاجِرٌ وَلَا تُكُلهة' 
في ARÎ‏ الاد WE‏ 
تا فما الق الول 


رده 


مَنْ لا يُسَاوِي الْخْبْرَ الذي اكه“ 


11 2 وق 5 ل حش 1 ف Ar.‏ 
وَالدَرٌ در برغم من جهله 
ھا a e‏ 

أسحَبَ فى غير أزضه خُلَلَ 17١‏ 


أول مشقول CPE‏ 
ندل مكل الود O‏ 
َم بَلَعْ الْكَيْدْبَانُ ما أَمَلَهُ؟إ:؟؟ 
مَنْحُوّةِ سَاعَةٌ الْوَمَى رَعِلَ 
لَوْ كَانَ الكو فاطق ے۹۷ 
لَوْ كَانَ لِلْهَوْلٍ مَحْزْمٌ هَرَلَهه؟؛ 
طَّيِّىَ الْمُشْرَعَ الْقَنَا قبَلَهُة؟؛ 


ATT! 


ا 


أقسَمّ بالله لا رأث گفلَة“ 
َد من فغله الي فَعَله٠٠‏ 
ب ض حَميا کڪ َ شض EE:‏ 


قافية اللام 


9و 


قَوَاهِبٌ الماح EE‏ 
وَكُلَّمَا آَمَنَ البلا سَرَى 
وَكُلَمَا جَامَرَ دي 
يمَحْتَّهَِرْ كَقَرُ ابيص وَالنّدَانَ إِذَ 


قد هَدْيَتْ فهمّه الْفَقامَةٌ 
قَصَرْتٌ كَالسَيْفٍ حَامدًا يَدَهُ 


وَطَاعِنْ وَالْهِبَاتُ مُتَصِلَة"“' 
وَكُلَّمَا خيفَ شرل مَمَلَهُ؛؟؛؟ 
أمْكنَ > حَكَّى عَأَنّهُ حَمكة؛: 
سن عله لذن أن E‏ 
وَهَدْبَثْ شغري الْقَصَاحَةٌ له“ 
نحمل E‏ مَنْ حَمَلَة1:1 


٤ھ‏ ساد 


واستأذن كافورًا في المسير إلى الرملة ليخلص مالا كتب له به» وإنما أراد أن يعرف 
ما عند كافور في مسيره. فقال: لا والله لا نكلفك المسيرء نحن نبعث في خلاصه ونكفيك» 


فقال أبو الطيب: 


إذا سنا على الفشطاط وما 


لِتَعْلَمَ قَدْرَ مَنْ فَارَقَتَ متي 


إِلَى باد بَلَدِ أَحَاوِلٌ فيه مَالا 
1 بعد شقة ق شقة وَأَمَدَّ کال 


فقي لْفَوَاسَ وَالوّجَال 15 
ونك رمت من ضيمى محال 15١‏ 


وقال يمدح أبا شجاع فاتگا"”" وكان قد قدم من الفيوم إلى مصر فوصل أبا الطيب 


وحمل إليه هدية قيمتها ألف دينار: 


0 


فكُنث رَوْضٍِ الزن َاكرَة 


5 ا‎ 
TT 


في فونه ا 


۹۷ 


فَلَيْمْعِدٍ النطّق إِنْ لَمْ تُسْعِدٍ الْحَالُ”' 
بغَيْر قول وَنْعْمَى الناس أقوَالَ؛5؟ 
خَرِيدَة من عَذَاوََ الْكَىي مكمنال 165 
ظُهُورَ جَڙي فَلِي فيه تَصْهَالٌ”' 
سيان عنيي از وإق لال 
أ تاب اء | 4 ٤‏ كيدل 
يث بغَيِرٍ سباح الأَرض ما۹٠‏ 


6 


أ ا يما تاه ون 
OEE :‏ السَادَاتِ قَعّالٌ"“ 


0 


شرح ديوان المتنبي 


SE EGE E KEEN 
أَلْقَاتِلٍ السَّيْفَ في جسم الْقَتِيلِ به‎ 
CE EE EEE 


1 


و 


محرت تم طريها جاتر 
يوي صَدَى رض ۽ من er‏ ما 7 
دقري صَوَارِمُةُ الساعَات عَبْطً دم 


تَخِري ا 3 حَوَالَيْه مُخَلَطَة 


لا ّرم الْمُعْدُ هل الْمُعْدِ تَائَلَهُ 


- 


وو ع 


يُرِيكَ مَحْبَرُهُ أضعًاف مَنْظَره 
EN CE EREK‏ 
لا يد لَهُ وَلَها 


اذا العحدى eS‏ نيهم مَخَالِبَةُ 
E RS‏ ار صَرْفَهُ أبَدَا 


عَلَيْهِ مِنْهُ سَرَايِيلٌ مُضَامَفَةٌ € 


رس ه.> 5ه EE‏ ق :لعز 


مقف اتو ها أَوْلَيْتَ من حَسَنِ 


E۸ 


وَلَا كَسُوبٌ بِغَيْر السَيْفٍِ سنال" 


إن التفاة على E N‏ 
أَنَّ الشقيّ بهَا نل E,‏ 


كالشجين حلت وما للشمس ال 
بمِثْلِهًا مِنْ عِدَاهُ وهي أَشْيَالٌة37» 
وَلِلشيُوفٍ خا ناس كان 
وَمَالهُ بأقاصي لاض اهمال“ 
تمَيْرٌ وَمَيْقٌ وَخَنْسَهٌ ويال“ 
گان أوْقَاتَهَا في اليب آَصَال 17١‏ 
خَرَايِلٌ منةُ في اع اا 
إل إا حَقَرَ الأَضيافَ َرْحَالُ”1 
مَحْضُ الماح وَصَافي اللّوْنِ سَلْسَالٌ "۷ 


27 


كمامتها السَّعٌ ال 


E‏ كان 


وَكَيْرُ تماجرة عَنْه الأَطَيْقَالَُ”' 
لبيك مَاديَة وَالسَعر صلل 
بَيْنَ الرّجَالٍ وَفِيهَا الْمَاهُ الآ“ 
إا الْمتَلَطْنَ وَيَعْضُ الْعَقَلٍ عْقَالُ*1 
س EE EET‏ 
لَه د : مَحْتَمِعْلَهُمْ حلم 2 EEE‏ 
E‏ روف افر ار 
قم الزي قوفي کا أتى ارو 
مُهَِنَدٍ وَأضَمْ الكغب مسال 
فين تن يرن لمتحا امون 
ع اعفن كا ولا ميم ودا10 
وَقَدْ فاه مِنَ الْمَاذِيٍّ رمال“ 


وَقَدْ عَمَوْتَ نوالا أَنهَا الثَالْ110 


ب 


قافية اللام 


لطفت رَأيَكَ في بري وَتَكْرمَتي 
حتى غدوت وللأخبار تجوال 
وَقَدْ أَطَالَ فاي طول لَابسه 


تَوْضاكَ صَاحِبَهَا 
ولا مَعُدَُّكَ 0 مُه 
لول الشف فياك النَّاسُ 20 
وإنما لإِفْسَانٌ طَاقَمَهُ 


E E 


إن نَّ الْكرِيمَ على الْعَلَْاءِ و ا 


ل 

7 قَذْرَكَ في امار يتا 
إل وَأَنْتَ عَلَى الْمفضَالٍ مفْضَال""' 
إل وَأَنْتَ لهَا في الرَّوْعِ بَذَالُ؛"" 
الْجُود EEE‏ وَالإِقَدَامُ قَمَالْ0؟1 
مَا کل مَاشيَة بِالرَّحْلٍ شملدل ۹ 


و الاس إحشتان وَإِجْمَالُ""' 
م قاقة وقول العنش أشعال؟؟ 


وقال يمدح أبا الفوارس دلير بن لشكروز سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة» وكان قد 
جاء إلى الكوفة لقتال الخارجي الذي نجم بها من بني كلاب» وانصرف الخارجي عن 


الكوفة قبل وصول دلير إليها: 


ومن ذا ا يدري بمَا فيه 


فيه منْ مَل ۹4 


لهند اوي لاقم يِمَلمة 
وَأَهْوَجٌ مِمَّنْ تَعْذْلِينَ إلى الْعَذْلٍ ٠‏ 


تَقَولِينَ: مَا في النَّاس مِفْلَكَ عَاشقَ 


ها ماه 


عن يا كاحي بي وري 
N "7‏ 
َبِالسُمْرٍ عَنْ سُمْر الْقَنَا غَيْرَ أنَنِي 
جنَامَا أُحِبَّائِي وَأَطْرَافُهَا رُسْلِيِ” 
يكين نكيلف القن لذن 


شرح 


ديوان المتنبي 


ال ل 0 


ءا اه 


رمو أ نا 4 ا من ا 


قَصَعْبَ الْعْلَا في الصّعْدٍ وَالسَّهْلٌ في السّهْل”* 


ون لهو من هر للخل" 


و 


O E 3‏ و اال 


برام 


تفر الأتانخب التخ وار شنا 


وَلَوْ كُنْث أذري أنهَا سَببٌ لَه 


وَنَذْكُرُْ إِقبَالَ الأميرٍ فَمَمْلَوْ لي" 


ىه و 


ا فحن اه يور ي 


لَرَادَ سروري بِالزَّيَادَةِ في الل 
AEE‏ الْعِرَافَيْن E‏ 
دَعَتَك إليْهًا گاشة الْخَوْفٍ وَالمَحْلٍ" 
ا ذا انى ا تُصُولنَا 
نجرد ذَكُرًا منك أمضى منّ التضل” 
وَمَرْمِي نَوَاصِيهًا من e‏ في الْوَعَى 


ا فوع 


د 


فَقَنْ هزم الَعَدَاءَ ذَكْرُكَ فجن ككل" 


n 


طوي الْقَلْبَ قَبْلَ اُتِمَامِنَا 


قلى كاه كين الششايك وا 


3 


1 ا ° a‏ ف A‏ و 


ا 


ُب يُوْتْزْنَ 


ااي ل 


١١١م‎ 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


كن نة القنضد شن الفضن فة 
فَكًا ن لك الفضان بالقضد والفضر" 


م 00 في ڌَاره رَائَدُ او 
وَمَا أنَا ممَّنْ يَدَّعى الشؤقَ فقَلَْيُهُ 

وَيَحْتَحُ في مَرْكِ الرَيَارَةَ بالشغلٍ” 
ا ا كك E E‏ 


لِمَنْ تَرَكُتْ رَعْيَ الشوَيْهَاتٍ وليل" 


م 


م 


م 


م 


م 


أبى رَيهَا أَنْ يرك الوحْش وَحْدَمَا 
أن موعن اكوك E GCSE‏ 
ِيف بِخَدَيْمَ سَحُوق من التَّخْلٍ؟”٠‏ 
وَكُلَّ جَوَادٍ كَلْطِمٌ الأرْضَ گفة 
00 ۱۰۲ 


E 


َكَل ها هذ گان في الب بالرخل"" 


SERE EE‏ وف يل 


وأاشهة أن الذل شر من الوزل” 


رکه ره و م RII‏ ا 
واهدت إلينا غير قاصدة به 


كَرِيمَ السَّجَايًا يَسْبق الْقَوْلَ بالْفغْلٍ*”: 


- - 


مَمَيِّعَ آقَارَ الرَرَاسِا بجويده 
شتت أكناز ا ريمال ةلم 
شق كل شاك س فة الت 


2 32 


من الذَّاءِ 2 ENA‏ من الثكل" 


م 


م 


م 


م 


٠ 


شرح ديوان المتنبي 


عَفيف كَرُوق الشَمُسٌ صُورَة وَجْهِهِ 

وَلَوّْ ترّلت هوقا لَحَادَ إلى الظُل” 
OT CE ER EE‏ 

إِذَا لكا قَدَّنَهُ بِالْخَيْلٍ وَالرَّجْل": 
وَرَيَّانُ لا قَصُدَى إِلَى الْخَمْر نَفْسُهُ 
وعطفار 


قذره 


م 


شجاغ گان 


م 


م 


لا تَرْوَى يَدَاهُ من الْبَذْلٍ"* 
ت و 7 
فتمليك دلير وت 


شَهِيدٌ ا الله 
قلا مَابَ في الدّنْيا لِلَّيْتْ وَلَا شبْل" 
EET‏ و ان کف 
EE‏ من دَعوَّى الْمَكَارم فى بل" 
EE ESE BEE‏ 
. لِمَنْلَمُ يُطَهّرْرَا 
ETT EEE‏ 
فَإِنّي رايت الطَّيِّبَ الطَّيِّبٌ الْأَسْلٍه"”: 


م 


وا - ذل؟”* 


م 


وما 


م 


م 


مَمَيْهِ منّ الْمُخْل” 


م 


وقال يمدح عضد الدولة» ويذكر وقعة وَهُشودَان بن محمد الكردي بالطرم» وكان 
والده ركن الدولة أنفذ إليه جيشا من الري فهزمه وأخذ بلده: 


6 َا 3 


وترزم 


تیک تَحْتَنَا الاب“ 


aT‏ ا 
e‏ 
ل 

الْحْسَنْ ي نوکل کا 
دم 


تَشْكُو الْمَطَاِعُمُ طُولَ هِجْرَتًِا 


00 
غَيْرُ مَا بك أَيّهَا الرَجُلُا؛٠‏ 
م أب أي ٠ْ‏ من قو" 


کت ,و و اه 


ايامهم لِدِيَارِهم : 
مَعَهُمْ وَيَنْزِلُ که تَوَلُوا؟؟: 


E: E RES 
بَدَويَّة فتدَت بها الْحِلَلُ:؛‎ 


وَصَدُودِهًا وَمَن الذي تَصِلُ2؛: 


م 


م 


مَا أَسْأرَتْ في الْقَعْبٍ من لَبَنِ 
كلك أل تسكن فقلك لها 
لَوْ أنَّ قَتَاخْسْرَ صَبَّحَكُمْ 
وَتَهَرَمَثْ تمَنْكُمْ كُمَايْبَُهُ 
مَا كُنْتِ فَاعِلَةٌ وَضَيْفْكُمْ 


ملك إِذَا 1 الرّمَحْ 2 
إن لَمْ يگن مَنْ قَبْلَهُ عَجَرُوا 
E E‏ ج 
شَكْوَى الْعَليلٍ إِلَى الْكَفِيلٍ لَهُ 
فهو فَهِوَ النْهَايّة إن خرع): مكل 


ی 


عدّد د الوْقُووٍ ا لَهُ 


يَشْثَاقُ من يِه ده إلى ل 
ل تَطُولُ الْمَكْرْمَاتُ به 
0 حَضَى أَرْض أَقَامَ ا 

نل خخالئطة ضَوَاحِكُهُمْ 
في وَحْهِهِ مِنْ ثور خَالِقِهِ 
وإذا النلوت امه E‏ 
EEE RE‏ 
أرقي وفشؤدان کا کیت 
وَرَدَثْ بِلَادَكَ غَيْنَ 
وَالْقَوْمُ في أَعَيَانِهِمْ خَرَرْ 
فَأَتَوْكَ لَيْسَ بِمَنْ انوا قبل 


ا 0 


5 


10 


أَعْلَمْتَنِي E‏ ن الْمَوَى كَمَلْ2:: 
وَبَرَرْتِ وَحْدَكِ عَاقَهُ الْعَزَّلْة؛: 
ِنَّ الملا واي قَخُلْ:* 
ماك الملوك سأك ا 
ی لالد ل و 
َل وا جَوْر وا وجل 
طَنَبٌ ذَكَرْنَاهُ فَيَعْتَدِلُ؛:: 
ذا مشو ركز فوا“ 
َشَكَا له ه اسيل وَالكيل ا 
ا تمر بحسمه الْعكنْ57- 
قم ETE‏ مَا لها أَحَل1:: 
أ قيلَ يوم وي من البَطَلْة*: 
دُونَ السّلّاح الشكلٌ وَالْعقلُ 3 
00 في يُخْته شغلا 
أن قد كينا أي الْمَدَنُ27: 
وا إِلَيْهِ يَنْبُتْ الْأَمَلْ" 
َالْمَجْدُ لا الْحَوْدَانُ وَالتَقَلٌ“"٠‏ 
0 تُصَانُ وَتَدْخَرْ ر القب18. 
قدَّرٌ هيّ الآيَات وَالرّسَلَ77 
ضِيتْ بِحُكُم سَيُوفِه فه اقل" 
. 5 لَه فيه الْقَنَا الذّلُكد: 
أمْ مَسْكَزِيدَ لامك الْهَجَلُ؟”” 
وَكأَنّهَا بَيْنَ القَنَا شُعَلُ": 
وَالْخَيْلُ في یانما قبل" 


سو 


بهم وَلَيْسَ بِمَنْ اوا خالل" 


َم مدا 


هك كنت 


n 


شرح ديوان المتنبي 


- 


لْمْ يَدْرِ مَنْ بالرّيٌ أَنَهُمٌ قَصَلُوا ولا يدري إا لوا“ 


فَأَتَيْتَ مُعَْزِما ولا أسدٌ وَمَضَيْتَ مُنْهَرْما ولا وَعِل:” 


تغطي سِلاحَهُمُ وَرَاحَهُمُ مَالَمْ مَكُنْ لِتََالَهُ المُقلَ'١٠‏ 
أشْكَى الْمُلوك بقل مَمْلَّگة مَنْ كَانَ عَنْهُ الرّأس يَنْتَقِل"/١٠‏ 
ول الْحَهَالَةٌ ما :ذلفت إلى» قوم غرفت وَإِنْمَاة تفلو 
لا أقَبَلُوا سرا وَل ظَفِرُوا غَدْرًا ولا مَصَرَثْهُمٌ الْغِيَل٠‏ 


لا تلق أَفْوّسَ مِنْكَ تَعْرِفَهُ إلا ذا ضَاقَتْ بك الْحِيَلُ:*٠‏ 
تتفي ا تخلوك أل تون أذ كحلا" 
قَدَرُوا عَقَوًا وََدُوا وَقَوَا سيِلُوا أَعْنَوَا لوا أَْلَوا وَلَوَا عَدَلُوا'0١٠‏ 
نوق الما وق ا غا .هنا ا غاية ا 
قَطَعَث مَكَارِمُهُمْ صَوَارِمَهُمْ فَإِذَا كَعَذَّرَ كَاذْبٌ قَبِلُوا؛"٠‏ 
لا يَهْهَرُونَ تهلى مُخَلِْفْهِمْ سَيْفَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْعَذَّله٠٠‏ 
فَأبُو علي مَنْ به قَهَرُوا وأبُّو شجَاع مَنْ په ملو" 
حلفت لِذًا بَرَكَاتُ غَرَة ڌا في الْمَهْدِ أَنْ لا فَاتَهُمْ أُمَنُ"0: 


م - 


- 


- 


وخرج أبو شجاع يتصيد ومعه آلة الصيدء وكان يسير قدام الجيش يمنة ويّسرةء 
فلا یری صيدًا إلا صاده» حتى وصل إلى دشت الأرزن؛ وهو موضع حسن على عشرة 
فراسخ من شيراز» تحف به الجبال» وفيه غاب ومياه ومروج» فكانت الوحوش تصادء 
وإذا اعتصمت بالجبال أخذت الرجال عليها المضايقء فإذا أثخنها النشاب هربت من 
رءوس الجبال إلى الدشت فتسقط بين يديه؛ فأقام بذلك المكان أيامًا على عين ماء حسنة 
ومعه أبو الطيب» فوصف الحال وأنشده في رجب سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وقي 
هذه السنة قتل أبو الطيب» قال: 


11 


مَا أَجُْدَرَ الأيّامَ اللي الي بان تَقُولَ: مَالَهُ وَمَالِي؟ 
كان متو كا ا د بِنِيرَان الخرُوبٍ صَالٍِ ٠١11‏ 


من شرابي ويها اغتسَالي لا تَخْطُرُ الْفَحْشَاءٌ ِي يبال" 
لَوْ جَدَبَ الرْرَادُ من آذيَالِي مُخَيِّرَا ِي صَنمََيٰ ربالا 


ّ- 2 3 کر اهانب 7 ا 8 9 ر 358 
مما که که سرد سوى سزوال وكيف لا وإنما إدلالي"" 


- 


م 


عت 


10٤ 


قافية اللام 


0 الْمَجُرُوحَ وَالشمَالٍ 

قي كوس الْمَوْتِ وَالْحِوْيَال؛؟١٠‏ 
0 اة عن" العفان 
فهالك E.‏ وَجَالِي 
وَالْعُتّق المُحْدَمّة الصّقَال 
وَفي رقاق الأزض وَالرَّمَالٍ 
مُنْفَرِدَ الْمُهْرٍ عَن الرَّمَالٍ 
وَشُدَّة الضَنٌ لا الاسْتِبْدَالٍ 
تمتك كاه خضي الشَّمَالٍ 
فلم يَيَلَ مَا طَارَ غير آل 
وَمَا احْتّمَى بِالْمَاءِ خان 
3 سيو تمَدَدُ الآجَالٍ 

بَيْنَ المُرُوج الفيح َالأَغَيَالٍ 
تأي الْخَمَانِيص من نَّ الأشمَالٍ 


و 


7 f 


م 


أي شَجَعٍ قَاتِلٍ الأيُطّال"؟: 
لما قفص ا الا 
0 تَقَتْ بالْفْرٌ وَالْإجْقَالٍ'؟١٠‏ 
قدنص الْفْرسَانٌ بارال ٠٠۹۷‏ 
Ty‏ 
على دِمَاءٍ الإنس الاوح الا 
مِنْ عظَّم الهمّة لا المَلَالٍ:” 
مَا يََحَرّكْنَ سوّى انْسلالٍ ١١١‏ 
کل عَلِيلٍ فَوْقَهًا EES‏ 
من مَطْلَّع الشمسن إِلَى الزَّوَالٍ”١٠‏ 
وَمَاعَدَا فَانْقَلٌ في الأدَغَال ٠٠١‏ 
منَّ الْحَرَام م اللّخْم وَالْحَلَالِ ٠١‏ 
سَقمًا لشت الأززن الطُوّال١٠٠‏ 
متخاو الو ا ر 
E‏ ا ال 


الأضداد ا N‏ 


قَُجَاءَما اف وَالقَيّال"٠ E:‏ 


E EEE‏ في 
ور دز ال اال 
وُلِدْنَ ى دقل الأجمال 
لا شرك الأجْسَامَ E‏ 
ا أشْمَّع لقال 
زيادَةَ في سبَّةٌ الْجُيّال٠‏ 


طَوْعَ وُهُوقٍ ES‏ 
E EES‏ ا 
ف و ر نّ الكقَالى ٠١٠٣‏ 
إذا 15 شن إلى الأ دل ٠٠٠١‏ 


e بن‎ 


گانما EE‏ وال١٠‏ 
والتعتضيو لَيْسَ نَافعًا في حَالٍ 


لشسائر الْجشم من الال 


2 


وَأَوْقَتٍ الْفدْرٌ من الأوتَالٍ 
تواخس الْأَطُرَافٍ للاككفال 


تدِيَاتِ عفني الا 


NEE 2‏ من الآطَالٍ كان 


شرح ديوان المتنبي 


لها لِحَى سود بلا سبَالٍ 
كل أثيث EE‏ مُثَفَالٍ 
کی دن نَّ الأثمان بِالْأَبْوَالٍ 
لو سُرَّحَتَ في َارْضَيْ : مَحْثَالٍ 
E‏ السو E‏ 
لا ثور الْوَجْة على الْقََال:٠٠‏ 


E ENE ب‎ EE 
فَهَنْ يَهُوينَ من القلَالٍ‎ 
يرْقِلنَ في الْجَوٌ عَلَى المَحَالٍ‎ 
مَمَمْنَ فيهًا نِيمَةٌ المكْسَالٍ‎ 


EEE Er‏ من الكلان 
كار تمَنْهَا سَبَبٌ التَّرْمَالٍ 
موش مَحْدِ منة في بَلْمَلٍ 


ا EE,‏ ادیال 


يَصْلَْحْنَ لِلْإِضِحّاك 5 الإجكدل ٠١‏ 
لَمْ تعد بِالْمِسْكِ وَل الْعَوَالِي 
ون دكي الماك بالشقال 1 
لَعَدَّمَا ف EE‏ المَالِ"؟١‏ 
شبيهة الإذمَار بِالإقِبَالٍ 
فَاخْمَلَفَتثْ في وَابِلَيْ نِبَالٍ 


مِنْ أسقَلٍ طون ومن مُعَال٠١‏ 


ع 0 كيد گٻدَيٰ ال 
EE EE PETALS‏ 
قي طرق سَرِيعَة ية الإيصَال“٠‏ 
ا الْقَفيٌ افخ الان 
ق يُحَاذْْنَ E‏ 

تشويق إشْمان إلى قال" 
يَكَفْنَ في سَلْمَى وَفِي قيال" 
CE‏ الرّْدِ الوكلا 
يَسْمَعْنَ من أخْبّاره الأَرُوَالٍ 


فا ا فلن السوًال ٠۳‏ 


فَحُولْهَا وَالْعُودْ وَالْمَكَابِي 
يَرْكَبْهَا بالْخطم وَالرَّمَالٍ 
وَيَحْمُسُ الْعْشْبَ وَل تُبَالِي 
يَا اق د ر الشَّفَارِ وَالقَقَالٍ 
أو شِقْتَ 00 العدًا ال 


5 س 


ا 


هور ل الال 
فاق الدوكة EE‏ 


تَوَدٌّ لو بُتجفها ا 
ان دو افولا 
ا كُلَّ مُسْبِلٍ فار ا 

3 شتت صدت ا بالتَعَالي""٠‏ 
0 جَعَلْتَ مَوْضِعٌ الْإلال 


1 E لِمَاقَمَلْتَ‎ 


في الظّلَم العَائيّة الْهلَالٍ 
فَقَنْ بَلَفْتَ عَايَةٌ الال ا 
في ل مَگان عند ل ممالا 
انت لحل وَأَنْتَ الْمَالِي 


قافية اللام 


بالگ لا بالشَنْفٍ وَالْخَلْحَانقِ حَلْيًا مَحَلّى مِنْكَ بِالْجَمَالق؟ 


وَرْبَّ قد وَحْلَى تقال أَحْسَنٌ منها الحش“ فی الم كن 


فَخْرُ الْمَتَى بالنّفس والأفمَالٍ مِنْ قَبْلِهِ بِالْعَمٌ وَالْطَمْوَالٍ؟٠‏ 


هوامش 


)١(‏ تأنَّ: تمهل» ويروى: تأيّ: توقف. والضمير في عده يعود إلى المصدر المفهوم من 
تأنّ. وتنيل: تعطي. يقول: أمهل سيرك وترفق في رحيلك واحسب هذا التمهل من جملة 
ما تعطيهء يعنى أنا نعده منك نوالا وعطاء لو أقمت ساعة. وهو ما ذكر في البيت التالي. 

(۲) وجودك: أي وَجْدْ جُودَكَ: مصدر نائب عن عامله منصوب به. والمقام: الإقامة. 
وقليلًا: خبر كان محذوفة بعد «لى»» واسمها ضمير المقام. يقول جد بالإقامة عندنا ولو 
كانت قليلة» فإن الذي تجود به لا يعد قليلًا؛ لأن كل ما كان من جهتك فهو كثير وإن 
قل» كما قال ابن الطثرية: 


همد 


وَلَيْسَ قَلِيلًا نَظْرَة إنْ نَظَرْتهًا إِلَيّْكِ وَقل منك غَيْرُ قليل 
وكما قال إسحاق الموصلى: 
ٳِنَ مَا قل منك يَكثْرُ ني وَكَثِيرٌ ممن تڃب الْقَلِيلٌ 


(۳) الكبت: الإغاظة والإذلال. وأصل الكبت: الكبد فقلبت الدال تاءء أخذ من الكبدء 
وهو معدن الغيظ والأحقاد» فكأن الغيظ لما بلغ بصاحبه مبلغه أصاب كبده فأحرقه؛ 
لهذا يقال للأعداء: هم سود الأكباد. وأري: من الوري» وهو إصابة الرئة. وقال أهل اللغة: 
الوري - على مثال الرمي - قرح شديد يقاء منه القيح والدم» والعرب تقول للبغيض 
إذا سعل: وريا وقحاباء وللحبيب إذا عطس: رعيًا وشبابا. وفي الحديث: «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا.» يقول المتنبي: جد بالإقامة لأكبت 
من يحسدني على قربك وأوجع رئة عدوي. ثم شبه الحاسد والعدى بوداعه وارتحاله؛ 
لأنهما اغا قلبه ويوجعانه. وقال أبى تمام في قبح الوداع: 


شرح ديوان المتنبي 


)٤(‏ ويهداً: عطف على أكبت. وتغلب: قبيلة الممدوح. والحيا: المطر. والقبيل: 
العشيرة. يقول: أقم بنا حتى يسكن هذا السحاب ويمسك عن المطر خجلا من أياديك 
الغزار فقد أفرط حتى شككنا: أبنو تغلب قبيلكم أم مطر هذا السحاب؟ شبههم بالمطر 
في الكثرة. وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


5-7 


فقلت: نَدَى السماء أم ابن وَهْب سل نوو اه E‏ كت 
(5) يقول: كنت فيما مضى أعيب من يلوم على الجودء فلما رأيت إفراط سيف 
الدولة في الجود صرت ألومه. قال أبى تمام: 


عد 


إلى مُسْرِفٍ في الْجُودِ لَوْ أن حَاتِمًَا لَدَيْهِ لَأَضْحَى حَاتِمٌ وَهُوَ عَازْلهُ 


وقال ابن القطاع: الضمير في «له» للسحاب؛ يعني صرت الآن ألوم السحاب لإفراطه 
في السماح مخافة أن يكدر عليه الطريق. 

(1) النبو: الكلال. وسيف الدولة: مبتدأء خبره: ما بعدهء والجملة حال. يقول: لا 
أخشى أن تعجز عن قطع الطريق وأنت سيف الدولة الماضي الصقيلء والسيف إذا كان 
ماضيًا لا يخاف عليه الكلال. يريد: إني لم أطلب إليك عدم الرحيل في المطر خشية أن 
تعجز عن التغلب على الطريق. 

(۷) الشواة: جلدة الرأس»ء وجمعها شوى. والغطريف: السيد الكريم في قومه وتمنى 
كدت إحدى التاءين - أي تتمنى. والمفرق: وسط الرأس. يقول: إن كل سيد شريف 
يتمنى أ ن يكون مفرق رأسه طريقا لسيرك» يعني لشرفك لا يستنكف السيد من وطئك 
رأسه» بل يتمنى ذلك تشرفا بك. وفي هذا نظر إلى قول أبي تمام: 


(۸) ومثل العمق: أي ورب مكان مثل العمق. والعمق: الموضع العميق. وقيل: 
واب بعينه. يقول: ورب مكان عميق مثل هذا المكان قد حمي فيه الوطيس حتى امتلاً 
من دماء القتلى جرت بك الخيل في مجاريه ولم تكترث لذلك» فكيف أخشى عليك قطع 
الطريق؟ وقد زاد ذلك إيضاحًا بالبيت التالي. 

(9) المنايا: جمع منية؛ الموت. والوحول: جمع وحل؛ ما يبقى في الأرض من آثار 
المطر. يقول: إذا تعود الإنسان خوض المهالك التي هي أسباب المنايا لم يبال بالوحول. 
يريد أن الوحل لا يمنعه من السفر؛ لأنه تعود أن يخوض ما هو أشد من الوحل. 

)٠١(‏ الحزونة: جمع حزن؛ ما خشن من الأرض. وصعب: ضد السهل. يقول: من 
تطيعه حصون الأعداء وتنفتح له لم يعصه مكان من الحزن والسهل؛ أي لم يمتنع عليه 
ولم يصعب سلوكه. 

)١١(‏ نشر الله الميت وأنشره: بعثه وأحياه. والخمول: سقوط الذكر. والخامل: 
الساقط الذي لا نباهة له. والاستفهام: للتعجب. يقول: كل من نكبته الليالي وأصابته 
بالمحن تخفره وتجيره منها بإحسانك» وكل من أماته الخمول تحييه فتشهره وترفع 
ذكره بإنعامك عليه. قال ابن وكيع: وهذا البيت منقول من قول ابن الرومي: 


- 


رم 8 21 ورد 7 عه اه أ أ عد نع ارد 
نَشَرْتكَ من مَوْتِ الخمولٍ بقذرَة لما هو أَذْمَى لو عَلِمْت وأنگر 


(من أبيات يهجو بها ابن الرومي خالدًا القحطبيء وقبله: 


ت ه °6 و 


ايد أميَيْتَ الهجاء وله كَقوِي وَإِن أ فيك مُقسْد 


وبعده: 
e‏ > 5 و2 و ا 2 2 
وَلَلْمَوْتَ خَيْرٌ لامُرئ من نشوره إِذَا كَانَ للتخليد في الناس يُنشر) 


هذا: ويقال خفر الرجل يخفر خفرًا: أجاره ومنعه وأمنه» وكان له خفيرًا يمنعه؛ 
وكذلك خفره تخفيرّاء قال أبو جندب الهذلي: 


شرح ديوان المتنبي 


وَلكتَنِي جَمْرْ القضى من وَرَائه ‏ يُخَفْرْنِي سَيْفِي إِذَا لَمْ أَخَفْر 

والاسم من ذلك: الخفرة والخّفارة والخفارة - بالفتح والضم - ويقال: أخفرته 
إذا بعثت معه خفيراء وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وغدرت به» وأخفر الذمة: لم يف 
بها. 

)١١(‏ الحسام: السيف القاطع. يقول: نسميك الحسام وعادة الحسام أن يقطع 
الآجال» وأنت حسام يعيش به القتيل؛ أي أنك تحيي من قتله الفقر وأماته الذل بجودك 
- كما بين ذلك في البيت التالي. ١‏ 

)١١(‏ يقول: إن فعل السيف هو القطع فقطء أما أنت فقد اجتمع فيك الوصل 
والقطع؛ لأنك تصل الأولياء وتقطع الأعداء. والقطع: منصوب؛ لأنه استثناء مقدم. ومثله 
قول الكميت: 


والبر: المحسن. والوصول. الذي يصل الناس؛ أي يجيزهم بالعطاء. 

)١5(‏ يقول: أنت الفارس الرابط الجأش الذي يصبر الجيوش ويقول لهم: اصبروا 
صبرًا على عض الحربء وقد عظم الخطب واشتد القتالء فلا يقدر الرجل على الكلام ولا 
الفرس على الصهيل. فقوله صيرًا: مفعول مطلقء نائب عن عامله» وهو مقول القول. 

)٠١(‏ وفيه قصد: أي استقامة. يقول: قد بلغت من المهابة والشرف أن الجماد 
يعرفك؛ فالرمح يخافك فيحيد عنك ويميل» مع أن فيه قصدًا إذا طعن به غيرك ويقصر 
عن أن ينالك مع طوله هيبةٌ لك. والمعنى أن الأبطال تتحاماه في الحروب فلا تجترئ على 
مطاعنته. 

)١١(‏ يقول: لو كان الرمح يقدر على الكلام لقال: أنا أحيد عنك وأقصر - مع 
طولي - عن طعنك لهيبتك وشرفك. وهذا من قول الآخر: 
ِنَّ السّنَانَ وَصَّدْرَ السَّيْفٍ لَوْ نَطّقَا لَحَبَرَا عَنْكَ يَوْمَ الرَوْع بالعجب 


ع 


وللحصنى: 
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1ه م2 


ِى عَلَيْكَ إِذَا النفوسٌ تَطَايَرَثْ حَدُ الْمُهَنَّد وَالسّمَانُ اللّهُدَم 


لو كَانَ يَعْلَّم مَا المَحَاوَرَة اشتك وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الگلام م مُگلمي 
(1) يقول: لو جاز أن يخلد إنسان لخلدت وحدك لما جمع الله فيك من الفضائل؛ 
ولكن الدنيا لا تخلد أحدًا وشنشنتها إفناء خلانهاء فهى مطبوعة على الغدرء وإلا لخلدتك. 
وهذا من قول عدي بن زيد: 
َو كانَ حَيٌّ في الْحَبَاةِ مُخَلَنَا لخلدتء لَكِنْ لَيْسَ حَيّ بخَالٍِ 
ومثله لمحمد بن يزيد المهلبي: 
أو خَلَدَ الله مَخْلُوَكَا لِتَحُدَته لكان رثك فى لديا مُكَلّدَهُ 


(1) المشرفية: السيوف. والمراد بالعوالي: الرماح. والمنون: المنية» وقيل: الدهرء 
ومن ثم يؤنث ويذكرء ويكون واحدًا وجمعًا. يقول: نعد السيوف والرماح لمنازلة الأعداء 
ومدافعة الأقران» ولكن المنية تخترم نفوسنا وتقتل من تقتله منا من غير قتالء فلا تغني 
عنا تلك الأسلحة شيمًا. 

(19) السوابق: الخيل. والمقريات: المدناة من البيوت» إما لفرط الحاجة أو للضن 
بهاء فلا ترسل إلى الرعي. والخبب: ضرب من العدو - الجري - لا يستفرغ الجهد. 
يقول: ونرتبط الخيول الكريمة لتنجو بنا إذا ألم بنا حادث؛ ومع هذا لا تنجينا من سعي 
اللياليه وخببها في آثارنا؛ فإنها تقظنا وتدركنا حيثما كنا. وبديع قول عبد الله بن طاهر 
في الدهر: 


ETE 0 


کي و ره 2 ولف له و 
گاننا في حرُوب من حَوَادِنْهِ فنحن من بين مَجرُوح ومطعون 


)2١(‏ من: استفهام إنكاري. وقوله إلى الوصال: يُروى إلى وصال؛ أي مواصلة. 
يقول: من الذي لم يعشق الدنيا من قديم الدهر؟ أي أن كل أحد يهواهاء ولكن لا سبيل 
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إلى دوام وصالهاء فقوله إلى الوصال: أي إلى دوام الوصالء فكثير من عشاقها واصلها 
وواصلته؛ ولكنها لا تدوم على الوصال. 

)1١(‏ نصيبك - الأول - مبتدأء خبره: نصيبك - الثاني - يقول: إن حظ الإنسان 
من وصال حبيبه في حياته كحظه من وصال خياله في منامه؛ فإن ذلك الوصال ينقطع 
عن قريب بالموت» كما ينقطع التمتع بخيال الحبيب بالانتياه. جعل العمر كالمنام والموت 
كالانتباه من المنام» كما قال أبو تمام: 


ع و 6ن وه كه 2 و 


تم انْقَضْت يلك السّدُون وَأَهْلّهَا فَكَأَنَُهَا وَكَأَنْهُمْ أَحْلَامْ 
وقال التهامي: 
فالَْيْش دوم وَالمَِية يَقَظَة ‏ وَالْمَرءُ هما خَيَالٌ سَارِي 


(۲۲) الأرزاء: جمع رزء؛ المصيبة. وحتى: ابتدائية. والغشاء: ما يغطي الشيء. يقول: 
كثرت علي أرزاء الدهر وترادفت على قلبي فجائعه حتى لم يبق منه موضع إلا أصابه 
سهم منها فصار في غلاف من سهام الدهر. 

(۲۲) النصال: جمع نصل؛ الحديدة التي في السهم. يقول: فصرت الآن إذا رماني 
الدهر بسهامه لم تصل إلى قلبي؛ إذ لا تجد لها موضعًا للإصابةء وإنما تتكسر نصالها 
قل التهنان الك فا ها تة بعضها ببعض. قال الواحدي: وهذا تمثيل معناه 
أن الأرذاء ترات عي حكن هات عفاي :والقي» إذا كش اعتاده امان كما صرح اك 
في البيت التالي. وإليك إحدى مماحكات ابن وكيع - وما أكثر ما يتجنى على المتنبي - 
قال: لا يصح معنى البيت إلا أن يكون يرمى من جنبيه فيبلغ نصل الجانب الأيمن نصل 
الجانب الأيسرء وأما أن يكون الرمي من ناحية واحدة فلا يصح ذلكء ولى قال كما قال 
عمر بن المبارك لصح: 


ا O a‏ ا اه 0 3 
لم يَنْتَظرْنَ فتستبيك قلوب حَنى رَمَيْنَ فرشقهن مُصِيبٌ 
م O‏ او سد 0 


نجل د يُتَبّعْنَ السّهَامَ بمكلِهًا لمن من كشت الددوي وت 


فهذا كلام يصح مثله؛ لأن الندوب القديمة يتبعن ندويًا حديثة. ومثله لأخي ذي 
الرمة: 
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وَلَمْ يُنِسِنِي أؤفى المُصِيبَاتَ بَعْدَهُ وکن تا القرح بالقزح أَوْجَمْ 

(قيل: إن إخوة ذي الرمة هم: مسعود وهشام وجرفاسء وأن مسعودًا رثى بشعره 
هذا أخاه غيلان وأوفى بن دلهم ابن عمهماء وقيل: كانوا أريعة؛ غيلان ومسعود وهشام 
وأوفى وكلهم شعراءء كان أحدهم يقول الأبيات فيزيد فيها ذو الرمة ويغلب عليهاء وقبل 
هذا البيت: 

تَعَرَيْتْ عَنْ أؤقى بِغَيلَانَ بَعْدَهُ عَرَاءَ وَجَفَنْ الْعَيْنِ مَلآنْ مُتْرَعْ 

تى الدّْبٌ وى حِينَ وَاقَتْ ركابُهُمْ لَعَمْرِي لَقَدْ جَاءُوا بِشَرٌ وََوْجَعُوا 

تَعَوَا بَاسِقَ الأخلاق لا يُخْلِفونَهُ دكاد الْحِبَالَ الصم من تَصَدَّعْ 

خَوَى الْمَسْجِدُ الْمَعْمُورُ بَعْدَ ابن دَلْهَم وَأمْسَى بِأَوْفَى قَوْمُهُ قد تَضَعْضَعُوا) 

(4؟) ضمير هان للدهر أو لرميه لدلالة قوله: رمانى الدهر. يقول: وهان الدهر 
علي فلا أحفل بمصائبه علمًا بأنه لا ينفع الحذر ولا المبالاة. وهذا من قول الحماسي: 


وَقَدْ جَعَلَتْ تفي عَلَى الْبَيْنِ تنڪَوي وَعَيْنِي عَلّى فَقدٍ الْحَبِيبٍ تَنَامْ 
وَفارّقت حَتى ما أبَالِي من النوقى إن بَانَ جيران عَلَيّ كرام 


ومثله قول الخريمي: 
صَيَرْتُ فَكَانَ الصّبْرُ خَيْرَ مَقَيّةَ وََلْ جزعٌ أُجْدَى عَليّ فأَجْرَعُ؟! 

ويروى بدل هان فما أبالي: وها أنا ما أبالي. 

(55) يقول: هذا الا بت وكان 000 إلى أنطاكية - أول الناعين جميعًا 
لأول امرأة ماتت في هذا الجلال؛ يعني لم تمت امرأة قبلها أجل منهاء وميتة - بفتح الميم 
- أي ميتةء فخففت. ورويت: ميتة - بكسر الميم - يعني الحال التي ماتت عليهاء قال 
الواحدي والرواية الأولى أوجه؛ لأنه أراد أول الأموات ولم يرد أول الأحوال. هذاء وقولهم: 
جاءني القوم طرًا؛ أي جميعًا منصوب على المصدر أو الحالء قالوا: ولا تستعمل إلا حال 
واستعملها خصيب النصراني المتطبب في غير الحال. وقيل له: كيف أنت؟ فقال: أحمد 
الله إلى طرٌ خلقهء قال ابن سيده: أنبأني بذلك أبى العلاء. وفي نوادر الأعراب: رأيت بني 
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فلان بطرٌ؛ إذا رأيتهم بأجمعهم. والناعون: جمع ناع؛ وهو الذي يأتي بخبر الميت. والنعي 
والنعي: خبر الموت أو الدعاء بموت الميت» والإشعار بهء نعاه ينعاه نعيًا ونعياناء وقال 
الجوهري: كانت العرب إذا مات منهم ميت له قدر وشرف ركب راكب فرسًا وجعل يسير 
في الناس ويقول: نعاء فلانًا؛ أي انعه وأظهر خبر وفاته» وقال ابن الأثير: أي هلك فلان 
أو هلكت العرب بموت فلان» وهي مبنية على الكسر مثل قطام ودراك ونزال» بمعنى 
أدرك واتزل؛ وأنشدوا للكميت: ‏ - 


نعاء جُذَامًا غَيْرَ مَوْتِ ولا قثي وَلَكِنْ فرَاقًا لِلدَّعَاتَم وَالْأَصْلٍ 


(1؟) يستعظم موت هذه المرأة حتى كأن الناس لم یروا مونًا ولم يخطر على قلب 
أحد منهم قبلهاء وموت العظيم يعظم عند الناس مع فشو الموت وعمومه. ومن بديع ما 
قيل في الموت - وليس من قبيل بيت المتنبي» ولكنه ينظر إليه من بعيد - قول الحسن 
اللخ اراب أ وان مخ الوك ان الي 


A 


ولم أرَ مش الْمَوْتِ حقا گأنه ‏ إِذَا ما تحطته الكماني بَاطل 


وقال زين العابدين أو جرير: 


نْرَاعٌ إِذَا الْجَتَاِْ وَاجَهَشْنَا وَتَلْهُو حِينَ تَغدُو رَائِحَاتِ 
گروْعَة كُلَّةِ لمَغار ئپ قَلَمّا غَابَ عَادَتْ رَاتَعَات 


(الثلة: القطيع من الغنم.) 


وأخذه محمد بن وهب فقال: 


نْرَاعٌ ِذِكْرٍ الْمَوْتِ سَاعَةَ ذِكْرهِ وَتَعْتَرض الدَّنْيًا فَتَلْهُو وَتَلْعَبُ 

يَقينٌ كَأَنَّ الشّكَ أَغْلَبُ مره عَلَيْهِ وَعِرْفَانُ إِلَى الْجَهْلٍ يُنْسَبُ 
(۲۷) صلاة الله: مغفرته ورحمته. والحنوط: طيب يخلط لغسل الميت؛ يدعو لها 
بأن تكون رحمة الله لها بمنزلة الحنوط للميت» وجمال وجهها مكفتا بالجمال» كأن 
الجمال كفن لوجههاء وفي ذلك إشارة إلى أن الموت لم يغير محاسنهاء وكأنه يقول: رحم 
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الله وجهها الجميل. قال ابن وكيع: وصفه أم الملك بالوجه الجميل غير مختار» وهو من 
قول النمري: 


تحِيّاتٌ وَمَغْفرَة وَرَوْحٌ عَلَى بلك المَحلّة وَالحُلُولٍ 

وعبارة ابن الإفليلى: رحمة الله ورضوانه حنوط هذه المرأة التى غيبها الجمال كما 
غيبها الكفن وسترها كما سترها القبر فكانت مستورة من أعين الناس. 

(۲۸) على المدفون: بدل من قوله: على الوجه - في البيت السابق - وذكر على إرادة 
الشخص. وصونًا: مفعول له. واللحد: الشق في جانب القبر. والخلال: الخصال يقول: 
إنها كانت مدفونة بالصون قبل أن تدفن في الترب» وقبل أن تدفن في اللحد كانت مدفونة 
في كرم الخلال؛ أي إنها كانت محجبة مستورة قبل أن تستر بالتراب» وكان كرم خصالها 
يمنعها ويعفها عن كل ما لا يليق قبل أن تحمل إلى اللحد. 

)١9(‏ ذكرناه: أي ذكرنا إياه» فاعل جديدًا. ووضع الضمير المتصل موضع الضمير 


َوه 


المنفصل جائزء ومثله قوله تعالى: [أنلزمُكُمُوهًا» وأنشد سيبويه: 
وَقَدْ جَعَلَتْ تفي تَطِيبُ لِضَعْمَةٍ لِحَعْمِهِمَاهَا يَقَرَعٌ الْعَظُمَ نَابُها 


(الضغم: العض ما كان» وقيل أن يملاً فمه مما أهوى إليه» ومنه سمي الأسد ضيغمًا 
ES‏ هذا الماع ENS‏ دون 
قد جعلت نفسي تطيب لإصابتهما بمثل الشدة التي أصاباني بهاء وضرب الضغمة مثلًا 
ثم وصف الضغمة فقال: يقرع العظم نابها فجعل لها نايا على السعةء والمعنى يصل 
التب فيها إل العظم فيقرعه. قال: واسم هذا الفاعن مغل بن لقيط الأشدي والرجلان 
من قومه وهما مدرك ومرةء وقبله: 


َقَيْتُكُمَا قَبْلَ لتََدُق هَرْبَةٌ يمر لى بَاغي الطّلام شَرَابُها 


«والظلام: جمع ظلامة».) 
يقول: إن شخصه وإن كان يبلى في القبر إلا أن ذكرنا إياه جديد باق أبدًَا لا يبلىء 
قال الخريمي: 
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َإِنْ َك للبكى أَمْسَيْتَ رَهْنَا فَقَدْ أَبْقَيْتَ مُجِدًا غَيْرَ بَالي 


)١(‏ الخوالي: المواضي. يقول: مت في العز والعفاف» فموتك كان مونًا يتمنى مثله 
من بقي من النساء ومن مضى منهن. وهذا يسلي النفس عنك إن فزت بخيري الدنيا 
والآخرة. 

)۳١(‏ يقول: ومما يسلي النفس عنك أنك فارقتنا دون أن تري يومًا كريهًا يبغض 
لك عيشك ويحبب الموت إليك حتى يسر الروح بفراق البدن قي مثل هذه الحال» وهذا من 
قول بعضهم: 

وَمَوّنَ منْ وَجدِي وَلَيْسَ بِهَيّنِ سَلامَتُهَا الْمَوْتِ من جَْعَة الكل 

(۳۲) مسبطر: ممتد. ويروى: مستظل ومستطيلء وقد أنكر الصاحب بن عباد 
لفظة مسبطرء قال: إن ذكرها في مرثية النساء من الخذلان المبين ... والصاحب مولع 
بنقد المتنبي وذمه بالحق وبالباطلء وإلا فالكلمة لا غبار عليها. وقال العروضي: سمعت 
أبا بكر الشعراني خادم المتنبي يقول: قدم علينا المتنبي وقرأنا عليه شعره فأنكر هذه 
اللفظة::وقال مستظل, قال العروضي: وإنما غيرها الصاحب وأنكرها عليه. يقول: مت 
وأنت في هذه الحال من العز المتطاول والملك الكامل من ملك ابنك. 

(9) المثوى: المنزل؛ يريد قبرها الذي أقامت به. والغادي: السحاب يغدو بالمطر. 
والنوال: العطاء. يدعو لها بأن يسقي قبرها سحاب يفضل السحاب فيضًا كما كان عطاء 
SRA A‏ فيه ] قتاؤة إل N‏ العطاف 

(5؟) الساحي: الذي يقشر الأرض بشدة انصبابه. والأجداث: القبور. والحفش: 
قدة الوقى. وثقال: كفهت الما قا احادت الط روحت الأودية؛ .سالك 
والمخالي: جمع مخلاة؛ الوعاء الذي يجعل فيه التبن والشعير للدابة. بالغ في وصف المطر 
حيث جعله في إلحاحه على القبر بالقشر كأيدي الخيل إذا رأت مخالي الشعير فإنها تنشط 
وتحفر الأرض بقوائمها. قال الواحدي: وليس هذا من مختار الكلام ولا من المستحسن 
شال المفيا و وط تعفر حدر ي ال وقال اين حت العوض يمك العا 
للقبور بالغيث؛ الإنبات وما يدعو الناس إلى الحلول والإقامة» وهو مذهب العربء ألا ترى 
إلى قول النابغة: 
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ولا زَالَ قير بر بين بُصرَى وَجَاسم عَلَيْهِ منّ الْوَسْمِيٌ سح وَوَابِلٌ 
قَيُنْبِتُ حَؤْدَانًا وَعَوْفًا م ان د زر ما قَالَ قال 


(الحوذان: نبت يرتفع قدر الذراع» له زهرة حمراء في أصلها صفرة» وورقته مدورة. 
والحافر يسمن عليه» وهو من نبات السهلء حلو طيب الطعم. والعوف: نبت طيب 
الريح.) 

وكلما اشتد المطر كان أجم لنباته وأمرع له. 

(5") يقول: لم أرَ مجدًا خاليًا منك أيام حياتك فأنا بعد وفاتك أسأل عنك كل مجد؛ 
لأنك كنت صاحبته الملازمة له فأنا أطلبك منه كما يطلب الإنسان ممن طالت صحبته 
معه. وقوله: خالي؛ إما جعلته نعتًا لمجد ‏ أي ليس لي عهد بمجد خال عنك - وإما 
حطاتة حال فاده مسف الکن كما مقرل عدي يك شحاف و للصوورة أو عن 
لغة من يقول: رأيت قاضي. 

(51) العافي: السائل وطالب المعروف. يقول: إذا مر بقبرها السائل ذكر ما كان 
يشمله منها فبكى وشغله البكاء عن أن يسألها كعادته. قال البحتري: 


فلم يدر رَسُمْ الدّار كَيْفَ يُحِييُنَا! ولد نحن هن قوط الگا کف سال 

(70) ما س في ما أهداك - تعجبية. والجدوى: العطاء والإفضال. والفعال: الفعل 
الحسن. يقول: ما أعرفك بالإفضال على العافي! ولكن الموت حال بينك وبين العطاء ولولا 
ذلك لكنت تعطينه وإن لم يسأل كعادتك في الحياة. 

(۳۸) قال الواحدي: يقسم عليها بحياتهاء يقول لها: هل سلوت عن حب النوال 
فإن قلبي وإن بعدت عنك غير سال عن نوالك؟ وقال ابن جني وآخرون: هذا مما وضعه 
في غير موضعه. ولا يجوز أن يُرثى بمثل هذاء قالوا: والمعنى هل سلوت عن الحياة فإني 
غير سال عن الحزن عليكء أذكرك وإن كنت بعيدًا عن أرضكء وأندبك وإن كنت منتزحًا 
عن موضعك. 

(۳۹( على: بمعنى مع» وجملة بعدت ... إلخ: نعت لمكان» والعائد محذوف: أي 
بعدت فيه. والنعامى: ريح الجنوب» سميت بذلك؛ لأنها أبل الرياح وأرطبها وأنعمها. 
والشمال: الريح التي تهب من ناحية القطب. يقول: نزلت - على كراهتنا لنزولك - في 
مكان لا يصيبك فيه نسيم الرياح. 
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(50) الخزامى: نبت طيب الريح. والطلال: جمع طل؛ المطر الخفيف. يقول: 
وحجبت عنك روائح الأزهار لا تصل إليك وكذلك ندى الأمطار. يشير إلى ما كان يحيط 
بها في حياتها من الرياض والبساتين» وإنما حرمت ذلك بعد وفاتها. 

)5١(‏ أراد بالدار: القبر. ومنبت: منقطع. ومن سكن القبر بعد عن أهله وعشيرته 
وطال هجره إياهم» وانقطع وصاله عنهم. فالمراد بالحبال: الشمل. وهذا ينظر إلى قول 
إبراهيم بن المهدي: 


a 


تَبَدّلَ دارًا غَيْرَ داري وَجِيرَة سوَاي وَأَحْدَاتْ الزَّمَان تَنُوبُ 
أقامَ بها مُسَتَوَطنا غير أنه عَلَى طول أيّام المقام غريبٌ 


)٤١(‏ الحصان: العفيفة. وحصان: مبتداً. وفيه: خبر. والمزن: السحاب. يقول في 
هذا المكان امرأة عفيفة مثل ماء المزن في النقاء والطهارة, كاتمة للسرء صادقة في القول. 

(؟5) يعللها: أي يعالجها من علتها. والنطاسي: الطبيب الحاذق. والشكايا: واحد 
شكوى؛ يريد الأمراض التي تشكىء وأراد بواحدها: ابنها سيف الدولة الذي هو واحد 
الناس. والواو: للحال. يقول يعالجها قبل موتها ليزيل علتها طبيب الأمراضء والحال أن 
ابنها طبيب المعالي؛ أي العالم بأدواء المعالي فيزيلها عنها حتى تصح معاليه فلا يدركها 
نقص أو عاب. 

)٤٤(‏ الثغر: موضع المخافة من فروج البلدان. والأسل: الرماح. جعل انتقاض 
الثغر عليه بمنزلة الداءء ولما استعار لذلك اسم الداء استعار السقى لنفى ذلك الداء عنه 
بالرماة: E a‏ الك E‏ مت :الم A‏ الالقتعارة 
بذلك حستا. يقول: إذا ذكروا له انتقاض ثغر من ثغور المسلمين لغلبة الكفار نفاهم 
عنه بأسنة الرماح فعاد إلى الطاعة. يعنى: ولكنه مع ذلك لم يدفع عنك الموت؛ لأنه لا 
ذاه لك والامل فعهةا العف .فول لين الكخيلية 


إِذَا هبط الْحَحَّاجُ أرضًا مَرِيضَةٌ . تبح أقصَى ذائهًا فَسَفامًا 
شَقَاهَا منَ الدّاءِ الْعْضَالٍ الَّذِي بها غْلامٌ إِذَا هَنَّ الْقَمَاةَ سَقَامَا 


وقال أبى تمام: 
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وَقَدْ نْكس الخَّفْرُ قَايْعث لَهُ صُدُورَ الْقَنَا في ابْتِمَاءِ الوا 


(55) الحجال: جمع حجلة؛ بيت صغير في جوف البيت يستر النساء. يقول: ليست 
كغيرها من النساء اللواتي يعد لها القبر سترًا؛ لأنها كانت مصونة مستورة قبل أن تستر 
بالقبر. 

(51) الجنازة - بالفتح والكسر - واحدء وقيل: بالفتح» النعش إذا كان الميت فيه 
وبالكسر: النعش وحده. والتجار: جمع تجر - بالفتح - جمع تاجرء مثل: صحاب 
وصحب. يقول: ولم تكن من نساء السوقة يتبع جنازتها تجار وباعة ينفضون النعال 
من التراب إذا انصرفوا عن القبر؛ أي أنها كانت ملكة. 

)٤۷(‏ حوليها: كحولهاء تقول: حولك وحوليك وحواليك وحوالك: الجميع بمعنى 
واحد. والمرو: حجارة بيض براقة. والزف: صغار الريش. والرئال: جمع رأل» وهو ولد 
النعام. يقول: لشرفها وشرف ابنها شيعها الأمراء ومشوا حواليها حفاة يطئون الحجارة 
فلا يحسون غلظها لشدة الحزن كأنهم يطئون ريش النعام. 

(54) النقس: المداد. والغوالي: جمع الغالية؛ أخلاط من الطيب يتضمخ بها. يقول: 
خرجت لموتها نساء كن مخبآت في الخدور غير مباليات بالتستر وهن يسودن وجوههن 
بالمداد مكان الغالية التي كن يتطيبن بها حزنًا للمصيبة بموتها. ولعله يريد جواري 
المرثية» وهذا منقول من قول بعضهم: 


E °‏ كاد 2 فَاغْخَوَتْ و ا ا كه و مو چ 
TES‏ و ° وو 2 ND‏ 


وَهَتَكْنَ أَمْكَادَ الْحَياء وَطَالَمَا 
وهر لِلأَبْصَار تعد ق تر ا لْحُجْب دُونَ لَوَاحِظِ الأَبصَارِ 


جه روت 5 ا ا E e‏ کچ 500 ت 
قد كن يخبأنّ الوجوة تسترا فالآنَ حينّ بَدَوْنَ للنظار 


(59) يقول: فجعن بفقدها على حين غفلة. فبينا هن يبكين دلالا على سبيل الدعاية 
إذ بكين حزتاء فاختلط الدمعان» فهن يبدين الدلال مع الحزن والذلة مع الحسن. 
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(00) يقول: لو كان نساء العالم كهذه المرثية في الكمال لفضلن على الرجال. يعني 
أن هذه المرثية كانت أفضل من الرجالء فلو أشبهها غيرها من النساء لكن مثلها في 
الفضل - أي فضلهن على الرجال - قال ابن وكيع: وهذا ينظر إلى قول علي بن الجهم: 


إا ما تمد مخْلّكُمُ رجَالًا مَمَا قصل الرّجَالٍ عَلَى النْسَاءِ 
SHR 0‏ ولك أن a e CES‏ و«فخر». 


رع و 


وَالشّمْسٌ لَيْسَ بِضَائِرِ تَأَنِيثُهَا وَتَِينُ بالنور الْمُنِير على الْقَمَرْ 


(0) أفجع: مبتدأ. خبره: من وجدنا. ومفقود المثال: مفعول ثان لوجدنا. يقول: 
أشد المفقودين فجعةٌ على الفاقدين من كان مفقودَ النظير في حال کا دان من ونع 
له نظير يتسلى عنه بوجود نظيره؛ وبِمّن يتسلى عمّن لا نظير له؟ 

(0) الهام. الرءوس. ويريد بالأوالي: الأوائلء فقلب» وهو كثير في كلامهم. يقول: 
ندفن أمواتنا ونمشي على رءوسهم بعد الموت. يعني لا نخلو من فقدٍ ودفن ثم لا نعتبر 
بمن ندفن» بل ندوس عليهم غير معتبرين بهم» والأصل في هذا المعنى قول النابغة: 


2 
چە 


حَسْبٌ | لَخَلِيلَيْن أنَّ الأَرْضٌ بَيْنَهُمَا هَذَا عَلَيّهَا وَمَذَا تَحْتَهَا بَالِي 


(08) النواحي: الجوانب. وكحيل: بمعنى مكحولةء خبر «كم». يقول: كم عين كانت 
ل وك قفارت تحت القن مكجولة بالل والحجارة] 

)٠١(‏ أغضى الرجل عينه: قارب بين جفنيهاء هذا أصل الإغضاءء ثم استعمل في 
الحلم» فقيل: أغضى على القذى؛ إذا أمسك عفوًا عنه. والخطب: الأمر العظيم. والهزال: 
النحول. يقول: وكم من إنسان أغضى للموت وكان لا يغضي لنزول خطب به» وكم من 
بال تحت التراب وكان إذا رأى في جسمه هُرْالًا يشتغل قلبه به ويفكر في علاجه! وهذا 
ينظر إلى قول البحتري يرثي غلامه قيصر: 
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وى > و 9% © 2 و و و و 
وأصفح للبلى عن ضوء وجه غنيت يَرُوعني فيه الشحوب 


(07) يقول: استعن بالصبر على هذا الرزء الذي فجعت به» فأنت أهل الصبر الثابت 
على الأرزاء حتى لفقت الجبال في هذا ويودها أن تكون مثلك في ثباتك. 

(00) الحرب السجال: التي تكون مرة لك ومرة عليك. يقول: مثلك في غتى عن 
أن يصبر ويعزىء فقد ألفت الخطوب وتمرست بشدائد الدهر وغمرات الحروب حتى 
تعودت الصبر وصرت تصبر الناس فصرت في غنَّى عن أن تصبر. 

(5) شتى: جمع شتیت» بمعنى متفرق. يقول: يتلون الزمان وتختلف حالاته 
عليك من الصفو والكدرء ومع ذلك لا تتحول حالك من الصبر والكرم والحلم والرزانة» 
فحالك لا تختلف وإن اختلفت أحوال الزمان» كما قال الآخر: 


مل ف فو 


يت أتلفةُ ولا يُعَيّرْنِي حَالَ إِلَى حَالٍ 


e 
ba 


(59) غاض الماء: قل ونضب» وغيض الماء: فعل به ذلك. والجموم: الذي يزداد ماؤه 
وقنًا بعد وقت. و«على»: بمعنى مع. والظرف: في موضع الحال من فاعل جموما. والعلل: 
الشرب الثاني بعد النهل. والغرائب: الإبل الغريبة التي تردد على الحوض وليست لأهل 
الحوض. والدخال: أن يدخل بعير قد شرب بين بعيرين لم يشربا ليزداد شريًا. يقول - 
على طريق الدعاء: لا نقصت بحارك يا بحرًا كثير الماء وإن وردت عليه الإبل الغريبة 
وعلت منه. وهذا تمثيل؛ يريد: لا ينقص عطاؤك وإن كثر العفاة والسائلون كما لا ينقص 
البحر الكثير الماء وإن كثر وراده. أو تقول: لا ينقطع صبره على توالي المحن وشدتها؛ 
يدعو له بذلك. 

)1١(‏ المحال: المعوج» من قولهم: حالت القوس والعصا ونحوهما؛ إذا اعوجت بعد 
استواء. يقول: أنت بين الملوك كالمستقيم بين المعوج؛ أي أنك تفضلهم فضل المستقيم 
على المعوج. وقوله: في الذين أرى ملوگا؛ أي في الذين أراهم ملوگاء فملوكًا: مفعول ثان 
ر اول ال لالش لوف 1 

(11) يقول: إن فضلت الناس وأنت واحد منهم فلا عجب» فقد يفضل بعض الشيء 
جملته» كالمسك - وهو بعض دم الغزال - وقد فضله فضلًا كثيرًا. قال الواحدي: قال 
أبو الحسن محمد بن أحمد المعروف بالشاعر المغربي: كان سيف الدولة يسر بمن يحفظ 
شبن الي ا شد كه يوا ١‏ 
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وكان أبو الطيب حاضرًا فقلت: هذا البيت والذي يتلوه لم يسبق إليه. فقال سيف 
الدولة: كذا حدثني الثقة أن أبا الفضل محمد بن الحسين قال كما قلت» فأعجب المتنبي 
واهتزء فأردت أن أحركه»ء فقلت: إلا أن في أحدهما عيبًا في الصنعةء فالتفت المتنبى التفات 
حل تقال ونا AES‏ نم فق مهال وا تحال ليان هن N ESN‏ 
ضدها الاعوجاج. فقال الأمير: هب القصيدة جيميةء فكيف تعمل في تغيير قافية البيت 
الثاني؟ فقلت عجلًا كرد الطرف: 

فَإِنْ تَفق الْأَنَامُ وَأنَتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ البَيْضَ بَعْضُ دم الدّجّاجِ 

فضحك» وضرب بيده الأرضء وقال: حسن مع هذه السرعة:, إلا أنه يصلح أن يباع 
في سوق الطير؛ لأنه مما لا يمدح به أمثالنا يا أبا الحسن. 

(19) إلام: هى «إلى» الجارةء و«ما» الاستفهامية» وسقطت الألف من «ما» طليًا 
للخفة وإعدادًا يإ الخارةة وكذلك يفعلون في: «مم» و«فيم» و«عم» و«علام» و«حتام». 
والعاذل: اللائم. والواو - في «ولا أرى» حالية. و«الطماعية» مصدر بمعنى الطمع» 
كالكراهية والعلانية. يقول إلى متى يطمع العاذل في أن أستمع كلامه والحب يقع 
اضطرارًا لا اختيارًاء والعاقل لا يقع في شرك الحب برأيه واختياره فلا معنى للوم فيه؛ 
لأن المحب مغلوب على أمره. وهذا منقول من قول بعضهم: 


وَمَا من فى في النَّاس يُحْمَدُ قله فَيُوجَدُ إل وَهْوَ في الْحُبّ أَحْمَقْ 


قال العكبري: وهذا البيت ظاهره أن معنى عجزه غير متعلق بمعنى صدره» وأين 
قوله في ظاهره: ولا رأي في الحب» من قوله: إلام طماعية؟ قال: وفي تعلقه به وجوه 
أحدها يريد إلام يطمع عاذلي في إصغائي إلى قوله» والعاقل إذا أحب» لم يبق له مع الحب 
رأي يصغي به إلى قول ناصح وله غير مجدٍ نفعًا؟ والثاني أن العاقل لا يرتئي في 
الحب فيقع فيه اختيارًاء وإنما يقع اضطرارًاء فلا معنى لعذلهء والثالث أن العاقل ليس 
من رأيه أن يورط نفسه في الحب وإنما ذلك من فعل الجاهل. وعذل الجاهل أضيع من 
سراج في الشمس» وكيف يطمع في نزوعه؟ 
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(15) يقول: يريد العاذل من قلبي أن ينساكم ويسلو عنكم وأنا مطبوع على 
حبكم» فكيف أنتقل عن شيء طبعت عليه والطبع لا يقبل النقل؟ وهذا كقول العباس بن 


الأحنف: 
لا تَحْسَبَني عَنْكُمٌ مُقصِرًا تي علي د حبكم مَطبُوع 


ويروى: ويأبى الطباع» على أن الطباع مفردء بمعنى الطبع» لا جمع طبع» وجمع 
طبع: ككتاب وكتب. 

(15) يقول: بلغ من عشقي لكم وحبي إياكم أني أحب نحولي فيكم؛ لأن سببه 
حبكم» وأحب كل ناحل من الناس في الحبء لأنه يشبهني في أثر حبكم. قال ابن جنيء 
وفيه معنى قول أبي الشيص: 


جد المَكَامَةَ في مَوَاكِ لَذِيدَةَ حًا زرك فَلْيَلْمْنِي اللوم 


وهى معنى قول الآخر: 


NATE SNS 

(14) زلتم: بعدتم. يقولء ولو فارقتموني ولم أبكِ على فراقكم سلوا عنكم لبكيت 
على ما زال من حبي إياكم» يعني: أحبكم وأحب حبكم حتى لو ذهب عني الحب لبكيت 
على فراقه لاغتباطي بما ألاقيه في هذا الحب. قال العكبري: وقوله: ولى زلتم وتعقيبه في 
آخر البيت بالزائل» من أبواب البديع في الشعر. 

(13) المسلك السابل: الطريق الكثير المارة. يقول: كيف ينكر خدي ما يسيل عليه 
من الدموع وهو مسلك لها وهي تجري منه في طريق مذلل قد جرت فيه كثيرًا فهو 
يسكن من ذلك إلى حال قد عرفها وألفها؟ 

(10) يقول: ليس دمعي الآن بأول دمع جرى فوق خديء وليس حزني على هذا 
الفراق بأول حزن على مفارق. يعني أنه قديم العشق قد بكى كثيرًا وحزن على فراق 
الأحبة. 

(14) يقول: تركت السلى لمن يلومني على الوجدء فهو حظه - لا حظي - إذ لي 
من الشوق شغل شاغل عن السلو واستماع لوم اللائم. 
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(14) الكاكن! القن 'فقاة» ولدماة يقول قاس سا نيه ری شونا فايس تلفق 
النوم» فكأنها ثياب ثاكل شقت. يعني: إني فقدتهم وفقدت النوم بعدهم» فكأن جفوني 
شقت لفقدهم كما تشق الثاكل ثوبها من الحزنء وهذا كقوله الآتي: 


قال العكبري: شبه مقلتيه في حزنهما بتلك الثاكل في وجدهاء وتبعيد السهر لما بين 
جفونهما بتشقيق الثاكل الثياب حداداء وهذا مما شبه فيه شيئان بشيئين» وهو من أرفع 
وجوه البديع. وأخذ المهلبى الوزير هذا المعنى فقال: 


o 


)۷١(‏ أبى وائل: هو ابن عم سيف الدولةء وقد خرج إلى وصفه أحسن خروج. يقول: 
لو كان الذي أسرني شِينًا غير الحب لخرجت من أسره بحيلة وضمان كما فعل أبى وائل؛ 
إذ ضمن للخارجي الذي أسره مالا حتى خرج من أساره» وقد بين ذلك فيما يلي. 

)۷١(‏ النضار: الذهب. والقنا الذابل: الرماح» والرمح يوصف بالذبول للينه. يقول: 
ضمن لهم الذهب ثم أعطى بدل الذهب صدور الرماحء وذلك أن سيف الدولة استنقذه 
من أيديهم بغير فداء؛ إذ أتى الخارجى بجيشه وقتله وأنقذ أبا وائل. 

(۷۲) مناه الشيء: حمله أمشية' لد و ا بها يلمك 6 لر الخ القن ٠‏ 
تركب وإنما تجنب للحاجة إليها. والباسل: الشجاع. يقول: أعطاهم مناهم فوعدهم أن 
تقاد إليهم الخيل في فدائه. فجاءت الخيل» ولكن تحمل الفرسان لمحاربتهم. 

(7) أفل القمر: غاب. يقول: كنا بعد أسره كأننا في ظلمةء فلما عاد إلينا كان 
كمعاودة القمر يعد أفوله. 

)۷٤(‏ يخاطب سيف الدولة. يقول: دعاك لاستنقاذه فأجبته» ولو سكت لما قعدت 
عنه ولما غفلت» فكم ساكت وهو بعيد عنك لم تغفل عنه حتى كأنه قائل يسألك حاجة! 
وبعبارة أخرى: دعاك على بعد محله فأجبته على انتزاح مستقره» ورب ساكت لبعده 
عنك» كالمخاطب لكء لما يوجبه كرمك من اهتمامك بشأنه» واعتنائك بأمره. 

)۷١(‏ بك: أي بنفسك. والجحفل: الجيش. يقول: فجعلت إجابته أن أتيته بنفسك 
في جيش عظيم ضمن له استنقاذه وكفل برده إلى مكانه. 
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)۷١(‏ النقع: الغبار. والعارض: السحاب. والوابل. المطر الكثير. وخرجن: أي الخيل. 
يقول. خرجت الخيل للحرب فكانت من الغبار في سحاب ومن العراق في مطر. 

(۷۷) الصفا. الصخر. والماحل. الذي لم يمطر. يقول: لما نشفت الخيل من العرق 
تلقت السياط من أعجازها بمثل الصخر الذي لا ندوة به» يعني أنها لم تسترخ ولم 
تضعف لما لحقها من التعب» وإنما كانت صلبة تضرب بالسياط فتقع من جلودها على 
مثل صخر البلد الماحل. 

(۷۸) يقال: شفنت الرجل؛ إذا نظرت إليه بمؤخر عينكء أو نظرًا في إعراضء وأنشد 
الجوهري للقطامي: 


لا اح الخ الت ا 2 ف ويه ا ا ل ان r‏ 


قال: وهو الغيور ... والمراد هنا: النظر. يقول: نظرت الخيل إلى أبي وائل - الذي 
كانت جادة في طلبه - قبل النظر إلى نازل عن ظهورهاء يعني أن فرسان هذه الخيل 
لم ينزلوا عن ظهورها خمس ليالٍ حتى بلغوا أبا وائل في ركضة واحدة» وأوقعوا بالقوم 
الذين أسووة: 1 

(۷۹) دانت: فاعلت» من الدنو: أي قاربت. والثرى: التراب. يقول: فساخت قوائمها 
في التراب إلى مرافقها ثقة بأن الدم الذي سيسفكه فرسانها سيغسلها ويزيل عنها ذلك 
التراب» ويروى بدل الثرى: البرى» وهو التراب. قال مدرك بن حصن الأسدي: 


مَاذَا ابْتَعَتْ حْبّي إلى حَلَ الْعْرَی؟ ‏ حَسبتنِي قذ جِنْتُ منْ وَادِي الْقَرَى 
بفيك من سار إِلَى الْقَوْم البَرَى 


(يقال في الدعاء على الإنسان: بفيه البرى» كما يقال: بفيه التراب. ومن دعائهم: بفيه 
البری» وحمى خيبراء وشر ما يرىء فإنه خيسرا.) 

والبرية منه؛ لأنهم من التراب» فهو على هذا غير مهموزء تقول: براه الله يبروه بروًا 
أي خلقه. وقيل: البرية الخلق» وأصله الهمزء يقال: برأه الله. 

- الكاذة: لحم الفخذ. والمستغير: الذي يطلب الغارة. والبائل: الذي يتفحج‎ )۸٠( 
يباعد ما بين رجليه - ليبول. يقول: إن هذه الخيل المستغيرة على هؤلاء الخوارج كانت‎ 
لشدة العدو - الجري - تتفحج كما يتفحج البائل لثلا يصيبه البول. ويجوز أن يريد‎ 
كما قال الواحدي - أنها تعرق في عدوها حتى يسيل العرق بين أرجلها كأنها تبول.‎ - 


Vo 
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)81) الردينية: الرماح» تنسب إلى ردينة؛ امرأة كانت تقوّم الرماح. والمصبوحة: 
الفرس التي ت تسقى اللبن صباحًا لكرامتها على أهلها. والشائل: يريد بها الشائلة» فحذف 
الهاء. وهي الناقة التي قل لبنها وخف ومرق ونجع في شاربه؛ ولا يسقاه إلا كرائم الخيل. 
قال ابن القطاع: عدت الهاء لإقامة الوزن» والشائلة: التي مر عليها من وقت نتاجها 
سبعة أشهر فخف لبنهاء وجمعها شولء والشائل - بلا هاء - التي تشول بذنبها ولا 
لبن لهاء وجمعها شولء كراكع وركع ... قال ابن جني: سألت المتنبي عن قوله: الشائلء 
وقلت له: الشائل لا لبن لهاء وإنما التي لها بقية من لبن يقال لها: الشائلة بالهاء فقال: 
أردت الهاء وحذفتهاء كقول كثير: 


َعَمْرِي لَئْنْ أ الْحَكيم تَرَكََتْ وَأَخْلَتْ لِحَيمَاتِ الْعُدَيْبِ ظِلَالَهَا 

أراد العذيبة» فحذف الهاء. يقول المتنبي: إن خيل سيف الدولة استقبلت من 
الخارجي بالرماح الردينية وبالخيل التي تسقى لبن النياق صباحًا لكرمها. 

(۸۲) وجيش: عطف على كل - في البيت السابق - والمراد بالإمام: الخارجي. 
تقول لقوق هذه لكين حي إماة ىقر E N‏ سكو له العامة 
ولكنه إمام المبطلين ... وإنها لكلمة بارعة قوله: صحيح الإمامة في الباطل. وقال ابن 
جني: معناها قد صح أن إمامته باطلة لا شك في ذلك. والتفسير الأول أوجه. 

(۸۲) ينحزن: من الانحيازء وهو كالانهزام؛ الانضمام إلى جانب. والعاسل: الذي 
يجني العسل من خلايا النحل. قال شارحو الديوان جميعًا: أي أقبلت خيل الخارجي 
تنفر وتهرب من جيش سيف الدولة نفور النحل من العاسل. وقال اليازجي: أي إن 
خيل الممدوح انحازت أمام هذا الجيش ونفرت منه كما ينفر النحل من العاسل؛ يشير 
إلى كثرة هذا الجيش وما ألقاه من الهول على جيش سيف الدولةء وهو الأظهر والأوجه. 

)۸٤(‏ يقول: فلما ظهرت لأصحاب الخارجي رأى شجعانهم منك شجاعًا يأكلهم 
ويفنيهم» يعني كنت أشجع منهم وإن كانوا شجعانًا. 

)۸١(‏ يقول: إن أكلك إياهم كان بضرب أتى عليهم جميعًاء وأنت وإن بالغت في 
الضرب وأسرفت إسراف الجائر - الظالم - إلا أنك قسمت الضرب بينهم قسمة العادل؛ 
إذ لم ينفلت منهم أحد» وهو معنى بديع. وقال ابن جني: هذا الضرب وإن كان لإفراطه 
جورًا فهو في الحقيقة عدل؛ لأن قتل مثلهم عدل وقربة إلى الله. وقي معناه لحبيب: 
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أَنْ لَسْتَ نِعُمَ الْجَارُ لسن الألَْ ‏ لله د 


(بئس الجار: يريد للكفار.) 

(۸1) الشذان: المتفرقون. والدرة: اللبن إذا كثر وسال. والحافل: التي حفل ضرعها؛ 
أي امتلاً باللبن. يقول: إن هذا الضرب لم يتخلص منه شاذ ولا نافر» بل اجتمعوا فيه 
اجتماع اللبن في الضرع» ويعبارة: جمع متفرقهم بشدته وحصرهم بمخافته» كجمع 
الضرع لدرته. 

(۸۷) يقول: إذا نظرت إلى الفارس - وهو أقدر على الفرار من الراجل س 5 
فزعًا منك وهيبة فلم يقدر على الهرب منك» وأن يذهب ولو ذهاب الواحد من الرجالة. 

(۸۸) الناصل: الذي ذهب خضابه. يقول: فظل سيف الدولة يخضب من الأعداء 
لحاهم بدمائهم» غير أنه لا يعيد الخضاب على من نصل خضابه فذهب يعني أنه إذا 
ضرب إنسانًا بسيفه لم يبق فيه ما يحتاج إلى إعادة الضربة. ۰ 

)۸٩(‏ يقول: إنه مستغن بقوته عمن ينصره فلا يستنصر أحدًا مستغيًا إليه ولا 
يجزع ولا يستكين من خذلان من يخذله؛ لأنه من نفسه الكبيرة في جيش 

(60) يزع: يكف. والطرف: الفرس الكريم. والمقدم: مصدرء أو اسم مكان؛ أي 
عن إقدام أو عن محل إقدام. والطرف: النظر. والهائل: الأمر العظيم المخيف. يقول: ولا 
يكبح فرسه عن إقدام أو عن شيء يقدم عليه؛ أي لا يخاف شيئًا ولا يخشى أحدًا فيرتد 
ویرجع» ولا يهوله شيء فيرد طرفه - نظره - 

)4١1(‏ التبل: الثأر. و«لم يشأه»: لم يسبقه. يقول: إذا طلب ترة - تأرًا - لم تفته 

وإن كانت ممتنعة صعية الحصول كالدين عند المماطل» وإن طال العهد. 

(۲( يستهزئ بهم» يقول: اعذروه فيما أتاكم به من ضمان أبي وائل وخذوه فإن 
الغنم فيما عجل لكم» وما تأجل وتأخر لعله لا يصل إليكم ... والذي أتاهم به هو الوقيعة 
E‏ 

(؟1) حمص: كانت موضع الواقعة. ومن قابل: أي العام القابل. يقول: إن كان قد 
حصل لكم مرادكم في عامكم هذا من قصة حمص فعودوا في السنة التالية ليعود إليكم 
القتال! 

(15) الحسام: السيف القاطع. والخضيب: المخضوب. يقول: فإن السيف الذي 
خضب بدمائكم وقتلتم به لا يزال في يد من قتلكم به» فمتى عدتم لقيتم في المرة الثانية 
كما لقيتم في الأولى. 
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(15) على السائل: متعلق ب «يجود». يقول: هو جواد يجود على سائله بمثل الذي 
طلبتموه من الضمان فلم تدركوه؛ لأنكم طلبتموه لا عن طريق السؤال فكان منه لكم ما 
كان. 

(97) الكتيبة: الجماعة من الجيش. والظرف: حال عن الضمير المستكن في الخبر 
بعد» وهو قوله: مكان السنانء فإنه خبر عن محذوف» هو ضمير الممدوح. وتزهى: 
تفتخر. والجملة: حال من الكتيبة. والعامل: صدر الرمح. يقول: هو من عساكره الذين 
يفتخرون به بمكان السنان من عامل الرمح» فهو يتقدمهم كما يتقدم السنان الرمح» 
وهو الطاعنء وهم بدونه لا يغنون شينًا. 

(۹۷) البازل من الإبل: الذي قد فطر نابه وظهر في السنة التاسعة» وجمل بازل 
وناقة بازل» بلفظ واحد. وكان الخارجي قد ركب ناقة» وهو يشير بكمه يحث أصحابه 
على القتال» فهو يقول: إني لأعجب ممن يؤمل ظفرًا بتحريك كم وركوب ناقة! 

(14) بماض: أي بسيف ماض؛ أي قاطع. والحائل من الخيل: التي لم تحملء وإذ 
الت القرس فون شد لها يفول هل اک الله شيحافه زليه أن لتاقي حرق سينك 
الدولة بسيف على فرس؟ وقد كان هذا الخارجى يدعى النبوة ويقول: لا آتى إلا ما أمرنى 
الله بهء فقال المتنبي: آلله أمره أن لا يأخذ للحرب عدتها؟ ١‏ 

(19) الهامة: الرأس. ويراها: قطعها. والكاهل: أعلى مجتمع الكتفين. يقول: هل 
قال الله له: لا تلقهم بسيف إذا ضربت به رأسًا قطعه ووصل إلى عظيم الكاهل حتى 
يسمع صوته من قطعه؟ وجعل ذلك الصوت كالغناء منه» كما قال أبى نواس: 


إا قَامَ عن على السّاقٍ حِلْيّةَ لها خَطوةُ وَسْط الْغنَاءِ قَصِير 

«يعنى بالحلية: القيد.» فنقل المتنبى وصف القيد إلى السيف. 

)٠٠١(‏ يقول: ليس الخارجي بأول من دعته همته إلى ما لا يناله. وكان هذا 
الاخ يطعي قا التخلافة وا“ 

)1١1(‏ اللج: معظم لاء والبيت مل يقول: إن هذا الخارجي فيما يعالجه من 
مقاومة جيوش سيف الدولة وعجزه عن أقلها - أو إنه في ادعائه النبوة وطمعه بها في 
الخلافة ثم عجزه عن سيف الدولة؛ وهو أحد أمراء الإسلام - كمن يريد أن يقتحم لجة 
البحر والموج يغمره في ساحله. يعني أنه يتعرض للصعب الكبير وهو يعجز عن السهل 
الصغير. 
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(؟١٠)‏ الفاصل: القاطع» ويروى: الفاضل. يقول: أما أحد يشفق على سيف دولة 
الخلافة ويُبقي عليه ويحول بينه وبين كثرة الحروب خشية أن يصيبه سوء فتبقى 
الف وز E‏ 

)٠١*(‏ هذا بيان لسبب وجوب الإشفاق عليه. يقول: هو سيف لهذه الدولة لكنه 
يقطع الأعداء من غير أن يضرب به ويسري إليهم غير محمول. يعني إذا افتقر السيف 
إلى من يضرب به كان هو منفردًا بفعله» وإذا التجأ إلى من يحمله كان مكتفيًا بنفسه. 
والمعنى أنه المستقل بالمحاماة عن الخلافة الناهض بنصرتها بنفسه. 

)٠١٤(‏ النقا: الكثيب من الرمل. يقول: دست رءوس أصحاب الخارجي بحوافر 
الخيل فطحنتها وامتزجت بالرمل حتى لو نخل الرمل لم يتخلص من رءوسهم شيء. 

)٠١5(‏ يقول: تركتهم جزرًا للسباع فأخصبت بكثرة القتلى» فكأنك أنبت لها ربيعًا 
بما وسعت عليها من لحومهم. فلو قدرت السباع لأثنت عليك بما شملتها من إحسانك. 

)٠١3(‏ الحُلي: جمع حَلي؛ ما يتزين به. والعاطل: التي لا حلي عليها. يقول: 
وانصرفت إلى دار ملكك - حلب - بعد الظفر بأعدائك كما تعود الحلي إلى من لا حلي 
لهاء أي أن زينة حلب بك. 

)٠٠۷(‏ الناعل: ذو النعلء كما أن الدارع ذو الدرع» وفي المثل: أطري إنك ناعلة. 
(قال أهل اللغة: هذا المثل يقال في جلادة الرجلء ومعناه اركب الأمر الشديد فإنك قوي 
عليه. وأصل هذا: أن رجلا قاله لراعية له وكانت ترعى في السهولة وتترك الحزونة» 
فقال لها: أطري - أي خذي في أطرار الوادي - وهي نواحيه - فإنك ذات نعلين. 
قال الجوهري: وأحسبه عنى بالنعلين: غلظ جلد قدميها.) يقول: إن ما فعلته وأنت غير 
متأهب له يعجز عنه المتأهب. جعل الحافي مثلّا لمن لم يتأهب والناعل مثلّا للمتأهب. 

)٠١(‏ الشية: لون يخالف بقية لون الجلد. والأبلق: الذي فيه سواد وبياض. 
والجائل: الذي يجول بين الصفين. يقول: كم لك من خبر انتصار وظفر شاع واشتهر 
اشتهار الشية في الفرس الأبلق حين يجول بين الخيل. 

)٠١9(‏ الواغل: الداخل على القوم في شرابهم من غير أن يدعىء أما الذي يدخل 
على القوم في طعامهم فهو الوارش. يقول: وكم لك من يوم حمي فيه الوطيس وتعاطى 
بنوه كئوس المنية فأبغض الواغل حضور مثله. وتكره المشاركة في ذلك الشراب» وهذه 
استعارة جميلة. 

)٠٠١(‏ العناة: جمع عان؛ الأسير. والعفاة: جمع عافِ؛ السائل. يقول: ديدنك فك 
الأسرىء وإغناء السائلين والعفى عن المذنبين. 


۹۷74 


شرح ديوان المتنبي 
)١١١(‏ معطيكه: معطيك إياه. والآجل: ما قابل العاجل. والآجل في غير هذا الموضع: 
عل اولي ا أجل حداة وفقيجة قال ثوية 141 کرس الحيدى : 


وَأْمْلٍ خياء ء آمنِينَ فَحَعْتِهُمْ بِشَيْءِ عزيز عاچل أنَا آجِلّه 


وَأَقبَلْتُ 8 اسال القوم: ما لهم شؤالك يالشيْء الذي اا 

«أنا آجله: أي جانيه. وقد كان مر بصبية يتضاربون» فاستغاثه بعضم على بعض» 
فضرب صبيًا منهم فمات» ثم جاء إلى أهل المقتول يسألهم عن الخبر كأنه جاهل به.» 
يدعو المتنبى له بأن الله الذي أعطاه النصر على الأعداء يجعله هنينًا له وأن يرضى عنه 
في الآخرة n‏ 

)١١9(‏ المومس والمومسة: الفاجرة. والكفة: الحبالة؛ أي اليرت والحابل: الصائد 
ذو الحبالة. يقول: إن هذه الدنيا خوانة لأصحابها كالمومس لا تقيم على خليل» وهي 
أخدع من حبالة الصائد التى تصرع من اطمأن إليها. 

)١١(‏ الطائل: كل شيء يرغب فيه أو ما فيه غناء. يقول: تفانى الناس في التشاح 
على الدنيا ولم يحصلوا على شيء؛ لأنها تأخذ ما تعطيء وتهدم ما تبني وتمر بعد 
حلاوتهاء وتعوج بعد استقامتهاء قبحها الله وقبح من تهالك عليها! 

)١١(‏ الأسل: الرماح. يقول: أعلى المماليك رتبة ما أخذ اقتسارًا وغلايًاء لا ما جاء 
عفوّاء ومن أحب الممالك كان الطعن عنده كالقبل؛ أي يستلذ الطعن استلذاذ القبل. وعجز 
البيت من قول أبي تمام: 

يَسْتَعْذِيُونَ مَنَايَاهُمْ كَأَنّهُمُ لا ناسون من الذَّنيَا إِذَا يلوا 

والذي يؤخذ من كلام العكبري أن الضمير في محبيهن للطعنء على أنه جمع طعنة؛ 
وإلا لقال: عند محبيه. والأظهر عوده إلى الممالك - جمع مملكة - سلطان الملك في 
رعيته. 

)١1١5(‏ تقلقل: تحرك حركة عنيفة. والقلل: جمع قلة؛ أعلى الرأسء من قلة الجبل 
يقول: لا تستقر السيوف في الممالك حتى تتحرك زمانا في رءوس الأعداءء يريد: لا يثيت 
لك الملك حتى تقطع رءوس المعادين لك. قال العكبري: وأشار بذلك إلى انصراف الديلمي 
عن الموصل بغير حرب هيبة لسيف الدولة. قال: وفيه نظر إلى قول حبيب: 


۹۸۰ 


قافية اللام 
سَأَجْهِدُ تمي وَالْمَطَايًا فَإنَّنِي أَرَى الْعَفْوَ ا يمتاح إلا منَ الْجَهْدِ 


ونصب دهرًا على الظرفية» ورفع قبل لأنه لما قطع عن الإضافة بناه على الضم. 

)١1١(‏ يقول: مثلك إذا حاول أمرًا بعيد المنال قريته عليه الرماح وأيدي الخيل 
والمطاياء يعني أنه لا يتعذر عليه أمر طلبه؛ لأنه يتمكن منه بما له من العدة والاعتزام 
الذي ذكره في البيت التالي. 

)1١0(‏ عزمة: عطف على طول الرماح. وزحل: مبتدأء خبره: بمكان الترب» والجملة: 
نعت همة. يقول: وقربها عليه عزمة حركتها همة تعلو على زحل - الكوكب المعروف 
- بقدر على زحل عن التراب. 

)١١(‏ الأعاصير: جمع إعصار؛ الريح تلتف بالغبار وتعلو مستطيلة. والتوحش: 
بمعنى الوحشة. ويريد بملقي النصر: سيف الدولة؛ أي يلقى النصر حيثما قصدء أي 
يستقبل به. ومقتبل: قال الواحدي: أي حسن تقبله العيون» وقيل: من قولهم: رجل 
مقتبل الشباب؛ أي ليس عليه للكبر أثر. يقول: على الفرات - النهر المعروف - رياح 
تثير الغبار لمكان جيش أخيك ناصر الدولة» وفي حلب وحشة؛ لأنك بعدت عنها. 

)١١19(‏ تتلو: تتبع. ونفذت: مضت. والأبدال: جمع بدل. يقول: إن رماحه تتبع كتبه 
إلى أعدائه فهو ينذرهم أولاء فإن لم يطيعوه صمد إليهم بجيوشه» ويجعل الخيل بدلا 
من الرسل؛ أي لا يستجلب طاعتهم إلا بالإكراه. فليست كتبه لاستصلاح أو استعتاب 
وإنما هي للإعلام بأنه قادم؛ لأنه لا يحب الظفر اغتيالًا ومواراة لثقته بنفسه. وهذا من 
قول الفرزدق: 


وقول صريع الغواني: 


رع ا ا ا فده و و ا و ذه . 
من کان يَختل قزنا عند موقفه فإن قزن علي غيرٌ مختتلٍ 


)٠١(‏ جزر السباع: اللحم الذي تأكله» ويقال تركوهم جزرًا؛ إذا قتلوهم. وما 
أعدوا: عطف على الملوك. والنفل: الغنيمة. يقول: إنه يلقى الملوك الذين يخالفونه فيوقع 
بهم وبجيوشهم» فلا يكونون إلا مأكلّا للسباع ولا تكون أسلابهم إلا غنيمة لأصحابه. 


۹۸۱ 


شرح ديوان المتنبي 


)٠١١(‏ الضمير في مهجته: لسيف الدولة. والذكر: من أوصاف السيف. والهندي: 
السيف. والخلل: أغشية الأغماد. يقول: إن الخليفة أكرمه فصانه بما وجه إليه من الأبطال 
والرجال كما يصان السيف الهندي بالخلل. وعبارة العكبري: لما علم الخليفة أنه سيفه 
الذي يسطو به صانه وحفظه بالأبطال الذين أثبتهم في رسمه والحماة الذين اختارهم 
لحفظه. كما يصان السيف الكريم بالأغماد التي يتخلل فيهاء والجفون التي يحفظ بها. 
وأشار بهذا إلى أن الخليفة شرفه بتلقيبه بسيف الدولة. ۰ 

(۱۲۲) يقول: إنه يفعل ما لم يفعله أحد لصعوبته على من يحاوله فهو قد أتى 
به بكرًا ويكون أبا عذرة ذلك الفعل» ويقول ما لم يقله أحد في بلاغته وجزالته ولم 
يترك أيضًا؛ لأن كل بليغ يريد أن يأتي بمثله فهو يقصده ويتكلفه ولا يقدر عليه. قال 
العكبري: من روى الفعل بالنصب أراد: يفعل الفعل ويقول القول؛ لأن اسم الفاعل يعمل 
عمل الفعل. ومن روى بالجر جعله مضافا: كقوله تعالى: طوَالْمُقيمِي الصّلَاة)ك. 

)١7(‏ غاله يغوله: ذهب به. وأصله الإهلاك. والعجاجة: الغيرة. والطفل: وقت 
غروب الشمس. يقول: يبعث إلى أعدائه الجيش الكثيف الذي يستر ضوء الشمس بغباره 
حتى يصير الظهر كوقت الطفل. وهذا إشارة إلى كثرة جيشه. 

)١١5(‏ الساطع: المنتشر. والضمير المضاف إليه: للعجاجة. يقول: إن ما سطع من 
غبار هذا الجيش ملا كل فضاءء فكان الجو أضيق شيء به؛ لأنه على سعته ملأه حتى 
ساوى أضيق ما فيه» وكانت عين الشمس فيه أحير العيون؛ لأنه بلغ إليها وأحاط بها. 
وكل هذا مبالغة. وعبارة العكبري: ما بعد من الهواء أضيق بساطع هذا الغبار مما قرب؛ 
لأنه فيه تجتمع جملته وتتراقى كثرته» وما قرب فإنما يرده الشيء بعد الشيء فينجلي 
منه ولا يجتمع» وعين الشمس أحير العيون بقربها من مستقره ودنوها من مجتمعه. 

)١١(‏ يقول: إن سيف الدولة ينال أبعد من الشمس وهي ترى ذلك فما تقابله 
إا عن كوت أن اا اا ا انها كر اتف يدرك لا فد وان 
بعض الشراح: يريد أن هذا الغبار بتتابعه واتصاله وترادفه يعلو على الشمس مع ارتفاع 
موضعها وهي ناظرة إليه غير مساوية في الارتفاع له فتقابله وجلة من ذهابه بنورها. 
وهذا كله إشارة إلى عظم الجيش وكثرته. 

)۱۲١(‏ عرضه: جعله معترضًا. والنازلات: النوائب. ويقال: ظاهر بين ثوبين؛ إذا 
لبس أحدهما فوق الآخر» وأصله المعاونة. والغيل: جمع غيلة؛ اسم من الاغتيال. يقال 
قتل فلان غيلة: أي اغتيالًا. يقول: جعل سيفه معترضًا بينه وبين نوائب الدهر فلا تصل 


۹۸۲ 


قافية اللام 


إليه واستعان بالحزم في دفع الهلاك عن نفسه وأقامه حاجرًا بينهما؛ أي تحصن بحزمه 
كما يتحصن بالدرع» أي جعل حزمه كالدرع الواقية له وقد لبس الحزم فوق الدرع 
فجعله حائلًا بين نفسه وبين الهلاك. 

(۱۲۷) يقول: إنه وکل صادق ظنه بما ينطوي عليه الناس جميعًا ويخفونه دونه» 
فعلم ما أسروه وانكشف له ما أضمروه. يعني أنه ألمعى صادق الفراسة يدرك المغيبات 
بظنه حتى تنكشف له الضمائر. 

)1١(‏ يقول: هو شجاع غير بخيل؛ لأن الشجاع يعد البخل جبتاء لآن البخل معناه 
خوف الفقرء والخوف جبنء والشجاع لا يجبن» وهو جواد غير جبان؛ لأن الجواد يعد 
الجبن بخلًاء لأن معنى الجبن الجبن بالروح» والجواد لا يبخلء وإذن هو شجاع غير 
بخيل» وجواد غير جبان؛ أي إن الشجاعة والجود فيه وصفان متلازمان. وهذا من قول 


وَإذَا رَأَيْتَ أبَا يزيد في وَعَى وَتَدَى وَمَبْدِيِ غَارَةٍ ومعيدًا 


ل ا وَشَبَا الأسِنَّةِ ثَغْرَةَ وَوَرِيدا 


قت أن من ت السّمَاح شَمَاعَةٌ تڏمي وان من الشُحّاعَة ة جودا 


1 


(يقري: يضيف. والمشاشة: رأس العظم يمكن مضغه. والثغرة: نقرة النحر.) 
وعبارة ابن الإفليلي: يريد أنه الشجاع المتناهي الشجاعة. فالبخل عنده باب من 
ا و وكرام او 
بالنفس غاية الجودء ومن جاد بنفسه لم يجبن عن عدوهء ومن كان كذلك فالجبن عنده 
باب من البخل» فدل على أن الشجاعة والجود من طريق واحد. وهذا منقول من قول 
الآخر: 
إِلَى جَوَادٍ يَعْدذّ الْجُبْنَ منْ بخلٍ وباسل بْخْلَّهُ يَعْتَدُ هُ جبْنا 
يی الْعُفَاةَ ما يَدْجُونَ منْ أَمَلٍ قَبْلَ السَّوَالٍ اننا 


وقد بين صريع الغواني أن الشجاعة جود بالنفس في قوله: 


يَجُودُ بالنَّْس إِذْ ضَنَّ الْجَوَادُ بها وَالْجُودُ ہالّفیں أَقَصى غَايَ الْجُود 


۹A۲ 


شرح ديوان المتنبي 


(9؟١)‏ أغذ: أسرع في السير. واحتفل بالأمر: اهتم. يقول: كثرت فتوحه وتوالت» 
ومن ثم لا يفتخر بهاء إذا سار إلى بلد يفتحه سار غير مبالٍ لثقته بقوته وشجاعته. 
وعبارة العكبري: هو يفتح الفتوح العظيمة فلا يفخر بها ويسرع إليهاء ولا يحتفل لها؛ 
استقلالًا لعظيم ما يفعله وارتفاعًا عن نهب من يقصده. قال ابن جني: فان قيل: كيف 
کو اغوم واي او مسجلل عرب ت روزن كام ا غ 
لأن كبير الأشياء عند غيره صغير عنده. 

)١١(‏ أجار عليه: منعه مما يطلبه. قال تعالى: وهو يُحِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْه4؛ أي 
لا يمنع مما يريده. يقول: إذا رام الممدوح شيمًا لا يجيره عليه الدهر ولا يحميه منه؛ ولا 
يحصن الدرع منه مهجة من خالفه؛ ولا يعصمه من الهلاك إذا أراده كان ما كان من 
البطولة. أى تقول: إذا تحصن قرنه بالدرع لم يمتنع بها. 

(۱۳۱) خلعت: يروى: جعلت. يريد أن يقول: إذا مدحته تزين مدحي به أكثر مما 
يتزين هو بمدحيء فضرب لهذا المعنى مثلّا فقال: إذا ألبست عرضه حللًا وجدت تلك 
الحلل من عرض الممدوح في شيء أحسن من الحلل؛ أي أن عرضه أحسن من الحلل. 
وهذا من قول أبي تمام: 


وَلَمْ أَمْدَحْكَ تَفَخِيمًا لشغري وَلَكِنّى مَدَحْتُ بك الْمَدِيحًا 


والعرض: ما يمدح ويذم من الإنسان. والحلل: جمع حلة؛ الثياب. قالوا: ولا تسمى 
حلة إلا إذا كانت ثويينء أو إزارًا ورداء. 

)٠١۲(‏ الجعل: ضرب من الخنافس. شبه شعره بالورد» وحاسده بالجعل. يقول: 
إذا أنشد الجاهل شعري تضرر به؛ لأنه لا يعرفه ويغيظه ذلك» فيظهر عليه من أثر 
الجهل والغيظ ما يظهر على الجُعل إذا أصابه ريح الورد فإنه ينال منه كل النيل. 
وعبارة العكبري: إذا أنشد شعري بَعْدَ على فهم الجاهلء وأثر ذلك في نفسهء وانكشف 
له قدر تقصيره» واستضر بحسن قولي وبديع شعري كما يستضر الجعل برائحة الورد 
التي تؤذيه وتقتله لمضادته لها. يعني إنما يعرف شعري وجودته وجوهره من هو 
مجح الکن ران كان هن ذلك فال منه كنا ينال الوزن الجعل وان كان فا 
في الحقيقة. قال: وهذا من قول الحكيم: الألفاظ المنطقية مضرة بذوي الجهل لنبو 
إحساسهم عنها. 


۹۸٤ 


قافية اللام 


)٠١۳(‏ يقال: زيد خير الرجالء وهند خيرة النساء فخيرة: مؤنث خيرء بمعنى 
أفضلء أنثوها بالتاء تشبيهًا لها بالوصف المحض لفارقتها صيغة التفضيل. وجربت: 
يروى: وجردت. يقول: أنت ملء كل عين بهيبتك وبهائك وأنت خير سيف لخير دولة؛ 
يعنى دولة الإسلام. 

98 كفم هن ك1 اكزمة هن إظهازشيقول» لا مل انحر وان الةة ك 
ألفت التمرس بالحروب حتى لا تستطيع الأعداء والأيام أن تحملك على الملل من الحروب» 
ولا تزل في رأي» فقد أوتيت السداد في التدبير حتى لا يفضي بك رأي إلى زلل. 

)٠١١(‏ يقول: كم جمع الأعداء لك جموعًا تغيب الأرض من كثرتهم وتخفى عن 
الأبصار حتى كأنهم رجال بلا أرضء فقتلتهم وأفنيتهم حتى خليت أرضهم فبقيت ولا 
رجل فيها. قال العكبري: وفيه نظر من ناحية كثرة الجيش إلى قول حبيب في صفة 
الجيش: 


مَل الملا عُصْبًا فَكَادَ بان يُرَى ل خَلْفَ فيه وَلَا لَه قَدَامْ 

)١177(‏ الطرف: الفرس الكريم. والثمل: السكران. يقول: ما زلت تخوض دماءهم 
بفرسك حتى تعثر بالقتلى فمشى بك فرسك مشي السكران؛ أي أن الدماء لكثرتها أمالته 
عن سنن جريه وأزلقته حتى مشى مشي السكران. 

)٠١۷(‏ الناظران: العينان» والجذل: الفرح. يقول: إنه ملك لا يرد عن شيء فما 
حكمت به عيناه استحسانًا فهو له؛ أي ما يريده مما يراه يأخذه ولا يعارضه أحد» 
ولقلبه ما يحكم به مما يسر؛ أي إذا تمنى قلبه شيئًا وصل إليه لا يحول دونه حائل. 
وقال ابن الإفليلي: وله حكم ناظريه أن لا يريهما إليه إلا ما يسره» وحكم نفسه أن لا 
يعرفه الله إلا ما يفرحها من نصر وظفر بالأعداء ... قال الواحدي: الحكم - ها هنا 
- اسم للمفعولء لا للفعل؛ فإن الناس مستوون في أفعال نواظرهم» وإنما يختلفون في 
المحكوم به. يقول: ما حكم به ناظرك استحسانًا فهو لك لا يعارضك فيه مانع» وكذلك 
الحكم فما يسره. 

(۱۳۸) وفقت: دعاء. يقول: أنت مسعود فيما تفعله: أقمت أو ارتحلت. قال 
العكبري: يشير بهذا إلى ارتحال الديلمي عن الموصل. يقول: إن الذي فعله الله لك من 
الموادعة التي ارمام ك ككل هف السهادة و 
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(9؟1١)‏ يقول: عاود القتال ودع السلم وأجر خيلك على ما كنت تجريها من قصدك 
الأعداء والسير إليهم» وخذ نفسك بما عودتها من أخلاقك الأولى. قال العكبري: وذلك أن 
سيف الدولة كان قد ترك الحرب مدةء فقال له: أجر خيلك على ما كنت مجريها أولا من 
E Ê‏ 
فعا عا نعل ى اق رغاد واعدل عن السلم إل الخري والكهاض. ' ٠‏ 

)٠٤١(‏ ينظرن: أي الجياد. والأحجة: جمع حجاج» وهو العظم فوق العين. والعسالة: 
الرماح تهتز وتضطرب. والذبل: جمع ذابلء» وهو اليابس. يقول: إن خيلك تنظر من 
عيون قد أدمى حجاجها قرع الفوارس إياها بالرماح؛ أي إن الرماح لا تقع إلا في 
مقاديمهاء لأنها لا تنثني حتى تصاب أعجازها لإقدام فرسانها. قال العكبري يشير بذلك 
إلى ما حضه عليه من غزو الروم وحماية الثغورء وأن خيله قد لفت ذلك. 

)١51(‏ يدعو له يقول: لا هجمت بخيلك إلا على ظفر بعدوك» ولا وصلت بها إلا ما 
تؤمله من الغلبة والظفر. 

)٠٤١(‏ يقول: بنا منك ونحن فوق الأرض الذي بك وأنت فيهاء يعني أننا أموات 
حزنًا عليك» كما أنت ميت في الأرضء فإن هذا الحزن يضني ويهزل مثل الموت الذي يبلي 
الإنسان. وهذا من قول يعقوب بن الربيع يرثي جارية له تسمى ملگا: 


يا ملك إِنْ كُنْتِ تَحْتَ الْأَرْضٍ بَالية ‏ فَإِنّنِي فَوَْهَا بَا منَ الْحُرْنِ 


(؟5١)‏ الحمام: الموت. والثكل: فقد الحبيب. يقول: كأنك أبصرت ما بي من الوجد 
بك والحزن عليك فخفت أن تبتلى بمثله لو عشت وفقدت حبيبًا عزيرًا عليك» فاخترت 
الموت على فقد الأعزة والحزن عليهم. 

)١55(‏ الغانيات: جمع غانيةء وهي التي غنيت بحسنها عن التحسينء والأعين 
النجل: الواسعة الحسنة. يقول: تركت خدود الحسان من نوادبك وفوقها دموع مسفوحة 
عليك تذهب بحسن العيون. قال الواحدي: وجه إذابة الدمع الحسن أنه يفسد العينء 
ويزيل حسنهاء كما قال: 


5 


1 


رە ذّه ° 


َيْسَ يَصُرُ الْعَْنَ أَنْ يَكْثْرَ الگا وَيُمْتَعَ عَنها تَوْمُهَا وَمُجُودُهَا؟ 


وإنما قال: «تذيب» ولم يقل «تزيل»؛ لأن الدمع لما كان يذهب بالحسن شيئًا فشيفَاء 
كان استعارة الإذابة لمثله أحسنء» وأيضًا لما كان الذوب في معنى السيلان والدمع سائلء 
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كان كأن الحسن سال معه» وهناك قولان آخران؛ أحدهما: أن الحزن يحمي الدمع 
ويسخنه» وسخونة الدمع تذيب شحمة المقلة» فتذيب حسنهاء والثاني: أن الحسن عرض 
لا يقبل الإذابة» يقول: هذه الدموع IR SES a‏ 

)١55(‏ الثرى: التراب. ومن المسك: تعليل. والجثل: الكثيف. يقول: إن هذه الدموع 
تصل إلى الأرض فتبلها وهي سود لامتزاجها بالمسك وحده؛ لأن الغانيات لا يكتحلن لأجل 
ال کل ا كنت ونبو التكهل م رقو انتكتماق لبيك فيل الصدية عقت 
في شعورهن: والكحل لا يبقى طويلًاء وهذه الدموع قطرت وهي حمر لامتزاجها بالدم 
ثم غلب عليها سواد المسك فعادت سودًاء وإنما قطرت على الشعر؛ لأنهن نشرن الشعور 
وهي كثيرة» وفيها مسك» فمر الدمع بها فاسودت من مسكهاء وهذا من قول أبي نواس: 


وَقَدْ غَلَمّتهًا عَبْرَة قَدُمُوُهَا على حَدّمَا خُمْرٌ وَفِي نَحْرِمًا صُفرُْ 
فجعلها صفرًا على النحر؛ لأنها اختلطت بالطيب الذي فيه الزعفران. 
)١57(‏ الأسى: الحزن. يقول: إن كنت قد تضمنك قبر فإنك لم تفارق القلب» وإن 
كنت طفلا صغيرًا فإن الحزن عليك ليس بالصغير والرزء بك ليس باليسير. ومعنى 
المصراع الأول من قول أبي تمام: 


ها مَنزل تَحْتَ التْرى وَعَهِدْتَهَا 9 لها مَذزل بَيْنَ اْجَوَانِحجِ وَالقلْنٍ 

والثاني من قول الآخر: 
ِن تكن مُتَّ صَغِيرًا ‏ فَلْأَمَى غَيْرُ صَغِيرِ 
)١50(‏ المخيلة - ها هنا - الفراسةء وهي في الأصل: السحابة التي يرجى مطرها. 
يقول: ليس البكاء عليك على قدر سنك؛ لأنك صغير لم تبلغ مبالغ الرجال فتوجب فرط 
البكاء عليك» وإنما تبكى على قدر أصلك؛ إذ أنت من أصل كبيرء وعلى قدر الفراسة فيك 

إذ كنا نتفرس فيك الملكء فلهذا يكثر البكاء عليك. 

)١54(‏ الاستفهام: للتقرير. والألى: بمعنى الذين. يقول مخاطبًا الميت: أنت من 
القوم الذين كرمهم من سلاحهم» ونداهم من رماحهم» والبخل من قتلاهم؛ أي أنت من 
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القوم الذين أفنوا البخل بجودهم» فاستعار للبخل مهجة وجعل جودهم بمنزلة رماح 
تطعن بها مهجة البخل. وهذا من قول أبي تمام: 


وَإِنْ أَرَمَاتُ الدَّهْر حَلَْتْ بِمَعْمّر أَريقَتْ دِمَاءٌ الْمَحْلِ فيهًا فَطُلّ 


(المحل: الجدب» ويقال: طل دمه؛ أي أهدر.) 

وقال ابن الرومي: 
وَمَا في الْأَرِضِ أَسْمَحُ مِنْ شجَاع وَإِنْ أغطّى الْقَلِيلَ مِنّ التَوَالٍ 
وَدَاكَ لَه يُعْطِِيِكَ مما مَفِيءٌ عَلَيْهِ أَطْرَافٌ الْعَوَالِي 

)١59(‏ الأعطاف: جمع العطف» وهو الجانب. يقول: إن صبي هؤّلاء القوم كغيره 
من الأطفال لا ينطق» شأن كل طفلء ولكن من يتفرس فيه يجد الفضل في أعطافه 
ناطقاء ومخايل الكرم والسيادة ظاهرة واضحة الدلالة. 

)٠٠١(‏ المصاب: مصدرء بمعنى الإصابة. يقول: إن معاليهم تعزيهم عما يصيبهم» 
فهم يترفعون عن الجزع الذي هو شنشنة النفوس الوضيعة» أما من نبل قدرهء وارتقت 
في المعالي همته؛ فإنه يتسلى بالمعالي عن الجزع والهلع» واهتمامه بكسب الثناء والحمد 
يشغله عن الشغل بما عدا ذلك. والعلياء بفتح العين والمدء أما بضم العين فهى مقصورة. 

)٠١١(‏ أقل: خبر مبتدأ محذوف» أي هم أقل بلاء. والبلاء: فعال من المبالاة. والرزايا: 
جمع رزية؛ المصيبة. والقنا: الرماح. وأقدم: أي شد افا استعمل أفعل منه على حذف 
الزوائد لضرورة الوزنء أو تقول: إنها من قدم يقدم إذا تقدم. قال حسان بن ثابت: 


NEE ونقافه‎ E A 
إِنَّ التي نَاوَلْتِي فَرَدَدتَها فلت فَتلتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقتَي‎ 


(فقوله كلتاهما: أي التي قتلت؛ أي مزجت بالماء والتي لم تقتل؛ أي لم تمزج 
وأرخاهما للمفصل: أي التي لم تمزج - أي الصرف.) 
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أراد: أشد إرخاء والجحفل: الجيش العظيم يقول: هم لا يبالون بما يصيبهم من 
الرزايا كما لا يبالي بها من لا يعرفها -- وهو معنى قوله من القناء والقنا جمادء والجماد 
لا يوصف بالمبالاة - وهم أشد إقدامًا لدى الوغى من السهام المرسلة التى تأبى إلا 
التقدم. وبعبارة أخرى: إذا أصابتهم مصيبة لم يبالوا بهاء كأنهم لشدة دليف لا 
يشعرون بهاء فهم في ذلك كالرماح تغشى الوغى ولا تبالي بما يصيبهاء وإذا كانوا بين 
جيشهم وجيش العدو لم يرد وجوههم شيء» كالنيل إذا انطلق فإنه لا يقف دون غايته. 

.]١0(‏ الفصل» عويية السيف؟ يقؤل» الثم عزادك أو كدر هزاءلن اللاي يقتدئ 
به الناس فيتعلمون منه التعزي؛ لأنك قد تعودت الشدائدء لأنك سيف والسيف شيمته 
التمرس بالحروب وعدم المبالاة بمقارعة الحديد. فقوله: عزاءك: منصوب على الإغراء؛ أي 
الزم عزاءك. أو بفعل مضمر تقديره: تعنَّ عزاءك. والمقتدى به في موضع نصب صفة 
ل «عزاءك» والضمير في «يه» للعزاء. 

)٠١١(‏ مقيم: إما صفة لنصل - في البيت السابق - أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي 
أنت مقيم. والهيجاء: من أسماء الحرب. والصوارم: السيوف القواطع. يقول: أنت مقيم 
في كل منزل من منازل الحرب تأنس بها ولا تزايلها حتى لكأنك إذا كنت بين السيوف 
كنت في أهلك. وهذا من قول أبي تمام: 


وقوله أيضًا: 


ِتَغْلَمَ أنَّ الْغوّ منْ آل مُصْعَبٍ غا الْوَعَى آَل الْوَعَى وَأَقَاربْة 


)٠١١(‏ يقول: لم أرَ أحدًا غيرك لا يطيع دمعة الحزنء ولا أثبت عقلًَا منك حين 
تخلو القلوب من العقول» يعني عند شدة الفزع وهول الحروب. يشير إلى أنه صبور عند 
الشدائد رابط الجأش في الحروب. وعبرة: أي دمعةء تمييز. 

(155) السليل: الولدء والأنثى: سليلة» قال أبى عمرى بن العلاء: السليلة بنت الرجل 
من صليه. وقالت هند بنت النعمان: 


وَمَا هند إلا مُهْرَة عرَبيّة ‏ سَلِيلّة أفرّاس تجَللّها بل 
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(تجللها: علاها. وقوله: بغل» قال بعضهم: إنه تصحيف» والصواب: نغل - بالنون 
- وهو الخسيس من الناس والدواب؛ لأن البغل لا ينسل.) 

والرجل: جمع راجلء وهم المشاة. يقول متعجبًا: إن المنايا تخونه في ولده فتخترمه 
فلا يستطيع لها دفعًا ولكنها تنصره في الحرب وتنفذ مراده في أعدائه» وفي هذا إشارة 
إلى أن الموت حتم على رقاب العباد لا يدفع بقوة ولا يعصم منه رفعة ولا سلطان. وفيه 
نظر إلى قول مسلم بن الوليد: 


نَّ الْمَنَايَا فَتَحْنَ په وَهُنَّ لَه جُنود 

)٠١١(‏ الفرند: جوهر السيف وماؤه. ويبدو: أي الصبر. يقول: إن صبره باق على 
حوادث الدهر ظاهرة آثاره ظهور فرند السيف إذا صقل. جغل مرور الحوادث به 
كالصقل للسيف. والسيف إذا صقل فزال ما عليه من الطبع - الصداً ‏ ظهر فرنده؛ 
كذلك هوء إذا امتحن بالحوادث والشدائد ظهر صيره. 

)1١10(‏ يقول: من كانت نفسه حرة كريمة كنفسك أغنته عن تعزية غيره وأسلته 
عن مصيبته؛ لأنه يعرف أن الإنسان لا يخلو في دهره من الحوادث» ومن عرف هذا وطن 
نفسه على فقد الأحبة. 

)1١(‏ يقول: ليس الموت إلا سارقاء بيد أنه ليس كسائر السراق يصول مثلهم بكف 
يظهرها ويسعى برجل ينقلها حتى يمكن الاحتراس منهء وإنما هو سارق دق شخصه 
- أي لا شخص له - يصول دون كف يظهرهاء ويسعى دون رجل ينقلهاء فلا يُدرى 
كيف يأتي» وكيف يعصف بالأرواح ويسرقها من الأجساد» ومن ثم لا سبيل إلى الاحتراس 
منه. 

)٠١۹(‏ الشبل: ولد الأسد. والخميس: الجيش. يقال: إن النمل إذا اجتمع على ولد 
الأسد أكله وأهلكه. يقول: إن الأسد يقاوم الجيش الكثير دفاكًا عن ولده ولكنه لا يقدر 
على أن يذود النمل عن ولده مع ضعف النملء وإنما يسلمه له» فهو يحمي ولده من 
الجليل الكثير ويسلمة: إلى المقير الؤسيره وهذا مكل. يقول: إن شيك الدولة مع يطشه 
بالجيوش والممالك لم يستطع أن يدفع الموت عن ولده» مع كون الموت على ما وصفه لا 
جيش له ولا سلاح» فلو غير الموت قصد ابنه لدفعه عنه وإن كان عظيماء ولكن لا مدفع 
للموت. 
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)١١(‏ الوليد: المولود. وطرقت المرأة والناقة وكل حامل: نشب ولدها في بطنها ولم 


يسهل خروجه. قال أوس بن حجر: 


يقول: أفدي بنفسي مولودًا صار بعد حمل الأم إياه إلى بطن أم - وهي الأرض - لا 
تطرق بالحمل. قال الواحدي: وإنما قال: لا تطرق؛ لأنها إما جماد لا توصف بالتطريق 
وإن كانت تسمى أمَّاء لكون الأموات في بطنهاء وإما لأن الله تعالى قادر على إخراجها 
من بطونها بسهولة وسرعة» كما قال عز من قائل 8قَإِنَّمَا هيّ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَّا هُم 
بالسّاهِرَةِ)4. وفسر قوم هذا البيت على العكسء قالوا: معنى لا تطرق بالحمل: لا تخرج 
الولد من بطنهاء والتطريق: إظهار الطريق - من قولهم: طرق طرق؛ أي خل الطريق 
- يقول: فالأرض أم للموتى لا يخرجون منها. ثم قال: إن المتنبي كان لا يقول بالبعثء 
وليس بوجيه. 

)١11(‏ الروى بكسر الراء: مصدر روى من الماءء يقال: ماء روى بالكسر والقصرء 
ورّواء بالفتح والمد؛ أي كثير مرو. والغلة: العطش. يقول: ظهر هذا الوليد وشمائله 
واعدة بالخير وعد السحاب بالري ثم غاب عنا بموته قبل أن يروينا فأبقى بأنفسنا مثل 
عطش البلد الجديب إذا أخطأه ري السحاب. 

)١115(‏ الخيل العتاق: الكرام. والركاب: ما توضع فيه الرجل من السرج. يقول: 
صد وغاب عنا بموته وقد كانت كرام الخيل تنتظر ركوبه إياها وترتقب أن يصير من 
السن إلى حال يبدل فيها نعله بالركاب فيبلغ أن يركب الخيل. 

)١17(‏ ريع: أخيف. وجاشت القدر: غلت وهاجت. والضروس: الشديدة العض. 
وما مشىء وما تغلي: حالان. يقول: إن الأعداء خافوه وارتاعوا له وهو صبي في المهد لم 
يمش بعد واشتد عليهم الخوف حتى كأن الحرب قامت عليهم. وقوله: وما تغلي - أي 
الحرب - تنبيه إلى أن الحرب قامت معنَّى لا صورةء وذلك المعنى هو الخوف. ومن 
روى: «يغلي» أراد: جاشت الحربء ولم يغلٍ الطفل حنقًا عليهم. ومن روى: يفلي ‏ 
بالفاء - فهو من فليت رأسه بالسيف: أي ضربته؛ أي قبل أن يضرب الطفل بالسيف. 
ويروى: يقلي: أي لم يبلغ حد القلي والبغض لأعدائه. 


۹۹۱ 


شرح ديوان المتنبي 


)١١٤(‏ التوراب: لغة في التراب. والفطام: منع الصبي من الرضاع. وهذا استفهام 
إنكار وتوبيخ. يقول: أيفطمه التراب عن أمه باشتماله عليه قبل أن تفطمه أمه» ويأكله 
التراب قبل أن يبلغ هو أن يأكل؟! قال أشجع السلمى: 


قَطَمَتْكَ الْمَنْونُ قَيْلَ الفطّام وَاحْتَوَاكَ النقصَانُ قَيَْ الَمَام 


)١115(‏ وقبل يرى: أراد قبل أن يرى. يقول - مخاطبًا أباه: مات قبل أن يرى 
من جوده ما رأيته أنت من حمد السائلين وبلوغ الأمور العالية» وقبل أن يلام في الجود 
فيسمع ما سمعته ويعرض عن اللوم كما أعرضت. 

)١١١(‏ السلم: المسالمة والصلح يذكر ويؤنثء وبفتح السين وكسرها. والوغى: 
الحرب. يقول: وقبل أن يلقى ما تلقاه أنت من ارتفاع الشأن وعظم السلطان في السلمء 
ومن ثمرة الظفر في الحرب» وقبل أن يصير مثلك ملگا لا نظير له. 

(170) توليه: صفة مليكًا. يقول: وقبل أن يتملك البلاد قسرًا فيغتصبها برماحه 
وتمنعه رماحه من أن يعزل. يعني أنه يتولاها قوة واقتسارًا بنفسه. لا تولية من جهة 
غيره فيؤمر ثم يعزل. 

(11) الموهب - كالموهبة - العطية. والجزل: الكثير. يقبح أمر البكاء على الميت 
ويذكر قلة غنائه من الباكي» يقول: نبكي على موتانا ونأسف لفراقهم ونحن نعلم أنه 
لم يفتهم من الدنيا شيء يرغب فيه أو عطاء وافر يُستغنّى بإحرازه» يعني أن من فارق 
الدنيا لم يفته بفراقها شيء له خطر. 

(175) يُقول؛ إذا آلقيت بالك إل الذمان وتصاريفة وأقر ذلك ف 'الإتسان طهر لك 
أن فعل الزمان وتقلباته وتأثيره في الإنسان كفعل السيفء ومن ثم كان الموت الذي ينتهي 
إليه الإنسان ضربًا من القتل» ومن أجل ذلك لا يجمل بالمرء أن يغتر بالبقاء ويطمثن 
إلى هذه الدنياء كما قال في آخر القصيدة: «وما الدهر ... إلخ». وعبارة الشراح: إذا ما 
تأملت تصاريف الزمان وتدبرت الدهر وخطوبه تيقنت أن ما حتم على الإنسان من الموت 
كالذي يتوقعه من القتل؛ لأن الأمرين متساويان في مكروههماء متماثلان فيما يشاهد 
من عدم الحياة لهماء فما ظنك بشيء يكون آخر مصيره إلى أكره ما يحذر من أموره؟ 
وهذا يوجب الزهد في الدنيا ويدعو إلى الإعراض عنها وقلة الأسف عليها. وبعبارة أخرى: 
إذا تأملت نوائب الدهر المهلكة لأهله علمت أن الموت بها ضرب من القتل؛ إن المصير في 
الحالين واحدء وهو فوات الروح» كما قال الآخر: 


۹۹4۲ 


تجا ويه الدَاءُ الَّذِي هُوَ قَاتلة 


قال الواحدي: الداء الذي هو قاتله: الموت؛ لأنه محتوم على كل أحد» فجعل الموت 
قاتلًا. أقول: ولعل الأوجه أن يكون المراد بقول هذا الشاعر: «وبه الداء الذي هو قاتله» 
البقاء الذي ينتهي به إلى الشيخوخة»ء ثم الموت. وهو معنى ينظر إلى ما جاء في الحديث: 
«كفى بالسلامة داء.» وفي معنى هذا الحديث يقول حميد بن ثور: 


ويقول الآخر: 


عد مه 


كَانَتْ قَنَاتِي لا لِينُ لِغَامِنٍ قَألَانَهَا الإصْبَاحُ وَالإِمْسَاهُ 
وَدَعَوْتُ رَبّى بالسَّلَامّة جَاهِنَا لِيُصحَّنى فَإِذَا السَّلَامَة دَاءًا 


)١17١(‏ التعلة: التعللء يقال: فلان يعلل نفسه بكذا تعللًا وتعلة؛ إذا كان يطيب به 
نفسه. يقول: إن السرور بالولد الذي تحبه لا يدوم» وإنما هو تعلة إلى وقت والحزن 
بسببه أكثر من السرور به. ثم قال: خلوتك بامرأتك أذَى لك في الحقيقة؛ لأنها تجلب لك 
ولدّا تغتم من أجله» وتتأذى بتربيته» ولعل العاقبة إلى الثكل. ينهى عن الخلوة بالمرأة 
لكلا تلد. وقال ابن جنى: وكذلك إذا خلت الحسناء مع محبها أدى ذلك إلى تأذيه بها؛ 
إن أنه رشعل ف هما و فنا أو اولك م الشان الكل كدق مواضل اشوا ,ب 
والأول ا وهد| كله ملية لسيقة الدولة عفن و ` 1 

)١17١(‏ الحلواء: الحلاوة. قال زهير: 

بدت مِنْحَلْوَائهَا َعم عَم 

يقول: جربت حلاوة الأولاد وقت شبابي فوجدت الأمر على ما قلته ووصفته ولم أقل 
ما قلته عن جهل وغفلة. يعني قوله: «هل الولد المحبوب إلا تعلة؟» ويجوز أن يكون 
قوله: «على الضباء عل صبا البتين- أي في .حال صباهم - وعبارة ابن جني: لست 
أسليك إلا عما قد فجعت به فرأيت الصبر عليه أحزم من الأسى عليه. قال الواحدي: وهذا 
- أي الذي قال ابن جني - بعيد. 
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(17) يقول: إن علمي بأمر الزمان أوسع منه فلا يسع علميء وإن ما أمليه من 
الحكم ونوابغ الكلم لا تحسن الأيام أن تكتبه. يعني أنه يعلم ما تعجز الأيام عن مثلهء 
فهي RES‏ ¿ تكتب ما أمليه. فكيف تعلمه؟ يريد 
وعبارة العكبري: ما تسع الأزمان ما أعلمه من أمرها وأتيقنه من شدة نكدهاء يريد 
أنها تضيق عن علمه وتعجز عن الاشتمال عليه؛ وأن الأيام لا تحسن أن تكتب ما أمليه 
وتضبط ما أعده. والمعنى أن الأيام التي تأتي بالحوادث لا تحسن أن تكتب ما أمليه من 
الحكمة والكلام النادر» فكيف تعلمه؟ 

)١179(‏ يقول: إن الدهر خوان ليس أهلًا أن ترجى عنده الحياة؛ لأنه لا يحقق 
الرجاء في الحياة ولا يفي بالأمل» وليس أهلًا لأن يشتاق فيه إلى الولد؛ لأن الولد إذا عاش 
بعدك لقى من مكاره الدهر ما ينغص عيشه ويسأم معه الحياةء ولأنه لا يبقى على الولد 
بل يفجع يه الوالد. 

(17) الحلم: النوم. والمثال: الصورة. والزيال: المزايلة والمفارقة. والضمائر في 
البيت: للحبيب - وإن لم يجر له ذكرء لدلالة المقام ‏ يصف شدة هجر الحبيب وأنه لا 
يلم به في النوم أيضًا وهم إذا وصفوا الخيال بالامتناع من الزيارة في النوم أرادوا بذلك 


صَدَّتْ وَعَلّمت الْصّدُودَ خَيَالهَا 


ولا يتصور تعليم الخيال الصدود»ء ولكنهم لما يصفون الحبيب بشدة الهجر يجعلون 
هجر الخيال نوعًا من صدوده. يقول: لم يَجْدِ الحلم بالحبيب؛ أي لم أره في النوم ولا 
رأيت خياله لولا أني أطلت تذكر وداعه ومفارقته وواصلت الفكر فيه ليلا ونهارًا. يعني 
تذكري في اليقظة الوداع والفراق أراني في النوم خيالهء ل 
النوم؛ أي إن موجب رؤية الخيال هي استدامة ذكر الوداع والفراق . قال الواحدي ناقدًا: 
جود الحلم بالحبيب هو جوده بمثاله» وجعل أبو الطيب ذلك تروف E KELE‏ 
الحبيب في النوم ويرى خياله. ورؤية الحبيب في النوم هي رؤية خياله لا رؤية شخصه 
بعينه. وقال بعض الشراح: يريد أنه بعدما ودعه الحبيب بقي يتذكر وداعه ورحيله» 
فانقضت الرؤية وخلفها التصور حتى تجسمت صورته في وهمه» وصار إذا رأى خياله 
في الحلم انتقل إليه ذلك الخيال عن التصورء لا عن العيان» فهو يقول: لولا استدامة هذا 
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التذكر ما جاد علي الحلم بمرأى خياله ولا خيال صورته. وهذا تفسير وجيه, وهو ينظر 
إلى قول القائل: 


تَمْ قَمَا وَارَكَ الْكَيَالُ وَلكند ك بِالْفكر يُيْتَ طَيْفَ الْخَيَالٍ 


)٠۷١(‏ يقول: إن الذي أعاد المنام لنا خياله فأراناه في النوم كان ذلك الذي أرانا 
خيال الخيال. يعني أنا كنا نصور لأنفسنا في اليقظة خيالهء فالذي رأيناه في النوم كا 
خيال ذلك الذي كان يتصور لنا فهى خيال الخيال. وهذا البيت تأكيد لما قبله من أنه 
يدوم على ذكر الحبيب وذكر حال الوداع والفراق. والمنام - في البيت - فاعل المعيدء 
وخياله: مفعول به. وقوله: «كانت إعادته» لك أن تجعل «كانت» تامة» بمعنى حصلت» 
وخيال خياله: منصويًا بالإعادة. ويجوز أن يكون أراد بالإعادة: الشيء المعاد - على 
تسمية المفعول بالمصدر -- فيكون «خيال خياله»: خبر كانت. 

لكان يصف الحال التي رأى خيال الخيال عليها في ع يقول: رأيناه يعاطينا 
الشراب بكفه وما كان يجري في خاطره أن نراه للبعد الذي بيننا. والشاعر يجعل ما 
يراه في النوم كأنما يراه في اليقظةء قال البحتري: 


و 2 E CA‏ رر مق 9ے ° ° يه ن نر 
ارد دُونَكِ يَقَظَانًا وَيَأَذَنْ لي يك سْكْرُ الْكَرَى إِنْ جنتٍ وَسْنَانًا 


إا الْتَقَى في النَّوْم طَيْقَانَا ادا إِلَى الْوَضْلٍ كما كَانًا 


يا قرّةَ الْعَيُن فَمَا بَالْمَا تَشْقَى وَيَنْكَذُ كايا 
لوقتف إذ Ie‏ كاه LEL EE‏ 


(۷۷) التشبيه في البعدء لا في الصورة. يقول: ما كنا نظن أن نراه فلما رأيناه 
صرنا كأنا نرى بقلائده الكواكب وبخلخاله الشمسء يعني رأينا في المنام ما لم نصل إليه 
في اليقظة. وقال العكبري: ما في قلادته من الدر اكوك ملكانه يسن E‏ 
معان خلخاله» وذكر أنه يجني الكواكب من تلك القلائد بتناوله لها وينال عين الشمس 
من تلك الخلاخل بلمسه إياها. قال: فأحرز قصبات التشبيه فيما شبه به مما لا زيادة 
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عليه في حسن النظرء وأشار إلى المعانقة والملامسة بأحسن إشارة فجعل مديده إلى تلك 
الفرائد جنيًا للكواكب وإلى الخلخال نيلا لعين الشمس. 

(178) القريحة: التي بها قروح من طول البكاء. والوله: التحير؛ أي ذهاب العقل 
من جراء الحب. وهذا البيت تأكيد لما ذكره قبل. يقول: بعدتم عن مرأى التي قرحت 
بالبكاء في سبيلكم وسكنتم في ظني وفكري - أي في قلبي - فليس يخلو القلب من 
ذكراكم. وظن الفؤاد يروى: طي الفؤاد» وهذا كقول القائل: 


- 
ا 


يِن بَعْدْتَ عَنّي قد سنت لبي فيان عِنڍي غاي لبد وَالقزب 


ومثله قول ابن المعتز المتقدم: 


م2 و م ه ن عه 


إِنَا عَلَى الْبِعَادٍ وَالتفرّق لتقي بِالذَّكْرِ ِن لَمْ َلَتَق 


(179) يقول: استدناكم القلب بتفكره فالدنى من قبل القلب - لا من قبلكم - 
وسمحتم بالزيارة لكثرة فكره فيكم» والسماح - على الحقيقة - إنما هو منه لا منكم؛ 
إذ لى خلا القلب منكم لم يحصل هذا الدنيء وإذن: لا منة لكم في هذا. ولما ذكر السماح 
ذكر المال لتجانس الصنعة» فالضمير في «عنده» وفي «ماله» للفؤاد. 

)۱۸٠(‏ الطيف: الخيال» وأصل الطيف: الجنون: ثم استعمل في مس الشيطان: قال 
تعالى: ذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ من الشَيْطَان4»: وقرئ: «طيف من الشيطان»» ومنه طيف 
الخيال الذي يراه النائم. يقال اف الها يطيف طيفا ومطافًا: أي ألم في النوم. قال 
كعب بن زهير: 


لَمَّ بك الْخَيَالٌ يَطيفك وَمَطَافهُ لَكَ ذكْرّة وَشَعُوفٌ 


E TT EE‏ مره ضور وه القاس 
الف والشعوف: خر الكت العلي مع لذة ده 

AA‏ رسيي SDA‏ قوللا تمن 
طف الحبوب: ن اراي الف غوران المح إذ 9 اة ااال فراق االحييت» وعيار: 
العكبري: هو يبغض طيف محبوبه مع كلفه به ويكرهه مع ارتياحه له؛ لأنه کان يهجره 
في زمن الوصل ولا يطرقه مع التثام الشملء فيقول: رؤيتي الطيف عنوان الهجر. قال 
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ابن جنى: هذا يسمى الأكذاب؛ لأنه قال في الأول: لا الحلم جاد به» فزعم أن النوم لا يصل 
إلى أن يريه الخيالء ثم ذكر أنه يبغض طيفه. وقال الواحدي: كان من حقه أن يقول: 
إذ كان يوصلني زمان الهجر؛ لأن هجر الطيف زمان الوصل لا يوجب بغضًا له؛ إن لا 
حاجة به إلى الطيف زمان الوصلء ولكنه قلب الكلام على معنى أن هجره زمان الوصل 
يوجب وصله زمان الهجر. 

)۱۸١(‏ لك أن تقرأ «مثل» بالرفع على أنها خبر عن محذوف هو ضمير الطيف. 
وبالنصب: على تقدير: أبغضه بغضًا مثل. والصبابة: رقة الشوق. والأسى: الحزنء 
والضمير من «فارقته» للمحبوب. والجملة تفسير للمماثلة» أو حال من الصبابة وما 
يليهاء والتي تعود إليها النون من قوله: «فحدثن» على حد قولك: جلس زيد تضحك 
اللحمافة فرعيس ول فاك نح أ ت موه الوادت ااا والعاية وا 
- وكذلك الطيف إنما زار زمن الهجر. 

)۸١(‏ استقدت: اقتصصت» من القودء وهو قتل القاتل بالقتيل. والأصل فيه أن 
يقاد القاتل إلى أهل المقتول» فربما قتلوه به وربما عفوا عنه. والبلبال: الهم والحزن وهذا 
تمثيل. يريد: كان الهوى يؤذيني والحبيب غائب» فلما حضر جعلت إعراضي عن إجابة 
داعية الهوى وتعففي عما يجرني إليه جزاء له. وبعبارة آخرى: إني انتقمت من الهوى 
بتعففي وإعراضي عن إجابة داعيهء فأذقته بذلك من الغيظ مثل ما أذاقني من الحزن. 
قال ابن جني: قوله: من الهوى يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون العرض - أي الهوى 
نفسه - فيكون هذا من مبالغة الشعر التي ليست لها حقيقة. والآخر: أن يريد المرأة 
التي شبب بها فيكون غلى حذف مضاق؛ أي ذات الهوى. 

(16) تستجفل الضرغام: تستدعي إسراعه في الهرب - من قولهم: جفل الظليم 
اقل إذا أسرع حا:والظزغام: الأشده وأشياله: أولاده:وقولة لكل أرض): أي لافتتاخع 
أو غزى أو قتال كل أرضء وكنى بالساعة عن قصر المدة التي يستولي عليها وسرعة 
تمكنه منها. يقول: ادخرت لفتح كل أرض ساعة مهولة شديدة لو رآها الأسد لأخذه من 
الروع ما يضطره إلى الفرار عن أشباله لشدتها وهولها. 

1440 ) 0 کی افا حول »وجا وال ا اا و 
أن كرون کن ل ا ,كلك الشاعة م شرت هيد کد الوت 
فيه یجول في نواحيه. وفي البيت جناس بين «يجول» و«أجواله». 

(145) السلاف: أجود الخمرء وهو أول ما يجري من ماء العنب من غير عصر. 
والجريّال: ما كان منه أحمرء وهو دون السلاف. يقول: إن الذي سمعه الناس من كلامي 


۹۹۷ 
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ورأوه إنما هى بمنزلة الجريّال من السلافة؛ أي لم أخرج لهم مختار شعري وجيد 
كلامىء وإنما خبأته لسيف الدولة. 

5 السياد#الفين القريمة: زوريف نيفق تقول إذا مقخر الق الو 
بالكلام السهل سبقتهم غير متعثر بحزنه؛ يعني إذا لم يقدروا على السهل القريب كنت 
قادرًا على الصعب الممتنع. فجعل الجياد ملد لفحول البلاغة. والسهل والجبال مثلًا 
لسهل الكلام وصعبه. 

(140) العراء: الأرض الواسعة الخالية. والناعج: الأبيض الكريم من الإبل. 
و«معتاده»: نعت لناعج. والضمير المجرور للبلد العراء. والمجتاب: القاطع» وهو الذي 
يقطع الأرض بالسير. والمغتال: المهلك؛ أي الذي يفنيه بالسير. يصف قوته على السير 
وقطع الفلوات» يقول: وحكمت في الفلوات أجوبها متى شتت بجمل قد اعتاد السفر 
وقطع الفلوات» ومعنى حكمت فيه قطعت بهء على ما قدرت كما أردت» لاعتمادي على 
قوة مطيتي. 

(۸۸) عدت: ركضت. والمطي: الإبل. والجمام: الراحة. يقال: جم الفرس يجم 
ويجم جما وجمامًا وأجم: ترك فلم يركب» فذهب إعياؤه. وفرس جموم: إذا ذهب منه 
إحضار - جري - جاءه إحضار. وكذلك الأنثى» قال النمر بن تولب: 


جَمُوم الشّدّ شَائَةُ الذَنَابِى يََالُ بَيَاضَ غُرَتِهَا سِرَاجًا 


(قوله: شائلة الذنابي: يعني أنها ترفع ذنبها في العدو - أي الجري.) 

والكلدل:«الأفياء..يقول؛ إن هذا الناعج يمشي على مهله فيسبق الإبل الراكضة خلفه: 
أي إنه يسبق عدو الإبل ماشيًا ويزيد عليها سرعة إذا كان كال من طول السير وهي 
ا كك ايه" إذا اوت الان وهن عه العلال؟ : 

(۱۸۹) تراع: تخوف. ومعقلات: مشدودات بالعقال» يقال: عقل البعير وعقله 
واعتقله: إذا ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعًا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو 
العقال» والجمع: عقل. والمتجفل: المسرع. يقول: إذا طرأ على الإبل ما يروعها فنفرت 
فاشتد عدوها - جريها - وهي غير معقولة سبقها هذا الناعج وهو في العقال فتصير 
و 

)۹١(‏ الأخفاف: جمع خف؛ مجمع فرسن البعير. والمراح: النشاط. والإرقال: 
الإسراع. يقول: بسيره أدرك ما أطلب من النجاح» فالنجاح في قوائمه» وهو نشيط في 


۹۹۸ 
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عدوه لا نشاط إلا في إرقاله. ويعبارة أخرى: نجاحي كله منوط بقوائمه؛ لأني أبلغ 
مطالبي عليه» وهو نشيط لا نشاط إلا في إسراعه. 

(1801) الك لحمة الان ارال اع قل ضرف مشاركا الكلافة فة 
سيف الدولة؛ أي جعلته سيفا لي» كما هو سيف دولة هاشم ووصلت إلى أسد الملك بشق 
الخيس إليه. يعني أن نظام أمري من عطاياهء كما أن نظام الدولة من رأيه. 

(199) يقول: شققت خيس الملك عن الليث - الأسد - الذي أعطي من الكمال 
مالع معط اللبنو ON‏ وابركوا وواسه ورفوقها بيده عمالة فم لحسةة AE‏ 
بعدوه شغله النظر إلى جماله عن خوفه» وما يتوقعه من بأسه. والأسود إذا افترست 
فريسة أفزعتها لقبح منظرها. ومن روى: خوفه: فالخوف مضاف إلى المفعول؛ لأنه 
المخوف. ومن روى: خوفها: فالمصدر مضاف إلى الفاعل؛ لأن الفريسة هى الخائفة. 

EE A a a a a O) 
يقول: إن الأمراء لرفعة شأنه يتواضعون له يقبلون الأرض حول سريره ويظهرون له‎ 
المحبة وهي - المحبة - من جملة الأرزاق التي تجبى له من مملكته؛ يعني أنه محبوب‎ 
إلى كل أحد.‎ 

)٠١١(‏ النوال: العطاء. يقول: إنه يقتل العدو بخوفه وهيبته قبل أن يقاتله» ويبش 
للسائل قبل أن يعطيهء ويعطيه قبل أن يسأله. 

(115) عمدن: قصدن. والناظر: بمعنى المنتظر. ومقبلها - بكسر الباء ‏ أي ما 
يستقبل؛ وهذا مثل لعجلته في العطاء وسبقه السائل. يقول: إن الرياح إذا قصدت من 
ينتظرها أغنته بسرعتها عن أن يستعجلها في وصولها إليه» كذلك هو لا يحتاج إلى محرك 
له في الكرم والفضل. 

(193) يقول: لم يخل أحد من إفضاله عليه» فمن كان دون الملوك ممن هم أهل 
للعطاء أعطاهم» أما الملوك فقد مَنَّ عليهم بالعفو عنهم وترك ممالكهم لهم فتساوى 
الجميع في إفضاله عليهم. قال البحتري: 


(۱۹۷) هزه: أي تحريكه للعطاء بالسؤال. ووالى: تابع. وأن يقولوا: مجرور ب «عن» 
محذوفة صلة أغنى. وواله: أمر من الموالاةء والضمير للعطاء. يقول: وإذا استغنى الناس 
بما يعطيهم عن أن يحركوه للعطاء تابع عطاءه» فأغناهم بذلك عن أن يكرروا السؤال. 
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)١11(‏ الجدوى: العطية. والإقلال: القلة والفقر. يقول: لإكثاره العطاء كأنما يحسد 
سائله على الفقر فيعطي عطاء كثيرًا ليصير مثله فقيرًا. وكذلك قال المتنبي نفسه حين 
سأله ابن جني عن معناهء قال المتنبي: أردت إفراطه في الجودء حتى كأنه يطلب أن 
كو تيقلت كباله ج و يفورظ اغ طلكا ادل فا لكذرة إعطافه 
- يحسد على الفقر والقلة حتى يصير فقيرًاً. 

(1159) فغرن: أي فغربن. والهموم: جمع هم» بمعنى همة. يقول: إن النجوم تغرب 
وتغور في مكان أدنى من هممه وتطلع من مكان أدنى من الغاية 3 ينالها؛ أي إن 
همته تبلغ إلى ما هو وراء النجوم» وينال أبعد منها. وعبارة الشراح: إن همته بلغت 
أقصى من مغارب النجوم» وتطلع النجوم من مشارقها وهي دون ما ناله بهمته. يعني 
أن النجوم مع ارتفاع مواضعها وانتزاح مغاربها ومطالعها تغرب مقصرة عما تبلغه 
همته وتطلع متواضعة عما يدركه تناوله. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى أن 
منال الممدوح أبعد من مطلع النجوم؛ أي لا يصيبه أعداؤه ولا يبلغون مناله. 

)5٠١(‏ الجد: الحظ. وآل الرجل: أهله وأتباعه. يقول: يجدد الله له كل يوم سعادة 
ويجعل من أعدائه أولياء له ينضمون إليه ويوالونه رغبة أو رهبة» فيزيد بذلك عدد 
صحبه وأشياعه. 

(۲۰۱) يقول: لو لم يقتل أعداءه بسيفه ماتوا بقوة جده وإقبال سعده» فكأن سيف 
إقباله يقتلهم. جعل مهجهم تجري على إقباله تشبيهًا له بالسيف من طريق المشاكله. 
والمهجة: دم القلب والروح. 

)۲١۲(‏ الوغى: الحرب. والسربال: الثوب. يقول: لما قاتل أعداءه لم يؤثروا فيه أثرًا 
غير تلطيخ ثوبه بدمائهم التي سفكتها منهم صوارمه. 

)۲١۲(‏ العرمرم: الجيش الكثير. ويقال: فصمه يفصمه فصمًا فانفصم: كسره من 
غير أن يبين. أما القصم - بالقاف - فهو الكسر فيه بينونة» يقال: قصمه يقصمه 
قصمًا فانقصم وتقصم. قال ذو الرمة يذكر غزالًا شبهه بدملج فضة: 


کا وه 


خة دخلت وين قحي كيه في مَلْعَبٍ مِنْ جَوَارِي الْحَيّْ مَعْصُومُ 
(شبه الغزال وهى نائم بدملج فضة قد طرح ونسيء وكل شيء سقط من إنسان 

فنسيه ولم يهتد له فهو نبه» وقيل في نبه: إنه المشهورء وقيل: النفيس الضال الموجود عن 

قفلة لاعن طب و إننا حه مهوا اله واتحداقة: ول تيقل مضو د والقاف 


E 
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- فيكون بائنًا بائنين.) 
والعرى - هنا - القوى. والأقتال: الأعداءء جمع قتل - بكسر القاف - أي 
المقاتل. قال عبد الله بن قيس الرقيات: 


وَاعْتِرَابِي عَنْ ڪَامر بْنِ لوي في بِلَادٍ كَثِيرَةٍ الأقتَالٍ 


والضمير في «أقتاله» للممدوح» أو للجيش. يقول: لمثل سيف الدولة - أي له لا 
لغيره - يجمع الجيش الكثيف نفسه ويسلم طاعته فهو - لأنه يغنمه ويسلبه - كأنه 
جمع نفسه له. ثم قال: وبمثله من أولي الحزامة والتدبير انفصمت عرى أعدائه وانفرط 
عقدهم ولم يكونوا شينًا مذكورًا. أو تقول: إن مثله من يجتمع الجيش الكثير لقتاله 
ودفع بأسه ولكن مثله من يقتل الجيش ويكسر قواه فلا يغني أمامه شينًا. 

(44؟) اكناهى: فاخن قول لقم لا مع الكزب و3 كك تقك لسن 
أمكاله ن الك لن كن أن من غا ا مكله فف كك ف ار اها 
وجهه؛ لأنه بحسنه وزيادته كل ليلة كأنه يباهي وجهه. 

EEE)‏ ليحن E a a‏ م وتنا هذا 
الامتلاء والافتخار به فإنك لن تبلغ مبلغه من الجود. فالإشارة بقوله: «إذا» إلى ما يفهم 
من قوله: «طما» من العظمة والافتخار. وفي مثل هذا يقول البحتري: 


27 2ع > ام‎ oc I o 
قذ قلت لِلَغيْثِ الرُگام ولج في إِبْرَاقهِ وَأَلَحّ في إِرْعَادِهٍ‎ 


)2٠١7(‏ ورث الجدود: أي ورثه من الجدود» تقول: ورثت زيدًا مالا؛ أي من زيد. 
ولابن: مفعول ثان لرأي. والضمير في «أفعاله» يعود إلى الابن» و«لا» في قوله: «بلا أفعاله» 
في معنى غير. يقول: وهب ما ورثه من جدوده من ال مال والمآثر كلها فوهب المال للعفاة 
وترك مفاخر آبائه لقومه غير مفتخر بها؛ لأنه لا يفتخر إلا إلا بفعل نفسه ولا يرى أفعال 
الجدود شرفا دون أن يبني عليها. ويعبارة أخرى: وهب الذي ورثه من جدوده من المال 
ولم يفتخر بأفعالهم؛ لأنه يرى أن أفعال الجدود لا يثبت شرفها للابن ما لم يشفعها هو 
بأفعال تماثلها. والأصل في هذا المعنى قول المتوكل الليثي: 
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OL 


لَسْنَا وَإِنْ َخْسَابنَا كَرْمَتْ توما عَلَى 'الأخسات تذكل 
نی كنا كانت .واا نی وَتَفْعَلُ مل مَا فَعلُوا 


وقال كشاجم: 
وَإِذَا افتَخَرْتَ بأغظم مَقَبُورَةٍ قَالنَاسٌ بَيْنَ مُكَذَّبِ وَمُصَدّقٍ 
فَأَقَمْ لِنَفسكَ في انْتِسَابِكَ شَاهدًا اوت لل لف مور دن 


وقال الشريف الرضي: 
فَخَرْتُ بتفسي لا بِقَوْمِي مُوَفْرَا على تاقصي قومي مَآَثْرَ 


)۲١۷(‏ التراث: المال الموروث. وقوله: فنى التراث سوى العلا: لأن المال يفنى بالهبة» 
والعلا لا تفنى» وإن ترك الافتخار بها. يقول: لما لم يبق من المال الموروث شيء قصد 
الأعداء بالرماح الطوال فامتلأت يده بغنائمهم. أو تقول: لما فني ما ورثه من الأموال لا 
من المعالي ‏ لأنه لم يضع شينًا من مجد آبائه - ركب إلى العدا فاتسعت يده بغنائمهم. 
وقوله: بطواله: أي طوال القنا. 

)۲٠۸(‏ الأرعن: الجيش العظيم المضطرب لكثرته. وقيل: سمي الجيش العظيم 
«أرعن»؛ لأن له فضولًا كرعان الجبال» شبه بالرعن من الجبل؛ وهو الأنف العظيم من 
الجبل تراه متقدمّاء ومن ذلك سميت البصرة رعناء: أي تشبيهًا برعن الجبل. قال الفردق: 


َه > 


مَالِكِ الْمَرْجُوٌ نَايِلُهُ ما كَانَتِ الْبَصْرَةٌ الرَعْنَاءُ لي وَطَنَا 


َو أَبُو 
والعجاج: الغبار. يقول: قصد العدو بجيش عظيم قد لبس فوق ما عليه من الحديد 
دروكًا من العجاج وجر أذيال ذلك العجاج خلفه؛ والجيش كلما كثر كثر الغبار. ومن في 
قوله: من أذياله: زائدة» كما تقول: جاء يهز من عطفه. 
)5١9(‏ القذى: ما يقع في العين من الغبار ونحوه. والنقع: الغبار. وغض الطرف: 
كسره وخفضه. والضمير في نقعه: للجيش. وفي عنه وإجلاله: للجيشء أو لسيف الدولة. 
يقول: أظلم النهار بشدة ذلك الغبار حتى كأنما وقع في ضوئه قدَّى من الغبارء يعني 


ع 


أن الغبار غطى ضوء النهار فصار كالقذى في عينه» أو كأن النهار غض طرفه إجلال 


1.۰۲ 
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له. قال الواحدي: وطرف النهار هو الشمسء فا معنى أن هذا الغبار نقص من ضوء 
الشمس وسترها بتكاثفه. 

)2١(‏ قلب الجيش: وسطه. يقول: الجيش على الحقيقة جيشك» فكل جيش سوى 
جيشك ليس بجيشء لكنك جيش جيشك؛ لأنه بك يتقوىء وقلبه وجناحاه تتقوى بك. 
أو تقول: الجيش جيشك يذود عنك وينزل على حكمكء ولكنك أنت في الحقيقة جيشه 
الذي يقي قلبه وجناحه ويحتمي بكء وإذا احتمى الملوك بجيوشهم فأنت تحمي جيشك 
وتداهم ع اغ و قدامك. قال أنو كا ١‏ 


و َم يذ جَحْفَلَا يَومَ الْوَعَى لَغَدَا من فيه وَحْدَهَا في جَحْفَلٍ چپ 


)5١١(‏ هذا تبيين لما ذكره في البيت السابق من أنه جيش جيشه. يقول: لأنك تقاتل 
عن فرسان جيشك فيقع عليك الطعان المر دونهم» وتقاتل أبطال أعدائك عن أبطال 
خيشك فتكفيهم القتال ومقاساة الطهان. ورد من ورود الماء.: يويد تشبية .الطجان 
بالمنهل؛ ولذلك وصفة بلمرارة. 

(9١؟)‏ يقول: كل الوك يريدون رجالهم ليدافعوا عنهم ويحموهم من أعدائهم 
ليبقوا ويسلمواء وأنت تريد أن يبقى رجالك ويسلموا فتدافع عنهم وتحامي دونهم» وهذا 
غاية الكرم والشجاعة. وقد بنى المتنبي هذا البيت على حكاية وقعت لسيف الدولة مع 
الإخشيد؛ وذلك أنه جمع جيشًا وزحف به على بلاد سيف الدولة, فبعث إليه سيف الدولة 
يقول: لا تقتل الناس بيني وبينك» ولكن ابرز إِلِيّ فأينا قتل صاحبه ملك البلاد. فامتنع 
الإخشيد ووجه إليه يقول: ما رأيت أعجب منك! أأجمع مثل هذا الجيش العظيم لأقي به 
نفسي ثم أبارزك؟! والله لا فعلت ذلك أبدًا. ١,‏ 

9 تطتطه ا تقول لوطل إن كلاه امان إلا امعد وة 
رارت و کاو فلك ارا ا 

وَلَا بد دُونَّ الشَهِْ من إِبَرِ التَخْلٍ 

(4١؟)‏ علي: اسم سيف الدولة. والمنصل: السيف. يقول لأن تلك المرارة على ما ذكر 
جاوزها - قطعها - الممدوح وحده؛ لأنه لا يركب الأهوال غيره ووصل بسيفه إلى ما 
كان يؤملهء فأدركه حين طلبه بالسيف. 
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)1١5(‏ يؤمم: يقصد. يقول: هو - سيف الدولة - سيف يقصد ويطلب ما يؤملهء 
ولكنه أمضى من السيف في بلوغ آماله. 

(113) المهمه: المفازة البعيدة. وطاله ‏ من قولهم: طاولته فطلته: أي غلبته في 
الطولء يقول: إذا سار في الفلوات والأرض السهلة عمها بجنوده» وإن سار في الجبل 
علاه فصار فوقه. وليس هذا من أعمال السيف. 

(۲۱۷) نال ينول: إذا أعطى. وثمر ماله: أحسن القيام عليه وأنماه. يقول: أنت بما 
تعطينا كالمالك الذي ينمي أمواله» ولكنك تنمي بعضها ببعض. 

(0) اليف الا وة لي هيداه و افو رن ج اراي 
والشبل: ولد الأسد. يقول: أنت - لأنك تمرست بمقارعة الأبطالء وتفردت دوننا بمنازلة 
الأقران - أسد ينهج لأشباله ما يأتيه ويفعله ويضريها على ما يمتثله. يعني أنك تضرينا 
على الكري وقدوونا القكان كنا يفيه الكش اعا راي ا ذلك 

(519) أيقدح: أيعيب؟ والاستفهام إنكاري. والواو من «وتشمل» حالية. والعذل: 
جمع عاذل؛ اللائم. يقول: هؤلاء الذين يلومون الخيمة على السقوط أيعيبونها وعذرها 
في هذا التقوض أنها اشتملت على من شمل الدهر فضاقت عنه فلم تثبت حوله؟ قال 
الواحدي: وإضافة الدهر إلى الخيمة غير مستحسنء ولو قال: من دهره يشمل لكان 
أحسن. ومعنى شمل الشيء: أحاط به؛ أي إن الخيمة تحيط بمن أحاط بالدهر. يعني 
علم كل شيء» فلا يحدث الدهر شيئًا لم يعلمه. ومن كان بهذا المحل لا يعلوه شيء ولا 
يحيط به شيء. هذاء وفي رواية: 


أينفع في الخيمة العذل 


أي أينفع عذل العاذلين في سقوط الخيمة؟ والرواية الأولى أوجه. 

)۲۰( محال: خبر مقدم. ودما» من «ما تسأل» بمعنى الذي؛ مبتداً مؤخرء يقول: 
وهل تعلو الخيمة الذي زحل تحته في علو القدر والنباهة؟ فالذي تسأله الخيمة وتكلفه 
من الثبوت فوقه محال. ومن روى: «ما تسأل» بفتح التاء - للمعلوم. فالضمير للخيمة 
أو للمخاطب؛ أي أن ما تسأله هى أو ما تسألها أنت من ذلك محال. 

)۲۲١(‏ ما: بمعنى ليس. ويذبل: جبل معروف. يقول: لم لا تلوم الخيمة من لامها 
على سقوطها قائلة له: لم لا يكون فص خاتمك يذبل؟ أي فكما يستحيل لوم من لم 
يتخذ الجبل فصًاء فكذلك لوم الخيمة. وعبارة ابن جني: إن جاز أن تلام هذه الخيمة 


ل 
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على عجزها عن علوها الممدوح» وهو غير ممكن - لعلوه عنها - فلم لا تلوم من لامها 
على أنه ليس فص خاتمه يذبل؟ وهو مستحيل أن يكون فص خاتم إنسان يذبل؛ لأن 
هذا ليس في طاقته» فكذا هذه الخيمة لا تقدر أن تعلو الممدوح لقصورها عنه. وقال ابن 
الإفليلي: المعنى لم لا تلوم من لامها وتقول له: إنني تهيبت الرئيس وأعجزني الاشتمال 
عليه بقصر يذبل مع عظمته عن فص خاتمه وخفته بجانب رزانته وقلته بالقياس إلى 
جلالته فكيف أطيق الاشتمال على من هذه حاله؟ وقال ابن القطاع: ما - من قوله: 
وما فص خاتمه يذبل - بمعنى الذي. والضمير في خاتمه: لسيف الدولة. والتقدير: لم 
لا تلوم لائمهاء وسيف الدولة الذي فص خاتمه يذبل تحتها؟ فحذف الخبر ... وهذا - 
كما ترى - تعسف من ابن القطاع. وقد قال لنا ابن جنى: سألت المتنبى عن هذا البيت 
فقال: «ما» بمعنى ليس» والتقدير كما قلنا: لم لا تلوم الخيمة من لامهاء على أنه ليس 
فص خاتمه يذبل والضمير راجع إلى اللائم. هذاء والخاتم - بكسر التاء وفتحها - 
لغتان فصيحتان. 

(۲۲۲) الأرجاء: النواحي. والجحفل: الجيش العظيم. يقول: إن هذه الخيمة واسعة 
كبيرة بحيث يركض الجيش الكثير في أحد نواحيهاء ولكنها مع ذلك ضاقت جميعها 
بشخصك هيبة لك وإجلالًا أن تعلوك. 

(۲۲۲) «ما» مصدرية زمانية. والقنا: الرماح. والذبل: جمع ذابل يوصف به الرماح 
للينها؛ لأنها طويلة. يقول: وتقصر عنك ما دمت في جوفها فلا تستطيع أن تعلوك إجلالا 
لك وهيبة لعلو مرتبتك مع أنها هي في الحقيقة عالية حتى تركز فيها الرماح. 

)۲۲١(‏ الراحة: راحة الكف. والأنامل: أطراف الأصابع. يقول: وكيف تبقى الخيمة 
قائمة وتحتها راحتك الواسعة الجود؟ فكأن البحار أنامل لها. 

(5615) يقول: فليتك فرقت وقارك على الناس وحملت أرضك من باقى وقارك ما 
فقو كملة E‏ قدت :ذلك لهك a EN‏ ها EE IESG aj‏ 

(27؟) يقول: فصار الناس كلهم سادة بما أخذوا من الوقار وفضل لك منه ما 
تصير به سيد الناس. يصف رزانة حلمه وكثرة وقاره» وأنه لو فرق منه الكثير لبقي له 
ما يسود يه الناس. 

(۲۲۷) الغزالة: الشمس عند طلوعهاء يقال: طلعت الغزالة» ولا يقال: غابت الغزالةء 
وإنما يقال: غربت الجونةء وغزالة الضحى وغزالاته بعدما تنبسط الشمس وتضحىء 
يقال: جاء فلان في غزالة الضحى. قال ذو الرمة: 


Ee 
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فَأَشْرَفْتُ الْعَرَالَهَ رس حُرْوَى أَرَاقبُهُمْ وَمَا أَغنَّى قبَالا 


(يريد بقوله أراقبهم: الأظعان. ونصب الغزالة على الظرف. ورأس حزوى: مفعول 
أشرفت على معنى علوت؛ أي علوت رأس حزوى في غزالة الضحى. ولك أن تقول: 
إن الغزالة - في البيت - الشمسء أي علوت رأس حزوى طلوع الغزالة؛ أي طلوع 
المسن:) 

يقول: صارت الخيمة بما اتصل بلونها من لون نورك كالغزالة التي لا يفارقها 
ذاتي نورهاء وأراد بقوله: لا يغل» أن ذلك النور لا يزول عنها ولا يفارقها. والمعنى أن 
الخيمة اكتسبت من نورك ما صارت به موازية للشمس التي لا يزول نورها. 

(۲۲۸) شرف باذخ: أي عالٍ. والباذخ والشامخ: الجبل الطويل. وبذخ البعير يبذخ 
بذخانًا فهو باذخ ويذاخ: اشتد هدره فلم يكن فوقه شيء. يقول: ورأت أن لها شرفا 
عظيمًا إذ سكنتهاء وإذا رأتها الخيام خجلت؛ إذ لم تبلغ ما بلغت من الاشتمال عليك. 

(۲۲۹) أنكر الشيء: استغربه. والصرعة: السقطة. ومن فرح النفس: خبر مقدم» 
وما يقتل: مبتدأ مؤخر. يقول: فإذا سقطت الخيمة لم يكن ذلك نكرًا مستغريًا؛ لأنها 
فرحت بذلك غاية الفرح» والفرح قد يقتل إذا بلغ الغايةء فكيف لا تصرع؛ أي لا تسقط؟ 

)۲۳١(‏ يقول: لو بلغ الناس العقلاء مبلغ هذه الخيمة من القرب منك والاشتمال 
عليك لخانتهم أرجلهم فلم تحملهم هيبة لك» كما خانتها أطنايها وعمدها. 

)۲١١(‏ التطنيب: مد الأطناب. يقول: لما أمرت بهذه الخيمة أن تنصب وتمد أطنابها 
أشيع الخبر في الناس أنك لست راحلا للغزو, لأمر دعاك إلى الإقامة. 

(۲۳۲) الاعتماد: معناه القصد. والتقويض: الهدمء يريد قلع الخيمة. يقول: لم 
يقصد الله سبحانه هدم الخيمةء وإنما أراد بإسقاطها أن يشير عليك بما ينبغي أن تفعل 
من معالجة النهوض والتوجه للغزوء وأن الأمر ليس على ما يقول الناس. وأشار: بمعنى 
أمر» من المشورة» لا من الإشارة - لأنه وصله بالباء. وقال العكبري: أشار من الإشارة لا 
من المشورة في الرأي» فإن قيل: الإشارة إنما تكون بالإيماء بالجارحةء والله تعالى يرتفع 
عن الوصف بالجوارح» قيل: إنما أراد بالإشارة: التنبيه؛ أي فنبهك بوقوعها على الرحيل 
الذي أعرضت عنه. فالخيمة المشيرة إليه بالوقوع. وقال الآخرون: وجه جوازه أن يكون 
الله أشار إليه بجسم من الأجسام يحتمل الحركة إما حي وإما موات؛ إذ لا جارحة له 
تعالى. 
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(۲۳۲) من همه: مما يهتم به ويحتفل. ويقال: رفل يرفل؛ إذا تبختر وجر أذياله. 
يقول: وعرف الله الناس بتقويض الخيمة أنه لم يخذلك وإنما يُعنَى بك. يريد إرشادك 
إلى ما تفعلء وأنك تمشي في نصر دينه» فجعل قلع الخيمة سبيًا لمسيرك وعلامة على أنه 
خار لك الارتحال. 

)۲۳١(‏ هذا استفهام تحقير وتصغيرء ولذلك استفهم بلفظ «ما». وعند يعند عنودًا 
فهو عاند: مال عن القصد ورد الحق وهو يعرفه» وأصل العاند: البعير الذي يجور عن 
الطريق ويعدل عن القصد. والجمع عُند - مثل راكع وركع - وأنشد أبو عبيدة: 


إذَا رَحَلْتْ فَاجِعَلُونِي وَسًَا ‏ إِنَّي كَبِيرٌ لا أطيق الْعْنََا 


(جمع بين الطاء والدال وهو إكفاء ويقال: هو يمشي وسطًا لا عندًا.) 

يقول: هؤلاء الأعداء الذين يميلون عن الصدق إلى الكذب والحاسدون ما هم وما 
قولهم؟ أي لا تأثير لعداوتهم وحدهم فيك ولا لما يلفقونه من الأقوال أو يضربون لك 
من الفأل بالنحوس عند سقوط الخيمة» ومعنى ما أثلوا ما أصلوا من الكلام وجعلوه 
أصلًا لتكذابهم. ويروى: ما أملواء ويقال: قولتني ما لم أقل: أي نسبته إلي. ومعناه. أنهم 
يحكون أقوالًا كاذبة ويفشونها فيما بين الناس. وقال ابن جني: قَوَّلوا؛ أي كرروا القول 
وخاضوا فيه. 

(۲۳۰) فمن أدركوا: يروى «فما أدركوا» يقول: هم يطلبون رتبتك» فمن الذين 
أدركوا منهم شأوك؟ ووجه آخر: هم يطلبون بكيدهم فمن الذين أدركوه حتى يطمعوا 
فيك؟ أو ماذا أدركوا من ذلك؟ وهم يكذبون في تلفيق الأحاديث عنك» ولكن من يقبل 
كذيهم ويصدقه؟ 

)۲۴١(‏ الجد: البخت والإقبال. يقول: هم يتمنون الظهور عليك وإهلاكك ولكن 
إقبالك وسعادة جدك تحول دونهم ودون ما يشتهون. 

(۲۳۷) وملمومة: عطف على جدك - في البيت السابق - يريد كتيبة من الجيش 
مجموعة. وزرد: خبر مقدمء وثوبها: مبتدأ مؤخر - أي اتخذت هذه الكتيبة الدروع 
ثيابًا لها. والزرد حلق الدروع» وجعل رماحها كالخمل لتلك الثياب» وهو ما تدلى من 
الثياب المخملة. يعني: وحال بينهم وبين ما يشتهون جيشك الذي اتخذ فرسانه الدروع 
لباسًا لهم حتى كأنهم منها في ثوب سابغ إلا أن ذلك الثوب مخمل بالرماح. وروى ابن 
الإفليلي: وملمومة - خفضًا - قال ورب ملمومة ... إلخ. 
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(Y۸)‏ الحين: الهلاك. والقسطل: الغبار. يقول: يفاجئ بهذه الكتيبة خا هلاكه 


بهاء وينذر غبارها جيشًا آخر. يعني أنه تارة يسير بها ليلد فيباكر جيشًا من الأعداء لا 
يشعر به فيهلكه؛ وتارة يسير بها نهارًا فتثير غبارًا فينذر جيشًا آخر يرى ذلك الغبار 
فيهرب. وقيل المعنى: تحزن؛ أي تسير في الحزن فلا تثير غبارّاء وتارة تسهل؛ أي تسير 
في السهل فتثير غبارًا. 

(۲۳۹) العدة: ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح ونحوهما. يقول: اتخذتك 
عدة لي بقلبي وعزمي: أي اعتقدت فيك أنك عدة لي فيما أحتاج إليه؛ لأنك لست من العدد 
التي تعد باليد كالسيوف والأسلحة. ويجوز أن يريد لست من العدد التي تعمل باليد؛ أي 
لا تتصرف فيك الجوارح» وإنما تنال بالفكر والاعتقاد. وعبارة بعض الشراح: وقد روى 
البيت في القلب وفي اليد اتخذت عدة لي في القلب أتشجع بك في الملمات وأجعل رجاءك 
سلاحًا لي على دفع غوائل الدهر؛ لأنك أجل من أن تجعل في اليد كسائر العدد. 

)۲١١(‏ المنصل: السيف. ومن دولة: فمن زائدة. يقول: لقد رفع الله دولة جعلتك 
سيفها على سائر الدول. يعنى دولة الخلافة. 

(١5؟)‏ المرهفات: ع مرهف؛ السيف الرقيق الحد. وطبع السيف: صنعه. 
والمقصل: القاطع. يقول: إذا كانت السيوف قد سبقتك بأن طبعت قبلكء فإنك قد 
سبقتها بالقطع؛ لأنك تقطع بعقلك ورأيك وحكمك ما لا تقطعه السيوف. وقال ابن 
جنى: المعنى أنك لإفراط قطعك وظهوره على قطع جميع السيوف كأنك أول من قطع؛ 
إذ لم ي قبلك مثلك. وقال غيره: يريد أن قطعها بسببك؛ ولولا قطعك ما قطعت. 

)۲١١(‏ يقول: إن كان الكرام الأولون جادوا قبلك» فإنك زدت عليهم وأبدعت في 
ذلك ما صرت به أولّا في الكرم. 

)۲٤١١(‏ الليثء الأسد. ولبؤة مشيل: ذات أشبال. والشبل: ولد الأسد: يقول: كيف 
تقصر عن إدراك الغايات البعيدة في الكرم والفضل والشجاعة وقد ولدك الأسد؟ فأمك 
أشبلت بك من أبيك الذي هو الأسدء وقد ضرب ذلك مثلا لشجاعته ومضائه كأن ی 
أسدان» ومن روى: من ليذّها - بفتح ميم من - فمن عبارة: عن الأم» e‏ 
وما بعدها مبتدأ وخبر صلة لهاء والمشبل - على هذا هو الليث» وهو الأب. 

)٠٤٤(‏ يقول: لما ولدتك أمك كنت شمسًا في رفعة المحل ونياهة الذكرء فقال الناس: 
ألم تكن الشمس لا تنجل - أي لا تولد - فكيف ولدت هذه المرأة شمسًا؟! وهذا ينظر 
إلى قول الأول: 
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م لَكُمٌ بخلت مَالِكَا مِنَ الشَّمْس لَوْ نجلث أَمْدْم 

ومن روى: لا تنجل - بالبناء للمعلوم - جعل أمه الشمس؛ أي فقال الناس: ولدت 
الشمس وهى لا تلد» جعل الممدوح - لعلو قدره - كأنه نجل الشمس. والرواية الأولى 
أجود وأمدح. هذاء والورى: الخلق» تقول العرب: ما أدرى أي الورى هو؟ أي الخلق هو؟ 
قال ذو الرمة: 


وَكَائْنْ ذَعَرْنَا من مَهَاةِ وَرَامح بِلانُ الوَرَى لَيْسَتْ لَه يلاد 


قال ابن جني: لا يستعمل الورى إلا في النفي» وإنما سوغ لذي الرمة استعماله 
واجبًا؛ لأنه في الح منفى كأنه قال: ليست بلاد الوق له ببلاد. 

(40؟) التب: الهلاك والخسارء وهو منصوب على المصدر. يقول: ضلالًا وخسارًا 
للذين يعبدون النجوم ويدعون أنها عاقلة. وقد بين العلة في البيت التالي. 

)۲٤١(‏ يقول: النجوم على زعم من يدعى أنها تعقل قد عرفتك وعرفت أنك أجل 
منها قدرًاء فما بالها لا تنزل إليك لتخدمك» وهي تراك تنظر إليها؟ يعني أنها لا تعقل 
ولو عقلت لنزلت إليك. 

)۲٤۷(‏ يقول: لو بات كل منكما في الموضع الذي يستحقه قدره لبت في موضع 
النجوم وباتت هي في موضعك؛ لإربائك عليها في الشرف. 

(۲٤۸(‏ قال A‏ لى قال: عبيدك كان أحسن؛ لأن الأكثر في الاستعمال أن العباد 
تضاف لله سبحانه وتعالى» فأما المضاف إلى الناس فقلما يقال فيه العباد. يقول: أعطيت 
عبيدك؛ يعنى الناس» جعلهم عبيدًا؛ لأنه ملك ما رجوه من عطائك» ثم دعا له أن يكافته 
تمل قله ف ما وله 

)۲٤۹(‏ قال الواحدي: دخل أبو الطيب على سيف الدولة بعد تسعة عشر يومًاء 
فتلقاه الغلمان وأدخلوه إلى خزانة الأكسية» فخلع عليه ونضح بالطيب» ثم أدخل على 
سيف الدولةء فسأله عن حاله وهو مستحيء فقال أبى الطيب: رأيت الموت عندك أحب 
إليّ من الحياة عند غيرك. فقال: بل يطيل الله عمركء ودعا له» ثم ركب أبى الطيب وسار 
معه خلق كثير إلى منزله» وأتبعه سيف الدولة هدايا كثيرةء فقال بو الطيب يمدحه بعد 
ذلك» وأنشده إياها في شعبان سنة إحدى وأربعين وثلاث منه. 
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)٠٠١(‏ الطلل: ما شخص من آثار الديار. والركب: القوم الراكبون يقول: استدعى 
الطلل دمعي بدثوره فأجابه الدمع وكنت أول من أجاب ببكائه قبل أصحابي وقبل الإبل. 
يريد أن الإبل تعرف أيضًا ذلك الطلل وتبكى عليهء كما قال التهامى: 


وا ا امنا ا ر 0 00 
يَكيت فحّنت ناقتي فاجَابَها صهيل جَوَادِي جين لاحت ديار 


والمعنى: أنه وقف على ديار محبوبه» فشجاه ما شاهد من دروس رسومها وتغير 
طلولهاء فاستدعى ذلك بكاءه» فأجاب دمعه تلك الدعوة قبل أن يجيب ذلك سائر أصحابه 
بالتأسف والإبل بالحنين. 

(01؟) أضودابي:”تصعع تفلي وأكفكمة: أكفهمرة بعل لخر ويح يمري 
ويسيل. يقول: ظللت أكف الدمع خوفًا من لوم الركب فظل الدمع يسيل وأصحابي من 
بين عاذر لي وعاذل - لاثم - والدمع يسيل بين العذر والعذل في شاغل عنهما. هذاء 
ويقال: ظل نهاره يفعل كذا وكذا يظل ظلًَا وظلولًاء وظللت آنا وظلت وظلت» لا يقال 
ذلك إلا في النهار لكنه سمع في بعض الشعر ظل ليله. وأصل ظلت: ظللت» إلا أنهم حذفوا 
فألقوا الحركة على الفاء. قال تعالى: فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ4؛ ومثله: مستء في «مسست» قال 
الجوهري: وربما قالوا: مست الشيء» يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى 
الميمء ومنهم من يترك الميم على حالها مفتوحة. وأنشد الأخفش لابن مغراء: 


مهنا لشفا يلناها وطاء كيز . ,كني راذا ا ری و 

والأصل: مسسنا السماءء وهذا من شواذ التخفيف. 

(555) النوى: البعد والفراق. والعّبرة: الدمع. والكلل: جمع كلة؛ الستر الرقيق. 
يقول: أشكو الفراق وهم يتعجبون من بكائي للفراقء ولا عجب في ذلك؛ فإني كنت على 
مثل ما يرون من البكاء حين كانت المحبوبة بقربي لا يحجبها عني غير السترء فكيف 
الآن وقد حجبها عنى الفراق؟ فالواى في قوله: لما أشكو» للحال؛ أي حين لا أشكو 
وى الشتر + أى :فق تحال لذي السافة ھن روي ركذا كانت »عند کاو ار 
حين كان الحاجب بيننا الكلة. والمصراع الثاني رد على أصحابه حين تعجبوا من بكائه؛ 
أي: لا تتعجبوا من بكائي على فراقهاء فلقد كنت أبكي في هجرها وما أشكو مانعًا دون 
الستور التي تحجبها والمنازل متجاورة والدور متصاقبة. 


اعم 
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)٠٠١(‏ الصبابة: رقة الشوق. وقوله: «كمشتاق» أراد كصبابة مشتاق» فحذف 
المضاف. يقول: إن المشتاق الذي لا يأمل لقاء حبيبه أشد حال ممن يأمل؛ لأنه إذا 
كان على أمل خفف التأميل برح اشتياقه. قال الواحدي: ويجوز أن يكون أخف حالا 
لاسترواحه إلى اليأس. والأول أوجه. 

)٠٠١(‏ الإتحاف: الإطراف بالهدية. والبيض: السيوف. والأسل: الرماح. يقول 
مخاطيًا نفسه: إن هذه الحبيبة منيعة في قومها بالسيوف والرماح» فإذا زار قومها 
لأجلها كانت تحفته من قبلهم السيوف والرماح؛ يعني أنه يخافهم على نفسه إن زار 
محبوبته. أي إن الوصول إليها متعذر لما يعترضه من شوكة قومها وعزتهم. وقد أرجع 
ضمير «من» على المعنى دون اللفظء فقال: زيارتهاء ولو رده على اللفظ لقال: زيارته. 

(155) ما يراقبه: يعني ما يتوقعه من باس قومها. يقول: إن هجرها أقتل له من 
سلاحهم» فإذا كان مقتولًا بالهجر لم يُبَالٍِ بعده بالسلاح؛ لأن من غرق في الماء لم يخش 
البلل. وهذا من قول بشار: 


گمزيل رجليّه عن بَلَل اله لقطد ر وَمَا حَوَلةٌ من الأزض بحر 


وقال ابن وكيع - وأنت تعلم مقدار تجنيه على المتنبي: هذا مأخوذ من قول عدي 


بن زيد: 
لو 3 بغير الْمَاءِ 5 ى شن نت گال لغصّان ِالْمَاء اعت عتصّاري 


(الاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماءء وهو أن يشربه قليلًا قليلًا. 
والغصّان: الغاص. ويقال: غصصت بالماء أغص غصصًا: إذا وقف في حلقك فلم تكد 
تسيغه.) 

قال العكبري: وليس كما قال» وإنما نقله من قول الحكيم: من علم أن الفناء مستولٍ 
على كونه هانت عليه المصائب. ۰ 

(157) قال الواحدي: كان حقه أن يقول: ما بال فؤادي لا ينتقل عن حبها ويكل 
فؤاد من عشيرتها - أهلها وقرابتها - ما بي؟ لأن التعجب إنما هو من فؤاده؛ لا من 
أفئدتهم. يعني لم لا ينتقل حبها عني ولا أسلوها إذا كان قومها وعشيرتها يحبونها 
كحبي؟ يشير إلى أنها محبوبة في قومها منيعة فيما بينهم» وأنه في يأس من الوصول 
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و 


إليهاء واليأس من الشيء يوجب السُلّقّ عنه. كما قالوا: اليأس إحدى الراحتين» وأنه مع 
هذا اليأس لا ينتقل عنه حبها. وذهب بعضهم إلى أن المعنى أنه يدعي بلوغه في حبها 
مبلقًا لا يبلغه أحد ما لم ينتقل إليه منهء وهذا وجه التعجب في البيت. يقول: ما لي أرى 
كل قلب من قلوب عشيرتها فيه من حبها مثل ما في قلبي مع أن ما في قلبي باق لم 
ينتقل عنه إلى غيره؟ يعني أنها قد بلغت مبلغا من الجمال حببها إلى كل أحدء حتى بلغ 
فيه كل قلب أقصى مبلغ من الغرام. وعبارة ابن جنى: أجود ما يتأول في هذا أن يجعل 
الذي تمده من الوق كاه شخص:«والشخص إذااحضل ف رمكان لم يشل فيزم فإذا 
صح ذلك صح إنكاره لثبات وجده؛ لأنه في أماكن كثيرة والشخص لا يشغل مكانين 
فأما العرض فلا يشغل مكانًاء فإذا كان في قلب واحد جاز أن يكون في قلوب كثيرة. 
والمعنى: يصفها بالحسن وأنها معشوقة الدَّلّء كل قلب في عشيرتها به الذي بأبي الطيب 
من حبهاء فما بال حبها في قلبه ثابت لا ينتقل ومقيم لا يرتحل؟ يريد أن حب أهلها لها 
لبراعة حسنها غير حبه لهاء وأن حبهم يتغير وینتقل» وحبه لا يتغير ولا ينتقل» بل هو 
ثايت. 

)۲١۷(‏ يقول: هى مطاعة اللحظ من بين ألحاظ الحسانء إذا دعا لحظها إنسانًا 
الا هواها لبن سا ن اة الو ناد ها ملكا ع ي درل الل الها 
دونها الأمر النافذ. وقال ابن فورجه: أي إن العيون إذا نظرت إلى عينها لم تملك صرف 
ألحاظها عنها؛ لأنها تصير عقلة لهاء فكأن عينيها مالكة العيون. وهو معنى قول أبي 
نواس: 


ل يَْمٍيَسْتَرقُ لها حُسْتْهَ بدا بلا من 


)۲١۸(‏ تشبه - بحذف إحدى التاءين - أي تتشبه. والخفرات: الحييات. والآنسات: 
جمع آنسة» ويقال جارية آنسة: إذا كانت طيبة النفس تحب قربك وحديثك. يقول: إن 
النساء الحييات ذوات الأنس يقصرن عن محاسنها فيتشبهن بها في حسن المشية ويرين 
مثل دَلّهاء فيكتسبن الحسن بالتشبه بهاء ويحتلن حتى ينلن ذلك. وعبارة ابن جني 
والواحدي: إذا كان في حسن امرأة تقصير تشبهت بها في مشيهاء فيجبر حسن المثي 
تقصير الحسن حتى تكون قد نالت الحسن بالحيلة. 
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من حلوه على عسلء ولا من مره على صابء لانقضائهما وسرعة مرورهماء فكأني لم 
أذق شينًا منهما. وهذا من قول البحتري: 
وَمَنْ عَرَفَ ايام لا يَرَ خَفِضَهًا تَعِيمًا وَلَا يَعْدْدْ تَصَرّْفَهَا بَلَوَى 
(518) يقول: إنه إنما كان حًا حين كان شايًاء فلما شاب صار كأنه قد مات 
وانتقل روحه إلى غيره. كما قال الآخر: 


مَنْ شَابَ قَدْ مَاتَ وَهُوَ حى يَمْشى عَلَى الْأَرْض مَشىَ هَالك 


والمعنى: أنه تغير بعد المشيب حتى صار غير ما كان أولًا. وعبارة العكبري: قد 
صحبت الشباب مسرورًا وأراني الروح - يريد القوة والجلادة والنهضة - في بدني 
ثم صحبت المشيب مستكرمًا لصحبته فأراني الروح في بدلي بتغير أحوالي وعجزي عن 
النهوض والقيام بسرعة كما كنت أيام الشباب» وصرت أستعين بغيري يساعدني على 
أحواليء وكأني بهذا قد أراني الروح في بدلي - يريد القوة والنشاط - والذي كنت أفعله 
وحدي صرت أحتاج فيه إلى مساعد. وتلخيص المعنى أن حقيقة أمور الإنسان أيام شبابه 
ثم تتبدل بالانتقال إلى مشيبه وكبره. وقال ابن فورجه: أحسن ما يحمل عليه البدل في 
هذا البيت الولد؛ لأنه بدل الإنسان إن كان يشب أوان شيخوخة الأب» وإذا مات ورثه. 
فيكون كأنه بدله في ماله وبدنه. 

)۲١١(‏ رجل عزهاة وعزهاءة وعزهى وعزه وعزه وعزهى وعزهاء وعنزهوة وعنزهو: 
كله عازف عن اللهو والنساء لا يطرب للهو ويبتعد عنه وعن مغازلة النساء والتحدث 
إليهن» والجمع: عزاه مثل سعلاة وسعال وعزهون - بالضم - قال ابن بري: ويقال 
عزهاة: للرجل والمرأة. قال يزيد ابن الحكم: 


ذا 


- 5 
. وه 


EE EE 


والغزل: الذي يهوى محادثة النساء. يقول: أتيت حبيبتي ليلا ومعي سيفي وقد 
جعل السيف موضع الرداء» والسيف لا يوصف بالميل إلى النساء ولا بالميل عنهن. 
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(51) التراقي: جمع الترقوة؛ العظم الذي بين المنكب وبين ثغرة النحر. يقول: 
فياك الشيف :بيننا ونحن.متعاتقاق ولا غلم له بها يجري يننا حن شكري الاشتياق 
والقبل ولا غير ذلك مما يجري بين المحبين إذا هما تعانقاء ويشير بهذا إلى ما كان عليه 
من الحذر والمخافةء وأنه حين عانق محبوبه لم يخلع السيف. 

(51) الردع: التلطخ بالطيب» يقال: به ردع من زعفران؛ أي لطخ وأثر» وردعه 
بالشيء يردعه ردعًا فارتدع: لطخه به فتلطخ. قال ابن مقبل: 


يَخْدِي بها باز فثْلٌ مََافَقَةُ ‏ يَجْرِي بدِيبَاجَتيِْ الرَشْحُ مُرْتَعُ 

(خدى البعير اراد يخدي خديا: أسرع وزج بقوائمه» مثل وخد» وجمل بازل 
بزل نابه: : أي انث is‏ في السنة التاسعةء وذلك و أسنان اليعير. ا شدة 
ا الأسودء كما يردع الثوب eT‏ وقال e‏ قوله: مرتدع: أي قد انتهت 
سنه.) 

ويروى: من درعها؛ أي ثوبها. وذؤابة السيف هنا: حمائله. وجفنه: غمده. والخلل: 
جمع خلة - بكسر الخاء - وهى ما يغشى به الغمد من الجلد المنقوش بالذهب وغيره. 
يقول: ثم غدا السيف وقد تأثر بما كان عليها من الطيب وظهرت آثاره على حمائله 
وغمده» والغلاف الذي فيه الغمد. يعني أنه لصق بمحبوبته حتى لصق به الطيب الذي 

(1٤(‏ المضارب: جمع مضربء وهو حد السيف. والسنان: نصل الرمح» والأصم: 
الصلب» وهو صفة لمحذوف؛ أي سنان رمح أصم الكعبء والكعب: العقدة بين الأنبويتين. 
يقول: لا أطلب الشرف ولا أكسبه إلا من مضارب السيف أو من سنان الرمح» يعني أنه 
لا يكسب المجد إلا بإقدامه ويأسه. قال العكبري: الرواية التى قرأنا بها الديوان بإضافة 
سنان إلى أصم بغير تنوين. ورواه جماعة: سنان - بالتنوين - والأجود الإضافةء وإذا 
نون يكون المعنى: ومن سنان أصم كعبه» والكعب للرمح لا للسنان» وإذا جوزناه على 
الاستعارة كان للرمح أشبه. وأيضًا فإن في السنان نونين» وإذا نون صار فيه ثلاث 
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(515؟) يقول: أعطانى الأمير هذا السيف في جملة ما وهبه لي فزان بحسنه الهبات 
التي وهبنيها وكساني في جملة ما أعطاني من الثياب الدرع. يعني أنه وهبه سيفًا ودرعًا 
قي جملة ما وهبه. ١ ٠‏ : 

)۲17( علي: هو سيف الدولةء يقول: منه تعلمت حمل السيفء فهو واهبه لي 
ومعلمي حمله. ثم قال مستأنفا: من مثله أو مثل أبيه» يعني لا مثل لهما. ومن علي: خبر 
مقدم» ومعرفتي: مبتدأ مؤخر. 

(510) الكواعب: الجواري الشابات؛ أي التي كعبت - نبتت - ثديهن. والجرد: 
الخيل القصار الشعرء وذلك آية عتقها وكرمها. والسلاهب: الخيل الطوال. والبيض 
القواضب: السيوف القواطع الماضية. والعسالة: الرماح التى تضطرب للينها. والذبل: 
الجماع الاو رفول إنه خط متايه هذه :الأشماء الى فيل فل أنه ست کنا 
الفرسان وأعلام الشجعان فيعتمدهم في هباته بما يوافقهم ويعضدهم بما يشاكلهم. 

(51) يقول: ضاق عنه الزمان والمكان» فإن همه وما يخلده من جليل المكارم 
ويتابعه من كثرة الوقائع كل أولئك يُحمّل الزمان ما لا يطيقه ويجشمه ما لا يعهده» 
فيضيق عن فخامة قدره» ويقصر عن جلالة مجده؟ وكذلك تضيق الأرض عما يحملها 
من جيوشه. وإذن فهو قد ملا الزمان بمكارمه ومجده» وملاً السهل والجبل بكتائيه 
و 

(519) الجذل: الفرح. والوجل: الخوف. يقول: نحن المسلمين فرحون بانتصارهء 
والروم في خوف منه لغاراته وغزواته» والبر مشتغل بجيشه لا يتفرغ لغيره» والبحر في 
خجل من ندى يديه. 

)۲۷٠(‏ تغلب: قبيلة الممدوح. وعدي: رهطه. ومن تغلب: خبر مقدم» ومنصبه: مبتدأً 
مؤخر. والمنصب: الأصل. وأعادي الجبن: صفة لعدي. يقول: أصله من تغلب التي غلبت 
الحا نيدو وشجاعة: .ومن غدى الذين هم أ الجن والبخل: ١‏ 

)۲۷١(‏ أبى الهيجاء: كنية والد سيف الدولة» وجملة تنجده - أي تعينه - حاليةء 
والعي: العجز عن الكلام. والخطل: اضطراب القول وفساده. قال الواحدي: هذا تعريض 
بأبى العباس النامى الشاعر؛ فإنه مدح سيف الدولة بقصيدة ذكر فيها آباءه الذين كانوا 
في الجاهلية. يقول: إذا مدحته بذكر آبائه الجاهليين كان ذلك عين العي. ثم أكد هذا 
المعنى وتممه في الأبيات التالية. 

(۲۷۲) قوله: فما كليب: أدخل ما على من يعقل؛ لأنه أراد السؤال عن صفته مع 
الاحتقار لشأنه. وكليب: هو كليب بن ربيعة رئيس بني تغلب في الجاهلية. يقول: ليت 
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ما مدح به من الشعر يستوفي ذكر فضائله ومحامده» ومتى يتفرغ الشعر لذكر كليب 
وأهل الدهور السابقة وأين هم منه؟ 

(۲۷۲) يقول: امدحه بما تشاهد منه واترك ما سمعت بهء فإن الشمس تغنيك عن 
زحل؛ جعله كالشمسء وآباءه كزحل وهو نجم بعيد خفي. يعني فيما قرب منك عوض 
عما بعد عنك لا سيما إذا كان القريب أفضل من البعيد. قال العكبري: وهذا من قول 
الحكيم: العيان شاهد لنفسه» والإخبار يدخل عليه الزيادة والنقصانء فأولى ما أخذ ما 
كان دليلًا على نفسه. 

)۲۷١(‏ يقول: وقد وجدت من مآثر الممدوح المتوافرة الشائعة مجالا واسعًا للقول, 
فإن وجدت لسانًا يستطيع وصف تلك المآثر فافعل فإنك لن تعدم شيئًا تقوله. يعنى أنه 
لا ينقصه شيء يمدح به» وإنما ينقصه لسان ينهض بمدح ما فيه. ۰ 

ARG كر سطتى‎ SS ESS ON الوساس دق الئمة‎ (E) 
من أوله استسهلوا تأنيثه بالتاء؛ لأنه قد أشبه الصفات: يقول: إن هذا الهمام الذي يفتخر‎ 
الخلق كلهم به؛ لأنه فيهم» هو أفضل السيوف في كف أفضل الدول؛ يعني دولة الخلافة.‎ 

(90/9)"الأناتى م أمدية#الشء الذى اماه وصرغة «طره عل ارهن ويقال: 
تركته صريعًا؛ أي ق وقول EE‏ على العالم مالك للرقاب والأموال فلا ترتقى 
الأماني إليه؛ لأنه لا يحتاج إلى أن يتمنى شيئًا فلا یری نفيسًا إلا وله خير منه» أو صار 
له ذلك الشيء. وعبارة بعض الشراح: شبه الأماني بالطرائدء يقول: إذا سنحت له أمنية 
فطلبها سقطت دون مبلغ همته؛ لأن همته أبعد شوطًا منها فلم يبق في الدنيا شيء 
يستحق أن يتمناهء لأن كل شيء في قبضة إمكانه. وقد فسر بهذا البيت ما أغلقه البحتري 
في قوله: 


وَمُظَفْنٌ بِالْمَجْدٍ إِدْرَاكَاثَةُ 
وهو ضد قول عنترة: 


N SNES BES OOS 


وَقَوْلُك للشيّء الذي لا تَنَانُةُ إِذَامَا حَلَا في الْعَيْن: يا لَيْتَ ذَا لِيَا! 


(۲۷۷) يريد بالسيفين: سيف الدولة وسيف الحديد. والرهج: الغبار. وريب الدهر: 
حدثانه. ومنصلنًا - أي مجردًا - حال من ضمبر المعد. يقول: إذا اجتمع السيفان في 


1۰11 
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رهج حرب اختلفا وبان تخلف أحدهما عن الآخرء فأحد السيفين - وهو الممدوح - 
معد لدفع نوب الدهر وشدائددء. كما قال: 


وتقطعٌ لزْباتٍ الزَّمَان مَكَارِمُه 


وقد أعد السيف الآخر وهو سيف الحديد لضرب رءوس الأبطال فالأول موكل بدفع 
المكروه» والثاني موكل بإحلاله» وذاك عامل ذو إرادة يضرب بالثاني» وهذا لا عمل له 
من تلقاء نفسه. وإذن: كان الأول هى الكل في الكل ومن هذا كان اختلاقهما. 

(۲۷۸) الكدري: ضرب من القطا. وهو من طير السهل. والحجل: طائر في حجم 
الحمام» أحمر المنقار والرجلين» وهو يعيش في الجبال» والعرب بلادها المفاوز والصحارى 
والروم بلادها الجبال. يقول: العرب تفر منه مع القطا في الفلوات والروم تفر منه مع 
الحجل في جبالها. 

(۲۷۹) من أسد: يروى من ملكء والمراد سيف الدولة. والوعل: تيس الجبل» ومعقله: 
المكان الذي يعتصم به في رءوس الجبال: يقول: ما فائدة الفرار إلى الجبل من ملك 
تمشي به خيله في آثار الفارين؟ أي أنها لا تعجز عن جوب الجبال في آثار الروم» فالمراد 
بالنعام: خيله» شبهها بها في سرعة العدو - الجري وطول الساق. قال الواحدي: وفيه 
نكتة؛ لأن النعام لا توجد في الجبال فجعل خيله نعام الجبل. وقال ابن فورجه: يعني 
بالنعام خيله العراب؛ لأنها من نتائج البدو» وقد صارت تمشي سيف ا الكيال 
لطلب الروم وقتالهم واستنزال من اعتصم بالجبال منهم. 

)۲۸٠(‏ الدروب: جمع درب» وهو كل مدخل إلى بلاد الروم. وخرشنة بلد من بلاد 
الروم» والروع: الخوف والفزع. يقول: إنه تغلغل في بلاد الروم حتى خلف الدروب 
وخرشنة وراءه وفارقها بالانصراف عنها ولم يفارقها الروع الذي ألم بأهلها منه. 

)58١(‏ يقول: لشدة ما لحقهم من الخوف منهم وكثرة ما رأوا من السبى والغارة 
صاروا إذا نامت المرأة منهم رأت في نومها السبي الذي تحذر وقوعه والجمل الذي تتوقع 
ركوبه؛ وذلك أن السبايا كن يحملن على الجمالء يعني أن ما استقر في قلوبهم من الخوف 
لا يفارقهم في النوم أيضًا. هذاء والحلم ما يراه الناكمء وتقول: حلمت بكذا وحلمته أيضًاء 
قال الأخطل: 
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حَلمتَُا ووبنور َيدَةَ دوا لا يعدن خالا المَخْلُوم! 

قال الجوهري: يقال: قد حلم الرجل بالمرأة إذا حلم في نومه أنه يباشرهاء وهذا 
البيت شاهد عليه. 

أما الحلم - بالكسر - فهو الأناة والعقل. تقول: حلم - بالضم - يحلم حلمًا: 
أي صار حليماء وتحلم: تكلف الحلم. قال حاتم الطائي: 

تَحَلَمْ على الأذنينَ وَاستبقٍ وَدَهُمْ ون تَسْتَطِيعَ الحلمَّ حَتَى تَحَلَمَا 

أما قولهم: حلم الأديم» فالأديم: الجلد المدبوغ, وحلم: أي أفسده الحلم» وهو دود 
يقع في الجلد فيأكله. قال الوليد بن عقبة بن أبي عقبة من أبيات يحض فيها معاوية 
على قتال علي عليه السلام» ويقول له: أنت تسعى في إصلاح أمر قد تم فساده كهذه 
المرأة التي تدبغ الأديم الحلم - الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وأفسدته فلا ينتفع به: 


َإِنَكَ وَالْكتَابَ إلى عَلِيٍّ ‏ كَدَابعَةِ وَقذ حَلِمَ الْأَدِيم 


(۲۸۲) الجزى: جمع جزيةء وهو ما يعطيه المعاهد ليدفع عن رقبته ويحفظ دمه. 
يقول - مخاطبًا سيف الدولة: إن كنت ترضى منهم بأن يؤدوا الجزية وتعفى عن رقابهم 
قبلوها وأرضوك بهاء وذلك غاية أمنيتهم» كالأعور يتمنى الحولء والحول خير من العور 
يعني أن الجزية خير لهم من القتل. 

(YAT)‏ المنتحل: المدعي على غير حقيقة. يقول: ناديت مجدك الموصوف في شعري 
وقد صدرا عني وعنك: أي سارا في الآفاق وبعد ذكرهما يا مجدًا غير منتحل في شعر غير 
منتحل. يعني أن كلا منهما حقيقة لا دعوى» وفيه إشارة إلى أن مجده خلد ذكره في 
شعره وأنهما يسيران معّاء ثم ذكر تمام المعنى فيما يلي. 

)۲۸١(‏ أبلغ: من التبليغ. وأفعل لا يبنى من غير الثلاثي إلا شذودًا. يقول لشعره 
ومجد الممدوح: أنتما سائران في الدنيا شرقًا وغربًاء ولنا فيهما أناس نحب مشاركتهم في 
أمرنا ومطالعتهم بأحوالنا فتحملا إليهم رسالتي وهي ما ذكره في البيت التالي. 

( 6 الخول: ال رل فرفاهم أن ماين تحماء سف الدولة مون 
مارج حتضرف بق فواكل» ا الظارف افر نين ال اهر وال 
الحسنة القيام على الخدمة. 
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)۲۸١(‏ يقول: إنما أتاك الشكر من جهة إحسانك فإحسانك هو الذي شكركء لا أنا 
كأنه ينفى المنة عليه بشكره ومدحه. 

(۲۸۷) إلا فوق معرفتي: رواها ابن جني «إلا بعد معرفتي» وقال: ما لحقني السهو 
والتفريط إلا بعد سكون نفسي إلى فضلك وحلمك ... وقال ابن فورجه: أقام النوم مقام 
السهو والغفلة» يقول: ما نمت عما وجب علي من صيانة مدحك عن خلطه بالعتاب إلا 
لثقتي باحتمالك وسكوني إلى جزالة رأيك. قال الواحدي - بعد أن أورد كلامهما: وكلاهما 
قد بعد عن الصواب::والمعني إنما أخدقي: التو أي أا سكنت تقني :واظمادت بسع 
عتبك لثقتي بحملك ولزوم التوفيق لرأيك» وعلمي أنك لا تعجل علي ولا ترهقني عقوبةء 
وأن الحساد لا يستزلونك بوشاياتهم. قال: وأراد النوم الحقيقي لا السهو والتفريط, ألا 
ترى أنه قال: فوق معرفتي؟ فجعل المعرفة بمنزلة الحشية التي ينام فوقها. وقوله: لا 
يؤتى من الزلل: أي أنت موفق في كل ما تفعله لا تأتي الزلل. 

۷ أقل من الإقالة من الهكرة؛ أي أقل جن اكك من قرت وال فخ 
الإنالة - الإعطاء - وأقطع: من قولهم أقطعه أرض كذا؛ أي جعل له غلتها رزقا. 
واحمل: من قولهم حمله على فرس ونحوه؛ أي جعله ركوبة له. وعل: أي ارفع جاهي من 
التعلية. وسل: من التسليةء وهي إذهاب الغم. وأعد: أي أعدني إلى موضعي من حسن 
رأيك. وزد: أي زدني من إحسانك. وهش: أمر من قولهم: هش إلى كذا يهش. وبش: 
من قولهم بش بالرجل يبش: أي ابتسم إليه وآنسه. ويحكى أن سيف الدولة وقع تحت 
أقل: قد أقلناء وتحت أنل: يحمل إليه كذا وكذا من الدراهم» وتحت أقطع: قد أعطيناك 
الضيعة الفلانية - وهي ضيعة يباب حلب س وتحت «عل»: قد رفعنا مقامك» وتحت 
نال ES‏ قال AES Ea‏ حالك, من تخسن GEA‏ ونب يناك 
كذا وكذاء وتحت تفضل - وهو من الأفضال - قد فعلناء وتحت أدن: قد أدنيناك مناء 
وتحت «سر» قد سررناك» فقال المتنبي: إنما أردت من التسريء فأمر له بجارية» وتحت 
ملق وصلتاك وماك وكا تمك يت اللدؤلة اة شيع ريت تقال أله 
المعقلي» فحسد المتنبي على ما أمر له به فقال لسيف الدولة: قد أجبته إلى كل شيء سألك 
إياه فهلا وقعت تحت هش بش هئ هئ هئ؟ - يعني حكاية الضحك - فضحك سيف 
الدولة وقال له: ولك أيضًا ما تحب» وأمر له بصلة. ا هذا المنهج قول امرئ القيس: 


شرح ديوان المتنبي 


ومثله لأبي العميثل: 


د د 5 CP IS‏ .ا اام 
يا من يؤمل أن تكون خصالة 
دقاف ا زمري ع عقا و ا 
اصدق وَعف وَيَنٌ وَاصبر واحتمل 


كَخْصَالٍ عَيْدِ الله أُنْصِتْ وَاشمع 
وَاحْلَمٌ ودار وَگافِ وَابْدَلٌ وَاشجع 


(۲۸۹) يقول: لعلي أحمد عاقبة عتبك وذلك أن أرتدع بعد عفوك» فلا أعود إلى شيء 
أستوجب به العتب» كمن يعتل» فريما تكون علته أمانًا له من أدواء أخرىء فينجو جسمه 


بسبب هذه العلة مما هو أصعب منها. أو تقول: لعل عتبك يكون سببًا لتحقق وفائي 


وإخلاصي في خدمتك» ويقطع عنى ألسنة الحساد فأحمد عواقبه» كما أن من العلل ما قد 
يكون سببًا لصحة الأجسامء وانتفاض الدخل منها فتأمن عود غيره إليها. وقي هذا نظر 


إلى قول الآخر: 


ا 


وقريب منه قول ابن الرومي: 


احمق: الله إن ررقت فنحاء 


هق بَعْدَ الْخْمُولٍ نَوَّهَ باسشمكْ 


)55١(‏ غيري: معطوف على ضمير المتكلم» وهو جائز للفصل د «لا» كما في قوله 
تعالى: «إمَا أَشْرَكْنَا وا اونا وبمقتدر متعلق بسمعت. يقول: ما سمعت ولا سمع 
غيري بملك قادر يقدر على كل ما يريد ثم يذب - يذود ويدافع - عمن يغتاب عنده 
زورًا وبهتاناء ولا يحمله ما يسمعه من الوشايات والتحريش على من يحرش عليه أن 
يوقع به وينفذ فيه حكم الغضب. فقوله: أذب: أفعل تفضيلء من قولهم: ذب عنه» أي 
ذاد ودفع. وقوله: عن رجل - يعنى المغتاب - وقد بين علة ما ذكره هنا في البيت التالي. 

)۲۹١(‏ تكلفه بحذف إحدى التاءين - أي تتكلفه. والكحل: سواد في أجفان العين 


خلقة: 


كأن بها كحلا وإن لم تكحل 


قافية اللام 


يقال: رجل أكحل وامرأة كحلاء. يقول: إنما ذلك لأن لك حلمًا طبعت عليه لا يعوزك 
أن تتكلفه ومن ثم لا يستخفه الغضبء ولا يؤثر فيه كلام الواشين» ثم ضرب التكحل 
والكحل مثلًا للمتكلف والمطبوع. 

(595) ثناك: ردك وصرفك. والعارض: السحاب. والهطل: الكثير المطر. يقول: وما 
صرفك كلام الناس في إفساد ما بيننا عن استعمال ما يوجبه الكرم معي. ثم قال: ومن 
يقدر على أن يسد طريق السحاب الهاطل؟! أي كما أنه لا بمتطاع. هذا لا يستطاع 
صرفك عن مقتضيات الكرم. 

(۲۹۳) الجواد: الكريم» ومننت على فلان: إذا كدرت صنيعتك بتعديدها له» كأن 
تقول له: أعطيتك كذاء وفعلت لك كذاء وعطف الكدر عليه للتأكيد. والمطال - بالكسر 
- المماطلة. وا مذل: الضجر والقلق» وكل من قلق بسره حتى يذيعه» أو بمضجعه حتى 
يتحول عنه» أو بماله حتى ينفقه فهو مذل. قال الأسود بن يعفر: 

َلقَد أَرُوحُ على التجار مرجلا مَذِلا بِمَالِي لَيِّنَا أَجْيَادِيِ 
وقال قيس بن الخطيم: 


فلا تَمُذل بِسِرّكَ کل سر إِذَا مَا جَاوَرَ الإتيْن فاشي 


يقول: لا تكدر عطاءك بالمن أو المماطلة أو الوعود أو الملل. 

قتلى هوازن: 
وَجَاءُوا په في هَودَج وَوَرَاءهُ كَتَايْبٌ خضرٌ في تسيج السنَورِ 

(قوله: وجاءوا به: يعني قتادة بن مسلمة الحنفي» وهو ابن الجعد» وجعد: اسم 
مسلمة؛ لأنه غزا هوازن وقتل فيها وسبى.) 

والأشلاء: جمع شلوء وهو العضو. والقلل: جمع قلةء أعلى الرأس. يقول: أنت 
الشجاع عند اشتداد القتال وتهافت القتلى» فلا تطأ الخيل إذ ذاك إلا دروعهم وأجسامهم 
ورءوسهم؛ أي أنت الشجاع في مثل هذه الحال التي تنخلع فيها قلوب الأبطال. 
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)١195(‏ ورد: عطف على «لم يطأ». ومقارعة: حال من القنا أو مفعولء والجدل: 
اللدد في الخصومة: أو مقابلة الحجة بالحجة: أو المناظرة والمخاصمة»ء وقد جادله مجادلة 
وجدالًاء والاسم الجدل» ويقال: جادلت الرجل فجدلته؛ أي غلبته» ولعله من قولهم: جدلت 
الرجل: أي ألقيته على الجدالة» وهي الأرض. قال الراجز: 


فد ارگ الآلَه فة الآلة-. انرك الْعَاجِرٌ بالحدالة 


يقول: وحين تتشاجر الرماح فيرد بعضها بعضًا كأنها تجادل عن نفوس أصحابها. 
وبعبارة أخرى: وأنت الشجاع حين يرد بعض القنا بعضًا بتخالف الطعان وتقارع 
الأقران حتى كأنه من شدة تلك المقارعةء واتصال تلك المقاومة في جدل لا يقلع» وخصام 
لا ينقطع. 

)١93(‏ عن عرض: يريد كيفما اتفق» يدعو له» يقول: لا زلت ضاربًا أعداءك كيفما 
وجدتهم مقبلين ومدبرين بنصر عاجل في أجل مستأخر؛ أي معصومًا بأجل يستأخرك. 
وهذا من قول بعضهم» وقد سئل: في أي شيء تحب أن تلقى عدوك؟ قال: في أجل 
مسثاخر. 

(۲۹۷) أَنْ: أي ازفق. 

(554) عش: من العيش. وايق: من اليقاء. واسم: من السموء وهو الارتفاع. وسد: 
من السيانة: وقد من قود الحيش؛ أى قن الجيوش إل أعراككوجد: من الجود: ومرة من 
الأمر. وَانْهِ: من النهي؛ أي كن صاحب أمر ونهي. وَر: من الوري» وهو داء في الجوف. 
يقال: وراه الله. يريد: أصب رئات أعدائك بأن توجعهم. وَفٍ: من الوفاء؛ أي ف لأولياتك 
بالإحسان إليهم. وسر: من سرى يسري؛ أي أسر إلى أعدائك بجيوشك لتستأصلهم. ونل: 
من النيل؛ أي نل ما تريد بسعدك وإقدامك وتأييدك. وغظ: من الغيظ؛ أي غظ حسادك. 
وَارْم: من الرمي» أي ارم ببأسك من يكيدك ويبغضك. وصب: من صاب السهم الهدف 
يصيبه صيبًا: لغة في أصاب؛ أي أصب أعداءك برميك. واخم: من الحماية؛ أي اخم 
حوذتك. واغ: من الغزو؛ أي اغزٌ أعداءك. واشب: من انق أي اسب أعداءك. ا 
أى أفوغ ا و فق و کا کی كلك و ا ملظي و1 عن 
الدية؛ أي تحمل الدية عمن تجب عليه. وَلٍ: من الولاية؛ أي ل الأمصار والبلدان محمودًا 
في ولايتك. واثن: من ثناه» بمعنى رده؛ أي اصرف أعداءك عن مرادهم. ونل: من ناله 
يتوله إذا أعطاه؛ أي أغط عقاتك وقضادك: 


١٠١ 


قافية اللام 


(۲۹۹) يقول: كل ما دعوت الله لك به لو لم أدع به كنت مكفيًا ذلك؛ لأنى سألت 
لله هذه الأمورء وهو قد فعلها فأغناك عن دعائي. ١‏ 

)٠٠١(‏ الشمول: من أسماء الخمر. والترنج: لغة في الأترج» وهو ثمر من جنس 
الليمون معروف. والطلع: تور النخلة ما دام في الكافور» وهو أول ما يرى من عذق 
النخلة. يقول: إن الأترج أو الطلع بعيد من أن تشرب الخمر على رؤيته» يعني أن الأترج 
والطلع لم يحضرا لديك ليشرب عليهما وإن كان غيرك يتخذهما لذلك. قال ابن فورجه: 
تقدير البيت: شديد البعد من شرب الشمول ترنج الهند لديك» فحذف لديك وأتى به في 
البيت الثانيء دال على حذفه؛ والظروف كثيرًا ما تضمرء وقوله: من شرب الشمول: أراد 
من شرب الناس الشمول عليه وعلى رؤيته» فهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. أي: 
إن ترنج الهند بعيد من شرب الناس الشمول عليه. 

)۳١١(‏ يقول: وإنما أحضر الأترج والطلع لأنهما طيبان» ومجلسك مشتمل على كل 
شيء فيه طيب مما دق إلى ما جلء أي أكان صغيرًا أم كبيرًا. فقوله: لديك خبر كل. 

(۳۰۲) وميدان: عطف على كل - في البيت السابق - وممتحن: إما مصدر بمعنى 
الامتحان» أو اسم مكان: أي المكان الذي يمتحن فيه الفوارس. يقول: ولديك يتبارى أهل 
الفصاحة والشعر وتمتحن الفوارس والخيل بالتسابق والتجاول والطرادء هذا هو الذي 
تنزع إليه همتك ويغمر به مجلسك. لا الشراب واللهو. قال الواحدي: عارض المتنبي 
بعض الحاضرين في هذه الأبيات» وقال: كان من حقه أن يقول: 


بَعِيدٌ بَعِيدٌ أَنْتَ منْ شرب الشّمُولٍ على الْأَدرْجٌ أو طَلْعِ الذَخِيلٍ 
ِمَّغْيِدَ ِالْمَعَالِي وَالْعَوَالِي وَكسْبِ الْمَحْدِ وَالذَّكْر الْجَميل 
وقدح خَوَاطِر الْعْلَمَاء قَحْصًا ب الْفَوَارس ولول 


م 


فقال أبو الطيب هذه الأييات مجييًا له. 

)٠١(‏ القيل والقول بمعنى واحد. يقول: إن الذي أتيت به هو كلام العرب الأصيلء 
وكان بياني فيه بقدر ما عاينته؛ لأنه أراد: الذي عندك من الأترج بعيد من شرب الشمول 
عليه أي لم تستحضره ليشرب على رؤيته؛ ولكنه بنى الكلام على ما عاين؛ أي إنما بنيت 
البيان على العيان فأغناني عن أن أقول: أنت شديد البعد وفي مجلسك ترنج الهند. 


١٠١17 


شرح ديوان المتنبي 


)3١5(‏ البعول: جمع بعل؛ الزوج. يقول: إن كلام المعارض منزلته من كلامه منزلة 
المرأة من الرجل؛ أي إنه ينحط عن درجة كلامي انحطاط المرأة عن درجة الرجل. وهذا 
ينظر إلى قول أبي النجم: 


إِنّي وَكُلّ شَاعِرِ مى ابر شَيْطائة كى وَشَيْطَانِي ذَكَز 

)٠١(‏ هذا الدر: مبتدأء ومأمون التشظي: خبر. ومأمون الثانية: بدل من السيف. 
والتشظي: التكسر والتفرق. والفلول: جمع فلء وهو الثلمة التي تصيب السيف من 
الضرب به. يقول: إن شعره لا وهن فيه كالدر لا تتفتت أجزاؤه ولا يصير قطعًا لاكتنازه 
وصلابته. وكذلك أنت السيف الذي لا يتثلم حده ولا يخشى عليه الانفلال. 

)١7(‏ يقول: إن من لا يعرف النهار إلا بدليل يدله عليه لم يصح في فهمه شيء؛ 
لأنه لا فهم له. كذلك کلامی كان واضحًاء فمن لم يفهمه كان كمن لا يعلم النهار نهارًا 
إلا بدليل. ۰ 

)۳٠۷(‏ العفاة: جمع عافِ؛ طالب المعروف. والعداة: جمع عاد؛ الأعداء. يقول: إنك 
تعطى سائليك ما أملوه وتزور أعداءك بما يحذرون من شدة بأسك. فتقرب بزيارتك 
لهم آجالهم إذ تقتلهم. 

)۳٠۸(‏ الليوث: الأسودء والأشبال: أولادها. 

(۳۰۹) هو من قول الآخر: 


عا ف ار 2 02 8 ااه مه o O‏ دو 2 
وَمَنْ گانت الأسدٌ من صَيْدِهِ فلن يُفلت الدَّهرَ منة أَحَدْ 


(۳۱۰) يقول: وصفت لنا سلاحًا ولم نره - لأنه رفع من عنده قبل دخوله عليه - 
فكأنك تصف وقت النزال - الحرب - لأنه إذا وصف مضارب السيوف ويريقها كان 
ذلك كأنه وصف للقتال. هذاء والضمير في نره: عائد إلى السلاح؛ لأنه في نية التقديم. قال 
العكبري: ونصب سلاحًا على إعمال الفعل الأول - وهو وصفت - على مذهبه - أي 
مذهب المتنبي وهو كوفي مثل العكبري - في إعمال الفعل الأولء ومثله لذي الرمة: 


قافية اللام 


)۳١١(‏ البيض: جمع بيضة؛ المغفر من الحديد يكون على الرأس. يقول: وذكرت أن 
البيض صفت على دروع فشوق من سمعه إلى الحرب؛ فأن وصلتها عطف على «سلاحًاء. 

)"١١(‏ تا: أي هذه؛ يعني نارًا أوقدت بين يديه» أو نار الشمع. أو السراج أو 
القناديل التى يستضىء بها. يقول: إن بريق هذه الأسلحة يغنى عن النار في الإضاءةء 
حتى يقرا ما خط في الصحف في الليالي الحالكة. قال العكبري: «تا»: نعت ل «نارك» وهی 
في موضع نصبء كما تقول: ضربت زيدًا هذاء فهذا نعت لزيد: أي هذا المشار إليه» ولو 
جعل بدلا لجاز و«تا» إشارة للمؤنت الحاضر. كما یشار د «ذا» إلى المذكر الحاضر. 

(١؟)‏ استحسنت: أراد استحسنته» فحذف الهاء للعلم به. وعلى الرجال: حال 
سدت مسد الخبر. يقول: إن استحسنت هذا السلاح وهو ملقى على البساط فأحسن من 
ذلك إعماله في الوغى» وهو على الرجال. 

)۴١١(‏ يقول: وإن بالرجال وبالسلاح نقصّاء وكمالها بك. 

(5١؟)‏ الدمستق: قائد الروم. يقول: لو رأى الدمستق جانبى ذلك السلاح لأكثر 
من تقليب رأيه في التوقى منه. وقوله: «حالًا لحال» حال. واللام: بمعنى علىء مثلها في 


قولهم: 
قلب أمره ظهرًا لبطن 


)۳١١(‏ كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مضر لاضطراب البادية بهاء 
فنزل حران وأخذ رهائن بني عقيل وقشير وبلعجلان» ثم حدث له بها رأي في الغزوء 
فعبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة صنجة إلى درب القلة» فشن الغارةء فعطف عليه العدو 
فقتل كثيرًا من الأرمن ورجع إلى ملطيةء وعبر قباقب حتى ورد المخاض على الفرات؛ 
ورحل إلى سميساطء فورد الخبر بأن العدو في بلد المسلمينء فأسرع إلى دلوك وعبرهاء 
فأدركه راجعًا على جيحان» فهزمه وأسر قسطنطين بن الدمستق» وخرج الدمستق على 
وجهه. فقال أبو الطيب هذه الأبيات يمدحه ويذكر ذلك. 

(10؟) الظاعنين: جمع ظاعن؛ المرتحل. وشكول: جمع شكل؛ أي شبيه. يقول: 
إن ليالي الناس تقصر وتطول حسب اختلاف الفصولء أما لياليه هو فهي متشابهة في 
الطول لبعد الحبيب وامتناع النوم. ولك أن تقول: إن مشاكلتها من جهة أنه لا يجد فيها 
روحًا ولا نومًا. يقول: لا يتغير حالي في ليالي بعد الأحبة ولا ينقضي غرامي ووجدي بهم؛ 
أي أنه لا تفلن يرغم دقام العم على الخد مق فول اقا : 


١٠١6 
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إِذَا مَا شت أنْ َْلُو حلي فَأَكْثْز دُونَهُ عَدَدَ اللَّيَالى 


ثم أخبر عن طول لياليه فقال: هي طوالء وكذا ليالي العشاق. 

(1؟) الضمير في «يبن» و«يخفين» لليالي. يقول: يظهرن لي بدر السماء الذي لا 
أريده ويخفين البدر الذي لا أجد إليه سبيلًاء وهو الحبيب. 

(19") يقول: ليس بقائي بعدهم سلوًا عنهم» ولكن لأني صبور على النوائب 
والشدائد» حمول لهاء كما قال أبو خراش الهذلي: 


قلا تسبي أَنّي اَي هكم ون صَبْرِي يا أميمَ ميل 


وسلوة: مفعول له. 

(70) جملة «حال بيننا» خبر «إن». يقول: إن ارتحال الأحبة عني حال بيني 
وبينهم؛ لأنا افترقناء وف الموت الذي يسببه القراق ارتحال آخر؛ يعني أنه لا يعيش 
بعدهم. أو تقول: إنه يريد أن يتصبر على بعدهم خوفا من أن يتبع فراقهم بفراق الحياة 
فيزداد بعدًا عنهم. 

)۳۲١(‏ الروح: نسيم الريح الشرقية. وبرحتني: فارقتني. والقبول: ريح الصبا. 
يقول: إذا كان شم الرائحة الطيبة والتنسم بها يدنيني إليكم - لأنها تذكرني روائحكم 
وطيب أيام وصالكم - فلا فارقتني روضة أتنشق روائحها وريح قبول أتنسم بها لأكون 
أبدَا على ذكر منكم. وفي هذا المعنى يقول البحتري: 


والأصل فيه قول الأول: 
إذَا َب لوي الرَياح وَجَدثَنِي گأئي لِعْلُوِيّ الرَيَاح تَسِيبُ 


هذاء وقوله: أدنى: أي أشد إدناء فبنى أفعل من المزيد. وقد ذهب ابن جني في 
تفسيره هذا البيت مذهبًا أثار عليه غبار الناقدين. قال: إذا كنتم تؤثرون شم الروح في 
الدنيا وملاقاة نسيمهاء فلا زلت روضة وقبولًا انجذابًا إلى هواكم» ومصيرًا إلى ما تؤثرونهء 
ويكون سبب الدنو منكم. أراد: فلا برحت روضة وقبولاء فجعل الاسم نكرةء والخبر 


1۰۲1 
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معرفة للقافية. قال الواحدي: ومن فسر هذا التفسير فقد فضح نفسه وغر غيره: وقال 
ابن فورجه: الروح يؤثره من يأوي إلى هم وينطوي على شوقء فأما الأحبة - وإن كان 
إيثار الروح طبعًا في الناس - فإنهم لا يوصفون بطلب الروح وشم النسيم» والتعرض 
لبرد الريح والتشفي بنسيم الهواءء وأيضًا فما الحاجة إلى أن يكون الاسم نكرة والخبر 
معرفة؟ وليس هذا من أخوات كانء وإنما هي من برح فلان مكانه: أي فارقه. يقول: 
إذا لم يكن لي من فراقكم راحة إلا التعلل بالنسيم وطلب روح الهواء وتشممي لطيبه 
بروائحكم» وما كان ينالني أيام اللهى والفرح بقربكم فلا فارقتني روضة وقبول يسوق 
إلى روائح تلك الروضة. وقال ابن القطاع: برح - هنا - بمعنى زال. يقول: إذا بعدتم 
ولا أصل إليكم إلا بشم الروح الذي يشبه رائحة نسيمكم» فلا فارقتني روضة وقبول 
يأتينى برائحتكم. وقد دعا لنفسه بالحياةء فإنه ما دام حًا جاءته الرياح بروائح أحبته 
لأن قله 


وَفِي الْمَوْتِ منْ بَعْد الرَّحِيلٍ رَحِيلٌ 


(26؟) الشرق: الغصص. وتذكرًا: مفعول لأجله» أو حال سدت مسد الخيرء بمعنى 
متذكرّاء فأقام المصدر مقام اسم الفاعل. ونزول: جمع نازلء يقول: إنى كلما شربت الماء 
غصصت به؛ لأني لأتذكر الماء الذي نزل به أهل الحبيب فلا يسوغ لي الماء الذي أشربه. 

)فقول إكتذلق N‏ الحميت وة له الوماع ال ا 
قومه حوله فلا يصل إليه عطشان» يريد بذلك عزة أهله ومناعتهم. وبالحري مناعة 
حبيبه فيما بينهم؛ أي فلا سبيل إلى زيارته» فحبيبه ممنوع منه على القرب والبعد. 

)۳۲١(‏ في النجوم: خبر مقدم ودليل - في آخر البيت - مبتدأ مؤخر. استطال 
ليله فقال: أليس في هذه النجوم وغيرها مما يسترشد به دليل يدلني على ضوء الصبح 
فأستروح إليه من طول الليل وما أقاسيه فيه من الكمد واللوعة؟ 

(25؟) رؤيتي: مفعول مطلق. وقوله: فتظهر: جواب الاستفهام. يقول: إن من رآها 
عشقها فينحل ويرق من عشقهاء فهل لم ينظر هذا الليل إلى عينيها كما نظرت إليهما 
فيفتتن بهما افتتاني فيرق وينحل وتقل أجزاؤه فينكشف عني وينحسر؟ 

(51؟) درب القلة: موضع وراء الفرات. والكمد: الحزن. ويروى: شفت كبدي. 
والليل فيه قتيل: جملة حالية. يقول: إنه بدا له الفجر عند هذا المكان» فاشتفت كيده 
بانصرام الليل كما يشتفي العدو بنكبة عدوه» وجعل الليل قتيلًا لظهور حمرة الشفق 


1۷ 


شرح ديوان المتنبي 


عند انقضائه فشبهها بالدم. قال ابن جنى: سألته - المتنبى - عن معنى هذا البيت» 
فقال: وافينا القلة وقت السحرء فكأني لقيت بها الفجر, ثم سرنا صبيحة ذلك اليوم إلى 
العصر أريعين ميلد وشننا الغارات وغنمناء وشفيت كمدي لانحسار الليل عنيء والليل 
قتيل في ذلك الموضع. فكأن النهار لما أشرق بضوئه على الليل قتله وظفر به. وقد أخذ 
هذا المعنى بعضهم وكشف عنه فقال: 


عه و 


وَلَمَا رَآَيْتْ الصّبْحَ قَدْ سَلَّ سَيْقَةُ ‏ وَوَلَّى انْهرَامًا لَيْلَْهُ وَكْوَاكبُه 


وَلَاحَ الحمرَانٌ قلت: قَدْ ذبح الدّجَى وَهَذَا دَمّ قد ضَمَّحّ الْآرْضَ ساكب 


(۳۲۷) ويومًا: عطف على الفجر - في البيت السابق - يقول: ولقيت بدرب القلة 
بعد ذلك الليل المستبشع الكريه يومًا حسنًا جميلًا. فذكرت به محاسنك فكأن حسنه 
علامة صدق بعثت بهاء وكانت الشمس هي الرسول؛ لأنها لما طلعت حسن ذلك اليوم 
فكأنها جاءت بحسنه والحبيبة بعثت ذلك الحسن. وقال ابن جني: لما ثار الغبار ستر 
الشمس فكأنها رسول من محبوبته مستخف. وهذا المعنى من أحسن الكلام» وفي معناه 
قول الآخر: 


2+ ) اكاز اقل من الخار» وأضله :الهمة: أخار ,يقت اثكاراء إذا أدرك الان فليتة: 
والذحول: جمع ذحل؛ الثأر والعداوة والحقد. يقول: إنما حسن نهاري بما ناله سيف 
الدولة من ظفره بأعدائه» وبه اشتفيت من ليلي وما قاسيته فيه» فكأني أدركت ثأري 
من :و أول مرة أذرك عافن :كأزه وظؤلت: الليل يما يحضل همه لان ذلك لم يكوك قبل 
سيف الدولة. ولابن فورجه هنا كلام حسن يزيد المقام إيضاحًاء قال: قد خلط أبو الطيب 
في هذه الأبيات تشبيبًا بتقريظ وهى من محاسن هذه القصيدة» وغرضه أن يصف يوم 
كلذل سف الاو بالتعيدن: والطيب» وفك دوه و الل فده قينا عضي وأا 
بقوله: والليل فيه قتيل: حمرة الشفقء وأنه كَدَمِ على صدر نحير, ولما لقيه كذلك شمت 
به لطول ما قاسى من هموم وجعل حسن اليوم وهو ظفر سيف الدولة لسروره به 
كالعلامة التي جاءت من المحبوب» والشمس كرسوله لشدة الجذل بطلوعهاء ثم ادعى أن 
سيف الدولة قتل الليل وأثآر لأبي الطيب على ما جرت به العادة من نسبة الغرائب إلى 
المعدوحين :ون كانك من الخال جد ل عل هذا الك انان 


1۰۸ 


قافية اللام 


(۳۲۹) الغريبة: الأمر الغريب. وتروق: تعجب. وعلى استغرابها: أي مع استغراب 
الناس لها. وتهول: تفزع وتخيف. يقول: ولكنه يأتي بأمور غريبة لا عهد للناس بها 
من قبل» وهي مع استغراب الناس لها تعجب المتأمل فيها لحسنها وتوقع في لقدرها. 

88 الدرب؟ الدكل لوقلاف الرئة وکرو ال لقص سس ا ووا 
كرمها. يقول: رمى الروم بخيل أسرع إليهم من السهام ولم يعلموا قبل ذلك أن السهام 
تكون خيلًا. 

(1؟) شوائل: حال من الجرد - في البيت السابق - وشالت العقرب ذنبها: 
رفعته. وتشوال: مفعول مطلق. وبالقنا: متعلق بشوائل. وأراد شوائل بالقنا تشوال 
العقارب بأذنابها. والمرح: لعب يتبعه النشاط والضمير في تحته: للقناء ويجوز أن يكون 
للمدوح. شبه الرماح على الخيل بأذناب العقارب إذا رفعتهاء يشير إلى سرعة سيرها 
وكثرة جريها ورفعها الأذناب في ذلك الجري» وهو دليل كرمها وقوتهاء والتشوال أكثر 
ما يكون عند الجري» ثم دل على نشاطها بمراحها وعلى عزة نفسها بصهيلها. 

(5؟) هي: ضمير الشأن أخبر عنه بمفرد. والخطرة: اسم مرة من خطر له كذا: 
مر بباله. وحران: بلد. ولبتها: أجابتها. والنصول: السيوف. يقول: لم تكن هذه الغزوة 
التي رمى بها أرض الروم إلا خاطرًا عرض له» فأجابت خاطره الرماح والسيوف» أي 
إنها كانت - مع عظمتها وجلالها - من غير استعداد ولا احتفال. 

(۳۳۲) الهمام: الملك العظيم الهمة. وهم: أراد فعل الشيء. وأمضى: أنفذ. والهموم: 
الهمم. والأرعن: الجيش الكثير المضطرب لكثرته. يقول: هو همام إذا هم بأمر فعله 
وأنفذه بجيش حافل وطء الموت فيه ثقيل على من يحاول هلاكه من أعدائه» أي إن أخذه 
شديد. 

)۳۳١(‏ وخيل: عطف على أرعن؛ أي وبخيل. وبراها: هزلها. والتعريس: نزول الركب 
آخر الليل للاستراحة. وتقيل: أي تنزل وقت الهاجرة أي نصف النهار للنوم. يقول: إن 
خيله التي تضمنها ذلك الجيش هزلها لما يجشمها من العدو فهي لا تزال دائبة التسيار 
في بلاد العدوء فإذا نزلت لیلد في بلد لم تقم به نهارًا بل تقيل ببلد آخر. 

)۳١(‏ دلوك: موضع وراء الفرات. وصنجة: نهر بين ديار مضر وديار بكر. 
والطود: الجبل العظيم. والرعيل: القطعة من الخيل. يقول: لما فصل من هذين الموضعين 
وبان منهما تفرقت فرسانه فعمت راياته وخيله الجبال. 


1۰4 


شرح ديوان المتنبي 


)۳۳١(‏ على طرق: حال من فاعل علت - في البيت السابق - والرفعة: الاسم من 
الارتفاع. والخمول: خفاء الذكر: أي سارت إلى الروم على طرق في الجبال» ومن ثم فهي 
مرتفعة على الطرق» وهي خاملة الذكر عند الناس؛ لأنها لم تسلك من قبل. 

(۳۲۷) ضمير «شعروا» للعدوء و«قباحا» حالء وجاء بها لازمة؛ لأنها على معنى 
مستقبحة وقال العكبري: إنها صفة لمغيرة. يقول: فجأت الأعداء هذه الخيل فلم يشعروا 
بها إلا مغيرة عليهم» فكانت قبيحة في أعينهم لسوء فعلها بهم» وهي مع ذلك جميلة 
الخلق» وهذا كقوله الآتي: 


ا 
أ ا 


حَسَنٌ في عُيُون أَعَدَائِهِ أذ َح مِنْ ضَيْفِهِ رََنْهُ السُوامُ 

(۳۳۸) سحائب: خبر مبتداً محذوف؛ أي هي - الخيل - سحائبء ورواها ابن 
جني بالنصب على أنها بدل من قباحًا. قال العكبري: ويجوز أن تكون بدلا من ضمير 
رأوها. وغسيل: بمعنى مغسولء جعل خيله كالسحائب لما فيها من بريق الأسلحة وصياح 
الأبطال وجعل مطرها الحديد؛ لأنها تنصب عليهم بالسيوف والأسنةء ولما جعل السيوف 
مطرًا جعل إفناءها لهم بمنزلة غسل الأرض منهم» وقال ابن جني: يجوز أن يعني 
بالسحائب الغبار الثائر. يصف خيله بالكثرة يقول: سحائب تمطر الحديد عليهم وتعمل 
السلاح فيهم فكل مكان تغسله السيوف يما تسفكه من الدماء. 

(55؟) عرقة: بلد بالشام. والانتحاب: البكاء. والجيب: ما انفتح من القميص على 
النحر. والثاكلات: جمع ثكلى» وهي التي فقدت ولدًَا أو بعل أو أبا أو أخَا. يقول: وأمسى 
الجواري اللائي سبين من الروم يبكين بهذا الموضع مفجعات قد شققن جيوبهن على من 
فقدن من قتلاهن حتى انهدلت إلى الأرض فصارت كأنها ذيول. 

)١40(‏ موازر. حصن ببلاد الروم. والقفول: الرجوع. يقول: وعادت خيل سيف 
الدولة فظنها الروم راجعة إلى بلادها وليس لها رجوع إلا الدخول عليهم من درب 
موزار. يعني أن عودها الذي ظنوه رجوعًا كان دخولًا عليهم. 

(r 1)‏ النجيع: دم الجوف خاصة. والضمير في «كأنه» للخوض. ويروى «نجيع» 
القوم يقول: فخاضت الخيل الدم الذي سفكت من الروم خوضًا وافرًا تامًًا هائلًا حتى 
هان غيره بالإضافة إلیه» فكأنه كفيل لمن رآه بأن خيله لا يتعذر عليها خوض كل دم لم 


تخضه بعد ذلك. 


قافية اللام 


)۳٤۲(‏ في كل مسلك: يروى: في كل منزل. وصرعى: جمع صريع؛ أي قتيل. 
والطلول: ما بقي من آثار الديار. يقول: تسير النيران مع الخيل أينما سلكت؛ أي إنهم 
کانوا SE‏ وطئوه من بلادهم ويقتلون أهله فتخرب ديارهم وتبقى الآثار. 

(45؟) كرت: عطفت. وملطية: بلد بالروم معروف؛ ولأنه اسم أعجميء والاسم 
الأعجمي إذا وقع إلى العرب تصرفت فيه» أسكن الطاء وخفف الياء. ويريد أهل ملطية. 
والثكول: التي تفقد أولادها. يقول: وعادت الخيل ومرت في دماء أهل ملطية؛ أي سفكت 
دماءهم حتى خاضت فيهاء ثم جعل ملطية أمَّا لأهلها وجعلهم كالبنين لهاء وقد فقدتهم 
حين قتلوا. 

)۳٤٤(‏ قباقب: اسم نهر عبرته خيل سيف الدولة. وكلفنه: أي كلفن قطعه. و«من» 
الداخلة على قباقب لبيان «ما». يقول: إن خيله أضعفت هذا النهر عند عبوره بكثرة 
قوائمها وشدة تزاحمها فأضحى ماؤه كالعليل الساقط القوة فجعلت جري مائه ضعيفا. 

(45؟) يقول: لما عبرت الخيل بنا الفرات راعته - أفزعته - كثرة الخيل؛ أي 
كثرة الجيوش التي خاضته»ء فكأنما تنحدر عليه سيول بالرجالء ولما جعل الفرات مروكًا 
استعار له قليًا؛ لأن الروع يكون في القلب. 

)١57(‏ السابح: الفرس الذي يمد يديه كأنه يسبح في جريه» ويحتمل هنا سباحة 
الماء. والغمرة: معظم الماء. والمسيل: مجرى الماء. يقول: إن الموج كان ينجفل عن قوائم 
الخيل ويجري أمامها وهي تتبعه» فجعل ذلك كالمطاردة» ثم قال: إن هذه الخيل - 
لقوتها كانت له فكتزث الغمرة الماءء بل سواء لديها الغمرة والمسيل» فتسبح في الغمرة كما 
تسير في المسيل الذي لا ماء فيه. 

(541) التليل: العنق. يقول: إذا سبح الفرس في النهر لم يظهر منه إلا الرأس 
والعنق لكثرة ماء النهر وتعذر خوضه»ء فكأن الماء ذهب بجسمه وبقي الرأس والعنق 
وحدهما يسيحان. ۰ 

(4؟) هنزيط وسمنين: موضعان ببلاد الروم. والظرف: خبر مقدم عن بديل. 
الظبا: جمع ظبة؛ حد السيف. وصم القنا: الرماح الصلبة. وممن أبدن: متعلق ببديلء 
يقول: كانت السيوف والرماح قد أفنت أهل هذين الموضعين» فلما عادوته بعد مدة 
وجدت قومًا آخرين قد أدركوا يدلا ممن أفنتهم. يعنى أن إغارة هذه الخيل على هذين 
الموضعين متتابعة متواصلة على الروم» فكلما أتتهما طائفة منهم أفنتها هذه الخيل. 


١٠١ 


شرح ديوان المتنبي 


(59؟) الغرر: جمع غرة؛ البياض في وجه الفرس. والحجول: بياض يكون في 
قوائمها. يقول: طلعت الخيل على أهل هذين الموضعين طلعة» قد عرفوها لها شهرة 
كغرر الخيل وحجولها؛ لأنها طالما طلعت عليهم وأغارت. 

)٠١(‏ الشم: الطوال المرتفعة في السماء. يقول: إن الحصون الشم تمل طول 
مقاتلتنا إياها فتزول هي عن أماكنها بالخراب وتمكننا من أهلها. 

)۳١١(‏ حصن الران: من حصون الروم. ورزحى: ساقطة هزالًا من الإعياء. والوجى: 
الحَفى. يقول: باتت الخيل معيية بهذا الموضع مما أصابها في حوافرهاء ثم اعتذر لها 
فقال: لم يلحقها ذاك لضعفها ولكن الأمير كلفها من همته صعبًا فذلت له وإن كانت 
عزيزة قوية. 

(؟55) قوله: وفي كل نفس ... إلخ: حال من ضمير الخيل - في صدر البيت السابق 
- والفلول: الثلوم. يقول وقد أدرك كل نفس من نفوس جيشه الملل لطول القتال وشدة 
ما لاقوا ما خلا سيف الدولةء فإنه لا يفتر ولا يمل» وكذلك كل سيف في ذلك الجيش قد 
فله - ثلمه - الضربء أما هو فلم تكل عزائمه عن متابعة القتال؛ لأنه السيف لا ينبو 
عن ضريبته. 

(55؟) سميساط: بلد بشاطئ الفرات. والمطامير: جمع مطمورة؛ حفرة غائرة في 
الأرض يخباً فيها الطعام والشراب. والملا: جمع ملاةء وهي الفلاة ذات الحر والسراب. 
الهجول: جمع هجل؛ المطمثن من الأرضء قال أبو زبيد: 


ع 


(قوله: بالهجل: خبر مقدم. وكأصوات - أي مثل أصوات - مبتدأ مؤخر. قال ابن 
بري: والذي في شعره الزنانير - بالنون - وهي الحصى الصغار.) 

يقول: قبل الوصول إلى سميساط هذه الأشياء. 

)٠١(‏ مرعش: بلد بالثغر قرب إنطاكية؛ أي سارت الخيل في تلك الأودية إلى أرض 
مرعش ليلا فكأنها لبست الدجى حين سارت في الظلمة. وقوله: وللروم خطب بذلك أن 
سيف الدولة لما نزل بحصن الران ورد عليه الخبر أن الروم في بلاد المسلمين يعيثون 
ويقتلون» فرجع إليهم مسرعًاء فقتل منهم خلقًا كثيرًا وأسر قسطنطين بن الدمستق. 
ويجوز أن يكون المعنى: أن لأرض الروم خطبًا جليلًا؛ لأن الوصول إليها صعب لتعذر 
الطريق إليها ولشدة شوكة أهلها وقد داسها سيف الدولة بحوافر خيله وذلل أهلها. 


1۰۳۲ 


قافية اللام 


(54؟) فضول: أي زوائد لا حاجة إليها. يشير إلى أنه لشجاعته تقدم الخيل وحده 
حتى رآه الروم قبل أن يروا جيشه؛ ولما رأوه كذلك علموا أنه يغني غناء الناس جميعًا 
وأن من سواه من العالمين لا حاجة إليهم مع وجوده. 

(57؟) الخط: موضع باليمامة تنسب إليه الرماح الخطية. والكليل: الذي لا يقطع. 
يقول: وعلموا أن الرماح لا تصل إليه وأن السيوف تكل عنه فلا تقطعه؛ إما لأنها تندفع 
دونه لعزته ومنعته» وإما لما يلقيه على الطاعن والضارب من الهيبة فلا يقدم عليه. 

(01؟) الحصان: الذكر من الخيل. والجزيل: الكثير. يقول: إنهم قتلوا بحضرته 
وهو راکب» جعلهم واردين صدر حصانه حين أحضروا بين يديه وهو راكبء واردين 
سيفه حين قتلوا به. أو تقول: يشير إلى أنه لقيهم بنفسه وقتلهم بحد سيفه» فجعل صدر 
فرسه موردًا لأسلحتهم كناية عن استقباله لهم مكافحة» وجعل سيفه موردًا لأرواحهم 
يستقبلونه فيهلكون به» فهو فتّى بأسه شديد بالغ كما أن عطاءه جزل كثير. 

(54؟) على العلات: على كل حال. والدارع: الذي عليه الدرع. يقول: يجود بماله 
على اختلاف أحواله. كيفما دار به الأمر كان جوادًاء ولكنه بخيل برجاله» يعنى أنه يبذل 
الال ويفدون الأيطاله ولك أن تفعل الدازعة فق الأعداء: تكن الع أنه يقتلهم ذلا 
يجود بهم عليهم. وعبارة ابن جني: بخله بالدارعين من أعدائه أنه يقتلهم بنفسه أو 
يسلبهم أو يحميهم اصطناكًا (من اصطناع المعروف). 

)۳١۹(‏ الفل: المنهزمون. والحزون: جمع حزن؛ ما غلظ من الأرضء ضد السهل. 
والبيض: جمع بيضة؛ ما يلبس على الرأس من حديد. يقول: ترك الذين قتلهم وتبع 
الذين انهزموا بضرب يقطع الخوذ على رءوسهم فيصبح مكانها مستويًا بعد أن كانت 
ناتئة فوقه» وقد طابق بين التوديع والتشييع والحزن والسهل. 

(1؟) قسطنطين: هو ابن الدمستقء والكبول: جمع كبل؛ القيد الضخم. يقول: لم 
يشغله ما يعاني من القيد عن التعجب مما يرى من شجاعة سيف الدولة. وقال الخطيب 
رعا اسر سف الدولة طن أكرمة وأقام عة جل مده فيو يشير إن 
تعجبه من حلم سيف الدولة وكرم أخلاقه وإن كان مقيدًا عنده. 

)۳١١(‏ يقول: لعلك يومًا تعود إلينا فيحيق بك الهلاك الذي استدفعته بفرارك» فقد 
يهرب الإنسان مما يعود إليهء فهذا تهديد له؛ أي أنك تعود فتؤسر أو تقتل. ولعله من 
قول ابن الرومي: 


١٠.0 


شرح ديوان المتنبي 


چ هو 


لع ف حر 0 ر باع وافلا E‏ 
وَإذا حشيت من الأمور مَقَدَّرًا وهرّيبت منة فتحوة تتوجه 


)۳١١(‏ المهجة: الروح» وأنث جريحة بالتاء ضرورة. وخلفت: تركت خلفك؛ أراد 
بمهجته الأولى - وهي الجريحة - نفس الدمستقء وبالثانية: التي تسيل - ابنه وجعل 
مهجته مجروحة وإن كانت الجراحة لبدنه؛ لأن جرح البدن يسري إلى الروح» وكنى 
بسيلان المهجة الأخرى - وهي ابنه - عن الهلاك؛ أي أنه يقتل فيسيل دمهء قال 
السموءل: . 


يقول: إنه هرب مجروحًا؛ لأن سيف الدولة جرح وجهه في هذه الوقعة» فنجا بنفسه 
وترك ابنه في يد الهلاك» فهو وإن نجا بسلامة إحدى مهجتيه إلا أنه يعد هالكًا بهلاك 
مهجته الأخرى - ابنه - لأن ما يدرك ابنه كأنما يدركه. 

)١15(‏ أسلمه: خذله وتركه. والاستفهام: استفهام إنكار وتوبيخ. والخطية: الرماح. 
ويسكن بمعنى يطمئن ويركن» وهو جواب الاستفهام. يقول: أتخذل ابنك وتتركه للرماح 
وتهرب ويثق بك أحد بعد ذلك من خلانك؟ أي لا يثق بك أحد بعد هذا. 

)١15(‏ المرشة: الطعنة ترش الدم. والرنة: الصياح. والعويل: البكاء. يقول: بوجهك 
جراحة أنستك ابنك وليس لك من ينصرك منها إلا الصياح والعويل» يعني أنك عاجز عن 
نصرة نفسك فكيف تنصر ابنك؟ 

(11) يقول: أغركم كثرة رجالكم؟ لا تغرنكم الكثرةء فإن عليًا - اسم سيف 
الدولة - يغلبكم وإن كثر عددكم» فالمراد بالشرب والأكل: الإفناء والإبادة حتى لا يبقى 
منهم أثر؛ لأن ما شرب أو أكل لا ترى له عين» وكأن هذا ينظر إلى قول أبي نواس: 


فَإِنْ يك بَاقي إفكِ فَرْعَْنَ فِيكُمْ فَإِنَّ عَصَى مُوسَى بگف خَصِيب 
(7") غذاه: صار له غذاء. والضمير لليث. وأنك فيل: فاعل ينفعك أو غذاه على 
طريق التنازع» وهذا مثل ضربه. يقول: أنتم وإن كنتم أكثر عددًا فإن الظفر له دونكم, 
فلا تغنيكم هذه الكثرة شيئَاء كالفيل مع الأسد فإن الفيل لا ينفعه عظمه إذا صار 
فريسة للأسد. وبعبارة أخرى: إذا لم تكن إلا فريسة للأسدء فكونك فيد أي كونك ضخم 
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الجثةء يتوفر به غذاء الأسد ولا ينفعك في النجاة منهء يعني أن كثرة الروم لا تنفعهم إذا 
وقعوا في يد سيف الدولةء ولكنها تكون سببًا في شفائه بكثرة ما يقتل منهم. 

(71؟) قوله: هي الطعن: نعت شجاعة. يقول: إذا لم يدخلك في الطعن شجاعة هي 
الطعن وبها يكون البطش والعمل لم يدخلك فيه اللوم. يعني أن التحريض لا يحرك 
الجبان. 

(۳۹۸) صال عليه: وثب واستطال. يقول: إن كانت الأيام قد أبصرت بطشه بأهل 
الروم فقد علمها من ذلك ما لم تعلمه ونهج لها سبيل الصول والغلبة» يعني أن الأيام 
تتعلم منه البأس. 

(19) مواضيًا: سيوفا. وشفرة السيف: حده. يقول: فدتك ملوك تروم مشابهتك 
ولم تسم سيوفًا؛ إذ ليست أهلًا لهذه التسمية لأنك أنت السيف اسمًا ومضاء. 

(17؟) البوقات: جمع بوق» وهو ذاك الذي ينفخ فيه ويزمر. وعنى ببعض الناس: 
سيف الدولة. يقول: إذا كنت سيف الدولة» فإن غيرك من الملوك بالإضافة إليك للدولة 
بمنزلة البوق والطبل؛ أي لا يغنون غناءك ولا يقومون مقامك. أو تقول: إذا كنت سيقًا 
للدولة يذود عنها ويقاتل بنفسه فغيرك من الملوك للدولة بمنزلة الأبواق والطبول لا 
غناء عندهم ولا منفعة لهم إلا جمع الجيوش لتقاتل عنهم كما تجمع بصوت البوق 
والطبل. وقال العروضي: أراد بالبوق والطبل: الشعراء الذين يشيعون ذكره ويذكرون في 
أشعارهم غزواته فينتشر بهم ذكره في الناس» كالبوق والطبل اللذين هما لإعلام الناس 
بما يحدث. قال ابن جني: وقد عاب على أبي الطيب من لا مخبرة له بكلام العرب جمع 
بوق والقياس يعضده. إن له نظائر كثيرة» مثل: حمام وحمامات» وسرادق وسرادقات» 
وجواب وجوابات» وهو كثير في كلام العرب في جمع ما لا يعقل من المذكر؛ إن لا يوجد له 
مثال القلة. 

)۳۷١(‏ الهادي: بمعنى المهتدي» وإذ: ظرف مضاف إلى الجملة بعده. يقول: أنا 
الذي أتقدم غبري» وأسبقه إلى ما أقول. يعني أنه يخترع المعاني الأبكار التي لم يسبق 
إليها إذا كان غيره من الشعراء يقول ما سبق إليه وقيل من قبله. ۰ 

)۳۷١(‏ أرابه: جعل فيه ريبة. والريبة: الشك والتهمة. يقول: إن ما يتكلم به حسادي 
فيما يريبني لا أصل له؛ لأنه كذب وباطل» وكذلك هم لا أصل لهم. أي ليس لهم نسب 
يعرف به ا 
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(۳۷۲) يقول: أعادى على علمي وفضلي وتقدمي في الشعر؛ وذلك مما يوجب الحب» 
الا و كن فا والأفقان: تمول :0 ولا تسكن آي .ل اتحرضن' لهم اماه قله 
يفترون عن تلمس ما يشنعون به علي. 

(1/4؟) قول تشتكل يمداواة: بحست السات فاق الست واه عياة» ]ذا جل 
قلب فلا آمل في زواله» فسوى: مفعول داو. 

(3125؟) وتنيل: تعطي. يقول: لا تطمعن في مودة حاسد, فهو لا يود محسوده ولو 
أظهر له المودة وبذل له من نعمته وأعطاه. 

(5/) يضف نفسه بالجلنوقلة اللخذع الذون الذهرن: يقول: وإنا لنلقئ: الحازقات 
بأنفس جلدة تحتقر الخطوب الجليلة وتستقل الرزايا الكثيرة. 

(۳۷۷) هذا من قول أبي تمام: 

OT‏ الكش إن كيل القند 

(۳۷۸) أنث «تغلب» لأنها قبيلة. ويجوز رفعها على النداء المفرد» وجعل ابنة وائل 
منصويًا بالنداء المضاف ونصبها على جعلها مضافة إلى وائل. وابنة بدلا منها. يقول 
لتغلب: افخري وتيهي» فإنك قبيلة خير من فخرء يعني سيف الدولة. وتيها وفخرًا: 
منصوبان على المصدر. 

(۷9) تقلةة تهلكه وتذهت يه يقال: غاله يغوله؛ إذا آهلك والغول: اكهلك. يقال: 
الغم غول النفس والغضب غول الحلم. يقول: إذا مات عدوه حتف أنفه ولم يقتل برماحه 
غمه ذلكء لأنه على يقبن من الظفر به. 

(80؟) ممات: مصدر ميميء والضمير في قوله لم يمته: مفعول مطلق مثله في 
قوله تعاق؛ و غدايا لا أعَدَية أحدًا من الال ي والفلول: الخيانة في مخت والنترقة هخ 
الفتيعة: وكل هخ خان ف شىء خفية ققد غل. عله شريك المثايا لككرة من يقكله. يقول: 
بينه وبين المنايا شركة في النفوس» فكل منية لم تكن عن سيفه فقد خانته المنايا فيها. 
يشير إلى كثرة وقائعه واتصال ملاحمه. 

)۳۸١(‏ الدولات: جمع دولة - بضم الدال وفتحها - العقبة في المال والحرب 
وا وقيل::بالضم :ق امال وباق ى الحوث.:وقيل:بالخبة اسم للشيء الذي وال 
به بعينه, وبالفتح: الفعل» وهي في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى» يقال: 
كانت لنا عليهم الدولةء ويقال: صار الفيء دولة بينهم» يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا. 
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والدولات هنا: بمعنى المصدرء والموت الزؤام: الوحي - العاجل - أو الكريه. يقول: 
إذا كانت الدولة قسمًا لبعض الناس فإنها قسمة من حضر الحرب وشهد مواقع القتال 
وورد الموت الزؤام غير متهيب ولا مكترث. 

(۳۸۲) لمن: بدل من «لمن» في البيت السابق. والبيض: السيوف. والهام: الرءوس. 
والكماة: الأبطال المدججون بالسلاح. يقول: إن الدولة تدول لمن وطن نفسه على القتل 
ولم يمل إلى الدنيا بالنكوس عن الحرب وصبر على المكروه وهو يسمع صليل الحديد في 
رءوس الشجعان. 

(۳۸۲) من: مبتدأء خبره قد فضلوا - في البيت التالي - والهمام: الملك العظيم 
الهمة. ووائل» أبو قبيلة الممدوح» جعله اسمًا للقبيلة فلم يصرفه. والطاعنين: نعت وائلا. 
والوغى: الحرب. وقوله: أوائلًا: مفعول به» أي أوائل الأعداءء ويجوز أن تكون حالا أي 
أنهم السابقون إلى الطعان. ومن روى الأوائلا: تعينت المفعولية. أراد الطاعنين وجوه 
الأعداء وصدورهم وسادتهم. 

)۳۸١(‏ العاذلين: جمع عاذل؛ أي اللائم. والندى: الجود. والعواذل: جمع عاذلة» أي 
لائمة. يقول: إن قومك يلومون من يلومهم على جودهم. ومن كان هذا شأنهم فإنهم مع 
ذلك يفضلون القبائل بفضلكء ويتفردون بالمكارم بما زدتهم من مجدك. 

)۳۸١(‏ هذي الرسائل: مبتدأ مؤخر. ودروع: خبر مقدم. وملك بسكون اللام: مخفف 
ملك بكسرها. يقول - مخاطبًا سيف الدولة: إن هذه الرسائل التي أرسلها ملك الروم 
من اله رة الدروع يردق يها تعن نفسه وشفلك عن اله وقد واد ذلك اا فبا 
يلي. وقوله يشاغل: قال ابن جني: لفظة غريبةء إلا أن العامة ابتذلتها فلو تجنبها كان 
الحو ١‏ 

)۳۸١(‏ الزرد: الدرع المزرودة» يدخل بعضها في بعض. والضافي والسابغ بمعنى 
الطويل التام. يقول: هذه الرسائل عليه درع سابغة؛ أي تقوم في الرد عنه مقام الدرع» 
ولكن ألفاظها فضائل لك وثناء مخلد عليك؛ لأنها خضوع منه واستسلام إليك» فهو 
يخطب منك الصلح خوفًا ورهبة. 

(۳۸۷) أنى: بمعنى كيف. والاستفهام: للتعجب» والقساطل: جمع قسطلء وهو 
الغبار الذي تثيره الخيل. يقول: كيف اهتدى هذا الرسول في أرض الروم إلى الطريق 
وغبار جيشك منذ سرت فيها لغزوهم لا يزال منتشرًا لم يسكن؟ 

(588) الجياد: الخيل. والمناهل: الموارد. يقول: لكثرة من قتلت بأرض الروم لم 
يبق منهل إلا صار ممزوجًا بالدماء. فمن أي ماء كان يسقي خيله؟! 
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(۳۸۹) يجحد: ينكر. وجملة يكاد وما يليه: حال من فاعل أتاك. وتنقد: تنقطع. 
يقول: أتاك هذا الرسول وقد ساوره من خوف الإقدام عليك ما مثل له السيف واقعًا 
عليه حتى يكاد رأسه ینکر عنقه توهمًا منه أنه قد انفصل عنه» وتكاد مفاصله تنقطع 
هيبة لك وفرقًا منك. وقوله تحت الذعر: يروى: تحت الدرع. 

)۳۹١(‏ السماطان: الصفان» يريد صفين من الجند كانا بين يدي سيف الدولة. 
والأفاكل: جمع أفكل؛ الرعدة تعرض عند الفزع. يقول: إذا عوجت الرعدة مشي الرسول 
إليك هيبة لك قومه تقويم السماطين عن جانبيه لضيق ما بينهما فمر مستقيمًا. 

- سميّك: فاعل قاسمك» ويعني بسميه: السيف» وهو خليله الذي لا يزايله‎ )"91١( 
لا يفارقه - يقول: إن سيفك قاسمك عينى الرسول ولحظه» فكان ينظر بإحدى عينيه‎ 
إليك وبالأخرى إلى السيف» يعني أن 07 ملك الروم ملكه من هيبة سيف الدولة ما‎ 
ملكه من هيبة سيفه»ء فأجال لحظه متهيبًا لهما معًا. وقد ذكر علة هذه المقاسمة في‎ 
البيت التالي.‎ 

)۳۹١(‏ الهائل: المفزع المخيف. والضمير في منه: للسيف. يقول: فأبصر منك بعموم 
جودك الرزق المحيي فأطمعه» وتمثل من سيفك الموت الهائل فتجاذبه طرفان من الطمع 
واليأس» وقسم عينيه بين شطرين: التأميل والخوف. 

)۳۹١(‏ الكمي: الشجاع المدجج بالسلاح. والمتضائل: المتصاغر خوفا. يقول: وقبّل 
الرسول كمّك بعد أن قبل الأرضء والأبطال من رجالك وقوف بين يديك متصاغرون هيبة 
لك. 

(595) الهمام: الملك العظيم الهمة. يقول: إن أسعد مشتاق بنيل ما أمله ملك رفيع 
الهمة وصل إلى تقبيل كمك وإذن نال الرسول بذلك شرفا عظيمًا؛ لأنه وصل إلى ما 
يتمنى مثله جلة الملوك. 

(95؟) المذاكي من الخيل: ا والذوابل من الرماح: اللينة لطولها. 
يقول: كمك مكان تتمنى الشفاه أن تقبله. ولكن يتعذر الوصول إليه لكثرة ما يحول 
دونه من الخيل والرماح. 

)۳۹١(‏ يقول: لم يصل به إلى تقبيل كمك كرامته عليك ومنزلته الرفيعة لديك 
ولكنه سألك ذلك وأنت لا تخيب السائل. 

(۳۹۷) أكبر: فعل ماض. وفاعله: العدا. ويقال أكبرته: أي استكبرته» قال تعالى: 


ا عرق هوهو 


فما رَأَيْنَهُ نه أكبرنة . وهمة: مفعول يه» وقوله: بعثت به: نعت همة» وأراد بعثته» فأدخل 
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عليه الباء» قالوا: كل شيء ينبعث بنفسه كالعبدء فإن الفعل يتعدى إليه بنفسه» فيقال: 
بعثتهء وكل شيء لا ينبعث بنفسه كالكتاب والهدية؛ فإن الفعل يتعدى إليه بالباء فيقال 
بعثت به» وهذا هو مراد قول أهل اللغة بعثه: أرسله وحده» وبعث به: أرسله مع غيره. 
والجحافل: الجيوش. يقول: إن أعداءك الروم استعظموا همة هذا الرسول؛ إذ حملته 
همته على أن يأتيك مع ما يعترضه من المهابة وقد لبثت جيوشهم - بعد أن طلبوا إليه 
أن يشغلك عن حربهم - تنتظر قدومه ليبلغهم جوابك. 

(۳۹۸) يقول: أقبل من عند أصحابه وهو رسول لهم مبلغ لكلامهم» فلما عاد إليهم 
أزرى بهم ولامهم على محاربتهم إياك وعدم خضوعهم لك حين تبين عظيم شأنك» ورأى 
جنودك وكثرة عديدك» ووازن بين ذلك وبين ضعف أصحابه. 

(۳۹۹) ربيعة: قبيلة سيف الدولة. وطبع السيف: عملهء يقول: رأى الرسول منك 
سيفا ربيعة أصله والله عز وجل صانعه والمجد قد صقله فتحير إذ لم يرَ سيفا قبلك 
بهذه الصفة. 

)5٠0(‏ المقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. والأنامل: رءوس الأصابع. 
ولون السيف: فرنده وجوهره. والمراد به شرف سيف الدولة 0 مناقبه» وأراد بحده: 
عزيمته, وك الأمرين لا يدرك بالحواس. وعبارة الواحدي: إن العيون لا تحصل لونه؛ 
لأنها لا تستوفيه بالنظر هيبة له» كما قال: 
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كن َع عن لشيس فيه تفي أبْصَاَ عله ااذ 


ولا تجس الأنامل حده كما تجس حد السيف؛ لأنه ليس سيفًا على الحقيقة. وقال 
ابن وكيع: هذا من قول الآول: 


(501) يقول: إذا عاينتك رسل الروم وشاهدوا ما أنت فيه من الفخامة والمهابة 
صاغرت عندهم أنفسهم وما أتوا به من الهدايا وتصاغرت لديهم الملوك الذين أرسلوهم 
إليك» كما قال البحترى: 


٤ 
١ ك‎ 


م 2-2 ٠‏ شام وه16و ١ر‏ 9ہ رورت 
لحو اول تخظة فاشتسكؤوا.. “مين كان ب عندهه ول 


۱۰۳۹ 


شرح ديوان المتنبي 


)٤١١(‏ النوافل: جمع نافلةء وهي العطية من حيث لا تجب. والطوائل: الأحقادء 
واحدتها: طائلة؛ أي عداوة وترة. يقول: رجا الروم عفو من ترجى كل العطايا عنده ولا 
يرجى أن يدرك لديه ثأر؛ أي لا يؤمل عدوه أن يدال عليه فيظفر بإدراك ترته. 

)5٠5(‏ يقول: إن كان الذي ساقهم إليك هو خوفهم القتل والأسر من جهتك فقد 
فعلوا بأنفسهم بما أظهروه من الذلة والانقياد ما لا يفعل القتل أكثر منه» وقد فسر هذا 
في البيت التالي. 

)٤٠١٤(‏ يقول: فخافوك خوفاء لو قتلتهم لم يزد خوفهم على ذلك» وجاءوك طائعين 
حتى لا تحتاج في أسرهم إلى السلاسل. وفي المثل: الحذر أشد من الوقيعة. 

(5:5) الجداول: جمع جدول؛ النهر الصغير. وإليك مصيره: أي منتهاه إلى الخضوع 
لك ووصل حباله بحبالك والتصرف حسب أمرك 

(5057) الطل: المطر الضعيف. والوابل: المطر الغزيرء يقول: إذا ساجلك هؤلاء الملوك 
وحاولوا أن يحتذوا حذوك في جودك فأمطروا وأمطرت فطل عطائك يستغرق وابلهم. 
يعني أن كثيرهم قليل بالإضافة إليك وقليلك كثير بالإضافة إليهم. 

(50) كريم: خير عن محذوف ضمير المخاطب؛ أي أنت كريم. ولقحت حرب: 
اشتدت أو وقعت. وحرب لاقح مثل بالأنثى الحامل. قال الأعثى: 


إذَا شَمَّرَتْ بالدّاس شَهْبَاءُ لاق عَوَانٌ شَدِيدٌ هَمْرْمَا وأظلت 

(حرب عوان: قوتل فيها [مرة بعد] مرة كأنهم جعلوا الأولى بكرّاء ويقال: همزته 
بناب: أي عضته.) 

يقول: أنت كريم ما تسأل شينًا إلا أعطيته حتى لو سئلت فرسك وقد اشتدت 
الحرب لوهبته مع شدة حاجتك إلى الفرس» يعني لو سئلت شينًا في أحوج ما تكون إليه 
لوهبته. ١‏ 

(50) يقول: أعط الناس أموالك ولا تعطهم شعريء أي لا تحوجني إلى مدح غيرك. 
وقال ابن جني: أي لا تعط الناس أشعاري فيسلخوا معانيها. قال الواحرئ: وهذا ‏ أي 
كلام ابن جني - ليس بشيء لأنه لا يمكنه ستر أشعاره وإخفاؤها عن الناس» وأجود 
الشعر ما سار في الناس. وقال المعري: يريد لا تعط الناس شعري فتجعلهم في طبقتي 
فتقول: أنت مثل فلان. 


قافية اللام 


(5019) الضبن: ما بين الأبط والكشح. والشويعر: تصغير شاعرء والاستفهام: 
للتعجب والإنكار. يقول: أفي كل يوم يتمرس بي شويعر في صناعته قصير في معرفته 
فأراه يباريني في القوة وهو لا قوة له ويطاولني وهو قصير أحمله تحت ضبني؟! يريد 
حقارة ذلك الشاعر حتى لو أراد أن يحمله تحت ضبنه لقدر على ذلك» ثم هو مع حقارته 
يباهيه بمدح سيف الدولة. 

)5٠١(‏ الباء - في الشطرين - يمعنى «في» أي إذا نطقت صمت لساني عنه وعدل 
عن مخاطبته؛ وقلبي يضحك منه ازدراء به. وبعبارة أخرى يقول: يعدل عنه لساني فلا 
أكلمه ولا أهاجيه؛ لأني لا أراه أهلًّا لذلكء وقلبي يضحك منه ويسخر وإن كنت صامتا 
لا أبدي الضحك والسخرء ثم بين لم يفعل ذلك فيما يلي. هذاء والهزل: ضد الجدء يقال: 
هزل يهزل. قال الكميت: 


راتا على حب الْحَيَاِ وَطُولِهَا تَجِدَ بنَا في كَل يَوْم وَتَهْزْلُ 


)٤١١(‏ يقول: إنما لا أجيبهم لأتعبهم بترك الجواب كما أنهم يغيظوننى بالمعاداة 
وهم غير أشكال لي. وتقدير البيت: أتعب مناد لك من ناداك فلم تجيه؛ لأنك لا تشفيه 
بالجواب فيجهد في النداء. كما أن أغيظ الأعداء لك من عاداك وهو دونك لأنك تترفع عن 

(؟١5)‏ التيه: الكبر. والطب: العادة والديدن. قال فروة بن مسيك المرادي: 


جه ده > وه 5 1* هو وك 


فَإِنْ نَغْلِبٌ فَعَلَابُونَ قذمًا نْ تغلب فَغَيْرُ مُعَلَبِينَا 
فَمَاإِنْ طبنًا جيْنْ وَلَكِنْ مَتَايَانَ وَدَوْكَةُ اکا 
اك لكف رلته كان . aE‏ 


(قوله: وإن نغلب فغير مغلبينا: يعني إن كانت همدان ظهرت علينا في يوم الردم 
ا لو ا اي و لي ل 
فما إن طبنا ... إلخ: أي ما عادتنا وشأننا. وقيل: الطب ها هنا: العلة والسبب؛ أي لم 
EES 0‏ حر نجه االعدن فق فون لننة وانتفال الهال 
هنا والزولة والشهال الک ت وهو ساعل باک كدي ناو ) 

وبغيض: خبر مقدم عن المرفوع بعده» والجملة خبر أن وإلى: بمعنى عندي. يقول: 


٠١6١ 
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ليس الكبر عادتي وديدني غير أنني أبغض الجاهل الذي يتكلف ويرى أنه عاقل؛ يعني 
أن الذي يمنعني من تكليمهم إنما هى بغضي إياهم لا التكبر عليهم. 00 
المعنى وقال: إني أعرض عنهم تكبرًا واحتقارًا لا بغضًا واجتواء - لأنهم أقل من أ 
يبغضوا - لكان أروع» وما أجمل قول الطرماح. 


لَقَدْ رَادَنِي حُبًا لِنَفسيَ نئي بغيض إِلَى كُلَّ امُرئ غَيْرِ طَايِلٍ 
إا ما رَآنِي قطّع الطَرْف بَيْتَهُ وَبَيْنِي كفغلٍ الْعَارِفٍ الْمُتَجَاِمِلٍ 


قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: إن الحكيم تريه الحكمة أن فوق علمه علمًا 
فهو يتواضع لتلك الزيادة, والجاهل يظن أنه قد تناهى فيسقط بجهله و: تمقته النفوس 

)5١(‏ يقول: أكبر ما أتيه به أنني واثق بجميل رأيك في كما أن أكثر ثرائي هو 
من ناحية تأميي لك ورجاقي فيك. ٠‏ ۰ 

)٤١٤(‏ القرم: ال الفحل الكريم من الإبل. وهبة: أي انتباهة. يقول: 
لعل سيف الدولة ينتبه لما يقال له ويمدح به فلا يستجيز من الشعراء ما يأتونه به من 
القول الركيك» فيهلك باطلهم - يعني شعرهم - ويبقى الحق - يعني شعره. 

(415) المراد بالقوافي: القصائد. والغوازي: من الغزو. يقول: مدحته بإذاعة فضائله 
- فكأنى رميت بتلك القوافي التى ذكرت فيها فضائله أعداءه فقتلتهم غيظًا وحسدًاء 
يحعل القراق غواري قوائل؛ انها قت أغداءة بالغ والحسن وحدلها سالات لأنها 
تُصيب ولا تُصاب. 

(517) الثواكل: جمع ثاكل؛ الفاقدة ابنها أو أياها أو أ أخاها. يقول: لو كانت النجوم 
جيوشا ثم حاريته لقامت عليها النوائح» يعني أنها وإن قيل: إنها خالدة لا تفنى» لو 
حاربته لأتى عليها وأقناها. 

(51) يقول: ما كان أقريها له لو قصدها وألطفها - أخفها - لو حاول تناولهاء 
يعني أن سعده يقرب له البعيد. وقال الواحدي: في جميع النسخ وألطفها برد الكناية 
لخدو - إلى النجومء ولا معنى له. والصحيح: وألطفه؛ برد الكناية إلى الممدوح: 
أي ما ألطفه لو تناول النجوم على معنى ما أحذقه وأرفقه بذلك التناول» من قولهم: 
فلان لطيف بهذا الأمر: أي رفيق» يعني أنه يحسنه وليس بأخرقء وبعدء فإن النجوم في 
البيتين مثل يريد البعيد من الأشياء الذي يستحيل على غيره بلوغه وقد بين ذلك في البيت 
التال. 


€۲ 
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(1) النائي: البعيد. والورى: الخلق. والقنابل: الجماعات من الخيل. واحدتها 
قنبلةء قيل: القنبلة من الخيل: ما بين الثلاثين إلى الأربعين ونحوهء والقنبلة من الناس: 
الطائفة منهم» وقدر قنبلانية: تجمع القنبلة من الناس: أي الجماعة. يقول: قريب عليه 
كل بعيد على غيره من المطالب إذا حاوله بجيشه فانعقد عليه الغبار من كثرة الخيل 
حتى يصير له كاللثام. ويعبارة أوضح: إذا قاد جيشه وأنفذ نحو العدو خيله ولثمت 
كتائبه بما تثيره من الغبار فكل ما يبعد على غيره فإن مرامه قريب منه وتناوله غير 

(419) وقتا: ظرفء ولها: خبر ليس» وشاغل: اسمها. يقول: إن تدبير ممالك الشرق 
والغرب بكفه» فإنه بسيفه وقوة يده يدبرهاء ومع كل هذا الشغل العظيم ليس لها شيء 
يشغلها وقنًا عن الجودء أي لا يغفل عن الجود وإن عظم شغله. كما قال البحتري: 


1 


وروی ابن فورجه: وقتٌ بالرفع» على أنه اسم ليس» وشاغل: نعت له. قال الواحدي: 
تهوس ابن فورجه في هذا البيت فروى وقت بالرفع» قال: وفيه معنى لطيف ليس يؤديه 
اللفظ إذا نصب وقتء وذلك أنه يريد لهذه الكف الشرق والغرب وما يحويانه وليس لها 
وقت يشغلها عن المجد» وكف تملاً الشرق والغرب كان بأن تملا ما هو أحقر منهما أولىء 
قال الواحدي: وهذا الذي قاله - ابن فورجه - باطل محال لا يقوله إلا غمر جاهل؛ 
والوجه: النصب؛ لأنه ظرف لشاغل. 

(520) هراب: جمع هارب. ومراده: فاعل يتبع» ولك أن تجعله مفعولًا ثانيًا ليتبع. 
وحريًا: نصب على الحال. أي محاريًا - يقال: فلان حرب لفلان إذا كان معاديًا له ولك 
أن تجعل حريًا منصويًا بنزع الخافض: أي من الحرب. والغوائل: جمع غائلة وهي 
الداهية تغول: أي تهلك. يقول: إن جده يسعده وينفذ مراده في أعدائه» فمن فر منه 
محاريًا جرى مراده في أثره فهلك بسبب من الأسباب» واستقبلته غائلة تأتي عليه. 

)٤١١(‏ النائل: العطاءء يقول: من فر من إحسانه وأزمع مجانبته حسدًا له استقبله 
حيثما توجد عطاء منه؛ وذلك لعموم نائلة الأرض. ويعبارة أخرى: إن جوده يشمل الولي 
والحاسد ويعم المحسن والمسيء. وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 
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وَإِذَا سَرَحْتَ الطْرْفَ حول قبّايه لَمْ تَلَوَّ 


(570) وهو كامل: حال من إحسانه. وكاملًا مفعول ثان ل «يرى»» وقوله: له 
الضمير للممدوح» والظرف حال من الضمير في «كاملًا»: أي كامك في حقه وبالنسبة 
إليه. يقول: هو مع كون إحسانه كاملا قد بلغ الغاية لا يراه كاملا بالإضافة إليه وإلى 
علو همته حتى يكون عامًا يشمل الناس جميعًا. 

)٤١١(‏ العرب العرياء: القديمة الخالصة التي لم تشبها هجنة. ورازت: جربت 
واختبرت. وفتاها: كريمها وسخيها. والحلاحل: السيد. يقول: إذا اختبروا نفوسهم عند 
الجود والشجاعة علموا أنك فتاهم وسيدهم؛ لأنك أجودهم وأشجعهم. 

)٤١٤(‏ يقول: هم لك مطيعون حتى لو أمرتهم ببذل أرواحهم لبذلوها في طاعتكء 
وقد تصرفوا في إيرادهم وإصدارهم حسب أمرك واجتمعت قبائلهم على نصرتك ودانوا 
أجمعين بالخضوع لطاعتك» ويجوز أن يكون معنى التفت عليك القبائل: أحاطت أنسابها 
بنسبك فأنت وسيط بينهم. 

(125) الأنابيب: جمع أنبوب؛ العقدة الناشزة في القناة. والقنا: عيدان الرماح. 
والعوامل: جمع عاملء وهو ما يلي السنان من الرمح. والنكت: الوخز. ويقال: طعنه 
فنكته: أي ألقاه على رأسه. شبه قبائل العرب بأنابيب الرمح وسيف الدولة بالعامل. 
قال الواحدي: هذا مثلء يقول: إن الطعن إنما يتأتى بالرمح كله وما لم يعاون بعض 
الرمح بعضًا لم يحصل الطعنء ولكن العوامل هي التي تصيب الفرسان؛ لأن السنان 
فيها. كذلك القبائل: كلهم مدد لك والعمل منكء فأنت منهم كالعوامل من الرمح. وهذا 
من قول بشار. 


خلِقوا سَادَةً فَكَانُوا سَوَاءَ ‏ كَكُْعُوبٍ الْقَنَاةِ تَحْتَ السّنَان 
كَالرّمْح فيه بضع عَشْرَةً فقرّة مُتْقَادَةَ تَحْتَ السَّنَان الْأَصْيدِ 


وبعبارة أخرى: يقول له - مؤكدًا لما ذكره من انقياد العرب لأمره: كل أنابيب 
الرمح مما تمده وتعينه» ولكن العامل منها هو الذي به يكون الطعن وصرع الفرسان. 
جعل موضع سيف الدولة من العرب - وإن كانوا مددًا له - موضع العامل من الرمح 
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الذي به يكون الطعنء وإليه ينسب الفعل من دون سائر الأنابيب. وقال ابن جني: المعنى 
أن أصحابك وإن كانوا أعوانًا لك فأنت الذي تتولى الحرب بنفسك وتتقدم إليها كتقدم 
السنان. 

(557) الوغى: الحرب. وإليك: صلة انقيادًا. والشمائل: الأخلاق. والمفعول الثانى 
ارايت مرف سد يده شرط داو و ا إن ت کل اا ونا من 
طعنك أطاعوك حبًا لشمائلك؛ أي إن كرمك وحسن أخلاقك أدعى إلى طاعتك من الطعان 
في القتال. 

)٤١۷(‏ المناصل: جمع منصلء وهو السيفء يقول: من لم تعلمه نفسه الخضوع 
لك وترشده سعادته إلى الاعتلاق بك أجبرته على ذلك سيوفك؛ أي إن من لم يخضع لك 
طوعًا ورغبة خضع لك خوفًا ورهبة. 

(8؟5) يقول: إن كان صير صاحب المصيية على ما أصيب به يعد فضلًا له فأنت 
الأفضل الأجل لإرباء صبرك على صبر غيرك. يعني أنت أصبر ذوي الرزايا وأفضلهم. 
والرزية والرزيئة - بالهمز وبتركه - المصيبة. 

(59؟5) يقول: أنت أجل من أن تعزى عمن ترزأ به من الأحباب؛ لأنك أعقل من 
الذي يعزيك وأهدى منه إلى معاني التعزية. قال ابن جني: فوق - الأولى - نداء مضاف 
إلى أن تعزى, والثانية: ظرفء وعلى هذا تكون «أنت» مبتداً. و«فوق» الثانية: خبر. وقال 
التبريزي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون حذف المنادى: أي أنت يا سيف الدولة وعلى 
هذا تكون فوق - الأولى والثانية - ظرفينء وتكون الأولى: خبرًا أول. والثانية: خبرًا 
آخر. والوجه الثاني أن تكون «فوق»: نعنًا له وقد أخرجها من باب الظرفية إلى الأسماء. 
وعقلا: نصب على التمييز. 

)٤١١(‏ اهتدى: أي الذي يعزيك. ونصب «قبلا» على الظرفية وجعله نكرة على حد 
قولك: جتتك أولًا وآخرّاء كما قال: 


و ٤ے‏ 
1 


وَسَاعٌ لِيَ الشرَابٌ ونت قبلا أگادُ 


ا 


غص والماء الراك 


(رُوي عجز هذا البيت: أكاد أغص بالماء الحميم ورُوي أيضًا: بالماء المعين» ورُوي: 
أغص بنقطة الماء الحميم. قال البغدادي: وهو آخر أبيات خمسة ليزيد بن الصعق وهي: 
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عد ٤ء‏ 


ألا أَبْلِعْ لَدَيْكَ أَبَا حُرَيْثْ 


وَعَاقِبَة الملامّة لِلْمُليم 
بِأَدْوَادِ الْقَصَيْبَةِ وَالْقَصِيم؟ 


وَمَا بَرِحَتْ قلوصي كَل يَوْم تَكَرٌ عَلَى الْمُخَالِفٍ وَالْمُقيم 
قَنِمْتْ اللَيْلَ إذ أؤقغت فيكم قَبَائِل تمامرٍ وَبَنِي تَميم 
وساغ لي الشراب .يم افيه ee‏ البيت 


المليم: من ألام الرجل إذا أتى بما يلام عليه. والمعاقبة: المناوبة - من العقبة» وهي 
النوبة - والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر. والقصيبة والقصيم: ا 
والمخالف من الخلوفء وهم المقيمون في الحي حينما يذهب الرجال للغزى. وقوله: ساغ: 
عطف على نمت. والحميم: الماء الحار» وليس بمراد» وقيل: هو من الأضداد يطلق على 
الماء البارد أيضًا. وأغص: مضارع غصصت بالطعام» والغصة: ما غص به الإنسان من 
طعام» وهو هنا مستعمل مكان الشرّق.) 

يقول: إن الذي يعزيك» منك تعلم ألفاظ التعزية؛ فهو يقول لك في التعزية ما 
قلتّه قبل ذلك واستفاده منك. وعبارة العكبري الإنشائية الأنيقة: المعزي لك إنما يهتدي 
بألفاظك ويخاطبك بما تعلمه من قولك فقدرك مرتفع عن التعزية» فإن حقائق الأمور 
مستفادة منك, وجواهر الكلام مأثور عنكء إنما يقابلك بما أنت أعلم به ويذكرك بما 
أنت أحفظ له» فهو كمن جلب إلى هجر القطيعاء (هجر: بلد بالبحرين» مذكر مصروف, 
مشهور بتمره. والقطيعاء - ممدودء مثل الغبيراء - صنف من التمر)ء وإلى الفرات 
الماءء وإلى البدر الضياء. 

)55١(‏ بلوت: خبرت. والخطوب: حوادث الدهر. والحزن: ضد السهلء وهو ما 
خشن من الأرض وارتفع. والمنصوبات - في البيت - أبدال. يريد: حلوها ومرها وحزنها 
وسهلها. وتفسير العكبري الجميل: قد خبرت طوارق الدهر بمعرفتك» وعرفت حلوها 
ومرها بتجربتك» وسرت في الأيام مالگا صعبها تسلك منها ما صعب وسهلء وتعاني ما 
بعد وقرب» ناهضا بنفسكء مكتفيًا بعلمك. 

)٤٣۲(‏ يغرب: يجيء بشيء غريب. وعلمًا وقولا: كلاهما تمييز. يقول: عرفت الزمان 
وألوانه وصروفه معرفة تامةء فلا يأتي بشيء غريب ولا فعل جديد لم تره ولم تعرفهء 
وقتلت الزمان علمًا: يعني علمت منه كل شيء حتى أذللته بعلمك ولينته لك» ومعنى 
العكل.ق اللعة إؤالة الحركة رھت قال شران مقدول؛ إذا كبرت سورت بالا 


١٠١65 


قافية اللام 


(57) الذعر: الخوف. قال ابن فورجه: يقول: أنت إذا حزنت على هالك فإنما 
تحزن حفاظًا منك لوده وصحبته ووفاء له» والحفاظ والوفاء مما يدعو إليه العقل. 
وغيرك يحزن خوفًا من ألم الفراق وجبنًا منه وجهلًا من غير معرفة بالسبب الموجب 
للحزن. قال الواحدي: وتفسير الحفظ على ما ذكره. وأما تفسير العقل والذعر والجهل 
فلم يصب فيه. والوجه أن يقال: أراد بالعقل الاعتبار بمن مضىء فإن العاقل إنما يحزن 
على الميت اعتبارًا به وعلمًا أنه عن قريب يتبعه على آثره» وحزن غير العاقل يكون ذعرًا 
من الموت» وهو جهل؛ لأنه ميت لا محالة وإن حزن. 

(5؟5) الإلف: السكون إلى الشيء والأنس به. يقول: لك إلف يجر هذا الحزن ويجلبه 
عليهء ثم ذكر أن الإلف من كرم الأصل وأن الكريم ألوفء وإذا كان ألوفًا حزن على فراق 
من ألفه. وعبارة العكبري: لك إلف لكرم صحبتك يجر الحزن إليك ممن تفقده من أحبتك؛ 
ويوجب الإشفاق منك على مواصلكء وكذلك الأصل إذا كان كريمًا كأصلك متمكنًا في مثل 
نصاب شرفك» كان أصلًا لكريم المواصلة والمؤالفة» وباعتًا على مشكور المعاملةء فمنزلتك 
من الشرف تضمن الفضل عنك» ومحلك من الكرم يوجب حسن المؤالفة. «ويجره»: رواها 
ابن جني: تجره - بالتاء - قال: أي تحسبه وتحمل ثقله. 

)٤١١(‏ ووفاء: عطف على إلف - في البيت السابق - يقول: ولك وفاء نبت فيه 
وسقيت ماءه صغيرًا ونشأت عليه» فلا تعرف غير الوفاء للأحباب» ولا بدع؛ فإنك من 
عشيرة هم أهل الوفاء فانحدر إليك منهم» وهذا الذي جر إليك الحزن على من فقدت. 
وقوله: ولكن: هو استثناء معروف في كلام العرب» يقولون: فلان شريف غير أنه سخي. 


وفي الحديث: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش»؛ أي فلا عجب في كوني أفصحهم. 
وقالوا: 


ءَ ود ° ”7 


فی گملت أخلافة عدو 


3 
aA 
کے‎ 


جَوادٌ فَمَا يبي منَ الْمَالٍ بَاقيا 

)٤١١(‏ الرعاية: حسن المحافظة. والاستهلال: الانسكاب. يقول: إن الدمع الذي 
سببه رعاية العهد هو خير الدموع عونًا على الحزن والرزية» وذلك أن الدمع يخفف برح 
الوجد» كما قال ذو الرمة: 


لَعَلَّ انْحِدَارَ الدَّمْع يُعْقبُ رَاحَةٌ من الْوَجْدِ أو يَشْفي نَحِيّ الاپ 


۰۷ 


شرح ديوان المتنبي 


وقوله: عونا يروى: «عندي»» وروی ابن جني: عينًاء قال: وهو منصوب على التمييز 
كقولك: إن أحسن الناس وجهًا لزيدء والمعنى أن عينه خير الأعين؛ لأن موجب دمعه حتى 
استهل وفاض هو الرعاية والحفاظ. 

(571) استكره الحديد: أي أكره على الضربء وهو بدل من قوله: في الحرب. وصل 
الحديد: صوت. يقول: هذه الرقة والرحمة التي نشاهدها منك الآن أين هي في وقت 
الحرب حين يكره الحديد على الضرب ويصلٌ بقرع بعضه البعض عند تجالد الأبطال؟! 
قال البحتري: 


لم يَكْنْ قَلْبُكَ الرّقِيقُ رَقِيهَا ل وَل وَجْهْكَ الْمَصُون مَصُوَا 


وقوله: إذا استكره الحديد وصلًاء قال العكبري: فيه نظر إلى قول لبيد: 


E‏ 3 و 


اگم الْحِنْثيّ منْ عَوْرَاتِهًَا كُلَ حِرْبَاءِ إِذَا أكرة صَلَ 
(الجنثي: السيف بعينه. وأحكم: أي رد الحرباء - وهو مسمار الدرع - من 
عوراتها السيف.) 

(57) خلفتها: رواها ابن جنى: غادرتهاء وهما بمعنَّى. والغداة: البكرة. وهى 
مضافة إلى الجملة التي بعدها. والهام: الرءوس. والصوارم: السيوف. وتفلى: من فليت 
رأسه إذا فصلت القمل منه» وأصله من فلوت الفلو عن أمه: إذا أنت فصلته عنها. يقول: 
أين تركت رقتك هذه ساعة لقيت الروم في الحرب والرءوس تطلب بالسيوف في جميع 
الجهات كالفالي يتبع كل موضع من الرأس. هذا هو تفسير الواحديء وقد أبعد في تفسيره 
«تفلى» بما قال. ولم هذا وقد جاء في كتب أهل اللغة أنه يقال: فلى رأسه بالسيف فليًا: 
ضربه وقطعه؟! قال الشاعر: 


تَخَاطبْهُمْ بألسنّة المَنَايَا وَتَفلى الهام بالبيض الذكُور 


فيجب أن يكون التفسير على هذا الوجه: أين تركت هذه الرقة ساعة لقيت الروم في 
الحرب والرءوس تضرب بالسيوفء والنفوس تخترم بالحتوف؟ 

)٤١۹(‏ المنون: المنية» ويجوز تذكيره وتأنيثه» وقد يراد به الجمع» وهو ما يقصده 
المتنبي - كما يدل على ذلك البيت التالي - وجورًا: حال. والقسم - بالكسر - الاسم 


۰۸ 


قافية اللام 


من قسمه. يعزيه بأخته الكبرى الباقية» يقول: قاسمك الموت شخصين؛ يعنى أختيه. 
- ظلمًا - لأنه كان من حقك أن يتركهماء ولكن هذا الجور عدل فيك حيث تركك حيًا 
وكانت المقاسمة معك في الأختين؛ يعنى إذا كنت أنت البقية فالجور عدلء: هذا إذا نصب 
القسم وجعل الفعل للجورء ورُوي: «جعل القسم نفسه فيه عدلا» يعني أن القسم جعل 
نفسه عدلًا في الجور؛ لآنه وإن أخذ الصغرى فقد أبقى الكبرى فآثرك بأفضل النصيبين؛ 
لأنك أفضل المتقاسمين. ولنرجع إلى المنون فنقول: قال علماء اللغة: المنون الموت؛ لأنه 
يمن كل شيء أي يقطعه ويضعفه وينقصه»ء وقيل: المنون: الدهرء وجعله عدي بن زيد 
جمعًا فقال: 
م مَنْ دا ليه من أن يُضَامَ خَفير؟! 

وهو يذكر ويؤنث» فمن أنث حمل على المنية» ومن ذكر حمل على الموت» قال أبو 
ذؤيب الهذلي: 


أمن المنون وريبه تتوجع؟! والدهر ليس بمعتب من يجزع 


وقد روي: وريبها حملا على المنية» وقيل: إنما أنث على معنى الدهور فرده على 
عموم الجنس» كقوله تعاى: لأ لفل الَِينَ َم يَظهَرُوا عل عَوْرَاتٍ النَّاء4, وقوله 
تعالى: ثم اسْتَوّى إلى السَّمَاءِ فَسَوَامْنَ4 لأن الألف واللام في الطفل بمعنى الأطفال. 
والسماء بمعنى السموات. وقال أبو العباس: المنون يحمل معناه على المنايا فيعبر بها عن 
الجمع» وأنشد بيت عدي بن زيد: من رأيت المنون ... إلخ أراد المنايا؛ فلذلك جمع الفعل. 

(450) أغدرن كغادرن: تركن. وسرى عنه: فرج. وسلى: عزى. والضمير في سرى 
وسلى: للقياس» أو لما أغدرن. يقول: إذا قست الصغرى التي أخذتها المنية بالكبرى التي 
أيقفها لك وعدت ذلك ما رى يه ا قك الك الحبهما الك ١‏ 

)٤٤١(‏ أي حين بقيت الكبرى. وأوف: أتم. وجدك: أي سعدك. 

(؟55) يقول: لقد شغلت المنايا بما تواصله في أعدائك من القتل في الحرب فكيف 
تطلب المنايا شغلا بغيرهم فتفرغ إلى ذي قرابتك؟! 


۰۹ 


شرح ديوان المتنبي 


(55) انتاشه: تناوله وانتشله. ويقال: انتاشه من صرعه: إذا استنقذه. والنوال: 
العطاء. والمقل: الفقير. يقول: كم نصرت أسيرًا للدهر لا ناصر له استنقذته من أسر 
الدهر» وكم من فقير معدم نصرته بعطائك فأنقذته من أنياب الإقتار والفاقة. 

)٤٤٤(‏ فاعل عدها: ضمير الدهر. والهاء: ضمير النصرة: أي عد نصرتك لهذين 
نصرة عليه» ولك أن ترجع الهاء لأفعال سيف الدولة. وصال: وثب واستطال. والختل: 
الغدر. والتبل: الثأر. يقول: عد الدهر أفعالك - من انتياشك الأسير والمقل من يده - 
نصرة عليه ومراغمة له» فلما استطال عليك بأخذ أختك رأى نفسه قد أدرك ثأره منك؛ 
لأنه حقد عليك مما فعلته» فقوله: رآه: أي رأى الدهر نفسه. وهي من رؤية القلب؛ أي 
ظن نفسه واعتقد. 

)٤٤٥(‏ يقول: ليس الأمر كما ظن الدهر من أنه أدرك منك ثأرًا؛ لأنك تبلي الدهر 
بقطعك أيامه وطول سلامتك وتبقى في نعمة لا تفنى؛ إذ آتاك الله من السعد ما لا تقوى 
عليه غير الدهر وصروفه. ويقال: كذبه ظنه: إذا خدعه وزين له الباطل. 

(557) رامك: طلبك. يقول: ولقد حاول أعداؤك كما حاول الدهر أن ينالوا منك 
ويدركوا ثأرهم فلم يستطيعوا أن يصيبوا ظل شخصك فضلًا عن أن ينالوا خاصة نفسك» 
والمعنى: لم يقاربوك بسوءء وذلك أن ظله يقرب منه. وحاصل معنى البيتين أن الله قد 
صرف عنه كيد الزمان وأهله فلا يصلون إليه بسوء. 

)٤٤۷(‏ يقول: طلبت بعض أعدائك فأدركت الكل يما أعطيت من السعد والإقبال في 
الظفر بالأعداء» يعنى أن سعده يقاتل أعداءه عنه ويؤتيه من الظفر بهم زيادة على ما 
ETE‏ بيد ز رمف 

(554) الرامحين: أي حاملي الرماح. وعزلًا: جمع أعزل» وهو الذي لا سلاح معه. 
يقول: قارعت رمحك رماح الأعداء. ولكنك ظهرت عليهم وغلبتهم وسلبت أرواحهم 
فكأنك سلبت رماحهم وتركتهم عزلًا لا سلاح معهم. يشير إلى حذقه بالطعن والاقتدار 
على التصرف في الحرب. 

)٤٤۹(‏ وردت: استقبلت. والفجعة: المرة من فجعه؛ إذا أوجعه بعزيز لديه. والقبل 
جمع أقبل» وهو الذي يقبل بإحدى عينيه على الأخرى عزة وتشاوسًا. وقال بعض 
اللغويين: الأقبل الذي أقبلت حدقتاه على أنفه. والأحول: الذي حولت عيناه جميعًا. وقال 
آخرون: إذا أقبل سواد العين على الآنف فهو أقبلء وإذا أقبل على الصدغين فهو أخزر, 
وقد قبلت عينه وأقبلتها ناء ورجل أقبل بين القبل» وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه. 
قالت ليلى الأخيلية في فائض بن عقيل - وكان قد فر عن توبة يوم قتل: 


1١١6 


قافية اللام 
وَلَما أن رَأَيْتَ الْخَيْلَ قَبْلَا تُبَارِي بِالْخُدُودٍ شَبَا الْعََالِي 


(بعده: 


سيت وصَالَهُ وَصَدَدْتَ عَنْهُ كما صُدَّ الْأَرَبّ عن الظّلَالٍ 

«الأزب: الكثير الشعر في الأذنين والحاجبينء وفي المثل: كل أزب نفور؛ لأنه ينبت على 
حاجبيه شعيرات» فإذا ضربته الريح نفر».) 

يقول: لو كان الذي أصابك من هذه الرزية طعنًا لدفعته عنك بالخيل والسلاح. أو 
تقول: لو يكون الذي ألم بك من الرزية طعدًا ومنازلة وقتالًا لأوردت ذلك الموطن خيلك 
قبلا مقدمة ولأقحمتها على الموت كل الإقحام. 

(550) الحنين: ما يجده الإلف إذا فارق إلفه» وهو في معنى الشوق. يقول: ولكشفت 
عن نفسك هذا الحنين الذي تجده إلى المفقود بضرب طلما كشف الكروب وجلاها عن 
أوليائك أو تقول: لو كان هذا الحنين المتصل على رزيتك مما يستدفع بمغالبة ويستكشف 
بمكاثرة» لكشفته بضرب بالغ وإقدام على الموت صادقء فطالما كشفت الكروب الموجعة» 
ولكن الموت لا يدفع بشدة ولا يعتصم منه بقوة. 

)55١(‏ خطبة: أي هذه خطبةء وأصل الخطبة: طلب المرأة للزواج. والحمام: الموت. 
والثكل: فقد من يعز من ولد أو حبيب أو قريب. جعل الثكل خطبة لها لأنها كانت 
بكرًا؛ أي لما استأثر بها الموت صار كأنه خاطب لها وإن كانت هذه الخطبة هى المسماة 
بالثكل. وعبارة الواحدي: إن هذه الوفاة جرت مجرى الخطبة من الحمام للميتة وإن 
كانت تلك الخطبة تسمى تكلد. هذا إذا نصبت المسماة على أنها خير كان ونصب ثكلا 
بالمسماةء كما تقول: ضربت المعطاة درهمًا. وإن رفعت المسماة فالمعنى: وإن كانت هذه 
التي سميتها أي ذكرتها ثكلًاء فتكون «تكلا» خبر كان. هذاء وقد وصف الخطبة بأنها 
Ea AEN ES‏ رده كدرة يق الخظان: 

)٤٥١(‏ الكفو والكفؤ: المثلء ويعلًا ‏ أي زوجًا - حال. يقول: إذا لم تجد المرأة 
الشريفة كفوًا لها من الناس تتزوج منه اختارت الموت بعلا لها. قال الواحدي: لأنها إذا 
عاشت وحدها لم تنتفع بالدنيا وبشبابها فاختارت الموت على الحياة ... والأوجه أن يقال: 
لأنها تأبى أن تمس كرامتها وصيانتها إذا هي تزوجت من غير أكفائها» ومن ثم تؤثر 
الموت الذي يكمل صيانتها ويوفيها حق جلالتها. 


١٠١١ 


شرح ديوان المتنبي 


(555) يقول: إن الحياة للذاذتها أنفس في نفوس ناسها وأشهى إليهم من أن تمل 
وتستكره. لعله يريد أن يقول: إن ذات الخدر إنما تؤثر الموت خوفًا من أن تصير إلى غير 
كفو فتمتهن» لا بغضًا في الحياة. 

(5:8:) أف: كلمة يقولها المتضجر الكاره للشىء» وهى بتثليت الفاء ويالتنوين 
وقركم تقول إن عنمن الفح فقال: زح فإن ذلك الكنحر واملال تائفو ين جف 
الشيخوخة لا من طول الحياة؛ لأن الحياة حبيبة إلى النفوس في الشبيبة والكبر. هذاء 
وقوله: وإنما الضعف ملا: فالضعف مفعول مقدم» وهو في مثل هذا الموضع غير جائز 
التقديم لأنه مقصورب «إنما» ولكن قدمه للضرورة. 

(54غ) يقول: إنما يحلو ا ويطيب بالصحة والشبابء فإذا لم يكن هناك 
صحة وشباب فسد العيش و تَتَْصَ وذهب. أو تقول: آلة العيش وقوامه وحقيقته الشباب 
والصحةء فإذا هما وَلَّيَا ودَهَبَا ول العيش وذهب. 

(551) يقول: إن الدنيا تعود على ما تهب فتأخذه. فليتها بخلت وما جادت» كما 
قال الحلاج: 


وَللمَنْعُ خَيْرٌ من عَطاءِ مكَدّرِ 
وقال الأول: 


الدّهْرُ آذ مَا أطى مُكدَّرُ مَا صنق وَمُفْسِدُ مَا أَهْوَى لَه بيد 
فلا يَغْرَنَكَ منْ دَهْرِ عَطِيِّتُةُ فلوس وكا عط على اكد 


وقال حكيم: الدنيا تطعم أولادها وتأكل أولادها. هذاء وقد قال العلامة العكبري 
النحوي الكوفي: «الدنيا» مرفوعة ب «تسترد» عندناء وب «تهب» عند البصريين؛ لأنهم 
يُعملون الثا 

)٤٥۷(‏ هذا جواب التمني في قوله: «فيا ليت». وكفيته الشيء: أغنيته عنه» والكون: 
بمعنى الحصولء والفرحة - بالضم والفتح - اسم بمعنى السَرَّة ويغادر: يترك. 
والوجد بمعنى الحزن. والخل: الخليل. يقول: لو بخلت ولم تَحْدْ لأغنت عن حصول 
فرحة تعقب بزوالها الغم» وعن وجود صاحب يموت فيصير الحزن بعده صاحبًا لمن 
فقده. فالدنيا مثل رجل وهب لرجل شيتًاء فلما فرح به واغتبط أخذه منه. فكان أسفه 
عليه أكثر من اغتباطه به. 
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(554) على الغدر: أي معه. والظرف حال من نائب معشوقة يقول: وهي - أي 
الدنيا - مع غدرها بالناس فلا تحفظ لأحد عهدًا ولا تدوم على العهد ورجوعها - على 
ما تهب - معشوقة محبوية. 

(559) يسيل: صفة لدمع. ومنها: متعلقة ب «يسيل» وعليها: خبر كل. والحرفان 
للتعليل. أي كل دمع يسيل من جرائها هو عليها؛ أي كل من أبكته الدنيا فإنما يبكي 
أسفا على فوت شيء منها ولا يخلي الإنسان يديه منها إلا قسرًا حين تفك يداه عنها بالموت. 

(5) الشيم: الطبائع. والغانيات: الحسان اللاتي غنين بحسنهن وجمالهن. وقوله: 
لذا أي أا شخت اله تقون هم ادها كم النداء قاتا لا يدهن غل 
الوصل ولا يحفظن العهد» وكذلك الدنيا. ثم قال: ولست أدري ألهذه المشابهة جعل 
الناس اسمها مؤنتًا؟ وهذا من تجاهل العارف؛ لأنه يعلم أن الدنيا لم تؤنث لأنها تشبه 
الغواني» كما قال زهير: 


هو يدري أنهم رجالء ولكنه تجاهل هذا؛ لأن فيه ضربًا من الهزء بهم. 

)51١(‏ الورى: الخلق. والمحيا: الحياة. يقول: إنه ملك عظيم الشأن يفرق الحياة 
والموت والعز والذل فيمن والاه وأطاعه وخالفه وعاداه. 

(؟51) سيفها أنت: نعت «دولة». وحسامًا: أي سيفا قاطعًاء مفعول قلد. يقول: 
إن الله سبحانه قد قلد دولة جعلك سيفها الذائد عن بيضتها سيفًا قاطعًا حلاه بالمكارم» 
فهى حامي الدولة وزينتها وعزها. 

(577) أغنت وأفنت: أي الدولة. ويذلا وقتلا: تمييز. والموالي: الأصدقاء والحلقاء. 
والأعادي: جمع أعداءء جمع عدو يشدد ويخفف؛ آي بذلك الحسام أغنت هذه الدولة 
أولياءها بذلًاء ويه أفنت أعاديها قتلاء فهو يحيى الموالي بماله. ويميت الأعادي بسيفه 
ورجاله. 

(514) اهتز: ارتاح. والوغى: الحرب. والنصل: السيف؛ أي إذا اهتز للعطاء كان 
كالبحر في كثرة مواهبه وعموم فواضله» وإذا اهتز للحرب كان كالسيف في نفاذ عزمه 
وقوته فيما يحاول من أمره. 
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(515) المحل: الجدب وقلة النبات في الأرض لقلة المطر. والوبل: المطر الكثير. أي 
إذا أظلمت الأرض وأعتمت خطويها كان كالشمس المشرقةء وإذا أجدبت كان جوده 
كالسحاب المغدقةء فهو ينير إذا استبهم الأمر ويجود إذا بخل الدهر. 

(517) الكتيبة: الطائفة من الجيش. وتغلو - من غلاء السعر - أي يعز وجودهاء 
والجملة: حال. وقوله: أغلى وأغلى: كأنه يريد التوكيدء والعاطف زائد. يقول: هو الضارب 
الكتيبة من الجيش بسيفه حين يكون الطعن غاليًا عزيز المنال لصعوية الموقف واشتداد 
الحالء وإذا كان الطعن غاليًا كان الضرب أغلى منه لحاجة الضارب إلى فضل إقدام؛ 
لأن الضارب أقرب من الطاعن. والمعنى أنه يقدم على الضرب حين لا يقدم غيره على 
الطعنء وقال ابن فورجه: يريد أنه إذا لم يقدر على الدنى من العدو قيد رمح - أ 
مقدار رمح - فالدنو إليه قيد سيف أصعب. ا ا ور 
الطاعن والضارب. وقال ابن جني: يريد إن كان الطعن صعبًا على الطاعن فهو أيسر 

من الضرب؛ لأن بعد الطاعن عن عدوه أكثر من بعد الضاربء والرامي أبعد من الطاعنء 
وقد رتبه زهير فقال: 


ه دعي 


يَطْعَنْهُمْ مَا ارْتَمَوا حَنَّى إِذَا اطَّعَنَْا ضَارَبَ حَتَّى إِذَا مَا ضَارَبُوا اعْتنَقَا 


وعبارة العكبري: هى الضارب الكتيبة من الجيش والحرب متوقدة ونيرانها 
مضطرمة:؛ والطعن بين الفرسان يغلى ويشتدء والضرب أغلى وأشد فدل على أن سيف 
الدولة عند اشتد شتداد الحرب يقتحم الكتائب بنفسهء ويستخف ذلك بشدة بأسه. 

(571) بهره: غلبه. ووصفا: تمييز. وقوله: فما تدرك: يروى بالتاء على الخطاب 
للممدوح. وبالياء عودًا على لفظ المنادى. والعقول: قال العكبري: بالنصب هو الأصلء» 
وبالخفض تشبيهًا بالحسن الوجه. يقول: يا من غلب العقول بما أظهر من بدائع الأفعال 
فما يدرك وصفكء أتعبت فكري إذ لم يبلغك. فمهلًا: أي ارفق. وعبارة العكبري: أيها 
الملك الذي بهر العقول بكثرة فضائله وأعجز الأوصاف بتتابع مكارمه: مهلا على فكري 
فقد أتعبته. ورفقًا بما أنظم فيك فقد أعجزته. 

(514) التعاطى: التناول. ويقال: فلان يتعاطى كذا: إذا عنى به وتفرغ له. وأعياه: 
أغهزه. شون :وكيف ل يكون ذلك رومن خاول أن ته قد كم أخلافك أعمزه ذلك 
فلم يقدر على التشبه بك لأن كرمك لا ينال بالتكلف» ومن سلك طريقك ضل فيه أي لم 
يقدر على مجاراتك فيما تسلكه لبعد مذهبك واتساعه. 
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(519) زلت: من الزوال. وقوله: أى ترى: أي إلى أن ترى. يقول: إذا اشتهى أحد أن 
يدعو لك بالخلود فدعاؤه هو أن يقول لك. لا زلت - أي لا مت - كما في رواية - حتى 
ترى لك مثيلاء وإذا كان ذلك كذلك بقيت إلى الأيد؛ لأنه لن يكون لك مثيل. 

(57) قال الشراح: سبب عمل هذه القصيدة أن سيف الدولة ورد عليه أن الدمستق 
وجيوش الروم قد نزلوا على حصن الحدث ونصبوا عليه مكايد» وقدروا أنها فرصة فيه لما 
تداخل أهله من الانزعاج والقلق. وكان ملكهم قد ألزمهم قصده وأنجدهم بأصناف من 
البلغر والروس والصقالبةء وأنفذ معهم العدد الكثير والعدد. فركب سيف الدولة نافرّاء 
وانتقل إلى غير الموضع الذي كان فيه» ونظر فيما يجب أن ينظر فيه» وسار عن حلب في 
جمادى الأولى» فنزل رعبان وأخبار الحدث عليه مستعجمة؛ لأنهم ضبطوا الطرق ليخفى 
عليه خبرهم» فلما ضجر لبس سلاحه وأمر أصحابه بمثل ذلك» وسار زحفا فلما قرب 
من الحدث عادت الجواسيس تعلمه أن العدو لما أشرفت عليه خيول المسلمين من عقبة 
يقال لها: العبري رحل ولم تستقر به دار» وامتنع أهل الحدث من البدار بالخبر خوفا 
من كمين يعترض الرسل. فنزل سيف الدولة بظاهره وأتتهم طلائعهم تخبر سيف الدولة 
بانصرافهم إلى حصن رعبان ووقعت الضجة» وظهر الاضطراب» وولى كل فريق على 
وجهه» وخرج أهل الحدث فأوقعوا ببعضهم» وأخذوا آلة سلاحهم وأعدوه في حصنهم. 

)٤۷١(‏ ذي: أي هذه؛ اسم مبهم يشار به إلى المؤنث كما يشار ب «ذا» إلى المذكر. 
وهكذا خبر عن محذوف: أي هكذا المعاليء والكلام استئناف» ويجوز أن تكون نائب 
مفعول مطلقء عامله فليعلون: أي فليعلون علوًا هكذاء أو محذوف العامل: أي هكذا 
فليعلون. وإلا هي «إن» الشرطية و«لا» النافية» والشرط والمنفي محذوفان يقدران بحسب 
ما يقدر قبلهماء وكرر «لا» توكيدًا. يقول: هذه المعالي التي نراها لك هي المعالي حقيقةء 
ومن تعالى فليعلون كما علوت» وإلا فليدع التعالي. وبعبارة أخرى يقول مشيًا إلى ما 
فعله سيف الدولة في بداره إلى جيوش الروم وانهزامهم من بين يديه ومنعه لهم مما 
كانوا عليه من حصار الحدث: هذه هي المعالي التي تؤثر والمكارم التي تخلد فمن حاول 
التعالي» فلينهض بمثلها فهذا سبيلهاء وإلا فلا يتعرض الرؤساء لها. 

(47) شرف: مبتدأ محذوف الخبر: أي لك شرف. والروق: القرن. واستعار للشرف 
روقتين لما استعار له النطح على سبيل الترشيح» وهو معلوم أن القرنين في الحيوان من 
أسباب القوة ودواعي الإقدام والمنعة» يفسر معاليه أو ما أشار إليه بقوله: هكذاء بهذا 
البيت. يقول: لك شرف يزاحم النجوم في العلو وعز أثبت من الجبال وأرسى حتى صارت 
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الجبال بالإضافة إليه قلقة. أو تقول: قد بلغت شرفا باذخًا يمس أعلاه النجوم وعزا 
راسهًا لو صادم الجبال لأقلقها وبقي راسهًا لا يتزعزع. أو تقول: وبلغت عدًا تتقلقل 
الجبال هيبة له وإجلالً. قال الواحدي: ويجوز أن يريد أن سلطانه ينفذ في كل شيء 
حتى لو أراد أن يزيل الجبال لأقلقها. 

(577) قوله: ابن السيوف: ذهب إلى ما في السيف من معنى المضاء والقهر؛ أي 
كلهم ملوك قاهرون. يقول: حالهم عظيمة في كثرتهم ومنعتهم» ولكن سيف الدولة ابن 
الملوك القاهرة والسيوف الماضية على الأعداء أعظم وأنفذ وأمنع. والحال: تذكر وتؤنث. 

)٤١٤(‏ قال ابن جني: أي كلما عاد إليهم نذيرهم سبقوه بالهرب قبل وصوله 
إليهم ثم تلتهم جياد سيف الدولة فسبقت سبقهم النذير؛ أي لحقتهم وجاوزتهم. قال 
ابن فورجه: يقال: أعجلته بمعنى استعجلته» فأما سبقته» فيقال فيه: عجلته. يقول: 
استعجلوا النذير بالمسير إليهم وإخبارهم بقدوم جيش سيف الدولة طلعت عليهم خيله 
قبل ورود النذير عليهم. أقول: وهذا كله تخبط من الشراح» وإنما النذير نذير سيف 
الدولة. يقول: كلما باغت الروم قلعة الحدث وأرادوا أن يسبقوا إليها قبل مسير النذير إلى 
سيف الدولة جاءهم سيف الدولة وسبقهم إليها وهزمهم عنها قبل أن يسبقوا الاستيلاء 
عليها. وهذا ما أشار إليه الواحدي» قال: ويجوز أن يريد أن العدو كلما أعجلوا النذير 
بهم وبادروا المتقلدين لأعمال سيف الدولة في الأطراف والمتصرفين في أقاصي بلاده ورجوا 
أن يصيبوا منهم غرة وينتهزوا فيهم فرصة بادرتهم خيوله ولحقتهم جيوشه وأعجلتهم 
عن ذلك الإعجال فصرفتهم على أسوأ الأحوال. هذاء ويقال: أعجله عن الأمر إذا بادره قبل 
أن يتمكن منه. ومسيرًا: منصوب بنزع الخافض؛ أي عن مسير. وكذا قوله: الإعجالا - 
في آخر البيت - والنذير: الذي ينذر أصحابه ويحذرهم. 

(57) فأتتهم: أي الجياد. وخوارق: حال. وما تحمل - ويروى: لا تحمل - حال 
أخرى. يقول: فأتتهم خيل سيف الدولة تقطع الأرض سرعةء وعليها الأبطال مدججين 
بالسلاح. ويقال: خرق الأرض يخرقها؛ أي قطعها حتى بلغ أقصاها. وفي التنزيل: مَك 
لَنْ تَخْرِق الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلّعَ الْحِبَالَ طُولًا4. وقد روى العكبري: «خوارق» بالرفع على أنها 
فاعل أتتهم. وليس بوجيه» وزاد على ذلك أن قال: خوارق الأرض: الخيلء لشدة وطئها. 
وهذا - عمرك الله - تخليط أي تخليطء وإنما الخوارق التي تجوب الأرض وتقطعها 
مسرعة. هذاء والحصر في البيت - في قوله: ما تحمل إلا الحديد - لمجرد التأكيدء كما 
تقول ما أمامك إلا الأسد؛ أي المعروف بهوله وقوة بطشه. 
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(81/7) خاقيات الألوان: حال أخرى. والنقع: الغبار. والجلال: جمع جلء وهو ما 
كان على ظهر الدابة تحت السرج. يقول: أتتهم وقد خفي لونها فلا يعرف الأدهم من 
الكميت والأشهب والأشقر لما علاها من الغبار» فقد تكاثف ذلك الغبار عليها حتى صار 
على وجوهها كالبراقع وعلى متونها كالجلال. وكأن هذا المعنى من قول عدي بن زيد بن 
الرقاع العاملي: 


اوا ن من الغبّان ىة .5ا دة هما تاها 
(يصف ثورين وما يثيران في عدوهما من الغبار. ويعده: 
تَطْوَّى إِذَا عَلَوا مَكَانَا جَاسِيًا وَإِذَا السَّنَابِكُ أُسْهَلَتْ نَشَرَامَا) 


قال العكبري: وفيه نظر إلى قول عوف بن الخرع: 


گان الظْبَاءَ بها وَالنْعَا ج يُكْمَيْنَ مِنْ رَاذِقِيِّ شِعَارًا 
(الرازقى هنا: الكتان نفسه. والرازقى أيضًا: ثياب بيض من الكتان.) 
)٤۷۷(‏ المحالفة: المعاهدة. والعوالي: الرماح. واللام - من قوله: لتخوضن - للقسم. 
يقول: إن صدور خيله وعوالي رماحه عاهدته على أن تخوض الأهوال والحروب دونه؛ 
أى تكفيه إياهاء كما قال: 


فَقَنْ ضَمِنَتْ لَه الْمَهَحَ الْعَوَالى وَحَمَلَ هَمَّهُ الْخَيْلَ الْعِنَاقَا 


وقد روى ابن جني لتخوضن: ليخوضن» ثم قال: طال الكلام بيني وبينه - أي 
المتنبي - في قوله: ليخوضنء فقال - أي المتنبي: هو مثل قولي: وقلنا السيوف هلمن 
- يضم الميم - وذلك أنه لما وصفها بالمحالفة أجراها مجرى من يعقل مثل الجماعة 
المذكرين» ويؤيده قوله تعالى: ليا أَيُّهَا الَّمْلُ ادَخْلُوا مَسَاكِتَكُمْ4, وقوله: وَل في قَلكِ 
يَسْبَحُونَ4, وقوله جل شأنه: يِرَأَيْتَهُمْ لي سَاحِدِينَ4 كل هذا أجري مجرى من يعقل لما 
خوطب وأخير عنه بالسجود والسباحةء والأفعال في الأكثر إنما تكون لذوي العقل؛ لأن 
كل ذي عقل يصح منه الفعل» وما ليس من ذوي العقول فإنما يصح الفعل من بعضه 
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كالفرس ونحوه» ومنه ما لا يصح منه الفعل كالدار وشبهها مما ليس فيه روح» فإحراق 
النار لما وقع فيها ليس بفعل لها في الحقيقةء وإنما هو فعل الله تعالى» وهذا يعرفه أهل 
الكلام. انتهى كلام ابن جني مضافا إليه العكبري. 

)٤۷۸(‏ يقول: وحالفته صدور الخيل والرماح على أن تفعل ما عجز منه غيرها. 
وقوله: حيث لا يجد الرمح ... إلخ: أي في مضايق الحرب التي لا يجد فيها الرمح مدارًا 
لشدة المجالدة ولا الحصان مجالا لكثرة المزاحمة. قالوا: وكان الوجه أن يقول: ولتمضين» 
كما تقول: حلفت هند لتقومن. وقد أجاز الكوفيون حذف الياء في مثل هذاء فيقال: 
حلفت هند لتمضن لسكونها وسكون النون بعدهاء ولم تحرك الياء بالفتح» وكان ممكنًا 
أن يقول: وليمضين - بالياء دون توكيد. هذاء والحصان: الفحل من الخيل. والجمع: 
حصن. وسمي الفرس الذكر حصاتًا؛ قيل: لأنه ضن بمائه فلم ينز إلا على كريمة» ثم 
كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حصاتاء وقيل: مشتق من الحصانة؛ لأنه محرز 
لفارسه؛ والعرب تسمي الخيل حصونًا. وسئل بعض الحكام عن رجل جعل مالا له في 
الحصون» فقال: اشتروا خيلًا واحملوا عليها في سبيل الله. ذهب إلى قول الجعفي: 


وَلَقَدْ عَلِمُت على تَوّقيّ الرّتَى أن الحصُونَ الخَيل لا مَدَرُ القرَى 


)٤۷۹(‏ يقول: لا ألوم ملك الروم على تمنيه محال من تخريب هذه القلعة» وذلك أن 
ملك الروم كان قد قصد حصن الحدث طلبًا لغرة سيف الدولة ثم بين سبب عدم اللوم 

(40) البنية: بمعنى المبنية» يريد القلعة. وبين آذنيه» صفة لبنية. ويغى: طلب. 
يقول: أقلقت ملك الروم هذه القلعة التي بناها سيف الدولة وهي من ثقلها عليه كأنها 
على رأسه وقفاهء وأقلقه بانيها - 5 سيف الدولة - الذي بغى أن ينال السماء 
فنالها علوًا وعزةء أي إن لملك الروم العذر في محاولته تخريبها لذلك. 

)58١(‏ رام: طلب. وحطها: إنزالها. والبني: مصدر كالبناء. والجبين: ناحية الجبهة 
من محاذاة النزعة إلى الصدغ: وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالهاء فتكون الجبهة 
بين جبينين. والقذال: مؤخر الرأسء وهو ما بين جنبتي القفا. يقول: كلما أراد ملك الروم 
إنزالها عن رأسه اتسع بناؤها فازداد ثقلًا فغشى الجبين والقذال» وهذا مثلء يريد أن 
سيف الدولة كلما زادها توثيقًا وسعة ازداد مضض ملك الروح وغيظه. 
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)٤۸١(‏ فيها: أي في نواحيها وجوانبها؛ أي يجمع هؤلاء ليهدمها بهم وتجمع أنت 
آجالهم إذ تأتيهم فتقتلهم. 

)٤۸١(‏ توافيهم: تأتيهم. وبها: أي بالآجال. والصلال: جمع صلةء وهي الأرض التي 
أصابها مطر بين أرضين لم تمطرا. يقول: وتأتيهم بآجالهم ومناياهم في الرماح وهي 
ظامئة إلى دمائهم, أي تسرع إليهم إسراع العطاش إلى الأرض الممطورة. 

(584) يقول: لما قصد الروم هدمها بعثوا سيف الدولة على إتمام بنائهاء فكان 
قصدهم إلى الهدم والتقصير سببًا لبنائها وإطالته. 

(55) الضمير في «لها» للقلعة. والمراد بمكايد الحرب: آلاتها. والوبال: الشدة. 
يقول: جروا آلات الحرب إلى القلعة ثم انهزموا عنها وتركوا هذه الآلات لها فكانت وبال 
عليهم؛ لأن أهل قلعة الحدث لما هرب الروم تعقبوهم وأخذوا معهم ما تركوه من السلاح 
وحاريوهم مستعينين على قتالهم به. 

(587) الفعال هنا: هم الروم الذين جلبوا آلات الحرب» وَفِعْلّهُمْ حَمْلَّهُمْ إلى القلعة 
المكايدَ والآلات» وهم - الروم - غير محمودين؛ لأنهم أعداء المسلمينء أما أفعالهم ‏ 
وهي جلبهم آلات الحرب إلى القلعة - فهي محمودة في العاقبة؛ لأنهم لو لم يجلبوها لما 
ظفر بها المسلمون وكانت عونًا عليهم. 

)٤۸۷(‏ قسي: جمع قوس على القلب» وهي معطوف على أمر. يقول: ورب قسي 
ترمي عنها السهام فترتد على راميها. يريد السلاح الذي حمله الروم لقتال المسلمينء فلما 
هربوا وأخذ المسلمون سلاحهم قاتلوهم به ورموهم بالسهام عنكء فكان ذلك وبالّا على 
الروم قال ابن وكيع - وأنت تعلم تجني هذا ابن وكيع دائمًا على المتنبي: هذا البيت هو 
من قول القائل: 

َوْمِي هُمْ فوا - أَمَيْمَ ‏ أَخِي فَإِذَا رَمَيْتُ يُصِيبّنِي سَهْمِي 

(أخي: مفعول «قتلوا».) 

فقوله: فردت ... إلخ: تقديره فردت عنك النصال في قلوب الرماة الذين كانوا 
يرمونك. 

(58) يقول: أخذوا الطرق ليقطعوا الرسل عن النفاذ إلى سيف الدولة فلا يبلغه 
الخبر أنهم يقصدون قلعة الحدثء فلما أبطأت الأخبار وتأخرت عن عادتها تطلع سيف 
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الدولة لما وراء ذلك فوقف على جلية الأمر فسار إليهم مسرعًاء فكان انقطاع الرسل عنه 
كأنه إرسال» وهذا كقوله السالف: 


سه و 


قَصَدُوا هدم سورمًا فينوه 

(589) الغوارب: أعالي الأمواج» جمع غارب. والآل: ما تراه في أول النهار وآخره 
كالسراب. يقول: هم كالبحر المائج توافرًا وكثرة» إلا أنهم اضمحلوا أمام جيوشك فصاروا 
كالآل» يعني أن شأنهم يتلاشى عندك؛ وإن جل وعظم. 

(:45) «ما» نافية. ولم يقاتلوك: حال. يقول: ما انهزموا عنك غير مقاتلين» ولكن 
القتال الذي قاتلتهم قبل هذا كفاك القتال الآنء يعني أنهم قد بلوك قبل هذا فأشعرت 
قلوبهم الرعب وخافوك الآن فانهزموا ومضوا. وعبارة العكبري: ما مضوا غير مقاتلين 
لجيشك ولا ولوا غير متيقنين لأمرك» ولكن القتال عند التأمل ما أسكنت وقائعك قلوبهم 
من الهيبة وأودعها من المخافة» حتى صار اسمك يهزم عساكرهم: وذكرك يثني عزائمهم. 

)51١(‏ يقول: إن السيف الذي قطع رقاب إخوانهم من قبل قطع آمال هؤلاء من 
الظفر بك فتركوك وهريوا. 

(447) الإجفال: الإسراع في الهزيمة. يقول: إن الأولين منهم أجادوا الثبات في الحرب 
فلم يغن عنهم وأدى إلى هلاكهم» فعلم ذلك الثبات هؤلاء أن يفروا منك خشية أن يحل 
بهم ما حل بالذين سبقوهم. قال الواحدي: يريد بهذه الأبيات أن يبين أن أهل الروم 
شجعان آهل للحرب ولكنهم لا يقاومونك» ولك الفضل عليهم» فيكون هذا أمدح له. 

(537) يقول: نزلوا في الأماكن التي قتلت فيها أقرباءهم فلما نظروا إليها عرفوها 
فذكروهم فبكوا عليهم. وتمثلوا هذه الحال في أنفسهم وتوقعوا أن يحل بهم ما يشبهها. 
والمصارع: جمع مصرع» وهو اسم مكان من صرعه» إذا طرحه على الأرض. 

)٤۹٤(‏ الأوصال: جمع وصل - بالضم والكسر - وهو العضو. والهام: الرءوس. 
وتذري: تنثر وتفرق. تقول: ذرا يذروء وذرا يذري» وأذرى يذريء يريد: لم يبعد عهد 
ذلك المكان بالقتلء فشعور القتلى وأعضاؤهم لا تزال باقية هناك تحملها الريح وتلقيها 
عليهم فيفزعهم ذلك فينزعجون ويهريون. 

(515) يقول: إن تلك المصارع تنذرهم الإقامة بها؛ إذ تريهم لكل عضو منهم عضوًا 
من المقتولين. قال العكبري: ويجوز أن يكون الضمير في تنذر للأوصالء قال: والمعنى 
تنذر الأوصالٌ الجسم بأن يصير مثلها ويقيم لديها في مثال حالها وتريه لكل عضو من 
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أعضائها مثالا شاهدًاء ونظيرًا حاضرًا. قال: وأشار بذلك إلى وقعة سيف الدولة على الروم 


عَلَى قَدْرِ أَهْلٍ الْعَرْم تَأتِي الْعَرَاتِمُ 


ولم تكن ببعيدة من هذه الوقعة؛ فلما أشرفوا على موضع تلك الوقعة وذكروا عظم 
تلك البلية أشفقوا من أن يعاودهم سيف الدولة بمثلها فولوا مدبرين 

(597) في القلوب: صلة الطعن. ودراكًا: متتابعًا. وخيالا: متخيلًاء وهما حالان من 
الطعن. وف البيت تقديم وتأخير. والتقدير: أبصروا الطعن في القلوب دراكًا خيالا قبل أن 
يبصروا الرماح» يعني لشدة خوفهم منك وتصورهم ما صنعت بهم قديمًا رأوا الطعن 
متدارگا متتابعًا في قلوبهم تخيلا قبل أن يروا الرماح حقيقة. وقال الخطيب التبريزي: 
اعتبر المتأخرون - أي من الروم - بالمتقدمين - منهم - فكأنهم تخيلوا الطعن دراگا 
وبينهم وبين من يطلبهم مسافة بعيدة ففروا قبل أن ينظروا إلى خيال الرماح. 

)٤۹۷(‏ القنا: عيدان الرماح. والخيل: يريد بها الفرسان» يقول: إذا أرادت جيوش 
الأعداء طعانك خيل إليهم الرعب وشدة الخوف أن الذراع من رماحك ميل فتوقعوا أن 
تدركهم رماحك ولو كانوا على أميال. ومن غريب التفاسير ما ذهب إليه بعضهم من أن 
المراد بالقنا قنا الأعداء الذين يحاولون الطعانء قال: والمعنى أنهم كلما حاولوا طعانك 
برماحهم استطالوا فرأوا أذرعها أميالًا؛ أي أنها تثقل عليهم جبنًا وخوفًا منك. 

)٤۹۸(‏ يعني أن الرعب - الخوف - شاع فيهم وعمهم حتى كأنه بسط يمينه في 
ميمنة جيشهم وشماله في ميسرته فتولوا هاربين. وقال ابن الإفليلي: المعنى: بسط الرعب 
في أيديهم أيديًا مثلها تمنعها من البطش فولوا مخذولينء وهذا ضد قول الآخر: 


- وتو و 


إا وَجَدْنَا بني جُلَانَ كُلَّهُمٌ عَسَاعدٍ الضَّبٌّ لا طول وَلَا قِصَرُ 
(549) الروع: الخوف والفزع. والأغلال: جمع غل؛ القيد. يقول: أثر فيهم الخوف 
حت ی ر فلا تقو ر عن الحرب > ن السيوف التي في أيديهم أغلال لها. وعبارة 
بعض الشراح: يرعش الخوف أيديهم فصارت في قلة الغناء - وإن كان فيها سيف 
- بمنزلة الأيدي المغلولة. وعبارة العكبري: ينفض الفزع من أيديهم السلاح فيسقطء 
ويسلبهم إياه الذعر فيذهب» حتى كأن سيوفهم في أيديهم أغلال وموانع تمنعهم من 
التصرف بهاء وهو من قول جرير في الفرزدق: 
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صَرَيْتَ په عنْدَ الْإِمَام فأرزعشث ‏ يداك فَقَالُوا: مُحْدَتْ غَيْدْ ر صَارم 


(600) وجومًا: عطف على «أيديّاه - من جهة اللفظء لا من جهة المعنى - لأنه لا 
يريد ينفض وجومًاء والمعنى: يغير وجومًا؛ أي يغير ألوانها بأن يورثها صفرةء فهو من 
ياب: 


أي رَوْجّكِ في الْوَى مُتَقَلَدَا سَيْهَا وَرْمْمَا 


يقول: ويغير الروع وجومًا تمتقع وتصفر وتكلح ويذهب بجمالها الذعر قد أخافها 
منك وجه طلق نضيرء أحرز غايات الحسن وغلبها على الجمالء فالحسن والجمال لوجهك 
لا لها؛ إذ سليها الخوف حسنها فانحاز إلى حسنك فتضاعف جمالك ونضرتك. 

(201) يقول: كانوا يظنون أنهم يقدرون على قتالك فلما قصدوا محاريتك انهزموا 
وعاينوا قصورهم عنكء فأزال العيان ما كان الظن يحدث لهم» وانتقل ذلك المراد الذي 
كانوا يريدونه من محاربتك. 

(505) هذا كما تقول العرب في أمثالها: 


15 مجر في الْخَلاءِ يسر 
أي إذا أجرى الإنسان فرسه وحده سر بجريه» فإذا قاربه مثله ذهب سروره. يقول 
المتنبي: إن الجبان - والجبان ضد الشجاع - إذا كان وحده منفردًا يحس من نفسه 
شجاعة؛ ويظن عنده غناء ويطلب الطعان والمنازلة» يريد أن الروم شجعاء ما لم يروك. 
وقوله: وحده: في موضع نصب على الحال؛ أي منفردًا. والنزال في الحرب: أن يتنازل 
الفريقان. وفي «المحكم»: أن ينزل الفريقان عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربواء ونزال مثل 
قطامء بمعنى انزلء وهو معدول عن المنازلة» ولهذا أنثه زهير في قوله: 


وَلَِعمَ حش الدع أَنْتَ إا ذُعِيَتْ: تَرَالٍ وَلْجّ في الذغرٍ 


لق ۰) إلا بقلب: أي إلا والقلب معهم. و«ما» من قوله: E O‏ والجملة 
استئناف. 2 e‏ وليعملن TS‏ كال طالما 


1١١ 


قافية اللام 


محاربتك. أو تقول: لما امتحنوا بأسك وعاينوا أفاعيلك علموا أن عيونهم غرتهم قبل ذلك 
وأطمعتهم في مقاومتك» وحينئذ بطل اعتمادهم على رؤية العيون واعتمدوا على رؤية 
القلب: أي صاروا يرجعون في الرأي إلى ما علموه بقلوبهم وعقولهم من قوة بطشك› 
لا إلى ما يرون من كثرة عددهم وأحلافهم. قال الواحدي: ولا تناقض بين قوله: غرت 
العيون الرجال وبين قوله: والعيان الجلي؛ لأن قوله غرت العيون: أي قبل التجربةء وأما 
ذاك فإنما يعنى بعد التجرية. 

(004) لاقتك: من اللقاء. والطرف: العين. ورنا إليه يرنى رنوًا: إذا أدام النظر. 
وسنعود إلى توفية مادة «رنا» حقها بعد شرح البيت. وآل: رجع. يقول: إن العين التي 
فأمكك لا ر ضاكيها ككل فاتك وموإاقعطة: نا بر من فيك وأفعالف وإذا رفت 
إليك وأدامت النظر لم يجترئ صاحبها على العود إليك خوفًا ورهبًا. وهنا يقول الواحدي: 
هذا متناقض الظاهر؛ لأنه أنكر أن تديم عين النظر إليه في المصراع الأول» وأنكر في 
الثاني أن يعود طرف رنا إليه ولم يشخصء ثم قال: لعل هذا يحمل على عيون الأعداء 
والأولياءء فعين العدى لا تديم النظر إليه هيبة له وعين الولي تتحير فيه وتبقى شاخصة, 
فلا ترجع إلى صاحبها. وقال في لاقتك: إنه من لاق الشيء وألاقه إذا أمسكه» ثم قال: وهذا 
مما لم يتكلم فيه أحد من الشراح. وما أظرف ما علق العكيري على كلام الواحدي هذاء 
قال العكبري: وصدق الواحدي في قوله؛ لأن أحدًا من الشراح لا يستحسن أن يقول مثل 
هذا. ولنعد بعد هذا إلى «رنا». قال الجوهري: يقال: أرناني حسن ما رأيت. أي حملني 
عن لرن زع اوا لتك ون هذا يقال كاسن اة اى 6ا سل الشرن ا 
ووزنها فعلعلة. قال ابن أحمر: 


مَدَتْ عَلَيْهِ الْمُلك أَطْنَابَهَا ‏ كأسٌ رَتَوَْاةٌ وَطِرْفٌ طِمَرْ 
(قبل البيت: 

ِنَّ مرا الهس عَلَى عَهْدِهِ في إِرْثِ مَا كَانَ أَبُوهُ حجر 
وأول الشعر: 


ددهو و 22 


قد بكرت عَاذِلتِي بَكْرَةٌ ‏ برعم ُي بالصبا مُشتَهز 
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و 
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ونما الْعَيْشٌ بِدْبَانِهِ وَأَنْتَ من أفتانه مُقْتَفدْ‎ 


ومنها: 
ِنّ الْقَتَى يُقتِرُ بَعْدَ الى وَيَعْتَنِي من بَعْدِ مَا يَفتقز 
وَالْحَيّ كَالْمَيتِ وَيَبْقَى التقى وَالْعَيْش فتنان: فحُلو وَمْرْ 


قوله: وإنما العيش ... إلخ: يريد أن عاذلته قالت له: قد شهرت بالصبا وأنت مسن 
به» وإنما الصبا والعيش بأوله وجدته أزمان أنت من أفنانه - أي من نواحيه واحدها 
فنن - مقتفر؛ أي واجد ما طلبت» يقال: خرج فلان في طلب إبله فاقتفر آثارها؛ أي وجد 
آثارها فاتبعها. وقوله: مدت عليه الملك ... إلخ. أراد مدت كأس نوناة عليه أطناب الملك؛ 
فذكر الملك ثم ذكر أطنابهاء وفي «اللسان» أبيات غير ما ذكرنا من هذا الشعر فانظره.) 

(205) اللعين: يعني ملك الروم. والنوال: العطاءء وهو حال. وقوله: فهل يبعث 
اوک فوا هن ا اک علم أنه اک الو :دو الا وا عاف 
الحالة توجب هذه الشبهة قال ذلك. يقول: إن كل جيش يبعثه إليك تغنمه وتأتي عليه 
لا محالةء فهل يبعث الجيوش إليك لتأخذها ولتكون عطاء لك؟ أي ليس لإرسالها معنى 
إلا هذا. وهذا مثل قوله: 


(0207) ما: استفهام تعجب مبتدأء والخبر: الظرف بعده. والحبائل: جمع حبالة 
وهي الشرك. ومرجاه: مصدر ميمي؛ أي ورجاؤه. والواو: واو الحال. يقول: ما لهذا الذي 
ينصب في الأرض حبالة ورجاؤه أن يصيد الهلال؟ وهذا استفهام تعجب» يتعجب من 
حماقة من يفعل هذاء وهذا مثل يريد به امتناع سيف الدولة عليه وبعده من أن تناله يدء 
وأن من يبعث إليه الجيوش طمعًا في الظفر به كمن يروم صيد الهلال بحبالة ينصبها 
في الأرض. 

(001) الدرب: المدخل إلى بلاد الروم» ولكنه هنا موضع بعينه. والأحدب: جبل قرب 
حصن الحدث. والنهر: موضع قرب الحصن المذكورء ويقال: رجل مخلط مزيل ومخلاط 
مزيال: يخالط الأمور ثم يزايلها - أي يفارقها - إلى غيرهاء يوصف به الشجاع الداهيةء 
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وقد وصفوا به الفرس إذا طلبت الخيل الغارة خالطهاء وإذا طلبته وجدته مزيال لا 
تلحقه» قال أبو داود الإيادي: 


(أجولي: من الجولان في الحرب. والميعة: النشاط. والإضريج: الجواد الشديد العدو 
- الجري.) 

ويريد بالتي على الدرب والأحدب والنهر: قلعة الحدث. يقول: إن دون الوصول إليها 
ا يعني سيف الدولة. وعبارة العكبري: هذه القلعة دونها ودون الوصول 
إليها رجل مخلط مزيال كثير المخالطة للأمور يخالطها ثم يزايلها يحمي حريمها ويقاتل 
اغتاعنها أي دودها ملك مقن مزيال عن أطرات نلان فمق يثق بيا يحضها من 
هيبته. مخلط بالأعداء فيها عند قصدهم لهاء سريع لا يتوانى في سطوته» فهو وإن بعد 
أدنته منهم قوته. 

(004) يقال: غصبه على كذا أي قهره عليه. وخالًا: حال؛ أي شبيهة بالخال. يقول: 
إنه استنقذها من أيدي الدهر والملوك ويناهاء فكانت خالا في وجنة الدهرء فكأن الدهر 
تزين بها كما يتزين الوجه بالخال. وقال الواحدي: يجوز أن يريد الشهرة كشهرة الخال 
في الوجه» ويجوز أن يريد ثبوتها ورسوخهاء فيكون كقول مزرد بن ضرار أخي الشماخ: 

وعبارة العكبري يقول: إنه بناها في وجه الدهر كالخال الذي يتزين به الوجه مع 
مخالفته للونه ويحسنه مع ما ثبت فيه من حسنه. يعني أن هذه المدينة قد جل قدرها 
فكأن الدهر زين بها وجهه ووسم برفعتها نفسه» وهي استعارة حسنة. 

(001) اختيالا ودلالا: حالان أو مفعول لهما. والاختيال: الزهوء والتكبر وتثنى - 
بحذف إحدى التاءين - أي تتثنى. والدلال: الشكل والغنج من دلال المرأة؛ أي تدللها 
على زوجهاء وذلك أن تريه جراءة عليه في تغنج وتشكل كأنها تخالفه» وليس بها خلاف. 
لما شبهها بالعروس - لحسنها - جعلها تمشي اختیالا وتتثنى دلالا. يقول: لو كانت 
هذه القلعة تمشي لاختالت في مشيها عزة وتكبرًا ولتدللت على الزمان؛ إذ لم يقدر الزمان 
على إصابتها بسوء والمراد أنا في عز ونعيم بسيف الدولة. 


۱۰10 


شرح ديوان المتنبي 


)١٠١(‏ المطرد: المتصل الذي لا عوج فيه. والأكعب: العقد التي تكون بين أنابيب 
الرمح. والأوجال: المخاوف» جمع وجلء وهو الخوف والفزع. يقول: ذاد العدى عنها 
بالرماح فحماها بذلك من ظلم الزمان ومخاوفه. 

)01١(‏ وظبا: عطف على كل - في البيت السابق - والظبا: جمع ظبة» طرف 
السيف وطرف السهم» قال بشامة النهشلي: 


و ا ا 


إا اماه تتَكُوَا أَنْ َنَالَهُمْ حَدُّ الظَّبَاةٍ وََلْنَامَا بِأَيْدِينا 

وأصل الظبة: ظبى - بوزن صرد - فحذفت الواو وعوض منها الهاءء والجمع: 
ظباة وظبون. يقول: وحماها بسيوف لا يقتل بها إلا من حل دمه. يعني الروم وأشباههم 
من العادين»«ودسية الت و الجرام والجلال إلن,السروف مجان إذ الذى يمرن يروما 
في الحقيقة هم أصحاب السيوف. وقال ابن جني: هذا مثل ضربه؛ أي سيوفه معودة 
الضرب» فهي تعرف - بالدرية - الحلال من الحرام» وقد رد عليه ابن فورجه قال: 
الجاذة والدرية ليستاامما: يعرف يه الجلال وكرام من الناين: فكيت فيما لا يعقل؟ 
وإنما يعنى المتنبى أن سيف الدولة غاز للروم فلا يقتل إلا كافرًا قد حل دمه فنسب ذلك 
إل سيوف ٠.‏ ْ 

(؟01) الخميس: الجيش العظيم؛ سمى بذلك قيل: لأنه خمس فرق: المقدمة والقلب 
والميمنة والميسرة والساقء وقيل: لأنه يخمس ما يجد؛ أي يأخذه. والبئيس: الشديد ذو 
البأس. وقوله: والأموالا؛ أي وينتهبن الأموال» فهو من باب: 


علفتها تبنًا وماءً باردًا 


كما تقدم» ولما جعل الخميس من الأسود قال: يفترسن» دون يفترس. 

(017) أراد بالأنيس - الذي معناه المؤانس - الأنس» خلاف الوحشء ويتفارسن: 
يتقاتلن. والاغتيال: القتل بالخديعة أو أخذ الإنسان من حيث لا يدري. جعل الناس 
كالسباع - وهي الحيوانات المفترسة - لوجود الافتراس منهم في الحالين» مجاهرين 
ومغتالين» والبيتان التاليان تأكيد لهذا. 

(014) غلابًا: مغالبة. والاغتصاب: الأخذ بالقهر. يقول: من أمكنه أن ينال من 
الناس شينًا غلبة وقهرًا لم يتكلف أن يناله بذل السؤال. قال العكبري: وهذا من قول 
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الحكيم: الغلبة طبع الحياة» والمسألة طبع الموت» والنفس لا تحب الموت فلذلك تحب أخذ 
الشيء بالغلبة. 

(015) غاد - في الأصل - ذاهب غدوة: والمراد هنا: مطلق الذهابء أي وقت كان. 
والغضنفر والرئبال: من أسماء الأسدء وجعل الرثبال وصفا للغضنفر مبالغة كأنه قال: 
الأسد الشديد. يقول: كل غاد منهم لحاجته يود لو أنه أشد بأسا وقوة ليتناول ما يريد 
ببأسه وأيده. قال العكبري: يشير بهذا على أن الروم لم يفروا من بين يدي سيف الدولة 
أنفا ومكارهة» وإنما كان فرارهم فَرَهَا ومحاذرة؛ لأن طبائع البشر أن يستعملوا فيما 
يطلبونه غاية قوتهم» وأن يتناولوا ذلك بأبلغ قدرتهم. 

(017) كلنا جو: مبتدأ وخبرء والجملة حاليةء والجوي: الذي أصابه الجوى» وهو 
الكرقة ف الفلجدمن حون أى "عشوي رو لقيو الدع نهيمه الجن و افةو وااو يديهم 
رسوله الذي أرسله إلى الحبيبة بمشاركته إياه في حبهاء يقول: ما لنا أيها الرسول كلانا 
جو بحبها فأنا الوامق العاشق» وأنت الرسول قد ملك عليك الحب قلبك» فما لك تشبهني 
فيما ألقاه اا ١‏ 

(010) يقول: كلما عاد إليّ الرسول من عندها غار مني عليها؛ لأنه رأى حسنها 
وافتتن بحبها؛ فحمله ذلك على الغيرة وخان فيما يؤدي من الرسالة إليّ منها وإليها مني. 

(01) الضمير في قلوبهن: يعود إلى العقول» أي وخانت العقول قلوبهن» أضمر 
قبل الذكرء كما تقول لبس ثوبه زيد. يقول: أفسدت علي عيناها بسحرهما أمانة الرسول 
حتى ترك الأمانة في الرسالة حبًا لها وحتى خانت العقول قلويها: أي فارقت العقول 
القلوب بسببها. قال الواحدي: ومعنى خيانة العقول أنها لا تصور للقلوب وجوب حفظ 
الأمانة؛ لأن الرسول إذا نظر إليها غلبه هواها على الأمانة وغلب عقله» وهذا كقوله: 


(019) قوله: من ألم الشوق: يروى: من طرب الشوق. والطرب: خفة تحدث عند 
الفرح والحزن» يقول: إن الحبيبة تشكو من الشوق إِليّ مثل ما أشكوا إليهاء ثم كنى 
عن تكذيبها في تلك الشكوىء فقال: والشوق حيث النحولء يعني أن للشوق دليلًا من 
النحول» فمن لم يكن ناحلًا لم يكن مشتاقاء يعني أن نحولي يدل على شوقي» أما أنت فلا 
نحولء ويالحرى لا شوق. وقال ابن الإفليلي: الضمير في «تشتكي» للرسولء يقول لرسوله 
- وهو يعاتبه: أنت تظهر من شكوى الحب ما أظهره» وليس كذلك» وإنما الشوق على 
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حقيقته النحول. قال بعض الشراح: والأظهر على هذا التفسير أن الاشتكاء هنا بمعنى 
التألم والتوجع دون الإظهار؛ لأنه لا يتصور من الرسول أن يبوح له بهواها: أي أرى 
بك من الشوق إليها مثل ما بي؛ لأنك ناحل والنحول يدل على الشوقء وهذا كالإثبات لما 
يتهمه به من حبها. هذاء وقوله: «حيث النحول» فالنحول مبتدأً. خبره محذوفء تقديره 
موجود؛ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل. 

(020) خامر: خالط ولابس. والصب: العاشق. والبيت: تأكيد للبيت السابق؛ أي 
كل من يراه يستدل برؤيته على أنه عاشق. وعبارة العكبري: إذا خالط قلب محبٌّ هوى 
من يحبه فملكه واستولى عليه وغلبه فمما يظهر من تغير حالهء وتبين من تشتت باله» 
دليل لكل عين على ما یضمره» ومخبر على ما يجنه ويستره. 

(071) ما دام ها هنا: تامة بمعنى ما ثبت. وتحول: تتغير وتتبدل؛ أي زودينا من 
حسن وجهك غير معرضة» ومتعينا بالنظر إليه غير مخيبة» فحسن الوجوه حال تذهب 
وتحول ويتبدل جمالها ويزول؛ لأن الشبيبة يتلوها الكبرء والاقتبال يعقبه التغير والهرم. 

(070) نصلك: جواب الأمر. والمقام: مصدر ميمى بمعنى الإقامة» وقالوا: المقام - 
بالضم والفتح - كل واحد منهما قد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام 
يقوم فمفتوح» وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم» فإن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع 
مضموم الميم؛ لأنه مشبه ببنات الأربع نحو دحرجء وهذا مدحرجناء وقوله تعالى: إلا 
مُقَامَ كم أي لا موضع لكم. وقرئ: ملا مُقَامَ اَم - بالضم - أي لا إقامة لكم» 


#حَسْدَتْ مُسْتَقَرَا وَمُقَامَا4كِ؛ أي موضعًاء وقول لبيد: 
َقَتِ ادر مَحَلها فمُقَامُهَا بِمِنّى تَأبَد غَوْلهَا فَرِجَامُهَا 


(محلها: أي ما حل فيه لأيام معدودة. ومقامها: ما طالت الإقامة به و«منى» هنا: 
موضع غير «منى» الحرم. وتأبد: توحش. والغول والرجام: جبلان» والضمير فيهما: 
للديار.) 

يعني الإقامة» وقوله عز وجل: گم تَرَكُوا مِنْ جَنَاتِ ويون # وَزُرُوع وَمَقَا 
گريم#» قيل: المقام الكريم: هو المنبرء وقيل: المنزلة الحسنة. 1 

(07) بعينها: أي بعين الدنيا. والقطان: السكان المقيمون. والحمول: المرتحلون 
المتحملون. يقول: من نظر إلى الدنيا بالعين التي ينبغي أن ينظر بها إليها رق للباقين 
لقلة مقامهم ووشك فراقهم رقته للماضين الفانين» أي من عرف الدنيا حق معرفتها 


م 
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تيقن أن أهلها راحلون - لا محالة - فلم يجد بين المقيم والراحل فرقاء فهذا يشوقه - 
أي يستدعي رقته - وهذا يشوقه؛ لأن الرحيل قد شملهما. وقد كنى عن الرقة بالشوق؛ 
لأن الشوق رقة القلب. وعبارة بعض الشراح: إن المقيم في الدنيا على وشك تخليتها 
والرحيل عنهاء فمن رآها بعينها أي من صور نفسه مكانها ورأى أهلها على أهبة فراقها 
شاقه النظر إليهم» كما يشوقه النظر إلى حمول الراحلين. وقد فسرنا الحمول بالمتحملين 
الراحلين» ولكن الحمول في الأصل: الإبل عليها الهوادج والأثقالء وهي أيضًا الهوادج» كان 
فيها النساء أو لم تكن» وتطلق الحمول أيضًا على النساء المتحملات كقول معقر: 
من آل شَعْنَاَ الْحُمُولُ الْبَوَاكَرُ مَعَ الصّبّْح قَدْ رَالَتْ يِهنَّ الأَبَاعرُ 

وإذا أبقيت الحمول على معنى الإبل عليها الهوادج» أو الهوادج» كان الكلام على 
حذف مضاف؛ أي ذوو الحمول. 

(098) أدم: شحب لونه وتغير ونزع إلى السواد ظاهره» من الأدمة وهى السمرةء 
يقال اله دواد م تكسي ادال وا ا عو وول الحم والدقة: 
يقول: إن غيرت الأسفار وجهي حتى صرت آدم بعد بياض الوجهء فليس ذلك بعار في 
كما أن الذبول وإن كان مذمومًا في غير القناة فإنه محمود فيها؛ لأنه آية صلابتها كما 
قال أبى تمام: 


که ر وو ري رر دم 86 راو وه < 
لانت ممهزته فعز وَإِنمَا يشتد راس الرّمح جين يلين 


وعبارة بعض الشراح: يمدح نفسه بقلة الفكرة في تغير لونه بعد بياضه ونضرته؛ 
أي تغيرت بعد حسن وشبيبة وذلك لما عاينته من الأسفار وتقلبت فيه من الأحوالء وأنا 
في ذلك مثل الرمح الذي تعرب سمرته عن عتقه» وتدل ذبولته على صلابته وصدقه. 

)٥٠١(‏ أراد بالفتاة: الشمسء وجعل الشمس فتاة؛ لأن طلوعها يتجددء فهي بكر 
كل يوم» أو لأن الدهر لا يؤثر فيها كبرّاء والشمس من عادتها أن تبدل بضوئها الألوان 
فتحيل البياض إلى سواد. يقول: صحبتني على الفلاة التي قطعتها في سيري والأسباب 
التي عاينتها وتجشمتها فتاة لا يهرم شخصها ولا ينتقص حسنهاء عادتها في الألوان أن 
تبدلها وتنقلها إلى الأدمة - السمرة - وتغيرها. هذاء وجعلهم الشمس فتاة كما يقال 
للدهر: الأزلم الجذع» يريدون أن الدهر باق على حاله لا يتغير على طول إناه فهو أبدًا 
جذع لا يسن. ١‏ 
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)٥١١(‏ الحجال: جمع حجلةء وهي الستر وبيت العروس. واللمى: سمرة في الشفة. 
تقول لطبويقة: سارك الحنجال عن هذه الفتاة القضن ت التى. غيرت لوني؛ لأنك 
في كن عنها لا يصيبك حرهاء ولكن بك منها تقبيل لما في شفتيك من الأدمة - السمرة 
- كأنها قبلتك فأورثتك هذا اللمى الذي في شفتيك. وبعبارة أخرى: أنت محجوبة عن 
الشمس بالستور فلا يصيبك شعاعها إلا أن في شفتيك سوادًا من قبيل السواد الذي 
تحدثه حتى لكأنها قبلت فاك فأثرت في موضع التقبيل. 

)٥۲۷(‏ مثلها: خبر مقدم» وأنت: مبتدأ مؤخر. ولوحتني: غيرت لوني. وأسقمت: 
أراد وأسقمتني. وأبهاكما: من البهاء وهى الحسن. والعطبول: الطويلة العنق التامة 
الجسم. والعطبول: بيان ل «أبهاكما» يقول: أنت مثل الشمس في تغير جسمي فهي 
لوحتني وسفعتني وغيرت لوني وأنت أسقمت جسمي» وزادت تأثيرًا ف أبهاكما التي هي 
العطبول» وهي أنت. وعبارة بعض الشراح: أنت مماثة لها بحسنك وغير بعيدة منها 
غلك وكلدكنا لهي حسمي فمل غيره وتار بدك فالشمسن الوححه وآنت اه 
واذفيت تفتزفة ا التاكن وافيطحدفيما و ای 
وهذا إشارة إلى أن محبوبته بزيادتها على الشمس في حسنها زادت عليها في فعلها. 

(02) يقول: كنا أعلم بمقدار الطريق ولكنا سألنا تعللًا بذكر الطريق إليه - كما 
قال في البيت التالي - فإن الإنسان إذا أحب شيئًا أكثر السؤال عنه وإن كان يعرفه» كما 
قال بشر بن أبي خازم: 


أَسَابْلُ صَاحِبِي وَلَقَدْ أَرَاني بَصِيرًا بِالظّعَايِنِ حَيْثْ صَارُوا 


وكما قال الآخر: 


yT‏ بِحَضرَة قوم وَالْمَلاءُ شَهُودُ 
َه لُ: کُر الْحَدِيتَ الَذِي مَضَى وَذِكُرَكَ مِنْ گر الْحَدِيثِ ا 


EE 5‏ ا بَطيءُ الْفَهُم حِينَ يُعِيدُ 
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يعني: أطويل طريقنا في الحقيقة أم يطول من الشوق؟ 

(059) علله بالشيء: ألهاه به» يقول: إن كثيرًا من السؤال يكون سببه الاشتياقء 
وكثيرًا من رد السؤال يكون تطبيبًا للسائل؛ يريد أن الذي حملني على السؤال عن الطريق 
هو الاشتياق وترقب جواب أتعلل به عن طول الطرق. / 

)٥۳۰(‏ لا أقمنا: معناه لم نقم» كقوله تعالى: فلا صَدَّقَ وَلَا صّلى. يقول: لم نقم 
في الطريق إليه بمكان وإن طاب ذلك المكان لئلا يؤخرنا عن الوصولء ثم قال: ولا يمكن 
المكان أن يرحل معنا لنتمتع بطيبه. يريد لم نبال براحة ولا لذة حتى نصل إلى المكان 
الذي نقصده. وإليك بعد هذا تعليقات سائر الشراح على هذا البيت» قال ابن القطاع وقد 
دخل فيه كلام العكبري: المعنى لا نقيم على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل: أي 
لا نقيم البتة؛ لأن المكان لا يرحل معنا فلا نقيم على مكان أبدّا حتى نلقاه إلا أن يسير 
المكان معناء فكذلك نحن لا نقيم في مكان وإن طاب. وقيل: نفي النفي إثبات في كلام 
العرب» فكأنه: قال: لا نقيم في مكان إلا أن يرحل معناء وهذا مثل قول الفرزدق: 


5 
E E 1 


بابي رجَال لَمْ يَشِيمُوا سيُوفَهُعْ وَلَمْ تَكْثْر الْقَْلَى بها حِينَ سات 
(لم يشيموا سيوفهم - هنا - لم يغمدوها. قال ابن بري: الواو في قوله: «ولم» واو 
الحال: أي لم يغمدوهاء والقتلى بها لم تكثرء وإنما يغمدونها بعد أن تكثر القتلى بها.) 
قيل: معناه لم يشيموا سيوفهم إلا بعد أن كثرت القتلى» وفي البيت معنَّى آخرء وهو 
على التقرير بأن تقرر صفة الشيءء والمراد ضدهء فكأنه قال: لم يشيموا ولم تكثر القتلى: 
أي كثرت جدَاء ومنه قول الشنفرى: 


رك 


صَلِيَتْ مني هُدَيْلُ بحَزقق ‏ 9لا يَمَلْ الشَنّ حَنَى يَمَلوا 


(الكرق: الثاره روصل بالتارة قات :حرها واكراك؛ لاقت متي شدة: ) 

كاه عل هذهب التقر ين ل حمل ال وز علو توف ا 
ايل خا را هر ا نمرن العمل جا #طيقون» قرخ اله لا يفل بحن 
موه قبل معنا:: ع الل ا ملل أى لع و ی مدو م ب 
يشمت الغرات وی الفأن دوقيل هی ن ال لاا ماو کدی تتركوا الل و و 
في الرغبة إليه» فسمى الفعلين مللًا وكلاهما ليس بملل كعادة العرب في وضع الفعل 
موضع الفعل إذا وافق معناه» نحو قول عدي بن زيد: 
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° 


ضحَوا لَعبّ الدَّهْرُ بهم وَكَذَاكَ الدَّهْرُ يُودِي بالرّجّالٍ 


معناه: لا يجازيكم جزاء الملل وإن مللتم. وجاء في الحديث: «وإن صهيبًا لو لم 
يخف الله لم يعصه.» (هو صهيب بن سنان: مولى عبد الله بن جدعان التيمي» صحابي» 
من ولد النمر بن قاسط. فجعل إهلاكه إياهم لعبًا. وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم 
فضله حتى تملوا سؤاله. فسمى فعل الله مللا على طريق الازدواج في الكلامء كقوله 
تعالى: «وَجَرَاءُ سَيَّة سَيْكَة مشلّهَا4: » وقوله: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ4» وهو 
باب واسع في العربية كثير في القرآن.) معناه: لو لم يخف: أي أمنء فكأنه قيل: لو أمن 
الله ما عصادء وفيه معنى آخر وهو أن نفي النفي إيجاب فيكون التقدير: إن صهيبًا لو 
أهن ال ما a‏ حية الثقد ؤ لو :لم خف إلر ممصا أن له 
يعصه أبدًا. وفيه معنى آخرء وهو أن «لو» في الكلام تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره 
فيكون المعنى: العصيان امتنع لأجل الخوف؛ أي لما خاف لم يعصء» والمعنى الأول وما 
بعده أبلغ من هذا؛ لأن معناه لو أمن الله ما عصاه. ® الآخير أن العصيان امتنع 
من أجل الخوف ... وقال الواحدي: قوله: «أقمنا» يجوز أن يكون على الدعاء كما تقول: 
لا فض الله فاك» وقال ابن جني: يجوز أن يكون على ا أي والله لا أقمناء وقالا 
تعليقًا على قوله: «ولا يمكن المكان الرحيل»: أي لو أمكنه لا ارتحل معنا شوقًا إليه: أي 
إلى سيف الدولة. 

)٥۳۱(‏ يقول: كلما طلب لنا مكان كأنه يرحب بنا بما يبدي من حسنه وما يستميلنا 
به من وروده وأزهارهء فكأنه يدعونا للنزول به اعتذرنا إليه وقلنا له: لا نقيم عندك؛ 
لأن قصدنا حلب - مقام سيف الدولة - وأنت الممر فلا نقدر أن نقيم عندك وإن كنت 
طيبًا. ورحب به: قل له مرحبًا. والروض: جمع روضة؛ المكان فيه خضر. 

(076) الجياد: الخيل. والمطايا: الإيل. والضمير في «إليها» لحلب. والوجيف: ضرب 
من سير الخيل سريع. والذميل: ضرب من سير الإبل. يقول - ا الروض: فيك 
مرعى مطايانا وبك نستعين على ما نحاوله من سيرناء وإلى حلب نوجف مسرعين» وإليها 
نبادر غير متوقفين. 

(57) زلت عنه: فارقته. يقول: الذي سافرت عنه شرقا وغربًا ولم يفارقني عطاؤه 
فهى مقابلي حيثما كنت؛ وإنما قال هذا لأن سيف الدولة أنفذ إليه هدية عند وروده 
للعراق - كما تقدم - وهذا مثل قوله فيه: 
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وَمَنْ فر من إِحْسَانِهِ حَسَدَا لَه تَلَقَاهُ منة حَيْثْمَا سَارَ نَايَلَ 


(055) الوجه: ما توجهت إليهء والضمير في «له» للندى. والكفيل: الضامن. يقول: 
ونداه معي في أي طريق سلكته» فكأن كل جهة من الأرض ضامنة لنداه في وجهي: أي 
أمامي» وهذا فيمن يعدى «كفل» بنفسه»ء فتكون اللام من «له» «للتقوية» والباء بمعنى 
في. کذا يروى هذا البيت» ولعل الرواية الصحيحة: به لوجهي أي كأن كل جهة كافلة 
لوجهي بلقاء نداه. وقال الواحدي: يريد لزوم عطائه إياه وآنه لا يتوجه وجهًا إلا واجهه 
جوده» فكأن كل طريق يتوجه إليه كفيل لنداه بوجهه» وهذا محمول على القلب. أراد 
كفيل لي بوجه نداه يرينيه ويأتيني به» والقلب شائع في الكلام كثير في الشعر. يقول: كل 
وجه توجهته كفيل لي بوجه نداه» ويصح المعنى من غير حمل اللفظ على القلب» وذلك 
أن من واجهك فقد واجهته» ومن استقبلك فقد استقبلته, والأفعال المشترك فيها يستوي 
المعنى في إسنادها إلى الفاعل وإلى المفعولء كما تقول لقيت زيدًاء ولقيني زيدء وأصبت 
مالا وأصابني مال. وإذا كان للندى كفيل بوجهه كان لوجهه كفيل بالندى. وقال ابن 
الإفليلي: يقول: كل وجهة أقصدها تتكفل بي لسيف الدولة مزعجة لي إليه وتضمنني له 
بكثرة الحض عليه. 

(5) العذل: اللوم» يريد أنه لا يسمع العذل على الجودء أما غيره فإنه يسمع: 
يقول إذا عذل جواد على الجود فسمع ذلك ووعاه ففداء هذا الممدوح الأجواد والعاذلون. 
وقال ابن فورجه: يريد فداؤك كل من عذل في جوده فسمعه أو رده؛ لأنك فوقه جودًا. 
وعبارة بعض الشراح: أي فداه كل عاذل؛ لأنه مردود عنده» وکل معذول؛ لأنه فوقه في 
الجود. 

)٥١١(‏ وموال: عطف على المعذول. والموالي: العبيدء والأولياء. يقول. وفدته موالٍ 
حياتهم من إنعامه عليهم» وغيرهم مقتول بذلك الإنعام؛ لأن مواليه يستخدمون نعمه في 
قتل أعدائه» وقد بين تلك النعم في البيت التالي. وعبارة العكبري: وفداه موال شملتهم 
مكارمه وأحيتهم مواهبه» ومن جملة تلك المواهب ما غيرهم من أعاديه مقتول بهاء يريد 
أنه يسلبها من الأعداء ويعطيها الأولياء. فالموالي: الأولياء. وقال ابن جني: الموالي ها هنا 
العبيد؛ أي ينعم على العبيد وغيرهم بتلك النعم مقتول حسدًا. 

)٥۳۷(‏ فرس سابق: بدل من نعم. ويروى: «سابح» بدل «سابق». والسابح: السريع 
الجري كأنه يسبح. والدلاص: الدرع البراقة الملساء. والزغف: اللينة المحكمة النسيج. 
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يقول: إنه يعطي عبيده هذه الأشياء فتصير عونًا لهم على قتل أعدائه. قال العكبري: فهو 
معنى قوله: غيرهم بها مقتولء فبين ما يهبه بأنه من الخيل والسلاح مما يؤذن للذي 
يهبه له بمقارعة الأعداء. والتوطين على الصير عند اللقاء. 

(07) صبحت: جاءت صباحًا. وفاعل قال: تلك. والغيوث: الأمطار. وهذي السيول: 
مبتدأ وخبر. والجملة: مقول القول. أي كلما صبحت مواليه ديار عدو فصبت عليهم 
الغارة قالت غيوث مواهبه: هذه سيولناء شبه مواهبه المذكورة بالمطرء والغارة بها 
على العدى بالسيل الذي يكون عن المطر. وقال الواحدي: أي كلما أتت مواليه ديار عدو 
صباحًا للغارة» قال العدو تلك التى رأيناها قبلء كانت بالإضافة إلى هؤلاء غيونًا بالإضافة 
إلى السيول؛ يريد كثرة مواليه. وقال ابن جني: هذا مثلء وعنى بالغيوث سيف الدولة, 
وبالسيول: مواليه» وذلك أن السيل يكون عن الغيثء وكذلك مواليه به قدروا وعزوا. 

(555) دهمته: فاجأته» والهاء: للعدو. والزرد: حلق الدرع. والمحكم: الموثق الصنعة 
والنسيل ما يتساقط من ريش الطير ووبر البعير وغيره. يقول: فاجأت الموالي العدى بقوة 
من الضرب تهتك الدروع فيتطاير زردها كما يطير الريش إذا سقط من الطير. 

)٥٤١(‏ قنص الوحش: مفعول مطلق. ويستأسر: يأسر. والخميس: الجيش العظيم 
من خمس فرق: القلب والجناحين والمقدمة والساقة. والرعيل: القطعة من الخيل بين 
العشرين والثلاثين. يقول: إن خيله تصيد خيل العدو كما تصيد الوحشء والقليل من 
جيشه يأسر الجيش الكثير. يشير إلى أنه سعيد موفق وأن توفيقه كفيل له بذلك. 

(041) أعرضت: ظهرت وقامت. والحرب: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور 
بعده. والهول: الفزع. والتهويل: التفزيع. والضمير في أنه: للهول. يقول: إذا قامت 
الحرب وظهرت لم تهله؛ وزعم الهول لعينيه أنه تهويل لا حقيقة لهء يعني أنه لا يفزعه 
شيء يراهء فكأن الهول يقول له: لا يهولنك ما ترىء وذلك أن التهويل يكون بالكلام. 
وبعبارة أخرى: إذا قامت الحرب لم يبال بما يرى من أهوالهاء فكأن الهول يظهر لعينيه 
في صورة التهويل. يعني أنه يستخف بالهول ويقدم عليه كأنه تهويل لا حقيقة له. 
ويروى بدل «أنه»: أنهاء فيكون الضمير للحرب. 

(؟04) يقول: هو الزمان فصحته صحة الزمان وكذلك علته. يريد أن الزمان تابع 
لحاله» صائر إلى مثل مآله. وهذا كما يُروى عن معاوية أنه قال: نحن الزمان فمن رفعناه 
ارتفع ومن وضعناه اتضع. ورُوي أنه سمع رجلا يذم الزمان» فقال: لو يعلم ما يقول 
لضربت عنقه» إن الزمان هو السلطان. 
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REE)‏ کک من عدي 
وهو بمعنى الثناء. يقول: بكل مكان يسمع له خبر جميل. وعبارة العكبري: إذا غاب 
عن مكان وجهه وانتقل إلى غيره شخصه»ء ففي المكان الذي يفارقه من طيب خبره وكرم 
آ دو جال ا ا وک کا قن 

)٥٤٤(‏ الهمام: الملك العظيم. يقول: ليس أحد من الملوك يقى عرضه بسيفه غيرك؛ 
أي أنت الشجاع دونهم. هذاء وكان الأجود أن يقول: إلا إياكء ولكنه أتى بالضمير المتصل 
في موضع المنفصل وهو جائز في ضرورة الشعر. 

)٠٤١(‏ السرايا: جمع سريةء وهي القطعة من الجيش ما بين خمس وتسعين إلى 
ثلاثمائة. وقوله: ودونها؛ أي دون بلاد العراق وبلاد مصر. يقول: كيف لا تأمن ديار 
المسلمين وأنت في وجه الروم تدفعهم عنها بجيوشك وخيولك» ولولاك لاستبيحت تلك 
الديار؟! 

(057) تحرفت: انحرفت وملت. والسدر: شجر النبق. يقول: لو ملت عن طريق 
الروم لساروا فأوغلوا في ديار العرب دون أن يقف في طريقهم أحد حتى يربطوا خيولهم 
بالسدر والنخيل التي بالعراق ومصر؛ يعني: لولا ذودك عن هذه الممالك لملكتها الأعداءء 
يريد بهذا الغض ممن بالعراق ومصر من الملوك والرفع من شأن سيف الدولة. هذاء 
وقد أسند الفعل للسدر والنخيل توسعًا؛ لأنها هى الممسكة إذا ربطت الخيل إليه؛ فكأنها 
ربطتهاء وهذا كما تقول أحلني بلد كذا؛ أي حللت فيه. وعبارة ابن جني: هى من باب 
القلب» كقولك: ساءني أمر كذا آي وقع السوء فيهء وفيه معنى آخر وهو أنه وصف ميف 
الدولة بالسعادة حتى لو تحرف عن طرق من يعاديه لربط السدر والنخيل خيولهم» 
كقول الآخر: 


مَرَكُوا جَارَهُمْ يَأَكُنْهُ صَبْع الْوَاِي وَيَرْمِيهِ الشّجَر 


(041) درى: عطف على ربط. وفيهما: أي في العراق ومصر. يقول: ولو تحرفت 
عن طريق الأعادي لعلم من أعزه دفعك عنه من ملوك العراق ومصر - يعني كافورًا وآل 
بويه - أنه حقير ذليل بغلية العدو إياهء فلولاك لأتاه العدو فرأى نفسه حقيرًا ذليلًا. 

(05) أن يكون: أي بأن يكون - أي يحصل - القفول؛ أي الرجوع. فيكون 
تامة, يشير إلى أن غزواته لا تنقطع. 
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(049) سوى: استثناء مقدم. وخلف ظهرك روم: مبتدأ وخبرء أي إن خلف ظهرك 
رومًا سوى الروم - يريد آل بويه - أي أن هناك أعداء لك كالروم» فليس أعداؤك الروم 
حسبء وإنما أعداؤك كثير فأيهم تقاتل؟ 

(-56) المساعى: جمع مسعاة؛ المكرمة والمعلاة في أنواع المجد والجود. والقنا: 
الرماح. والنصول: جمع نصل؛ حد السيف. يقول: لم يبلغ أحد من الملوك مساعيك التي 
قامت بها رماحك وسيوفك. 

)00١(‏ المنايا: جمع منية» وهي الموت. والشمول: الخمر. يقول: إن غيره من الملوك 
يشتغلون باللهو وشرب الخمرء أما هو فشغله الشاغل الحرب. 

(005) وزماني ... إلخ: حال. ويأن أراك: متعلق ب «بخيل». يقول: لا أرضى بأن 
يصل إل عطاؤك وأنا بعيد عنك لا أراك. 

(007) المرتع. المرعى. والتنغيض: التكدير. والهزيل: ضد السمين. يقول: أنا في 
لست أهنأ بعطائك مع البعد عن لقائك. 

(005) تبوأ المكان: نزل به. والنيل: العطاء. والمنيل: المعطي. يقول: إن عطاياه 
هى معطيها. 

(005) يقول: إذا عشت وبقيت حيًا كان لي من العبيد الذين تهبهم لي ألف عبد 
مثل كافور الذي رغبت عنه واجتويت البقاء في جملته» وكان لي من نداك وجودك عوض 
من ريف مصر ونيلها الذين بهما شرف بلده وفيهما بسطت يده. 

(557) اتقتك: اجتنبتك. والرزاياء جمع رزية» وهى المصيبة. والحبول: الدواهي؛ 
جمع حبل - بكسر الحاء - أنشد المفضل: 


َا عَجَبًا لِلَحَوْدٍ يي قنَاعَهَا ترَارئ بالْعَيَْيْنِ لِلرَّجْلٍ الْحِبل 


(يقال: رأرأت بعينيها: إذا أدارتهماء تغمز الرجل.) 
وقال الأخطل: 


ركه ليم الجن اكائ ٠‏ من ال اد الات ل 
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فلا تَعْجَلِي يا ڪڙ ان تتفهمي نضح اتی الْوَاشُونَ أَمْ بول 

والخبول: جمع خبل» مصدر خبله: إذا أفسد من أعضائه أو عقله» والخابل: 
الشيطان» والخابل: المفسدء والخايلان: الليل والنهار؛ كيبا لا يأتيان على أحد إلا خبلاه 
بهرم» وفي الحديث: «ويطانة لا تألوه خبالاء؛ أي لا تقصر في إفساد أمره. وقالوا: خبل 
خابل» يذهبون إلى المبالغة» قال: 


افع قَوْمَا مُعْضَبِينَ عَلَيْكُم قَعَلْتُمْ يهمْ حَبْلَا من الشّرٌّ خَابكا 


يقول: إذا تخطتك الرزايا ولم تصبك الأقدار بسوء فلا أبالي من أصابته دواهيه 
وآفاته؛ لأن أملي إنما هو معقود بك. 

(000) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس. والضفر: الشد» ويسمى ما يشد على 
الرأس من الذوائب: الضفائر» ومن سماها الضفر فقد سمى بالمصدر. يقول: إنما يحسن 
الشعر يوم القتال إذا نشرت ذوائبه. يعني بهذا أنه شجاع صاحب حروب يستحسن 
شعره إذا انتشر على ظهره يوم القتالء وكانوا يفعلون ذلك تهويلا للعدو. 

(00) على فتى: متعلق ب «منشورة» - في البيت السابق - وهو عيب في الشعر 
يسمى التضمين. والصعدة: الرمح القصيرء يقال: اعتقل الرمح وتنكب القوس وتقلد 
السيف إذا حمل كلا منها حمل مثلها. ومعنى يعلها: يسقيها الدم مرة بعد أخرى. ومن 
كل وافي السبال: أي يعلها من كل رجل تام السبلة» وهي ما استرسل من مقدم اللحية. 
يقول: إنما يحسن شعري إذا قعل RS‏ 

(055) برينًا وسليمًا: حالان. ومحبي قيامي: منادى. والنصل: السيف. يقول: يا 
من يحب مقامي وتركي الأسفار كيف أقيم ولم أجرح بنصلي أعدائي. وقال الواحدي: 
القيام هنا قيام إلى الشيء أو بالشيء. يقول: أيها المحبون قيامي إلى الحرب أو بالحرب 
ما لنصلكم لا يقتل ولا يجرح وليس فيه آثار الضرب؛ أي لم لا تعينوني بالسيف إن 
أحببتم قيامي؟ 

(510) فرندي: يروى بفتح الراء وكسرهاء معرب معناه ما يستدل به على جودة 
الحديد كالآثار والنقط. والهام: الرءوس. والنصل: السيف. يقول: أرى من قوتي ونشاطي 
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قطعة في فرند هذا السيف؛ أي إن له حدة ومضاء كحدتي ومضائي» ثم قال: إن جودة 
الضرب في جودة الصقل؛ أي إذا لم يكن اليف جي الضقل لم يجد به الضرب» 
وهذا تمثيل» يريد كثرة الأسفار وتمرسه بالخطوبء وأنها تصقل الهمم وتورثها مضاء 
كالصقل للسيف. 

)01١(‏ المراد بخضرة ثوب العيش: النعمة والخصبء استعارة من خضرة النيات» 
والنبات إذا كان أخضر كان رطبًا ناعمًا. وقوله: في الخضرة ... إلخ: يعنى خضرة السيف» 
و ی ا ع ۰ 


سيدق كأنما طافقة . "ار اليد ما المتدنا 


(الهندبا - بفتح الدال - مقصور: نبت معروف يؤكل.) 
وقال البحتري: 


واحمرار الموت: شدته» يقال: موت أحمر؛ أي شديدء وأصله من القتل وسيلان 
الدم. ومدرج النمل: مدبه» وهو حيث درج فيه بقوائمه فأثر فيه آثارًا دقيقة. جعل 
النصل مدرج النمل لما فيه من آثار الفرند. يقول: طيب العيش وهناؤه في السيف» أي في 
استعماله والضرب به. 
(07) الإماطة: الرفع والتنحية والإزالة» ومنه إماطة الأذى عن الطريق» ولعل 
الأقرب أن يكون مراده بقوله: بما وكأنه: قول القائل: ما أشبهه بكذا وكأنه كذا! يقول: 
لا تشبهني بأحد ولا تقل: كأنه فلان وما أشبهه بفلان؛ لأنه ليس فوقي أحد ولا مثلي أحد 
فتشبهني به. وهناك أقوال أخرى للشراح في قوله: «يما وكأنه» نورد منها أهمها. قال 
ابن القطاع: الصحيح من معنى هذا البيت أن «ما» نكرة بمعنى شيء موضوعة للعموم 
كأنه قال: أمط عنك تشبيهي بشيء من الأشياء كما أنك تقول: مررت بما معجب لك؛ أي 
يه مج لك وال ابی يكن الهو ززم واه اها هتا امه يحت الذي يقال من 
يشبه بالبحر: كأنه ما هى نصف الدنياء يعنون البحر؛ لأن الدنيا بر وبحرء ويقولون: 
كأنه ما هو سراج الدنياء يعنون الشمس والقمرء ولما كان لفظها في المشبه به ذكره 
المتنبي مع كأن. وقال ابن جني: إنه يعتبر كأن قائلًا قال: بما يشبه؟ فيقول الآخر: كأنه 
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الأسد» ا عن هذا القول: أمط عنك تشبيهى بما وكأنه» فلما جاء بحرف 
ال اکان کک 

)1( ا يعني النصل. والطّرف: الفرس الكريم. والذابل: ما لان واهتز من 
الرماح. وقوله: «نكن» جواب الأمر. يقول: دعني وهذا السيف وفرسي ورمحي حتى 
نجتمع فنكون في رأي العين شخصًا واحدًا يلقى الورى - أي يحاربهم - فانظر بعد 
ذلك إلى ما أفعله من قتل الأعداء. قال ابن جني: وقد لاذ في هذا البيت بلفظ ذي الرمة 
ومعناه في قوله: ١‏ 


وليل > كَجِليَابٍ الْكَرُوس اذّوَعْنَّهُ بأَرْبَعةٍ والشخص في الْعَيْنِ وَاحد 
أَحَمْ غدافيٌ وَأَبْيَضِ صّارم وَأَعيَسُ مهريٰ وَأَرْوَعٌ مَاحِدٌ 


ا 


هذاء وقوله: يلقى الورى: نعت «واحدًا»» ويروى: نلق: مجزومًا على البدل من نكن. 

(015) أحيا: فعل المتكلم» وجملة «وأيسر»: حالية؛ يخبر عن نفسه بأنه حي باقء 
مع أن أقل ما يقاسيه من شداقذ الهوى قاتل. يقول: أقل وأهون ما قاسيت قاتل وأنا مخ 
ذلك أحياء والفراق جار على ضعفي حين فرق بيني وبين أحبتي وكنت ضعيفًا بمقاساة 
الهوى فلم يعدل حين ابتلاني ببعدهم. وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون أحيا في 
معنى أفعل التي للتفضيل: أي أشد ما يكون في الإنسان وأيسر ما قاسيت شيء قاتلء 
فان الكل مل الد واا خت أن الذيء الات يشل أحيا واأعر ها لافيت اوا 
ألقاه. وإذا حمل على هذا الوجه و المضاف إليه؛ أي أحيا ما لاقيت وأيسر ما 
لاقيت. قال: وهم يستعملون هذا في الشعرء ولو قلت في النثر: أفضل وأكرم الناس زيدء 
يريد أفضل الناس وأكرمهم لقبح» وإنما الفصيح أفضل الناس وأكرمهم. وقال بعض 
الشراح تعليقا على قوله: وما عدلا: كرر المعنى فقال: جار وما عدلاء والمفهوم أن 
علم منه أنه لم يعدل» قال: وإنما كرره لأن الجائر في وقت قد يعدل فيوصف 00 
جار وبالعدل إذا عدل» وهذا جار عليه وما عدلء ومثله في القرآن الكريم: ظأَمْوَاتٌ غَيرْ 
أَحْيَاءِ» والمعنى أنها أموات لا تحيا في المستقبل كما يحيا الناس عند البعث. 

(015) الوجد: الحزن والشوق. والنوى: البعدء يقول: إن الحزن يزداد قوة كما 
يزداد البعد كل يوم» والصبر يضعف ويقل كما يضعف جسمي. 

(017) المنايا: جمع منية؛ الموت» يقول: لولا الفراق لما كان للمنايا طريق إلى أرواحنا: 
أي إنما توسلت إلينا بطريق فراق الأحباب» كما قال أبو تمام: 
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ولابن القطاع تأويل حسن. قال: إن «لها» جمع لهاة والمعنى ما وجدت لهوات المنايا 
إلخ» فلها: فاعل وجدت. والمنايا: في موضع جر بالإضافة. واللهاة؛ اللحمة المشرفة على 
الحلق في أقصى سقف الفم. والسبل: جمع سبيلء والسبيل: الطريق» تذكر وتؤنث. 

(071) الدنف: الذي أثقله المرض. وقال علماء اللغة: الدنف: المرض اللازم المخامرء 
ويقال: رجل دف ودنف ومدنف ومدنف؛ أي براه المرض حتى أشفى على الموت. فمن 
قال دنف: لم يثنه ولم يجمعه ولم يؤنثه» كأنه وصف بالمصدر. ومن كسر النون ثنى 
وجمع وأنث لا محالة» فقال: رجل دنف - بالكسر - ورجلان دنفان» ورجال أدناف» 
وإمرأة دنفة» ونسوة دنفات. ومن المجاز والاستعارة قول العجاج: 


لقنس كذ كادث تكو دشا ها بار كن مرخلقا 


(يريد: حين اصفرت ودانت الغروب» فكأنها دنف حينتنء يقال: دنفت الشمس 
وأدنفت: إذا دنت للمغيب واصفرت.) 

اك a‏ 1 
وصالك» فإن هجرت وأعرضت فليس يحب الحياة. وعنى بسحر جفنيها أنها بنظرها 
تصيد القلوب وتسبي عقول الرجالء فكأنها سحرتهم, والمعنى من قول دعبل: 


ا أطي الكش فنا عل أن ا أرَى وَجْهَكِ يوْما فلا 
ل افك E‏ تْبَاعٌ بِالدّنْيَا إذَنْ مَا غَلَا 


وقوله: يهوى الحياة: نعت «دنفا»» ويروى: يهو - بدون ياء على أنه جواب للأمر 
- وقال العكبري تعليقًا على قوله: «وإما إن صددت فلا»: الفاء جواب «أماء؛ لأنها أسبق 
وجواب الشرط محذوف دل عليه الجواب المذكور. ومثله قولك: والله إن تزرني لأكرمنك 
اک و کرای الت .مضل تحوات ر و ققسه الشرظ 
جعلت الجواب له فتقول: إن تزرني والله أكرمك. 

(غيق6) ل اهاب وهه وااو ا تكن با فا عد والسلد : 
طيب نفس الإلف عن إلفه» ويقول الرجل لصاحبه: سقيتني سلوة وسلوانًا؛ أي طيبت 
نفسي عنك» قال: 
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جَعَلْتْ لِعَرَافٍِ اليَمَامَةٍ حُكْمَهُ وَعَرّافٍ نَجْدِ إن هُمَا شَقَيَانِي 


قَمَا رگا من رُقَيّةِيَعْلمَانهَا وَلَا سلْوَةٍ إل بها سَقَيَانِي 


يقول: إن لا يشب هذا الدنف - يعنى نفسه؛ لأنه لا يزال شايًا - فلقد شابت كبده 
لشدة ما يقاسي من حرارة الوجد والشوقء فإن. خضيت السلوة ذلك الشيب ذهب ذلك 
الخضاب؛ لأن سلوته لا تبقى ولا تدوم» فإذا زالت السلوة زال خضاب كبده وعاد شيبه. 
يريد إذا سلا حينًا لم يلبث الشوق أن يعود. وما أروع قول أبي تمام: 


والمتنبي نقل شيب الفؤاد إلى الكبد» وهو مما استقبح من استعاراته. 

(0515) يجن: من الجنون» ويروى: يحن - من الحنينء وهو الصبوة والطرب - 
ورواية يجن أليق ليطابق قوله: عقلا ‏ في آخر البيت - يقول: إن هذا الدنف يصير 
مجنونًا لشدة شوقه» فلولا أنه يجد رائحة من حبيبه إذا هبت الرياح من ناحية المشرق 
لما كان له عقل ولكن يخف جنونه إذا وجد ريح المشرق من قبل أحبائه: 


ِن الصّبًا رِيحٌ إا مَا َنَسَّمَثْ عَلَى كيد مَخْرُون تَجَلْتْ هُمُومُهَا 


وقد نظر المتنبي في هذا إلى قول عبد الله بن الدمينة: 


وََسْتَنْشِقَ النسْمَاءَ من تو أَرْضِكُم گأني مَريض وَالنْسِيمٌ طَبِيبٌ 
)٥۷١(‏ ها: للتنبيهء أي ها أنا ذا فانظري. وتري: جواب الأمر. ووأل: نجا. يقول: 
ها أنا ذا فانظري إلي أو فكري في إن لم تنظري تري بي حرقا من حبك» من لم يجرب 
القليل منهاء فقد نجا من بلاء الحب. وقد أجمل المتنبي ما فصله البحتري في بيتين قال: 


أعيدي فىّ نَظْرَةَ مُسْتَثِيبِ 2 تَوَحْى الْأَجْرَ أو كر الْأَتَامَا 


ىج 


ا و ال انعد وک د 8 ةد TD‏ ل تر 
تري كبدا محرقة وعينا مؤرّقة وقليًا مستهاما 
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(0171) علَّ: كلعل. ويشفع - بالنصب - جواب الترجيء وبالرفع: عطف على يرى. 
يقول: لعل الممدوح يرى ما أنا فيه من ذل الهوى فيكون شفيعًا لي إلى الحبيبة - التي 
جعلتني بحيث يضرب بي المثل في العشق - لتواصلني بشفاعته. قال الواحدي: وهذا 
من قول أبي نواس 

قال: وهذا أحسن من قول المتنبي؛ لأن الجمع بينهما يمكن بأن يعطيه من المال 
ما يتوصل به إلى محبوبته» والشفاعة تكون باللسان» وذلك نوع من القيادة ... قال: 
على أني سمعت العروضي يقول: سمعت الشعراني يقول: لم أسمع المتنبي ينشده إلا: 
فيشفعني - من قولهم: كان وترًا فشفعه بآخر وإلى آخر؛ أي صيره شفعًا. فيكون 
كمااقال او نواس. وقال العكبري - تعليقًا على قوله علَّ: «علَّ» حرف ذهب أصحابنا 
الكوفيون إلى أن لامه الأولى أصليةء وذهب البصريون إلى أنها زائدةء وحجتهم أنها حرف, 
والحروف كلها حروفها أصلية؛ لأن حروف الزيادة العشرة التي يجمعها «اليوم تنساه» 
إنما تختص بالأسماء والأفعالء فأما الحروف فلا يدخلها شيء من هذه الحروف على 
سبيل الزيادة» بل يحكم على حروفها كلها بأنها أصلية في كل مكان على كل حال. ألا 
ترى أن الألف لا تكون في الاسم والفعل إلا زائدة أو منقلبة ولا يجوز أن يحكم عليها في 
«ما» و«لا» بأنها زائدة أو منقلبة بل يحكم عليها بأنها أصلية؟ فدل على أن اللام الأولى 
في «لعل» أصليةء والذي يدل على ذلك أيضًا أن اللام خاصة لا تكاد تزاد إلا على سبيل 
الشذوذ» فكيف يحكم عليها بزيادة فيما لا يجوز فيه الزيادة بحال؟ وحجة البصريين 
أنهم وجدوها في كلام العرب وأشعارهم: كقول نافع الطائي: 


يط ا 


وَلَسْتٌ وام على الْأَمْر بَعْدَمَا يفوت وَلَكُنْ عل 
وكقول الآخر: 
لا ثّهِينَ الْفَقيرَ عَلَّكَ اَن ترگ يَوْمَا وَالدّهْرُ قَدْ رَقَعَهُ 


(لا تهين: أراد لا تهينن» فحذف النون الخفيفة لما استقيلها ساكنء والبيت للأضبط 


١١ 
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(/01) بصرت به: أي أبصرته. واعتقل رمحه: جعله بين ركابه وساقه. يقول: إني 
أيقنت بأن الممدوح يطلب بدمي إن سفكته الحبيبة ويأخذ منها ثأري؛ لأني رأيته قد 
اعتقل رمحه متوجهًا لقتال الأعداء فعلمت أنه يدرك ثأر أوليائه. 

(/51) فضل والده: يروى: فضل نائله؛ والنائل: العطاء. وزحل: الكوكب المعروف 
وقد كان الظن أنه أبعد الكواكب السيارة من الأرض. يقول. وأيقنت أننى لا أستطيع عد 
غا ا أدرك زا فيل أن أدرك وض عطافه أن وض کیل واه 

[01/4) القيل. الزق د كه لي الو ا 
بالشام. والمثوى: المنزل والمقام. والأفق: القطر والناحية. وَقَيْل: خبر مبتدأ محذوف أي 
هو قيلء وبمنبج: خبر مقدم» ومثواه: مبتدأ مؤخرء ونائله: مبتدأء خبره: في الأفق. ويسأل: 
في موضع الحال. يقول. هو مقيم بمنبج وعطاؤه يطوف في الآفاق يسأل عمن يسأل غيره 
من الناسء يعني أن جوده ذاع حتى صرف العفاة عن غيره إليه. وفي مثل هذا يقول أبى 
تمام: 
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فَأَضْحَتُ عَطَايَاُ تَوَازع شرّدًا تَسَايلٌُ في الآقاق عَنْ كَل سَائِل 


وقول انو السام 
وَإِنْ نَحْنْ لَم تبغ مَعْرُوفَهُ فَمَعْرُوفَهُ أَبَدَا يَبْتَغِينَا 

)٥۷١(‏ الغرة: غرة الوجه. وصحنها: وسطها. والهيجاء: الحرب. يقول: إن وجهه 
لحسنه يضيء كالبدر في ظلام الليلء وإذا صال على أعدائه فإن الموت يحمل معه ويصول 
عليهم فيقتلهم» فالموت من أعوانه» ويروى: الموت - بالنصب - أي أنه إذا حمل على 
أعدائه أصحب الموت حاملًا إياه إليهم. 

(01) يقول: إن كلابًا - وهم قبيلة الممدوح - لشدة حبهم إياه يكتحلون بالتراب 
الذي يمشي عليه؛ كناية عن اغتباطهم بولائه» وسيفه في جناب - وهم قبيلة عدوه - 
يسبق ملامة من يلومه في منامهم؛ كناية عن شقائهم بعداوته. وهذا مثل» يقال: سبق 
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السيف العذلء وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم ضرب رجلا فقتلهء فأخبر بعذرهء فقال: 
سبق السيف العذل. قال الواحدي: وروي هنا بيت منحول ليس في روايات الديوان» وهو: 
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أي هو طيب الأصل لأن جده كان مبرأ من العيوب» وهو مبارك يستنزل به القطر 
من الغمام فيسقي الله به» وهو عذب الأخلاق يستحلى خلقه كأنه معسول: ممزوج 
بالعسل. 

(/01) استعار للفخر «سماء» لعلو الفخرء يقول: له نور يصعد في سماء الفخر 
لو صعد فكر واصفا في مخترقه طوال الدهر ما نزل؛ لأنه يبقى يرقى في أثر ذلك النور 


فلا يلحقه. 0 ٠‏ الاختراىء وود لصيف فى لاء كفب الوا 
شق ويريد بالنور: خيودو نرق e‏ تكن روميت أن EEE‏ 
بالوهم والفكر. 


(/01) بادت: هلكت. وقدمًا: بمعنى قديمًا؛ أي زمانًا قديمّاء ولم يصرف تميمًا؛ لأنه 
أراد القبيلةء فاجتمع فيه التعريف والتأنيث. والحّين: الهلاك. يقول: إن هلاكهم بسيفه 
ساق إليهم الأجل قبل وقته 

(014) الحرب العوان: التي قوتل فيها المرة بعد المرة. والحلل: جمع الحلة» وهي 
المنازل التي حلوها. يقول: لما رأت تميم هذا الممدوح وخيله المنصورة قد أقبلت عليهم 
ولم يقاتلهم بعد تركوا منازلهم وهريوا في أول الأمر. 

(00) قال الواحدي: يعني لشدة ما لحقهم من الخوف ضاقت عليهم الأرض فلم 
يجدوا مهربًاء كقوله تعالى: #«ضَاقَتٌ عَلَيْهِمْ اررض يِمَا رَحْبّت)» وهاربهم إذا رأى ما 
ليس بشيء يعبأ به أى توهم ما ليس بشيء شيئًا ظنه إنسانًا يطلبه, > وكذا عادة الهارب 
الخائف كقول جرير: 
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ما زلت تَحْسَبٌ کل شَيْء بَعْدَهُمْ خيلا تكرّ غليهم ورجالا‎ 


قال أبى عبيد: لما أنشد الأخطل قول جرير هذا قال: سرقه والله من كتابهم - يريد 


القرآن الكريم: «يَحْسَبُونَ كَل صَيْحَة عَلَيْهمْ هم الْعَدُوْ»» قال: ويجوز حذف الصفة 
وترك الموصوف دالا عليهاء كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
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المسجد»» أجمعوا على أن المعنى لا صلاة كاملة فاضلةء ويقولون: هذا ليس بشيء يريدون 
شينًا جيدًاء وقال بعض المتكلمين: إن الله خلق الأشياء من لا شيء. فقيل: هنذا خطا أن 
لا شيء لا يخلق منه شيءَ ومن قال: إن الله يخلق من لا شيء جعل لا شيء شيتًا يخلق 
منه. والصحيح أن يقال: يخلق لا من شيء؛ لأنه إذا قال لا من شيء: نفي أن يكون قبل 
خلقه شيء يخلق منه الأشياء. 

)081١(‏ اللهوات: جمع لهاة. وهى لحمة في الحلق عند أصل اللسان. يقول: فيعد 
التو الف نادت فيه يم نإل يونا" ها الا تمن فة لو ركطان ي ف ليوات 
صبي صغير لما شعر بهم حتى يسعل لقلتهم وذلتهم. وقد بالغ في هذا حتى أحال ... 
قالوا: وهذا مأخوذ من قول الشاعر: 


وقال بعض الشراح: ويجوز أن يجعل الطفل منهم - أي من تميم - أي ما جسر 
الطفل منهم أن يسعل خوفًا وإشفاقًا مع أنه لا عقل له. فكيف الظن بكبيرهم في أمر 
الخوف وله عقل؟ وعلى هذا: «ركضت» فعل خيل النصر وقبيلته وقومه. 

(085) الألى: بمعنى الذين. والجزر: اللحم الذي يلقى للسباع» يقال: ما كانوا إلا 
جزرًا لسيوفنا؛ أي الذين نقتلهم فنلقيهم للسباع. والوجل: شدة الخوف. يقول: إن الذين 
لقوك منهم فنيتهم وجعلتهم جزرًا للسباع» والذين لم يلقوك ماتوا خوفا منك. 

(08) المهمه: الفلاة الواسعةء والقذف: البعيد. يقول: كم فلاة بعيدة مترامية 
الأطراف قلب الدليل فيها ‏ أي الذي يدل على الطريق - مضطرب خائف كقلب المحب» 
قطعتها بعد أن طال السير فيهاء وهذا معنى قوله: قضانى بعدما مطلاء وهى استعارة 
جميلة؛ لأن المهمه كالمطلوب منه انقطاعه بالمسير فيه وهو - بطوله وتأخير انقطاعه - 
كالماطل يما يقتضى منهء فالضمير في «قضانى» عائد إلى المهمة. 

(۸٤(‏ الاو الفلوات. والطرف: العين. وحر الوحه: أشرف موضع فيه أو ما بدا 
منه. وأفل: غاب. يقول: كنت أنظر إلى النجم دائمًا في مسيري ليلد حتى كأن أجفاني 
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معقودة به مخافة أن أضل الطريقء وإذا غاب النجم - أي في النهار - كنت أنصب 
وجهي للشمس دائمًا حتى كأنه معقود بهاء وإنما يهتدي في الفلوات إلى الطريق ليل 
بالنجم وا تالس والمزان أنه سافن فت ليلا هارا حتن. يلغ زاراد 

(585) الصم: الصلاب الشداد من كل شيء. واليعملة: الناقة القوية. وتغشمرت: 
تعسفت وركضت على غير قصد. يقول: أوطأت خف ناقتي حجارة المفاوز حتى وطئتها 
وسارت بي في السهل والجبل متعسفة حتى وصلت إليك. 

(081) حشى قميصي: يريد بدلي وفي مكاني. والنمرق: وسادة يعتمد عليها الراكب. 
والغيطان: جمع غائطء وهو ما اطمأن من الأرض وانخفض. والزجل: الصياح والضجيج. 
يقول: لو كنت مكاني فوق نمرق ناقتي لسمعت أصوات الجن في وهاد هذه المفاوز؛ أي 
أنها مسكن الجن لبعدها عن الإنس» والعرب إذا وصفت المكان بالبعد جعلته مساكن 
للجنء كما قال الأخطل: 
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مَكَدِمِبٌ ان كَأَنَّ ثَرَابَمَا ‏ إِذَا اطَّرَدَتْ فيهًا الرَيَاحُ مُعَربَُ 
وبيت المتنبي من قول ذي الرمة: 
لجن بالميل في حَافاتِهَا زجل كما تَجَاوَبَ يَوْمّ الرّيح عَيْشُومْ 


«العيشوم: شجر له صوت مع الريح.» 

(01) يقول: وصلت إلى الممدوح بنفس مات أكثرها؛ أي ذهب أكثر لحمها وقوتها 
لما قاست من هول الطريق ومشقته» ثم تمنى أن يعيش بما بقي من نفسه ليقضي حق 
الممدوح بخدمته له. وعبارة بعض الشراح: لما جعل ما قاساه من مشقة الطريق مونًا 
سمى الإقامة والراحة عيشا. والمعنى: ليتني أصادف عيشا بما بقي من عمري قبل أن 
أموت» فقوله: ليتني عشت: أراد ليتني أعيش» فعبر بالماضي عن المضارع. 

(584) يقول: لو وهبت الدنيا بأسرها كنت بخيلا لعلو همتك» فالدنيا حقيرة 
بالإضافة إلى همتك. وهذا من قول حسان: 


خض العرية 012 العلةا. ٠‏ ادن قطن لعافو 


ومن قول أبي العتاهية: 
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إتي لياس مِنْهَا كم يُطْمعْنِي فيهًا احْتِقَارُكَ للدَنيَا وَمَا فيهًا 


(585) يقول: إن الناس مشغولون بآمالهم فيك والطمع فيما يأخذون من أموالكء 
وأنت مشغول بتحقيق آمالهم وتصديق أطماعهم. والبيت في ذاته يحتمل أن يكون معناه 


أن الناس مشغولون بطمعهم وحرصهم على حطام الدنياء أما أنت فقد شغلت بتبديد 
هذا الحطام كرمًا. 
)٥۹١(‏ أراد: تمثلوا بحاتم» فحذف الباء ضرورة. يريد أن الناس ضربوا المثل بحاتم 


فقالوا: أكرم من حاتم وأجود من حاتم els‏ لضربوا المثل بك؛ 
لأنك الغاية في الجود. 

)٥۹١(‏ وبالرسل: عطف على بما بعثت. وإيها: اسم فعل بمعنى كف ودع. أما إيه 
- بالخفض - فهي الاستزادة من المتكلم. يقول: أهلًّا وسهلًا بهديتك ورسولك فكف. 
فقد أكثرت الهدايا وغمرنى إحسانك. 

(05) هدية: خبر مبتداً محذوف؛ أي هديتك هدية ما رأيت صاحبها الذي أهداها 
- يعني الممدوح - إلا رأيت الناس كلهم في شخص واحدء يعني أنه جمع فيه جميع ما 
في الناس من معاني الفضل والكرم» وهذا كما قال أبى نواس 
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وَلَيْسَ عَلَى الله بِمُسْتَدْكر هة يَجْمَعٌ الْعَالَمَ في وَاحد 


وقد قرر المتنبي هذا المعنى فقال: 
أم الق في شَخْص حَيّ ي أعيدا 
وقال: 
وَمَنْزِلك الدّنْيَا وَأَنْتَ الْخَلَائِق 
(217) أراد بالبركة: الوعاء الذي كان فيه العسل. يعني أن هذه الهدية عظيمة أقل 
شيء اشتمل عليه أقل ما في هذه الهدية سمك بهذه الصفة. 


(55:4) أكافي: من المكافأة. وهى أن يقابل الشىء بمثله» فأصلها الهمزة. واليد: 
النعمة. يقول: كيف أكافئ من لا يعتقد في أعظم نعمة له عندي أنها نعمة احتقارًا لها 
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وتصغيرًا. أو تقول: بماذا أكافئ الذي أسدى إليّ نعمة عظيمة وهو يستصغرها حتى 
يرى أنها لا تعد نعمة له عندي. 

(964ه) الودق: المطر. وهاتا: بمعنى هذه. والمخايل: جمع المخيلة - بضم الميم 
وكسر الخاء - السحابة الخليقة بالمطر. والخلف: اسم من الإخلاف في الوعد. يقول 
لصاحبيه: اصبرا قليلًا تريا من أمري شأنًا عظيمًا فقد ظهرت مخايله وما يشهد لي 
بتحقيق ما كنت أعدكما من نفسي من قتل الأعداء وبلوغ الآمالء وإني لا أقول شيمًا أعد 
به ولا أفعله. 

(5913) الصائب: بمعنى المصيب. يقال: صابه يصوبه»ء وأصابه يصيبه. وآخر - 
بالنصب - عطف على لفظ صائبء ويالرفع: عطف على الموضع من «صائب». وقطن: 
خبر مقدم. والجنادل: مبتداً مؤخر. يقول: عابني أخساء الناس وأراذلهم من بين من 
يصيب استه ما يرميني به؛ أي يلحقه ما يعيبني به» وآخر لا يؤثر في ما يرميني به 
ولا يعلق بي ما يقوله في كأنه يرميني بقطعة قطن. فقوله: من صائب استه» كقولهم: 
جاءني القوم من فارس وراجل. يعني أنهم من هذين الجنسين. 

(090) أي ومن رجل آخر لا يعرفني ولا يعرف أنه جاهل بيء فهاتان جهالتانء 
ويجهل أني أعلم أنه جاهل بي. فعلمي: مفعول يجهلء وأنه: مفعول علمي؛ أي يجهل 
معرفتي بجهله بي. ومما يتصل بهذا المعنى قول الخليل بن أحمد صاحب علم العروض: 


لو كُنْتَ تعْلَمُ مَا اقول عَدَّرْتَنِىي او كُنْتْ أَجْهَلُ مَا تقول عَدَّلْتُكَا 
تكن جَهِلْتَ مَقَالتِي فَعَدَلتَِي وَعَلِمْتْ نك جَامِلٌ فَعَدَْتَكَا 


وقول الآخر: 
جَهِلْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ بأنكَ جَاهِلٌ مَمَنْ لِي بِأنْ تذري بأنكَ لا تذري 


(54) مالك الأرض: نصب على الحال» وعلى ظهر السماكين: في موضع الحال. 
يقول: ويجهل هذا الجاهل أني في الحال التي أملك فيها الأرض أعد نفسي معسرًا بالقياس 
إلى مقتضى همتىء وأنى ذا علوت السماء ور كيه السماكين عددت نفسي راجلاء لاقتضاء 
ا 

(049) يقول: إن همتي تريني كل شيء أطلبه حقيرًاء والغاية البعيدة قصيرة في 
عيني. 
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)2٠0(‏ الطود: الجبل العظيم. ومناكبه: أعاليه. والضيم: الظلم. يقول: لم زل تابنا 
ذا وقار كالطود لا يحركني شيء إلى أن ظلمت فلم أطق الظلم وإنما تجردت لدفعه عن 
نفسي. 

- القلقلة: التحريك. ويريد بالحشا: ما في داخل الجوف. والقلاقل - الأولى‎ )10١( 
جمع قلقلء وهي الناقة الخفيفة. ويقال أيضًا: رجل قلقلء وفرس قلقل: إذا كانا سريعي‎ 
الحركة. والقلاقل - الثانية - جمع قلقلة. وهي الحركة» يقول حركت - بسبب الهم‎ 
الذي حرك نفسي - إبلا خفافا في السير, > يعني سافرت ولم أعرج بالمقام الذي يلحقني‎ 
فيا العم ويجرة أن تكو القلاقل إلثاتية أيضًا عدن الأول راذن يعون الصمير من‎ 
كلهن على العيسء لا على القلاقل. يقول: خفاف إبل كلهن خفافء يعنى أنهن خفاف‎ 
الخفاف وسراع السراع کا ا هذا وقد عاب الصاح ون فياك آنا‎ 
الطيب بهذا البيت» قال: ما له قلقل الله أحشاءه وهذه القافات الباردة؟ قال الواحدي:‎ 
ولا يلزمه في هذا عيب فقد جرت عادة الشعراء بمثله» قال الثعالبى: قال لي أبو نصر بن‎ 
المرزبان: ثلاثة من رؤساء الشعراء: شلشل أحدهم» وسلسل الثانيء وقلقل الثالث. أما‎ 
الذي شلشل فالأعشى - وهو من رؤساء شعراء الجاهلية  قال:‎ 
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وََدْ عَدَوْتُ إِلَى الْحَانُوتِ يَتبَعْنِي شاو مشل شلول شلشل شول 


«الشاوي: الذي شوى. والمشل: المطر. والشلول: الخفيف. والشلشل: الخفيف القليلء 
وكذلك الشولء والألفاظ متقاربة. أريد بذكرها والجمع بينها: المبالغة.» وأما الذي سلسل 
فمسلم بن الوليد إذ يقول: 


سات وسات ثم عل لها :قات هلين ها ليل 


وأما الذي قلقل فهو المتنبي الذي يقول: . ثم قال لي: فبلبل أنت أيضًاء 
فقلت: أخشى أن أكون راد 5 


الشُعَرَا فَاعَلّمَن ا فشاعڙ لا يجري یجدَی مَعَهُ 


ا 


افر عله أن تة 


1۰۸۹ 


شرح ديوان المتنبي 
قال: ثم قلت بعد حين من الدهر: 
ا 


(؟١1)‏ وارانا: سترنا. والمشاعل: جمع مشعلة - بفتح الميم - النار الموقدة» ويكسر 
الميم: الآلة التى تحمل فيها النار. يقول: إذا سترنا الليل بظلامه أسرعت هذه الإبل حتى 
تصطك الحجارة بعضها ببعض وتنقدح النار فيها فترى ما لا تراه بضوء المشاعل. 

(*50) الوجناء: الناقة الشديدةء جعل الناقة لشدة عدوها كالموج» وجعل المفازة 
كالبحار في سعتها. يقول: كأني منها إذا ركبتها في هذه المفازة في ظهر موج ترميني في 
بحر لا ساحل له. 

)٠١5(‏ يقول: يخيل إليّ أن البلاد تلفظني فلا أستقر فيهاء كما لا يستقر في 
مسامعى كلام العذال. يريد أنه دائم الأسفار لا يلقى عصاه ببلد حتى ينتقل إلى غيره 
وهذا المعنى من قول القائل: 

وقد قال البحتري: 

تَقَاذَفْ بي پلا عن يلاب كَأَنّي بَيْنَهَا عَيْرُ شَرُودُ 

(105) العلا: جمع العلياء تأنيث الأعلى - كالكبر في جمع الكبرى - وتساوى: 
إن كان ماضيًا ثبت الياء في آخره» وهو في موضع جزم. وإن كان بمعنى تتساوى - 
بحذف إحدى التاءين - فلا ياء؛ لأنه مجزوم لوقوعه جوايًا للشرط. والمحايى والمقاتل: 
جمع المحيا والمقتل؛ مصدرين ميميين بمعنى الحياة والقتل. يقول: من يطلب ما أطلب 
من الشرف والرتب العالية استوى لديه الحياة والقتل؛ لأنه علم أن معالي الأمور فيها 


المخاوف: الماك فيكون قن وطن تفشه عل الهلذك: فهو يضر علية ول يكترف :له 
(107) نصب السيوف لأنها استثناء مقدم كبيت الكميت: 


يكال اله آل كمه حمق . ..وقالة إل قدهت الكن مدمن 


قافية اللام 


والوسائل: جمع الوسيلة» وهي الواسطة بين الطالب والمطلوب. يقول لملوك عصره: 
يطلب إلا اروا ولا ی إلا سيوف 

(100) قال ابن جني: يعنى إذا وردت السيوف روح امرئ كانت أملك بها منه 
وإذا صدرت عنه صار وإن كان بخيلًا غير بخيل؛ لأن السيف ينال منه ما يطلب منه أو 
يفتدي روحه بماله. 

)1٠۸(‏ الغث: الرديء من كل شيء» وأصله من غث اللحم: إذا كان مهزولًا. يقول 
رداءة عيشي في رداءة كرامتي لا في رداءة مطاعمي. 

(109) الرحيل: اسم و الارتحال. يقول: لما أزمعت أن ترحل مسافرًا أحبيت 
أن أبرك» فوجدت أكثر ما عندي قليلًا بالإضافة إلى عظم قدرك. 

)٦٠١(‏ الصب: المشتاق. ورغب في الشيء: أراده وطلبه» ورغب عنه: لم يرده. 
والبكرة: أول النهارء والأصيل: آخره. 

)11١(‏ قال الواحدي: قال ابن جني: هذا البيت يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يكون 
أهدى إليه شيئًا كان أهداه إليه كيه و والآخر: أن يكون أراد: جعلت ما كان 
من عادتك أن تهديه إلِيّ وتزودنيه وقت فراقك هدية مني إليك» أي أسألك أن لا تتكلفه 
لي. ثم قال الواحدي: قال العروضي فيما أملاه علي 58 استدركه على ابن جنى: اراد 
- أي المتنبي - أنك تحب أن تعطي فجعلت قبول هديتك إل هدية مني إليك لحبك 
ذلك. وقول العروضي أمدح وأليق بما قبله من رغبته في المكارم واشتياقه إليها. وقوله: 
وظرفها التأميلًا: فالظرف وعاء الشيء. يقول: جعلت تأميلي مشتملًا على قبول هذه 
الهدجة اكان طرف عل ما في 

(؟1١1)‏ قال ابن جني: أي لا كلفة عليك فيه؛ لأني لم أتكلف لك شيتًا من ماليء 
وإنما هو مالك عاد إليك أو بقي بحاله لديك ويكون تحمل شكرك على قبوله ثقيلا 
عر لتكامل فك يف وقال العروقي :هذا اليك د كه ا فر ا اه يقول: 
هذه الهدية بر تحبه فيخف عليك قبوله لأنه إعطاء لي» وأنت تخف إلى الإعطاء ولا منة 
عليك فيه وإنما المنة لك» ومحمله إنما يثقل علي لا عليك؛ لأنك إذا أعطيتني أثقلت رقبتي 
١ ١ e‏ 

(*11) العزيز: الشيء الذي يقل وجوده» ويجوز أن يكون بمعنى شديد صعب 
غالب للصير. والأسى: العلاج» يقال: أسوت الجرح آسوه أسوًا وأسّى إذا داويته وأصلحتهء 
قال الأعشى: 


۰۹۱ 


شرح ديوان المتنبي 
عند ال والنقى وأا السك جهن وجل لعضلم الأثفال 


(الشق: الصدع» ويروى: الصدع. والمضلع: المثقل للأضلاع؛ أي الأثقال الأحمال 
المضلعة.) 

وعزيز: خبر مقدم» وهو مضاف إلى أسىء ومن دوائه: مبتدأ مؤخر. والنجل: جمع 
النجلاء؛ الواسعة. والعياء: الداء الذي لا علاج له قد أعيا الأطباء» وهو خير عن ضمير 
محذوف يرجع إلى الداء أو إلى الحدق. يقول: يعز علاج من داؤه هوى الحدق النجل 
وهو داء عياء به مات العشاق من قبلنا. ويروى: عزيزٌ أسى من داؤه - بتنوين عزيز 
- وإضافة أسى إلى «من» ورفعه بالابتداء لتخصصه بالإضافةء وعزيز: خبره» والتقدير: 
أسى من داؤه الحدق النجل عزيز. ويروى: عزيز أسى - على أن أسى تمييز كما تقول: 
عزيز دواء» فيكون عزيز خبرًا مقدمّاء ومن داؤه: مبتداً مؤخرء قال العكبري: وهذا إذا 
جعلت «من» معرفة» أما إذا جعلت «من» نكرة كان عزيز مبتدأً. وذهب بعض النحويين 
إلى أن المبتدأ والخبر إذا كانا نكرتين فالمبتداً هو الأول لا غير. وقد يكون المبتدأ والخبر 
نكرتين وأحدهما أخص من الآخرء كقولك: ذهب خاتم في أصبعه؛ فخاتم هنا أخص 
من ذهبء وهو ثان» فيكون مبتدأ أولى من ذهب. و«من» توصف على وجهين بالجملة 
والمفرد. فوصفها بالجملة نحو: 


9o0 <o‏ 2ه جا مه 


رب مَنْ أَنْضَحْتٌ غَيْظَا قلَيَهُ ن موتا لم د 


1 


(من أبيات لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وبعده: 


يَرَان ني گالشجًا في حَلْقِهِ عَسِرًا مَخْرَجُهُ مَا يُْتَوَعْ 


0 لَاقَيْتَهُ وَإِذَا مُكّنَ مِنْ لمي رَتَعْ 


وقوله: رب من: أي رب رجل أنضجت قلبه من الغيظ؛ أي أكمدته. والشجا: ما 
يعترض في الحلق. ومخرجه: إخراجه. ورتع: أكل فيه كيف شاء.) 
وبالمفرد نحو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


قگقی با قلا على مَنْ َي حُبُ النَِّيّ مُحَمّدٍ انا 


1۰4۲ 


قافية اللام 


(فضلًا: يروى: شرفاء وهو تمييز. وحب: فاعل كفى. والباء زائدة في المفعول» وهو 

فمن: نكرة في البيتين؛ لأن «رب» لا يليها المعرفة. وقول حسان: على من؛ أي على قوم 
أو أناس. ويجوز رفع «غيرنا» على أنه خبر مبتداً محذوف. يريد من هو غيرناء كقراءة 
الأعمش: «تمامًا على الذين أحسن» بالرفع» فيجعل «من» موصولة. ويجوز لمن نون أسى 
- أي ونون عزيز - أن يرفع من رفع الفاعل بفعله على رأي الكوفيين والأعمش من 
إعمال اسم الفاعل؛ والصفة المشبهة باسم الفاعل من غير اعتمادء كقولك: قائم غلامك. 

(114) منظري: أي موضع النظر منيء ويجوز أن يكون مصدرًا مضافا إلى 
المفعول. والنذير: المنذر. وعداه بإلى على تضمينه معنى الرسول. يقول: من أراد أن 
يعرف حال الهوى فلينظر إِلِيّ فمنظري منظر من ظن أن أمر الهوى سهل. 

(115) الضمير: للقصة والشأن. يقول: ما هى إلا أن يلحظ العاشق مرة بعد أخرى 
فإذا تمكت النظرة من به رجل عقلة وظان)» أن الهو والعقل لا يجمعان. 

(117) يقول: جرى حب هذه المحبوية في عروقي مجرى الدم لشدة امتزاجه بي» 
فشغلني عن كل ما سواهاء ويروى: به؛ أي بالحب. وقوله: حبها: الضمير للمحبوبة وإن 
لم يجر لها ذكر لدلالة المقام» وهى كثير في كلامهم. قال الواحدي: ويروى بعد هذا البيت 
بيتان منحولان» وهما: 


سني دل ذَاثْ حُسْنٍ برَيْنهَا ‏ نكل عَيَْيَْا وَل لها كل 
گان لِحَاظ الْعَيْنِ في فَدْكِهِ بنَا تقس تفن أن قد لحل 
«سبتني: أسرتي. والدل: الدلال. واللحاظ: مؤخر العين. والدخل: الريبة.» 
(111) فما فوقها: أي فما هو أعظم منهاء ويجوز أن يريد فما دونها في الصغر. 
يقول: قد أثر سقم الهوى في كل شيء من بدني فظهر فيه فعله. وما أبدع قول القائل 
في مثل هذا المعنى: 


شرح ديوان المتنبي 


(114) عذلوا: لاموا. وأنة: فعلة من الأنين» يكون من شدة الوجع. تقول: أن يئن 
أنينا: إذا اشتكى وحِعًاء وهيا: حرف نداء - كيا وأيا وأى والهمزة - والحبيبة: الحبيبة. 
قال العكبري: قوله حبيبتا: المراد حبيبة فصغرها للتقريب من قلبه. 


و 5 ر ر ا و یدق 4 
يا ابْنَ آمي ويا حَبَيبَ تفسي انت خلفتني لدهر شديد 


وتصغير التعظيم كقول لبيد: 


و 
وم عم 


وکل أنَّاس سَوْفَ نَدْخْلْ بَيْتَهُمْ ذُوَيْهِيَة تَصْفَرٌ مِنْهَا الأتَاإمل 

وكقول الحباب بن منذر يوم السقيفة: «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب.» (عنى 
بالجذيل - ها هنا - الأصل من الشجرة تحتك به الإبل فتشتفي به: أي قد جربتني 
الأمور ولي رأي وعلم يشتفى بهما كما تشتفي هذه الإبل الجربى بهذا الجذل» وصغر 
على جهة المدح. وعذيق: تصغير العذق» وهو النخلة. والترجيب: إرفاد النخلة من جانب 
ليمنعها من السقوط: أي أن لي عشيرة تعضدني وتمنعني وترفدنيء والتصغير للتعظيم.) 
وتصغير التحقيرء مثل: أنيسان ونحوه. قال ابن جنى: والألف في «حيييتا» وفي «قليا» وفي 
«فؤادا»: بدل من ياء الإضافةء وكلها في موضع نصب؛ لأنه نداء مضافء أراد: يا حبيبتي» 
يا قلبي» يا فؤادي» يا جمل - وجمل اسم الحبيبة - وقال الواحدي: يجوز أن تكون 
الألف فيها للندبة أراد يا حبيبتاهء يا قلباهء يا فؤاداه» فحذف الهاء للدرجء قال: وكذا 
ذكر ابن فورجهء ثم قال ابن فورجه: قليًا فؤادًا يدعوهما لأنه يتشكاهما شكوى العليلء 


أنيني أنيسيء وَشَجُْوِي وسَادِي وَعَيْنِي گجيل بشوك الْقَتَادٍ 
ڌا قيل: دَيسمٌ مَا تشتکي؟ اقول بِشَّجُو: فَوَادِي فؤاڍي 


فهذا أيضًا يقول: قلبي فؤادي؛ أي هو الذي أتشكاهء ومعنى البيت: إني إذا عذلت 
في حبها أجبتهم بأنة ثم قلت: قلبي فؤادي يا جمل. يريد أني لا ألتفت إلى العذل ولا أزيد 
على الأنين ودعاء المحبوب ليغيثنى مما أنا فيه. وقال بعض الشراح: قلبًا فؤادًا في محل 
رفع على تقدير حبيبتي قلبي فؤادي؛ أي هي لي بمنزلة القلب» وعلى هذا «جمل» اسم 
واحدة من العواذل: أي أقول لها: هي قلبي فلا أفارقها ولا أسمع عذلك فيها. 


١ 


قافية اللام 


(119) المسامع: جمع مسمع - كمنير - الأذن. يقول لمحبويته: كأنك أقمت رقيبًا 
على مسامعي يحول دون العذل فليس يدخلهاء وأول هذا البيت من قول العباس بن 


الأحنف: 
آقامَث عَلَى قَلْبِي رَقِيبًا وَنَاظِرِي فيس يودي عَنْ سِوَامًا إِلَى قبي 
وقول الآخر: 


3 072 


نَّ رَقِيبًا منك يَرْتَى خَوَاطِرِي وَآخَرَ يَرْعَى نَاظرِي وَلِسَانِي 

هذاء والرقيب: الحافظء والرقيب: المنتظرء رقبه يرقبه رقبة ورقبانًا - بالكسر 
فيهما - ورقويّاء وترقبه وارتقبه: انتظره ورصدهء ورقيب القداح: الأمين على الضريب» 
وقيل: هو أمين أصحاب الميسرء وهو أيضًا اسم السهم الثالث من قداح الميسر. والرقيب 
الذي في المشرق يراقب الغارب ومنازل القمرء كل واحد منها رقيب لصاحبه» كلّما طلع 
منها واحد سقط آخرء مثل الثريا رقيبها الإكليل: إذا طلعت الثريا عشاء غاب الإكليلء 
وإذا طلع الإكليل عشاء غابت الثريا. قال: 


حا باد اله أن شت لاقي بُتبكة أن يَْقَى اليا قيب 


)1٠0(‏ السهاد: الأرق» وقد سهد الرجل - بالكسر - يسهد سهدًا وسهدًا وسهادًا: 
لم يَتَمْ ورجل سهد: قليل النوم؛ قال أبو كبير الهذلي: 


بكي ه و0 ا عل هلم 


َأَتَثْ په خوش الْفْوَادٍ مُبَطَنَ سُهْدًا إا مَا مَامَ َي الْمَوْجَلٍ 


(رجل حوش الفؤاد: حديده. والهوجل: الرجل الأهوج. والمبطن: الضامر البطن.) 
والضمير في «بينهماء e‏ والقلة. يقول: | إذا تهاجرنا واصل السهاد عينيء أي 


oe‏ 1 وه رەو 


تي لأبْغض طَيْفَ مَنْ أَحْبَبْتة إِذَا كَانَ يَهْجُرْنَا رَمَانَ وصَالِهِ 


فجعل الطيف يهجر عند الوصالء كما أن السهاد يصل عند الهجران. 


1۰40 


شرح ديوان المتنبي 


)1۲١(‏ المشابه: جمع الشبه - بفتحتين - على غير قياس. ويصاب: يوجد. 
والشكل: المشاكلء أي الشبيه والنظير. تخلص في هذا البيت من النسيب إلى المديح مفضلًا 
الممدوح بالكمال على المعشوق في الجمالء فذكر أن في البدر أنواعا من شبه الحبيبة منها 
الحسن والضياء والعلى والبعد عن الناس. ثم قال: وأشكو هواها إلى من لا يوجد له 
نظيرء وإنما يشكو إليه ليعطيه من المال ما يتوصل به إليها. 

(1۲۲) شجاع الذي: أراد شجاع الذيء بالتنوين» فحذفه لسكونه وسكون اللام 
الأولى من «الذي» وذلك كثير في الشعر. وعبارة العكبري: شجاع بدل من «ابن» وحذف 
منه التنوين على مذهبه» ومثله كثير في الشعر القديم والحديث» ومنه ما ذكر مسلم 
والبخاري وابن إسحاق في «المغازي» من قول عباس بن مرداس السلمي بالجعرانة للنبي 
ية حين أعطى الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري من أموال هوازن 
كل واحد منهما مائة من الإبل وأعطى العباس دونهماء فقال: 


أَتَجِعَلَ تَهُبِي وَنَهْبَ العْبَيدُ يد بَيْنَ ميَيْنَةَ والأقرّع 
وَمَا كَانَ حصن وَلَا حايس يَفُوقَان مَرْدَاس في الْمَجْمَع 
وَمَا كنت دون امُرئ منهمًَا وَمَنْ تَحْفض الْيَومَ لا يُرْقَع 


RE AS E a) 
فترك تنوين مرداس» وهو اسم منصرف» ومثله:‎ 


عَمْرُو الْعْلَا مَسَمَّ الذَرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرجَال مَكَةُ مُسْنِثُونَ عَجَافُ 


(هو لابنة هاشم بن عبد مناف جد النبي بء وكان يسمى عمرّاء وهو أول من 
ثرد الثريد وهشمه فسمي هاشمًاء فقالت فيه ابنته هذا البيت. وقيل هو لابن الزبعري, 
ومسنتون» أصابتهم سنة وقحطء وأجدبوا. والعجاف: من العجفء وهو الهزال وذهاب 
الس ) 

فهذا حجة الكوفيين في ترك صرف ما ينصرف ضرورةء والقياس إذا كان يجوز 
حذف الواو المتحركة للضرورة في قول الشاعر - وهو بيت الكتاب: 


و 


قَبَيْنَاهُ يتشريى رَخْلَّهُ قَالَ قَايَلٌ: لمَنْ حَمَلٌ رخو الملاط تَحِيبُ 
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(هو للعجير السلولي» وصف بعيرًا ضل عن صاحبه؛ فيئس منه» وجعل يبيع رحلهء 
فبينا هو كذلك سمع مناديًا يبشر به» وإنما وصف ما ورد عليه من السرور بعد 
الأسف والحزن. والملاط: ما ولي العضد من الجنب. ويقال للعضدين: ابنا ملاطء» ووصفه 
برخاوته؛ لأن ذلك أشد لتجافي عضديه عن كركرته وأبعد له من أن يصيبه ناكث أو 
ماسح أو ضببء وهذه كلها آفات تلحقه إذا حك بعضده كركرته - زور البعير - 
ومعنى يشري: يبيع» وهو من الأضداد.) 

فجواز حذف التنوين للضرورة أولى لأن الواو من «هو» متحركةء والتقدير: فبينا 
هوء والتنوين ساكنء ولا خلاف أن حذف الساكن أسهل من المتحرك» وحجة بعض نحاة 
البصريين أن الأصل في الأسماء الصرفء فلو جوزنا لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير 
الأصلء وإلا التبس ما ينصرف بما لا ينصرف. وقد تقدم ما هو أوفى من ذلك فيما أسلفنا 
من هذا الشرح. 

(177) طيئ: قبيلة الممدوح» وقحطان بن هود: أبى قبائل اليمن» وعدنان أبى قبائل 
العرب. وجعل الممدوح كالثمر الحلى في جوده وحسن خلقه. وقوله له: أي للثمر» ومن 
روى «لها»: فالضمير للفروع» أو لطيئ. يقول: إنه ثمر قد خرج من غصون هي طيئ» 
وهذه الغصون قد خرجت من أصل هو قحطان. 

)1۲٤(‏ يقول: إن الله سبحانه لا يبشر عباده بأحد من الخلق إلا أن يكون نبياء فلو 
كان يبشر بغير نبي لبشرنا به على لسان الرسلء ويروى: لو بشر الله خلقه. هذاء وقال 
الجوهري: يقال: بشرت الرجل أبشره بالضم بشرًا وبشورًا من البشرى» وكذلك الإبشار 
والتبشيرء والاسم البشارة - بكسر الباء وضمها - يقال: بشرته بمولود فأبشر إبشارًا؛ 
أي سرء وبشرت بكذا - بالكسر - أبشر: استبشرت بهء قال عبد القيس بن خفاف 
البرجمى: 


وَإِذَا رَأَيْتَ الْبَاهشِينَ إلى الْعُكَا عبْوَا أكْفَهُمْ بقاع مُمْجِلٍ 


فَأَعِنْهُمُ وَاْشْرْ بِمَا بَشَرُوا به وَإِذَا هُمُ كَرَُوَا بِضَئْكِ فَانْزِلٍ 


وقال بعض علماء اللغة: البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون بالشر 


إذا كانت مقيدة. كقوله تعالى: فَبَشَرْهُمٌ بِعَذَابٍ لیم4 وقد يكون هذا على حد قولهم: 
كييك روفاك الف 
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(125) الضيغم: الأسد. وسكن القاف - في وقفاته - للضرورة. وقوله: تحدث 
الخيل: يعني أصحابها؛ أي الفرسان. والرجل: الرجالة» وهم المشاة. وإلى القابض الأرواح: 
أي أشكو إلى قابض الأرواح؛ يريد لكثرة غزواته ووقائعه وقتله الأعداء. والأرواح: تروى 
بالنصب على أنها مفعول القابضء وبالخفض على الإضافة» مثل الحسن الوجه. 

(157) شت: تفرق. والشمل: الاجتماع. يقول: كلما تفرق جمع ماله اجتمع شمل 
معاليه. وعبارة بعض الشراح: كلما جمع مالا من غزواته أو فرقه على أولياء تجمع له 
شمل المعالي. 

(1۲۷) من خفض همام: فعلى البدل مما تقدم» ومن رفعه فعلى إضمار مبتدأ 
محذوفء والهمام: الملك الرفيع الهمة. والغمد: جفن السيف. يقول: إنه يمضي في الأمور 
مضاء السيفء فإذا جرد سيفه من غمده لم تدر أيهما السيفء كما قال أبى تمام: 


يعُذُونَ بالبيض الْقَوَاطِع أَيْدِي وَهْنَّ سَوَاءٌ وَالشّيُوفٌ الْقَوَاطِمُ 


(17) ابن أم الموت: يعنى أخا الموت» جعله أَخَّا للموت لكثرة قتله أعداءه. والبأس: 
الشدة. وفشا: شاع» يقول: لي كان لكل اھ 5 لكانوا كلهم شجعانًا وإذ 
ذاك يقتل بعضهم بعضًا فينقطع النسل لكثرة القتل. 

(159) السابح: الفرس الذي كأنه من حسن جريه يسبح» ولما سمى فرسه سابحًا 
استعار للمنايا موجّاء ونصب «موج المنايا» على الظرفية: أي في موج المنايا و«بنحره» 
صلة سابح» وهذا كقول مالك بن خالد الخناعي: 


Ê 


بأَسْرَعٌ الشدّ مي يوم لا ند لَمّا عَرَفْتُهُمْ واه هدرت اللَمَمْ 


(نية: لغة في نية. واللمم: جمع لمة. شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. هذا وقد روي 
البيت: بأسرع الشد منيء يريد بأسرع شدًا منيء فزاد اللام كزيادتها في بنات الأويرا.) 

أراد بأسرع في الشد مني» فحذف ونصب. ويروى: موج المنايا - بالرفع - فيكون 
موقيو تسث: ختروه رشخرء أن أن موي النارا كار هدر" قهرم وإضاف ا 
الجملة التي بعدها؛ لأن ظروف الزمان تضاف إلى الجملء تقول: رأيتك يوم قدم زيد. 
والمراد بالغداة هنا: مطلق الحين لا وقت بعينه» كما يقال: أصبح وأمسى؛ يراد بهما 
مطلق الكون أو الصيرورة. والوبل: المطر الكثير. يقول: رأيت الممدوح على فرس يسبح 
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في موج بحر الحرب؛ أي يسرع الجري فيه يوم كثرت سهام الأعداء في صدر فرسه كما 
يكثر الوبل» وذلك لإقدامه وشجاعتهء فهو لا يبالي لذلك ويمضي قدمًا. 

(170) القرن: الكفق في الحرب. والتحديق: شدة النظر. والنزال: القتال. وكانوا إذا 
اشتد القتال نزل بعضهم إلى بعض بالسيوف. وقيل: كانوا يركبون الإبل ويجنبون الخيل 
إذا غزوا. فإذا وصلوا إلى العدو تداعوا: نزال! فينزلون عن الإبل ويركبون الخيل. ومنه 
قول الحماسي: 


وذ شَهِدْتٌ الْحَيْلَ يوْمَ طرَادِهَا بسَليم أوظفة الْقَوَائْم مَيْكَلٍ 
5 ل ولام أَرْكَبُهُ إِذَا لَمْ آنرَل؟ 


(إذا جعلت «نزال» بمعنى النزول إلى الأرض كان المعنى: وعلام أركبه حين لم أنزل 
إلى الأرضء ومعلوم أنه حين لم ينزل هو راكبء فكأنه قال: وعلام أركبه في حين أنا 
راكب؟ أما إذا جعلت نزال بمعنى المنازلة - لا بمعنى النزول - كان المعنى: وعلام 
أركبه إذا لم أنازل الأبطال عليه؟ أي ولم أركبه إذا لم أقاتل عليه؟ أي في حين عدم 
قتالي عليه» والشعر لربيعة بن مقروم الضبي. والأوظفة: جمع وظيف» وهو مستدق 
الذراع والساق من الخيل وغيرها. والقوائم: الأرجل. والهيكل: العظيم» وصف به الفرس. 
يقول: شهدت الفرسان يوم تطاردهم بالرماح» وأنا على فرس ضخم سليم الأوظفة من 
العيوب.) 

ثم سمى القتال نزالًاء والمقاتلة منازلة» وإن لم يكن هناك نزول. وأغضت العين: 
غمضت. والسنان: طرف الرمح. يقول. كم عين قرن حددت النظر نحوه قصدًا لقتاله 
فلم تطرف عينه إلا وقد أدخل فيها سنانه» فجعله لعينه بمنزلة الكحل. 

(171) يقول: إذا طلب إليه الرفق بالأقران» وقيل له: ارفق رفقاء قال: موضع الحلم 
غير الحرب؛ يعني أن الرفق والحلم إنما يكونان في السلم» أما الحرب فلا رفق فيهاء 
والمتحلم فيها جاهل - أحمق - يضع الشيء في غير موضعه. وهذا المعنى قد طرقه 
كثير من الشعراءء ومنه قول الفند الزماني: 


وَبَعْضُ الْحِلْم عند الجَهْلٍ إلذلَة إِذْعَانُ 
وقول سالم بن وابصة: 
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° 


من الْحِلْم ذلا أنْتَ عَارقة وَلْحِلْمُ عَنْ قذْرَة مضل من الْكَرَم 


أرَى الْحِلَمَ في بَعْض الْمَوَاطِنِ ذِلّةَ وَفي بَعْضِهًا عرًا يُسَوْدُ صَاحِبَةُ 


وقال الأعور الشني: 
خْذِ اْعَفىَ وَاعْفِدْ يها الْمَذءُ ِي 


والحلم: نقيض السفهء وهو الأناة والتثبت والعقل. 

(؟؟1) ناء به الحمل: أثقله. ويقال: ناء بالحمل: إذا نهض به مثقلًا. والمرأة تنوء 
بها عجيزتها؛ أي تثقلها. وهي تنوء بعجيزتها: أي تنهض بها مثقلة. والحمل - بكسر 
الحاء - ما حمل على ظهر أو رأسء وأما الحمل - بفتح الحاء - فهو ما يحمل في 
البطن من الأولاد في جميع الحيوان. أما ما تحمله الشجرة من الثمر فمنهم من يفتحه 
تشبيهًا بحمل البطن ومنهم من يكسره يشبهه بما يحمل على الرأس» فكل متصل حمل 
- بالفتح - وکل منفصل حمل - بالكسر - يصف حلمه بالرزانة يقول: لولا أنه باشر 
بنفسه حمل حلمه عن الأرض ونهض به دونها لعجزت الأرض عن حمله واندكت لثقلهء 
ولما كان الحلم يوصف بالرزانة والثقل والحلم يشبه بالطود - الجبل - ساغ في وصف 
حلم الممدوح هذا الكلام؛ والمعنى أنه لو كان الحلم جسمًا لكان من الثقل بهذه الصفة. 

(17) يقول: تباعدت آمال الناس عن جميع المقاصدء يعني أنها قصدتك وتوجهت 
نحوك دون غيرك» وهو قوله: «وضاق بها ... إلخ» أي لا سبيل لها إلا إلى بابك» ويروى: 
إلى بابه على الغائب. 

(174) الندى: الجودء والسرى: السير ليلّاء و«هبوا» وما بعدها إلى آخر البيت: 
حكاية. يقول: إن شيوع نداه يستحث القاعدين عنه على طلبه» فكأنه يناديهم ويقول 
لهم: استيقظوا من نومكم» واسروا إليه. فقد هلك بجوده البخل. هذاء ويقال: هب الرجل 
من نومه إذا استيقظء وهو فعل موضوع لقوة الشيء ونشاطه. فقد قالوا: إن الهباب 
النشاط ما كان» قال لبيد: 
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فَلَهَا هباب في الرَمَام كَأَنْهَا صَهْبَاءُ حف مَعَ الْحَنْوبٍ جَهَامُهَا 


(الهباب: النشاط. وصهباء: يريد كأنها سحابة صهباء؛ أي حمراء. وخف أسرع. 
والجهام» السحاب الذي لا ماء فيه؛ أي لهذه الناقة في مثل هذه الحال نشاط في السيرء 
فكأنها في سرعة سيرها سحابة حمراء قد ذهبت الجنوب بقطعها التي هراقت ماءها 
فانفردت عنهاء وتلك أسرع ذهابًا من غيرها.) 

ومنه هب النائم؛ لأنه يزايل السكونء وهبت الريح إذا جاءت بعد سكون» وهب 
التيس هاجء وأراد السفاد» وهب السيف: إذا اهتز للقطع. 

(5؟1) حالت: اعترضت. يقول: إن عطاياه لم تدع مجالًا للوعد؛ لأنه يعطيها معجلة 
ومن ثم لا يعزى إليه إنجاز ولا مطل؛ لأنه إذا لم يكن ثم وعد لم يكن هناك إنجاز ولا 
مطلء كما قال أشجع السلمي: 


يَسْبِقَ الْوَعْدَ بِالنَوَالٍ گمَا يَسدْ بق بق الْغيُوثِ صَوْبٌُ الْقَمَام 


هذاء ويقال: نجزت الحاجة إذا قضيت» وإنجازكها: قضاؤها. ونجز حاجته ينجزها 
- بالضم - نجرًا: قضاها ونجز الوعد. ويقال: أنجز حر ما وعد. ومن أمثالهم: إذا أردت 
المحاجزة فقبل المناجزة» يضرب لمن يطلب الصلح بعد القتال (تناجز القوم: تسافكوا 
دماءهم» كأنهم أسرعوا في ذلك.) وكل ذلك من نجز الشيء: فني وذهب فهو ناجز. 

قال النابغة الذبيانى: 


ررق و ا ا وس 7 9 وقد 5 و ا ا 
وكنت رَيِيعًا لليتامى وَعصمّة فملك ابي قابوس اضحى وقد نجّز 


(أبى قابوس: كنية النعمان بن المنذر. يقول: كنت لليتامى في إحسانك إليهم بمنزلة 
الربيع الذي به عيش الناس. والعصمة: ما يعتصم به الإنسان من الهلاك» ونجز: فني 
وذهبء أي انقضى وقت الضحى؛ لأنه مات في ذلك الوقت.) 

(177) يقول: إن عطاياه لا يقدر أحد على تحديدها؛ أي أن يجعل لها حدًا تنتهي 
إليه. كما لا يقدر أحد على رد ما فات» بل رد الفائت أقرب من تحديدهاء وأيسر من 
إحصائها إحصاء المطر والرمل وهما لا يحصيان. 

(1:0) ما تنقم: ما تعيبء والاستفهام: معناه الإنكار» ويجوز أن يكون نفيًا 

إخبارًا. والضمير في وجوهها: للأيام. وقي أخمصه: للممدوح. والأخمص: باطن القدم» 
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ووجوهها: مبتدأ. ونعل: خبر. لأخمصه: متعلق بنعل. يقول: إنه غلب الأيام بعزه» وذلت 
له الأيام ذل من يطؤه بأخمصه حتى يصير تحت رجله كالنعل في الذل فالأيام لا تقدر 
أن تخالفه أو تعيب فعله. 

(1۳۸) عزه: غلبه وأعجزه. وقوله: «وإن عز» أي قل وجوده. يقول: إنه لا يعجزه 
أمر يحاوله وإن قل وجوده إلا أن يكون ذلك الأمر المراد وجدان نظير له فإنه يعجز عنه 
لعدم نظيره. وهذا كما يقول البحتري: 


5 0 


«شرواه: أي مثله.» ويقول أيضًا: 


2 دو ررك - و 9 


وَلَيْنْ طَلَبْتُ شَّبِيهَهُ إن إذن تمُكلّف طب الْمُحَالٍ رگابي 


(1*5) ثعل: بطن من طيئ» وهم رهط الممدوح» وهو مفعول كفىء وفخرًا تمييزء 
وأنك منهم: فاعل كفى. والباء زائدةء مثلها في قوله تعالى: ظوَكَفَى بالل شَهِيدَا؛. يقول: 
كفاهم فخرًا أنك منهم. وارتفع دهر بفعل مضمر دل عليه أول الكلام» كأنه قال: وليفخر 
دهر أهل لأن أمسيت من أهله» فأهل: صفة لدهر. يعنى وليفخر دهر قد استحق أن 
تكون من أهله؛ ولك أن تجعل «دهر» مبتدأ محذوف الخبر: أي وكذلك دهرء ويجوز رفع 
دهر عطفا على فاعل كفى؛ وهو المصدر المقدر؛ لأن «أن» مع خبرها بمعنى الكون لتعلق 
منهم باسم الفاعل المقدر الذي هو كائنء تقديره: كفى ثعلا فخرًا كونك منهم. ودهر 
مستحق لأن أمسيت من أهله: أي وكفاهم فخرًا دهر أنت فيه أي أنهم فخروا بكونك 
منهم وفخروا بزمانك لنضارة أيامه؛ كما يقول تمام: 


کا ا ° و ەر 
ن امهم من حسنهًا جَمع 


وروی ابن فورجه: ودهرًا عطف على ثعلاء قال: وأهل رفع لأنه خبر مبتداً محذوف: 
أي هو أهل لن أمسيت من أهله. وبعد فالمعنى: كفى ثعلا فخرًا على سائر العرب كونك 
منهم» وكذلك الدهر كفاه فخرًا على سائر الأزمنة كونك من أهله. 

(180) حاولت: طلبت ذلك بالحيلة» وغرة: أي غفلة. يقول: ويل لنفس طلبت منك 
غفلة وطويى لعين لا تخلو من إبصارك. وطوبى: فعلى من الطيب» فقولهم: طوبى لفلان 
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أي العيش الطيب له وقيل طوبى له: حسنى له» وقيل: خير له» وقيل طوبى: اسم الجنة 
بالهندية» وقيل بالحبشية. وويل» قال الجوهري: «ويل» كلمة عذاب» وويح: كلمة رحمة» 
وقيل: هما بمعنى واحدء وهما مرفوعان بالابتداءء يقال: ويل لزيد وويح لزيد» ولك 
أن تقول ويلا لزيد وويحًا لزيد» فتنصبهما بإضمار فعلء وكأنك قلت: ألزمه الله ويحًا 
وويلًا ونحى ذلك» وذلك أن تقول: ويحك وويح زيد. وويلك وويل زيد - بالإضافة - 
فتنصبهما أيضًا بإضمار فعل. وعبارة الزجاج: الويل كلمة تقال لكل من وقع في عذاب 
أ هلكه قال وأصل الويل ق"اللغة التذاب والهلاك:-والويل“الهلاك هى بدن وق 
في هلكة يستحقها. ومنه: وَيْلُ لِلْمُطَفْفِينَ4. فإن وقع في هلكة لم يستحقهاء قلت: ويح 
لزید» يكون فيه معنى الترحم. ومنه قول سيدنا رسول الله 445: «ويح ابن سمية تقتله 
الف الباغية!» 

(151) شام البرق: نظر إليه وتطلع إلى سحابه يؤمل إمطاره. والفاقة: الحاجة. 
والصيب: المطر الشديد. والمحل: الجدب. يقول: لا فاقة بفقير يُرجّي عطاءك؛ لأنك تحقق 
مرجوه» ولا جدب حيث كنت؛ لأن جودك خصيب حيث كان. وشام برقك: مثل لتوجيه 
الأمل إليه كما يشام برق السحاب. 

لقن كين ليقن ا رعا نكاما ماده يعن النقه وال قال 
أمية بن أبي عائذ الهذلي: 


خَيَالٌَ لِرَيْتَبَ قَدْ ماج لي نكاسًا مِنَ الح بعد اندِمَالٍ 


يقول: إن مواصلة هجر الحبيب لي وهجر وصاله إياي قد أعاداني إلى السقم بعد 
الصحةء كما يعاد الهلال إلى المحاق يعد تمامه. 

(15) البلبال: الهم والحزن. يقول: إن جسمه ينقص بالهزال وبمقدار نقصان 
النقص. 

(145) الدمنة: ما اسودٌ من آثار الديار» والدو: الصحراء. وقوله: من ريا: أي من 
دمن رياء «من» بيانية» كقول زهير: 
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يريد: من دمن أم أوف. وريا: اسم المحبوبة. والخال: شامةء أي بثرة سوداء ينبت 
حولها الشعر غالبًاء وتكون في الخد» شبه دمنتيها في الصحراء بخالين في خد. يقول: قف 
بدمنتي هذه المحبوبة لتنظرهما وتذكر من كان فيهما من أهليهماء فقد بقيتا كأنهما 
خالان في خد. 

(145) الطلول: ما بقي من آثار الديار» وبطلول: متعلق بقف. والعراص: جمع 
عرصة؛ ساحة الدار. يقول: قف بطلول لائحات في العراص كما تلوح النجوم في الليالي. 
يعني أن الطلول الشاخصة الباقية من ديار الأحباب تلوح في عراص خالية كما تلوح 
E‏ التفالي الظلفة 

(1543) النؤي: جمع نؤى» وهو ما يحفر حول الخباء يقيه ماء المطر أن يدخله 
كالخندق. والخدام: جمع خدمة - بفتحتين - الخلخال. وخرس: يريد لا صوت لها. 
والسوق: جمع ساق. والخدال: الغلاظ السمان. شبه النؤي حول آثار الأخبية في استدارتها 
بالخلاخيل حول الأسؤق الغليظةء وإذا غلظت الساق لم يتحرك فيها الخلخال فلم يسمع 
له صوت» ومن ثم وصف الخلاخيل بالخرس. وهذا إخبار بأن النؤي لم تدفن في التراب» 
وأن ما أحدقت به ملأها كما تملأ الساق الغليظة الخلخالء وهذا من قول أبي تمام: 


03 و او" 
1 


اف كَالْخَدُودِ لُطمُنَ حُرْنًا وَنْؤْيُ مَل مَا انْقَصَمَّ السّوَانُ 
فنقل اللفظ من السوار إلى الخدام» وأصله من قول الأول: 
نؤْيٌّ كَمَا نَقَصَ الْهِلَالَ مِحَاقَهُ أو مثلَ مَا قصَمَ السَّوَارَ المعْصَمُ 


(180) فيها: في المحبوبة» أي في هواهاء متعلق بتلمني؛ أي لا تلمني في هواها فإنني 
أعشق العشاق وإن كنت أنت أعذل العذال. 

(15) النوى: البعد والفراق» وعنى بالحية نفسه»ء والحية تطلق على الذكر والأنثى» 
يريد: أنه قد تمرس بحر الفلوات في النهار وببرد الليلء والليل ظل كلهء يعني أنه تعود 
السير في الحر والبرد فلا تؤثر فيه الأسفارء قال الواحدي: وهذا شكاية من الفراق وأنه 
مبتلّى به. 

(159) أمضى: أنفذ. والروع: الفزع والهول. وأسرى: من السرى» وهو السير ليلًا. 
شبه نفسه بملك الموت؛ لأنه يخوض غمار الحروب لأخذ الأرواح من غير خوفء والخيال 
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(150) الحتف: الهلاك. واللام الداخلة عليه للتقوية متعلقة بمحب» ويدنو: صفة 
لحتف» ومحب: عطف على أمضى - في البيت السابق - والقالي: المبغض يقول: إنه 
محب للحتف القريب إذا كان في العز ومبغض للعمر في الذل وإن طال ذلك العمرء 
يعنى أن الموت في العز أحب إليه من الحياة في الذل. 

)10( الركب: جمع الراكب. وقوله: ملجن: أراد من الجن؛ فحذف النون لسكونها 
وسكون اللام من الجنء وهذا كقولهم: بلعنبر في «بني العنبر»» ويلقين في بني القين. 
والزي: الهيئة. يقول: إنهم كالجن في إلفه المجاهل والفلوات وركائيهم كالطير في سرعة 
قطع المسافات. وهذا من قول أبي تمام: 

في ثيّة إنْ سَرَوًا فَحِنّ ‏ أ يَمَمُوا شقّة فَطَيْرُ 

«الثبة: الجماعة. والشقة: السفر البعيد.» 

)٠٠۲(‏ الجديل: فحل كريم كانت العرب تنسب إليه الإبل. والبيد: الصحراوات. 
يقول: إن هذه الجمال التي هي كالطير في السرعة من بنات هذا الفحل الكريم تقطع بنا 
المفاوز قطع الأيام للآجال حتى تفنيها. وهذا من قول صريع الغوني: 

مُوفٍ عَلَى مُهَج وَاليَومَ دو رَمَجٍ أنه أجل يَسْعَى إلى أُمَلٍ 

)٠٠۲(‏ الهوجاء: الناقة التي لا تستوي في سيرها لنشاطها وخفتها كالريح الهوجاء. 
والدياميم: جمع ديمومة؛ وهي المفازة لا ماء بها. والسليظ: الزيت. والذبال: جمع ذبالة 
وهى الفتيلة. يقول: كل ناقة قد أثرت فيها الفلوات تأثير النار في دهن الفتيلة» والمعنى: 
قن أفتاها السير كما تفنى النار دهن الفتيلة. وعبارة بعض الشراح: إن المفاوز قد ألهبتها 
يالظما والجر ماكر فيها أكر الخان في دهن الفثيلة. 

(:15) عامدات: قاصدات. والضرغامة: الأسد؛ شبه الممدوح بالبدر قي الحسن 
والشرف والعلوء وبالبحر في الجود والكرم» وبالأسد في البأس والشجاعةء ثم قال: إنه 
مفضال أي كثير الفضل. 

(195) وربيعًا: عطف على مفعول يزر - في البيت السابق - جعل الممدوح ربيعًا؛ 
وهو الزمن المعروف ويطلق على الخصبء وجعل عطاءه غيفًا - مطرًا - لذلك الربيع» 
وجعل شكر الشاكرين زهرًا يضاحك الغيث؛ لأن الزهر إنما يتفتح ويحسن بعد مجيء 
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الغيث كالشكر يكون بعد العطاءء ثم استعار لمعاليه رياضًا لتجانس الألفاظء وكأن هذا 
الزهر قد طلع من رياض معاليه؛ لأنه لولا كرمه وحبه للجود ما أثنى عليه الشاكرون. 
يقول: إن جوده يمطر على السائلين فتبتسم له ثغور الثناء ايتسام الزهر بعد المطر. 

(157) نفحت الريح: هبت أو نسمت» ونفح الرياح: هبوبها في البرد. واللفح: هبوبها 
في الحرء ونفح المسك ينفح: فاحت ريحه. والصبا: ريح مهبها جهة الشرق. وقوله منه: 
أي من الربيع المذكور. لما شبه الممدوح بالربيع شبه ما انتشر من ذكر مكارمه بالنسيم 
الذي يهب في الربيع. يقول: هبت علينا نسمة من أخبار كرمه أحيت ما مات من آمالنا. 

(1910) الموالي: جمع مولىء وهو الحليف والصديقء والبوار: الهلاك. 

(15) عنده أي في رأيه واعتقاده» والرتبال: الأسد. يقول: هو يرى أن أكبر العيوب: 
البخل» ومن ثم يتجنبه ويتحاماهء وإذا شبهه أحد بالأسد كان ذلك كالطعن عليه؛ لأن 
الأسد دونه بأَسَا وإقدامًا. وقال العكبري - تفسيرًا لصدر البيت - أكبر عيب يعيب 
به أحدًا عنده البخل لأنه كريم فلا يحب بخيلًاء فإذا عاب إنسانًا قال: هى بخيل. هذاء 
والرثبال مهموز - وقد سمع مخففاء والجمع: الرآبيل والريابيل - على الهمز وتركه. 
قال بعضهم: يجوز فيه ترك الهمزء وأنشد لجرير: 


يبيل البلا يَحَفِنَ مني وَحَيّة أريحَاءَ لي اسْتَجَابا 


(أريحاء: بيت المقدس.) 


ویلقی گھا کنا بدا فی فالا رتال ما فينا گھام ولا شين 


ويقال: فلان يترأبل: أي يغير على الناس ويفعل فعل الأسد. 

(169) النغمات: جمع نغمة» وهي هنا الصوت. والسيب: العطاء. يقول: عادته أن 
يعطي بغير سؤال فإن سبقت عطاءه نغمة من سائل بلغ ذلك منه مبلغ الجراحة من 
المجروح؛ أسفًا على أن عطاءه تأخر حتى أتى بطلبه. يعنى أنه يشق عليه نغمة السائل 
قبل الإعطاء. ويحكى أن الحسن بن علي عليهما السلام أقاه مال مسن او ت وله 
يبق إلا خمسمائة دينار» فأراد أن يقوم بها من مجلسه. فالتفت وإذا أعرابى قد جاء على 
ناقة له» فقال الحسن لغلامه: ادفع إليه هذه الدنانير» وقل له: إنك أتيت ولغ يبق عندنا 
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سواها. فأخذها الأعرابى وقال له: يا ابن بنت رسول الله! والله ما أتيتك إلا قاصدًاء فماذا 
أعلمك بحالي؟ فقال له: إِنَا أناس نعطي قبل السؤال شحًا على ما رجاه السائل لناء ثم 
أنشد: 


و 
E E‏ 


تَحْنُ أَنَاسٌ جَنَابْنَا خَضِلٌ يُسْرعٌ فيه الرَجَاءُ وَالأَمَلُ 


ومثل هذا المعنى قول مروان بن أبي حفصة يرثي معن بن زائدة: 
ری مَنْ گان َمِل كُلَ قل وَيَسْقُ َيْضُ رَاحَتهِ اسو 
وقال الخطيب التبريزي: المعنى: يلتذ بنغمات السائل كما يلتذ الجراح (لعل الإمام 


التبريزي يريد كما يلتذ بالجراحات التي تصيبه في الوغى: أي أنه كريم شجاع). وقد 


وَالْحِرَاحَاتُ عِنْدَهُ نعمَاتٌ سَبِقَتْ قَبْلَ سَيْيهِ بِسؤَالٍ 


وشرحه هكذا: يجوز في «نعمات» كسر العين على الإتباع» وفتحها للتخفيف أو على 
أنها جمع نعم» فتكون جمع الجمع. وبسؤال: متعلقة بسبقت. يريد: أن عادته سبق 
عطائه للسؤالء فإذا سبق السؤال عطاءه كان ذلك مؤْنًا له كالجراحة عند المجروح. 

(10) جعله سراجًا منيرًا؛ لأنه برأيه يهتدى في مشكلات الخطوب ودجنات الأمورء 
أو بعلمه يهتدى إلى ما أشكل من المسائل» والجيب: ما انفتح من القميص على النحرء 
والنقي الجيب: عبارة عن الطاهر من العيب؛ أي أن ثوبه لا يشتمل على دنس. والأبدال: 
العباد الزهاد؛ سموا بذلك لأنهم أبدال من الأنبياء في إجابة دعواتهم ونصحهم للخلقء 
وقيل: لأنه إذا مات أحدهم أبدل الله مكانه آخر. 

(111) النضح: الرش. والبوائق: جمع بائقةء وهي الداهية. والزلزال - بفتح الزاي 
- الاسمء ويكسرها: المصدر. يقول - مخاطيًا صاحبيه: رشا الماء الذي يسيل من رجله 
إذا توضأ على المدائن تصر آمنة من الزلزال يبركة صلاحه. 
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(17) البقير: قميص يشق بلا كمين» وهو بيان للثوب. والإعلال: مصدر أعله الله 
إذا أصابه بعلة» وهي المرض. يقول: واستشفيا بثوبه تبرگا به حتى تشفيا مما بكما من 
الإعلال. ٣‏ 

(171) مالتًا: حال مضمرة العامل» أي هو موصوف بما ذكر حالة كونه قد ملاً 
الأرض من عطائه وملاً القلوب من خوفه. 

(175) يقول: إنه زاهد في الدنيا لحقارتها ولو شاء ضمها إليه كلها فملكها. 

(115) الظبا: جمع ظبةء حد السيف. والعوالي: الرماح. يقول: نفسه لشجاعته 
وقوته تقوم مقام الجيشء وتدبيره بإصابته في الرأي يكفل له النصرء وهيبته إذا نظر 
تقوم مقام السيوف والرماح. 

(177) قال الواحدي: يعني أنه يفرق ماله بالعطاء فإذا فني المال أتى أعداءه 
فضرب جماجمهم وأغار على أموالهم؛ كما يقال: هو مفيد ومتلاف» فوقع ضربه في 
رءوس أمواله يكون في الحقيقة في رءوس الأبطال؛ لأنه لو لم يفرق ماله ما عاد إلى 
قتالهم واستباحة أموالهم» وهذا كقوله: 

فَالسلْمُ يسر مِنْ جَنَاحَيْ ماله بِنَوَالِهِ مَا تَجْبْرْ الْهَيْجَاْ 

(170) يقول: هم أبدًا يخافونه حتى كأنهم في يوم حرب لشدة خوفهم ولیس الوقت 
يوم حرب. وقال ابن جني: أي فهم الدهر يتقونه لإعماله رأيه ومضائه فيهم» وإن لم 
يباشرهم بحرب ولا لقاء. 

(114) العنبر الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة. والصلصال: الطين اليابس الذي 
يعمل منه الفخار. يقول: إنه لنقائه وطهارته خلق من العنبر وسائر الناس خلقوا من 
طين صلصالء وشتان ما بينهما. 

(1739) الماء الزلال: البارد السائغ. يقول: إن الماء إنما استفاد العذوية منه؛ لأن ما 
بقي طينته التي خلق منها اجتمع مع الماء فصار عذبًا. 

)1۷١(‏ عاف الشيء: كرهه. والركانة: الرسوخ والسكون. يقول: وإن ما بقي مما 
أعطى من الحلم والرزانة كره وأنف أن يحل في الناس فحل في الجبال فأفادت بذلك 
ثباتها وركانتها. 

)1۷١(‏ يغره: يخدعه. والسلم: ضد الحربء وترى: من الرأي. والشهود: مصدر 
بمعنى الحضور. وتتمة المعنى في البيت التالي. 
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(175) الإشارة بقوله ذاك: إلى القتالء وكفاكه: أغناك عنه. والشاني: هو الشانئ 
- بالهمز - أي المبغض. وذليلًا: حالء والأشكال: الأشباه والأمثال. يقول: لا يغرني 
ما اهو مو السام واف قرع حضوي القفانماقول إن ذلك امن اتج وإ نه 
كفاك القتال وأغناك عنه أن من عاداك قد ذل» وأن ليس هناك أكفاء لك يستحقون أن 
تنازلهم في حرب. 

(1۷۳) واغتفار: عطف على فاعل كفاكه و«من» في منه زائدة؛ أي لو غيره السخط 
والهام: الرءوسء والكناية في هامهم تعود إلى الأعداء» دل عليه قوله: عيش شانيك. يقول: 
وكفاك القتال عفوك وتجاوزك ولو غير السخط ذلك الاغتفار والعفى لدست رءوسهم 
بحوافر خيلك حتى تصير هامهم نعالًا لنعالها. وقال ابن جني: لو أحفظوك وحملوك 
عل ترك فقا لاماك ولع أحمن ق كاب فن الحفيظة وله لو غر الط 


منه» ومثله: 
E ET E RE‏ 
كنى عن الضرر بأثر فيه. 


)1۷٤(‏ الجياد: متعلق بمحذوف حال من نعال - في البيت السابق - ففيه تضمين» 
وقد عابه عليه قوم. والأعراء: جمع عريء وهو الذي لا سرج عليه. يقال: فرس عري 
وأفراس أعراء. والجلال: جمع جلء وهو ما تلبسه الدابة. يقول: إنها تدخل الحرب أعراء 
من الجلال ثم تخرج منها وعليها جلال من الدم الذي جف عليهاء كما قال جرير: 


ر 


وَتْنْكُرُ يَوْمَ الرّوْعٍ أَلَوَانَ خَيْلِنَا مِنَ الطْعْنِ حَتّى َحْسَبَ اجون أَشقَرًا 

)1۷٠(‏ استعار: معطوف على جواب «لو»» والمراد بالحديد: السيوف. والذوائب: 
وهو السواد ينتقل إليهاء وذلك أن الدماء إذا جفت عليها اسودت» ولونها - وهو البياض 
- ينتقل إلى الذوائب فإنها بالروع تشيب الأطفال. 

(1177) الطور: التارةء ونصب على الظرفية. والناقع من السم: الثابت في بدن شاربه 
لا يزايله حتى يقتله. والسلسال: الماء العذب الذي يتسلسل في الحلق» يقول: أنت سم 
لأعدائك حلو لأوليائك» وهذا المعنى طرقه كثير من الشعراءء قال أبى دؤاد: 
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فَهُمُ لِلْمُلَاينِينَ أَتَاةَ وَعُرَام إِذَا يرام الْغْرَامُ 


وقال أبو نواس: 


ام اس 


حَذَر امْرِئ نْصِرَتْ يداه على الْعِدَا كَالدَّهْرِ فيه شَرَاسَّة وَليانُ 
ونقله أبو الشيص إلى السيفء قال: 
وَكَالسَيْفٍ إِنْ لاينتة لان مثثة وَحَدَاهُ إنْ خَاسَنْتَهُ خَشْنَان 


(1۷۷) يقول: أنت الناس فإذا غبت عن موضع غاب عنه الناس. 

(1۷۸) ومنزل: أي ورب منزل. والغاديات: السحائب المنتشرة صباحًا. والهطل: 
جمع هاطلةء وهي الكثيرة الماءء يقول: رب منزل نزلناه ليس لنا بمنزل على الحقيقة؛ لأنا 
نرتحل عنه وليس بمنزل لشيء غير السحاب الباكرة الماطرةء يعني روضًا نزلوه. وقد 
أسلفنا القول على واى «رب» في هذا الشرح. ١‏ 

(174) الندي: الرطب. والخزامى والقرنفل: نبتان طيبان. والأذفر: الذكي الرائحة. 
والمحلل: الذي يحل كثيرًا. وقوله ملوحش: أي من الوحش» فحذف النون لسكونها 
وسكون اللام. يقول: يحله الوحش دون الناس فهو محلل من الوحش غير محلل من 
الإنس. قال الجوهري: مكان محلل؛ إذا أكثر الناس به الحلول؛ قال امرق القيس: 


كُبكْر الْمِقَانَاةِ الْبَيَاض بِصفْرَةٍ عَدَامَا تمي الْمَاءِ عَيْدَ الما 


(أراد بقوله: «بكر المقاناة» درة غير مثقوبة أو لم يرَ مثلهاء ثم قال: غذا هذه الدرة 
ماء غير عذب لم يكثر حلول الناس عليه فيكدره ذلك. والمقاناة: الخلطء وكل شيء خالط 
شينًا فقد قاناه. ويروى البيت بنصب البياض وخفضهه. على حد قولهم: زيد الحسن 
الوجه. في البيت آراء كثيرة في معناه «انظر: «الزوزني» و«اللسان»» مادة: قنى».) 

(140) عنَّ: ظهر. والمراعي. الذي يرعى مع غيره. يقال: راعت الظبية أختها؛ أي 
راعت معها. والمغزل: الظبية لها ولد. والمحين: من الحينء وهو الهلاك» يقال: حينه الله؛ 
أي أهلكه. والموئل: المنجا. يقول: ظهر لنا في هذا الموضع ظبي يرعى مع ظبية مغزل قد 
حان أجله» وفاته موضع ينجو إليه من صيدنا لأننا ندركه حيثما ذهب. 
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)18١(‏ الجيد: العنق. والحلي بضم فكسر ويكسرتين وأصله بتشديد الياء مخفف 
للقافية؛ جمع حلي بفتح فسكون» ما تتزين به المرأة من ذهب وفضة وجوهر. وا لتفضل: 
أن لسن“ الرأة ونا يتقذل فى المتزل»«ومتة قول اموعة الفيسن: 


(لم تنتطق عن تفضل: أي لم تنتطق بعد تفضل؛ أي لم تشد وسطها بنطاق بعد 
لبسها ثوب المهنة» يريد أنها مخدومة منعمةء تُخدم ولا تخدم.) 

وفي حديث امرأة أبي حذيفةء قالت يا رسول الله: إن سالم مولى أبي حذيفة يراني 
ا کت أو ا حا مهس ك ولس لذا الايد واک ا مرت ا 
فقال: «أرضعيه خمس رضعات.» 0 أغنى هذا الظبى حسن جيده ع أن يليس 
حليًا يتزين بها وقد تعود العري فاستغنى بهذا عن اتخاذ اللباس. 

(185) ضمخه بالطيب: طلاه به» والصندل: طيب يشبه لونه لون الظباء» ومعترضًا: 
حال مضمرة العامل؛ أي أصفه يما ذكر في حال كونه معترضًاء والأيل: الذكر من الأوعالء 
وفيه ثلاث لغات أيل وإيل وأيل» والجمع أياييل» وربما قالوا في إيل: «إجل» يبدلون الياء 
جيمًاء قال أبى النجم: 


گان 6 َذْمَاء بهد الشوّل مِنْ عبس الصَّيْفٍ قرُون الأجل 


(العبس: ما يبس على هلب الذنب من البول والبعر.) 

قال أبى عمرو بن العلاء: بعض الأعراب يجعل الياء المشددة جيمًا. ويروى: قرون 
الإيل. شبه المتنبي لونه بلون الصندلء يقول: اعترض لنا بقرن طويل كقرن الأيل. 

(187) الكلاب: الذي يسوس الكلاب. والوثاق: ما يشد به. والأحبل: جمع حبل. 
يقول: إنه لسرعته لا يتمكن الكلب من النظر إليه فلا يستطيع تأمله» فيحل الكلاب ما 
كان يشد به الكلب ويطلقه عليه. 

)1۸٤(‏ عن أشدق: متعلق ب «حل»» أي حل الأحبل عن كلب أشدقء والأشدق: 
الواسع الشدق. والمسوجر: الذي في رقبته ساجورء وهو قلادة الكلب التي فيها مسامير. 
والمسلسل: الذي في عنقه سلسلة. والأقب: الضامر. الساطي: الذي يسطو على الصيد؛ 
أي يصول عليه. وقال ابن جني: هو البعيد الأخذ في الأرض. والشرس: السيئ الخلق. 
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الشمردل: القوي السريع الفتي الحسن الخلق. يقول: إنه حل الأحبل عن كلب بهذه 
الأوصاف. ١‏ 

(185) الضمير في «منها» للكلاب المفهومة من قوله كلابي؛ أي صاحب كلابي. 
وقوله: إذا يثغ: من الثغاءء وهو صوت الشاة ونحوها. ولا يغزل: أي لا يفتر عن الطلب. 
وذلك أن الكلب إذا دنا من الظبي وكاد يأخذه: ثغا في وجهه فغزل الكلب - أي تحير 
- ووقف مكانه من صوت الغزال» وجزم الفعلين - يثغ ويغزل - بإذا على تضمنها 
معنى الشرطء وهو من التجوزات الخاصة بالشعر. يقول: إن هذا الكلبء لا يفرّق من 
صوت الغزال ولا يفتر عنه إذا ثغاء ثم قال: موجد الفقرة رخو المفصلء فالموجد: الموثق 
القوي. والفقرة: بكسر الفاء وفتحها - ومثلها الفقارة ‏ بالفتح: واحدة فقار الظهرء 
وهو ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجبء والجمع فقر وفقارء وقيل في 
الجمع: فقرات وفقرات وفقرات. يعني أنه قوي الظهر لين المفاصل وذلك أسرع لأخذه. 

(187) السجنجل: المرآة. ل اه یری ما أدير عنه كما يرى ما أقبل عليه؛ وذلك 
لسرعة التفاته وشدة تيقظه» وقد شبه صفاء حدقته بالمرآة. ويروى: في سجنجل؛ أي 
كأن أمامه مرآة ينظر فيها فتريه ما خلفه أمامه. 

(141) يعدو: يجري. وأحزن: سلك في الحزن؛ أي الوعر. وأسهل: سلك في السهل. 
وتلا: تبع. والمدى: الغاية. يقول: إنه يعدو في الحزن من الأرض عدو الذي هو في السهل 
لقوة قوائمه» وإذا تبع سائر الكلاب في طلب صيد بلغ الغاية التى يريدهاء وقد تقدم 
العلا قار حل بعد أن قات كالما ١‏ 

(18) الإقعاء: أن يجلس الكلب على إليتهء والبدوي إذا اصطلى بالنار - استدفاً 
بها - أقعى على استه ونصب ركبتيه لتصل الحرارة إلى بطنه وصدره. وجلوس مفعول 
مطلق معنوي» وقوله: بأربع مجدولة لم تجدل؛ أي بأربع قوائم. والحرف: متعلق 
ب «يقعي». والمجدولة: المفتولة» يريد بقوائم محكمة الخلق لم يجدلها أحدء وإنما هي 

(15) فتل الأيادي: صفة لأربعء يقال: يد فتلاء إذا تباعدت عن الصدر قلم 
يمسها عند العدوء وذكر يديه بلفظ الجمع» وكذلك الأرجلء والعرب تفعل مثل ذلك في 
التثنية. هذاء والأيادي أكثر ما تستعملها العرب في النعم» يقولون: لفلان عندي يد وأياد. 
والريذات: الخفيفات السريعات. والجندل: الصخر. يقول: إن قوائمه مفتولة سريعة في 
العدو شديدة الوطء لقوتهاء وإذا وطكت الصخر أثرت فيه آثارًا مثل صورتها. هذاء وقد 
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قالوا: إن الكلب لا يوصف بثقل الوطءء وإنما جاء هذا في الخيل والإبلء فنقله المتنبي إلى 
الكلب. ٣‏ 

(160) التفتل: كالانفتال» والمتن: جانب الظهر عند الصلب» والكلكل: الصدر. يقول: 
لسرعته ولين أعطافه إذا انفتل للوثوب على الصيد يلتوي بعضه على بعض حتى يكاد 
يجتمع صدره وظهره في آن واحد. 

)19١1(‏ الوسمي: أول المطرء والولي: ما يليه. والحضار: العدو الشديد» مصدر 
حاضره إذا جاراه في الحضر وهو العدو. وبين أعلاه: خبر مقدم» وشبيه: مبتدأ مؤخرء 
ويريد بأعلاه: رأسه» وبأسفله: قوائمه» كنى بما بينهما عن جسمه» وشبه تتابع حركته 
في الوثوب بتتابع المطر بعد المطر. يقول: إن عدوه الثاني في القوة والسرعة كعدوه الأول 
يعني أنه لا يعيا ولا يفتر. ١‏ 

(195) المضبر: المشدود المحكم الخلق ومثله الموثق. والجرول: الحجرء ومنه سمي 
الحطيئة جرولًاء كما سموا حجرًا وصخرًا: يقول كأنه قد خلق من الحجارة لقوته 
واجتماعه» وعنى بالرماح الذبل قوائمه اللينة. 

(145) الأجرد: القليل الشعرء وهكذا تكون كلاب الصيد. والأعزل الذي لا يكون 
ذنبه على استواء مع فقاره» وذلك عيب في الكلاب والخيل» وإذا لم يكن أعزل كان أشد 
لمتنه» ثم قال: إن آثار ذنبه في الأرض كآثار الكاتب إذا كتب حساب الجمّلء وحساب 
الجمل معروف. قال العكبري: لأنه يحكي حروفا غير حروف الكتابة يعلم بها العشور 
والمئين والألوف وهو خط قبطي. وذي ذنب: بدل من قوله: أشدق. 

(115) يقول: كأن ذنبه منفصل عن جسمه لكثرة تلويه وحرکته» وهو على ذلك لا 
تبليه كثرة تحريكه إياه» كما أن السوط يكثر تحريكه ولا يبليه هذا التحريك. وقد ذهب 
ابن جنى إلى أن المعنى أنه - الكلب - من سرعته وحدته يكاد يترك جسمه ويتميز 
عنهم أقال :وق الاق ق .هذا نقوال دق الرفة إلا آنه اه 


ا يَدْخَرَان من الأيقال كاقية". . .كني كان ی غا اهت 
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(هاهي به: زجره. والضمير: لكلابه. والإهاب: الجلد.) 

فهذان ذكرا الإهاب - الجلد - وهو ذكر جميع الجسدء قال ابن جني: وقوله: لو 
كاه ثبل ب ل أي هو #الشوط فى الضلائة والحدل: فلا ود فيه العدق كما ل دور 
في السوط التحريك. 

(1515) نيل المنى: أي به نيل المنىء أو هو نيل المنى: أي به ينال الصائد مناهء والذي 
يرسله على الصيد يدرك به حكم نفسه» والعقلة: ما يعقل به الشيء من قيد ونحوه. 
والحتف: الهلاك. والتتفل: ولد الثعلب. يقول: إنه يدرك الظبي فيمنعه عن الإفلات. وهو 
من قول امرئ القيس: 


ِمنْجَرِدٍ قيدٍ الأوَابدٍ مَيْكَلٍ 


ثم قال: ويدرك ولد الثعلب فيهلكه. 

(197) فانبريا: أي الكلب والظبي؛ أي اعترضا للناظرين في عدوهما فذين: أي 
فردين. يريد أنه لم يكن مع الكلب كلب آخر ولا مع الظبي ظبي آخر وعنى بالقسطل: 
الغبار الذي ثار من عدوهما. وعنى بالآخر: الكلب. وبالأول: الظبي؛ لأنه كان سابقا 
gb‏ كوا زا SS AES CSE ES EEE‏ كينا 
منه. 

(11) الهبوة: الغبرة. ويقال: ما ألوت في كذا وما ائتليت وما أليت؛ أي ما قصرت. 
والذهول: الغفلة عن الشيءء و«لا» في «أن لا يأتلي» زائدةء وهي تزاد في مواضع كثيرة 
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للعلم بهاء كما في قوله تعالى: مَل يعْلّمَ هَل الكتّاب4, والتقدير: ليعلم. وقال الراجز: 
في بثر لا حور سرى وما شعر 


(من أرجوزة طويلة للعجاج يمدح بها عمر بن عبيد الله بن معمرء وكان عبد الملك 
بن مروان قد وجهه لقتال أبي فديك الحروريء فاوقع به ويأصحابهء ومطلعها: 
قَدْ جبَرَ الدينَ الإِلَهُ فَجَبَرْ وَعَوَرَ اليَحْمَنْ مَنْ وَلَى الْعَوَر 


إلى أن قال: 


DRE 


قافية اللام 


وَاخْتَارَ في الدّين الْحَرُوريٌ البَطز في بر ا ځور سَرَى وَمَا شَعَرْ 

قوله: وعور الرحمن ... إلخ: أي أفسد الله من ولاه الفساد. والحروري: أراد به 
أبا فديك الخارجى. وقوله: بإفكه: الباء سببية متعلقة بسرى. والإفك: الكذب. وجشر 
الح اقلق واا 

أي في بثر حور. و«لا» زائدة. والحور: الهلكة. يقول: كل واحد من الكلب والظبي 
لم يشتغل عن صاحبه» فالظبي مجد في الهرب» والكلب مجد في الطلب ولا يقصر الكلب 
في ترك التقصيرء وإذا لم يقصر في ترك التقصير فقد جد.) 

(114) مقتحمًا: حال من ضمير يأتلي. والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد. والجدول: 
النهر الصغير. يقول: إن هذا الكلب في وثوبه وسرعة عدوه لا يبالي بما يستقبله من هول. 
فهو يقتحم الهول حتى لو استقبله بحر لظنه جدولاء فوثب إلى الشط الآخر كما يثب إذا 
قطع عرض الجدول. 

(199) افتر: كشر. والمذروية: الأنياب المحددة. والأنصل: جمع نصل. يقول: حتى 
إذا دنا الكلب من الصيدء وقيل له - بلسان الحال - أدركت فافعل ما تريد فعله من 
القبض عليه» كشر عن أنياب محددة كأنها نصال السيوف. 

)۷٠١(‏ لما شبه أنيابه بالنصال قال: إنها لم تصقل ولا عهد لها بالصقل كالسيوف 
المصنوعة؛ إذ هى محددة مصقولة خلقة» وعنى بالعذاب المنزل خطمه؛ (الخطم من كل 
دابة نحو الكلب والبعير: مقدم أنفها وفمها.) فإنه كالعذاب المنزل على الصيد لشدة 
أخذه وهول ما ينال الصيد منه. 

)7١١(‏ يذبل: جبل في الحجاز. يقول: كأن أنيابه مركبة في ريح الشمال من خفة 
الكلب وسرعته في العدوء وكأنها من ثقل الكلب على الصيد مركبة في جبل» جعل الكلب 
في خفة العدو كالريح» وفي ثقله على الصيد كالجبل. 

)۷٠۲(‏ الهوجل: المفازة. والمقتل: الموضع الذي إذا أصيب قتل صاحبه. والأكحل: 
عرق في الذراع من عروق الفصاد. يقول: كأن أنيابه من سعة فمه في صحراءء وكأنه 
من تمييزه وعلمه بمقاتل الصيد من غيرها علّم بقراط - وهو الطبيب المعروف - علم 
التشريح» فصار يعلم المواضع التي يجوز فصدها كعرق الأكحل. وبعبارة أخرى: لما ذكر 
أنه عالم بالمقاتل لزم منه أن 500 عامًا بغيرها أيضًاء وإلا لم تتميز له فصار في دعواه 
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عانًا بتشريح الأعضاءء وما يترتب على شقها من المنفعة أو الأذىء ولما تم له ذلك قال كأن 
بقراط تعلم منه التشريح» فصار يعلم المواضع التى يجوز فصدها كهذا العرق» هذا هو 
المعو نويا ا فس الحاهمه بن غناك هذا البيت؛ إن يفوك لو ا 
من عروق الفصدء وهو يصف الكلب بالعلم بالمقتل ... 

)2١(‏ حال: انقلب. والقفز: الوثوب. والتجدل: السقوط على الجدالة - أي الأرض 
- والمرجل: القدر. والمراد بما للقفز: قوائمه. ويما في جلده: لحمه. يقول: إن قوائم هذا 
الظبى التى كانت للوثوب صارت للتمرغ في التراب حين أخذه الكلب وصار لحمه في 
ار ٠٠‏ 

)۷٠٤(‏ ضاره الأمر يضيره: كضره. ومعه: أي مع الكلب. والأجدل: الصقر. يقول: 
لم يضرنا مع وجود هذا الكلب فقدان الصقر؛ لأنه فعل فعله فأغنانا عنه. ثم قال - 
مخاطبًا الممدوح: إذا بقيت ساًا سدت بك الناس كلهم» فيكون الملك بعد الله لي بك. 

)7١5(‏ أبعد: تفضيل. والنأي: البعد. و«ما»: نكرة موصوفة بمعنى شيء. يقول: 
أبعد ما يكون من بعد المليحة بخلها؛ إذ لا يمكن قطع مسافة البخل كمسافة المكان 
البعيد. ثم قال: في البعد - أي في جملة البعد وأنواعه ‏ ما لا تكلف الإبل قطعه وهو 
البعد بالبخل؛ لأن الإبل لا تقرب هذا البعد» وفي مثل هذا يقول أبى تمام: 


ONS EES‏ :ون SS‏ عند تو انا 
ويقول أيضًا: 
قَفرَاق جَرَعْتُهُ مِنْ فرّاقٍ وَفِرَاقَ جَرَعْتَهُ منْ صَدُودٍ 
ويقول البحتري: 
عَلَى أَنَّ هجْرَانَ الْحَبِيبٍ هُوَ النَوَى لَدَيٍّ وَعِرْفَانَ الْمُسِيءِ هُوَ الْعَذْلْ 
ويقول أيضًا: 


ره 57 رە 9 ET E‏ و ون و 
دنت باناس عن تناء زيّارَة وشط بليلى عن تدان مرَارها 
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ويقول إبراهيم بن العباس: 
وَإِنَّ مُقيمَاتِ بمُنكرج الى لأََرَبُ مِنْ مي وَمَاتِيكَ دَارمَا 
والأصل في هذا قول المثقب العبدي: 
اطم قَبْلَ بَيْنكِ مَتُميني وَمَنْعُك ما سَأَلْتُ 


)7١7(‏ ملولة: أي هي ملولة. والتاء فيها: للمبالغة؛ لأنه يقال: رجل ملول وامرأة 
ملول. و«ما»: مفعول به. و«لها»: خبر ليس مقدم. وملل - آخر البيت - اسمها مؤخرء 
ومن ملل: متعلق به. يقول: إنها تمل كل شيء يدوم إلا مللها الدائم» فإنها لا تمله» ولو 
هي ملته لتركته وعادت إلى الوصل. ومن روى تدوم - بالتاء - كانت «ما» للنفي: أي 
ليست تدوم على حال. 

)۷٠۷(‏ انفتلت: تثنت وتمايلت. وطرفها: لحظها. ورجل ثمل: أخذ منه الشراب. 
يقول: إنها تتمايل في مشيها تمايل السكران» فكأن قدها نظر إلى طرفها فسكر من خمر 
عينيها كما يسكر منه عاشقوها. 

)7١4(‏ وجل: خائف. يقول: إن عجزها - ردفها - ثقيل بكثرة اللحم» فهو يجذبها 
- إذا همت بالنهوض - إلى القعود فكأن عجزها في ارتعاده واضطرابه - لكثرة لحمه 
- خائف من فراقهاء والخائف يوصف بالارتعاد» وكذلك العجز إذا كثر لحمه؛ كما قال: 


إا مات ريت لها اداج 


أما تفسير ابن جني للمصراع الثاني بقوله: أي كأن عجزها وجل من فراقها فهو 
متساقط متجدل قد ذهبت منته وتماسكه: فهو بعيد. 

)7١9(‏ إلى ترشفها: أي إلى ترشف فمها؛ أي مص ريقها. يقول: إذا اتصل بي ذلك 
الشوق انفصل الصبر؛ أي أن صبره يفارقه إذا اتصل به ذلك الشوق. وقد طابق بين 
الانفصال والاتصال. 

)۷٠١(‏ الثغر: مقدم الأسنان. والنحر: أعلى الصدر. والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق. والمعصم: موضع السوار من اليد. والفاحم: الشديد السوادء يريد به الشعر. 
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والرجل - بفتح فكسر ويفتحتين - الذي بين السبط والجعد. يقول: إنه يحب هذه 
الأشياء وهذه المواضع من بدنهاء وهي داؤه. 

)۷١١(‏ ومهمه: أي ورب مهمه - أي فلاة - وجبته: قطعته. والعرامس: النوق 
الصلاب الشديدةء واحدتها عرمس. والذلل: المذللة بالعمل المروضة بالسير - جمع ذلول 
- يستوي فيه المذكر والمؤنث. يصف شدة سيره وأنه يجوب الفلاة - التي تعجز عنها 
الثوق الصا الث عفن الت عل فة ١‏ 

ا ا و ی م ر م و وكذاك ا 
ومشتمل: أي أنا مرتد بصارمي مجتزئ - أي مكتف - بمخبرتي - أي معرفتي - 
مشتمل بالظلام. يقول: جبت هذا المهمه وأنا متقلد بسيفي مكتف بعلمي وخبرتي فلم 
أحتج إلى دليل يهديني الطريق» مشتمل بثوب الظلام كما يشتمل الرجل بثوب أو كساء. 

)۷١١(‏ نكر الشيء وأنكره: استغربه» وصديق: فاعل لفعل محذوف يقدر من لازم 
ما بعده؛ أي إذا تغير صديق علي ونحو ذلك. وأعياه الأمر: أعجزه» ويقال: عي بأمره 
وعيي: إذا لم يهتد لوجهه» والإدغام أكثرء ويقال في الجمع عيوا - مخفقًا - وعيوا أيضًا 
- بالتشديد - وأعياني الأمرء قال عمرو بن حسان من بني الحارث بن همام: 


أ دوه ڪل 


إن الكثر غاي قَدِيمًا ‏ وََمْ فز لذن اني عْلَام 


(يقول: كنت متوسطًا لم فتقر فقرًا شديدًاء ولا أمكننى جمع المال الكثير» ويروى: 
«أعناني»: أي أذلني وأخضعني.) 

يقول: إذا تغير صديقي وحال عن مودته وأنكرت عليه أحواله لم تعجزني الحيلة 
في فراقه» أي فارقته ولم أقم عليه. 

)7١5(‏ الخافقان: قطرا الهواءء وهما المشرق والمغرب. والمضطرب موضع 
الاضطراب» وهو الذهاب والمجيء. يقول: الأرض واسعة والبلاد كثيرة» فإذا لم يطب لي 
موضع تحولت إلى غيره ولم أقيد نفسي بمكان بعينه. وهذا معنى مطروقء قال القائل: 


ٍ الل‎ oR $ A ol a O O PO mE 
ذا تنكْرّ خل فاتخذ بَدَلا فالأزض من تزيّة والناس من رَجل‎ 


وقال البحتري: 
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وقال عبد الصمد بن المعذل: 
ِذَا وطن رَابَنِي فكل بِلّادٍ وَطَنْ 
وما أجمل قول بشار بن برد فيما يتصل بهذا المعنى. 
إذَا أَنْكَرَتْنِي بَلْدَة أو نَكِرْتُهَا خَرَحْتُ مَعَ لازي عَلَىّ سَوَادُ 


(يقول: إذا لم يقدرني أهل بلدة أو لم أعرفهم فارقتهم مصاحبًا للبازي الذي هو 
أبكر الطيور مشتملًا على بقية من الليل غير منتظر لإسفار الصبح.) 
)۷٠١(‏ الاعتمار: الزيارة يقال: أتانا فلان معتمرًا: أى زائرّاء قال أعشى باهلة: 


وَجَاشّتِ النفس لَمّا جَاءَ فَلهُمٌ وراب جَاءَ من تثيث مُعْثَمِرٍ 


(قال الأصمعي: معتمر: أي زائر. وقال أبى عبيدة: هو متعمم بالعمامة» وتسمى 
العمارة.) 
ويقال: اعتمر الأمر: أي أمه وقصده. قال العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر 


القرشي: 


E عد 2 مده 2 - 4 ل‎ 8 3° r 
تَقضيّ الْبَّازي إِذَا البَازي كَسَر‎ 


(يقول: ارتفع قدره حين غزا موضعًا بعيدًا من الشام» وجمع لذلك جيشاء وضبر 
- أي جمع قوائمه - ليثب. وكسر الطائر: ضم جناحيه حتى ينقضء يريد الوقوع.) 

يقول: قصدي إياه يشغلني عن قصد غيره؛ لأني صببت رجائي عليه وعلقت آمالي 
به» ويروى: اعتماد - بالدال - ومعناه الاعتماد بالسير إليه وتعليق الرجاء به. 

(717) كماله: صفة لمال. ولذوي الحاجات: خبر أصبح. ويسل: أي يسأل - حذفت 
الهمزةء ونقلت حركتها إلى السين - يقول: إن المال المبذول مثل ماله قد صار ملكا 
للعفاة يأخذونه متى شاءواء فلا هو يبتدئهم بالعطاء ولا هم يسألونه؛ لأنه مالهم لا ماله. 
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ويروى: أصبح مالا - بالنصب: أي أصبح للناس نافعًا كما أصبح ماله نافعًا لذوي 
الحاجات» أي أنه ينفعهم بنفسه وماله» فهو لهم مالء وكما أن ماله يؤْخذ بلا إذنء كذلك 
لا يستأذن في الدخول عليه» فكل من ورد عليه أخذ ماله بلا ابتداء ولا مسألة من الوراد. 

)7١1(‏ الجذل: السرور. يقول: لرجحان لبه ورحابة صدره يستخف بطوارق الدهر 
وحدثان الأيام علمًا منه نها لا تبقي على غم ولا سرورء ومن ثم لا يكون لهما أثر فيه 
فلا يبطر لدى السرورء ولا جوع عند ال 

0 الحمام: الموت. ودنا: قرب. والأجل: منتهى الحياة. يقول: إن ن الوك‎ )/١1( 
أمرهء فلو شاء أن ن يقتل من لم يتم أجله لساعده الموت على ذلك على الرغم من أن‎ 
تمردًا على المقدور وخرقًا له.‎ 

(0/19) «ما»: اسم موصولء اسم يكاد. والخبر: ينفعل. وقبل: متعلق بينفعل. يقول: 
لصحة تقديره ونفاذ عزيمته يكاد فعله يسابقه» فما يفعله ينفعل قبل فعله» وبعبارة 
أخرى: إنه لسداد رأيه وصحة عزمه تكاد أفعاله تسبق وجودها؛ لأنه لا يعزم على شيء 
إلا بعد التروي فيه والقطع بقضائه» ولعل هذا ينظر إلى قول القائل: ۰ 


سَدِكَتْ به الََقدَارُ حَتَّى إِنَهَا لَتَكَانُ تَفَجُؤهُ بِمَا لَمْ يُقد 


«سدكت به: کک « 

)۷۲١(‏ يقول: إن حقائق الخصال والمعاني التي طبعه الله عليها تعرف بالنظر إلى 
عينه فكأن ذكاءه وفطنته وحدة ذهنه قد اكتحلت بها عينه» فهى ظاهرة فيها ظهور 
الكل وعبارة فن اقرا إن فاق ما طم عله من جدة الذهن ,وذكاء لسن 
- تعرف من نظرة عينه حتى كأن عينه مكتحلة بالذكاء فهو ظاهر فيها ظهور الكحل. 

)۷۲١(‏ الإشفاق: الخوفء والظرف والحرفان متعلقة بأشفق. وأخاف: بدل من 
أشفق. وأخاف يشتعل: أي أخاف أن يشتعلء فحذف «أن» ورفع الفعل. يقول: إذا 
اضطرمت فكرته واحتد ذهنه عند التروي أشفقت عليه أن يشتعل بنار فكرته هذه لشدة 
اتقادها وذكاء حدتها فيصير نارًا متوقدة» كما قال ابن الرومي: 


أخقى ليك اشطؤاة الذهن ل كرا 


0 أي هو أغر. والأغر: السيد e‏ ميتدأ خيره: ما بعده» يقول: 
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واستكثروه؛ لأن الهرب من بين يديه شجاعة لهم. وقوله: إذا سلموا بالهرب: إشارة إلى 
أنهم لا يمكن أن يسلموا مع الثبات. 

(77) أقبلته وجهي: حولته إليه وجعلته قبالته» والسابحة: الفرس تسبح في 
جريها. وأربعها: أي قوائمها الأربع. يقول: يستقبلهم بوجه كل فرس تسبق قوائمها 
طرفها؛ أي تضع قوائمها وراء منتهى بصرها. وهذا من قول أبي نواس: 


يَش طَزْف العَيْنِ في الْتهَابه 


«أي في شدة عدوه.» قال ابن جني: أسرف في المبالغة حتى خرج إلى ما يستحيل 
وقوعه؛ لأن القوائم إذا وصلت قبل الطرف فقد وصف النظر بالضعف. 

)۷۲١(‏ الجرداء: القليلة الشعرء والمجفرة: الواسعة الجنبين. والجفرة: سعتهما. 
والعسيب: عظم الذنب. والخصل: جمع الخصلة من الشعر. يقول: إنها تملاً الحزام 
بسعة جنبيها وعظم بطنها وإن شعر ذنبها أطول من عسيبهاء ويستحب في الخيل قصر 
العسيب وطول شعره. 

(72) التليل: العنق. والكفل: الردفء ويستحب فيهما الإشراف. يقول: إنها مشرفة 
الكفل عريضة الصدرء فإذا أدبرت منع إشراف كفلها من رؤية عنقهاء وإذا أقبلت منع 
اتساع صدرها من رؤية كفلها. وعبارة الواحدي: من حيث تأملتها وجدتها مشرفة عند 
إقبالها بعنقها وعند إدبارها بعجزهاء كما قال علي بن جبلة: 


تَحْسبْهُ أقعد في اسْتِقبَالِهِ حَنَى إِذَا اسْتَدْبَرتُهِ فأت أكب 


يريد: هذه الفرس من حيث تأملتها رأيتها حسنة في إقبالها وإدبارها. 

(777) والطعن شزر: جملة حالية؛ أي يقبلهم وجه كل سابحة في هذه الحالء 
والطعن الشزر: ما كان عن يمين وشمالء وذلك أشد الطعن. وواجفة: مضطربة لشدة 
الحرب؛ أي ترى أن الأرض تتحرك كأن في قلب الأرض وهلا - أي فزكًا - فهي ترعد 
من القوف» ونا وف الاردن بالجركة من انقوف ا اها فلن اة يعن 
الشراح: واجفة؛ أي مضطربة يريد اضطراب الفرسان عليها إقبالًا وإدبارًا حتى كأنها 
تمور بهم. 
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(۷۲۷) الضمير في «خدها» للأرض. والخريدة: الحية» شبه وجه الأرض متلطخًا 
بالدماء بخد الجارية الحيية إذا خجلت فاحمر لونهاء واستعار للأرض خدًا لمشاكلة ما 
في الشطر الثاني. 

(۷۲۸) السح: السكب. والمقل: جمع مقلةء وهي شحمة العين التي تجمع البياض 
والسواد. يريد أن الخيل - من شدة الطراد وما هي فيه من هول الحرب - قد عرقتء 
فجعل العرق مثل الدمع؛ إلا أنه لم ينزل من عيون ولا جفونء ولكنه جار من الجلود. 

(۷۲۹) سار: يروى بكسر فتنوين: اسم فاعل من السرىء ويروى بالفتح: فعا 
ماضيًا. والمواكب: الجيوش. والسبسب: الفلاة الواسعة. يقول: قد عم القفار والأماكن 
الخالية بجيوشه فملأها حتى لم يبق قفر. وشبه السبسب بالجبل لكثافة جيوشه 
وارتفاعها بالخيل والأسلحة والرماح. يعني أن مواكبه تراكمت في السهول على خيولها 
حتى صارت السهول كالجبال. 

(7) الأسل: الرماح» يقول: إن رماحهم اشتبكت وتضايق ما بينها حتى لو 
أصابهم مطر لم ينفذ إليهم من خلال تلك الرماح لشدة اتصالها والتحامها. وأصل هذا 
المعنى لقيس بن الحطيم: 
تك تلّقى نظلا فَوْقَ بَيِضِنَا | تَدَخْرَجَ عَنْ ذي سَامِهِ الْمُتَقَارِ 

«عن ذي سامه: أي على ذي سامه. والهاء في «سامه» ترجع إلى البيض. يعني البيض 
المموه بالذهب؛ لأن السام عروق الذهب. يقول قيس: إنهم تراصوا في الحرب حتى لو 


وقع حنظل على رءوسهم - على إملاسه واستواء أجزائه ‏ لم ينزل إلى الأرض.» ثم قال 


قَلَوْ حَصْبتهُمْ بِالْقَضَاءِ سَحَابَة لَظَلَّتْ عَلَى هَامَاتِهِمْ تَتَمَحْرَجْ 


فنزل عن الحنظل إلى البردء وبالغ في ذلك ثم نزل المتنبي عن البرد إلى المطرء وهو 
ألطف منه. ثم أخذ السري الرفاء هذا المعنى فقال: 
َضَايقَ حَنَّى لَوْ جَرَى الْمَاهُ فَْقَهُ حماة ازِْحَامُ الْبيْضِ أَنْ يَتَسَرََا 
فنقله من المطر إلى الماء. 


١١ 


قافية اللام 


)۷۳١(‏ ليث الشرى: أسد الشرى. والشرى: مكان يوصف بكثرة الأسود. والحمام: 
الموت. يقول: أنت بدر في الحسنء» بحر في الجود» سحاب في كثرة العطاءء أسد في الشجاعة 
والبأس» موت للعدو» ورجل في الحقيقةء يعني جمعت هذه الأوصاف وأنت رجل. 

(5) عندك: صلة تقلبه. وفي كل موضع: صلة مثل. يقول: إن كفك التي تقلبها 
وأنت في بلدك وتصرفها في العطايا والهبات قد اشتهر ذكرها في كل موضع حتى صارت 
مثلّا في الجود. ويروى - نقبله - من التقبيل أي نقبله نحن والناس أجمعونء والرواية 
الأولى أجود. هذاء والبنان: الأصابعء وقيل: أطرافها. والبنان: لغة فيها. قال عمر بن أبي 


ربيعة: 
فَقَالَتَ وعد 3 بالبنان فح و 


وواحدة البنان: بنانةء وجمع القلة: بنانات. وريما استعاروا بناء أكثر العدد لأقلهء 


قد جَعَلَتْ مَيّْ على الظرّار حَمْسٌ بان قانئ الأظفار 


(قال الشنتمري: الشاهد فيه إضافة الخمس إلى البنان» وهى اسم يستغرق الجنس 
على تقدير: خمس من البنان. والظرار: جمع ظررء وهي حجارة مستديرة محددة. يقال: 
أرض مظرة: إذا كانت كثيرة الظرار. ويروى: على الطرار - بطاء غير معجمة: جمع 
طرةء وهي عقيصة من مقدم الناصيةء ترسل تحت التاج في صدغ الجارية» وريما اتخذت 
من رامك» وهو ضرب من الطيبء وهذا أشبه بمعنى البيت. والبنان: جمع بنانة» وهي 
الأصني E‏ من ١ CES‏ 

يريد خمسًا من البنان. ويقال: بنان مخضب؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء 
فإنه يوحد ويذكر. 

(۷۳۲) أي بخلوا عند أنفسهم؛ إذ لم يفعلوا الواجب عليهم بحكم جودهم حيث لم 
يهبوا الأعمار. وبعبارة أخرى: إن مقتضى جودهم أن لا يبقوا على شيء فإذا أعطوا كل 
ما يملكون ولم يهبوا أعمارهم لم يبرثوا أنفسهم من البخل. 

(4؟7) امتشق السيف: استله وأسرع الطعن والضرب. واعتقل الرمح: جعله بين 
ساقه وركابه. يقول: إن لقلويهم مضاء سيوفهم» ولقاماتهم طول رماحهم. وقال ابن 
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شرح ديوان المتنبي 


وكيع - وأنت تعلم مقدار تجنيه على المتنبي وولوعه بالتشهير به وبسرقاته: أخذ هذا 
من قول عوف بن محلم الشيباني: 
إِنّ الفْمَانِينَ وَبُلَفْمَهَا قَدْ أَحْوَحتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانِ 
وَبَدَلَثْنِي بالشطّاطٍ انْحِنَا وَكُنْتْ كَالصعْدَة تَحْتَ الستان 

(775) قواضب الهند: أي السيوف القواطع» والذبل: الطوال الصلاب» وحومة كل 
شيء: معظمه. والوغى: الحرب. وزحل: من كواكب النحسء والقمر: سعد. يقول: أنت 
رجل نقيض اسمه في الحرب؛ لأن البدر الذي هى اسمك من كواكب السعد ولكنك في 
الحرب نحس على أعدائك؛ لأنك هلاك لهم ... أو تقول - كما قال بعض الشراح: إن 
البدر منير فيهتدى به في الأسفارء وأنت في الحرب نقيض اسمك؛ إذ تقتل الناس وتثير 
الغبار بالخيل فتظلم الأرضء ففعلك في الحرب نقيض فعلك في السلم. 

(77) الكتيبة: القطعة من الجيش. وكتيبة: مبتدأء والخبر: نفل. وكذا في المصراع 
الثاني. والنفل: الغنيمة. والحلي: الزينة. والعطل: التي لا حلي لها. يقول: كل جيش لست 
صاحبه وأميره هو نفل للعدوء وكل بلدة لست زينتها هي عطل لا زينة لها. 

(۷۳۷) شرقها ومغربها: أي الأرضء وإن لم يجر لها ذكر للعلم به. والركاب: الإبل. 
يقول: قصدك الناس من شرق الأرض وغربها طمعًا في عطائك وحرصًا على لقائك حتى 
اشتكتك الإبل لكثرة ما امتطيت إليك والطرق بكثرة ما وطئت وذلك بالخفاف والحوافر 
والأقدام. وقال بعض الشراح: لأنها ضاقت بكثرة القاصدين والسالكين ... وليس بشىء 
وشكوى الإبل كثيرة في الشعرء قال أبى العتاهية: ۰ 


مان هه نهنا 


إن 5 ابا 1 كيك َِنّهَا قَلَعَتْ إليك سَبَاسيًا وَرِمَالَا 


وقال البحتري: 


تَشَكَّى الْوَجَى وَاللَيْلُ متس الذّحَى غَرَيْريّة الْأَنَمَابِ مَرْتٌ بقيعُهًا 


«الوجى: الحفا. والمرت: المفازة لا نبات فيها. والبقيع: الموضع فيه أصول الشجر 
من ضروب شتى.» أما اشتكاء الطرق فهى من اختراعات المتنبي. 
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قافية اللام 


(۷۳۸) قليل عافية: أي عافية قليلة» فهو من إضافة الصفة للموصوف. وتجتديكها: 
أي تستوهبك إياها. والعلل: الأمراض» يقول: بذلت كل مالك ولم يبق لك إلا قليل من 
العافية فقدمت العلل عليك تستوهيه منك» وهذا كقوله السالف: 


دلت مَا مته تَفسْكَ كله حى بَدَْتَ لِهَذِهِ صِحَاتِهَا 
(۷۳۹) الآسى: الطبيب. والمبضع: حديدة الفاصد. والبطل: الشجاع. ويريد بالملومين: 
ما ذكره بعد من الآسي والمبضع. وقد كان الفصاد فصده وأخطأ في فصده ونفذت حديدته 
في يده وأصابه لذلك مرضء وجعل الطبيب والمبضع ملومين في ذلك الخطأ الحاصل 
منهماء ثم قال: عذرهما فيك أن الطبيب كان جبانًا فارتعدت يده هيبة لك والمبضع كان 
شجاعًا ‏ أي حادًا نافدًا - فتولدت العلة من هذينء ثم ذكر للطبيب عذرًا آخر في البيت 
التالي. 
)۷٤١(‏ يقول: إنما وقع للطبيب الخطأ؛ لأن يدك أمل الناس جميعًاء منها يرجون 
الإحسان والعطاء فلم يدر الطبيب كيف يقطع الأمل؛ لأنه إنما تعود قطع العروقء لا 
قطع الأمال .وال اين المعدق فا ل الع القايت ع 


يا قاصدًا لِيّدِ جَلَّتْ أَيَادِيهَا وَنَالَ مِنْهًا الذي يَرْجُوهُ رَاحِيهًَا 
يد الْغنّى هيّ فازفق لا ترق دَمَهَا فن أزرّاق طلا الْغْنَى فيهًا 


وقال أيضًا للخليفة المعتمد: 


MSU SONE ARS ها شال‎ 


E EE ا‎ 


إِنْمَا غَيِّبَ الطَّبِيبُ شَبًا المي ضع في تفس مَهْجَة الإسلام 


)۷٤١(‏ البضع: الفصد. والقبل: جمع قبلة وهي الاسم من التقبيل. وأراد بضر 
القبل: كثرة تقبيل الناس ظهر كفه حتى أثر فيه وضره. قال الواحدي: وقد أكثر 
الشعراء من ذكر تقبيل اليد ولم يذكر أحد أنها استضرت بالقبل غير أبي الطيب» وهذا 
من مبالغاته» قال ابن الرومي: ۰ 
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NIIR, E E‏ 
وقال إبراهيم بن العباس للفضل بن سهل: 


فَبَاطِنْهَا لِلنَّى وَظَاهِرُمَا إِلْقَبَلْ 


AN 


وقال أبو الضياء الحمصي: 


وَمَا خُلقَتْ فاك إل َدْبَع وَمَا في بَا الله مك قان 
ِتَجْرِيدِ هددِيٌ وَإِسْدَاءِ نابل وَتَقَبِيلٍ أفوَاهِ وَأَحْذٍ عِنَان 


يد مَرَامَا أَبَدَا فَوْقَ يد وَتَحْتَ قَمْ 
ما خلقث بَتَانْهَا إلا لِسَيْفٍ أو قَلَمْ 


)۷٤١(‏ الفصاد: هو الفصد. وأراد بالشق: التأثير والنفاذ؛ ومن ثم عداه بفىء 
واستعار لجوده عرقًا لما ذكر عرق يده. والعذل: الملام. يقول: إن الفصد يؤثر في يده 
ولكن لا يؤثر الملام في جودها؛ أي لا ينجع قول اللائمين فيه. وقد نظر في هذا إلى قول 
خَلائِقَ كَالزَّعْفٍ الْمُضَاعَفٍ لَمْ يَكُنْ لِيُّنْقَدَهَا يَوْما شَباة اللَّوَائِم 

)۷٤١(‏ خامره: خالطه. والجزع: الفزع وقلة الصبر. والحذاقة: مصدر كالحذق. 
والعجل: المستعجل. يقول: خامر الطبيب - حين مددت يدك إليه للفصد - جزع من 
هيبتك فعجل في الفصد ولم يتأن كأنه عجل من حذقه» وهو على الحقيقة عجل من 


خوفه. 
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قافية اللام 


)۷٤٤(‏ جاز الشيء: تعداه. وغير اجتهاد: مفعول أتى. والهبل: الثكل. يقول: بالغ في 
الاجتهاد حتى جاوز حد الاجتهاد ففعل ما هو غير اجتهاد؛ لأن الخطأ من فعل المقصرين 
المتهاونينء ثم دعا عليه فقال لأمه الثكل. 

)۷٤١(‏ التعمق: بلوغ عمق الشيء - وهو أقصاه - يريد به المبالغة ومجاوزة 
الحدء يقول: إن النجاح في الأمور مقرون بما يفعله الإنسان حسب مقتضى طبعه وحين 
يرسل نفسه على سجيتهاء فإذا تكلف وبالغ وتعمق زل فأخطاأً. 

)۷٤١(‏ ارث لها: رق. وبما وبالذي: متعلقان بتنهمل. يقول مخاطبًا الطبيب: ارفق 
بهذ لينو داكا جد صبيل يق جلك أي وود يعالها عل بالعفاه ويل يكل ها أشلته 
منها أي بالدم الذي تسفكه من الأعداء. 

)۷٤۷(‏ إلا لمثلك: أي إلا لك. يقول: لا يخلق الله مثلك ولا تصلح الدولات إلا لك في 
جودك وكرمك وإحسانك إلى الناس» وصاحب الدولة يجب أن يكون كريمًا سخيًا لينتفع 
الناس بدولته. 

)۷٤۸(‏ زم البعير: خطمه بالزمام» واسم ليس: ضمير الشأن» وهم: مبتدأء وخبره 
00 أي ليس الأمر والخبر هم شاءوا. فحذف «شاءوا» لتقدمه في أول الكلام» ويجوز 

ن يكون «هم»: اسم ليسء إلا أنه استعمل الضمير المنقصل موضع المتصل ضرورة: 
والتقدير: بقائي شاء الارتحال ليسوا شاءواء ويجوز أن تكون «ليس» هنا حرفا عاطفا 
فلا يكون لها اسم ولا خبر. يقول: لما ارتحلوا عني ارتحل بقائيء فكأن بقائي شاء 
اوا لذ هم خاو ذلك وكانهم ينوا اهدري ال ا جال لين فقدت الصبر 
بعدهم. وإنما نفى الارتحال عنهم؛ لأن ارتحال بقائه أهم وأعظم شأناه فكأ ن ارتحالهم 
ليس ارتحالًا عند ارتحال بقائه» ولأنهم ربما يعودون» والبقاء إذا ارتحل لم يعدء وكذلك 
مسير صبره أعظم من مسير الجمال» فلم يعتد بسير جمالهم مع سير صبره عنه. وعبارة 
بعض الشراح: لما ارتحل الأحبة ارتحلت حياته؛ لأنه غير باق بعدهم» فبقاؤه هو الذي 
أراد الارتحالء لا هم. ولا هذل ا دل ا بعس ا لأنه لو صبر لم 
يكن لرحيل حياته سببء وإنما أثبت الرحيل لحياته دونهم بناء على أن الحياة والأحبة 
شيء واحدء فليس هناك حياة وأحبة ولا صبر وجمالء وإنما هم الحياة عينهاء ومطيهم 
الصبر نفسه. وقال ابن القطاع: بقاء شاء؛ أي سبق ارتحالهم» يقال شاءه: وشآه: إذا 
سبقه» ولولا ذلك لمت أسفاء وهذا على المبالغة. وقيل: المعنى بقائى أراد رحيلهم» فشاء 
من المشيئة, فليتني مت ولم أره يتأسف؛ إذ لم يمت عند رحيلهم. . 
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)۷٤۹(‏ تولوا: أدبروا. والبين: الفراق. وتهيبني: هابني. والاغتيال: أخذ الإنسان من 
حيث لا يدري. يقول: كأن البين هابني ففاجأني باغتياله» يريد فاغتالني اغتيال مفاجأة. 

(76) العيس: الكرام من الإبل. ويروى: عيرهم» وهي الإبل التي تحمل الميرة. 
والذميل: السير المتوسط. والانهمال: الانسكاب. يقول: كانت إبلهم تسير الذميل ودمعي 
ينصب في أثرهم انصبابًاء يتوجع ويتحسر. ومثله لابن الرومي: 


َهُمْ على العيس إِمْعَان يَشْط بهم وللدمُوع عَلَى الْحَدَيْنِ إِمْعَانَ 


)75١(‏ أناخ البعير: أبركه. وثرن: أي نهضن للمسير. والبيت مبني على ما قبله. 
يقول: كنت لا أبكي قبل فراقهم» فكأن إبلهم كانت تمسك دمعي عن السيلان بيروكها 
فوق جفنيء فلما فارقوني سال دمعيء فكأنها ثارت للرحيل من فوق جفني فسال ما 
كانت تمسك من دموعيء وهو تخيل بديع. 

(؟20) النوى: البعد والفراق. والحجال: الخدور. يقول: لما ارتحلوا حجبتهم النوى 
عن عيني» فساعدت النوى ما كان يحجبهن عني قبل من البراقع ا 

(75) الوشي: الثياب المنقوشة. وحجر به وشي: أي حجر من معدن فيه ذهب, 
أنشد ابن الأعرابي لأحيحة بن الجلاح يرثي ابتًا له: 


وه ےک و 


وما هِبْرِزِي من دَنَانِير ايلة بأَيْدِي الْوْشَاة نَاصعٌ يَتاكل 
بِأَحْسَنَ مه يَوْمَ أَصْبَّحَ غَادِيَا وَنَفْسَنِي فيه الْحِمَامُ الْمُعَجّلْ 


«الوشاة الضرابون: يعني ضراب الذهب. ونفسني فيه: رغبنيء والهبرزي الدينار 
الجديد.» والتجمل: التزين. يقول: هن غنيات بحسنهن عن التجمل بلبس الديباج» ولكن 
يلبسنه ليصن به جمالهن عن أعين الناظرين. قيل للصاحب: أغرت على أبي الطيب في 


قولك: 
. ا تت 22 ا 8 e‏ ووه رر 
لَبِسْنَ برُودَ الوَشي لا لِتَجَمْل وَلكن لصون الحسن بَيْنَ بَرُودٍ 


فقال: نعم» كما أغار هو في قوله: 


1۸ 


على بشار في قوله: 
والخش فق كن الشماء كانه  .‏ الخقى كرما لدنه فا 


(Vo٤(‏ التضفير: فتل الذوائب. والغدائر: جمع غديرة:, وهي الخصلة من الشعر. 
يقول: لم ينسجن ذوائبهن طلبًا للتحسين» ولكن خفن أن يضللن فيها لو أرسلنها؛ لأنها 
تغشاهن كالليل. قال ابن جني: قد وصفت الشعراء الشعر بالكثرة» ولكن لم تفرط في 
ذلك مثل المتنبي» قال ابن المعتز: 


دَعَتْ خَلَاخِيلهَا ذَوَائِبَهَا فجت من فَرْنِهَا إلى الْقَدَم 


(765) بجسمي: أي أفدي بجسمي. وبرته: هزلته. والوشاح: شبه قلادة تشده 
المرأة بين العاتق والكشح» يقول: أفدي بجسمي التي هزلته حتى لو جعلت وشاحي ثقب 
لؤلؤة لوسعني حتى يدور علي إذا شئت أن أديره» يصف دقته ونحوله. ومثل هذا يقول 
الآخر: 

حر 


َدْ كَانَ لي فيمَا مَضَى حاتم وَالْآنَ لَوْ شِئْث تَمَنْطْقَتَهُ 

(757) يقول: لولا أنني يقظان لكنت أظن نفسي خيالًاء يعني أنه كالخيال في الدقة, 
إلا أن الخيال لا يرى في اليقظةء فقوله: أظنني: أي أظن نفسي. وقوله: مني: متعلق 
د وخيالاه: أي خاک من كنا تقول: بجاءتي خيال من المحيوب. قال الواحدية قوله 
مني: أي من دقتيء ويبعد أن يقال من نفسي؛ لأنه قال: أظنني» ومعناه أظن نفسيء 
ولا يقال أظن نفسي خيالا من نفسي. هذاء والعرب تقول: ظننتني وخلتني وعلمتنيء 
ولم يرىّ عنهم: ضربتني؛ لأن الفعل لما كان يتعدى إلى مفعولين اتسعوا في أحدهما لقوة 
تعديته. وقد جاءت عدمتني شاذة في قول جران العود: 


2 
1 


لَقَد گانَ لي في ضرَتين عَدِمتنِي وَمَا تا لاق منهمَا مَتَرَحُزح 
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(7610) الخوط: الغصن الناعم. ورنت: نظرت. والمنصويات في البيت أسماء وضعت 
موضع الحال. كأنه قال: بدت مشرقة؛ ومالت متثنيةء وفاحت طييّاء ورنت مليحة. أو 
تقول المعنى: بدت مشبهة قمرًا في حسنهاء ومالت مشبهة غصن بان في تثنيهاء وفاحت 
مشبهة عنبرًا في طيب رائحتهاء ورنت مشبهة غزالًا في سواد مقلتها. وهذا يسمى التدبيج 
في الشعرء ومثله: 


AS‏ ال ا ال ماق 2 ادف ا 
سفزن بدورًا وانتقين اهلة ومسن غصونا والتفتن جَادْرًا 


(75) جار عن الطريق: مال. وكثر استعماله في الظلم؛ لأنه جور عن الحق. يقول: 
هي في حكمها جائرة» ولكن قدها معتدل لا جور فيه. 

(259) يقول: كأن الحزن يعشق قلبي» وإنما يجد الوصال إذا هجرتني» يعني 
كلما هجرتني واصل الحزن قلبي وعلق به. هذاء وقوله: «مشغوف» رُوي بالعين المهملةء 
وبالغين المعجمة. وقد قرئ قوله تعالى: قَنْ شَعَفَهَا حُبَا؛ُ بالعين ويالغين» فمن قرأها 
بالعين فمعناه تيمهاء ومن قرأها بالغين يعني أصاب شغاف قلبها أو غشي الحب قلبها. 
وشغاف القلب وشغفه: غلافه. قال قيس بن الخطيم: 

إِنَي لأَهُوَاكِ عَيْرَ ذي گذب فد شف متىي الْأَحْشَاءُ والشعَفُ 

أما الشغف: فهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء كما أن البعير إذا هني 

بالقطران يجد له لذة مع حرقة. قال امرق القيس: 
لمفطتي وقد ی كا هف المهنوئة الفكل ا 

«يعنى أحرقت فؤادها بحبى كما أحرق الطالي هذه المهنوءة ففؤادها طائر من لذة 
الهناء؛ لأن المهنوءة تجد للهناء لذة مع حرقة.» 

)٠(‏ كذا: خبر مقدم عن «الدنیا» وصروف: خبر عن محذوف: أي هي صروف. 
والصروف: الأحداث: يقول: إن الدنيا كانت على من كان قبلي كما أراها الآن؛ أي كما هي 
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(771) في سرور: خبر «أشد». والجملة بعده: نعت سرور. يقول: إن السرور الذي 
يتيقن صاحبه الانتقال عنه هو عندي أشد الغم يترقب وقت زواله فلا يطيب له ذلك 
السرور. 

(71) قتودي: جمع قتدء وهو خشب الرحل. والغريري: المنسوب إلى غرير؛ فحل 
من الإبل كان في الجاهلية تنسب إليه كرام الإبل. والجلال: كالجليل - أي العظيم - 
كما يقال: طوال» وطويل. يقول: تعودت الارتحال حتى ألفته» وصارت الرحال أرضًا لي؛ 
لأنى أبدًا على الرحال» فهى لي كالأرض للمقيم. 

(ككدلا) المقام: 000 ميميء بمعنى الإقامة. وأزمع الأمرء وأزمع عليه: مضى فيه 
وثبت عليه عزمه. وقال الكسائي: يقال: أزمعت الأمر, ولا يقال أزمعت عليه. قال الأعشى: 


أَرْمَعْتَ مِنْ آل لَيْلَى ابْتِكَارَا وَشَطَّتْ عَلَى ذي هَوَّى أَنْ تَرَارَا 


وقال الفراء: أزمعته وأزمعت عليه: بمعنى» مثل أجمعته وأجمعت عليه. يقول: ما 
طلبت الإقامة في أرض؛ لأني أبدًا على سفرء ولا عزمت على الرحيل عنها؛ لأن الرحيل إنما 
يكوة بحا ا ا ا ی ای وقال ابن تح کے إذا کان کیو أي 
البعير - كالوطن لي فأنا - إن جبت البلاد - كالقاطن في دارة. 

)۷٠٤(‏ على قلق» القلق: الاضطراب. والجار والمجرور: في موضع الحال من التاء في 
ألفت. ويروى: على قلق - بكسر اللام - أي بعير قلق. يقول: لا أستقر في مقام كأني 
على ظهر الريح» أوجهها مرة إلى جانب الجنوب ومرة إلى جانب الشمالء فعبر بالريحين 
عن الجانبين» ويروى: يمينا أو شمالًاء فتكون بكسر الشين. 

(75) غرة الشهر: أراد أول الشهر. وإلى البدر: يروى إلى بدر بن عمار - بدون 
أل - لأنه علم. ومن روى البدر: أراد بدر السماءء لا الاسم العلم» يعني إلى الرجل الذي 
هو كالبدرء ثم نسبه إلى أبيه؛ لأنه ليس بدرًا على الحقيقة, وإن أشبهه؛ ألا ترى أنه قال: 
لم يكن في غرة الشهر الهلالء ولا بدر إلا وكان هلالًا أولًا؟ وهذا الذي عناه لم يكن هلالا 
قطء وقد فسر هذا بقوله: ولم يعظم لنقص «البيت». وترك التنوين من «عمار» ضرورة 
لسكونه وسكن اللام» واللام في قوله: «لنقص» في البيت التالي» بمعنى بعد كما في قوله: 


لطُول اجْتِمَاع لَمْ بث لَيلَةَ مَعَا 


۶ 
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(717) يقول: هو منقطع النظير لا مثل له» وإن رأيت فيه من الصفات ما يمثل لك 
كل ما غاب عنك من المحاسنء وذلك كالشجاعة متلا والجود والحسنء فإن هذه الصفات 
فيه تمثل لك الأسد والغيث والبدر» ولكن هذه مع كونه يشبهها في بعض صفاته لا شيء 
منها يشبهه في جميع صفاته. يعني أنه لم يجتمع في أحد ما اجتمع فيه وإن كانت 
أشباهه متفرقة في أشياء كثيرة: فكفه كالبحرء وقلبه وعضده كالأسدء ووجهه كالبدر. 

(/11) حسام: أي هو حسام: سيف قاطع. وحسام - الثاني - بدل من ابن 
رائق» يقول: هو حسام لأبي بكر بن رائق الذي كان حسامًا للمتقي لله الخليفة العباسي 
حين صال به على بني البريدي» وقد كان المتقي حاريهم به في خبر ليس هذا موضعه. 

(حمكلا) بنو معد: هم العرب؛ لأن نسبهم ينتهي إلى معد بن عدنان. وبني أسد: بدل 
من قوله بني معدء وهم رهط الممدوح. قال الواحدي: يقول: إن الممدوح سنان في قناة 
العرب الذين هم بنى معد. ثم خصص بعض التخصيص وأبدل من بنى معد بنى أسدء 
فكأنة قال؛ هى ستان"قناة بني أمنق عند الحرية. والتزان:-منازلة الأقران = يعض إلى 
بعض - من الخيل عند شدة القتال. يقول: هو رئيسهم وصدرهم الذي به يقاتلونء 
وفي مثل هذا المعنى يقول النامي - وقد قصر عنه المتنبي: 


إِذَا فَاخَرَتْ بِالْمَكْرْمَاتِ قبيكّةة فَتَغْلِبٌ أَيْتَاءُ العلا بك تَغْلِيُ 
قَنَاة من العلياء أت سِتَانْهَا ‏ ويلك أَنَابِيبٌ إِلَيْكَ اعت 


وقال بعض الشراح: بني أسد: بدل من قناةء ثم قال: جعل بني أسد - وهم رهط 
الممدوح - قناة؛ أي رمحا لبني معدء وجعل الممدوح سنانًا لهذه القناة. يعني أن الممدوح 
عوك ا الماش ری وزو يض الشراك يدن امن يك او فل 
ا ب لمع لو او ا وقال ابن جني: 
يجوز أن يكون بني أسد منادى مضافا؛ يعني أن بني معد إذا نازلوا الأعداء» قالوا: يا 
بني أسدء فيقوم لهم قولهم في الغناء والدفع عنهم مقام سنان مركب في قناتهم؛ لأنهم 
إذا دعوهم أغنوا عنهم. 

(779) أراد بالعز - ها هنا - الغلبة والامتناع. ومقدرة - بتثليث الدال - 
قدرة. ومحمية: بمعنى حماية أي حماية الجار والحليف ومن يحق الذود عنه. ويجوز 
أن تكون بمعنى الحمية: أي الأنفة وعزة النفس. ونصب المنصويات الخمس على التمييز. 
يقول: هو أعز من يغالب الأقران كفا؛ لأن يده فوق كل يدء وسيفه أغلب السيوف, 
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وقدرته فوق قدرة الناس» وحمايته لمن يحق عليه الذود عنه زائدة على حماية غيرهء وآله 
وأصحابه أغلب وأعز به من آل غيره. 

(۷۷۰) منتم: منتسب. يقول: هو شريف حسيب إذا انتمى كان له الشرف من أبيه 
وقد ا 

)۷۷١(‏ الإثناء: مصدر أثنى عليه. يقول: إن المدح الذي يستعظم للدنيا وأهلها حتى 
يكن راط محال علنها إنا أظلئ هليه كان حا لتقا غات الثقاء.وبعيازة 
أخرى: إن أحق ما يصدق عليه من صفات المدح لو مدحت به الدنيا وأهلها لكان النسبة 
إليهم محالًا. يعنى أن الناس كلهم لا يستحقون أدنى ما يستحقه من الثناء. 

9 ضف ال أن نيراد علية م ويترك: ل م الترات تقول ]ذا ج 
الناس غاية ما قدروا عليه حتى لم يترك أحد مقالا بقي ضعف ما قالوه من المحاسن؛ 
يعني المادح والمثني لا يبلغ في مدحه ما يستحقه؛ كما قالت الخنساء. 


وَمَا بَكَعَ الْمُهْدُونَ تَحْوَكَ مِدْحَة ‏ وَإِنْ 
وقال أبو نواس: 
("/ا/) بكل لدن: أي بكل رمح لين المهزء ومواضع: منصوب على الظرفية» مضاف 


إلى الجملة بعده. يقول: يا ابن الطاعنين بكل رمح صدور الأبطال. وهذا ينظر إلى قول 
البحتري. 


وَأنْبَعْتُهَا أَخْرَى فَأَصْلَلْتْ تَصلَهَا ‏ بِحَيْثْ يون الب وَالرُعْبُ وَالْحِقدُ 
)۷۷٤(‏ العضب: السيف القاطع. والقلال: جمع قلة؛ أعلى الشيءء والمراد هنا 
الرءوس. يقول: يا ابن الضاربين بكل سيف رءوس العرب وأرجلها. قال ابن جني: وذلك 
لأنهم إذا ضربوا الفارس في قلة رأسه نزل السيف إلى أسفل جسده. وقيل: أراد بالأسافل: 
اللثام» وبالقلال: الكرام؛ أي ابن الذين يضربون الشريف والدنيء فلا يتركون أحدّاء أو 
لا يهابون أحدًا. 
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)۷۷١(‏ المتشاعرون: الذين يدعون الشعر وليسوا من أهله. وغرى بالشيء: أولع بهء 
والداء العضال: الذي لا دواء له. يقول: إنه داء لهم يسقمون به حسدًاء ولذا لا يمكن أن 
يحمدوه. 

)۷۷١(‏ الزلال: العذب الصافي الذي يزل في الحلق. وهذا مثل ضربهء يقول: مثلهم 
كمثل المريض مع الماء الزلال يجده مرًا لمرارة فمه» كذلك هؤلاء إنما يذمونني لنقصانهم 
وغبائهم وعدم إدراكهم فضلي وشعري» فالنقص فيهم لا فيّ ولو صحت حواسهم لعرفوا 
فضلي. قال حكيم: النفس الكريمة ترى الأشياء حسنة. 

(۷۷۷) يقول: إن الحساد قالوا لي حسدًا له علي ولي عليه: هل يرفعك الممدوح إلى 
الثريا؟! إنكارًا لأن يبلغني بخدمته منزلة رفيعةء فقلت: نعم يبلغنيها إذا أردت أن أنحط 
عن منزلتي: أي أنه رفعه إلى ما فوق الثريا فإن استفل وانحط رجع إلى موضع الثريا 
وإلا فهو أعلى منها درجة بخدمة الممدوح. وهذا تخيل بديع. هذاء وسميت المجموعة 
المعروفة من الكواكب بالثريا. قيل: لغزارة نوتهاء وقيل: لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء 
فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحلء ولا يتكلم بالثريا إلا مصغرةء وهى تصغير 
على جهة التكثير» ويقال: إن خلال ا الثريا الظاهرة كواكب خفية كثيرة العدد» وقد 
ظن العطوي الشاعر كواكب الثريا ستة فقال: 


لی ای لِلقْرَيًا لَحَاسِدُ وَإِني عَلَى رَيْبِ الزَّمَان لَوَاحِدُ 


ا يَجْمَعُ منهًا سَمْلْهَا وهي ستَة وانقن قن أخينة ومق اد 


(۷۷۸) المذاكي: الخيل المسنةء وهي التي أتى عليها بعد قروحها سنة. وبيض 
الهند: السيوف. والسمر: الرماح. يقول: هو الذي يفني هذه الأشياء بكثرة الحروب. 
وعبارة العكبري: هو مفني الخيل والأعادي بالطراد في الحروب» وقيل: بالهيبة والسيوف 
والرماح بالضرب والطعنء ويجوز بالهبة. 

(۷۷۹) قائدها: معطوف على المعنى. والضمير: للمذاكى. والمسومة: المعلمة. يقول: 
وهو قائد الخيل خفافا في الركض ثقالًا على الحي الذي تحل بساحته صباحًا للغارة» أي 
ثقالًا على الأغادي. 

)۷۸٠(‏ جوائل: بدل من مسومة» وهي جمع جائلة: أي مترددة» وجوائل بالقني: 
أي تجول بأرماح فرسانهاء والقني: جمع القنا. ومثقفات: أي مقومات بالثقاف» وهو 
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الحديد الذي يسوى به الرمح. والعوامل: ما يلي الأسنة. والذبال: جمع ذبالة» وهي الفتيلة 
التى في السراج. شبه أسنتها في اللمعان بالفتائل. 

)۷۸١(‏ يفئن: يعدن ويرجعن. ويروى: بقين. يقول: إذا وطئت هذه الخيل الصخور 
بأيديها وأرجلها تفتتت من شدة وطأتها فصارت رمالاء كما قال ابن المعتز: 


(۷۸۲) جواب: مبتدأء خبره: عجز البيت» وقوله: أله نظير: في محل نصب حكاية 
السؤال. يقول: إذا سألنى سائل فقال: هل لهذا الممدوح نظير؟ فجوابه: لاء ولا لك أيضًا 
تر فا اتسوا لان عا له ل هذا فرك فافع ف لك مه مل تطبر وأر]ك ولاه 
و«لا لك» فأخر المعطوف عليه ضرورةء كما قال الأحوص: 


ے و 


آلا يَا تَخْلَةَ مِنْ ذَّاتِ عرق عَلَيْكِ وَرَحْمَة الله السَّلَامْ 
(يعده: 


سَأَلتٌ اناس عَنْكِ فَخَبَرُونِي هَنا منْ داك تَكْرهه الْكرَام 
وَلَيْسَ بمَا أَحَلَّ الله باس إِذَا هُوَّ لَمْ يُخَالِطْهُ الْحَرَامْ 


والنخلة: كناية جميلة عن المرأة. وكنى بالهناة عن الرفث.) 

وكرر النفي بقوله: «ألا لا» إشارة إلى أن جهل هذا السائل يوجب إعادة الجواب 

(۷۸۲) الإعدام: الإقتار والفقر. يقول: كل نفس ترجو عطاءك وتعد هذا الرجاء مال 
لها تأمن الفقر؛ لأنك تبلغها آمالها البتة. 

)۷۸٤(‏ وجالًا: جمع وجل - بكسر الجيم - أي خائفء يقول: خافتك قلوب الأعداء 
حتى خاف خوفهم ووجلت أوجالهم؛ وهذا كقولهم: جن جنونه» قال: 


I: 9‏ ف 


جنونك مَحنون ولست بواجد طبيبًا يڌاوي من جنون جنون 


)۷۸٠(‏ يقول: إنما يحصل لك السرور والفرح بأن تسر جميع الناس: وإذا كان 
هناك واحد لم تسره لم يحصل لك السرورء فأنت تعلمهم الدلال عليك بهذا؛ لأنه لو قال 
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أحد الناس أنا غير مسرور اجتهدت حتى تسره وترضيه» فهم يدلون عليكء إذ عرفوا 
منك هذا. 

)۷۸١(‏ يقول: أنت لكرمك تحب العطاءء فإذا سألوك شكرتهم على السؤال وعددته 
منة عليك لحبك العطاءء وإن هم سكتوا سألتهم أن يسألوك حتى لا يفوتك لذة العطاء. 

(۷۸۷) الاستماحة: طلب العطاء. والسماحة: الجود. يقول: أسعد الناس سائل 
يعطي مسئوله بأن ينال منه شينًاء يعني أن مسئوله يفرح بأخذ عطائه حتى كأنه ينيله 
شاد والتعاضيل ف عه ا جيم الخد مرستفط ير ا ا براه ذا 
عليه ويسر بذلك. قال البحتري: 


- 


2 دس‎ nfs Es 
فيكون اول سنة مَاثورَة‎ 


أَنْ يَقبَلٌ الْمَمْدُوحٌ رفدَ الْمَايح 

(۷۸۸) ما «نافية»» والجملة بعدها: حال من ضمير السهم محذوفًاء والتقدير: فراقه 
للقوس وهو ما لاقى الرجال. يقول: إن سهمه يفارق الرجل الذي يلاقيه نافذا منه» وفيه 
نفس القوة التي فارق بها القوس حين لم يلاق أحدًا بعد؛ أي إذا رمى رجلا بسهم خرج 
منه بعد النفاذ فيه وفيه قوة كقوته حين خرج عن كبد القوس» يصفه بشدة نزع القوس 
وقوة الرمى وانطلاق السهم. ويجوز أن تكون «ما» ظرفاء كأنه قال: يكون الأمر كذلك 
مدة ملاقاته الرجال» كما تقول: لا أكلمك ما طار طائر. 

(۷۸۹) النصالء جمع نصل؛ الحديدة التى تكون في السهم. يقول: إن سهامك إذا 
رميتها لا تقف عن مسيرهاء فكأن ريشها يطلب نصالها ليدركها فهي تمضي أبدًا؛ لأن 
الريش لا يدرك النصلء لتقدم النصل عليه. وهذا من قول ليلى الأخيلية: 


ردي o£‏ کی نك شوم نان كيه و وو ° 

لما أن رَأَيْتَ الخَيلَ قبلا تبّاري بالخدُودِ شبَا الْعَوَالي 
- 2 ا 8-6 5 ا ع 2 ور 
نَسِيتَ وصَالَهُ َصددت ڪَنه صَدَّ الآرَبّ عَن الظلالٍ 


(قالت ليلى هذين البيتين في فائض بن عقيل وكان قد فر عن توية يوم قتل. وقد 
مر شرحهما.) 

فنقل المعنى من الخيل والخدود والعوالي إلى السهام والريش والنصال. 

(۷۹۰) جاراه: جرى معه. وعالاه: غالبه في العلو. يقول: سبقت الذين سبقوا في 
مراحل المساعي والمكارم حتى شأوتهم فليس يجازيك أحد» وعلوت حتى جاوزت العلو 
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المألوف فليس يعاليك أحد؛ إذ لا يبلغ أحد مبلغك. ويجوز أن يكون معنى السابقين: 
الأولين؛ أي الذي غبروا ومضوا. 
(۷۹۱) يفضله على جميع الناس» ويقول: إنه لو كان يمين شيء ما صلح الناس 
كلهم أن يكونوا شمالًا لذلك الشىء» وف مثل هذا المعنى يقول أبو النجم: 
لوكان كلق إلله E‏ ا ين 


)۷4۲( يقول أنت في علو قدرك سماء وإن ن كانت كواكب تلك السماء حَضَنالةٍ جعله 
كالسماء. وخصاله في الشهرة والحسن نجومهاء كما قال البحتري: 


وَبَلَوْتْ منك خَلَاتَكَا مَحْمُودَةَ لو كُنَّ في فلك لَكُنَّ نُجُومَا 
(97/) وأعجب: عطف على أقلب - في البيت السابق - وتنشا: أصله تنشأ بالهمز 
فلينه للوزن» وأراد أن تنشاء فحذف «أن». يقول: أنت قد ولدت كاملًاء فكيف استطعت 
أن تزداد بعد الكمال؟ 
(74) أن عزم: أي لأجل أن عزم. والخليط: الذي يخالطك ويعاشركء والمراد به 
الحبيب. والخليط أيضًا: القوم الذين أمرهم واحد. قال الشاعر: 


إن الكَلِيطَ أَجَدُوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا وَأَخْلَفُوكَ عدى الّمر الي وَعَدُوا 
وجمع الخليط: خلطاء وخلطء قال وعلة الجرمي في جمعه على خلط: 
سَائِلَ مُجَاوِرَ جَرم هَل جَنَيْتَ لَهُمْ حَرْيًا ُقَرَق بَيْنَ الجيرّة الْخْلْطِ 
يقول: إن في خده لأن عزم الحبيب فراقًا مطرًا - يعني الدمع - تزيد الخدود به 
محولًا - حدبًا - ومحول الخدود: شحوبها وتخدد لحمها وذهاب نضرتها والمطر من 


شأنه أن تخصب به البلاد ويخضر العشبء أما الدمع فهو مطر صنيعه على الضد من 
هذا. وفيه نظر إلى قول بعضهم: 
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(765) نفت: أذهبت. وغادرت: تركت. والفلول: الثلوم؛ أي ما يلحق حد السيف 
من كثرة الضرب. يقول: إن نظرته إلى الحبيب لدى الفراق ذهبت بنومه وأورثته السهاد 
وذهبت بحدة قلبه» يعني أثرت في لبه. وعبارة بعض الشراح: وتركت قلبه كالسيف 
المفلول لا يقوى على مقاومة النوائب واتقائهاء ويجوز أن يكون المراد بالنظرة: النظرة 
الأولى التى نظرها الحبيب وسببت له العشق والهيام. 

1/55 م ا الككلكة الكوذاء العفو شلفة: رامول نا 
يطلبه الإنسان ويتمناه» وهو خبر «كانت». ومن الكحلاء: متعلق بسؤلي. ولين السول 
- في آخر البيت - للقافية. يقول: كانت هذه النظرة مرادي ومطلوبي من هذه المرأة 
الكحلاء. ولكنها كانت في الحقيقة أجلى تصور مرادًا في قلبي» يعني أن نظرته إليها حال 
التوديع ذهبت بنفسه وأتت عليه. / 

(۷۹۷) الجفاء: الإعراض» وقد ضمنه معنى النْيّقٌ والامتناع» ولذلك وصله بعلى. 
والنوى: البعد» يقول: إني أجد إعراضي عن النساء مروءة إلا عنك» والصبر على نازلة 
جميلًا إلا على بعدك, كما قال البحتري: 


ما أَحْمَنَ الصَّبْرَإلا عن فزق مَنْ بِبَيْنِهِ صت بَيْنَ الْبَتَّ وَالْحَرَن 


(۷۹۸) يقول: إنى أملّ دلال غيرك وإن قل وأحب دلالك وإن كثرء كما قال جرير: 


(۷۹۹) الروادف: الكفل وما حوله» جمع رادفة؛ لأنها تردف الإنسان؛ أي تكون 
خلفه»ء كالرديف الذي يكون خلف الراكب» يقول: تشكو المطية ثقل روادفك فوقها شكوى 
النفس التي وجدت هواك مداخلهاء يعني العاشق لهاء يعني نفسه. 

)۸٠٠(‏ يقول - مخاطبًا حبيبته: يحملني على الغيرة جذبك زمامها إليك؛ لأنها 
تقلب فمها إليك كأنها قبلة» كما قال مسلم بن الوليد: 


وَالْعيسُ عَاطِفَةٌ الرُهُوس كَأَنَّمَا يَطْلْيْنَ سر مُحَدَّتْ في الْأَخْلُس 
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هذاء والغيرة: الحمية والأنفةء لعلها من غار النهار: إذا اشتد حره»ء يقال: غار الرجل 
على امرآتهء والمرأة على بعلها تغار غيرة وغيرًا وغارًا وغيارًا. قال أبو ذؤيب يصف قدورًا: 


لَهُن نَشِيجٌ بالنشيلٍ كَأَنْهَا ضَرَايِرُ جزمي تفاحَش خَارْمَا 


من المعدول الذي يأتي على غير قياس. قال المبرد: يقال: امرأة حرمية وحرمية وأصله 
من قولهم: وحرمية البيت وحرمة البيت: قالوا إن أهل الحرم - وهم قريش - أول من 
اتخذ الضرائر. شيه غليلة القدور بصخب الضرائر.) 

وأغار الرجل أهله: تزوج عليها فغارت» والعرب تقول: أغير من الحمى؛ أي أنها 
تلازم المحموم ملازمة الغيور لبعلها. هذاء والفم أكثر ما يستعمل بغير الميم مع الإضافةء 
فإذا أضيف قلت: فوك وفاك وفيككء إلا أنه قد جاء بالميم مضافًا عن العرب» قال: 

كَالْحُوتٍ لا يفيه شَيْءْ يَلّْهَمُهُ يُضْبِحُ عَطْشَانَ وَفِي الْبَحْرِ فمه 

)۸۰۱( الحدق: جمع حدقة» وهى سواد العين الأعظم. وواحدة الحسان: حسناء. 
والغواني: جمع غانيةء وهي التي غنيت بحسنها عن التجمل. والصبابة: رقة الشوق. 
والغليل: حرارة العطش» والمراد به هنا: لاعج الوجد. 

)۸۰( حدق: خر عن محذوف» يرجع إلى حدق — الأولى 3ك ویذم: يجار ويعطي 
الذمام. وغيرها: يجوز فيه النصب على الاستثناءء أو الحال» والجر على التبعية» وبدر 
بن عمار: فاعل يذم. يقول: إنه يجير من كل ما يقتل إلا من أحداق الحسانء فإنه لا 
يستطيع الإجارة منهاء كما قال: 

وقِيّ الأَمِيرُ هَوَى الْعْيُون فَإِنَهَ ما لا يَرُولُ بِبَأْسِهِ وَسَحَايِهِ 
وقد تجاوز هذا في مدح عضد الدولة بأمن بلاده في قولة: 
قلق ركد قلون المقق فا لعافت من الفد الان 

(607) يقول: إنه يفرج الكرب العظام عن أوليائه بإنزال مثلها بأعدائه» يعني أنه 

يقتل أعداءه ليدفعهم عن أوليائه ويفقرهم ليغنى أولياءه فيزيل عنهم الفقر. ويقال: 
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فرج عنه يفرج وأفرج يفرج وفرّج يفرّجٍ تفريجًا: إذا أزال عنه الغم وكشفهء والكرب 
وما بعده بالنصب بإعمال اسم الفاعل» وروي بالخفض تشبيهًا بالحسن الوجه. 

)۸٠ ٤(‏ المحك: اللجوج» والمحك: اللجاج عند الغضب والمساومة ونحوهماء وقد محك 
يمحك ومحك محكًا ومحكًا فهو ماحك ومحك وتماحك البيعان والخصمان تلاحاء قال 
الفرزدق يهجو جريرًا: 

يَا ايْنَ الْمَرَاغَة وَالْهِجَاءُ إا التَعَثْ عناق وَتَماحَكَ الخصمّان 
مَا ضر تَغْلِبَ وَائِلٍ أهجوتها أُمْ بُلت حَيْتْ تَنَاطّح البحرّان 

(المراغة: الأتان التي لا تمتنع من الفحولء وبذلك لقب الأخطل أم جرير فسماه ابن 
المراغة: أي يتمرغ عليها الرجال.) 

يقول: إنه يلج في تقاضي ماله على الناس من حق الطاعة والخضوع ولا يتوانى 
في ذلك: فإذًا مطلوه هذا الدين جعل ضيه كفيك له يقضافه: يعني إا لم يخضعوا له 
طوعًا أخضعهم قهرًا. 

)۸٠٠(‏ النطق - كلمنطيق: اللسن البليغ. والضمير في «لثامه»» للممدوح» قال 
الواحدي: وكانت العرب تتلثم بعمائمهاء فإذا أرادوا أن يتكلموا كشفوا اللثام عن 
أفواههم. يقول: إذا وضع الكلام لثامه عن فمه عند النطق أفاد منطقه قلوب السامعين 
عقولاء يعنى أنه يتكلم بالحكمة وبما يستفاد منه العقل. 

(603) قال ابن فورجه: يعني أن الزمان سخا - جاد - به علي وكان بخيلًا بهء 
فلا أعداة ستكاؤة اسر الزفان .يصعي إلا وهاي نحو والشراع الأول من قول 
ابن الخياط: 


لَمَسَتْ بكفي كَفَة أَبْتَغِي الخد ولم أذر آن الْجُودَ منْ گفه يُعْدِي 
قل أنَا منة مَا أَقَانَ دوو الْعْتَى أَفَدْتٌَ وَأَعْدَانى فأَتْلَفدٌ مَا عندی 


وقال أبى تمام: 
عَلّمَنِى جُودُك السّماحَ فَمَا أَيْقَيْتُ شيا لَدَيّ 
وقال أيضًا: 
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ه و 6ر و 


لست يحي مُصَافحًا بِسَلَام نشي إِنْ فَعَلْتْ أَثلَفت مَالِي 


وأبى الطيب نقل المعنى إلى الزمان» والمصراع الثاني من قول أبي تمام: 
E‏ تي الزَّمَانُ يمه إنَّ الزّمَانَ بمثْله لَبَخيلٌ 


وقال ابن جني: المعنى تعلم الزمان من سخائه فسخا به وأخرجه من العدم إلى 
اوو سكا و ن ا دهمت ا و ا لحفسيةة فزن 
قيل: السخاء لا يكون إلا في الموجود» وهذا معدوم فالجواب: إن الزمان كأنه علم ما يكون 
فيه من السخاء إذا وجدء فكأنه استفاد منه ما تصور كونه فيه بعد وجوده» ولولا ما 
تصور من السخاء لبقي أبدًا بخيلاء والشيء إذا تحقق كونه لا محالة أجري عليه في حالة 
عدمه كثير من الأوصاف التى يستحقها بعد وجوده. قال ابن فورجه: هذا تأويل فاسد 
وغرض بعيدء والسخاء بغير الموجود لا يوصف بالعدوىء ثم فسر البيت بما أسلقنا. هذاء 
والسخاء الجودء يقال: سخا يسخو سخاء وسخوًا وسخي يسخي سخاء وسخوة. قال 
الجوهري: وقول عمرو بن كلثوم: 


مُمَعْشْعَةٌ گان الْخض فا إِذَا مَا الْمَاءُ خَالَطَهَا سَخِينًا 


(شعشع الشراب: مزجه بالماء. والحص: الورسء نبات له نوار أحمرء يشبه الزعفرانء 
يقول: اسقني الخمر ممزوجة بالماء كأنها من شدة حمرتها بعد امتزاجها بالماء ألقي 
فيها نور هذا النبات الأحمرء وإذا شريناها وسكرنا جدنا بمالنا.) ۰ 

أي جدنا بأموالناء قال: وقول من قال سخينا من السخونة: نصب على الحال» فليس 
بشيء. 

)۸٠۷(‏ جعل اسم «كأن» نكرة» وخبرها معرفة ضرورة. والمتون: جمع متن» وهو 
الظهر. والغمامة: السحابة. والهندي: السيف المصنوع من حديد الهندء وفي كفه ومسلولا: 
حالان. وقد عكس التشبيه في هذا البيت؛ لأن الأصل أن يشبه السيف بالبرق» وهنا شبه 
البرق بالسيف فقال: كأن برقا في ظهور الغمام سيفه إذا سله في يدهء مبالغة في بريقه 
ولمعانه. 
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)۸٠۸(‏ محل قائمه: أي قائم السيف؛ أي مقبضه هو يد الممدوح. ومواهيًا: تمييز. 
يقول: إن كفه تسيل نعمًا وهبات لو كانت مطرًا لما وجدت موضعًا تسيل فيه لكثرتهاء 
ولعله ينظر في هذا إلى قول أبي تمام: 

قات می الْعليَا كُنُورًا لَوَ انّهَا صَوَامِتُ مَالٍ ما دَرَى أَيْنَ تُجْعلُ 

(4609) مضاربه - جمع - مضرب - حد السيف الذي يضرب به الرقاب. 
ويبدين: يظهرن. أراد أن سيوفه تلازم الرقاب فوصفها بالعشق؛ لأنه أدعى الأشياء إلى 
اللزوم والرقة» يقول: إن سيوفه رقيقة ماضيةء فكأنما هي - لرقتها - تبدي نحولًا من 
عشقها الرقاب» كما ينحل العاشق من جراء العشق. وعبارة بعض الشراح: يصف هذا 
السيف بالرقة والمضاء. يقول: إن مضاربه لكثرة ملازمتها للرقاب صارت عاشقة لها 
فأثر فيها هذا العشق نحولًاء فرقتها من ذلك النحول. 

)6١(‏ عفره: مرغه في التراب. والهزبر: الشديد. والصارم: السيف القاطع. وكان 
بدر بن عمار - كما أسلفنا - هاج أسدًا عن بقرة قد افترسها فوثب على كفل فرسه 
وأعجله عن سل السيف فضربه بسوطه. ودار الجيش به فقتله. يقول: إذا كنت تصرع 
الأسد بالسوط - وهو أشد الحيوان بأسّا - فلمن خبأت سيفك؟ 

)۸١١(‏ نضدت: جمع بعضها فوق بعض. والهام: الرءوس. والرفاق: جمع رفقه؛ 
الجماعة في السفر. وتلولا: حال؛ أي مماثلًا للتلول» جمع تل؛ الجبل الصغير. يقول: إن 
هذا الأسد كان بلية وقعت على أهل هذا النهر» فقد عصف بالمسافرين وأكثر القتلى منهم 
حتى ترك رءوسهم كالتلول المجتمعة من التراب. 

(AY)‏ الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرةء وكذلك الأسد. والمراد بالبحيرة: بحيرة 
طبرية. والزئير: صوت الأسد. يقول: إذا زأر في طبرية بلغ زئيره العراق ومصرء وقد 
جانس بين ورد وورد. 

(617) الغيل: الأجمة - الغابة - واللبدة: الشعر المجتمع على كتف الأسد. يقول: 
إنه لكثرة ما قتل من الفوارس قد تلطخ بدمائهم» ثم قال: وهو من غيله من الشجر كأنه 
في غيل اخر من لبدتيه لكثافة ما على كتفيه من الشعر وكثرته؛ شبه لبدتيه بالغابة. 

)۸٠١(‏ الفريق: الجماعةء وهو أكثر من الفرقة. وحلولا: أي حالين نازلين» حال من 
«الفريق». وتحت الدجى: في موضع الحال من نائب «ظنتا» يقول: ما استقبلت عين هذا 
الأسد في الظلام إلا ظنت نارًا أوقدت لجماعة نزلوا موضعًا. وهى معلوم أن عين الأسد 
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وعين السنور وعين الحية تتراءى في ظلمة الليل بارقة. هذاء وقد قلنا: إن «حلولًا» حال 
من الفريق» وهو معلوم أن الحال من المضاف إليه قليل ضعيفء وإن كان قد جاء في 
شعر العرب القدامى» كقول النابغة الجعدي من قصيدة يصف فرسًا: 

گان حَوَامِيَهُ مُدْبِوًا خَضِبْنَ وَِنْ لَمْ تكن تخضّب 

حِجَّارَة غَيْل بِيَضْرَاضَّة كُسِينَ طِلَاءَ من الطّخْلبٍ 


(الحوامي: جمع حامية؛ ما عن يمين الحافر وشماله. وتخضب: بدل من «تكن». 
والغيل: الماء الجاري على وجه الأرض. والرضراضة: الأرض الصلبة. شبه حوافر الفرس 
بحجارة مقيمة في ماء قليل وذلك أصلب لها. والنون من «كسين» للحجارة. والطلاء: 
كل ما يطلى به. والطحلب: خضرة تعلو الماء المزمن. ومديرًا: حال من الهاء في «حواميه» 
وهو محل الشاهد.) 

وكقول زيد الفوارس: 
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عَوْدْ وَبُهَُة حَاشدُونَ عَلَيُْهم حِلق الْحَدِيدِ مُضَاعَفًا يَتلَهِّبُ 


(عوذ وبهثة: اسما رجلين. وحلق الحديد: الدروع. مضاعفا: حال من «الحديد» 
وهو الشاهدء وجائز أن يجعل «يتلهب» في موضع الحال» ومضاعفا: حال من المضمر في 
«يتلهب» ويتلهب: حال من الحلقء ويتلهب: أي يشعلء استعير للمعان الدرع.) 

وقول تأبط شرًا: 


سَلَبْتَ سلاجي بَائِسَا وَشْتَمْتَنِي فيا خَيْرَ مَسْلُوبٍ وَيَا شر سالپ 


(والشاهد هو مجيء بائسًا حال من المضاف إليهء وهو الياء من «سلاحي». وجائز 
أن يكون حالًا من مفعول «سلبت» المحذوفء والتقدير: سلبتني بائسًا سلاحي.) 

)۸۱٥(‏ يقول: هو في غيله منفرد انفراد الرهبان في متعبداتهم» غير أنه لا يعرف 
حرامًا ولا حلالًا. والأسد إذا كان قويًا هزيرًا لم يسكن معه في غيله من الأسود. 

)۸١١(‏ الثرى ويروى البرى: التراب. والتيه: الزهى والعجب. والآسي: الطبيب» والأسد 
لعزته في نفسه وقوته لا يسرع المشي؛ لأنه لا يخاف شيثًاء وقد شبهه في لين مشيه بالطبيب 
الذي يجس العليل - المريض - فإنه يرفق به ولا يعجل. 
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)۸١۷(‏ العفرة: الشعر المجتمع على قفاه. واليافوخ: الرأس. والإكليل: التاج» يقول: 
ويرد ذلك الشعر إلى هامته حتى يجتمع عليه فيصير ذلك لرأسه كالأكاليل» وإنما يفعل 
ذلك إذا غضب واغتاظ يجمع قوته في أعالي بدنه. 

(۸۱۸) نفسه: فاعل «تظنه». وزمجر الأسد: ردد زئبره. ومشغولًا: مفعول تان 
للظن. وعنها: صلة مشغولاً. يقول: إن نفسه تظنه مشغولًا عنها لكثرة ما يزمجر من 
شدة غضبه وغيظه. ووقع في بعض الروايات: نفسه - بالنصب - أي يزمجر لنفسه. 
والرواية الأولى أصح. 

(4819) القصر - هنا - ضد التطويل: والمخافة: مصدر مضاف إلى المفعول. 
والخطا: جمع خطوه» وهى مسافة ما بين القدمينء والكمى: البطل المستتر في سلاحه. 
والمشكول+ المقيد بالشكال, قال الولكدئ :وذو الكافن إذا ران الأسد وق وفحح كه 
باعد ما بين رجليه ليبول) وبال. يقول: كأن الشجاع ركب فرسه بشكاله (الشكال الحبل 
الذي تشد به قوائم الدابة) فلا يخطو ولا يتحرك خوفًا منه. قال: هذا تفسير الناس لهذا 
البيت» قال: وقال ابن فورجه: المعنى لما خاف منك الأسد تقاصرت خطاه هيبة ونازعته 
نفسه إليك جراءة فخلط إقدامًا بإحجام» فكأنه فارس كمي ركب فرسه مشكولًاء فهو 
دسيكة ل ری پک اا بسوعة لكان شكال 

)۸٠١(‏ الفريسة: صيد الأسدء وهو ما يفترسه. يريد البقرة التى هاجه عنهاء 
ا فا وا تق" الاصل بح كلض القهتي ا د اليد 
وخاله: ظنه. والتطفيل: الدخول على الآكلين من غير دعوة. وقال الليث: التطفيل: من 
كلام أهل العراق» يقولون: هو يتطفل في الأعراس. يقول: لما قصدته ألقى الفريسة 
وزمجر دونهاء يعني ذودًا عنها؛ لأنه ظن أنك تتطفل على صيده لتأكل منه. 

49 ) الكلقات ر وخلق و و مو ا 
للأسد. يقول: تشابهتما في الجرأة والإقدام وتخالفتما في أن الأسد شحيح بطعامه وأنت 
جواد باذل له» كما قال البحتري: 


شَارَكْتَهُ فى البأس كُمّ قَضَلته بالْجُودِ مَحْقَوفًا بِدَّاكَ رَعِيما 


(699) يويد يعضويه ما ذكرة بعد من التق لاع والمكن:تجاني الضلب: والازل: 
الأرسح - أي القليل لحم العجز والفخذين - وامرأة زلاء: لا عجيزة لها. والسمع الأزل: 
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والمفتول المندمج الشديد كأنه فتل أي لوىء يقول: إن هذا الأسد يرى قوته وشجاعته 
فيك فمتنه ممسوح وساعده مفتول فقد أشبهه منك هذان العضوان. 

(۸۲۲) ظامئة الفصوص: يعني فرسًا دقيقة المفاصل ليست برهلة رخوة. يقال: 
خيل ظماء الفصوص. والطمرة: الوثابة. يقول: قربت منه وأنت راكب في سرج فرس 
بهذه الصفة وتفردها بالكمال يأبى أن يكون لها نظير فلا تمثل بغيرها من الخيل. 

)۸۲١(‏ نيالة: فعالة من النيل. والطلبات: جمع طلبة - بفتح فكسر - الحاجة 
والشيء المطلوب. ومكان لجامها: كناية عن رأسها. وما نيل: نفي. يقول: إن هذه الفرس 
تدرك ما تطلبه لشدة حضرها = جريها = وهي طويلة العنق مشرفة الرس لولا أتها 
تحط رأسها للجام ما نيل رأسها. وقال الخطيب التبريزي: هذه الفرس إذا طلبت عدوا 
أو وحشا نالته» وهي مع هذا عزيزة النفس تدل للراكب ما قدر عليها. وفيه نظر إلى 
قول زهير: 


)۸٠١(‏ السوالف: جمع سالفة» وهى صفحة العنق. واستحضرتها: من الحضرء 
وهو الركض. والعنان: سير اللجام. يقول: إذا ركضتها جدت حتى يعرق عنقها وما 
حوله» وإذا جذبت عنانها طاوعت ولان عنقها حتى تظن العنان محلول العقد؛ لأنها لا 
تجاذبك العنان لمطاوعتهاء وقال الواحدي: يجوز أن يكون هذا وصفا لطول العنق. يعني 
أنها إذا رفعت رأسها استرخى العنان وطال؛ لأنه على قدر طول عنقهاء فيصير العنان 
كأنه محلول. وقال بعض الشراح: إنما تدير عنقها ورأسها كيف شاءت» وتغلب فارسها 
فلا يقدر على رد رأسها بالعنان» فكأن عقد العنان محلول غير مشدود؛ لأنه لو كان 
مشدودًا قدر الفارس على ضبطهاء قال الواحدي: وما أبعد هذا إذ فسر بغير المراد. 

)۸۲١(‏ الزور: وسط الصدر حيث تلتقى عظامه»ء عاد إلى وصف الأسد. يقول: ما 
وكذلك يفعل الأسد إذا أراد الوثوب على الصيد. 

(۸۲۷) يدق: يكسر. والحجار والحجارة والأحجار: جمع حجرء وهو الصخرة. 
والحضيض: قرار الأرض عند سفح الجبلء وقيل: هو في أسفله. وكتب يحيى بن يعمر 
عن يزيد بن المهلب إلى الحجاج: إنا لقينا العدو ففعلنا واضطررناهم إلى عرعرة الجيل 
ونحن بحضيضه» وقال عمر عبد العزيز: أجملوا في الطلبء» فلو أن رزق أحدكم في عرعرة 


لت ملا 
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جبل أو حضيض أرض لأتاه قبل أن يموت. وعرعرة الجبل: أعلاه. يقول: إنه لغضبه 
يضرب الأرض بصدره فيدق الحجر كأنه يريد أن يحفر الأرض ويتخذ سبيلًا إلى قرارها. 
(۸۲۸) اذَّنى: افتعل» من الدنو؛ أي اقترب. يقول: كأن هذا الأسد غرته عينه ولم 
تصدقه النظر إليك ولو صدقته لما دنا منك هيبة لك» ولكنه مغرور» ظن الخطب الجليل 
- وهو مقاتلتك س غير جليل. 
(۸۲۹) الأنف والأنفة: الاستنكافء قال ابن جني: من عادته - أي المتنبي - أن 
يعترض ما هو افيه يمثل يضريه إذا كان مسددًا لما هو فيه كقول الأخر: ٠‏ 


جه 2ه 


وقد أَدْرَكتْنِي وَالْحَوَاتُ جَمَةَ 


فالحوادث جمة: جملة اعترض بها بين الفاعل وفعله» وهو تسديد لما هو فيه. يقول: 
إن الكريم يأنف من الدنية فلا يهرب» بل يقدم على العدد الكثير حتى كأنه قليل في 
عينه. قال العكبري: وهذا عذر للأسد. يقول: لم يهرب الأسد وأنفته جعلت في عينه العدد 
الكثير قليلًا حتى كأنه في عينه قليل. وقال اليازجي يقول: إن أنفة الكريم في أن يعاب 
بالجبن تحمله على تعريض نفسه للهلكة حتى يصير العدد الكثير في عينه قليلًاء يشير 
إلى ثبات الممدوح وإقدامه على الأسد خوفا من عار الهزيمة. 

)۸٠١(‏ مضاض: مؤلم موجع. والحتف: الهلاك. يقول: إن العار موجع فمن خافه 
لم يخف الهلاك» وهذا كقولهم: من أنف من الدنية لم يحجم عن المنية. وهذا البيت مثل 
الذي قبله في الاعتراض كما قال ابن جني. 

)۸۳١(‏ المصادمة: مفاعلة من الصدم وهو الصكء والميل من الأرض: قدر منتهى 
مد النظرء وقيل: مسافة من الأرض متراخية ليس لها حد معلوم» والجمع: أميال وميولء 
يقول: إنه أعجلك من التقائك له فوشب على ردف فرسك وثية لولا مصادمتك له عند 

(۸۳۲) خذله: خانه ولم ينصرهء وكافحه: استقبله في الحرب بوجهه. والاستنصار: 
طلب النصرة. والتجديل: مصدر جدله إذا طرحه على الجدالة» وهي الأرض: أي صرعه. 
يقول: خانته قوته حين قاتلته؛ أي ضعفت فلم تسعفه فطلب نصرته من التسليم إليك 
- الانقياد وترك الخصومة - وانطرح أمامك على الأرضء فكأنه رأى النصر في ذلكء 


وهذا من التهكم. 
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(85) مغلولًا: أي مقيدًا بالغل» وهو القيدء يقول: إن منيته حانت على يديك 
فقبضت على يده وعنقه لا يستطيع وثوبًا ولا فرارًاء فكأنك لقيته مقيدًا. قال الواحدي: 
أساء أبى الطيب في هذا حين لم يجعل أثرًا للممدوح ولا غناء في قتل الأسد وقال: كأنه كان 
مغلول اليد والعنق بقبض المنية عليه وقد أساء الواحدي في نسبة الإساءة إلى المتنبي؛ 
لآن المعنى بديع - كما ترى - ولا غبار عليه. ۰ 

)۸٠١(‏ الهرولة: الاضطراب في العدو. ومهولا: يريد خائقًا مذعورًا. وأراد بابن عمته: 
أسدًا كان قد هرب منه بعد ذلك؛ ولم يرد تحقيق النسبء إنما أراد أسدًا آخر من جنسه. 
يقول: لما سمع بقتل الأسد الأول هرب ونجا برأسه خائقًا منك. 

(855) مما فر منه: أي من الهلاك. وكقتله: خبر مقدم عن المصدر المتأول بعدهء 
يقول: إن فراره من الهلاكء لما فيه من الذل والنقيصة وعدم موته قتيلًا مثل القتل؛ لأنه 
إنما سلم بالهرب» والهرب مثل القتل لدى الشجاعء بل أمر به» والمقتول بالسيف خير 
من المقتول بالذم والعاب» وهذا من قول أبي تمام: 


ألفوا الْمَنَايَا فَالْقَتيل لِدَيْهم مَنْ لَمْ يُخَلَ الْعَيْشَ وَهْوَ قَتِيلُ 
وله أيضًا: 
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و لم يمت بي اف الماح إَِنْ لَمَاتَ إذ َم يَعْت من دّة الْحَؤد 


(857) الخلة: الخليل» يستوي فيه المذكر والمؤنث» وكذلك الواحد والجمع؛ لأنه في 
الأصل مصدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة. وقال أوفى بن مطر المازني: 


الاين عن ا ا 


E O 


ت التَبل أَحْشَاءَهُ ‏ وَأَخْرَ يَوْمِي قَلَمْ يَعْجَلٍ 


آلا بلقا ا “وصدوي فا ا ل 
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(يقول: أبلغا ابن عمى راشدًا صديقى من عهد قديم» إذا وصلت إليه. وبعده: 
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أَنَّ الدّقيق يَهِيجٌ الجليلَ ‏ وَأَنَّ الْعَزِيرَ إِذَا شَاءَ ذَّل) 

يقول: إن تلف الأسد الذي اجترأ عليك فهلك وعظ الأسد الذي فر منك» وحبب إليه 
الفرار. 

(۸۳۷) يقول: لو عرف الناس ربهم معرفتك به لم يبعث الله تعالى رسولًا يدعوهم 
إليه ويعلمهم دينه» وقد أفرط في هذا البيت والذي بعده وتجاوز الحد. 

(۸۳۸) يقول: لو وصل عطاؤك إلى الناس قبل إعطائك إياهم لكانوا لا يعرفون 
الأمل؛ لأن الموجود لا يؤمل: أي فكانوا يستغنون بما نالوا منك» لأنك تعطي فوق الأمل 
فلا يحتاجون إلى تأميل بعد ذلك. وقد أخذ ابن نباتة السعدي هذا المعنى فقال: 


ا 


َمْ ببق جُودك لِي شَيْكا أَوَمّله ‏ ترتني أَصْحَبُ اليا بد أَمَلٍ 

هذاء وقد أسكن الياء من الفعل المنصوب - وهو تعطيهم الثانية ‏ ضرورةء قال 
العكبري: وهذا كثير إذا كان في حرفي العلة - الواو والياء - ومثله بيت الكتاب - كتاب 
سويوة: 


گان نهن بالقاع القرق أيْدِي جَوَار يَتَعَاطَيْنَ الْوَرق 

(يصف إبلّا بسرعة السيرء والقرق: المكان المستوي أو الذي لا حجارة فيه. 

وجوار: جمع جاريةء ويتعاطين: أي يناول بعضهن بعضًاء والورق: الدراهم» وقال 
الشريف المرتضى في «أماليه»: القرق: الخشن الذي فيه الحصى» وشبه حذف مناسمهن له 
بحذف جوار يلعبن بدراهم» وخص الجواري - الوليدات - لأنهن أخف يدا من النساء 
وقال آخرون: القرق هنا: المستوى من الأرض الواسع» وإنما خص بالوصف؛ لأن أيد 
الإبل إذا أسرعت في المستوي فهو أحمد لها وإذا أبطأت في غيره فهو أجهد لهاء والبيتان 
قال ابن رشيق: إنهما لرؤبة بن العجاجء قال البغدادي: ولم أرهما في ديوانه.) 

(855) حقيقة: منصوبة على التمييز. وخمولا: مفعول لأجله. وحقيقة الشيء: ما 
ثبت من أمره. والخامل: الساقط الذي لا نباهة له ولا شهرة. يقول: إن الناس عرفوك 
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بما ظهر من سخائك وجودككء ولكنهم لم يعرفوك حق معرفتك؛ لأنهم لا يبلغون كنه 
قدرك» وإذا لم يعرفوك حق المعرفة فقد جهلوك» فليس جهلهم إياك لأنك خامل الذكر. 

)۸٤٠١(‏ السؤدد: السيادة والرفعة. وتجشمت الأمر: تكلفته على مشقة. يقول: قد 
بلغت من الشهرة ما عرفه ما لا يعقل فضلًا عن العاقل؛ فالحمام إذا غنت فإنما تنطق 
بسيادتك» والخيل إذا صهلت فإنما تنطق بغزواتك التي تكلفها إياهاء والبيت تتميم 
وتأكيد للبيت السابق. ١‏ 

)۸٤١(‏ نافدًا وفحولا: منصوبان بما على أنها حجازية. والنفاذ: جواز الشيء 
والخلوص ومنه» نفذ ينفذ نفاذًا ونفودًاء ورجل نافذ في أمره ونفوذ ونفاذ: ماض في 
جميع أمره» وأمره نافذ: أي مطاعء ونفذ السهم الرمية ونفذ فيها ينفذها نفدًا ونفاذًا: 
خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق الآخر وسائره فيه» ونفذ الكتاب إلى فلان نفادًا 
ونفودًا. يقول: ليس كل من رام الرفعة والمعالي ببالغهاء ولا كل الرجال بأبطال شجعانء 
وإنما ذلك مما يخص الله به من يشاء من عباده. 

)۸٤١(‏ عداني: منعني. واعتلالي: فاعل عداني. وأراك بها: أي أراك وهي عليك 
يمك كنا يفول حرج يكيابةب وإكما قال بهذا لاله را الخلخ مطويه إل ساني ولع يزه 
فيها؛ لأنه كان ذلك اليوم الذي لبس فيه الخلعة عليلًا. 

)۸٤١(‏ يقول: افرض أنك طويتها ولم تلبسهاء أتقدر أن تزيل جمالك؟ يعني أنه 
إنما يتجمل يجماله لا يثيابه» فإذا طوى ثيايه بقي عليه من الجمال ما لا يطوى ولا 
يزول. 

)۸٤٤(‏ يصفه حين كانت الخلع عليه» يريد بأعالي الثياب: ما ظهر منها للأعين. 
يقول: أقامت أعالي ثيابك تحسد الذي يلي جسمك منها؛ لأنه ينال من مس بدنك ما لا 
تناله» فبينهما قتال لذلك. 

(655) فيها: أي في الحلل؛ أي إن العيون تنظر إليك نظر المحبة والسرور وأنت في 
هذه الحلل كأنك في قلوب أصحاب العيون» وهى لباس عليكء مكان تلك الحلل. وقال 
ابن جني: قوله كأن عليك ... إلخ: أي فهم و كما يحب الإنسان فؤاده. وقال 
ابن فورجه: يعني استحسان القلوب لها وتعلقها به وبها من ناحية الاستحسان. وقال 
غيرهما: أي يديمون النظر إليك» فإن العين تبع القلب تنظر إلى حيث يميل القلب إليه 
فالعيون إنما تنظر إليك؛ لأن القلوب تحبك - كما قال ابن جني - أو تستحسن الخلع 
کا ر ٠‏ 
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)۸٤١(‏ يقول: فضائلك لا تحصى وإن قلت: إنى أحصيها فكأنى أقول: إننى أحصى 
٠ ٠ aN SEY ea‏ 

(NEV)‏ الضمير في «يها»: للخلع. وفي «به»: للكلام. يقول: إن هذه الخلع لا تزال 
ناقصة الجمال في نفسهاء كما أن كلامي لا يزال ناقصًا إذ لم يستوفٍ فضلك» وإنما تبلغ 
نهاية الكمال في الحسن بلبسك إياها؛ لأنها تتجمل بك. 

)۸٤۸(‏ العذل: الملام» وكفيته الأمر: أغنيته عنه» وأول مفعولي كفت محذوف أي 
كفتني. يقول: من لامني على شرب الخمر لامته منادمتي للأمير؛ لأن منادمته شرف» 
وليس للعاذل أن يعذل على ما يورث الشرفء وأغنتني جواب سائل يسأل فيقول: لم 
تشرب الخمر. هذاء ويقال: نادم E EG‏ من القراف فهو ES‏ 
وندمانه» قال النعمان بن نضلة العدوي - ويقال للنعمان بن عدي - وكان عمر قد 
استعمله على ميسان: 

فَإِنْ كُنْتَ نَدْمَانِي فَبالأكبر اشقني ولا تَسْقَنِي بِالْأَصْعَرٍ الْمُثَثَلّم 


وجمع النديم: ندام وندماءء وجمع الندمان: ندامى. والمرأة ندمانةء والنسوة ندامى. 
ويقال: المنادمة مقلوبة من المدامنة؛ لأنه يدمن شرب الشراب مع نديمه» لأن القلب في 
كلامهم كثير كالقسي من القووس» وجذب وجبذ وما أطيبه وأيطبه» وخنز اللحم وخزن. 

)۸٤۹(‏ الجوانح: الأضلاع التى تحت الترائب» وهى مما يلي الصدر. والاصطناع: 
المعروف والإحسان. يقول: أرواني سحاب جودك» أي أغناني جودك» فحملت شكرك على 
هذا الإحسان: وإحسانك حملنى - لأنه كفاني المؤنة - وتحمل أثقالي. 

)۸٠١(‏ أوليتني: أعطيتني» ويعني بالقائل: نفسه. ومتى: سؤال عن الزمان» كأنه 
قال - منكرًا ‏ أي زمان أقوم بشكر ما أعطيتني؟ أي لا أقوم به؛ لأني كلما أثنيت 
عليك وشكرتك حصلت على نعمة لك جديدةء وهو أن ذلك يكسبني علوًا ورفعة: أي أن 
شكريك يرفع قدري. 

)۸٥۱(‏ کان بدر بن عمار قد تاب من الشراب مرة بعد أخرىء, ثم رآه أبى الطيب 
يشرب. فقال ارتجال: 


إلى أن قال: 
ادق من يتم اكرام فن لت ابن الوا توب آم ِن تكد؟! 
(انظر قافية الكاف.) 
فقال بدر: ل 00 تركه, فقال أبو الطيب هذه الأبيات. يقول: إن حظ سؤاله من 


ماله أكثر من حظه هو منه» فلو كان من سؤال نفسه لكان حظه من ماله أوفر. 

(605) يقول: إن أفعال الناس تتحير فيما يفعله لقصورها عنه وإرياء ما يفعله 
ا ا ا ل ا 

(8517) فسر المصراع الأول بالمصراع الثاني. قال ابن جني: أي إن يمينه تسح 
العطاء» وشماله الدماء. قال اين فورجه: الرجل لا يقاتل بشماله والفعل كوك ال 1 
في كل شيء» وإنما يكون عمل الشمال كالمعاونة لليمين» وإنما يريد أن يديه جميعًا 
كالسحايتين عطاء وسح دماء. 

(:65) يقول: إنه سفك دماء الأعداء ليرزق الطير من لحومهم؛ لأن الطير لما عودها 
من إطعامها لحوم الأعداء صارت عيالًا له فالباعث له على قتلهم هو الجود» وهذا كقوله: 


1 


2 


مَا په فَثْلُ أَعَادِيهِ وَلَكنْ يَتّقى إِخْلافَ ما تَرْجُو الذََّاتُ 


وقد زاد بذكر الجود والعيال على ما قاله الشعراء من إطعام الطير لحوم الأعداء. 
قال ابن جنى: أبلغ من هذا في المدح أنه ينحر ويذبح ليأكل الطير مما يجده من 
الح فكانة قك الما دونهلا ماف 
(655) قال ابن جني: لو قال: دون زواله لكان أحسنء وكان مثل قول الآخر: 
لبي عَرَامٌ شت ابع وَصْقَهُ على أت مَا گان فَهُوَ شَدِيدُ 
تمر به ۾ الأيِّامُ تسحبٌ دَيْلَهَا فتبْلّى به الام وهو ديد 


0 
e. 


لد وله أن ن غه فيفال: ان الأنام معن الدهن ولت هذه لام كميعه. 
وقد يجوز أن يذهب بعض الدهر ويبقى بعضه فيبقى الغرام بحاله مع بقاء المحبء 
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فقال: إن الغرام باق بقلبي فإذا ما زال زال معه الذكرء وقول أبي الطيب: بقي الذكر له 
افا EE aS‏ وال القامرة والدهن ١ EE‏ 

)۸07( أبت: رجعت. وعفت: كرهت. يقول: لم أطول في جلوسي عنده؛ لأني رجعت 
وقد قضيت حاجتي. 

(6019) أقفرت: خلوت ورحل عنك أهلوك. وأواهل: عامرة ذوات أهل. يقول: إنك قد 
أقفرت من أهلكء أما القلوب فما برحت آهلة بك؛ لأن مثالك لا يزايلها. وعبارة الواحدي: 
لم تدرس منازلك في القلوب وإن أقفرت أنت» يعني تجدد ذكرها في قلبه» وهذا من قول 
أبي تمام: :0 


وقال ابن المعتز: 
بْسَا تهر عَيَرَثْكَ صُرُوفُةُ لم يم من قبي الْهَوَى وَمَحَاكا 

قال ابن جني: بيت المتنبي أجمع من بيت أبي تمام؛ لأنه ذكر منازل الحزن فخص» 
والمتنبى ذكر المنازل فعم» ولقد أحسن ابن المعتز إن جمع المعنى في كلمتين. 

(654) قوله: ببكى عليه يروى: يبكى عليه أي أولاكما بأن يُبكى عليه. فحذف 
الجار ثم حذف «أن»» وأولاكما: أي أحقكماء مبتدأء خبره: العاقل. وذاك: خطاب للمنازل. 
يقول: إن القلوب التي هي منازل لديار الأحبة تعلم أن الأحبة قد رحلوا وتركوها خاليةء 
أما الديار فلا تعلم ذلك والذي يعلم - وهو القلوب - هو الأولى بأن يُبكى عليه لعلمه 
بما ألم به. وعبارة الواحدي: إن منازلك التي في القلب تعلم إقفارك وخلوك من الأحبة 
وأنت لا تعلمين والأحق منكما بالبكاء عليه هو العاقلء يعني القلب» أي أن قلبي أحق 
بأن يُبكى عليه منك؛ لأنك جماد لا تعلمين ما حل بك» أما هو فعليم به. وقال ابن جني: 
أي إن منازل الحزن بقلبي تعلم ما يمر بها من ألم الهوى وأنت تجهلين ذلك. 
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(859) اجتلب: افتعل من الجلبء ير الوك والطرفالمكان قال اللقووو»: 


جماعةء قال تعالى: جل بز aT‏ مُم). يقول: إن طرفي هو الذي جلب المنية إل 
بالنظرء فمن أطالب بدمي وأنا الذي قتلت نفسي؟ وهذا كما يقول قيس بن ذريح: 
ما کت خی أن کون می کی إلا أن ما خان كاين 
(قبله: 


َإِنّي لمفن دَمْعٌ عَيْنِي بالْبّكا اا ا كذ گان أن هق كاد 
وَقَالُوا: عَدَا أو بَعْدَ ذَاكَ بلَيْلَة فرَاق حَبِيبٍ لَمْ يَبِنْ هو باقن 


ويقول دعبل: 


لا تَعْجّبِي يا سَلْمٌ من رَجْلِ صَحِكَ الْمَشِيبٌ براه فَبَكى 
لا تَأَحْذَا بظُلامَتي أحَدَا قَلْبِي وَطَرْفي في دمي اشتَرَگا 


RS الضمير في «وعنده»‎ )۸٦٠( 
والظباء: أي الحبائب المشبهات بالغزلان. والتابعة: التي تتبع أمها في المرعى. أراد:‎ 
الصغيرة السن من الظباء. وظبية خاذل وخذول: وهي التي تتخلف في المرعى عن‎ 
صواحبها. يقول: تخلو الديار من حسانهاء وتفارقها وخيال من أهواه لا يفارقني. وقال‎ 
الواحدي: تخلى الديار من النساء الحسان وعندي من كل صغيرة منهن خيال يأتيني‎ 
كأنه تأخر عنهن.‎ 

)67١(‏ اللاء: أي اللواتي» نعت للظباءء أو بدل «من كل تابعة». وأفتكها: مبتدأء 
والجبان: خبره. وبمهجتي: صلة «أفتكها». وكان الوجه تقديم «بمهجتي» على «الجبان» 
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ولكنها الضرورة. وقال الخطيب التبريزي: الباء من قوله: «بمهجتي» متصلة في المعنى 
اها إلا أنه لا كن تعلقياء يه لان قن أشي عه يقولة: الان ومتخال أن مشي 
عن الاسم وقد بقيت منه بقيةء فلما امتنع ذلك علق الباء بمحذوف دل عليه أفتكهاء 
فكأنه أضمر بعد ذكر الجبان فتكت بمهجتي. ويريد بالجبان: النافرة من الرجال؛ لأنها 
تخافهم. يقول: إن أفتك هؤلاء الظباء بمهجتي هي النفور التي أنا مغرم بهاء والبخيلة 
منهن بالوصل هي أحبهن إل قربًا. 

(87) الراميات: أي هن الراميات» ولك أن تجرها على التبعية» ومثلها الخاتلات. 
والختل: أخذ الصيد من حيث لا يدري. يقول: ترميننا بسهام لحاظهن وهن عنا نافرات 
غير مقبلات عليناء وكذلك يختلننا - يصدننا - بحسنهن غير عالمات بذلك. 

(81) المها: بقر الوحشء تشبه الحسان بها لحسن عيونها. والحبائل: جمع حبالة؛ 
الشرّك ينصب للصيدء يقول: هؤلاء يشبهن بقر الوحش في سواد حدقهن وسعة عيونهن 
ونحن نصيد بقر الوحشء فجازيننا عنهن وأخذن بثأرهن في صيدنا شبههن فصدننا 
بحبائل نصبنها في غير التراب» يعني بأعينهن. 

(8754) الثغر: جمع ثغرة» وهي نقرة النحر التي بين الترقوتين» والجآذر» جمع 
ادو وهو ولنا الحقرة الخ وارك تالكا دن الان واماد خم دلج وهو 
حلي يلبس في العضد. والخلاخل: جمع خلخلء لغة في خلخال. وجآذر وخلاخل: مبتدآن» 
خبرهما: الجار والمجرور قبلهما. يقول: إنهن يفعلن بحسنهن ما يفعل الطاعن بالرمح: 
أي يقتلن بهواهنء وحليهن تفعل ما تفعل الرماح. وعبارة ابن جني والواحدي: نساء 
مثل الجآذر بحليهن يفعل ما يفعل الطاعن بالرمح» كما قال الآخر: 


سلاخ يَوْمَ الْوَعَى مَكَاحِلّهِ؟ 


وو م ه68 ع 


درن وهو لاله E‏ 34 الْخَلْحَاكٍ 


(815) يقول: إنما سميت أغطية العيون جفونا؛ لأنها تتضمن أحدافًا تعمل ما 
تعمله السيوف فسميت أغطيتها باسم غطاء السيف» وهو الجفن. ومن أنها: بيان لذاء 
والضمير من قوله: أنها للعيون. وعمل: مفعول مطلق. وعوامل: خير أن. 
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(877) سجرتك: ملأتك» ومنه: «والبحر المسجور»» ويجوز أن تكون بمعنى ألهبتك. 
ويروى: شجرتك: أي حبستك عن الكلام» ويقال: ما شجرك عنه: أي ما صرفك من 
قولهم: شجرتك الدابة؛ إذا أصبت شجرها - والشجر ما بين اللحيين - باللجام لتكفها. 
ويروى: سحرتك؛ أي جعلتك مسحورًا بالشوق أو أنها أصابت سحرك: أي رئتك. وغري 
به: أولع. واللجاج: التمادي في المماحكة. يقول - مخاطيًا نفسه: كم وقفة لك مع الحبيبة 
تركتك على هذه الحال؟ وتمام الكلام في البيت التالي. 

(471) ناحلين: حال محذوف بعد وقفة: أي كم وقفة وقفناها ناحلين! والشاكل: 
الذي يشكل الكتاب؛ أي بعجمه. يقول: كم وقفنا ناحلين دون التعانق؟ أي دنا بعضنا 
من بعض ولم نتعانق خشية الرقيب والعاذل على الرغم مما نحن فيه من شدة الشوق. 
ثم شبههما واقفين متدانيين ناحلين كشكلتي نصب - أي فتحتين - قد دقق الكاتب 
رسمهما وضم بينهما فقرب إحداهما من الأخرىء وهذا منقول من قول الآخر: 


ني ايك في تومي تَعَانِقَنِي كما تَعَانِق لام الْكَاتبٍ الفا 


مَمسسهَا نه غنانا ها ا “فلو رتكا عدون ها اها 

(674) يقول: تمتع بالنعمة واللذة ما بقى لك شبابك فله آخر من حيث كان له 
أول. [يعني] أنه يفنى ولا يبقى. 

(679) الأرب: الحاجة. وروق الشباب وريقه: أوله وأفضله. وقوله: ما دمت: فما 
مصدريه زمانية» والظرف المتأول منها صلة «انعم». يقول: انعم ولذ ما دام للحسان 
أرب فيك: يعني ما دمت شابًاء فإن روق الشباب ظل يزول ولا يبقى. 

)۸۷٠(‏ آونة: جمع أوان كزمان وأزمنة. والقبل: جمع قبلة. يقول: للهو ساعات 
سريعة المرور كتزويد الحبيب الراحل من عندك قبلا. فهى لذيذة ولكنها وشيكة الانقضاء 
كذلك ساعات اللهو وأوقات السرور. 

)۸۷١(‏ جمح الفرس: غلب فارسهء وجمح الرجل: ركب هواه فلا يمكن رده. قال 
الشاعر: 
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خَلَعْتُ عِذَارِي جَامِمًا لا يَردُنْي كن البيض أَمْثَالٍ الدُمَى رَجْرُ رَاحِرِ 


وجمحت المرأة تجمح جماحًا من زوجها: خرجت من بيته إلى أهلها قبل أن يطلقهاء 

ومثله: طمحت طماحًاء قال: 
إِذَا راي دات ضغن حَنَّ وَحَمَحَتْ مِنْ رَوْحِهَا وَأ 

وجمح إليه: أسرع» وقوله تعالى: لوَلّوَا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ4 قال الزجاج: أي 
يسرعون إسراكًا لا يرد وجوههم شيء. ومن هذا قيل: فرس جموح. قال الأزهري: فرس 
جموح له معنيان؛ أحدهما: يوضع موضع العيب؛ وذلك إذا كان من عادته ركوب الرأس 
لا يثنيه راكبه» وهذا من الجماح الذي يرد منه بالعيب. والمعنى الثاني: أن يكون سريعًا 
قيطا SS e E‏ فصي ره اتوي وما AS AE DE‏ 
يشوب» نكرة موصوفة بمعنى شيء. ويشوب: يخلط. وأبو الفضل: كنية الممدوح. والمنى: 
جمع منية؛ ما نتمناه. والهائل: المهوب المخوف. يقول: جمح الزمان - أي قهر وغلب - 
فما تخلص لذة من ادى يشوبها حتى إن هذا الممدوح رؤيته منى كل أحدء ولكنها مع 
ذلك مقام هائل مهوب» فلم تخلص هذه المنية من شائب ينغصهاء قال ابن جني: هذا 
خروج - مخلص - ما روي أغرب منه. 

)۸۷١(‏ ممطورة: خبر مقدم عن طرقي. وإليها: صلة طرقي. ودونها: خبر مقدم 
عن وابل. والفج: الطريق الواسع بين جبلين. والوابل: المطر الغزير. يقول: إن طرقي 
إلى رؤية الممدوح ممطورة بآثار إحسانه» يعني أنه يصل إلى إحسانه قبل وصوله إليهء 
ودون الوصول إلى رؤيته - أي بيني وبينها - وابل من جوده قد ملا كل فج» فالضمير 
في «بهاء ودونها» لرؤيته» وروي: «إليه ودونه»» والضمير: للممدوح. 

(۸۷۲) الأزمة: جمع زمام؛ ما تقاد به الدابة» وذوامل: مسرعات. يقول: إن رؤيته 


محجوبة بما يغشاها من المهابة التي ترد الأبصار عن النظر إليه» حتى لو أن مطيًا 
أسرعت في سيرها واعترضتها هذه الهيبة لارتدت عن مسيرها ولم تقدم إشفاقا من 
الإقدام. قال الواحدي: وهذا إلى الهجاء أقرب منه إلى المدح. وقد عدل ابن جني عن ظاهر 
الكلام فقال: كأن على الطرق إليه سرادقًا يمنع من العدول عنه إلى غيرهء والناس أبدًا 


ينحون نحوه. هذاء والسرادق - وجمعه سرادقات - هو كل ما أحاط بشىء نحو الشقة 


١65 


قافية اللام 


في المضرب. أو الحائط المشتمل على شيءء أو الخباء. قال في الصحاح: السرادق الذي يمد 
فوق صحن الدار» وكل بيت من كرسف - أي قطن - فهو سرادق. قال رؤية: 


اکم ن المندن ين الحاو داك الْجَوَادُ يْنْ الْجَوَادِ الْمَحْمُونَ 
سُرَادِقَ الْمَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدُونْ 


وقال سلامة بن جندلء يذكر قتل كسرى للنعمان بن المنذر: 
هُوَ الْمُدْخِلُ النْعُمَانِ بَيْنَا سَمَاقَهُ ‏ صُدُورُ الفيولٍ بَعْدَ بَيْتِ مُسَرْدَقٍ 


(81/5)"الشمافل» اللخلافق: :والطباكم» جمع شمال. .يقول؛ فيه إضباءة: الشمسن 
ومنفعتها وبهاؤها وجود السحاب والبحار ويأس الأسود» وتصرف الرياح في أحياء البلاد 
وسوق الأمطار؛ يريد عموم نفعه وعموم تصرفه وإسراعه في العطاء. 

)۸۷١(‏ ملعقيان يريد من العقيان» حذف النون لالتقاء الساكنين» وخصت النون 
A RS ROSA‏ ا ا 
واتتافل :«الواوره يفول إن القاس یدو کته طن غ29 کا روق اهل انام 
ومن الحياة: أي لأوليائه. ومن الممات: أي لأعدائه. وقد زاد على أبي تمام في قوله: 


هوهو ٤ر‏ 
أ 


تَرْمِي بِأَشْبَاحِنَا إلى مَلِكِ تأخذ مِنْ مَالِهِ وَمِنْ أَدَبَهُ 

لأنه ذكر الموت والحياة. 

)۸۷١(‏ اللجب: الضجيج. والوفود: الذين يفدون عليه يطلبون العطاء. وحواله: 
كحوله وحواليه. والقطا: الطائر المعروف. والفلاة: الصحراء. والناهل: الوارد على منهل 
الماء. قال ابن جني: يعني لو لم يخفٍ القطا أصوات الوفود ببابه لسرى إليه ليشرب منه. 
وقال ابن فورجه: يعني أن القطا يراه ماء معينًا فيّهم بوروده ويشفق من لجب وفوده 
على عادة الطير. قال الواحدي بعد أن ساق كلامهما: المعنى أنه لعموم نفعه تهم الطير 
بالورود عليه لتنقع غلتهاء ليس أنه ماء يشرب منه أو تراه الطير ماء كما ذكر الشيخان. 

(۸۷۷) أراد قبل «أن» في الموضعين فحذف «أن» فارتفع الفعل. ومن ذهنه: صلة 
يدري. يقول: هو - لذكائه وحدة ذهنه - يدري ما تطلب قبل أن تظهره له ويجيب 
قبل أن تسائل. 


١١ /ا‎ 


شرح ديوان المتنبي 


(۸۷۸) أحداقنا: فاعل تراه. ومعترضًا: حال. يقول: تراه عيوننا إذا اعترض لها أو 
تولى. يعني أن الأبصار إذا واجهته تحيرت ولم تستوفٍ النظر إليه من الهيبة» وإنما تراه 
5 كال اعرا وتوليه لانحرافه عنها حينئذ. 

(۸۷۹) القضب: جمع قضيبء وهو السيف. وفواصل: قواطع. والضرائب: جمع 
ضريبةء وهي المضروب بالسيف. والمفاصل: جمع مفصل؛ ملتقى العظمين. يقول: كلماته 
سيوف قواطع أينما أصابت فصلت» فكأن كل موضع تقع عليه مفصل: يعني أنها تفصل 
بين الحق والباطل كما يفصل السيف إذا وقع على المفاصل. ٠‏ 

)۸۸٠(‏ القنابل: جمع قنبلة؛ الطائفة من الخيل: أي الجماعة من الجيش. يقول: 
إن مكارمه غلبت مكارم الناس حتى كأنها جيوش. يعني أنه يغلب كل جيشء كذلك 
مكارمه غلبت أيضًا مكارم غيره. وقنابل: يروى قبائل. 

)۸۸١(‏ يقال للداهية: أم دفر. وأم الدهيم. والدفر ‏ في الأصل - النتن» ثم سميت 
به الداهية لخبثهاء ومن هنا يقال للدنيا: أم دفر. والدهيم - في الأصل - اسم ناقة 
كانت لعمرو بن الريان بن الذهلي» خرج بنوه في طلب إبل لهمء فلقيهم كثيف بن زهير 
فضرب أعناقهم» ثم حمل رءوسهم في جوالق وعلقه في عنق الدهيم هذه» ثم خلاها في 
الإبل فراحت على أبيهم عمروء فقال لما رأى الجوالق: أظن بني صادوا بيض نعام ثم 
أهوى بيده فأدخلها في الجوالق» فإذا رأس» فلما رآه قال: آخر البز على القلوص. فذهبت 
مثلاء فقيل: أشأم من الدهيم» وأطلقت على الداهية. والهابل: الثاكل» وهي التي فقدت 
ولدها. يريد أن يقول: إن مكارمه أفنت الدواهي والشدائد حتى فقدت فكأن أمها صارت 
ثاكلاء ومن ثم لا تعرف الخطوب والبأساء والشدائد؛ لأن مكارمه عصفت بها. هذاء وقد 
اضطربت كلمة الشراح في إعراب البيت» ولعل الأوجه أن يقال: إن أم الدهيم نائب فاعل 
«ترى» أي أن أم الدهيم لا ترى بعد ذلكء ثم ابتدأ وقال: وأم دفر هابل. وقال ابن جني: 
فما ترى أراد فما تريان فاكتفى بضمير الواحد من الاثنين» وقال: صدر البيت يتم به 
الكلام وأم الدهيم: ابتداءء وهابل خبر لأم دفر وأم الدهيم» وتقديره: أم الدهيم هابلء وأم 
دفر كذلك. ويجوز أن يكون اكتفى بضمير الواحد» كما قال الآخر: 


لِمَنْ زُخلوقة زل بها الْعَيْنَان تَنهل؟ 


110۸ 
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(زحلوقة زل: أي زلق. وزحلوقة بالقاف» تروى: زحلوفة بالفاء. وهما لغتان» وهي 
آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل.) 

فلم يقل تنهلان لاكتفائه بأحد الضميرين. 

(885) اللج: معظم الماء. يقول: هو علامة العلماء الذي يرجعون إليه في مسائلهم» 
وهو في جوده لج ليس له منتهی» وکل لج له منتهى ينتهي إليه إلا هذا. 

(887) مثله: نعت لمصدر محذوف: أي طيبًا مثل طيب مولده وطهارته. والقوابل: 
جمع قابلة» وهى التى تشارف المرأة عند الولادة. يقول: إنه خرج من بطن أمه طيبًا 
ظاهواة قلق ولدت التضاة أولادهن كما ولدته أمه لما احتجن إلى القوابل في تلك الحال. 

)۸۸٤(‏ الجنين: الولد في بطن أمه. وبيانه: مفعول مطلق: أي كبيانه. وضمير «به»: 
للجنين» والحامل: فاعل درت. وقوله: ذكر أم أنثى: أراد أذكر هو أم أنثى فحذف همزة 
الاستفهام لدلالة «أم» عليها ووصل همزة «أنثى» بعد نقل حركتها إلى الميم. يقول: لو 
بان الجنين بيانه بالكرم - أي كما بان كرمه حين كان جنينًا - لما التبس على الحامل 
الذكر بالأنثى: يعني أنه حين كان جنينًا كان ظاهر الكرم يعرف أنه مولود كريم؛ فلو 
بان حال كل جنين بيان كرمه لعرف الذكر من الأنثى. 

(886) المشاعل: جمع مشعلء وهو ما يضرم فيه النار ليهتدى به في الأسفار 
وغيرها. قال الواحدي: يأمرهم أن يزيدوا تواضعًاء فإن فضائلهم لا تخفى بالتواضع. 
وقد ضرب لذلك المثل بكتمان المشاعل في الظلام» فإنها لا تخفىء ومتى كان الظلام أشد 
كانت المشاعل أظهرء كذلك متى كان تواضعهم أكثر كانت فضائلهم أكثر. وقال التبريزي: 
كان لهذا الممدوح نسب في ولد الحسن بن علي عليهما السلام» فأمرهم بالتواضع؛ لأنهم 
كلما ازدادوا في التواضع ظهر شرفهم» وإن أخفوا نسبهم لا ينكتم» كما أن المشاعل لا 
تنكتم في الظلام. 

(887) السفاد: نزو الذكر على الأنثى. والرباب: غيم يتعلق بأسافل السحاب إذا 
كثر ماؤه. يقول: إنهم يكتمون معروفهم كما يكتم الغراب سفاده. ثم ذلك لا ينكتم كما 
لا يخفى السحاب الهاطل. 

(۸۸۷) جفخت: فخرت وتكبرت. وشيم: فاعل جفخت. ويهم: متعلق بجفخت» 
وجملة: وهم لا يجفخون بها: معترضة. والشيم: جمع شيمة» وهي الخلق والطبيعة. 
والحسب: ما يعد من مآثر الآباء. والأغر: السيد الكريم» يقول: إن لهم شيمًا كريمة تدل 
على ما لهم من الحسب الشريف» وهذه الشيم تفخر بهم وهم لا يفخرون بها لبعدهم 
عن الزهو والخيلاء. 


۱10۹ 


شرح ديوان المتنبي 


(۸۸۸) متشابهي: كأنه منصوب على الحال من ضمير «يجفخون». والورع: التقوى. 
وعف الإزار وعفيفه: متنزه عن الفحشاء. والحلاحل: السيد العظيم. يقول: هم سواء في 
التقوى والورع» وكل من كبيرهم وصغيرهم عفيف ذو سيادة 00 

)۸۸۹( يا الكل يريد: يا هذا افحنء فحذف المنادى. ونور ا ن تكون «يا» للتنييه 
كقوله تعالى: #ألا يَمْجُدُوا لله الذي يّخْرجٌ الْحَبْءَ4 كأنه قال: «ألا اسجدوا» وكقول ذي 
الرمة: 

ألا يَا اسْلّمي يا دار مَيّ عَلَى الْبّى ولا رَالَ مُهَل بجرعائك الْقَطْرْ 
ويروى: فافخرء ثم قال: إن الناس فيك ثلاثة أقسام: إما مستعظم يستعظمك؛ لما 
يرى من عظمتك» أو حاسد يحسدك على فضلكء أو جاهل يجهل قدرك. 

(-66) يقول: بعد أن ظهر علوك وعرفه الناس لا تكترث لذم الحاسد؛ لأنه لا 
ينقص من قدركء ولا لحمد الحامد؛ لأنه لا يزيدك علوًا. فقوله: بعد ما عرفوا: أي بعد 
الذي عرفوه - فالضمير للناسء» والعائد إلى «ما» محذوف. 

)۸۹١(‏ النائل: العطاء. يقول: إمساكك عن إسكاتي نائل منك عندي بعدما عرفت 
تقصيري. ويعبارة أخرى: إني قصرت في الثناء عليك» فكان حقك أن تؤاخذني بهذا 
التقصيرء ولكنك أمسكت عني تكرمًا وتفضلًا فعددت ذلك عطاء منك لو لم تتجاوزه 
لكفاني. 

)۸4۲( د تنشد: أي أن تنشد» فحذف أ فرفع الفعل» والهزير: الأسد. والباسل: 
الشديد. يقول: لهيبتك وعلمك بالشعر وتمييزك جيده من رديئه لا يجرق الشعراء على أن 
ينشدوا بين يديك» ولكني - لجودة شعري واقتداري - أجرؤ على ذلك. قال الواحدي: 
وقول أبي نصر بن نباتة في هذا المعنى أحسن وأجود حيث يقول: 


وَيلمهًا عند السّرَادِق هَيْبَةَ لو سَابَقَتْ قَضَبّ الْعظَام فَضَائِلِي 


تَفَضَتْ عَلَىَّ من الْقَبُولٍ مَحَبَةَ امت يمي في المقام الها 


(۸۹۳) بابل: هي المدينة المشهورة» وإليها ينسب السحرء وفيها نزل الملكان اللذ 
كان تمان O ERSELAN N‏ يدرف ول نا قال مرا 
الجاهلية جميعًا شعري ولا سمع أهل بابل بمثل سحري في الشعر. 
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)۸٩٤(‏ يقول: إذا ذمني ناقص كان ذمه دليل كمالي وفضلي؛ لأن الناقص لا يحب 
الكامل الفاضلء لما بينهما من التفاضلء قال أبى تمام: 


لَقَدْ آسَفَ الْأَعَدَاءَ فَضْلْ ابن يُوسُّفٍ وَذُو التقص في اديا بذي الْفَضْلِ مُولّع 
وقد أخذ أبى تمام هذا المعنى من قول مروان بن أبي حفصة: 

ا شوق كيه اللكام وله نتن ١‏ ذو E A‏ 
وأصل هذا المعنى من قول الطرماح: 


ك غي 0 


)۸۹١(‏ أهيل: تصغير أهلء صغره تحقيرًا لهم. وفاعل يدعي: يعود على أهيل؛ لأن 
لفظ «أهل» واحد. ولك أن تقول: إن فاعل يدعي: باقل. وباقل: رجل من العرب كا 
يوصف بالعي» وفيه جرى المثل: أعيا من باقلء يقال: إنه كان اشترى ظبيًا بأحد عشر 
درهمًاء فقيل له: بكم اشتريته؟ فعيي عن الجواب بلسانهء ففتح يديه» وفرق أصابعهما 
وأخرج لسانه» يريد أحد عشر درهمًا - فأفلت الظبى. يقول: من يكفل لي بفهم أهل 
عصر يدعون أن «باقلًا» يعلم حساب الهند مع سوء علمه بالحساب؟ يعني أنهم جهال 
لا يعرفون الجاهل من العالم؛ ولا الناقص من الفاضل. أو تقول: من لي بأهل عصر لا 
يفرقون بين العالم والجاهل حتى لو ادعى «باقل» بينهم معرفة الحساب لم يجد فيهم 
من کت دوا قال ابن جي افا «وياقل» هذا لم نزوت من وء جاب واا ای 
من سوء عبارته» فلو هو قال أن يفحم الخطباء فيهم «باقلا» أو نحو هذا لكان ن أسوغ. 
قال الواحدي - ردًا عليه: ولیس كما قال؛ فإن «باقل» كما أن من البيان ن آي من الينان 
فإنه لو بنى من سبابته وإبهامه دائرة ومن خنصره عقدة لم يفلت منه الظبي» فصح 
قول أبي الطيب في نسبته إلى جهل الحساب. 

(847) مقسم: يروى بكسر السين - على أنه اسم فاعل - وبفتحها - على أنه 
مصدر ميمي يمعنى القسم. 
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(۸۹۷) تقدير البيت: الطيب أنت طيبه إذا أصابكء والماء أنت الغاسل له إذا اغتسلت» 
فالطيب: مبتدأء وأنت: مبتداً ثان» وطيبه: خبر أنت. والجملة: خبر الطيب. ومثله الشطر 
الثانى. وروى ابن جنى: ا أن - بنصب الماء س قال: وتقديره وتغسل أنت المحاء 
ل فن هذا السو ا العافيل. كو ااك الطري ات طب لدو | ةة 
بالماء فأنت الغاسل له. يعني أنت أطيب من الطيب وأطهر من الماء كما قال الآخر: 
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وَإِذَا الد ذَانَ حدن وجو ٠. ١‏ نَّ لِلدرٌ حُسْنْ وَجْهِكِ رَيْنَا 
وَتَزِيدِينَ أَطْيَبَ الطّيب طيبا 1 ناتعشية أن مكلك ناذا 

(۸۹۸) النثا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ - يقال: فلان حسن النثا 
وقبيح النثاء ومنه نثا الحديث والخبر نثوًا: حدث به وأظهره وأشاعه. ويروى: ثناك. 
يقول: ما دار اللسان في الحنك وما قلبت أنامل قلمًا بأحسن من أخباركء كأنه يقول: ما 
قيل ولا كتب أحسن من مدحك وذكر أوصافك. 

)۸٩٩(‏ يقول: أماتكم الجهل قبل أن تموتوا؛ أي أنتم موتى من جهلكم وإن كنتم 
أحياء. وليس لكم وزن ولا قدرء ولخفة وزنكم تستطيع النمل أن تجركم» والسفيه 
الأحمق الخفيف العقل يوصف بخفة الوزن» كما أن الحليم الرزين يوصف بثقل الوزن. 

)٠٠١(‏ وليد: تصغير ولدء وهو يقع على الواحد والجماعةء الذكور والإناث والمراد 
هنا الجماعة وهو منصوب؛ لأنه نداء مضاف. والكلب: نعت أبي الطيب. والدعوىء الادعاء 
في النسب» وهو أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. يقول: يا أولاد هذا الرجل الخسيس أنتم 
لا عقل لكم تعقلون به شيتًاء فكيف فطنتم للانتساب إلى من لستم منه في شيء؟ أي إلى 
غير أبيكم. 

)0١(‏ المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة. قال صاحب «اللسان»: المنجنيق - بفتح 
الميم وكسرها - والمنجنوق: دخيل أعجمي معرب» وأصلها بالفارسية: من جي نيك: أي 
ما أجودني» وهي مؤنثة» قال زفر بن الحارث: 


لق ترَگتني مَنجنيق ابن بَخدل أحيدٌ عَن العصفور حينَ يَطِيرُ 


تقديرها: منفعيل» لقولهم: كنا نجنق مرة ونرشق أخرى. قال الفراء: والجمع: 
منجنيقات» وقال سيبويه: هي فنعليلء الميم من نفس الكلمة أصلية؛ لقولهم في الجمع: 
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في أول الاسم وهذا لا يكون في الأسماء ولا الصفات التى ليست على الأفعال المزيدة ولو 
جعلت النون من نفس الحرف صار الاسم رباعياء والزيادات لا تلحق ببنات الأربعة أو 
إلا الأسماء الجارية على أفعالها نحو مدحرجء ومنهم من قال: إن الميم والنون زائدتانء 
لقولهم: جنق يجنق؛ إذا رمى» والمتنبى يريد بالمنجنيق هنا: هجاءه. ورفع «أصل» على 
إعمال «لا» عمل «ليس». على حد قول الحماسي: 


مَنْ صد عَنْ نِيرَانِهَا قَأنا ابن قيس لا بَراحُ 
(من أبيات لسعد بن مالك تراها في الحماسةء وقد تقدم شرحها وأولها: 
يا يُؤْسَ لِلْحَرْبٍ التي وَضَعَتْ أَرَاهطً فَاسْتَرَاحُوا) 


يقول: لى ضربتكم بهجائي وأصلكم قوي لكسرتكم وأهلكتكم فكيف ولا أصل لكم 
يعرف؟ 
(609) يقول: لو كنتم عقلاء لما انتسبتم إلى من يعرف أنه لا نسل له ولا عقب؛ أي 


ع 


فقد ظهرت دعواكم بهذا الانتساب وأنكم كذابون فيما تدعون. يهجو قومًا يزعمون أنهم 
شرفاء. 

)46١(‏ قال الليث: الفعال اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحودء وقال ابن 
الأعرابي: الفعال فعل الواحد خاصة في الخير والشرء يقال: فلان كريم الفعال وفلان لئيم 
الفعال, فال جو لقال ب يكيو الفاء ست إذا كان الفعل نين اتن 

(505) البخور - بفتح الباء - قال البكري: والعامة تضمهاء وقلت - ها هنا - 
بمعنى أشرتء ويقال: قال بكمه: أي أشارء وقال برأسه نعم: أي أشار. والنوال: العطاء. 
يقول: إن أشرت في هذا البخور أن يساق إليّ سوقا فهكذا قلت وفعلت في العطاء. 

(605) كان من خير هذا الرجل أنه لما قدم أبو الطيب من الرملة يريد أنطاكية 
مر به وهو في طرابلس - وكان محافظًا على الطريق - فسأله أن يمدحه فلم يفعلء 
فاعتاقه عن سفره ثلاثة أيام» فلما فارقه هجاه بالقصيدة التي مطلعها: 
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لهَوّى النفوس سَرِيرَة لا تلم عرضا نظت وَخلت أنى 


وستمر بك في قافية الميم» وهي من عيون قصائده. 

)6١7(‏ يجوب الأرض: يقطعها. والحزن: الغليظ من الأرض. يقول: أتاني وعيده 
من مسافة بعيدة. 

(40) صفراء: اسم أمه» وقيل: صفراء: كناية عن الاستء والعرب تسب بنسبة 
الرجل إلى الاستء كما قال: 


6 


بان بَنِي استها نَدَرُوا دَمي 

يقول: إنه على البعد يوعدنيء ولو لم يحل بيني وبينه إلا رمحي لكان ما بيني 
وبينه طويلًا بعيدًا؛ لأنه لا يتمكن من الوصول إِلِيّ ولا يستطيع الإقدام علي لجبنه. 

(60) يقول: إنه غير مخوف على من يهينه ولا يكترث له» وقصاراه إذا مسه 
الهوان أن يبكيء ولا يلجأ في الجزاء إلى غير البكاء فيتعزى به عن الإهانة. 

(۹۰۹) يقول: إن عرضه ليس جميلًا حتى يستحق أن يصان؛ لأنه إنما يصان 
الجميل» وعرضه لا يجمل أن يجمل. 

)6١(‏ يقول: هو كاذب في دعواه ني أذللته بهجائي» فهو ذليل حقير من قبل 
هجائي إياهء فقوله: ما أذللته بهجائه: اف 00 نافية. 

)11١1(‏ الربع: المنزل. والطلل: ما شخص من آثار الديار. جعل كون الأحبة في الربع 
حياة له وارتحالهم عنه قتلًا؛ لأن الأمكنة إنما تحيا بالعمارة والسكانء فإذا خلت من 
العمار فهي ميتةء وفي الحديث: «من أحيا موانًا فهو أحق به.» الموات: الأرض التي لم 
تزرع ولم تعمرء ولا جرى عليها ملك أحدء وإحياؤها: مباشرة عمارتها. يقول: رحلتم 
فخرب ربعكم وعفا طللكم» ولكنهما ليسا أول حي قتل من جراء فراقكم» ثم بين ذلك 
فيما يلي. هذاء وحسب الشيء يحسب: أي ظنه» بفتح السين وكسرهاء في المضارع» قال في 
التهذيب: والكسر أجود اللغتين» وقال الجوهري: ويقال أحسبه - بالكسر - وهو شاذ؛ 
لأن كل فعل كان ماضيه مكسورًا فإن مستقبله يأتي مفتوح العين» - نحو علم يعلم 


فإنها جاءت من السالم بالكسر والفتح ومن المعتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعًا 
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بالكسر: ومق يمق» ووفق يفقء» ووثق يثق» وورع يرع» وورم يرم» وورث يرث» ووري 
الزند يري» وولي يلي. 

(110) العذلة: جمع عاذل. يقول: قد تلفت نفوس العشاق قبل الربع بسببكم أو 
بهواكم أو بفراقكم» وأكثر العاذلون - اللائمون - عذلهم في هواكم لما رأوا من تهالكهم 

(11) الصرم: الجماعة من البيوت بمن فيهاء وجمعه أصرام. والمروح: الذي يروح 
إبله من المرعى. يقول: إن الربع موحش خالٍ وإن كان فيه ناس ونعم لارتحال أحبابنا 
عن يحت أنه إن کاو اش هو علق حفن #النكان :ايكون ل لكان 
قفر لا أحد فيه» وإن كان عامرًا بأهليه. 1 

(114) الضمير في «برجه»: للحبيب. ورضي: بمعنى اختار وأحبء فلذلك عداه بغير 
حرف الح تقو ا افا عن فاك من نك اا ت هذا 
الفلك الذي كان فيه أن تحله الشمس بدلا منه؛ لأنها لا تغني غناءه, إن لا تعادله في 
المحاسن. ١‏ 

(415) لك أن تجعل «والهوى» عطفا على الضمير المنصوب في قوله: «أحبه» فيكون 
من قبيل قوله: 


کف اھ کی فت كنيل 


ولك أن تجعله قسمًاء كقول البحتري: 
ما وَمَواكِ حِلقَةَ ذي اجْتِهَادٍ 

والأدؤر: جمع دار. والصبابة: رقة الشوق. والوله: ذهاب العقل. أي أحبه وأحب 
كل ما يرتبط به» ثم قال: إن الحب صبابة تملك قلب العاشقء ووله: أي فهو يجمل كل 
شيء للحبيب. 

(917) ينصرها: أي الأدؤر. والهطل: الكثير السكب. يقول: يسقيها السحاب 
وعطشها إنما هو إلى غير المطرء وهو الحبيب الذي سار عنها وكان ينزل بها ويقال: 
نصر الغيث الأرض نصرًا: أغاثها وسقاها وأنبتهاء قال الشاعر: 
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من كان اخطاة الدوي كانم ٠‏ نص الككاز يكرت هن الواح 


ونصرت البلاد: إذا مطرت» فهي منصورة: أي ممطورة. ونصر القوم: إذا غيثوا. 

۷ لحرت س #التخريك: - في الأصل نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له 
والمراد هنا: الهلاك. يقول الواقع في الهلاك: واحريا. والجداية: ولد الظبى. ومقيمة: حال 
ا ا زاحريا كنك يا خن هده الداك فت 
أو ر کا تت بيده ال وإن رة جمال ها وك الان ت ات 
- فأنت تهجرين عند الإقامة وتفارقين عند الرحيلء فقربك وبعدك سيان في هلاكي. 

(1) العبير: أخلاط تجمع من طيب. والضمير في «بها» للأدؤر. والتفلة: المنتنة 
الريح. يقول: إنما كانت ديارك تطيب بك فإذا خلت منك لم يطب لي رياها وكانت عندي 
تفلة» ولو خلطوا ترابها بالمسك والعبيرء كما قال: 


وَكَيْفَ الْتدَاذِي بالْقَصَائِلٍ والصُّحَى 9 إِذَا لَمْ يَعْدْ ذَاكَ النَّسِيمٌ الذي هَبًا 
(419) النجل: الولد: ونجله أبوه: ولده. يقول: أنا ابن الذي بعضه - أي ولده - 
يفوق أبا الباحث عن نسبيء أي أنا فوق أب الذي يبحث عن نسبيء وقوله: والنجل ... 
إل انهه أن يجين أن .اكرات بعظيه اليلد : 
(520) نافرت فلانًا فنفرته: أي فاخرته ففخرته. وأصل ذلك أن الرجلين من العرب 
كانا يحتكمان في الجاهلية إلى من عرف بالرياسة والفضل والصدق فيقولان له: أي 
نفرينا أفضل؟ فإذا فضل أحدهما على الآخر فالمغلوب منفور والغالب نافرء قال الأعشى: 


ان الذئ فيه كَمَاَوْتُمَا ' ٠‏ وَامْتَرَفَ المنفود لاقن 


وهو للأعشى يمدح عامر بن الطفيل ويحمل على علقمة بن علاثة وكانا قد تنافرا 
إلى هرم بن سنان المري. والمنفور: المغلوب. والنافر: الغالب.) 
وأنفدوا: أفرغوا وأفنوا. يقول: إنما يذكر الأجداد للقوم الباحثين والمفاخرين من 
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غلبوه بالفخر ولم يجد حيلة فافتخر بالآباء. يعني إنما يحتاج إلى الفخر بجدوده من لا 
فضيلة له في نفسه. ١‏ 

)17١(‏ العضب: السيف القاطع. واللام الداخلة عليه زائدة لبيان الفاعلية. وفخرًا: 
مفعول مطلق نائب عن فاعله؛ أي ليفخر فخرًا. ومشتمله: أراد مشتملًا به» والاشتمال: 
أن يتقلد السيف فتكون حمائله على منكبه كالثوب الذي يشتمل به. والسمهري: الرمح. 
واعتقل الرمح: جعله بين ساقه وركابه. يقول: إن سيفي ورمحي يفتخران بيء لا أنا 
بهما. 

(۹۲۲) خيره: أي أفضله» يروى: «حبره»؛ أي زينته وجماله. يقول: لبست الفخر 
فصار رداء على منكبيء ونعلًّا تحت قدميء فجدير به إذن أن يفخر بي. 

(579) يقول: 8 بين الله أقدار الناس في الفضل؛ لأني أصف E‏ بما فيه. أو 
لأن من أكرمني وأحسن ن إليّ دل ذلك على مروءته» وميله إلى ذوي الفضلء ومن استخف 
بي» ولم يكترث لي دل ذلك على خسة قدره ولؤم نحيزته. كما قال البحتري: 


وَإِنَّ مُقامي حَيْثْ خَيّمْتْ مِحْتّةَ تَدُلَّ عَلَى فَهْم الْكرَام الْأَجَاودٍ 


وقوله: والمرء حيثما جعله: أي حيثما جعل نفسه. فمن صان نفسه»ء ورفع قدرها 
رفع الناس كذلك قدره» ومن تعرض للهوان أهينء كما قال: 
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ِذَا ما أَمَانَ امْرُوٌ نَفْسَهُ ‏ فل أَكْرَمَ اللهُ مَنْ 
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° 


وأكرمٌ تَفسي إِننِي إِنْ أَمَنْتهًا وَحَقَكَ لَمْ تكرُمْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِي 


ويجوز أن يكون المعنى: والمرء حيثما جعله الله؛ أي لا يستطيع أحد أن يتقدم 
منزلته التى وضعه الله بها. 

633 جوهرة: أي أنا جوهرة. والغصة: ما يغص به الإنسان فلا يسيغه. والسفلة 
- بكسر الفاء - كسفلة - بسكونها وكسر السين - أسافل الناس وغوغاؤهم والسقاط 
منهم. يقول: أنا زينة الناس إذ أنوه بمناقبهم» وأشيد بذكر محاسنهم» فأنا جوهرة يفرح 
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بهاء وشجًا في حلوق اللئام لا يقدرون على إساغتي؛ لأني أقول فيهم ما أدلهم به وأكشف 
وكذاب» وتكذاب وكذوب» وكذوبة» وكذبة - مثال همزة - وکذبان» وكيذبان» وكيذبان» 
ومكذبان. ومكذبانة وكذبذبان» وكذبذب وكذبذب. قال جريبة بن الأشيم: 


فَإِذَا سَمعْت بأننی قد بِعْتَكُمْ بوصال غانية فقل حُذَيْدَيُ 


والكذب: جمع كاذب» مثل راكع وركع» قال أبو دواد الرؤاسي: 


مَكَى يَقَلْ كَنْقَعٌ الأَقوَامَ قَوْلَتُهُ إِذَا اضْمَحَلٌ حَدِيتُ الْكُذّبِ الولعة 


عه م کو ف 2 رکو ف و 105 و قرا فو ذه ره فاده 


لا يَحْسْدُ الاس فَضْلَ الله عِنْدَهُمْ إذَا تشوه تفوس الْحْسن الجشعة 


(الولعة: جمع والع» مثل كاتب وكتبةء والوالع: الكاذب.) 

والكذب: جمع کذوب» مثل صبور وصبرء ومنه قرأ بعضهم قوله تعالى: ول تَقَولُوا 
ف ألْسنَتَكُمْ الْكَذِبَ»» فجعله نعنًا للألسنةء وأكاد به: أقصد به على وجه الكيد 

بي. يعرض بقوم وشوا به إلى أبي العشائر. يقول: ذلك الكذب أهون عندي من راويه 

وناقله؛ أي لا أكترث له ولا لمن رواه. 

(177) مبال: خبر عن محذوف: أي فلا أنا مبال. والمداجي: الذي يساتر العداوة. 
والواني: المقصر. وتكلة: بمعنى وكلةء وهو الذي يكل أمره إلى غيره. ينفي عن نفسه هذه 
الصفات» يقول: فلا أنا مبال بأعدائي ولا مداج لهم ولا أنا مقصر في أمري» وفيما يجب 
علي مراعاته وحفظه» ولا عاجز عن مكافأة ال ولا ضعيف أكل أمري إلى غيري. 

(170) الدارع: لابس الدرع. وسفته: ضربته بالسيف. واللقى: الشيء المطروح. 
والعجاج: الغبار. والعجلة: يجوز أن يراد بها الاستعجال الذي يكون من الضارب 
والطاعن في الضرب والطعن» ويجوز أن تكون بمعنى الثكل - من قولهم: ناقة عجول: 
إذا فقدت ولدها - قال علماء اللغة: والعجول من النساء والإبل: الواله التى فقدت ولدها 
الفكق لحا ف ها وذكابها ركا قالت الكساء ١‏ 


- 
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تَرْتَعُ مَا رتعت حَنَّى إِذَا اتُكرت فَإِنَمَا هي إِقبَالٌ وَإِدْبَارُ 
يَوْمَا بََوْجَدَ مني يوْمَ فارَقنِي صخر وَللْعَيّشُ إحلاءً وَإِمْرَارْ 


وترتع ما رتعت: يروى: ترقع ما غفلت, واليو: جلد ولد الناقة إذا مات حين تلده 
أمه یحشی تبنًا وهی لا تراه ويدنى منها فتشمه وترأمه فتدر عليه اللبن.) 

ويجوز أن يكون بمعنى الطينء قيل في قوله تعالى: ظخَلِقَ الإنسَان مِنْ عَجَلٍ4 أي 
من طين. وقال الشاعر: 


: والنخل نت ين الما وأ‎ REG 


يقول: رب دارع ضربته بالسيف فتركته مطروحًا كالشيء الملقى وقت التقائنا. 

(52) رعته: أعجبته أو أرهبته. والقافية هنا: القصيدة. والمنقح: الذي يهذب 
القول ويختاره. والقولة: الجيد القول. يقول: إنه يبده السامع بالقافية الجيدة يرتاع لها 
ويتحير في حسنها الشاعر المجيد. 

(159) أشهد: بمعنى أحضر. والطعام: مفعول ثان مقدم. و«من» مفعول أول» 
وأشهد يروى يشهد: ويروى أشهد - مضارع شهدء فتكون «معي» بحذف واو الحال 
أي ومعيء وقد تحذف: كما تقول: مررت بزيده على يده باز. ويريد بذلك الرجل الذي 
فقن نه وكاو يكال له اووس كان المتتبى قن وه راي اه ار فيان کدرا 
ثم تناوله عند أبي العشائر. : : 

(40) لعل هذا ينظر إلى قول جميل: 


ڌا ما وَأَْنِي طَالِعًا منْ كَنِيَّة يَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ وَكَدْ عَرَفُوني 


)45١(‏ الحلل: الثياب. ومستحييًا: أى إنما أفعل ما ذكرت مستحييّاء فهو حال» 
العامل فيها مقدر. يقول: إنما أقمت مع الأعداء في بلد؛ لأني أستحي من أبي العشائر أن 
ألبس خلعه في غير بلده. 
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(؟17) وجلة: خائفة. يقول: إن ثيابه لا تحب أن تفارقه لتشرفها به فهي تخاف 
أن يخلعها على جليسه. 

(47) النائل: العطاء. وكذلك السيب. يقول: إن غلمانه البيض كعطائه في أنه 
يهبهم - أي غلمانهم ‏ أي أنه يهب غلمانه كما يهب أمواله» فيكون أول ما يحمله إليك 
من العطاءء أولئك الذين يحملون ذلك العطاء - وهم الغلمان. 

(؟9) ويروى: أبذل ما ود مثل ما بذله: أي من الود» فحذف النون. وهذا كالمعاتبة 
مع نفسه» والإقرار بالتقصير في مدحه. ومعارضته بمثل الود الذي يبذله. 

)٠١(‏ الكيذبان: الكذاب - وقد وفينا القول على هذه المادة قرييًا - يقول: 
كذبتني عيني فيما أدت إليّ من محاسنه؛ أم وجد الكاذب فرصة فغير ما بيننا؟ ويجوز 
ن يريد بالعين: الرقيب» وأنث: جريًا على اللفظ. يقول: هل أخفى الرقيب عنده خبرًا من 
خباري في حبي إياه وميلي إليه؟ وقال بعض الشراح: يقول: هل أخفت عينه عليه أثرًا 
من آثار کو فجحدها علي أم أعار الكاذب سمعه فبلغ عنده ما يأمله من الوشاية 
E TT EE E N TE‏ 
8 في مديحه. هذاء ويقال: أمل خبره يأمله أملدء وكذا أمله تأميلًا أي رجاه. 

(57) منخوة: أي ذات نخوة - أي عظمة وكبر - والرأس يوصف بالكبرء يقال: 
في رأسه نخوةء والزعلة: النشيطء والزعلة أيضًا: البطرة الأشرة. يقول: أليس الممدوح 
ضراب كل رأس متكبر بطر يوم الوغى والقتال؟! 

(971) عذله: أي لامه على إسرافه وكثرة عطاياه. 

(1) الهول: الأمر العظيم الشديد. ولا يفتره: أي لا يفتره الهول وإن كثر ركويه 
إياه. والمحزم: ما يقع عليه الحزام من الدابة. لما جعله راكيًا والهول مركويًا أجراه مجرى 
المركوب من الدواب: أي أنه جهده بالركوب حتى لو كان له محزم لظهر عليه الهزالء 
وإنما خص المحزم؛ لأن الدابة إذا هزلت اتسع حزامها لما لحقها من الضمور. 

(955) قال الواحدي: أراد بالأحمر: فرسه الذي ركبه في وقعته بأنطاكية. والمكلل: 
الجاد الماضي في الأمر. يقال: حمل فكلل: أي مضى قدمًا ولم يخم» أنشد الأصمعي: 


اس ا ا 


حَسَم عرق الدّاءِ عله فقضب تَكْلِيلَةٌ اللَيْتْ إذا اللَيْثُْ وَثب 


قال الأصمعي: وقد يكون كلل بمعنى جبن. يقال: حمل فما كلل: أي فما كذب وما 
جين كأنه من الأضدادء وأنشد أيو زيد لجهم بن سبل: 
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ركو 


ولا آَل عنْ حَرب مُجَلَحَة ‏ ولا أَخَدّر لِْمُلْقِينَ بالسلم 


ويقال: إن الأسد يهلل ويكلل» وإن النمر يكلل ولا يهللء والمكلل: الذي يحمل فلا 
يرجع حتى يقع بقرنه؛ والمهلل: يحمل على قرنه ثم يحجم فيرجع. ويقال انكل الرجل 
انكلالًا: أي تبسم» وانكلت المرأة تنكل انكلالًا: إذا ابتسمت. قال الأعشى: 


اھ 2 4 00 واا أ عار 


ينگ ڪن عد عِدَابٍ گنها جي أَقَحُوَان تبه مُتَنَاعمُ 


5 8 ره 5 
وتذكل عن عَذب شتيت نياته 0 


ومن روى «المكلل» - في البيت - بفتح اللام: أراد المتوج. ويجوز في «المشرع» 
النصب على أنه نعت للفارسء والخفض على أنه نعت للأحمر. يعني الذي أشرع الأعداء 
نحوه رماحهم. 

)۹٤١(‏ الضمير من «وجهه»: للفرس» وضمير «أقسم» للممدوح. ويقول: لما رأت 
خيولهم وجه فرسه في حومة الوغى أقسم بالله لا أرتد عنهم ولا رأوا كفله حتى يأتي 
عليهم قتلًا. ولعل هذا المعنى من قول الآخر 


3 


حَتَّى يَظْنوهُ إِنْمَانَا بير قفا وَأَنَّهُ رَاكبٌ طرمًا بِلَا كفل 

)15١(‏ يقال: أكبرت الشيء إذا استكبرته» وأصغره: يروى بفتح الراء على أنه فعل 
ماض أي استكبروا فعله واستصغره هوء وتم الكلام ها هنا ثم استأنف فقال. أكبر من 
فعله الذي فعله؛ أي هو أكبر من فعله وهذا هو تفسير ابن جني. قال العروضي: على 
هذا التفسير لا يكون مدحًا؛ لأن من المعلوم أن كل فاعل ارچ فده والخالق تعالى 
ذكره فوق المخلوقينء وقالوا: إن خيرًا من الخير فاعله» وإن شرًّا من الشر فاعله» ولكن 
معنى البيت: إن الناس استكيروا فعله واستصغره هوء فكان استصغاره لما فعل أحسن 
من فعله» كما تقول: أعطاني فلان كذا وكذا واستقله» فكان استقلاله لذلك أحسن من 
إعطائه. قال العروضي: ثم العجب أنه غلط في صناعة هو إمامها المقدم فيهاء وذلك أن 
«الذي» يصلح أن يكون بمعنى «من» ويمعنى «ما»» تقول: رأيت الذي دخلء ورأيت 
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الذي فعلت» وكان يجب أن يذهب في هذا إلى «ما» فذهب إلى «من» ففسد المعنى. ولك أن 
تقول: أكير من فعله الذى فعله؛ أى أن الذى فعل هذا الفعل هو أكبر منه: أى أنه إنما 
استصغره بالنسبة إلى عظم قدره. وروى الخوارزمي: وأصغره بضم الراء - على أنه 
مبتدأ مخبر عنه بما بعده: أي وأصغر فعله أكبر مما استعظموه. 

(؟45) القاطع: يروى: القائل» والقاتل. والكميل: بمعنى الكامل. أنشد سيبويه: 


0 


عَلَى أَتَنِي بَعْدَمَا قد مَضَى كَلَاكُونَ لِلْهَجْر حَوْلا كميلا 
يُدَكُرنِيكِ حَنِينُ اعجو وَنَوْحُ الْحمَامَة تَدْعُ مَدِيل 


(يقول: لم أن عهدك على بعده» فكلما حنت عجول - وهي الفاقدة ولدها من الإبل 
وغيرها - أو ناحت حمامةء رقت نفسي فذكرتك. والهديل هنا: صوت الحمامة ونصبه 
على المصدرء والعامل فيه يدعو؛ لأنه بمنزلة تهدل. ويجوز أن يكون الهديل الفرخ الذي 
يزعم الأعراب أن جارحًا صاده في سفينة نوح فالحمام يبكي عليهء كما قال طرفة: 


علض ی ا 


فالهديل هنا الفرخ؛ لأن الحمام تدعوه نائحة عليه فلا يجيبها ولا تمل دعاءه.) 

وكمل - بفتح العين وضمھا ‏ يكمل - بالضم - في مضارعهما: وكمل - بكسر 
العين - يكمل - بالفتح - لا غير. قال الجوهري: والكسر أردؤها. يقول: يقطع ويصل 
كما يشاء ولا يشغله فعل جميل عن فعل جميل آخر. وقد فسر البيت فيما يلي. 

(145) تشجره: تنفذ فيه وتخالطه. ومنه قول شريح بن أوفي العيسي: 


يُدَكّرْنِي حَامِيمَ وَالرّمُحْ شَاجِرٌ فَهَلَا تلا حَامِيمَ قَبْلَ التقدّم؟! 
(قبله: 


وَأشْعَتٌ قَوَّام بآيَاتٍ رَبّه فَلِيلٍ الأَدَى فيمًا كَرَى الْعَيْنُ مُسْلِم 


شَكَكْتٌ لَه بالرّمُح حَيْبَ قميصه فَكَرّ صَرِيعًا لِلْيَدَيْنِ وَلِلْقَم 


ڪل غين شَيْءِ غَيْرَ أن لَيْسَ تَابعًا عَلِيّا وَمَنْ لا يَتبع الْحَقَّ يَظْلِم 


١١ا/؟‎ 


يُدكدني شاسنيم ماس كد د روم [١‏ الكنيح ونكت ]| 


قال شريح هذه الأبيات يوم الجمل حين أمر أبو طلحة محمد بن طلحة أن يبرز 
للقتال وكان من قرابة رسول الله َء فكان كلما حمل عليه رجل قال نشدتك بحاميم 
- لما فيها من آية قل لا أَسْأَلُكُمْ علَيْهِ أَجْرَا إلا اْموَدَةَ في الْقَرْبَىم؛ حتى حمل عليه 
العبسي هذا فقتله» ثم قال هذه الأبيات. يقول: ورب أشعث من أثر العبادة كثير القيام 
والعمل بآيات ربه» أو القيام في الليل بتلاوتها قليل الأذى. ورُوي: الكرى أي النومء 
ورُوي: القذى» وهو ما يتساقط في العين فيغمضهاء كنى بقتله عن قلة النوم فيما ترى 
العين؛ أي في رأي العين. شككت: أي خرقت له بالرمح جيب - أي طوق - قميصه 
كناية عن طعنه به في صدره ومن خلفه حتى نفذ من صدره فسقط مطروحًا على يديه 
ووجهه» وعبر بالفم مبالغة في التنكيل» ولأنه أول ما يلقى الأرض من الوجهء وذلك بلا 
سببء غير أنه ليس تابعًا لعلي بن أبي طالب» وهكذا حال كل من لم يتبع الحق يذكرني 
حاميم» والحال أن رمحى قد اختلط بأضلاعه» وقد كان من حقه أن يذكرنيها قبل ذلك.) 

بقل ل فيذنة لحرت ين اندو ولا لكين و ا 

)۹٤٤(‏ يقول: كلما آمن بلاده من مهاجمة الأعداء سرى في طلب الغزو والفتح» 
وكلما خيف مكان نزله فدفع عنه المخافة وآمنه. 

(155) الختل: الأخذ خدعة. أي على بغتة. يقول: كلما حارب أعداءه جهارًا تمكن 
منهم وظفر بهم حتى كأنه خادعهم وأتاهم بغتة. وضمير «أمكن» للعدو: أي أمكنه من 

(157) البيض - بكسر الباء - السيوفء وتروى بفتح الباء: جمع بيضةء وهي 
الخوذة التى تجعل على الرأس. واللدان: الرماح اللينةء جمع لدن. وسن عليه درعه: إذا 
کف الدرع على نفسه بأن لبسها. والدلاص: الدرع اللينة الملساء. ونثل الدرع: ألقاها 
عنه. قال ابن جني: وذكر الدرع بقوله نثله ضرورة أو يكون ذهب إلى البدن. يقول: 
إنه يحتقر السيوف والرماح - دارعًا كان أو حاسرًا - وسن بالسين المهملة - يروى 
بالشين المعجمة؛ وكلتاهما بمعنى صبء يقال: سن عليه الماء» أي صبه» وسن عليه الدرع 
يسنها سنا كذلك: إذا صبها علية» قال الجوهري: سننت الماء غلى وجهي: أي أرسلته 
إرسالا من غير تفريق» فإذا فرقته بالصب قلت «بالشين» ويقال: شن عليهم الغارة: إذا 
فرقها. 
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(151) الفقاهة: الفهم والفطنة والعلم فقه الرجل يفقه فقاهة. يقول: إن فقاهة 
الممدوح هذبت فهمه ليء فهو يفهم شعري ويعرف جيده» وفصاحتي هذبت شعري له» 
فأنا آتيه به فصيحًا لا عاب فيه. 

(45) يقول: أنا أحمده حمد السيف إياهء والسيف لا يحمد كل حامل له وكذلك 
أنا لا أحمد كل يد. 

)۹٤۹(‏ وأنت مكلفي: حال: وأنبى: تفضيل - من قولهم: نبا به المكان: إذا لم 
يوافقه, ونبا السيف: كلّ عن الضريبة. والشقة: المسافة. يقول: تمنعني من المسير خومًا 
علي أن ينبو بي المكان الذي أنا قاضدة اتسين ای واک ی من و 
لله ا و ی وا و و ا ۰ 

)٥۰(‏ الا مدينة مصر قديمًا. وأراد بلقني: اجعلهم يلقونني؛ أي ابعثهم 
خلفي ليردوني إليك. يريد إذا سرت عنك لم تقدر على ردي إليك. هذاء والرجال: الرجالة 
قال تعالى: #فرجالًا أو ركبانَا#. يقال: رجل الرجل رجلا فهو راجل ورجل ورجل 
ورجيل ورجل ورجلان: إذا لم يكن له ظهر في سفر يركبه وشاهد رجلان: 


عَلَيّ إِذَا لاقيثُ لَيْلَى بِخَلْوَةٍ أَنْ ازْدَانَ بَيتَ الله رَجْلانَ حَافِيَا 


والجمع رجال ورجالة ورجال ورجالي ورجالي ورجالي ورجلان ورجلة ورجلة 

ورجلة وأرجلة وأراجل وأراجيل. قال أبى ذؤيب: 
أَهَمَّ بَنِيهِ صَيْفَهُمْ وَشْتَاوْهُمْ وَقَالُوا: تَعَدَّ وار وَسْطّ الْأرَاجل 

(يقول: أهمهم نفقة صيفهم وشتائهم» وقالوا لأبيهم: تعد أي انصرف عنا وحارب 
وسط الرجالة. وقال الجوهري: أراجل هنا جمع رجلء خلاف المرأة.) 

قال ابن بري: الأراجل هنا جمع أرجال» وأرجال جمع راجل - مثل صاحب 
وأصحاب وأصاحيب - إلا أنه حذف الياء من الأراجيل» لضرورة الشعر. قال أبو المثلم 
الهذلي: 


° 


چ د tt‏ ا رام 7 255 2 و 
يَا صَحْرٌ وارد مَاءِ قد تَتَابَعَهُ سوم الأراجيل حَتى مَاؤْهُ طَّجل 
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(سوم الأراجيل: أي حر الرجالة. وماء طحل: كدر.) 

والرجلان بمعنى الراجل» جمعه رجلی ورجال - مثل عجلان وعجلى وعجال - 
ويقال: رجل ورجاليء مثل عجل وعجالى. وامرأة رجلى: مثل عجلى. ونسوة رجال مثل 
عجال» ورجالى مثل عجالى. أما الرجل خلاف المرأة فجمعه رجال. ورجالات: جمع الجمع. 
قال الجوهري في جمع الرجل: أراجلء واستشهد ببيت أبي ذؤيب المتقدم ويقال للمرأة: 
«رجلة»»ء قال الشاعر: 


خَرَقوا جَيْبَ فَتَاتِهِمْ يُبَالُوا حرمَة الرّجِلّه 


(عنى بجيب فتاتهم: هنها.) 

(101) مني: تجريد. يريد أنه بطل شجاع لا يقبل الضيم - الظلم - وإن فوارسه 
ورجالاته لا رون على رده إليه. 

)٠١۲(‏ قال ابن خلكان: هو «فاتك» الكبير المعروف بالمجنون» كان روميًا أخذ 
صغيرًا من بلاد الروم بقرب موضع يعرف بذي الكلاع» وهو ممن أخذه الإخشيد من 
سيده بالرملة كرمًا بلا ثمن وأعتقه» فكان حرًا عنده في عدة المماليك» وكان كريم النفس» 
بعيد الهمةء شجاعًا كثير الإقدام» ولذلك قيل له: «المجنون», وكان رفيق الأستاذ كافور في 
خدمة الإخشيدء فلما مات مخدومهما وتقرر كافور في خدمة ابن الإخشيد أنف «فاتك» 
من الإقامة بمصر كيلا يكون كافور أعلى رتبة منه ويحتاج أن يركب في خدمته؛ وكانت 
الفيوم وأعمالها إقطاعًا له فانتقل إليها - وهي بلاد وبيئة كثيرة الوخم - فاعتل 
بها جسمه وأحوجته العلة إلى دخول مصر للمعالجةء فدخلها وبها المتنبي. وكان أبو 
الطيب يسمع بكرم «فاتك» وشجاعته إلا أنه لا يقدر على قصد خدمته خوفا من كافور. 
و«فاتك» يسأل عنه ويراسله بالسلام ثم التقيا في الصحراء مصادفة وجرى بينهما 
مفاوضات فلما رجع «فاتك» إلى داره حمل إلى أبى الطيب هدية قيمتها ألف دينار» ثم 
أتبعها بهدايا بعدهاء فاستأذن «المتنبي» الأستان كافور في مدحه فأذن له» فمدحه في 
التاسع من جمادى الآخر سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة بهذه القصيدة. انتهى. ولعل في 
هذه القصة ما يفسر به قول المتنبي: 
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فأمسك لا يُطَالَ لَه فيز ةد | [التمحيت] 

كأنه يقول: لا يباح له أن يقصد خدمة غير كافور بمصرء ولا كافور يرضيه» ولا 
يطلق سراحه فيرحل عن مصر. 

(407) الإسعاد: الإعانة. يقول - مخاطبًا نفسه: ليس عندك من الخيل والمال ما 
تهديه إلى الممدوح جزاء له على إحسانه إليك فليسعدك النطق؛ أي فامدحه؛ وجازه بالثناء 
عليه إن لم تعنك الحال؛ أي على مجازاته بالمال. وفي مثل هذا المعنى يقول يزيد المهلبي: 


نْ يز الدَهرُ گفي عَنْ جَرَائِكُم ‏ دبي بِالْهَوَى وَالشْكْرٍ مُجْتَهد 


قال العكبري: «وهذا من الابتداء الذي يكرهه السامع بأن يقول للممدوح: لا خيل 
عندك تهديها ولا مال» وهو أول ما يقول له. وقال في إعراب «لا خيل» نصب الخيل 
بلا؛ لأنها تنصب النكرات بغير تنوين» وقال سيبويه والخليل: يجوز أن ترفع النكرات 
بالتنوين. وأنشد العجاج: 

تاللهِ َو أن َحُش الطْبّحْ ‏ بي الْجَحِيمَ حِينَ لا مُسْمصْرَحْ 

(يريد بالطبخ: الملائكة الموكلين بالعذاب» وحش النار بالحطب: أوقدهاء ومنه حش 
الحرب يحشها حشا: إذا أسعرها وهيجها تشبيها بإسعار النار.) 

وما ارتفع بعدها عند بعض النحاة على الابتداءء وفي قراءة من قرأ: قلا رَفَتَ وَلَا 
فُسُوقَ وَل حِدَالَ في الْحَحّ4 برفع الثلاثة أنه على الابتداء والخبر في «الحج». وقرأ بعضهم 
برفع «الرفث»» و«الفسوق»» ونصبء «الجدال»» وهو كقول أمية بن أبي الصلت. 


AM 
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فا لَغو ولا تَأَثِيمَ فيهًا وما قاهوا يه لَّهُمُ مُقيمُ 
(قالوا في قوله تعالى: بلا لَعْوَ فيها ولا تَأثِيم4 أن تأثيم يجوز أن يكون مصدرًا. 
قال ابن سيده: ولم أسمع به» قال: ويجوز أن يكون اسمًا كما ذهب سيبويه في 
التثبيت والتمتين.) 
وقرأ آخرون بنصب الأولين ورفع الثالث وهو كبيت أبي الطيب» ومثله: 
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هَذَا لَعَمْرِكُمُ الصّعَارٌ بِعَيْنِهِ ‏ لا كَانَّ ذَاكَ 
(هو لرجل من مذحج يقال له: هني بن أحمد الكناني» وكان هني هذا ممن يبر أمه 
ويخدمهاء > وكانت مع ذلك تو تون ثر أخَّا له عليه - يقال له جندب - فقال: 


هَل في الْقْضَيَة أن إا 'اسْتَعَدِيْتُم - -وامنكة فاا اللوي ا ت 
وَإِذّا الْكَكَاجِبُ بِالشْدَائِدٍ مَكَةٌ ‏ حَجَرتُكُمُ فأتا الْحَبِيبٌ اقرب 
وَلِجُندبٍ سَهْلَ الْبِلادِ وَعَذْبّهَا ولي الْملاحُ وَحَرْدْمُنَ الْمُجْدِبُ 
َإِذَا تَكُونُ کی انقو لها دوا ياس اليش يُدعَى جي 
قم موف a al‏ م بن م 


الحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمنء و«عجبا» يروي عجب.) 

وهذا محمول على الموضع؛ لأن موضع الأول رفع بالابتداءء ويكون «لا» بمعنى «ما» 
فكأنك قلت: ما رجل ولا غلام في الدار. 

(168) يقول: واجزه بالمدح والثناء عليه والشكر له؛ فإن إنعامه يأتي فجأة من 
غير تقدم سؤال وانتظار» وغيره من الناس اقتصر على القول , دون الفعلء قال المهلبي: 


والنعمى والنعماء والنعمة: المال واليد والصنيعةء وما أنعم الله به عليك والخفض 
والدعة: ضد البأساء والبؤسء والنعمى إذا كانت على فعلى قصرت» وإذا كانت على فعلاء: 
مدت. 

(455) الخريدة الجارية الحيية. والمكسال من النساء: الفاترة القليلة التصرف. 
وخريدة: فاعل جزى. والإحسان: مفعول ثان مقدم. وموليه - أي معطيه - مفعول 
أول. يقول: ربما جازت بالإحسان من يولي - يعطي - الإحسان امرأة عاجزة عن كل 
شيء. يعنى إن لم تمكن المكافأة فعلًاا فهى ممكنة قولًا كالمكافأة من هذه المكسال» يحث 
تس عل الكزاء وقرف التقصير SG‏ .دوب لهذا متلا قينا ANS‏ 
المكافأة على الشيء» جزاه به وعليه جزاءء وجازاه مجازاة - قال الجوهري: جزيته بما 
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صنع جزاء وجازيته: بمعنی» ويقال: جازيته فجزيته؛ أي غلبته» وقوله تعالى: دلا 
تَجْنِي تفش عَنْ تفي شَيْتَاكِ؛ يعني يوم القيامة لا تقضي فيه نفس عن نفس شيتًاء 
يقال: جزيت فلانًا حقه؛ أي قضيته. وفي الحديث أنه صى الله عليه وآله وسلم قال لأبي 
بردة بن نيار حين ضحى بالجذعة: «تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك»؛ أي تقضي. 
قال الأصمعي: هذا مأخوذ من قولك: قد جزي عني هذا الأمر ولا همز فيه قال: ومعناه 
لا تقضي عن أحد بعدك. ويقال: جزت عنك شاة: أي قضتء وبنى تميم يقولون: أجزأت 
عنك شاة - بالهمز - أي قضتء وقيل في قوله تعالى: ا تَجْزِي تفش عَنْ تفس 
شَيْتَاكهِ: لا تغني. 

(153) الشكل - بالضم - جمع شكالء وهو الحبل تشد به قوائم الدابة. وبالفتح: 
مصدر شكل الدابة إذا شدها بالشكالء والظهور: جمع ظهر. والتصهال بمعنى الصهيل 
أخرجه مخرج تسيار ونحوه؛ ضرب لنفسه المثل في عجزه عن المكافأة بالفعل والاجتزاء 
عنه بالقول» بفرس أحكم شكاله فعجز عن الجري لكنه يصهل. يقول: إن لم يكن 
عندي الفعل فعندي مكافأة بالقول. يعني إن لم أقدر على المكاشفة بنصرتك على كافور 
فإني أمدحك إلى أوان ذلك؛ كما أن الجواد إذا شكل عن الحركة صهل شوقًا إليها. وقال 
المعرئ: إن كانت حالي ضيقة عن مكافآتك فعلا جاريتك قول وجعل التضهال مذلا لثنائة 
على الممدوح. وكان «فاتك» هذا يسر خلافًا للأسود - كافور - وينطوي على بغضه 
ومعاداته» وكان أبى الطيب يحبه ويميل إليهء ولكن لا يمكنه إظهار ذلك خوفًا من كافور. 

(1510) سيان: مثنى «سي» بمعنى مثل. والإكثار: الغنى, والإقلال: الفقر. يقول: 
ليس شكريك عن فرح بما أهديته إل لأن الغنى والفقر عندي سواء لقلة مبالاتي بالدنيا. 
قال ابن جنى: ما رأيت أبا الطيب أشكر لأحد منه لفاتك» وكان فقول عقيل ما شمف 
ألف يان فى وكات واحد. 

(154) بخال: جمع باخل. يقول: إنما أشكر لأني رأيت من القبيح أن يجاد لي بالبر 
والتعمة وأنا“يقيل .يقضاء: الق ساك ن الشك والحمك..وقوله: «وآنثا» جور فيه 
فتح الهمزة على العطف» وكسرها على الحال. 

(459) الحزن: خلاف السهل. والسباخ: جمع سبخةء وهي الأرض لا تنبت؛ لأنها 
ذات نز وملح» وهطال: ساكب. يقول: لما وصل إل بره ونعمته كنت كمنبت روض 
الحزن جاده بالبكرة غيث هطال فأفاده. نضرة وذكاء. يعني أن ن مطر يره لم يصادف 
مني سبخة لا تنبت» وخص روض الحزن؛ لأنها أنضر لبعدها عن الغبار والنز والغمق 
والمعنى أن بره صادف مني من يعرف حقه ويذيع شكره. 
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(110) يقول: إن موقع إحسانه مني يبين للناظرين أن غيره من المحسنين يخطئون 
مواقع الإحسان؛ لأنهم لا يقلدونه من يستأهله ويقوم بشكره. ولك أن تبقي الغيوث على 
معناها الحقيقي. يعني أن الممدوح أحكم من الغيوث؛ لأنه يضع إحسانه في موضعه. أما 
هي فإنها تمطر التربة الصالحة والرديئة. 

"451 كلا سياف EREBE na‏ حم رادها حمس شد 

(؟43) وارث: صفة أخرى لسيدء وسئال: طلاب. ويغير السيف: صلة سكثالء يقول: 
لا يدرك المجد إلا سيد لم يرث أباه مالا - والممدوح لم يرث أباه؛ لأنه كان جوادًا فلم 
يخلف مالا - ويمينه تجهل ما وهب لكثرته» وليس هو كسوبا ولا ستالًا بغير السيف؛ 
أي لا يطلب حاجته إلا بالسيف لما فيه من المشقة والمخاطرة بالروح. 

(97) الضمير في «له» للسيد. والجملة: نعت آخر له؛ أي قال الزمان له - بلسان 
حاله - إن المال لا يبقى على مالكه» ففهم هذه المقالة عنه وفرق ماله في سبيل المجد. 
وعبارة الواحدي: وقوله: إن الزمان ... إلخ: كلام مستأنف. وعذال: مبالغة من العذل 
وهو اللوم. يقول: إن الزمان يلوم على البخل؛ لان البخيل يفوت على نفسه كسب المحمدة 
والذكر باستبقاء ما ليس بباق. وقال ابن جنى: أكرم الناس من تعب في جمع الأموال 
بالسيف ثم يهبها بعد. وقال التبريزي: من رأى الممسكين وموتهم عن الأموال وتخليتها 
للأعداء فقد أراه الزمان فيهم العبر فكأنه حذره عن الإمساكء والزمان لم يقل قولا 
حقيقةء وإنما رأى تصاريفه فاتعظ فكان كمن قال له. 

(415) القناة: الرمح» والبيت في صفة السيد أيضًا. يقول: يعلم الرمح في يده أنه 
سيشقى به خيل وأبطال إذ قد عوده ذلك. 

(975) فاتك: هو اسم الممدوح» وأراد بالكاف: كاف التشبيه الداخلة على «فاتك». 
والمنقصة: النقص. يقول: لا يدرك المجد إلا سيد صفاته هذه التى ذكرت» ثم استدرك 
فقال» هول الكافه عل كن من ها ف اح الأنه وهم أن له شا واا 
هو كالشمس إذا شبهت بها أحدًاء والشمس لا شبيه لهاء وهذه الكاف هى التى يقال 
EEO‏ ا ومظلوا لها مقر ليع من ا 
الحركة كالألف. وقال ابن جني: إذا قيل: كفاتك ودخول الكاف منقصة جعل له شبيهء 
فانتقص بذلكء وإنما قولي كالشمس - وإن كانت لا شبيه لها والكاف زائدة - كقول 


رؤبة: 
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لوَاحِقَ الْأقِرَابٍ فيهًا كَاُمقق 


(من أرجوزة لرؤية أولها: 
اماق خَاوِي المخترق 

راجعها في «أراجيز العرب» للبكريء وفي «خزانة الأدب» للبغدادي. ولواحق الأقراب. 
خماص البطون قد لحقت بطونها بظهورهاء والمقق: الطول.) 

أي فيها مقق» وهو الطولء ولا يقال: فيها كالطول إلا على زيادة الكاف. وقد أنكر 
الواحدي كلام ابن جني هذاء وقال: لم يعرف ابن جني وجه دخول الكاف في كفاتك؛ 
فقال الكاف ها هذا وا كناف وک فاتك أي هاا و کا أن 
جميع البيت مبني على هذه الكاف» فكيف يقال إنها زائدة؟ وعبارة الإمام التبريزي: لا 
يدرك المجد إلا رجل صفاته هذه التي ذكرت» ثم شبهه بفاتك ثم استدرك ذلك بقوله: 
ودخول الكاف منقصة؛ أي كاف التشبيه الداخلة على «فاتك»: أي أن دخول الكاف عليه 
ينقص من قدره؛ لأنه يوهم أن له شبيهًاء ولیس له شبیه» فهو كالشمسء يشبه بها 
الشيء المستحسن على الظاهرء وليس لها مثل. 

(117) البراثن من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان. ويمثلها: صلة غذته. 
والأشبال: جمع شبلء وهو ولد الأسد. يقول: الذي يقود إلى الحرب رجالا هم أسود 
تغذوهم براثنه - يعنى سيوفه وسلاحه فهن له کالبراثن ‏ برجال مثلهم من الأعداء؛ 
أي أنه بغنمهم الأسلال وليه كالأشبال له لأنه يقوم بتغذيتهم. قال الشراح: يشير إلى 
غلمانه الذين رباهم وضراهم بأسلاب أعدائه منذ كانوا أشبالًا إلى أن صاروا أسدًا. 

(471) به: صلة القتيل. وللسيوف: خبر مقدم عن آجال. وقوله: كما للناس: فما 
مصدرية» وللناس: خبر عن محذوفء والتقدير: للسيوف آجال كما للناس آجال. يقول: 
لجودة ضربه يقتل المقتول ويقتل ما يقتله به وهو السيف. يريد أنه يكسره في جسمه؛ 
فجعل ذلك قتلًّا للسيف» ثم قال: وإن للسيوف آجالًا كما أن للناس آجالًا. 

)11۸( وماله: يريد نعمه. والأهمال: جمع همل» وهي الإبل بلا اع قال الجوهري: 
الهمل - بالتحريك - الإبل بلا راع» مثل النفشء إلا أن الهمل يكون ليلد ونهارًاء والنفش 
لا يكون إلا ليلّاء يقال: إيل همل وهاملة وهمال وهواملء وتركتها هملد أي سدّى إذا 
أرسلتها ترعى لیلد بلا راع. وفي المثل: اختلط المرعى بالهمل. والمرعى: الذي له راع. 
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يقول: إن هيبته تمنع الإغارة على ماله فكأنها تغير على الغارة وماله مهمل لا راعي 
له بأقاصي الأرض لا يغار عليه لهيبته. ويجوز أن يكون المعنى: أن القوم يغيرون على 
الأموال فيحملونها إليه هيبة له فكأن هيبته تغير على غارة غيره» ثم قال: وماله بأقاصي 
الأرض أهمال لا يغار عليها. وجملة المعنى أنه - لجلالة قدره ونباهة شأنه وعظمه في 
النفوس - تتهيبه الفرسان في غاراتها فلا تقدم على مقاتلة أهماله. 

(119) العير: حمار الوحشء وهو بدل تفصيل من «ما». والهيق: الظليم - ذكر 
النعام - والخنساء: البقرة الوحشية» سميت بذلك لخنس أنفها - والخنس قريب من 
الفطسء وهو قصر الأنف ولزوقه بالوجه. والذيال: الثور الوحشي؛ لأنه يجر ذنبه كالذيل. 
يقول: يقدر على صيد ما يختاره من الوحش لحذقه واقتداره» وجعل الاختيار للأَسِنَ 
مجارًا؛ لأنه يطلب الصيد بهاء فكأنها هي التي تختار. وعبارة العكبري: يعني أنه كان 
ملازم الحروب في الفلوات» وكان يتقوّت بلحوم الوحشء وكان عارفا بصيدهاء فما اختاره 
منها لا يفوت رغبته ولا يسبق أسنته. 

(970) مشهاة: أي تعطي ما تشتهيه؛ وإنما يقال في هذا المعنى أشهاه - بالألف 
- تقول: تشهت المرأة على زوجها فأشهاها: أي أنالها شهواتهاء ولكن المتنبي استعمل 
«فعل» في موضع «أفعل». والعقوة: الساحة. والآصال: جمع أصلء جمع | 0 
النهار» وهو مستطاب لدى العرب لغروب الشمس وانقطاع الحر وهبوب النسيم. يقول: 
إن أضيافه يعطون ما يشتهون إذا نزلوا بداره فتطيب أوقاتهم عنده كأنها آصال. وفيه 
نظر إلى قول أبي تمام: 


01 


امنا سكول EA‏ 5 وَاللَيَالِي كلها أَسْحَارْ 


ا 


)4۷١(‏ القاري: المضيفء وقاريها: يعني الممدوح. والخرادل: القطع - كأنها 


مقصورة من قولهم: لحم خراديل؛ أي مقطع - وهو من الجموع التي لا واحد لها 
والذال فيه: لغة. وقال كعب بن زهير: 


Ee 3 2 2 Olio . E 9‏ م 3 3 
يغد فَيَلَحَمُ ضرَغامَين عَيْشهمَا لخم من القوم مَعفورٌ خراديل 


(من قصيدة «بانت سعاد» التى مدح بها سيدنا رسول الله کل يصف أسدًاء يقول: 
يذهب هذا الأسد أول النهار يتطلب صيدًا لولديه فيطعمهما لحمها. والعيش هنا: القوت. 


31۸۱ 


شرح ديوان المتنبي 


ولحم معفور: أي ملقّى في العَفّر - بفتحتين - وهو التراب. وخراديل: مقطّع.) 
والأوصال: جمع وصلء وهو العضو. والشيزى: خشب أسود تعمل منه الجفان - 
القصاع - يقول: لو اشتهت أضيافه لحمه لما بخل به عليهم ولأتاهم وشيكاء قطع من 
لحمه حرصًا منه على مسرتهم. قال العكبري: وهذا من الإفراط الذي يجسر فيه بما لا 
يكون إشارة إلى استيفاء الغاية فيما يمكن. 
(9170) الرزء: المصيبة. وحفزه واحتفزه: دفعه من خلفه يحفزه حفرّاء قال الراجز: 


د يقت القن المُففوة. ' .إداهة ةة اليتون 


(يريد بالنفس المحفوز: النفس الشديد المتتابع كأنه يحفز: أي يدفع. والجداية: 
الظبية. ونفز الظبي: جمع قوائمه ثم وثب.) 

يقول: إن المصيبة عنده في المال والولد هي ارتحال الأضياف من داره؛ أي إنه يناله 
من ذلك ما ينال من يرزاً في ماله وولده. 

(917) الصدى: العطش. وكان الوجه أن يقول: فضلات - بفتح الضاد - ولكنه 
سكنها للضرورة. والمحض من اللبن: الخالص الذي لم يشب بماء. واللقاح: جمع لقحة, 
وهي الناقة الحلوب. ومحض اللقاح: فاعل يروي. وأراد بصافي اللون: الخمر. والسلسال: 
الذي يسهل جريه في الحلق. يقول: إنه يكثر لهم من اللبن والخمر فيفضل عنهما ما 
يروي الأرض من سؤر أقداحهم الذي يراق. وقال ابن جني: إذا انصرف أضيافه أراق 
بقايا ما شربوه ولم يدخره لغيرهم؛ لأنه يلقي كل وارد يقرّى جديد من اللبن والخمر. 
وعبارة ابن الإفليلي: يروي عطش الأرض بفضلات ما يسقيه أضيافه من اللبن والخمر 
وما يتابع لهم من الألطاف والبرء فيفضل عنهم من ذلك ما يقوم للأرض مقام السقي» 
وما يحل لها محل المطرء وهذا التفسير وما ذهبنا إليه قريب من قريبء وهو أوجه مما 
ذهب إليه ابن جني. 

(91/4) تقري: تضيف. وصوارمه: سيوفه. والعبط والغبيط: الطري من الدم. 
والساع: جمع ساعة. ونزال وقفال: الأضياف - منهم من ينزل» ومنهم من يرحل. 

قال الواحدي: كل ساعة تأتي عليه يجدد فيها ذبحّاء كأن الساعات نزال ينزلون 
عليه» وقفال رجعوا من سفر؛ يعني أنه لا يطعم أضيافه اللحم الغبء بل يجدد لهم 
الذبح والنحر كل ساعة فيجري دما عبيطًا. وقال ابن جني: يقول: هو كل ساعة يريق 
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دمًا طريًا من أعداته. فكأنه يقري الساعات» وكأنها قوم ينزلون عليه فجعل ابن جني 
الدم العبيط من الأعداء. 
(97) أراد بالنفوس: الدماء. قال السموءل بن عادياء: 


- و 


تسيل عَلَى حَدّ الظبَاتِ نُفُوسْنَا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ الظَبَاتِ َيل 
ِذَا الْعزة لم كن من اللزم عرضيه:. .فكل رِدَاءٍ مَرْتَدِيهِ جَمِيلَ 


والظباة: جمع ظبة؛ حد السيف والسنان والنصل والخنجرء وما أشبه ذلك.) 
وأغنام: جمع غنم. وآبال: جمع إبل. يقول: تجري الدماء حوله مختلطة دماء الأعداء 
بدماء الذبائح للأضيافء كما قال البحتري: 


ما انق مضي سَيْفي وَغَى وَقِرَى عَلَى الْكُوَاهِلٍ تَدْمَى وَالْعَرَاقِيبٍ 


(917) نائله: عطاءه. والأطيفال: تصغير أطفال. يصف عموم بره» وأن القريب 
والبعيد فيه سواء» حتى الأطفال التي لا تقدر على النهوض إليه والتعرض لمعروفهء فبره 
مضل إل كل ا 1 

(1171) الأقران: جمع قرنء وهم الأكفاء في الحرب. والبيض: السيوف. والظبة: حد 
السيف. وهادية - من هدى اللازم - أي مهتدية. والسمر: الرماح. يقول: إذا التقى 
الجيشان جيشه وجيش عدوه» وتدانى الفريقان فأصبحت السيوف هادية؛ لأنها تمضي 
قدمًا على استواء» والرماح ضالة؛ لأنها تذهب يمينًا وشمالًا في الطعن» وهو الطعن الشزرء 
فهو أمضى الفريقين سيفًا في أقرانه. وقال العكبري: أراد أن القوم إذا دنا بعضهم من 
بعض تجالدوا بالسيوف» فكأن الرماح ضالة في الرجال» فقصرت الرماح وضلت عن 
مقاصدهاء وضاق المجال عن التطاعن بهاء وصار الأمر إلى المجالدة بالسيوف فصارت 
السيوف هادية مبصرةء والرماح ضالة مقصرةء فحينئذ يكون أمضى الفريقين. 

(44) الآل: السراب. يقول: إذا اختبرته رأيته يربي أضعافًا على ما أراك منظره. 
ثم قال: وفي الرجال الماء والآل؛ يعني في الرجال من هو كالماء؛ أي رجل على حق الرجال 
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وفيهم من هو كالآل: أي يشبه الرجال بصورته» وليس عنده ما عندهم من المعانيء 
کل ج الما ورلن يناف ١‏ 

(914) اختلطن: أي البيض والسمر. والعقال: داء يأخذ الدواب في أرجلها يمنعها 
من المشي. يقول: إذا اختلطت السيوف والرماح لدى الحرب لقبه حاسده بالمجنون حسدًا 
له على فرط شجاعته التي تشبه الجنون» والعقل ليس في كل وقت محمودًا؛ لأنه في 
مثل هذه الحال يمنع من الإقدام» فيكون لصاحبه كالعقال. قال ابن جنی: ولم يفضل 
الجنون على العقل بأحسن من هذا. وقال العكبري: كان «فاتك» يلقب بالمجنون» ففسره 
أبو الطيب تفسيرًا أذهب قبحه وحسن عند المنكر له أن يتلقب بمثله. وقد نظر في لفظ 
البيت إلى قول أبي تمام: 


(عقالاته: قيوده. وقيل البيت: 


| مَارِقَ بِالْعَدْر حَاوَلَ غعَدْرَة فذاك حَري 
2 اشر 


إِذَا 
فَإِنْ باش الْأَصْحَارَ فَالْبيضٌ وَالْقَنَاَ قرَاهُ وَأَحْوَاض الْمَمَاَا مَتَاِلُه) 


وفي معناه إلى قول الكلابي: 


ألا أَيّهَا الْمُغْتَابُ عزضي تَعِيبُنِي تَسَمَيد ُسَمَينِي الْمَجْنُونَ في الْجدٌ وَاللَعْبِ 
أنَا ككل الو وال ل الذي بها تفي كوم الوعى کی 


(180) يقول: يرمي الجيش الذي يناصبه بالبيض - السيوف - ولا بد له ولتلك 
السيوف من شق ذلك الجيش» ولو كان في القوة والثبات كالجبال؛ فالضمير في «بهاء 
للبيض. قال بعض الشراح: الضمير للخيلء وقوله: لا بد بالرفع على إعمال «لا» عمل 
«ليس». 

)۹۸١(‏ نشبت: علقت. والمخلب للسبع والطير: بمنزلة الظفر للإنسانء أثبت له 
المخالب على إضمار تشبيهه بالأسد. والحلم: الأناة والعقل. والرئبال: الأسد. قال الواحدي: 
هذا كأنه عذر للذي يلقبه بالمجنون من أعدائه؛ لأنهم يرونه كالأسد في الشجاعة والأسد 
لا يوصف بالحلم» كذلك هذا الممدوح» يبعد عنه الحلم إذا قاتل الأعداء. يقول: هو أسد 


DE 


قافية اللام 


على أعدائه إذا أنشبت فيهم مخالبه زايله الحلم؛ لأن الحلم والأسد لا يجتمعان. وقال ابن 
القطاع: إذا أنشب مخالبه في قوم ذهب عنهم التدبير والشجاعة. 

(AY)‏ يروعهم: يفزعهم. ومنه: تجريد. وصروف الدهر: حدثانه. والاغتيال: الإهلاك 
على غفلة. يقول: هذا الممدوح دهر يغول الأعداءء إلا أنه يغولهم جهارًاء أما الدهر فإنه 
يغتال بصروفه ولا يؤذن بخطوبه» وجعله كالدهر تعظيمًا لشأنه» ثم بالغ وفضله على 
الدهر. 

(98) «ما»: خبر مقدم عن «الذي». ونالوا: الضمير للعدى. والجملة صلة «الذي». 
يقول: هو بجرأته وإقدامه واقتحامه الحروب والمهالك نال الشرف الأعلى» فما الذي نال 
أعداؤه بإحجامهم وتوقيهم ما يأتيه من المخاوف والأهوال؟ 

(484) المهند: السيف الهندي القاطع. وأضم الكعب: الرمح. والأصم: الصلب. 
والكعب: الناشز بين أنبوبي الرمح. والعسال: المهتز المضطرب. يقول: إذا تزينت الملوك 
بالتيجان ونحوها تزين هو بالسيف والرمح. يعني أنه احتاز الرياسة مغالبة بنفسه 
واستحقها بشجاعته وإقدامه. هذاء و«حليته»: تروى بالنصب على أنه خير كان» و«مهند» 
اسمهاء وهو وإن كان نكرة إلا أنه عطف عليهء فكأنه أراد وصفهء فقربه من المعرفةء 
وتروى: «حليته» بالرفع» فتكون مبتداًء خبرها ما بعدهاء والجملة خبر كان؛ واسمها 
ضمير الشأن أى ضمير الممدوح. 

(185) أبى شجاع: كنية الممدوح» وهو خبر عن محذوف؛ أي هو أبى شجاع. وأبو 
الشجعان: بدل. وقاطبة: جميعًا. والهول: ما أخاف وأفزع وهو خبر آخر. ونمته: غذته 
وربته» أو نسب إليهاء يقول: نماه جد كريم ونميته إلى فلان. والهيجاء: الحرب. يقول: 
هو أبى شجاع كنيةء وهو أبو الشجعان كلهم حقيقة؛ لأنهم كلهم دونه» وهو هول عند 
الحرب في أعين الأعداء. ونمته أهوال الحرب؛ لأنه نشأ فيها فصارت له كالغذاءء أو قد 
صار ينسب إليها ويُعرف بها. 

(987) يقول: إن الحمد كله له وليس لغيره جزء منه. يعنى أنه المحمود في أفعاله 
وأقواله ولیس يحمد دونه أحد. ١‏ 

(11) السربال: الثوب. والماذي: الدرع اللينة. يقول: يكفيه في الحرب سربال واحد 
من الدرع» أما الحمد فعليه منه سرابيل كثيرة؛ يعنى أنه يتوقى الذم بأكثر مما يتوقى 
الحو / 

(18) أوليت: أعطيت. والنوال: العطاءء وهو تمييز. والنال: الرجل الكثير النوالء 
وهذا كما يقال: كبش صافي: أي كثير الصوفء ويوم طان: أي كثير الطين» ويوم راح: 
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كثير الريح» ورجل خاف: كثير الخوف. يقول: لا أستطيع أن أستر إحسانك وقد غرقتني 
فيه؛ أي هو أشهر من أن يستتر. 

(185) يقول: توصلت إلى إكرامي بالبر والإحسان بلطف وتدبير ورأي تحصيلًا 
لثنائي عليك» وكذلك الكريم يحتال على تحصيل ما يفيده شرفًا وذكرًا. يشير إلى ما وصله 
به دفاتك» وأنه كان وسيلة لاستئذان كافور في مدحه؛ لأن أبا الطيب لم يكن يجسر أن 
يمدحه ابتداء خوفًا من كافور. 

(140) غدوت - هنا - تامة» والتجوال: مصدر بمعنى الجولان. يقول: لم تزل 
تحتال على العلياء حتى غدوت والأخبار تجول في الآفاق بحسن ذكرك والثناء عليك؛ 
وصار لكل أحد أمل في كفيك حتى الكواكب تأملك. 

(111) التنبال: القصيرء وجمعه: تنابل وتنابلة» لما جعل الثناء لباسًا للممدوح عبر 
عن طول معانيه بطول الممدوح وعن قصرها بقصره. يقول: إنما طال ثنائي لطول ما 
يتضمنه من وصف مناقب الممدوح. وعبارة الواحدي: يقول: مدح الشريف يشوف الشهن: 
ومدح اللئيم يؤدي إلى لؤم الشعرء يعني أن شعري قد شرف بشرف هذا الممدوح. وزاد 
على ذلك العكبري فقال: أي قد طال لساني بالثناء» وفتح لي باب المدح والإطراء جلالة 
قدر من مدحته» وكثرة فضائل من و وإنما أنا في ذلك ذاكر لما عاينت والثناء إنما 
يقصر عن القصير الحالء الراغب عن الكرم والإفضال. 

(1919) اختال الرجل: أدركه الزهو والعجب فمشى الخيلاء. وقوله: أن تختال: أي 
عن أن تختال فحذف. يقول: إن كنت لكرمك وتواضعك وفضلك تترفع عن الكبر والعجب 
بين الناس» فإن قدرك يختال ويزهي بين أقدار الناس؛ لأنك أعظم قدرًا من كل أحد. 

(44) المفضال: الكثير الفضل. يقول: لما جبلت عليه من الكرم وعلو الهمة كانت 
نفسك كأنها لا ترضاك صاحبًا لها حتى تفضل كل مفضال وتربي عليهم. 

(444) المهجة: دم القلب. والروع: الفزع. والبذال: مبالغة من البذل» ضد الصيانة. 
يقول: وكأن نفسك لا تعدك قائمًا بحق صيانتها حتى تبذلها وتجود بها في الروع 
فتقتحم المهالك» وتتعرض لمواجهة الحروب والمتالف. 

(155) يقول: لولا أن في السيادة مشقة لصار الناس كلهم سادةء ثم بين المشقة 
التي في السيادة» فقال: من جاد افتقرء ومن أقدم على الحرب قتلء ولا سيادة دون الجود 
والشجاعة. والبيت مفرع على البيتين السابقين -- كما لا يخفى -- وهو من قول منصور 
النمري: 
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(997) الطاقة: اسم - من أطاقه: إذا قدر عليه - والشملال: الناقة القوية الخفيفة 
ا لمشي السريعة. يعتذر عمن لم يسد من الناسء يقول: كل إنسان يجري في السيادة على 
قدر طاقته» فليس كل أحد أهلًا للاضطلاع بأعباء السيادة حتى يستطيع أن يسود ويبلغ 
مبلغ الممدوح» كما أنه ليس كل ناقة مشت بالرحل شملالا. 

(191) يقول: من يتجنب معك القبيح ولا يعاملك به في هذا الزمان فقد أحسن 
إليك وفعل جميلًا. لكثرة من يعاملك بالقبيح» وقد أخذ هذا المعنى أبى فراس فقال: 


ع e‏ و فاه افا ا ل ها ر 
وَصِرْنا نى أن المتارك محخسن وآن خليلا لا يَضرّ وَصول 


وقال العكبري: وهذا من قول الحكيم: «من لم يقدر على فعل الفضائل فلتكن 
فضائله ترك الرذائل.» 

(11) يقول: إذا ذكر الإنسان بعد موته كان ذلك حياة ثانية له وما يحتاج إليه 
في دنياه قدر القوت» وما فضل عن القوت فهو شغل له لا حفل به ولا غناء فيه. كما قال 
سالم بن وابصة: 


غتى التفس مَا يفيك منْ سد حل فَإِنْ راد شَيْثَا عَانَ ذَاكَ الْغَنَى فَقَرَا 


قال ابن جني: مثله ما يحكى عن بعض ولد عمر بن عبد العزيز أنه رُؤْي يستقي 
ماء» فقيل له: بعد الخلافة؟! فقال: إنما فقدنا الفضول. 

(999) يقول للعاذلة: كل أحد يدعى لنفسه صحة العقل كما تدّعين أنت؛ يعنى 
أنك بلومك إياي تدعين أنك أصح عقلًا مني» ولكن ليس يعلم أحد جهل نفسه؛ لأنه متى 
علم جهل نفسه لم يكن جاهلًا. 

(١ 1 0‏ لهنك: قال سيبويه: أصلها « لله أنك»» وقال ابو زيد: أصلها «لإنك» مركية 
من «لام التوكيد وإن»» فأبدلت همزة «إن» هاء لئلا يجتمع حرفان للتوكيد في الصورة. 
يقول: أنت أولى باللوم» وأحوج إلى العذل مني؛ لأن من أحببته لا يلام على حبه. 
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)٠٠١١(‏ مثلك: منصوب على الحال من عاشق؛ لأن وصف النكرة إذا قدم عليها 
نصب على الحال. يقول لها: إن وجدت لمحبوبي مثلًا في الحسن وجدت لي مثلًا في العشق؛ 
يعني كما أن محبوبي لا مثل له كذلك أنا. وقد فسن مراده فيما يلي. 

159 فط كين عق دو راتكن الفا رالات 
السيوف. والضمير في «مرهفاته» للمحب. يقول: أنا محب أعشق الحرب دون النساء؛ 
فإذا ذكرت البيض أردت بها السيوفء وإذا ذكرت حسنهن كنيت به عن صقل السيوف. 

)٠٠١*(‏ يقول: وأكني كذلك بالسمر عن الرماح السمرء ويعني بجناها: ما يجتنى 
منها من المعالي التي يرتقى إليها بالعوالي. يقول: فالمعالي هي أحبائي» ورسلي التي تتردد 
بيني وبينها هي الأسنة - الرماح - يريد: أني أخطب المعالي بالرماح. 

)3٠١ 5(‏ الثنايا: الأسنان التي في مقدم الفم. والغر: البيض. والحدق: جمع حدقة؛ 
سواد العينء والمراد بها العين. والنجل: الواسعة. يدعو على قلب يميل إلى الحسان بالعدم 
- الفقد - يقول: لا كان لي قلب لا فضلة فيه لغير حب ثنايا الحسان وأحداقهنء ولا 
ينزع من الأمور إلى أرفعهاء ويحل من منازل المجد والشرف في أجلها وأكرمها. 

)٠٠٠٠(‏ الغبطة: السعادة وحسن الحال. يقول: إن المرأة الحسناء إذا هجرت 
لم تحرم المهجور غبطة؛ لأنها لو واصلته لم تبلغه الغبطة أيضًاء يريد أن الغبطة على 
الحقيقة إنما هي في كسب ال معالي ونيل المجد والشرف لا في نيل اللذات ومواصلة الغانيات. 
فالهاء في «بلغتها»: مفعول أول لبلغت» وهي عائدة على الغبطة» ومن شكى: مفعول 
ثان» وبالوصل: متعلق ببلغتهاء ومن شكى الهجر هو العاشق؛ أي وإن واصلته لم تبلغه 
غبطة. وقال الخطيب التبريزي: نهى عن الحرص في طلب النساء. يقول: إذا هجرتها ثم 
وصلتها كنت أحسن موقعًا عندها وأنشط لها فزادت الغبطةء وإذا شكوت إليها الهجر 
وتذللت لها هنت في عينها؛ فحرمتك وصلها فضلًا عن تبليغك الغبطة. 

)٠٠١(‏ يقول للعاذلة: دعيني أنل من العلا ما لم ينل قبلي» فإن العلا الصعبة 
الشافة جدود الك لم ا لحن بددق :الاين الت الذي ل ركه اوو ال 
وجوده يسهل الوصول إليه؛ يعني لا يدرك من المعالي ما تجلى قيمته إلا بتكلف ما تعظم 
ست وما كان متها قري فاو :فسوي ذلك يكوك تساف 

)٠٠١00(‏ رخيصة: حال. والشهد بفتح الشين وضمها: العسل. وإبرة النحل: 
شوكتها. يقول للعاذلة: تريدين أن أدرك المعالي رخيصة - أي دون أن أبذل فيها نفسي 
وأعرضها للأهوال - والمعالي لا تدرك كذلك؛ فإن من حاول اجتناء الشهد قاسى لسع 
النحلء ولا يبلغ حلاوة العسل إلا بمقاساة مرارة اللسع. وهذا كما قال العتابي: 
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و و ا الف رك ا E‏ 
وَإِنْ جُسَيْمَات الأمور مَسُويّة بمُسْتَوْدَعَاتِ في بُطون الأَسَاودٍ 


(الأساود: الحيات.) 

هذا: وقال الواحدي: قرئ على المتنبي لقيان - بضم اللام - وكذلك أملاهء وهو 
خطأء والصواب: الكسر. ذكره سيبويه وقال: هو مثل عرفان وغشيان وحرمان ووجدان 

إتيان ونحو ذلك. 

)٠٠٠١(‏ والخيل تلتقي» يروى: «والخيل تدعى»؛ يريد أصحاب الخيل» والجملة 
ا الكو العدراء والانتضاي + وهو أن .تقول آنا فلا ايع فلن 
وتجلى: تنفرج وتنكشفء يقال: أجلت المعركة عن كذا قتيلًا. يقول: تخافين علينا الموت 
عند التحام الحرب» وتبارز الفرسان» ولم تعلمي عن أي عاقبة تنفرج الخيل؛ أي هل 
تكون الدائرة علينا أو على العدو؟ قال العكيري: يشير إلى الموقعة التي شهدها في الكوفة 
مع الخارجي قبل وصول هذا الممدوح إليها. 

)٠٠١9(‏ الغبين: المغبون فعيل بمعنى مفعولء كقتيل بمعنى مقتولء من غَبَنَه في 
البيع والشراء: خدعه وغلبه. وشريت ها هنا: ابتعت» ويروى شربت. «ودلير» و«لشكروز»: 
قال الواحدي: اسمان أعجميان من أسماء الديلم» ومعناهما الشجاع والمسعود. وقال 
اليازجي: «لشكروز» مركب من «لشكر» وهو الجيش و«واواز» وهى الصوت؛ أي صوت 
الجيش. يقول: وعلى فرض أن الدائرة كانت عليناء وكنت أنا من جملة الهلكى؛ لم أعد 
ذلك غبنًا علي» وإنما أعده ريًا مقابل ما حصلت عليه لنفسي من إكرام هذا الممدوح. 

)٠٠٠١(‏ أمر الشيء يمر إمرارًا: صار مرّاء ويقال: مر يمر - بفتح الميم وضمها. 
والأنابيب: جمع أنبوب؛ وهو ما بين كل كعبين؛ والمراد هنا: الرماح أنفسها وخطر الريح 
اهتز. «تحلو لي» تصير حلوة. يقول: إن الرماح الخاطرة بيننا وبين أعدائنا تصير مرة 
علينا؛ يعنى أن الحرب شديدة المرارة. فإذا ذكرنا إقبال الأمير صارت حلوة لنا؛ لأنا 
نظف عل اعدا يذولقه وإقالة» هدا .وقد غاب قو عله وله رفكو ل مع قرا 
«تجلى»» وقالوا: كيف جمع بينهما في القافية ولا صحة للواو؟ قال الواحدي: وليس الأمر 
كذلك؛ لأن الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما جرتا مجرى الصحيح؛ مثل القول 
والمينء وكذلك إذا انفتحا وسكن ما قبلهما؛ مثل أسود وأبيضء وهذا مثل قول الكُسَعي: 
(الكسعي: نسبة إلى كسع كزفر؛ وهم حي من اليمن رماةء أو من بني ثعلبة بن سعد بن 
قيس غيلان» واسمه غامد بن الحرث» أو محارب بن قيس» يضرب به المثل في الندامةء 
قال الفرزدق: 
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عن يد 


> 6ف سودت مقا اهن 83 مه 2 و ده 24 
ندمت ندامة الكسعى لما غدت منى نوانٌ 


وكان من حديثه أنه كان يرعى إبلّا له في واد فيه حمض وشوحط فإما ربى نبعة 
حتى اتخذ منها قوسّاء وإما رأى قضيب شوحط ثابتًا في صخرة فأعجبه؛ فجعل يقومه 
حتى بلغ أن يكون قوسا فقطعه» وقال: 
يا رب سَدّدْني لِنَحْتِ قوسي فإنها من لَذْتي لنفسي 


وانفع بقوسي ولڍي وعرسي 1 
أَنْحَتْ صَفرَاءَ كلؤن الوَرزس كَبْدَاءَ لَيِسَت كالقسي النكسر 


حتى إذا فرغ من نحتها برى من بقيتها خمسة سهم ثم قال: 


سن وی ا تمان .كلد تقوم يعن ان 
كأنما قوّمها ميزان فأبشرُوا بالخصب يا صبيان 
ِنْ لم يُحقَنِي الشؤمٌ والحرمانُ 


ثم خرج ليلا إلى قترة له - القترة: بيت الصائد - على موارد حمر الوحش؛ فرمى 
عيرًا منهاء فأنفذه» وأورى السهم في الصوانة نارّاء فظن أنه أخطأ فقال: 


أعوذ بالمهيمن الرحمن من نكد الجدّ مع الحرمان 
مَا لي رايت السهمّ في الصّوّان 
يُوري شْرَارَ النار كالعقيان أخلف ظني ورَجًا الصبيان 


ثم وردت الحمر ثانية فرمى عيرًا منهاء فكان كالذي مضى من رميه» فقال: 


أعوذ بالرحمن من شر القدَّر لا بارك الرحمن في أمّ القتر 
أأمغطٌ السهمّ لإرهاق الضرر أم ذاك من سوء احتمال ونظر 
أمْ ليس يُغني حَذْرٌ عند قدَرْ؟ 
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والفظه E E N E EES‏ كنا عضن 
ؤُمى وشقائى ونگدٌ EE‏ أو كر E‏ 
أخلّفّ ما أرجو لأهلى وولَد 
م ورد قز او زايعة كان كا مف من رمي الأول فقال: 


ما بال سهمى يُظهرُ الْحُباحبا قد كنت أرجو أن يكون صائيا 
إذ أمكن العَيرُ وأَيْتَى جانبًا فصرر رأيي فيه رايا كاذبا 


ثم وردت الحمر خامسة؛ فكان كما مضى من رميهء فقال: 
أَبَعْدُ خمس قد حفظتٌ عدّها أَحْمِلٌ قؤسيى وأريدٌ رَدها 
أخْرّى إلهي ليها وشدّها والله لا تَسْلَمِ عندي بعدها 


وا :ها خريت ردذها 


ثم خرج من قترته حتى جاء بها إلى صخرة فضربها بها حتى كسرهاء ثم نام 
إلى جانبها حتى أصبح» فلما أصبح ونظر إلى نبله مضرجة بالدماء وإلى الحمر مصرعة 
حوله عض إبهامه فقطعهاء ثم أنشأ يقول: 


تَدِمْتْ ندامة لو أن نفسى تطاوعنى إذَا لَبَتَرْتُ حَمْسَى 
تبيِّنَ لي سَفاهُ الرأي مني لَعَمْرُ الله حين كسَرْتٌ قؤسي) 
يا رٻ سَددْني لِنَحْتِ قؤسي فإنها مِنْ ُذتي لنفسي 


وقد قال البحتري: 
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اا کی و 
ثم قال في هذه القصيدة: 


كنْتَ من بين البرايا به أحق وأؤلى 


وقال ابن جنى: هذه قافية فيها فساد؛ وذلك أن الواو في «تحلو لي» ردف؛ لأنها 
ساكنة قيل حرف الروي» وليس في هذه القصيدة قافية مردفة غير هذه» وهذا عيب 
عندهم» بيد أنه جاء في الشعر القديم: 


إذا كنت فى حاجة مرسلا 
وإن بَابٌ أمر عليك الّتوى 


فأرسل حكيما ولا توصه 
فشاور لبييًا ولا تعصه 


(وبعدها: 


ولا تنطق الدهرّ في مجلس 
وَنْصّ الحديث إلى أهله 


حديقًا إذا أنت لم تخصه 
فإن الوثيقة في نَصّه 
فلذكنا عنديلا ننصية 
وقد تعجب العين من شخصه 


ويأتيك بالأمر من فَصَّهِ 


وهي لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» شاعر ضخم أدرك 
AE OE E a a a a aa Ao‏ والاكن بالق 
وفص الأمر: أصله وحقيقته. يقول: أنا آتيك بالأمر من فصه؛ يعني من مخرجه الذي قد 
خرج منه.) 

)٠١١١(‏ يقول: لو كنت أعلم علمًا ليس بالظن أن هذه الفتنة التي دعت إلى إعمال 
الرماح تكون سببًا لمجيء الممدوح إلينا والتملي بقربه؛ لزاد سروري بزيادة الفتنة وكثرة 
القتل. قال العكبري: يشير إلى الوقعة التي جرت بالكوفةء ولم يشهدها الممدوح» وكانت 
نين" وة إلى الكوفة: 
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(؟١١٠)‏ العراقان: الكوفة والبصرة. وكاشف: لك أن تجعله منادى» وأن تجعله 
حالًا. والخوف يروى البأس» والبأس: الفقر أو الشدة. والمحل: الجدب. يدعو يقول: لا 
خلت هذه الأرض من فتنة تكون سببًا لورودك» وداعية إلى مجيئك إليها حتى تكشف 
عنا الخوف بسطوتك» والجدب بجود راحتك. 

)٠١١*(‏ أنبى: جعلها نابية لا تنفذ. والنصول: السيوف. يقول: إذا نَبَتَ السيوف 
بأيديناء وحال دون نفاذها كثرة سلاح أعدائناء ذكرناك فنفذت سيوفنا بدولتك» وكان 
ذكرك أمضى من السيف. 

)٠١١(‏ الضمير في «نواصيهاء لخيل الأعداء - وإن لم يجر لها ذكر - وسكّن 
الياء في «نواصيها» للضرورة. والوغى: الحرب. والنبل: سهام العرب. والنشاب: سهام 
العجم. يقول: إذا سميناك في الحرب انهزم أعداؤناء فكأن اسمك سهام تقع في وجوه 
أخيلهم» فتكون أقتل لهم من نشابنا ونبلنا. 

)٠١١5(‏ يقول: إن كنت أنبتنا بعد انقضاء الوقعة بيننا وبينهم» ولم تشهد ما 
قصدت له من نصرتنا؛ فنحن إنما انتصرنا عليهم وهزمناهم بذكرك قبل وصولك؛ فأنت 
الغالب لا نحن. وجعل «قبلًّا» نكرة فأعريها وكسرهاء كما قال الآخر: 


01 و 


وساغٌ ِيّ الشرابٌ وكنث قبلا أكانُ أغصٌ بالماء الحميم 
(هو ليزيد بن الصعقء وقبله: 


مُت الليل إذ أوقعْت فيكم قبائل عامر وبني تميم 
وساغٌ لِيّ الشرابٌ ... 2 :* [الكتمخوت ]| 


وأغص: مضارع غصصت بالطعام غصصًا - من باب تعب - والغصة: ما غص به 
الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيهء وهو هنا مستعمل مكان الشرق؛ لأنه مخصوص 
لكان يقال شرق UE‏ ويويقه ]ذا لم ,ملعهما ف والحسو :اما الكان لت ن را 
ومدق قال يو الساين فلي مات اين ارا عن العم ا ا ا 
الع زناه ار كو الحمية إذن من اوا يكين الكان و كن ارد 

)٠١٠١(‏ السنابك: أطراف الحوافر. والسبل: الطرق. يقول: ما زلت أنتوي زيارتك 
وقضةك قبل :دااع ركان ذلك حماحة لا .كال ا قط السا في حاحة ون 
سنابك الخيل والطرق. ۰ 
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0 الجياد: الخيل. ويؤثرن: يخترن. يقول: لو لم تسر إلينا لسرنا‎ )٠١10( 
هي غريبة بين الناسء لما فيها من الخلائق التي لا توجد في غيرهاء ومن ذلك أنها تؤث‎ 
السفر على الحضر والتعب على الدعة؛ تحصيلًا للمجد وعليا المراتب.‎ 

)٠١1(‏ خيل: عطف على «نفس». والمرجل: القدر من نحاس. يقول: ولسرنا إليك 
بخيل سابقة طاردة للوحوشء لا ترعى الرياض قبل صيد وحشهاء فإذا مررنا بروضة 
صدنا بها الوحش ونصبنا المرجل ثم رعت خيلنا؛ يعني أن الكلال لا يصيب هذه الخيل 
بعد قطع المراحل» فلا يمنعها من مطاردة الوحش وصيده قبل أن تستريح وترعى» وهذا 
من قول امرئ القيس: 


ع 


إذا ما ركبنا قال ولْدَانُ أفلنا: تعالَوًا إلى أن يأتيّ الصيد نحطب 


)٠١19(‏ في الفضل: متعلق بشركة. يقول: كانت نيتنا أن نقصدكء والقصد مقترن 
بفضل القاصد» فلما اتفق مجيئك وكفيتنا بذلك مؤنة المسير إليك» حصل لك فضلان: 

)٠١٠١(‏ يتبع أصله: يتتبع؛ فأسكن التاء الأولى وأدغمها في الثانية» ومثله اطير 
واثاقل. والوبل: المطر الغزير. والرائد: الذي يرسله القوم يطلب لهم الكلاً ومساقط 
الغيث. وقوله رائد الوبل: من باب المشاكلة. يقول: ليس من يطلب المطر كمن مطر وهو 
في داره» يريد أنهم بسبب مجيئه إليهم صاروا كمن مطر ببلده لا يتعنى بنشدان الموضع 
الممطور؛ يعني ليس من يقصد الخير كمن يأتيه الخير عفوًا بلا قصد ولا تعب. وقال 
لإنام روي E‏ مطره» ولم يحوجنا إلى السفر؛ لنرى ما أنبته 
فيما بعد من الأماكن البعيدة التي تقصد للمرعى. 

لل ٠‏ ) يقول: لست كمن يدعي الشوق» ثم لا يزور ويحتج بعوائق ق الشغل؛ ؛ يعني 
أن ينعن الشوق إذا كان بهذه الصفة كان ن کاذبًا في دعواه؛ لأن من عالج الشوق زار 
ولم يستبعد الدار» يريد أن الممدوح لو تأخر عن المجيء إلى الكوفة لقصده أبى الطيب 
ولم يحتج بالشغل؛ ومما يتصل بهذا المعنى قول القائل: 


بَعيدٌ عن الگسلان أو ذي ملالة وَأمّا على المشتاق فهو قريبٌ 


(۱۰۲۲) كلاب: ا سد ل احرف وناو القارها قبل خدوم 
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تصغير شاة. يقول: إن بني كلاب طلبوا الإمارة وهم رعاة إبل وغنمء فإذا طلبوا الإمارة 
فلمن تركوا رعي الإبل والغنم؟ يعني أنهم ليسوا أهلًّا لما طلبوه؛ وإنما هم أهل للرعي. 

(9؟١٠)‏ يقول: أبى الله أن ينيلهم الإمارة» وأن يؤمن الوحش من الصيد والضب 
من الأكل؛ يعنى أنهم أهل بادية» وديدنهم صيد الوحش وأكل الضباب الخبيثة المطعم, 
رجاتي اليس إل E‏ القارة الى محادا وها + هذا والح ووک وک هيات 
وضبّان وأضبٌّ مثل كف وأكف. والأنثى ضبة. والعرب تستقذر الورل؛ وهو دابة على 
خلقة الضب إلا أنه أعظم منه» وتستخبثه فلا تأكله» وأما الضب فإنهم يحرصون على 
صيده وأكله. وف المثل: أعق من ضب؛ لأنه ريما أكل حسوله - أولاده - حين تخرج من 
بيضه. ومن قولهم: لا أفعله حتى يرد الضب الماء؛ لأن الضب لا يشرب الماء. ومن كلامهم 
الذي يضعوتة عل تانوات قات اف واا ي فان 


أصبح قلبی صَّردًا ‏ لا يشتهى أن يردا إلا عرادًا تمردًا 
وح صَلِينانًا يَرَدا و عتتا ملقيدًا 


«صرردًا: أي باردًا. والعراد: نبت صلب العيدان منتشر الأغصان ينبت في البادية؛ 
وهو النخيل. وعراد عرد: على المبالغة. والصليان: نبت كذلك. وبردا: يريد باردًا. ويروى 
زردا: أي سريع الازدراد. والعنكث: شجر يشتهيه الضب فيسحجه بذنبه حتى يتحات 
فيأكل المتحات.» 

(4؟*١٠)‏ الطمرة: الفرس العالية الوثابة. وتنيف: تشرف. والسحوق: النخلة 
الطويلة. يقول: قاد هذا الممدوح لكلاب كل فرس وثابة طويلة العنق كأن عنقها 
نخلة سحوق - طويلة - قد أشرف خداها من فوقهاء وهذا من قول الآخر: 


كأن الجسم للرائين ود وهاديها كأنْ جذع سحوق 


هذا: ويقال نخلة سحوق وجبارة ومجنونة وباسقة؛ يريدون العلوء وأنها ممتنعة 
لا يصل إليها أحد إلا بالتعب» وأنشدوا: 


يا رب اسل خارف المساكينْ حَجّاحِةً ساطعةً العثانينْ 
تنفض ما في السّحق المجانين 
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«يعني بخارف المساكين الريح الشديدة التي تنفض لهم التمر من رءوس النخلء 
وعثنون الريح هيدبها إذا أقبلت تجر الغبار جرّا.» 

)٠٠٠١(‏ الجواد: الفرس الكريم. وبأغنى: أي بحافر أغنى» فحذف الحافر للعلم 
به. والحديد: بيان للنعل. يقول: وقاد لها كل فرس جوادء قوي الأسرء شديد الخلق» 
يضرب الأرض بحافر مستغن عن النعل بصلابة خلفته» كما يستغني النعل عن النعلء 
وعم افو كنا انتما تقس لمان ا الإقسان الارن لقنن فقون 
جبيهاء الأسدي يصف ضيفا طارقا أسرع إليه: 


أَبْصَرَ نَارِي وَهْيَ شقراءً أوقدتث بليلٍ فلاحث لِلْعْيُون النواظر 
فما رقدَ الولْدَانُ حتى رَأَيْثّه على البكر يمْريه بساق وحافر 


يمريه: يستخرج ما عنده من الجري. 

)٠١77(‏ ولت: أدبرت» والضمير للقبيلة. وتريغ: تطلب. وخلفت: تركت خلفها. 
يقول: إن كلايًا هذه كانت قبل تمردها وطمعها في الإمارة في أمن ونعمةء فلما طمعت في 
الإمارة وجاءت إلى الكوفة محارية» هزمت وأدبرت هاربة تطلب غينًا - يعني أمذًا ونعمة 
ج لزريدهاء “تصبارك تطلب يأ ركليا: ما كا زيف يذه أن طا 
بهربها وإغذاذها - سيرها على أرجلها - ما كان حاصلًا في أيديهاء فدلت بذلك على 
جهل وحمقء وقال ابن فورجه: يعني أنها كانت في غيث من إقطاع السلطان وإنعامهء 
فلما عصوا وحاريوا انهزموا وولوا هاربين يطلبون مأمنًا وحصناء وقد خلفوا أمنًا كان 
حاصلًا لهم. وقوله تطلب بأرجلها ما كان في أيديها؛ أي تطلب بهريها وعذوها - جريها 
على أرجلها - ما كان حاصلًا في أيديها؛ والمعنى أنها تطلب ما كان في أيديها آمنة 
مطمئنة بالانتقال والرحلةء خائفة متوقعةء فأشار باليد والرجل إلى الحالتين. هذا ويقال: 
أراغ وارتاغ: بمعنى طلب وأراد؛ تقول للرجل يحوم حولك: ماذا تريغ؟ أي ماذا تريد 
وتطلب؟ وفلان يريغ كذا وكذا ويليصه؛ أي يطلبه ويديره» وأنشدوا: 


يُدِيرُونَنِي عن سالم وأريغة وجلدة بين العين والأنفِ سالِمٌ 


(190) الراد الال ح هنات یکی والهزل ك قت الها وضهها- الهزال؛ 
فب السمن؛ وقد مزل الرجل والدايةح عل ما لم دسم فاغله ب وهزل هو هرل وخرلة 


141 


قافية اللام 


وهزلته أنا أهزله هزلا فهو مهزولء وأهزل القوم؛ أي أصابت مواشيهم سنة - جدب - 
فهزلت. يقول: يحاذرون الهزال على مواشيهم وهم قد ذلوا بالقتل والهزيمة» وما لحقهم 
من الذل شر مما يحاذرون على أموالهم من الهزال. 

)٠١2(‏ به: متعلق بأهدتء والباء تجريد. وكريم السجايا: يعني الممدوح» والسجايا: 
الخلائق والطبائع. يقول: أهدت إلينا كلاب - بتمردها وعصيانها - من الممدوح كريم 
السجايا يسبق - في الإحسان - فعلّه قولّهء ويتقدم - في الإفضال - إنجازه وعدّه؛ 
يعني أنها كانت سببًا في قدومه إليناء وإن لم تقصد ذلك. 

)١ ۰۹)‏ الرزايا: المصائب. والأسنة: أسنة الرماح. وآثارها: هي الجراحات التي 
تحدثها. والفتل: جمع فتيلة؛ وهي التي يجعل فيها الطبيب المرهم ليوصله إلى الجرح. 
يقول: إنه جبر أحوال الناس وأصلح ما لحقهم من الرزايا والخسائر بسبب غارة بني 
کلاب» وآسى جروحهم وداواها بجوده» كما تؤاسی جروح الأسنة وتداوّى بالفتائل. وهذا 


ينظر إلى قول بشامة ين حزن النهشي: 


EE a Ek تيحن‎ 


)٠١(‏ النوال: العطاء. والثاكلات: الفاقدات أولادهن. يقول: أدرك ثأر القتلىء 
وأفاض جوده على الأحياء. فأزال شكوى الموتور والمرزوء حتى شفى الثاكلات من 
حزنهن حين ثأر لهن وأنساهن الثكل بجوده. قال العكبري: والثاكلات في موضع نصب 
عطفًا على «کل»» والتقدير: شفى كل شاك والثاكلات» ويجوز أن يكون في موضع جرء 
ولكن العطف أولى وأظهر. 

)٠١1(‏ تروق: تعجب. وحاد: مال. يقول: إن الشمس تستحسن صورة وجههء 
فلو نزلت إليه الشمس شوقًا إليه لمال عنها. وعف: يعني أنه عفيف عن كل أنثى حتى 
عن الشمسء فلو هي نزلت إليه لحقق معنى العفة. 

)٠١١١(‏ المراد بالخيل: الفرسان. والرجل: جمع راجل. يقول: هو شجاع يَقتل ولا 
يُقتلء فكأن الحرب تعشقه وتحبه. فإذا زار الحرب وأتاها استبقته وأفنت مَّن سواه من 
الفرسان والرجالء فكأنها جعلتهم فداء له» وهو تخيل مبتكر بديع. 

)٠١*(‏ ريان: من الرّي. وتصدى: تعطش. والصدى: العطش. والبذل: العطاء. 
يقول: إنه لا يشرب الخمرء فكأنه مرتو منها لا يعطش إليهاء ولا يفتر عن البذلء فكأنه 
عطشان لا يروى منه. 
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)5 1 يقول: مملكته وعظم قدره يشهدان بوحدانية الله تعالى وعدله ورأفته 
بعباده؛ إن ملّك عليهم من هو عفيف محسن إلى عباده. 

)٠٠٠١(‏ الحسام: السيف القاطع. والليث: الأسد. والشبل: ولد الأسد. يقول: ما دام 
قائم سيفه في كفه فلا عادية لقوي على ضعيف؛ لأنه يصده بسيفه أن يعدو على الناس. 
والليث والناب: مَتَلَ - أي ولو كان القوي لينًا لكان بلا ناب - وقال ابن جني: يعني 
لا تعمل أنياب الأسد ما يعمل سيفه في كفه. فكأنها ليست موجودة: وليس بشيء. 

(۰۳7( يقول: وما دام هو يحرك يده بالبذل فلا يحل لأحد دعوى المكارم؛ لأنه لا 
يجود أحد جوده. 

)٠١”1(‏ يقول: هو مجبول على البذل والجودء يمقت البخل ويجتويه؛ فلا يرى 
طاهرًا مبرءًا من الدنس إلا من جانب البخل وتطهر منه. 

)3١7(‏ يقول: لا قطع الله أصلًا أنجب لنا مثله» وأبقى على النسل الذي نشر علينا 
فضله» فإني رأيت الفروع إنما تطيب بحسب طيب أصولها. 

)٠١*9(‏ اثلث: كن ثالنًا؛ من قولهم ثلثت الرجلين أثلثهما: إذا صرت ثالثهما. 
والطلل: ما شخص من آثار الديار. والإرزام: حنين الإبل. يقول للطلل: كن ثالثنا في البكاء 
على فقد الأحبةء فإنا نبكي والإبل تحن كأنها تبكي كذلك. وعبارة العكبري التي كأنها 
شعر منثور: كن أيها الطلل ثالنًا في البكاء على فقد الأحبةء فنحن نبكي والإبل تحن معناء 
تساعدنا بالبكاء على ما غيرته الأيام من بهجتكء وأذهيت من غضارتك وجدتك» ووصلته 
من بعد أحبائنا العامرين لك الجامعين شمل السرور بك فإنا نبكي فيكء ونوقنا ترزم» 
ونندب ساكنيك ودموعنا تسجم. وفيه نظر إلى قول البحتري: 


اطْلْبَا كَالِنَا سواي فإني رابع العيس والدّجى والبيد 
ومن هذا قول التهامي: 
بكيث فَحَدَتْ نَاقَتِي فُأجابها صهيل جوادي حين لاحت ديارها 


)٠٠٤١(‏ أولا: عطف على محذوف: أي إن بكيت فخليق بك البكاءء أو لم تبك قلا 
عتب عليك. ولمثلها: أي لمثل هذه الفعلة - يعني عدم البكاء. وفعل: جمع فعول. يقول: 
إن لم تبك معنا فلا عتب عليك؛ فإن الطلول ليس من عادتها البكاءء فهي فاعلة لمثل هذه 
الفعلة من ترك المساعدة على البكاء. 
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)٠١5١(‏ يقول للطلل: لو كنت ذا نطق لاعتذرت إلي بأنك لو كنت ممن يبكى لما 
قدرت على البكاء مع ما حل بك من البلاء بسبب ارتحال الأحبة» وهو قوله «بي غير ما 
بك»» وقد فسر ذلك في البيت التالي. 

)٠١57(‏ لم أبك أني: أي لم أبك لأني. والضمير من «شغفوا وقتلوا» للأحبةء والعائد 
محذوف: أي شغفوهم وقتلوهم. والبيت من تتمة قول الطلل» ويروى شغفوا وقتلوا - 
بالبناء للمجهول - والأولى أجود. يقول: لقلت لي: الذي بي أكثر من الذي بك؛ لأنهم - 
الأحبة - شغفوك حبًا فأذهبوا قلبك فبكيت لفراقهم, أما أنا فإنهم قتلوني بارتحالهم 
- كناية عن دروسه بعدهم - والقتيل لا يقدر على البكاء. ۰ 

)٠١59(‏ يقول للطلل: إن الأحبة الذين ارتحلوا عنك وغادروك وأقمت بعدهم أيامهم 
دول لديارهم؛ تعمر بنزولهم أيام مقامهم» وتخرب بارتحالهم. وعبارة العكبري: أيامهم 
للديار التي يحلونهاء دول سرور مستقبلةء وأيام جذل مستأنفةء والذي صرف عنك من 
ذلك يوحشك» وما منعته منهم لا محالة يؤلك. وأقمت: يُروى بضم التاء» على أن هذا من 
كلام الطلل متصلًا بالكلام المحكي عنه. 

)٠١5:(‏ يقول: إن الحسن محصور في الحبيب الذي معهم» فهو يرحل برحيلهم 
وينزل يتزولهم..وعيارة العكيري: الحسن برحل مع الذين هاجنا الحزن لزحيلهم» ويتزل 
معهم بالمكان الذي ينزلونه» فلا يفارقهم انقيادًا لأمرهم» ولا يتأخر عنهم كلفا بهم. 

)٠١55(‏ في مقلتي رشأ: متعلق ب «يرحل» - في البيت السابق. والرشأ: ولد الظبية. 
والحلل: جمع حلة؛ وهي القوم المجتمعون في بيوت مجتمعة للنزول. يقول: إن الحسن 
يرحل في مقلتين مستعارتين من رشأ تديرهما امرأة بدوية تقيم في الباديةء حيثما نزلت 
افتتن بها القوم الذين تنزل بهم. 

)٠١57(‏ يقول: إن هذه المرأة قتين (امرأة قتين: قليلة الطعم» وهذا من الصفات 
المحمودة في النساء) قليلة التناول للطعام» حتى لتشكو الأطعمة هجرها وصدودها. 
ثم قال: ومن الذي تصل؟ وهو استفهام؛ يعني أن الهجر ديدنهاء فهي لا تصل أحدًا 
حتى الطعام. وقوله وصدودها: قال العكبري: روايتنا فيه عن شيخي بالنصب والجر؛ 
فالنصب عطفًا على طولء والجر عطقًا على هجرتها. 

)٠٠٤١(‏ ما أسأرت: أي الذي أسأرت وأبقت؛ مبتدأء والخبر تركته. والقعب: قدح 
من خشب مقعر. وجملة «وهو المسك» حالية. يقول: إذا شربت لبنًا من قدح فإن ما 
يبقى فيه بعد شربها منه تطيب رائحته» ويحلو طعمه حتى لكأنه مسك وعسل. يريد 
طيب نكهتها وعذوبة ريقهاء وفيه نظر إلى قول جميل: 
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فلو تقلت في البحر والبحرٌ مالح لعاد جاج البحر من ريقها عَذْبًا 


هذاء وقد قلنا أسأرت: أي أبقت؛ فالسؤر بقية الشيء» والجمع أسآرء وفي الحديث: 
«إذا شربتم فأسترواء؛ أي أبقوا شيئًا من الشراب في قعر الإناءء والنعت منه سَئَّار - على 
غير قياس - لأن قياسه «مستر». قال الجوهري: ونظيره أجبره فهو جبار. قال الأخطل: 


وشارپ مربح بالكأس نادَمَنِي لا بِالْحَصُور ولا فيها بسثّار 


«سئار ‏ بالهمز - بوزن سعار: معناه أنه لا يسر في الإناء سؤرًاء بل يشتفه 
كله. والرواية المشهورة بسوار: أي بمعربد وثاب من سارء إذا وثب وثب المعربد على من 
يشاربه. والحصور: الذي لا ينفق على الندامى» وقيل الهيوب المحجم عن الشيء» وإنما 
أدخل الباء لأنه ذهب بلا مذهب ليس لمضارعته له في النفي.» 

)٠١:(‏ ثمل: أي سكر. يقول: قالت لي - لائمة على العشق: ألا تصحو من 
بطالتك؟ فقلت لها: أخبرتني - في فحوى كلامك حين أمرتني بالصحو - أن الهوى 
کر لأن الصكو لا يكون من غير السكر: وَهَذًا إشارة إلى أنه کان غافك عن حال نفسه» 
لشدة هيمانه» وأنها نبهته إلى أنه سكران من الهوى. 

)٠١59(‏ فناخسر: هو اسم عضد الدولة. وصبحكم: أي أتاكم صباحًا للغارة. 
والغزل: الكلف بالنساء. يقول: لو أن عضد الدولة - مع جده وتوفره على تدبير الملك - 
أتاكم صباحًا للغارة وبرزت له» لقدحت في قلبه غزلًا فمال إليك» وعاقه ذلك عن الحرب 
لمكانك من الحسن. وقال ابن جنى: ما أحسن ما كنى عن الهزيمة بقوله عاقه الغزل. قال 
لك موه اكوا لى کان هذه اد السعالي (السعالي: جمع سعلاةء قيل هم سحرة 
الجنء وقيل الغيلان الخبيثة) لما هزمت أحدًا فكيف عضد الدولة! وما وجه الهزيمة عمن 
توصف بالحسن ويقال فيها بدوية فتنت بها الحلل! وإنما هذا وصف لعضد الدولة 
بالرغبة عن النساء والتوفر على الجدء ثم لما بالغ في وصف هذه وأراد الخروج إلى المدح 
أتى بالغاية في ذكر حسنهاء حتى لو أن عضد الدولة - مع توفر وجده على تدبير الملك 
- لو تعرضت له هذه المرأة لقدحت في قلبه غزلًا عاقه عن الرجوع عنها؛ ألا تراه يقول 
بعده: ما كنت فاعلة وضيفكم ... الخ! وكيف يضاف المنهزم وإنما غلط ابن جني لما 
سمع قوله: وتفرقت عنكم كتائيه» وإنما تتفرق حينئذ عنهم لتوفرها على الغزل واللهو 
ولذة الظفر بالحبيب. 


قافية اللام 


)٠٠٠١(‏ الكتائب: جمع كتيبة؛ الفرقة من الجيش. وقتل: جمع قتول. يقول: 
ولتفرقت كتائبه عنكم لِوُلُوعه بكم وتشاغله بذلك عن الحرب. ثم قال: إن الحسان 
يخدعن العقول» والشغف بهن قاتل» ومن ثم تخدعين عضد الدولة» وهو من هو؟! 
وتتفرق كتائبه من جرائك» فكأنك هزمتهم وعصفت بهم. 

)٠١5١(‏ يقول: أي شيء كنت فاعلة وقد أتاكم ملك الملوك ضيفاء وسبيل من حل 
به أن يحتفل به وبكرمه» وأنت بخيلة! يعني بالطعام والقرى» يصفها بالبخلء والبخل 
والجِين من خير أخلاق النساة وهما من شر أخلاق. الرجال, 

(؟5١٠)‏ القرى: ما يقدم للضيف من الطعام وغيره. ويسل: يسأل» حذف الهمزةء 
وألقى حركتها على السين. يقول: أكنت لا تقومين بقراه فتفتضحي في فعلك» أم تقومين 
بذلك فتخرجي عن المعهود من أمرك؟ ا 

)٠١55(‏ الضمير في «به»: لحيث. والجور: خلاف العدل» ويروى: ولا خور» والخور: 
الضعف. والوجل: الخوف. يقول: بل لا يسعك حينتذ البخل؛ لأن المكان الذي يحل به 
هذا الملك لا تحل به هذه الأشياء. 

- الطنب: اعوجاج في الرمح. يقول: إنه - لاستقامته واعتداله في الأمور‎ )٠١١٤( 
إذا ذكر اسمه اعتدل الرمح المعوج.‎ 

)٠٠٠١(‏ يقول: إن من كان قبله من الملوك لم يحسنوا سياسة الملك إحسانهء فإن 
لم يكن ذلك عجرًا منهم عما يسوس به الناس من الحزم والعدل وما إليهماء فهى غفلة 
منهم؛ إذ لم يهتدوا إلى سيرته. 

)٠١67(‏ يقال «فلان ابن بجدتها» للعالم بالشيء المتقن له» وهو عالم ببْجْدة أمرك 
وبَجْدة أمرك وبّجُدَة أمرك - بضم الباء والجيم - أي بدخيلته ويطانته؛ وعنده بّجدة 
ذلك - بفتح الباء - أي علمه. يقول: حتى ملك الدنيا عضد الدولة وهو عالم بها 
وبضبط أمورها وسياسة أهلهاء فشكا إليه السهل والجبل ما لحقهما من الخلل. 

)٠١51(‏ شكوى: مفعول مطلق. يقول: شكا إليه السهل والجبل كما يشكو العليل 
إلى الطبيب الذي يضمن له أن يشفيه من كل داء وعلة حتى لا تعاوده علة؛ يعني أن 
الدنيا بما كان فيها من الاضطراب والفساد كأنها كانت شاكية إلى عضد الدولة» وهو 
- بقصده تسكين الفتنة وحسن السياسة - كأنه ضامن أن لا يعاود الدنيا ما شكته, 
وأصل هذا قول الأخيلية: 


شرح ديوان المتنبي 


إذا هبط الحجّاجٌ أرضًا مريضةًٌ تَتَبَّعَ أقصى دائها فشفاها 


)٠١5(‏ قالت شجاعته: فعل وفاعل. وقوله فلا كذيت: دعاء اعترض بين الفعل 
والفاعل. يقول: إنه يقتحم الأهوال غير مبال بها حتى كأن شجاعته قالت: أقدم فما 
لنفسك أجل تخشاه كآجال الناس؛ يعني أن شجاعته زينت له الإقدام» وصورت له أن 
أحدًا لا يقدم عليه» فهو باق بوقاية شجاعته إياه. ثم دعا له بالبقاء وقال: لا كانت 
شجاعته كاذبة فيما قالت. 

)٠١59(‏ يوم وغى: يوم حرب. يقول: هو الغاية في الشجاعة حين يراد ضرب المثل 
في الشجاعة؛ أو يراد الدعاء إلى النزال يوم الحرب والقتال. 

)٠١١(‏ الوفود: جمع وفد؛ وهم جماعة الوافدين للعطاء. والشكل: جمع شكال؛ 
وهو ما يجعل في قوائم الفرس. والعقل: جمع عقال؛ وهو ما يربط به يد البعير. يقول: 
إن الوفود الذين يعمدون إليه ويقصدونه لا يقصدونه بسلاح؛ لأنه لا مطمع فيه بالسلاح» 
وإنما عدتهم التي يحتاجون إليها في قصدهم إياه هي شكل الخيل وعقل الإبل ثقة بنيل 
ما يرجون من عطاياه. وأسكن العين في «الشكل» على لغة تميم» وضمها في «العقل» على 

)٠١1١(‏ البخت: الإبل العجمية؛ وهي غير العربية. يقول: إنه يعطيهم الخيل حتى 
يشكلوها بشكلهم والإبل حتى يعقلوها بعقلهم؛ يعني أنه يحقق آمالهم» ويكون عند 
رجائهم فيه فيعطيهم من خيله وإبله ما يشكلون ويعقلون. 

)٠١7(‏ يقول: إن مواهبه تلي أمر ماله من خيل وإبل وتتصرف فيهاء فأمواله 
أَبدَا جميعها على أيدي مواهبه توزعها على عفاته» فإذا صمدت إليه وفود وَمَبَ خيله 
وإبله كلها في وقت مكَّاء وإذا بقى منها شيء وهبه لمن يفد بعدهم» وإِلَّا وهب بدلها ذهبًا 
وفضة؛ يعني أن جميع أمواله في تصرف مواهبه. وعبارة الخطيب التبريزي: خيله وإبله 
التي تأخذها الوفود ثلاثة أصناف: فإما أن تكون موفورة قد كان قبلها غيرها فهي تسلم 
إليهم» وإما أن تكون قد بقيت منها بقية فهم المحكمون فيهاء وإما أن تكون استبدل 
غيره فهم يأخذون البدل. وقال المعري: يهب أوائل خيله وإبله لأوائل الوفودء ويقيتها لمن 
يفد بعدء فإذا لم يبق شيء وهب في الوقت بدلها من العين والورق. 

)٠١7(‏ السبل: المطر وهو بين السحاب والأرض؛ أي حين يخرج من السحاب» ولم 
يصل بعد إلى الأرض. يريد به هنا ما يجري على يديه من المواهب والدماء. وشوقًا إليه: 
مفعول له» عامله ينبت» والضمير المجرور للسبل. والأسل: عيدان الرماح؛ أي إن الناس 


١ 
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تشتاق إلى مواهبهء والرماح تنبت شوقا إلى ما يسقيها من دم الأبطال. ولا يخفى ما في 
البيت بين السبل وضميره من الاستخدام. وعبارة الواحدي والعكبري: إن الناس يشتاقون 
إلى عطاء يده» والرماح تنبت شوقًا إلى أن تصحب يده؛ أي ليطعن بها ويستعملها في 
الحرب. فقوله شوقا إليه ... الخ: أي وينبت الأسل شوقا إليه - أي إلى الممدوح - أي 
إلى مباشرتها بيده. ولك أن تقول: إن جملة «شوقا إليه ... الخ» صفة لسبل؛ يعني أن ما 
يجري على يديه من العطايا والدماء تشتاقه الناس وتنبت الرماح شوقًا إليه؛ أي إلى ما 
يسقيها من دم الأبطال؛ يشير إلى أنه شجاع. 

)٠١74(‏ سبل: من رواه بالجر أبدله من الأولء ومن رفعه جعله خبر مبتداً محذوف. 
والحوذان: نبات طيب الطعم زهره أحمر في أصله صفرة. والنفل: نبت من أحرار البقول 
زهره أصفر طيب الرائحة» تسمن عليه الخيل. لما سمى عطاءه سبلا قال: هو سبل - 
مطر - ينبت المكرمات والمجد؛ لأنه مطر مواهب ودماء يذيع بها حمده وتعلى مهابتهء 
وليس من المطر الذي ينمو به النبات. 

)٠١15(‏ و«إلى» عطف على «إلى سبل». وبالناس: خبر مقدم. ويلل مبتداً مؤخر. 
والجملة: صفة لحصى. واليلل: قصر الأسنان - يقال رجل أَيّلُ والأنثى يلاء - وهو 
ضد الروق» والروق: طول الأسنان. قال لبيد يصف أسهمًا: 


فَرَمَيت القومّ رشقًا صائبًا ليس بالعْضْلٍ ولا بالمُقتعل 
رَقَميِّات عليها ناهض تَكلحٌ الأزوَق منهم والأيل 


(سهام عصل: معوجة. والمقتعل: السهم الذي لم يبر بريًا جيدًا. والرقميات: سهام 
تنسب إلى موضع بالمدينة. وعليها ناهض: أي عليها ريش فرخ من فراخ النسر ناهض؛ 
أي وفر جناحاه ونهض للطيران. وأكلحه الأمر: أي لشدته أصابه بالكلوح؛ وهو بُدُوٌ 
الأسنان عند العبوس.) 

يقول: ويشتاق إلى حصى أرض أقام بهاء ولكثرة ما قبل الناس ذلك الحصى بين 
يديه أصابهم اليلل وقصرت أسنانهم. وقال ابن جنى: من كثرة ما قبل الناس حصى 
الأرض بين يديهء كأنهم قد حدث فيهم اا واتخطاف إلى ذلك الحصى كما تنعطف 
الأسنان على باطن الفم» وهو معنى حسن؛ ويكون اليلل على هذا انعطاف الأسنان إلى 
داخل الفم وإقبالها عليه. 
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)٠١77(‏ الضواحك: التي بين الأنياب والأضراسء, وهي أربع ضواحك. يقول: إن لم 
تخالط الأسنان حصى أرضه لدى التقبيل» فلمن تصان القبل وتدخر؟ يعنى أن حصى 
أرضه أحق شيء بالتقبيل إعظامًا له وإجلالًا لقدره. ١‏ 

)٠١1(‏ قدر: جمع قدرة» وتروى: غرر» جمع غرة؛ بياض الشيء وحسنه. يقول: 
على وجهه نور من الله تعالى» ذلك النور قدر من الله؛ يعني أنه يدل على قدرته تعالىء 
وتلك القدر تقوم مقام الآيات والرسل؛ لما فيها من الإعجاز وظهور الصنع. وعلى رواية 
غرر يكون المعنى: على وجهه نور من الله يشير إلى تمليكه ووجوب طاعته»ء فيقوم مقام 
الآيات والرسل في بيان مراده تعالى وتبليغ أوامره. 

)٠١4(‏ القلل: الرءوسء جمع قلة. يقول: إذا لم تقبل القلوب ما يحكم به» ضرب 
رءوس أولتك الذين يأبون حكمه؛ فكأنها رضيت بحكم سيوفه. 

)6٠١59(‏ الخميس: الجيش. والقنا: الرماح. والذبل: الدقاق. يقول: إذا عصاه جيش 
العدو فلم يخضع له. خفض رماحه لطعنه بها - وذلك سجود القنا - فحمله على 
الخضوع قهرًا. 

- كان «وهشوذان» هذا قد هزمه ركن الدولة أبو عضد الدولة بالطرم‎ )٠١7١( 
موضع في عراق العجم. والهبل: الثكل - الفقد - تقول العرب: لأم فلان الهبل. يقول:‎ 
أرضيت يا «وهشوذان» ما حكمت به سيوف ركن الدولة» أم تتمادى في طغيانك» فتستزيد‎ 
لك ولأصحابك من القتل والخزي والتنكيل؟‎ 

)٠١1/١(‏ وردت: أي السيوف. وغير مغمدة: حال. والقنا: الرماح. والشعل: جمع 
شعلة؛ القبس من النار» شبه سيوف الممدوح المصلتة بشعل النار. 

)٠١۷۲(‏ الخزر: ضيق العين» وقيل أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخر عينه. 
والقبل في الخيل: أن تقبل إحدى العينين على الأخرىء وإنما تفعل ذلك الخيل لعزة 
أنفسها. والأعيان: جمع عين «تقول عيون وأعين وأعيان»» قال يزيد بن عبد المدان: 


ولكننى أَعْدُو عَلَىَ مُفاضة دلاص كأعيان الجراد المُنظم 


(المفاضة: الدرع السابغة كأنها أفيضت على لابسها. والدلاص: الصقيلة البراقةء 
وشبه حلقها في الدقة والزرقة» وتقارب السرد» بعيون جراد نظم بعضه إلى بعض 
وجمع.) ع ع 

قال ابن جني: يقول: القوم ترك وخيلهم عزيزة الأنفس؛ أي أتوك عليها. قال ابن 
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فورجه: كيف خص «ابن جني» الترك بالذكر دون سائر أجناس العسكرء سيما وأكثرهم 
ديلم» والممدوح ديلمي؟ وذهب عليه أن الغضبان يتخازر» وقد سمع من ذكر خزر 
الغضيان ما لا يحصىء كقوله: 


خر عيونهم إلى أعدائهم 


وبعد؛ فالمعنى إذن أن القوم غضابء والخيل نشاط عزيزة الأنفس. 

)٠١۷۲(‏ يقول: أتاك قومه وليس لك بهم طاقةء وليس بهم من القوم الذين بعدوا 
عنهم وانفصلوا من جملتهم اختلال» يريد كثرة عسكر ركن الدولة أبي عضد الدولةء 
وذلك أن جماعة من عسكر ركن الدولة انفصلوا عنه» ومضوا إلى «وهشوذان» ولم يلحق 
عسكر ركن الدولة بهم اختلال؛ والمعنى أن عسكر ركن الدولة كبير لا يختل بمن انفصل 
عنه. فالقبل: الطاقة. وبهم: يتعلق بقبل. وجملة «ليس بمن أتوا ... الخ»: حال. وقوله 
بمن أتوا: أراد بمن أتوه» فحذف العائد» وكذلك بمن نأوا: أي بمن نأوا عنه. 

)٠١7(‏ الري: بلد بين أرض فارس وخراسان»ء وكانت قاعدة ركن الدولةء والنسبة 
إليها رازي. وفصلوا: يريد خرجوا. وقفلوا: رجعوا. يقول: لكثرة جيوشه بالري لم يشعروا 
بخروج هؤلاء من بينهم» ولا يشعرون برجوعهم حين يرجعون؛ يعني أنهم لم يشعروا 
بالجيش الذي هزم «وهشوذان» لقلتهم بالإضافة إلى سائر الجيشء ولا شعروا بقفولهم. 

)٠٠۷١(‏ يخاطب «وهشوذان» يقول: أقبلت إلى الحرب ولا أسد يقدم إقدامكء 
ومضيت منهزمًا ولا وعل ينهزم انهزامك» فخبر «لا» في الموضعين محذوف - كما ترى 
- للعلم به. والوعل: تيس الجبلء له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين. 

)٠١77(‏ الراح: جمع راحة؛ راحة اليد. يقول لوهشوذان: تعطي سلاحهم من أرواح 
عسكرك وأكفهم من الأموال والأثاث والكراع (الكراع - بضم الكاف - اسم يطلق على 
الخيل والبغال والحمير) والسلب ما لم تكن العيون لتطمح أن تراه» لمنعته وبعد نيله. 

)٠٠۷۷(‏ يقول: أسخى الملوك بترك مملكته ونقلها إلى من يغصبها منه من خاف 
انتقال الرأس عنه؛ يعني أنك خفت أن يقطع رأسك» فسخوت بمملكتك لئلا ينتقل الرأس 
عنك. قال ابن جني: لو قال بترك مملكة لكان أوجه. إلا أنه اختار النقل لقوله آخرًا: 
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)٠١1(‏ دلف إليه: دنا منه ومشى إليه. يقول: لولا جهلك لما قصدت قومًا تنهزم 
عنهم بأدنى حرب منهم» فضرب لهذا مثلا بالغرق والتفل؛ والمعنى أنهم لكثرتهم لو 
بزقوا عليك لغرقوك. 

)٠١179(‏ الغيل: جمع غيلة؛ وهي القتل على حين غفلة» ومن حيث لا يدري. يقول: 
إن جيشه لا يأتون أحدًا في خفية ليظفروا غدرًا وليغتالوا عدوهم» فإنهم لا يحتاجون في 
قهر عدوهم إلى الغدر والاغتيال» فهم يقاتلون أعداءهم جهارًا. 

)٠١8(‏ تعرفه: حال؛ أي وأنت تعرفه. يخاطب «وهشوذان» يقول: إن الحزم أن 
لا تعارض من هو أقوى منكء إلا إذا اضطررت إلى ذلك. يلومه على اختياره الحرب من 
أول الأمرء مع علمه أن ركن الدولة وابنه عضد الدولة أقوى منه. 

)٠١8١(‏ استحى يستحي: بمعنى استحيا يستحيي. ونضلوك: غلبوك = من 
المناضلة؛ وهى المراماة بالسهام» يقال تناضل الرجلان فنضل أحدهما صاحبه إذا غلبهء 
وكان أكثر إصابة منه - وأتى بعلامة الجمع في «نضلوك»» والفعل مقدم على الفاعل 
على لغة من يقول: أكلوني البراغيث. وفضلوا: فاقوا في الفضل؛ أراد: أو فضلوك. يقول: 
من كان مغلويًا بآل بويه لا يستحي من ذلك؛ لأنهم يغلبون كل أحد. 

)٠١8(‏ يقول: لما قدروا عفوا فهم يعفون عن قدرة» ولما وعدوا وفوا بذلك الذي 
وعدواء ولما سئلوا أغنوا من سألهم» ولا علوا أعلوا أولياءهم» ولا ولوا الناس عدلوا فيما 
بينهم؛ أي فمن خالفهم فهو ظالم» ومن ناوأهم فهو شديد الاغترار بهم. 

)٠١87(‏ يقول: هم فوق السماء منزلة ورتبةء وفوق كل طلبة وحاجةء وإذا أرادوا 
شينًا هو غاية عند الناس نزلوا إليه من علو؛ إذ هم وراء كل غاية. 

)٠١(‏ الصوارم: السيوف. وتعذر: تنصل واحتج لنفسه» ومثله اعتذر. 

قال أبو ذؤيب: 


فإنك منها والتعذر بعدما لَجَجْت وشَّطَّت من فطيمة دارُها 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه» ويقول: إذا مت فنوحا وابكيا علي حولًا: 


فقوما فقولا بالذي قد علمتما ولا تخمشا وجِهًا ولا تحلقا الشعَز 
وقولا هو المرء الذي لا خليله أضاع ولا خان الصديق ولا غدّز 


قافية اللام 
إلى الحؤل ثم اسم السلام عليكما ومّن يبك حولًا كاملا فقد اعتذر 


يقول: إن كرمهم غلب غضبهم وكفهم عن استعمال السيوفء فإذا اعتذر إليهم 
الجاني ولو كذيًا قبلوا عذره تكرمًا. 

4 ]) شير العلبفخرو فون خم :والعدل: الهم تقول إذا اذفن ا 
بالكلام لم يستعملوا معه السيف؛ يعني لا يعجلون إلى الحرب» وإنما يقدمون اللوم 
والوعيد» وما دام العذل يؤثر في المخالف لا يقصدونه بمساءة ولا ضر. يصفهم بالحلم 
والأناة» وفي مثل هذا المعنى يقول بعض اللوك: إذا كفانى الكلام لم أرفع السوطء وإذا 
كفاني السوط لم أشهر السيف. ّ 

)٠١87(‏ أبى علي: هو ركن الدولة أبو عضد الدولة. وأبو شجاع: هو عضد الدولة. 
يقول: بركن الدولة قهروا الملوك وسادوهم» ويعضد الدولة كملت لهم مملكتهم واتسع 
سلطانهم. 

)٠١81(‏ الغرة: الطلعة. و«أن» تفسيرية. ولا فاته أمل: حكاية القسم. وأشار بذا 
الأول إلى ركن الدولةء وبالثاني إلى عضد الدولة. يقول: لما ولد عضد الدولة ظهر على 
وجهه من شواهد النجابة ومخايل البركة والإقبال» ما علم أبوه منه أن الآمال انحازت 
إليهم وحصلت لهم فكأن وجهه وهو في المهد كفل لهم إدراك جميع الآمال» وأن لا 
يعجزهم عن بلوغها حال. وروى ابن جني «بركات نعمة ذا»؛ يعني أن بركات النعمة 
بعضد الدولة حلفت لركن الدولة أن الآمال لا يفوته منها شيء. قال الواحدي: ويجوز أن 
يريد بالنعمة نعمة أبيه ركن الدولة؛ أي ما يملكه من العدة والعتاد تكفل لعضد الدولة 
بإدراك الآمال. ويروى «يركات نغمة ذا»؛ يعنى أن أباه عرف بنغمته - صوته - لما 
ولد أنه يذرك يه الآمال كلها: ١‏ 

)٠١84(‏ يقول: إن الأيام خليقة بأن تتظلم مني وتقول ما للمتنبي وما لي؟ أي 
لأني جشمتها من همتي ما ليس في وسعها؛ وكان من حقه أن يقول «وما لنا»؛ لأنه ذكر 
اكام الال ك ذهب بها إل اده اة لها أن السرا ويقال فلاق بير 
بكذا؛ أي خليق. وأنت جدير بكذاء والجمع جدراء وجديرون. 

)٠٠۸۹(‏ لا أن يكون ... الخ: أراد لا أن يكون هكذا مقالي لها بأن أتظلم منهاء 
فحذف «لها» للعلم به والاختصارء كما تقول: «ما أجدر زيدًا بأن يقوم إليك لا أن تقوم»» 
تريد إليه فتحذفه. وفتى: خبر مبتداً محذوف؛ أي آنا فتی» وصى بالنار: قاسى حرها. 
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يقول: إن الأيام جديرة بأن تتظلم مني لا بأن أتظلم أنا منها؛ لأني فتى لا يزال يقاسي 
شدائد الحروب؛ يعني أنه تعود الصبر على الشدائدء فلا تحفزه الأيام إلى الشكوى. 

)٠١60(‏ يقول: من نيران الحروب أشرب ويها أغتسل؛ يريد طول مخالطته 
الحروب» وتمرسه بها وانغماسه فيهاء حتى صارت نيرانها عنده كالماء بردًاء فهو يشرب 
منها ويغتسل بهاء وهذا مثل أراد أن شدائدها هانت عليه حتى صار يستروح إليها كما 
يستروح إلى السلم. ثم قال: إن الفحشاء لا تخطر له على بال» يصف نفسه بالعفة حتى 
لا تخطر الفحشاء على باله» فضلًا عن أن يحدّث نفسه بإتيانها. والفحشاء: كل ما اشتد 
قبحه من الذنوب؛ والمراد هنا الفجور؛ الزنا. 

)٠١51١(‏ جذب: شد. والزراد: صانع الزرد؛ وهى الدروع» وأراد بجذب الزراد لذيله 
فاده ] باء لاخ الإتسان إذا اراك أن يكلم كن نقد هده عن ذريه فقيل ارال 
القميص» ويسمى به الدرع استعارةء والجمع سرابيل. وسمته: كلفته. والسرد - ويروى 
الزرد - مداخلة حلق الدروع بعضها في بعض. 

- والسروال: معروف؛ وهو أعجمي معرب وأكثر كلام العرب سراويل‎ )٠١۹۲( 
بصيغة الجمع وإن لم يقصد به الجمع - وقوله «وكيف لا»: أي كيف لا أكون كذلك.‎ 
فحذف للعلم به. والإدلال: الفخر والتيهء يقال فلان مدل بكذا.‎ 

)٠١95(‏ والمجروح والثمال: فرّسان كانا لعضد الدولة. يقول: لو خيرني الزراد في 
صنع سربال ألبسه بين أن يكون من صنعة الدرع أى من صنعة الثياب - أي بين أن 
يصنع لي درعًا أو ثويًا - لما اخترت إلا الثوب دون الدروع. يشير بذلك إلى أن سيفه 
درعه؛ وهو يحمي به بدنه» وإنما حاجته أن يحصن عورته. قال الواحدي: وهذه طريقة 
الي كرهم عن تفاش E E‏ كان البنسي كؤكيف :لد EE‏ 
ارو واا متهن مالو وة ل وانمفو هل لا ` 

)٠٠۹٤(‏ الجريال: صبغ أحمر تشبه به الخمر. يقول: إنه يسقى أعداءه كئوس 
الوك اويا ١ SN E‏ 

)٠١45(‏ القفص: جيل من الناس ينزلون بجبال كرمان» وهو مفعول أول لأصار. 
وأمس: مفعول ثان. يقول: لما أفنى هؤلاء القوم فصيرهم مثل أمس الدابرء وجواب «لما» 
يأتي بع ٠‏ 

(۱۰۹7) قال الواجدي: قتلهم: ذللهم» ومنه قول امرئ القيس: 


قافية اللام 
فى أعشّار قَلْب مدز 


أي مذلل» ويقال شراب مقتل: إذا سكنت سورته بالماء. والإجفال: الإسراع في الهرب. 
والكرد: جبل معروف. يقول: ذللهم وأضعفهم ومنعهم عن أن يقاتلوا حتى اتقوه بالفرار 
منه والإسراع بين يديه هريًا. 

)٠٠۹۷(‏ فهالك: أي فمنهم هالك. والجالي: النازح عن وطنه. والجالية: الذين جلوا 
عن أوطانهم. والعوالي: الرماح. يقول: فأصارهم بين هالك أفناه التعرض لحربه؛ وطائع 
أنجاه التسليم لأمره. ونازح عن داره خوفًا منه. ثم قال: وصاد فرسان الأعداء بالرماح. 

)٠١1(‏ والعتق: عطف على العوالي - جمع عتيق. يقول: وصادهم بالسيوف 
القديمة الصنعةء الجديدة الصقل. وقوله سار ... الخ: جواب لا أصار؛ أي لما فعل ذلك 
وفرغ منه سار لصيد الوحش المعتصمة بالجبال حتى لا يسلم منه ذى منعة. 

)٠٠۹۹(‏ وفي رقاق: عطف على الجبال. والرقاق من الأرض: اللينة. والإنس: الناس. 
والأوصال: المفاصل. يقول: سار للصيد وهو يطأ الدماء أينما ذهب لكثرة ما قتل. 

)٠١6٠١(‏ منفرد: نصب على الحال - من سار. والرعال: القطعة من الخيلء واحدها 
رعلة. يقول: سار منفردًا عن جيشه لا يريد أن يسايره أحدء وإنما كان يفعل ذلك لعظم 
همته لا ضجرًا منهم. 

(۱۱۰۱) الضن: البخل. يقول: ضننت بالشيء اض - وهي اللغة العالية ‏ 
وکت أكدة هنا وا وة و وا بخلت به» وهو ضنين به» ومن هذا 
قولهم علق مضّنة ومضنة؛ أي شيء نفيس مضنون به ويُتنافس فيه. والانسلال: مصدر 
انسل؛ بمعنى خرج من بين أصحابه في خفية, ومثله التسلل» ومنه قوله تعالى: یسون 
منكُمْ لِوَاذَاك. يقول: جا ور حورا ااي ار E‏ »لا أنه يريد أن يستبدل 
بهم غيرهم. ثم قال: إن خيله لم تكن تتحرك في سيرها معه إلا حركات خفية هيبة له. 

(؟١6٠٠)‏ التصهال: الصهيل. والمختال: المحجب بنفسه المستكير. يقول: فالخيل 
تضرب على الصهيل تأديبًا لهاء وفوقها كل رجل عليل في سكونه وتصاغره هيبة لعضد 
الدولة» وهو في نفسه وهمته مختال؛ فكل عليل مبتدأء وفوقها خيره. 

)٠١١*(‏ يمسك فاه: نعت عليل. والزوال: الساعة تلي الظهيرة. يقول: وليس يسعل 
هيبةء وقد طال مقامه من الغداة إلى الزوال» يصف عسكره بالوقار إجلالًا له هكذا قال 
أكثر الشراح. قال بعضهم: ولعل الأشبه بمراد المتنبي أنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة 


عم 
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أن ينفر الصيد إذا سمع جلبتهم» كما يستدل عليه من السياق التالي هذا: ويقال طلعت 
الشمس والقمر والفجر والنجوم تطلع طلوعًاء ومطلَّعًا ومطلِعًاء وهو أحد ما جاء من 
مصادر فعّل يفعْل على مفعلء ومطلّعًا بالفتح لغة» وهو القياس» والكسر الأشهر. قال 
الفراء: إذا كان الحرف من باب فعّل يفعُل - مثل دخل يدخل وخرج يخرج وما أشبههما 
- آثرت العرب في الاسم منه والمصدر فتح العينء إلا أحرفًا من الأسماء ألزموها كسر 
العين من مفعل؛ من ذلك المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط والمفرق والمجزر 
والمسكن والمنسك والمنبت» فجعلوا الكسرة علامة الاسم والفتح علامة للمصدرء راجع 
لسان العرب مادة «طلع». 

)٠١١:5(‏ يئل: ينج ويرجع إلى موئل» مضارع وأل؛ أي نجا. وغير آل: أي غير 
مقصرء اسم فاعل من ألا يألو. وعدا: ركض وجرى. والأدغال: الآجام» وهي الشجر 
الكثيف الملتف. وانغل: دخل في الشجر. يقول: لم ينج من صيده الطير الذي طار ولم 
يقصر في طبرانه؛ أي فكيف ينجو الذي قصر؟ ولم ينج كذلك ما عدا من الوحشء فدخل 
واستتر بالأدغال؛ أي فكيف ينجو الذي لم يلجأ إلى الأدغال؟ 

)١٠٠١(‏ الدحال: جمع دحلء كالهوة في الأرض يجتمع فيها ماء وينبت القصب. 
و«من» بيان «لما». وحرام اللحم: ما كان كالخنزير والسبع والنمر ونحوها. يقول: ولم 
ينج أيضًا ما تحصن بالماء والدحال مما يحل أكله وما لا يحل. 

)٠١١(‏ دشت الأرزن: موضع بشيراز. والدشت: الصحراء. والأرزن: شجر صلب 
تتخذ منه العصي. والطوال: مبالغة من الطويل؛ وهو نعت للأرزن. يقول: إن النفوس 
معدة للآجال حتى تأخذها وتذهب بهاء ثم دعا لدشت الأرزن بأن يسقيه الله سقيًا. وقال 
بعض الشراح: قوله إن النفوس عدد الآجال؛ أي إن عدد النفوس على عدد الرجال يعني 
أن لكل نفس أجلاء وكان الوجه العكس؛ أي أن يقول: الآجال عدد النفوس» فقلب الكلام 

)٠1١1(‏ الفيح: الواسعة» جمع أفيح. والأغيال: جمع غيل» وهو الأجمة. والرئبال: 
الأسد» ويجوز في مجاور الحركات الثلاث: الرفع على أنه خير مبتدأ محذوفء والنصب 
على أنه حال» والجر على أنه نعت لدشت. يقول: إن هذا الدشت محاط بالمروج» وفيه كل 
نوع من الصيد والحيوان» فخنزيره مجاور للأسد. 

)٠3١(‏ الداني: القريب. الخنانيص: جمع خِنَّوْص؛ ولد الخنزير. والأشبال: جمع 
شبل؛ ولد الأسد. ومشترف: بمعنى مشرفء يقال أشرف واشترفء قال جرير: 
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من كل مشترف وإن بعد المدى 


«يريد من كل فرس مشرف مرتفع». يقول: إن أولاد الخنازير فيه قريبة من أولاد 
الأسد مجاورة لهاء والدب فيه مشرف على الغزال؛ لأن الدب جبلي والغزال سهلي. 

)١٠١١9(‏ يقول: إن هذا المكان قد اجتمعت فيه الأضداد من الحيوان؛ يعني المفترس 
كالأسد ونحوه وغير المفترس كالظبي والأرنب» وكل واحد من هذين الفريقين أشكال. 

9 فاك أسع عضن الدولة : والعمين ف ها الاه واكان 
الفيال: الذي يسوس الفيل. يقول: كأن الممدوح خاف على هذه الحيوانات أن لا تكون 
كاملة فجاءها بما لم يكن فيها وهو الفيل؛ ليكمل أمرها باجتماع الحيوانات فيها. 

)١١١١(‏ الأيل: جمع إيل؛ وهو حيوان من ذوات الظلفء للذكور منه قرون متشعبة 
لا تجويف فيهاء أما الإناث فلا قرون لها. قال العكبري: وهذا البيت الرواية فيه أي - 
بضم الهمزة - على أنه جمع إيل» والمعروف أيايل» ووزن إيل فعل مثل القنب (ضرب 
من الكتان.) وفعل لا يجمع على فكّل إنما كل جمع فاعل کا وصوّم وراكع وركع 
وساجد وسجد. أقول: وقد جاء في اللسان أن بعضهم ذهب إلى أن «أيل» اسم للجمع؛ 
ومفرد الأيايل الأيل بفتح الهمزة وكسر الياء. قال الخليل: وإنما سمي أيلًا لأنه يئول 
إلى الجبال. وبعدء فقد اضطربت كلمة اللغويين هنا؛ فقيل مفرد الأيايل إيل وقيل أيلء 
وقيل إن إيل وأيل جمع أيل «راجع لسان العرب مادة أيل». وطوع: حال. والوهوق: 
جمع وهق؛ وهو الحبل تؤخذ فيه الدابة وغيرها. والمراد بالخيل: الفرسان. يقول: صيدت 
الأيائل وقيّدت بالحبال والوهوق حتى صارت طوعًا لها تقاد بها. 

)١١١١(‏ النعم: الإبلء أما الأنعام» فهي الإبل والغنم والبقر. قال الفراء: النعم يذكر 
ولا يؤنث» ويجمع على نعمان» مثل حمل وحملان» والعرب إذا أفردت النعم لم يريدوا بها 
إلا الإبلء فإذا قالوا الأنعام أرادوا بها الإبل والبقر والغنم. وقال ابن سيده: النعم الإبل 
والشاء» ويذكر ويؤنثء والجمع أنعام وأناعيم. والأرسال: جمع رسل؛ وهو القطيع من 
الإبل. ومعتمة: من العمامة. والأجذال: جمع جذل؛ وهو أصل الشجرة إذا قطع أعلاها. 
يقول: إن هذه الأيايل تسير في الجبال سيرًا لينًا كما تسير الإبل بعد أن صيدت وكانت 
قبل ذلك شديدة العدو - الجري - وهي ذات قرون كبار ملتفة» كأنها قد اعتمدت 
بأعواد يابسة من الأجذال. ١‏ 

)١١1١>(‏ يريد بأثقال الأحمال: القرون؛ يعني أنهن خلقن كذلك» لا أنه يكون لهن 
قرون حين الولادة؛ فالكلام منصرف إلى جنس الأيايل - لا إلى صغارهن - يصف قرون 
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الأيايل بالثقلء وأن هذه القرون تمنعها أن تفلي رءوسها لاعوجاجها. وقال ابن جني: 
يعني بأثقل الأحمال الجبال. قال ابن فورجة: بل المراد القرون؛ لأن الواحد منها إذا 
قطع» حمله حمار أو رجل. قال الواحدي: وقول ابن جني أظهر؛ لأنها ولدت ولا قرون 
لهاء ومن البعيد أن يراد قرون أبويها؛ والمعنى: ولدن تحت الجبال وقرونهن لطولها 
وتشعبها تمنعهن من فلي رءوسهن لعوجهنء وما ذهبنا إليه أظهر. 
)١١١١(‏ الهزال: رقة الجسم. يقول: إن هذه القرون لا تشارك أجسامها في الهزال. 
)١٠١١(‏ السبة: العار يسب به. يقول: إذا انتفت الأيايل إلى ظل قرونهن رأين لها 
أقبح الصور لضخامتها وكثرة تعاريجهاء فكأن قرونها خلقت لإذلال من نسب إليها 
لتكون زيادة في تعبير الجهال. يشير إلى قولهم في الشتم: يا قرنان» وهو الذي لا غيرة له. 
)١١117(‏ السبة: العار يسب به. يقول إذا انتفت الأيايل إلى ظل قرونهن رأين لها 
أقبح الصور لضخامتها وكثرة تعاريجهاء فكأن قرونها خلقت لإذلال من نسب إليها 
لتكون زيادة في تعبير الجهال. يشير إلى قولهم في الشتم: يا قرنان» وهو الذي لا غيرة له. 
)١١١١(‏ السبة: العار يسب به. يقول إذا انتفت الأيايل إلى ظل قرونهن رأين لها 
أقبح الصور لضخامتها وكثرة تعاريجهاء فكأن قرونها خلقت لإذلال من نسب إليها 
لتكون زيادة في تعبير الجهال. يشير إلى قولهم في الشتم: يا قرنان» وهو الذي لا غيرة له. 
)١١١(‏ أراد بالعضو هنا القرنء ولا يسمى القرن عضوًا؛ إذ ليس من جملة 
الأعضاءء ولعله أطلق عليه عضوًا لمجاورته العضو. والخبال: الفساد وشلل الأعضاء 
كنى به هنا عن عدم استطاعة هذه الأيايل الفرار» فكأنها قد أصابها شلل أمسكها عن 
الجري. يقول: إذا حل بالجسم خبال» فإن أحد أعضائه كيفما كان لا ينفعه - في حال 
من الأحوال - من ذلك الخبال؛ يريد أن عظم قرونها لم ينفعها في الخروج من الوهوق. 
)١1١11(‏ أوفت: أشرفت من فوق الجبال. والفدر: جمع الفدور والفادر. قال 
الأصمعي: الفادر من الوعول: الذي قد أسنء بمنزلة القارح من الخيلء والبازل من الإبل. 
وقيل الوعل: الشاب التام. والضال: شجر؛ وهو السدر البري. يقول: وأشرفت الوعول 
المسنة ترتدي بقرونها كأنها - لانعطافها - القسي التي تعمل من شجر الضال. 
)١١٠١(‏ نواخس: حال من القسى. والآطال: جمع إطل؛ وهو الخاصرة. وينفذن: 
يخرقن. يقول: إن أطراف هذه القرون تنخس أعجازها؛ أي تصيبها وتضربهاء وتكاد 
لطولها وانعطافها تنفذ من خواصرها. 
)١١71(‏ اللحي: جمع لحية. قال ابن سيده: اللحية اسم يجمع من الشعر ما ينبت 
على الخدين والذقن» والجمع كى ولْحّى - مثل ذروة وذرى. والسبال: الشوارب» جمع 
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سبلة؛ الشارب. يقول: لها شعور قد تدلت من أعناقها كأنها لحى ولكن لا شوارب لهاء 
وتلك اللحى تصلح لأن تضحك لا لأن تبجل وتعظم. هذاء والسبلة أيضًا مقدم اللحيةء 
وما أسبل منها على الصدرء ومن هذا قولهم: جاء فلان وقد نشر سبلته؛ إذا جاء يتوعد. 
قال الشماخ: 


يقولون لي يا احلفْ ولسثُ بحالف أخادتمُهم عنها لگيما أنالّها 
ففَرَّحْتٌ عَم النفس عَني بجلفة كما قدت الشقراءٌ عنها جِلَالّها 


أتتني سُلِيمٌ قضهًا بِقَضِيضِهًا تَنَشْرُ حؤلي بالبقيع سِبَالَهَا 


(سليم قبيلة. وقضها بقضيضها: أي بأجمعهم؛ وهو اسم منصوب موضوع موضع 
المصدرء كأنه قال جاءوا انقضاضًا. وقال سيبويه: كأنه يقول انقض آخرهم على أولهم. 
وأصل القض: الكسرء وقد استعمل الكسر موضع الانقضاض كقولهم عقاب كاسر؛ أي 
منقضة. والبقيع الموضع المعروف بالمدينة - على صاحبها أفضل الصلوات والتسليم. 
وتنشر حولي 4 الخ: يروى تمسح أراد أنهم يمسحون لحاهم, وهم يتوعدونه. وقوله يا 
احلف: أي يا رجل احلفء أو «يا» للتنبيه. وأخادعهم عنها: أي عن الحلفةء فأقول لهم 
لا أحلف» وأظهر أن الحلف يشق علي. وقوله لكيما أنا لها: أي الحلفة. وقوله ففرجت .. 
الخ: يريد كشفت هذا الغم عنى باليمين الكاذبةء كما كشفت الشقراء ظهرها بشق جلها 
عنه. والشقراء: يريد الناقة» وفي مثل بهذا المعنى يقول ابن الرومي: 


وإني لذو حَلفٍ كاذب إذاما اضطررت وفي الحال ضيقٌ 
وهل من جُناح على مُعسر يدافع بالله مالا يطيق) 


(؟17١١)‏ كل أثيث: بدل من اللحى؛ أي كل لحية هذه صفتها. والأثيث من الشعر: 
الكثير الملتف. ونبتها: فاعل أثيث. ومتفال: خبيثة الرائحة. والغوالي جمع غالية؛ وهي 
أخلاط من الطيب. والدمال: زبل الدواب؛ وهو السرجين. يقول: لها لحى كثيرة الشعرء 
منتنة الريح» لم تطيب بمسك ولا بطيبء بل بالبول والسرجين! 

)١(‏ تسريح الشعر: حله وتخليص بعضه من بعض. والعارضان: جانبا الوجه. 
يقول: لو سرحت هذه اللحى حال كونها في وجه رجل ذي احتیال» لكانت له شبكة 
يصطاد بها أموال الناس؛ لأن ذا اللحية الطويلة يعظم ويظن به الخير ويؤتمنء وإذا 
كان محتالًا خان الأمانة وفاز بها. 
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(4؟١1١)‏ يقول: لعدها شبكة من الشباك التى ينصبها قضاة السوء لأخذ أموال 
البدامى يما يظهرون فن حل المهاية والوقان وجيماء الخ والفقى هذ والوءء الاسم 
- من ساءه يسوءه سوءًا - والسوء: الفجور والمنكر؛ تقول هذا رجلّ سوء»ء بالإضافة» 
وإذا دخلت عليه الألف واللام قلت هذا رجل السوء. قال الفرزدق: 


وكنت كذتب السّوء لَمّا رأى دما بصاحبه يومًا أحال على الدم 
(أحال الذئب على الدم: أقبل عليه. قال الفرزدق أيضًا: 
تح نيدن لفن ا #الذ قي راه .باه يوقا كفيو كن 


قال الأخفش: ولا يقال الرجل السوءء ويقال الحق اليقين» وحق اليقين جميعًا؛ لأن 
السوء ليس بالرجلء واليقين هو الحق. قال: ولا يقال هذا رجل السُوء - بالضم - 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو قوله تعالى: طعَلَيْهُمْ دَائْرَةَ السَّوْءِ» بضم السين؛ يعني الشر 
والهزيمةء وقرأ باقى القراء بفتح السين» وهو من المساءة. راجع لسان العرب» مادة: 
i‏ 

)١٠٠١(‏ الإدبار والإقبال: مصدرا أدبر وأقبل» والدبر: خلاف القبل. قال الجوهري: 
ودبّر كل شيء وديّره: آخره» على المثل» قال الكميت: 


أَعَهْدَكَ من أولي الشبيبة تطلّبٌُ عَلَى دُبْر هيهات شاو مُغْرّب 


(شأو مغرب - بكسر الراء وفتحها - بعيد.) 

والقذال: مؤخر الرأس. يقول: إذا استدبرت هذه اللحى» رأيتها كما تستقبلها 
لعظمها وعرضها؛ فهي تعم الوجه والقفا. 

)١1١173(‏ فاختلفت: عطف على قوله «وأوفت». والوابل: المطر الكثير. والطود: الجبل. 
وقوله: من معال» يقال أتيته من عل ومن عال ومن معال ومن عالٍ الدار - بكسر اللام 
- ومن علا؛ قال ذو الرمة في من «معال»: 


فرّجَ عنه حَلَّقَ الأفلالٍ حَذْبُ العْرَى وجرية الجبال 
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ونعَضانٌ الرحلٍ من مُعالٍ 


(أراد: فرج عن حنين الناقة حلق الأغلال - يعني حلق الرحم - سيرناء وكل حركة 
EEE‏ نمبو انين امسا لكي حال CS‏ 
وفي «أتيته من علا» يقول أبى النجم: 


باتث ۆن الحو نۈشا من علا وشا به KS‏ : أجوارَ الفاد 


(باتت: أي الإبل. وتنوش الحوض: تتناول ملء أفواهها من مائة. ومن علا: أي من 
فوق؛ يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق» وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها 
على قطع الفلوات. والأجواز: جمع جوز؛ وهو الوسط؛ أي تتناول ماء الحوض من فوق 
وتشرب شربًا كثيرا وتقطع بذلك الشرب فلوات» فلا تحتاج إلى ماء آخر.) 

وفي «من عل الدار» - بكسر اللام ‏ قال امرق القيس: 


سے د ج 5 2 ے وه ا ا 5 


(يقول امرق القيس: إن هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكر على العدوء ومفر إذا 
أريد منه الفر» ومقبل ومدبر إذا أريد منه ذلك. وقوله معًا: يعني أن الكر والفر والإقبال 
والإدبار مجتمعة في قوته لا في فعله؛ لأن فيها تضادًا. ثم شبهه في سرعة مره وصلابته 
بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عالٍ إلى حضيض.) 

وفي «أتيته من عل» بضم اللام کے شق يعقوب لعدي بن زيد: 

في كناس ظاهر يسترُهُ من َل الشفانَ هُدَّابُ الْقَنَنْ 

(الشفان هنا: البرد؛ وهو منصوب بإسقاط حرف الجر؛ أي يستره هداب الفنن من 
الشفان. والهداب: كل ورق ليس له عرض كورق السرو والأثل. والفنن: الغصن أو ما 
تشعب من ورقه.) 


أما قول أوس بن حجر يصف قوسا وقواسًا: 
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فلك بيط الذي تحت قشرها ‏ كفذقئ بيض عله القيض من علو 


(الليط: جمع ليطة - كريش وريشة - قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء 
له م والقيض؛ قد _البرن. الأعل الها هن وقرفئ البيض: قي الدع فحت القيض. 
وملك: شدد - من قولهم ملكت المرأة العجين: إذا عجنته وأنعمت عجنه وأجادته. والذي: 
مفعول ملك لا صفة لليط. يقول أوس: ترك شينًا من القشر على قلب القوس تتمالك 
القوس به - أي تقوى وتشتد. يكنها: أي يسترها لثلا يبدو قلب القوس فيتشقق وهم 
يجعلون عليها عقبًا إذا لم يكن عليها قشرء ولذلك مه بالقيض للغرقئ.) 

فإن الواو زائدةء وهي لإطلاق القافية» ولا يجوز مثله في الكلام. وفي «أتيته من عال» 
يقول دكين بن رجاء: 


يجيه من مثل حمام الأغلال وقعٌ يد عَجْلَى ورجل شملال 
ظمأى النْسَا من تحت ريًا من عالٌ 


[الأغلدل» جمح غلل وه الماء التي يتخال بين الشتحن.-وشملال:-خفيفة 'سريعة: 
والنسا - بوزن العصا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذينء؛ ثم يمر بالعرقوب 
نحش تلخ 'الحافوة فإذا منت الدابة القت فد اها :لمكن عظلمكين» وخر الا 
ينما وإستيان» وا مزلت الا اضيطويت الفهذان وا جت الريلتان > تجمع تريلة 
داكا القفة تت كدي E SNES EES AN‏ 
حماء توي لله من الماع وفع يدم الخ نهف بالسرعة: كد قال: إن قواكمة ليضف برهلة 
ولا كثيرة اللحم» ويحمد ذلك فيهاء ثم قال: إنها ريا من فوق -- يقال فرس ريان الظهر 
إذا سمن متناه.) 

وأتيته من علوء قال أعشى باهلة: 


إني أتتني لسانّ لا اسر بها من ڪَلْو لا عجبٌ منها ولا سَخَرْ 


(من كلمته المشهورة التي يرثي بها المنتشر. واللسان هنا: يراد بها الرسالة والكلمة 
والخبر.) 

ويروى من علو وعلُو. يقول: رشقت هذه الأيايل بالنبال من أعالي الجبال وأسافلهاء 
فهي تجيء منها وتذهب بين نبال كالمطر تأتيها من كل جانب. 
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)١١١۷(‏ العتل: القسي الفارسية. والرجال - بكسر الراءء ويروى بضمهاء والتثقيل: 
جمع راجل. والكبد: بالكسر ويفتح فكسرء لغتان. والنصال: جمع نصل؛ الحديدة المركبة 
في السهم» وكبداها الناتثان وسط تلك الحديدة عن يمينها وشمالها. يقول: رمت قسي 
الرجالة تلك الوعول» فأدخلت في كبد كل منها نصلًاا من نصال السهام؛ يعنى أن الرماة 
قد أثخنوها بالرماح. 

)١١1>(‏ يهوين: يسقطن. والقلال: جمع قلة؛ أعلى الجبل. والظلف: الحافر 
المشقوق. والإرقال: ضرب من العدو. يقول: فهن يسقطن من أعالي الجبال منحدرات 
على ظهورهن» فصارت أظلافهن مقلوبة وصار عذوهن - جريهن - على الظهور بعد 
أن كان على الأظلاف. 

)١١19(‏ يرقلن: يجرين. والمحال: فقار الظهرء جمع محالة. يقول: هي تعدى في 
الجى نازلة على ظهورها في طرق تسرع إيصالها إلى الحضيضء كما هو شأن ما يهوي 

)١١١١(‏ النيمة: هيئة النوم. والمكسال: صيغة مبالغة من الكسلء وتروى: الكسال 
جمع كسلان. والقفي: جمع قفا. والعجال: جمع عجل وعجلان وأعجلء العجال: حال. 
لما نزلت في تلك الطرق على قفيها جعلها كالنائم المستلقي على ظهره كسلاء ولكنها في 
ذلك أسرع العجال لسرعة هويها. 

)١١١١(‏ يقول: لا يشتكين في تلك السرعة تَصَّبًا ولا تعبا ولا إعياء؛ لأنهن لا يقفن 
عن النزولء ولا يخفن ضلالًا ولا تيهًا في طريقهن؛ لأنها تفضي بهن إلى الأرض ألبتة. 

(1Y)‏ عنها: صلة الترحال» والضمير للوحوش. وسيب: خار «کان»» وتشويق: 
اسمهاء وتقدير الكلام: فكان تشويق إكثار إلى إقلال سببّ ترحال عنها. يقول: لما أكثر 
من صيدها شوقه الإكثار من الصيد إلى الإقلال؛ لأنه مل الصيد لكثرته فكان ذلك سبب 
رحيله عنها. 

)١١7(‏ البلبال: الهم والحزن. وسلمى: أحد جبلي طيئ» والآخر أجا. وقيال: جبل 
بالبادية. يقول: لكثرة فتكه بالصيد خافته الوحوش» حتى بات وحش نجد في خوف 
وهم» وكذا وحش جبل طيئ» فهي تخثى أن يقصد إليها. 

)١1١172(‏ نوافر - كما قال ابن جنى: حال من ضمير «يخفن». والضياب: جمع 
ضبٌّ؛ وهو الدويبة المعروفة يأكلها العرب. والأورال: جمع ورل؛ دابة على خلقة الضب 
أعظم منه» طويلة الذنب دقيقته. والخاضبات الربد: النعام لأنها ربد الألوان - في لونها 
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غبرة - فإذا أكلت الربيع انخضبت - احمرت سوقها - فيسمى الظليم خاضيًاء قال 
أيو دؤاد: 


له سَاقا ظليم خاضب فوچئ بِالرُعب 


«راجع لسان العرب» مادة: خضب». والرئال: جمع رأل؛ فرخ النعام. يقول: إن 
وحوش سائر النواحي نفرت خوقًا منه. 

(1114)الكسباء: الها ق الى ك لكفين أفهاء الارن الي 
لطول ذنبه. والأزوال: جمع زول» وهو العجيب الظريف من كل شيء. يقول: إن الوحوش 
تسمع من أعاجيب أخبار عضد الدولة في الصيد ما يبعث الخرس على السؤال عنه مع 
عجزها عن السؤال. 

)١١1(‏ فحولها: جمع فحلء وهي رواية ابن جني. وتروى: فحولها - بفتح 
الفاء التي هي للجواب - كما تقول أكثرت من الجميل فالناس كلهم يشكرونك» فأتى 
بالفاء لأن فعل الجميل كان سبب الشكرء والحول: جمع حائل» ضد الحامل. والعوذ: 
الحديثات النتاج» جمع عائذ. والمتالي: جمع المتليةء وهي التي تتلوها أولادها. يقول: إن 
أنواع الوحوش تود وتتمنى لى بعث إليها من يلي عليها فيذللهاء وتتمة الكلام فيما يلي. 

)١١١۷(‏ يركبها: نعت والٍ. والخطم: جمع خطام؛ وهو الزمام» وخطمت البعير: 
زممته. والرحال: جمع رحلء وهو للإبل كالسروج للخيل. يقول: هذا الوالي يذلل الوحش 
حتى تنقاد في الأزمة والرحال» فتصير آمنة من أهوال الطرد ومما يصيبها من خوف 
الصيد. 

)١1١17(‏ خمس المال: أخذ خمسه. والمسبل: من السحاب الهاطل. والهطال: المتتابع 
السيلان. يقول: ويأخذ ذلك الوالي خمس ما ترعاه الوحش من العشب وخمس الماء الذي 
ترده وترضى بذلك ولا تبالي. 

)١١59(‏ السفار: المسافرون» وهم السَّفْرء وواحد السفر - في القياس - سافرء 
مثل صاحب وصحب» إلا أنه لم ينطق ب «سافر». والقفال: جمع قافل» وهو الراجع من 
من سفره» كأنه قال: يا أقدر الناس جميعًا ذاهيًا كنت أم راجعًا. والثعالي: الثعالب على 
الإبدال» وهو خاص بالشعرء ومثله: الأراني» جمع أرنب» قال أبو كاهل اليشكري يشبه 
ناقته بعقاب: ۰ 


1۸ 


قافية اللام 


كأن رجُلي على شغواء حادرة خلّمياء قد بل من طلّ خوافيها 
لها أشاريرٌ من لحم تتمَّرهُ من الثعالي وَوَخز من أرانيها 


(الشغواء: العقاب. سميت بذلك من الشغى؛ وهو انعطاف منقارها الأعلى. والحادرة: 
الغليظة. والظمياء: المائلة إلى السواد. وخوافيها: يريد خوافي ريش جناحها. والأشارير: 
جمع أشرارة؛ وهي اللحم المجفف للادخار. وتتمر: تجففه» واشتقاقه من التمر» يريد 
بقاءها في وكرها حتى يجف لكثرته. والوخز: القطع من اللحم» وأصل الوخز: الطعن 
الخفيف» كأنه يريد ما تقطعه من اللحم بسرعة ورجلي يروى: رحلي. والثعالي: الثعالب. 
والأراني: الأرانب.) 

يقول: لو شَتَ غلبت الضعيفّ على القوي حتى تصيد الأسود بالثعالب. 

)٠٠٤١(‏ الآل: ما يرى نصف النهار كأنه ماء. والإلال: جمع ألة؛ وهى الحربة 
ال ت ق عرقت أعداء كه ی لم ای ولى کد الكل 
بدل الإلال - الحراب - لقامت اللآلي في إهلاكهم مقام الحراب؛ لأنك مظفر منصور. 

)1١١51١(‏ الطَّرّد: الصيد» وهو مصدر طردء مثل الطَّدْد بالإسكان. والسعالي: جمع 
سعلاة؛ وهي الغولء يقال: إنها تتمثل في الفلوات على صورة الجن. والظلم: الليالي المي 
في آخر الشهر لا يطلع فيها القمر. والأبال: جمع آبل» وهي التي تجتزئ بالكلا عن 
الماء. يقول: لم يبق إلا أن تصيد الغيلان في المهامه على ظهور الإبل» يعني ملكت الإنس 
والوحش وكففت شر كل ذي غائلة فلم يبق إلا أن تخلي المفاوز من السعالي حتى لا تؤذي 
السائرين في الليالي المظلمة» وإنما خص الإبل؛ لأن الخيل لا تعمل في المفاوزء وجعلها 
مكتفية عن الماء بالكلاً لكلا تحتاج إلى الماء. 

)١١5(‏ المحال: المستحيل الذي لا يكون. يقول: بلغت غاية آمالك» وملكت كل شيء 
يوصف بالوجود ويدرك مكانه» ولم تترك إلا المعدوم الذي لا يوصف بالمكان والوجود. 
وقوله في: «لا مكان» كما يقال سافرت بلا زاد. 

)١١59(‏ الحلي: ما يصاغ من الجواهر للزينة. والحالي: صاحب الحلي. وبالأب: 
متعلق بمحذوف؛ أي تتحلى. والشنف: القرط الذي يعلق في أعلى الأذن. وحليًا: مفعول 
العامل المحذوف. يقول: النسب حلية لصاحبه وأنت الحالي بتلك الحليةء فأنت إنما تتحلى 
بأبيك لا بما تتزين به النساء من حليهن: وذلك الحلي الذي هو نسبك تزين منك بالجمال؛ 
يعني أن أباك يزينك وأنت جماله تزينه أيضًا. 


١ 


شرح ديوان المتنبي 


)١١5(‏ المعطال: التى لا حلى عليها. يقول: إن الحلى لا تكسب الحسن إذا كان 
لابسها قبيحًاء فيكون الحسن فيمن لا حلي عليه أحسن من الحلي فيمن لا حسن فيه؛ 
يعني أن من لا فضيلة له في نفسه لا تُجْديه فضيلة النسب كالقبيح إذا تحلى. وقال 
ابن القطاع: صحف هذا البيتَ كل الرواة فرووه قبح - بالقاف والباء - وهو ضد 
الحسن ولا معنى للقبح في هذا البيت؛ لأنه لا يجهل أحد أن الحسن خير من القبح: 
وقال أحسن منهاء فعاد الضمير على الحلي وحدها ولم يكن للقبح ذكر؛ لأن الحلي مؤنثة 
والقبح مذكرء > ولا يجوز أ ن يغلب المؤنث على المذكرء وإنما غرهم ذكر الحسن فظنوا أنه 
قبح» وإنما هو فَتّخْ ‏ بالفاء والتاء والخاء المعجمة - جمع فَنْخَّة يقال: فَتَحّة وَفَتَحّة 
وفتّخ وفَتَحَات وفاخ وفتّوخ» وهي خواتيم بلا فصوص يلبسها نساء العرب في أصابع 
أيديهن وأرجلهن . . أقول: مت بطرت مس E nS‏ 
فقالت له: أصلحك الله إني منه بجمع؛ أي لم يفتضنيء فقال العجاج: 


الله يعلم يا مغيرة أنني قد دُستها دَوْسَ الحصان المرسل 
وأخذتها أخذ المقصّب شاته- ‏ جلا يدها لقوم نرل 


فقالت الدهناء: 


والله لا تخدعني بشم ولا بتقبيلء ولا بِضْمٌّ 
إلا برّعزاع يُسَلَي همي تسقط منه فخي في كُمَّي 


«الزعزاع: الاسم» من زعزعه زعزعة؛ أي حركه.» 

)١1١55(‏ فخر: مبتدأ. خبره: من قبله» والضمير في قبله: للفخرء وبالعم: حال من 
الضمير المذكور. وقال العكبري: الباء في قوله «بالعم» متعلقة بفعل محذوف يدل عليه 
الكلام؛ أي لا يفخر أحد بعمه وخاله ويترك نفسه وأفعاله» ولا يجوز أن يتعلق بالهاء في 
«قبله» وإن e‏ لأنه لا نسبة بينه وبين الفعل» ولا يجوز تعليق حرف 
الجر به. ويجوز أن تكون الباء مع ما بعدها في موضع نصب على الحال من الهاء في 
«قبله» وتكون أيضًا متعلقة بمحذوف؛ أي من قبله كائتًا بالعم» كقولك هند مررت بها 
من الصالحات. يقول: إنما يفتخر الفتى بشرف نفسه وحسن أفعاله من قبل أن يفتخر 
بعمه وخاله» قال البحتري: 


مضل 


قافية اللام 


فما الفَخرُ بالعَظم الرميم وإنما فخارٌ الذي بيغي الفخار بنفسه 


۲۲۱ 


قافية الميم 


وقال يمدح سيف الدولةء وهي أول ما أنشده سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة عند نزوله 
أنطاكية من ظفره بحصن بَرْرُوَيْه وكان جالسًا تحت فازة من الديباج' عليها صورة 
ملك الروم وصور وحش وحيوان: 


وَفَاؤْكُمَا كَاليَيْع أَشْجَّاهُ Ck‏ 


0 كل فاق 
يَكَرَيّا بِالْهَوَى عبد أن 
يت بلي اأطلل إن نْ لَمْ أقف بها 


گئيبًا تَوَقَانِي الْعَوَاذِلَ في الْهَوَى 
قفي كَغْرَم الْقَولَى من اللّخظ مُهْجَتِي 
سَقاك وَحَيَّانَا بك الله إِنّمَا 
وما حَاجَةٌ الْلَطْعَانَ حَوْلكِ في 00 
إا ظَفِرَتْ منك الْعُيُونُ 
كمي كا ن الْحُسْنَ كَانَ 
مَحُولُ رِمَاحُ الختط دون سِبَائَهٍ 


بنظرَة 


EE 


وَيُضْحِي غْبَارُ الْخَيْلٍ اتی سُتورو 
وَمَا المَْتفْرَيُتُ عَيْنِي فرَاقًا رَأَيْخَهُ 
ا کک ا َإِنَنِي 


ِأَنْ ثُسْعدًا وَالدّمْعُ أَشْفَاهُ سَاحِمُهُ" 
TE‏ الصَّفِيَّيْنِ َة" 
ويَستَضْحِبٌ الْإِنْسَانُ مَنِ 5 يُلَائَمَهُ ؛ 
وُقُوفَ شَحِيحٍ صاع في التَرْبٍ حَاتمُه: 
كُمَا يَتَوَقى رَيْضِ الْخَيْلٍ حَازمه" 
بِقَانِيَةِ وَالْمْتْلِفَ الشَيْءَ E‏ 
عَلَى العيس تور وَالْحْدُورٌ كَمَايْمُهُه 
الي ر مَا E‏ لك عَادِمَة؟1؟ 
Î‏ مُعْيِي الْمَطِيّ وَرَازْمُهُ ٠‏ 
فأكرَهُ أَوْ جَارَ فى ال ا 
وتُسْبَى ل مِنْ كَل َي كَرَايَمُهُ"" 
وَآخِرْمَا تَر ر الْكبَاء الْمُلَارْمُهُ 4 
ولا عَلّمَثْنِي كيو ما الكلث عالق 
رَعَيْتُ الرّدَى حَنَّى حَلَتْ لي علاقمة*٠‏ 
فكَيّفَ تَوّقِيه وَبَانِيهِ هَادِمُهُ؟١‏ 


شرح ديوان المتنبي 


َخْمِلَة الْعَيْش الا هة 
8 خضت :الخاس الْبَيَاضَ ؛ ِأَنَهُ 
أشن من مَاءِ الشُبيبّة ُه 
تَلَيْهَا رياض لَمْ EE‏ 
وَفَوْقَ حَوَاشي كَل َوب مُوَجِّهِ 
ری حيوان ل الجر مُضَطَلِحًا يها 
إِذَا ضَرَيَتَهُ الرّيحٌ مَاجَّ ااه 
وَفِي صُورَة الرُّومِيٍّ ذي التاج لَه 
تنل نواه الْمُلُوكٍ بِسَاطّهُ 
قَيَامًا لِمَنْ يَشفي من الذاء عَية ء گي 
قَبَائقِعُهَا د مَحْتَ الْمَرَافق هَيْبَةٌ 
لَه عَسْكَرًا خَيْلٍ وَطَيْرِ إا ر 

أجلثها فتن كل طاغ ابه 
فَقَدْ مَل ضوءُ اسبح مما تُغِيرُ 

وَمَلَ الْقَمَا مما د 
سَحَابٌ من الْعقبَان 
سحت صًَرُوفٌ الف 
مَهَالِكَ لم تَصَحَبٌ ا ا تشه 
E‏ وو 
عَضِيْتْ لَه لما رَأيْتُ صفاته 
وکت إذا ت أرضا تة 
سل ت IEE‏ 
عَلَى عا تق الْمَلْك الْأَمَن نْجَادُهُ 


در 


ار القهدَاءً َي بيده 
ا الدَّهِنَ 

ن الذي سَمَى عَلِيًا لَمُخْصِفٌ 
O Jk‏ 


2 


بَدرَا لا يَرَى الْجَدْرُ : 


0 دونه 


١ 


وَغَائْبٌ لون الْعَارضَيْنِ وَقَادِمُةُ"٠‏ 

تن لاحن الشَّعْرِ فَاحِمُةة" 
حيا باق في قَاَةٍ 0 اة“ 
وَأَعْصَانُ تفج لَمْ تن ا 

من الدٌّ سمط لم يُقَقَيْهُ تَاظمة! 
يُحَارِبُ ضِدٌ ضِدَهُ 000 
E‏ 
للخ لا تيان ل EES‏ 
ويَكْبْرْ عَنْهَا كُمَّهُ وَيَرَاحِمُهُه" 

وَمَنْ بَيْنَ اش کل قزم مواد 
وأنفذ مما في الْحُفُونٍ NE‏ 
بھا عَسگرًا ف نق إل جَمَاجمة" 
وَمَؤْطِفّهَا من عل فة" 
EET‏ لس" 
وك حَدِيدَ ليده مما 0 
سَحَابٌ إِذَا اسْتَسْقَتْ سَقَتْهَا صَوَارمُهُ"” 
عَلَى ظَهر زم مُؤْيَدَاتِ قرافم" 

اا و ال N‏ 

وَخَاطَيْتْ بَحْرًا لا يَرَى الْعَيْرَ عَائْمُة*” 
بلا وَاصِفٍ وَالشْعْرُ تَهْذِي طَمَاطِمُه”” 
سَرَيْتُ وَكُنْتُ الس وَاللّيْلُ كَاتِمُه"” 
فلا الْمَجْدُ مُخْفِيهِ وَل الصرْبُ كَالِمُه” 
وَفِي يَدِ جَبَّارٍ السَّمّوَاتِ قَايَمُهُة” 
وكدخد القوان وفع عقاف" 
وَيسْتَعْظمُونَ الْمَوْتَ والْمَوْتْ خَادِمُةُ'؛ 

وَإِنَّ الذي سَمَاهُ سَيْفًا لَظَالِمُهُ 
وتَقَطَّعُ لَرْبَاتِ الزَّمَان مَكَارِمُهُ"؛ 


وه 
14 


قافية الميم 


وقال يمدحه» وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية: 


يِن أزْمَغْت أَيهَذَا الْهُمَامُ؟ 
تجن من شای الزمان لَهُ في 


فى سَبيل الع قتَالُكَ والسا 


01 


ا آنا إا ارْتَحَلْتَ لَكَ الْحَيْ 
کل يوم لَكَ اخْتمَال ديد 
وَإِذَا E kK‏ 
وَكَذَا تَطْلْعٌ الو ليما 
نَا عَادَةٌ الْجَميلٍ منّ الصَّبِْ 
کل عَيْش مَا لَمْ تَطِبْهُ حِمَامٌ 
أَزِلٍ الوَحْفَة ال عِنْدمًاءيا 
الذي شد الى سَاكنَ لقا 


3 


ا يَضْرِبٌ الْكتَائْبَ حَتَّى 
وَإذَا َل اة بمگان 


الذي تنبت الْبِلَادُ سَرُورٌ 
ELISE‏ 
وَكمَاحًا تک عَنْة 
إَِمَا هَيْبَةٌ المُوَمَْلِ سَيْفٍِ 

گي هن الشُمَّاعِ 3 


وقال يمدحه أيضًا: 


أنَا منكَ بَيْنَ فَضَايْلٍ وَمَگارم 
وَمِنِ الْتِقَارِكَ كُلَّ مَا كَحْبُو به 
ا ن الْخَلِيفَة لَمْ يُسَمّكَ سَيْقَهَا 
فَإِذَا حَدَ مَمَوَّجَ كُنْتَ ذُرَةَ قَاجِهِ 
وَإِذَا انْنَضَاكَ عَلَى الْعدَى في مَعْرَكِ 


١ 


BA‏ الع 


تَحْنْ نَيْتَ الرَبَا وَأَنتَ الْعَمَامُ"؛ 
حك وكا مده فوفك الْيِّامُ؛؛ 
م وَهذًا المَقَامُ وَالإِجِذَام*؛ 
حل ونا إذا مزلت 0 
ومسير لِلْمَحْدِ فيه مُقَامُ' 


و ن 


تَعَبَتْ في مَرَادِهَا الأجسَام” 

وَكَذدَا َقلَق الْبُحُورْ العظاء»» 
ر لو آنا شوخ تواك تسا 

کل شمْس ما لَمْ تَكُنّْهَا ظلَام'* 
مَنْ په ياس الْخَمِيسٌ اللّهَاكُ؟: 
بن کا الان فيها ذِمَامٌ”* 
تَكَلَاقَى الْفهَاق والأَقِدَامُ؛* 
اداه على الرّمَان حرام 
وَالّذِي ESS‏ مَدَاه1* 
كَرَمّا مَا اھ مدت إيْه الكرا»: 
وَارْتَيَاحَا يَحَادٌ فيه الْأَنَاىة؛ 
وة ل 
وَكُثيرٌ منّ الْبَلِيغ السَّلَا السام" 


- 


ومن ارْتِيَاحِكَ في غْمَام ڌائم'" 
ق بِعَيْنَيْ 


0 


0 


و 


هلكو ET‏ ِالْقَائم*” 


pes 


شرح ديوان المتنبي 


ا سَحَاوْكَ عَجْرَ كَل مُشَمّرِ في وَصْفه وَأَضَاقَ ذَرْعٌ الگاتم"" 
وقال يمدحه» وكان سيف الدولة قد أمر غلمانه أن يلبسواء وقصد ميّافارقين في 
خمسة آلاف من الجند وألفين من غلمانه» ليزور قبر والدته» وذلك سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثمائة: 


0 م ر S0‏ 


إا كَانَ مَل الوت اة 
لحت ابْن CEE EEE‏ 


أَطّعْتُ ا قبل لمع تاظري 
00 6 حَنّى عَلى الشَّمْصِ که 


ن الْجِدَا ي ا حلفا 


يَطَأنَ شس الال مَل ll‏ 
فَهُنَ مَعَ السيدَان في لتر عسل 
وَهُنَْ ع الفزلان في :العا كر 


0 51 مَنْ‎ e EEE 
ر على ايام حَتَى ظَمَنْتَهُ‎ 
لهي الرّيح! مَاذَا تُرِيدُةُ؟‎ 
أَلَمْ يَسْألٍ الْوَبْلْ الَّذِي رَامَ مَنْيَمَا‎ 


وَلَمَا كَلَقَاكَ السَحَابٌ بِصَويه 


قَيَاتَ سوأ وخا :طالما تاشر “لقنا 


AA 


VI aR 3 
منديم‎ 


0 شَعرًا 
1 يُبْدَأْ الذّكُرُ الْجَمِيلُ و 
إلى مر يَصْعْرْنَ عَنْه َي 507 


ےو ع لظ فين 


يصمم 


Ee 


وَيَان له حتى بدن :مد 
فَإِنْ شَاءَ حَازُوَهَا وَإِنْ شاءَ سَلَّمُوا'؟ 
و ر + ا 
وَلَمْ يَخْلُ مِنْ شر لَهُ مَنْ لَه فم“ 


وَلَمْ يَخْلَ دِينَارٌ هِلَمْ يَخْلُ دِرْهَمْ Vo3‏ 
ر وها دين ١‏ لشْمَاعَدُ عَيْنِ مُظْلِم" 


جوم لَه نهن و وَأَدْهَه ٠‏ 


وَمِنْ قصَّدٍ الْمرّان ما لا يُقَوَ"" 
وهن مَعَ النَّينَانِ في الْمَاءِ عُوَّم" 
وَهن مَحَ العقبَّان في النيق حُوْمْ ^ 

ا 4 3 كلم 


وَبَدْلٍ اللّهَا وَالْحَهْ وال A‏ 
و يَقضي لَه بِالسَّعْدٍ مَنْ لا نجُه“ 
تَطَالِبُهُ سال عاد وَجوهة؛" 
وَهَدَيًا لِمَذَا السَيْلٍ! مَاذَا يُوَمُمُ؟ ۸° 
فَمُخْبِرَهُ َك الْحَدِيدُ E‏ 

تَلَقاهُ أغلى منهُ كَعْيًا وَأَكْرَهُ”” 


وَبَلَّ ثيّابًا طَالَمَا بَنَّهَا اده“ 


قافية الميم 


فَرَارَ التي رَارَثْ بك الْخَيْلُ قَبْرَهَا 
وَلَمَّا عَرَضْتَ الْجَيْشَ كَانَ بَهَاؤَهُ 
EES‏ لتاقي مَائِجٌ 
EERE :‏ 


3 


متا به الأقطان 3 


ےو ا 


يمد يَدَيْه في الْمُقَاضَةٍ e:‏ 
کا ا ا فاته وَشَعَارُمَا 
بها طُولٌ الْقثَالٍ قطزفة 
تُجَاوبةُ فغْلَا وَمَا تَعْرفٌ الْوَحَى 
مَحَانَفْ عَنْ دات اليّمين كَأَنَهَا 
وَلَوْ رَحَمَدْمَ بِالْمَتَاكبٍ يَهْمَةٌ 
على كُلّ طاو تَحْتَ طاو كَأَنَّهُ 
لها في الْوَعَى زی ي الْمَوَاريس قَوْقَهَا 
وَمَا ذَاكَ مُخْلُ ا عَلَى الْقَنَا 
أَقَحْسسِبُ بيض الّْهِنْدٍ أَصْلَكَ أصلّهًا 
إا تحن سَمَيْنَاكَ خِلْنَا سَيُوقَنَا 
ك 5 يا يُدْعَى بِدُونِه 
أَحَدْتَ تَلَى الأمَدَاءِ كُلَّ مَنِيَّة 


داه م 


فلة موك ]لا فن ستاتك تتفي 


منّ ن¿ انشام يلو الْحَازِق 0 
E‏ السك الدوَابَةٌ متها 
يسِيرُ به طَرْدٌ م الْخَيْلٍ ية“ 
ممع أشكات الجبال وَيَنْظِمْ" 

من الضَرْبٍ سَطْرْ بالأسنة نة معجم؛؟ 
ييه م ف تحت التّريگة أرق 
00 كلا ملاح الْمُسَمُم” 


ولا ررق اكه حيو انا 


وقال يعاتب سيف ا 3 واس 5 مر م ن العرب 0 - وكان سيف الدولة 


إذا 0 عنه مدخه شق 


ES NE بل‎ 


E 
RET 


1 


ع 
ع 


\YYV 


ع ع (A‏ 


وَمَنْ سمي وَحَالِي عند 
وَتَدّعي حب سَيْف الدَولةٍ امم كنا 
قَلَمْتَ أذ بقذر الح N GS“‏ 


شرح ديوان المتنبي 


قَدْ رُرْثُهُ سيوف الْهنْدٍ مُعْمَدَةٌ 
فَكَانَ أَحْسَنَ خَلْق الله كُلَّهم 
قَوْتْ الْعَدُرٌ الذي يَمَّمْنَهُ ظَفَدٌ 
قذ ناب عَنَكَ شَدِيدُ ا وَاصْطّنَعَتْ 
َلْرَمْتَ مَفِسَكَ شَيْنَا لَيْسَ يَلْرَمْهَا 


- 


أَكُلَّمَا ا 


ترّى ظَفَرًا حل سوّى 
1 ال الناين له في يي 
ودف مَظَرَاتِ منْكَ صَادِقَةٌ 
وَمَا انْتِمَاءٌ أي الدَّنْيًا بِنَاظِرِهِ 
ااا قطن ی إلى أدبي 
اذام ملءَ جُفُونِي 0 شَوَارِدِمَا 
وَجَامِلٍ مَدَّهُ في ضحكي 


7 


dd 
فَالْحَيْلْ وَاللَيْلُ وَالْبَيْدَاءُ تَعْرفنِي‎ 
صَحِبْتْ في الفَلَوَاتِ الْوَحْش مُنفردًا‎ 
كنك أن نُقَارقَهُمْ‎ EEE 
51 4 2 EEE 
اا ها كان حاهات‎ 
E و‎ 
كه لعب ا‎ 

لَيْتَ الْمَمَامَ الذي عِنْدِي صَوَاعِقَهُ 


١57 


قد نَظَوْتٌ ِلَيْه والوف rt‏ 
5 أَحْسَنَ مَا في اخس خسن لشي ١‏ 
في طُيُه َف في ت EE‏ 
لَكَ المَهَابَّة مَا لا تَصَنَعٌ اليّهة١٠١‏ 
أن لا مُوَارِيَهُمْ أَرْضُ وَلَا مَلَمْ”" 
تَصَرَّمَتْ بك في آمَارِهِ الَْهِمّهُ؟!٠‏ 
وَمَا كك بهم EE‏ 
تَصَافَحَتْ فيه بيض الْهِنْدٍ N‏ 
کک أن الْحَصْمْ وگ 
كَحْسِتَ الث م فيمَنْ هوم وَرَم 


واا م 00 YT‏ 


5 اسْكَوَتْ عند انار 


واف e‏ م د صم" 

وَيَسَهَُ E aA‏ 
يَسْهَرْ الْخَلْقَ جَرَ ها وَيَخْتّصِمْ 
يج EE‏ 


١و9‎ 7 


َد فة وفم 

فل ا 1 ESS‏ ا 
أَدْرَعْقُهًا بِحَوَادٍ ظَهْرْهُ E‏ 
وَفِعْلَهُ ما ثُرِيدُ الف وَالقَدَمُ1٠‏ 
حَنَّى صَرَبْتُ وَمَوْجٌ المَوْتِ يَلْتَطِم'" 
وَالسّيْفَ وَاليْمْحُ وَالَْرْطَاسُ وَالْقََمُ ٠‏ 

کت تَعَحَّبَ مني الف واكك" 


اتا كل شَيْ ء به ء بَعْدَكُمْ تَدَ عد 
أ ۱۳۲١‏ 


لَوْ أَنَّ أَمُْرَكُمُ من اوا ا 
فما لجُزح إِذَا أَرْصَاكُمُ أ 
إنَّ الْمَعَارِفَ في أَمْلٍ الت نمه 
وَيَكْرَهُ الله مَا تاتون وَالكّرَم٠‏ 
تَا الّرَجًا وَذَّانِ الشَيْبُ ا 
زوین إلى نحن ع لذ كا 


6 


قافية الميم 


أَرَى قم 
إا ٩‏ ترخات هن قزر وَقَدْ ١‏ قروا 
شر الْيلَادٍ مَكَانْ لا صَدِيقٌ به 


2 ا ل ا م أل 
وَشَوٌّ ما قَمَصَتَهُ رَاحَتى قَنَصٌّ 
ے کر ا 


وقال وقد عوقي سيف الدولة مما كان به: 


الْمَحْدُ د غوفي إِنْ عُوفيتَ واكم 
سا 87 80 ت الْغَارَاتُ واد مون مز 
وَرَاجعٌ ع الشمسش ور كان فَارَكَ 


تَفَدَدَ َالْحَوْث في ادنيا بِمَحْتده 


و 5 و سر 31 5 - 
وَأْخْلَصٌ الله للإشلم نَضْرَحَهُ 
ع و و 3 2 م 


Cin 
3 


وأنفذ شاعر إلى سيف الدولة أد 


فقال أبو الطيب:؛١٠‏ 


ْنَا كما الَف E‏ 
ها ُا الْمُشْمَكي ا ر 
افتّح الْجَفْنَ وَاد رك الْقَوْلَ في الذو 
الذي لَيْسَ عَنْهُ مُغْنِ وَلَا من 
کل ات كرام عدي ا 


قال 


١5 


ْدَقَل يهَا الْوَحَّادَةٌ الؤُشُمُة؟ 
ليخ او 
أنْ لا تُفَارقَهُمْ فالرَاحِلُونَ ه6١‏ 
شر ما يَكسبٌ الْإِنْسَانْ مَا يَصِمْ”' 
شهب البْرَاة سَوَاء فيه والرَحْمٌ a‏ 
تَجُورْ عَنْدَكَ ل غَرْبٌ وا re‏ 
ENE‏ کا 


0 


وَيَالَ تمنْكَ إِلَى أَعَدَامَكَ الآألم؟١‏ 
بها الْمَكَامُ وَانْمَذّتْ بها الدَيَع"" 
انما فده في حِسْههًا سَقَمُهة! 


رع 


مَا يَسْقْط الْعَيْت إل qor‏ عه فوع( 
سقط بوت ES e‏ 


ا ها 5 


وَككيف يَشْكَبهُ الْمَخْدُومُ الكو وده 
0 الْعَربَ في | إِحْسَانِهِ 0 
0 55 ع الات م س۲ 


تا فيها يشكو الفقرء ويذكر أنه رآها في المنام» 


وده مه 


وَأََلْمَاكَ بَدْرَةَ في الْمَخَام*' 
ء وَكَانَ النْوَالٌ قَدْرَ الْكَلدم”*' 
ن قَهَلٌ كُنْتَ ؛ اقم الأقلام؟"٠‏ 


0 لا رَقَدَة 0 


رر 10۹ 


7: ولا لِمَا را م حَامِي‎ Bl 


EEA 


نكا وابعنة کر اکر 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يمدحه ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة: 


على قن أَهْلِ الْعَزْم تي الْعَرَاتُمْ 
وَتَعْظُمُ في عَيْن الصّغِير صِعَارُمًا 
يلف سَيْفُ الول ا 
يُفَدّي ت الطَبْرِ ٤‏ عفرا سلاا 
سَقَتْهَا الْهَمَامُ الْغْرُ قَبْلَ نُرُولهِ 
اه اع واا تقَرَعٌ القَنَا 
وَكَانَ َ بها مِثْلْ الْجُنُونِ فَأَصْبَحَتْ 
طَريدَة دَهْرٍ سَاقَهَا فَرَدَدْمَهَا 
تُفِيتُ اللّيَالِي كُلَّ شَيْءِ EKE‏ 
إا گا نَ ما نويه فعْلَا مُضَارِعًا 
وَكَيْفَ تُرَحّي الرُوم وَالرُّوس هَدْمَهَا 
وَقَدْ حَاكمُومَا وَالْمَنَايَا خواكم 
e‏ الحديد دم 


خميس بِشْرْقٍ لض لقني رَحْفْهُ 


تَقَلّع مَا ل يَقْطَعْ ا و 
وَقَفْتَ وَمَا في الْمَوْتِ سك ارقي 
تَمْرُ بكَ الْأَبَطَالٌ كَلْمَى مز تة 
مكارت سار الشكاقة عة وَالذّهَى 


لد لير د ا کر ا 


ضَمَمْتَ جَتَاحَيْهِمْ تَلى الْقَلْبِ صَمَّةَ 
بِضَرْبِ انين الجاع الى E‏ 


11۲ 


وات على قدن الْكِرَام المَگارة"" 
وَتَضْعْرُ في عَيْنِ الْعَظِيم الْعَظَاكَهُ ١7:‏ 
وق فجرت عه الخوش الَْصَايم:"٠‏ 
ا ما له كغ الصيوافة ١5‏ 
نُسُورٍ ر لمل أحْدَاتُهًا وَالْقَشَاعم 
وَكَدْ خْلِقَتُ أَسْيافَهُ وَالْقَوَائْةُة7 
آي السَاقيَيُن الْعَمَائِمٌ؟1 
نَا مها سَقَتها الْجَمَاجِمُ 
َع ا الْمَّحَايَا حَوْلَها لا ٠”‏ 
وَمِنْ ّث الَْتْلَى عَلَيْهَا 0 
على الدّين بِالْخَطّيّ وَالدَّهْنُ رَاعَهُ ١7”‏ 
وهن لِمَا تَأَحْدن منْكَ غُوَا رم٣‏ 
مَضَى قَبْلَ أَنْ ّى عَلَيْهِ الْجَوَارءُ ٠٠١‏ 
ودا الملَّعْنُ آسَاس لَهَا وَدَعَاكَهُ؟!1١‏ 
قَمَا مَاتَ مَظْلُومٌ وَلَا عاش ظَالِهُ ٠7‏ 
سرا بِحِيَادٍ ما لَهُنَّ قَوَاكَمُ٠‏ 
ثيَابُهُمْ من هكلها والعماقم 7 
وَفي دن الْجَوْرَاءِ منة رَمَازم ٠“‏ 
قَمَا ثَفهمُ الْحُدَاتَ إ الّرَاجِمٌ ٠"‏ 
فلم يَبْقَ إل صَايم أ ضبَارَ” 
وَفَرّ ر لأبْطَال من ایم 
كَأَنّكَ في جَفْنٍ الرّدَى وهو تاف ٠“‏ 
وَوَحْهِكَ وَضَاحٌ ورك باس 
ى قول قَوْم: : أَنْتَ ِالْغَيْبِ عي" 
تَمُوتْ الْخَوَافِي تَحْتَهَا وا٣‏ 
وَصَادَ ضَارَ إِلَى اللَّبَاتَ وَالتضة قاد 


aA 


o 
ا0‎ 
0 


قافية الميم 


3 


قرت الرُدَيْنَمات حَتَى طَرَحْتَهًا 
و طَلَّبَ الفتخ الْجَلِيلَ فَإِنَمَا 
فوق الأَحَيْدِبٍ کل 


o & 


نَتَرْتَهم 
دوس بك الْحَيلُ كوه على الا 
ت قراح 0 نُك ر 


مَضَى يكر الأضحَابَ في فته ابا 
وَيَفْهَمٌ صَوْتَ المَشْرَفِيّة : 
يسر يما أَنمطّاك لا > ع يات 
شت مَلِيكَا مَازمًا لِنَظِيرهٍ 
توف نان بهل 
ك الحَمْدُ في الدُرَالَذِي ِي َف 
وَإِنّي لَتَعْدُو بي عَطَايَاكَ في الْوَعَى 
eS‏ 
الح e‏ 
5 
E‏ 


وقال: وقد ورد فرسان الثغور ومعهم رسول ملك الروم يطلب الهدنة» وأنشده إياها 
بحضرتهم وقت دخولهم لثلاث عشرة بقين من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة: 


أَرَاعَ گدا کل المُلوك همَام 
وَدَامَتْ لَهُ الدَّنيَا فْأَصْبَحَ جَالِسَا 


ِذَا َا سَيْفَ الدَّوْلَة الرُومَ غَازيًا 
فَتَّى تَتْبَعُ الْأَزْمَانُ في النابيق 0 


1۳۱ 


3 


12 


حَدى كان السَّيْفَ لِلرّمْح شَاتِة ١6‏ 
تِيحهُ البيض الْخْقَافٌ الصّوَارِمٌ 1 
گمَا َثْرَتْ قَوْقَ الْعَرُوس لام ٠١‏ 

وَقَدْ د درت حَوْلَ الْوكُور الْمَطَاعةٌ"“"٠‏ 
اتا وَهْيّ الْعِتَاق الصَّلَادِمُ” 

گمَا د تَتَمَشَى في الصَّعِيدٍ الا 0 
قَفَاهُ على الإقتام لِلْوَحْهِ لائة "١‏ 
وَقَدْ عَرَقَتْ ريح ح اللَيُوثِ الْمَهَايَمُ؟!157 
وَيالصّهُرِ ا الأمير الْعَوَاشَة"١‏ 
بما شَعَلَتهَا هَامُهُمْ وَالْمَعَاصةُ؟؛ 


ا 


لى أ كنات السدوف م 


العم 


زه" 


وَلَكِنَدَ الُوْجِيد ! نك از 
وَتَفْتَخِرْ ادنيا به ا الْعَوَاصِمْ 
فَإِنَكَ مُعْطِيهِ َإِنّيّ اك 5 
فلا 0 اضرم و أَنْتَ ل : 


ىم 


ىم 


ىم 


oro 


ىم 


5 فيه مُرْكَاتٌ ولا م منة a‏ 
وَيَاجِيِكَ والإشلام E‏ 
وَتَفْلِيقَهُ هَامَّ الْعَدَا بكَ دَاكُمُ؟! 


2 


ىم 


وَسَمّ لَه رُسْلَ المُلُوكِ عْمَاءُ؟!؟:" 
وَأَيََامُهَا فيما رید ا 
كَفَاهَا لمَام لَوْ كَفَاهُ لِمَاه١١"‏ 
لكل رَمَان في يدَيْهِ زِمَام"” 


شرح ديوان المتنبي 


و كه 


لَدَيْكَ ا مُتًا کک 


وَمَا تَنْفَعٌ الْخَيْلُ الْكرَامُ و الْقَنَا 
گم الول ما نوا لَه 
نْ كُنْتَ لا عطي الذَّمَام طَوَاعَةٌ 
ا نُفْسًا أَمَمَتْكَ مَنِيعَةٌ 
إذا خَافَ مَلْكْ مِنْ مَلِيكِ أَجَرْتَهُ 
هم عَنْكَ بالبيض الخفاك مُفرق 
اكات النْفُوس قَلُوبَهَا 
وَشَنٌّ الْحِمَاهَ مَيْنِ الزُوَامَيْنِ. عيشة 
فلو كَانَ صُلْمًا َم يَكُنْ بهَفَا 
ومن لِفَرْسَان الثغور 0 
کا او اتخ ا ا 


2ج و كوه 


وَعَزَّتْ قَدِيمَا في ذَوَاكَ خيولهم 
عَلَى وَجْهِكَ الْمَيْمُونِ في كَل غَارَةِ 


م 0 


تَضِيقٌ په ا ل 
خُرُوفُ هجَاءٍ النّاس فيه 
اذا الْحَرْبٍ قَدْ أَنْعَبْتَهَا فَالُهُ سَاعَةٌ 
ون َال أَعْمَارُ الرّمَاحٍ بهُدْنَةٍ 
وما زَلْتَ لفون السَّمْنَ وَهيّ رة 
مَكَى عَاوَّدَ الْجَالُونَ عَاوَدْتَ i‏ 
دبوا لَك الأؤلات حَتَى تَصِيبَهَا 

عقف الان اي IR‏ 
ا لی كذ ارت ناه 


\YTY 


وَأَجْفَانُ رَبِّ الرّسْلٍ لَيْسَ تَنَامُ"” 
إلى الطلّْن EF‏ ما لَهُنّ ا 
وتضبرت فته والسشقاط كلدم 1" 
إا لَمْ مَكْنْ فوق الْكرَام كرا" 
كَأَنَهُمْ فيمَا وَهَيْتَ مَلَام؟!۷" 
و الأعاد ي پالگريم ذَمَاهم"1” 
E N ETRE‏ حرا" 
وَسَيْفَكَ خَافُوا وَالْجِوَارَ E‏ 
وَحَوْلَكَ بِالْكُتْبِ اللّطَافٍِ زا 
فا 2 بَْضَ العش ET‏ 
يدن الي يَخْتَارُهَا وَيُضَامَ"” 
ET‏ 
بَبْلِیخهم مَا ل يَكَادٌ يُرَام*" 
وََوْ لَمْ يَكُونُوا خَاضِعِينَ لَخَامُوا"” 
مروا 
مبلذة خاي a‏ 
وَأَنْتَ لمل الْمَكْرْمَاتِ إا" 
وَُنْوَانةُ لِلنَاظرينَ قا 
وَمَا فض بِالْبَيْدَاءِ تمنة 4 خا 
جود وَرْمْحٌ دابل وَحْسَام"” 
ليُْمَدَ EES‏ 
َإِنَّ الذي يَعْمَرْنَ عِنْدَكَ عام“ 
وَتْفَنِي بهن الْجَيْشَ وَهْوَ لْهَامُ 
0 رقاب لِلشَيُوفٍ AY‏ 
38 قَدْ كَعَبَتْ بنت ا MT‏ 
إلى الْغَايَّة به الْقَصْوَى حَرَيْتَ وَقَامُوا1؟" 
وَلَيْسَ لبد ذأ 6 


ر مُذ تَمَمْتَ 


وَعَامَت في َدَاكَ وَعَاموا"" 


و 


5 


YY 


ro3 


تمَا 


قافية | 
ية الميم 


وقال يمدحه ويودعه» وقد خرج إلى إقطاع قطعه إياه بناحية معرة النعمان: 


يا اميا يضمي فُوَادَ مَرَامه 
اير إلى إِفْطَاعَهِ في ثِيّابه 
وَمَا مَطَرَثْنيه منّ البيض وَلْقتا 
َتّى يَهَبُ الإِقلِيمَ بالمَال وَالْقَرَى 
وَيَجْعَلُ مَا خُوَلْتُةُ مِنْ ناله 
وا ؤَالَ مَجَْارُ الْبُدُورُ بوَحْهِهِ 


وأنشد سيف الدولة متمثلًا بقول النابغة: 


وا عيْبَ فيهم غَيْرَ أن سَيُوفَهُمْ 
فقال أبو الطيب مرتجلا: 

اك ابي راقم ييه 

فتغطى مَنْ بَقَى مَالَا حَسِيمًا 


م 


2 م 1 وخ AE‏ نيو 


وقال يمدحه» ويذكر إيقاعه بعمرو 
وثلاثمائة.ء ولم ينشده إياها: 


ذَكَرُ الصّبًا وَمَرَاتع الآرَام 


دمن تَكَائْرَتِ الهموم علي في 
فگان کل سَحَابَةِ وَگفث بها 
وَلَطَالَمَا أَفنَيْتْ ريق كَعَابهًا 
قذ كُنْتَ مَهْرَاً بالْفرّاق مَجَانَةٌ 


- 


١7 


بن 


لي طرفك م E‏ 
وای ا ا 
وَمَنْ فيه منْ فُرْسانه وَکرامه" 
مُطَالعَةٌ الشّمْس التي في لِنَامهِ*؛" 


ع 5 وه 
ل E‏ ا ان و aN‏ 5 
تعجب من نقصانها وتمامه 


من گلامه““" 


بهن ول ِنْ قاع الكايب “٠‏ 


حَدِيقَة اله 3 وَالقديمًا^" 
ا E E O‏ 
وتعطي من مَضى شرّفا عَظيمًا ۹“ 


و 2 9 
نَشِيدًا مدل مُنشدِه كَرِيمَا*” 
n o‏ 


عَبَطْتْ بِذَاكَ أَعظّمَهُ الرّميمَا٠"‏ 


حابس وتي ضبة سنة [حدئ :وعشرين 


جَلَبَتَ حِمَامِي قبل وَقتِ حِمَاميِ””” 


عَرَصَاتِها گتگاثر اللواء"" 
تَبْكي بِعَيْنِيْ عُرْوَة بْنِ جِرّام *" 
ا 8 مر ت 3 
گلا ٥°‏ 


وعرَاء'" 


شرح ديوان المتنبي 


لَيْسَ الْقِبَابُ عَلَّى الرّگاپ وَإِنَمَا هن الْحَيَاةٌ كَرَكُلَتْ بِسَلَدم" 


َيْتَ الّذِي خَلَقَ النَوَى جَعَلَ الْحَصَى 
مُتَلَاحِظَيْنِ نَسُحُ مَاءَ شُكُونًِا 
ااا وها حدما 
RE‏ ا 
لم يَتَرُكُوا لي صَاحِبًا إلا الْأَسَى 
وَتَعَذْرْ رار صَيِرَ ظَهْرَمَا 
أَنْتَ الْمَرِيبَةٌ في رَمَان ¿ أله 
من ل التوال 1 رل 
رت كُلَّ كَبِيرَةٍ وَگَبُرَٺْ 
يقلت 0 عا الكْحاء قإنما 


سه فى م 


2 


N کا‎ 


ملك زُمَتْ بِمَكَانِهِ أَيَامُهُ 
وَتَخَالَُهُ 4 صَلَبَ الْوَرَى أَخْلامَهُم 


هام ى 


وَإِذَا امتَحَنْتَ تَكَشْفْتْ > عَوَّمَاثُهُ 
ودا سَأَلْتَ بَنَانَهُ تمن مَيْلِهِ 
مه لا لله ما صَنَعَ القَنا 


هدي رة الأأمير وَخَمْلَُةُ 
يا سَيْفَ وة هاشم مَنْ رَامَ اَن 
ا الله عَلَيْكَ و 


oT 
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لِخِفَافهِنَ مَفَاصلِي اي 


دا 0 في 0000 
د ا لَكُنّ غير يسجاه" 
حي يغبلّة كَفَحُْلِ اہ" 


إل إِلَيْكَ 22 فَوْجَ کرام 


لدت مَكَارِمُهُمْ لِغَيْرِ تَمَامِ؟"” 
عَلّمًا عَلَى الْإِفضَالٍ انام" 
لَكَأنَّهُ وَعَدَدْتَ سن غلام 
عمدَمُ الَّمَاءِ نِهَايَةٌ الإنغدَام77” 


ا يَضْتَعُ الصّمْصَام بالصّمْصَام؟”” 


51 


و 


فَبَرِئْتُ حِيِنَيَنِ من م 


تی افتَخَرْنَ به على ليام 

من حلمه فهم بلا خم" 
عَنْ أَوْحَدِيٌ التُفض وَالإِبْرَام بف 

لَمْ يَرْضَ بِالدَّنْيَا قَضَاءَ نمام 


في مرو حَاب وَضْبَةٌ لكام 5 
جَارَتَ 0 رن في الأشكام 
عَضِبتْ رُءوسْهُمُ على الْأَجْسَام 
بَيض في ا 


o 
لِكَنَا‎ 


YVo 


Y1 


وَنْجُومْ ب 
في التّقع مُحْحِمَةَ عن ن اجام 7 
يَلْقَى مَثَالَكَ E e‏ 
وَسَقَى تَرَى أَبَوَيْكَ صَوْبَ ب عُمَام 
وراك وَج شَقِيقِكَ الْقَمْقَام"” 
في دوق أَرْمَنَ كَالْغْطَمٌ لْهَام 5 


YVA 


۲A1 


قافية الميم 
قوم تَفَرَّسَتِ الْمَمَايَا فيكُمم فَرَأدْ RT a‏ ۸ 
الله ما عَلِمَ امو لَوْلاكُمُ كَيْفَ السَّحَاءُ وَكَيْفَ ضر ب الها 
وقال» وقد تَحدّثْ بحضرة سيف الدولة أن البطريق أقسم عند ملكه أنه يعارض 
سيف الدولة في الدرب» وسأله أن ينجده ببطارقته وعدده وغدده» ففعل» فخاب ظنه. 


أنشده إياها سنة خمس وأربعين وثلاثماكة» وهى آخر ما أنشده بحلب: 


وفي اد عَلَى ما أَنْتَ 0 
آلَى الْفَتَى ابْنْ شمُشقيق فا قَأخْنَكَه 


عل كا اتوي لب عن اده 
گل السدوف إذا طا الضَُرَابُ بها 
َو كلت الْحَيْلْ > حتى لا تكله 


أيْنَ الْبَطَارِيقَ وَالْحَلْفَ الَّذِي حَلَفُوا 
وَلَى صَوَارِمَهُ إِكْدَابَ قولهم 
الرَّاجِعٌ ال EE‏ مَقَودَة 
ككل بطريق المَغْرُور سَاكِنُهًا 
وَظَنَّهِمْ نك الْمَصْبَاعٍ في حَلَبِ 
وَالشّمْسَ يَعْنُونَ إل َثْهُمْ كيلا 
فلم تتم سروچ فَتْحَ نَاظِرِمًَا 
وال ا حوانا وا 
سخب تَمُرْ بحضن الرّان ن مُمسگة 
جَيْش كَأَنَّكَ اکن ثَطَاوله 
إِذَا مَضَى عَلَّمْ منهًا بَدَا عَلَمْ 
شرب أَحْمَتِ الشَُّعْرَى شَكَايْمَهَا 


۳0 


مَاذَا يَزِيدُكَ فى إِقَدَامكَ الْقَسَمٌ؟"” 
2 َل نك 8 المِيعَادٍ EEE‏ 
فی الضرْب تس عَنْدَهُ ه الگ 
عَلَى الفقالٍ حصو الْفعْل وَالْكَرَمُة8 
ينها عيذ سَيْفٍ الدّوْلَّة السّأهُ "١‏ 
اة ن أَغْدَائه الهم" 

ق الْمَلّك ي وَالرَعُمْ الذي رَعَمُوا؟٣“‏ 

فَهُنّ أَنْسِنَةٌ أَفْوَاهُهَا الْقَمّهُ"" 
عَنه بمَا جَهِلُوا منة وما علموا؛؟" 

من کل مثلٍ وَيَارٍ مها إزم*1" 
بان دَارَكَ قَفَسْرينُ ا 
إِذَا قصَذْتَ سِوَامًا عَادَهَا الط 


۲۹۸| As 


وَالْمَوْتَ يَدْعُونَ إل أَنَّهُمْ وَمَمُوا 
ِل َجَيْمُكَ في جَفَْيِه مُزْدَجم11” 
او و ا 
aL‏ ؤل أَنَّمَا نَم 
فارص لا وال مه 0 
إن مَضَى عَلَمٌ منه بَدَا عم ١‏ 
وَوَسَّمَثْهَا عَلَى آنَافهًا الْحَكُم؛” 

كش بِالْمَاءِ في أَشْدَاقهًا اللّجُمُه 
الظّبا في خَصِيبٍ نَبْنهُاللَمَمُه: 


جم 


4 


4 


4 


4 


4 


ا 


ترْعی 


4 


شرح ديوان المتنبي 


فا یرگن يها ا مضه 


ولا زد لد وين بزع سبد 


00 


ت ا لوخ کک ا چ 


وما يصدك عن بحر لهم سَعَّة 


نم الموج 1 كاك خَيلو خَيْلِهم 
عَبَرْتَ تَقدْمُهُمْ فيه وۋي 0 
قفي كدوم الثَارُ الى عبد 


فز مَعْشَرًا م 


5 بهم التَيّار EE‏ 
شم فَوَارِسُهَا رُكَابُ ES‏ 
ن الْجِيَادٍ التي كدت الْعَدُقّ بها 
نِْحَاجُ َأَيِكَ في قت عَلَى عَجَلٍ 
وَقَنْ 0 غَدَاةَ الدّرْبٍِ في لَحَبِ 
كان ا مَا فيهمٌ جُسُومُهُمْ 
وَالأموَحِيَّةٌ ملءَ الطُرْق خَلفَهُمْ 
ِذَا مَوَافَقَتِ الضَرْيَاتُ صَاعِدَةٌ 


راشم ابْنْ شُمْشْقِيقٍ أله 
1 عله فا المزفان ايد 
خط فيها العوالِي ليس كنفذها 
فلا سَقَى الْعَيْتْ ما وَارَاةُ من شَحَرٍ 
ألْهَى الْمَمَالِكَ عَنْ فَخْرِ قَقَلْتَ به 
مقلا قوق شَكْرٍ الله دا شطب 


AA 


56 التَرَاب و دن 
ولا مَهَاةَ لها منْ شبْههًا حَشَم"” 
مَكَامِنُ الأَررض وَالْغِيصَانُ لك 0 
وَكَيْفَ يَخْصِمُهُمْ ا لَيْسَ يَنْقَصِمْ AE‏ 
وما TT‏ 
قَوْمَا إذا فوا دما ققد سلو" 
كينا ل فخت الخاؤة ا 
EE‏ رمم مَسَهُوَنْهَا حه 0 
قبل الْمَحُوس إِلَى دا اليم تَضْطَرم 7٠‏ 
بِحَدّمَا أو تُعَظُمْ م مَعْشَرًا عَظَمُوا13؟ 
ا وَلَكَ الْأَطْمَالٌ 51 


°7 © 


عَلَى جَحَافْلِهًا منْ نَضحجه رَكُم4" 
مَكُدُودَة بِقوم ل بها ان 
وَمَالَهَا خِلَّقٌ مِنْهَا وا شيم" 
كلفظ حَرْفٍ وَعَادُ سامعٌ فَهم'"” 
أ وك قَلَما أيِصَ وك 0 
8 2 كۈك والازواخ 5 2 زم" 
0 ملءَ الْيَوْمِ فو E‏ 
قَقَثْ قَلَلٌ في الْحَوّ کشا 


صَوْبُ الأسخة في ناتا e‏ 
کان کل سِنَان فَوْقهَا سن 
لو رل EE‏ 
بُ الْمُدَامَةِ وَالْأَوْمَانْ وَالنّهَمٌ””” 
لا تُسَْدَامُ يِأُمُضَى مِنْهُمَا التق" 


قافية الميم 


لْقَتْ إِلَيْكَ يمَاءُ الوم طَاعَتَهًَا 
يُسَابِقَ القَثْلُ فيهمُ كُلَّ حَادِمَةِ 
0 الْمَلِكُ الْهَادِي 0 شَهدَتْ 
ل كَطْلبَةٌ كر 


وَل َالِ بشغر بَعْدَ شاعره 


تيمر 6*5 


بَعدَ رَوْيَته 


ل 01 3 ع كسا و 
فلو دعوت يلا ضرّب أجَابَ د“ 


فتن 1 يرج فسا غَيْرَهَا الخ 
قيَامَهُ وَهُدَاهُ الْعْرْبُ وَالْعَجَمُ"” 
بِسَيْفِهِ وَلَهُ كُوفَانَ وَالْحَوَمة” 
3 ن الْكِرَامَ ل يَدَا > وا 
ا القول كدي 


وقال يمدح إنسانًاء وأراد أن يستكشفه عن مذهبه» وهی من قوله في صباه: 


یکیل جنع لم كل له هري 


ا وه اة الَّدى تولك ا 
لا و وو ر 


إن گان أغتافنا السلو فإنقي 


3 
3 
3 
o 
اما‎ 


3 ا 0 


0 
تاها العلل لضفي نمي 
نور تَظَاهَرَ فيك لافُوتِيّة 
وَيْهِمٌ فيك إا مَطَْتَ قَصَاحَةً 

لا ته اط ني نَائم 

EEN, MEN E 

ER O ET 


يك 


إِنَّهُ 


\YTV 


EEE E ملك‎ TES 
لَحْمرٍ فَيُنْحِلَهُ السَّقَامُ وَلَا دما"‎ 
EEE ت 1 َد‎ 
كَرَكَتْ 00 0 حب عَلْقَمَاك؛“"‎ 

اگل الح جسږي و الأَعظُمً؟:” 
أَصْبَحْت من گبڍي وَمنهًا مُعْرمَا““ 


ع اع 


شَمْس الثّهَار تقل لحل ا 
إل لِتَجْعَلَنِي لِغْرْمِيَ IEEE‏ 


e‏ مه 


يَهَرَت | ق واد 4 وا L4‏ 
اماك فزن أكفن دار ]5 
وَيَرَى التَوَاضح أَنْ د 


اع 


م أن یری مُتَعَظُّمَا١*‏ 
E E‏ 
من ذَاتِ ذي الْملكُوتِ مَنّ سا٣٣‏ 
ف 1 عُضْو a.‏ يَكَكَلّمَاه' 
E‏ الله فَأَخْلّمَا؟!””” 
فناز ق و ا 


ا 


LE E نفه‎ 


شرح ديوان المتنبي 


حَتَى يقو مَقَولَ النَّاسُ: مَا دا عاق 
إِذْكَارٌ ملك مَرْكُ إِذْكَاري لَه 


و يَقَولَ بيت المَال: كه 
aT‏ مُكَرْحِمَا"”" 


وقال في صباه 
الوا نين ال 1 ار 


يَرَى ا 


روُد مَكْمَكِ فيد ع 


گە له 2ه ره و 


أَبْدَيْتِ مفْلَ الَّذِي أَيْدَيْتُ من 00 
إِذَنْ لَمَرَكِ تَوْبَ الْحْسْن E‏ 

لَيْسَ العلل بِالْآمَالٍ منْ 0 
ولا اَن بتاك الدذهن مركتي 
نم اللّيَالي الج حتت على حدقي 


في اهجا جنَى التّلٍ في الهم" 


الف خسن فهك ينه 00 
انت شود في عَيْنِي من لظم“ 
مراي طفلًا وَشَيْبِي بالغ الخل“ 
ولا بِدَاتِ ا ترق دمي" 1 
0 الرْجِيلٍ وشَعْبٍ غَيْرِ مُلْتَكَم7” 
قَيَلَثْنِى على خَوْفٍ فَما 0 
08 0 َرْبًا لأَخيًا سَالِفَ الہ" 
ومس تَمْسَحٌ الطّلَّ فَؤْقَ الْوَرْدِ بِالْعَنَم"” 
پالاي كلهم أفديك من حَكُم"” 
وَلَمْ تُحِنَّي الذي أَجْنَنْتُ من ١‏ 
وصرت مظلي في تَوْبَيْنِ من سَقَمِ؛" 


قاش ن 


قر الْقَمَاعَةٌ e‏ من شيمي ٠‏ ۷ 
برقة الْحَالٍ 527 ر N‏ 


YA 


قافية الميم 


هو و وه 


لخر يُحْرِقَهَا وَالرْجِرْ د يُقلِقهَا 
قَدْ كَلَّمَنْهَا الْعَوَالِي فَهْيَ كَالِحَة 
بِكُلّ مُنْصَلِتٍ مَا رال مُنْتَظري 
شَيْخ يَرَى اللوات الكدين تَافلَةٌ 
ٿنسي البلا بُرُوق الْجَوٌّ ارتي 
ردي حِيَاض الرّدَى يا نفس واتر؟ 
إِنْ لَمْ أَذَرْكِ عَلَى الْأَرْمَاح E‏ 
EEE‏ الاك ال سياف ام 
ن راي مَاءَ مَاتَ منْ ظَمَإ 
ميعَادٌ کل ر EEE‏ 
EE‏ 2 قَصْدِي 0 0 


گر جود وَمَحْصُولِي عَلَى اگیم" 
لم مد رونا كفنا ادر من الحم عل 
وَيَنْجَلِي خَبَرِي عَنْ صم الصّمَم:“" 


قَالآنَ قحم حَنّى لات مُقَتَحَما*" 
وَالْحَرْبٌ أَقَوَمُ من ساق عَلَى قد" 


5 


حَتَى کا اّمم 
كَأنَمَا الصَّابُ مَعْصَوبٌ عَلَى ال 
كدي ادن فين دول الخ 
و َم الْحُجَّاجِ في الْحَرَم 1 
اشد الْكَمَائْب رَامَتَهُ وَلَمْ یرم۷" 
و ي پالم الْجَاري ڪن الدّيّم”* 
ا خَوْفٍ الرّدَى للشاء 
فلا دُعِيتُ ابْنَ ا 
وَالطَّيْدُ ا َة لخم عَلَى ل 
وَلَوْ مَكَلْتْ لَه في النَؤْم لَمْ يَتَم"" 
وَمَنْ عَصَى من ملو الْعْرْبِ تالجم 
وَإِنْ كَوَلّوَا هما أَرْضَى لَهَا بهم“ 


وعذله أيو عبد الله معان بن إسماعيل اللاذقی» على ما كان قد شاهده من تهوره 


فقال: 555 


أبَا تمَبْدٍ الإِلَهِ مُعَاذَ إِنّي 


ول ندر الرمان إل فِخضا 
TE‏ 


لَلَتْ عَيُونٌ الح 


١ 


خَفِيٌ عَذكَ في الْهَيْحَا مَقَامي“ 


نْخَاطرٌ ف فيه بِالْمُهَج الْحِسَام ۹۷ 
و من مُلَاقَاةٍ ۱ مام 
32 الخحبن شع 7 قه حسّامي؟ 5 


٠ 


ولا سَارَت وقي َا زمَامي ' 
فيل في التيفظ وَالْمَنَام!' 2 


شرح ديوان المتنبي 


وقال له بعض بني كلاب: أَشْرَبُ هذه الكأس سرورًا بك فقال: 


إا ما شَرِبْتَ اشر مد له ينا 


5 حَيِّدَا قوم تَدَامَاهُمُ القمَا 


شَرِيْنَا الذي مِنْ مته شرب الْكَرْمٌ"؛ 
يُسَقونَهَا ريا وَسَاقِيهمٌ الْعَرْم”؛ 


وقال وقد مد له إنسان يده بكأس وحلف بالطلاق ليشربنها: 


وقال يمدح الحسين بن إسحق التنوخي: 


مامي النَوَى في ظْلْمِهَا عاي الظّلْم 


sS 
َمُنْهِمَة بِالْعَؤْدةٍ‎ 


o عه‎ 


ا 


وَتَكْهَكُهَا ا 


طِوَالَ الرُدَيْنِيّاتِ E‏ دمي 
بَرَتَنِي السرئ َي 3 المت فَرَدَدْنَنِي 


6ل 


کي دَحَوْتُ الْأَرْضَ من خِبْرَتِي بها 


ه و و 


لِألقَى ابْنَّ إِسْمَاقَ الّذِيٍ 3 ق قَهْمُهُ 
وَأشْمَعٌ فن EA‏ اللََةٌ الح 
تو كن IEEE‏ مشافة 
ذا َي الْأَمَدَاءَ كَانَ اسْتِمَاعَهُمْ 
2010101010 


لحيل 


نكن بهذه الْخْرْطُوم؛”؛ 


عَنْ شُزبها وَشَرِيْتُ غَيْرَ أثيم: 0 


لَعَلَّ بها مْلَ الذي بي من السّقَمة؛ 
ا 


بغير وَلِيٍّ كَانَ نَايْلََا الْوَسْمي 


-ه 


ترَشُفْتُ حٌَ الوَجُدِ من بار الظلم؟؛ 
وَمَنسمُهَا الذي في الْحْسْنٍِ وَالتَطم “١‏ 
مُعَتَّقَةَ صَهْيَاءٌ في الرّيح وَالطَّغُْم'؛ 
وَأطْعَتَهُمْ وَالشّهْبُ في صُورَة اذَه" ؛ 
وَتَدْكُرْنِي الأفعى فَيَقَثْلْهَا سُمّي"؛ 
وَبِيضٌ السَُرَيْجيّاتِ يَقَطَعْهًا لَحمي'؛ 
حف على الْمَرْكُوبٍ من دسي جزمِي* 
إِذَا نَظَرَتْ عَيْنَايَ سَاوَاهُمَا علّمي3؛ 
كني ين ا السّدّ من عَزْمِي' ا 


فَأَبْدَعَ حَنَّى جَلَّ عَنْ قة الْقَهْمِها؛ 


٤١ 


وَعَرِْيتُهَا بَدْرُ التّجُوم بَنِي فَهُم“؛ 
ET‏ قَمْقَعَة اللّجْما؟؛ 
E‏ الْجَابِرُ الْيّتَم""؛ 


مَحَرَّجَ عَنْ حَقن الدَّمَاءِ كُأَنَهُ 
وَجَدْنَا ابْنَ إِسْمَاق الْحُسَيْنِ كجَدَهٍ 


داق الْغَوَاني SEES‏ أَذفجفِي 
فدّى مَنْ عَلَى الْقَيْرَاء أَمَلّهُمْ أنَا 
لَقَدْ حَالَ مَيْنَ الجن ومن سَيْفَهُ 
نمب حَنَى لذ مَأمَلَ يزه 
E‏ ملول جودة EE:‏ شَارب 
أَطَّعْنَاكَ َع الدَّهْرِ يا ايْنَ ايْن 


هه 9 


وَتِقُنَا بأ تُغْطي قَلَوْ لَمْ تَجُذ 


و 


أذ له ئي وة يمدي 
ا 
SS‏ 


وقال يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: 


EE‏ الاس E‏ وَمَا 


ات عِنْدَهُمْ ولا حَسَبٌّ 


فممسكها منة منْهُ الشَفَاءٌ e‏ 
عَلَى الهام ا ئه جَامْنٌ الْحُكْهمِ؛؟؛ 

يَرَى قَثْلَ تفس تَرْكَ راس عَلَى جسم" 
عَلَى كثْرَةٍ ي بَرِيمًا منّ الما 
لِأَلْحَقَهُ تَضَيِيعْهُ الْحَرْمَ ِالْحَرْمِ'"' 
رَه الطبْعٌ لكر إلى ال 
ا 5 
على وَحْنَتَيْهِ مَا الْمَحَى َر الْحَتْم 
وَعَفَ فَجَارَامِنٌ عَنيٍ عَلَى الصّرْمِ i‏ 
لهذا لبي الْمَاجِدٍ الْجَائَدِ الْقَرْم 0 
قَمَا اَن : بَعْدَ بَعْدَ الجن بالْعُرْپٍ TT‏ 
جَرَتَ جَرَعَا من غير تار وا فم" 

لَقَلْنَاٍ كْرِيمٍ متكت اده الك عق 


لِشَهُوَتنا وَالْحَاسِدُو لَكَ بِالرّعمِ 


03 


وَظَنَّ الَذِي يَدْعُو قَنَائِي عَلَيْكَ اشمي*؛ 


3 


بعال يصن أطت في ال 
فكل دَمَيًا لي م مد نة منه بالكلم تت 
0 أَبَدَا درفي 

اک العشك نإلذهم | 
يلوذ هي يقري بم الج" 


وو و ڪن الْعْظمِ؛“؛ 


تَوَاضَعْتَ وهو الْعْظْمُ عُظْمًا > 


ع 


وَلَا غهود لهم وَل ذَمه 413 


شرح ديوان المتنبي 


يکل اڪن وَظِمْثُهَا 2 
eT‏ 
ات وإن نْ لْمْتْ حَاسدِيٌّ قما 
وَكَيْفَ لا مُحْسَدٌ مرو و عَلّم 
باه ايسا الرجَالٍ به 
هم ري َلَسْنَّ لَهُمْ 
مَنْ طَلَبَ الْمَجْدَ فَلَيَكُنُ گعَلي 
وَمَطْنحَنٌ الْحَيْلَ كُلَّ تَافدَة 


000 


وَيَعْرِفٌ الآ مَرَ قَبْلَ مَوْقِعَه 
وَالْأَمْنْ وَالتّهْيْ وَالسَّلَاهِبٌ وال 
وَالسَّطّوَاتٌ الّتي سَمِعْتَ بها 
يُدِْيكَ سَمْعَا فيه اسْتِمَاٌ إلى الذ 
يُريكَ منْ خَلْقهِ عَرَامَيَهُ 
قلت إلى:من كاد نكا 
من بَعْدِ مَا صي من مَوَاهِبِهِ 
مَا بَدَلَثْ مَا به يمَحُودُ يد 

بُو الْعَقَرْنَى مَحَطَة الأَمَدِ اك 


3 1 ِالْقَمُوس وَاجْتَّهَدُوا 


٤ه‏ و د فيه چ وت کا اسه 
او رَكبوا الخيل غير مسرّجة 
َه 


أو هدوا لحرت لقا أخذوا 


١5 


0 


ترّعى يِعَبْدٍ كَأَنّها غَنَمْ 
وَكَانَ يُبْرَى بظفره ل 
أنكز اش مقو ا 

لَه عَلَى كَل هَامَة قَدَمُ؟!01؛ 
أَكْرّمُ مَالٍ SANTEE‏ 
مَا لَيْسَ يَجْنِي عَلَيْهم الْعَدَهِ؟*؟ 
وَالْعَانُ د َه يَبْقَى وَالْحرْحٌ يتفه ٤٥٥‏ 
ي يَهَبُ الف وهو ينتسا 0؛ 
َيس لَهَا منْ ا آک۷ 
قَمَالَهُ مَعْدَ فغْلِه ند۸٥٤‏ 
بيض لَهُ 1 لَهُ وَالْعَبِيدُ والح ۹؛ 
تَكَانُ مذهًا الْجبَالُ تَنْمَصِمُ 1 
داعي وَفِيهِ عَن الْخَنَا صَمَه21؛ 
في مَجْدِهِ كَيْفَ تَخْلق 0 
إن نْ كُدْثْمَا السَائلَيْن يَنقَسم rt‏ 
ا ا ا 
ولا تَهَدَّى لِمَا يَقَولُ قمعت 
اشد وَلكن رمَاحها ا 1 
طفن نحو الكماة لا الذل ۷ 
ل صِفَرْ عَازِنٌ وَلا مرم 
ِن تولو صَنِيعَةٌ كَتَمُواكة 
أَنَهُمْ أَنْعَمُوا ا ل 
اه 1 وَالْحِكهُ ٤١١‏ 


8 


أو نَطَقَوا فَالصَّوَانُ 
فَقَولهُمْ: «خَابَ سائلي» الق ١‏ 


6 نهم 


قن أُفَحَادَهِم لَهَا حزه: 


من مهج الدَارعِينَ ا تكنو 


0 ه هو و واه 


تشر ق أَمرَاضْهُمْ واوجههم 
ولاك لَمْ أَرك الجُحَيْرَةَ وال 
وَالْمَوْجُ مل الفحُول مُرْيِدَةٌ 

وَالطّيْرُ فَوْقَ الْحَبَابِ تَحْسَبّهَا 
كَأَنَّهَا بالتقاء ر 
كأئهًا فی تهيارها .قمر 
تَاعمَةُ العام ل عظام لَهَا 


SE i E) 


وذ وای ا 


وقال يمدح المغيث بن العجلي: 


EE EE EEE 
وَدَهْرٌّ َاشُهُ تَا صِعَادٌ‎ 
وَمَا أَنَا منْهُمٌ بالْعَيْش فيه‎ 
ل‎ 
بِأَخْسَامٍ : كمال يها‎ 


کات و 
ارانب 


2 


لد كم بل إا 
وَلَوْ لَمْ يَرْعَ TT‏ 


كَأنّهَا في نُفُوسِهِمْ شي 


E13 


غور دَفيءٌ وَمَاؤُمَا شيم 
تَهْدِرُ فيهًا وَمَا بها قَطَم"؛ 
فُرْسَانَ لق د وا 
جَيْشَا وَعَى هَانِمٌ وَمُثْمَزِم' 
خف به من حِنَانِهًا ظَلَمْ :8 
REL‏ 
وَمَا شی وَل شل د 7 a‏ 
وَجَادَتَ الأزض حَوْلَهَا اليم 3 
رد جرد عَنْهَا E‏ ا 
ية الأذعياء وال 
في الْفعْل قَيْلَ الكلام مُنَتَطِم 87 
وَجَادَتِ الْمَطْرَةٌ التي تسم" 
فَإِنَهُ في الْكِرَام 5 


وَعْمْنٌ مثْل مَا حَهَبُ اللْمَاه*؛ 
إن كانت لَهُمْ جُقتُ ضِخَام ٠‏ 
وَلكنْ مَعْدِنْ الذهَب الرَغَامُا٠؛‏ 
8 ا E‏ هم نيام 
وَمَا أقَرَانهَا إلا الطَعَام”*؛ 
كان قَمَا فوارسها ES‏ 
وَإِنْ كر التجَمْ E‏ 


3 2 


نت هدق قله اأ“ 3 


وَأَشْبَمْتَا بِدُنْيَانَا الطََّاهُ"؟؛ 


ان الجَيْش وَانحط القتَام"؛ 
SEE EEE‏ 


لع 


١5217 


شرح ديوان المتنبي 


وَمَنْ خَبَرَ الْمَوَانِي فَالْعَوَانِي 

إا گان الشَيَاتُ الشَّْرَ لشي 
وَمَا 0 بمَعُذور بِبُخْلٍ 
وَلَمْ أ مِثْلَ جِيرَاني وَمِثْلِي 
بأَرْض ما اشْتَهَيْتَ َأَيْتَ فيهًا 
فلا كَانَ تَقَصٌُ لآل فيهنا 
بها الْجَبَلَانٍ من صَخْرٍ وَفَحْرِ 
ا من مَواطڼه لکن 


0 ا‎ PI, PS 


AM 


ومن 00 ا العَطَّايًا 
وَقَدْ خَفِيّ الزَّمَانُ به عَلَينَا 
كه َه الْمُرُوءَةُ وَهيّ تَؤْذِي 
تَعَلَّقَهَا هوى قاين الى 
يَرُوعٌ رَكَانَةٌ وَيَدُوبُ ظَرْفًا 
وَتَمْلِكُهُ الْمَسَايَلُ في َه 
وَقَبْض تَوَالِهِ شرف َع 
أَقَامَتْ ف الرْقاب لَه أَيَادٍ 
إا مد الْكِرَامُ فَجَلْكَ عَجْلٌ 
تقي جَبَهَاتَهُمْ مَا في دَرَامُمْ 
وَلّو يَمَمْتَهُمْ في الْحَشْرِ تجْدُو 
فَإِنْ حَلْمُوا فَإِنَّ الْخَيْلَ فيهم 
قَبِيلٌ يََحْمِلُونَ من الْمَعَالِي 
ييل أَنْتَ أَنْتَ وَأَنْتَ ا 
لِمَنْ ال تہ تمرف الْمَطَايًا 


١5 


و 


ضِيَاءٌ في بَوَاطِنِهِ ظَلَام”* 
حب هما قالخا ة هي ال 
0 عَلَى جُحْلٍ لام" 
ا ت د مثلهم مُقَاه؟:* 
E‏ موقي ل الجر 
وَكَانَ ن لِأَمْلِهًا منْهَا التّمّاهُ؟::٠‏ 
أَنَاقَا: دا الْمُغِيتُ وَذَا اللَّكَامُة: 

يَمُرٌ بها گمَا مَنّ العَمَاة:* 
E‏ 
وَمَنْ إِحْدى عَطَايَاةُ الدَّوَاة1:* 
گسلّك ادر يُخْفيه النظاء ٠ة‏ 
و لَه الْعَرَامٌا٠٠‏ 
وَوَاصَلَهَا قَلَيْسَ به سَقَامُ””* 
َمَا تذرى أَشَيْخُ أم م٠‏ 
وما في الْحِدَالٍ فلا د 
وَقَبْص نَوَالٍ بَغض الْقَوْم دا٠‏ 
E N‏ 
كُمَا الأنْوَاءُ حِينَ تَعَدَ كاه 
إِذَا بشفَارمًا حَمِيَ اللّطَامُ1ا* 
طك الذي صَلَّوَا وَصَامُواة١ء‏ 
خِفَافٌ وَالرّمَاحُ بها عُرَامُ”: 
َر الطَعْن َالَخْرْب الت 1ه 
وَتَنْبُو عَنْ وَجُوههم السَّهَامُ"”” 
كُمَا حَمَلَتْ من الْحَسَدِ الْعظاة ”7 
وَجَدَّكَ شر الْمَلِكْ الْهُمَامُ؛” 
وَيَشْرَكُ في رَعَايْبِهِ الَْنَامٌ؟! 


o 


o 


:١ه‏ 
يُرَامْ 


و وده ده oYo2‏ 


لان تصضصحيه يجب الدمام 


قافية الميم 


حَحَايدُهُ انك اضر 
ا او عَرَوْكَ قَالُوا: 


® 


r E, 


تَصَافِحُهُ ay‏ يَدَ فيها دا٣‏ 
أَفَدْنًا بها الْحِبْرْ الا 

بهذا يُعْلَم الخ الله 
كَأَندَ في قم الو م ل 


تملَيْكَ صَلَاة رَبك وَالسَلَامُ 


وقال يمدح عمر بن سليمان الشرابي وهو يومئذٍ يتولى الفداء بين العرب والروم: 


در > بِالْبَيْنِ وَالصَّدُ أَعَظَمٌ 
وَمَنْ لبه مَعْ عَيْرِهِ كَيْفَ حَالهُ؟! 
وَلَمّاِ الْمَقَيْمَا واللنوّئ وَرَقيبنَا 


00 


ف اا فل 


ظَلُومٌ كَمَْنَيْهَا لِصَبّ كمَصْرِمَا 
بفزع يُعِيِدُ دُ اللَّيْلَ والصّبْحٌ مَيِّنْ 


8 


فَلَوْ كَانَ قَلْبِي دَارَها كَانَ خَالِيًا 


أقاف هادا بالفزان يي التضلن 
مكلك يهنا ُدْنَيّ والْغَيْمْ مُسْهِدِي 
وَلَوْ لَمْ يَكْنْ مَا اهَل في الْخَدّ منْ دمي 
بتفسي الْخَيَالَ الرَّائرِي بَعْدَ 1 
فول الْحَوْفٌ وَالْمْخْلٌ عند 
مُحِبٌّ الى الصَّابِي إِلَى بَذْلٍ ماله 


3 


ته بن مله منم بو 


ا ا 


و جُرْحُهُ يۇسى ی ول یری 
ولا يَيْرَمَْ لامر الذي هم حَالِل 


ولا مشتهى يَبقى وتفنى هباته 


١5ه‎ 


رك 


َكَهم الاين الدع نه 
سره في حَفْيه كيف يَكْمَهُ؟!1؟ه 


فون تنا ظلْث أَبْكي وَتَبْسمُ"” 


وَوَجْه يُحِيدُ الصّبْحَ وَالَّيْلُ مُظْلِه؛*: 
كن جب الو فيه عرشو ٠»‏ 
yT‏ 
ورت رف وَفي عَبْرَتِي 2 

o۸3 & 


لَمَا ل مُخحْمَرًا 0 فَأَسْقَمْ 
ته لي: بَعْدَ ا نا اذ جَعَلّْئة؟1؟ه 
BR‏ : بُو حَفْص عَلَيْنَا الْمُسَزهُ ٠:٠‏ 
صنوًا كُمَا د يَصْبُو الْمُحِبّ ا 
لَهُ ضَيْعَمًا كُنْنَ لَهُ: أنتَ ضيه“ 
فة تسةه والوحس :هه ° مكرّه؟!” 
هو ضِرْغَامْ ول 0 مخذم؟ 
ولد که مَنْبُو ولا يَكََلمْ” 


وَل Ew‏ الدّنْيًا ويا EE‏ 


ولا كَسَلَمْ الَعَدَاءٌ منة وَيَسلة؛: 


شرح ديوان المتنبي 


كك من الصَّهْبَاءِ بِالْمَاء ذَكْرهُ 


وَأَعْوَبُ من عَذْقَاء في اللَيِرِ شَحْلَه 
وَأكْمَرٌ من يَعْدٍ الْأَيَادِي أَيَادِيًا 


ولو 1 مَرءًا ما 00 
إلى ليذم RE‏ ال سَرُوجَة 
شين بِلادَ الرُوم وَالنَقَعْ أَبْلَقَ 
إلى المَلِك الطَّافي فَكَمْ مِنْ كُتِيبَةِ 
وَمِنْ عَاتِق نَصُرَانَةِ بَرَرَتْ لَه 
فون لِلَيْثِ في لَيُوثْ حُصُونُها 


أَجِدَّكَ ما مَنْمَكُ تمان كَفْكُه 
مكاشية كن ولیت دمن روه 
تَلَى مَهَلِ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ براحم 
مَحَلَّكَ مَقَصُودٌ وَهَانِيكَ مُفْمَمْ 
وَرَارَكَ بي دُونَ الْمُلُوكِ مَحَرُجِي 


ركه م 


امور من مُسْتَرْفِدٍ مئه مُحْرَمْ 


من اله ل بَعْدَ اله لر وَالوَد E‏ مجه ° 
الم آلى 2 لا د ا ا 
على سَايْلٍ أعيًا عَلَى النّاس دزهه57* 
لفن ر فيه اة والتگرم 


يَتَامَى من الْأَعْمَاد تنضى فَتُوتِمْ 


د اذو شار مُسْرَجٌ الخَيْلٍ مجهت 
يَأَشهَافه ار بالتقع أ أده ههه 
تساير منهُ حَنَقَهَا وَهيّ د 
أسياة د ع قريب لك ا 
مُتونُ المَذّاكي قالوش الو 
وَتَقَدَمُ في سَاحَاتِهِمْ حِينَ يَقَدَم1”* 

ُمَ بْنَ 1 شان وسال دة 
5 نودي شَكُرَمَا الْمَدُ وَالْقَمُ"ه 


oo 


ِا تن بَحْرٌ لم يَجُذْ ِي اله 3 ١‏ ده 
من المَوْتِ لَمْ تَفَقَدْ وَفِي الْأَرْض 00 


واجتاز بمكان يعرف بالفراديس من أرض 0 فسمع زئير الأسدء فقال: 


اجار د شد الْفرَاديس 0 


lS 


ع 
مَا آریده؟ 


١55 


522 مهانْ 00 1 


ما 


َحَاذِرْ هن منك من 
اني أَسْبَابٍ الْمَعِيشَةٍ شة آعم 
م د الاه 


قافية الميم 


وخرج أبو الطيب إلى جبل حرسء فنزل بأ 


وكان بينهما مودة بطبرية» فقال يمدحه: 


ا 
لَمْسَ عَرْمًا مَا مر ض المَرْءٌ فيه 
وَاحْتَمَالَ الأَدَى ورو جاني 
0 
مَنْ يَهْنْ يَسْهُلٍ الْهَوَانُ عَلَيْهِ 


د 


ا 52 


وَاقفًا تحت أخممصي قَدْرِ نفسي 
أَقَرَارَ ر آذ م جراد 
دون أنْ يشرق الْحِجَارْ 52 
شَرَقَ الج بِالْفْبَار إِذَا سا 
الي الا الضَرْ 
وَالَذِي دَيْبُ دَهْرِهِ من أَسَارًا 


ا 


فدات حَامِ 
وار لَوَامعٌ ينها الجلد 
نيت في ای ا 


ِنَمَا مُرَّة بُنُ تَوْفٍ بُن سَعْدٍِ 


١" /ا‎ 


ولا اشْتّكَتْ من دُوَارهَا اا۷ 
يَفْعَلٌ أَفَعَالَهًَا وَمَا عَرَمَا 
1 رَأَنّكَ مُيَْسمًا؟/5 


of 
1 


طْرَبَهَا أَنْ 


بي الحسين علي بن أحد المري الخراسانيء 


و ه .0 7# 5 7 ا 3 
مدرك أو محَارب لا ينام“ 
َيْسَ ٠‏ 0 ما ا تماق عنه الظّلحه ٠٠٠‏ 


86م 


وه م ثفن ع د ثباياة 


كه ا إِلَيْهَا د ا 


0۷13 


مني الام 9 
وليك 
: نام 

وَمَرَامَا وَظلمي يُرَام؟! 
لاان E EEE‏ 


ف أَخمّد % ATI‏ 
ر لي بن أ حْمَدَ الْقَمْقَام"” 


ت الذي الْحَعْدُ السّريٌّ الْهُمَاهُ "8 
3 ومن ای يديه الْهَمَاهُ؛8: 
لال وذ كَأنَّ مَال سَقَام 16 
بح هن ضَيْفِه رَأَثْهُ السَواة07: 


لَحَمَاكَ الإخِلال الف ء۷ 
كن يها الإخرً رام 


o 


َعِمَرَاتٌ لا تَهْكَهِيهَا التّقام» 


ل۰۸۹ 


شرح ديوان المتنبي 


لَيْلْهَا صيْحُهَا منّ الثَّار وَالإصك 
صم بَلْفَنْكُمْ اك 1 
وَتْفْدْويُلَ ِذَا اتوت لقتال 
وَقَلُوبٌ و عع الكذ 


1 


م 


مَكَعَقَّرْنَ 50 2 مر 
ال کا التكوافة" د 
وَكَفَنْكَ الصَّفَائْحٌ النَّاسَ حَتی 
رقفلا تقار ةر كي 
اقل ك خطرة ضاف قفد 
خَيْرُ أَمَضَائَنًا اروش وَلَكَنْ 
قد 5 أَقَصَرْتٌ عَنْكَ تَنْكَ وَلِلْوَف 
خفث إِنْ صِرْتُ في مينك أَنْ تا 


OEE PORE E وَمِنَّ‎ 
NS 


شا ال اا فا 
حَشْبُكَ الله مَا قَضل عن الْحَقدْ 


- 


لخ 


> وو 


- 


لم لا مَحْدَنُ الْعَوَاقبَ في عي 
في اللَوْم فيه 
رَفَعَتْ قَذْرَكَ الدَرَاهَةٌ ته 


ِنَّ بَعْضَا من القريض هُذَاءٌ 


FEET‏ ا “وال هف 


گم حَبِيبٍ ل عُذْرَ : 


١58 


و 


بَاحٌ لَمْلُ من الدّخَان تَمَامِ'؟: 
قَصرَتْ عن بُلْوغِهَا الأوكام 


> َدَّث قل a‏ الإقدَام"؟” 
e 3‏ انُتِحَامَهًَا استس كد ٣‏ 


قد بَراهَا الْإِشَرَاجُ الالام“ 
ر بِتَاءَاتِ نطقه التق فيه 
قال فيكَ الذي اقول الْحْسَام 0ه 


قَدْ كَفَنْكَ الصَّفَائْحَ الاق اد۷٠٠‏ 


قَنْ كَفَاكَ التَجَاربَ الإلهَاوحهه 
کل تر مُعَجّلٍِ ل SE‏ 
ر عليه لفقره ِنْعَامُ 7 
و ادما بِقَصّدِكَ الأقد قدا 
د ازّْدِحَامْ E‏ ازْيِحَام”” 
خدَنِي في هِبَاتِكَ الآَقوَام”” 

بء عَلّى الْبُعْدِ يُعْرَفْ الْإِلْمَامٌ؛ 1 
ا ااي ي الْجَهَاهُ : 
وَدهَا أَنَهَا ب ET‏ 
هَاهُمَالَمْ مَحِرْ بك ايام" 
ق وَمَا يَهْتَدِي إِلَيْكَ 0k‏ 
سو الذكاما اا غلك + حَرَام؟!1” 
كه فيه من انى ا 
وَكَنَتْ قَلْبَكَ المَساعي الْجِسَامُا“ 
لسن 3 شَيْفًا شَيْقًا وَيَعْضَهُ كا 
ل ومِنْهُ مَا يَجُلْبُ الْبِرْسَامُ"5 


ف 


لے 


ا 


5 


الت 


الم 


ي 


ی 


ن 


قافية الميم 


وورد على أبي الطيب كتاب من جدته لأمه تشكى شوقها إليه وطول غيبته عنهاء 
فتوجه نحو العراق» ولم يمكنه وصول الكوفة على حالته تلك, فانحدر إلى بغدادء وكانت 
جدته قد يئست منه, فكتب إليها كتابًا يسألها المسيرَ إليه» فقبّلت كتابه» وحُمّت لوقتها 
سرورًا به» وغلب الفرح على قبلها فقتلهاء فقال يرثيها: 


ألا لا أري اللخ داك مدا ولا دما 
SUE TE EEA‏ 
إِلَى مثْلٍ مَا كَانَ الفَتّى مَرْحِعٌ الْفَتَى 
يَعُولُ د كَمَا أَيْدِي وَيّكْري كَمَا ان ١‏ 
لك الله من مَفْحُوعَة يحَبيبها 
قتيلّة شوق غير مُلْحِقَهَا وَضْمَاثاا 
أحِن إلى الگأس الي شَربّت يهَا 
وأشوى OANA‏ ونا WELE‏ 
كيت عَلَيْهَا خيفة في حَيَاتِهًا 
وَذَاقَ Ma ESLE‏ 
وَلَوْ قَكَلَ الْهَحُرُ الْمُحِبِينَ كُلَهُمْ 
ا بَا باق 


کے ت و 9 
احدت له صَرْماة1١1‏ 


م e‏ 
مَتَافعُهَا مَا ضَنَّ فى تفع عَيّرهَا 
تَعَذَى وَتَرْوَى أنْ تَجُوعَ وَأَنْ تَظُْمَااكا 
أتَامَا كتَابي بَعْدَ ياس وَتَرْحَةٍ 


كو و ف 8 ۶ ل و هم 
د الذى مَّاتت به يَعَدَهَا سما 
ج 2 كت و 8 E‏ 2 ر 5 0 


تَرَى بِحُرُوفٍ السَّطر أغربّة مص“ 


1۲۹ 


شرح ديوان المتنبي 


EE E ECELE 

مَحَاجِرَ عَيْنَيْهَا وَأَنْيَابَهَا سُهْمَاة” 
رقا دَمْعْهًَا الْجَاري وَجَفَْتْ جُفُونُهَا 

7 وَقَارَقَ حُبّي قَلْبَهَا بَعْدَ ما أَدْمَى 

AN EI aS 

أَهَدُ من الشقم الذي ا السّقمَ ۷“ 
EEN SERS‏ َفَاتَنِي 

وَقَدْ رَضيّتٌ بي لو رَضِيِتٌ بها قسمًا14 
قَأُصْبَحْتٌ أسْتَشْقي الْقَمَامَ لِقَبْرمَا 

وقد كنت أَسْتّسقي الى وا 
وَكُنْتُ فَبَيْلَ الْمَوْتِ أَسْتَعْظِمٌ التّوَى 

فَقَدْ صَارَتِ الصّغْرَى التي كَانتِ الْعُظْمَى :7 
ف ف اكثان فيك هن العذا 

فَكَيْفَ يآخْن الكأى فيك من الخ" 
وَمَا انْسَدَّتِ الدُّنْيَا عَلَىَّ لضيقها 


RY 


راسك وَالصَّدْر اللَّدَيْ مُلِنَّا حَرْمَا"" 
وَأَنْ ل ألإقي ES AS‏ الذي 


كان دك الك كان له حه 
ُرَم وَالِدٍ 


5 
E‏ ر ەه 


باك الضخْم گی 


ولو الم وكوي بِنْتَ أ؟ 
كوت ني I‏ 
فَقَدُ EE TEE EEE‏ 


ولا فابلا إلا إِخَالِقِهِ خم" 


قافية الميم 
وَلَا سَالِكًا إلا فُوَادَ تحجَاجَة 


و 


تقول ن لي: EEE‏ في 0 بَلَْدَةِ؟ 


DT‏ لع 
وَمَا الْجَمْحُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالذَّار في يَدِي 
بأُضْعَبٌ يعن أن الشف و 
وَلَكَنَنِي مُسْكَئْصِرٌ بِذْبَابِهِ 
LES IR ELE ١‏ 
يَجَامِلُهُ يَوْمَ اللّقَاءِ كحِيّتِي 000000 
وال فلشيت الشجد EE POE‏ 
إا قَلَ عَزْمِي عَنْ مَدَى وف بُعده 
قَأَبْعَدُ شَيْءٍ مُمْكِنٌ لَمْ يَحِدْ عَرْمَا؛؛ا 
EE,‏ 
يهنا ايف أن تشكن اة وال 2 
كَذَا آنا يا دُنْيَا إا شنت 21 
يا تفس زيڍي في كَرَائِهِهَا هنما“ 
فل رت نين اع ي 


وقال يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة» وكان أبى محمد 
قد كثرت مراسلته إلى 0 الطيب من الرملة» فسار إليه» فلما دخل الرملة أكرمه أبو 
محمد فمدحه بهذه القصيدة: 


و 


أن لقي إن كنت وة اللؤاخم عَلِمْتْ بَا بي بَيْنَ تلك الْمَعَالم“ 


قير وكا شرفت مكنم كَسَالٍ وَقَلْبِي بَابْحٌ مثْلْ گاته““ 


١5١ 


شرح ديوان المتنبي 


وتنا كاتا كل :وخ قلوينا 
وَدُسَنَا بأَخْفَافٍِ الْمَطِيٌ : تُرَابَهَا 
ديار التواقتى دَارْهَنَّ مَزيرَة 


فَمَالِي و طلم تُجُومُهَا 

منَ الْحِلْمٍ أنْ تَسْتَعْمِلَ الْجَهْلَ ذُونَهُ 
أن مَرِدَ الْمَءَ الي شَطُرُهُ دَمْ 
وَمَنْ عَرَفَ ايام مَعْرِفَتِي بهَا 
فَلَيُسَ بِمَرْحُومٍ إا ظَفِرُوا به 
إا لك لخ أنزك. مضا لِصَايِلٍ 


لا يَكَلَقَى الْمَرْبَ إ 
وي لَجَبٍ لا 0 الماح أَمَا 
إا ضَوُدُمَا لاقَى ع الطيّر فزحجة 
وَيَخْفَى عَلَيْكَ الْبَرْق وَالرَّعْدُ فَوْقَهُ 
أرَى دُونَ مَا بَيْنَ الْفَرَاتِ وَبَرْقَةٍ 
وَطَعْنَ غَطَارِيفٍ گن أَكُفَهُمْ 
حَمَنْهُ عَلَى الآمداءِ منْ كُلَّ جَانِبِ 

هُمُ الْمُحْسِنُونَ الْكوّ في حَوْمَةِ الْوَمَى 
ب يُحْسِنُونَ الْعَفِوَ تَنْ كَل مُذْنْبِ 
حَييُونَ ِل أتَهُمْ في براه 
وَلَوْلَا احْتِقَارْ ر الأشدٍ شَبَهْتَهَا بهم 
سَرَى النَوْمُ تَنّي في سُرَاي إلى الَّذِي 


\YoY 


تَمَعنَ مِنْ أذْوَايِنا في الْقَوَاكم 
قَلَا زلْت أستّشفي لثم الْمَنَاسما" 
بَطُولٍ الْقَنَا يُحْفَظْنَ ل م 
إا مسن في أَخْسَاِمِهِنَ النَّوَاعم 
گان التّرَّاقي وُشحَتْ بِالْمَبَاسِم؛*٠‏ 
وَمَسْعَايَ منْهًا في شدُوق راقم 
8 انَسَعَتْ في الْحِلْم طرق دم 
فَتَسْقَى ِذَا لم ا من َم يرَاحم 
وَبِالئّاس رَوّى رفكة غير جع 
1 في الرّدَى الْجَارِيِ عَلَيْهِم بآثم 4 
نْ قلت لَمْ أَنْرْكْ مَقَال کک 
50 عَبَيْد الله فت الْعَرَاتم 
وَمَجْتَنْبِ الْجْخْلٍ اتِنَابَ ااا 
وتحسد كَفَيْهِ تقال الْعَمَائِم"5 
مُعَظْمَةٍ مَدْخُورَةٍ طاق" 


باج اون الْمُخَارُ بِسَالم“5 


1° 


را 


و35 قوق ال مكل الدراهم"" 
مى التُمْع في حَافاته وَالْهَمَاهِم"” 
و قوق 0 
e‏ منهُ 7 في a‏ 
وَيَحْثَملُونَ الْغَرْمَ عَنْ كَل 
EE)‏ شفار الصَّوَارم 
حو مَعْدُودَة في لبي" 


۷ 


قافية الميم 


0 


كرِيمٌ تَفَضْتُ النّاسَ لعا ا 
وگاد,ٍ سَروري ل يفي بِنَدَامَتِيِ 


و 2 


وَقَارَفْتُ َد الأزض أفك بريه 


هه > و 


قن لهم في شزعة الْمَوْنٍ رَاحَةٌ 


كأنك ما حاودة. من بان اخُودة 


وَمُشکي ذَوي الشّحْوَى وَرَعْم الْمُرَاغم 


56 وه 2 


گانهم مَا ف من راد قاد 
عَلَى ترب كه في عَمري المَتَقاره“" 
بها علوي حَذَهُ غير هاشم" 
و مِنْهُمْ مَكَانَ E‏ 


6 و 
ف 


ن لَهُمْ في الْعَيْش حَنَّ الْعَلَاصِمِ 
عَلَيْكَ ولا فَاكَنْتَ مَنْ لَمْ تُقَاوم"” 


و ا م ا ام 
حييت من قسّم وأفدي المقسمًا 
2 5 _- 28 و 
وَإِذَا طَلِيْتْ رضا الأمير بشَزيهًا 


سی الْأَنَامُ لَه AE‏ 


وَأَخَذْتّهَا فَلَقَْ تَرَحْت الْأَخْرّمًائ14 


وحدث أبو محمد عن مسيرهم في الليل لكبس بادية وأن المطر أصابهم» فقال: 


0 عَيْرُ مُسْتَذْكر ك الإقدّام 


ا ا ل لذ 


لمن دا الْحَدِيث وَالإِعْلَام؟! 
َمْنَع الل هَمّة همه هَمَّهُ وَالْعَمَاهُ18 


وقال» وقد OS‏ الططاكية فقتل مهره الظخرون وَالْحِجُْرُ أمه: 


إِذَا غَامَرْت ك قي شَرَفٍ مَرُوم 
قَطَعُم الْمَوْتِ في أَمْرٍ صَغيرِ 
ستبُكي شَجْومَا فرصي وَمهري 
قَرَبْنَ الثَّارَ ق م فَشَانَ فيها 
وَفَارَفق الال مخلضات 


بيع الخبنة أن الج هعفن 
وَل 0 لدم ني 


و E‏ الآذان مئة 


\Yor 


ف تَفنَع بِمَا دُونَ النجُوم"“ 
كَطَعْمٍ الْمَوْتَ ف أَمْرِ ولیم 
صَفَايْح دَمَعَهَا مَاءْ الْجْسُومِ”” 
گمَا : الْعَذَارَى في 0 
َأَيِْيهَّا گثیرَات الْكُلُوم" 
وَتِلْكَ خَدِيعَةٌ الطَبْح 
و مش ال اة ب في اكيم“ 
وآفّةٌ من نَ الْقَهُم السقيم!"" 
على قدو الْقَرَائِح وَالْعُلُومِ “55 


شرح ديوان المتنبي 


وسار أبو الطيب من الرملة يريد أنطاكية في سنة ست وثلاثين» فنزل بطرابلس 
وبها إسحاق بن إبراهيم الأعور بن كيغلغ. وكان جاهلًاء وكان يجالسه ثلاثة نفر من 
بني حيدرةء وكان بينه وبين أبي الطيب عداوة قديمة» فقالوا له: أتحب أن يتجاوزك ولا 
E‏ ومتعاو ا تيفوو : ورامله أن OE Rs‏ يفي كفن لويف ذا 
إلى مدةء فعاقه عن طريقه ينتظر المدةء وأخذ عليه الطريق وضبطها. ومات النفر الثلاثة 
الذين كانوا يغرونه في مدة أربعين يومّاء فهجاه أبو الطيب» وأملاها على من يثق به. 
فلما ذاب الثلج خرج كأنه يسير فرسه وسار إلى دمشقء فأتبعه ابن كيغلغ خيلًا ورجلا 
فأعجزهم وظهرت القصيدة, وهي: 


0 التقُوين سَريرَة ا تَعْلَمْ 
يا أَْتَ مُعَِْقٍ الَْوَاس في الْوَعَى 
نى الك م م الْعَقَافِ وَعِنْدَهُ 
رَاعْتُكَ رأة لبَّّاضِ يعارضي 
َو گانَ كني سَقَرْتُ عَنِ الصّبًا 
0 رَأَيْتْ الْحَادِمَاتِ فَلَا أَرَى 


عَرَضَا نَظَرْتَ وَخلَتُ تي أ“ 
E‏ كَمَّ م دَق منك E‏ 
3 أن المَجُوس ڌ تصِيبٌ فيمَا تَحْكُم 117 
وَل انَّهَا الأهلَى لَوَاعَ الأمحَه157 
قَالشَيْبُ مِنْ قَبْلٍ الآوان كل 


1442 


وَالْهَمُ يَخْثَرِمُ الْجَسِيمَ فَحَافَةٌ 37 ب تَاصيَة | لبي وَيهُرم 
دوا لَعَقرٍ شه فى التعيم بعَقله خو الْجَهَالَة في الشقَاوَة و يَنْعَهُ "٠١‏ 
وَالنَاسٌ قَدْ نَبَدُوا الْحفَاظً فَمُطْلّقَ يَنْسَى الذي يُولَى وَعَافٍ يَنْدَمُ”*" 
5 : . ع وك .ع V.TI‏ 


لا 
ل ِيَسْلْمْ الشَّرَفُ الزقيع من الأَدَى 
يُوْذِي لد م 00 بطبْعه 


وَارْحَمْ شَبَابَكَ من عَدُوَ و درجم 


حَنَى یراق على جَوَانيه الدّم؛ 
كن يقل كنا كفل ويل 


۰.9 


ا عة قَلِمِلة لا يَظْلِمْ 


2 ابْنَ ن کا اة ا ا ا 
أقم الال فذق که شقَرٍ سُكَيْنَةٍ إِنَّ المَنِيّ يِحَلْقَتَيْهَا خضرمٌ"" 
زافو ية إن عاك اق وار أباك ا أضلة تال خا 
وغذاك مشالة CO‏ :ريفنات ل MG‏ 

ا ندري على كف ا 


عَنْ عَيّهِ وَخطَّابٌ مَنْ لا يَفَهَهُ "١‏ 


زا ٠,‏ فيه سوكس يرث(" ع 9 سه 


١غ‎ 


قافية الميم 


اة بَعَةِ عَلّى أَعَقَابِهِ 
ودا OS Î‏ 
0 مُفَارَقَة الأَكُفٌ قَدَالَهُ 
تَوَاهُ نَاطقًا 


رَه معو ما 5 
0 يُظْهِرْ في الدَّلِيلٍ 
وَمِنَ الْعَدَاوَة مَا مَثَالكَ كفقة 
E‏ تَسْأَنّنى الْمَدِيحَ سَقَامَةٌ 
ا ا 
EAE E EEE‏ 
وَأَرَعْتَ ما لِأبِي الْعَشَائِر 
وَلِمَنْ أَقَمْتَ عَلَى الْهَوَانِ ببَا 
وَلِمَنْ يهِينُ الْمَالَ وَهُوَ 35 
وَلِمَنْ إِذَا الْمَقَتِ الْحُمَاةَ بِمَأَزِقٍ 
وا أَطَرَ القَمَاةَ بفاريس 
وَالْوَجْهُ أزْمَر وَالْهُوَاد 
أَفعَالٌ مَنْ كَلِدُ الْكِرَامُ ريم 


٠ 


واجتاز ببعلبك فخلع عليه علي بن عسكرء وسأله أن يقيم عنده» وكان يريد السفر 
إلى أنطاكيّة. فقال يستأذنه: 


هوخ ا و 


رَوِينَا يَا ابْنَّ عَشگر الْهُمَامَا 
ا 3 تَمْدِي إِلَيْنَا 
وَلَمْ مَمْلَلَ مَفَقدَ تَفَقَدَكَ الْمَوَالي 


وَلَكنّ الْغْمُوتٌ إِذَا تَوَالَتَ 


\Yoo 


إنَّ | 


د 


تحت الْعُلُوج ومن وَرَاءِ 
مَطَرُوقَة أو فت فيها 
قرد د يقَهْقَهُ 8 عَجوز 
يَكَادَ عَلّى يد 
وَيَكُونْ َخْدَبَ مَا 
وَأوَدُ منْةُ لِمَنْ يود ال 
وَمِنَ الصَدَاقَة ما يَضْرٌ وَيُؤْلِمُ؟" 
قرا صق منك مَاذَا أَرْعُهُ؟! ف 
ا نن عر ير وهي فيك تَكْرّم 
ا مَا قَوْبَثْ عَلَيْكَ الأَنْجُمُ"" 
لاء e EE‏ فيُنْعة"" 
د 2 أَخْدَعَاكَ 


28 فلكلا 


VIE 8 
حصرومع‎ 


5 5 دوالا 


V3 5 


ت 


كسمم 
الع و و 
مَا يَكُونْ و ويقسم بقسه"١١"‏ 


3‰ ثرالا 


لارقم 


وو 


NY 


Vr ok 


وتنهم 
عو سبوب 8 E‏ سه ره 

لقن 22 القش وف عون 1 
تة 0 الگ المُعْلِم"" 
:ع VV3‏ 


رَ منهم 


7 


المح أَسْمَدُ وال سام VAI‏ 
وَفَعَالُ مَنْ تَلِدُ الْأَمَاحِمْ كيان 


وَلَمْ يدرك نَدَاكَ بِنَا هاما" 
لِغَيْر قلّى واكك والس 7١‏ 
َم ES‏ 
بِأَرْض مُسَافر گر ة الْمُعَاما؟/ 


شرح ديوان المتنبي 


وكان مع أبي العشائر ليلد على الشراب» فكلما أراد النهوض وهب له شيتًاء حتى 
وهب له ثيابًا وجارية ومهرًا فقال: 


أَعَنْ إِذنِي تَهُبٌ الرّيحٌ رَهُوَا 
وَلَكِنَّ الْعَمَامَ لَه طِبَعٌ 


سمه 


وَيَسْرِي كُلّمَا شتت الْعَمَامُ 
بها وَكَذَا الْكرَامُ*" 


7 


a 


وقال يمدح كافورًاء وقد أهدى إليه مهرًا أدهم في شهر ربيع الآخر سنة ١٤۳ه:‏ 


فرّاق و وَمَنْ ا غْيِرْ م 


ف 


ماوق الفط اليح معا 
رَمَى وَاتّقَى رَمُيي وَمِنْ دون ما اتی 
إِذَا سَاءَ فغْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظنُونهُ 
وَعَادَى محِبّيه بِقَوْلٍ غداته 
أصَاقُ تفس المَِءِ من قبل جشمه 
وَإِنْ بَدَلَ الإِنْسَاءُ دلي وه ايفين فسن 
وَأَهُوَيَ: من الفتيان كل ميدع 
خَطَتْ ت ن العيش الفلاة وخا 
ول عفة في سَيْفه عدا 
فدّى لأبي الف الْكرَاُ نها 
أهُنّ يِمَحْدٍ قَدْ شَخَصْنّ وَرَاءَهُ 


2 


8 


e 


١555 


إا لَمْ َج و اگم 

من الضّيْم مَنْ ميا بها 03 مَخرم"" 
ع گم با 7 ٠‏ يأَجْقَانٍ 0 
E ٤‏ 2 ¥ 


عَدَرْتْ TT‏ 
َو كاير كفي ووي وأسْهمي'!" 


- 
E ا‎ 


وجب ىقو 


VE 


مَا يَعََاذَهُ هَن وهم" 
وَأصْبَحَ ی لَيْلٍ منّ الشَّكُ شل 
وأغرفُمًا في فغْلِه وَالتّكلّم*" 

مَتَى أَجْزِْهِ حِلْمًا عَلَى الْجَهْلٍ يَنْدَ 8 3 
جَرَيْتُ بِجُودٍ التارك لبش ٠»‏ 


تَحِيبٍ كَصَّدْرٍ السَمْهَرِيٌ الْمُقَوم؛" 
په الْحَيْلْ گات الْخّميس الْعَرَمْرَم 5۹ 
وَلَكْنّهَا في الْكَفٌّ وَالقَرْجٍ افم Ye:‏ 
وَل 0 فَعَالٍ لَه متمم" 5 
سَوَابق خَيْلٍ يَهْحَدِينَ بآذهم"*" 
إلى خُلْقٍ رَحْبٍ وَخَلّْق مُطَهّم”" 
فقف E‏ قَدَامَهُ تخ 
صَعِيفَ الْمَسَاعَي أ قَلِيلَ ادر ٠٠١‏ 


قافية الميم 


وَمَنْ مْلُ گافور إِذَا الْكَيْلُ أَحْجَمَتُْ 
شرك كتاع الطوفه والدقم واصيل 
أبَا الْمسْكِ أَرْجُو مِنْكَ نَصْرًا عَلَى الْعدَا 
وَيَوْما يَغيظ الْحَاسِدِينَ وَحَالَةٌ 
وَلَمْ اع اش ك َمَنْ يذ 
EEE‏ بلي کل قَبَايَلٍ 


ولا افكت ّث آَارَنَا قن قَائْفٍ 


وَسَمْنَا بها الْبَمْدَاءَ حتى تغمرّت 
واخ يَخْصِي بالْتِصَاصِي مُشِيرَة 
ساق إِلَىَّ الْعْرْفَ ٤‏ غير غَيْرَ مكدر 
قَدِ الحمَرْنْكَ الماك فاختّز لَهُمْ بِنَا 


لِمَنْ تَطْلْبُ الذَّنْيَا إا لَمْ ترذ هما 
وقد وَصَلَّ ا َمْهَرْ الذي فوق فخذه 
الخحوان ¿ الرّاكبٌ ا عله 


وهو عه 


ول كنث أذري كم لعياتي قَسَمْتَعَ 


وقال يذكر حُمّى كانت تغشاه بمصر ويعرض بالرحيل عن مصرء وذلك في ذي 


الحجة سنة ثمان وأريعين وثلاثماكة: 


لوم مَعُمَا يّجل عن ١‏ م لمَلام 
ذراني ا بلا د دیل 


\YoV 


وَكَانَ قليلًا مَنْ يَقول لَهَا: اقدّمي'”* 
إلى هوات القارس لمكن" 
وَآمُلٌ عا يَخْضِبُ البيض بالدَّم"*" 
قي الشّقًا فيا مَقَامَ اتن" 

مَوَاطْنَ من ين السَّحَائْبِ يَظْلِم حك 
ير الْمُسْتَهَام الْمُتَيِّم 7" 
گان ن بها قي اللي حَمْلَاتِ تلم 
5 5 تَر إلا 0 فَوْقَ ا 5 
وَسْقَتُ إلنه م 
ا 0 
وكير 50 على 3 EE‏ 


سَرُورٌ 0 أو إِسَاءَةَ مَجِرم؟! حت 


ا 
نْ كَانَ بالنيران غَيْرَ مُوَسَّم"" 
يد لْمَيْهَا انْتَظَارَكَ 80 

فَجُدْ لي بِخَطّ الْبَاِر معنم" 

ل الوق قر الْمْسَلّم" 

000 فدئ :ولغ تكلم" 


وَوَقَعٌ قَعَالِهِ قوق الكّلام""" 
وَوَجهِي وَالْهَجِيرَ بلا لتا" 
اعت بِالإِمَاحَةٍ مقاب 


شرح ديوان المتنبي 


غُيُون رَوَاحِلِي إِنْ حِرْتْ عَيْنِي 
0-0 ارد المياهَ عير مَادٍِ 
يدم يدم لمهجّتي ريي وَسَيُفي 
ر مسي لهل الْمُخْلٍ ضَيْفًا 
اوو الناس ا 
وَصِرْتَ أَشَك فين ا 
يحب الْعَاقَلُونَ عَلَى التّصَافِي 
واف ن أخي ا ا 
نَع الأَخدَادَ 0 كَثِيرًا 


ا ١‏ 3 كه قد وح 
وَمَنْ يَحِدُ الطريقَ ق إِلَى الْمَعَالِي 


وَلَمْ ار في عُيُوبِ الئاس شَيْفًا 
أَقَمْتُ نأض ممصن قَلَا وراي 
يكلس الْفْرَاش وَكَانَ جَنْبِي 
كليل عائدي کک فؤاڍي 

عَلِيل الْحِسْم مُمْتَنِعُ الْقِيَام 
وَرَائَرَتِي 18 بها يا 
بَدَلْتُ لَهَا الْمَطَارفَ وَالْحَشَايَا 


سم ءاس 


يَضِيقٌ الْجِلْدُ عَنْ نَفسِي وَعَنْهَا 
إا ما فَارَقَمْدٍ قثي عَسَلَثْنِي 
گا كَأَنَّ الصّبْحَ يَطْرْتُمَا فتَجْرِي 
اراق وَقَكَّهَا مِنْ عَيْرِ عدر شوق 
وَيَصَدُقَ و وَالصَّدْقٌ شر 
أبنت الدَّهْر عنڍي گل EF‏ 


جد .ف ر ا ARE‏ 


١ 


َكل بُغَام رَانِحَةِ بُعَاِمِي'" 
سوّى عدي لها بَرْق الغمّام"” 
إِذَا احْتَاجَ الوَحِيِدٌ إلى الَدّمَاء 5 
وَلَيْسَ قرَى سوّى مُخ العام" 
جَرَيْتَ عَلَى ابْتِسَام بِابْتِسَام؛" 
لعلمي أنه يفهن کم 
وح حُبٌ الْجَامِلِينَ عَلَى الْوَسَامِ A‏ 
1 مَالَمْ أَجِدْهُ من الک 
عَلَىٍ الو أَخْلَاق اللّكّام" 
بأ أرق إِلَى جد 0 
يذب تَبْوَةَ الْقَضِم الگهام ٠“‏ 
فلا يَدَرْ المَطِيّ بلا سَنَام"" 
الْقَادِرِينَ ا الماع 0 
ب بي الْمَطِيُ ولا مامي" 4 
َمل E‏ في كُلّ عام“ 
حير جاسيي صَعْبٌ مَرَامي 0" 
شَدِيدٌُ دُ الشّكْرٍ من غير المّدَام 0 
فَلَيْسَ تَرُورُ إلا في م 
فَعَافتها وَبَانَتْ في عظامي"" 
فتوسعة بأنواع a‏ 
كَأنا تماكفان عَلَى حَرَ 
مَدَاِمِعُهًا بِأَرْيَعَةِ عة سكام 7 
0 العشور i E‏ 
گت وَصَلْقٍ انت من الرحَام؟!؛ 1 
ا لِلسيُوفٍ ولا الشهام*”” 
تَصَرّف في عنان أى زمَام؟ا:” 


رَه 5 قدت عَلِيلَ سَدْري 
ج ه50 6ت 2ه 22 5ه و 


فن أَمْرَضُ فَمَا مَرِضٍ اصَطِبَاري 

٤ إن أَمْلَمْ قَمَا أَبَْى‎ ١ 
مِنْ سَهَادٍ أو رُقَا‎ 0 
فَِنَّ بَِالِث الْحَالَيْن ا‎ 


وقال يهجو كافورًا: 


هن أن ارق اتن تَحوَكَ الْكرمْ 
جَارَ الألَي مَلَكَتْ كَفَاكَ درم 
لا أشي م من لَه ذَكَد 
أَغَايَة ادير أن خو شرگن 


فَإِنَّهُ كه يوي القّلُويَ بها 


> مو 


مَا أَقَدَرَ الله أَنْ يُخْزِي خَلِيقَتَهُ 
وقال يهمجوه أيضًا: 


الدَّنْيًا ريم 


الدَّنْيًا مَكَان 


أَمَا في هذه 


أمَا في هذه 


1۲0۹ 


Ve E 
٠۸ او حسام‎ 5 
نسج ل‎ 
۸ وَوَدَّعْتٌ ا بلا شلام‎ 
وَدَاوَكَ في راك العام‎ 
يجسمه طول الجِمّام''”‎ 4 
َيَدخُلَ شن قَتَام في قَتَام”"”‎ 
0 ول هو ف العَلِيق ولا‎ 
وَإِنْ ن أَحْمَمْ فَمَا حُمَّ اعْتِرَامي‎ 
سَلِمْتٌ منّ الْحِمَام إِلَى امام“‎ 
وَل ل كَرَى تَحْتَ الرّجَاه17/‎ 
E سوّى مَعْنَى انتبّاهكَ‎ 


أَيْنَ الْمَحَاجِمْ يا كافون لام٠‏ 
فَعُرّفُوا بك أَنَّ الْكَلْبَ فَوْقَهُعْ'”” 
8 
رحم 
0 م لمسلمدر الْأَعَيدُ ا 
مه ضحت من جلها اه٠‏ 
گي کو شوك الاس وَالّهَم "85 
مَنْ ِي الدَهْرُ وَالتَطِيلُ وَالْقدمُ؛”” 


ولا يُصَدَّقَ قومًا في الذي رَعَموا“ 


ووو و 


تزول به عن الْقَلْبِ الْهُمُومُ؟""٠‏ 
شر أله الجَادُ الْمُقيمُ؟"”” 


شرح ديوان المتنبي 


ا ات 6 َل ENES‏ 


حَصَلْتُ بأزض مِضْرَ عَلَى عَبيدٍ 


گان الْأَسْوَّدَ اللَّابِيّ فيهم 


8 گە 9 1ه م 
اخذت يمدجه فرّايت لهوا 


فهل من عاذر في ذَا وَفِي ذَا 
إِذَا اكت الْإِسَاءَة مِنْ ليم 


لَه 


3 الذي عَيَّهُ 4 ما 


وَمَنْ ضَافَتِ الأرْض عَنْ تفسه 


عَلَيْنَا وَالْمَوَالِي وَالصَّمِيَة 857 
ا الئاس أمْ اء قدي ^٣٩‏ 
كأنَّ الحُنّ بَيْحَهُمُ يَتِيمُ:” 
ران حَوْلَهُ بح ويه 
مَقالي لِلْقُحَيْمق ما TEE‏ 
ا لابن آوَى يا ؤي" 
َمَدفُوعٌ ا السّقَم السَقيمْ؟ ٠"‏ 
وَلَمْ آم الْمُسِيءً فَمَنْ أَلُومُ؟!” 


وف هق الث ف O‏ 


و ر لو ج 2 و 
يحدد لي ريحَه شمه ۸۷ 
ب 7 
Î 27 5 1‏ 0 
ما ولدّت امه مها 
سكم 


ولو ٤‏ عَلِمَتَ هَالَّهَا ضَمَهُ 


EE 


22م 


3 
3926-6 0 


ان لوو دمه 
رو ه وهوو 
واف ون وحم عدمه 
لَكَالْحَمْرِ ا 


ل 


وَذَاكَ الّذِي طعمه 


AY 


Ac 


ه وو .0 


حَرَى اَن يَضِيقَ بها حِسْمُةُ 


ودخل عليه صديق له بالكوفة وبيده تفاحة ندَّ عليها اسم فاتك» وكانت مما أهداه 
له» فاستحسنها الرجلء فقال المتنبى: 


وقال يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتگاء وأنشأها يوم الثلاثاء لتسع 
شعبان سنة 507: 


وھا سترزاة علق خف ولا 
ققد الرُّقَادِ غَرِيبٌ بَاتَ لَمْ يَنَم 


َتام د تَحْن نْسَارِي ي الجْم كن الظُلم؟! 
ولا تس بأَخِقان EE‏ بها 


1۰ 


قافية الميم 


مق الشَّمْسُ مِنا بيص أَوْجُهِنَا 
وَكَانَ حَالَهُْمَا في الخكم وَاحِدَة 
ورك الْمَاء لا يَنْمَكُ من سَفَرٍ 
انت العيس لَكتي وَقَيْتْ بها 
طَرَدْتُ مِنْ مِصْر أَيْدِيهًَا LL‏ 
مَبْرِي لَهُنَّ مَعَامُ لدو مُسْرَجَةٌ 
في غَلْمَة أَخطروا أَرْوَاحَهُم وَرَضُوا 
دو لَمَا كلما الوا عَمَاكمهة 

بيض الْعَوَارض ا 

قذ بَنَمُوا بِقَنَاهُمْ فَوْق ‏ طّاقته 

لشي 
اشوا الرّمَاءَ وَكَانَت عَيْرَ مَاطِقَةٍ 
تَحْدِي الرّكَابٌ بنا بيضًا مَشَافِرُمَا 


CR 


ع “دك مر د 5 و E‏ کا 
2000 َو ا 3 
ل 


العم اه 


ا 


E‏ وأق لامي قَوَائِلُ لني 
اكنت هنا ابا مق اكاب نه 


أَسْمَعْتَنِي وڌوائي مَا شرت به 
من اقتضى بيسوّى الهنديٌّ حَاجَتَهُ 
TS‏ 


a 


قله تاه 5 
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ولا تسود بيص العُذر وَاللَّمَم؛8 
لو احْتَّكَمْنًا من الذّنْيًا إِلَى 
ما سار في الْقَيْم منّْهُ سار في الم“ 
لبي من الخُرْن أو يو من نَّ السَّقَم١**‏ 
حَتَى مَوَقَنَ بِنَا منْ جَوْشَ وَالَْلَّه ٠“‏ 
تعَارض الْخَدل الما با 
بِمَا لَقِينَ رصا الأَيْسَار 00 
E‏ خلقث سودًا بلا ا 

0 من الْفُوَارس مَلَالُونَ لِلنّقم”” 
وَلَيْسَ يَبِلُغ ما فيهم من من الهم“ 
مِنْ طِيبِهنَّ به في الأشهُر الْحُرْم":” 
فَعَلّمُوهَا صِيَاءَ الطّير في ابم" 
خُضْرًا فَرَاسنُهَا في الدُغْلٍ وَاليَتَم *" 
عَنْ مَذْبتِ الْعْشْبٍ تَبْغي مَنْبِتَ الْكَرَم 8571 
أبي شَاع قريع الْعُرْبٍ وَالْعَجَم؟!؟" 
ETAT‏ في الا ا 
أمْسَى تَُابِهُهُ امات في الرّمَم“" 
قَمَا تَزِيدُنِيَ اا الْعَدَم*55 
إلى مَنِ اختَّضَبَتْ أَخْمَافُهَا يدم Aa‏ 
وَل أشاهة 'فينها غفة الك كا 
الم الف لس اسهد لِلْقَلَم* 
CECE ES ECE‏ 1 
عَفَلْتْ فَدَائي قله الْقَهَم”” 
أَحَاتَ 0 سُوَالٍ عَنْ مَل بک“ 
وَفِي التَّقَرُبِ مَا يَدْعُو إِلَى الثم" 
بير جين الرَجَالٍ وَلَوْ كَانُوا دوي الم 
ا تَشَأَنَ مَعَ المَصْقَولَة الْحْذه ٠“‏ 


شرح ديوان المتنبي 


ل 


عاض الْوَقَاءُ ا ESE‏ فى عدّة 
سُبْحَانَ حَالِق تَفسي كَيْفَ لذَثْهَا 


كنا كين بَيْنَ مُنْكَقَمِ من وَمُنْتَقَمِ"” 
مقع الله في يي وَل 0 
فَإِنَّمَا يَقَظَاث الْعَيْن کک 
شَكْوَى الْجَرِيح إِلَى الْغْرْبَانِ وَالرّحّم 

ولا يَغْرَّكَ مِنْهُمْ م فَْرْ مُبْتَسم' ك 
وَأَغُوَرَ الصّدْق في الإِخْبَارٍ وَالْقَسَمِ 0 
فيمًا ا الذفُوش غاي م 


في غير أنته ل 
فَسَرَّهُم وَأَتَدُ تَيْنَاهُ تملَى الْهَرَمِ؛” 


وقال يمدح عضد الدولة» وقد نثر عليهم الورد» وهم قيام بين يديه حتى غرقوا فيه: 


قَدْ صَدَقَ الْوَرْدُ في الَّذِي رَعَمَا 
كَأنَمَا مَائْجٌ الْهَوَاءِ به 

اة ا ال وف 57 
وَالْخَيْلَ قد فَصَّلَ الضياعَ بها 
قَلْيْرنَا امد إِنْ شگا يَدَهُ 
وَقَلْ لَهُ ل لست 0 چ 
ئات نفا نْ يُصَابَ يها 


هوامش 


ادك صَيِْوْتٌ ره ه دیما ۸° 


تخر كو مِثْلَ ماه عَنّمًا803 
وَكُلَ قول مَقُولهُ حِكّمًا"// 
وَالنَعَمَ السَّابِغَات وَالنّقَمّاة0ه 


أَحْسَنَ مه من جُوده r‏ 
انما عَودَت بك الكون:” 


أَصَابَ عَيْنَا بها يُصَابُ عَمَى ٠"٠‏ 


)١(‏ الفازة: مظلة تمد بعمودء وقال بعض اللغويين: هي بناء من خزف وغيرها 
تبنى في العساكر» والجمع فاز. 

(۲) وفاؤكما كالربع: مبتدأ وخبر. وأشجاه: أي أشده شجواء من قولك: شجاني 
هذا الأمر؛ أي أحزنني. والطاسم: الطامس الدارس. و«بأن تسعدا»: أي تساعدا وتعاوناء 
متعلق بوفاء. وذلك من الضرورات القبيحة؛ لأنه لا يجوز أن يتعلق بالمبتدأ بعد الإخبار 
عنه شيء. وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على 
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البكاء عند ربع الأحبة» يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع» فإن 
الربع كلما تقادم عهده كان أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلى به المحب» وكذلك 
وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي على البكاء اشتد حزني؛ إن لا أجد من أتسلى به. 
ثم قال: والدمع أشفاه ساجمه»ء كأنه يقول: إن لي العذر في البكاءء أما أنتما فخليان؛ إذ لو 
كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع» كما هو شأن المحزون مثلي. يريد: ابكيا معي 
بدمع في غاية السجوم فهو أشفى للوجدء فإن الربع في غاية الطسوم وهو أشجى للمحب. 
وقال ابن جنى: المعنى: كنت أبكى الربع وحده فصرت أبكى وفاءكما معه» ولذلك قال 
کا کا أل كلما ادد اة وا د كاه و 
- بالجر - عطفا على الربع» وعلى هذا يكون المعنى: وفاؤكما كالريع الدارس في الأدواء 
إذا لم تجريا عليه الدمع الساجم» وفي الشفاء إذا أجريتما عليه. وعبارة ابن القطاع: 
وفاؤكما لي بالإسعاد عفا ودرس كالربع الذي أشجاه للعين دارسهء فكنت أبكي الربع 
وحده فصرت أبكي معه وفاءكما وأشتفي بالدمع الذي هو راحة الإنسان وأشفاه للنفس 
ساجمه. وقال الإمام التبريزي: الشعراء وغيرهم يزعمون أن البكاء يجلو بعض الهم عن 
المكروب المحزونء قال الفرزدق: 


ألم تر أني يوم جقٌ سُوَيقة بَكيثُ فنادَتْني هُنيدةٌ ما ليا 
فقلتٌ لها: إن البكاء لراحة © به يُشتفى من.ظنّ أن لا تلاقيا 


(مطلع إحدى قصائده» وهي أول قصيدة هجا بها جريرًا والبعيث.) 

قال التبريزي: لامهما على البكاء» وأنهما لم يسعداه» قال: وذهب بعض الناس إلى 
أنه أراد بالمخاطبين عينيه. هذاء ولمناسبة «أشجاه» روى الرواة أن المتنبى لما أنشد هذه 
الق كان ابن خالوية ا فقان التي تقول أشحاة ومو داه يقال 
الحكلف لين “هذا مق ع إشا هو انا ف بن وريه التي أنه دهم تفيل أ 
أشده شجوًا لا كما ظن ابن خالويه أنه فعل ... لأنة ف الس يقالت کا لدابت 
شحاه يشجوه شجوًا: إذا حرئة؛ وشجاه كر إلقه: أي هيجةء وشجاة الختا إذا “هيج 
أحزانه وشوقه. وأما أشجاه يشجيه إشجاء: فهو بمعنى أغصه. والشجا: ما اعترض في 
حلق الإنسان والدابة من عظم أو عود أو غيرهماء قال سويد بن أبي كاهل اليشكري: 
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ووي ° 


وقد شجي به بالكسر ‏ يشجى شجاء قال المسيب بن زيد مناة الغنوي: 
لا نكر القثلَ وقذ سينا في حلم ظمٌ وقذ شجينا 


«في حلقكم: أراد في حلوقكم.» 

(۳) قوله: وما أنا إلا عاشق: إخبار عن نفسه بالعشق بلفظ مؤكد» ثم استأنف 
فقال: كل عاشق له خليلان صفيان فأعقهما في الخلة - الصداقة والود - من لامه في 
هواه» وفي هذا تعريض بالنهي عن اللوم. يقول: إن من لامني منكما على البكاء والجزع 
اعتقدت فيه العقوق» فكأن لائمكما أعقكما. قال الواحدي: ومعنى الأعق ها هنا: العاقء 
كقول الفرزدق: 


إِنَّ الذي سَمَكَ السماءً بنى لنا بَيِنًا دعائِمة أعَز وَأَطْوَلْ 


وكما قال الجاهلي: 
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خالي بنو أؤس وخال سَرَاتِهِمْ ؤس قايا أدق والام؟ 


أي فأيهما الدقيق واللئيم؟ وليس يريد أن الدقة واللؤم اشتملا عليهما معًا ثم زاد 
أحدهما على صاحبه؛ وقد يطلق هذا اللفظ ولا يراد به الاشتراك. كقوله تعالى: أْصْحَابُ 


2 رھ 


الجَنة يَوْمَِذِخَيْرٌ تقر وَأَحْسَنْ ميا ولا خير في مستقر أهل النار ولا حسن» كذلك 
جاز أن يقول: أعق خليله وإن لم يكن للممسك عن اللوم صفة عقوق. هذاء ويروى: 
کل عاشق» بنصب «كل» على أنه مفعول عاشق» يريد إني عاشق كل عاشق مصف يعد 
كليل ان نز له ف ا 

)٤(‏ التزيي: تكلف الزيء وهو اللباس والهيئة. قال الواحدي: وفي هذا البيت تعريض 
بصاحبيه أنهما ليسا من أهل الهوى وإن تكلفاه واتسما به. يقول: قد يتكلف الإنسان 
الهوى وليس من أهله» وفيه تعريض أيضًا بأنهما ليسا من آهل الصحبة؛ حيث قال: قد 
يسأل الإنسان الصحبة من لا يكون موافقًا له في أحواله» وهذا يدل على أن صاحبيه لم 
يفيا بما عاهدا من الإسعاد. هذاء و مناسبة «يتزيا» قال ابن جني: سألته - أي للمتنبي - 
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عن قوله: «يتزيا»» هل تعرفه في اللغة أى في كتاب قديم؟ قال: لا. قلت: فكيف تقد 
عليه؟ قال قد جرت به عادة الاستعمال. قلت: أترضى بشيء تورده العامة؟ قال: ما عندك 
فيه؟ قلت: قياسه يتزوى. قال: من أين لك؟ قلت لأنه من الزي وعينه واو» وأصله زوي» 
فاتقليت الواو.ياء: لسكونها واتكسان ما قبلهاء ولأنها أيضًا ساكنة قبل الياء وذليل أن 
عينه واو أنهم لا يقولون: لفلان «زي»» إذا كان له شيء واحد يستحسن حتى يجتمع له 
أشياء كثيرة حسنة؛ فحينتذٍ يقال: له «زي»» من زويت أي جمعت» وقال الآخر 


زوى بين عينيه على المحاجم 
(عجز بيت للأعشی» وصدره: 
وي ينك الطوف توفي کا ی وو نه تتح 
وبعده: 
فلا يَْبسطْ مِنْ بَيْنَ تَيْنيكَ ما انرَوى ولا تلقّني إلا وأنفكَ رَاغم 


يقال: زوى ما بين عينيه فانزوى: جمعه فاجتمع.) 

فقلت له: إلى هذا ذهبت فأصغى نحوه ... وقد ذكره صاحب «العين» - أي الخليل 
بن أحمد - فقال: تزيا فلان بزي حسن وزييته تزية - بوزن تحية - فإن ثبت فليس 
بناقض لما قلت إنه يتزوي» فيجب أن يكون قلب الواو ياء تخفيفا كقول الآخر: 


إن ديموا جاد وإن ن جاد ويل 
(عجز بيت لشاعر جاهلي يقال له: جهم بن سبلء وصدره: 
أنا الْجّواد بن الجواد بن سبل إن ديموا له 
يمدح أباه بالسخاء. وديمواء ويروى دوموا - على القياس: من قولهم ديمت السماء 
تدييمًا؛ أي أمطرت مطرًا دائمًا في سكون. وجادوا: من الجود» وهو المطر الواسع الغزيرء 
أو المطر الذي لا مطر فوقه ألبتة. ووبل: من وبلت السماء ويلًا؛ أي أمطر مطرًا شديدًا 
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ضخم القطر.) 

وهو من دام يدوم ولكن لما رأى الديمة والديم بياء أنس بها وأخلد إليها لخفتها 
كما قالوا في عيد آعیادء وفي تحقيره عیید» وهو من عاد یعود» وكان قياسه عويد وأعواد, 
كما قيل في تحقير «ريح» رويح؛ وفي جمعها أرواح؛ وحكى اللحياني في نوادره: ريح 
وأرواح» فهذا مما أجري مجرى البدل اللازم لخفة الياءء وكذلك يتزيا إن كان صحيحًا 
من كلامهم» فهو مما ألزم بدل الياء من الواو تخفيفاء ولأنه قد أبدلها في زي قصدًا من 
طريق الاشتقاق» والقياس يقتضي أن تكون عين الزي واوًا في الأصل؛ لأن باب طويتء 
ورويت مما عينه واو ولامه ياء أكثر من باب حييت وعييت مما عينه ولامه ياءان فلما 
اجتمع القياس والاشتقاق على قضيته لزم قبولها ورفض ما عداها وخالف وضعها. 

(5) الأطلال: آثار الديار. يدعو على نفسه بان يبلى بلى الأطلال: إن لم يقف بأطلال 
الأحبة متوحقا لها 'متحنياء كما يفعل الشحيح إذا فقد :خاتمه ووقف: يتلمميه ف 'الثزات. 
قال ابن وكيع: وهذا مأخوذ من قول أبي نواس: 


كأني مُريغ في الديار طّريدة أراها أمامي مرةٌ ووراكئي 


وقد عاب ابن جنى هذا البيت» قال: ليس للفظ عجزه جزالة لفظ صدرهء وليس في 
وقوف الشحيح على طلب خاتمه مبالغة يضرب بها المثل. قال: والعرب تبالغ في وصف 
الشيء وتجاوز الحدء وقد تقتصر أيضًا وتستعمل المقاربة ... وهذا بعينه قد جاء في 
الشعر الفصيح» قال جرير: 


الخ جنم كسك 'وهئ كلهال رت قال الروك > ا05 عن لقنن لافيت 
عليه لاخ الخ إذا كلب اة احفاج إل" لخا ليقف بر غل الخاد ولو كان 
بدل الخاتم شينًا عظيمًا كالخلخال والسوار لكان يطلبه من قيام فلا يحتاج إلى الانحناء 
ولو كان صغيرًا كالدرة لكان يطلبه قاعدًا مكانه. يقول - أي المتنبي: إن لم أقف بها 
أي بالأطلال - منحنيًا لوضع اليد على الكبد والانطواء عليها كوقوف الشحيح الطالب 
للخاتم» ويشهد لصحته قول ابن هرمة يذم بخيلًا: 
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تكس لما أتيت سايِلّهُ واعتّل تنكيسٌ ناظم الْخرّز 


فشبه هيأته بهيئة من ينظم الخرز في الإطراق وتنكيس الرأس. على أنا نقول ‏ 
إن التزمنا بهذا السؤال: قد يبلغ من قيمة الخاتم ما يحق للشحيح أن يطيل وقوفه على 
طلبه. وقال الواحدي - مدافعًا أيضًا عن المتنبي: يقال في جواب هذا السؤال: إن وقوف 
هذا الشحيح وإن كان لا يطول كل الطول فقد يكون أطول من وقوف غيره. فجاز ضرب 
المثل بهء كقول الشاعر: 


رب ليل أَمَدّ منْ تفس العا شى طول قطعتة بانتحاب 


وقد علمنا أن ساعة من ساعات الليل تستغرق عدة أنفاسء ولكنه لما كان نفس 
العاشق أطول من نفس غيره» جاز ضرب المثل بهء وإن لم يبلغ النهاية في الطولء وكقول 


الآخر: 
وليل كظل الرّمْح قَصَّرَ طولّه دم الزّق عَنا واصطفاق المزاهر 


(دم الزق: الخمر. والمزاهر: جمع مزهر؛ آلة الطرب.) 

وذلك لما كان ظل الرمح أطول من ظل غيره جعله الغاية في الطول. 

(1) كثيبًا: أي حزيتاء حال من قوله أقف بها - في البيت السابق. وتوقاني: تباعدني 
واجتنبني. والريض من الخيل: الصعب الذي لم يروضء وقد يكون الريض: الذي قد 
ذلل» فهو من الأضداد. والحازم: الذي يسوسه ويشده بالحزام. يقول: إن العواذل اللائي 
يعذلنني - يلمنني - في الهوى يحذرن جانبي وإبائي عليهن - إذا وقفت على الريع 
كثيبًا - كما يحذر حازم الريض من الخيل جماحه أن يعضه أو يرمحه - يضربه 
برجله. 

(۷) تغرم: جواب قفي. والأولى: فاعل تغرم. ومن اللحظ: بيان للأولى. ومهجتي: 
مفعول تغرمء وغرم ما أتلفه: لزمه أداؤه. يقول: إنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجتهء 
فهو يقول لها قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد مهجتي وتحيينيء فإن فعلت كانت النظرة 
الثانية غرمًا لما أتلفته النظرة الأولى. وعبارة ابن جنى: قفى يا محبوية تغرم اللحظة 
الأولى التى لحظتك مهجتى بلحظة ثانية؛ لأن الأولى قد أتلفت مهجتي فوجب عليها الغرم» 
فإن لّحِظ ثانية عاش. فتكون الأولى قد غرمت المهجة بالثانيةء ثم ذكر الحجة الموجبة أن 
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يطالب بالوقفة» فقال: والمتلف غارم» وهي حكومة بحق. وعبارة الخطيب التبريزي: لما 
نظر إليها نظرة أتلفت مهجته وأراد أن ينظر إليها أخرى لترجع إليه نفسه جعل الأولى 
كأنها الغارمة في الحقيقةء لأنها سبب التلف. ومثله لقطرب: 


أشتاق بالنظرّة الأولى قرينتها ‏ كأنني لم أقدّم قيْلها تظرا 
وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 
يا مُسُقما جِسْمي بِأوَّلٍ نَظْرَةِ في النظرة الأخرى إليكَ شفائي 


وروى الخوارزمي: تغرمي - بالياء - وأصله: تغرمين» فحذف النون للجزم» 
والخطاب للمحبوبةء والمهجة هي المحبوبةء فمهجتي في موضع نصب بالنداءء والأولى 
مفعولء ويكون المعنى: قفي يا مهجتي تغرمي النظرة الأولى التي حرمتنيها بنظرة ثانية 
إليك. ثم قال: ومن أتلف شينًا غرمه: أي أنت أتلفت علي النظرة الأولى التي رميتها منك 
أولا فاغرميها بنظرة ثانية. والرواية الأولى هي الأوجه. 

(۸) العيس: الإبل البيض. والذَّوْر: الزهر. والكمائم: أغلفة الزهر قبل أن تتفتق. 
جعل هؤلاء النسوة زهرًا في حسنهن» وصفاء ألوانهن» وطيب روائحهن» وجعل الخدور 
لهن بمنزلة الكمائم للزهرء ولما جعلهن زهرًا بنى على هذا اللفظ السقي والتحية؛ فإن 
الزهر نضرته بالماء وجرت العادة بأن يُحَيِّي الناس بعضهم بعضًا بالأزهار والرياحين 
فيتناولوا شيئًا منهاء ومعنى حيانا بك الله لقاناك وحيانا بك. وقد كشف السري الرفاء 
عن هذا المعنى بقوله: 


حيًا به اللهُ عاشقيه فَقَدْ أَطْبحٌ رَيحانةٌ لمن شقا 


)5( الأظعان: النساء في الهوادج. وقوله: «ما واجد لك عادمه»: استئناف والضمير 
للقمر. يقول: أي حاجة لهؤلاء النسوة المسافرات معك إلى القمر بالليل؟ فإن من وجدك 
لم يعدم القمرء يعني أنها في الدجى تقوم مقام القمر. قال البحتري: 


أضرّت بِضُوْءِ البذر والبدرُ طالعٌ وقامت مقامَ البذر لما تَعْيَّبا 
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إن بِينًا أنت ساكئة 2 غير محتاج إلى السرّج 


)٠١(‏ يقال: ثاب فلان: رجع إليه جسمه بعد الهزال» وصلح بدنه. والْمُغيي: الكليل. 
والمطي: جمع مطية؛ وهي الدابة تمتطى وتركبء وذكر المطي على اللفظ كتذكير النخل 
والسماة وما أشبههما 7 الجمع. والرازم - كالرازح - الذي سقط من الإعياء فلا 
يبرح. يقول: إن الإبل الرازحة التي كلت وعجزت عن المشيء إذا نظرت إليك عاشت 
أرواحهاء وعادت قوتهاء وصلحت حالها مع أنها لا تعقلء فما الظن بنا وحياتنا برؤيتك؟ 
وقال ابن فورجه: إنما يعني بالمطي أصحابها. قال: والإبل لا فائدة لها في النظر إلى 
هذه الضوبة وإن فاقك بحسنا وجا وإنما ركابها هم الذين يسرون بذلك. وليس هذا 
بشيء؛ لأن الإبل التي لا عقل لها إنما يؤثر فيها النظر على مقتضى المبالغة والتعمق في 
ال لا على ا وهى عادة الشعراء في المبالغة. 

)1١(‏ يقول: إن هذا الحبيب قد استبد بالحسن وانفرد بهء فليس لغيره فيه حظء 
فكأن الحسن أحبه فاستخلصه لنفسه دون غيره» أو كأن الذي قسم الحسن بين الناس 
جار - لم يعدل - فأعطاه جميع الحسنء ولم يبق لأحد منه نصيبًا. 

)١1١(‏ الخط: موضع باليمامة تقوم فيه الرماح؛ وهي الرماح الخطية. والحي: 
العمافة من الان يترون افا شو موك عرز قف با بارا ةا 
يقع عليه سباء؛ لأن رماح قومه تحول دون ذاكء كما قال: 


ور 


بصم الْقَنَا يُحْفَظْنَ لا ِالتَمَاتم 
وكرائم الأحياء تسبى برماح قومه فيؤدى بها إليه ليخدمنه. 
)١١(‏ أدنى: أقرب. والكباء: العود الذي يتبخر به. ونشره: رائحته. قال اللحياني: 
ومثل الكباء الكبةء قال: والجمع كبّاه وقد كبّى ثوبه - بالتشديد - أي بخره» وتكبى 
واكتبى إذا تبخر بالعود؛ قال أب دؤاد: 


بين اليَنْجِوجَ في كيّة امش تى وَل أحلامُهنَ وسامُ 
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(أي يتبخرن الينجوج؛ وهو العود. وكبة الشتاء: شدة ضرره. وقوله: ويله أحلامهن: 
أراد أنهن غافلات عن الخنى والخب.) 

يقول: أقرب ستوره إليك أيها الطالبٌ الوصول إليه غبار خيول قومه» وأبعدها عنك 
وأقربها منه - من الحبيب - دخان بخوره؛ يصف هذا الحبيب بأنه في غاية المنعة 
وغاية النعمة. وعبارة الواحدي: إن دخان العود الذي يتبخر به كثير عنده حتى صار 
كالحجاب بينه وبين من يطلبه. قال: ويروى: «وأولها نشر الكباء» والمعنى: وأول ستر 
دونها مما يليها. قال: ويمكن أن يقلب هذا فيقال: أدنى ستر إليها من الستور دونه غبار 
الخيل وأبعد ستر عنها نشر الكباءء يعني أن غبار الخيل كثير حتى وصل إليها فصار 
أدنى ستر منها دونهاء كذلك ارتفع دخان العود حتى يتباعد منها الدخان فصار آخر 
ستر دونها. قال: وهذا أشبه بطريقة المتنبي في إيثار المبالغة. 

[9) بو که ما لق تعن روف لدد وها مى به هن فراق الأحية جتن ل 
يستغرب فراقا رآه» ولا تريه عينه شينًا لم يعلمه قلبه. والمصراع الثاني من قول عدي 
بن الرقاع: 


وعلمتٌ حتى لست أسألٌ عالِمًا عن حرف واحِدة لكي أَزْدَانَها 
(من كلمته التي يقول في مطلعها: 
عرف الديار توهما فاعتادها E N r‏ 
وفيها يقول في وصف الظبية وولدها: 
زجي أغنّ كأن إبرَةٌ َوقه قلم أصاب مِنَ الدواة مدادها 


تزجي أغن: أي تسوقه برفق؛ والروق: القرنء وإبرته: ما حدد من طرفه كأنه إبرة.) 
ومثله لأبى الطيب: 


عرفت اللياِي قبل مَا صَنَعَتْ ٻتا ‏ فَلَمّا دَهَثْنِي لَمْ تَرذْنِي بها عِلْمَا 


وقال الأعور الشني: 
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لقد أَصُبحتٌ لا أحتاج فيما يَكونْ منّ الأمُور إلى السؤال 
وقال ابن الرومي: 


وما أحدّتَ العصران شيئًا نكرتة هما السّالبان الواهبان هما هما 


)٠١(‏ الكاشح: الذي يضمر لك العداوة. والعلاقم: جمع علقم؛ وهو الحنظل. قال 
ابن جني: سألته - أي المتنبي - وقت القراءة عليه: ما وجه التهمة في هذا الموضع؟ قال: 
أن يظنوا بي جزكًا. يقول: لا يتهمني الأعداء بالخوف من الردى والجزع من الفراق؛ 
فإنى قد ذقت المرارات حتى ألفت ذوقها فلا أستمرهاء والعلقم أشد الأشياء مرارة» وهو 
ل دلق و تمن ع ت هليه هرا را ا له ومسي عوك 
الردى: رعيت أسباب الردى من المخاوف والمهالك» وكنى بالعلاقم عن المرارات» ولهذا قال 
«رعيت» لأن العلقم مما يرعىء» يعني إني لا أجزع من الفراق وإن عظم أمره واشتدت 
هرارثة افاي ذلك كما قال الأشرة. ' - 


وفارقتٌ حتى ما أبالي منّ اللَوَى وإنْ بانَ جيران علي كرام 
قال القوس السشدومي: 
رُوَعْتُ بالبّين حتى ما أرَاعُ له وبالمصّائبٍ في أَهْلِي وَجيراني 
ااا مام وقول اد 
اوی اا هاي و ا 


)١١(‏ مشب: مبتدأء ومشيبه: خبره» ولك أن تعكس. وتوقاه: حذره» والضمير في 
«توقيه» للباكي» وفي «بانيه» وهادمه» للشباب. يقول: إن الذي يجزع على فقد الشباب 
إنما أشابه من أشبهء والشيب حصل من لدن من حصل منه الشباب» فلا سبيل إلى 
التوقى من المغيي؛ لن أمره بيدا غيره, ولحل هذا المعفن ينظ إلى قول انق الرومى؛ 
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o‏ ج و الأوقاث وهي بَقاؤٌه وتغتاله الأقوات وهي لَه طُعْمُ 
إا ما رَأيت الشيء بُبليه عمرهُ ‏ وَيفنيه أن يبُقى ففي داثه عقم 


(۱۷) العارضان: جانبا الوجه. يقول: تمام العيش هو الصبا وما يتلوه من بلوغ 
الأشد حتى يكون يافعًا مترعرعًا إلى أن يختلف إلى عارضيه لونا بياض وسواد. قال 
الواحدي: وغائب لون العارضين هو البياضء والقادم هو السواد السابق إلى العارض» 
ويجوز أن يريد بالقادم: الشيب - من قدم يقدم: إذا ورد - وبالغائب: السواد الذي 
غاب بقدوم البياض. ويجوز أن يكون غائب لون العارضين؛ لون البشرة حين يغيب عنها 
الشعر وبياضه» والقادم: هو لون الشعر من سواد وبياض. ويجوز أن يريد بالغائب: 
لون جلد العارض المستتر بالشعرء ويالقادم: سواد الشعر النابت» وهذا هو الأولى؛ لأنه 
يجعل تمام العيش أن يكون الإنسان صبيًا ثم يافعًا مترعرعًا ثم ينبت شعره فيكون 
شابًا؛ ولم يجعل الشيب من تكملة العيشء لأن: 


من شاب فى الناس مات حيا يمشى على الأزض مشى هالك 
لَوْ كان عمر الفتى حِسّابًا ‏ لكان فى شيبه فذالك 


وبيت المتنبي من قول ابن الرومي: 


سُلبث سواد العارضين وقبله بياضهما المحمود إن أنا أمرَدٌ 


(1) الفاحم: الأسود الشديد السواد. يقول: إن البياض في الشعر حسنء» فليس 
يخضب البياض لأنه مستقبح» ولكن لأن السواد أحسن منه؛ فالخاضب إنما يطلب 
الأحسن من لوني الشعرء وعبارة ابن جني: ذكر أن المشيب لم يخضب لأنه قبيح» ولكن 
سواد الشعر أحسنء والإنسان إذا شاب علم أنه كبير السن فزُهد فيهء فإذا خضب ظهر 
للغواني أنه شاب فترغبن فيه. 

(15) أراد بماء الشبيبة: نضارتها وحسنها. والحيا: المطر. والبارق: السحاب ذو 
البرق. والفازة: قبة أو خيمة أو مظلة بعمودين نصبت لسيف الدولة وكانت من ديباج. 
والشائم: الناظر إلى البرق يرجو المطر. يقول: أحسن من الشباب الذي فقدته مطر 
سحاب بارق أنا أنظر إليه» يعني سيف الدولة» جعله مطر سحاب لجوده وعموم نفعه؛ 
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وكنى بالشيم عن تعليق رجائه به بانتظار جوده» وقد جمع له في هذا البيت بين ضروب 
من المدح: الحسنء والجودء واستحقاق التأميل. 

)3٠١(‏ الدوح: جمع دوحة؛ وهي الشجرة العظيمة من أي الأشجار كانت. وتغن 
- بحذف إحدى التاءين - في رواية: لم تغنء يصف تلك الفازة بأنها مصورة بصور 
رياض وأشجار؛ بيد أنها ليست مما أنبته السحاب وحاكه - نسجه وصنعه - وأغصان 
تلك الأشجار لا تتغنى حمائمها ولا تتجاوب طيورها؛ لأنها صور ليست ذات أرواح. 

(١؟)‏ الموجه: ذو الوجهين. والسمط: السلك» ويطلق على القلادة. وأراد بسمط الدر: 
الدوائر البيض على حواشي تلك الأثواب التي اتخذت منها الفازة. شبهها بالدر لبياضهاء 
غير أن من نظمه لم يثقبه؛ لأنه ليس بدرًا حقيقيًا. 

(۲۲) كانت هذه الفازة مصورة بأنواع الحيوان. يقول: ترى هذه الحيوانات 
مصطلحة بهذه الفازة مع أن ديدنها التفارس والتهارشء وجعلها متحاربة؛ لأنها نقشت 
على هذه الصورة: صورة المحارب» وأراد بالمسالمة أنها جماد لا روح فيها فتقاتل. 

(39) المذاكي: المسنة من الخيل. وتدأى: تختل. يقال: دأيت الصيد ودأوت له؛ أي 
ختلته - وروي بالذال المعجمةء يقال: ذأى الإبل: إذا طردها وساقها. والضراغم: الأسود. 
يقول: إذا ضربت الريح هذا الثوب تحرك كأنه يموج» وكأن الخيل التي صورت عليه 
جائلة» وكأن أسوده تختل الظباء لتصيدها وتطردها لتدركها. 

)۲٤(‏ الأبلج: المشرقء والذي قد وضع ما بين حاجبيه فلم يكن مقرون الحاجبينء 
وهو من صفات السادة. وروي: الأبلخ؛ وهو المتكبر العظيم في نفسه: بلخ - بالكسر 
- وتبلخ؛ أي تكبرء فهو أبلخ. وكان قد صور ملك الروم على هذه الفازة ساجدًاء وهو 
ما عناه بالذلة» وعنى بالأيلج - أو الأبلخ - سيف الدولة» وجعله لا تاج له لأنه عربىء 
يجان الغزب غمائمها. . 

(15) البراجم: مفاصل الأصابع» واحدتها برجمة. يقول: إن الملوك حين يلقونه 
يقبلون بساطه» ولا يبلغون أن يقبلوا كمه أو يده؛ لأنه أعظم شأنًا من ذلك. 

)۲١(‏ قيامًاد مصدر لم يذكر فعلهء كأنه قال: قاموا ‏ أي الملوك - قيامّاء يريد 
أنهم قاموا بين يديه إجلالًا وهيبة. وكني بالكي عن ضربه وطعنه ولذعة حربه؛ وبالداء 
عن غوائل الأعداء وطغيانهم؛ يعني أنه يرد بالطعن والضرب من عصاه إلى طاعته كما 
يرد من به داء إلى الصحة بالكي. والقرم: السيد. والمواسم: جمع ميسمء وهو ما يوسم 
به - المكواة - ويقال أيضًا: المياسم - على لفظ الميسم - كنى بجعل مواسمه بين 
آذان السادات - أي في أقفائهم - عن قهرهم وإذلالهم. 
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)١۷(‏ القناكم: جمع قبيعة: وهو ماعل :طرق مقيفن اليف من افضة أى دين 
يريد: قبائع سيوف الملوك. والجفون: جمع جفن؛ الغمد. يقول: قاموا بين يديه متكئين 
على قبائع سيوفهم هيبةٌ له وتعظيمًاء ثم قال: وعزائمه أنفذ وأمضى من السيوف - وهي 
ما في الجفون. 

(۲۸) يقول: إن له عسكرين؛ خيله والطير التي اعتادت أن تصحبه لكثرة وقائعه 
ل o DI‏ 
يبق إلا عظام الجماجم؛ لأن عسكر الخيل يقتلهم» وعسكر الطير يأكل لحومهم. والضمير 
في «بها» للخيل والطيرء فلما جعلهما جماعة كنى عنهما بلفظ الجمع» ولم يكن بالتثنية 
للعسكرين» وقد عاب ابن وكيع هذا البيت» قال: لا أدري كيف خص الجماجم بالبقاء 
دون سائر العظام؟ ولا أعرف للخيل في هذا معنى» بل للطير؛ لأنها - أي الطير - لا 
تأكل عظام الموتى» وذلك أن الخيل إذا حملت بمن عليها أهلكت العدو فتأكلهم الطير ولا 
تدع إلا العظام للوحش ... ومن ثم قال بعض الشراح: يجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا 
يقتلون ويأسرون» فكانوا يأخذون رءوس القتلى يجعلونها في أعناق الأسرى؛ فلهذا لم 
تبق إلا الجماجم ... وبعد: فما أبدع قول النابغة في هذا المعنى: 


إذا غَرَوَا بالجيْش حَلَّقَ فَوْقَهُمْ عصايِبٌ طير تَهْتّدِي بِعَصَايَبِ 
يُصَاحِبْتَهُمْ حتى يُغرْنَ اش من الضاريّاتِ الوا الور 
راهن خلّفَ اقم زرا غيُونها جَلوسٌ الشيوخ في ثياب المرانب 
جَوَانِح قَدْ أيقنَّ أن قبيلّه إذا ما التقى الجمعان أَوَلٌ غالب 


لهِنَّ عليهم عادة قد رة ا إذا عى الخطى فوق الاق 


(من الضاريات ... إلخ: أي إن هذه الطير ضاريات متدربات على دماء القتلى» وخزرًا 
عيونها: أي ضيقة العيون خلقة أو أنها تتخازر؛ أي تقبض جفونها لتحدد النظر. وقوله: 
جلوس الشيوخ ... إلخء فالمرانب: جمع مرنباني؛ وهو الثوب المبطن بفراء الأرانب. يقول: 
إن هذه الطير تقع على أعالي الأرض والهضاب كأنها في ريشها ووقوفها تترقب القتلى 
جالسة جلوس الشيوخ إذا التفوا بأكسية المرانب يحددون النظر إلى شيء بعيد. وجوانح: 
أي مائلات للوقوع. والخطي: القنا. والكواتب: جمع كاتبة؛ وهي من جسم الفرس ما 
تحت الكاهل إلى الظهر بحيث إذا نصب عليه السرج كانت أمام القربوس يضع الفارس 
عليها رمحه مستعرضًا.) 
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(9؟) الأجلة: جمع جل؛ ما يجعل على ظهر الدابة. والملاغم: ما حول الفم مما يبلغه 
اللسان ويصل إليه» جمع ملغم. قال بعض اللغويين: الملاغم من كل شيء الفم والأنف 
والأشداق؛ وذلك أنها تلغم بالطيبء وف الإبل بالزبدء وتلغمت المرأة بالطيب جعلته في 
الملاغم. والملغم يشبه أن يكون مفعلًا من لغام البعير - وهو زبده - سمي بذلك لأنه 
موضع اللغام. وقيل لأعرابي: متى السير؟ فقال: تلغموا بيوم السبت؛ أي اذكروه يوم 
السبت» واشتقاقه من أنهم يحركون ملاغمهم بذكره يوم السبت. يقول: إنه يسلب ثياب 
كل طاغ من ملوك الروم فيتخذ منها أجلة لخيلهء ويوطئ حوافرها وجه كل باغ فيهم. 
قال العكبري: وهذا مبالغةء ولا تتم هذه الصفة إلا بعد الإمعان في قتلهم وبلوغ الغاية 
من الظهور عليهم. 

(0) التاء - في «تغيره وتزاحمه» - إما للخطاب» وإما للخيلء وتغيره؛ أي تغير 
فيه فحذف الجار ونصب الضمير - على حد قولهم: أقمت ثلانًا ما أذوقهن طعامًا؛ 
أي ما أذوق فيهن - وقد كان العرب يغيرون وقت الصبح ليتغفلوا القوم» ولذلك كانوا 
يقولون عند الغارة: واصبحاه. يقول: لكثرة غاراتك وقت الصبح» قد مل الصبح منها 
وضجر ومل الليل من مزاحمتك إياه؛ وهو أنك تبلغ كل موضع يبلغه الليل. وقيل في 
معنى البيت: مما تغيره؛ أي تحمله على الغيرةء إذ يزيد على بياضه بريق أسلحتكء, 
وتزاحم الليل فتذهب ظلمته بضوء أسلحتك. وقال بعضهم: تزاحم الليل بغبار خيلك؛ 
فكأنه ليل آخر. 

)۳١(‏ القنا: الرماح. وتدق تكسر. وصدر الرمح: أعلاه. قال الواحدي: أي ملت رماح 
الأعداء من دقك أعاليها وملت سيوفهم من ملاطمتك إياهاء وأراد بالملاطمة مقايلتها 
بالتروس والمجان» فذلك ملاطمة بينهما. ويجوز أن يريد المتنبي رماح جيشه وسيوفهء 
على أن ترفع صدوره؛ يقول: ملت رماحك من كثرة ما تدق صدورها أعداءك» وملت 
سيوفك من الشيء الذي تلاطمه لكثرة وقعها عليه. هذاء وقد عاب ابن وكيع قوله: تلاطمه»ء 
قال: الملاطمة مفاعلة لا تكون إلا بين اثنين فلو قال مع تدق: «تلطم» لكان أحسن في 
الصناعة. ثم قال: وأحسن من هذا قول القائل: 


حَرَامٌ على أرماحنا طعنْ مُدبر وتندّق منها في الصدور صّدورُها 
وهكذا ابن وكيع تراه كثير التفنيد لأبى الطيب حتى ليبالغ في ذلك. 
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(0") أي هناك سحاب من العقبان 00 > والعقبان: جمع عقاب؛ طائر من 
الجوارح قوي المخالب له منقار أعقف. 50 : طلبت السقياء والضمير: للسحاب 
الأولء وضمير صوارمه: للسحاب الثانىء والتأنيث في الأول: على معنى الجماعة: والتذكير 
في الثاني: على اللفظ. جعل العقبان التي فوق جيشه سحابًاء وجعل جيشه كذلك سحابًا 
لا فيه من بريق الأسلحة وصب الدماء وصوت الأبطالء وجعل الأسفل يسقي الأعلى إغرابًا 
ي الصنحة» فهى قد شبه العقبان بسحاب يظل الجيوش ويزحف تمتها سماب ب يريد 
الجيوش - إذا استسقت العقبان بطلب الدم» سقتها صوارمه - سيوفه - لأنها تقتل 
الأعداءء فتشرب العقبان دماء القتلى» وهذا المعنى - أي صحبة الطير للجيش - كثير في 
كلامهم, قال الأفوه الأودي: 


وتری الطير على آثارنا راي عين ثقةٌ ن تار 
«أي تعطي الميرة بما تجد من لحوم القتلى.» وقال النابعة: 
إذا ما غزوًا بالجيش حلَق فوقهم عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 
«وقد أسلفنا الكلام على هذا البيت آنقًا.» وقال أبى نواس 


تَتَأَيًا الطيرٌ غُدومَّه ثقةٌ بِالشّبّْع من جَرّرِه 


(تأيا الشيء: تعمد آيته: أي شخصه»ء وقصده. وغدوته: غدوه. والجزر: قطع اللحم.) 
وبيت المتنبي من قول أبي تمام: 
وقد ظْللَتْ عقبان أعلامه ضُحَّى بعقبان طير في الدّماء نواهل 
أقامث مع الرَّايَاتِ حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل 
هذا وقد أخبرنا EE TOE‏ 
تعنتوا على المتنبي بأمرين؛ أولهما: أن السحاب لا يسقي ما فوقه. والآخر: أن الطير لا 


تستسقى وإنما تستطعه» أما إسقاء السحاب ما فوقه فهو الذى أغرب به؛ فإنه 
تستسفي ول ء ٍ فوقه فهو الذي اغرب د ع حح 
الجيش سحابًا في الحقيقة فيمتنع إسقاؤه لما فوقهء وإنما أقامه مقام السحاب؛ لأنه طبق 
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الأرض لكثرته وتزاحمه؛ وغطاها كما يغطى السحاب السماء وقد فعلت العرب ذلك في 
أشعارهاء ولما جعله سحابًا جعله يُستسقى فيسقي مع أن الطير لا تصيب من القتلى 
ما تصيبه وهي في الجوء وإذا كانت تهبط إلى الأرض حتى تقع على القتلى فالسحاب 
الساقي عال e‏ وأما استسقاء الطير فجار على عادة العرب في أشعارها من استعمال 
فقة اللفكلة و كقول ا 2 


وفى کل حي قد خبطت بذ دنعمة فَحْوَ لشأس من تداك دنوب 


[لقيظةه يهو ا يعوا علا الال ا ار ت 
ا و و ا اه بقن اكل الذلى ةه 
والبيت من كلمة لعلقمة بن عبدة أنشدها الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج 
لفات ماك الا و وو القد ونين ماف ی ملك ا 
تفظله حول كلها O‏ وان حمق E N‏ فيو الخو د 
فأطلق له أخاه وأسرى تميم» ومنحه مالا جزيلًا. ومطلع القصيدة: 


طحا بك قلب في الحسان طروبٌ بُعَيْدَ الشباب صر حان مَُشيب) 


وكان ملك الشام قد أسر أخاه شأسًا فبعث إليه بهذه الأبيات يطلب منه أن يفكه؛ 
وأصل الذنوب: الدلو العظيمة إذا كان فيها الماء. وقد قال رؤبة: 


يا أيها المائحُ دلوي دونكا إني رأيت الناس يَحمدونكا 


(الميح في الاستقاء: أن ينزل الرجل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملاً الدلى بيده 
يميح فيها بيده» ويميح أصحابه» والجمع ماحة؛ فالمائح: هو الذي يملاً الدلى من أسفل 
البئر. والماتح: المستقي من أعلى البثرء تقول العرب: هو أبصر من المائح بِاسْتِ الماتح» 
تعني أن الماتح فوق المائح؛ فالمائح يرى الماتح ويرى اسْتّه.) 

وهما لم يستسقيا ماء في الحقيقةء إنما أحدهما استطلق أسيرًا والآخر طلب عطاء 
كثيرًا. 

(۳۳) صروف الدهر: نوبه وحوادثه. وعلى ظهر عزم: حال من فاعل لقيته. والمؤيد: 


Pp 
کو ى‎ 


القويء قال تعالى: دا الْأَيْد إِنَهُ أوَابٌ4؛ أي ذا القوة. يقول: خضت حوادث الدهر حتى 
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لقيت سيف الدولة؛ يصف كثرة ما عانى من الأهوال وحوادث الدهر حتى بلغ سيف 
الدولة. وجعل عزمه مركويه؛ لأنه بعزمه يسافر ويجتاز الصعابء ولما جعله مركوبًا 
استعار له ظهرًا وقوائم وجعلها مؤيدات؛ أي قويات. 

)۳١(‏ القوادم: صدور ريش الجناح من الطائر. والمهالك: المفاوز» ونصب «مهالك» 
كأنه أبدلها من «الصروف» وليس نصبها على البدل؛ لأنها لا تكون من صروف الدهر في 
شيء. ولكنها منصوبة بفعل دل عليه معنى الكلام» كأنه قال: قطعت مهالك لو سلكها 
الذئب لما صحبته روحه؛ لأنه يموت فيها جوعًاء ولو سلكها الغراب لم تصحبه قوادمه 
ولم يقدر على الطيران؛ وخص هذين لأنهما يألفان القفار والمواضع البعيدة من الناس؛ 
ولهذا يقال لهما: «الأصرمان»؛ وإذا عجزا عن قطع هذه المهالك فغيرهما أعجز عن 
قطعهما. وعبارة بعض الشراح: أراد بالمهالك - أي المفاوز - مسافات الخطوب التي 
قطعهاء وهي بدل من صروف الدهر. يقول: الصروف التي قطعتها لو كانت مفاوز من 
الأرض لهلك فيها الذئب جوعًاء ولو لسكها الغراب لم يستطع قطعها لطولهاء وخص 
هذين لأن الذئب من أصبر الحيوانات على الجوع» والغراب من أسرع الطير. 

)١(‏ عبر البحر: شطه. يقول: فأبصرت من سيف الدولة بدرًا في الصباحة والطلاقة 
لا يرى بدر السماء مثله بين الناس مع اطلاعه على الدنيا كلهاء وخاطبت منه بحرًا في 
العلم والسخاء لا يرى السابح فيه ساحله لبعده. 

(7؟) هذى يهذي هذيًا وهذيانًا: تكلم بغير معقول لمرض أو لغيره. والطماطم: 
جمع طمطم» يقال: رجل طمطم: إذا كان في لسانه عجمة لا يفصح., قال عنترة: 


تأوي له قَلْص النَّحام كما أَوَثْ حِرَّق يمَانِيَةَ لأعجمَّ طمطم 


(من معلقة عنترة. يقول: تأوي إلى هذا الظليم صغار النعام كما تأوي الإبل اليمانية 
إلى راع أعجم عَيِيّ لا يفصح ... شبه الظليم في سواده بهذا الراعي الحبشي وقلص النعام 
- أي صغارها - بإبل يمانية؛ لآن السواد في إبل اليمن أكثرء وشبه أويها إليه بأوي الإبل 
إلى راعيهاء ووصفه بالعي والعجمة؛ لأن الظليم لا نطق له. قال الفراء: سمعت المفضل 
يقول: سألت رجلا من أعلم الناس عن هذا البيت فقال: يكون باليمن من السحاب ما لا 
يكون لغيره من البلدان في السماء وربما نشأت سحابة في وسط السماء فيسمع صوت 
الرعد فيها كأنه في جميع السماء فيجتمع إليه السحاب من كل جانبء فالحزق اليمانية: 
تلك السحائبء والأعجم الطمطم: صوت الرعد.) 
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وكذلك يقال: رجل طمطمي وطماطم وطمطماني؛ وفي لسانه طمطمانية» وفي صفة 
قريش: ليس فيهم طمطمانية حمير. يقول: لما رأيت صفات الممدوح لا واصف لها مع 
كثرة طماطم الشعر - يعني الشعراء الذين مدحوه قبلي - غضبت لأجله» لقصور 
كولاه اكوا قور ا وا 

(۳۷) يممت: قصدت. والسرى: سير الليل. يقول كنت إذا قصدت أرضًا بعيدة 
سريت بالليل مشتملًا بالظلام كأني سر والليل يكتم ذلك السر. وهذا من قول البحتري: 


وطيِّكَ سرًا لو تَكلفّ طيَّهُ ذُجَى الليل عنا لم تسعه ضمائره 
وقد نقله البحتري من قول قعنب بن ضمرة الغطفانيء أحد شعراء الدولة الأموية: 
سَرَينا به والليلٌ داج ظلامه فكان لنا قليًا وکنا له سرًا 
وقال الصاحب بن عباد - وقد نقله من المتنبي: 
تجشمته والليل وحْفٌ جناحه كأنَيَ سر والظلام ضمير 


(وحف من قولهم: شعر وحف ونبات وحف؛ وهو ما غزر واسود.) 

(۳۸) قال الواحدي: يقول: هو سيف سله المجدء يعني أن الشرف ومعالي الأمور 
تستعمله وتحمله على قتال الأعداءء فلا يغمده المجد ولا يثلمه الضرب؛ لأنه ليس سيفا 
من حديد يتثلم بالضرب. ونقل العكبري هذا الكلام وقال: إن «معلمًا» حال من «المجد»: 
أي أعلم به الناس وأظهره. وقال آخرون: معلمًا - بفتح اللام - وهو الذي يميز نفسه 
بعلامة في الحرب» قالوا: يعني هو سيف سله المجد ومنع به حوزته من غارة اللئام» ولا 
جعل المجد مقاتلًاا جعله معلمًاء إشارة إلى قوة امتناعه به وعزته على الطالبين. 

(۳۹) الملك: روي بفتح الميم فيكون المراد به الخليفة. وروي بالضم فيكون المراد 
المملكة. والعاتق: موضع الرداء من المنكب. والأغر: الأبيض الكريم - ضد اللئيم - 
ونجاد السيف: حمالته» وقائمه: مقيضه. يقول: هو سيف يتقلده الخليفة - على إحدى 
الروايتين - ويضرب الله به أعداءه» فهو زين للخليفة ناصر لدين الله. وعلى الرواية 
الثانية: هو سيف على عاتق المملكة نجاده يتزين به الملك فهو من الملك في أرفع مواضعهء 
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ومن تأييد الله بالحد الذي يمضيه فيه في أعلى مواقعه. وإذا كان ذلك اكتنفه نصره 
وساعدته أقداره؛ وإذن يبلغ مراده من أعدائه. وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 


لقد خاب من أهدّى سوّيداء قلبه ‏ لحد سنان في يّدِ الله عامله 


وقد كرره المتنبى في سيف الدولة بقوله: 


َأَنْت تشاع المللنا واللة كارت . وات وان 'ؤائلة ا 

6( يقول: إن أعداءه يحاريوته وهم عبيده؛ لآنه يسبيهم فيسترقهم ويملك رقايهم, 
ويدخرون الأموال وهي غنائم له؛ لأنه يحتويها بالإغارة عليها. هذاء وعبيد جمع عبد - 
مثل كلب وكليب - وهو جمع عزيزء وقد جاء في جمع عبد: أعبد وعباد» وعُيّْدء مثل 


سقف و سقف» وأنشد الأخفش: 


انسب العبد إلى آَبَائِهِ أسوّدَ الجلدة من قوم عب 
وفي الجمع أيضًا: عبدان - بالكسر - مثل جحشان» وعبدان مثل نمر ونمرانء 
وعبدّان مشددة الدال - والعبدا والعبداء والمعبوداء والمعبدة: أسماء الجمع» وروي بدل 
عبيده: عتيده - بالتاء المثناة فوقها - والعتيد: الشيء الحاضر المهياً. والعتاد: العدة 
والأهبة والآلة» يقال: أخذت للشيء عتاده. أي آلته. 

)٤١(‏ يقول: هم يعدون الدهر كبير الأمر عظيم الشأنء لما يفعله من إسعاد قوم 
وإشقاء آخرينء والدهر دونه؛ لأنه طوع له لا يفعل من ذلك إلا ما كان على هواه 
ويستعظمون الموت لأنه أعظم حادث والموت خادمه؛ لأنه ينفذ مراده في أعدائه. 

(0:) علي: اسم سيف الدولة. والهام: الرءوسء ولزيات الزمان: شدائده» جمع 
لزبةء وجمعها بسكون الزاي. قال الجوهري: أصابتهم لزبة: أي شدة وقحطء والجمع 
لزبات - بالتسكين - لأنه صفة. يقول: إن الذي سماه عليًا قد أنصفه؛ إن قد سماه 
بما يستحقه من الوصف بالعلو. والذي سماه سيفا قد ظلمه. لأن السيف وإن عظم 
أثره فهو جماد» وقد ينبو حد السيف عن قطع الهام» أما الممدوح فإن مكارمه تذهب 
بشدائد الزمان وتنفيها عن العبادء فمن أين يشبه فعله فعل السيف حتى يطلق عليه 
اسمه؟ وعبارة بعض الشراح: يقول عادة السيف أن يقطع الرءوس ولا يزيد» ولكن هذا 
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الممدوح يقطع رءوس الأبطال بحده: أي عزمه» ويقطع شدائد الزمان بمكارمه» فتسميته 
بالسيف غير وافية بما يستحقه. 

)٤١(‏ الإزماع: العزم على الأمر. والهمام: الملك العظيم. والرّبا: جمع ريوة. يقول: 
أين أزمعت أن تسير أيها الملك» ونحن الذين لا عيش لنا إلا بك» وإذا فارقتنا لم نعش» 
كنبت الرّبا لا بقاء له إلا بالغمام. إذ لا شرب له إلا من مائهء أما نبت غير الرّيا فيمكن 


أن يشرب من الماء الجاري. وهذا من قول الآخر: 
نحن زهر الرّيَا وجودك غيث هَل بغير الغيوث يُونِق زهرُ؟ 


وعبارة العكبري: أين أزمعت أيها الملك عناء ونحن الذين أظهرتهم نعمتك إظهار 
ا كوه آل النبات. ولهذا ضرب الله تعالى به المثل في قوله: مكَمَتَلٍ 

جنه بِرَبْوَة A‏ وابل#» وهو مع ذلك أقرب النبت موضعًا من الغمام» وأشده افتقارًا 
ا لأنه لا يقيم فيه» ويسرع الانسكاب عنه. ولهذا شبه بو الطيب حاله به ... وقد 
عاب ابن وكيع هذا البيت» قال: أول هذه القصيدة سوء أدب لسؤاله ملگا جليلًا ب «أين 
أزمعت؟» قال: والبيت مأخوذ من قول ابن أبي فنن: 


لعمرك إننى وأبا على كنبت الأرض تصلحه السماء 


)٤٤(‏ يقول: نحن الذي ضايقتهم الأيام في قربك فبخلت عليهم بك فحرمتهم لقاءك 
وباعدت بينهم وبينك وخانتهم في القرب منك. يريد أن الزمان يحبه ويعشقه ويغار على 
قربه ويريد أن ينفرد به دون الناس» وهو معنى معروف قد تعاورته الشعراء. قال 


محمد بن وهب: 
وحارّبني فيه رَيْبٌ الزمان كأن الزمان له عاشق 


وقوله ضايق الزمان له فيك: قال ابن جني: اللام في «له» زائدة للتأكيد كقوله تعالى: 


لدف لَكُم4؛ أي ردفكم» وقوله جل شأنه: «إن ُنَم لِلرُؤْيَا تَعْبِرُونَ4 وقول الشاعر: 


أريد لأنى ذكرها فكأنما تمثَّلُ لي ليلى بكل سبيل 
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(لكثير عزةء وقيل: لقيس بن الملوح» وقيل: لجميلء وتَمَئل - بحذف إحدى التاءين 
- أي تتمثل وتتخيلء وتراه في قصيدة طويلة جميلة لكثير في «أمالي» القالي.) 

وقال ابن فورجه: يريد: نحن من ضايقه الزمان» فحذف الراجع إلى الموصول» 
والهاء في قوله «له» راجعة إلى الزمان. يقول: نحن الذين ضايقهم الزمان لنفسه ولأجله 
فيك؛ أي لتكون له دونهم؛ كما تقول: هم الذين رضيهم عمرو له؛ أي لنفسهء وإلحاق 
اللام بالمفعول قبيح جدَاء ونصب «قربك» على أنه مفعول ثان ل «خان» يقال: خان 
الزمان زيدًا ملكه, يتعدى إلى مفعولين» ولا يجوز نصبه على الظرف؛ لأنه يصير ذمًا 
للممدوح» وإقرارًا بأن الزمان خانهم في حال اقترابهم منه. 

(55) الإجذام: الإسراع في السيرء قال طرفة بن العبد: 


أَحلْتُ عليها بالقطيع فَأَحِدْمَتْ وقد خب آلُ الأمُعَز المتوقد 


أن م طلوف والسالة : الأقبان هذا والقطيم» افرط واا الإسراء :فى 
امن و ها ري كيه الجرات طوف الان و ا ا كان تا و 
مكان يخالط ترابه حجارة أو حصى. يقول طرفة: أقبلت على الناقة أضربها بالسوط 
alg A ESET SEE IE a‏ 
وهو أيضًا الإقلاع عن الشيء» قال الربيع بن زياد العبسي. 


وحَرَّقَ قيْسُ علىّ البلاد حتى إذا اضطرمَّث أجذما 


(قيس هو قيس بن زهير العبسي» وكان قد ترك بلاد العرب وانتقل إلى بلاد العجم 
بعد إثارة الفتن في حرب داحس» والبيت من أبيات في الحماسة انظرها في «حماسة أبى 
ا : 

يقول: إن أفعالك كلها مقصورة على العلا؛ قاتلت أو سالمت» أقمت أو سرت» فقصدك 
في جميع ذلك طلب العلا. 

(57) قال الواحدي: أي ليتنا معك نتحمل عنك المشقة في مسيرك ونزولك في سفرك› 
هذا معنى البيت» ولكنه أساء حتى تمنى أن يكون بهيمة أو جمادًاء ولا يحسن بالشاعر 
أن يمدح غيره بما هو وضع منه فلا يحسن أن تقول: ليتني امرأتك فأخدمك! قال ابن 
جني: طعن عليه قوم تعصبوا عليه فقالوا: الخيام يعلو من تحتها وقد جعله دونهاء 
فأجاب عن ذلك نظمًا فقال: 
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«وقد تقدمت هذه الأبيات.» قال ابن جنى: وتلخيص المعنى: ليتنا نقيك الأذى 
ونتحمل عنك الردى. 

)٤۷(‏ الاحتمال: التحمل للمسيرء ويروى: ارتحالء والمقام: مصدر ميمي بمعنى 
الإقامة. يقول: يحدث لك كل يوم سفر جديدء وذلك آية بعد الهمة؛ كما قال تأبط شرًا: 


كثيرُ الهّى شتى النوى والمسالك 
(صدره: 
قلي التشكي للمهمٌ يُصيبْه 
وقليل - ها هنا - بمعنى النفي.) 
وفي كل يوم لك سير يقيم المجد عندك في ذلك السير؛ لأن ذلك السير لطلب المجدء أو 
لأن المجد مقيم معك حيثما كنت, كما قال أبى تمام: 
كلما زرتّه وجَدْتَ لدیه تَشْبًا ظاعنًا ومجدًا مُقيما 


وكما قال الأزدي - إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي: 


ا ا اسرد ا 
فإذا رَحَلْتَ سرَيْتَ تحت ظلاله وإذا رَبَعْتَ ففى ذَُرَاهُ مربعْكُ 


«المريعة: المخصبة. وربعت: أقمت. وذراه: أعاليه» ولك أن تقرأ ذراه: بفتح الذال؛ 
أي كنفه.» 

(54) يقول: إذا عظمت الهمة وكبرت النفس تعب الجسم في تحصيل مرادها؛ وذلك 
أن الهمة تَعَنّي الجسم في طلب معالي الأمورء ولا ترضى بالمنزلة الدون» ولا تستريح أو 
تحصل على الرتب العاليةء كما قال العتابي: 
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وإن عليّات الأمور مَشوبة 


(الأساود: الحيات.) 


سومان :في طون اللساون 


قال العكبري: وبيت المتنبي من كلام أرسطو: إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان 
هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة. قال ابن وكيع: لم يأخذ من الحكيم» وإنما أخذ من أهل 


صناعته» فأخذ قوله من قول عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 


فقالوا: ألا تلهو لتَذْرك لذة؟ 
ونفسي تعاني أن تقيم مُرُوءتي 


ومن قول أبي زرعة: 

أهلّ مجدٍ لا يحفلون إذا نا 
ومن قول الحصني: 
ومن قول ابن جابر: 

إذا ما علا المَرْءٌ رَامّ العلا 
ومن قول أبي تمام: 


فعلِمْنَا أن ليس إلا بشق الَف 
ظَلك الفحة: يورث ال كل 


فقلت: وكيف الله والهم حاجدٌ؟ 
على غايتي في المجدٍ والجهدٌ عاجڑ 


لوا جسيما أن تنهك الأجسامُ 
ومطلبٌ المجد مقرونٌ به التلف 


مكل ارق ا و 9 
ويفدع بالدون من كان دونا 


س صَارَ الگریم يُدُعى كَرِيمَا 
وهمُومًا تقضقض الحيزومًا 


(الخبل: الفساد في الأصلء والمراد: الهم. والحيزوم: الصدر. وتقضقض: تكسر 


وتحطم.) 


ولقد أخذ هذا المعنى أبى القاسم بن الحريش فقال: 
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و ٥وو‏ 


فيا من يکد التفس في طلب العُلا إِذَا كَبْرَثْ نفس الفتى طال شغْلَهُ 


(59) يقول: كذا نيدن الور يغرب تارة ويطلع تارةء وكذا البحر يموج ويضطرب 
ويتحركء وكذلك أنت لا تستقر أو تتحرك وتسير؛ يعني أنك بدر وبحرء فعادتك عادتهما. 

(00) النوى: البعد. وسامه الأمر: جشمه إياه. يقول: لو كلفنا غير فراقك لصبرنا 
صبرًا جميلًا كما هى عادتنا في الصبر على المحن» بيد أنه لا صبر لنا في بعدك ولا طاقة 
ا :داحتال وات كما قال وتان 


والصبّْرٌُ يحسن في المواطن كلها إل ممَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَدْمُومُ 


(01) يقول: كل عيش لم تطبه وتؤنسه بقربك هو والحمام - الموت - سواءء 
وكل شمس ظلمة إذا لم تكن أنت تلك الشمس. يريد تنغص عيشه بعده» وإظلام أيامه 
بفراقه. هذاء وقوله: ما لم تسكنهاء على حد بيت أبي الأسود: 


تع الخمرٌ يشريْهًا الغواة فإنني رأيْتَ أخاها مُغْنِيًا بمّكانها 
فإِلَ يَكُنّْها أو تَكُنْهُ فإنه أخوها غَدَّته أمه بلبانها 


(يقال: هو أخوه بلبان أمه - بكسر اللام - ولا يقال: بلبن أمه؛ إنما اللبن الذي 
يشرب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهائم. يصف أبو الأسود الزبيب» وأطلقه على 
مذهب العراقيين في الأنبذةء وحض على شربه وترك الخمر بعينهاء للإجماع على تحريمهاء 
وجعل الزبيب أخَّا للخمر لأن أصلها الكرمةء واستعار اللبان لما ذكره من الإخوة.) 

والأجود: تكن إياها. 

(05) الخميس: الجيش. واللهام: الكثير الذي يلتهم كل شيء فيهلكه ويذهب به. 
يقول: أقم عندنا لتنفي الوحشة عنا يا من يأنس بوجوده الجيش العظيم؛ لق الخوش 
بمكانه» فهم وإن كثروا يأنسون بك ويتشجعون على لقاء الأهوال ثقة بشجاعتك. 

(05) الذي: عطف على «من» - في البيت السابق - والوغى: الحرب. والذمام: 
العهد. يقول: هو يحضر الحرب رابط القلب غير مضطرب الجأش» كأن القتال عاهده 
على أن لا يقتل. فهو يسكن إلى القتال سكونه إلى الذمام» وهذا من قول أبي تمام: 


١6 


شرح ديوان المتنبي 
مُتسرّعين إلى الحتوفٍ كأنما بين الحُتوفٍ وبينهم أرحامُ 


(05) الكتيبة: الفرقة من الجيش. والفهاق: جمع فهقة؛ وهي العظم الذي يكون على 
اللهاة. وهو مركب الرأس في العنق. والأقدام: جمع قدم. يقول: والذي يضرب الجيوش 
بسيفه» ويقطع أعناقهم حتى تتلاقى مع الأقدام. 

(54) يقول: وإذا ألم بمكان ونزل به ساعة صار ذلك المكان في ذمته» فلا تلم به 
الحوادث ولا يصيبه الزمان بأذى من جدب وقحطء وبعبارة أخرى: إن سيف الدولة إذا 
نزل ببلد أجاره على الدهر» وكف عن صروفه وأذاه وأمن المكروه ببركته. 

(01) والذي: مبتداً. وسرور: خبره» والجملة: عطف على الشطر الثاني من البيت 
امايق تقول والذى كلبق يلون ذلك المكان الذى تل به مروز والذي مره متنا وها 
مدام - خمر - أي يقيم السرور والطرب بذلك المكان حين تحل به» ولعله ينظر إلى 
قول البحتري: 


ويوم بالمطيرة أمطرّتنا سماءٌ صوبٌ وابلها العُقارُ 


(المطيرة: قرية من نواحي سامراءء وكانت من متنزهات بغداد وسامراء. قال 
البلاذري: إنها محدثة بنيت في خلافة المأمون. والعقار: الخمر.) 

(00) يقول: كلما قال الناس قد بلغ النهاية في الكرم أبدع كرما لم يهتد إليه من 
قبله من الكرام. وهى من قول البحتري: 


طلوبٌ لأقصى غاية بعد غاية إذا قيلَ يومًا: قد تناهىء تزيّدًا 


(5) تكع: تجبن وتضعف وتعجزء يقال: كع الرجل يكع - بكسر الكاف - فهو 
كع وكاع؛ أي لا يمضي في عزم ولا حزم» وهو الناكص على عقبيه. وفي الأثر: ما زالت 
قريش كاعة حتى مات أبى طالبء فلما مات اجترءوا عليه ... الكاعة: جمع كاع» وهو 
الجبان. أراد أنهم كانوا يجبنون عن النبى ية في حياة أبى طالب» فلما مات اجترءوا 
عليه. والارتياح: الاهتزاز للبذل واصطناع الوه ر عفة الأعذاد 
ويعجزون» واهتزارًا للجود يحار فيه الخلق. 
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إلى السيف؛ لأنه مهيب تهابه الأعداءء فلا يقدمون عليه فيحتاج إلى دفعهم عن نفسه 
بالسيفء قال ابن وكيع: وهذا من قول أبى دلف: 


ويصول الإمامُ في حيثما صا ل وفي صولة الإمام الجمامُ 


)1١(‏ يقول: إن توقاه الشجاع وحفظ نفسه منه في الحرب فذلك منه كثير, والبليغ 
إن أمكنه أن يسلم عليه فذلك غاية بلاغته؛ لأن هيبته توجب أن لا ينطق أحد بين يديه. 

)1١1(‏ الارتياح: الانبساط والاهتزاز للعطاءء يقول: أنا منك بين فضائل ذاتية وهى 
وساف دا كان فة هي ضقانة كتملك ومن امتزازلة لطا مام اقلم 
ي 

(1۲) تحبى به: تسخو به. و«ما» في قوله: «فيما ألاحظه»: نكرة» وليست موصولة: 
كأنه قال في شيء ألاحظه. والظرف معطوف على الخبر - في البيت السابق - يقول: 
إنني أستعظم احتقارك ما تعطيه وتجود به» ومن ثم أرى نفسي كأنني لا أعاينه في 
اليقظة وإنما أراه حلمّاء وبعبارة أخرى: لاحتقارك ما تعطيه - على كثرته - أرى نفسي 
في حال كأني أبصرها في النوم؛ لأن العادة لم تجر بذلك في اليقظة. 

(؟1) الهاء في «سيفها»: للدولةء وأضمر للعلم. وبلاك: اختبرك. والصارم: القاطع. 
يقول: لم يسمك الخليفة سيف الدولة إلا بعد أن جربك» فكنت صارمًا حقيقة لا ينبو 
حدّك» ولا يطمع فيك عدوك» ولا يفل عزمك. 

(154) تتوج: لبس التاج» وكذلك تختم: أي لبس الخاتم. والخاتم: بكسر التاء 
وفتحها. يقول: إن الخليفة يتجمل بك تجمل التاج بالدرء والخاتم بالفص. يعني أنك 
أرفع ما يترفع به الخليفة. 

(14) انتضاك: استلك. وقائم السيف: مقبضه. يقول: إذا جردك الخليفة على عدو 
هلك ذلك العدو» وعجز هو عن حملك» وضاقت كفه عن قائم سيف أنت حقيقته؛ يعنى 
أنه إنما يجردك بأن يدعوك للنضح عن الخلافةء لا بأن يتصرف فيك كيف يشاء. ٠‏ 

(13) المشمر: المجتهد. يقول: من شمر لوصف جودك أظهر جودك عجزه عن 
وصفك فهو لكثرته يعجز الواصف عن استیعابه» كما قال: 
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وكل من أبدع في وصفه أصبح منسوبًا إلى العي 


ومن كتم وصف جودك ضاق ذرعه؛ لأنه يريد أن يصف جودك ويعلم عجزهء 
فيضيق صدره لذلك. 

(10) النسيب: التشبب بالنساءء وشبب بالمرأة: قال فيها الغزل» ولعله من تشبيب 
النار وتأريثها. والمتيم: الذي استعبده الهوى. يقول: اعتاد الشعراء أن يقدموا النسيب 
في أشعارهم كلما مدحواء فأنكر هذه العادة وقال: أكل فصيح يقول الشعر متيم بالحب 
حتى يبدأ بالنسيب؟ يعنى ليس الأمر على هذاء فلا تجارهم في هذه العادة. 

(14) يقول: إن حب سيف الدولة أولى من حب غيره: فإنه إذا جرى الذكر الجميل 
يكون به بدؤه وختامهء يعني لا يذكر غيره بما يذكر هو به من الجميل» ومن كان بهذه 
الصفة كان أوى يالحب عن النساء اللاف رفسي يهن الشعراة. 

(14) الغواني: جمع غانية؛ وهي التي غنيت بحسنها عن الزينة. وطمح بصره 
إليه: ارتفع نظره شديدًا. وقوله: ويعظم؛ أي ويعظم عنهن» فحذف للعلم. يقول: كنت 
أرغب في النساء قبل التقائي بسيف الدولةء وتطمح عيني إلى منظره الذي حين نظرت 
إليه نظرت إلى منظر يصغر منظرهن عنه» ويعظم هذا المنظر عن منظرهن؛ لأن هذا 
ملك وسلطان» وهن لهو وغزل. وعبارة العكبري: أطعت الغواني في التشبيب بهن قبل 
أن يطمح بصري إلى مملكة هذا الممدوح الذي يقل حسنهن عندهاء ويصغر شأنهن 
عند شأنها. وقال ابن جني: المعنى: كنت متيمًا بالنساء وحبهن قبل أن أتعرض للأمور 
العاليةء فلما قصدتها تركتهن. وقوله: إلى منظر: يعني معالي الأمور العالية» وروايته على 
نالتقي اعم أي ا أعطم نه جل ثليه تمظع عن الال 

)۷٠(‏ تعرض الدهر وتعرض له: أتاه عن عرض - جانب. التطبيق: أن يصيب 
المفصل في الضرب. والتصميم: أن يمضي السيف في الضريبة. يقول: أتى الدهر عن 
عرض فذلله بالتطبيق والتصميمء وإنما وصفه بهما لأنه جعله سيمًا. ويقال: سيف 
مطبق وهو الذي إذا أصاب المفصل قطعه» وسيف مصمم: إذا كان ماضيًا في الضريبةء 
وحاصل المعنى أنه أخضع الدهرء فلا يعسر عليه ما أرادء كما قال في البيت التالي. 

)۷١(‏ يقول: فحكمه جائز حتى على الشمسء وحسنه ظاهر حتى على البدر؛ أي 
أنه أحسن منه» فالميسم الحسن. (قال عمرى بن كلثوم في معلقته: 
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وهذا ما ذهب إليه ابن جنيء وقال العروضي: إن جاز أخذ الميسم من الوسامةء 
فأخذه من الوسم أولى ليكون المعنى موافقا للمصراع الأول. يقول: كل شيء موسوم بان 
أنه له وتحت قهره وأمره» حتى البدر» وأشار بالميسم على البدر إلى ما في وجهه من 
السواد الذي هو أثر المحو. 

(۷۲) يقول: إن أعداءه من الملوك كأنهم خلفاؤه حيثما كانوا من الأرضء استخلفهم 
على حفظ ممالكهم» فإن شاء تركهم عليها وإن شاء أجلاهم عنها فسلموا ممالكهم إليهء 
والمعنى: أن أعاديه من الروم وغيرهم يتصرف فيهم كيف شاء. هذاء والخلفاء: جمع 
خليفةء والهاء في «خليفة» للمبالغة» وجمع على الخلفاء على معنى التذكير لا على اللفظ, 
مثل ظريف وظرفاءء ويجمع على اللفظ خلائف كظريفة وظرائف. 

(۷۳) المشرفية: السيوف. والخميس: الجيش. والعرمرم: الكثير. يقول: إنه لا يرسل 
إلى مخالفيه رسلًا غير الجيوش. ولا كتب له إلا 00 يعني أنه لاقتداره لا يعمد في 
إخضاعهم إلى الملاينةء ولكن إلى القتال؛ لأنهم أعجز من أن يقاتلوه. ولعل في هذا نظرًا 
إلى قول أبي تمام: 


السيف أضددق أنناة من الكتب: . “فن حده الك ن الحو ولعب 


)۷٤(‏ يريد عظم ملكه وعموم إحسانه. يقول: كل من له يد يقوم بنصره لوقوعهم 
تحت طاعته؛ ولأن نصره نصر دين الله» وکل من له فم ينطق بشكره؛ لما شملهم من 
إنعامه. 

(5) يقول: إن سلطانه عم الدنيا حتى خطب له على منابرها وضرب باسمه 
الدينار والدرهم. هذاء والمنبر: مرقاة الخاطب؛ سمي كذلك لارتفاعه وعلوه - من نبرت 
الشيء أنبره نبرًا: رفعته» وكل مرتفع: منتبر. والدينار: فارسي معربء وأصله دنار - 
بالتشديد - بدليل قولهم: دنانير ودنينير؛ فقلبت إحدى النونين ياء. لكلا يلتيس بالمصادر 
التي تجيء على فعال» كقوله تعالى: وَكَدَبُوا د ِآيَاتِنَا كِدَابَاي إلا أن يكون بالهاء فيخرج 
على أصله مثل الصنارة والدنامة - القصير - لأنه أمن الآن من الالتباس؛ ولذلك جمع 
على دنانير. ومثله: قیراطء وديباج وأصله: دباج. قال أبو منصور: دينار وقيراط وديباج 
أصلها أعجميةء غير أن العرب تكلمت بها قديمًا فصارت عربية. 
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(71) يقول: إنه شجاع ذو بصر وحذق بالحرب والنزال؛ فيضرب قرنه مكافحة 
وقد دنا ما بينهما حتى يضيق مضرب سيفيهماء وإذا ستر الغبار - غبار الحرب - 
نور الشمس فأظلم ما بين الشجاعين وزاغت الأبصار فإن بصره يبقى ثابتًاء فلا يخطئ 
مقتل قرنه. ويجوز أن يكون معنى «وما بين الشجاعين مظلم» أنهما وقعا في أمر عظيمء 
وتمثل الموت لهما. ومن شأن الناس أن يقولوا: أظلمت الدنيا ما بيني وبين فلان: إذا 
كلمه بكلمة تشق عليه وإن لم يكن ثم ظلام. 

(۷۷) نجوم القذف: هي التي ترمي بها الشياطينء قال تعالى: «وَيُقدَفُونَ من كُلَّ 
جَانِبِ # دُحُورَاك ونجوم الممدوح: خيله. والورد من الخيل: ما بين الكميت والأشقر. 
يقول: إن خيله تنقض على الأعداء كالشهب المنقضة في الهواء في السرعة والشدة. وجعلها 
نجومًا لآنها تتلآلأً في الظلام ببريق الحديد؛ ولأنها تستغرق الأرض بسيرها استغراق 
الكواكب» فهى تسير في الأرض كما تسير الكواكب في السماء. 

)۷۸( ا قطع الرماح إذا انكسرت» الواحدة: قصدة. والمران: جمع مارن؛ ما 
لان من الرماح. يقول: إن خيله تطأ القتلى من الأبطال الذين لم تحملهم ويعني أبطال 
العدو» وتطأ ما تكسر من قطع الرماح التي لا يمكن تقويمها لتكسرهاء وهذا من قول 
الحصين بن الحمام المري: 


يَطأن من القتلى ومن قصّدٍ القنا خَبارًا فما يَجِرِين إلا تجشما 


«الخبار: الأرض الرخوةء تتعتع فيها الدواب» وفي المثل: من تجنب الخبار أمن 
العثار.» هذاء وقوله: «من لا حملنه» أراد ما حملنه؛ لأن «لا» لا تدخل على الماضي إلا 
مكررةء ولكنه أبدلها فرارًا من ثقل اللفظ. 

(۷۹) السيدان: جمع سيد؛ وهو الذئب. وعْسّل: جمع عاسل - من عسلان الذئب؛ 
وهو الإسراع والاضطراب في الجري. والنينان: جمع نون؛ وهو الحوت. يقول: إن خيله 
لكثرة غزواته عمت البر والبحرء فهي تعدو مع الذئاب في البر وتعوم مع الحيتان في 
الك لن ت اعا ٤‏ 

)۸٠(‏ في الواد: يريد في الوادي» فاجتزاً عن الياء بالكسرة. وكُمَّن: جمع كامن - من 
كمن: إذا اختفى - والعقبان: جمع عقاب؛ وهو الطائر المعروف. والنيق: على موضع في 
الجبل. والحوّم: جمع حائم - من حومان الطيرء وهو دورانها - يقول: إن خيله تكمن 
مع الغزلان في الأودية التي فيها كناسها؛ يعني إذا كمنت للعدى أى هبطت في الأودية 
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فكمنت فلم تظهرء وتقتحم على الأعداء رءوس الجبال مع العقبان التي فيها وكورها. 
والحاصل أن الممدوح قد استوى لدى خيله وفرسان جيشه البر والبحر والسهل والوعر؛ 
فلا يبعد عنه مطلبء ولا يمتنع عليه موضع: وذلك لقوة عزائمه ونفاذه في مقاصده. 

)۸١(‏ الوشيج: شجر الرماح. واللبات: جمع لبة؛ أعلى الصدر. يقول: إذا جلب 
الناس الوشيج من منابته؛ ليجمعوه استعدادًا لما يطرأء يتكسر تارة بخيله - أي بأيدي 
فرسانها في الطعن - ويتكسر تارة في صدورهاء إذا طعنه الأعداء. يريد وصف وقائع 
الممدوح بالشدة والاستبسال. 

(۸۲) بغرته: متعلق بمعلم - آخر البيت - والمراد بغرته: وجهه. والحجا: العقل. 
واللها: العطاياء جمع لهية: والمعلّم: الذي جعل لنفسه في الحرب علامة يعرف بها. يقول: 
هو معلم بوجهه في هذه الأشياء؛ أي أنه معروف يعرف بوجهه» فكأنه معلم به عند 
الحرب إذا حارب» وعند السلم وعند العقل والسخاء. قال الواحدي: وهذا على رواية معلم 
- بفتح اللام - ومن روى بكسر اللام قال: إنه لشدته وشهرته»ء لا يحتاج أن يعلم نفسه 
فإنه معلم بوجهه؛ يعني أن وجهه كعلامة له لشهرتهء والجيد رواية من روى للحرب 
معلم. يقول: بوجهه علامة لهذه الأشياء؛ أي إذا نظرت إليه عرفت أنه أهل لهذه الأشياء 
موصوف بهاء يحارب إذا رأى الحزم في الحرب» ويسالم إذا رأى السلم خيرًا من الحرب» 
ويعرف في وجهه أنه عاقل جواد محمود ماجد. 

(۸۲) يقول: إن عدوه يشهد له بالفضل لظهوره ووضوحه» بحيث لا يمكن أن 
ينكر فضله؛ كما قيل: والفضل ما شهدت به الأعداء. ولظهور آثار السعادة عليه يحكم 
له بالسعادة من لا يعرف أحكام النجوم من السعادة والنحوسة. 

)۸٤(‏ عاد وجرهم: قبيلتان من العرب القديمة البائدة. يقول: أجار الناس من الأيام 
وحفظهم منهاء فلا تقدر أن تصيبهم بمكروه حتى أطمع ذلك قبائل عاد وجرهم - على 
قدمهم وانعدامهم وهلاكهم في الزمان الأول - في أن يستنقذهم من يد العدم فتطالبه 
بردهم إلى الدنيا بعد أن أفنتهم الأيام. 

(65) يدعو على الريح بالضلال؛ لأنها آذتهم في طریقهم» كما قال: 


بگزن ضرا وكرت تنفعٌ 
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ودعا للسيل بالهداية؛ لأنه حكى الممدوح بالجودء وقال ابن فورجه: أراد الدعاء على 
الريح لضررها والدعاء للمطر لنفعه. وقوله: ماذا يؤمم؛ أي ماذا يقصد؟ هل يقصد أن 
يصد سيف الدولة عن طريقه وهو لا يستطيع ذلك؟ وقد بين هذا المعنى في البيت التالي. 

(87) الوبل: المطر الغزير. وثنينا: أي صرفنا. ويخبره - بالنصب - لأنه جواب 
الاستفهام. يقول: هلا سأل المطر الذي قصد صرفك عن مقصدك بسكبه فتخبره السيوف 
التي ثلمتها وقائعك أنها لم تقدر على صرفك عن وجهك فيعلم المطر أنه لا يقدر أيضًا 

(۸۷) بصوبه: أي بما ينسكب منه» ويقال: فلان أعلى كعبًا من فلان؛ أي أرفع منه 
قدرّاء وأصله في المتصارعين يكون كعب الغالب أعلى من كعب المغلوب. يقول: لما استقبلك 
السحاب بالمطر استقبله منك من هو أعلى منه شرفًا وأوسع كرمًا. 

(۸۸) باشره: تولاه بنفسه. والقنا: الرماح. يقول: إن هذا المطر باشر منك وجهًا 
طالما باشر الرماح فلم تنل منه» وبل ثيابًا طالما بلتها دماء القتلى فلم يثنه بللهاء فكيف 
يهاب وقع المطر من لا يهاب وقع الرماح» ويخشى الماء من لم يخش الدماء؟! 

(۸۹) تلاك: تبعك» ومن الشأم: متعلق بتلاك. يقول: تبعك الغيث وأنت غيثء فلا 
جرم أن يتبع بعضه بعضاء وأنت أستاذ حاذق في الجود» فهو يتبعك ليتعلم منك الجود 
كما أن المتعلم للشيء يتبع من حذقه. 

(60) جشمه الشيء: كلفه إياه فتجشمه؛ والذي: مفعول ثان لجشمه. يقول: إن 
السات زان قبن وات مك وكلفة الشوق ما كلذك من اسار و أي هو يشتاق 
قبرها كما تشتاقه. 

(11) الذؤابة في الأصل: الضفيرة من شعر الرأسء والمراد بها هنا: ما أرسل من 
طرف العمامة بعد تكويرهاء وأراد بالفارس المرخي الذؤابة: سيف الدولة» وإرخاء 
الذؤابة: كناية عن كونه معتمًا. لأن سائر الجيش بالمغافر. يقول: لما عرضت للجيش 
وتصفحته كنت أنت بهاءه وجماله على عظم شأنه وتكاثر شجاعته. 

(؟1) التجافيف: جمع تجفافء ما جلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح» وقد 
يلبسه الإنسان أيضًا. والطود: الجبل. والأيهم: الذي لا يهتدى فيهء يقال: بر أيهم وفلاة 
يهماء. جعل كثيرة التجافيف حوله بحرًا مائجًاء وجعل خيله التي تسير بهذه التجافيف 
طودًا عظيمًا. يعني أن حوله من بريق الأسلحة ولمعان التجافيف ما يشبه البحر بكثرتهء 
ويحكيه ببريق جملته يشير بذلك إلى موكب من خيله. وهى تخيل بديع: جعله التجافيف 
بحرًا يسير به من الخيل جبل عظيم لا يهتدى فيه. 


4۲ 


قافية الميم 


(4) الأشتات: المتفرقة» جمع شت. لما جعل جيشه جبلًا قال: إنه حل بين الجبال 
فملاً فجوة ما بينها فتساوت به أقطار الأرض كأنه جمع جبالها المتفرقة» ونظم بعضها 
إلى بعض. وعبارة ابن جني: تحيط خيله بالجبال وهي کالجبل» فكأن جيشه يؤلف بينها 
لسعته وكثافته» كقول النايغة: 


تَغِيبُ الشوّاهق في جيشه وَتَيْدُو صغارًا إذا لم تغب 


وقال الواحدي: أي عم الأرض بكثرة خيله؛ فنظم بعمومه متفرق الجبال ونواحي 
الأرض. وقال ابن الإفليلي - على رواية الأقتار بدل الأقطار: الأقتار: الغبار» يشير إلى أن 
هذا الجيش يسحق الجبال بكثرته» ويحطمها بعظمه» فيستوي الرهج في السهل والوعرء 
وفي الصلب والرخوةء ويشتمل العجاج على الجبال حتى تصير كأنها في ذلك العجاج 
منتظمة» ويما غشيها من الجيش متصلة»ء كقول النايغة: 


جیش يطل به القضاء معطلا يَدعُ اكام كأنّهنَ حار 


(الإكام: جمع أكمة؛ وهو الرابية. وصحار: جمع صحراء.) 

)۹٤(‏ وكل فتى: عطف على قوله «بحر»؛ أي وحواليه كل فتى. والأسنة: أطراف 
الرماح. والإعجام: التنقيط. يقول: وحوله فتيان على وجوههم آثار الضرب والطعن يريد 
أنهم رجال حرب» وجعل أثر الضرب كالسطر لطولهء وأثر الطعن إعجامًا لذلك السطرء 
لندور جراحته فهي كالنقطةء وهذا المعنى ينظر إلى قول أبي تمام: 


كتبتَ أُوجِهَهُمْ مَشْقًا ونَمثّمة ضريًا وطعنًا يُقاتُ الهامَ وَالصّلّقًا 
كتاية ل جى مقو آنا :وما خبططة يهنا عاو الفا 


(من قصيدة له بارعة يمدح بها أبا دلف. والمشق: مد الحروف. والنمنمة: النقش» 
ويقات الهام: أي يجعل الهام والصلف قونًا له. والهام: الرءوس. والصلف - بضمتين 
- جمع صليف؛ عرض العنق. وهما صليفان من الجانبين. ولا تني: لا تزال.) 

(45) المفاضة: الدرع الواسعة. والضيغم: الأسد. والتريكة: البيضة من الحديدء 
تشبيهًا بالتريكة؛ وهى: بيضة النعامة إذا اندلقت وخرج الفرخ فتركتء والأرقم: الحية 
الذكر. والضمير في يديه وعينيه للفتى. وضيغم: فاعل يمد. وأراد بمد يديه منه ضيغم 
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فهو من باب التجريد كما تقول إن لقيت فلاتا: لقيت منه الأسدء وقوله: وعينيه؛ أ 


ويفتح عينيه منه أرقم. وهذا من باب: 


6 


علفتها تبنًا وماء باردًا 


يقول: إن هذا الفتى في الشجاعة كالأسدء وفي حدة النظر وتوقد العينين كالأرقم: 
فإذا مد يديه في الدرع فقد مدهما أسد. وإذا مد عينيه من تحت الخوذة فقد مدهما أرقم. 

للم الضمير في «كأجناسها»: للخيل. والشعار: العلامة في الحرب. والمسمم: الذي 

سقى السم. يقول: إن هذه الخيل عربية» وكل ما معها من الرايات والسلاح والملابس 
عريى كذلك. 

530) فرت اکى وار ف واو وار ق لل الكين 
لما ذكرت لا بد لها من راكب. يقول: وأدب هذه الخيل طول تمرسها بالقتال والتقلب في 
شدائد الحرب حتى إن فارسها إذا أشار إليها من بعد فهمت إشارته. 

(۹۸) الوحى: الصوت الخفي. وفعلًا ولحظًا: منصوبان على نزع الخافض» والواو 
بعدهما: للحال. يقول: إن هذه الخيل - لأدبها - تجاوبه بفعلها من غير أن تسمع 
صوته» ويفهما مراده باللحظ من غير أن يتكلم. وهذا المعنى ينظر إلى قول الفرزدق: 

مَلْ تَذْكْرِينَ إن الرگابُ مُنَاحَةٌ بِرِحَالِهًا لِرَواح أَمْلٍ الْمَؤْسم 
إذ نحن 0 الْحَدِيتَ وَفَوْقَنَاَ مث الضَبَابٍ من الْغْبَار الأقتّم 


سه و نے 


كاك تحبر بالخو اجب بيا ار وتن لَمْ تكم 


(19) التجانف: الميل» وفي التنزيل: فمن اضطُرٌ في مَْمَصَة غَيْرَ مُْتَجَانِفٍ لنم 
أي مائل» وقال الأعشى: 


تجانّفُ عن جو اليمامّة ناقتي وما عَلَثْ من أَمْلِهًا لِسّوائكا 


وميافارقين: بلد من أعمال ديار بكر. يقول: إن خيلك تميل عن ميافارقين رحمة 
لها؛ لأن فيها قبر والدته» وخشية أن تدوسها بحوافرها لو هي سارت بجانبها. 

)٠٠١(‏ يقول: لو أن هذه الخيل زحمت ميافارقين بمناكبهاء أو لو زحمت ميافارقين 
الخيل بجدرها - وسماها مناكب؛ لأن الزحام يكون بالمناكب - يعني لو جرت بينهما 
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مزاحمة لدرت - علمت - ميافارقين أي السورين يكون الضعيف المهدم؟ يعني أن 
الخيل أقوى من هذه البلدةء فهي لو قصدتها لهدمت سورهاء فكانت تعلم أن سورها 
ضعيف لا يقوى على دفع خيل سيف الدولة. واستعار للخيل سورًا؛ لأنه ذكرها مع 
البلدة وجمعهما في المزاحمة» ولما كانت البلدة قوية بالسور استعار لقوة الخيل سوراء 
قال ابن جني: من أعجب ما جرى أن أبا الطيب أنشد هذه القصيدة عصرًا وسقط سور 
اللدينة :تلك اللئلة: وكان حاملئًا قديما. هذا وإليك: تكليقات المكبري عل :هذا الك قال: 
الضمير في «زحمتها»: للبلدةء وكذلك في «درت»: أي درت البلدة. ورفع أي بالابتداء» وما 
بعده الخيرء وهو استفهام» ومفعول «درت» محذوفء تقديره: علمت ضعفها؛ لأن «أيا» 
لا يعمل فيها ما قبلها كقوله تعالى: «لتَعْلمَ أي الْحِزْيين أخصَئ»: فرفع «أي» بأحصى؛ 
لأنه فعل ماض على قول بعضهم. والصحيح أن «أياه في الآية بمعنى الذي «وأحصى» 
اسم» وقد حذف صدر الصلةء والتقدير: هو أحصى و«أي»: إذا كانت بمعنى الذي وتمت 
صلتها: أعربت» وإذا حذف صدر الصلة عادت إلى أصلها من البناءء وهي منصوبة 
الموضع بنعلم» و«أي» في البيت: مبتدأء والضعيف: خبره» والمهدم: خبر ثان» والجملة: 
في موضع نصب ب «درت»» فهي معلقة عن العملء و«أي» في البيت: استفهام. وروی 
الواحدي وغيره: «سوريها» فالضمير للبلدة. ورواية أبي الفتح: «سورينا» أي سور البناء 
وسور الخيل. 

)٠١١(‏ على كل طاو: من صلة قوله: «وكل فتى»» والطاوي: الخميص الجوف؛ أي 
الضامر جوكًا. يقول: كل فتى على فرس ضامر تحت فارس ضامر كأن شرابه الدم 
وطعامه اللحم» فهو أيدّا مستميت في طلب الأعداء مقتحم عليهم موغل في طلبهم ليأكل 
لحومهم ويشرب دماءهم. ووجه آخر وهو: وكل فتى ضامر على فرس ضامر كأنه - 
أي الفرس - يسقى من دمه ويطعم من لحمه؛ أي لضمره كأنه ليس له غذاء ولا شرب 
إلا من جسمه؛ فهو يزداد كل يوم ضمرًا. هذاء وقد قال ابن وكيع: إن البيت مأخوذ من 


قول أبي الشيص: 
أكل الوجيف لحومّها ولحومّهم فأتَوكَ أنقاضًا على أنقاض 


(الوحيفه رد 
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)٠١0(‏ الوغى: الحرب. والحصان: الذكر من الخيل. والدارع: ذو الدرع. يقول: إن 
لهذه الخيل في الحرب زي فوارسها؛ لأنها قد ألبست التجافيف صوتا لهاء فكل فرس 
منها ذو دروع من التجافيف وذو لثام بما أرسل على وجهه من الحديد. , 

(؟١٠)‏ يقول: لم يتحصنوا هم بالدرع ولم يحصنوا خيلهم بهاء ضذًا بنفوسهم 
أن تنالها أسنة الرماح؛ فإنهم شجعان لا يبالون بالقتل» غير أنهم يقابلون شر الأعداء 
بمثله» وذلك فعل الحازم اللبيب» ومن شهد الحرب غير مستعدٍ ولا متسلح كان ذلك 
خرقا وهوجًا. روي أن كُثَيرَا أنشد عبد الملك بن مروان: 


عَلَى ابْن أبي العَاصِي دلا حَصيئّة أُجَادَ المسَدّي سَرْدَمَا وأذالهًا 
يئود ضَمِيلَ القوم حمل قتيرها ويّستضلع القرم الأشم احتمالّها 


(من قصيدة بارعة يقول فيها: 


أحاطت يداه بالخلافة بعد ما أرانَ رجال آخرون اغتيالها 
وإن أمير المؤمنين هو الذي غزا كامنات الود مني فنالها 
تبلج لما جئت واهتز ضاحكًا وبل وسالاتي إليه بلالها 


وقوله وأذالها: أي أطالها.) 
فقال له عبد الملك: هلا مدحتنى كما مدح الأعشى صاحبه فقال: 


وإذا تَكُونْ گتيبة مَلْمُومّة خرساءً يُفشي الرائون نهالها 
كُنْتَ المقدّمَ غيرَ لابس جُنَّةَ بالسَّيفٍ تقتل مُعلَّما أَبطّالّها؟ 


(ملمومة: كململمة؛ مجتمعة. وخرساء: أي لاه يسمع لدروعها صوت للينها. ونهالها: 
عطاشها؛ أي يغشى القائدون عطاشها الأعداء» وفي رواية: يخشى. وجنة بالضم: الدرع» 
وكل ما وقاك فهي جنة. معلمًا بكسر اللام وفتحها: من أعلم الفارس نفسه؛ أي جعل لها 
علامة كريشة أو خرقة ملونة يعرف بها مكانه» والبيتان من قصيدة يمدح بها الأعثى 
قيس بن معد يكرب بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الكندي.) 

فقال له كثير: إنه وصف صاحبه بالخرقء وأنا وصفتك بالحزامة. ويريد المتنيى 
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بالشر الأول شر الأعداء وما جاءوا به من العدد والأسلحةء وبالثاني ما عارضوهم بمثله: 
وسماه شرًّا للمقابلة, كقوله تعالى: «وَجَرَاءُ سَيّكّة سَيّكَةَ مُلْهَا4. 

)٠١٤(‏ يقول: أتظن السيوف - لأنك سميت سيفا - أنها تشاركك في الأصل وأنك 
من جملتهاء ساء هذا الوهم وهمًا. يعني: أنك وإن سميت سيفا فإنك أشرف من سيوف 
الهند وأجل منها شأنًا وأعظم أصلًا رغم جلالتها ورفعتها ونفاذها وهيبتهاء فهي بعض 
آلاتك تصرفها ولا تصرفك. هذاء ويجوز في مضارع حسب: فتح السين وكسرهاء وهما 
لغتان فصيحتان. 

)٠٠١(‏ يقول: إذا نحن سميناك سيفا خلنا - حسبنا - سيوفنا تتكبر وتعجب بأن 
صرت لها سميًا فهي تتبسم في أغمادها تيهًا - كبرًا وفخرًا - وهذا ينظر إلى قول أبي 
نواس: 


يه الشمش وَالْقَمد المت الا كادهها اة 


قال العكبري: وقد عاب هذا البيت من لا يعرف معاني الشعرء وقال: قد وضع 
الشيء في غير موضعه حيث قال: تتبسم من التيه» ولا يكون من التيه إلا العبوس» وأن 
بشم الإنسان يأنقه» وهئ فعل الاه تكن وإنما يكون الم هن امو والفرع: 
وليس كمانقالواء والس“ قن بكرن سى المعهيه يتقفية الاه ناقراد اكان ا 
عنده واستقلالًا لما عند غيره» فليس ينكر أن يكون التبسم من الإعجاب» فكأن السيوف 
تبسمت إعجابًا بنفسها لمشاركة الممدوح لها في التسميةء فحقرت بذلك السلاح والرماح. 

)٠١7(‏ بدونه: أي بدون قدره واستحقاقه. يقول: لم نر ملگا يلقب بدون ما يستحق 
فيرضى بذلك ومحله فوق أن يسمى سيفاء ولكن الناس يجهلون قدرك وأنت تحلم عنهم 

)1١0(‏ الثنية: طريق العقية. يقول: أخذت عل أرواح أعداكك طريق عيشهم فليس 
يعيشون؛ لأنك فرقت بينهم وبين أرواحهم بالقتل» وأنت تعطي من تشاءء وتحرم من 
تا كلك ق ردك النسط و القن 

)٠١(‏ هذا من قول أبي العتاهية: 


كَمَا اة الآجَالٍ غَيْدْكَ في الْوَعَى وَمَا آَقَةٌ الأَمْوَالٍ غَيْنْ حبَائِكًا 
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)٠١1(‏ الشيم: البارد. والشيّم: البرد. وقد شيم الماء - بالكسر - فهو شبم» ومطر 
شبم» وغداة ذات شبم» وقيل لابنة الخس (الخس: رجل من إياد» وابنة الخس: الإيادية 
التى جاءت عنها الأمثال» واسمها هند» وكانت معروفة بالفصاحة): ما أطيب الأشياء؟ 
کلت لهم کیو ی قراة ا ر رايت ودهداء 
باردة. والشفار الخذمة: القاطعة. والقدور الهزمة: السريعة الغليان. والشبم: الذي يجد 
البرد مع الجوع» قال حميد بن ثور: 


نعي اطا نما قوق فة “كاتشا يفك ينين اتان 

(القطامي بضم القاف وفتحها: الصقرء مأخوذ من القطمء وهو المشتهي اللحم. 
والهجارس: الثعالب. وقيل: جميع ما تعسس من السباع ما دون الثعلب وفوق اليربوع.) 

يقول: وا حر قلبي واحتراقه حبًا وهيامًا بمن قلبه بارد لا يحفل بي ولا يقبل علي 
وأنا عنده عليل الجسم لفرط ما أعاني وأقاسي فيه» سقيم الحال لفساد اعتقاده فيّ. هذا 
وقولة: وض فليا أميلة ی حر فلي فأبدل من الياء لقا طلبًا للخفة. والعرب تفعل 
ذلك في النداءء واستجلب هاء السكت وأثبتها في الوصل كما تثبت في الوقف» وحرك الهاء 
لسكونها وسكون الألف قبلهاء وللعرب في ذلك أمران: منهم من حرّك بالضم تشبيهًا 
بهاء الضميرء وأنشدوا لامرئ القيس: 


وَقَنْ رَابِنِي قَولّها يا هَنَا هُ وَيْحكَ أَلْحَقَتَ شرا بشرٌ 4 

(قولهم: يا هناه: أي يا رجلء لا يستعمل إلا في النداء. يقول: كنا متهمين فحققت 
الأمر.) 

ومنهم من يحرك بالكسر على ما يوجد كثيرًا عند التقاء الساكنين. 

)٠١(‏ براه: أنحله وأضناه. وأكتم: مبالغة من الكتمان. وتدعى: منصوب بأن 
مضمرة بعد الواو» وسكنه ضرورةء أو على لغة. يقول: إذا كان الناس يدعون حبه 
ويظهرون خلاف ما يضمرون فلم أخفي آنا حبه الذي برح بي وأسقمنيء وأعين على 
نفسي بهذا الكتمان؟ 

)١١١(‏ الغرة: الطلعة. يقول: إن كان يجمعني وغيري أن نكون محبين له؛ أي إن 
حصلت الشركة في حبه» فليتنا نقتسم فواضله وعطاياه بمقدار ذلك الحب حتى أكون 


4۸ 


قافية الميم 


أوفر نصيبًا من غيري؛ لأني أوفر حبًا من غيري. وقال ابن جني: أي إن كان يجمعنا من 
آفاق البلاد المتباعدة حب لغرته؛ فليت أنا نقتسم بره كما نقتسم حبه. 

(؟١1١)‏ والسيوف دم: أي مخضبة بالدم. يقول: إنه خدمه في حالي السلم والحرب. 

)١١(‏ الشيم: جمع شيمةء وهي الخليقة والخلق. يقول: إنه كان في الحالين أحسن 
الخلق وكانت أخلاقه أحسن ما فيه» وإنما المرء خلقه. 

)١1١5(‏ يممته: قصدته. والأسف: الحزن. يقول - وكان سيف الدولة اتبع بعض 
ملوك الروم ففاته: فوت العدو الذي قصدته ففاتك» بأن فر منك لاستحكام جزعه. ظفر 
حيث فر منك» فكأنك ظفرت به وإن كان في طى هذا الظفر أسف حين لم تدركه فتقتلهء 
وفي طى ذلك الأسف نعم؛ إذ صرف الله عنك مؤنة الحرب» وحفظ جيشك مما قد يلم به 
من قتل وجراح. 

)1١6(‏ البهم: الأبطال الذين تناهت شجاعتهم, جمع بهمة. ويقال للجيش: بهمةء 
ومنه قولهم: فلان فارس بهمة وليث غابةء قال ابن جني: البهمة في الأصل مصدر وصف 
به ولا فعل له. وقال بعضهم: قيل للكماة: بهم لأنه لا يهتدي لقتالهم من قولهم شيء 
مبهم. يقول: إن خوف أعدائك منك ناب عنك في شدة تأثيره فيهم» فصنع لك ما لا 
تصنعه عساكرك الشجعانء يعنى أن مهابتك في قلوب أعدائك أبلغ من رجالك وأبطالك 

)١١(‏ يواريهم: يسترهم ويكنهم. والعلم: الجبل. يقول: ألزمت نفسك شينًا لم 
يكن ليلزمها؛ وذلك رغبتك في أن لا يواري أعداءك أرض تشتمل عليهم أو جبل يحول 
بينك وبينهم» وإباؤك إلا أن تقتلهم حتى بعد هربهم» وهذا لا يلزمك؛ لأنه يكفيك أن 
تكون قد هزمتهم» أو تقول: ألزمت نفسك أن تتبعهم أينما فروا وتدركهم حيثما تواروا 
من الأرضء وهذا أمر لا يلزمك بعد أن تكون قد هزمتهم. يريد أنه لا يرجع عنهم إلا بعد 
قتلهم ولا يكفيه ما يكفي غيره من الظهور عليهم. 

(۱۱۷) رمت: طلبت. وانثنى: ارتد. وهريًا: حال. يقول: أكلما طلبت جيشًا فارتد 
هاريًا منك وهزمته» حفزتك همتك إلى اقتفائه واقتفاء آثاره حتى تعمل فيهم سيفك» 
وهذا استفهام إنكار؛ أي ليس عليك أن تفعل وحسبك انهزامهم. 

)١۸(‏ المعترك: ملتقى الحرب. يقول: عليك أن تهزمهم إذا التقوا معك في مجال 
الحرب والقتال ولا عار عليك إذا انهزموا فتحصنوا بالهرب؛ إشفاقًا منك وخوفًا من لقائك 
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)١119(‏ بيض الهند: السيوف. واللمم: جمع لمة؛ وهي الشعر إذا ألم بالمنكب. يقول: 
ليس يحل لك الظفر إلا إذا ضربت رءوسهم بالسيف وتلاقت سيوفك وشعورهم. 

)٠٠١(‏ يقول: أنت أعدل الناس إلا إذا عاملتنى فإن عدلك لا يشملنى. وفيك 
E ak‏ كنك ملق ا E SE AA‏ 
حكمك والخصام وقع فيك» وإذن كيف ينتصف منك؟ قال ابن جني: هذه شكوى 
مفرطة؛ لأنه قال في موضع آخر: 


وَمَا يُوجِعٌ الْحِرْمَانُ منْ كف حارم كما يُوجِعُ الْحِرْمَانُ مِنْ كف رَازِق 


وإذا كان عدلًا في الناس كلهم إلا في معاملته فقد وصفه بأقبح الجور. 

)۱١١(‏ قال ابن جني: سألته - أي المتنبي - عن الهاء «في أعيذها» على أي شيء 
تعود؟ فقال: على «النظرات». وقد أجاز مثله أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى: تَا 
ل تَعْمَى الْأَبصَارُ؛ فقال: الهاء راجعة إلى الأبصارء وغيره من النحويين يقول: إنها 
إضمار على شريطة التفسيرء كأنه فسر الهاء بالنظرات» ونظرات - كما قال التبريزي 
- في موضع نصب على التمييز؛ أي من نظرات. يقول: إنك إذا نظرت إلى شيء عرفته 
عل ماكو ع ا تمر وك :قلا ا ا كرام ا کی الور ا 
وهذا مثلء يقول: لا تظن المتشاعر شاعرًا كما يحسب الورم سمنًا. 

(١؟١)‏ الناظر: العين. يقول: إذا لم يميز الإنسان البصير بين النور والظلمة فأي 
نفع له في بصره؟ يعني: يجب أن تميز بيني وبين غيري ممن لم يبلغ درجتي كما تميز 
بين النور والظلمة؛ لأن الفرق بيني وبين غيري ظاهر ظهور الفرق بين النور والظلمةء 
فلا ينبغي أن يستويا في عيني البصير. 

(؟١)‏ يقول: إن الأعمى على فساد حاسة بصره أبصر أدبىء وكذلك الأصم سمع 
شعري؛ يعني أن شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الأعمى والأصم أدبه 
فكأن الأعمى رآه لتحققه عنده» وكأن الأصم سمعه. وكان المعري إذا أنشد هذا البيت 
يقول: أنا الأعمى. 

)٠١١(‏ الشوارد: سوائر الأشعار - من قولهم: شرد البعير: إذا نفر - والضمير 
في «شواردها»: للكلمات. قال ابن جنى: يحتمل أن يراد بالكلمات: جمع كلمة التى هى 
اللفظة الواحم وهذا أشن ف البالقة, ويجوز أن بعتي بالكتنات'القضاضة وهم يسمون 
القصيدة كلمة. وملء جفوني موضع المصدر: أي أنام نومًا ملء جفونيء ويقال: فعلت 
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ذلك جراك ومن جرائك؛ أي من أجلك» وكذلك: من جلالك ومن إجلالك» ومن جللك» كله 
من أجلك. قال جميل: 


7 رو 0ه 6 
ررَسم دار وقفت فى طلله كدت 


[أي من أجلهء وقيل من جللك: من عظمك في عيني. وقوله: رسم دارء قال ابن 
سيده: أراد: رب رسم دارء فأضمر «رب» وأعملها فيما بعدها مضمرة.] وأنشد الكسائي 
على قولهم: فعلته من جلالتك - أي من أجلك - قول كثير: 


حَيائِيَ مِنْ أسماءً والْخَرق بَينَنا واإكرَّاميّ القَوْمَ العا من جَلالها 


[الخرق: البعد.] ووحد الضمير في «يختصم» على لفظ الخلقء لا معناه. يقول: أنا 
أنام ملء جفوني عن شوارد الشعر لا أحفل بها لأني أدركها متى شئت بسهولة: أما 
غيري من الشعراء فإنهم يسهرون لأجلها ويتعبون ويختصمون. قال الواحدي: ومعنى 
الاختصام اجتذاب الشيء من النواحي والزوايا؛ مأخوذ من الخصم» وهو طرف الوعاء 
(جاء في اللسان: الخصم - بالضم - جانب العدل وزاويته» يقال للمتاع إذا وقع في 
جانب الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة: قد وقع في خصم الوعاء وفي زاوية الوعاءء 
قال: وخصومة السحابة جوانبها. قال الأخطل يصف سحابًا: 


إذا طَّعَنّت فيه الْحَنْوبُ تحامّلث بأعجاز جرّار تَدَاعى خصومها 


أي تجاوب جوانبها بالرعد» وطعن الجنوب فيها سوقها إياه. والجرار: الثقيل ذو 
الماءء وتحاملت بأعجازه دفعت أواخره خصومها؛ أي جوانبها.) 

يقول: إنهم يجتذبون الأشعار احتيالا ويجتلبونها استكرامًا. 

(5؟١)‏ مده: أمهله وطول له. وأصل الفرس: دق العنق» ومنه سمى الأسد فراسًا. 
يقول: رب جاهل خدعته مجاملتيء وتركه في جهله - خرقه - ضحكي منه حتى 
افترسته وبطشت به بعد زمان. يعني أنه يغضي عن الجاهل ويحلم إلى أن يجازيه 
ويعصف به. ۰ ۰ 

)١17(‏ يقول: إذا كشر الأسد عن نابه فليس ذلك تبسمًا بل قصدًا للافتراس. يريد 
أنه وإن أبدى بشْرّه وتبسمه للجاهلء فليس ذلك رضًا عنه. وفي مثل هذا يقول: أبى تمام: 
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اه 


صت شتا من حفيظته ١‏ فخِيل من دة ليس مُبقيتا 


(171) المهجة: الروح. ومهجتي: مبتدأ» ومن هم صاحبها: خبرء والجملة صفة 
لمهجة. والهم: ما اهتممت به. والجواد. الفرس الكريم. والحرم: ما لا يحل انتهاكه. يقول: 
رب مهجة همة صاحبة مهجتي - أي قتلي وإهلاكي - أدركت هذه المهجة بفرس من 
وکا أمن:من أن يلحق»:فكآن ظوهوه حرم لا يدق مته د 

(۱۲۸) يصف جواده» يقول: لحسن مشيه واستواء وقع قوائمه في الركض كأن 
رجليه رجل واحدة؛ لأنه يرفعهما معا ويضعهما معّاء وكذلك يداه - ويسمى هذا الجري 
النقال والمناقلة ‏ ثم قال: وفعله ما تريد الكف والقدم؛ أي أن جريه يغنيك عن تحريك 
اليد بالسوط والرجل بالاستحثاث. وقال ابن الإفليي: وفعله في السرعة ما تريد القدم 
التي بها يستعجل وفي المؤاتاة والموافقة ما تريد الكف التي بها يستوقف. 

)٠١۹(‏ المرهف: السيف الرقيق الشفرتين. والجحفل: الجيش الكثير. وروى ابن 
جني: بين الموجتين: أراد موجتي الجيشين؛ لأنهما يموج بعضهما في بعض. يقول: ورب 
سيف سرت به بين الجيشين العظيمين حتى قاتلت به والموت غالب تلتطم أمواجه 
وتضطرب. 

)١١(‏ البيداء: الفلاة. وتعرفني» يروى: تشهد لي» ويروى بدل السيف والرمح: 
الضرب والطعن. وروى الواحدي: والحرب والضرب. يصف نفسه بالشجاعة والفصاحةء 
وأن هذه الأشياء ليست تنكره لطول صحبته إياهاء يقول: الليل يعرفني لكثرة سراي فيه 
وطول ادراعي له» والخيل تعرفني لتقدمي في فروسيتهاء والبيداء تعرفني لمداومتي قطعها 
واستسهالي صعبهاء والسيف والرمح يشهدان بحذقي في الضرب بهماء والقراطيس 
تشهد لإحاطتي بما فيهاء والقلم عالم بإبداعي فيما أقيده. هذاء والقرطاس والقرطاس 
والقرطاس والقرطس كله الصحيفة الثابتة التي يكتب فيهاء وأنشد أبى زيد لمخش 
العقيلي يصف رسوم الدار وآثارها كأنها خط زبور كتب في قرطاس: 


كأنَّ بحيث اسْتَودَعَ الدّارَ أهْلّهَا ‏ مَخَط رَبُور مِنْ دَوَاة وَقَرْطّس 


)١5١(‏ الفلوات: القفار. والقور: جمع قارة؛ وهى الأرض ذات الحجارة السوداء 


والقور أيضًا: أصاغر الجبال. وأعاظم الآكام - جمع أكمة - قال منظور بن مرثد 
الأسدي: 
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هَل تغرف الدار بأغلى ذي القوز؟ قد دَرَسَتْ عَينَ رَمَادٍ مَكْفُو 
مَكْتَيْبِ اللّون روج ممطوز أزمانَ تميْنَاءٌ سُرورٌ المشروز 

(قوله: بأعلى ذي القور؛ أي بأعلى المكان الذي بالقور. وقوله: قد درست غير رماد 
مكفور؛ أي درست معالم الدار إلا رمادًا مكفورًاء وهو الذي سفت عليه الريح التراب 
فغطاه وكفره. وقوله: مكتئب اللون: يريد أنه يضرب إلى السواد كما يكون وجه الكثيب. 
ومروح: أصابته الريح. وممطور: أصابه المطر. وعيناء: مبتدأء وسرور المسرور: خبره» 
والجملة في موضع خفض بإضافة أزمان إليها. يقول: هل تعرف الدار في الزمان التي 
كانت فيه عيناء سرور من رآها وأحبها.) 

والقور: يروى: القوز - بفتح القاف وبالزاي - وهو الكثيب الصغير» وجمعه 
أقواز وقيزان. قال ذو الرمة: 


إلى ظعنٍ يَقرضنَ أقوارٌ مُشرفِ شمالا وَعن أيمانِهنْ القوارس 


(قرض المكان يقرضه قرضًا: عدل عنه وتنكبه. ومشرف والفوارس: موضعان. 
يقول: نظرت إلى ظعن يجزن بين هذين الموضعين.) 

ويروى: الغور؛ وهو المطئن من الأرض. والأكم: جمع أكمة؛ الجبل الصغير. يقول: 
سافرت وحدي وصحبت الوحش في الفلوات منفردًا بقطعها مستأنسًا بصحبة حيوانها 
حتى تعجب مني نجدها وغورها لكثرة ما تلقاني وحدي. 

(۱۳۲) يقول: يا من يشتد علينا فراقه بما أسلف إلينا من عوارفه» كل شيء وجدناه 
بعدكم فإن وجدانه عدمء يعنى لا يغني غناءكم أحد ولا يخلفكم عندنا بدل. 

EEA BE OEE‏ ولام رمد دوا هر للستي قو 
ما كان أحرانا بيركم وتكرمتكم في الاعتقاد لنا على نحو أمرنا في الاعتقاد لكم! يعني لو 
تقارب ما بيننا بالحب لكرمتمونا؛ لأنا أهل للتكرمة. َ 

)٠١١(‏ يقول: إن سررتم بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم 
به سرورء فان جرحًا يرضيكم لا نجد له أنَا؛ لآن كل سرورنا في سروركم ورضانا في 
رضاكم. قال الواحدي: هذا من قول منصور الفقيه: 
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e و‎ 


سُرزت بِهَجْرِكِ لما لم ث أن لقلبك فيه سُرُورًا 
وَلؤلا شُرُورُك ما سَرّني ولا كُنْثْ يومًا عَلَيْه صَبُورا 
لأني أرَى كل ما ساءَّني إذا كان يُرضيك سهلًا يسيرا 


)٠١(‏ بيننا: خبر مقدم» ومعرفة: مبتداً مؤخر. وقوله لو رعيتم ذاك: اعتراض. 
والإشارة إلى مضمون الجملة: أي لو رعيتم أن بيننا معرفة. والنهى: العقول. والذمم: 
العهود. يقول: إن لم يجمعنا الحب فقد جمعتنا المعرفة وذوو العقول يراعون المعرفة 
ويقدرونها حق قدرهاء والمعارف عندهم عهود وذمم لا يضيعونها. 

(177) يقول: كم تحاولون أن تجدوا لي عيبًا تعيبوننا وتتعلقون عليه وتعتذرون 
به في معاملتي فيعجزكم وجوده» وهذا الذي تفعلونه يكرهه الله ويكرهه الكرم الذي 
يأبى عليكم إلا أن تنصفوني منكم وتكافئوني بالجميل» وهذا تعنيف لسيف الدولة على 
إصغائه إلى الطاعنين عليه والساعين بالوشاية. 

)١۷(‏ وذان: أي العيب والنقصان. يقول: إن بعد ما بيني وبين النقصان والعيب 
كبعد الثريا من الشيب والهرم» فكما لا يلحقها الشيب والهرم لا يلحقني العيب 
والنقصان. ١‏ 

(11) الغمام: السحاب. والصواعق: جمع صاعقة؛ وهي تلك النار التي تسقط أثر 
الرعد الشديد. والديم: جمع ديمة؛ وهي مطر يدوم في سكون»ء وهو معلوم أن الصواعق 
مهلكة» وهي التي تكره وتخثى من الغمامء والديم نافعة وهي المرجوة من الغمام» فهو 
يقول: ليت الممدوح الذي يشبه الغمام والذي تصيبني صواعقه - يعني أذاه وسخطه 
- ويصيب غيري مطره - يعني بره ورضاه - يزيل ذلك الأذى إلى من عنده ذلك البر 
فينتصف الفريقان. وهذا من قول أبي تمام: 


قلق شاء هذا ادهو أقصد فة كنا قضوت هذا لماه وتَاكله 


(أقصىة كف ومظله قسن وها جح لهوة الحظنة::والتاكل: الخطاء:) 
ومثله قول ابن الرومي: 


أعنديّ تَنْقَضُ الصواعق منكما وعند دوي الكفر الحيا والثرى الْجَعْدُ؟! 
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(الحيا: المطر. وثرى جعدء وتراب جعد: لين ندي.) 
وقوله أيضًا: 


إذا كان حظ الناس سّقيًا سمائكُم فحظي وميض البرق أو رَّجَلُ الرعد 
وأخذه السري الرفاء فقال: 
وأنا الفداءٌ لمن مخيلةٌ برقه حظّى وحظ سراي من أنوائه 


)١1١9(‏ النوى: البعد. وتقتضيني: أي تطالبني» وقد ضمنه معنى تكلفني أو 
تجشمني؛ ولذلك عداه إلى اثنين. والوخد والرسم: ضربان من السير. والوخادة: الإبل 
التي تسير سيرًا سريعًا. والرسم: جمع رسوم؛ وهي الناقة التي تؤثر في الأرض بأخفافها 
لسيرها الشديد. يقول: أرى البعد عنكم يكلفني أن أقطع كل مرحلة لا تقوم بقطعها 
الإبل السريعة الشديدة؛ لبعدها وشدة أهوالها. وعبارة العكبري: أرى النوى التي أريدهاء 
والرحلة التى اعتقدتهاء تقتضينى تجشم كل مرحلة وافية لا تستبد بها الإيل لبعد منالهاء 
ولا تطيقها لشدة أهوالها. 0 

)٠٤١١(‏ اللام في «ليحدثن» لام جواب القسم» وترك جواب الشرط لأنهما إذا اجتمعا 
كان الجواب للقسم» وترك جواب الشرطء وضمير «تركن» للوخادة والرسم. وَضْمَير: 
جبل عن يمين الراحل إلى مصر من الشام قريب من دمشق. يقول: لئن لحقت ركابي 
بمصر ليندمن سيف الدولة على فراقي» وكان كما قال. . 

)١5١(‏ يقول: إذا رحلت عن قوم وهم قادرون على إرضائك حتى لا تضطر إلى 
مفارقتهم فهم المختارون لفراقك» فكأنهم هم الراحلون عنك. وإليك عبارة سائر الشراح 
قال الواحدي: إذا سرت عن قوم وهم قادرون على إكرامك حتى لا تحتاج إلى مفارقتهم 
فهم المختارون للارتحالء يريد بهذا إقامة عذره في فراقهم؛ أي أنتم تختارون الفراق 
إذا ألجأتموني إليه. وقال الإمام التبريزي: إن الرجل إذا فارق أناسًاء وقد ظنوا أنه غير 
مفارق لهم» أسفوا له» فكأنهم هم الراحلون. وقال ابن القطاع: رحلت عن المكان: انتقلت؛ 
ورحلت غيري: نقلته وسفرته» ومعناه: إذا ترحلت عن قوم قادرين على أن لا يفارقوك؛ 
فالراحلون عنك هم» والمعنى: أنه يخاطب نفسه ويشير إلى سيف الدولة حتى لا يذمه في 
رحلته قائمًا في ذلك عن نفسه بحجته. وقال العكبري: أي إذا رحل الراحل عن قوم وهم 


سا 
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قادرون على إزاحة علته بإسعاف رغبته» وأغفلوه حتى ترحل عنهم» وانقطع بالزوال 
منهم» فهم الذين رحلوه» وأزعجوه وأخرجوه. ثم قال: وهذا من قول الحكيم: من لم 
يردك لنفسه فهو النائى عنك وإن تباعدت أنت عنه. وقال ابن وكيع - كعادته: هذا 
مأخوذ من قول أبي تمام: 


وما القَفْرُ بالبيدٍ القواء بل التي نَبَتْ بي وفيها ساكنوها هي القفر 


(القواء - بفتح القاف - الخالية لا أحد فيها.) 

وأين هذا من ذاك؟ 

)۱٤١(‏ يصم: يعيب. يقول: شر البلاد مكان لا يوجد فيه من يستروح إليه ويؤنس 
بوده» وشر ما كسبه الإنسان ما عابه وأذله؛ يريد أن هبات سيف الدولة وإن كثرت - 
مع جلالتها وسعتها - لا تعادل تقصيره في حقه وإيثاره لحساده. 

)١57(‏ الشهب: جمع أشهب؛ وهو ما فيه بياض يصدعه سواد. والرخم: جمع 
رخمة؛ طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطباع» وعبارة اللغة: الرخمة طائر 
أبقع على شكل النسر خلقة: إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له الأنوق» والجمع رخم 
ورخم. قالوا: وهو موصوف بالغدر والموق والقذر. يقول: شر ما قنصه الصائد وظفر 
به قنص يشركه فيه البزاة الشهب مع رفعتها والرخم مع ضعتها ودناءتها. وهذا مثل؛ 
يعني شر صيد صدته ما شاركتني فيه اللثام. يريد أن سيف الدولة يجريه في رسم 
الخطاء كروي عيوه من كسان الشدراء أي إذا فاا دآع مظاك هن لا فر له 
فأي فضل لي عليه؟! ١‏ 

)١54(‏ الزعنفة - وجمعه زعانف - اللئام السقاط بين الناس» وهو مأخوذ من 
زعنفة الأديم - الجلد - وهو ما تساقط من زوائده» أو من زعانف السمك - وهى 
أجنحته - أو من زعانف القميص وهي ما تخرق من أسافله؛ وکل هذا يشبه به الأوباش 
ورذال الناس. وتجوز: من جواز الدراهم وهو رواجه» وروي: تخور؛ من خوار البقرء 
وهو تصحيف» كما قال الواحدي» وإن كان صحيحًا في المعنى. وهذا كما يروى أن رجلا 
قرأ على حماد الراوية شعر عنترة: 

إذ تستبيك بذي غروب واضح 


ص 
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فأيدل من الباء في «تستبيك» نوتاء فضحك حماد وقال: اخسسقة لاه أرويه بعد 
اليوم إلا كما قرأت. يقول - مخاطيًا سيف الدولة: هؤلاء السقاط من الشعراء بأي 
لفظ يقولون الشعر وهم ليسوا عريًا؟ لأنهم ليست لهم فصاحة العربء ولا كلامهم 
أعجمي يفهمه الأعجام؛ أي أنهم ليسوا شينًا. وعبارة الواحدي: هؤلاء الخساس اللئام 
من الشعراء بأي لفظ يُقولون الشعرء وليست لهم فصاحة العربء ولا تسليم العجم 
الفصاحة للعرب؟ فليسوا شينًا 

)١55(‏ المقة: المحبة. يقول: هذا الذي أتاك من الشعر عتاب منى إليك إلا أنه محبة 


وود؛ لأن العتاب يجري بين المحبين 
ويبقى الود ما بقي العتاب 


وهو در - يعني حسن نظمه ولفظه - إلا أنه كلمات. وعبارة العكبري: هذا عتابك 
وقن 2 إن ا A‏ عوك مدي كالم ويه LS E‏ ا فود كنا أنه E‏ 
ضمن الدر لحسنه» وإن كان كلامًا معهودًا في ظاهر لفظه. 

)١57(‏ قوله وزال ... إلخ: إنما هو خبر وليس دعاء. يريد أن أعداءه تؤلهم عافيته؛ 
لعوده بعد ذلك إلى غزوهم كما أشار إلى ذلك في البيت التالي. 

)١180(‏ انهلت: سالت. والديم: جمع ديمة؛ وهي المطر الدائم في سكون. كانت 
الغارات على بلاد الروم قد انقطعتء فلما شفي وصح اتصلت الغارات عليهاء فكأن 
الغارات كانت عليلة بعلته» ثم صحت بصحته» وسرت المكارم بصحته؛ لأنه صاحبهاء 
وكانت الأمطار منقطعة فلما شفى صادف اتصالها شفاءه. 

(144) يقول: إن الشسن كانت فة فقت تورها أيام مزخ وكان ففف ذلك التون 
كان سقمًا لهاء وقد عاودها ذلك النور حين صح سيف الدولة؛ يعظم الأمر في علته كعادة 
الشعراء ومبالغاتهم التي قد تفضي بها إلى مثل هذا الهذيان. وقال بعض الشراح: البيت 
مجازء يريد أن الشمس فقدت بهجتها في عيون أوليائه لعلته لاغتمامهم» فلما شفي عاد 
إليها حسنها. 

)٠٤۹(‏ العارضان: شقا الفم» وقيل: جانبا اللحية وعارضا الوجه وعروضاه: 
جانباه. يقول: تهلل عارضاك سرورًا وابتسامًاء فلاح لي منهما برق لا تخصب الأرض إلا 
حين تبتسم» فيبدو هذا البرق ويتبعه غيث الجود فيحييها. وذهب الواحدي والعكبري إلى 
أن المراد بالعارض ما يلي الناب من داخل الفمء أو هو الناب. قال الواحدي: ويريد بالبرق 


١ 
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ظهور ثغره عند التبسم. يقول: لاح لي ببشرك وتبسمك برق لامع ونور ساطع لا يسقط 
الغيث إلا في أثرهء و يشير إلى العطاء الذي يتلى تبسمه؛ يعني أنه 
إذا تبسم بذل ماله فيصير ذلك المكان كا ن الغيث قد نزل بهء لأنه أخصب يجوده. 

)٠6١(‏ الحسام: مفعول ثان ليسمىء والمفعول الأول: نائب الفاعل» وهو ضمير 
الممدوح, والواى في «وليست» للحالء ومشابهة: اسم ليستء و«من» زائدة» وخر «ليست» 
محذوف: أي وليست من مشابهة بينهما. ويشتبه: يتشابه. يقول: إن الممدوح يسمى 
بالسيف والسيف: لا يشبهه فليست التسمية بالسيت. لشابهة بيثهفاء .فهو أشرف من 

)٠١١(‏ المحتد: الأصل» يقول: هو عربى الأصل» فاختصت العرب بالفخر به؛ لأنه 
منهم» ولكن تشارك العرب والعجم في إحسانه وعطائه؛ لأن إحسانه شمل الجميع. وفي 
مثل هذا يقول البحتري: 

غَدَا قَسْمَةٌ عَذْلا ففيكُمْ نَوَالُه وقي سرو نَبْهَانَ بن عمرو مآثرُه 

(؟١١)‏ الآلاء: النعم. يقول: إن كانت الأمم مشتركة في إنعامه فإن نصرته خالصة 
لدين الإسلام لا ينصر غيره من الأديان؛ أي إن نصرته قاصرة على تأييد الإسلام وإن 
كانت نعمته شائعة بين سائر الأمم. 

)٠١١(‏ هذا من قول أبي العتاهية: 


لو عَلِمَ الناس كيف أنت لهم مات - إذا ما ألمت - أكثرهم 


وقال: سلمواء على معنى «كل» لا على لفظهاء قال الجوهري: «كل» لفظه واحدء 
ومعناه جمع» قال: فعلى هذا تقول كل حضر وكل حضروا - على اللفظ مرة» وعلى 
المعنى أخرى. 

)١54(‏ كان هذا الشاعر من بغدادء ويسمى ابن المنجم» وأبياته هى: 


5 


گان رَسُمّ النَاءِ مني شغْرًا فاق حُسْنَا ولو في نظام 
لم يُقَدّر لِقَاؤْكَ ايوم فاشتظط هرت فيه بِالْكُتْبٍ والأقلام 
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ف الرّسم من تطولكَ الحم م وَذَاكَ الإفضَالٍ والإنعام 


فتفضل به وَوَقَعٌ فإني مودق الحالٍ في يَدِ الإِعدَام 
زادك الله رفعّة وَعْلوًا وسرورًا يبقى على الأيّام 


فوقع عليها أبى الطيب بهذه الأبيات. 

)١55(‏ البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» سميت ببدرة السخلة؛ جلدها. 

)٠١١(‏ النوال: العطاء. يقول: كان مدحك لنا في الحلم وكذلك نحن أجزنا على 
الحلم بالحلم؛ فكانت الجائزة على نحو مدحك. يريد تسفيه رأيه وتحميقه؛ إذ لم يجعل 
مدحه لسيف الدولة غرضًا يقصده. 

)١151(‏ كنى عن رداءة لفظه وخطه»ء يقول: قد كان لفظك رديمًا؛ لأنك قلته في النوم 
فهل كانت أقلامك نائمة حين كتبته حتى جاء الخط ردينًا أيضًا؟ 

)١158(‏ الإعدام: الفقر. يقول: أيها المشتكى الفقر إذا نام كيف أخذك النوم مع 
الفقر؟ ١‏ 

)١59(‏ افتح الجفن: أي لا تكن غافلًاء وفيه نكتة لا تخفى» يقول: إن القول الذي 
قلته في النوم لا تذكره لسيف الدولةء وميز مخاطبته من مخاطبة غيره أي لا تخاطبه 
كما تخاطب سائر الناس. 

)١1١(‏ يقول: لا يغنى عنه أحد ولا يقوم مقامه؛ لعموم فضله»ء ولا يكون منه بدل؛ 
لجلالة قدره ولأ"تحنم رده A‏ جا مطل السفة SE‏ 

(111) يقول: إن عشيرته أكرم أهل الدنياء وهو أكرم عشيرته. 

(؟11١)‏ كان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لبنائهاء وكان أهلها قد سلموها 
إلى الدمستق بالأمان سنة سبع وثلاثين وثلاثمائةء فنزلها سيف الدولة يوم الأربعاء ثامن 
عشر جمادى الأخرى سنة ثلاث وأربعين» وبدأ من يومه فوضع الأساس وحفر أوله بيدهء 
فلما كان يوم الجمعة نازله الدمستق في نحو خمسين ألف فارس وراجلء ووقع القتال 
يوم الإثنين سلخ جمادى الأخرى من أول النهار إلى العصرء فحمل عليه سيف الدولة 
بنفسه في نحو خمسمائة من غلمانه» فظفر به وقتل ثلاثة آلاف من رجاله وأسر خلقًا 
كثيرًاء فقتل بعضهم وأقام حتى بنى الحدث» ووضع بيده آخر شرفة منه في يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة ليلة خلت من رجبء فقال هذه القصيدة يمدحه» وأنشده إياها في ذلك اليوم 
في الحدث. 
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)١17(‏ العزم: الجد - عزم على الأمر عزمًا: أي أراد فعله - وقال الليث: العزم 
ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. والعزائم: جمع عزيمة؛ وهي ما يعزم عليه من 
الأمر. والمكارم: جمع مكرمة؛ فعل الكرم. يقول: إن العزائم إنما تكون على قدر أصحاب 
العزم» فمن كان كبير الهمة قوي العزم كان الأمر الذي يعزم عليه عظيماء وكذلك المكارم 
إنما تكون على قدر أهلها: فمن كان أكرم كان ما يأتيه من المكرمات أعظم, والمعنى أن 
الرجال قوالب الأحوال» فإذا صغروا صغرتء وإذا كبروا كبرت. وهذا كقول عبد الله بن 
طاهر: 


إِنَّ الوح عَلَى قدر الملوك وهم مات الؤلاة وإقدام المَقادِيم 


)١174(‏ الضمير في «صغارهاء» للعزائم والمكارم. يقول: إن صغار الأمور عظيمة في 
عين الصغير القدر؛ إن تملا ذرعه» وعظامها صغيرة في عين العظيم القدر؛ لأن في همته 
فضلة عنها. يشير بذلك إلى شرف سيف الدولةء وما فعل في الوقعة التى ذكرنا من نفاذ 
عزمه وجلالة قدرة. ١‏ 

)١5(‏ الهم: الهمة؛ وهو ما هممت به من أمر لتفعله. والخضارم: جمع خضرم؛ 
وهو الكثير العظيم من كل شيء. يقول: يكلف سيف الدولة جيشه أن يقوم بما تقتضيه 
همته من الغارات والغزوات» وهو أمر لا قبل للجيوش الكثيرة به؛ لأن ما في همته ليس 
في طاقة البشر تحمله. 

(117) الضراغم: الأسود. يقول: إن سيف الدولة يريد أن يكون الناس مثله شجاعة 
وإقدامًاء وذلك شيء لا تدعيه الأسودء فكيف تبلغه البشر؟ 

(171) نسور: بدل من أتم الطيرء أو عطف بيان. وأحداثها والقشاعم: بدل تفصيل 
من نسور. والملا: يمعنى الفلاةء ويروى: الفلا: جمع فلاة؛ وهى الصحراء. والأحداث 
الفا حم كد العاف الطوولاك العم ويقال لخر و اة والذلة آم قشع 
وبكل أولئك فسر قول زهير: 


فَشَدَّ ولم يُفزع توما كثيرة لدي حيث ألقت رحلها أم قشعم 


(منتعلقة هين يقول: فحمل حضين بن "منهمهكم على الرخل الذئ رام أن بقث 
بأخيه ولم يفزع بيوتًا كثيرة؛ أي لم يتعرض لغيره عند ملقى رحل المنية» وملقى الرحل: 


1۰ 


قافية الميم 


المنزل؛ لأن المسافر يلقي به رحله. أراد: عند منزل المنية» وجعله منزل المنية لحلولها قتل 
حصين.) 

وأراد بأتم الطير: عمر النسورء وقد بينه بالمصراع الثاني. يقول: إن النسور صغارها 
وكبارها تقول لأسلحته فديناك بأنفسنا؛ لأنها كفتها مؤنة طلب الأقوات» لكثرة القتلى في 
وقائعه. 

)١14(‏ «ما»: نفيء أو استفهام إنكار. وخلق: مصدر خلق يخلق. والمخالب: جمع 
مخلب» وهو لسباع الطير كالظفر للإنسان. والقوائم: جمع قائم» وهو قائم السيف؛ أي 
مقبضه. يقول: ليس يضر الأحداث من النسور؛ أي الفراخء والقشاعم؛ أي المسنة التي 
ضعفت عن طلب القوت - وخص هذين النوعين لعجزهما عن طلب الرزق -- ليس 
يضر هذين أن لا يكون لهما مخالب قوية مفترسة بعد أن خلقت أسياف سيف الدولةء 
فإنها تقوم بكفاية قوتها. ولك أن تقول: إن المعنى: وما ضرها لو خلقت بغير مخالب؟ 
كما تقول: ما ضر النهار ظلمته مع حضوركء وليس النهار بمظلم لكنك تريد ما ضره 
لو خلق مظلمًا. وعبارة العكبري - وهي بمعنى التفسير الأول: ما يضرها أن تخلق بغير 
مالف #يتعملها فنا تاکر رها فيد تتفي لأن س فوا ن ذلك ما رهه 
وتفعل لها ما تريده وتطلبه. هذاء وقد مر في هذا الشرح كثير مما قاله الشعراء في هذا 
المعنى» ومن مستحسن ما قيل في ذلك قول ابن نباتة السعدي - وقد أخذه من المتنبي: 


وَيَوْمَاكَ يَوْم لِلْعْفَاةِ مُذَلّلُ ويوم إلى الأعداء منك عَصَيْصَبٌ 
إذا حَوَّمَتْ قَوْقَ الرّمَاح نُسُورُهُ أطار إليها الضربٌ ما تترقبُ 


)١119(‏ الحدث: قلعة معروفة بناها سيف الدولة في بلاد الروم» ووصفها بالحمراء؛ 
لأنها احمرت بدماء الروم» وذلك أن الروم غلبوا عليها وتحصنوا بهاء فأتاهم سيف الدولة 
وقتلهم فيها حتى تلطخت بدمائهم» يقول: هل تعرف هذه القلعة لونها؟ يعني أنه غير 
ما كان من لونها بالدم» وهل تعلم أي الساقيين لها هو الغمائم: أجماجم الروم التي 
سقتها بالدم» أم السحائب التي سقتها بالمطر؟ يعني أن الجماجم أجرت عليها من 
الدماء امل ما أجرت غليها السحاكب من الاج فهي .لا تدري أي :هذين. الفريقين أحق 
بأن يسمى بالغمائم؛ لأنهما استويا في السقيا وقد بين هذا المعنى في البيت التالي. وقوله: 
أي الساقيين الغمائم: مبتدأ وخبر سدًا مسد مفعولي تعلم. 

)17١(‏ الغمام: جمع غمامة. والغر: البيض. 
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)١17١(‏ فأعلى: أي فأعلاها. والقنا: الرماح. يقول: بناها ورماح المسلمين تقارع 
رماح الروم والجيشان يتقاتلان والمنايا تسلب الأرواح» واستعار للمنايا موجًا متلاطمًا 
لكثرتها؛ أي لكثرة القتلء فكأن المنايا بحر تتلاطم أمواجه. 

(۱۷۲) مثل: اسم كان» وهو خلف من موصوف؛ أي شيء مثل الجنون. وأصبحت 
تامة» والواو بعدها للحال. والتمائم: جمع تميمة؛ وهي العوذةء يتوقون بها مس الجن. 
جعل اضطراب الفتنة فيها جنونًا لها؛ وذلك أن الروم كانوا يقصدونها ويحاريون أهلها 
فلا تزال الفتنة بها قائمة» فلما قتل سيف الدولة الروم وعلق القتلى على حيطانها سكنت 
الفتنة وسلم أهلهاء فجعل جثث القتلى كالتمائم عليها حيث أذهبت ما بها من الجنونء 
وهو إسكان الفتنة. قال أبى الطيب: ما رد علي أحد شيئًا قبلته إلا سيف الدولة فإني 
أنشدته ومن جيف القتلى» فقال لي: مه؛ قل: ومن جثث القتلى؛ فقبلت وقلت كما قال لي. 
قال ابن وكيع: وقد لان أبو الطيب بقول أبي تمام: 


اد عَطَايَاةُ يُجَنْ جُنُونَهَا إذا لم يُعَودْهَا بنَغمَة طالب 


(179) الطريدة: المطرودة. أي ما طردته من صيد أو غيره. والخطى: الرماح. 
وراغم: ذليل» وأصل الرغم: أن يلتصق الأنف بالرغام؛ أي التراب. يقول: إن هذه القلعة 
كالطريدة أمام الدهر تعقبتها حوادثه؛ إذ سلط عليها الروم حتى خربوهاء فأعدت بناءها 
ورددتها على أهل الدين» فذل الدهر حين خالفته فيما قصد وأراد. 

(17) تفيت: من الفوتء وأفاته الشيء: حمله على فوته» وفاعل تفيت: ضمير 
المخاطبء والليالي: مفعول أولء وسكنه ضرورة: أو على لغةء وكل شيء: مفعول ثان. 
وغوارمه جمع غارمةء وغرم الدين والغصب وغير ذلك: أداه. يقول: إذا سلبت الليالي شينًا 
أفته عليها فلم تقدر على استرداده منك» وهي إذا أخذت منك شيئًا غرمته» وروى أخذنه 
- بالنون - ضمير الليالي» فتكون الليالي فاعل «تفيت» والمفعول الأول محذوف: أي من 
عادة الليالي إذا أخذت شينًا أن لا ترده على صاحبه فتفيته إياهء فإن أخذت منك شينًا 
غرمته؛ يعني أنت أقوى من الدهرء فإنه لا يقدر على مخالفتك والتمرد عليك. وهذا من 
قول بعضهم: 


فما أَدْرَكَ السَّاعُونَ فينًا بوترهم ‏ ولا قَاتَنَا منْ سَايِرِ الاس وَاتِرْ 
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اقل أو تطلت ال فاا 


وقال التبريزي وابن القطاع: من رواه بالنون أفسد المعنى» قال ابن القطاع: قال 
لي شيخي محمد بن البراء التميمي: قال لي صالح بن رشد: قرأت على المتنبي أخذنه 
ا 0 كفت :يا أيا عل تلك وكيف: قدا ال و بالناء > تي و 
قلت بالنون لأفسدت المعنى والإعراب ونقضت قولي في آخر البيت. وذلك أن تفيت يتعدى 
إلى مفعولين, فإذا جعلت «الليالي» فاعله ونصبت «كل شيء» لم يكن مفعولًا ثانيًا ففسد 
الإعراب» وإذا قلت بالتاء جعلت «الليالي» مفعولً أولًا و«كل شيء» ثانيّاء وأما فساد المعنى: 
فلو جعلت «الليالي» الفاعلة لجعلتها تفيت كل شيء ولا تغرمهء ثم نقضته بقولي: 


وهن لما يأخذن منك غوارم 


إنما المعنى تفيت يا سيف الدولة الليالي كل شيء أخذته منها فلا تغرمه لهاء وهن 
غوارم لك ما يأخذن فصح المعنى. 

)٠۷١١(‏ النحويون يسمون الفعل المستقبل مضارعًا؛ فالمضارع هنا المراد به 
المستقيل2. يقول: إذا نويت أن تفعل أمرًا فكان ذلك فعلًا مستقبلًا مضى ذلك الذي 
نويته قبل أن يجزم ذلك الفعل. وأراد بالجوازم: «لم ولا ولام الأمر» أي إذا نوى أن 
يفعل أمرًا مضى قبل أن يقال له: لا تفعل؛ لأنه يسبق بما يهم به نهى الناهين وعذل 
العاذلين وقبل أن يؤمر به فيقال: ليفعل كذا وليعط فلانًا ولينجز ما وعد به؛ أي أن ما 
ينوي فعله يعالجه قبل أن يتصور فيه نهي أو طلب. وعبارة بعض الشراح: إذا نويت أن 
تفعل أمرًا وقع ذلك الفعل لوقته فصار ماضيًا قبل أن تكون فيه مهلة لدخول الجازم» 
وخص أدوات الجزم من عوامل المضارع؛ لأنها لغير الإيجاب فإن منها للنفي وهو «لم» 
و«لما» ومنها للطلب» وهو «لا» و«اللام» وبواقيها للشرطء فكأنه يقول: إذا هممت بأمر 
عاجلته قبل أن يتصور فيه النفي وقبل أن يقول القائل: لا تفعل أى ليفعل سيف الدولة 
كذا وكذاء ولم تنتظر أن يقدر فيه شرط أو جزاءء كأن يقال: إن تفعل كذا يترتب عليه 
كذا؛ لأن ما ينويه لا يتوقف على شرطء ولا يخاف وراءه عاقبة. وعبارة العكبري: يريد: 
ما أسعده الله به وأظهره له من سعده في قصده. فإذا كان ما ينويه فعلًا مستقبلًا ‏ 
ولفظ المستقبل يقع على الدائم الذي لم ينقطع وعلى المتأخر الذي لم يقع - صار ذلك 
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الفعل ماضيًا بوقوعه منه. ومتصرفًا بتمكنه منه قبل أن تلحقه الجوازم» فنثبته فيما لم 
يجب وتدخل عليه فتخلصه فيما لم يقع. قال ابن وكيع: هو مأخوذ من قول أبي تمام: 


خرقاء تلع بالعقولٍ حَبَايُهَا ‏ كتلاعب الأفعال بِالأسْمَاء 


(من قطعة في وصف الخمر.) 

قال العكبري: والبيت بناه على التورية. 

)۱۷١(‏ الآساس: جمع أسء قال أهل اللغة: الأس - وهو أصل البناء - يجمع 
على إساس مثل عس وعساس» وجمع الأساس: أسسء مثل قذال وقذل» وجمع الأسس: 
آساس. مثل سبب وأسباب. والدعائم: جمع دعامة؛ وهي عماد البيت» وكل شيء يستند 
إليه ويتقوى به فهو دعامة. يقول: كيف يؤملون هدم هذه القلعة وهي موثقة بطعنك 
الذي أعملته فيهم؟ فالطعن لها كالآساس والدعائم حيث وثقت به كما يوثق البناء 
بالآساس والدعائم. 

(۱۷۷) جعل القلعة والروم خصمينء والمنايا في الحرب حاكمة بينهما فحكمت 
للمظلوم - وهو القلعة - بالسلامة» فلم تترك لهم سبيلًا إلى هدمهاء وحكمت على 
الظالم - وهو الروم - بالهلاك فأبادتهم. 

(17) السرى: سير الليل. والجياد: الخيل. يقول: أتوا مدججين في السلاح» ولكثرة 
الحديد عليهم وعلى خيولهم كانت خيولهم كأنها لا قوائم لهاء أي لا ترى؛ لأنها محجبة 
بالتجافيف التي على الخيول. 

)١7(‏ البرق: اللمعان. والبيض: السيوف. ويرقوا: يعني الروم. يقول: إذا برقوا 

ثرة ما عليهم من الحديد لم يفرق بين سيوفهم وبينهم؛ لأن عمائمهم الخوذ وثيابهم 
الدروع» فهم كالسيوفء فقوله ثيابهم من مثلها: أي من مثل السيوفء يعني من الحديد. 
قال العكبري: وأشار بهذا الوصف - أعني كثرة سلاح هذا الجيش - إلى قوته. وعبارة 
بعض الشراح: إذا برقوا عند وقع الشمس عليهم لم تتميز السيوف منهم؛ لأن أبدانهم 
مغطاة بالدروع ورءوسهم بالخوذء وكلها من الحديدء فإذا برقت السيوف برقت هذه 
معهاء وعبر عن الدروع والخوذ بالثياب والعمائم على الاستعارة؛ لأنها تلبس في أمكنتها. 
قال العكبري: وسمعت بعضهم - وكان شيخنا يقرأ عليه هذا الديوان - يقول: أخطأ 
أبو الطيب» كيف ذكر العمائم والعمائم للعرب وليست للروم» فكيف جعلها للروم؟ 
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فضحكت من قوله وقلت له: الضمير في «مثلها» إلى أين يعود؟ أليس إلى البيض» وهي 
السيوف؟ فلم يدر اقلت 

)1١(‏ الخميس: الجيش العظيم؛ سمي بذلك لأن له ميمنة وميسرة وقلبًا وجناحين. 
والزحف: التقدم» وأصله المشي مع تثاقل. والجوزاء: نجمان معترضان في جوز السماء؛ 
أي وسطهاء وهما من البروج. والزمازم: الأصوات التي : تفهم لتداخلهاء وأصل الزمزمة: 
دوت الرفده وآزاد القصوات الخ وة ا قول إن هذا الي کر رة 
الأرضء وبلغت أصواته السماء. قال الواحدي: وخص الجوزاء بالذكر من بين سائر 
البروج؛ لأنها على صورة إنسان. قال الشراح: ولم يسمع في وصف جيش مثل هذا ومثل 
قول أبي تمام: 


ملا الملا عُصبًا فگاد بأنْ يُرَى لا حَلْفَ فيه ولا له قَدَامْ 


)۱۸١(‏ اللسن: اللغةء واللسان أيضًا. والحداث: جمع حادثء بمعنى متحدث. ومنه 
قول المجنون: 
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أَتيْثْ مع الْحُدَاثِ ليلى فلم أَبنْ تالت افامتع يت e‏ 
ذهِيْتُ فلم أصبز وَعُدْتُ فلم أبن جوابًا كلا اليومين يوم بلائي 


(قال الزجاجي في أماليه: أخليت: وجدتها خاليةء مثل أجبنته؛ أي وجدته جبانًا. 
فعلى هذا يكون مفعول «أخليت» محذوفًا: أي أخليتها. وقد أورد البيت الأول كل من 
الجوهري وابن منظور هكذا منسويًا إلى عتي بن مالك العقيليء وقي «المحكم»: عند خلائيا 
وبلائيا.) 

وقول سويد بن أبي كاهل: 


يُسْمعٌ الْحُدَاتَ قول حسنًا لو أرادوا غيره لم يستطعٌ 


والتراجم: جمع ترجمان - بفتح التاءء وبضمها اتباعًا لضم الجيم - يقول: اجتمع 
في هذا الجيش كل جيل من الناس وأهل كل لغة من اللغات» فإذا كلم جيل منهم من 
ليس من أهل لغته احتاج إلى مترجم يترجم له» وكل هذا إشارة إلى عظم الجيش وما قد 
جمع فيه من المقاتلة. 
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)۱۸١(‏ عنى بالغش: الضعاف من الرجال والأسلحة. والصارم: السيف القاطع. 
والضبارم: الشجاع الجريء» وأصله الأسد الشديد الغليظ. يتعجب من ذلك الوقت الذي 
قامت الحرب فيه بين سيف الدولة وبين الروم» يقول: ما كان ممومًا مغشوشا هلك 
وتلاشی لرداءته كأنه ذاب بنار الحرب» فلم يبق من السيوف إلا السيف القاطع ولا 

من الرجال إلا الضبارم. ويعبارة أخرى: ! ن نار الحرب في ذلك اليوم سبكت الناس 
وأسلحتهم فأفنت ما كان ردينَاء ولم يبق إل كل سيف صارم ورجل شجاع. 

(۱۸۲) يقول: تكسر من السيوف ما لم يكن ماضيًا يقطع الدروع والرماح» وهرب 
الجبناء الذين لا يقدرون على المصادمة. ومن روى: «فقطع» أراد الوقت» يعني أن الوقت 
كان صعبًا لم يبق معه إلا الخْأّص من الرجال والأسلحة. 

)۱۸١(‏ الردى: الهلاك. يقول: وقفت في ساحة القتال حين لا يشك واقف في الموت؛ 
لشدة الموقف وكثرة المصارع فيه» حتى كأنك في جفن الردى وهو نائم فلم يبصرك وغفل 
عنك بالنوم فَسَلِمْتَ. قال الواحدي: سمعت الشيخ أبا معمر الفضل بن إسماعيل القاضي 
يقول: سمعت القاضي أبا الحسين علي بن عبد العزيز يقول: لما أنشد المتنبي سيف الدولة 
هذا البيت والذي بعده أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجزي البيتين على صدريهماء 
وقال له: كان ينبغي أن تقول: 

وََفْتَ وَمَا في الْمَوْتِ سك لاقف وَوَجْهُكَ وَضَاحٌ وَكَغْرْكَ 0 


اس 


تَمْوُ بك الأَبَطَالُ گلْمَى هَزِيمَةٌ كَأَنَّكَ في جَفن الرّدَى وَهْوَ مَاء 
ثم قال: وأنت في هذا مثل امرئ القيس في قوله: 


كأني لم أركب جوادًا لِلَدَّةِ ولم أتبطّن كاعبًا ذاتَ خلخالٍ 
ولم أسبأ الزّق الرَّويّ ولم اقل لخيلي كُرَّي كَرَّة بعد إجفالٍ 


قال: ووجه الكلام في البيتين على ما قاله العلماء بالشعر أن يكون عجز الأول مع 
الثاني» وعجز الثاني مع الأولء ليستقيم الكلام» فيكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل 
بالسكرء 00 سباء الخمر مع تبطن الكاعب. فقال أبو الطيب: أدام الله عز مولاناء 
إن صح أن الذي استدرك هذا على امرئ القيس أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ 
القيس وأخطأت أناء ومولانا يعرف أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك؛ لأن البزاز 
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يعرف جملته» والحائك يعرف جملته وتفصيله؛ لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية. 
وإنما قرن امرق القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيدء وقرن السماحة في شراء الخمر 
للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداءء وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر 
الردى ليجانسه» ولما كان وجه المنهزم لا يخلى من أن يكون عبوسّاء وعينه من أن تكون 
باكية: قلت: 


ووجهك وضاح وثغرك باسم 


لأجمع بين الأضداد في المعنى. فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله بخمسين دينارًا 
من دنانير الصلات وفيها خمسمائة دينار. قال الواحدي: ولا تطبيق بين الصدر والعجز 
اخسن من بيتي المتنبي؛ لأن قوله: 


كأنك في جفن الردى وهو نائم 
هو معنى قوله: 
وقفت وما فى الموت شك لواقف 


فلا معدل لهذا العجز عن هذا الصدر؛ لأن النائم إذا أطبق جفنه أحاط بما تحتهء 
فكأن الموت قد أظله من كل مكان كما يحدق الجفن بما يتضمنه من جميع جهاته: فهذا 
هو حقيقة الموت. وقوله: «تمر بك الأبطال» هو النهاية في التطابق للمكان الذي تَكُلّم فيه 
الأبطال فتكلح وتعبسء وقوله: «ووجهك وضاح» لاحتقار الأمر العظيم. 

(185) كلمى: جمع كليم بمعنى جريح. وهزيمة: أي منهزمة» وهو من باب فعيل 
بمعنى مفعولء والتاء فيه للجمع» على مذهب البصريين. ووضاح: مشرق. والمعنى ظاهرء 
ولكن الإمام العكبري أبى إلا أن يفسر البيت بعبارته المسجوعة الجميلة» قال: أي تمر 
بك الجرحى من الأبطال منهزمينء وكلمى مستسلمينء وذلك لا يثني عزمك» ولا يضعف 
تفلت دل كنك کک اونا كا عر فقوف سيان کو ی و قو أل ره 
متيقنًا بما وصلك به من جميل صنعه. قال: وهذا كما قال مسلم بن الوليد: 
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يفترٌ عن اقتراب الحرب مُبتسمًا إذا تغيرّ وَحِهُ الفارس البطلٍ 


(187) النهى: جمع نهية؛ وهي العقل. وإلى قول قوم: صلة «تجاوزت»» وتتمة 
البيت: مفعول القول. يقول: أظهرت من إقدامك وعزمك وجلدك على المخاوف ما تجاوزت 
به حد الشجاعة والعقل إلى ما يقول قوم من أنك تعلم الغيب» وتعرف أعقاب الأمور قبل 
حلولها. يعنى أن ما اقتحمته من الأهوال لا تثيت أمامه شجاعة: وما أظهرته من الصبر 
ووياظة الماك لايكفي و ل والوضافة كاك قد كو مم ا وعر فق أن 
العافية لك فة قك الجا وكناسا: يساما لا تكرت بلا تراه .تولك هن الأفوال: “قال 
ابن جنى في تعليقاته على هذا البيت: في آخره بعض التنافر لأوله؛ لأن الشجاعة لا تذكر 
مع هلم الغيبم ولول أنه ذفن اتعقل لكان اه ها لآق الان غارف يأعقاي اموز 
ولو كان موضع الشجاعة الفطانة لكان أليق بعلم الغيبء إلا أنه كان في ذكر الحرب 
وكانت الشجاعة من ألفاظ وصفها. ويجوز أن يكون ذكر الشجاعة مع علم الغيب؛ لأنه 
كان قد عرف ما يصير إليه فشجع ولم يحذر الموت. 

(۱۸۷) يريد بالجناحين: ميمنة الجيش وميسرته» وهما جانبا العسكرء ولما سماهما 
جناحين جعل رجالهما خوافي وقوادم. والجناح: يشتمل على القوادم وهي من الريش ما 
فوق الخوافيء قيل: إنها عشر ريشات في مقدم جناح الطائرء وعليها معوله في طيرانه» 
والخوافي: ما تحت القوادم. يقول: لففت جناحي العسكر - عسكر الروم - على القلب 
فأهلكت الجميع. وقوله: تموت الخوافي تحتها: أي تموت تحت مثل هذه الضمة؛ ولذلك 
عير بالمضارع. 

(۱۸۸) بضرب: متعلق بضممت. والهامات: الرءوس. واللبات: النحور. يريد سرعة 
انتصاره عليهم» يقول: لم يك إلا حملة بالسيوف وقعت على هاماتهم والجيشان واقفان 
لا يتحقق النصر لأحدهماء فما بلغت من الهامات إلى اللبات حتى انهزموا فكان النصر 
لك. وقال ابن جنى: إذا ضربت عدوًا فحصل سيفك في رأسه لم تعتد ذلك نصرًا ولا ظفرًاء 
فإذا فلق السيف رأسه فصار إلى لبتهء فحينئذٍ يكون ذلك عندك نصرًا ولا يرضيك ما 
دونه. وعبارة ابن فورجة - وهي في عراض ما قلناه: إنما عنى أبى الطيب سرعة وقوع 
النصرء وأنه لم يلبث إلا قدر وصول السيف المضروب به من الهامة إلى اللبةء كأنه يقول: 
نازلت العدى والنصر غائب» وضربتهم بالسيف وقد قدم النصر. 

(189) الردينيات: الرماح» نسبة إلى ردينةء امرأة باليمامة كانت هي وزوجها 
وملا الرعا وقول در كال اراح واوا اها ا الاه أما اسلا 
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الشجعان فهو السيفء لاقتضائه مقارية ما بين الفريقين في القتال؛ لهذا عمدت إليه 
واخترته. ولما آثرت السيف على الرمح في القتال صار كأن السيف يعير الرمح؛ لأنه يطعن 
من بعيد» والسيف من قريب» فكأنه يسبه بالضعف وقلة الغناء. وعبارة العكبري - التي 
AR ES‏ حورل ها لحماليا بك قال: SSE‏ واستقللت ف 
وعدلت إلى السيوف عائًا بفضلهاء واعتمدتها لخبرتك بأمرهاء فكأنها شتمت الرماح 
بتصغيرها لشأنها وإهانتها تسخطًا لفعلها. 

)1١(‏ البيض: السيوف. والخفاف: المرهفة. والصوارم: القواطع. ومفاتيحه: أي 
مفاتيح الفتح. 

0 الأحيدب: جبل الحدث. ونثرتهم: فرقتهم. يقول: نثرت جثثهم فوق هذا 
الجبل كما تنثر الدراهم على العروس؛ يعني تفرقت مصارعهم على هذا الجبل كما تتفر 
مواقع الدراهم إذا نثرت. قال العكبري: وهذا من محاسن أبي الطيب» وقد اذا بهذا 7 
أن سيف الدولة تحكم في الروم قتلًا وأسرّاء ونثر جيشهم فوق هذا الجبل نثرًا 

(؟11) وكر الطائر: موضع مبيته» والجمع: وكور. والذرا: أعالي الجبال. يقول: إنك 
تتبعهم بخيلك في رءوس الجبال حيث وكور جوارح الطير فتقتلهم هناك حتى تكثر 
مطاعم الطير حول وكورها. وعبارة بعض الشراح: تدوس بك الخيل في آثار الروم وكورّ 
الطير في رءوس الجبال وقنن الأوعار» وقد كثرت الجثث من القتلى حول الوكور 0 
من قتلته هنالك فرسانك» ومن أهلكه من الروم جيشك وغلمانك» وأشار بذلك - 
كثرة الت حول ,وكين الم مع انتراح راشع وامضام أماكدها ب إلى اكان 0 
عليه من شدة الهرب» وما كان أصحاب سيف الدولة عليه من قوة الطلبء وأنهم قتلوهم 
في رءوس الجبال» وأدركوهم في أبعد غايات الأوعار. 

(؟19١)‏ الفتخ: جمع فتخاء؛ إناث العقبان» سميت بذلك لطول جناحها ولينه في 
الطيران» والفتخ: لين المفاصل. والأمات: جمع أم فيما لا يعقلء وقد جاء فيه: أمهات 
حملا على من يعقل. والعتاق: كرام الخيل. والصلادم: جمع صلدم» وهي الفرس الشديدة 
الصلبة. يقول: تظن فراخ العقبان - لما صعدت خيلك الجبال وبلغت أوكارها - أنها 
أمهاتها. يعني أن خيلك كالعقبان شدة وسرعة وضمرًاء كما قال: 


نظرُوا إلى زُيّرِ الحديد كأنما يَصْعَدْنَ بِينَ مناكب العقبّان 
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وقال ابن الإفليلي: تظن فراخ العقبان؛ لكثرة ما صيرت حول وكورها من جثث 
القتلىء أنك زرتها بأماتها فأمددتها بمطاعمها وأقواتهاء وإنما فعل ذلك صلادم خيلك؛ 
وكثرة كتائب جيشك. 

)١115(‏ الصعيد: وجه الأرض. والأراقم: الحيات فيها سواد وبياض. يقول: إذا زلقت 
الخيل في صعودها الجبال جعلتها تمشي على بطونها في تلك المزالق مشي الحيات على 
بطونها في الصعيد. يصف صعوية مراقيها في الجبال. 

(155) الدمستق: صاحب جيش الروم. وأقدم: خلاف أدبر. وقوله: قفاه - إلى 
آخر البيت - حال من الضمير في «مقدم». يقول: أكل يوم يقدم عليك الدمستق» ثم 
يفر فيلوم قفاه وجهه على إقدامه قائلًا له: لم أقدمت حتى عرضتني للضرب بهزيمتك؟ 
وذلك أن إقدانة سرب هزيمت والخري 3 قفاه: ١‏ 

)١197(‏ الليث: الأسد. ويذوقه: معناه يجربه ويختيره - يقال: ذاق ما عند فلان؛ 
أي جربه - والضمير: لليث. يشير إلى أن الدمستق أجهل من البهائم؛ لأن البهائم إذا 
شمت ريح الأسد وقفت ولم تتقدم» وهذا على طريق التمثيلء والمعنى أنه يسمع خبر 
سيف الدولة» ومبلغ شجاعته» فيأتيه مقاتلًا ثم ينهزم» ولو هو خام عن اللقاء وانهزم 
من غير قتال لكان أحزم. 

(۹۷) فجعه: رزأه بشيء يكرم عليه» وجمع فَعْلّة: فَعَلات - بفتح العين في 
الصحيح - وإنما أسكن الميم من حملات ضرورة. والصهر: أهل بيت المرأة. ولا يقال 
لأفل بيت الرجل إلا أختان» وأهل بيت المرأة أصهارء يقال: صاهرت القوم: إذا تزوجت 
فيهم» وأصهرت بهم: إذا اتصلت بهم وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج. وقال ابن 
الأعرابي: الصهر: زوج بنت الرجل وزوج أخته؛ والختن: أبى امرأة الرجل وأخو امرأته. 
ومن العرب من يجعلهم أصهارًا كلهم» ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان 
جميعًا. والغواشم: التي لا تبالي من أخذت. يقول: هلا اعتبر بمن رزئه من هؤلاء فلا 
يجترئ على العود إلى الإقدام؟ وعبارة العكبري: يريد أن حمّلات سيف الدولة فجعت 
الدمستق بابنه وأصهاره» وهو لا يرتدع بحملاته الغواشم للأقران» الغواصب لأنفس 
الفرسان» فما للدمستق لا يكفه عن التعرض له ما أسلف سيف الدولة من الإيقاع؟ 

(۱۹۸) الظبا: جمع ظبة؛ حد السيف. والهام: الرءوس. والمعاصم: جمع معصم؛ 
أطراف السواعد. يقول: انهزم وهو يشكر أصحابه؛ لأن السيوف اشتغلت بهم عنهء 
فكأنهم وقوه السيوف برءوسهم وأيديهم حتى سبق وفات السيوف. 
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)١1919(‏ المشرفية: السيوف. قال أهل اللغة: المشارف: قرى من أرض اليمنء وقيل: 
من أرض العرب تدنو من الريف» والسيوف المشرفية منسوبة إليهاء يقال: سيف مشرفي 
ولا يقال مشارفي؛ لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزنء لا يقال مهالبي ولا 
جعافري ولا عباقري. يقول: إذا 6 الدمستق صوت وقع السيوف في أصحابه فهم 
أنها تقتلهم» فجد في الهرب» مع أن أصوات السيوف عجماء؛ أي ليست ذات لفظ يفهم. 
لوم ا ا ن. 

)٠٠١(‏ يقول: إن الدمستق يسر بما أخذته من أصحابه وأمتعته وأسلحته وعدته؛ 
لأن هذه الأشياء كانت كالفداء لهء إذ نجا هو واشتغل عسكرك بها عنه» وليس سروره 
جهلًا بحالته» وإن الذي انتهبت أمواله ليس من شأنه أن يسرء ولكنه حين نجا برأسه 
غانم وإن كان مغنومًا؛ أي لا يبالي بغيره إذا نجا هوء لأن المسلوب إذا سلم منك بسلبه 
فهو سالب. قال العكبري. وهذا مثل قول بسطام بن قيس في المثل: السلامة إحدى 

)2١١(‏ التوحيد: خبر أول ل «لكن»» وهازم: خبر ثان. يقول: لست في هزمك 
ال 6 هزم ملكا كله واكك التوحيد. قن هزم ارك لاك سيف اساك 
وزعيمه» والدمستق عماد أهل الشرك وقوامه»ء فكلاكما زعيم ملته. 

)۲٠۲(‏ الضمير في «به»: لمليك: قال العكبري: ولو كان بدل الهاء «كاف» لكان 
أجود حتى يكون مخاطبًاء وعدنان: أبى العرب. وربيعة: بطن من عدنان؛ وهي قبيلة 
سيف الدولة. والعواصم: بلاد قصبتها أَنْطَاكِيّة. يقول: إن جميع العرب يفتخرون بك 
لرجوعك بالنسب إليهم» وليس يفتخر بك رهطك فقطء وأنت فخر لجميع الدنيا لا لبلاد 
مخصوصة - يلاده - لأنك أشرف أهل الدنيا. 

)۲١۲(‏ يريد بالدر: شعره. يقول: المعاني لك واللفظ لي فأنت تعطيني المعاني 
بأفعالك ومناقبكء وأنا أنظمها بتقييدها فيه. وفي مثل هذا يقول ابن الرومي: ۰ 


ودُونك من أقاويلي مَدِيخًا ‏ غدا لَكَ دُرَّهُ وَلِيَ النظام 
)3٠١5(‏ تعدو: تجري وتسرع. والوغى: الحرب. يقول: إني أمتطي في الغزو خيلك 
التى أعطيتنيهاء فلست مذمومًا في أخذها؛ لأنى شاكر أياديك ناشر ذكركء ولستّ أنت 


نادمًا على ما أعطيتني؛ لقيامي بحق ما أوليتني. 
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)٠٠١(‏ «على»: صلة تعدوء ولك أن تجعلها من صلة «نادمًا»؛ أي لست نادمًا على 
هبتك لي كل فرس طيارء وأن تجعلها من صلة محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قال: أقصد 
الوغى على كل فرس إذا سمع صوت الأبطال في الحرب طار إليها برجله عوض الجناح. 
يريد شدة سرعته في العدو حتى كأن قوائمه أجنحة. والغماغم: الأصوات المختلطة» هى 
أصوات المتحاربين. وما أبدع قول ابن المعتز = ولعل بيت المتنبي ينظر إليه: ۰ 


وليل ككحل العين خضت ظلامه بِأرْرَقَ لَمّاع وأخضرّ صارم 
وطيارّة بالرخل خوفًا كأنما تصَافحٌ رَضراض الحصى بالجماجم 


)۲۰٠١(‏ يقول: أنت السيف لا يتضمنه غمد؛ إن هو دائمًا مجرد على أعدائه» وليس 
يرتاب - يشك - في هذا أحدء ولا يعصم - لا يحمي ولا يمنع - منك شيء» لا حصن 
ولا حديد. ويروى: لست وفيك ومنك. 

)۲١۷(‏ الهام: الرءوس. والعلا: المراتب العالية. وأنك سالم: فاعل هنيًاء وهى حال 
محذوفة العامل» والأصل: ثبت هنيئًاء فحذف الفعل وقامت الحال مقامه. وقد تنوه في 
هذا الشرح القول على هنيفًا بأوفى من هذا. يقول: لتهناً هذه المذكورات بسلامتك؛ لأنك 
قوامهاء فضرب الهام أنت أحذق الناس بهء والمجد أنت أكسب الناس له؛ والعلا أنت 
جامع شملها وراجي مكارمك التي لا تمطل بفضلهاء والإسلام لأنك أعززته. 

(۲۰۸) لم: استفهام إنكار» وأصلها: «لم» بفتح الميم فسكنهاء وهو مخصوص 
بالضرورة. و«ما» من قوله «ما وقى»: ظرفية زمانية. وتفليقه: حال من الرحمن. يقول: 
لماذا لا يصونك الله سبحانه ما دامت صيانته للأشياء - أي أبدًا - وأنت سيفه الذي 
يصول به على أعدائه؟ 

(۲۰۹) راع: أفزع وخوف. والاستفهام استفهام تعجب. وكذا: نائب مفعول مطلق؛ 
أي روعًا كهذا الروع الذي أرى! والهمام الملك العظيم الهمة. وسح الماء: صبه. يقول: هل 
راع ملك جميع الخلق كما أرى من روعك إياهم؟ وهل تقاطرت رسل الملوك على ملك كما 
تقاطرت عليك؟ وجعل توالي الرسل إلى حضرته كسح الغمام» يعني هل أفزع ملك قبله 
كل الملوك فزعًا دعاهم إلى الخضوع له والاستجارة به وتتابع رسلهم عليه حتى كأنها 
مطر يصبه غمام؟ 
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)۲٠١(‏ دانت: أطاعت. وقيام: أي قائمة - كأنه من باب صاحب وصحاب - يقول: 
هل أطاعت الدنيا أحدًا كما أطاعته وخضعت له» فأصبح جالسًا لا يسعى في تحصيل 
(١١؟)‏ اللمام: الزيارة القليلة» قال جرير: 


بنفسيّ من تجنبة عزيز علي ومن زيارتة لمام 


يقول: إذا غزاهم كفاهم أدنى نزول منه بأرضهم لو اكتفى هو بذلك» لكنه لا يكتفي 
حتى يبلغ أقاصي بلادهم. ٠‏ 

)5١9(‏ الأزمان: جمع زمن» وزمن مقصور من زمان. وفي الناس: صلة «تتبع»» 
والخطو: نقل القدم! والزمام: ما تقاد به الدابة. يقول: إن الزمان يتبعه ويجري في 
الناس على مراده؛ فمن أحسن هو إليه أحسن إليه الزمان» ومن أساء إليه أساء إليه 
الزمان» حتى كأن لكل زمان زمامًا في يده يقوده به كما يشاء. يشير إلى قوة سعده 
وإقبال جده. 

(9١؟)‏ الغبطة: حسن الحال. يقول: إنك تحسن إليهم وترعاهم» فهم آمنون ما كانوا 
عندك» والذين أرسلوهم إليك يخافونك؛ لأنهم ليسوا على أمان منكء فلا تنام أجفانهم 
خوقا منك» وقد بين ذلك في البيت التالي. هذا؛ ولمناسبة «ليس» من قوله: ليس تنام قال 
العكبري: «ليس» هنا تحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون استعملها استعمال «ما»» كقول 
العرب: ليس الطيب إلا المسك فيما حكاه سيبويه» والثاني: أن يكون في «ليس» ضميرء 
کا ا :كنزو وا أن تكو شعي ماه و ددن ا ذا 
جعلها فعلًا ماضيًا فالواجب أن يقول: ليست تنام. 

)۲۱٤(‏ حذارًا: مفعول له» وهو مصدر حاذر. واعروري الفرس: ركبه عريانًا. وقوله 
إلى الطعن: متعلق بمعروري. والقبل: جمع أقبل وقبلاء؛ وهو الذي أقبلت إحدى عينيه 
على الأخرى تشاوسًا وعزة نفس. وقيل معنى قبلا ها هنا: مقبلة. تقول: أقبلت قبله؛ أي 
قصدت نحوه. يقول: هم لا ينامون حذرًا من سيف الدولة الذي يركب الخيل عريًا إلى 
الحرب؛ يعني لا يتوقف إلى أن تسرج وتلجم إذا دعت الحرب إلى ركوبها. 

)٠٠١(‏ الضمير من «فيه» في المصراعين: للطعن المذكور في البيت السابق. والأعنة: 
جمع عنان؛ سير اللجام. والسياط: جمع سوط؛ ما يضرب به الراكب. يقول: إن خيله 


مؤدية إذا قيدت بشعرها انقادت كما تنقاد بالعنان» وإذ زجرت بالكلام قام ذلك مقام 
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السياطء قال العكبري: أراد أن يقول: والأعنة معارفهاء فما صح له الوزن» ولو صح 
لكان حستاء وإنما اكتفى بشعرها ومراده المعارف. 

)۲٠١(‏ القنا: الرماح. يقول: لا غناء إلا بالرجال والفرسان» فليس تنفع كرام الخيل 
ولا صم الرماح إذا لم يصرفها من الأبطال كرام. 

)1١0(‏ فيما وهبت: متعلق بملام. يقول: إنك تردهم عما يطلبون من الهدنة ردك 
لوم اللائمين لك في العطاء؛ أي كما أنك لا تصغي إلى ملامة لاثم في سخائك» فكذلك لا 
تقبل الهدنةء وهذا هو المدح الموجه. ١‏ 

)۲٠۸(‏ الذمام: العهد. وطواعة: حال؛ أي طائمًاء وعاذ به عودًا: لجأ. يقول: إن كنت 
لا تعظى الروم عَهَدًا وضلهًا طواغية فَلِيَادُهُمْ يك يوجب لهم الذمام لأن من لاذ بالكريم 
ويحية له الدمة »و إن كان عدا أى فقه حضل لهم ما طليو] وان لد قط هم أكن هذا 
بالبيت التالي. 

)5١19(‏ أممتك: قصدتك. والحرام: الذي لا يستباح. يقول: إن من قصدك راجيا 
صار منيكًا بقصدك وحرمت إراقة دمه؛ لأنها قد دخلت في حرمتك؛ وراجيك لا يضيع. 

)۲٠١(‏ الملك والمليك: واحد. وسيفك: مفعول خافواء والواو: للحال. وتسام: تُكلّف. 
والجوار: مفعول ثان لتسام. يقول: إذا خاف ملك من ملك أجرت الخائفء وهم - الروم 
- إنما خافوا سيفك وسألوك أن تجيرهم منه؛ وإذا كنت تجير من غيرك فأنت بأن تجير 
من نفسك أولى. 

)۲۲١(‏ البيض الخفاف: السيوفء يقول: هم لا يحاريونك بسيوفهم» بل يتفرقون 
بها عنك منهزمين» ويزدحمون عليك بالكتب اللطيفة الأسلوب التي يتلطفون فيها لمسألتك 
ويتضرعون إليك» يشير إلى عجزهم عن مقاومته في الحرب وازدحامهم عليه في السلم. 

(۲۲۲) الضمير من «قلويها»: للنفوس. والحمام: الموت. يقول: إن حلاوة النفوس 
تغر قلوب أربابها وتغريها بحب الحياة حتى تختار عيشًا فيه ذل أو تختار الهرب خوف 
القتلء وذلك العيش هو الموت في الحقيقةء بل هو شر من الموت» كما ذكر في البيت التالي. 

(۲۲۲) الزؤام: العاجل» أو السريع الوحي المجهزء وقيل: الكريه. ويضام: يظلم. لما 
جعل عيش الذليل موتا آخرء قال: هو شر الموتين؛ لما فيه من تحمل الضيم وتجرع الذل 
والغيظ والهوان. 

)۲۲٤(‏ اسم «كان» يعود على قوله: ما أتوا له. والغرام: الشر الدائم الملازم وما لا 
يستطاع أن يتفمّى منهء قال الله عز وجل: ِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَاك؛ أي ملحا دائمًا 
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ملازمًا. يقول: لو كان ما طلبوه مصالحة لما افتقروا إلى التشفع بفرسان الثغور؛ لأن 
الصلح أن ترغب فيه أنت أيضًاء ولكن طلبوا إليك أن تؤخر عنهم الحرب أيامّاء فكان 
A‏ لمم :زهان علارنا: 

)٠٠٠(‏ المن هنا: النعمة. وفرسان الثغور: يريد بهم فرسان طرسوس وأذنة 
والمصيصة» وكان الروم قد وسطوهم لدى سيف الدولة في طلب الهدنة» وأن يؤخر عنهم 
الحرب أيامّاء وذلك ما لا يكادون يقدرون على طلبه إليه بأنفسهم» فبلغهم ما كانوا لا 
يظنون أنه يقع» بفضل شجاعة هؤلاء الفرسان» فلهؤلاء الفرسان المنة؛ إذ بلغوهم ما لم 
يكونوا ليبلغوه بأنفسهم. فقوله: «ومن»: عطف على «ذل». ويرام: يطلب. 

)۲۲١(‏ الكتائب: جمع كتيبة؛ الجماعة من الجيش. وخام عن اللقاء: جبن ونكص 
على عقبيه. يقول: هؤلاء الفرسان كتائب جاءوا إليك خاضعين فأقدموا - اجترءوا ‏ 
عليك بهذا الخضوع» ولو لم يكونوا كذلك لجبنوا ولم يجسروا على لقائك. 

(۲۲۷) تقول: هو في ذّراه: آي في ظله وكنفه. يقول: إنهم تعودوا إحسانك قديمًا؛ 
إذ كانوا في كنفك وظلك وحمايتك تحسن إليهم حتى غرقوا في برك وإحسانك. 

(۲۲۸) الميمون: ذو اليمن والبركة. والغارة: الحرب. وتوالى: تتتابع. والمراد بالصلاة 
والسلام: التعظيم. يقول: كلما سرت في غارة صلوا عليك وسلموا إعجابًا بك وتعظيمًا لما 
يعرفونه عنك من الشجاعة والإقدام وإن كانت الإغارة عليهم» وهذا البيت - والذي بعده 
- توكيد للبيت السابق. 

(۲۲۹) يقول: إن الكرام يقتدون به؛ لأنه إمامهم. 

)۲۳١(‏ القتام: الغبار. وأراد بالجواب: الجيش. يقول: رب جيش أقمته مقام جواب 
كتاب كتب به إليك» فصار غباره يدل عليه كما يدل العنوان على الكتاب. هذاء وعنوان 
الكتاب: ما يعرف به؛ سمي كذلك لأنه يعن الكتاب من ناحيتيه - أي يعرض - وأصله: 
عُتان کرمان» وكلما استدللت بشيء تظهر على غيره فهو عنوان له» كما قال حسان يرثي 
عثمان: 


ب 


ضَحَوَا بأشمط عنوان السجُود به يُقَطّع الليل تسبيهًا وقرآد 


والعنوان بالضم هي اللغة الفصيحة:؛ قال أب داود الرؤاسي: 
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لمن طللٌ كعنوان الكتاب ببطن لُوَاقَ أو بطن الذهاب 


(هذا هو النص الصريح لهذا البيت» ولواق: أرض معروفة. والذهاب: موضع.) 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 


نظت إلى عُنوانه فنبذْتَه كنبذك نعلًا أخلقثْ من نعالكا 


قال الليث: والعلوان: لغة في العنوان غير جيدة. وقد يقال: عنوان وعنيان. 

)۲۳١(‏ البيداء: الأرض القفرة البعيدة. والنشر: خلاف الطي. وختام الكتاب: الطين 
الذي يختم به. وفضه: كسره. يقول: تضيق البيداء بهذا الجواب ولم ينشر ولم يفض 
عنه الختم؛ يعني أنه جيش كثير تضيق به الأرض الواسعة قبل انتشارهء فكيف إذا 
انتشر وتفرق للحرب والغارة؟ وقد استعار الفض والختم وهما للكتاب والجواب لما جعل 
الجيش كتايًا وجوابًاء وهو تخيل بديع رائع 

(؟7؟) الجواد: الفرس الكريم. والرمح الذابل: اللين. الحسام: السيف القاطع. لما 
جعل الجيش جوابًا جعل حروف هجائه هذه الأشياء. أي أنه ألف من هذه الأشياء كما 
يؤلف الجواب من حروف الهجاء. 

(۲۳۲) أذَا الحرب: أي يا صاحب الحرب. ويروى: أخا الحرب» يقال: هو أخو كذا 
أي ملازم له معروف به» ولهي الرجل عن الشيء من باب علم: اشتغل عنه وتركه. يقول: 
لقد أتعبت الحرب؛ أي أتعبت أهلها بكثرة الغارات وملازمتهاء فاتركها ساعة حتى تغمد 
الفرسان سيوفها وتحل حزم الخيل. 

(4؟١)‏ عمر الرجل يعمر - من باب فهم: أي طال عمره. يقول: إن سلمت الرماح 
من التكسر يترك استعمالها في الحرب بالهدنة بين الفريقين فقصاراها أن تبقى عندك 
عامًا واحدًا؛ لأنك لا تهادن العدو أكثر من هذه المدة. وعبارة العكبري: إن أعمار الرماح 
عند غيرك دعة تطول واتساع هدنة» وغاية أعمارها عندك عام لا تتجاوزه؛ لأن الانكسار 
يسرع إليها بمداومتك الطعن وأمد مهادنتك للروم عام ثم تعود إلى حربهم على عادتك؛ 
وتكسر الرماح فيهم على سجيتكء وما تترك عادتك. 

)٠٠(‏ السمر: الرماح. واللهام: الكثير الذي يلتهم كل شيء. يقول: ما زلت تفني 
الرماح بكثرة استعمالها في وقائعك مع كثرتهاء وتفني بفنائها الجيش الكثير من الأعداء. 
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)۲۳١(‏ الجالون: النازحون الذين أخرجوا من ديارهم. والهام: الرءوس. يقول: متى 
عاد الروم - الذين تركوا ديارهم خوفا منك بالهدنة التي أجبتهم إليها - إلى أوطانهم 
افيس SSE ES‏ قوفن AGRE Al‏ الرقات وا E‏ 

(YTV)‏ الكاعب: التى قد بدا ثديها للنهود. يقول: لما هريوا منك وجلوا عن منازلهم 
ربو أولادهم لتسبيهم» وقد صارت البنت كاعبًا والابن شابًا؛ أي صاروا بحيث يصلحان 
للسبي. قال العكبري: يشير إلى أن مسالمة سيف الدولة ضرب من التدبير؛ لأنهم يعاودون 
ما أخلوه من منازلهم فيكون ذلك أقرب لقتلهم وأمكن لسبيهم. هذاء وقوله: حتى 
تصيبها؛ أي حتى تكون العاقبة إصابتك إياها. على حد قوله تعالى: ظفَالْتَقَطَهُ آل فزعؤنَ 
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنَاك. 

(۲۳۸) يقول: جاراك الملوك فيما نهجته من المكارم حتى إذا انتهوا إلى أقصى 
غاياتهم» ووقفوا من الكلال متخلفين عنك جريت وحدك فسبقت غايتهم» وأصل هذا في 
الخيل تجارى» فإذا ونى بعضها سبقه الذي لم يلحقه الكلال. 

(۲۳۹) يقول: فليس لشمس منهم - من الملوك - إنارة مع ما يبدو من نورك؛ 
ولا لبدر منهم تمام مع ما أتمه الله لك من الفضل. يعني: أن الملوك صغير كل كبير منهم 
عند قدرك» وناقص كل من كان يتم منهم بالقياس إلى فضلك. وعبارة بعض الشراح: 
أي من يشبه منهم بالشمس كسف بهاؤك مجده» فلا إنارة له» ومن يشبه منهم بالبدر 
ظهر نقصه عند ظهور فضلك. 

)١10(‏ الإصماء: إصابة المقتل في الرمىء يقال: رماه فأصماه: إذا أصاب مقتله. 
والمرام: المطلب. يريد أنه حسن المحاولة لما يطلبه بصير بمواضع الظفر بهء كالرامي 
يصيب فؤاد مرميه فيقتله لساعته. وقوله: تربى ... إلخ؛ أي إنه يغير على أعدائه 56 
أموالهم وعددهم» ويستعين بها على إنفاذ بأسه فيهم فجعل ما يأخذه منهم كالريشء 
وبأسه كالسهام التي لا تنفذ إلا بالريش الذي عليها. وقال ابن جني: يحتمل أمرين؛ 
اما أن كرون يردن الزيش فإ ةا كال :وهاه الممدوح يسهامة أى إن الطاقن يعون 
فرخًا فلا يكمل حتى يتم ريشه» فهم يربونه إلى أن يصلح أن يصادء والآخر: أن الأعداء 
يربون ريشهم؛ ليأخذه فيريش به سهامه فيكون فعلهم قوة له. والعرب تكني بالريش 
عن حسن الحال» راش فلان فلاتًاء كأنه جعل له ريشا ينهض به. 

(551) يقال: أقطعه أرض كذا: إذا جعل له غلتها رزقا. والإقطاع: اسم لتلك الأرض» 
من التسمية بالمصدر. والطرف: الفرس الكريم. والحسام: السيف القاطع. يقول: إن 


\TYV 


شرح ديوان المتنبي 


جميع ما أتصرف فيه ويضاف إلي من أرض وثياب وخيل ومنازل وسلاح فهو له» وصل 
إلي من نعمته. وقد أجمل النابغة هذا المعنى في قوله: 


وما أغفلُت شكرَكَ فانتصِحْني وكيف ومن عطاتك جل مالي؟! 
وقد فصله النابغة أيضًا فقال: 


نَّ تلادي إن نظزث وَشكتي ومُهري وما ضمث إل الأنامل 
0 والعيسٌ العتاق كأنها هجان المها تَرْدِي عليها الرحائل 


(الشكة: ما يلبس من السلاح. والحباء: العطاء. والرديان: ضرب من السير بين 
العدو - الجري - والمشي الشديد. وجملة عليها الرحائل: حال. والرحائل: جمع رحالة؛ 
سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد.) 

وقال أبو نواس 

1 خير عندّنا من عنده 

(؟4؟) البيض: السيوف. والقنا: الرماح. والعبدّى: العبيد» جمع عبد. والغمام: 
السحاب. وهاطلات: ساكبات. يقول: وأسير كذلك فيما أمطرنى به سحاب جوده من 
السيوف والرماح يحملها العبيد الرومية؛ يعني أنه وهبه العبيد بسلاحها. 

(49؟) الضمير في «فرسانه وكرامه»: للإقليم» والإقليم: واحد أقاليم الأرض. قال 
ابن دريد: لا أحسب الإقليم عربيًاء وقال الأزهري: وأحسبه عرييًا. وأهل الحساب يزعمون 
أن الدنيا سبعة أقاليم كل إقليم معلوم كأنه سمي إقليمًا؛ لأنه مقلوم من من الإقليم الذي 
يتاخمه» أي مقطوع. 

)۲٤٤(‏ خوله كذا: ملكه إياه. والنوال: العطاء. يقول: إنه يجازينى بنواله إذا مدحته 
بما أستفيده من الأدب من كلامه. وهذا أغرب من قوله في تمام: ١‏ 


نأخذ من ماله ومن أدبه 
قال بعض الشراح: يشير إلى قصة الواقعة التى ذكرها في القصيدة التى مطلعها: 
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قافية الميم 
طوال قَنَا تَطَاعنْهًا قصَارٌ وَقَطْرُكَ في نَدَى وَوَعْى بِحَارْ 


وكان سيف الدولة قد قص هذه الواقعة عليه فنظمها. يقول: أقطعني هذه الأرض 
جزاء لما مدحته به في القصيدة المذكورةء وأنا إنما استفدت معانيها منه ونظمت فيها ما 
قص علي من کلامه» فالفضل فيها له لا لي. 

(55؟) أراد بالشمس التى في لثامه: وجهه. يقول: لا زال باقيًا بقاء الشمسء فكلما 
طلعت في السماء كان وجهه طالعًا بإزائهاء وأضاف السماء إليه مبالغة في المدح» كما 
قال الفرزدق: 


لنا قمراها والنجوم الطوالع 


وقال ابن جني: أضاف السماء إليه لإشراقها عليه كما قال الآخر: 


ور وى ع 


إذا كوكبٌ الخرقاء لاح بِسُحْرَةَ سُهَيْلٌ أذاعَتْ غزلها في القراتب 
(بعده: 
وقالت: سماءً البيت فوقكَ مُنْهُجٌ ولمًا ثَيسَّرْ أحبِّلًا للركائب 


والخرقاء: المرأة التي لا تحسن عملا ومنه: الخرقاء صاحبة ذي الرمةء فإنه أول 
EEE SE a a‏ بالدمادد لوا زقال E E RE‏ 
أي لا أحسن عملًا. ل فأضاف الكوكب إلى الخرقاء بملابسة أنها لما رة غزلها 
في الصيف» ولم تستعد للشتاء استغزلت قرائبها عند طلوع سهيل سحرّاء وهو 2 
مجيء البرد» فبسبب هذه الملابسة سمي سهيل كوكب الخرقاء. وسهيل: بدل أو عطف 
بيان لكوكب الخرقاءء وأذاعت: فرقت» وجملة قالت في البيت الثانى عطف على «أذاعت». 
والسماء: السقف. والمنهج: من أنهج الثوب؛ إذا أخذ في البلى. وأحيلة جمع حبل» وهو 
الرسن ونحوه. والركائب: الإبل التي يسار عليها. أي وقالت لزوجها: سماء البيت فوق 
مخلق ولما تيسر للركائب أحبلًا فكيف تنتجع على هذه الحالة؟) 

أضاف الكوكب إليها لجدها في 57 عند طلوعه. 


۲۹ 


شرح ديوان المتنبي 


)۲٤١(‏ جمع البدر لأنه أراد بدر كل شهر. وتعجب: أي تتعجب. يقول: لا زال باقيًا 
على توالي الأشهر تمر بدورها بوجهه فتظنه بدرًا آخر لكماله؛ ولكنها تتعجب حين ترى 
أنها تنقص وهو لا يزال تامًا. 

)۲٤۷(‏ كان سيف الدولة قد أرسل سريةء ففزع الناس لخيل - جيش - لقيت 
السرية ببلد الروم فركب سيف الدولة وركب معه أبو الطيب» فوجد السرية قد ظفرت. 
وأراه بعض العرب سيفه فنظر إلى الدم عليه وإلى فلول أصابته في ذلك اليوم» فأنشد 
سيف الدولة متمثلًا ببيتي النابغة الذبياني: 


ولا تَِيبَ فيهم غير أن سُيوفَهمٌ بهن فلولٌ من قرَاع الكتائب 


تُخيّْنَ من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جُرَيْنَ كل التجارب 
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فقال أبو الطيب هذه الأبيات. 

«والفلول: الثلوم. والكتائب: فوق الجيش. وتخيرن: أي السيوف. وحليمة: امرأة 
كانت تطبهم إذا قاتلواء وفيها المثل المشهور: وما يوم حليمة بسر وإلى اليوم: صلة 
تخيرن. وقد جربن: حال». والبيتان من قصيدته في عمرو بن الحارث الأصغر من ملوك 
بني غسان» ومطلعها: 


كليني لِهمٌّ يا أَمَيمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


يمدح قومه يقول: لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم مثلمة من قراع الجيوشء وهذا على 
الحقيقة فخر لهمء وإذا لم يكن فيهم عيب إلا هذا فهو تأكيد لنفي العيب عنهم» وهذا ما 
يعرف عند أهل البديع بتأكيد المدح بما يشبه الذم. ثم قال في البيت التالي: هى من أجود 
السلاح تخيرها أسلافهم والذين من بعدهم» من ذلك اليوم إلى يومنا هذاه وقد جربت 
بكل وجه من وجوه التجارب؛ يعني أنه لم يكن بها عيب» فلما انتهت إلى نوبة الممدوحين 
تثلمت لما نالها من شدة القراع. 

(5؟) التّيل: العطاء. وأوسع العطاء ونحوه: بسطه؛ وكذّره. وحديثهم: بدل تفصيل 
من الشعراء. يقول: إنك توسع العطاء للشعراء المحدثين منهم والأقدمينء ثم بين ذلك في 
البيت التالي. 

)۲٤۹(‏ بقى - بفتح القاف - هي لغة طيئ» ومنه قول زيد الخيل الطائي: 


فين 


قافية الميم 
لعَمِرّكَ ما أخشّى التصعلك ما بقَى على الأرض فَيْسئٌّ يسوق الأباعرا 


يقول: تعطي الباقين منهم - أي الأحياء - عطاء جزيلًاء والماضين شرفا عظيمًا 
بان تنشد أشعارهم وتتمثل بها امنتخسانًا لها فيكون ذلك شرفا عظيمًا لهم. 

)٠٠١(‏ زياد: اسم النابغة الذبياني» والنابغة لقب غلب عليه. ونشيدًا: مفعول 
مطلق» وضعه موضع الإنشاد. 

)٠١١(‏ الغبطة: أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه وليس 
بحسد. ورم العظم يرم رمة: بليء فهو رميمء وقوله: أعظمه الرميما: وصف الأعظم - 
وی تمع ج بغري لأن فعيلًا وفعولًا يستوي فيهما المذكر والمؤنث والمفرد والجمع؛ 
قال تعالى: ممن د يُحْيِي الْعظَامَ وَهيّ رَمِيمَ4. يقول: لم أنكر موضع زياد من الشعرء 
وأنه أهل لأن تنشد شعرهء لكنى غبطت عظامه البالية لما نالته بذلك من الشرف. هذاء 
محا ا يا اس رس م ا 
يومًا في مجلسه قول المتنبي: 


دو 


وَمَا الْحُشْنُ في وَجْهِ الفتّى شَرَ إذَا لَمْ يَكْنْ في فَعْلِه وَالْحَلَاْقٍ 
الأندلسى» فأنشد ارتجالً: 


لئن جاد شعرٌ ابن الحُسين فإنما بِقَدْر العطايا واللَّها تة تفتح اللا 
تنبا في نَظم القَريض ولو دَرَى بِأَنّكَ توي شعره لتألّها 


(؟55) ذكر: جمع ذكرىء كأنهم حملوه على مؤنث التاء فجمعوه على حد سدرة 
وسدر - وهو قياس عند الفراء. والصبا يمعنى اللهو والتصابي. ومراتع - بالجر - 
معطوف على الصباء ويروى بالرفع عطفا على ذكر. والمراتع: جمع مرتع؛ الموضع ترتع 
يقيمون - فيه» يريد ديار الأحبة. والآرام: الظباء البيض» وأراد بهن النساءء جمع ركم 
- على القلب المكانى - والحمام: الموت. يقول: إن ذكر الصبا ومراتع النساء اللائيى 
أهيم بهن جلبت علي حالة هي والموت سواء يعني شدة وجده على فراقهنء فكأنه مات 
قبل موته لشدة الوجد. 


١ 


شرح ديوان المتنبي 


)٠٠۲(‏ الدمن: جمع دمنة؛ ما تلبد من آثار الديار بعد رحيل القوم» ودمن: خبر 
مبتداً محذوف؛ أي تلك المراتع دمن. والعرصات: جمع عرصة؛ ساحة الدار. يقول: لما 
وقفت بآثار المحبوب تكاثرت همومي شوقا إلى من كان بها كتكاثر لوامي في حبهن. 

)۲٠٤(‏ وكفت: أي قطرت وسالت» ويروى: وقفت. وعروة بن حزام: هو صاحب 
عفراء» وهو أحد عشاق العرب المشهورين. شبه هطلان السحاب في تلك الدمن ببكاء 
عروة بن حزام على فراق صاحبته. يريد كثرة ما تجري عليها السحب من المطرء بدليل 
أنها محت آثار تلك الديارء ولعله ينظر في هذا إلى قول أبي تمام: 


کر الات ال عَيَيْنَ تَحْتَهَا حَبِيبًا فَمَا تَرْهَا لَهُنّ مَدَامعْ 


(السحاب جمع؛ ولذلك وصفها بالغر. وترقا: هو ترقأء فخفف» ورقأت الدمعة: 


نَّ صَبَيْنَ بانا طُول لَيْلِهِمَا ‏ يَسْتَمْطِرَانِ عَلَى غَذْرَانها المُقَلَا 


(555) الكعاب: الجارية بدا ثديها للنهود. يقول: طالما رشفت ريق كعاب تلك 
الدمن فيها وأطالت هي - الكعاب: أي محبويته - عتابي حتى أفحمتني عن الكلام» 
فأنا أذكر من كان بهذه الدمنء وأرتحل عنها فيزيد وجدي وشوقي. 

(551) المجانة: مثل الخلاعةء والماجن: الذي لا يبالي بما يتكلم به. والشرة: الحدة 
والنشاط. والبطر والعرام: الشراسةء وقيل: الخبث. قال شبيب بن البرصاء يصف إبلا 
سمنت وحملت الشحوم: 


كأنها من بُدُنِ وإيفاز دَبَْتْ عليها عارماث الأنباز 


(الأنبار: جمع نيرء وهو دويبة شبيهة بالقراد إذا ديت على البعير تورم مدبها. 
والبدن والبدن: السمن والاكتناز. وإيفار: مأخوذ من الشيء الوافر - ويروى: وإيقار - 
يريد أنها قد أوقرت من الشحم. يقول: من سمنها ووفور شحمهاء كأنما لسعتها الأنبار 
فورمت جلودها.) 

يقول - مخاطبًا نفسه: حين كنت شايًا لم تبتلَ بالفراق وما كنت تدري وجد 


١ 


قافية الميم 


الفراق وشدته بعدء وكنت تهزأ به لهوًا وغفلة واستخفافًاء تمرح في شرتك وعرامك غير 
مبال بما ستلاقيه من الشدائد. 

)٠١۷(‏ القباب: جمع قبة والمراد بها: الهوادج. واسم «ليس»: ضمير الشأنء 
والقباب على الركاب: مبتدأ وخبرء والجملة: خبر «ليس». والركاب: الإبل. وتروى القباب 
- بالنصب - قال العكبري: من روى القباب بالنصب: جعله خبر «ليس» ويكون 
المعنى: ليس الذي تعاينه القباب. يقول: ليس هذا الذي تراه هوادج الأحبة على الإبلء 
ولكنها الحياة ترحلت عناء يعني أنه يموت بعد فراقهن. 

(55) النوى: البعد. والضمير في خفافهن: للركاب - الإبل - وأراد: أخفافهن؛ لأن 
خف البعير يجمع على أخفاف. والخفاف: جمع الخف؛ الملبوس» فوضع أحدهما موضع 
الآخر تجورًا. يقول متمنيًا: ليت الذي خلق الفراق جعل أعضائي لأخفاف الإبل التي 
تحملوا عليها حصّى حتى تطأني بأخفافها. 

(159) متلاحظين (متلاحظين: رواه الواحدي هكذا على التثنيةء وقد رواها العكبري 
على صيغة الجمع): حال من فاعل «نسح» قدمت على العامل فيها وهى نسح. ونسح: 
نسكب» والشئون: جمع شأن؛ مجرى الدمع من الرأس. وق الأكمام: متعلق بنسخ. يصف 
حاله وحال الحبيبة لدى الوداع» يقول: كانت الحبيبة تنظر إلي وأنا أنظر إليها لدى 
الوداع» وكلانا قد غلبه البكاء فستره بكمه خوفًا من الرقباء. والأكمام: جمع كم» والكم: 
الثوب مدخل اليد ومخرجه» والذي في العكبري: الآكام بدل «الأكمام»» والآكام: جمع أكمة. 
وهي التلء والأكمام أقرب. 

)٠٠١(‏ انهملت: انسكبت. يقول: ليست الدموع - التي أجريناها - بدموع» ولكنها 
أرواحنا جرت على أرجلناء ثم تعجب من الحياة بعد انسكاب هذه الأرواح ونفادهاء وقي 
مثل هذا المعنى يقول القائل: 


ر عر :8 


وليس الذي يجري من العين ماءَها ولكنها رُوحي تَدْوبٌ فَتَقَطْرُ 


- سجام: غزيرة كثيرة. يقول: لو كانت دموعنا في اليوم الذي جرت فيه‎ )511١( 
أي يوم الرحيل - مثل صبرنا في ذلك اليوم لكانت قليلة» لكنها كانت سجامًا غزيرة.‎ 
يخبر عن قلة صبره وكثرة دموعه. هذاء و«كن» الثانية زائدةء والعرب قد تجعل الكون‎ 
زائدًا في الكلام, وكثير من النحويين حملوا قوله تعالى: 9كَيْفَ نُكَلُمُ مَن كَانَ في الْمَهْدٍ‎ 
صَبيَاك على زيادة «كان»» وأنشد الفراء:‎ 
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شرح ديوان المتنبي 
E OEE‏ 


(المسومة: المعلمة بعلامة لتترك في المرعى» أو هي من قولك: سومت فلانًاء إذا خليته 
وسومه؛ أي وما يريد. والعراب: التي ليس فيها عرق هجين. وتسامى - بحذف إحدى 
التاءين - أي تتسامىء من السموء وهو العلو. يقول: سراة هذه تختال على تلك الخيول.) 

ودكان» في هذا البيت زائدة بلا خلاف. 

(515) الضمير في يتركوا: للراحلين. والأسى: الحزن. والذميل: ضرب من السير 
سريع. والدعبلة: الناقة السريعةء وأراد بفحل النعام: الذكر. يقول: رحلوا وتركونى 
وحيدًا لم أصاحب بعدهم إلا الحزن وجدًا عليهم» وسير ناقة كالظليم في عدوها وسرعتها 
في الفلوات. 

(51) يقول: تعذر وجود الأحرار - أي الكرام - حرم علي ركوبها - أي الناقة 
- إلا للقصد إليك؛ لأنك الحر الذي يستحق أن يقصد ويزارء فأنا أتجنب ركويها إلا إليك 
كما أتجنب فرجًا حرامًا علي إتيانه - يعني الزنا - وهذا من قول أبي نواس: 


وإذا الْمَطِىَ بنا بَلغنَ مُحَمَّدَا فَظهُورُهْنَّ على الرّجالٍ حَرَامُ 
وأخذه مهيار الديلمي فقال: 


وتان و ع ن ا 
فإذا وَصَلْتِ بنَا قبَّابَ قبا لا مَس ظَهْرَكِ بعدّها قتَبُ 


(14؟) الغريبة: اسم لما يستغربء والتاء فيه للاسمية - كما في عجيبة ونحوها - 
وعبارة الواحدي: الهاء في «الغريبة» للمبالغة لا للتأنيثء كما يقال: راوية وعلامة. وقال 
التبريزي: أنت أعجوبة غريبةء كما تقول: داهية دهياء. ويقال: ولد المولود لتمام وتّمام: 
بالكسر وبالفتح. يقول: أنت غريبة هذا الزمان؛ لأن أهله كلهم ناقصو المكارم وأنت تام 
ا 

(15؟) النوال: العطاء. والعلم: العلامة التى يعرف بها الشيء. يقول: لم تزل يعرف 
بك الإفضال والإنعام؛ أي لم تزل منعمًا مفضلًا. وعبارة بعض الشراح: أي إن الإفضال 
والإنعام يتعرفان بك ويهتدى إليهما بأفعالكء فأنت كالعلامة لهما. 
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(17؟) يقول: إن كل فعلة كبيرة صغرت بجانب أفعالك العظام؛ لأن أفعالك أكبر 
منهاء وكبرت عن أن تشبه بشيءء فيقال: كأنك كذاء وأنت مع ذلك شاب لم تبلغ الحنكة 
بعد» وهو أشرف لك وأمدح. وعبار بعض الشراح: أي صغرت الأفعال الكبيرة بأفعالك؛ 
لأن أفعالك أكبر منها. وكبرت عن أن تشبه بغيرك؛ لأنك لم تدع لأحد مزية عليك. مع 
أنك إذا عددت أيامك لم تتجاوز سن الغلام. هذاء واللام من «لكأنه»: للتوكيد» وأراد قول 
القاكل: لكأنه فلان أو كأنه الأسد أو البحر» فحذف خبر «كأن» لأنه أراد مطلق التشبيه» 
واستغنى عن ذكر القول بالحكاية. وقال العكبري: وقد أدخل «لام التأكيد» على «كأن» 
وهو قليل جدّاء والقياس لا يمنع منه؛ لأن «كاف» التشبيه تكون في صدر الكلامء وقولك: 
كأن زيدًا عمروء مود عن قولك: کعمرو زید» فجاز دخول اللام على الكاف» كما جاز في 
قولك: لزيد أفضل من بكر. 

(Y۷)‏ رفل يرفل في ثيابه رفلًا: إذا أطالها وجرها متبخترًا فهى رافل. ورفل رفلًا: 
فهو رفل: خرق ‏ حمق - باللباس وكل عملء نشد الأصمعي: 


في الرَّحْب وَشواش وفي الحي رَفِلُ 


«الوشواش: الخفيف السريع.» الحلل: جمع حلةء قالوا: ولا تكون الحلة إلا ثوبينء 
وقال ابن شميل: الحلة القميص والإزار والرداء. والإعدام: الفقر. يقول: إن عليك من 
الثناء حللًا تتبختر فيهن؛ يريد ثناء الشعراء والمادحين عليه بما أغدق عليهم من نعمهء 
ونهاية الإعدام - الفقر - هو عدم الثناء لا عدم الثراء. وعبارة بعض الشراح: كأنه 
يشير إلى ما كسبه من الثناء بجوده؛ أي أنه أنفق ماله على الشعراء والمادحين» فكان 
بذلك هو الثريء لأن ثناءهم باق والمال يغدو ويروح. 

)۲۸( ترى: أراد أن ترى» فحذف «أن». وقوله: بسيف؛ أي مع سيف. والوغى: 
الحرب. والصمصام: السيف» وهو الصارم - القاطع - الذي لا ينبو عن الضريبة. 
يقول: أنت سيف في حدّتك ومضائك فلا حاجة بك إلى السيف. 

(519) «كان» الأولى ناقصة:ء والثانية تامة» بمعنى وجد» وهى خبر الأولى. و«أو هو 
كائن»: عطف على الخير. وقوله: فبركت ... إلخ: قسم. يقول: لم يكن مثلك ولا يكون. 
قال الواحدي: هذا من المدح البارد الذي يدل على رقة دين وسخافة عقل وهو من شعر 
الصبا - إن قال المتنبى هذه القصيدة في صباه. 
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(۲۷۰) يقال: زها الرجل فهو مزهو: إذا تكبر وتاه» فكان حقه أن يقول: زُهِيّتْ إلا 
أنه جاء به على لغة طيئ في قولهم: بقى في بقي» كذلك قال: رها في رهي فسكن الياء 
JES ELAR ES EKE ab‏ او قنطون قال ادن شي هوك 
رهي الرجل على لفظ ما لم يسم فاعله» وللعرب أحرف لا يتكلمون بها إلا على سبيل 
المفعول به وإن كان بمعنى الفاعل؛ مثل: زُهي الرجلء وعُني بالأمر ونتجت الشاة والناقة 
وأشباههاء وحكى ابن دريد: زها يزهو زهوًا: أي تكبرء ومنه قولهم: ما أزهاه! ولیس 
هذا من زُهي؛ لأن ما لم يسم فاعله لا يتعجب منه» قال الأحمر النحوي يهجو العتبي 
والفيض بن عبد الحميد: ۰ 


لنا صاحبٌ مُولع بالخلاف كثيرٌ الخطاء قليلٌ الصوابٌ 
أل لَجَاجًا من الْخْنْفساء وأزهى إذا ما مشى من غرابٌ 


قال الجوهري: قلت لأعرابي من بني سليم: ما معنى زهي الرجل؟ قال أعجب 
بنفسه» فقلت: أتقول: زهاء إذا افتخر؟ قال: أما نحن فلا نتكلم به. يقول: افتخرت بك 
الأيام على الأيام التي مضين ولم تكن فيهن. 

(۲۷۱) تخاله: تظنه. والورى: الخلق. والحلم: الأناة والعقل. ومن حلمه: أي من 
أجل حلمه. يقول: لرجاحة حلمه على أحلام - عقول - الناس كأنه أخذ أحلامهم 
فضمها إلى حلمه. 

(۲۷۲) تكشفت: ظهرت. وأراد بالأوحدي: الأوحد, فزاد الياء للمبالغة. وأصل الإبرام: 
فتل الحبل ونحوه» والنقض ضده. يقول: إذا اختبرته ظهرت لك عزائمه صادرة عن 
رجل لا نظير له في عزماته إن أبرم أمرًا أو نقضه. 

(7؟) البنان: أطراف الأصابع. والنيل: العطاء. والذمام هنا: الحق. ونصب 
«قضاء»: على الحال» ويجوز أن يكون مفعول «يرض»» وبالدنيا: صلته. يقول: إذا طلبت 
عطاءه فأعطاك الدنيا كلها لم ير بها في قضاء حقك. 

)۲۷٤(‏ مهلًا: مفعول مطلق نائب عن فعله؛ أي أمهل مهلًا. وألا: استفتاح. ولله: 
كلمة تعجب. والقنا: الرماح. وقوله: في عمرو حاب: أراد عمرو بن حابس - بطن من 
أسد - فرخم المضاف إليه. قال الواحدي: وذلك غير جائز؛ لأن الترخيم حذف يلحق 


أواخر الأسماء في النداء تخفيفاء والكوفيون يجيزونه في غير النداء وينشدون: 
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أبا عرو لا تَبْعَدْ فكل ابْن حرّة سيِدْعْوهُ داعي موته فيُحِيبٌ 


(عرو: مرخم عروة. ولا تبعد: أي لا تهلك» وهو دعاء خرج بلفظ النهي. فإن قيل: 
كنك قال :لذ قيس وهو :قو ملك 9 فاقوا" أن اقوت فر فا با ال تفده 
اللفظة في الدعاء للميت» ولهم في ذلك غرضان: أما أولهما: فهو أنهم يريدون بذلك 
استعظام موت الرجل الجليل» وكأنهم لا يصدقون بموته» والثاني: أنهم يريدون الدعاء 
له بأن يبقى ذكره ولا ينسى؛ لأن بقاء ذكر الإنسان بعد موته بمنزلة حياته. وقوله: فكل 
ابن حرة: أراد فكل اين امرأة.) 

والبصريون ينكرون هذه الرواية وينشدون أيا عرو. وقال العكبري: ذهب أصحابنا 
- يريد الكوفيين - إلى جواز ترخيم المضافء وأوقعوا الترخيم في آخر الاسم المضاف 
إليهء وحجتهم: أنه قد جاء في أشعار العرب القدماء. كقول زهير بن أبي سلمى: 


خذوا حَظَّكُمْ يَا آل عكرم وَاحْفَطوا أَوَاصِرَنا والرّحمُ بالغيب تُذكر 


(من أبيات قالها زهير لبني سليم» وبلغه أنهم يريدون الإغارة على غطفان. والحظ: 
النصيب. يقول: صونوا حظكم من صلة القرابة؛ ولا تفسدوا ما بينتا وبينكم من القرابة, 
فإن ذلك مما يعود مكروهه عليكم. وعكرم: ترخيم عكرمة» وآل عكرمة هم بنى عكرمة 
بن خصفة بن قيس بن عيلان مضير. والأواصر: جمع آصرة» وهي ما عطفك على رجل 
من رحم أو قرابة أو صهر أو معروف. والرحم: موضع تكوين الولد» وتخفف بسكون 
الحاء مع فتح الراء وكسرهاء ثم سميت القرابة والوصلة مع جهة الولاء: رحم» فالرحم 
خلاف الأجنبي» وهي مؤنثة في المعنيين.) 

وقد جاء الترخيم قي قول جرير: 


(قال الأعلم: الرمام: جمع رميم» وهو الخلق البالي. يريد أن حبال الوصل بينه وبين 
أمامة قد تقطعت للفراق الحادث بينهما. وقال غيره: الرمام: جمع رمة - بالضم - 
وهي القطعة البالية من الحبلء وهذا البيت مطلع قصيدة لجرير.) 

فهذا ترخيم في غير النداءء على من قال: يا حار بالكسر. وضبة: قبيلة مشهورة. 
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والأغتام: جمع غتم» جمع أغتم» ورجل أغتم وغتمي: لا يفصح شينًاء والغتمة: عجمة في 
المنطقء والغتم في الأصل: قطع اللبن الثخان» ومنه قيل للثقيل الروح: غتمي. والغتم: 
شدة الحر والأخذ بالنفسء قال الراجز يصف إبلا: 


حرّقها حَمْض بلا فل وغتم نجم غير مستقل 


(الفل: الأرض القفرة. وأفللنا: أي صرنا في فل من الأرضء ومنه يقال: فلان فل من 
الخير؛ أي خالٍ من الخير.) 


فما تكاد نِيبُّهًا تولّي 


أي غير مرتفع لثبات الحر المنسوب إليهء وإنما يشتد الحر عند طلوع الشعرى التي 
في الجوزاء. قال الواحدي: جعل هؤلاء أغتامًا؛ لأنهم كانوا جاهلين حين عصو حتى 5 
ما فعل. 

)۲۷١(‏ قال العلامة العكبري: يروى: المنية بدل الأسنةء وليس بشيء والأصح 
الأسنةء ولهذا قال: وهن. فجمع الضمير في المبتدأ والخبرء ومن روى المنية أراد بها المناياء 
وليس هو بشيءء إلا أني وجدتها في بعض النسخ فذكرتها حتى لا أخل بشيء على حسب 
الطاقة. 

)۲۷١(‏ الخلل: فرجة ما بين الشيئين» ونصبه على الظرفية. يقول: غزوتهم في عقر 
دارهم حتى تركتهم خلال بيوتهم أجسامًا بلا رءوس كأن رءوسهم قد غضبت على 
أجسامهم ففارقتها. 

(۲۷۷) البيض: جمع بيضة» وهي الخوذة. والقتام: الغبار. وأحجار: خبر مبتدأ 
محذوف؛ أي هناك أحجار ناس. ييف ا وكثرة القتلى. يقول: صارت الأرض دماء 
وصار مكان الحجارة ناس قتلى فوق تلك الأرض» وصارت الخوذ نجومًا لامعة في سماء 
من الغبار. وبعبارة أخرى: انتشرت الجثث في ساحة الحرب كالحجارة» منبثة على أرض 
من الدم» وامتلاً الهواء خودًا تلمع كالنجوم في سماء من الغبار. 

(۲۷۸) وذراع: عطف على قوله: أحجار ناس. وحالت: تحولت وتغيرت. يقول: هناك 
أحجار ناسء وهناك ذراع كل أبي فلان؛ أي ذراع مقطوعة من رجل كان يكنى أبا فلانء 
فلما قتل حالت كنيته فصار صاحب تلك الكنية يقال له: أبى الأيتام؛ لأن بنيه صاروا 
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يتامى بهلاكه. هذاء وقد نصب كنية - كما قال الواحدي - على الحال من أبي فلانء 
وتقديره كل أب لفلان؛ لأن كل إذا كان واحدًا في معنى جماعة لا يكون إلا نكرة. كما 
تقول كل رجل وکل فرس» وهذا كما يقال: رب واحدٍ أمه لقیت» ورب عبد بطنه ضربت» 
على تقدير رب واحد لأمه» ورب عبد لبطنهء والإضافة يراد بها الانفصال. وقال ابن جني: 
ويجوز نصبها بأعني. 

(۲۷۹) وخيله محجمة: مبتدأ وخبرء والجملة: حال سدت مسد خبر عهدي» ويروى: 
وخيله - بالجر - عطفا على معركة. ومحجمة: بالنصب على الحال. والنقع: الغبار. 
والإحجام: التأخر. يقول: لم أعهد معركته إلا على هذه الحالء فخيله مقدمة أبدًا تتأخر 
عن التأخر؛ أي تأنف من الرجوع فلا تقدم عليه. 

)۲۸٠(‏ رام: طلب. ومنالك: أي غايتك التي تنالها. يقول: من طلب أن يبلغ غايتك 
فقد طلب أمرًا لا مطلب فيه: أي لا يفوز طالبه» وهذا البيت منحول في الصحيح» لم يروه 
الواحدي؛ لأن سيف الدولة لم يلقب بهذا اللقب إلا سنة ثلاثين وثلاثمائةء لقبه به المتقي 
العباسيء والقصيدة نظمت سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. ۰ 

)۲۸١(‏ الصلاة من الله: الرحمة والبركة. وصوب الغمام: المطر. يدعو له بالصلاة 
ولأبويه بالسقياء وقوله: غير مودع: حال. قال الواحدي: وقول الناس عند التوديع غير 
مودع معناه آنا معك قليًا وإن فارقت شخصًا. ويجوز أن يكون من جهة الفأل» ذكره 
كالاحتراس لمكان ذكر أبويه وهما قد ماتا: أي وأنت حي لا يودعك أهلك. ويجوز أن 
يكون المعنى: أن روحي صحبتك فأنت مشيع غير مودع. 

)۲۸١(‏ القمقام: السيد الكثير الخير الواسع الفضلء وأصله البحر؛ لأنه مجتمع 
الماءء من قولهم قمقم الله عصبه: أي جمعه وقبضه. وأراد بشقيقه: أخاه ناصر الدولة. 

(۲۸۲) روق الجيش: أوله ومقدمته» وأصله القرن» فاستعاره. والأرعن: الجيش 
المضطرب لكثرته. والغطم: البحر الكثير الماء. واللهام: الجيش الكثير يلتهم كل شيء. 
يقول: إن أخاك قد رمى بلد العدو وحده» ولم يكن معه من أهله أحد» وهو قائد جيش 
يلتهم كل شيء ولا يخشى شينًا. 

)۲۸٤(‏ تفرست: تأملت. والمنايا: جمع منية؛ الموت. يقول: أنتم قوم تأملتكم المنايا 
وخبرتكم فرأتكم في الحرب صررًا كرامّاه وإذا صبروا في الحرب كانت المنايا إليهم أسرع. 
قال العكبري: وكان الوجه أن يقول فيهم: فرأت لهم كما تقول: أنتم قوم لهم وفاءء 
ولكنه حمله على المعنى؛ لأنه إذا خاطبهم بالكاف كان أمدح. 
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)۲۸١(‏ الهام: الرءوس. يقول: منكم استفاد الناس البذل والشجاعة ولولا أنتم لما 
عرفا. 

)۲۸١(‏ العقبى: العاقبة. وعلى: متعلقة بيمين. يقول: من حلف على أن عاقبة الحرب 
له - أي أنه ظافر لا محالة - كانت العاقبة الندم؛ لأنه ريما لا يظفرء والقسم لا يزيد في 
الإقدام؛ لأن الجبان لا يقدم وإن حلف. يشير إلى تكذيب البطريق الذي حلف للك الروم 
أنه لا بد أن يلقى سيف الدولة في بطارقته ويجتهد في لقائه بهم ففعل فخيب الله ظنهء 
فذكر المتنبي ذلك يرد عليه ويهجوه» وكأنه يقول: لو كنت ممن إذا قال وف لم تحتج إلى 
اليمين» وماذا يزيدك: يروى: «ماذا يفيدك». 

(۲۸۷) في اليمين: خبر مقدم عن الموصول - في الشطر الثاني - يقول: إذا حلفت 
على ما تعده من نفسك دلت اليمين على أنك غير صادق فيما تعده؛ لأن الصادق لا يحتاج 
إلى اليمين. 

(۲۸۸) آلى: حلف. وابن شمشقيق: بطريق الروم. وأحنثه: ألجأه إلى الحنث» وهو 
نقض الحلف في اليمين. والكلم: الكلام. يقول: أقسم بطريق الروم أنه ظافر بسيف 
الدولة فاضطره إلى نقض يمينه فتّى - يعنى سيف الدولة - أراه من شدة الضرب ما 
أذهله عن قسمه وأنساه كلامه ووعده. 1 

(۲۸۹) فاعل: عطف على قوله فتىء وما اشتهى: مفعول فاعل. والفعال: جمع فعل. 
يقول: وأحنثه رجل يفعل ما يريد؛ لأنه ملك لا معارض له ويغنيه عن القسم على ما 
يفعله حضور فعله وكرمه. أي إنه موثوق بقوله لکرمه» وفعله ما يريد حاضر عاجل 
فلا يحتاج إلى أن يقسم على ما يريد فعله. 

)۲۹١(‏ الضراب: أي المضاربة. والسأم: الضجرء وهو فاعل «يمسها». يقول: كل 
السيوف إذا ضرب بها كلت ونبت إلا هذا السيفء فإنه مهما ضرب به لا يسأم مقارعة 
الأيطال. 

(۲۹۱) يقول: لو عجزت الخيل عن حمله إلى أعدائه لسار إليهم بنفسه؛ لأن همته 
لا تدعه يترك القتال. وقوله: «حتى لا تحمله» بحذف إحدى التاءين: أي تتحمله؛ قال ابن 
جنى: الاختيار فيه الرفع؛ لأنه فعل الحال من «حتى» كأنه قال: حتى هى غير متحملة 
له والنصب جائز على معنى إلى أن لا تحمله. ۰ 

(۲۹۲) البطريق: القائد من الروم. ومفرق الملك: يريد رأسه. والملك: لغة في الملك. 
يقول: أين ذهبوا وأين يمينهم التي أقسموها برأس مليكهم أن يعارضوا سيف الدولة. 


ل 
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وما زعموا من أنهم يثبتون على قتاله ويظفرون به» والزعم كناية عن الكذب» يعني أن 
كل ذلك كان كذيًا. 

(19) وليته الأمر تولية فتولاه: أي باشره. والصوارم: السيوف القواطع. والقمم: 
جمع قمةء وهي الرأس. يقول: ولي سيف الدولة سيوفه أن تكذبهم فيما ادعوا من الصبر 
على القتال» فكذبتهم سيوفه بقطع رءوسهم» وجعلها - أي السيوف - كالألسنة تعبر 
عن تكذيبهم. ولما جعلها ألسنة جعل رءوسهم كالأفواه؛ لأنها - السيوف - تتحرك في 
تلك الرءوس تحرك اللسان في الفم. وهى تخيل بديع رائع. 

)۲۹١(‏ نواطق: نعت ألسنةء أو خبر عن محذوف ضمير الصوارم» وهذا البيت 
تفسير للمصراع الثاني من البيت السابق. يقول: إذا وقعت هذه السيوف في جماجمهم 
أخبرتهم عن سيف الدولة بما علموا من إقدامه وشجاعته وصبره في الحرب» وبما جهلوا 
منه؛ لأنهم لم يعرفوا ما عنده من البأس تمام المعرفة. 

(58؟) ار يمع ا لر اوهو خو عن ماوت سير سيف ا ول 
هو - سيف الدولة - الذي يرد الخيل عن غزواته وقد حفيت من كثرة المشي» يقودها 
فرسانها قودًا راجعًا بها من كل بلد قد صيره مثل وبار في الخراب» وأهلك أهلها وأبادهم 
فصاروا مثل قوم إرم» وليس يريد أن «وبار» كان أهلها إرم» وإنما يريد أن الديار التي 
رد عنها خيله كانت كوبار خراباء وأهلها كإرم هلاگا. ووبار: مدينة قديمة الخراب. قيل: 
كانت من مساكن عاد: أي من كل مدينة مثل ويارء وإرم: جيل من الناس هلكوا في قديم 
الدهر يقال: إنهم من عاد. 

(117) تل بطريق: بلد بالروم. وقنسرين: كورة بالشام بالقرب من حلب. ويقال 
لها أيضًا: قنسرون» من ألزمها الياء أعريها إعراب ما لا ينصرفء ومن قال بالواو أعربها 
إعراب الجمع السالم. هذاء وقال الجوهري في ترجمة قسر: وقنسرون: بلد بالشام - 
بكسر القاف والنون مشددة تكسره وتفتح - وأنشد ثعلب بالفتح هذا البيت لعكرشة 
الضبي يرثي بنيه: 


سقى الله فتيانًا ورائي تركتهمر بحاضر قنسرين من سبل القطر 


١ 


شرح ديوان المتنبي 
سقى الله أجدانًا ورائى تركنها 
وحاضر قنسرين: موضع الإقامة على الماء من قنسرين» ويعد البيت: 


لعمري لقد وارت وضمت قبورهم أكفا شداد القبض بالأسّل السّمر 
يُذكرنيهم كل خير رأيته وشرٌّ فما أنفك منهم على ذكر 


يريد أنهم كانوا يأتون الخير ويجتنبون الشرء فإذا رأيت من يأتي خيرًا ذكرتهم, 
وإذا رأيت من يأتي شرا لا ينهاه عنه أحد ذكرتهم.) ۰ 

والآجم: مكان بقرب الفراديس» وهذا تفسير لقوله من كل مثل وبار: يعني من كل 
بلد خراب كتل بطريق التي اغتر ساكنها بأن دارك بعيدة عنه» فظن أنك لا تقدر على 
قم ما نك وبيكه من المسافقة. 

(۲۹۷) ظنهم: معطوف على ما دخلت عليه الباء من قوله: بأن دارك؛ أي واغتروا 
بظنهم. وعادها: انتابها. يقول: واغتروا بظنهم أنك كالمصباح في حلبء ومتى فارقتها 
وبعدت عنها أظلمت؛ يريد انتقضت عليك ولايتها وشق أهلها عصا الطاعة. 

(۲۹۸) هذا كالجواب لهم على ما اغتروا فيه. يقول: ما ظنوه من أنك مصباح 
حقيقته أنك الشمس التي تعم كل مكان بضيائها وإن كانت بعيدة إلا أنهم جهلوا 
الحقيقةء وما ظنوه من أنك تستبعد أرضهم قد وهموا فيه وغلطوا؛ إن لم يعرفوا أنهم 
بتحريكهم إياك إنما يدعون الموت الذي لا يتعذر عليه مكان. 

(۲۹۹) سروج: بلد قرب حران. والناظر: العين؛ أي كانت غافلة عن قدومك فلم 
تنتبه له إلا وقد ازدحم الجيش عليها. أى تقول: لم تصبح سروج إلا وخيلك مزدحمة 
عليهاء جعل الصباح لها بمنزلة فتح الناظر. 

)۳٠١(‏ النقع: الغبار. وحران: بلد من بلاد ما بين النهرين على بعد من سروج. 
وبقعتها: ضبطها أبو العلاء المعري بفتح الباءء وقال: هي مكان كالبطحاء يعرف ببقعة 
ران کال ولا يحون أن قي الناء فى هنذا وضو لأن :القع تبت ومن العار تة 
أخذ حران فقد أخذ بقعتهاء فلا يحتاج إلى ذكره. أما ابن جني وجماعة معه فقد رووها 
بضم الباءء وقد فسروها بأنها المكان الواسع من الأرض. وتسفر: من سفور المرأة وهو 
أن تكشف عن وجهها. يقول: انتشر الغبار وتكاثف حتى بلغ حران ويقعتها - وذلك 
لعظم الحرب وكثرة الجيش - وحتى حجب ضوء الشمس فهي تظهر من خلاله أحيانًا 
ود فجت كأذها الحديداة فاخا ثم خود فف 


\TEY 
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)۳۰١(‏ سحب: خبر عن محذوف يرجع إلى الجيش. وحصن الران: موضع من عمل 
سيف الدولة. وممسكة: أي بخيلة بالمطر؛ شبه جيشه بالسحب لكثرته وانتشاره. يقول: 
تمر هذه السحب بهذا الموضع فتمسك مطرها عنه» وليس إمساكها هذا بخلًا وإنما هو 
إشفاق على دياره» وهذه السحب نقم» والنقم إنما تصب على ديار الأعداء. 

)3١9(‏ التاء - في تطاوله - للأرضء والهاء: للجيش؛ أي تطاول الأرض جيشك› 
تغالبه طولا. والأمم: القرب» يقال: أخذت ذلك من أمم أي من قربء وداري أمم داره: 
مقابلتهاء وأصله القصد الذي هو الوسط. والأمم: اليسيرء يقال: ما سألت إلا أممّاء 


كأن عيني وقد سال السليل بهم وجيزة ماهم لو أنهم أمم 
(قال ابن بري: ويروى: 
وعبرة ما هم لو أنهم أمم 


والسليل: واد واسع غامض. قال ابن بري: قوله: سال السيل بهم؛ أي ساروا سير 
سريعًا. يقول: انحدروا به» فقد سال بهم وقوله: ما هم: «ما» زائدة» و«هم» مبتدأء 
وعبرة: خبره؛ أي هم لي عبرة. ومن رواه: «وجيرة ما هم» فتكون «ما» استفهامية؛ أي 
أي جيرة هم؟) 

يريد: أي جيرة كانوا لو أنهم بالقرب مني؟ يقول: بعدت الأرض فطالت كأنما 
تطاول أطرافها جيشك الكبير البعيد أطزاقم فكلذهها طويل بعيد الأطراف لا قرب فيه» 
ثم بين هذا البيت التالي. 

)۳١۲(‏ علم الأرض: هو الجبل. وعلم الجيش: الراية. يقول: كلما مضى جبل من 
الأرض بدا جبل آخر. وكذلك هذا الجيشء كلما مضت كتيبة منه برايتها جاءت كتيبة 
أخرىء فلا الأرض تفنى ولا الجيش يفرغ. هذاء وقد جاء في «أمالي ابن الشجري» ما يأتي: 
قال الخطيب التبريزي: لو قال - المتنبي: وإن مضى عالم» لكان أحسن؛ لأن تكرار العلم 
كثير في البيت. قال ابن الشجري: ولو استعمل أبو الطيب ما قال الخطيب لكان قبيمًا في 
صناعة الشعر؛ لأنه أتى بذكر العلم - الذي هو الجبل - مرتين» فوجب أن يقابله بذكر 
العلم ‏ الذي هو الراية - مرتينء وإذا قال: مضى عالم» دل على كثرة الجيشء فكذلك 


١17 
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ذكر العلم يدل على كثرة الجيش؛ لأن العلم يكون تحته أمير معه جماعةء وأما كراهيته 
لتكرار العلم فقول من جهل ما في التكرار من التوكيد والتبيين إذا تعلق التكرار بعضه 
ببعض بحرف عطف أو شرط أو غيرهما من المعلقات» وقد جاء في الكتاب العزيز: ظوَإِنَّ 
مِنْهُمْ لَقَرِيقًا يلون أَلْسِنَتَهُم ِالْكِتَّاب لِتَحْسَبُوهُ من الْكتَاب وَمَا هُىَ منّ الْكتَاب وَيَقُولُونَ 
الَّذِينَ من قَبْلِكُم بِخَلَاقِهمْ4 والتكرار في هذا النحو حسن مقبولء وإذا ورد التكرار في 
الكتاب العزيز علمت أن التكرار في بيت المتنبي غير معيب» وإنما يعاب التكرار إذا ورد 
الفط سيقن أو اة وال واخ ٠`‏ 

)۳۰٤(‏ شزب: عطف على جيشء أو على علم - الأخير - وهي جمع شازب: 
الفرس الضامرء وخيل شزب: ضوامر. والشعرى: يريد الشعرى اليمانية؛ نجم يطلع في 
فصل الصيفء فهي تعد من نجوم القيظ؛ لأن طلوعها حينئذ يكون من طلوع الشمس. 
والشكائم: جمع شكيمة؛ الحديدة المعترضة في فم الفرس. والحكم: جمع حكمة» ما أحاط 
من اللجم بالحنك. يقول: وخيل حميت حدائد لجمها من حر الشمس حتى جعلت الحكم 
تسم أنوف الخيل. يعني لشدة الحر أحمت الشمس اللجم حتى صارت مكان الحكم مثل 
الوسم - الكي. 

)٠٠١5(‏ سمنين: موضع. والنشيش: صوت للماء وغيره إذا غلاء يقول: حتى وردت 
هذه الخيل بحيرة هذا الموضع وكرعت في الماء فسمع للجمها نشيش في أشداقها لشدة 
حرارة الحديد. يريد أنها كانت محماةء فلما أصايها الماء نشت» ويريد أنها - لسرعتها 
- وردت الماء وشربت بلجمها. 

)۳١١(‏ وأصبحت: أي الخيل. وهنزيط: موضع ببلاد الروم. والظبا: جمع ظبة؛ حد 
السيف» والظبا: فاعل ترعى» والجملة: حال من قرى. يريد في خصيب منها. واللمم: 
جمع لمة؛ ما ألم بالمنكب من الشعر. يقول: أصبحت الخيل جائلة بقرى هذا المكان للغارة 
والقتل» والسيوف ترعى منها في مكان خصيب نبته الشعور؛ يعني رءوسهم. وعبارة ابن 
جني والواحدي: إن السيوف ترعى في مكان خصيب من رءوسهم فنبت هذا المكان إنما 
هو اللمم» يعني أن السيوف تصل من الرءوس إلى مكان مثل ما يصل إليه المال الراعي 
- الماشية - في البلد الخصيب. 

( ۷ فا ركن أي الطيا تت السيوقف» الخ شرت من الفآن ليست عون 
قال ابن جني - وكذلك الواحدي: يقول: إن أهل الروم كانوا فريقين؛ فريقًا دخلوا 


١ 
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المطامير والأسراب كالفأر إذا ريعت من شيء دخلت جحرهاء وفريقا توقلوا - صعدوا 
- في الجبال واعتصموا بها كالبازي يطير علوّاء فجعل من دخل الأسراب خلدًا ذات 
أعين» ومن تحصن بالجبال بزاة لها أقدام؛ لأنه يريد بالفريقين ناسًا. والمعنى: ما تركت 
السيوف إنسانًا دخل المطامير تحت الأرض فصار كالخلد ولا من تعلق برأس الجيل 
فصار كالبازي إلا أهلكته. وعبارة ابن القطاع: ما تركن من هو في ضعفه وخفاء مكانه 
کالخلد» إلا أنه ذو بصر - يعني إنسانًا ‏ ولا تركن من هو كالبازي في ارتفاعه إلا أنه 
كو قوم ا : 

[94*) الهزينة الست والليدة جمع له كقرية وقرية وهي زيرة الام .أي .هنا 
على كتفيه من الشعر. والمهاة: البقرة الوحشية» توصف بحسن العيون. والحشم: الخدم» 
وهى حاشية الرجل العظيم. يقول: ولا تركت السيوف بطلا كالهزير له مكان اللبدة 
دوع ولا ر کا كالياة لها كذ رمن ها يعي سناد من ارا اترات 

(8006) ا ج فر هة الست وااو افا وام کن 
الخفيات منها. والغيطان: جمع غائط. المطمئن من الأرض. والأكم: جمع أكمة؛ التل. 
يقول: إنهم لوشك حينهم - هلاكهم - وحلول آجالهم لم يجدهم - ينفعهم - الهرب» 
ولم ينجهم من القتلء حتى كأن المواضع التي هريوا إليها من الغيطان والجبال كانت 
تقذف يهم وترميهم على حدود السيوف. 

)۳٠١(‏ أرسناس: نهر معروف ببلادهم. ومعصمين: أي ممتنعين» وأصله أن يتمسك 
الراكب بشيء خوفًا من أن يصرعه فرسه. يقول: قطعوا هذا النهر مستمسكين به ظائَين 
أنه يعصمهم منك» وكيف يعصمهم ما ليس ينعصم منك؟ لأنك تقطعه وتركبه بالسفن 
والجسور وراءهم. 

)۳١١(‏ الطود: الجبل. والشمم: العلى والارتفاع. والبيت توكيد للبيت السابق. يقول: 
إن سعة بحارهم لا تصدك عنها؛ لأنك تقطعها وإن كانت واسعةء وارتفاع جبالهم لا 
يردك عنها؛ لأنك تعلوها وتصدعها. 


ي 
ضربته بصدور خيلك حين عبرته وهي تحمل قومًا يرون التلف في الإقدام سلامة؛ أي لا 
يهابون التلفء بل يتهافتون عليه. وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 


يستعذبون مناياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا 


1١ه‎ 
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(19؟) تجفل - في المصراعين بحذف إحدى التاءين - أي تتجفلء والتجفل: 
الإسراع في الذهاب. واللبات: جمع لبة؛ أعلى الصدر. والغارة: الخيل الغائرة على العدو. 
والنعم: المواشي» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. يقول: إن الأمواج تنهزم أمام صدور 
خيلهم وهي سابحة فتتتابع مسرعة كما تنهزم المواشي عند الغارة عليها فتنهزم وتجفل 
مسرعة. 

)۳٠١(‏ تقدمهم: أي تتقدمهم» والضمير من «فيه» للنهر. والرمم: العظام البالية. 
والحمم: بوزن صرد؛ الرماد والفحم» وكل ما احترق بالنار» الواحدة: حممةء وق الأثر: 
إن رجلا أوصى بنيه عند موته فقال: «إذا أنا مت فأحرقوني بالنارء ثم إذا صرت حممًا 
فاسحقونيء ثم ذروني في الريح لعلي أضل الله.» وقال طرفة: 


أشجاك الربع أم قَدَمُه؟ أم رماد دارس حممة؟ 


يقول: عبرت النهر متقدمًا رجالك فيه وفيما قصدت إليه من ذلك البلد الذي قتلت 
أهله فصاروا رممّاء وأحرقت مساكنهم فصاروا حممّاء وذلك البلد هو تل بطريق. 

)51١5(‏ وفي أكفهم: أي أكف أصحاب سيف الدولة الذين ذكرهم في قوله: حاملة 
قومًا. وأراد بالنار: السيوف؛ جعل السيوف نارًاء اضطرامًا وإهلاكًا. أو لما فيها من البريق 
واللمعان. يقول: إنها - السيوف - نار كانت مطاعة في كل وقت قبل أن تعبد المجوس 
النارء وهي نار تضطرم إلى هذا اليوم؛ أي تتوقد وتبرق. وقال ابن جني: يريد سیوفا 
كالنار في الصفاء والجوهر. وقبل المجوس: يريد أنها قديمة» وعبارة الخطيب التبريزي: 
يريد بالنار: السيوف» شبهها بالنار اضطرامًا وإهلاكًا. وعبادتهم السيوف: اشتمالهم 
بها كما يشتمل المسلمون بالصحف والمسيحيون بالصلب. 

)۳١١(‏ هندية: أي هي سيوف منسوبة إلى الهند. وقال العكبري: جزم الشرط ولم 
أت له بجواب مجزوم ولا بما يقوم مقامه» والأولى في الشرط والجواب إذا كانا فعلين أن 
يكونا مستقبلين» ويجوز أن يكونا ماضيين» ويجوز أن يكون الشرط ماضيًا والجواب 
مضاركًاء ويالعكس - كهذا - وهو أضعفها؛ لأن الشرط إذا أثر في الشرط يريد أن 
يؤثر في الجواب. وذكر عبد القاهر أن الشرط إذا كان ماضيًا والجواب مضارعًا جاز فيه 
الجزم والرفع» وأنشد بيت زهير: 


DEN 
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وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حَرِمْ 


(الخليل: المحتاج المعدم والفقير المختل الحال. والمسغبة: المجاعة. وحرم: أي 
ممنوع.) 

وهذا قول مردود؛ لأن سيبويه يجعل هذا ضرورة في الشعرء والشرط معترض» 
ويقول: خبر «لا» جواب» وموضع الضرورة يؤخر الخبر إلى موضع الاعتراض» ويقدم 
الاعتراض إلى موضع الخبرء وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله: يقول. ووجه التأخير: 
أن المعنى يقول: لا غائب مالي إن أتاه خليل. 

)۳١۷(‏ الهاء من «قاسمتها» و«لها»: للنار؛ أي السيوف. وتل بطريق: مفعول ثان 
لقاسمتها. والضمير من أبطالها: لتل بطريق. يقول: قاسمت سيوفك سكان هذه البلدة 
- تل بطريق - فجعلت أبطالها للسيوف فأهلكتهم وسبيت أنت الأطفال والنساء. 

- بهم: أي بالأطفال والحرم. والزيد: رغوة الموج. والتيار: الموج الذي ينضح‎ )۳٠۸( 
يرش. والمقربة في الأصل: الخيل المدناة من البيوت» لكرمها وإعدادها للغارة. والجحافل:‎ 
جمع جحفلةء وهي لذي الحافر كالشفة للإنسان. والنضح: الرش. والرثم: بياض في شفة‎ 
الفرس العلياء يريد بالمقربة: السفر؛ جعلها كالخيل المقربة. يعني: عبر بالسبي الماء وهم‎ 
في زوارق تشق زبد الأمواج. ولما سماها مقربة استعار لها الجحافل» وجعل ما لصق من‎ 
زبد الماء بها كالرثم في جحافل الخيل.‎ 

(۳۱۹( دهم: أي هي المقرية - دهم. وفوارسها: ميتدأ وركاب: خيره. ومكدودة: 
أي مجهودة بسرعة السير - خبر آخر عن ضمير «المقربة». والألم: مبتدأء خبره: بقوم. 
يقول: هي سود؛ لأنها مطلية بالقار» وفوارسها تركب بطونهاء لا ظهورهاء على خلاف 
الخيل إذا ركبت» وهي متعبة في سيرها. إلا أن ألم هذا التعب ينال من الملاحين لا منها 
هي؛ لأنهم هم الذين يعملون دونها. 

)۳۲١(‏ الجياد: الخيلء والجار والمجرور: خبر آخر عن ضمير «المقربة». والشيم: 
الأخلاق. يقول: إن هذه السفن تعد من الخيل التى جعلتها كيدًا لأعدائك؛ لأنها تحمل 
جيوشك إليهم» إلا أنه ليس لها خلقة الخيل ولا طباعها. 

(١2؟)‏ في وقت: صلة نتاج. وعلى عجل: بدل من الظرف قبله» والمراد بالحرف هنا: 
الكلمة. يقول: إن هذه السفن مما أحدثه رأيك في وقت قريب المدة كمدة فهم السامع 
ذي الفهم كلمة ينطق بها ناطق؛ أي كانت المدة في اتخاذها كالمدة التي يستغرقها فهم 
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السامع الفطن حرقاء أي كلمة. قال الواحدي: ويجوز أن يريد الواحد من حروف المعجم 
مما له معنّى: ك «ع» من وعيتء و«دب»: من وديت. 

(59) الذرب: موضع. :وغداة الدرب: أي .غداة اليم الذي كانوا. فيه :على هذا 
الموضع. وفي لجب: حال من فاعل «تمنوا»» واللجب: الصياح واختلاط الأصوات. ويكسر 
الجيم: نعت للجيش العظيم الذي تختلط أصواته. يقول: أرادوا أن يبصروك في ذلك 
اليوم» فلما أبصروك عموا عن الرشد والرأي - أي تحيروا - أو تقول: تمنوا في ذلك 
اليوم أن يبصروك فلما أبصروك سددت عليهم مذاهب الرأي فصاروا من شدة الحيرة 
كالعميان. وقال الواحدي: عموا؛ أي غضت هيبتك عيونهم عنك فكأنهم عموا. 

(۳۲۲) الخميس: الجيش. «والغرة» في الأصل: البياض في جبهة الفرسء وقد يراد 
بها الوجه والطلعة وشريف القوم. والسمهرية: الرماح. والغمم: كثرة الشعر وإسباله 
على الوجه. جعل الجيش كأنه فرس» وسيف الدولة في مقدمته كالغرةء والرماح المشرعة 
في أيديهم كالغمم؛ لكثرتها وتلززهاء وهذا ينظر إلى قول الآخر: 


11 لقوق عون ٠‏ .يض EE‏ 


(الأزب في الأصل: الطويل الشعر الكثيره. والعوالي: الرماح. واللجب: اختلاط 
الأصوات. وذو اللجب: الجيش.) 

)۳۲١(‏ يسقطن: أي الجسوم» والجملة حالية. يقول: ثبتت أجسامهم أمامك؛ لأنك 
لم تترك لهم سبيلًا إلى الهزيمةء فسقطت حولك وانهزمت أرواحهم. 

)۳٠١(‏ الأعوجية: الخيل المنسوبة إلى أعوج - فرس كريم كان بني هلال - وملء 
- في المصراعين - حال من الضمير في الظرف. والمشرفية: السيوفء يقول: إن الخيل 
كانت خلفهم مالئة الطرق لكثرتهاء وجعل السيوف ملء اليوم؛ لأنها تعلو في الجو وتنزل 
عند الضرب في الهواء فأينما كان النهار كانت السيوف» وهذا - كما قال الواحدي - 
مبالغة في القول» وإغراق في الوصف. 

)۳۲١(‏ الضربات - بسكون الراء - للضرورة. والقلل: جمع قلة؛ أعلى الرأس. 
يقول: إذا توافقت الضربات من الأبطال صاعدة في الهواء - لأن اليد ترفع للضرب 
- توافقت رءوس مقطوعة بتلك الضربات متصادمة في الهواء؛ يعني أنهم لا يضربون 
ضربة إلا قطعوا بها رأسّاء فالرءوس المقطوعة على قدر تلك الضربات» لا تخطئ لهم 
ضربة عن قطع رأس. 


ليت للا 
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(۳۲۷) أسلم: ترك. وابن شمشقيق: بطريق من بطارقة الروم؛ أي قوادهم. وأليته: 
يمينه. وألا: أي أن لاء و«أن» هنا: للتفسير. ولا انثنى: حكاية اليمين. وينأى: يبعد. يقول: 
ترك يمينه التي حلف بها وآلى أنه يثبت ولا ينهزم ولا يرجع عنك» فانهزم وأبعد في 
الهزيمة ويمينه تسخر منه وتضحك. 

(۳۲۸) الأقصى: الأبعد» ضد الأدنى - وقد طابق بينهما - والمهجة: الروح» وقوله 
فيسرق: أراد فهو يسرقء فرفعه. يقول: ليأسه من نفسه لا يأمل أن يستتم النفس البعيد 
- أي الطويل - فهو يغتنم أنفاسه القريبة سرقة من أيدي الأجل. 

(۳۲۹) عنه: أي عن ابن شمشقيق. والقنا: الرماح. والسابغة: الدرع التامة الطويلة. 
والصوب: الانصباب. والديم: جمع ديمة؛ المطر الدائم في سكون. وفي أثناتها: أي في 
تضاعيفها ومطاويها. يقول: تمنع الرماح من النفوذ فيه درع سابغةء وقد تلطخت 
بالدماء التي تسيل من الأسنة عليها. وقال ابن جني: وقع الأسنة في هذه الدرع كديمة 
المطر تتايعًا. 

(20؟) العوالي: صدور الرماح. وليس تنفذها: حال. يقول: إن الرماح تؤثر في 
درعه؛ أي تجرحهاء ولا تنفذها إلى جسمه» حتى كأن أسنتها أقلام تخط في القرطاس ولا 
تؤثر فيه ولا تخرقه. 

)۳۳١(‏ الغيث: المطر. وواراه: ستره وأخفاه. ومن شجر: بيان ل «ما». وزل عنه: 
أخطأه. ا طائر من الجوارح الكبيرة» يشبه النسر في الخلقة. يقول: 
إنه لما هرب استتر في الشجر فلم يبصره الفرسانء ولولا ذلك لقتل وألقي للطيرء فكانت 
تجتمع - الطير - عليه فتواري شخصه. ودعا على الشجر الذي أخفاه بأن لا يسقى 
الماء. 

(95؟) الممالك: أي أصحاب الممالك. وقفلت: رجعت. يقول: ألهى الملوك عن مثل 
هذا الفخر - الذي الع الغزوة - لهوهم واشتغالهم بشرب الخمر واستماع 
الغناء. 

(۳۳۲) مقلدًا: حال» العامل فيها: قفلت. وذا شطب: أي سيفا في متنه طرائق 
والضمير في «منهما»: للشكر والسيف. يقول: جعلت الشكر شعارك» وتقلدت فوقه سيقًا 
تجاهد به أعداء الله ولا شيء يستديم النعم مثلهما. فقوله: لا تستدام ... إلخ: استئناف» 
قال العكبري: هو استئناف وليس بوصف لشكر الله» وذا شطب: لأن أحدهما معرفة 
والآخر نكرةء والمعرفة لا توصف بالجملةء ولا يجمع بين وصف المعرفة والنكرةء فجرى 
مجرى قولك: مررت بزيد وجاءني رجل عاقلان؛ أي هما عاقلان؛ لأنك استأنفت الجملة. 
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)۳۳١(‏ يقول: لكثرة ما قتلت منهم كأن دماءهم صارت تطيعك. لعلمها بأنها لا 
تمتنع منك كلما أردت سفكهاء حتى لو دعوتهم للقتال ولم تضريهم لسالت دماؤهم قبل 
الضرب إجابة لك. 

(5*") يريد بالحادثة: ما يصيب الإنسان من مرض أو زمانة أو غيرهما. يقول: 
إنك تعجل قتلهم فلا تمهلهم أن يموتوا حتف أنوفهم أو يهرموا من كبر السنء فيهلكون 
شبانًا أصحاء الأبدان. وبعبارة أخرى: إنك تفنيهم بالقتل فأنت تسابق الحوادث فيهم 
والموت والهرم» فما تترك منهم أحدًا حتى يموت حتف أنفه ولا تدعه حتى يكبر فيهرم. 
جفونه - والحلم: الرؤيا في النوم. يقول: نفى الرقاد على عينيه نفس كبيرة لا تسكن إلى 
الأحلام ولا ما تزينه من بلوغ الآمال؛ لأن مثله في قوة عزمه وبعد مرتقى همته لا يستريح 
أن يحقق بنفسه وقوة إرادته مقتضى عزيمته. وقال العكبري: نفى رقاده عن عينيه كبير 
همته وقوة عزمه ونفس يفرج عن غيرها النوم والدعة واللهو. ويفرج: تروى: يفرح - 
بالحاء المهملة. 

(۳۳۷) القائم: إما بالرفع - على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هو القائم - وإما 
بالجر بدلا من «علي». يقول: هو القائم بالأمور يدبرها ويمضيها على وجههاء الهادي 
إلى دين الله الذي شاهدت العرب والعجم ومن بدا ومن حضر قيامه بالأمور والحروب» 
وهداه في الدين. ولك أن تقول الهادي من هدى اللازم؛ أي المهتدي. 

(۳۳۸) عفره: ألقاه على العفر؛ أي التراب. وكوفان: اسم للكوفةء وأراد بالحرم: 
مكة. يقول: هو ابن الذي قتل فرسان نجد وتركهم يتمرغون في التراب وملك الكوفة 
والحرم. قال الواحدي: يعني حرب أبيه أبي الهيجاء للقرامطة وإفناءه إياهم وولايته 
الكوفة وطريقة مكة. قال العكبري: وأنث ضمير نجد - بقوله فوارسها - على إرادة 
الجهة. قال: ويجوز أن يكون الضمير لفرسان العرب» وهو أجود من أن يعود على نجد. 

(۳۳۹) يداد تمييز. يقول: متى رأيته وظفرت به فلا تطلب بعده كريمّاء فلا كريم 
بعده؛ لأنه خاتمة الكرام» إذ هو أسخاهم يدًا. 

(1١4؟)‏ كفي: دعي واتركي. وأراني: يريد عرفني وأعلمنيء وويك: أصلها ويلك 
فحذفت اللام لكثرة الاستعمال. وهي كلمة تقال في مقام التعجب والإنكار. وهم: فاعل 
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أراني. والياء - في أراني - مفعول أولء ولومك: مفعول ثان. و«ألوما» مفعول ثالث. 
وأنجم أي أقلع وذهب. قال الواحدي: يكال ت أقلعت عن المطر. وأنجم 
المطر: أي أمسك. ولا يقال أنجم الفؤادء ولا فؤاد منجم» ولكنه - المتنبي تاماه 
في مقابلة أقام. يقول للعاذلة: اتركي عذليء فقد أراني الهم - المقيم على فؤادي الراحل 
الذاهب مع الحبيب - أن لومك إياي أحق بأن يلام مني وعلى هذا يكون «ألوما» مبنيًا 
من الملوم» وأفعل لا يبنى من المفعول إلا شادًاء وقال قوم: «ألوما» من المليم» وهو الذي 
استحق اللوم. يقول لها: الهم أرانى لومك أبلغ في الإلامة واستحقاق اللوم» وهذا أبلغ في 
الشذوذ. وقال الواحدي: المعنى أراني الهم المقيم على فؤادي الراحل الذاهب مع الحبيب 
- أن لومك أبلغ تأثيرًا وأشد عليء وذلك أن المحزون لا يطيق استماع اللوم فهو يقول: 
لومك أوجع في هذه الحالةء فكفي عنيء وفيه نظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة: 


تقول وَنُظْهِرٌ وَجْدَا پا وَوَجْدِيَ لو أظهرت أوجد 


وقال التبريزي: يحتمل المصراع الأول أن يكون مستغنيًا بنفسه؛ أي كفي لومك 
انی أزاني ألوع متك أي أكثن متك لوا لنففيء قيكون «هم» مرفوكا بابتداء مضمر 
أن هذا هد أو ل اا في 

9 کال عطف عل همه کل جمنعه خا تيد ل يذاه عل فك وتاه 
فإن الخيال اسم لما يتخيل لك لا عن حقيقة. يقول: لم يترك الهوى بجسمي محلا من 
لحم ودم فيعمل فيه السقام» ونصب «ينحله» لأنه جواب نفي بالفاء. 

)۳٤١(‏ وخفوق: عطف آخر على «هم»» والخفوق: والخفقان؛ اضطراب القلب. 
واللهيب: ما التهب من النار» ويريد بلهيب قليه: ما فيه من حرارة الشوق والوجد» وعنى 
بالجنة: الحبيبة» يقول: لو رأيت ما في قلبي من حر الشوق والوجد لظننت أن جهنم في 
قلبي» وانتقل من خطاب العاذلة إلى خطاب الحبيبةء والقصة واحدة» وإن أراد بالعاذلة 
الحبيبة لم يكن انتقالاء ولكن الحبيبة لا تعذل على الهوى؛ ألا ترى إلى قول أبي حية 
النميري: 


م 0 ر 


عَدَلَثْنَا في عِشْقِهًا أَمُ عَمْرو هَل سمعتم بِالْعَاذلٍ المعشوق؟ 
والبيت فيه نظر إلى قول عبد الله بن الدمينة في وداع محبوبته: 
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دت مُقلتي في جنة من جمّالها وقلبي غَدَا منْ حُبها في جهنم 


(4؟) الْحِبٌّ: المحبوب. وأبرقت السحابة: أظهرت برقها. والعلقم: شجر مر يقال: 
هو شجر الحنظلء ويقال لكل شيء مر: علقم. استعار للصدود سحايًاء ولما استعار له 
سحايًا استعار له برقا. يقول: إذا ظهرت مخايل الصدود ولاحت لوائحه زالت حلاوة 
الحب واستحالت إلى مرارة. 

(55؟) قال ابن جني: داهية: اسم التي شبب بهاء وقال ابن فورجه: ليست باسم 
علم لهاء ولكن كنى بها عن اسمها على سبيل التضجر؛ لعظيم ما حل به من بلائهاء أي 
إنها لم تكن إلا داهية علي. قال الواحدي: والوجه قول ابن جني لترك صرفها في البيت» 
ولو لم تكن علمًا لكان الوجه صرفها. أقول: الوجه ما ذهب إليه ابن فورجه؛ وإنما هو 
كناية عن اسم الحبيبة نزلها منزلة العلم عليها؛ فمنعها من الصرف لذلك. يقول لوجه 
الحبيبة: لولاك ما تسلط الهزال على جسدي وما دق عظمي. والرض: الدق والكسرء 
ورضاض كل شيء: دقاقه» فالمعنى: ضعفت حتى كأني قد كسرت عظامي. 

(57؟) المعدم: الفقيرء ذكره في مقابلة قوله: «أغناها». وسلاه وسلا عنه سلوًا: نسي 
ذكره وذهل عنه. يقول: إن كان السلو قد أغناها عني فليست تحتاج إلى وصليء فقد 
عدمتها وعدمت كبدي؛ لأن هواها أحرق كبديء فأنا معدم - فقير - منها ومن كبديء 
أي أنها سالية عني وأنا فقير إليها. وعبارة بعض الشراح: يريد أنها قد سلبت كبده 
بمحبتهاء فإن كان السلو قد أغناها عنه حتى لا تحتاج إلى وصله فقد عدم كبده وحبيبته؛ 
لأنه قد حرمهما جميعًا. هذاء ومعدمًا رواها ابن جني: «مصرمًا»» والمصرم والمعدم واحد. 
ومثلهما: الممحمق والمماق والمبلط والمعسر والمقتر والمفلسء كل أولتك: الذي لا مال له. 
ومن كلام العرب: كلا تيجع له كبد المضرمء وهو الذي لا مال له» يحزن أن لا يكون له 
إبل كثيرة فيرعيها في هذا الكلاً فأوجعته كبده. 

)۳٤۷(‏ نقوى: تثنية «نقا»» وهو الكثيب من الرملء يقال في التثنية: نقوان ونقيان» 
وسمي الكثيب من الرمل نقا؛ لأن المطر إذا أصابه نقاه وغسله كما ينقى الثوب بالغسل. 
والفلاة: المفازة وتقل: تحمل. يصف الحبيبة يقول: هي غصن - يعني قامتها - نابت 
على كثيبي رمل «يعني ردفيها» ووجهها شمس النهار تحمل من شعرها لیلد مظلمًا. 

)۳٤۸(‏ يريد بالأضداد: ما ذكره في البيت السابق من دقة قامتهاء وثقل ردفيهاء 
وبياض وجههاء وسواد شعرهاء وهذه - على تضادها - مجموعة في شخص متشابه 
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الحسن. يقول: لم تجمع هذه الأوصاف المتضادة في شخص تماثل حسنه إلا لتجعلنى 
هذه الأضداد غنمًا لغرمي؛ أي لما لزمني من عشقها وهواهاء يعني: إلا لتستعيدنى 
وتزقهة قلي فقولة وق متشابت أراد شخصها الذي تشابهث أعضاؤة في خسن الخلق 
وتناسبه. والغرم: الغرام» وهو ما لزمه من عشقها وهواها. والمغنم: الغنيمة» وهو ما 
يغتنمه الإنسان» وأصله من مال العدوء ثم صار في كل ما يصيبه الإنسان من كسب أو 
هبة» ويروى: «لم تجمع الأضداد» على إسناد الفعل للحبيبة. 

(549") بهر الشيء: ظهر وغلب بظهوره»ء كالشمس تبهر النجوم. شبه هذه الأضداد 
بصفات الممدوح من كونه مرًا على الأعداء. حلوًا للأولياءء طلقا لدى الندى» جهمًا عند 
اللقاء - في الحرب - وما أشبه ذلك» وقال: إن هذه الصفات غلبت واصفيها فلم يقدروا 
على وصفها فأنطق واصفيه؛ لأنهم حاولوا وصفه ووصف محاسنه» ثم أفحمهم لعجزهم 
عن إدراكهاء والإفحام: ضد الإنطاقء والمفحم: الذي لا يقول الشعرء وهذا ضرب من 
التخلص. 

)۳١١(‏ يقول: إنه يبتدرك بالعطاء فإن سبقته بالسؤال أعطاك واعتذر إليك عن 
تأخر عطائه عن سؤالك» كأنه أتى بجرم - أي ذنب - وهو في الأصل الكسبء يقال: 
جرم يجرم واجترم؛ أي كسبء وهو يجرم لأهله ويجترم: أي يتكسب ويطلب ويحتالء 
وجريمة القوم: كاسبهم» يقال: فلان جارم أهله وجريمتهم؛ أي كاسبهم, قال أبىو خراش 
الهذلي يصف عقايًا شبه فرسه بها: 


كأنى إذ غدوت ضمنتٌ بَرّي من العقبان خائتة طلويًا 


جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعّث صليبا 


(غدوت: أي للحرب. وبزي: أي سلاحي. وخائتة: أي منقضة. يقال: خاتت العقاب: 
أي انقضت. وطلوبًا: صفة لخائتة. وجريمة: بمعنى كاسبة. والناهض: فرخها. والنيق: 
أرفع موضع في الجبل. والصليب: ودك العظام. يقول عن هذه العقاب التي شبه بها 
فرسه: إنها تصيد فرخها الناهض ما تأكله من لحم طير أكلته وبقي عظامه يسيل منها 
الودك.) ١‏ 

(91؟) التعظم: إظهار العظمةء وضده التواضع» وهو أن يظهر الضعة من نفسهء 
ووضع التواضع موضع الضعة والخساسة» كما وضع التعظم موضع العظمة. يقول: 
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یری شرفه وارتفاع رتبته في تواضعهء واتضاعها في تكبره» والمعنى: يرى العظمة في أن 
يتواضع» ويرى الضعة في أن يتعظم؛ أي فليس يتعظم. 

(؟9) الفعال: اسم للفعل الجميل. والمطال: المماطلةء وهي المدافعة. قال الواحدي: 
ولو قال «المقال»: لكان أحسن؛ ليكون في مقابلة الفعال. يقول: نصر فعله على القولء 
وعطاءه على المطل؛ أي يعطي ولا يعد ولا يماطل» كأنه يظن أن السؤال حرام على 
العطاءء ولا يحوج إلى السؤالء بل يسبق بعطائه السؤال. قال الواحدي: وهذا على المجاز 
والتوسع؛ لأن العطاء لا يوصف بأنه يحرم عليه شيء» ولكنه أراد أن يذكر تباعده عن 
الإلجاء إلى السؤال. ۰ 

)٠١۲(‏ أراد بالجوهر: الأصل والنفس. وذو الملكوت: هو الله سبحانه وتعالى. يقول: 
أيها الملك الذي خلّص جوهرًا «أي أصلًَا ونفسًا» من عند الله؛ أي أن الله تعالى تولى تصفية 
جوهره لا غيره. فهو جوهر مصفی من عند الله تعالى. قال الواحدي: وهذا مدح يوجب 
الوهم» وألفاظ مستكرهة في مدح البشرء وذلك أنه أراد أن يستكشف الممدوح عن مذهبهء 
حتى إذا رضي بهذا علم أنه رديء المذهب بادعائه الألوهيةء وإن أنكر علم أنه حسن 
الاعتقاد» لا يرضى بدعوى الألوهية لنفسه. وأسمى من سما: صفة لذي الملكوت» أما ابن 
جني فإنه يجعله للممدوح؛ لأنه قال: هو منادی» كأنه قال: يا أعلى من علا. قال: ويجوز 
أن 00 موضعه رفعًّاء كأنه قال: أنت أعلى من علا. 

)١١(‏ لاهوتية: هي رواية ابن جنيء قال: ونصبها على المصدرء ويجوز أن تكون 
حال من الضمير في كما جر قا الواحدي؛ وهذا خطأ في الرواية واللفظ؛ لأن النور 
مذكر فلا تؤنث صفته» والرواية لاهوتية. وتظاهر وظهر: بمعتى» ويجوز أن تكون 
بمعنى تعاون؛ أي أعان بعضه بعضًا. ولاهوتية: إلهيةء وهي لغة عبرانيةء يقولون لله 
تعالى: لاهوت» وللإنسان: ناسوت. وقال ابن جني: لو كان عربيًا لكان اشتقاقه من أله 
الذى ا طليه إو ا امعان بعكم ا راض قعال حك ق آل ت 
ويكون بوزن الطاغوت, إلا أن الطاغوت مقلوب واللاهوت غير مقلوب» ولو كان عربيًا 
كان وزنه فعلوت يمنزلة الرهبوت والرحموت. يقول: قد ظهر فيك نور إلهي تكاد تعلم 
به الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 

)١55(‏ يهم: أي النور» وفصاحة: مفعول بهء وأن يتكلما: صلة «يهم». يقول: ويهم 
هذا النور الإلهي لظهوره أن يتكلم فيك وينطق من كل عضو من أعضائك بخلاف سائر 
الناس الذين لا ينطقون إلا من أفواهم» جعل ظهوره في كل عضو منه نطقاء والمعنى: 


١ 
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لفصاحتك يفعل النور ذلك فيك. وإليك نص كلام الواحدي» قال: قال ابن جني: أي 
يهم كل عضو من أعضائك أن يتكلم بمدحك إذا نطقت لفصاحتك» وهذا عند من يجوز 
زيادة «من» في الإثبات» وفيك - في أول البيت - يتعلق بأن يتكلم في آخره» وفيك: أي 
في مدحك ووصفك. قال الواحدي: وليس المعنى على ما ذكره - أي ابن جني - من 
وجهين؛ أحدهما: أنه جعل ظهور النور في كل عضو منه نطقًاء واللفظ لا يشعر به إلا 
أن يقال: هم به ولم يفعله» والآخر: أنه لا يكون لقوله: «إذا نطقت فصاحة» فائدة؛ لأن 
قوله: 


ويهم فيك كل عضى منك أن يتكلما 


أفاد المعنى المرادء فيبقى ذلك الباقى لغوّاء والمعنى: أنه جعل النطق عبارة عن 
الظهورء وكان ينبغي أن يقول: هم بأن يظهر ولكنه لم يظهرء لا أنه ظهر النور من 
جميع الأعضاء بالفعل. وقال قوم: لما كان تكلم العضو بالنور الإلهى - أعنى به القوة 
الناطقة - وكان هو الموجب لنطق اللسان وغيره أضاف الفعل إليه وقال: يهم النور 
فيك أن يتكلم وينطق من كل عضو من أعضائك بخلاف سائر الناس الذين لا ينطقون 
إلا من أفواههم» جعل ظهوره في كل عضو منه نطقا. والمعنى: لفصاحتك يفعل النور 
ذلك. 

)۴١١(‏ يقول: أنا مستقيظء ولكن لعظم ما أرى منك وغرابته أظن أني في الحلم. ثم 
عدل عن ذلك وقال: من يحلم بالإله حتى أحلم بك؟! يريد أن يثبت له الألوهية امتحانًا. 
وعبارة الشراح: أنا أبصرك وأظن أني أراك في النوم» قال هذا استعظامًا لرؤيته؛ وذلك أن 
الإنسان إذا رأى شينًا يعجبه وأنكر رؤيته قال: أرى هذا حلمًاء أي أن مثل هذا لا يرى 
في اليقظة. وهذا كما قال الآخر: 


أيَطّحاء مكة هذا الذي أراه عيانًا وهذا أنا؟! 
قال الواحدي: استفهم متعجبًا مما رأى» ثم حقق أنه رأى ذلك يقظان لا نائمًا 
يدل على هذا باقي البيتء والمعنى: لا يحلم أحد برؤية الله تعالى» ولا يراه في النوم أحد 


حتى أراك أنا؛ أي كما لا يرى الله تعالى في النوم» كذلك لا ترى أنت. قال الواحدي: وهذه 
مبالغة مذمومة وإفراط وتجاوز حدء ثم هو غلط في إنكار رؤية الله تعالى في النوم» فإن 
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الأخبار قد تواترت بذلك» وقد ذكر المعبرون حكم تلك الرؤيا في كتبهم. ويروى أن ملگا 
من الملوك رأى في نومه أن الله تعالى قد مات» فقص رؤياه على المعبرين فلم يتكلموا فيها 
بشيء استعظامًا لما رأى» حتى قال من كان أعلمهم: تأويل رؤياك أن الحق قد مات في 
بلدك لظلمك وجورك» وذلك بأن الله هو الحقء فعلم الملك أنه كما قال فرجع عن ظلمه 
وتاب. 

(301) هذا البيت تأكيد لما ذكر في البيت السابق. يقول: قد عظم علي ما أعاينه من 
الممدوح وحاله حتى شككت فيما رأيت؛ إذ لم أنَ مثله ولم أسمع به حتى صار المعاين 
كالمتوهم المظنون الذي لا يدرك بالعيان» أي لا يرى. 

)۳١۸(‏ يقول: إن جودك يفرق مالك كأنه ينتقم منه كما تنتقم أنت من العدو 
بإهلاكه» غير أن تلك النقم في أموالك نعم على الأيتام؛ لأنها مفرقة فيهم. قال الواحدي: 
ولو قال: على البرايا لكان أعم وأشمل؛ لأن اليتامى مقصور على صنف من الناس. 

(359) ما ذا في المصراعين - مركبة من «ما» النافية العاملة عمل «ليس» و«ذا» 
الإشارية. يقول: هو يفرط في جوده حتى ينسبه الناس إلى الجنون» وحتى يقول بيت 
المال: ليس هذا مسلمًا؛ لأنه فرق بيوت مال المسلمين ولم يدفع فيها شينًا. ومثل هذا قول 


جِدْت بالأموال حتى قيل: ما هذا صحيح 
يريد أبو نواس: ما هذا صحيح العقل. وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال: 
جاد بالأموال حتى حسبوه الناس حُمُقا 
وتبعه أبى تمام فقال: 
ما زال يهذي بالمكارم والنَدَى ‏ حتى ظننًا أنه محمومٌ 


قال الواحدى: وهذا معنى يارد وقد زاده الطائى فسادًاء وأصل هذا المعنى من قول 
وھد معدئى د و دي و ف 
عبيد بن أيوب العنبري: 
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راء امك الام :كاده" . جحل كودع أمله تطحو 


جادت بها عند الوّداع يميه كلتا يدَيْ عُمَرَ الغداةً يمينْ 
ما كان يُعطي مثلها في مثله إلا كريم الخيم أو مجنون 


(تمك السنام: اكتنز وتزوى. وفي الصحاح: أي طال وارتفع فهو تامكء وناقة تامك: 
عظيمة السنام.) 

(70) أذكرته كذا: بمعنى ذكرته. والمترجم: المعبر عن الشيء مثل الترجمان. يقول: 
إن مثلك لا يحتاج إلى إذكار بحاجة؛ لأنك تعلمها من غير تذكير» فلست تحتاج إلى من 
يترجم لك عما يراد منك» فيكون ترك الإذكار إذكارًا لك. وهذا المعنى من قول أبي تمام: 


وإذا الجود كان عؤنى على المر ء تقاضيته بترك التقاضى 


)۳١١(‏ المحرم: من الإحرام بالحج والعمرة» وزيه العري؛ لأنه لا يلبس المخيط. 
يقول - لنفسه: إلى متى أنت عريان شقي بالفقر؟! ويجوز أن يريد أن المحرم لا يصيب 
شيئًا ولا يقتل صيدًاء فهو يقول: إلى متى أكف عن قتل الأعداء؟ قال الواحدي: وهو 
الوجه. هذاء و«كم»: اسم مبني على السكونء وهو يقع عبارة عن الإخبار وعن الاستفهام» 
وهو هنا استفهام. وحركته للقافية لا لالتقاء الساكنين. قال العكبري: فكأنه قال: إلى كم 
التواني؟ 

(1؟) هذا حث منه على الحرب والقتال وطلب العز. يقول: إن لم تقتل في الحرب 
كريمًا مت غير كريم في الذل والهوان؛ أي فلأن تصبر على شدة الحرب خير من أن تبقى 
ثم لا تنجى من الموت في الذل. 

)۳١۲(‏ الهيجا: من أسماء الحرب» وجنى النحل: ما يجتنى من خلاياها من العسل. 
يقول: بادر إلى الحرب بدار شريف يستحلي الموت كما يستحلي العسل. 

(14") أراد بالضيف: الشيب. كما قال الآخر: 


أهلّا وسهلًا بضيفٍ نز وأستودع الله إِلْقَا رحلٌ 


[يريد: الشيّب والشباب.] وألم: نزل. والمحتشم: المنقبض المستحي. واللمم: جمع 
لمة؛ الشعر الذي جاوز شحمة الأذن وألم بالمنكبين. يقول: إن الشيب ظهر في رأسه شائعًا 
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دفعة واحدة من غير أن يظهر في تراخ ومهلة. هذا هو معنى قوله «محتشم»» ثم فضل 
فعل السيف بالشعر على فعل الشيب. كما قال البحتري: 


وددث بياض السيف يوم لقيتني مكان بياض الشيب حل بمَفرقي 
(لقينني: أي الغواني المذكورة في البيت قبله» وهو: 
أجدكَ ما وصل الغوّاني بمُطْمع ولا القلب من رق الغواني بمعتق) 


«جعل نزول السيف برأسه أحب إليه من نزول الشيب به.» وقال الواحدي: إنما 
فضل فعل السيف بالشعر على فعل الشيب؛ لأن الشيب يبيضه»ء وذلك أقبح ألوان الشعرء 
ولذلك حسن تغييره بالحمرةء والسيف يكسبه حمرة إذا قطع اللحم. على أن ظاهر قوله: 
«أحسن فعلًا منه باللمم»: يوجب أن الشعر المقطوع بالسيف أحسن من الشعر الأبيض؛ 
لأن السيف إذا صادف الشعر قطعه»ء وإنما يكسبه حمرة إذا قطع اللحم. 

(115) يقال: بعد يبعد بعدًا -- من باب فرح - إذا ذل وهلك. قال تعالى: ألا بُعْدًا 
لّمَدْيَنَ كُمَا بَعَدَتْ كَمُودُ4. وقوله: بعدت؛ دعاء. وبياضًا: تمييز. وعنى بالبياض الأول: 
بياض الشيب. وبالثاني: المعاني الحميدة. يريد معنى قول أبي تمام: 


له منظرٌ فى العين أبيض ناصِعٌ ولكنه فى القلب أسود أسفع 
وقد قال المتنبى في بياض الثلج ما يشبه هذاء وهى قوله: 
فكأنها ببياضها سوداء 


والظلم: جمع ظلمة؛ بمعنى الظلام» ويكون اسمًا لثلاث ليالٍ من آخر الشهر. يقول: 
إن بياض الشيب ليس ببياض فيه نور وسرور وهو أشد سوادًا من الظلم. لما يوري به 
من حلول الأجل وقطع الأمل. قال الواحدي: وقد ذهب جميع الشراح في قوله: 


لأنت أسود فى عينى من الظلم 
إلى أن هذا من الشاذ الذي أجازه الكوفيون في نحو قول الراجز: 


ليك للا 


قافية الميم 
أبيض من أختٍ بني إباض 
(قيل: إنه رجز لرؤبة بن العجاج وقبله: 
لقد أتى في رمضان الماضي جارية في دِزعها الفضفاض 
تقطعٌ الحديث بالإيماض أبيض من أخت بني إباض 


وبعده: 
مثلٌ الغرّالِ زين بالخّضاض قبّاءٌ ذاث كفل رَضراض 


جارية: فاعل أتى. والدرع: القميص. والفضفاض: الواسع. وأخت بني أباض: 
معروفة بالبياضء وبنى أباض قوم. والخضاض: نوع من الحلي. والقباء: الضامرة 
البطن فعلاء من القبب وهى دقة الخصر. والرضراض: الكثير اللحم. والإيماض: ما 
يبدو من بياض أسنانها عند الضحك والابتسام» وشبهه بوميض البرق في لمعانه» وتقطع 
الحديث بالإيماض: أي إذا ابتسمت وكان الناس على حديث قطعوا حديثهم ونظروا 
إلى حسن ثغرهاء ويحتمل أن تكون هي المحدثةء وأنها تقطع حديثها بالتبسم» يصفها 
بطلاقة الوجه وسماحة الخلق. وقيل: المعنى: أنهم إذا تحدثوا فأومضت إليهم - أي 
نظرت - شغلهم حسن عينيها فقطعوا حديثهم.) 


إذا الرجالٌ شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سزبال طبَّاخ 
(من أبيات لطرفة بن العبد هجا بها ملك الحيرة عمرو بن هندء وتروى هكذا: 
أنت ابِنْ هند فأخبز من أبوك إذا لا يصلحٌ الملكَ إلا كل بذاخ 
إن قلت: تصر فنصر كان شرفني قدمًا وأبيضّهم سربال طباخ 
ما في المعالي لكم ظل ولا ورق وفي المخازي لكم أسناخ أسناخ 


مع أبيات أخر. قال ابن الكلبى: هذا الشعر منحول. وقوله: واشتد أكلهم أراد بالأكل: 
القوت» وهو مضموم الهمزة؛ أي غلت أسعارهم» ومن روى أكلهم - بفتح الهمزة ‏ 


1۳0۹ 


شرح ديوان المتنبي 


جعل الأكل بمعنى المأكول» وقد يكون معناه أنهم إذا شتوا لا يجدون الطعام إلا بعد 
جهد وشدة وجوع فإذا وجدوه بالغوا في الأكل. والسريال: القميص. 

يقول: إذا دخل فصل الشتاء الذي يمنع من التضصرف وانقطعت الميرة وغلت الأسعار 
واشتد القوت» فسريال طباخك نقيء للؤمك» ولو كنت كريمًا لاسود؛ لكثرة طبخه على ما 
عهد من سريال الطباخين. ومثل هذا المعنى قول الآخر: 


ثيّاب طهاتك عند الشتا ء بيض تلألاً لا تدنس 


وقدرك لم يعرها طارق وكلبك منجحر أخرس 


وسمعت العروضي يقول: أسود ها هنا: واحد السود. والظلم: الليالي الثلاث في آخر 
الشهر التي يقال لها: ثلاث ظلم. يقول لبياض شيبه: أنت عندي واحد من تلك الليالي 
الظلم. على أن ابن جني قد قال ما يقارب هذاء فقال: وقد يمكن أن يكون لأنت أسود في 
عینی كلامًا تاماه ثم ابتدأ يصفه فقال من الظلم» كما تقول: هو كريم من أحرار» وهذا 
يقارب ما ذكزه الغروضي» غير آنه لم يجعل الظلم: الليالي: 

(317) يريد بقاتلته: حبيبته؛ لأن حبها قتله» وبحب قاتلتي: خبر مقدم» وتغذيتي: 
مبتدأ مؤخر. وهواي وشيبي: قال ابن الشجري: يحتملان الرفع والجرء فالرفع بأن يكونا 
مبتدأين» و«طفلًا», و«بالغ» حالين سدًا مسد الخبرين» كما تقول ضربي زيدًا جالسّاء 
وتقديره: هواي إذ كنت طفلاء وشيبي إذ كنت بالغ الحلم» والجر على إبدالهما من الحب 
والشيب» وحسن إبدال الهوى من الحب إذ كان بمعناه» والعامل في الحالين على هذا 
القول: المصدران - هواي وشيبي - والتقدير: تغذيتي بحب قاتلتي والشيب بأن هويت 
طفلًا وشبت بالغ الحلم؛ وقد بين في المصراع الثاني وقت المحبة ووقت الشيب. يقول: إن 
تغذيتي بهذين - الحب والشيب - ثم بين ذلك بقوله. هويت وأنا طفل» وشبت حين 
احتلمت؛ لشدة ما قاسيت من الهوى فصارا غذائى. 

ELÊ كان‎ eG SNE هنا كا لعفا‎ NY 
والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. يقول: كل رسم يذكرني رسم دارهاء فأسأله تسليّاء‎ 
وكل ذات خمار تذكرنيهاء فتريق - تسيل - دمي أي تقتلني.‎ 

 (‏ ا والشعي» مدر ن اقرا من ا فة 
فرقته. والملتكم: المجتمع. يقول: تنفست عند الوداع تحسرًا على فراقي عن وفاء؛ يعني 
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عما في قلبها من وفاء صحيح غير منشق» وفراق غير مجتمع» يريد وحزن فراق فحذف 
المضاف؛ أي أنها كانت منطوية على وفاء صحيح» وهم فراق لا يلتئم - لا يجتمع - 
وكان تنفسها عن هذين. والمعنى: إنا افترقنا بالأجساد «لا بالقلوب»؛ لأنها كانت معي 
على الوفاء. قال الواحدي: ويجوز أن يريد بالشعب: القبيلة» ويكون المعنى: عن فراق 
شعب غير مجتمع؛ لارتحالهم وتفرقهم في كل وجه. 

(1) يقول: بكينا جميعًا حتى امتزجت دموعي بدموعها في حال التقبيل؛ يعني 
أنهما تقاربا حتى اختلطت دموعهما حال التقبيل. ونصب «فمّا» على: الحالء 0 
كلمته فاه إلى في؛ أي مشافهة. ومزج: قال الواحدي: مصدر بمعنى المزاج؛ ما يمزج 
بالشيء» سمى به الفاعل. يقول: دموعي مازجة دموعها؛ أي ممتزجة بها. 

)"1١(‏ المقبّل: موضع التقبيل؛ أي الفم. وصاب: أي نزلء من قولهم: «صاب المطر 
يصوب صوبًا»» ويجوز أن يكون بمعنى أصابء يقال: صابه وأصابه. يقول: إن ريقها 
عذب طيبء فهو ماء الحياةء إذا ذاقه العاشق حيي به» حتى لو وقع على الأرض لأحيا 
الموتى من الأمم السالفة. وأصل هذا المعنى للأعشىء إذ يقول: 


لو أسندت مَيْنَا إلى نَحْرها ‏ عاش ولَمْ يُنقل إلى قابر 


(١/1؟)‏ ترنو: تنظر. ومجهشة: متهيأة للبكاء. ومراده بالطل: دموعهاء وهو في 
الأصل: المطر الخفيف. والعنم» قيل: هو ضرب من الشجرء له نور أحمرء تشبه به 
الأصابع المخضوية. قال النابغة: 
نَّ بنانة عنم على أغصانه لم يُعقد 

(رخاصة الأنامل: لينها.) 

قال الجوهري: هذا يدل على أنه نبت لا دود. قال ابن بري: وقيل: العنم؛ ثمر 
العوسج (العوسج: شجر من شجر الشوكء له ثمر أحمر مدور كأنه خرز العقيق) يكون 


أحمر ثم يسود إذا نضج وعقدء ولهذا قال النابغة: لم يعقد يريد: لم يدرك بعدء وقيل: 
هو أطراف الخروب الشامىء قال: 


فلم أسمعٌ بمرضعّة أمالٹث لهاةً الطفل بالعنم المسوك 
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المتنبى عينها عين ظبى لسوادهاء وأراد بالورد: خدهاء ويالعنم: أطراف بنانها محمرة 
بالخضاب. ومعنى البيت من قول 1 نواس 
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1 فيلقي الد منْ دجس وا الوذه هم 
ومثله لابن الرومي: 
كأنَّ تِلكَ الدمُوع قطْرُ نى يَقَطْرُ مِنْ تَرْجِس على وَرْدٍ 
وأحسن فيه الوأواء الدمشقي بقوله: 
فَأمُطرّت لؤلوًا مِنْ دجس وسقت وَزْدًا وَعَضت على العُنَّاب بالبَرَدِ 


(۳۷۲) رويد: اسم فعل بمنزلة صه ومه» يقال: رويد زيدًا: أي دعه وأمهله» ونصب 
«حكمك» به» وغير منصفة: حالء والعامل فيه: حكمك؛ أي أن تحكمي غير منصفةء أي 
ظالمة. ويحتمل أ ن يكون نداء مضاقا يريد: «يا غير منصفة» فحذف حرف النداء. ومن 
حكم: في موضع الحال: أي أفديك حاكمةء أو تقول: إنه في موضع نصب على التمييز. 
و«من» زائدة. يقول: دعي أو أقلي حكمك علينا وأنت ظالمة لناء ثم قال: أفديك بالناس 
كلهم من حاكم. يعني أنت حبيبة إلي وإن جرت علي في الحكم. 

)۳۷١۲(‏ الجزع: نقيض الصبرء وأجن الشيء: ستره وكتمه. يقول: وافقتني في ظاهر 
الجزع للفراق ولم تضمري ما أضمرته من وجعه. وهذا كما يقول الناشى: 


لفظي ولفظكِ بالشكوى قدٍ ائتلفا يا ليت شعري فقلبانًا ِم اختلقًا؟! 
(7؟) إذن: قال الزجاج: تأويله: إن كان الأمر كما جرى أو كما ذكرتء يقول 
القائل: زيد يصير إليك» فتقول: إذن أكرمه؛ أي إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامهء 


وتأويلها ها هنا: أنه ذكر أنها لم تجن الألمء كأنه قال: لو أجننت من الألم ما أجننته 
إذن لبزك - أي سلبك - ثوب الحسن أقل جزء من أجزاء الألم؛ أي لأذهب حسنك› 
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وظهر عليك من أثره ما يذهب نضارة حسنك ويكسوك ثوب السقم. وإنما ثنى الثوب؛ 
لأن العادة في اللباس ثوبان: إزار ورداء للعرب» ويسمونهما الحلةء فكأنه قال: وكساك 
حلة السقم كما كساني. 

(170) التعلل: تزجية الوقت (يقال: زجيت الشيء تزجية إذا دفعته برفقء ويقال: 
كيف تزجي الأيام؟ أي كيف تدافعهاء وزجيت أيامي: دافعتها بقليل من القوت أجتزئ 
به وأكتفيء ويقال: تزجيت بكذا: اكتفيت به) بالشيء اليسير بعد الشيء. يقال: فلان 
يتعلل بكذا: أي يمضي به وقته ودهره. والإقلال: الفقر وقلة ذات اليد. يقول: ليس من 
عادتي أن أتزجى الآمال وأدافع الوقع بشيء أرجوه لعله لا يكون ولا أن أقنع باليسيرء 
يعت أنه يطلب الكثير» ويسافر في طلب المال كما قال أبو الأسود الدؤلي: 


وَمَا طَلبُ المَعِيشة بالتمتّي ولكِنْ ألق دَلوكَ في الدّلاء 


)۳۷١(‏ بنات الدهر: صروفه ونوائبه التي تتولد منه وتحدث فيه. قال العكبري: 
والعرب تستعمل البنوة والأخوة فيمن فعل شيئًا يعرف بهء فيقولون: هذا ابن سفر؛ إذا 
كان معتادًا للأسفار» وهو أخو معروف» وأبى الأضياف. يقول: لا أظن النوائب تدعني 
حتى أدفعها عن نفسي بسد طريقها إلي؛ وذلك أن يتقوى بالمال والأنصار. 

(۳۷۷) أخنى عليه الدهر: أتى عليه وأهلكهء ومنه قول النابغة الذبياني: 


أضحت خلاءً وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لَبَدٍ 
(من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه مما بلغه 
عنهء وهي التي أولها: 
يا دار ميّةَ بالعلياء فالسند أقوث وطال عليها سالفٌ الأيد 
ولبد: هو آخر نسور لقمان بن عاد. وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في 
وفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر من 


أظب عفر في جبل وعر لا يمسها القطرء أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده 
نسرء فاختار النسور فكان آخر نسوره يسمى لبدًا.) 
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والجدة: الغنى. ورقة الحال: كناية عن الفقر. يقول - لمن لامه في الفقر: لا تلمني 
ولم الدهر الذي أتى على مالي وسلبني الغنى. 

(۳۷۸) المحصول: مصدر بمعنى الحصولء وقد يكون المفعول مصدرّاء كقولهم 
ليس له معقول أي عقل. وقوله: «وذكر جود» مفعول لفعل محذوف دل عليه المقام؛ أي 
وأسمع ذكر جود فهو من باب: 


ڪَلفتها تِينًا وماءٌ يَاردًا 
(وماء باردًا: أي وسقيتها ماء باردًاء جعله العيني صدرًاء وأورد له عجرًا هكذا: 


حتى شتت همالةً عيناها 
وجعله غيره عجرا وصدره: لما حططت الرحل عنها واردًا 


ولا يعرف قائله. وقيل: إنه لذى الرمة. وشتت: أقامت شتاء. وهمالة: من هملت 
العين إذا صبت دمعها.) 1 

يقول: أرى قومًا على صورة الناس غير أنهم عند التحصيل كالغنم لا عقل لهم 
وأسمع ذكر الجودء ولكن لا أحصل منه إلا على الكلام دون الفعال. وهذا من قول السيد 
الحميري: 


قد ضيع الله ما جَمَّعتٌ من أدب بين الحمير وَين الشاء والبقر 


قال العكبري: وهو من قول الحكيم: من كانت همته الأكل والشرب والنكاح فهو 
بطبع البهائم؛ لأنا نعلم أنها متى خلي بينها وبين ما تريده لم تفعل شينًا غير ذلك. 

(۳۷۹) رب مال: معطوف على «أناسًاء - في البيت السابق - ولمروة: أصلها 
النخوة وكمال الرجولية. والإثراء: الغنى. يقول: وأرى صاحب مال ليس له مروءة ولم 
يستكثر منها كما استكثر من المال حتى أثرى بعد الفقر؛ أي لم يكثر المروءة عند كثرة 
المال. فقوله: «أثرى من العدم»» هو كما يقال: استغنى من الفقر. وهذا المعنى من قول 
أبي تمام: 
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لا يحسّبٌ الإفلال عُدْمًا بل يرى أنَّ المُقلّ من المروءة مُعدِم 


(0؟) النصل: نصل السيف. ومضرب السيف: حده. والصمة: الشجاع. وبه سمي 
الصمة: أبى دريد بن الصمة. والصمم: جمع صمة. وينجلي: يتعشف: يقول» سحب 
السيف مني رجلا مثل حده في المضاءء ويتبين للناس أني أشجع الشجعان. يعني أنه إذا 
قصد الحرب مضى مضاء السيف وعمل عمل الأشجع؛ أي أنه أشجع الشجعان. 

)۳۸١(‏ لات: يمعنى ليسء والأصل فيها «لا» فزيدت عليها التاء كما في: ريت» 
وثمت. قال ابن جني: من العرب من يجر بهاء وأنشد: 


طلبُوا صُلحنا وَلَاتَ أَوَانَ فأجبنا أن ليس حين بقاء 


البيت لأيى زبيد الطائى النصرانى الشاعر الإسلامى من قصيدةء راجعها في الجزء 
الزاجع عق والخراقة ى اا ورا الك عل لقعم متاك 

والمصطير: بمعنى الاصطبار. والمقتحم: كذلك» بمعنى الاقتحام» وهو الدخول في 
الشيء. يقول: تكلفت الصبر حتى لم يبق اصطبارء فالآن أقحم: أي أقحم نفسي» أي 
أوردها المهالك وأوقعها في الحروب حتى أدرك مرادي فلا يبقى اقتحام. وعلى هذا 
فمفعول «أقحم» محذوف. ولك أن تقرأها: أقحم؛ أي أقتحم» وقد ورد قحم يقحم - من 
باب خضع - بمعنى اقتحم. 

(586) ساهمة: متغيرة لما يلحقها من شدائد الحرب» يقال: سهم وجهه يسهم 
سهومًا: إذا تغير. وجملة: والحرب أقوم ... إلخ: حالية. يقول: لأكلفن الخيل من أهوال 
الحرب ما تسهم له ألوانها ولأتركن الحرب قائمة كانتصاب الساق على القدم؛ أي شديدة. 

(۳۸۳) يحرقها: يروى يخرقها. والضمير: للخيل» والجملة: عطف على الجملة 
الحالية في البيت السابق. والزجر: الصياح. واللمم: الجنون. يقول: والطعن يعمل في 
الخيل عمل النار حتى كأنه يحرقهاء والزجر - أي الصياح بها عند اقتحامها في الحرب 
أو في الماء - يمنعها عن التأخرء ويقلقها - أي يحركها - حتى كأن بها جنونًا. يريد 
أنها تضطرب لما يلحقها من ألم الطعن وخوف الزجر فكأنها مجنونة» إذ لا تستقر ولا 


نديت. 
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)۳۸١(‏ كلمتها: من الكلم الذي هو الجرح. والعوالي: الرماح. وكلح: كشر في عبوس. 
والصاب: شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن» وربما نزت منه نزية - أي قطرة - 
فتقع في معين كأنها شهاب نار» وربما أضعف البصرء قال أبى ذؤيب الهذلي: 


إني أرقت فبث الليل مُشتجرًا كأنَّ عيْنِىَ فيها الصابٌ مذبوح 


(يروى: 
نام الخليٌ وبث الليل مشتجرًا 


والمشتجر: الذي يضع يده تحت حنكه مذكرًا لشدة همه. ومذبوح: أي مشقوق 
معصورء وأصل الذبح: الشق.) 

يقول: هي عابسة فاتحة أفواهها لما أصابها من جراح الرماح» فكأن الصاب قد شد 
على لجمها فهي تجد مرارته. ومعصوب: يروى معصورء ويروى: مذرور. 

(4؟) بكل منصلت: متعلق بقوله: لأتركنء والمنصلت: الماضي في الأمور. وأدلت له 
من كذا: أي أعنته عليه حتى جعلت له الدولة. يقول: لأتركن الحرب قائمة بكل رجل 
ماض في الأمور طال ما انتظر خروجي على السلطان حتى أعطيته الدولة من الخدم الذين 
لا يستحقون الإمارة. يعني بهم الأتراك الذين تملكوا العراق وخرجوا غلى السلطان. 

)۳۸١(‏ شيخ: إما بالجر على التبعية لمنصلتء وإما بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف؛ أي هو شيخ. والنافلة: خلاف الفرض» وهي ما يحسن فعله ولا يحرم تركه. 
يريد أنه يستعين بمثل هذا شمن لا يعكقد الدين حتى يزيل دولة الخدم. وقال ابن القطاع: 
كل من فسر الديوان قال: «الشيخ» هنا: واحد الشيوخ من الناس. يقول: أنتصر على 
أعدائي بكل شيخ ماض في أموره. لا يبالي بالعواقب» مستحل للمحارم» سافك للدماء 
وهذا ا أشبه. وإنما المعنى أن الشيخ هنا السيفء فإن الشيخ من أسمائه. وكذلك 
العجوزء قال أبو المقدام البصري - واسمه جساس بن قطيب: 


ص 


مكو ان SS‏ حمل الكت للأمير جاك 
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سمي السيف شيخًا لقدمه؛ لأنهم يمدحون السيوف بالقدم» وقيل: سمي شيخًا 
لبياضه تشبيهًا بالشيب» وكذلك المعنى في العجوز. والكلب: مسمار من ذهب أو فضة 
يجعل في قائم السيفء جاء في لسان العرب: قال ابن الأعرابي: الكلب مسمار مقبض 
السيف ومعه الآخر يقال له: العجوزء وقيل: العجوز نصل السيفء والكلب ما فوق 
النصل من جانبيه» حديدًا كان أو فضة. 

(۳۸۷) العجاج: الغبار. والكتائب: جمع كتيبة؛ الفرقة من الجيش. ورامته: يريد: 
رامت عنه؛ أي زالت عنه ولم يزل هو عنهاء فحذف حر الجر وأوصل الفعلء والأصل 
استعماله بحرف الجرء كما قال الأعثى: 


أبانا فلا رِمْتَ مِنْ عندنا فإنا بخير إذا لم تَرِمْ 


وقال الجوهري: يقال: رامه يريمه ريمًا؛ أي برحه. ويقال: لا ترمه؛ أي لا تبرحه. 
ثم قال: ويقال: رمت فلانًا ورمت من عند فلان» بمعنّى. وأنشد بيت الأعشى. يقول: إن 
الأبطال تنهزم عنه ولا ينهزم هو. قال ابن جني والواحدي: والنطح إنما هو للكباشء 
ولا يستعمل في الأسودء ولو قال: كلما صدمت أو رميت لكان أليق» ولكنه أراد بالنطح: 
القتال. 

(۳۸۸) بارقتي: يريد سيوفه التي لها بريق ولمعان. والديم: جمع ديمةء وهي المطر 
الدائم. يقول: إذا برقت سيوفي لأعدائي في الحرب فإن ضوءها يزيد على ضوء بروق 
السحاب حتى تنسي الناس البروق» ويكثر مع ذلك سيلان الدم حتى تستغني البلاد عن 
الأمطار بما أصبه من الدماء. قال العكبري: وهذا كلام مشبع بالحماقة حتى لو قاله أحد 
بني بويه أو بني أرتق أو بني أيوب لنسب إلى ذلك» وهم ملوك الأرض وحماتهاء وأرباب 
المغازي وولاتها. 

(۳۸۹) ردي: أمر - من ورد الماء يرد ورودًا - والردى: الهلاك. ويا نفس: يروى: 
حوياء؛ أي يا حوباء. والحوباء: النفس. والشاء: جمع شاة. والنعم: الإبل خاصة. يقول 
- لنفسه: ردي المهالك والحروب واتركي خوف ورود الهلاك للنعم والشاء. أي إنها 
هى التى لا تقاتل عن نفسها ولا تدافع عنها من الذل. وقال ابن القطاع: قد صحف 
هذا ,التي جماعة فرووا: حياض خوف الردى - بالحاء المهملة. قال لي شيخي: قال 
لي صالح بن رشدين: لما قرأت هذا البيت قرأته بالحاء المهملةء فقال لي: لم أقل كذلك. 
قلت: فكيف قلت؟ قال قلت: خياض - بالخاء المعجمة - لأني لى قلته بالمهملة كنت قد 
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نقضت قولي: ردي حياض الموت» فإنها هي حياض خوف الردى» وكل من ورد الماء فلا 
بد أن يخوضه إما بيدء أو فم. والمعنى: ردي يا نفس حياض الموت» فإن الموت في العز 
حياةء واتركي خياض خوف الردى للحيوان الذي لا يعقل. ولو قال المتنبي: خياض غير 
الردى بالخاء أو قال: واتركى ورد خوف الردى ... إلخ. لم يحتج إلى هذا إلا أن مذهبه 
أنه يغمض معانيه حتى لا يفهمها إلا العلماء. 

)۳۹٠١(‏ يقول - لنفسه: إن لم أتركك سائلة الدم على الرماح - أي إن لم أحضر 
الحرب حتى ليسيل الدم مني على الرماح - فلا دعيت أخا المجد والكرم. قال العكبري: 
وهو من قول ابن أيوب: 


2 و 


إن تقتلُوني فَآجَالُ الكماة كما خَيّرتُ قبل وما بالقثل من عار 
إن نجوت لوقت غيره فعسى وکل نفس إلى وقتٍ ومقدار 


)۳۹١(‏ ظامئة: عطشى. ولحم: فاعل «يملك». والوضم: الخشبة يقطع الجزار عليها 
الله وخرت اللخ عن الوضعم مكلة للضعيف الذي لا اماع طنده:ويقال للمراة» لحم 
على وضمء ومنه قول القائل: 


أحاذر الفقر يومًا أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضم 


وذلك أن الحيوان فيه نوع امتناع» فإذا ذبح ووضع لحمه على الوضم كان عرضة 
لكل أحد» حتى الطيور والذباب. وقوله: أيملك الملك: استفهام معناه الإنكار. يقول: لا 
يملك الملك ضعيف ذليل لا يدقع عن نفسه كاللحم على الوضم» وأسيافنا عطاش إلى دمه 
والطير جائعة لم نشبعها من لحمه» يعني أنه يقتل ويلقى للطيور ولا يملك. قال ابن 
جني: يريد أن ملوك عصره ليس فيهم من يدفع عن نفسه. 

(۳۹۲) من: بدل من قوله: لحم على وضم. والظمأ: العطش. ومثلت: انتصبت» 
ويروى: عرضت» بدل مثلت. يقول: من لو كنت ماء وكان عطشان لمنعه خوفه مني أن 
یشرب حتى يموت عطشاء ولو رآني في النوم مائلًا له لهجر النوم خوفا من أن يراني في 
النوم. وهذا ينظر إلى قول مروان بن أبي حفصة: 


فإذا تنبّه رغه وإذا عَفى سَلَّثْ عليه سيوقك الأحلامُ 


١1 


قافية الميم 


(۳۹۲) ميعاد: مبتدأء خبره: غدًا. وكل رقيق الشفرتين: أي كل سيف رقيق الشفرتين» 
وهو الذي رقت شفرتاه «حداه» بكثرة الصقل. ومن عصى: أي من عصاني» عطف على 
كل. يتوعد من عصاه من الملوك بقرب إيقاد نار الحرب. ۰ 

)۳۹١(‏ يقول: إن أطاعوني وأجابوني إلى ما أدعوهم إليه فلست أقصدهم بسيوفيء 
وإنما أقصد بها غير المطيع فأقتله بهاء وإن أدبروا عني ومضوا في عصيانهم فلا أقتصر 
على قتلهم وحدهم» وإنما أقتلهم وكل من رأى رأيهم. 

(۳۹۰) جاء في «الصبح المنير»: قال أبى عبد الله معاذ بن إسماعيل: قدم أبو الطيب 
المتنبي اللاذقية سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو فتّىء فأكرمته وعظمته لما رأيت من 
فصاحته وحسن سمته» فلما تمكن الأنس بينى وبينه وخلوت معه في المنزل اغتنامًا 
ا فاا دق اهت واه ارس كر عملم اة ملك دين فقال: 
ويحك: أتدري ما تقول؟ أنا نبي مرسلء فظننت أنه يمزح» ثم تذكرت أني لم أسمع منه 
كلمة هزل قط منذ عرفتهء فقلت له: ما تقول؟ فقال: أنا نبى مرسل كما ذكرت. فقلت: 
فوسل إل فن ؟ فقال: إلى هذه اة الضالة الضلة كلف هاذا مفعل؟ كال آم الدننا 
عدلًا كما ملثت جورًا. قلت: بماذا؟ قال: بإدرار الأرزاق والثواب العاجل والآجل لمن أطاع 
وأتى» وضرب الأعناق لمن عصى وأبى. فقلت له: إن هذا أمر عظيم أخاف عليك منه أن 
يظهر. وعذلته على ذلك فأنشد يقول بديهاء وذكر هذه الأبيات. 

(97؟) معاذ: مرفوع بالبدل من «أبا عبد الإله». قال العكبري: ولو كان عطف 
بيان لكان منصويًا منونًا؛ لأنهم أجروا عطف البيان مجرى الصفة. والهيجاء: من أسماء 
الحرب. يقول: إنك تجهل منزلتي في الحرب» ومقدار ما طبعت عليه من الجرأة والبأسء 
ومن ثم تلومني على ما أنا مقدم عليه لظنك بي العجز عن بلوغه. 

(۳۹۷) الجسيم: العظيم. و«ما»: زائدةء كقوله تعالى: ظقَيمَا رَحْمَةِ من الي 
وكقول الشاعر: 


3 
هاعم 


إِنْ مس ما شيخًا كبيرًا فطالما عُمزْث ولكن لا أرى العمر ينفعٌ 
(البيت أحد أبيات عشرة أوردها أبو تمام في «حماسته» لمجمع بن هلال قال: غزا 
مجمع بن هلال بن خالد بن مالك بن هلال بن الحارث بن تيم الله» يزيد بن سعد بن 
زيد مناةء فلم يصب شيئًا فرجع من غزاته تلك فمر بماء لبني تميم عليه ناس من بني 
مجاشع فقتل فيهم وأسرء فقال في ذلك: إن أمس ما شيخا ... إلى آخر الأبيات. قال 
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المرزوقي في قوله: إن أمس ما شيخا: «ما» زائدة. يقول: إن صرت شيخًا طاعنًا في السن 
هدفا لسهامه فذلك حق؛ لأن من يعش يكبرء ومن يكبر يهرم» وطول العمر لا يجدي إذ 
كان مؤداه إل الصحف وغايت المؤت:) 

قالوا: ويحتمل أن تكون «ما» بمعنى الذي» أو نكرة» فيضمر هو بعدهاء فإذا كانت 
نكرة فتقديره: جسيم شيء هو طلبي. والمهج: الأرواح. يقول: عاتبتني على محاولة الأمر 
العظيم ومخاطرتنا فيه بالأرواح العظيمة. 

(۳۹۸) النكبات: الشدائد تنكب الإنسان. والجزع: نقيض الصير. والحمام: الموت. 
يقول: مثلي لا تنال منه النكبات ولا تصيبه؛ إما لأنه حازم يدفعها بحزمه عن نفسه. 
وإما لأنه صابر عليها فليست تؤثر فيه. 

(۳۹۹) الفرق: وسط الرأس. والحسام: السيف القاطع. يقول: إن الزمان الذي هو 
محل النكبات والنوائب لو كان شخصًا ثم برز إلي محاريًا لخضب شعر رأسه سيفي. 

)5٠0(‏ يقول: إن الزمان لم يبلغ مراده مني» ومن تغيير حالي وتوهين أمريء وما 
انقدت له انقياد من يعطي زمامه فيقاد به. وهذا كما يقوله البحتري: 


لعمرُ أبي الأيام ما جار صرفها علي ولا أعطيتها ثنيّ مقوّدي 


(501) عيون الخيل: يريد عيون أصحاب الخيل. وقوله. فويل: يريد فويل لهم. 
يقول: إذا امتلأت عيون أرباب الخيل من منظري فويل لهم في الحالتين؛ لأنهم يخافونني 
أشد الخوفء فلا يكون لهم أمن في اليقظة ولا لذة ولا راحة في منامهم. 

(؟50) صرفًا: أي خالصة غير ممزوجة. والذي من مثله شرب الكرم: هو الماء. يريد 
أن شرايه الماء لا الخمر. 

)5٠5(‏ يقول: حبذا الأبطال الذين يقاتلون بالرماح ويلازمونها ملازمة النديم 
للنديم؛ أي كأنها نداماهم» لأنهم لا يخلون من صحبتهاء ويسقونها ما يرويها من الدماء 
فهم سقاة رماحهم» وعزمهم على الحرب يسقيهم دماء الأعداء. هذاء والندامى: جمع 
ندام» والندام: جمع النديم» وهو الشريب الذي ينادمه. ويقال له: الندمان أيضًّاء قال 
النعمان بن نضلة العدويء ويقال للنعمان بن عدي» وكان عمر استعمله على ميسان: 


فإن كنت نَدْماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المُتَثَلُم 
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لعلَ أميرَ المؤمنينَ يسوءٌهُ تنادمنا في الحوْسقٍ المتَهِدَّم 


ولناسبة حبذا: فقولهم حبذا الأمر: أي هو حبيبء قال سيبويه: جعلوا حب مع ذا 
بمنزلة الشيء الواحد» وهو عنده اسمء وما بعده مرفوع: ولزم ذا حب» وجرى كال مثل» 
والدليل على ذلك أنهم يقولون في المؤنث: «حبذا» ولا يقولون «حبذه». ومنه قولهم: حبذا 
زيد» فحب: فعل ماض لا يتصرفء وأصله «حبب» على ما قاله الفراءء و«ذا»: فاعله» 
وهو اسم مبهم من أسماء الإشارة» جعلا شيئًا واحدّاء فصارا بمنزله اسم يرفع ما بعدهء 
وموضعه رفع بالابتداءء و«زيد»: خبره» ولا يجوز أن يكون بدلا من «ذا» لأنك تقول: 
حبذا امرأة» ولو كان بدلًا: لقلت حبذت امرأة. قال جرير: 


يا حَبّدَا جَبل الرَيّان من جب وَحَبَّدَا سَاكِنْ الرَيّان مَنْ كَاد 


وَحَبّذا نَقَحَاتٌ مِنْ يَمَانِيَة تَأَتِيكَ مِنْ قبلٍ الرَيّانِ خياد 


(من قصيدته التي مطلعها: 
بان الخليط ولو طوّعت ما بانا وقطّعوا من حبال الوصل أقرانا 


وفيها يقول: 


إن العيون التي في طرفها مرض2 قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
ييصْرَّعن ذا اللي حتى لا حراك به وهن أضعفٌ خلق الله أركانا 


والريان: أطول جبال أجأ. واليمانية: رياح الجنوب.) 

)٤١٤(‏ الألية: اليمين. والتعليل: التلهية بالشيء. وقال الشراح في قوله: لأعللن: إنه 
من العلل» وهو السقي مرة بعد أخرى. والخرطوم: من أسماء الخمرء قيل: لأنها إذا بزل 
الدخ انضبت قي ضورة القرظوم: وقيل: سميت بذلك لأخذها بخراطم شرايهم = أي 
أنوفهم - كما قيل: 


ولقد شربثُ الخمر حتى خِلتُها أَفعَى تش على طريق المُنخر 
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«كشيش الأفعى: صوت تخرجه من فيهاء وقيل: صوتها من جلدها لا من فمها فإن 
ذلك من فحيحها.» 

(4>5) الغرن» الزوحة: يقوله إن هذا الآ كلك أن اشرب وإ فامراتة طالق 
فجعلت ردي امرأته وإبقاءها عليه كفارة عن شرب الخمرء وشربتها غير آثم؛ إذ كان 
قصدي بالشرب بقاء الزوجية بينهما. 

)5١(‏ النوى: البعد وهي مؤنثة. يقول: إن لومي الفراق - في تفريقه بيننا وظلمه 
إيانا بالبعد - غاية الظلم منا فلعله يعشقها كعشقى إياهاء فلذلك يختارها لنفسه 
ويحول بيني وبينهاء وقد حقق هذا المعنى في البيت التالي. وهذا كما قال محمد بن 
وهيب: 


وحاربني فيه رَيبُ الزمان كأن الزمان لهُ عاشق 
قد بَيّنَ البِينُ المُفرّق بيننا عشقّ النَوَى لربيب ذاك الربْرّب 


(500) زواه: نحاه وأبعده. يقول: لو كانت النوى لا تغار عليكم لما منعت عني 
لقاءكم وطوته عنيء ولما خاصمني بسببكم. هذاء والخصم: المخاصم» يستوي فيه الجمع 
والواحد والمؤنث» يقول: هم خصم» وهو خصم» وهما خصم» وهي خصم. 

(50) الوسمي: أول مطر في السنةء وأراد به: أول ما بدأت به من الوصال. والولي: 
المطر الثاني. وأراد به ما بعد ذلك من الوصل. والنائل: العطاءء وأراد به وصالهاء يقول: 
إنها بدأت بوصل ثم لم تعد إليهء فليتها أنعمت علي برجوعها إلى الوصل مرة أخرى. 
وهذا منقول من قول ذي الرمة: 


لني وَليّة تمرغ جنابي فإنني 2 لما ثلث من وَسْمِيّ نماك شاكر 


(لني: أمر من الولي: أي أمطرني ولية منك: أي معروفا بعد معروف.) والمعنى من 
قول بشار: 
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رو روي ف الفن واهدة:. كحو ,وله كحعلهي ايض النك 


(قال أبو عبيد في البخيل يعطي مرة ثم لا يعود: كانت بيضة الديك. فإن كان 
يعطي شيئًا ثم يقطعه آخر الدهر قيل للمرة الأخيرة: كانت بيضة العقرء وقيل: إن 
فة ال هى الاك ما ف اف مره وا وقيل: ها ق مره 
رة واعدة: فتضري بيك الدرك مف للحظية القليلة التي لا يريهامعطيوا بير يلوا 
وقيل: إن بيضة العقر وبيضة الديك كلاهما كقولهم: بيض الأنوق والأبلق العقوقء مثل 
لما لا يكون.) 

هذاء ولك أن تجعل «منعمة» خيرًا مقدمّاء والظبية مبتدأ مؤخرًاء أو تجعل «الظبية»: 
فاعلًا لمنعمة» سدت مسد خبرها على جعلها مبتدأ بعد الاستفهام. 

(509) الترشف: المص. والسحرة: السحر. والظلم: ماء الأسنان وبريقها. وإنما 
خص السحرة؛ لأن الأفواه تتغير عند ذلك» وإذا كانت طيبة النكهة في آخر الليل كان 
أمدح لهاء ألا ترى إلى قول امرئ القيس: 


كأنَّ المُدَامَ وصوَبّ الغمام وريخ الْخرّامى وَنشرَ القطر 
يُعلَ به بَرْدُ أنيابهَا إِذَا طَرَّبّ الطّايْرَ المسْتّجِز 
وقال الحارثي: 


كأن بفيهًا قهوة بايليّة بماء سماء بعد وَهْنِ مِرَاجُها 
والعاشق إذا مص ريق معشوقه زادت نار حبه تلهيًا؛ لذلك قال: 
تَرَشفت حَرٌ الْوَجْدِ مِنْ بَارِدِ الظلْم 


أعانقها والنفش بعد مَسُوقَةَ إليها وهل بعد العناق تَدَان؟! 


° 


وألكّمٌ فاها كيْ تول حَرَارتِي فيَّسْنَدٌ ما ألقى من الهيّمَانِ 
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وما كان مقدارٌ الذي بي من الجوى لِيَشفيّه ما تَرْشُفٌ الشفتَان 
کان فؤادي لیس يشفي غليله سِوّى أن يُرَى الرُوحان يمتزجان 
)5٠١(‏ يقول: إن كلا من قلادتها ونطقها وثغرها الذي تبسم عنه سواء في الحسن 
والنظم» فهي درية العقد والكلام والثغرء وهذا معنى متداولء قال البحتري: 
قِمنْ لَؤْلّوْ تبيه عند ابتسامها ومن لؤلؤ عند الحييث تساقطه 


فذكر شيئين» وقال المؤمل بن أميل: 
قَدْرّ كلاممها وِلَم أرَ درا قبلها ينظمٌ الدرا 
فذكر شيمًا واحدًاء وأخذ أبو المطاع بن ناصر الدولة هذا المعنى فقال: 


ومُقارق نفسي الفِدَاءً فيه وَدَعْتُ صِبْرِي عَنْه في تَوْدِيعهِ 
وَرَأْيت منة مثلَ لؤلؤ عقڍه من نَعْرِهِ وحدیثه ودموعه 
قاذ تك المع عل الف 
[41) النكية: راقن الفى والكدل "لقو الذي ربكن وه قيندة ی کل مو 
جاليف محل مقه CASES al GAA‏ 
سب إليه الحو قال هكا تقؤله العامة والذى ذكزه آهل لكر «قامرون» موظتم 
فلك الات ينه العو الثهمانة فى الو فال اين اة 


أحِبٌ الليل إِنَّ خيال سلمى إذا نمنا ألم بنا فزارا 
كأن الركب إذ طرقتك باتوا بمندل أو بقارت قَمَارا 


هذاء وقد يقع المندل على العود على إرادة ياء النسب وحذفها ضرورة فيقال: تبخرت 
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لمن نارٌ قبَيْلَ الصّب -ح عند البيت ما تَحْبُو 
إذا ما أخمدّث يُلْقَى عليها المندلٌ الرطبٌ 


ويروى: إذا ما أوقدت. وقال كثير: 
باط هن أردا عة فنا وف أ ركذت بالمتدل الط :اتنا 


«يقال: لقيته موهتاء أي حين يدبر الليل» أو هو نحو من نصف الليلء أو هو ساعة 
تمضي من الليل.» ولمناسبة بيت كثير رووا أن إحدى المدنيات قالت لكثير: فض الله فاكء 
أنت القائل: بأطيب من أرادان عزة ... البيت؟ فقال: نعمء قالت: أرأيت لو أن زنجية 
بخرت أردانها بمندل رطب أما كانت تطيب؟ هلا قلت كما قال سيدكم امرق القيس: 


ألم ترياني كلما جئث طارقا وَجَدْتْ بها طيبًا وإن لم تَطيّب؟ 


والقرقف: من أسماء الخمرء وكذلك الصهباء وهذه الأشياء معطوفة على فاعل 
«تساوي» - في البيت السابق. يقول: استوت منها هذه الأشياء في طيب الرائحة والذوق. 
قال الواحدي: وإنما يستوي في الذوق شيئان: النكهة والخمر؛ لأن العود مر المذاق» ولكنه 
جمع بينها في الريح» وأراد في الطعم شيئين. ثم النكهة أيضًا لا طعم لها؛ لأنها رائحة 
الفم» واستفهام الكلام إلى ذكر الريح» ثم احتاج إلى القافية وإلى إقامة الوزن فذكر الطعم 
فأقسد» لاختلاف ما ذكره في الطعم. قال العكبري: وليس كما ذكر - أي الواحدي - 
لأنه - المتنبي - قال: استوت نكهتها والمندلي وقرقفء فلما وصف القرقف احتاج أن 
يقول في الريح والطعم» ولم يرد سوى الخمر في الطعم. 

)٤١١(‏ الشهب من الخيل: التي في لونها بياض قد غلب على السواد. والدهم: السود. 
يقول: جفتني بهجرها كأني لست الأنصح الأشجع من عشيرتهاء وإنما قال هذا لأن 
نساء العرب يملن إلى الشجاع الفصيح؛ ألا ترى إلى قول العنبري لما رأته امرأته يطحن 


فازدرته: 


تقول وصكَّتْ وجهها بيمينها: أَبَعْلِيَ هذا بالرَّحَى المتقاعش 
فقلت لَهَا: لا تعجلي وتَبِيّني بلائي إذا التفث علي الفوارس 
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الت أردٌ القزن يركب ردْعَهُ ‏ وفيه سنان ذو غرارين ياب 
إذا هاب أقوام تحِشْمْتٌ هؤل ما يهاب محيّاه الألدّ المداعش 
لعمْرُ أبيك الخير إني لخادم لضيفي وإني إن ركبت لفارش 


أبعلي هذا - بإشارة التحقير - تعجب مما رأت. والمتقاعس: الذي يخرج صدره 
ويدخل ظهره» نقيض المتحادب. وبالرحى: تبيين» وبلائي: مصدر أبلى الرجل؛ إذا 
اجتهد في حرب أو كرم. ويركب ردعه: يريد يصرع منكوسًا رأسه أسفله. والغراران: 
الخدان. ويابس: يريد أنه صلب لا تأنيث فيه. ويروى: نائس من ناس ينوس؛ إذا تحرك 
واضطرب. وهاب: يروى: «خام» بمعنى نكص وجبن. والحميا: السورة والشدة. والألد: 
الشديد الخصومة. والمداعس: المطاعن.) 

فذكر لها شجاعته وحسن بلائه عند الحرب لترغب فيه» فذكر أبى الطيب أن هذه 
غادرة ناقضة عادة أمثالهاء بجفائه. وقوله: «والشهب في صورة الدهم» يريد إذا رؤيت 
الخيل الشهب سوداء لتلطخها بالدماء وجفافها عليهاء كما قال النابغة الجعدي: 


رك 


وشُنكرٌُ يَوْمَ الرّوْعِ ألْوانَ خَيِْنَا مِنَ الطّعْنِ حَتى تحْسَبَ الجَْنَ أشْقَرَا 

)٤١١(‏ الحتف: الهلاك. ونكزته الحية: لسعته بأنفهاء فإذا عضته بنابها قيل: 
نشطته. قال الواحدي: الحتف لا يتصور منه الحذرء وإنما يريد أن قرني الذي منه 
حتفي لو قاتلني لحذرني كأني حتفه؛ أي كأني أقطه يقيئا اغب فهق يحذرقي حذر 
من تيقن هلاكه من جهة إنسان. ويحتمل أن يكون هذا مجارًا ومبالغة في وصف 
شجاعته. وقوله: وتنكزني الأفعى؛ أي يتعرض لي أعدى أعدائي فأهلكه» وقد جعل أعداءه 
قسمين: حازرًا ا له يهلكه المتنبي. ولما 0 عدوه أفعى سمى قوة 
نفسه وشجاعته سمًا؛ لشدة تأثيره في عدوه. 

)5١5(‏ الردينيات: الرماح» نسبة إلى ردينة: امرأة كانت تقوم الرماح. والسريجيات: 
السيوفء نسبة إلى «قين» اسمه سريج. يقول: إن الرماح تنقصف قبل الوصول إلى إراقة 
دميء والسيوف تنقطع قبل أن ن تقطع لحمي. فجعل دمه يقصفها لما كان السبب في 
قصفهاء وكذلك لحمه. والفعل قد ينسب إلى من كان سببًا فيه. وعبارة التبريزي: أي أنا 


ك 
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من نفسي وعشيرتي في منعة» فإذا أصابني طعن كبر الطعن في طلب ثأري حتى تتقصف 
الرماح» وإذا ضربت تتكسر السيوف حتى يدرك ثأري. 

(415) برتني: أي هزلتنيء مأخوذ من بري السهم» وهو نحته حتى يدق. والسری: 
جمع سرية» ومن ثم أنثها وقال: برتني» وهي سير الليل. والمدى: جمع مديةء وهي 
السكين. وجرمي: أي جسديء مبتدأ مؤخرء خبره: أخف. والجملة: حال من الضمير في 
«رددنني» أو مفعول ثان لهاء وهذا على رواية أخف - بالرفع - وتروى منصوبةء 
فتكون حالاء أى مفعولا ثانيًا. وجرمي: بدل من الياء في: «رددنني»» وإنما أبدل «جرمي» 
من الضمير لإثبات الوزن وإقامة القافيةء وإِلا فقد تم المعنى دونهء ولا يجوز جعله فاعلًا 
ل «أخف»؛ لأن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إلا في مسألة الكحل. يقول: أذهبت السرى 
لحمي فجعلتني في خفتي على المركوب كنفسي الذي يخرج من فمي. 

(517) نصب «أبصر» عطفا على موضع الجملة - في البيت السابق - في رواية 
من رفع» أو على لفظ «أخف» في رواية من نصب. وجو: قصبة اليمامة. وزرقاء: اسم 
امرأة من أهل «جو» حديدة البصرء تدرك ببصرها الشيء البعيد» فضربت العرب بها 
المثلء فقالوا: أبصر من زرقاء اليمامة» قالوا: إنها امرأة من جيس كانت تبصر الشيء 
من مسيرة ثلاثة أيام» فلما قتلت جديس طسمًا خرج رجل من طسم إلى حسان بن تبع 
فاستجاشه ورغبه في الغنائم فجهز إليهم جيشاء فلما صاروا من «جو» على مسيرة ثلاث 
ليالٍ صعدت الزرقاء فنظرت إلى الجيش» وقد أمروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة 
يستتر بها ليلبسوا عليها. فقالت: يا قوم قد أتتكم الشجر أو أتتكم حمير» فلم يصدقوها 
فقالت: 


أقسمٌ بالله لقد دب الشجرْ أو حميرٌ قد أخذت شينًا يُجِر 


فلم يصدقوها. فقالت: أحلف باش لقد أرى رجلا ينهش كتفا أو يخصف النعلء 
فلم يصدقوها ولم يستعدوا حتى صبحهم حسان فاجتاحهم» فأخذ الزرقاء فشق عينيها 
فإذا فيهما عروق سود من الإثمدء وكانت أول من اكتحل بالإثمد من العرب. وقد ذكرها 
الشعراء من قديم في شعرهم: مثل النابغة في قصيدته الدالية» والأعشى في قصيدة عينية. 
فضل المتنبي نفسه على زرقاء اليمامة فقال: إذا نظرت عيناي ساواهما علمي؛ أي أنهما 
شقان علق فإذا رايت الشء يبري فلم يقلبى» وذو ابن جى شأواهما 
علمي» والشأو: الأمد والغاية. يقول: إذا نظرت عيناي فغايتاهما أن تعرف ما علمته 
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بقلبي. يعني أنه عارف بأعقاب الأمورء ويروى: شاءهما؛ أي سبقهماء مقلوب «شأى». 
ويروى أيضًا: سأواهما علمي. والسأو: الهمة؛ أي همة عيني أن تريا ما عرفت. 

(57) الدحو: البسط. والإسكندر: هو ذو القرنين - الذي بنى السد بين يأجوج 
وبين سائر البلاد كما جاء في القرآن الكريم» وليس هذا موضع تبيين حقيقة هذا السدء 
وهل ذو القرنين هذا هو الإسكندر المقدوني أو خلافه؟ يصف المتنبي كثرة أسفاره في 
الأرض وتقلبه في البلاد حتى عرف الأرض كلهاء وحتى كأنه بسطها لعلمه بهاء ويذكر 
قوة عزمه على الأمور» حتى كأن الإسكندر بنى السد من عزمه. هذاء وقد فرق أهل اللغة 
بين السد بالضم وبينه بالفتح» فقال الزجاج: ما كان مسدودًا خلقة فهو سد - بالضم 
- وما كان من عمل الناس فهو سد - بالفتح. 

(51) لألقى: متصلة بقوله: برتني السرى. وأبدع: أي جاء بالأمور البديعة المبتكرة 
الك لع مسق لهامكال» تقول “تلفت المثناق وكات خنذاكك الأمفان ا 
الذكونالذى دق فهك و اشع 5 الفيو يح مار ا من أن ور يوقة اله 
فيقال: إنه عالم بالغيب» أو تقول: حتى صار أعظم من أن تدركه الأفهام الدقيقة. 

(519) يلذ بها: يروى: يلذ لهاء ويقال: لذذت الشيء ولذذت به: أي استلذذته. 
وقوله: ولو ضمنت» يروى: «وإن ضمنت». يقول: إنه صحيح اللفظء مستحلى الكلام 
يلتذ السمع بكلامه ولو كان شتمًاء لصحته وعذوبته. 

(520) قحطان: أبى قبائل اليمن. وقضاعة: قبيل منه. وبنى فهم: حي من قضاعةء 
وهم رهط الممدوح. والعرنين - في الأصل - ما تحت ملتقى الحاجبين من الأنف. يقول 
إنه في هؤلاء كاليمين من الجسدء وفي هؤلاء كالرأس والعرنين؛ أي أنه رئيسهم وبه عزهم. 
والعرنين يجعل مثلا في العزء وكذلك الأنف» وجعله كالبدر في «بني فهم» الذين هم 
كالنجوم. 

)٤١١(‏ بيّت الأعداء: طرقهم ليلا. والصرير والقعقعة: من مرادفات الصوت. 
والعوالي: الرماح. يقول: إذا واف أعداءه ليلد أخفى تدبيره ومكره وتحفظ من قبل أن 
يفطن له فيأخذهم على غفلة حتى يسمع صرير رماحه بين ضلوعهم قبل أن يسمعوا 
أصوات اللجم متحركة في أحناك خيله» وحاصل المعنى أنه يهجم عليهم فلا يشعرون به 
إلا وقد طعنهم برماحه لإسراعه ولطف تدبيره. وقد زلت قدم ابن جني في تفسيره هذا 
البيت إذ قال: يبادر إلى أخذ الرمح» فإذا لحق إسراج فرسه فذاكء وإِلّا ركبه عريانًا. 

)٤۲۲(‏ يئن: مضارع آن يئين؛ أي يحين. وقوله: به» أي على يديه. والموتم: اسم 
فاعل من أيتم. يقول: هو مذل الأعراب» ومعز الأذلاءء يرفع قومًا ويضع آخرين. ثم قال: 
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قافية الميم 


وإن حان يتمهم - أي يتم الأعزاء - فهو الموتم وهو في الوقت عينه الجابر اليتم؛ يعني 
أنه يقتل الآباء ثم يحسن إلى أبنائهم الأيتام ويكفلهم بنعمته. 

)٤١١(‏ القناة: الرمح» ويريد بممسكها: نفسه» ومن روى: فممسكها - بفتح السين 
- أراد موضع الإمساك؛ وهو الكفء مثل المدخل والمخرج. ومنه: للتجريد. والعدم: الفقر. 
يقول: إن أدوى (أدواه: أحدث به داء) قلوب المطعونين بقناته؛ فإن الذي أمسكها هو 
الذي يشفي من الفقر بعطائه؛ وقد قابل بين الداء والشفاء. 

(458) الطاغي: الجاض الذي يتجاوز ال وشفرةا السيفة هذاه والهاء الو 
يصف سيفه يقول: هو مقلد سيفًا جائر الشفرتين لكثرة ما يقتل. محكمًا في رءوس 
الأعداءء جائرًا في حكمه؛ لأنه يحكم بقتلهم جميعًا ولا يبقى منهم أحدًا. 

(488) تحرج عن الشيء: كف عت أك تاها وحن الدماةة تكقظها وذركها فى 
أبدانها. يقول: إنه يريق دماء أعدائه ولا يبقي عليهاء فكأنه يرى ترك رأس من رءوس 
أعدائه على جسمه قتل نفس لا يحل له قتلها؛ أي يتحرج من هذا كما يتحرج من ذاك. 

)٤١١(‏ قال الواحدي: لما وصفه بكثرة القتل ذكر أنه لا يقتل إلا من يستحق القتل 
كجده - وكان غازيًا يقتل الكفار - فكان بريًا من إثم القتل على كثرة ما له من 
القتلى. وروى ابن جني: كحده بالحاء وقال: أي كحد هذا السيف؛ أي أنه كثير القتل ولا 
كم عليه لل يضم الو شومر كما ان خد العف كتين الل وهو غد 


0 


آثم كما قال أبى تمام: 


ا 


إن أجرمَثْ لم تنصّل من جرائمها وَإِنْ أساءت إلى الأقوام لم تلم 


(570) مع الحزم: متعلق بقوله: «وجدنا». والحزم: ضبط الإنسان أمره والأخذ فيه 
بالثقة. يقول: وجدناه ملازمًا للحزم حتى لو تعمد تركه لم يعد مع تركه إلا حازمًا؛ لأن 
الحزم ملازم له» والمعنى: أنه لاستيلاء الحزم عليه يلحقه تركه إياه بفعله حتى لو أراد 
ترك الحزم لم يمكنه. وفي هذا نظر إلى قول أبي تمام: 


تعوّد بَسْط الكفٌ حتى لَوَ اه تَنَاهَا لقبض لم تجبّه أنامله 


ولك أن تقول: إن المعنى أنه لو تعمد ترك ما هى حزم في بادئ الرأي لم يكن تركه 


۷۹ 


شرح ديوان المتنبي 


الحرب وفي الحرب أبدّاء حتى لو أراد تأخرًا لكان تأخره تقدما؛ إذ ليس عنده إلا التقدم. 
والمعنى: لأخره الطبع الكريم عن التأخر إلى التقدم. 

(519) يقول: بلغت رحمته إلى حد أنها تكاد تحيي العظام وهي رميم. قال 
الواحدي: أي فضلت عن الأحياء إلى الأموات وغضبه فضل عن صاحب الجرم فضلة هي 
للجرم؛ يعني أنه يفني بغضبه المجرم وتبقى من غضبه فضلة تفني الجرم الذي اجترمه 
أيضًاء بمعنى أنه بعد تنكيله بالمجرم لا يجترئ أحد أن يأتي مثل جرمه خوفا من غضبه 
فغضبه يفني المجرم وجرمه. 

)٤١١(‏ رقة الوجه: كناية عن الحياء وكرم الأخلاق. يقول: هو رقيق الوجه حياءً 
وكرمّاء فلو نظرت إليه لظهر على وجهه أثر نظرك كأثر الختم: ثم لا يذهب ذلك الأثر 
ولا ينمحي. 

)٤١١(‏ الغواني: جمع غانية» وهي الشابة التي غنيت بجمالها عن الحليء وقيل: 
التي غنيت بزوجها عن الرجالء وقيل: التي غنيت ببيت أبويها فلم يقع عليها سباءء 
وأسكن «الغوانى» ضرورة؛ لأنها مفعول أذاق. والصرم: الهجر والمقاطعة - بفتح الصاد 
وضمها - وقيل: الصّرم المصدر. والمّرم: الاسم. يقول: إنه لحسنه تعشقه النساء ولكنه 
يعف عنهن ولا يواصلهنء فكان ذلك منه جزاء لهن على مصارمتهن إياي. 
الذي يأبى الدنايا. والجائد: الفاعل» من جاد يجود. والقرم: السيد» وأصله: الفحل من 
الإبل يترك للفحلة ولا يحمل عليه. يقول: يفدي هذا الممدوح كل من على الأرض وأولهم 
أنا؛ لأنه سيدهم. 

(؟5) حال: اعترض. يقول: لقد أخاف سيفه الجن حتى حال بينهم وبين أن 
يأمنوه» فما ظنك بالإنس بعد خوف الجنء والعرب والعرب واحدء وكذلك العجم والعجم. 

(4؟5) أرهب: أخلف. والجزع: نفاد الصبر من شدة الخوف. يقول: أخاف كل أحد 
حتى لو نظر بهيبته إلى درعه لذابت جزعًا من خوفه وجرت مجرى الماء. وهذا من قول 


الآخر: 


لی هبال عق عضي آبو ذلك لن تفن الشيوف لذن فى الاما 


١ 


قافية الميم 


هذاء ويقال: فَحْم وفَحّم مثل نهر ونهرء وفي المثل: لو كنت أنفخ في فحم؛ أي لو 
كنت أعمل في عائدة. قال الأغلب العجلي: 


هل غيرُ غار هد غارًا فانهتم قد قاتلوا لو ينفخون في فحم 
وصبروا لو صبروا على أممّ 


يقول: لو كان قتالهم يغني شينًاء ولكنه لا يغني فكان كالذي ينفخ نارًا ولا فحم 
ولا حطبء فلا تتقد النارء يضرب هذا المثل للرجل يمارس أمرًا لا يجدي عليه» والفحيم 
كالفحم. قال امرق القيس: 


وإذ هي سوداءٌ مثل الفحيم تَكَشَي المطانِبَ والمنكبا 


(وإذ هي سوداء: يعني اللمة» وذلك دليل الشباب والفتوة. والمطانب: جمع المطنب» 
وهو حبل العاتق الممتد إلى المنكب.) 

(575) غير شارب: حال. وابنة الكرم: الخمر. يقول: جاد بالأموال فأكثر وتخرق 
في الكرم» فلولا أننا رأيناه صاحيًا لقلنا: كريم هيجته الخمر فحركته إلى الجود وابتعثته 
عليه وقد جانس بين الكريم والكرم. وهذا من قول البحتري: 


صحًا واهتز للمعرو ف حتى قيل: نشوانٌ 


)٤١١(‏ طوع الدهر: لك أن تجعل المصدر مضافًا إلى الفاعل» فيكون المعنى: أطعناك 
كما أطاعك الدهرء ولك أن تجعله مضافًا إلى المفعول: فيكون المعنى أطعناك غاية الطاعة 
شهوة منا لطاعتك كما نطيع الدهر - ولا ينفك أحد من طاعة الدهر - وأطاعك 
حاسدوك على الرغم منهم خوفًا منك. هذا وقوله: الحاسدو لكء أراد والحاسدونء فحذف 
النونء لأنه شبهه بالفعل» كأنه قال: والذين حسدوك ومثل هذا كثيرء قال عبيد بن 


ولقد يَغْنَّى به جيرائكِ ال مُّمسكو منك بأسباب الوصالٌ 


أراد الممسكون» وأنشد جميع النحويين: 


1۸۱ 


شرح ديوان المتنبي 
والحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا وگف 
من قصيدة لعمرو بن امرئ القيس الخزرجيء وقبله: 
نحن المكيثون حيث تحمد بال مكث ونحنٌ المصالتٌ الأنف 


والمكيثون: جمع مكيث» فعيل من المكث» وهو اللبث - الانتظار - والمراد هنا 
الصبر والرزانة. والمصالت: جمع مصلت» وهو الماضي في الأمور لا يهاب شينًا. والأنف: 
جمع آنفء من الأنفة» وهى الحمية. والحافظو: عطف على «المصالت». والعورة: المكان 
الذى يها ف منة اني والوكف + العسن: و يقول و مقط خر عر علد 
يأتيهم من ورائنا شيء يعابون به من تضييع ثغرهم وقلة رعايته. «راجع القصيدة 
وقصتها وشرحها في الجزء ٠١ ٠ص ٤‏ من «الخزانة» طبعة السلفية».) 

أراد: الحافظون» ولذلك نصب عورة» وقرأ بعض القراء: ظوَالْمُقيمي الصّلَاةَي 
بنصب «الصلاة». وارتفع الحاسدوى بالعطف على الضمير في «أطعناك» وحسن العطف 
على الضمير المرفوع؛ وإن لم يؤكدء لطول الكلام. 

)٤١۷(‏ خلناك: حسبناك. والوهم: تخيل الشيء وتمثله كان في الوجود أو لم يكن. 
وقال الجوهري: وَهَمَت في الشيء - بالفتح - أهم وهمًا: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد 
غيره. وتوهمت: أي ظننت. ووهم - بكسر الهاء: غلط وسها. يقول: وثقنا بأنك تعطينا 
لما تحققناه من جودك فلو لم تعطنا لظنناك قد أعطيتنا. 

)٤١۸(‏ التقريظ: المدح. وقوله: الذي يدعوء أراد يدعوني» فحذف المفعول. يقول: 
لكثرة مدحي إياكدعيت مادحك وشاعرك: والذي يذعوني يظن أن أسمي.ثنائي ليك 
فيقول يا مثني فلان - يا مادح فلان - وبعبارة أخرى: لقد اشتهرت بمدحك بين الناس 
حتى سموني مادح فلان» وصار الذي يريد أن يدعونيء يناديني بهذا اللفظء لظنه أني 
مسمّى به. وقال ابن جني: أنا أمدحك بالشعرء فيقول الناس هذا شاعر الأميرء فاشتق 
لي من مدحك اسم. وهذا المعنى من قول الناس: من أكثر من شيء عرف بهء وقد قال 
جعفر بن كثير لجميل: قد ملأت البلاد بذكر بثينة وصار اسمها لك نسبًا وإني لأظنها 
حديدة العرقوب دقيقة الظنبوب. وقد نقل المتنبي هذا من قول البحتري: 


\TAY 


قافية الميم 
وما أنا إلا عبد نعمتكَ التي نسِيْتٌ إليها دون رهطي ومعشري 


(9؟5) يقول: قد نلت بجودك كل ما أردتء ولما أدركت ذلك طمعت فيما لا ينال؛ 
لأن من نال ما أراد طمع فيما وراءه مما لا يناله» ولم يزل بى هذا الطمع حتى صرت 
أطمع في إدراك النجوم حتى أنالهاء كما قال البحتري: 


و 


لع لا مد يني حتى أنال يهنا رهن التجوم ذا اها كنت لى عضدا 


)٤٤١(‏ القرن: الكفء في الحرب. وأجزتني: أعطيتني جائزةء وهي العطاء. والكلم: 
الجرح. يقول: إذا أردت أن تعطيني وقد ضربت أحد أقرانك في الوغى» فاجعل عطائي 
ملء جرحه ذهبّاء فإن ذلك يكون كفيلًا لي بالغنى. يصفه بسعة الضربة وبعد غور 
جرحه ورحابته. 

)٤٤١(‏ يمنية: تروى عربية. والنخوة: الكبر. يريد بها ترفعه عن الدنايا وعما يورثه 
عيبًا. والمأزق: المضيقء والمراد به: ساحة الحرب» يقول: ترفعك عن النقائص ونفسك 
التي ترمي بها أبدًا في مآزق الحرب يأبيان ذمي لك؛ أي لا موضع للذم فيكء لأنك مترفع 
عن كل ما يزري بك؛ لأنك كريم شجاع. 

)٤٤١(‏ القرا: الظهر. والمكمن: المخباً. والدهم: الكثير. يقول: كم من قائل يقول: لو 
كان جسمه على قدر نفسه وهمته؛ لاختفى وراء ظهره الجيش العظيم. 

)٤٤١(‏ وقائلة: أي ورب قائلة» والأرض: منصوب بأعنيء وتعجبًا: مفعول له؛ أو 
حال» ولك أن تجعله مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف: أي أتعجب تعجبًا. وعليّ امرؤ: مبتداً 
وخبر. وقوله: بوقري؛ أي بمثل وقريء أي ثقلي. يصف رزانته وثقل حلمه» يقول: إن 
الأرض تقول: تعجبت تعجيًا يمشي علي امرق ثقيل حلمه كثقلي. 

)٤٤٤(‏ الضمير من «وهى العظم»: يرجع إلى التواضع المفهوم من قوله: تواضعت. 
والجملة: معترضة. وعظمًا: مصدر في موضع الحال من «التاء» في «تواضعت». وعن 
العظم: متعلق بعظمًا. يقول: أنت عظيم القدر والنفس والهمة» فلم يكلمك الناس مهابة 
لك» فلما هابوك تواضعت متعظمًا عن تلك العظمةء وهذا التواضع والتعظيم عن العظمة 
هو عين العظمة؛ لأن تواضع الشريف عن شرفه هو الشرف كل الشرف. 

(5:55) أحق - أي أولى وأجدر: خبر مقدم عن الهمم. والعافي: الدارس الذاهب» من 
عفت الديار؛ درست. والقدم: خلاف الحدوث. يقول: أحق عافٍ بأن يبكى عليه هو همم 


١8 


شرح ديوان المتنبي 


الكرام التي قد درست وذهبت؛ أي أنها أولى بالبكاء من الدمن والأطلال. ثم قال: إن 
القدم أحدث الأشياء عهدًا بها أي بالهمم - أي أن دروسها قديم» وإذن لا عهد لأحد 
بها. قال الواحدي: لأن المحدثات تتأخر عن القدم» وإذا كان القدم أحدث الأشياء عهدًا 
بها فلا عهد بها لأحدء وهذا كما تقول أحدث الناس عهدًا بها آدم» دل هذا على أنه لا 
عهد بها لأحد من الناس. وقال ابن جني: سألته ‏ أي المتنبي - عن معنى هذا البيت» 
فقال: أحق ما ضرفت إليه كلدك همع الفا لأا فى عفت ودرسكة فصان أحركها عيدا 
قديمًا. وعبارة التبريزي: أحق عافٍ بأن يبكى عليه همم الكرام؛ لأنها قد عفت كما تعفى 
الربوع» فهن أحق بدمعك من كل الدارسات» وجعل القدم أحدث الأشياء عهدًا بالهمم: 
أي أن دروسها قديم» فلا همم في الأرض. 

(557) يقول: إن الناس بالملوك يرتفعونء والعرب إذا ملكهم العجم لم يفلحوا؛ لما 
بينهما من التباين والتنافر واختلاف الطبائع واللغة. ثم بين هذا في البيت التالي. هذاء 
وقد قال أبى عبيد: أصل الفلاح البقاءء وأنشد للأضبط بن قريع: 


لكل هم من الأمور سعَةُ وَالْمُسْىُ والصبحٌ لا فلاح معه 


يعن لح كن اليل الاو مقا كر كن ابعدماله لمكن هان يظلق عل القور: 
بكل ما يغتبط به» وفيه صلاح حال. 

(547) الحسب: ما يعذة الإنسان من مقاخر آبائه: وقيل: الحسب الفعال الضالح. 
والذمم: جمع ذمةء وهي الأمان والعهد. 

)٤٤۸(‏ قوله: ترعى بعبد: يريد عبيد الخلفاء من الأتراك الذين كانوا يؤمرون على 
الناس. 

(449) الخز: ثياب تعمل من الأبريسم؛ أي الحرير الصرف لا يشوبها قطن ولا 
کان يقول: يرغ مخ كرا 6 لخن خف وكا قبلا را حانها طويل الأطفان, 

(550) يقول: إني - وإن ن لمت حسادي - لا أنكر أنهم معذورون في حسدي؛ لأنهم 
معاقيون بتقدمي عليهم, وظهور نقصانهم بزيادة فضلي. 

)٠١١(‏ العلم: الجبل؛ أي شهير كالعلم. والهامة: الرأس» وهذا تأكيد لبيان عذرهم 
ق الح ول له لا يحسد من کان كالعلم :ف كل فضل» أى استون وصان گالشار 
إليه» وعلا الناس كلهم فصارت قدمه فوق الهامات» يعني علت درجته درجاتهم. وقد 
نز هال فول ار 


\TAE 


قافية الميم 
واف و لدقيما عن جح جه . . ا الع حسمن ك مها اليد 


)٤٥۲(‏ أبساً الرجال به: أي آنسهم به وآلفهم له. يقال: بسأت بالشيء؛ إذا أذهبت 
هيبته من قلبك. وتتقي: تحذر. والبهم: جمع بهمة؛ البطل الذي لا يدري من أين يؤتى 
من شدة بأسه. يقول: كيف لا يحسد من كان من الهيبة بحيث يهابه أنيسه» ومن 
الشجاعة بحيث تتقيه الأيطال؟! 

(5517) كفاه الشيء: صرفه عنه. وأنني: فاعل كفى. والكرم: نقيض اللؤم. يقول: 
منع عني الذم أني رجل كريم أرى ما بي من الكرم أعز شيء أملّكه وأصونه ببذل المال 
دونه وأبخل به بخل غيري بالمال. 

(558) اللئيم: الدنيء الأصلء الشحيح النفسء» نقيض الكريم. والعدم - بفتح 
العين والدال» ويضم العين وسكون الدال ويضمها: الفقر وقلة المال. ويجني لهم: يكسب 
لهم. يقول: إن غنى اللئيم لو علم يجني عليه ما لا يجنيه الفقر؛ لأن الفقر يقطع عنه 
الطمع ولا يظهر لؤمه»ء لأنه لا يقصد في حاجة. أما الغنى فإنه يظهر لؤمه؛ لأن الأطماع 
تتصل به» ولؤمه يمنع من تحقيقهاء فيتوجه عليه الذم. 

(555) الضمير في «لسن» للأموالء والتأم الجرح: التحم. يقول: إن اللثام مملوكون 
لأموالهم؛ لأنهم يتعبون في سبيل حفظها وجمعها ومنعها وهي كأنها تشير عليهم بأن 
يصونوها ولا يبذلوها فيطيعونها. وهم لا يملكونها؛ لأنهم ليست لهم قدرة على البذل لهاء 
ولا أن يكسبوا بها محمدة في الدنيا أو أجرًا ومثوية في العقبى» فضلًا عن أنها صائرة 
إلى الوارث. وإذن: فهم للأموال وليست لهم» وبهذا يوصف اللئيم المكثرء كما قال حاتم 
الطائى: 
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إذا كان بعض المال رَيّا لأهله ‏ فإني بِحَمدٍ الله مالي معبَّدُ 
وقال آخر: 
ذريني أَكُنْ ربا ولا يكن لِيّ المال ربا مدي غبّه غدًا 


وقال أبو نواس: 
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نك لال "كته .فنا فالمال لك 


وقال المخزومي: 


إنَّ َب المال آله وهو بال 


ثم قال: إن العار أبقى من الجرح؛ لأن جرح السيف يبرأ ويلتم. أما جرح العار 
فإنه يبقى ولا يزول عن صاحبه. 

(557) الكاف من «كعلي»: في موضع نصب خبر «يكن»؛ أي مثل علي. وجملة «وهو 
يبتسم»: في موضع الحال. وقوله: يهب الألف؛ أي من الدنانير. 

(551) ويطعن الخيل: أي فرسانها. وكل نافذة: أي كل طعنة نافذة؛ أي تنفذ في 
المطعون إلى الجانب الآخر. والوحاء: السرعة. يقول: إن مطعونه لا يحس بألم الطعنة؛ 
لأنها - لسرعتها - تقتله قبل أن يدرك ألمها. قال ابن جنى: لم توصف الطعنة بوحاء 
أسرع من هذا. وقد قال غيره في السيف: 


تری ضرَبَاتِهِ أَبدَا خطابًا إلى أن يستبين له قتيل 
(55) الموقع ‏ ها هنا - مصدر بمعنى الوقوع. يريد أن يقول: إنما يندم من لا 
يعرف العواقب أما من يعرف الأمر قبل وقوعه؛ فإنه لا يندم على فعله؛ لأنه يعلم وجه 
الصواب فيه فيفعله عن بصيرة ومعرفةء فلا يلم به بعد ذلك ما يبعثه على الندم. وعبارة 
ابن جني: إذا حمل هذا البيت على صحة الظن كان كما قال أوس بن حجر: 
لمعي الذي 'يظن بك الط . سن كان قد زائ وقد معا 
أي هذا الممدوح لا يندم لأنه لا يفرط في الأمورء وإنما يندم من ضيع حزمه وقت 
المنفعة. وقد شرح هذا الغرض من قال: 
إذا نت لم تزْرغ وأبصرت حاصدًا َدِمْتَ على التفريط في زمن البّذر 


(559) السلاهب: الخيل الطوال» جمع سلهب وسلهبةء يقال: فرس سلهب وسلهبة 
للذكر: إذا عظم وطال وطالت عظامه. والبيض: السيوف. والحشم: أتباع الرجل الذين 
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يغضيون لغضبه ويرضون لرضاه. يقول: له هذه الأشياء لأنه ملك. فقوله: والأمر: ابتداءء 
وما بعده عطف عليهء والخير قوله: له. 

(56) السطوات: جمع سطوةء وهي القهر بالبطش» وسطا عليه ويه سطوًا 
وسطوة: صال. والقصم - بالقاف - أن ينكسر الشيء فيبينء وأما الفصم - بالفاء ‏ 
فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين. قال ذو الرمة يصف ظبيًا قد انحنى في نومه 
فشبهه بدملج - ما يلبس في المعصم من الحلي - قد انقصم: 


كأنة دُمُلجّ من فضة نَبَهٌ فى ملعب من عَذَارَى الْحَىّ مفصوم 


(شبه الغزال وهو نائم بدملج فضة قد طرح ونسي» وكل شيء سقط من إنسان 
لنسيهء ولم يهتد إليه: فهو نبه» وجعله مفصومًا لتثنيه وانحنائه إذا نام. ونبه هنا بدل 
من «دملج» ويقال أصله نبهًا: أي لم يدر متى ضل. قال الأصمعي: أضلوه نبهًا: لا 
يدرون متى ضل حتى انتبهوا له. وذهب ابن بري إلى أن النبه هنا الشيء المشهور. قال: 
شبه ولد الظبية حين انعطف لما سقته أمه فروى بدملج فضة نبه - أي بدملج أبيض 
نقى - كما كان ولد الظبية كذلك. وقال: في ملعب من عذارى الحى؛ لأن ملعب الحى قد 
عدل به عن الطريق المسلوكء كما أن الظبية قد عدلت بولدها عن طريق الصياد. وقوله: 
مفصوم ولم يقل مقصوم؛ لأن الفصم الصدع والقصم الكسر والتبريء وإنما يريد أن 
الخشف - ولد الظبية - لما جمع رأسه إلى فخذه واستدار كدملج مفصوم: أي مصدوع 
من غير انفراج.) 

يقول: وله السطوات المشهورة التى يتحدث بها الناس» وتتسامع أخبارهاء والتى 
تكاد الجبال تتصدع وتنهد لها لشدتها. 

)51١(‏ يقال: أرعني سمعك - أي اصغ به إليّ واستمع مني. ومعناه اجعل سمعك 
والخنا: الفحش في الكلام. يقول: هو يسمع الداعي إذا دعاه واستغاث به لنصرة أو 
فعل مكرمة» فهو عند ذلك سميع» ويعرض عن الفحش كأن به صممًا. هذاء والداعى: 
رواها ابن جني بدون ياءء وقال: أراد الداعى وقد حذف القراء ياء الداعى في مواضع من 
القرآن الكريم وأثبتوها في مواضع, فأثبتها أبو عمرو وورش عن نافع في قوله تعالى: 
«أَحِيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعان» وصلّاء وحذفاها وقفا اتباعًا للمصحفء وأثبتها البزي 
وقفا ووصلًا في قوله: بيذع الداع في سورة القمر. وأثبتها وصلًا أبو عمرى وورشء 
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وإلى الداعي أثبتها في الحالين ابن كثير وفي الوصل نافع وأبو عمرى وحذف الجميع 
الباقون وصلًا ووققًا اتياعًا للمصحف. 

(51) خلقه: مصدر؛ أي إبداعه. وغرائبه: منصوب به. والنسم: جمع نسمةء وهي 
نفس الروح وذو الروح. قال الشاعر: 


ما صوّرّ اللهُ جين صوّرها في سائر الناس مثلها نَسَمَه 


يقول: إن خلقه غرائب المجد» وإبداعه من المكارم ما لم يسبق إلى مثله يعرفك 
ويصحح لك خلق الله - عز وجل - النسم؛ لأن المخلوق إذا كان قادرًا على خلق شيء 
كان الخالق أولى بالقدرة عليه. وقال ابن جني: أراك كيف يخلق الله النفوس» يعظم قدر 
ما يأتيه» كأنه شبه أفعاله يأفعال الله تعالى. 

(*51) يخاطب صاحبيه على عادة العرب. يقول: إني عدلت إلى زيارة رجل لو 
جتتما يا صاحبي تسألانه يكاد ينقسم بينكماء فيصير لكل واحد منكما نصفه إن 
سألتماه نفسه» وهذا مبالغة في الجود. 

(514) الشنوف: جمع شنفء وهو ما يعلق في أعلى الأذن. أما القرط: فهو ما يعلق 
في شحمة الأذن. والخدم: جمع خدمة. وهي الخلخال. وقوله: من بعد: متعلق ب «ملت» 
- في البيت السابق - يقول: ملت إلى زيارته من بعد ما كثرت عطاياه عندي حتى 
صغت لمن أحبه الشنوف والخلاخل من الذهب الذي أعطاني: يعني أن عطاءه وصل إليّ 


قبل زيارته. 
(514) تهدى: اهتدى. يقول: لم تبذل يد ما يجود به» ولا اهتدى فم لأن يأتي بما 
يقول» يعنى أنه أجود الناس بنانًا وأفصحهم لسانًا. 


(517) بنو العفرنى: مبتدأء خبره: الأسدء والعفرنى: الأسد القويء والنون زائدة 
وأصله من العفرء كأنه يعفر صيده لقوته. ومحطة: اسم جد الممدوح وهى في موضع 
خفض؛ لأنه بدل من «العفرنى»» إلا أنه لا ينصرف. والأسد: صفة لمحطة - وروى 
الخوارزمي: محطة - بالجر - جعله من الحطء وهو الوضع أي أنه يحط الأسد عن 
منزلته وشجاعته. والأجم: جمع أجمة؛ الغابة يأوي إليها الأسد. يقول: إن بني محطة 
الذي هو أسدء أسود مثلهء لكن غاباتهم التي يستعصمون بها إنما هي الرماح بدل الآجام 
التي يمتنع بها الأسودء كما قال علي بن جيلة: 
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سد العرين إذا ما الموث صبّحها أو صبَحَّته ولكن غايها الأسلّ 


ولنرتد إلى عفرنى فنقول: يقال: أسد عفرنى ولبوة عفرنى أيضًاء والنون للإلحاق 

بسفرجلء وناقة عفرناة: أي قويةء قال عمر بن لجأ التيمي يصف إبلا: 
حثلت أثقال aS‏ .-خلت الذقايج E‏ 

(الذفارى: جمع الذفرى» والذفرى من القفا: الموضع الذي يعرق من البعير خلف 
الأذن. والغلب: جمع الأغلب» وهو الغليظ - يقال: عنق أغلب؛ أي غليظ.) 

(لاكة) قوم: أي هم قوم. والنحور: جمع تحرء وهو موضع القلادة. والكماة: جمع 
كميء وهو البطل المستتر في سلاحه. والحلم: البلوغ. يقول: هم قوم بلوغ الغلام عندهم 
أن يحمل على الأعداء في الحرب ويطعنهم في نحورهم» لا أن يبلغ سن الحلم؛ فذاك هو 
معنى الرجولية عندهم. قال أبى دلف: 

علامة القوم في بُلوغهم أن يُرْضْعُوا السيف مُهجِةٌ البطلٍ 
وقال يحيى بن زيد بن علي بن الحسين: 


خرجنا نُقيمٌ الدين بعد انغوجاجه سويًا ولم رع لِجَمْع الدّرهم 
إذا أخكم التنزيلٌ والحلمٌ طِفلنًا فإن بُلوعٌ الطفْلٍ ضَرْبُ الْجَمَاجِم 
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(514) الندى: الجودء والهرم: الكبر والعجز عن التصرف. يقول: إنهم نشئوا مع 
الجود وفطروا عليه» فلا يحول دون جودهم حائل من عجزء فهم أجواد على كل حال. 
وهذا من قول البحتري: 


عريقونَ في الإفضال تتف الندى لناشتهم من حَيث يُؤتنف العُمرُ 


(519) الصنيعة: المعروف. يقول: إذا عادوا أحدًا جاهروا بعداوته؛ لأنهم لا يخافون 
عدوًاء وإذا اصطنعوا صنيعة أخفوها ولم يباهوا بهاء حياء ونبلًا. 

)٤١١(‏ يقول: إنهم لا يعتدون بما صنعوا من المعروفء لتناسيهم وغفلتهم عنهء 
كأنهم لم يعلموا به. كما قال الخريمي: 


زاد معروفكَ 2 عندى 1 عظمًا أنه 2 عندَكَ مه مستونٌ حقير 


تَكَمَاسَاةُ کان ل قاقة. :زوفو غنة الناس مغهوة كنيز 
وقال الآخر: 
ومن تكرّمهِمْ في الْمَخْل أنهم 9 لا يَعلَمْ الجَانٌُ فيهم آنه جَارُ 


«المحل: الجدب.» 

)٤۷١١(‏ برقوا: خوفوا وهددوا. والحتوف: جمع حتف» وهو الهلاك. يقول: إذا هددوا 
أعداءهم حضر هلاكهم» وإن نطقوا تكلموا الصواب والحكمة. 

)٤۷١(‏ الغموس: اليمين التي من كذب فيها غمسته في الإثم. يقول: إذا أرادوا أن 
يحلفوا يمينا يخافون فيها الإثم عند الحنث فتلك اليمين هي أن يقول حالفهم: «خاب 
سائلي إن فعلت كذا أو لم أفعل كذاء؛ لأن هذه اليمين أعظم شي عليهم. ومن أحسن ما 
سمع في القسم قول الأشتر النخعي الشاعر الصحابي ومن أنصار سيدنا علي كرم الله 
وجهه: 


بقيت وَفرِي وَانحَرَفت ڪَن الغلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن عَلّى ابن هندٍ غارة لم تخل یوما من نهَاب نفوس 
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خَيْلًا كمال السَّعالِي شَرَّبًا تَعْدُو ببيض في الكريهة شوس 
حَميَ الحديد عليهم فگأنه لَمَعَان بّرق أ شْعَاعٌ شمُوس 


«السعالي: جمع سعلاة؛ سحرة الجنء أو الغول. والشزب: الضوامر. يصف الخيل 
بالنشاط والضمور. والبيض: يريد الفرسان» يصفهم بأنهم كرام نقية أعراضهم. وفي 
الكريهة: صلة شوسء وشوس: جمع أشوسء وهو الشديد الجريء على القتال. يقول: 
إنهم شجعان في الحرب.» 

)٤۷۳(‏ يقول: إذا ركبوا الخيل عريًا لكثرة ما يطرقهم المستغيث فلم يمهلهم حتى 
يسرجوا خيلهم صارت أفخاذهم حزما لهم تمنعهم من الوقوع إذا أجروها كما يمنع 
الحزام السرج أن يقع فيقع الراكب. 

)٤۷٤(‏ اللاقح: الحرب الشديدةء شبهت بالناقة إذا حملت. والمهج: جمع مهجة؛ دم 
القلب. والدارع: لابس الدرع. يقول: إذا شهدوا الحرب ونازلوا الأبطال تحكموا في الأرواح 
فقتلوا من أرادوا. 

(57) الأعراض: جمع عرض؛ ما يمدح به الإنسان ويذم. والشيم: الخلائق. أي 
كأن أعراضهم خلائق تشرق في نفوسهم؛ يصفهم بنقاء الأعراض والوجوه والشيم. وهذا 
ينظر إلى قول أبي الطمحان القيني: 
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أَضَاءتْ لَهُمْ أَحْسَابهُمْ وَوَجُوهُهُمْ ذُجَى اليل حَتّى نَظّم الْجِرْعٌ ثاقبة 
وقول الآخر: 
فإن كان خطب أو ألمت ملمة كفى خابط الظلماء فقدَ المصابح 


(5171) يريد بالبحيرة: بحيرة طبرية. والغور: منخفض بالشام» بجوار بلد الممدوح. 
والشبم: البارد. يقول: لولاك لم أترك البحيرة وماؤها بارد وجئت بلدك الدفيء الحار. 
وقال بعضهم: المراد بالغور: المكان المجاور طبرية» فيكون المعنى: لولاك لم أترك البحيرة 
وماؤها بارد وغورها دفيء. 

)٤۷۷(‏ الموج: جمع موجةء ومن ثم قال: مثل الفحول. ولك أن ترفع مثل وتنصب 
مزبدة» على أن مثل خبر ومزبدة حال من الفحولء ولك أن تعكس فتجعل «مثل» حالا 
من فاعل مزبدة ومزبدة خبرء والضمير من «تهدر بها» للموج» ومن «فيها» للبحيرة. 
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وهدر الفحل: إذا هاج وأخرج زيده. والقطم: شهوة الضراب وهياج الفحل عند ذلك. 
شبه الأمواج في اضطرابها وما يسمع من صوتها بالفحول إذا هاجت واشتهت الضراب 
فرمت بالزبد من أفواهها. ومعنى تهدر فيها: تصيح في البحيرة هديرًا مثل هدير الفحول 
وما بها شهوة الضراب. 

)٤۷۸(‏ الحباب: طرائق الماء عند اختلاف الأمواج. وقوله: فرسان بلق: أراد فرسان 
خيل بلقء والبلق: التي فيها سواد وبياض. جعل الأمواج بلقًا؛ لأن زبد الماء أبيض وما 
ليس بزبد فهو إلى الخضرة. وتخونها اللجم: الضمير للفرسان؛ أي تنقطع أعنتهاء فتذهب 
الخيل حيث شاءت. يريد تصرف الموج على غير مراد الطائر في كل وجه. وقال ابن جني: 
تخونها اللجم: فهي تكبو؛ يريد رفرفة الطير على الماء ثم انغماسها فيه. قال الواحدي: 
وليس هذا بشيء لأن الفرس إذا انقطع لجامه لم يكبّء وليست الرفرفة والانغماس مما 
ذكر في البيت» وإنما بناهما على الكبو الذي ذكره. 

(575) كأنها: أي الطير. والوغى: الحرب. شبه الطيور وهي يتبع بعضها بعضًا 
على وجه الماء تضربها الريح بجيشين: هازم ومنهزم فالهازم يتبع المهزوم» ولك أن تقول 
كأنها - أي الطير والموج - لأن الريح تضربهما معًا فتتتابع الطير على أثر الموج. 

(50) حف به: أحاط به» قال الواحدي: وكان حقه أن يقول حفه» كما روي 


6 


الحديث: «حفت الجنة بالمكاره.» والجنان: جمع جنة» وهي البستان»ء شبه ماء البحيرة في 
صفائه - وقد أحاطت به البساتين في خضرتها الضارية إلى السواد - بقمر أحاطت به 
ظلمات» وخص النهار؛ لأن هذا الوصف لها بالنهار دون الليل. قال العكبري: وشبه شدة 
الخضرة حولها بالسواد على حد قوله تعالى: ظمُدْهَامَتَان؛4؛ أي سوداوان. وقال: حف به 
ولم يقل: حفه؛ لأنه ضمنه معنى أحاط فعداه E‏ وقد اح 3 
بي ٳذ أَخْرَجَنِي من السَّجْنِ4؛ أي لطف بي وكقوله تعالى: لَلْيَحدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أمْره؛ أي يخرجون عن أمره. 

)٤۸١(‏ قال العكبري: لما وصف البحيرة ألغز فيها فقال: لا عظام لها وهي ناعمة 
الجسم ويناتها السمك؛ أي أن البحيرة ماء والسمك بناتها فهن أمهن وما لها رحم. 

(585) لما جعلها ناعمة الجسم وجعل لها بنات كنى عن استخراج سمكها وصيدها 


منها بالبقرء وهو شق البطن. 
(AY)‏ جادت: من الحّود - بفتح الجيم - وهو المطر. والديم: جمع ديمةء وهي 
المطر الدائم في سكون. 
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)٤۸٤(‏ الماوية: المرآة» وجعلها مطوقة لما حولها من سواد البساتين. والأدم: الجلدء 
وهو بيان للغشاء. شبه البحيرة - مع ما يحدق بها من البساتين - بالمرآة وقد جردت 
مما تغلف يه من الجلد. 

(54) يشينها: يعيبها. والأدعياء: الذين ينسبون إلى غير آبائهم. والقزم: رذال 
الناس وسفلتهم» يستعمل للواحد وغيره» يقال: هذا رجل قزم وناس قزم. يقول: إن عيب 
هذه البحيرة أنها في بلد أهله لكام خساس. 

(587) يقول: إن فعلكم يمدحكم قبل أن ينظم في الشعر؛ أي إنه لحسنه يثني 
عليكم. ويروى في العقل: يعني أن الناس عقلوا مدحكم قبل أن يتكلموا به. 

)٤۸۷(‏ العهاد: جمع عهدء وهو المطر بعد المطر. وقيل: أمطار بعضها في أثر بعض» 
ومنه - أي من المدح: والمطرة التي تسم هي الوسمىء وهو مطر الربيع الأولء فهو الذي 
يسم الأرض بالنبات. شبه مدائحه فيهم بالأمطار المتتابعة؛ لأنها تنبت له أنعامهم عليه 
وأراد بالتي تسم هذه القصيدة. 

)٤۸۸(‏ يقول: إن الدهر مولع بالكرام يأتي عليهم ويعصف بهم» ومن ثم أسأل الله 
أن يعصمكم من نوائبه. وفي هذا المعنى يقول البحتري: 


ألم َر لِلنَوَائِبِ كَيْفَ تَسْمُو إلى أَمْلٍ التَوَافلٍ وَالْفضْولٍ 
وَكَيْفَ تَرُومُ للشرَفٍ المُعَلّى وَتَخْطُو صَاحِبَ الْقَدْرِ الصْبِيلٍ 
وَمَا تَنْفَكْ أَخدَات اللَّيالِي تميل عَلَى النْبَامَةِ للْخْمُولٍ 


م 


«النوافل: جمع نافلة» كل عطية تبرع بها معطيها من صدقة أو عمل خير. والفضول: 
الإفضال والتفضل.» 

وأصل المعنى لأبي تمام: 

إِنْ يَنْتَحِلَ حَدَتَانُ الدّهْر أنفسَكُمْ وَيَسْلَمٍ التاش بَيْنَ الْحَوْضِ وَالْعَطَنِ 

قَالْمَاءُ لَيْسَ عَجِيبًا أنَّ أغْدَبَهُ ‏ يفنَى وَيَمْتَذَ ثْمْرُ الآجن الأسن 


ا 


(الآجن: الماء المتغير الطعم واللون. والأسن: الآسنء وهو الآجن.) 
(589) فؤاد: لك أن تجعله مبتدأء محذوف الخبر؛ أي لي فؤاد. أو خبر مبتداً 
محذوف؛ أي فؤادي فؤاد. والمدام: الخمر. واللئيم: هو الذي يتلاقى فيه الشح ومهانة 
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النفس والآباء» نقيض الكريم. قال ابن فورجه: يعني أن غرضي بعيد ومرامي متعذر؛ إذ 
لست كالناس أرضى بما يرضون به ويلهيني السكر. ثم قال المتنبي: وعمر مثل ما تهب 
اللثام» وهذا تأسف منه؛ يقول: لو كان العمر طويلًا لرجوت أن أدرك أغراضي بطول 
العمر» ولكن العمر قصير ومدته قليلةء فهو كهبة اللثام يسيرة حقيرةء فما أخوفني أن 
لا أدرك طلبتي بقدر ما أرجوه من العمر. قال الواحدي: وكأن هذا من قول أبي تمام: 


o 


ENA ١ كردق الستطونية‎ 


وكأ 
(540) يقول: إنهم صغار الأقدار والهمم وإن كانوا ضخام الأبدان» كما قال حسان 


ا عَيْبَ بِالْقَوْمِ منْ طُولٍ وَمِنْ قصَّر حِسْمٌ البِقَالٍ وَأَحْلَامُ العَصَافير 
وقال العباس بن مرداس: 
فقا عَم الوْجَالٍ اهم يفض. . وَلكِنْ فُحَرْهم گرم وجي 


هذاء وقال أهل اللغة: الجثة: شخص الإنسان قاعدًا أو نائماء وقيل: جثة الإنسان 
شخصه متكمًا أو مضطحجعًاء وقيل لا يقال له جثة إلا أن يكون قاعدًا أو نائماء فأما 
القائم فلا يقال جثته إنما يقال: قمته» وقيل: لا يقال جثة إلا أن يكون على سرج أو رحل 
معتمًا. حكاه ابن دريد عن الأخفش,» قال: وهذا شيء لم يسمع من غيره. 

)٤۹١(‏ الرغام: التراب. يقول: لست من هؤلاء الذين ذكرتهم وإن عشت فيما بينهم 
مثلي في ذلك مثل الذهب الذي معدنه التراب ثم لا يعد بكونه فيه منه. هذاء والمعدن بكسر 
الدال: مكان كل شيء فيه أصله ومبدؤه. ومنه معدن الذهب والفضة؛ سمي كذلك لإنبات 
الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن - أي ثبت - فيها. 

)٤۹۲(‏ المعهود في مثل هذا أن يقال: هم ملوك» إلا أنهم في طبع الأرانب: لكنه عكس 
الكلام مبالغة. فجعل الأرانب حقيقة لهم والملوك مستعارًا فيهم. قال ابن جني: وهذا 
عادة له - للمتنبي - يختص بها. يقول: هم وإن انفتحت عيونهم نيام من حيث الغفلة 
كالأرانب تنام مفتحة الأعين: كما قال: 


١ 


وكما قال أبى تمام: 
أيْقَطْتَ مَاحِعَهُمْ وَمَلْ يُغنِيهُمٌ سَهّر النواظر وَالقَلُوبٌ نيَامُ؟! 


(59) بأجسام: أي مع أجسام» ويحر: يشتد» من قولهم: حر يومنا يحر حرارة. 
والأقران: جمع قرن - بكسر القاف - وهو الكفق في الحرب. يقول: إنهم لا يحفلون إلا 
بالمآكل» ومن ثم يموتون بالتخمة من كثرة الأكل لا في وقائع الحروب. 

(594) خيل: معطوف على أجسام. وخر: سقط. والقنا: الرماح. والثمام: نبات 
ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص» وريما حشی به وسد به خصاص البیوت» قال 
الشافى يضف لمعيف الكماء : ١‏ 

ولو أنَّ ما أبقيت متي معلّق بعُود ثُمَام ما تأوّد عُودُها 

وقولهم: هو على طرف الثمام: أي أنه ممكن لا محال. يقول: إن طعنهم لا يؤثر في 
المطعون لضعفهم» فكأنهم يطعنون بالثمام. 

(515) يقول: لا صديق لأحد على الحقيقة إلا نفسه. وليس من تقول: هو خليليء 
خليلًا لك وإن كثر تملقه» ولان لك قوله. هذاء وكما يطلق الخليل على الصديقء يقال 
للفقير المختل الحال: خليلء قال زهير: 


وإِنْ أتاهُ خليل يَوْمَ مشقبة2 يقول: لا غاتبٌ مالي ولا حَرم 


«مسغية: مجاعة. وحرم: ممنوع.» 

)٤۹1(‏ حيز: مجهول حاز؛ بمعنى مَلِكَ. والحفاظ: المحافظة على الحقوق ورعي 
الذمام. والصيقل: الذي يعمل السيوف. والحسام: السيف القاطع. يقول: لو كان في 
الإمكان أن يحافظ على الوفاء ورعي الذمام ما لا عقل له لكان السيف إذا ضرب به عنق 
الصيقل الذي صقله لا يقطعه»ء يعني أنهم لا عقول لهم» ولذلك ليس لهم حفاظ. 

)٤۹۷(‏ الطغام: رذال الناس وغوغاؤهم. قال الأزهري: وسمعت العرب تقول للرجل 
الأحمق: طغامة ودغامةء والجمع: طغام - كنعامة ونعام - وروى ابن السكيت أن 
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رجلا كان يتردد إلى أبي مهدية الأعرابي» وأنه سافرء فلما قدم قال له أبى مهدية: كيف 
حال الناس؟ أو نحو ذلك - فقال له: وما الحال؟ فقال أبو مهدية: يا طغامة لقد 
أحفيتني في المسألة» وأنت لا تدري ما الحال! ولزمت ذلك الرجل الطغامةء فقال فيه 
بعض النحويين: 


° 


مَنْ كانَ يُعْجبهُ الطُغامة كلها فَعَليْه مَيْمُونًا بَا الضكَاك 
E lags MGT‏ 


«قال الجوهري: يقال في الحرب: براك براك - كقطام - أي ابركوا.» 

يقول: إن الشيء يميل إلى شبهه» والدنيا خسيسة. فلذلك ألفت الخساس؛ لأنهم 
أشباهها في اللؤم والخسةء والشكل إلى الشكل أميل. 

(514) ذو محل: أي ذو منزلة رفيعة. والقتام: الغبار. يقول: إن علوهم في الدنيا 
لا يدل على محلهم واستحقاقهم» ولو كان كذلك لما ارتفع الغبار فوق الجيش. 

(515) يرع: أي يكون راعيًا. وسامت الماشية: إذا رعت وهي سائمة» وأسامها 
صاحبهاء ويريد بالمسام ها هنا: الرعيةء والضمير في «أسامهم» لقوله: ملوك - في أوائل 
القصيدة - يقول: لو كانت الإمارة بالاستحقاق لوجب أن يكون أولئك الملوك رعيةء 
ورعيتهم ملوگا يسوسونهم؛ لأنهم أحق منهم بالملك. وقال ابن فورجه: المسام المال المرسل 
في مراعيه. يقول: هؤلاء شر من البهائم» فلو كانت الولاية بالاستحقاق لكان الراعي لهم 
البهائم؛ لأنها أشرف منهم وأعقل. قال ابن جني: المسيم الذي يدبر أمور الناس محتاج 
إلى من يدبره وهو مهمل بلا ناظر في أمره» فلو لم يل الأمر إلا من يستحقه لخلا الناس 
من خليفة يلي أمرهم؛ لأنه لا يستحق أن يلي عليهم. 

)6٠(‏ الغواني: جمع غانية» وهي التي غنيت بحسنها عن التجمل. يقول: من 
جرب الغواني فالغواني ضياء في الظاهر ظلام في الباطن. يريد أنهن يتعبن من يصبو 
إليهن ويعلق قلبه بحبهن. 

)20١(‏ الحمام: الموت. يقول: إذا كان الإنسان في شبيبته كالسكران لهوًا وغفلة» وقي 
المشيب غارقًا في بحر من الهم لضعفه واهتمامه لما فات من عمرهء فإن حياته هى الموت 
على الحقيقة؛ أي إن حاله وحال الميت سيان. يريد أن الحياة في الدنيا منكضة Rs‏ 
فالإنسان لدى المشيب يفكر فيما فات من عمره وهو في غفلة. أو تقول: إذا كان الإنسان 
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في شبيبته غائصًا في سكر من اللهو والصباء وعند مشيبه غائصًا في بحر من الهم حتى 
لا يعى في عمره شينًَاء فحياته أشبه بالممات. 

(207) قال الواحدي: يقول: ليس كل أحد يعذر إذا بخل؛ لأن الواجد الغني لا عذر 
له في البخل والمنع. وليس كل أحد يلام على البخل؛ فإن المعسر المحتاج إلى ما في يده لا 
يلام في بخله. ووجه آخر: وهو أن الذي لا يعذر في بخله من ولدته الكرام» والذي لا يلام 
على بخله من كان آباؤه لثامًا بخلاء؛ لأنه لم يتعلم غير البخلء ولم ير في آبائه الكرم 
والجود» فيكون هذا من قول أبي تمام: 


فك ور عر e He E E‏ 
لكل من بني حَواءَ عذر ولا عذرٌ لِطائي لئيم 


وقال ابن جني: هو من قول أبي نواس: 
فَى حَرَنا أنَّ الْجَوَادَ مُقَتَرّ ‏ عَلَيّْهِ ولا مَعْرُوفَ عند بَخيلٍ 

(007) مقام: مصدر ميميء بمعنى إقامة. يقول: لم أرَ مثل جيراني في سوء الجوار 
وقلة المراعاة ولا مثلي في مصابرتهم مع فرط جفوتهم» يشكو جيرانه ويلوم نفسه على 
الإقامة بينهم. وقوله لمثلي: خبر مقدم عن مقام» والجملة: مفعول ثان لقوله: «لم أ». 
ولك أن تقول: إن مراده: ألمثلي؟ على الاستفهام التعجبي. 

(005) يقول: كل ما تشتهي وتطلب تجده في هذه الأرض إلا الكرام فإنهم غير 
موجودين فيها. 

(004) فيها: خبر «كان». ومنها: حال مقدمة عن «التمام». يقول هلا كان نقص 
أهل الأرض في الأرضء وتمام الأرض - أي كمالها - في أهلها؟ يعني أن هذه الأرض 
كاملة في أحوالهاء وأهلها ناقصون في أخلاقهم» فهو يتمنى أن يكون كمالها في أهلها 
ونقصانهم فيها لها؛ إذ إن كمال الأرض مع نقص قطانها ليس يجدي شينًا. 

(007) أنافا: أشرفا وطالا. والمغيث: هو الممدوح. واللكام: جبل بالشام» يقال له: 
جبل الأبدال. يقول: بها جبلان. أحدهما من صخر - وهو جبل اللكام - والثاني من 
فكو روفو الموج وقدم الحتتكر عل الفكن نة وحذاقة: ل تفار ال جيل 
عطفه على الجبل الحقيقي. 
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)٥٠۷(‏ الغمام: السحابء وإنما قال هذا؛ لأنه ذم أهل هذه الأرض فهو يقول: ليست 
هذه البلدة موطنًا للممدوح» ولكنه يمر بها أحيانًا مرور السحاب فتصيب من نفعه» كما 
قال أبى تمام: 

نْ حن ن¿ َد وَأَمْلُوهُ إِلَيْكَ فَقَدْ مَرَرْتَ فيهم مَرونَ رَ العارض الهطل 

(004) يقولون: سقى الله فلاناه يريدون الدعاء له بالخصب والنماء. والمنجبة: 
التى تلد النجباءء وابنها: هو الممدوح؛ يريد أنه نجيب. والدر: اللبنء والمراد به عطاياه. 
والقطاء«اتقصال الولة عق ی أنه يريد أنه لين قم کن ر 

(509) من: عطف على ابن منجبة. والدوام: يروى الذمام؛ أي العهد. يقول: إن 
فوائد الممدوح لا تقتصر على العطاياء فإن في التقرب منه فوائد أخرى كالشرف وعزة 
الجانب وما إليهماء وعطاياه لا تنحصر في الأموال» فإن منها العهد والحفاظ والوفاء يريد 
أنه لا يعامله معاملة الشعراء الذين يطلبون الجوائزء ولكن يعامله معاملة خلصائه. 

)١٠١(‏ السلك: الخيط الذي ينظم به العقد. والنظام: مصدر نظم. قال الواحدي: 
يعني أنه غطى بمحاسنه مساوئ الدهرء وتجمل الزمان به تجمل السلك إذا نظم فيه 
الدر. ومن روى «بهاء: عاد الضمير إلى العطاياء والمعنى: لبس الزمان من عطاياه ما 
لبس السلك من الدر. وقال ابن القطاع: هذا ا على القلب» يقول: قد خفينا بأفعاله 
عن حوادث الزمانء فلا يرانا ولا نراه» ويجوز أن يكون المعنى: 0 ن عنا فلم 
نر أذاه ولا حوادثه واستتر عنا خوفًا من هذا الممدوح. وقال آخرون: إن مآثر الممدوح 
قد كثرت وتواصلت على ممر الساعات» كما يتواصل الدر في السلك: فامتل؟ الان 
فضائله. وصارت لا تمر لحظة إلا وله فيها أثر بأس أو كرمء وحينئذ لم نعد نرى إلا 
أفعاله وآثاره حتى صارت كأنها هي الزمان» وخفي الزمان الذي هي منتظمة فيه كما 
مققى : السللك ورا ادو ١ ١ ١‏ 

)01١1(‏ المروءة: كمال الرجولية. والمراد بالغرام هنا: العذاب اللازب. قال أهل اللغة: 
الغرام: اللازم من العذاب والشر الدائم والبلاء والحب والعشق وما لا يستطاع أن يتفصى 
منه. قال الزجاج: هو أشد العذاب في اللغة. قال الله عز وجل: 8«ِإإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَاك. 
يقول: المروءة تؤذي صاحبها بما فيها من التكاليف. وهي مع هذا تلذ له كالعشق لذيذ 
مع ما فيه من النصب والعذاب. كما قال المتنبي: 
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e‏ 9 عر 5 5 a a‏ 5 لاه 
العش كَالْمَعْشُوقٍ يَعْذْبُ قرْبُةُ لِلْمُبْتَلَى وَيَنَالْ منْ حَوْبَائِهِ 


(015) تعلقها: أي تعلق المروءة؛ أي هويها. وهوى: مفعول مطلق. يقول: عشق 
المروءة كما عشق قيس بن الملوح المجنون ليلى العامرية» غير أنه واصل المروءة فلم 
يورثه حبها سقمًا كما أورث عشق ليلى قيسًا الجنون حين لم يجد إلى وصلها سبيلًا. 

(015) يروع: يفزع ويخيف. والركانة: الرزانة والوقار. والظرف: خفة الروح 
وذكاء القلب. يقول: إنه قد جمع بين وقار الشيوخ وظرف الفتيان. هذا: وشيخ: خير عن 
محذوف: أي أشيخ هو؟ والجملة في محل رفع سادة مسد معمولي ندري. ويروى: فما 
يُدرَى. 

)0١14(‏ المسائل: المطالب. والندى: الجود. والجدال: معروف. يصفه بالجود وقوة 
العلم والفهم. يقول: إنه ينقاد لسؤال من سأله؛ أي أن المسائل إذا وردت عليه من جهة 
السؤال تملكته وانقاد لها حتى لا يستطيع رد مسألة منها بالخيبةء أما المسائل التى ترد 
عليه في الجدل فإنه لا يطاق فيها. ۰ 

(015) النوال: العطاء. والذام: المذمة والعيب. يقول: إن قبول عطائه شرف وعز 
لآخذه» أما قبول عطاء غيره من اللئام فهو عار» وهذا كقول بعضهم: 


عطاؤك زين لامرئ إن أصبْتهُ بخيّر وما كل العطاء يزين 
ليس بعار لامرئ بَدلُ وجهه إِليّْك كما بَعْض السؤال يشين 


وَيُعجِبّني فقري إِليْك وَلمْ يَكُنْ ليعجبّني - لؤلا محبثك - الفقرُ 
(017) الأيادي: النعم. والحمام عند العرب: اسم جامع لذوات الأطواق من الطير 


كالقماري والفواخت وساق حر. يقول: إن نعمه وأياديه قد أحاطت برقاب الناس 
ولازمتها كالأطواق لأعناق الحمام. وهذا كما قال السري الرفاء: 
OS EAGLES‏ الصماء اليطرن 
وقبلهما يقول أب تمام: 
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أَبْقَيْنَ في الأَغنَاق فغلكَ جَوَهرًا أَبْقَى من الأَطْوَاق في في الأغتاق 

(011) عجل: قبيلة الممدوح. والأنواء: جمع نوءء» وهو سقوط نجم من منازل القمر 
في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق. يقول: إذا عد الكرام لم يتجاوز العد هذه 
القبيلةء كما أن الأنواء من سقوط أولها إلى سقوط آخرها هى العام» فكذلك عجل هم 
الكرام. يعني من أراد أن يعد الكرام في الدنيا فليقل هم بنو عجل فإنهم يشملون جميع 
الكرام لبطلان من عداهم» كما أن الأنواء بطلوعها وسقوطها تشتمل جميع العام. ولك 
أن تقول لكل شهر من شهور العام نوءًاء فإذا عدت تلك الأنواء فهي عام تام» والمعنى 
أن ن الكرم مقصور عليهم لا يتجاوزهم. 

(21) الذرا - بفتح الذال - كل ما استترت بهء تقول: أنا في ذرا فلان» أي في 
كنفه وستره. والشفار: جمع شفرةء وهى حل النصلء والضمير في «شفارها»: للسيوف» 
وإن لم يجر لها ذكرء لدلالة الحال. واللطام: المصادمة بالسيوف. يقول: إنهم يتلقون 
السيوف يوجوههم ليدفعوا عمن استذرى بهم من الحرم والوفود» وهو من قول الحماسي 
«الجريش بن هلال القريعى»: 


تُعَوضُ للسيوفٍ إذا الْتَقيْنَا خَدُودًا للا تُعرّضٌ لِلَّطَام 
وروي: 
قي جَبّهاتهم ما في ذراهم 
فالذرى: جمع ذروةء وهي أعلى كل شيء» والمراد بما في ذراهم: السيوف؛ لأنها تقلّد 
في أعالي البدن. يقول: إن سيوفهم تحمى وجوههم إذا اشتدت الملاطمة بشفار السيوف. 
(019) يممتهم: قصدتهم. وتجدو: تطلب جدواهم. يقول: لجودهم وكرمهم لا 


يردون سائلًا حتى لو قصدهم سائل يوم القيامة لأعطوه صلاتهم وصيامهم. وفي هذا 
يقول أبو تمام: 


U القاية تيكوم شططز‎ EEE 
ولو لم يَحدْ في قشمة الْعُمر حيلة  وَجَانَ لهُ الإِمْطّاءٌ من حستاته‎ 


قافية الميم 
لجادَ بها من غير كفر بريّهِ وَوَاسَاهُم من صومه وَصلاته 
ويقول أبو العتاهية: 


فمن ل ا ليت انى اة . فقا مالي مق الحسنات! 


ولو جاءهُ يوم القيامّة سائل تعرّى له عنْ صومه وَصلاته 


)٥١١(‏ العرام: الشراسة. وبها: خبر مقدم عن عرام. يقول: إن كانوا حلماء ذوي 
وقار فإن خيلهم خفاف في العدو - الجري - ورماحهم شرسة عارمة على الأعداء. هذاء 
والحلم: الأناة والعقل: يقال منه حلم - يحلم حلمًا فهو حليم. أما الحلم - بمعنى 
الرؤيا في المنام - ففعله حلّم - بالفتح - يقال: حلم واحتلم إذا رآه في النوم» أما الحلم 
- بالتحريك - وهو أن يفسد الجلد في العمل ويقع فيه دود فيتثقب ففعله حلم - 
بالكسر - يقال: حلم الأديم. قال الوليد بن عقبة بن أبي عقبة من أبيات يحض فيها 
معاوية على قتال علي - عليه السلام - ويقول له: أنت تسعى في صلاح أمر قد تم 
فساده» كهذه المرأة التي تدبغ الأديم الحلم - الذي وقعت فيه الحلمة فثقبته وأفسدته 
فلا ينتفع بده 


فإنك والكتاب إِلَى علي كدابغةٍ وقذ حَلِمَ الأدِيمُ 


وفيه تقدمت بقية الأبيات. 
)١۲١(‏ الجفان: القصاع» جمع جفنة. ومكللات: حال؛ أي مغطاة باللحم فهو عليها 
کالآکالیلء كما قال زياد بن منقذ: 


ترى الجفانَ من الشيرّى مكللة 


(الشيزى: خشب أسود تتخذ منه الجفان» قيل: إنه الآبنوس. وقيل: شجر الجوز.) 
والشزر: ما كان عن يمين وشمال. والتؤام: جمع التوءم - على غير قياس - أي 


١:١ 
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مزدوج» والقياس: توائم. يقول: عندهم الجفان مملوءة وعندهم الضرب المتدارك المتوالي. 
يعنى: أنهم مطاعيم مطاعين بلغوا أقصى غايات الجود والشجاعة. 

(or)‏ صرعه: طرحه. والتشديد: للتكثيرء ونبا السهم عن الهدف: لم يعمل فيه. 
يقول: إنهم رقاق الوجوه لفرط الحياء فإذا نظر إليهم الناظر صرعهم ‏ أي قدر 
عليهم - إذ يغلبهم الحياء احتشامًا وكرمًا. أما إذا نازلوا العدو في الحرب فإنهم شجعان 
يردون السهام بأوجههم» وفيه نظر إلى قول العطوي (محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
عطية شاعر من شعراء الدولة العباسية): 


ا “ومحري قامة اسن 


ويجرّحني بمقلته وينبو السيف عن حسدي 


(07) قبيل: خبر عن محذوف يعود إلى الممدوحين. والقبيل: الجماعة. يقول: إن 
المعالي مشتملة عليهم اشتمال اللحم والجلد على العظامء يعني أنهم للمعالي كالعظام 
ا 

)٥۲١٤(‏ قال الواحدي: أراد قبيل أنت منهم وأنت أنت في علو قدركء يعني إذا كنت 
أنت منهم وجدك بشر فكفاهم بذلك فخرّاء وقد أخر حرف العطف في قوله «وأنت» وهو 
قبيح جدّاء وهذا كما تقول قامت زيد وهندء وأنت تريد قامت هند وزيد. 

(055) الرغائب: جمع رغيبة» وهي كل ما كان مرغويًا فيه. والأنام: ما على وجه 
ی الكل ورا ی کک و أنه قاسم ا دوفن 
ضمير الشأن. والذمام: الحرمة والعهد. يقول متعجبًا: لمن هذا المال الذي نراه عندك 
تفرقه عطاياك ويشترك فيه الناس حتى كأن ليس له مالك مخصوص؟ ثم قال في البيت 
الثانى: إذا دعوناك صاحب هذا المال لا ترضى بذلك؛ لأنك متى كنت صاحيه وجب عليك 
أن تصوتة على عادتك وتحفظ له حرمة الأصحاب. وعبارة الشراح: لمن هذا المال الذي 
نراه عندك وعطاياك تفرقه والخلق كلهم شركاء في رغاتبه» وأنت لا ترضى أن نقول: هو 
لك وندعوك صاحبه؛ لأن الصحبة توجب ذمامهء وأنت لا ترعى له ذمامًا؛ أي فلمن هذا 
المال؟ قال الواحدي: هذا إذا كان البيتان مقترنين ويجوز أن ينفرد كل منهما بالمعنىء 
فيكون معنى البيت الأول: لمن مال هذه حاله؟ يعنى لا مال لأحد بهذه الصفة إلا لك 
وأراد لمن مال هذه حاله غير حالك» فحذف لدلالة الجن ثم ينفرد معنى البيت الثاني 


١5. 
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بما ذکرناه» ويروى فيرضى - بالياء - أي إذا دعوناك صاحبه رضي المال بذلك رجاء 
أن يبقى معك لأجل الصحبة. 

ز(حكه) حاد عن الشيء: مال عنه» وحايده محايدة: جانبه. والسامري: واحد 
السوامرةء وهم طائفة من اليهود شديدة التنطس» إليهم نسب السامري الذي عبد العجل 
الذي سمع له خوار. قال الزجاج: وهم إلى هذه الغاية بالشام. والجذام: داء معروف. 
يقول: أنت تحيد عن هذا المال وتتجنبه وتنفر منه كما ينفر السامري من مصافحة رجل 
في يده جذام» فأنت تأمر بتوزيعه ولا تمسه. هذاء وقد قال الواحدي: كان حقه أن يقول: 
كأنك السامري معرفا؛ لأن هذا نسب له ليس باسم علم» وهو في القرآن معروف بأل إلا 
أن يكون أراد واحدًا من قبيلته. وقال العكبري: وهذا الذي قال هو الذي أراد أبو الطيب؛ 
أي كأنك رجل سامري كما تقول: هو محمدي وداودي وهارونيء فتنسبه إلى نبي من 
اف ااك بق غي المي قرا حتفي و حافك 

e he E SEE OW)‏ ومنه قول النابغة الذبياني: 


أتيْتك عاريًا خلقا ثيابي على خَوفٍ تظن بي الظنونُ 


والجبر - بالكسرء ويفتح: الرجل العالم؛ قال الجوهري: الجبر والحّبر واحد حبار 
اليهود» وبالكسر أفصح. وقال الفراء: إنما هو حبر بالكسر وهو أقصح؛ لأنه يجمع على 
أفعال دون فعلء ويقال ذلك للعالم» كأنه من تحبير الكلام؛ أي تحسينه. يقول: إن 
العلماء يستفيدون منه ويتعلمون. 

)٥۲۸(‏ الْمُعْلِم بكسر اللام: الذي يشهر نفسه في الحرب بعلامة يعرف بها أنه بطل 
يقال: أعلم الرجل نفسه. ومن روى بفتح اللام فهم الذين أعلموا بعلامة. واللهام: الكثير 
الذي يلتهم كل ما يستقبله. يقول: إذا رآك الأبطال المعلمون قالوا: هذا علامة الجيش 
العظيم؛ لأنه ليس في الجيش أشهر منه»ء فهو دليل على قوة الجيش الذي يكون فيه» أي 
كما أن علامة الفارس تكون دليلًا على شجاعته تكون أنت دليلًا على قوة الجيش الذي 
تكون فيه. قال الواحدي: يجوز أن يكون يعلّم - بفتح اللام - من العلم؛ أي بهذا 
يعرف الجيش أي أنه صاحب الجيش وفارس العسكرء ومن روى: يعلم - بكسر اللام 
- فمعناه أن الجيش يعلمون أنفسهم بهذا الرجل ليعرف أنهم شجعان إذا كان هو بين 
ظهرانيهم. 
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)٥۲۹(‏ يقول: طابت بك أيام الدهر وبدت بشاشتها حتى كأن الدهر مبتسم بكء 
يعني أنها كانت متجهمة عابسة فزال بك عبوسهاء فكأنك ابتسام لها وطلاقة. كما قال 


وَيَضَحَكُ الدَهرُ منهمْ عن غطارفة كأنَّ أيامَهُمْ من حُسْنِهًا جُمعُ 


(00) البين: البعد والفراق. والواشي: النمام. يقول: نستعظم البين والصدود أعظم 
منه؛ لأن البين يقرب بقطع المسافة ومسافة الصدود لا يمكن تقريبهاء ونتهم الوشاة 
بإذاعة أسرارنا والدمع واحد منهم؛ لأنه لا يرقاً ويظهر ما في القلب من الوجدء فهو أولى 
بأن نتهمه بإذاعة أسرارنا. وروى ابن الشجري: 


نرّى عظمًا بالصّدٌ وَالبِينْ أعظم 


يعني أن الحبيب إذا صد فإن العين تنظره» وإذا فارق» حال البعد دون النظر إليهء 
وهو معنّى حسن. 

)0١(‏ اللب: العقل. ويكتم: يروى بالمعلوم والمجهول» وأراد بكون سره في جفنه 
أنه يظهر مع ظهور الدمع فكأنه في الجفن. يقول: إذا كان عقلك مع غيرك كيف يكون 
حالك؟ وإذا كان سرك في جفنك كيف تقدر على كتمانه؟ يريد أن قلبه أسير غيره» وهو 
دائم البكاء» فالدمع يظهر سره ويفتضحه. 

(01) النوى: البعد. والواى فيه: واو الحال. وظلت: ظللت. يقول: ولما التقيناء 
وكان البعد والرقيب في غفلة عناء ظللت أبكي من الوجد» وهي تضحك تعجبًا من حالي 
ودلالا علي. ١ ١‏ 

)١١١(‏ المتنان: الجانبان الأسفلان من الظهر. والخصر: ما فوقهما. وتظلم الرجل: 
اشتكى الظلم» جعل نفسه في الدقة كخصرهاء وجعل ظلمها إياه بتكليفه ما لا يطيق 
حمله كظلم متنيها لخصرهاء ثم وصف نفسه بضعف القوى. هذاء وقد جرت عادة 
الشعراء - كما قال الواحدي - أن يصفوا الردف بالعظم» والخصر بالهيف» ولم يسمع 
ذكر سمن المتن وكثرة لحمهء وإنما يصفون النصف الأعلى بالخفة والرشاقة» وهو يقول: 
متنها ممتلئ يظلم خصرها بتكليفه حمله» والصحيح في هذا المعنى قول خالد بن يزيد 
الكاتت: 


١ 
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خكا قنينا NEE‏ كنا شك كز ين ردقه 


(04) بفرع: متعلق بمحذوف تقديره: تبدوء أو تسبيء أو تقبل بفرع, والفرع: 
شعر الرأس. يقول: تريك النهار ليلد بشعرهاء والليل نهارًا بوجههاء وفيه نظر إلى قول 
بكر بن النطاح: 


e)‏ تر ف 8م ناه 


بَيْضاءٌ تَسُحبٌ من قيام شعْرَها وتغيبٌ فيه وهو جثل أَسْحَم 


و ا 58و ه9 


فكأنّها فيه نهار مُشرق وَكَأَنَّهُ ليْلُ عليْها مُظْلِمْ 
«جثل: كثيف» وأسحم: أسود.» وقول أبي تمام: 

بَيْضاءٌ تَبْنُو في الظَّلام فَيَكْتّسِي ورا وَتَسِرْبُ في النهار فيُظلمٌ 
«تسرب: تتوارى.» وقوله أيضًا: 


لَحِقَنَا بأخْرَاهُم وَقَدْ حوّم الْهَوَى قَلُوبًا تهنا طيْرّها وَفَيَ وُقَعْ 
فرْدتْ عليّنا الشّمْسُ وَالليْلُ رَاعْمٌ بشم لَهُمْ منْ جانب الْخِدْر تطَلعٌ 
نضا ضوءُها صبْغ الدّجُنَه وَانَطوَى ‏ لِبَهُجتها ثوب الظلام المجرَّعٌ 
فوالله ما أذري حلام ناكم ألمت بنا أمْ كانَ في الركب يُوشْعٌ؟ 


«لحقنا بأخراهم ... إلخ: أي قصدنا المتأخرين منهم» وقد جعل الهوى قلوبنا تحوم 
حولهم كحوم الطائر على الماء بعد أن كانت ساكنة بقريهم هادئة لعدم فراقهم» وقوله: 
ثوب الظلام المجزع: جعله مجزعًا لأجل النجوم؛ والتجزيع في الشيء: أن يكون فيه لونان 
مختلفان.» 

(0) العرمرم: العظيم الكثير. يقول: إنها رحلت وتركت دارها خاليةء ولكن قلبي 
ليس خاليًا مثلها. إن إنه ملآن بالشوق إليهاء وفيه منه جيش عظيم, فحبها ملازم له لا 
يفارقه. 

(055) أثاف: مبتدأء محذوف الخبر؛ أي فيهاء أو هناك أثافء والأثافي: جمع أثفيةء 
وهي الحجر ينصب تحت القدرء وتقدير أثفية أفعولة من ثفيت» قال الأزهري: الأثفية 
حجر مثل رأس الإنسان وجمعها أثافي - بالتشديد - قال: ويجوز التخفيف. والصلى: 
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شرح ديوان المتنبي 


الاصطلاء بالنار» وإذا فتحت الصاد قصرت» وإذا كسرت مددت. والرسم: ما بقى من 
قان الديان«يقول: ق:ديارها"أقاك .يها :من الصلاء ما بفؤاس» يحي أن الدان 'حرقده] 
وأثرت فيها كما أحرق الشوق والحب قلبيء وكما أن رسم دارها بال متهدم» كذلك 
جسمي لفراقها. 

(0727) ردنا القميص: كماه. والغيم: السحاب. وأسعده: أعانه. والعبرة: الدمع» أو 
تحلب الدمع» وعبرت عينه واستعبرت: دمعت» وعبر الرجل يعبر عبرًا: إذا حزن» وامرأة 


عابر وعبرى وعبرة: حزينة. قال الحارث بن وعلة الجرمي: 


يقولٌ ليّ النهديّ: هل أنت مردفي؟ وكيف ردافٌ القَرّ أمك عابر؟! 
يذكرني بالرّحم بيني وبينه وقد كان في نهدٍ وحّرم تدابر 
E E‏ کا قات نین کار 
(عابر: ثاكل. وتدابر: تقاطع. والنهدي: رجل من بني نهد يقال له: سليط سال 
الحارث أن يردفه خلفه لينجو به. فأبى E‏ سعد النهدي فقتلوه.) 
والصرف: الخالص. يقول: وقفت على دارها والسحاب يمطر كأنه يساعدني في 
البكاء. ولكن دمعه كان خالصًاء وكان دمعي ممزوجحًا بالدم. 

)٥۳۸(‏ انهل: سال وجرى. يقول: لو لم يكن دمعي دما ما كان أحمر وما كنت 
هزلت وسقمت بعد انهماله. 

(055) الهجعة: الرقدة. وقوله: بعدنا؛ أي أبعدنا بهمزة الإنكار» فحذف لضيق 
المقام. وطعم الشيء: ذاقه. يقول: أفدي بنفسي الخيال الذي زارني بعدما نمت» وقال لي 
معاتبًا: اتنام بعد فراقنا؟ وهل من فارقه أحبته ينام؟! ١‏ 

(040) سلام: من حكاية قول الخيال؛ أي قال لي الخيال معاتيًا: أتنام بعد مفارقتنا؟ 
سلام: أي عليك سلام. ويروى: سلامًا؛ أي اسلم سلامًا. وأبو حفص: كنية الممدوح. يقول: 
لولا أن هذا الخيال بخيل لا يجود بمطلوب وجبان لا يزور مجاهرًا لحملني الابتهاج به 
والإجلال له على أن أظنه الممدوح يسلم علي وقال ابن جني: لولا خوفي من مفارقته أو 
معاتبته على نوميء ولولا بخله لأنه لا حقيقة لزيارته» لقلت: المسلم على الممدوح. قال 
الواحدي: أخطاً انق جني في تفسيره؛ لأنه جعل الخوف للمتنبيء وأن لا حقيقة لزيارتهء 
وما هو كذلك لا يوصف ببخل. والمرأة توصف بالبخل والجبن. ويقال: إن هذين من شر 


قافية الميم 


أخلاق الرجال وهما من خير أخلاق النساء. قالوا: وقوله: بعدنا الغمض تطعم» هو من 
قول الصنوبري: 


قال» والنوم ممكن: غر غيري لا تَمَوّه فلّسْتَ بالمستهام 


)08١(‏ الصابي: المشتاق. وتيمه الحب: عبده وذلله»ء والتيم: العبدء وتيم الله منهء 
كما تقول: عبد الله. وقيل: المتيم المضللء ومنه قيل للفلاة: تيماء؛ لأنه يضل فيهاء ويقول 
تيمه الحب وتامه»ء قال الأصمعي: تيمت فلانة فلانا تتيمه وتامته تتيمه تيمًا فهو متيم 
بالنساء» ومتيم بهنء وأنشد للقيط بن زرارة: 


تات ف ادك لو تفرك ها"ظهعت:. الإحرق هماع فى دمل يق اة 


يقول: إنه يصبو إلى إنفاق المال على العفاة كما يصبو المحب إلى محبوبه. 

(o(‏ الضيغم: الأسد. يقول: إنه يزيد على الأسد قوة وشجاعة بعدد شعر بدنهء 
ولولا ذلك لقلنا: إنه أسد. ثم أكد هذا بالبيت التالي. 

(055) يقول: إنه زاد على الأسد شجاعة: فإن جعلناه كالأسد كنا قد نقصناه حظه 
وبخسناه حقه؛ لأنه يستحق أكثر من ذلك. هذاء ويقال: بخسه حقه يبخسه فهو باخس؛ 
أي نقصه. 

(555) اللجة: معظم الماء. والضرغام: الأسد. والمخذم: السيف القاطع. يقول: هو 
أجل من أن يشبه كفه بالبحر ونفسه بالأسد ورأيه بالسيف فكفه فوق البحرء ورأيه 
أنفذ من السيف» وهو أشجع من الأسد. 

(044) يؤسى: يداوى - أسوت العليل آسوه أَسْوًا - والآسي: الطبيب. والغور: 
العمق. والضمير المضاف إليه للجرح: أي إن جرحه أوسع من أن يعالج, لا يبرأ بالعلاج» 
ولا يرى غور جرحه لعمقه» ويجوز أن يكون الضمير للممدوح» على معنى أنه بعيد 
الغور في الرأي والتدبيرء فلا يدرك غوره. وحده - على المعنى الأول - يراد به حد 
سيفه» وعلى الثاني: حد عزيمته» على تشبيهها بالسيف. وينبو: أي يكل عن الضريبة. 
وفي إعراب البيت يقول ابن جني: عطف ب «لا» في هذا البيت على مدخول «لا» في الذي 
قبل ق.ظامر اه ن الیل ذه فز الكت ي فوا اق الو 
وزيادة عليه ولا هو ضرغام؛ أي فيه ما في الضرغام من الشجاعةء وزاد عليه ولا الرأي 


١.ا/‎ 


شرح ديوان المتنبي 


مخذم؛ أي لرأيه مضاء السيف وفوق ذلكء وأما قوله ولا جرحه يؤسى: فليس يريد أنه 
يؤسى ويزاد علیه» وكذا ولا غوره ولا حده» ولیس يريد أنه يتثلم ويزيد كما أراد في البيت 
فهو في البيت الأول مثبت في المعنى لما نفاه في اللفظء وفي الثاني ناف في اللفظ والمعنى 
ESE‏ خرى لد SAF SELON‏ تكلم ووز فرقه«يين EN SAN‏ 

(047) يقول: ليس للأمر الذي يحكمه ناقضء ولا للذي نقضه مبرم؛ يعني أنه لا 
ا ا فونه ممالل وتكال حرؤرة مقو من وات 
المكروهة. قالوا: وربما فعل الشاعر هذا ليشعر أنه يعلم بالضروراتء كما قال قعنب بن 
أم صاحب - شاعر أموي: 


عَاذْلَ قَنْ جرَّبتِ من خلقي ني أَحُودٌ لأقوّام وإِنْ ضَنِنوا 
(من قصيد له يقول فيها: 


ما بَالُ قوم صَدِيقًا ثم ليس لهم عَهْدٌ ولیس لَهُمْ دِينٌ إذا انثّمنوا؟! 
إِنْ يَسْمَعوا ريبة طارُوا بها فرحًا عني وما سَمعُوا منْ صالح دفنوا 
صم إذا سَمعُوا خيرًا ذُكرْتُ په وإِنْ ذُكرثُ بِسُوءٍ عندهُم أذنوا 


جَهْلَا علي وجُبنًا عَنْ عدوم لبئست الْخَلتان: الجهل والجبنُ 
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ويقولون: أذنت له أي سمعت له.) 

)٤۷(‏ الرمح: الرفس بالرجل. ويقال للمختال: إنه ليرمح الأذيال؛ وذلك إذا كان 
يطيل ثوبه ولا يرفعه ويضربه برجله» ومنه قول القحيف العقيلي: 

قول لِيّ الْمَعْنَى وَهْنَّ تشيّة بمَكة يَرْمَحْنَ الْمُهَدَبةَ الشخلا 

«المهدبة: الثياب التي لها أهداب. والسحل: البيض.» والجبرية: الكبرء والجبار: 
المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا. يقال: جبار بين الجَبَريّة والجبريّة - بكسر الجيم 
والباء - والجبرية والجّبروه والجّبّروه. والجبروت والجبورة والجّبورة مثل الفروجةء 
والجبرياء والتجبار هو بمعنى الكبرء وأنشد الأحمر قول مغلس بن لقيط الأسدي يعاتب 
رجلا كان واليّا على أضاح: 


قافية الميم 


فَإِنّكَ إِنْ عاديتني عضب الْحَصَّى تَلَيْكَ وذو الْجَبُورَة الْمُتغطرف 

«يقول: إن عاديتنى غضب عليك الخليقةء وما هو في العدد كالحصى. والمتغطرف: 
المتكبر.» يقول: هو على عظمته وفخامة قدره متواضع لا تزدهيه المراتب عجبًا واختيالا. 
وليس هو من الذين يخدمون الدنيا وينصبون في طلب حطامهاء وإنما الدنيا تخدمه 
وتسوق إليه أرزاقهاء بما يحمل إليه من جبايات الملك. 

(05) ولا يشتهي يبقى: يريد: أن يبقى فحذف «أن» للضرورة. يقول: لا يحب أن 
يبقى ولا عطاء له؛ أي إنما يحب البقاء ليعطيء فإذا لم يكن له عطاء لم يحب البقاء 
ولا يحب أن يسلم في نفسه مع سلامة الأعداء منه؛ أي إنه يحب أن يقتلهم وإن كان في 
ذلك هلاكه. 

(554) الصهباء: الخمر. واليسر: الغنى. والمعدم: الفقير. يقول: إن ذكره على 
الألسنة ألذ من الخمر قد مزجت بالماءء وأحسن من اليسر لدى المعدم. 

(560) عنقاء مغرب: طائرء يقال: إنه ذهب ولم يبق إلا اسمه. وأعوز: قال ابن 
جنى: كان الوجه أن يقول: أشد إعوارًا لأن ماضيه أعوزء ولكنه جاء على حذف الزيادة. 
والسترفة: السا تقول فظه ق النانن: أغري من العتفاء* ف “الطين«واضد إغوانًا وأفل 
وجودًا من سائل منه شيئًا يحرمه ولا يعطيه. وهو لا يخرم أحدًا؛ أي فكما أن هذين لا 
يوجدان كذلك نظيره ومثله. 

)00١(‏ الأيادي: النعم. وأياديًا: تمييز» ومن القطر: صلة أكثرء والقطر: المطر. 
والوبل: المطر الغزيرء والواو قبله للحال. وأثجمت السماء: دام مطرهاء أراد: هو أكثر 
أيادي بعد الأيادي من القطر بعد القطرء يعني أن نعمه ومواهبه أكثر تتابعًا من قطر 
المطر حين يكون كثيرًا دائم الهطلان. 

(005) السني: الرفيع الشريف. واللؤم: الخسة؛ نقيض الكرم. وآلى: أقسم. والتهويم: 
اختلاس أدنى النوم» وأصله النوم القليل» كأنهم يريدون به أخذ النوم في هامة - رأس 
- الإنسان؛ لأنه يبدأ برأسه ثم ينتشر في سائر الجسد. يقول: لو كان النوم الذي لا بد 
منه للإنسان لوٌمّاه لحلف أنه لا ينام. 

(057) يقول: إن جميع ما في أيدي الناس من المال إنما هو من عطاياه» حتى لو 
طلب درهمًا ليس من عطائه لأعيا على الناس - أعجزهم - وجوده. 

(004) يقول: هو يرتاح إلى بأسه وكرمه ويسر بهماء فلو كان ما يسر الإنسان 
يضره لضره الكرم والبأس. هذاء وقد قال الجوهري: المرء: الرجل» تقول: هذا مرء 


۱۰۹ 


شرح ديوان المتنبي 


صالح» ومررت بمرء صالح» ورأيت مرءًا صالحًاء قال: وضم الميم لغةء تقول: هذا مرء 
ورأيت مرءًا ومررت بمرء» وتقول: هذا مرء ورأيت مرءًا ومررت بمرءء معريًا من مكانين» 
قالوا: وإن صغرت أسقطت ألف الوصلء فقلت: مريء ومريئةء وبعد. فإذا أردت التوسع 
في هذه المادة فعليك ب «لسان العرب». 

(055) بكالفرصاد: أي بدم مثل الفرصاد في حمرته» والفرصاد: ثمر التوت الأحمر. 
والغارة: اسم من أغار على القوم؛ إذا هجم عليهم في منازلهم. ويتامى: مفعول «يروي»» 
والظرف بعده: متعلق به» وأراد باليتامى: السيوف التي تفارق أغمادها؛ جعلها يتامى 
لأنها فارقت ما كان يؤويها ويحوطها كالوالدين. وتُنضى: ثسلٌ. وتوتم: مضارع أيتم. 
يقول: إنه يروي بدم مثل الفرصاد سيوفًا قد فارقت أغمادها فصارت مثل اليتامى؛ وتلك 
السيوف تيتم أولاد من يقتله بها في كل غارة يغيرها على الأعداء. 

(553) قوله: مذ الغزوء قال ابن جني: من رفع «الغزو» رفعه بالابتداء وخبره 
محذوفء تقديره: مذ الغزى واقع أن افم حر اراد :مل رمق الخزي: حدق 
المضاف. وقال الإمام التبريزي: «الغزو» مجرور ب «مذ»؛ لأنها بمعنى «في»» كقولك: أنت 
عندنا مذ اليوم أي في اليوم. وسار: خير مبتداً محذوف. أي هو سار؛ يعني الممدوح. 
ومسرج: يجوز أن يكون من إضافة الوصف إلى مرفوعه فيكون بفتح الراءء أو إلى 
منصويه فيكون بكسرهاء وحكم «ملجم» كذلك. يقول - كما قال سائر الشراح: مذ 
الغزو إلى اليوم وهو مشتغل بعمله في فداء أسارى المسلمين من أيدي الروم لم يحطّ هذا 
الاشتغال سروج خيله عن ظهورهاء ولكنه سار وخيوله مسرجة ملجمة لا ينفك كذلك. 
قال الواحدي: وليس في هذا مدح» وإنما المعنى أنه لا يقبل الفداء ولا يدع الغزوء بل 
يغزى ولا يمنعه الفداء. قال: وما بعد هذا من الأبيات يدل على أن المعنى ما ذكرنا. وإليك 
بعد هذا ما قال العكبري النحوي الكوفي في إعراب مذ ومنذء وكان بودنا أن نتبسط في 
هذا الموضع فنورد ما قال أهل اللغة وعلماء النحوء ولكنا لا نبغي أن نحيد عما شرطنا 
على أنفسنا وهو أن نورد كل ما أورده شراح المتنبي ليس غيرء لا نعدوه» وحسبنا شرح 
الشواهد التي أوردوهاء وهى كل ما يعنينا في هذا الشرح الذي كررنا القول بأنه كأنه 
شرح للمتنبي وشروحه. قال العكبري: مذ ومنذ مركبان من «من وإذ» فغيرا عن حالهما 
في إفراد كل واحد منهما فحذفت الهمزة ووصلت «من» بالذال» وضمت الميم للفرق بين 
حالة الإفراد والتركيب. والدليل على أن كلا مركب من «من وإذ» قول بعض العرب مذ 
ومنذ - بكسر الميم - فدل «على أنهما مركبان» وإذا ثبت أنهما مركبان كان الرفع 


١5٠ 
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بعدهما بتقدير فعل؛ لأن الفعل يحسن بعد «إذ»» والتقدير: ما رأيته «مذ» مضى يومانء 
و«منذ» مضى شهران» ومن خفض بهما فقد اعتبر «من» ولهذا كان الخفض بمنذ أجود 
لظهور نون «من» فيها تغليبًا ل «من»» والرفع ب «مذ» أجودء لحذف نون «من» منها 
تغليبًا لإذ» ويدل على أن أصل «مذء منذ» نك لو سميت بها قلت في تصغيره: «منيذ» وفي 
تكسيره «أمناذ»» فترد النون المحذوفة؛ لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. 
هذا قول أصحابنا الكوفيين. وقال الفراء: يرتفع الاسم بعدهما بتقدير مبتدأ محذوف» 
وذلك أنهما مركبان من «من وذو» التي بمعنى «الذي» وهي لغة مشهورةء قال سنان 
بن الفحل: 


5 5 ع ر ك و و 
فان الماءَ ماءُ بي وجَّدَّي ويتري ذو حَفرت وڏو طوَيت 


(أحد أبيات خمسة أوردها أبى تمام في «الحماسة» لسنان بن الفحل الطائيء قالها 
سنان حين اختصم د بنو أم كهف من جرم طيئ وبنو هرم بن العشراء من فزارة في ماء 
وهم مخلطون متجاورون» والأبيات: 


وقالوا: قدْ جُننتَ! فقأتث: كلا م ده 3 
ولكني ظُلِمتُ فكت بكي من الظلم المُبَيّن أى بكيث 

فإن الماء ماء أبي .. EET‏ ااا 
تكب خصم قذ مال على فما مَلعْتٌ ولا دَعَوْتَ 
ولك نصبتٌ لهم جبيني وآلة فارس حتى قرَيْتْ 


و«ذو» هنا: اسم موصول بمعنى التي لأن البثر مؤنثة» ومن ثم تقع مكان جميع 
الموصولات ولا يتغير لفظها. وتمالوا: بمعنى اجتمعوا وتعصبوا علي. وهلعت: جزعت. 
ولا دعوت: آي ما ناديت أحدًا ولا ى ولكني كنت أرد الخصم بقوتي وجلادي. 
وقوله: آلة فارس؛ يريد بها آلة الحرب. وقريت: أي جمعت» يعني أنه خاصمهم حتى إذا 
بلغ الخصام بهم إلى الرماح طاعنهم فغلبهم» وجمع الماء في الحوض.) 

وقال البصريون: هما اسمان فيرتفع ما بعدهما؛ لأنه خبر عنهماء ويكونان حرفي 
جر فيكون ما بعدهما مجرورًا بهماء وإنما بنيا لتضمنهما معنى «منء وإلى» في قولك: 
ما رأيته مذ يومان» معناه: ما رأيته من أول هذا الوقت إلى آخره - وينيت «مذ» على 
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السكون؛ لأنه الأصل في البناءء و«منذ» على الضم؛ لأنه لما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين 
حركت بالضم» لأن من عادتهم أن يتبعوا الضم الضم. 

)0۷( النقع: الغبار. والأيلق: ما فيه سواد وبياض. الأدهم: الأسود. يقول: يخترق 
بلاد الروم وغبار جيشه أبلق بأسيافه - يريد سواد الغبار ولمعان السيوف - والجو 
من فوقه أسود بالغبار؛ لأنه ليس فيه لمعان سيوف. 

(05) إلى الملك: متعلق ب «يشق»» والمراد بالملك الطاغي: ملك الروم. والكتيبة: 
الفرقة من الجيش. ومنه: تجريد. والحتف: الهلاك. يقول: يخترق بلاد الروم إلى الملك 
الطاغي» فكم من كتيبة للروم تعارض الممدوح في مسيره إليها وهي تعلم أنه حتفها. 

(059) العاتق: الشابة البكر. ونصرانة أي نصرانية» تأنيث نصران. وخد أسيل: 
ناعم طويل. يقول: كم من حسناء عاتق من نساء الروم برزت للممدوح عن سترها - 
لأنها سبيت - فهي تلطم وتهان وإن كانت أسيلة الخد! 

ENE ERS قا لام عافق‎ SESE O) 
فصفوفا: حال منها. والمتون: جمع متن؛ الظهر. والمذاكي: الخيل المسنة. والوشيج: شجر‎ 
تتخذ منه الرماح. يقول: برزت هذه العواتق صفوفًا لهذا الممدوح الذي هو في شجاعته‎ 
كالأسدء وقد قام في جمع كالأسود قد تحصنت بالخيل والرماح.‎ 

)01١(‏ يقول: إذا غاب فلم يغزهم غاب عنهم الموت؛ لأنه يكف عن قتلهم؛ وإن قدم 
إليهم أهلكهم لذلك يقدم معه الموت. 

(؟51) نصب «أجدك» على المصدرء كأنه قال: أتجد جدكء ومعناه: أيجد هذا منك» 
هذا أصله» ثم صار افتتاحًا للكلام. وعان: أي أسير؛ مبتدأء خبره: تفكه» وجملة: «عان 
تفكه» خبر «تنفك». وَهُمَ: ترخيم عمر» جرى فيه على مذهب الكوفيين وهو لحن عند 
البصريين؛ لأن الاسم الثلاثى لا يجوز ترخيمه» لأنه على أقل الأصول عددًاء فترخيمه 
إجحاف به قاله ابن جني. وقال العكبري: وذهب أصحابنا الكوفيون إلى جواز ترخيم 
الثلاثي من الأسماء إذا كان متحرك الوسط كعمر وزفر. وقال البصريون والكسائي: لا 
يجوز. وحجة الكوفيين إذا كان وسطه متحرگا: ما جاء من نحو «يد» ودم» إذ الأصل 
في يد «يدي»؛ وفي دم «دمو» بدليل قول بعض العرب في تثنيته: «دموان». وقيل: أصله 
«دمي»» قال الشاعر: 


فلو أنَا على جُحْرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيان بالخبْر اليّقين 
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لعمرك إنني وأبا رباح على حال التكاشر منذ حين 
الي وا فة و اها .اي وة و را دوين 


روى هذه الأبيات ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي» ونسبها لعلي بن 
بدال بن سليم. والتكاشر: يروى التجاورء والتكاشر: المباسطة. وعلى: بمعنى مع» والجحر 
بضم الجيم وسكون الحاء: الشق في الأرض. وأراد بالخبر اليقين: ما اشتهر عند العرب 
من أنه لا يمتزج دم المتباغضين؛ أي لما امتزجا وعرف ما بيننا من العداوة. قال ابن 
الأعرابي: معناه لم يختلط دمي ودمه من بغضي له ويغضه لي» بل يجري دمي يمنة 
عه ير لل المي ١‏ 


أحارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دما 


«تساط» تخلط. وقال بعضهم: المعنى: لو ذبحنا على جحر لعلم من الشجاع منا 
من الجبان بجري دمي وجموده؛ لأن من زعمهم أن دم الشجاع يجريء ودم الجبان لا 
يجري.) 

فهو من ذوات الياء. والترخيم إنما وضع للتخفيف بالحذفء والحذف قد جاز 
في مثله للتخفيف. فوجب أن يكون جائرًاء ولا يجوز الترخيم في الاسم الثلاثي الساكن 
الوسط كزيد؛ لأنه إذا حذف الأخير وجب حذف الساكن فيبقى على حرف واحدء وذلك 
لا نظير له بخلاف ما إذا كان متحرك الوسط. وحجة البصريين أن الترخيم حذف آخر 
الاسم المنادى إذا كثرت حروفه تخفيفًا والثلاثي في غاية الخفة. قوله: ومال تقسم؛ أي 
تقسمه» فحذف لدلالة المقام. يقول: ما تنفك تفك أسيرًا وتقسم مالا. 

(577) مكافيك: أصله الهمزء ولكنه لينه للضرورةء وهو خبر مقدم. ومن أوليت: 
مبتدأ مؤخر. وأوليت: أعطيت. ولا تؤدي شكرها اليد والفم: أي لا يؤدى شكرها فعل ولا 
قول. يقول: إن مكافأتك إنما هي عند الله الذي عززت دين رسوله بقوة لا يؤدي شكرها 
قول ولا فعل. 

(014) يقول: ارفق بنفسك فإنك إن لم ترحمها من بَذْلِكَ إياها في الحرب» فإن 
الناس يرحمونك. 
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(51) الشاني: المبغضء وأصله الهمزء ولكن لينه للضرورة. والمفحم: الساكن الذي 
لا يقدر على النطقء والنيل: العطاء. والخضرم: الكثير. يقول: محلك مقصود يقصده 
العفاةء وعدوك لا يستطيع أن ينطق فيك بعيب؛ لأنه لا يجد لك عيبًا يعيبك به»ء وأنت 
منقطع النظير؛ لأنك قد تفردت بأشياء لم يقدر عليها غيرك» وعطاؤك كثير. 

(017) التحرج: تجنب الحرجء وهو الإثم. وعنَّ: ظَهّر. يقول: تحرجي من أن أقصد 
غيرك من الملوك مع إمكان قصدك حملني على إيثارك بالزيارة واختصاصك بها دونهم» 
ثم ضرب له المثل بالبحر وللملوك بالتراب» وإذا حضر الماء بطل التيمم» كما قال أبو 
تمام: 


ليست سواه أقوامًا فكانوا كما أَعْنَى التَيّمُمُ بالصّعِيدِ 


هذاء والباء في قوله: «وزارك بى» للتعدية. تقول: زرتك بزيد» وزرتك زيداء وأزرت 
زيدًا إياك. 

(511) يقول: إن المسلمين جميعًا مملوكون لكء فلو كان يقبل المملوك فداء عن 
مالكه لم تمت ما دام في الأرض مسلم واحد؛ لأنهم يفدونك بأنفسهم. 

(574) يقول - مخاطبًا أسود هذا المكان: هل يكون من جاورك مكرما عزيرًا 
فتسكن نفسي إلى جوارك» أو يكون مهانًا مخذولا؟ والفراديس موضع بالشام. وقوله: 

(519) يقول: إنما أطلب جوارك لآمن هؤلاء الذين أخافهم وأحذرهم. 

)57٠0(‏ الحلف: اسم من المحالفةء وهى المعاهدة. يقول: هل لك رغبة في معاهدتى 
على ما أريده من جوارك؛ فإني أعلم منك بأسباب المعيشة والتصرف في كسب الرزق؟ 
وهذا كالترغيب لها في جواره. 

(01/1) الوجهة: الجهة والناحية. وأثريت: أي كثر مالك. يقول: إن رغبت في جواري 
أقبل إليك الخير والرزق وكثر عندك المال» مما تغنمينه أنت من الصيدء وأكسبه أنا من 
المال والغنيمة. 

(0177) يقول: إنها لا تنقل قدمًا في مشيئتها وإرادتها: يعنى لا قصد لها ولا إرادة 
في تحركهاء ولا يأخذها في دورانها دوار فتتألم به؛ لأنه لا شعور لها ولا حس. ويروى: 
«في م مْشَيَّة» تصغير مشية. 
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(لأة):تواقعهاء آي :وقوعها وسقوطها. قال ابن بجني: هذا البيت يتافص الأول؛ 
لأنه وصفها بأنها لا تشاء ولا تحس بألم» ثم جعلها تضطرب لابتسام الممدوح» وليس 
بعيب في صناعة الشعر؛ لأنه مينى على المحال. 

817 )تيقول؛ لا عكر لابن يكلم ابخنا د رفوه غن الط ومن إما مدرك 
ما طلب» أو محارب لا ينام ولا يغفل حتى يدرك مطلوبه. هذاء وكان الوجه أن يقول: 
و"اتمكاو جا متي الزاء فيا يفاللا وجلل الدار» واا محون انرق هم ال 
وال إذا GEE‏ عليه قنرق بويد #3 «فيقال: لذ علق الذان E Ng‏ 
عطف؛ لضرورة الشعرء أو لأنه جعل «لا» بمعنى «ليس» كبيت الكتاب: 


موسا رارق الا قر قي 


(من قصيدة عدتها خمسة عشر بِينًا لسعد بن مالك أحد سادات بكر بن وائل 
وفرسانها وشعرائها في الجاهليةء وأول القصيدة: 


يا بُؤْسَ للحَربٍ التي وَضَعتُ أَرَاهِطً فاسْتَرَاحُوا 
وبعد البيت: 


وَالحربٌ لا يبقى لجا جمها التَخَيّْلٌ وَالِمَِاحُ 
إلا الفتى الصّيّارُ فى النج دات والفرس الوقا< 
ء يار :هئ الدي و نف a‏ 


وقد اختارها أبى تمام في «الحماسة». وقوله: فأنا ابن قيس: أي أنا المشهور في 
النجدة كما سمعت» وأضاف نفسه إلى جده الأعلى لشهرته به. وجملة: «لا براح» حال 
مؤكدة لقوله: أنا ابن قيسء كأنه قال: آنا ابن قيس ثابنًا في الحربء والبراح: مصدر برح 
الشيء من باب تعب؛ إذا زال من مكانه.) 

وجعل «من» نكرةء وجر «مدرك» أو محارب»؛ لأنهما وصف لهاء كما يقال: مررت 
بمن عاقل؛ أي بإنسان عاقل. 

(5/ا5) مرّض: قصّر. والهم: ما هممت به في نفسك. يقول: لا يعد عزمًا ما قصر 
الإنسان فيه؛ إذ العازم على الشيء لا يقصر فيه» ولا يعد همة ما حال الظلام دون طلبه؛ 
لأن ذا الهمة لا يعوقه دون إدراك طلبته شيء. 
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(/01) تضوى: تهزل. يقول: إن الصبر على الأذى ورؤية من يجني عليك الأذى 
غذاء ينحل عليه البدن كما ينحل على الأطعمة الخبيثة؛ يعنى يشق على الإنسان ذلك حتى 
يفضي به إلى النحول والضوى. 

)٥۷۷(‏ غبط الرجل يغبطه: إذا تمنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال نعمته. 
وإلا كان حسدًا. والحمام: الموت. وأخف: خبر مقدم» والحمام: مبتدأ مؤخر. يقول: من 
عاش في ذل فليس له عيش يغبط عليه» ومن غبطه على ذلك العيش الذليل فهو ذليل؛ 
لأن الموت في العز أخف من العيش في الذل. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: إذا لم 
تتصرف النفوس في شهواتها ومرادهاء فحياتها موت» ووجودها عدم. ومن قول تأبط 
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شرا: 
هما خُطَّنَا إِمّا إسارٌ وَمِنَةَ وإمَّادمٌ والقتلُ بِالْحُرٌ أَجْدَرُ 


(من أبيات في «الحماسة» يقول فيها تأبط شرًا: 


أقول للحيان وقد صفرّت لهم وطابي ويومي ضيقٌ الجحر مُعْورُ: 


وبعده: 


وأخرّى أصادي النفس عنها وإنها لموردٌ حزم إن فعلت ومصدر 
فرشت لها صدري فزل عن الصفا به جُؤْجوؤ عبْلٌ وموت مُخَصَّرُ 
فخالط سهلَ الأزض لم يكدح الصفا به كذحة والموث خزيان ينظرُ 


فأبت إلى فهم وَلَمْ أك آيبًا وكمُ مثلها فارقتها وشيّ تَضصْفر! 


وكان بنو لحيان من هذيل أخذوا على تأبط شرا طريق جبل وجدوه فيه يجني 
عسلًا ولم يكن له طريق غيره» فأقبلوا عليه وقالوا استأسر أو نقتلك» فكره أن يستأسر 
وصب ما معه من العسل على الصخر ووضع نفسه عليه حتى انتهى إلى الأرض من 
غير طريقهم» فصار بينه وبينهم ثلاثة أيام ونجا منهم» فحكى الحكاية في هذه الأبياتء 
وتأمل قوله: «والموت خزيان ينظر» يتجلى لك شعر الشاعر.) 

«أراد: خطتان» فحذف النون؛ طليًا للخفة.» 


111 


قافية الميم 


(01) اللئيم: الخسيس» ضد الكريم. يقول: إن الحلم إذا لم يكن عن قدرة كان 
عجرّاء وهو حجة يحتج بها اللئام» يسمون عجزهم من مكافأة العدو حلمًا. كما قال 


الآخر: 
إِنَّ من الجلم دلا أنتَ عارفة والْحِلمٌ عن قدْرَّةِ فضل من الكرم 


(0179) يقول: إذا كان الإنسان هينًا في نفسه سهل عليه احتمال الهوان كالميت الذي 


لا يتألم بالجراحة. قال بعضهم: وهو من قول موسى بن جابر الحنفي - شاعر إسلامي 
أدرك بنى أمية: 


إذا ما علا المرء رَام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 


وأين هذا من ذاك؟! 

(00) زماني: فاعل ضاق. والذرع: الطاقة. وضاق بالأمر ذرعه وذراعه؛ أي 
ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصًا ولم يطقه ولم يقو عليه وأصل الذرع 
إنما هو بسط اليدء فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله» وذركًا - في قولهم - ضاق 
به ذرعًا - نصبوه؛ لأنه خرج مفسرًا محولًا. لأنه كان في الأصل: ضاق ذرعى به» فلما 
حول الفعل خرج قوله: «ذرعًاه مفسرًا. ومثله: طبت به نفسًا وقررت به عينًا. يقول: 
عجز الزمان عن أن يدخل علي أمرًا لا أحتمله؛ أي لست أضيق بالزمان ذرعًا وإن كثرت 
ذنوبه وإساءاته إلي. ثم قال: واستكرمتني الكرام؛ أي وجدني الكرام كريمًا صبورًا على 
نوائب الدهر غير جزوع» ومن قولهم: استكرمت فاربط؛ أي وجدت كريمًا فتمسك به. 

(581) الأخمص: باطن القدم» وواقفا الأولى» حال عن ضمير المتكلم «في البيت 
السابق»» والثانية عن الضمير المستتر في «واقفًا» الأولى. يقول: إنه قد وقف تحت أخمص 
همته وقدر نفسه في الحال التي وقف الناس فيها تحت أخمصيه. يعني أنه وإن بلغ 
TENS‏ وال لفك ونه ga N E‏ فو AG ga‏ وعبارة ابن 
جني: نفسي عالية وإن كان جسمي يرى بين الناس» فأنا واقف تحت قدر نفسيء والأنام 
وقوف تحت إخمصي. 

(08) الهمزة: للاستفهام الإنكاري» والشرار: ما تطاير من النار. والمرام: المطلب. 
ويشرق: يغص. والعراقان: العراق العربي والعراق العجمي. والقنا: الرماح. والشآم: 
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الشام» وأصله الهمزة. والقمقام: السيد. يقول: لا أستلذ القرار فوق شرار النار؛ أي لا 
أصبر على مقاساة الذلء ولا أبغى مطلبًا ما دام ظلمى يرام ويطلبء كأنه يقول: لا أبغى 
مرامًا ما لم أدفع الظلم عن تف وأقرة هذه المواضع اف ارا :كنا ورا 
بالغبار عند ركوب هذا الممدوح. قال العكبري: ولعل هذه البلاد قد كانت لآبائه - المتنبي 
- فاغتصبت منهم» فهو يحاول أن يستردها ... وهذا من حماقته المعروفة ول للق 
كل قصيدة من مثل هذا. 

(08) الأصيد. الملك العظيم الذي لا يلتفت كبرًا. والضرب: الماضي في الأمورء 
وأصله: الخفيف اللحم. والجعد: الكريم» قالوا: وإذا ذكر الجعد مضافًا لليدين فقيل: 
فلان جعد اليدين كان بمعنى البخيلء وإذا ترك بغير إضافة كان بمعنى الكريم - من 
الثرى الجعد» وهو الندى - والسري: الشريف من السرو. قال الجوهري: السرو: سخاء 
في مروءة» وسرا يسروء وسري - بالكسر - يسري سروًا فيهماء وسرو يسرو سراوة: 
أي صار سريّاء ورجل سري من قوم أسرياء وسروء كلاهما عن اللحياني» والسراة اسم 
للجمع؛ وليس بجمع عند سيبويه» قال: ودليل ذلك قولهم: سروات. قال الشاعر: 


تلقى السري من الرجال بنفسه وابن السري إذا سرى أسراهما 


أي أشرفهما. وقولهم: قوم سراة جمع سرىء جاء على غير قياس أن يجمع فعيل 
على فعلة. الهمام: الذي ينفذ ما يهم به. 

(085) ريب الدهر: صروفه ونوائبه. وأساراه: بفتح الهمزة وضمها جمع أسرى, 
جمع أسير. يقول: إنه حبس صروف الدهر على مراده فلا يتمكن الدهر من إحداث شيء 
إلا ما يريده ولا يصيب أحدًا إلا بإذنه» وقد تخرق في الكرم» وأطلق يديه بالبذل حتى 
صار الغمام - السحاب - حاسدًا لهما لقصوره عنهما في البذل والسخاء. 

(085) الإقلال: قلة المال. وَحُودًا: مفعول له عامله «الإقلال» أو الفعل قبله. يقول: 
كأن المال الكثير سقام» وكأن الإقلال برء ذلك السقامء فهو يتداوى من كثرة المال 
بالإقلال؛ أي يبذل المال حتى يصير مقأ فيصير ذلك دواء له من الداء الذي هو الإكثار. 

(087) السوام: الماشية. وقوله: حسن» أي هو حسنء وتم الكلام» ثم قال: وهو 
في عيون أعدائه أقبح من ضيفه في عيون ماله الراعى؛ لأنه ينحر إبله للأضياف فهى 
کک كنا قال الكحن .ركلف اا ١‏ ا 
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حَبِيبٌ إلى كلْبٍ الگريم مُناخُةُ بغيض إلى الكوماء والكلْبُ أبصر 


(الكوماء: الناقة الضخة السنام.) 

فقوله: في عيون أعدائه» ظرف لأقبح لا «لحسن» قدمه عليه كقولك: زيد في الدار 
أحسن منك. قال ابن جني: ويمكن أن يكون «في عيون أعدائه» ظرفًا لحسن؛ فالمعنى هو 
في عيون أعدائه حسنء» إن قيل: كيف يكون حسنًا في عيون أعدائه وأقبح من ضيفه إذا 
رأته الإبل؛ لأنه يذبحها للأضياف فهي تكرههم؟ فجوابه أن أعداءه يرونه حسن الصورة 
قبيح الفعل بهم» فهم يرونه حسنًا وقبيحًاء وفي الأول قبِيحًا لا غير. 

(01) لحماك الإجلال والإعظام: أي لحماك من الموت إجلال الموت لك وإعظامه 
إياك فلم يجسر عليك تهيبًا. وقال الواحدي: يقول: لو كان سيد محميًا من الموت لحماك 
وحفظك منه إجلال الناس إياك؛ وإعظامهم؛ أي إنهم يفدونك بنفوسهم من الموت لو قبل 
الفداء فكنت لا تموت. قال: وقال ابن دوست: لأنهم يهابونك فلا يقدمون عليك» وليس 
المعنى في إجلال الناس إياه ما ذكر؛ لأنه ليس كل الموت القتل حتى يصح ما ذكره. 

(584) عوار: عطف على «الإجلال»» في البيت السابق؛ أي ولحماك سيوف عوار - 
مجردة - من الأغمادء ديتها استحلال قتل النفوس» فهي لا تتحرج من شيء ولكن 
زيها الإحرام؛ أي العري كالمحرم في الحج؛ فإنه يكون عاريًا من الثياب. 

(5894) يقول: كتب في صحائف المجد: بسم الله - وهو افتتاح الكلام - ثم قيس 
- وهي قبيلة الممدوح - ثم السلام الذي يكتب في واخر الكتب» يعني أن بني قيس 
قد تفردوا بالمجد» فلا يقال لغيرهم: أهل مجد. هذاء ومن قال: بسم - بالرفع - أجرى 
«الباء» كبعض حروفها لطول صحيتها الاسم» كما أنشد القراء: 


فلا والله لا يُلْقَى لما بي ول لما بهم أَبِدَا شقاء 
(لمسلم بن معبد الوالبي» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية» من قصيدة أولها: 
بكث إبلي وَحُق لها البكاءٌ ‏ وفرقها المظالمٌ والعداء 


وكان سبب هذه القصيدة أن مسلمًا كان غاتَبًاء فكتبت إبله للمصدق - أي عامل 
الزكاة - وكان رقيع الوالبي عريفا فظن مسلم أن رقيعًا هو الذي أغرى المصدقء وكان 
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مسلم ابن أخت رقيع» ابن عمه فقال هذه الأبيات «انظر خزانة الأدب = ج۲ ص۷٣٠۲‏ 


سلفية».) 
وَكَاتِب قَططَّط أَقَلَامَا وَخَطٌّ بِسْمًا ألِقًا وَلَامَا 
ومن قال: بسم - بالخفض - خفضه بالباء وأراد بسم اللهء وهذا قبيح جدَّا ‏ 


ما قال الواتسدي أن ¿ يجعل ما ليس من نفس الكلمة كالجزء منه. وقوله: وبعد قيس: 
من كسر السين حذف التنوين لاجتماع الساكنين» ومن نصب «قيس» ذهب إلى القبيلة 
فلم يصرفها للتعريف والتأنيث. 

(010) الجمرة: كل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة ولم يحالفوا غيرهم. قال أبو 
عبيدة: جمرات العرب ثلاثة: بنو ضبة بن أد» وبنو الحرث بن كعبء وبنى نمير بن عامر. 
طفئت منهم جمرتان: طفئت «ضبة»؛ لأنها حالفت الرباب» وطفئت بنو الحرث؛ لأنها 
حالفت مذحج» وبقيت نمير لم تطفاً؛ لأنها لم تحالف. وقال الجاحظ: يقال لعبس وضبة 
ونمير: الجمرات» وأنشد لأبي حية النميري: 


لنا جمرَاتٌ ليْسَ في الأرض مها كرام وَقَدْ جُوّبْنَ كَل التّجّارب 


نمت وُعَْبْسُنَ يُتقئ كفياتها وضَبَّةُ قَوْم بأَسهُمْ غيرُ گاذپ 


وهؤلاء يسمون جمرات لشوكتهم وشدتهم. وقد فضل المتنبي هذه القبيلة على سائر 
الجمرات؛ إذ جعلها لا تشتهيها النعام لأنها قبيلة ذات بأس وشدة لا ذات جمر في 
الحقيقة» فهي جمرات حرب - لا جمرات لهب - والنعام تشتهي جمرة النار لفرط 
برودة في طبعها. 

(011) الإصباح: مصدرء بمعنى الصبح. يقول: إنهم يوقدون نار القرى ليلا ونهارًا 
فليلهم صبح بضوء النار التي أوقدوها للأضيافء ونهارهم ليل بسواد الدخان إذ يستر 
ضياء الشمس. ويجوز أن يريد أنهم يغيرون في النهار ويحاربون فيزول نور النهار 
بالغبار وهو معتّى حسنء وقد أخذه الحيص بيص فقال: 


تی وَاضْحٌ حَ التشريق عَنْ شّمْس أَرْضِه دخان قدُور أو عجَاجَة قَسْطَّلٍ 
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وقوله: تمام: بكسر التاء» فليل التمام أطول ليالي الشتاء خصه لاشتداد ظلمته. 
وأكثر ما جاء ليل التمام بالألف واللام والإضافةء ولكنه أتبعه هنا للضرورة على أن 
المعنى تم بدونه» وإنما أتى به لإتمام القافية. 

)٥۹۲(‏ الانبراء: التعرض للشيء. ونفد الشيء: فني. وقبل ينفد: أي قبل أن ينفد. 
يقول: إن نفوسهم لا تزال مقدمة في الحرب حتى تفنى وإقدامها باق على حاله؛ لأنها لم 
تاكن افق انها قل AEE‏ كردن لمت اكيم لفون EA‏ 
فيفنون وإقدامهم باق. ويجوز أيضًا أن يريد أنهم متجسمون من الإقدام» فإذا فنيت 
الروح فالجسم الباقي هو الإقدام. 

(01) توطين النفس على الشيء كالتمهيدء قال ابن سيده: وطن نفسه على الشيء 
وله فتوطنت: حملها عليه فتحملت وذلت له» قال كثير: 


نا رت 22 و و هده هع 


فقلتٌ لها: يا عر كَل مُصِيبَة إِذَا وَطّنَتْ يَوْمّا لها النّفسُ ذَلّت 


وأراد بالروع: الحرب. والاقتحام: الدخول في الحرب. والاستسلام: طلب السلم 
والصلح. يقول: كأن دخولهم في الحو طلب ال اليم وام 

)٥۹٤(‏ الشطبة: الفرس الطويلة. ويراها: هزلها وأنحلهاء وأراد: ایا أي الشطبة 
والحصانء فاكتفى بضمير الأولء كما في قوله تعالى: ظطوَاللهُ سول أَحَقَ أ ن يُزْضوۀ). 

(595) يتعثرن: أي الخيل. والتمتام: الذي يتردد لسانه بالتاء. يقول: إن خي 
تعثر برءوس القتلى من الأعداء كما يعثر التمتام بالتاءء يريد: من كثرة القتلى لم يبق 
للخيل مجال إلا بين رءوس القتلى. 

(097) غشيانك: إتيانك. والكرائه: جمع الكريهة؛ والكريهة من أسماء الحرب - 
فعيلة في معنى مفعولة - والحسام: اميت القاطع» وهو فاعل «قال». يقول: طال 
إتيانك الحروب حتى إن السيف ليشهد لما أقول وأصفك به من الشجاعة والإقدام. يريد 
بشهادة السيف ما به من الفلول الدالة على كثرة الضربء وجعل ذلك الانفلال كالقول 
من السيف. 

(5919) الصفائح: السيوف العريضة. يقول: هاب الناس سيوفك فكفوا عنك ولم 
تحتج إلى قتالهم» ثم صرت إلى أن كفتك الأقلام السيوف لما استقر لك من الهيبة في 
القلوب. وقال ابن دوست: كفتك سيوفك الناس من العساكر وغيرها حتى استغنيت عنهم 
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ولغ كفي زليو :قال الا وها هخد لأ النسوف تشقاع إل من يحملها] 
ليحصل له الهيبة وهي بمجردها لا تكفيه الناس. و«الناس»» يروى: الباس. 

(01) يقول: قد جربت الأمور وعرفتها حتى لا تحتاج إلى التفكر فيهاء ثم صار 
الصواب ديدنك حتى ضرت لا تلهم سواه فكفاك إلهام اث التجازب. قال العكبري: وهذا 
وما قبله من قول البحتري: 


ود أ سكف گا کے عاد e GS‏ ماع 1ه 
مَوْمَ أَرْسَلْتَ من گتائب ارا ٿك حِندًا لا يَأَخْدُونَ عَطاءً 


عا نر 8 669 ع 8 I‏ 2 701 5 2 ها ا ê‏ و 0-4 
ويود الأغدّاء أو تضعف الحَيدْ ش عليهم وتصرف الارَاء 


(019) البراز: المبارزة» وهي أن يبارز الرجل قرنه. يقول: إن الفارس الذي يجعل 
نفسه قريئًا لك ويبارزك في الحرب ينال بذلك فخرًا عظيمًاء فإذا قتلته كان قد اشترى 
الفخر بنفسه فلا يلام عليه. 

)1٠١(‏ يقول: الذي ينال منك نظرة ممن ساقه الفقر إليك - أي دعاه فقره إلى 
زيارتك - فإن للفقر منة عليه؛ لأنه كان سبيًا لهذه النظرة. 

)1٠١(‏ يقول: خير أعضاء الإنسان الرأس؛ لأنه مجمع الحواسء وفيه الدماغ الذي 
هو محل العقل» ولكن الأقدام صارت بقصدك أفضل من الرءوس؛ لأنها كانت آلة للسعى 
إل رها كما فال ا 1 


وإن الفتَام التي حَوْلَهُ لَتَحْسْدُ أَرْجُلَهَا الأرؤؤس 
)٠٠۲(‏ أقصر عن الشيء: تركه مع القدرة عليه. والوفد: القوم الوافدون. يقول: لم 
آتك حين ازدحمت عليك الوفود وازدحمت عليهم عطاياكء وتتمة المعنى في البيت التالي. 
)1٠١(‏ ذكر علة تأخره عنه» وهى خوفه أن تأخذه الوفود في جملة هباته» وهذا 
إغراق في وصف كثرة عطاياه حتى حفاكت كتاعره بورافزه :أن يده بون E A‏ 
الهبات. وهذا كقول البحتري: 


° 
ا 


فد 8 الا 2 وو ا 2 ه و ك 
ومن لو ترّى في ملكه عدت نائلا لأولٍ عاف من مرجيه مقتر 
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(50) قوله: على القرب: تم الكلام عنده» ثم استأنف ما بعده. والإلمام: الزيارة. 
يقول: من إصابة الرشد أني لم أزرك وأنا قريب منك؛ لأن حق الزيارة إنما يعرف إذا 
كانت من موضع بعيد. 

(ه البطء: e‏ وهو 0 لضي العطاء. 0 السحاب 
إناك Ea SE ESS e‏ 

- أما ما يكون فيه الماء فإنه يكون ثقيل المثى. 

(107) النظام: خيط العقد. وودها: مبتدأء خبره: المصدر المتصيد مما بعده. يقول 
- للممدوح: قل وتكلم فإن الجوهر المنظوم يتمنى أن يكون كلامًا لك» لحسن نطقك 
وانتظام كلماتك. 

)1٠۷(‏ لم تجز: لم تمر. يقول: إن الدهر يهابك ويأتمر بأمرك؛ فلو نهيته عن 
المرور بك لم يمر؛ أي لو أمرته أن يقف لوقف. 

(10) الأثام: كسلام؛ جزاء الإثم» قال تعالى: يلق أَتَامَاكهِ» وهو هنا الإثم. يقول: 
كافيك الله» أي هو الذي يكفيك كل شر وغائلةء فأنت مع الحق لا تضل عنه» ولا يجد 
الإثم سبيلًا إليك؛ لأنك لا تأتى ما تأثم به لعصمة الله إياك. 

(109) الدنايا: النقائص. و«أما عليك حرام» - وهي رواية ابن جني: يعني ما 
بالك لا تحذر عاقبة شيء سوى الدنايا؟ أما عليك شيء محرم تتقي عاقبته؟! وكأن 
هذا تأكيد لما ذكره في البيت السابق» يعني أ ن المحرمات مصروفة عنه بعصمة الله له 
فلا يتهيأ له إتيانهاء فلم يبق عليه ما يخشى عاقبته إلا الدنايا. وروى غيره: وما عليك 
حرام» بالواو العاطفة وجعل «ما» موصولة معطوفة على «الدنايا»؛ أي ما هو حرام» قال 
الواحدي: يعني أنه يقدم على المهالك وكل شيءء لا يتفكر في عاقبة شيء إلا ما كان من 
دنيئة أو شيء حرام فإنه لا يقدم عليه. يريد لم تفعل ذلك؟ قال اليازجي: وهذا يصح 
لولا هذا الاستفهامء وإلا فهو تعجب في غير محله» وحاصله الإنكار لا المدح كما يظهر 
بالتأمل. وقال ابن القطاع: لمَّ تلق نفسك في المهالك؟ أو ما تظن أن ذلك حرام؟ يشير 
إلى شجاعته. وعبارة ابن جني - الذي روى: «أما عليك حرام؟» يعني لإفراطك في توقي 
الدنايا صار كأنه لا حرام عليك غيره؛ يعنى أنه لا يفكر في عاقبة شيء سوى الدناياء 
فكأنه لم يحرم عليه شيء. 
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)1٠١(‏ يصفه بتقوى الله وخشيته» يقول: كم حبيب يستحق المواصلة لتمام حسنه 
ولا تلام لو واصلته» لكنك مع ذلك تتركه لتقوى الث فكأنك قد أقمت عليك من التقوى 
لوامًا يلومونك فيما لا يوافق مقتضاهاء وقد أكد هذا بالبيت التالي. 

)11١(‏ يقول: نزاهتك وتباعدك عن الآثام رفعا قدرك عن مواصلته» وصرفت قلبك 
عنه الأمور الجسام - العظام - التي تسعى فيها. 

(11) القريض: الشعرء من قرض الشيء؛ إذا قطعه. كأن المرء يقطعه من 
فكره» والتقريض: صناعة القريضء وف المثل: حال الجريض دون القريض. الجريض: 
الغصص. والقريض: الشعرء وهذا المثل لعبيد بن الأيرصء قاله للمنذر حين أراد قتله 
في يوم بؤسه فقال له: أنشدني من قولك. فقال عند ذلك: حال الجريض دون القريض. 
وقال الجوهري: القريض قول الشعر خاصةء يقال: قرضت الشعر أقرضه إذا قلتهء 
والشعر قريضء قال ابن بري: وقد فرق الأغلب العجلي بين الرجز والقريض بقوله. 


I E 


«مستريضا: أي واسعًا ممكناء من استراض المكان؛ أي فسح واتسع.» وهذى يهذي 
هذاء وهذيانًا: إذا قال قول لا طائل له. والأحكام: جمع حكم بمعنى حكمةء والبيت من 
الحديث: «إن من الشعر لحكمًا»؛ أي حكمة. 

(11) منه: أي من القريض - الشعر - ما يجلبه الفضل والبراعة؛ أى ما يكون 
عن فضل ومعرفة وتفوقء ومنه ما يجلبه البرسام أي ما يكون عن مرض وهذيان. 
فقوله: ما يجلب: أي ما يجلبه. والبرسام: علة معروفةء يقال: برسم؛ إذا خلط في مرضه. 

)1١(‏ الأحداث: نوب الدهر ومصائيه. والبطش: الأخذ بغلبة وقوة. يقول: لا أحمد 
الحوادث السارة ولا أذم الضارة؛ فإنها إذا بطشت بنا أو آذتنا لم يكن ذلك جهلًا منهاء 
وإذا كفت عن البطش والضرر لم يكن ذلك حلمًا؛ يعني أن الفعل في جميع ذلك ليس 
لهاء وإنما تنسب الأفعال إليها استعارة ومجارًا. 

)٠٠١(‏ أبدي: هي أبدئ: أي أبدأه الله أي خلقه - فأصله الهمزء ولينه للضرورة. 
وأكرى الشيء: نقص. وأرمى: أربى وزاد. يقول: إن كل واحد يرجع إلى مثل ما كان عليه 
من العدم» ويعود إلى حالته الأولى كما أبدئ» وينقص ما حدث فيه من الحياة كما زاد. 
وإذن لا ذنب للحوادث حتى أذمها أو أحمدها. هذاء وأكرى - كما أنه بمعنى زاد - أتى 
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بمعنى نقصء فهو من الأضدادء يقال: أكرى الرجل: قل ماله أو نفد زاده» وقد أكرى 
زاده: أي نقصء قال لبيد: 


- 


گذي زاب متى ما يُكْر منة فَلَيْسَ وَرَاءَهُ ثقة ثقَة بِرَادٍ 


وقال آخر يصف قدرًا: 


وَإِنْ أ ره 2ه 


يُقسّم ما فيها فإنْ هِيّ قَسّمت فذاك وَإِنْ رت فَعَنْ أفلها ثري 


«قسمت: همت في القسم. وإن أكرت: أراد وإن نقصتء فعن أهلها تنقص؛ أي 
القدر.» 

(117) لك الله: دعاء لها. و«من» - من مفجوعة: زائدة» ومفجوعة» في موضع نصب 
على التمييز. والوصم: العيب» وعنى بحبيبها: نفسه. يدعو لها ويقول: هي مفجوعة قتلت 
بسبب شوقها إليه» وليس هذا الشوق مما يلحق بها عيبًا؛ لأنه شوق الأم إلى ولدها. 

(11) يريد بالكأس التي شربت بها: كأس الموت. ومثواها: مقامها؛ يعني القبر. 
يقول: لا أحب البقاء بعدها و - لأجل مقامها في التراب - التراب وما شيم الثراتة 
يعني شخصها أو كل مدفون في التراب» وحبه التراب: يجوز أن يكون حبًا للدفن فيهء 
ويجوز أن يحب التراب لأنها فيه. هذاء والكأس مؤنثة» وجمعها: كئوس وأكؤس وكئاس» 
قال أهل اللغة: الكأس الزجاجة ما دام فيها خمرء فإذا لم يكن فيها خمر فهي قدح. 
قال الله تعالى: يُطَافٌ عَلَيُهم بكأس من مُعين # بَيْضَاءً لَدَِّ ة لشَارِبِينَ4, » وقال أمية بن 
أبي الصلت: 


مَا رغبةٌ النفس فى الحياة وإن تحيا قليلًا فالموث لاحِقها 
يُوشك من فَنّ من منيَّتِهِ في بعض غَرَاتِهِ يُوَافقَها 
من لم يَمْتْ عَبْطَةَ يَمْتْ هرما ل كاين عانقا 
(قال ابن بري: عبطة: أي شابًا في طراءتهء وانتصب على المصدر؛ أي موت عبطة 


وموت هرم» فحذف المضاف» وإن شئت نصيتهما على الحال: آي ذا و وذا هرم, 
فحذف المضاف أيضًاء وأقام المضاف إليه مقامه.) 
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(11) الثكل: الفقد. وقدمًا: قديمًا. يقول: كنت أبكي عليها في حياتها خوفا من 
فقدهاء وضرب الدهر من ضرباته وفرق بيننا وتغربت عنها فذاق كل واحد منا ثكل 
صاحبه قبل الموت. قالوا: وفي المصراع الأول نظر إلى بيت الحماسة: 


فيبكي إن نأوا شؤقا إليّهم ويبكي إن دَنَوَا خوف الفراق 
(من أبيات جميلة منها: 


وَمَا في الأرض أشقى من محِبٌٍ وَإِنْ وَجَدَ الْهَوَى خُلَوَ المَدَاق 
تراه باكيًا في كَل جين مخاقة فزقة أو لاشتيّاق 


وبعده: 
فتسخن عينهُ عند التنائي وَتَسْخْن عينهُ عند التلاقي) 


(11) أجد: بمعنى جدد. والصرم: القطيعة. يقول: لو كان الهجر يقتل كل محب 
كما قتلها هجري لقتل بلدها أيضًا؛ يعني أن بلدها كان يحبها لافتخاره بها لما لها عليه 
وعلى أهله من الإفضالء ولكن الهجر إنما يقتل بعض المحبين دون بعض. قال بعض 
الشراح: وقد نفى في هذا البيت ما أثبته في قوله: 


لا تَحْسَبُوا رَبْعَكُمْ ولا صله أوَلَ حي فرَاقكُم قَثَلَّهُ 

)12١(‏ يقول: كنت عامًا بالليالي وتفريقها بين الأحبة قبل أن تصنع بنا هذا التفريق 
فلما دهتني هذه المصيبة لم تزدني بها علمًا. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: من 
نظر بعين العقل ورأى عواقب الأمور قبل حلولها لم يجزع بحلولها. ومن قول أبي تمام: 


ەه 


حَلْمَتَنِي - رَعَمْتمٌ - وأراني قَبْلَ هَذَا التخليم كُنث حليمًا 


ومن قول بعض العربء وقد مات ولده فلم يجزع» فقيل له في ذلك» فقال: أمر كنا 
نتوقعه» فلما وقع لم ننكره. 
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(171) قال ابن فورجه: الضمير في «منافعها» للمرثية؛ يعني أنها قتين - قليلة 
الطعم - تؤثر بالطعام على نفسها فتجوع وتظماً لتنفع غيرها. ثم جعل المصراع الثاني 
تفسيرًا للمصراع الأول فقال: غذاؤها وريها في أن تجوع وتظماً؛ لأن سرورها بإطعام 
غيرها يقوم مقام شعبها وريها. وعلى هذا فقوله: «ما ضر» تقديره: ما ضرهاء والجار 
والمجرور التاليان في موضع الحال من فاعل «ضر». وقال الواحدي: الضمير في «منافعها» 
لليالي والأحداث؛ يعني أن منافع الليالي في مضرة غيرها من الناسء ثم فسر ذلك فقال: 
غذاؤها وريها في أن تجوع أيها المخاطب وتظماًء لولوعها بالإساءة بنا كأن ريها وشعبها 
في جوعنا وظمئنا. قال: ويروى: نجوع ونظماء بالنون على ما ذكرنا من التفسير» ويجوز 
أن يكون أن تجوع وأن تظما بالتاء خبرًا عن الليالي. والمعنى: غذاؤها وريها جوعها 
وعطشها؛ أي لا ري لها ولا شبع؛ لأنها لا تروى ولا تشبع من إهلاك الأنفس وإزهاق 
الأرواح. وتقدير «ما ضر في نفع غيرها»: ما أثر في نفع غيرها بالضررء كأنه قال: منافعها 
في ضر غيرها. 

(17) الترحة: الاسم من الترح» وهو الحزن. يقول: اشتد حزني عليها فكأني مت 
بها غمّاء وماتت هي من شدة سرورها بحياتي بعد إياسها مني. 

(175) يقول: السرور حرام علي؛ فإنني بعد موتها بالسرور أعده سمًا فأتجنبه 
وأحرمه على نفسي. 

)1۲١(‏ تعجب - بحذف إحدى التاءين - أي تتعجب. والباء من قوله: «بحروف» 
للتجريد. والأغربة: جمع غراب. والعصم: جمع أعصم» وهو الذي في جناحه بياضء 
والغراب الأعصم نادر الوجود. قال التبريزي: إنها كانت تتعجب من كتابي - عند رؤيته 
- حتى كأنها تنظر إلى ما لا يوجدء كالغراب الأعصم» ووجه تعجبها أنه سافر عنها 
حتى يئست منه» فلما نظرت إلى كتابه أكثرت النظر شغفا به لا عجبًا حقيقيًا. قال ابن 
جني: شبه البياض الذي بين الأسطر بالبياض في الغراب الأعصم. 

(175) المحاجر: ما حول العينين. وسحما: سودًا. يقول: لم تزل تقبل كتابي 
وتضعه على عينيها حتى صارت أنيابها وما حول عينيها سودًا بمداده - حيره = هذاء 
ويقال: لثم فاها - بالكسر - إذا قبلها. وريما جاء بالفتح» قال عمر بن أبي ربيعة ‏ 
وقيل لجميل بن معمر: 


قالت: وعيش أبي وحُزمة إخوتي لَأنَيِّمِنَْ الحيّ إِنْ لم تخرج 


\EYV 


شرح ديوان المتنبي 


فخرحُث خيفةًٌ أهلها فتبِسَّمَت ‏ فعلمْث أن د ن يَمِينَهَا لم ترج 


فَلَكَمْتُ فاها آحدًا بقؤوخها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 


ا 


ل و الدى: و اناد وک شرن غو او اا ا 
ا يلها امت رها ا د قال ارت ريقها كرت الفزيك ل الاد وا لحر 
الماء الذي يجري على الرضراض صافيًا رقيقاء والحشرج: كوز صغير لطيف.) 

(177) رقأ الدمع والدم: انقطع» فأصله الهمزء ولكنه لينه هنا للضرورة. يقول: لما 
EE‏ كات حجري من SNES ES‏ 
عني بعدما أدمى حبي قلبها في حياتها. 

(1۲۷) يقول: لم يسلها عنى إلا الموت» وقد ذهب به ما نالها من السقم جزتًا عليء 

زل الذي اهن ذلك السقم كان اة عليوا م القت كفا فال أدن هاه 


أقولء وقد قالوا: استراح بمَؤتها منّ الگرب: رَوحٌ الْمَوت شر من الگڙب 
و 
أخاوك المكزوة مؤتفظلت. ٠‏ فافرة ك ون قاقر 


(الفاقرة: الذاهية الكاسترة لققار الظهر) 

(174) يقول: إنما سافرت وفارقتها لأطلب لها حظًا من الدنياء ففاتتني هي 
بموتهاء وفاتني ذلك الحظ؛ لأني لم أدركه, وكانت قد رضيت بي حظًا من الدنيا لو كنت 
أ قدا ا 

)عقن ظلن الفا الما الشاب الي الجر :والفقا: الرمات 
والصم: الصلاب. يقول: بعد أن كنت أستسقي الحرب والرماح دماء الأعداء صرت 
أستسقى السحاب قبرهاء فأقول: سقى الله قبرها - على عادة العرب في الدعاء للقبور 
بسقيا السماء - يعني تركت الحرب وجدًا بها واشتغلت بالدعاء لها. قالوا: وفيه نظر 
أل اقول كر 


وبرَغمي أصبحت أمنحك الود وَأَهْدِي إليك صوب الْعَمام 
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(17) قبيل: تصغير قبل. والنوى: البعد. يقول: كنت قبل موتها أستعظم فراقهاء 
فلما ماتت صارت حادثة الفراق صغيرة وكانت عظيمة؛ يعنى أن موتها أعظم من فراقها. 

31 )مقو «السعليكى و کک ر مز اكد كارك كرة :الموج لى وو 
آخذ ثأرك من العلة التي قتلتك. وهي العدو الذي لا سبيل إليه. قالوا: وفيه نظر إلى قول 
عمران بن حطان: 


ولم يُغن عنكَ الموتٌ يا حَمْرَ إذْ أتى رجال بأيديهم سُيُوفَ قَوَاضْبٌ 


وأخسن فيه أب و الكمين الثمافي: 


لو كنت تَمْتَعٌ خاض نَحُوكَ فتية متا بحارَ عواملٍ وشفار 

(عوامل: جمع عامل» وعامل الرمح: صدره. والمراد: الرماح نفسها. والشفار: جمع 
شفرة» والشفرة: ما عرض من الحديد وحدد» والمراد: السيوف.) 

(17) يقول: إنه قد صار لفقدها كالأعمى فانسدت عليه المسالك لذلك؛ لا لأن 
الدنيا قد ضاقت. 

(57) الألف من قوله «فوا أسفا»: للندبة. وأكب على الشيء: مثل انكب؛ أي انحنى 
على وجهه. واللذي: أراد اللذين» فحذف النون لطول الاسم بالصلةء وقيل: بل هي لغة في 
تثنية «اللذ»» وأنشدوا على ذلك قول الأخطل: 


أَبَنَى كُلَيْب إِنَّ عَمََّىّ اللَدَا ‏ كسرا القيود وفككًا الغلا 


(يفتخر الأخطل على جرير - وجرير من بني كلب - بمن اشتهر من بني تغلب 
ومنهم الأخطلء كعمروى بن كلثوم قاتل عمرى بن هندء وأبي حنش عاصم بن النعمان 
قاتل شرحبيل بن الحارث بن عمرو آكل المرار يوم الكلاب الأول.) 

وقول الأشهب بن رميلة - شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام: 


أم + 


وإن الذي حانت بفلج دِماؤّهم هم القومٌ كل القوم يا أم خالدٍ 
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(بعده: 
همو ساعد الدهر الذي يتقى به وما ضر كف لا ينوء بساعد 


وفلج: طريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة.) 

يقول: ما أشد حزنى أن لا أكب عليك مقبلًا رأسك وصدرك اللذين ملثا حزامة 
وعقلًا؛ يتأسف لغيبته لدى وفاتها وأنه لم يودعها قبل دفنها. 

(175) يقول: ووا أسفى أني لا ألقى روحك الطاهر الذي كأن جسمه أي - جسم 
ذلك الروح - من المسك الذكى الشديد الرائحة. 

(175) الضخم: العظيم. والجدة: تسمى أمّا. يقول: لو لم يكن أبوك أكرم والد 
لكانت ولادتك إياي بمنزلة أب عظيم تنسبين إليه؛ أي إذا قيل لك: أم أبي الطيب قام 
ذلك مقام نسب عظيم لو لم يكن لك نسب. 
تجريد. يقول: إن كانوا قد شمتوا بموتها فقد خلفت مني من يرغم أنوفهم؛ أي يلصقها 
بالرغام - التراب - أي يذلهم ويقهرهم. 
لا يستعظم غير نفسه» فأراد أن يغادر الذين كانوا يتعظمون عليه بغير استحقاقء ولا 
يقبل حكم أحد عليه إلا حكم الله الذي خلقه. 

(1۳۸) العجاجة: الغبار. يقول: ولا أسلك طريقًا إلا قلب غبار الحربء ولا أستلذ 
طعم شيء إلا طعم المكارم؛ يعني لا أجد لذتي إلا في الحرب والمكارم. 

(155) ما أنت: قال بعض الشراح: أي ما أنت صانع؟ على حذف الخبرء أو: ما 
تصنع؟ على حذف الفعل وإبراز الضمير. وقال العكبري: «ما» واقعة على صفات من 
يعقلء فإذا قال: ما أنت؟ فالمراد: أي شيء أنت؟ فتقول: كاتب أو شاعر أو فقيه. يقول: 
يقول الناس لي لما يرون من كثرة أسفاري: أي شيء أنت فإنا نراك في كل بلدة وما الذي 
تطلبه؟ فأقول لهم: إن ما أطلبه أجل من أن يذكر اسمهء يعنى قتل الملوك والاستيلاء 
على ملكهم. 

(-14) اليتما: مفعول لجلوب» والضمير في «معادنه» لليتم. يقول: إن أبناء هؤلاء 
الذين يسألون عن حالي وسفري كأنهم يعلمون أني أجلب إليهم اليتم وأصيرهم يتامى 
بقتل آبائهم؛ أي فهم لذلك يبغضونني. 
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)1٤١(‏ الجد: الحظ والبخت. يقول: إن الفهم والعلم والعقل لا تجتمع مع الحظ في 
الدنياء وليس الجمع بين الضدين كالماء والنار بأصعب من الجمع بين الحظ والفهم؛ أي 


إن المُقدّمم في حِذْقٍ بَصَنْعَتِهِ أنى توج فيها فهو محْرُوم 


وقد وفينا القول على هذا المعنى في غير موضع من هذا الشرح. 

(155) بذبابه: أي بذباب السيفء وإن لم يتقدم له ذكرء لدلالة المقام» وذباب 
السيف: حده. والغشم: الظلم. يقول: لكنني إن لم أقدر على الجمع بين الجد والفهم 
أطلب النصرة بذباب السيف وأركب الظلم في كل حال. يعنى أظلم أعدائي بسيفى. 

(040) القرع ف الأصبل: البحيرالذى .لذ يحمل عليه وإنها يعد الفح وهن هذا 
السيد. يقول: وأحيي أعدائي يوم الحرب بسيفي؛ أي أجعله لهم بدل التحيةء كما قال 
عمرى بن معديكرب: 


(المراد بالخيل: الفرسان. ودلفت: دنوت وزحفتء من دلف الشيخ: إذا مشى مشيًا 
لينا. وتحية: مضافء وبينهم: مضاف إليه مجرور بكسر النون؛ لأنه ظرف منصرف. 
ووجيع بمعنى موجع. والعرب تقول: تحيتك الضرب وعتابك السيف فهذا من هذا.) 

(155) فل: يروى بالفاء وبالقاف» فبالفاء يرتفع «خوف» لأنه فاعلء ويالقاف 
ينتصب على المفعول له. وفل السيف: ثلمه» استعاره للعزم على تشبيهه بالسيف. والمدى: 
الغايةوابعه فی ما حو ممكن. يقول: دا اضف عرس مو يغاية خوف: تكن 
تلك الغايةء فإن الممكن وجوده لا ينال أيضًا إذا لم يكن لدى طالبه عزم؛ يعني لا يدرك 
شيءٌ ألبتة إلا بالعزم عليه وإذا كنت تحتاج إلى العزم لنيل القريب وتدركه بالعزم» 
فاعزم أيضًا على البعيد لتناله ولا يمنعك منه خوفٌ بُعده؛ فإنه يقرب بالعزم ويمكن. 

(145) الأنف: الاستنكاف من الشيء. يقول: إني من قوم ديدنهم التعرض أيدًا 
للخرب ليقطوا:قكأن تقوسا رئ الشكدى في اساد هى لهم وعظم عارًا تائف مته: 
ومن ثم تتطلع لسكنى غيرها للتخلص من هذا العار؛ أي تختار القتل على الحياة. قال 
الواحدي: ولو قال: كأن نفوسهم لكان أوجه لإعادة الضمير على لفظ الغيبة» لكنه قال: 
نفوسنا؛ لأنهم هم القوم الذين عناهم» ولأن هذا أمدح. 
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(157) الكرائه: جمع كريهةء فعيلة بمعنى مفعولة. يقول - للدنيا: أنا كما وصفت 
نفسي لا أقبل ضيمًا ولا أسف لدنيةء فاذهبي عني إن شئت فلست أبالي بك. ويا نفس 
زيدي قدمًا - أي تقدمًا - فيما تكرهه الدنيا من التعزز والتعظم عليها وترك الانقياد 
لها. قال الواحدي: ون شئت قلت: في كرائهها - أي في كرائه أهلها - يعني زيدي 
تقدمًا في الحروب» وهي - الحروب - مكروهة عند أهل الدنيا؛ ولذلك تسمى الحرب 
الكريهة» فيكون الكلام من باب حذف المضاف. 

(180) يقول: لا مرت بي ساعة - لحظة - لا أكون فيها عزيرًاء ولا صحبتني 
نفس تقبل أن يظلمها أحد. 

(15) أنا لائمي: أي أنا لائم نفسي إن كنت ... إلخ» وأثبت ألف «أنا»: ضرورة 
لأنها لا تثبت لفظًا إلا في الوقف. وقوله: وقت اللوائم: أي وقت لوم اللوائم. والمعالم: أي 
معالم ديار الأحبة» وهي حيث تظهر علامات الراحلين عن الديار من آثار النار والدواب 
والخيام. يذكر وقوفه على ديار الأحبة وما أصابه من الدهش والوجد لفرقتهم؛ مما أذهب 
عقله حتى لم يشعر بما كان منه من الجزع والبكاء. يقول: إن كنت حين تلومني اللوائم 
على فرط جزعي علمت ما بي وما الذي دهاني هناك» فأنا لائمي: أي فأنا لائم نفسي في 
قصور محبتي؛ لأن ثبات علمي وعقلي معي في ديارهم بعد ارتحالهم دليل على أن هواي 
قاصر. وقال بعض الشراح. يعني: إن كنت حين لامتني اللوائم على فرط جزعي وبكائي 
علمت بما عراني من ذلك فأنا لائم نفسي على تهتكي واستسلامي للوجد والعبرة» يذكر 
وقوفه في ديار الأحبة وما أدركه من الدهش والوجد لفرقتهم حتى انهتك ستره ولم يعلم. 

(145) شده الرجل - كدهش - فهو مشدوه: إذا تحیر» ويروى: مما ذهلت. 
و«ما» قبله: مصدرية. والمتيم: الذي تيمه الحب؛ أي عبده وذلله. يقول: ولكنني من 
فرط دهشتى ذهلت عن إدراك ما خامرني من الوجد» فصرت كالساليء وياح قلبى بما 
فيه من أسرار الغرام وهو لا يعلم بما فعل فكان كأنه باق على الكتمان. وعبارة الواحدي: 
ولكنني من فرط دهشتي وذهولي حتى كأنني ذهلت عن الهوى صرت كالسالي مع أني 
متيم. وباح قلبي بما فيه من الوجد وهو مع ذلك كالكاتم؛ لأنه لم يقصد البوح ولا يدري 
ما فعل. 

)٠٠١(‏ الأذواد: جمع ذودء وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. يقول: أطلنا 
الوقوف هناكء فكأن ما في قلوبنا من الوجد حل في قوائم إبلنا؛ لأنها وقفت ولم تبرح. 
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)15١(‏ المناسم: جمع المنسم» وهو للخف كالسنبك للحافر. يقول: لما وطئت الإبل 
تراب تلك المعالم جعلت أطلب شفاء ما بى بلثم - تقبيل - أخفافها؛ لأنه علق بها ذلك 
التراب» وفيه نظر إلى قول الآخر: 


أ سَح الرَّيْعَ بخدّي أنْ مَّشى فيه الخليل 
(؟15) القنا: الرماح. والتمائم: جمع تميمة؛ العوذة. يقول: ديارهن منيعة لا 
يتوصل إليهاء وهن يحفظن بالرماح لا بالعوذ. 
(1512) الوشي: النقش في الثوب» وهي الثياب المنقوشة. و«مسن»: تبخترن. يقول: 
لنعومة أبدانهن ورقتهن إذا مشين متبخترات ينقش الوشي في جلودهن مثل صورته؛ كما 
قال السري الرفاء: 


رَقَثْ ڪن الْوَشي نة فَإِذًا'' -ضَافحَ ينها الْحسَوةَ وَشامًا 


وفي مثل هذا يقول الآخر: 


2 م Sai A‏ و 3 
ون فلاو توشيه شير '. ندل افكلها بالخريد 


ارخ فيه كما انك ماما فى كارن مشت 
«العارض: الخد.» 

(195) التراقي: جمع ترقوةء وهي العظام التي فوق الصدر. والمباسم: جمع المبسم؛ 
الثغر. يقول: إن ثغورهن في الصفاء وحسن النظم مثل الدر الذي تقلدنه» فكأن تراقيهن 
تلك الايا مَنْ عقدها نُْظمَث آم ظح العقدٌ من كَناياها 

(155) طلابي: أي مطلوبيء مبتدأ. خبره: نجومها. والأراقم: ذكور الحيات. يشكو 
الدنيا وأنها لا تسعفه ولا تحقق ما يطلبه. يقول: ما لي وللدنيا أطلب معالي الأمور وأنا 
مرتبك في نوائبها وخطوبها؟! يعني أن الدنيا عكست عليه الأمر» هو يطلب المعالي» وهي 
تدفعه عنها بما توقعه فيه من النوائب» وكنى بنجوم الدنيا عما فيها من الشرف والمجد 
والذكر» وبشدوق الأراقم عن الخطوب المهلكة والنوائب المفظعة. 
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(157) الحلم: الأناة والعقل. الجهل - هنا - نقيض الحلم» والمظالم: جمع المظلمة 
- بكسر اللام - وهي الظلم. يقول: إذا كان حلمك داعيًا إلى ظلمك» فإن من الحلم أن 
تجهل؛ لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشرء فإذا تفاقم به الشر ولم يتدارك الشر إلا 
بالجهل كان الجهل حلمّاء كما قال النابغة الجعدي: 

قلا خير في حلم إذَا لَمْ يكن له بَوَادِرُ تحمي صَفْوَه أَنْ يُكَدَرَا 

وهذا معنى قد تداوله الناس من قديم. قال العكبري: وهو من كلام الحكيم: ثلاثة 
إن لم تظلمهم ظلموك: ولدك» وزوجتكء وعبدك؛ فسبب صلاحهم التعدي عليهم. 

(141) شطره: نصفه. يقول: ومن الحلم أن ترد الماء الذي كثر القتل عليه حتى 
امتزج بدماء المقتولين عليه؛ يعني أن تزاحم على الأمر المتنافس عليه. ويعبارة أخرى: 
من الحلم أن تزاحم من يزحمك حتى ترد الماء وقد كثر عليه القتل والقتال حتى صار 
نصفه من دم القتلى» فتشرب منه حيث لا يمكن أن يشرب إلا الهّجوم الذي يزاحم الناس. 
وهذا المعنى ينظر إلى قول القائل: 


(154) يقول: من عرف الناس حق المعرفة - كمعرفتي أنا بهم - قتلهم غير 
راحم لهم, لأنهم إذا ظفروا بمن عرفهم لم يرحموهء فإذا قتلهم - والحالة هذه - فلا 
إثم عليه على أنه إن لم يبادر بقتلهم فإنهم ميتون ألبتة حتف آنوفهم» وهذا هو مغزى 
قوله: «الردى الجاري عليهم». 

(154) صال عليه: وثب واستطالء يريد أنه بلغ الغاية في الشجاعة والعلمء فإذا 
صال أو قال أوفى على الغاية وكفى غيره» وكان المقدم الذي لا يجارى ولا يشق له غبار. 

(10) يقول: وإن كنت كاذبًا فيما قلت فلا وفت لي القوافي - أي الشعر - حتى 
أعجز عن نظمهاء وضعفت عزيمتي في قصد الممدوح حتى يعوقني عنه ضعف عزمي؛ 
أي فلا أصل بقعودي عنه إلى المطلوب» ويكون حرماني من أفضاله كالعقوبة لي على 
ذلك. 

(111) التلاد والتليد: المال القديم الموروث» نقيض الطارف والطريف. يقول: عن 
الذي يحرص على بذل ماله التالد كما يحرص غيره على حفظ تلاده. وعيارة الواحدي: 
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أي عن الذي يدخر البذل مالا فيقوم بذلك ماله مقام ما يقتنيه؛ يعني أنه يلازم البذل 
ملازمة المال المقتنى؛ وعبارة الخطيب التبريزي: أي إلى الجاعل بذل التلاد تلادًا له يهب 
التلاد ويجعل بذله تلادًا له» هذاء وخص «التلاد»؛ لأنه إذا كان هذا فعله بالمال القديمء 
فكيف بالحادث؟! 

(؟17) تمنى - بحذف إحدى التاءين - أي تتمنى. والعفاة: جمع عافِ» وهو 
طالب المعروف. والغمائم: السحائب» وأراد بكونها ثقالًا: أن ماءها كثير. يقول: إن أعداءه 
يتمنون أن يكونوا في مكان عفاته منه؛ لأن عفاته منه في أمان من نوائب الدهرء وهذا 
أقصى ما يتمناه أعداؤه. ويجوز أن يكون المعنى: إن عفاته يغيرون على أمواله ويترفهون 
في نعمائه» وهذا ما يتمناه أعاديه. ثم قال: إن السحاب المثقل بالماء يحسد كفيه؛ لأنهما 
أندى منه» فلهذا يحسدهما لعجزه عن إدراكهما. 

)١1(‏ المهجة: النفس. يقول: ولا يستقبل الحرب إلا بنفس مرفوعة عن الدنايا لا 
تسف لأمر دنيء» وهي مدخرة لكفاية الأمور العظيمة التي لا تكفى إلا بمثله. 

(178) وذي لجب: عطف على مهجة» أي ولا يتلقى الحرب إلا بجيش ذي لجب ... 
إلخ. واللجب: اختلاط الأصوات. والمثار: الذي أثاره الخوف من مكمنه. قال ابن فورجه: 
المعنى عندي أن هذا الجيش جيش ملك تصحبه الفهود والبزاة والكلاب» فلا الطائر 
يسلم منه ولا الوحش. قال: ونكت بقوله: «المثار»؛ فإن الجيش الكثير يثير ما كمن من 
الوحوش. لأجل ذلك قال مالك بن الريب: 


o‏ ا 30 - و ر 33 د الور وام ا ع م 
بجَيّش لهام يشغل الأزض جَمعه على الطير حتى ما يجدن منازلا 


وقال التبريزي: إذا طار ذو الجناح أمامه فليس بناج لكثرة الرماة في الجيش»ء وإن 
ثار وحش أخذ. وقال ابن جني: الجيش يصيد الوحوش والعقبان فوقه تسايره: 


فتخطف الطبر أمامه. قال ابن فورجه - ناقدًا: صيد الطير بالنيل والسهام مستمر 
معتاد» فلم نسبه إلى العقبان ولا مدح في ذلك من فعلهاء فإنها تصيد الطير وإن لم 
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(115) القشاعم: النسور. يقول: تمر الشمس على هذا الجيش وهي ضعيفة من 
شدة غباره أو من كثرة عقبانه التى تخيم عليه وتتبعه» ولا ينفذ ضوءها إليه إلا من 
خلال ريش النسورء وهو ما ذكره في البيت التالي. 

(1373) الفرجة - بالفاء - الخلل بين الشيئين: أي الانفراج, أما بفتح الفاء فهى 
التفصي من الهم ونحوهء قال أمية بن أبي الصلت: 


2 ضيقن في امور فَقَد تُكد شف عَمَاؤّْها بِغَيْر اختِيال 
كنا ككوه لون م اا رال ككل انان 


والبيض: جمع بيضة» وهى الخوذة. شبه ما يتساقط من الضوء في فرج أجنحة 
الطير بالدراهم. وشبهه في موضع آخر بالدنانير» وهو قوله: 


وألقى الشَرْق منها في ثيابي دَنَانِيرًا تَفِرٌ من البَنَانِ 


يريد هنا أنه لكثرة اشتباك أجنحة الطير فوقه لا يصل إليه ضوء الشمس إلا من 
منافذ ضيقة فيقع مستديرًا. 

(171) حافاته: جوانبه. والهماهم: جمع همهمة» وهو صوت يتردد في الصدر لا 
يفهم. يقول: لكثرة ما في ذلك الجيش من بريق الأسلحة ولمعانها يختفي عليك البرق إذا 
برقت السماء فلا تعرفه لغلبه ضوئها عليهء ولكثرة ما فيه من الأصوات وشدتها يخفى 
عليك الرعد. 

(1714) الفرات: النهر المعروف. وبرقة: قرية في العراق. يقول: أرى دون وصول 
الأعداء إلى هذا الموضع محاربة بالسيوف يكثر فيها قطع الرءوس حتى تطأها الخيل 
فتمشي فوق جماجم القتلى. 

(115) طعن: عطف على «ضرابًا». والغطاريف: جمع غطريف» وهو السيد الكريم 
والردينيات: جمع ردينيء وهو الرمح» نسبة إلى ردينة؛ امرأة من العرب كانت تقوم 
الرماح. والمعاصم: جمع معصم» وهو موضع السوار من الساعد. يصف قوم الممدوح 
يقول: لحذقهم بالطعان كأنهم عرفوا الرماح قبل أن تشد على سواعدهم؛ آي في طفولتهم. 

انه الضمير في «حمته»: عائد على «ما بين الفرات ويرقة». وطغج بن جف: جد 
الممدوح. قال ابن جني: والأجود أن تكسرهما وتحذف التنوين لالتقاء الساكنين» وطغج 


١51 


قافية الميم 


- في الأصل - بضم الغينء وإنما غيره لأن العرب إذا نطقت بالأعجمى اجترأت على 
ر كيف کات 06 كم اج .ومن السين الفط ا الجن وكان 
حق الجمع «قماقيم» ولكنه حذف الياء ضرورة. يقول: جعلت سيوفهم هذا المكان حمّى 
على الأعداء فلا يحومون حوله؛ ولا يستطيع أحد أن يصل إليه من أية ناحية من نواحيه 
لمكانهم - بني طغج - من القوة والشجاعة. 

(1171) الكر: الرجوع على العدى بعد الفرء للجولان في الحرب. وحومة كل شيء 
معظمه. والوغى: الحرب. يقول: إنهم يكرون في الحرب على أعدائهم» وكذلك يعودون في 
المكارم فيضاعفونهاء فهم يفعلون ذلك مرة بعد مرةء ولا يقتصرون في الأمرين على مرة 
واحدة. 

(175) الغرم: ما يلزم الرجل أداؤه من دية أو ضمان أو غير ذلك والرجل غارم: 
أي لزمه ما يغرم عنه. 

(117) الشفار: جمع شفرةء وهي حد السيف. والصوارم: السيوف القواطع. يقول: 
هم حييون إلا في وقت الحربء فإنهم فيها صفاق الوجوه لا يلينون لأقرانهم. وهذا من 
قول بكر بن النطاح: 


یتلقی النَدَى بوَجْهِ حَييّ وصدور القنا بوجو وَقَاحِ 


(5176) قال الك وقول الأسةخ ون جم شرت مو نة من لهات ولول 
RE SAL‏ زيم فأقول؛ N‏ مدوم و إذما يعم الفشييه المفضول بالفاضل إذا 
كانت بينهما مناسبة» ولا مناسية بين هؤلاء وبين الأسود إلا بالإقدام. قال: وهذا البيث 
مما وقع فيه جماعة من الناس فينشدونه: شبهتهم بهاء وهو على الظاهر بينء وإنما 
أغرب أبو الطيب. 

(1175) السرى: السير ليلًا. والصنائع: جمع صنيعةء وهي المعروف. يقول: ذهب 
الغوء حي ف مسري إليه ب المدوع ج وهو الذي تمدو مطاياه إل كل دام عن فاده 
فضلًا عمن يقصده. هذاء ويقال: سريت سرّى ومسرّى وأسريت - بمعنى - إذا سرت 
ليلا بالألف لغة أهل الحجازء وجاء القرآن العزيز بهما جميعًاء قال تعالى: «سُبْحَانَ 
الذي أَسْرَئ بِعَيْدِهِ لَيْكَا. وقال سبحانه: وَاللَيْلٍ ذا يَسْرِ). وقال حسان بن ثابت: 
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حَيٍّ النضيرة رَبَّةَ الخذر أُسْرَتْ إِلَيْكَ ولم تكن تَسْرِي 

(/11) اخترمهم الدهر: أهلكهم واستأصلهم. ومشكي: من أشكيت الرجل؛ إذا أزلت 
شكواه» والهمزة فيه للسلبء مثلها في قولهم: أعتبت الرجل؛ أي أزلت عتبه - أي أرضيته 
- والرغم: القهر والإذلال. والمراغم: المغاضب» والمراغمة: المغاضبةء تقول: راغم أهله؛ أي 
نبذهم وتمرد عليهم وعاداهم. يقول: إنه يمن على الأسرى فيطلقهم من الإسارء ويختطف 
الأعداء في الحرب بسيوفه وأسنتهء ويزيل شكوى ذوي الشكوى بالإحسان إليهم ويرغم 
- يذل - المراغم؛ أي الذي يراغمه ويغاضبه. 

(1۷۷) يقول: نفضت الناس لما بلغته نفض القادم حثالة زاده لاستغنائه عنها بعد 
القدوم» وكذلك أنا استغنيت به عن غيره. 

(1۷۸) يقول: لما اتصلت به عظم سروري بهذا الاتصال فعظمت من أجله ندامتي 
على حرماني من الاتصال به فيما مضى من عمري حتى كاد هذا السرور لا يفي بذلك 
الندم. قالوا: وهذا المعنى مثل قول أبي فراس: 


أيامُ عزِّي ونفاذ أمري هي التي أَحْسَيّهًا من عُمري 


(11/9) شر الأرض: قال ابن جنى: هى طبريةء وفيها أعداء أبى الطيب الذين قال 
فيهم: 


أتانى وعيد الأدعياء ... ... ... ... [البيت] 


... «البيت». وتربة: عطف على «شر الأرض». وجملة «بها علوي»: نعت لتربة. يقول: 
لما اتصلت به فارقت أرضًا أهلها شر الأهلء وتربة رجل يدعي نسبه إلى علي وليس من 
ولده» فليس بشريف. : 

(18) يقول: ابتلى الله حساده بحلمه حتى لا یقتلهم» ورفعه فوقهم حتى يكون 
منهم مكان عمائمهم» وذلك أن بقاءهم أصعب عليهم من الموت؛ لأنهم يعيشون في ذلة 
وخوف. كما بين ذلك في البيت التالي. 

(181) الغلاصم: جمع غلصمة:؛ وهي الموضع النائي في الحلق» وقيل: اللحم الذي 
بين الرأس والعنق. يقول: سرعة الموت راحة لهم من حسدهم؛ لأن في عيشهم وبقائهم 
موتا يتجدد على مر اللحظات. 
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(185) جاودني: غالبني في الجود فجدته؛ أي كنت أجود منه. قال الواحدي: هذا 
تعريض بالذين يبارون الممدوح في الجود والشجاعة من حساده. يقول: أيها الإنسان 
الذي تباريه في الجود ويظهر عليك جوده» كأنك ما جاودته؛ لأن الفضل والغلبة له عليكء 
وكأنك لم تقاتل من لم تقاومه في الحرب؛ لأن من غلبك في الحرب لم تنفعك محاربتك 
إياه والمعنى أن مفاخرتهم - أي حساده - إياه - الممدوح - لا تنفعهم؛ إذ كانت 
الغلية له. 

(187) الخطاب في «حييت»: للقسم. ومن قسم: في محل نصب على التمييز و«من» 
زائدة. وقوله: أمسى الأنام له: في موضع الحال من المقسم. ولك أن تجعلها في موضع 
خفض على الصفة للقسم» فيكون الضمير في «له» عائدًا على القسم لا المقسم. 

(184) يقول: إن شربها حرام» وعصيان الأمير حرام» لكن عصيانه أحرم من شربها 
فإذا شربها وترك عصيانه فقد ترك الأحرم. 

)1۸٥(‏ همه: ما يهم به. 

(187) المغامرة: الدخول في المهالك. والغمرات: الشدائد. وفي شرف: أي في طلب 
شرف. ومروم: مطلوب. يقول: إذا حاولت الشرف وخاطرت بنفسك في سبيل الحصول 
عليه فلا تقنع بما دون أعلاه, ولا ترض باليسير منه. 

(1۸۷) يقول: إن طعم الموت في الأمر الهين كطعمه في الأمر الشديد الصعبء وإذن 
فلا سبيل للمغامر إلا أن يقصد أسمى الأمور. 

(18) صفائح: فاعل «تبكي»» وفرسي مفعول. والشجو: الحزن» وهو مصدر وضع 
موضع الحالء على تقدير مشجوة شجوها ثم حذف العامل وأقيم المصدر مقامه على حد 
قوله تعالى: «أَقِسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ4. والضمير: للصفائح أيضًا. والصفائح: جمع 
صفيحة؛ السيف العريض. وماء الجسوم كناية عن الدم. يقول: ستبكي حزنًا على فرسي 
ومهري سيوف دمعها الدماء. يشير إلى أنه سيقتل من قتلهما فتكون دماء قتلاه التي 
تقطر من سيوفه دموعًا تبكي بها سيوفه. وکل هذا مجاز واستعارة - كما ترى - 
والمعنى: أنه سيقتل من قتل فرسه ومهره. 

(185) قربن: من قولهم: قربت الإبل الماء؛ إذا وردته صبيحة ليلها. قال الواحدي: 
يريد أن السيوف وردت النارء وهذا قلب للمعهود؛ لأن القرب إنما يستعمل في ورود الماء» 
فجعل النار لهذه السيوف كالماء الذي ترده الشاريةء والنار تهلك وتفنيء وقد أنمت هذه 
السيوف وريتها تربية النعيم للعذارى» يريد أنها تخلصت من الخبث وحسنت صنعتها 
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نخسن كأكين الثان:ق تغليضياء وإنما طبهت وضاوف يونا بعد أن كاتف راك قا 
- بالنارء فذلك نشاؤها نشاء العذارى في النعيم. وقربن: هي رواية ابن جني» وتروى: 
القرى. وتروى: قري اا د جهل شورق با تؤديه إلى النار من 
الخيث قارية لهاء وكان ن حكم النماء أن ن يكون للمقري - لا للقاري - فعكس موجب 
القرى بأن جعل النشاء - النشء - للقاري. 

(110) الصياقل: جمع صيقلء وهو القين الذي يصنع السيوف. ومخلصات: أي 
خالصات من الخبث. والكلوم: الجراح» جمع كلم. يقول: إن الصياقل لم تستطع أن 
تحفظ أيديها من هذه السيوف لشدة مضائهاء فبأيدي الصياقل جراح منها. 

)1۹١(‏ الجبان: نقيض الشجاع. يقول: إن لؤم طبع الجبان يريه العجز عن اقتحام 
العظائم في صورة العقل حتى يظن أن عجزه وجريه على حكم الجبن عقلء وليس الأمر 
كذلك» وإنما ذلك لسوء طبعه الرديء وصغر همته. 

(195) تغني: من الغناء. يقول: إن الشجاعة كيفما كانت وفيمن كانت تغني 
صاحيها وتكفيه مؤنة الخسف والعارء ولكن الشجاعة في الحكيم لا تقاس بها الشجاعة 
في غيره؛ لأنها تكون حينئذ مقرونة بالحزمء فتكون أبعد عن الفشلء يريد أن العقل 
لا يغني عن الشجاعة وهي تغني كيفما كانت فتستغني عن العقلء ولكن إذا اجتمعا 
تعززت الشجاعة بالعقل. هذاء ومثل - من قوله ولا مثل - اسم لاء وإن كان مضافًا 
إلى معرفة؛ لأنه من الأسماء التي لا تتعرف بإضافتها إلى المعارف» والخبر محذوف: أي 
ولا مثل الشجاعة في الحكيم موجودة. 

(11) الآفة: العاهة. والضمير في آفته: للقول» وهذا المعنى من قول أبي تمام - 
وقد قال له بی سعيد الضرير: يا أبا تمام لم لا تقول ما يفهم؟ فقال له: يا أبا سعيد لم 
لا تفهم ما يقال؟! 

)1۹٤(‏ القريحة في الأصل: أول ما يخرج من البثر حين تحفر. وقريحة الإنسان: 
طبيعته التى جبل عليها؛ لأنها أول خلقتهء ويقال لفلان قريحة جيدة: يراد استنباط 
العلم بجودة الطبع. يقول: إن كل أذن تأخذ مما تسمع على قدر قريحة صاحبها وعلمه: 
يعني أن الغبي الجاهل إذا سمع شينًا لم يفهمه ولم يعلمه وكل أحد يدرك ما يسمع على 
قدر طيعه وعلمه» فإذا عات سان قرا E‏ الم ميمه إنما أتي من سقم 
قريحته. هذا معنَّى رائع بدیع» وهو كثيرء قال جل شأنه: لوَإِذْ لَمْ لَمْ يَهْتَدُوا به فُسَيَقَولُونَ 
هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ4» وقال أبو العلاء المعري: 
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والنجمٌ تستصغرٌ الأبصارٌ صُورَّتَهُ والذَّنْبُ للطّرف لا للنجم في الصغر 


(145) لهوى النفوس: يروى لهوى القلوب. والسريرة: السر. وعرضًا: أي فجاءة 
واعتراضًا عن غير قصد» وهو منصوب على أنه مفعول مطلق: أي نظرت نظرًا عرضًاء 
فيكون صفة مصدر محذوف. وخلت: حسبت. يقول: إن سر الهوى لا يعرف ولا يدرى 
من أين يأتي ويتسرب إلى قلب العاشقء كما قال: 


إن المحبة أمْرْمَا عجَبٌُ تلقى عليك وما لها سببُ 


ثم قال: إني نظرت إليها عن غير قصد - يعني إلى المحبوية - فعشقتها وكنت 
أعلق 'أحى أسلم فو ووا 

(55) معتنق القوارس: ضف الجاع لأنة يعتتقهم ع اضرب بالشيف. 
والوغى: الحرب. وتّم: هناك. ورنا إليه يرنو: أدام النظر. وقد اضطربت كلمة الشراح 
في هذين البيتين» قال ابن جني: يرميه بأخته وبالابنة» وثم إشارة إلى المكان الذي يخلو 
فيه للحال المكروهة» ويجوز أن تكون إشارة إلى موضع الحرب؛ يصفه بالجبن. وقال 
العروضي: شبب بامرأة أخوها مبارز فتاكء فقال لها: أخوك على قساوة قلبه وإراقته 
الدماء أرحم منك. وكيف يرميه بالابنة وبأخته وهو يقول: يرنى إليك مع العفاف؟! 
وهذه العفة من جهة الإسلامء وإلا فهو يرى أن تزوج الأخوات عند المجوس من حكمهم 
فمن حسنها يرى أن المجوس أصابوا في حكمهم. قال: وقد روي أن بشارًا كان في جماعة 
من نساء يداعبهنء فقلن له: ليتنا بناتك» فقال: ونا على دين كسرى ... وقال ابن فورجه: 
شبب بامرأة ومدح أخاها وزعم أنها من بيت الفوارس الأنجادء كما قال في أخرى: 


متى تَزْرْ قَوْمَ منْ تَهْوَى زِيَّارتهَا لا يُتجفوك بغيْر البيض والأْسَلٍ 
وكقوله أيضًا: 


دِيَارُ اللّوَاتي دارْمُْنٌ عزيزة بطولٍ الْقَنا يُحْفَظَنَ لا بالتمائم 


وكقوله: 
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حول رما الخط دون يا 


ثم قال لحبيبته: أنت قاسية القلب» وأخوك - على بسالته - إذا لقي العدو كا 
أرحم منك لي وأرق منك عليء ثم أراد المبالغة في ذكر حسنها فقال: أخوك يود لو كان 
دينه دين المجوس فيتزوج بك. ومن الدليل على النهاية في الحسن أن يود أخوها أنها 
تحل له؛ ولهذا قال أبى بكر الخوارزمي. 


جتن تيك شنا َه يَزِيدُ على محبّاتِ البنات 
E ad 0‏ اللكنانا :اكات 

لْضَاة ببَطْن منك بَطْنِي SNE I‏ 
2 به يَحْظَى الْفَتَّى عند الْفَتَاةِ 


ازع شك الععوون إذا الا ٠.‏ مكون حل می مارات 
هذاء وقد قال أبى علي الفارسي: المجوس واليهود إنما عُرِّفا على حد يهودي ويهود 
مؤنثتان فجريا في كلامهم مجرى القبيلتين ولم يجعلا كالحيين في باب الصرفء وأنشد: 


أصاح تَرَى بُرَيُقَا َب وَهُْنَا گتار مَحُوس تَسْتَّعرُ استعارا 


(قال ابن بري: صدر البيت لامرئ القيس» وعجزه للتوءم اليشكري. رووا أن امرأً 
القيس وكان مُعنَا عريضًاء يتعرض الناس بالشرء ينازع كل من قال إنه شاعر. فأتى 
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قتادة بن التوءم اليشكري وأخويه الحارث وأبا شريح» فقال لابن التوءم: إن كنت شاعرًا 
فملط أنصاف ما أقول وأجزهاء فقال: نعم. فقال امرق القيس: 


أصاح ترى بُريقا هب وهنا 
فقال ابن التوعم: 
كنار مَجُوس تستعر اشتعارا؟ 
فال الم 
أرقت له وام ابو شويع 
فقال ابن التوءم: 
إذا ما قلث: قد هدأء استطارا 
فقال امرك اعدو 
كأنَّ هزيرَهُ بوراء غيب 
فقال ابن التوءم: 


عشارٌ وله لاقت عشارا 


فقال امرق القيس: 


فقال ابن التوءم: 
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وَهثْ أغجازٌ ريّقه فحارا 
فقال انر ال 

فلم يتر بذات الس ظبيا 
فقال ابن التوءم: 

ولم يترك بجلهتها جمارا 


«هب وهنا: فالوهن بعد هدء من الليل. وتصغير بريقًا تصغير التعظيم» كقولهم: 
دويهية. وخص نار المجوس؛ لأنهم يعبدونهاء وقوله: أرقت له: أي سهرت من أجله 
مرتقيًا له لأعلم أين مصاب مائه. واستطار: انتشر. وهزيزه: صوت رعده» وقوله: بوراء 
غيب؛ أي بحيث أسمعه ولا أراه. وقوله: عشار ولّه؛ أي فاقدة أولادها فهي تكثر الحنينء 
ولا "سيم ا ا ا مها ا يزيان. ها هيه و ارک بأصيراك که 
العشار من النوق. وأضاخ: اسم موضع. وكنفاه: جانباه. وقوله: وهت أعجاز ريقه؛ أي 
استرخت أعجاز هذا السحاب» وهي مآخيره كما تسيل القربة الخلق إذا استرخت. وريق 
المطل: أوله. وذات السر: موضع كثير الظباء والحمرء فلم يبق هذا المطر ظبيًا به ولا 
حمارًا إلا وهو هارب أو غريق. والجلهة: ما استقبلك من الوادي إذا وافيته».) 

(1۹۷) رائعة البياض: الشعرة البيضاء التي تروع الناظر. ورواها ابن جني: راعية 
البياضء قال: والراعية من الشعر: أول شعرة تطلع من الشيب» وجمعها: رواع» وأنشد: 


فلا بِرَاعِيَة لِلشَّيْبٍ وَاحِدَةٍ تَنْمَى الشبابَ وَتَنْهاتا عن الَْرَلٍ 


والأسحم: الأسود. والعارض: صفحة الخدء يقول: راعك - أفزعك - شيبى ولو 
گن أو لون امسن وباط ك مسوه لزاع اة اهن هلا راف د ب 
بالبياض لأنه كالسواد. 

(1۹۸) سفرت: من سفور المرأة؛ أي كشفها عن وجهها. يقول: لو أمكنني أن أظهر 
صباي لكشفت عنه فإني حدث السنء ولكن الشيب جار علي عاجلًا فستر شبابي فكأنه 
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تلثم بستر ما تحته من السواد. يعني أن على شبابه لثامًا من الشيب الذي عجل إليه قبل 
وقته. 

(119) اليقق: الأبيض. ويعصم: يحفظ. يقول: ليس بياض الشعر موجيًا للموت 
فقد يعيش الشيخ» وليس سواده واقيّا من الموت فقد يموت الشاب كما هو مشاهد. 

)7٠١(‏ يخترم: يقتطع ويستأصل. والجسيم: العظيم الجسم. والنحافة: الهزالء 
ونصبه على التمييز. والناصية: شعر مقدم الرأس. يقول: إن الحزن إذا استولى على المرء 
أذهب جسم العظيم الجسد وهزله حتى يأتي عليه من الهزال» ويشيب الصبي قبل الأوان 
حتى يصير كالهرم من الضعف والعجز. يشير إلى علة مشيبه» وأن الهم هو الذي أشابهء 
كما قال أبو نواس 


وَمَا إِنْ شبث من كبّر ولكنْ لقيت منّ الحوايث ما أشابًا 
)۷١١(‏ يقول: إن العاقل يشقى وإن كان في نعمة؛ لتفكيره في عاقبة الأمور وعلمه 
بتحول الأحوالء والجاهل ينعم وهو في الشقاوة لغفلته وقلة تفكيره في العواقب. قال 
البحتري: 
أَرَى الحلّمَّ بُؤْسَا في المَعيشّة لِلْقَتَى ولا تَيْشَ إلا مَا حَبَاكَ به الْجَهْلُ 
وقال أبو نصر بن نباتة: 
مَنْ لي بِعَيْشُ الأفبياء فاته لا عَيْشَ إلا عَيْش مَنْ لَمْ يَعلَم 
وقال ابن المعتز: 
وَحَلَاوَةَ الدَّذيَا لِجَاهلِهَا ‏ وَمَرَارَةَ الذَنيَا لِمَنْ عَقَكَا 
وقال ابن ميكال: 
الْعَقَلُ عَنْ دَرِْ الْمَطَالب عْقلَةَ عَجَبًا لأّمر الْعَاقلٍ الْمَعْقَولِ! 


اوا الاه اجب وال رفيش الكامل الول 
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)۷٠۲(‏ نبذ الشىء: ألقاه وطرحه. والحفاظ: المحافظة على الحقوق والعهود. وأولاه 
كذا: أنعم به عليه. و من العفو عن الإساءة. يقول: إن الناس لا يحافظون على 
الحقوق ولا يراعون الأذمة - جمع ذمة؛ الحرمة والحق - ويتركون عرفان النعم. 
فمطلق من الإسار ينسى إحسان مطلقه» وعافٍ عن مسيء يندم لما يرى من كفران 
صنيعته وعدم شكرها. قال ابن جني: الندم على كل حال غير مستحسنء» قال الحطيئة: 


من يَفعَلٍ الْخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوَازية ‏ لا يَذْمَبُ الْعْرْفٌ بَيْنَ الله والناس 
(قال ابن جني: ظاهره أن «جوازيه» جمع جاز؛ أي لا يعدم جزاء عليه. وجائز أن 
يكون جمع جزاء - لمشابهة اسم الفاعل للمصدر - فلما جمع «سيل» على سوائل جاز 
أن يكون جوازيه جمع جزاء.) 

)3١(‏ يقول: لا تنخدع ببكاء عدو يستعطفك ولا ترحمه»ء وارحم نفسك منه؛ فإنك 
إن رحمته وأبقيت عليه ثم ظفر بك لم يرحمك ولم يبق عليك. 

)۷٠٤(‏ يقول: لا يسلم للشريف شرفه من أذى الحساد والمعادين حتى يقتل حساده 
وأعداءه» فإذا أراق - سفك - دماءهم سلم شرفه؛ لأنه يصير مهييًا فلا يتعرض له. 
قال ابن جني: أشهد بالله لو لم يقل إلا هذا لكان أشعر الشعراء المجيدين ولكان له أن 
يتقدم عليهم. قال العكبري: وهو منقول من كلام الحكيم: الصبر على مضض الرياسة 
ينال به شرف النفاسة. 

)۷٠٠(‏ القليل - هنا - ليس قليل العدد وإنما هو الخسيس الحقير. واللئام: جمع 
لئيم» ضد الكريم» وضمير الفعلين الأخيرين للقليل. يقول: إن اللئيم مطبوع على أذى 
الكريم لعدم المشاكلة بينهما: 


إن الكرام مشاغل السفهاء 
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بَغيض إِلَى كل امْري غَيْرِ طائِلٍ 
وأني شقي بِاللمَام ولا تَرَى 


3 


شَقيًّا بهم إل ريم الشمابلٍ 


الطرماح بن حكيم 

)7١7(‏ الشيم: جمع شيمةء وهي الخليقة والطبيعة» ومن شيم النفوس: يروى: في 
خلق النفوس. يقول: إن الناس جبلوا على الظلم» فإذا رأيت عفيفا لا يظلم فإنما تَرْكُه 
الظلم لعلة كالخوف والعجز ونحوهما. قال العكبري: وهى من كلام الحكيم: الظلم من 
طبع النفسء وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين؛ إما علة دينيةء أو علة سياسية» كخوف 
الانتقام منها. 

)۷٠۷(‏ قال الواحدي: إنما قال هذا لأنه - ابن كيغلغ - كان قد أخذ الطريق على 
المتنبي حين سأله أن يمدحه فلم يفعل وهرب منه. ومعنى البيت من قول الفرزدق: 


ا أ 


تَحْتَ أَمّكَ يا جريزٌ كَأَنََا لئاس بَاركةٌ طَريق مُعْمَلُ 
وقد أبدع ابن الرومى في مثل هذا؛ إذ يقول في امرأة ابن المعلم: 


2 # وا و ا ب 
وتبيت بين مقابل ومدابر 


مثلَ الطريق لِمُقبِلٍ ولمّدْبِرِ 


گاجيرَي المنشار يَعْتَورَانِهِ ‏ متنازعَيه في فليج صَنويَر 


ا 5 يانه ا ا عي لعي كم 

أَنَا كَعْبَةٌ النيْك التى خلقث لَه :. : 
أنَا وَوْحَةٌ الُم المُبَاح حَرِيمُهُ أنَا عرْسُ ذي القَرْنَيْنَ ل الإ سَكنْدَر 
قَالَث إِذَا أفرَذث عِدَّة مَيْكهًا تَدْمْمُوا: عَدِمَتٌ الْفَرْدَ تميّنَ الأموّر 


اذا أضفت إلى القريد قريتهُ 
ما رال دَيْدَمَهَا وَذَلِكَ دَيْدَني 
أرْمي مَشيمّتها برَأس مُلَمُلم 
تَبْلٍ إا قلق اليِسَاءٌ بِحَدَهِ 


کی ا عليه ااا هر 
َيِّانَ منْ مَاء الشَّبِيبَة أغْجَّر 
نِلَْنَ الَْمَانَ منّ الولاد الأتمسَر 


)۷٠۸(‏ المسالح: المواضع يعلق عليها السلاح. والشفرء والشافران: حرفا فرج المرأة» 
ويريد بحلقتيه: الفرج والرحم. والخضرم: البحر الكثير الماء. شبه المني - لكثرته في 
رحمها - بالبحر. 
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- وارفق بنفسك: يريد لا تتحكك بالشعراء كي لا يذكروا خلقك الناقص‎ )۷٠۹( 
١ لأنه أعور قصير - وأصلك دنىء لثيم.‎ 

56 سقو أنك بن كرى كداك ف EI‏ وليدن وزاء سا افك E‏ 
وإنما ذلك نفخة نفخت فيك» ورضاك أن ترى ذا فيشلة - ذكر - من عبد أو ممن 
ماثل العبدء وربك الذي تعبده درهم ... يعني أنه بخيل. 

)/1١(‏ المناواة: المعاداةء وأصله المناوأة؛ لأنه من النوء وهو النهوض. والكمر: جمع 
كمرة» وهى رأس الذكرء يقول: لا تعاب الرجال فإنك لا تقدر عليهم ولا لك بهم طاقة؛ 
وإنما قدرتك وإقدامك على «أيور العبيد» يصفه بالأبنة. 

)۷١(‏ العذل: اللوم. ويرعوي: يكف ويقلع. وعن غيه: فالغي نقيض الرشد. 
ويروى: عن جهله. 

)7١7(‏ العلوج: جمع علجء وهو في الأصل: حمار الوحش؛ لاستعلاج خلقه وغلظهء 
ويقال للرجل القوي الضخم من كفار العجم - غير العرب - علج وهو المراد هنا. 
يقول: يمشي القهقرى حبًا للاستدخال. أي إن العلوج كانت تركبه فيمشي إلى خلفه على 
غير العادةء فإن من عادة المركوب أن يمشي إلى قدام» وهو بخلاف المركوب؛ لأنه يلجم 
من ورائه. هذاء وقوله: بأربعة» كان القياس أن يقول: بأربع؛ لأنه يريد اليدين والرجلينء 
لكنه ذهب إلى الأعضاء فذكر على المعنىء على حد قول الأعشى: 


أرَى رَجُلّا منهم أسيقًا كأنما يضم إلى كشحيه کفا مُخضَّبا 


(الأسيف: الغضبان. يقول: كأن يده قطعت فاختضبت بدمهاء وقال المبرد: أسيفًا: 
من التأسف لقطع يده» وقيل: هو أسير قد غلت يده» فجرح الغل - القيد - يده.) 

وقد أنثوا المذكر على المعنى» قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت أعرابيًا يمانيًا يقول: 
فلان لغوب - أي أحمق - جاءته كتابي فاحتقرهاء فقلت له: أت تقول كتابي؟ فقال: 
أليس بصحيفة؟ ومن تأنيث المذكر على المعنى تأنيث الأمثال في قوله تعالى: فل شر ع 
أَمْتَالِهَاُ؛ لأن الأمثال في المعنى حسنات. فالتقدير: عشر حسنات أمثالها. وإذا أنث المذكر 
فتذكير المؤنث أسهل؛ لأن حمل الفرع على الأصل أسهل من حمل الأصل على الفرع. 
وقوله: على أعقابه: قال العكبري: جمع في موضع التثنية» وحقه أن يقول على عقبيهء 
كما جاء في التنزيل: نص عَلَى عَقبَيْهك, ولكنهم جمعوا في موضع الإفراد فقالوا: 

شابت مفارقه. وقال الشاعر: 
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قافية الميم 
والزعفران على ترائبها ‏ شرق به اللَيَّاتْ والدْخْرٌُ 


(الترائب: موضع القلادة من الصدرء واحدتها تريبة.) 

فجمع التربية واللبة بما حولهماء وإذا كان هذا جائرًا في موضع الواحد فالجمع 
في موضع التثنية أجوز. ثم قال العكبري في إعراب «من وراء»: حذف المضاف إليهء 
والظروف إذا حذفت منهم المضافات بنيت على الضم» كقبل وبعد وفوق وتحتء وإنما 
بنيت؛ لأن المضاف إليه مقدر عندهم حتى إنها متعرفة به محذوفاء فلما اقتصروا على 
المضاف جعلوه نهاية فصار كبعض الاسم وبعض الاسم لا يعرب» فإن نكروا شينًا منها 
أعربوه» فقالوا: جئت قبلا ومن قبلء وبعدًا ومن بعدء قال الشاعر: 


فَسَاعٌَ لى الشَّرَابُ وكُنْتُ قَبْلَا أكادٌ أَعَصٌّ بِالْمَاء الْقْرَات 
(ويروى هذا البيت: 
أكاد أغص بالماء الحميم 
وروي: 
أغص بنقطة الماء الحميم 

من أبيات ليزيد بن الصعق. انظر: «الخزانة» جا ص ۲۸٤‏ «سلفية».) 

وقرئ: من قبل ومن بعدء فأعرب لنية التنكيرء فقوله: «من وراء»» على نية التنكير» 
كأنه قال: من جهة تخالف وجهه. 

)١(‏ طرفت عينه: إذا أصيبت بشيء فدمعت. والحصرم: العنب الأخضرء وهو 
معروف أنه حامض. قال الواحدي: يقول: إنه أبدًا يحرك جفونه يستدعي العلوج» ويشير 
بها إليهم فتبقى وكأنها أصيبت بقذى أو عصر فيها الحصرم؛ لأنها لا تفتر عن التحريك. 
هذاء وقال العكبري في إعراب فت: عطف «فت» على مطروفة» وليس من حق الفعل أن 


يعطف على الاسم ولا الاسم على الفعل» ولكن ساغ ذلك في اسم الفاعل واسم المفعول لما 
بينهما وبين الفعل من التقارب بالاشتقاق والمعنى ولذلك عملا فيه» وقد عطف الفعل 
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على الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: «صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ»4» وقوله: «إِنَّ الْمُصّدقِينَ 
وَالْمُصَّدّقَاتِ وَأَقرَضوا الله وقال الراجز: 


بيت لا تأوي ولا تُفاشا 


(نفشت الإبل والغنم تنفش نفشا ونفوشا: انتشرت ليلا فرعت بلا راع» وخص 
بعضهم به دخول الغنم في الزرع» ومنه قوله تعالى: إن نَفْشَتْ فيه عَنَمْ القؤم4.) 

أي لا تأوي ولا تتنفش» وكذلك صافات وقابضات» والذين تصدقوا وأقرضوا. 

)۷٠١(‏ يريد قبح وجهه وكثرة تشنجه» وجعل حديثه كضحك القرد» حيث إنه 
ألكن عيى لا يفصح. ولهذا جعله مشيرًاً؛ لأنه لا يقدر على الكلام فيشيرء وجعل إشارته 
كلطم العجور إذا ولولت» قال الإمام ابن الشجري في «أماليه»: عيب على أبي الطيب 
قوله هذاء وقالوا: لا معنى لتشبيهه الحديث باللطم» وإنما كان حقه أن يضع في موضع 
تلطم تولول أو تبكي أو نحوهماء لكن لما شبه صوت حديثه بقهقهة القرد» وهي صوت› 
شبهه بلطم عجوزء ولطم النساء لا بد أن يصحبه صوت فلما اضطرته القافية إلى ذكر 
اللطم الدال على الولولة والنوح اكتفى بذكر الدليل عن المدلول عليه و«أو» للإباحة؛ أي 
إن شئت شبهت حديثه بقهقهة قرد وإن شئت شبهته بعجوز تلطم. وقول ثان: وهو 
أنه شبه شيئين بشيئينء شبه حديثه بقهقهة القرد وشبه إشارته في أثناء حديثه بلطم 
يستعين بالإشارة إذا حدث كما أشار بأقل لما عجز عن الجواب. وقد مر بقوم ومعه 
ظبی قد اشتراه بأحد عشر درهمّاء وهو متأبطه. فقالوا له: بكم اشتريته؟ فمد يديه 
وفرق أصابعه وأخرج لسانه؛ يريد بأصابعه عشرة ويلسانه درهمّاء فشرد الظبى. وقي 
هذا التشبيه معنّى آخرء وهو أنه أراد قبح وجهه وكثرة تشنجه؛ فهو في القبح كوجه 
القردء وفي التشنج كوجه العجوز. فإن قيل: كيف شبه شيئين بشيئين» وعطف ب «أو» 
وهى لأحد الشيئين» وحقه أن يعطف بالواو؟ قلنا: إن «أو» قد وردت في كلامهم بمعنى 
الواى ... أقول: ومن مجيتها بمعنى الواو قول حميد بن ثور: 


قوم اذا َع الصريځ أيهم من نن ملجم مه أو سافع 


قافية الميم 


(الصريخ: أي للحرب. والسافع: أخذ الناصية بلا لجام.) 
وقول النابغة الذبياني يخاطب النعمان بن المنذر: 


وَاحْكُم كَحُكْم قَنَاةِ الْحيٍّ إذ نَظَرَتْ إلى حَمَامٍ سراع وارد الثّمَدٍ 
قالذة ألا اندها هذا الحناة لكا إلى حماميِنًا أو نِضفْهُ فَقَدِ!ا 
فَحَسَّيُوهُ فَأَلفَوْهُ كما ذَكرّث بحا وسكي لم لمم وله دوه 
(واحكم: يريد تبصر في الأمر وكن حكيمًا معي» ولا تقبل ممن سعى بي إليك» وكن 
كفتاة الحى إذ وصفت فأصابتء وفتاة الحى: هى زرقاء اليمامةء زعموا أنها كانت تبصر 
من ثلاثة ا فهو مها كرت نف اف الك 


ليْتَ الحمامَ ليه إلى حَمَّامتية أو نِضفهُ قد يه تَمَّ الحمام ميه 

فإذا هو ست وستون وإذا ضم نصفه - وهو ثلاث وثلاثون - إليه كان المجموع 
تسعًا وتسعين فبحمامتها تكمل المائة. وسراع: سريع الطيران. والثمد - بفتحتين - 
الماء القليل لا مادة له. وحسبوه: عدوه.) 

ومنه قوله تعالى: إل ماقَة الف أو يَزِيدُونَ»* أي ويزيدون. 

)۷١١(‏ قلاه يقليه قى وقلاء وقليه يقلاه: لغة طيئ» والقلى: البغضء وقال ابن 
سيده: قليته قى وقلاء ومقلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته. وحكى سيبويه: 
قلى يقلي وهو نادرء شبهوا الألف بالهمز. وحكى ابن جني: قلاه وقليه» قال: وأرى يقلي 
إنما هو على قلى. وحكى ابن الأعرابي: قليته في الهجر قلىء مكسور ومقصورء وحكى 
في البغض قليته - بالكسر - أقلاه على القياس. والقذال: جماع مؤخر الرأس» وهو 
فاعل يقليء ويجوز أن يكون مفعول المفارقة. وفاعل يقلي ضمير المهجوء أي أن قفاه 
يكره مفارقة الأكف؛ لأنه قد ألف صحبتها في الصفع فيكاد يتعمم على إحدى يديه لثلا 
يخلى قفاه من كف. يريد أنه صفعان تعود أن يصفع فيكاد يتعمم على يده لتصفعه 
يده أيضًا. 

(۷۱۷) يقول: تراه أحقر ما يكون حين ينطق؛ لأنه عيي فلا يكاد يبينء أو لأنه 
ينطق بغير معقول» وأكذب ما يكون إذا حلف - أي حين يكون الصدق أوجب - وذلك 
كما قال الآخر: 
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فلة حلاف فاتك EKE E‏ 


وقوله: ويقسم: يريد وهى يقسم. هذاء وقد قال ابن الشجري في «أماليه»: فعل 
الرؤية من العين يعدى إلى مفعول واحد» «وأصغر» نصب على المصدر؛ لأنه أضيف إلى 
«ما» المصدريةء و«ناطقًا» نصب على الحال» وأفعل المضاف إلى المفضل إليه إنما هو 
بعض ما يضاف إليه» فصار كقولك: سرت أشد السيرء و«أكذب» حكمه في ذلك حكم 
«أصغر» ونصب «ناطقا» ترى الأول من الرؤية» وانتصابه على الحالء وتقديره: وتراه 
ناطقا أحقر رؤيتك إياهء فالتحقير تناول الرؤية في اللفظء والمراد تحقير المرئي. والمعنى: 
تراه ناطقا أحقر منه إذا رأيته ساكنًا. ويكون كلاهما بمعنى يوجد. وإن جعلت «يكون» 
الأول ناقصًا وخبره «أكذب» لم يجز؛ لما ذكرته من انتصاب «أكذب» على المصدر لإضافته 
إلى المصدرء والمضمر في «يكون» عائد على المهجوء وخبر «كان» إذا كان مفردًا فهو واسمها 
عبارة عن شيء واحد بطل أن يجعل «يكون» ناقصًا لفساد الإخبار عن الجثث بالأحداثء 
والواى في قوله: «ويقسم» واو الحال. والجملة بعده حال عمل فيها «يكون» الأول» وهي 
جملة ابتداءء والمبتدأ محذوفء والتقدير: وهو يقسم فحذف هو. وقال اليازحي: الأظهر 
أن «أفعل» في الموضعين مرفوع على الابتداءء وسدت الحال بعده مسد الخبرء والجملة في 
محل نصب بالناسخ؛ لأنها في الأصل خبر ابتداءء كما في قولك: هند أحسن ما تراها أو 
أحسن ما تكون سافرةء فلما دخل الناسخ عمل في المبتدأ الأول لفظاء وقي جملة الخبر 
محلم كنا تقول: رایت هذذاء أو گات هس اين ها کون سسافرة: فتامل: 

(14/) أود: خبر مقدم عن الأرقم» والأرقم: ضرب من الحيات فيه سواد وبياض» 
وفاعل «يود» ضمير الذليل» والعائد محذوف أي لمن يوده: أي لمن يظهر له وده. يقول: 
إن الذليل يظهر المودة - المحبة - لمن أذله؛ إذ ليس يقدر على مكافأته, ولا امتناع عندهء 
فيتودد إليه» على أن الحية أقرب إلى المصافاة من الذليل إذا أظهر الود لمن يودهء وهذا 


من قول سديف: 
ذَلَهَا أظهّر المَودَّة متها ويها منكمُ كَحَنَّ المّواسي 


(من أبيات يحرض فيها سديف بن ميمون بني العباس على بني أمية.) 
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(۷۹) قال ابن جنى: يعنى أن عداوة الساقط تدل على مباينه طبعه فتنفع - 
يريد لا تضر - وصداقته تدل على مناسبته فتضر. قال الواحدي: وهو من قول صالح 
بن عبد القدوس: 


عَدُوْكَ ذو العقلٍ خَيْرٌ من الس ديق لَك الْوَاِمق الأخمّق 


«الوامق: المحب.» وعبارة بعض الشراح: أراد بالنفع - هنا e‏ 
انتفاء الضررء والبيت مبني على الذي قبله: أي أن عداوة الذليل الذي يطوي كشحه 

ا وس اله يطل كل فيلت فیدر 
جانبه» ويعكسها صداقته فإنها قد تكون سببًا يتوصل بها إلى أذاه؛ لأنه يساتره العداوةء 
ويتربص به نهزة للغدر. 

)7٠١(‏ صفراء: اسم أمه: يقول: هي - على سعتها - أضيق منك فكيف يتجه لي 
مدحك؟ 

90 ار ضفي أ غون قال الولكقع IS‏ واشعار ان اهوت اعون 
يقول: إن القيادة في غيرك كسب وأنت تتكرم بها: أي تحسبها كرمًا. 

(770) لشد: بمعنى ما أشدء واللام قبلها: للتوكيد. و«ما»: مصدرية. يقول: ما أشد 
تجاوزك قدرك حين تطلب منى المديح. وما أشد ما قربت الأنجم عندك فطمعت في نيلها. 
وأرادت بالأنجم: أبيات 56 

(77) الإراغة: الطلب. تقول: أرغت الصيد وفلان يريغ كذا وكذا ويليصه: أي 
يطلبه ویدیره» قال عبد الله بن عمر في ابنه سالم: 


يُدِيرُوتني عَنْ سَالم وَأريغه وجلدَة ن الْعَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمْ 


(قال الجوهري: يقال للجلدة التي بين العين والأنف: «سالم» وأورد هذا البيت» قال: 
وهذا المعنى الذي أراد عبد الملك في جوابه عن كتاب الحجاج: إنه عندي كسالم والسلام. 
قال ابن بري: هذا وهم قبيح - أي جعله سائًا اسمًا للجلدة التي بين العين والأنفء 
وإنما سالم ابن ابن عمر فجعله لمحبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه.) 

«يديرونني: كيريغوننيء ويقال: فلان يريغني أو يديرني على أمر وعن أمر: أي 
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ينعم على زواره وقصاده. فقوله: «خالصًاء حالء أي الذي ثبت لأبي العشائر خالصًا لا 
ينازع فيه. 

(774) ولمن: عطف على «لمن يزار». والأخدعان: عرقان في صفحتي العنق قد خفيا 
وبطناء ويقال: لأقيمن أخدعيك: أي لأذهبن كبرك» والوجء: اللكز والضرب» ومراده بوجء 
أخدعيه: صفعه. والنهم: الزجر الشديد. يقول: والثناء لمن تزلفت إليه فأقمت ببابه ذليكًا 
تصفع هزوًا واستخفافاء ثم تزجر مطرودًا. والبيت من قول جرير: 


عم 


قَوْمٌ إا حَضَرَ الملوكَ وُقَودُهُم نتِفْتْ سَوَاريُهُمْ على الأَيْوَاب 

(77) وهو مكرم: أي والمال مكرم يضن بمثله» فالضمير عائد على المال» ولك أن 

(7257) الكماة: جمع كمى» وهو البطل المشتمل بالسلاح» والمأزق: المضيق ومنه 
سمى موضع الحرب مأزقا. والمعلم: الذي وسم نفسه بسيماء الحرب. وفي هذا البيت نظر 
إلى قول أبي تمام: 

إنَّ الأسود أَسُودَ الغاب همَّتّها يَوْمَ الكريهّة فى المَسْلوبٍ لا السَلَبٍ 

(۷۲۷) أطره: عطفه وثناه ولواه. وتأطر الرمح: تثنى. يقول: إذا اعوجت قناته في 
مطعون طعن بها آخر فثقفها بذلك» يريد شّدَّة طعنه وتتابعه. 

(۷۲۸) «ال» هنا نائبة عن ضمير الممدوح: أي ووجهه وفؤاده ... وهلم جراء والواو 
اول البيت: للحال. يقول: إذا التقى هو والكماة في مازق: فوجهه أزهر - نير مشرق 
أبيض - وفؤاده مشيع - أي جريء - ورمحه يطعن به» وسيفه مصمم: أي يطبق 
المفصل ويصيب المحرّء فلا ينبو عن الضريبة. 

(9؟7) الفعال هنا الفعل. يقول: إن الفعل يشابه النسب والأصل» فمن كرمت 
مناسبه كرمت أفعالهء ومن كان لئيم النسب كان لئيم الفعلء والأعاجم عند العرب لثام؛ 
ولذلك جعل الأعاجم في مقابلة الكرام» وإنما قال ذلك لأن هذا الرجل كان روميًاء وهم 
يسمون من لم يتكلم بلغتهم أعجم من أي جيل كانء قال الراجز: 


سَلْوم لو أَصبَّحْتِ وَسْطٌ الأَفجّم في الرُوم أو فارس أو في الدَّيْلم 


١ 


قافية الميم 
إذن لراك وَلَوْ يسلم 


(يقال: رجل أعجم وقوم أعجم.) 
وقال حميد بن ثور: 


ولم أَرَ مذي شاقةُ صِوْتٌ مِكلِهَا ولا عَرَبِيًا شَاقَهُ صوْتُ أَعجّم 
)1١٠٠(‏ الهمام: العظيم الهمة والسيد الشجاع السخي. والهيام: أشد العطش. يقول: 

دولك ووا من غه نولم زك عا حا يريد أت عرزا ماناو اة 

إليهم حتى اكتفوا. هذاء وقد قلنا: إن «الهيام» هنا: أشد العطش» وأنشد ابن بري: 


يَهِيمُ وليس اللهُ شافٍ هُيامَةُ بغرَّاءَ ما غنَّى الحمام وأنجدا 


(شاف: في موضع نصب خبر «ليس». وإن شئت جعلته خبر «الله»» وفي «ليس» 
ضمير الشأن.) 

والهيام أيضًا: كالجنون من العشقء وقد هيمه الحب. والهيام أيضًا: داء يأخذ الإبل 
فتهيم في الأرض لا ترعىء يقال: ناقة هيماءء قال كثير عزة: 


فلا يَحْسَبُ الواشون أ ن صبابّتي بعزة كانث غمرةً فتجَلّت 
وني قد أبللث منْ دَنَفٍ بها كما أَدْنَفْتُ هيماءً ثُم استبلّت 


(أبل واستبل: برأ من مرضه.) 

)۷۳١(‏ القلى: البغضء ولغير قى: احتراس جميل. يقول: قد استغنينا عن الهدايا 
وأردنا الارتحال فأحب ما ا إلينا أن نودعك ونسلم عليك. 

)۷۳١(‏ المواليي - بفتح الميم - جمع مولى» وهو هنا العبدء ورواها العكبري: الُْوالي 
- بضم الميم - أي الذي بلي بعضه بعضًا. والأيادي: النعم. والجسام: العظام. يقول: 

لسنا نرتحل عنك لأننا مللنا تفقدك إيانا بالإحسان ولا لأنا ذممنا نعمك العظيمة. 

(77) توالت: تتابعت. والغمام: السحاب. وهذا تتمة لما ذكر في البيت السابق. 
يقول: إن المسافر إذا كثر عليه المطر مل مقامه - إقامته - واحتباسه لأجل المطرء 
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كذلك نحن عطاياك تأتينا وأنت قيدتنا بإحسانك وأنا مسافر أريد الارتحالء ولولا أنى 
عن و متك ا أحد ]ل الجبنافو:. وكرة العامة واه معضن 
الشراح: كره الغماماء وقال: المعنى إنما عفنا الزيادة من إحسانك؛ لأنه يقيدنا بخدمتك 
ويحبسنا عن السفرء فهو كالمطر يعترض المسافر ويعوقه عن طريقه»ء فيكرهه لذلك؛ 
[لا] لأنه مكروه من نفسه. 

(5/) هذا استفهام معناه الإنكار. والرهو: السير السهل. يقول: الريح لا تهب 
ساكنة سهلة بإذنيء وكذا الغمام لا يسري بمشيئتيء ويريد بالريح والغمام: الممدوح 
على تشبيهه بهما في سرعة العطاء وكثرته - يعني أن الذي يفعله ليس يفعله بإذني 
ومشيئتي إنما يفعله طبعًا طبع عليه - كما بين في البيت التالي. ۰ 

(715) تبجسه: مبتدأء وبها: خبره. والتبجس: التفجر. 

)۷۳١(‏ فراق: مبتدأء محذوف الخبر؛ أي لي فراق. وقال العكبري: فراق خبر لمبتداً 
محذوف» ويجوز رفعه بإضمار قعل أي حدث فراق. وأَم: أي قصد» ويممت: قصدت. 
يقول - عند ارتحاله: هذه الحالة التي أنا فيها فراق» والذي أفارقه - يعني سيف 
الدولة ر مهوم وهذا الفراق هوق الوت عيثة فصر لإنسان خر ب يجني كافؤدًا 
- وهو خير مقصود. 

(۷۳۷) عنده: أي فيه» يقول: لا أقيم بمكان للذة العيش وطيب الحياة إذا لم أكن 
مكرما معظمًا؛ لأنه مع الذل لا يطيب لي. 

(۷۳۸) مليحة: مشفقة خائفةء يقال: ألاح من الأمر؛ إذا أشفق منه. والمخرم: الطريق 
في الجبل. يقول: هذا الفراق أو هذا الذي أذكره من أنفتي والاحتفاظ بكرامتي سجية - 
طبيعة - نفسي التي هي أبدًا خائفة من أن تظلم ويبخس حقها من الإكرام» وأنا أرمي 
بها كل طريق هاريًا عن الضيم والذل. 

(۷۳۹) الشادن: ولد الغزال. والضيغم: الأسد. يقول: فكم من رجال ونساء بكوا على 
فراقى وجزعوا لارتحالي عنهم! فالباكى بجفن الشادن: المرأة المليحة الحسناء والباكى 
بأعفاة الخيعر: الردل الشهاء لكر : كان لزه سنت اعفان مدو سار 2 طيت 
الدولة» وهذا وفاء لما أوعده به من قوله: ١‏ 


٥‏ فو 


يي |92 Sf Kul‏ 
ليَحدثن لمن فارقته ندم 
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)۷٤١(‏ القرط: الذي يعلق في شحمة الأذن. ومكانه: فاعل المليح. والحسام: السيف 
القاطع. والمصمم: الذي يطبق المفاصلء ولك أن تجلعه صفة لرب. يقول: لم تكن المرأة 
بأجزع على فراقي من الرجل. 

)۷٤١(‏ يقول: لو كان الذي أشكوه من الغدر بي كان من امرأة عذرتها؛ لأن شيمة 
النساء الغدرء ولكنه من رجل فلا أعذره. فكنى بالحبيب المقنع عن المرأة» ويالحبيب 
المعمم عن الرجل. 

)۷٤١(‏ قال الواحدي: هذا مثل يقول: لم يحسن إلي - أي سيف الدولة - ولم 
أهجه لحبى إياه» فضرب المثل لإساءته إليه بالرمىء ولأمنه من المكافأة - المجازاة - 
بالهجاء بالاتقاءء بحب يكسر كفه وقوسه وسهامه إن أراد أن يرميه. والمعنى: أن حبي 
إياه منعنى عن مكافأته بالإساءة» فكان كرام يرمينى وهو وراء جنة - سترة - من 
حبي تمنعني من أن أرميه. 

)۷٤١(‏ يعتاده: ينتابه. ومن توهم: بيان ل «ما». يقول: إذا كان فعل المرء سينًا 
قبيحًا ساء ظنه بالناس لسوء ما انطوى عليه» وإذا توهم في أحد ريبة أسرع إلى تصديق 
ما توهمه؛ لما يجد من مثل ذلك في نفسه. وعبارة الواحدي: المسىء يسىء الظن؛ لأنه لا 
يأمن من أساء إليه» وما يخطر بقلبه من التوهم على إساءة غيره يصدق ذلكء فكلما 
سمع عن شخص كلام سوء يظنه فيه لسوء وهمه وفعله» وهو كقول الآخر: 


وما فُسَدتْ لى - يشهدٌ الله عليك بل اسْتَفْسَدْتَنِي فا ° 


)۷٤٤(‏ يقول: ولسوء ظنه يعادي الذين يحبونه بوشاية أعدائه» فلا يميز صديقه 
من عدؤه؛ إذ يشك في كل أحد ويصبح في كل أموره حائرًا بسبب أنه يصدق ما يتوهمه. 

)۷٤١(‏ يريد بالنفس: المعاني الكريمة والفضائل الإنسانية التي تستشف من 
الإنسان يذكر لطف حسه ودقة علمهء وأنه قبل أن يقع بينه وبين من يحبه معرفة 
يصادق نفسه أولاء ويستدل عليها بكلامه وفعله. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: 
الاتتلاف بالجواهر قبل الاتتلاف بالأجسام. 

)۷٤١(‏ يقول: وأصفح عن خليلي علمًا بأني متى جازيته على سفهه وجهله بالحلم 
ندم على قبيح فعلهء فاعتذر إلِيّ وأعتبني - أرضاني - ورجع إلى مرادي. وهذا من قول 
سالم بن وابصة: 
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وتيپ من مَوَالي السوءِ ذي حَسّد 
كادفت صَدرًا طَويلًا غمر فد حَقدَّ 
بالْحَرْمِ والخير أشذية وَأَلْحِمُة 


ا 


ا 
مه وَقَنّمْتُ أظفارًا بلا جَلَم 

تَقَوَى الإله وما لَمْ يَرْعَ مِنْ رَحِمِ 
تَزمي عَدُوَي جهارًا غَيْرَ مُحْتَتم 
والْحِلْمُ عن قَدْرَةِ قَضْلٌ من الكَرّم 


(رجل نيرب» وذو نيرب: ذو شر ونميمة. والقرم: شدة الشهوة إلى اللحم.) 
(الغمر: الحقد والغل. والجلم: أحد شقي المقراضء وإنما هما جلمان.) 
ومن روى: 


وأحلم عن خلي وأعلم أنني متى أَجْزه يومًا على الجهلٍ أندم 


يكون المعنى: متى جهلت عليه كما جهل علي ندمت على ذلك؛ لأن السفه والجهل 
ليسا من أخلاقي في شيء. 

)۷٤۷(‏ يقول: إني لا آخذ من الإنسان الصلة - العطية - حتى يكون معها بشر 
وبشاشةء وإذا بذلها وهو عابس جدت عليه بترك تلك الصلة وأنا مبتسم راض بتركها. 
وقال ابن القطاع: صحف هذا البيت سائر الرواة فرووه: بجود التارك» ولا معنى للتارك؛ 
وإنما هو الباذل» ومعناه: وإن بذل الإنسان لي جوده وهو عباس الوجه غير منشرح 
الصدر جازيته مجازاة من بذل لي جوده وهو ضاحك ولم أكافئه. 

)۷٤۸(‏ السميدع» والسميذع: السيد الكريم الجميل الجسم الموطأ الأكناف» وقيل: هو 
الشجاع. والنجيب: الفاضل الكريم - ضد اللتيم - والسمهري: الرمح القوي الصلب. 
وصدره: مقدمه مما يلي السنان. يقول: أحب من الفتيان كل سيد يغشى الناس بيته 
للضيافة» نجيب جميل طويل القد كالرمح المقوم. 

)۷٤۹(‏ خطت: جابت وقطعت. والضمير من تحته للسميذع. والعيس: الإبل البيض. 
والكبة: الحملة في الحرب - من قولهم: كبه لوجهه؛ إذا ألقاه - قال بعض العرب: 
طعنته في الكبة طعنة في السبةء فأخرجتها من اللبة» فقيل له كيف طعنته في السبة 
- هي حلقة الدبر؟ فقال: إن رمحه كان قد سقط من يده فأكب ليأخذه فطعنته. 
والخميس: الجيش من خمس فرق. والعرمرم: الكثير. يقول: قد سافر كثيرًا وقطعت به 
الإبل الفلوات وشهد الحروب وألفهاء فخالطت به الخيل الجيوش وحملاتها. 
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(7) يقول: ليس بعفيف السيف والرمح» فإنه إذا شهد الحرب قتل الأقران لم 
يتعفف عن دمائهم» وإنما عفته في كفه؛ لا يأخذ من مال أحد شيئَاء وقي فرجه لا يقرب 
الزناء وفي فمه؛ فهى يمسك لسانه عن كل ما لا يحل ولا يأكل إلا من حل. 

)۷١١(‏ يقول: ليس كل من أحب الأمر الجميل يصنعه ولا كل من يصنعه يتممه. 

(؟716) فدّى: خبر مقدم» والكرام: مبتدأ مؤخر. والأدهم: الأسود. جعل الكرام كخيل 
سوابق» وجعله كأدهم يتقدم تلك السوابق وهن يجرين على أثره. يعني أنه إمام الكرام 
وسابقهم. 

(Vor)‏ أغر: أي بأدهم أغر» فهو نعت لأدهم. ويمجد: متعلق بأغر. وشخصن: 
رفعن أبصارهن. والرحب: الواسع. ومطهم: تام. يقول: إن هذا الأدهم أغر غير أن غرته 
المجد لا البياضء وهذه السوابق قد مدت أعينها وراء هذا الأغر تنظر منه إلى خلق واسع 
وخلق تام الجمال. 

(765) يقول: إذا لم تحسن السياسة فوقفة واحدة في مجلسه - وهو يتعاطى 
سياسة الأمور - تكفيك لأن تتعلم منه السياسة. 

)۷٠١(‏ راءه: مقلوب «رآه». والعذر: فاعل يضيق. والمساعي: جمع مسعاةء وهي 
السعي في طلب المجد. يقول: من رآه ورأى أفعاله لم يكن له عذر في أن يكون ضعيف 
المساعيء قليل الكرم. يعني منه تتعلم هذه الأشياء» فمن رآه ولم يتعلمها منه فهو غير 
معذور. وقد جعل ابن جنى هذا داخلًا في الهجاء على معنى: لم أنَ مثله في خسته ولؤم 
أصبلة إذا عا له مسعاة وکو ف عدر اکت يمدق کر كما كما قال لار 


لا تيأسَنّ من الإمارة بَعْدّما ‏ خَفَقَ اللّواءُ على عمَامَة جَرُولٍ 


(707) يقول: من مثله إذا أحجمت الكتيبة - تأخرت - وقل من يحثها على ورود 
المعركة؟ أي إنه يحث الجيش عند الإحجام ويشجعه على لقاء العدو. قال الواحدي: 
والرواية: اقدُمي بضم الدال؛ أي تقدميء من قدم يقدم إذا تقدم. ومن روى اقدّمي بفتح 
الدال؛ فمعناه ردي الحرب - من الورود - من قدم يقدم قدومًا. 

(701) الطرف: الفرس. والنقع: الغبار. واللهوات: جمع لهاةء وهي اللحمة المتدلية 
في أقصى الحلق» وكأنه جمعها على إرادة اللهاة واللوزتين من باب التغليب. يقول: إذا 
سطع الغبار وثار حتى وصل إلى لهوات من شد على فمه اللثام اتقاء الهواء والغيار» فهو 
حينتذٍ ثابت في المعركة لا يحجم ولا يتأخر ولا يتسرب إليه الفزع. ومن روى: الطّرف 
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بفتح الطاء: أي العينء فمعناه أن عينه لا تبرق (برق البصر يبرق» من باب طرب: إذا 
تحير فلم يطرف) ولا يتداخله الفزع. 

(76) أبا المسك: أي يا أبا المسك. والبيض: السيوف. يقول: أرجو منك أن تنصرني 
على أعدائي بحسن رأيك» وتؤتيني عرًا أتمكن به منهم» وأخضب سيوف بدمائهم. 

(۷۹( يقول: اجا اذك بعزك حالة شقائي فيها عندي مثل التنعم؛ أي أشقى 
في حرب الأعداء فأتنعم بهذا الشقاء. ويجوز أن 0 المعنى: أنى أبدل تنعم الأعداء 
ا أحلب :لهم من الس لتحت ولعي كان فيشدون بى 

)7٠١(‏ يقول: أنت أهل لأن يرجى لديك ما رجوته» ولم أضع الرجاء منك في غير 
موضعه كمن يرجو مطرًا من غير سحاب فيقال له: ظلمت - أي وضعت الشيء في غير 
محله - حين رجوت المطر من غير موضعه. 

)11١(‏ المستهام: الذي ذهب على وجهه من عشق ونحوه. والمتيم: الذي ملك عليه 
الحب أمره واستعيده. 

(777) الديلم: جيل من الترك» كانت بينهم وبين العرب عداوة. فصار اسمهم عبارة 
عن الأعداء» حتى جاء أن الديلم هم الأعداء قال عنترة: 

شَرِبَتْ بِمَاءِ الدُحْْضَيْنِ فَأَصْبَحَثْ زَوْرَاءَ تَثْفرُ تمنْ جياض الدَّيْلَم 

(قيل: إن الديلم في بيت عنترةء رجل من ضبةء وهو الديلم بن ناسك بن ضبةء 
وذلك أنه لما سار ناسك إلى أرض العراق وأرض فارس استخلف الديلم ولده على أرض 
الحجازء فقام بأمر أبيه وحوّض الحياضء وحمى الأحماء. ثم إن الديلم لما سار إلى 
أبيه أوحشت داره ويقيت آثاره» فقال عنترة في ذلك ما قال. والدحرضان: هما دحرض 
ووسيع - ماءان فدحرض لآل الزبرقان بن بدر ووسيع لبني أنف الناقة. وقيل: أراد 
عنترة أن عداوتهم كعداوة الديلم للعرب كما قال: 


جاءوا يَجُنُونَ البرُود جرًا ‏ صُهبَ السّبَالٍيَبْتَّعُونَ شرا 


أراد أن عداوتهم كعداوة الروم للعرب» والروم صهب السبالء وألوان العرب السمرة 
والأدمة إلا قليلًا.) 
وقال ابن جنى: سأل أبا الطيب بعض من حضر فقال: أتريد بالديلم الأعداء أم هذا 
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الجيل من العجم؟ فقال: من العجم. وحملات جمع حملةء وأسكنه ضرورة. يقول: إنه 
كان يمر بالليل في طريقه إلى مصر على القبائل فتصول كلابها على خيله كأنها أعداء 

(77) القائف: الذي يقفى الآثار - يتبعها - والمنسم: خف البعير. يقول: إن 
الذي اتبعنا واقتفى آثارنا ليردنا عن المسير إليك لم يرَ إلا آثار الإبل والخيل؛ أي لم يدركنا 
لسرعة سيرناء وكان من عادتهم إذا طالت الرحلة أن يركيوا الإبل ويجنبوا الخيلء فلذلك 
قال: إلا حافرًا فوق منسم» أي إلا أثر حافر فوق أثر خف. ومن هذا قول مقاس العائذي 
(مسهر بن النعمان من بني عائذةء شاعر مقل مجيدء وهذا البيت من أبيات تجدها في 
«المفضليات»): 1 


أولى فأولى يا امْرءَ القيس بعدما حَصَفنا بآثار المطِيٌ الحوافرا 


[يقال: خصفت الإبل الخيل: تبعتها.] 

)۷٦٤(‏ تغمرت: أي شربت قليلًا من الغمرء وهو القدح الصغير. واستذرت: نزلت في 
ذراه؛ أي في كنفه وناحيته. والمقطم: الجبل المعروف بمصر. يقول: وسمنا البيداء بآثار 
خيلنا وركابنا - يعني سرنا في أرض غفل لا أثر بها لسالك فصارت آثار الخيل والإبل 
كالسمة لها - أي العلامة - حتى وردت النيل - نيل مصر - فشربت منه دون الري؛ 
وذلك لأنها وردت الماء مكدودة فقلّ شربهاء ومنه قول طفيل الغنوي: 


O‏ کا ر اس ا امع رق ل ر 
آنختا فَسْمَنَامًا النطّاف فشاربٌ قلیلا وَآبِ صَدَّ عن گل مَشرّب 


«النطاف: جمع نطفة:؛ وهى الماء الصافي قل أو كثر.» وسامه الأمر سومًا: كلفه إياه 
أو عرضه عليه. 

)۷1٥(‏ الأيلخ: العظيم في نفسه» وهو من صفات الملوك» ويروى بالجيم, فهو 
الجميل الوجه» وهو عطف على «المقطم». وقوله: بقصديه: أي بقصدي إياه. يقول: 
واستذرت بظل أبلخ يعصي من يشير عليه بتركي بن يختصني دون غيريء كما اني 
عصيت من أشار على بترك المسير إليه. قال الواحدى: يقال: إنه أراد بهذا اين حنزايه ‏ 
جعفر بن الفرات - وزير الأسود ولم يكن المتنبي مدحه. قال ابن جني: هو مما يجوز 
نقله إلى الهجاء. وابن جني يحاول دائمًا أن يوجه مدائح المتنبى في كافور إلى الهجاء 
ولعل له عذرًا في ذلك» وهو أدرى بدهاء المتنبى ومكانة كافور لديه. 
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(777) العرف: المعروف. والمجمجم: من قولهم: جمجم كلامه؛ إذا عمّاه وستره ولم 
يت به على الوجه الذي يُهتدى إليه. يقول: لم يكدر إحسانه إليّ بالمن ولم ينغصه بالأذىء 
فكان شكريه صريحًا خالصًا غير مشوب. قال ابن جنی: هذا النفى يشهد يما ذكرته من 
قل اذل المحاة. 

(7271) قوله: اخترتك الأملاك. يريد اخترتك من الأملاك - الملوك س فحذف «من» 
وأوصل الفعلء كما في قوله تعالى: بلوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَيْعِينَ رَجُلّا4. يقول: اخترتك 
من بين ملوك الدنياء وآثرتك بقصدي إياك دونهم» فاختر لهم بنا حدينًا من مدح أو 
هجاء» بمنع أو حرمان؛ أي أنهم سيتحدثون بنا ويما كان مناء فاختر ما تريد من ثناء 
وإطراء بالبر والإحسان» أو ذم وهجاء بالبخل والحرمانء فأنت المحكم فيما تختار. يعني 
إن | کک متكا فا کے کو بر اديع ىفصي ان ا رو إلة تمت ی و ١‏ 

زحلة): أنشنة من اليم د.وهى النركة .قال ی لے قوق كن ا 
بقبح الصورةء وأنه لا منقبة له يمدح بهاء غير أنه إذا أحسن بالإعطاء فوجهه أحسن 
الوجود ويده أيمن الأيدي بالإنعام. وكذلك البيت الذي بعده. 

(19) معظم: أي أمر عظيم قال الواحدي: يريد أنه خالٍ عمًا يمدح به الملوك من 
حسب أو نسب أو شرف تليد - قديم موروث - فإن لم يستحدث لنفسه شرفا بعلو 
في و إقاء لد انق لها صلة يكلم يهار 

)۷۷١(‏ لمن: استفهام إنكار. يقول: إنما تراد الدنيا ويتناحر عليها ويتنافس فيها 
لنفع الأولياء وضر الأعداء وليس تصلح لغير هذين. قال العكبري: وهذا من قول الحكيم: 
إذا لم تصن بالمال أبناء الجنس» وتقتل به أعداء النفس فما تصنع بالأعراض؟ 

)۷۷١(‏ المعصم: موضع السوار من الزندء يريد أن «المهر» الذي أهداه إليه كان 
موسومًا باسمه ليعلم أنه من خيله» وأن ذلك غير خاص بالخيل» فإن كل حيوان موسوم 
باسمه كذلك؛ يعني أنه يملك جميع الأحياءء فكأنهم موسومون باسمه» وإن لم يوسموا 
جقرقة کا كفن ذلك ني الك الخال هذاء وان هق الضعير اللمن من الكل 
و«الأنثى» مهرةء وجمع المذكر: أمهار ومهارء ومهارة. وجمع المؤنث: مهر ومهرات. قال 
الربيع بن زياد العبسي يحرض قومه في طلب دم مالك بن زهير العبسي» وكانت فزارة 
قتلته لما قتل حذيفة بن بدر الفزاري: 


€ 
1 


فَبَعْد مكل مالك بْن نُمَيْرِ ترجو النّسَاءُ عَوَاقبَ الْأَطْمَارٍ 
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° 


ما إِنْ أَرَى في قثله ِذّوي الْحِجَا إ لا المَطِيّ تُشَدٌ تشد بالأكوّار 
وَمُحَنَمَاتِ مَا يَذْقَنَ عَدُوفَةٌ يَقَذِفْنَ بِالْمُهَرَات والأمهار 


(الحمات:الكين هدي إل ال يقال ها ذا عدون و3 عدو الدال واكان 
- أي ما ذاق شينًا.) 

(1/9) 'أرانكالخيوان. الراكن "القيل: الان والمؤسيالعله«يقول: لك لخن 
ومن يركبها وكل حيوان وإن كانت غير معلمة. ومراده بالخيل ما هو أهم منها من 
الحيوان: وإتما خصها بالذكر لكان ذكر المهم. 

(۷۷۲) هذا استبطاء لما يرجوه منه» يقول: لو كنت أعرف كم مقدار بقائى في الدنيا 
تجعلت فلكي ذلك القذان مدة انتظان غطائك. وهذا من قول مسلم بن الوليدة 


لَوْ كان عَِنْدَكَ مداق يُخَلَدْنَا إلى المشيب انْتَظَرْنَا سَلْوَةَ الكبّر 


)۷۷١(‏ البادر: المسرع. والمتغنم: الذي يغتنم الشيء. يقول: ما فات من العمر لا 
يعود؛ أي أن ما بقي من الحياة غير طويلء فإن الماضي غير مستدرك» فجد لي بحظ من 
يستعجل ويبادر إلى الأمور ويغتنمها وقت القدرة والإمكان. 

)۷۷٥(‏ هذا كالعود من عتاب الاستبطاء. يقول: إن كنت ترضى بتأخير ما أرجوه 
فأنا أرضى به أيضًاء محبة لك» وانجذابًا إلى هواك وموافقة لرضاك؛ لأني قدت نفسي إليك 
قود من سلم إليك أمره تصرفه كما تشاء. 

)۷۷١(‏ يقول: مثلك في كرمك وسماحتك يكون فؤاده وسيطًا بينه وبيني فيكلمه 
عني ولا يحوجني إلى الكلام. 

(۷۷۷) الفعال: بمعنى الفعل. يقول - لصاحبيه اللذين يلومانه على تجشم الأسفار 
ولإخطاوة بنقسة ف ظلب العال »ملو كنات يعي ا اک کا 
بجوو طوق القول» فلا برك فعلة بالوضف والقول: ولأنه لاامطمع الاثم فيه بأن يطيعه 


أو يخدعه هو بلومه. وذهب ابن القطاع إلى أن الكلام بمعنى الجراحاتء قال: المعنى 
ملومكما يجل عن لومكما ووقع فعال لومكما فوق الكلام؛ أي الجراحات» فالكلام بكسر 
الكاف - جمع كلم. 


مفعولان معهما. ووجهي: عطف على «الياء» من ذراني. والهجير: حر نصف النهار. 
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يقول: دعاني مع الفلاة أسلكها بغير دليل لاهتدائي فيها وخبرتي بمسالكهاء ودعاني 
مع الهجير أسير فيه بغير لثام يقي وجهي؛ لأني قد اعتدت ذلك. 

(۷۷۹) الإناخة: النزول. والمقام: مصدر ميميء بمعنى الإقامة. وقوله: بذي وهذا 
يعني بالفلاة والهجير. يقول: راحتي فيهما وتعبي في النزول والإقامة. 

)۷۸٠(‏ الرواحل: جمع راحلة وهي الناقة. ويغام الناقة: صوت لا تفصح به وبغمت 
الناقة تبغم بغامًا: قطعت الحنين ولم تمده. ورزحت الناقة: سقطت من الإعياء. قال 
الواحدي: قال ابن جني: معناه إن حارت عينيء فأنا بهيمة مثل رواحليء وعيني عينها 
وصوتي صوتهاء كما تقول: إن فعلت كذا فأنت حمارء وأنت بلا حاسة. وزاد ابن فورجه 
هذا بيانًا فقال: يريد أنه بدوي عارف بدلالات النجوم في الليل» فيقول: إن تحيرت في 
المفازة فعيني البصيرة عين راحلتيء ومنطقي الفصيح بغامها. وقال التبريزي: عيون 
رواحلي تنوب عني إذا ضللت أهتدي بها وصوتها إذا احتجت إلى أن أصوت ليسمع الحي 
يقوم مقام صوتيء وإنما قال: «بغامي» على الاستعارة. 

)۷۸١(‏ يقول: لا أحتاج في ورود الماء إلى دليل يدلني سوى أن أعد برق الغمام» 
وأستدل بذلك على المطر فأتبع موقعه» على عادة العرب في عدها بروق الغمام؛ وذلك أن 
العرب كانوا إذا لاح البرق عدوا سبعين برقة» وقيل: مائةء فإذا كملت وثقوا بأن البرق 
برق ماطرء فرحلوا يطلبون موضع الغيث. قال قائلهم: 


سقّى اللهُ جيرانًا حَمدْتُ جوارهم كرامًا إِذَا تمدو وفَوقٌ كرام 
يَعْدَونَ برق المزن في كل مهمه فما رزقهم إلا بُروق غمام 


(78) يقال: أذم له؛ أي أعطاه الذمة» وهي العهد والخفارة. والمهجة: الروح. 
قول مق احاح ف شف إل ذه ليام ولت غات أكون فر الله وا نيدي 
يعني: لا أستصحب أحدًا في سفري لآمن بصحبته. 

(۷۸۲) وليس قرّى: أي وليس لي قرّىء فخبر «ليس» محذوف. والجملة: حال. 
يقول: لا أمسي ضيفا للبخيل وإن لم يكن لي طعام ألبتة - لأنه لا مخ للنعام - ويجوز 
أن يريد بهذا أن البخيل لا قرى عنده. ويروى: مح - بالحاء المهملة - وهى صفرة 
البيض» وقيل: ما في جوف البيض من أصفر وأبيض كله مح» والمعنى على هذا: لو لم 
يكن لي قرّى سوى بيض النعام شربته ولم آت بخيلًا. 
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)۷۸٤(‏ الخب: الخداع. يقول: لما فسد ود الناس وصار خداعًا يبشون بوجوههم 
وكشحهم منطو على الخبث عاملتهم بمثل ما يعاملونني بهء فهم يكاشرونني وأنا 
أكاشرهم؛ أي ابتسمت إليهم كما يبتسمون إلي. 

(85/) يقول: لعموم الفساد في الخلق كلهم صرت إذا اصطفيت - اخترت - أحدًا 
لمودتى لم أكن على ثقة من مودته لعلمى أنه من جملة الخلق. حكى عن المتنبى أنه قال: 
كنت إذا دخلت على كافور وأنشدته يضحك إلي ويبش في وجهي حتى أنشدته هذين 
البيتين فما ضحك بعدها في وجهي إلى أن تفرقناء فعجبت من فطنته وذكائه. 

)۷۸١(‏ الوسام الوا اخس الصو ق ل لاف خا :يبسن تن محف ككل 
صفاء الود بينهما. فمن أصفى له الود أحبهء أما الجاهلي الأحمق فإنه يحب على جمال 
الصورة؛ وذلك حب الجهال - الحمقى - لأنه ليس كل جميل المنظر يستحق المحبة 
كخضراء الدمن (أصل الدمن: ما تدمنه الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها؛ أي تلبده 
في مرابضهاء فريما نبت فيها النبات الحسن النضير وأصله من دمنة» فذلك النبت هو 
خضراء الدمنء وفي الحديث: «إياكم وخضراء الدمنء قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
المرأة الحسناء في المنيت السوء.» شبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكلاً له غضارة وهو 
وبيء المرعى منتن الأصل) رائق اللون وبيء المذاق. 

(۷۸۷) آنف: أي أستنكف. وقوله: لأبي وأمي: حال؛ أي مولودًا لهما - يعني الأخ 
الشقيق. 

(۷۸۸) يقول: إذا لؤمت الأخلاق غلبت الأصل الطيب الكريم حتى يكون صاحبها 
لثيمًا وإن کان من أصل كريم. كما قال آخر: 


أبُوك أبٌ حر وأمك حُرة وقد يلد الحُرّان غير نجيب 
وقال آخر: 
لكن فخرْتٌ بآبَّاء لهُمُ شرف لقن صَدَقَتَ ولكن بثس ما ولدُوا 
(789) أعزى: أنسب. والهمام: السيد الشجاع السخي. يقول: لا أقنع من الفضل 
بأن أنسب إلى جد فاضل. يعني: إذا لم أكن فاضلًا بنفسي لم يغن عني فضل جدي. 
)۷۹٠(‏ القد: القامة. وحد: أي حد السيف. يريد بمن له قد وحد: الشاب الذي لم 
يهدم الهرم جسمه ولم يذهب الكبر بقوته. ونبا السيف: كلَّ عن الضريبة. والقضم: 


١6 


شرح ديوان المتنبي 


السيف الذي فيه فلول. والكهام: الذي لا يقطع. يقول: عجبت لمن توافرت له قوة الشباب 
وبأسهء ثم لا ينفذ في الأمور ولا يكون ماضيًا. 

)۷۹١(‏ المطي: الإبل. والسنام: ما شخص من ظهر البعير. يقول: وعجبت لمن وجد 
الطريق إلى معالي الأمور فلا يبادر إلى قطعها ليصل إليهاء ولا يتعب مطاياه في ذلك 
الطريق حتى تذهب أسنمتها. 

(۷۹۲) يقول: ولا عيب أبلغ من عيب من قدر أن يكون كاملا في الفضل فلم يكمل؛ 
أي لا عذر له في ترك الكمال إذا قدر على ذلك ثم تركه» والعيب ألزم له من الناقص الذي 
لا يقدر على الكمال. يشير بهذه الأبيات إلى نفسه ويعرض بالرحيل عن مصر. 

(747) الخبب: ضرب من السير. والركاب: الإبل. يقول: أقمت بمصر لا تسير بي 
الإبل إلى خلف ولا إلى قدام» يعني: أنه لزم الإقامة بها لا يريم. . 

)۷۹٤(‏ يقول: إن مرضه قد طال حتى مله الفراش» وكان هو يمل الفراش» وإن 
لاقاه جنيه في العام مرة واحدة؛ لأنه أبدًا كان يكون على سفر. 

)۷٠١(‏ يقول: إني بمصر غريب فليس يعودني بها إلا القليل من الناس» وفؤادي 
سقيم لتراكم الأحزان علي» وحسّادي كثير لوفور فضليء ومرامي - مطلبي - صعب 
لأني أطلب الملك. 

)۷۹١(‏ قوله: من غير المدام: أي أني سكران من غير خمرء وإنما من الضعف 
والهموم. 

(۷۹۷) وزائرتي: أي ورب زائرة لي - يريد الحمى وكانت تأتيه ليلا - يقول: 
كأنها حيية؛ إن كانت لا تزورنی إلا في دجنات الظلام. 

(۷۹۸) المطارف: جمع مطرفء وهو رداء من خز في جنبه علمان. والحشايا: جمع 
حشية؛ وهي ما حشي من الفراش مما يجلس عليه. وعافتها: كرهتها وأبتها. يقول: هذه 
الزائرة - يعني الحمى - لا تبيت في الفراش» وإنما تبيت في عظامي. 

(۷۹۹) يقول: جلدي لا يسعها ولا يسع أنفاسي للصعداء والحمى ذهب لحمي 
وتوسع جلدي بما تورده علي من أنواع السقام. 

(۸۰۰) قال الواحدي: يريد أنه يعرق عند فراقهاء فكأنها تغسله لعكوفها على ما 
يوجب الغسلء وإنما خص الحرام للقافية» وإلا فالاجتماع على الحلال كالاجتماع على 
الحرام في وجوب الغسل. وقال ابن الشجري: وإنما خص الحرام؛ لأنه جعلها زائرة 
غريبة ولم يجعلها زوجة ولا مملوكة. 
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)۸٠١(‏ سجم الدمع: سال وانسكب: أي بأربعة أدمع. يقول: إنها تفارقه عند الصبح» 
فكأن الصبح يطردها وكأنها تكره فراقه فتبكي بأربعة أدمع. يريد كثرة الرحضاء وهو 
عرق الحمىء» والدمع يجري من الموقين» فإذا غلب وكثر جرى من اللحاظين أيضًا. والموق: 
طرف العين مما يلي الأنف. واللحاظ: طرفها مما يلي الصدغ. 

(۸۰۲) يقول: إنه لجزعه من ورودها يراقب وقت زيارتها خوفًا لا شوقا. 

(60) يقول: إنها صادقة الوعد في الورود - لأنها لا تتخلف عن ميقاتها - وذلك 
الصدق شر من الكذب؛ لأنه صدق يضر ولا ينفع» كمن أوعد ثم صدق في وعيده. 

)۸٠ ٤(‏ يريد ببنت الدهر: الحمى. وبنات الدهر: شدائده. يقول للحمى: عندي كل 
نوع من أنواع الشدائد» فكيف لم يمنعك ازدحامها من الوصول إلي؟! وهذا من قول 


الآخر: 
أتيث فوادَمَا أشكُو إليه قلم أخْلّصٌ إليه منّ الزحام 


)۸۰٥(‏ يقول: لقد جرحت رجلا من كثرة ملاقاته الحروب لم يبق فيه مكان لضرب 
السيوف ولا السهام. 

(607) يقولون: ليت شعري ما حال فلان؟ أي ليتني أشعر. وخبر «ليت» محذوف: 
أي ليت شعري حاصل ونحوه. والعنان: سير اللجام. والزمام: المقود. يقول: ليت يدي 
علمت هل تتصرف بعد هذا في عنان خيل أو زمام إبل؟ يعني ليتني علمت: هل أصح 
وأبراً فأسافر على الخيل والإبل؟ 

)۸٠۷(‏ هواي: يعني ما يهواه ويطلبه. وبراقصات: أي بإبل تسير الرقصء وهو 
ضرب من الخبب» يقال: رقص البعير رقضًا إذا خب. ومحلاة: من الحلية. واللغام: زيد 
يخرج من فم البعير. يقول: وهل أقصد ما أهواه من المطالب والمقاصد بإبل تسير الرقص 
وقد جمد الزبد على مقاودها فصار عليها مثل الحلي الفضية؟ وهذا كما قال منصور 
النميري: 


وَيَقَطَعٌ البيدَ منْهَا كل يَعْمَلِةٍ خَُرْطُومُها باللغام الْجَعْدٍمُلتِفمُ 


(لغام جعد: متراكب مجتمع» وذلك إذا صار بعضه فوق بعض على خطم البعير أو 
الناقة» يقال: جعد اللغام» قال ذو الرمة: 
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تنجوًا إذ جعلث تَذْمَى أخشتّها وتم بالزّيّدِ الجَعْد الخراطيمٌ 


«تنجو: تسرع السيرء والنجاء: السرعة, وأخشتها جمع خشاشء وهي حلقة تكون 
في أنف البعير».) 

)۸٠۸(‏ الغليل: العطشء ويراد به كل ما حز في الصدر. والقناة: الرمح. والحسام: 
السيف القاطع. يقول: إنه لما كان صحيحًا كان يسافر ويقاتل فيشفي غليله بالسير إلى 
ما يهواه» وبالسيف والرمح. 1 

)۸٠۹(‏ الخطة: الأمر والقصة. والفدام: ما يجعل على فم الإبريق ونحوه ليصفى 
به ما فيه. يقول: ريما ضاق أمر علي فخلصت منه كما تخلص الخمر من النسيج الذي 
تشد به أفواه الأياريق. 

)66١(‏ يقول: وربما فارقت الحبيب بلا وداع لعجلتي. يريد أنه قد هرب من أشياء 
كرهها قلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم غلى آهل ذلك اليلد الذي هرب منه. 

)۸١(‏ الجمام: الراحة. يقول: إن الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشرب فيقول: 
أكلت كذا وكذا مما يضرء وليس في طبه أن الذي أضر بجسمي طول لبثي وقعودي عن 
الأسفارء كالفرس الجواد» يضر بجسمه طول قيامه في المرابطء فيفتر ويني. 

(131):السراياة جمع ر نوهي اه بن ال عر إن الو وا 
الغبار» وأراد بدخول القتام: حضور الحرب. يقول: تعود هذا الجواد - يعني نفسه ‏ 
أن يثير الغبار في الجيوش» ويخرج من حرب فيدخل في غيرها. 

(۸۱۲) فأمسك: أي الجواد. ولا يطال له: أي لا يرخى طروَلّه» وهو حبل طويل تشد 
به قائمة الدابة وترسل في المرعى. يقول: أمسك هذا الجواد لا يرخى له الطُّوّل فيرعى 
فيه ولا هو في السفر فيعتلف من المخلاة - التي تعلق على رأسه - وليس هو في اللجام؛ 
وهذا مثل ضربه لنفسه؛ وأنه حليف الفراش» ممنوع عن الحركةء وجائز أن يكون هذا 
المثل قد ضربه لحالته مع كافور. 

)۸٠١(‏ أحمم: من الحمّى. يقول: إن كنت قد مرضت في بدني فإن صبري وعزمي 
باقيان على ما كانا عليه لم يمرضا بمرض جسمي. 

)۸٠١(‏ الحمام: الموت. يقول: وإن سلمت من الحمى لم أبق خالدًاء ولكني أسلم 
من الموت بها إلى الموت بغيرهاء وهذا قريب من قول طرفة بن العبد: 
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لَعَمْرْكَ إِنَّ الموْتَ مَا أَخْطَأً الفتّى ألَكَالطُوَلٍ المُرْكَى وَبْنياهُ بِالْيدِ 


(الطّوّل: الحبل الطويل جِدًاء أو حبل طويل تشد به الدابة ويمسك صاحبه بطرفة 
ويرسلها ترعى.) 
ومن قول الآخر: 


إذاكل هذ تاه كان إنك OES,‏ 


(بلَ: برأ وصح. والداء الذي هو قاتله: الهرم.) 

)۸١١(‏ السهاد: السهر. والكرى: يريد به النوم. والرجام: القبور - واحدها رجم» 
وأصلها حجارة ضخام تجعل على القبرء ومنه قول عبد الله بن مغفل: لا ترجموا قبري؛ 
أي لا تجعلوا عليه الرجم - أي لا تسنموه بل سووه بالأرض. يقول: ما دمت حيًا فتمتع 
من حالتي السهر والنوم ولا ترج النوم في القبر. وفيه نظر إلى قول الآخر: 


تَمَتَعُ بالرّقاد على شمَالٍ فَنوْمُكَ قد يَطُولٌ عَلَى اليّمين 


)۸١۷(‏ يريد بثالث الحالين: الموت. يقول: إن الموت حال غير حالي السهر والنوم 
فلا يتمتع فيه بشيء. 

(61) المحاجم: جمع المحجمةء وهي القارووة يحجم بها الجلدء والجلم: أحد شقي 
المقراض وهما جلمان. يقول: لا طريق للكرم إليك» فإنك لست منه في شيء إنما أنت 
أهل لأن تكون حجامًا - مزينًا - فأين آلة الحجامة حتى تشتغل بها؟ وفيه إشارة إلى 
أن الذى اشتراه قديمًا كان حجامًا. 

(815) الألى: أي الذين. وقدرهم: مفعول «جاز». يقول: إن هؤلاء الذين تملكهم 
قد تجاوزوا قدرهم بالبطر والطغيان؛ فملكك الله عليهم تحقيرًا لهم ووضعًا من قدرهم» 

)۸۲١(‏ قال الواحدي: يريد بالفحل ذي الذكرء رجال عسكره» وبالأمة التي لا رحم 
لهاء الأسود - كافورًا - يوبخهم بانقيادهم لهء يقول: لا شيء أقبح في الدنيا من رجل 
ينقاد لأمة حتى تقوده إلى ما تريد. وقال ابن فورجه: يريد أن ابن طغج فحل له ذكر 
وكافورًا خصيء فهو كالأمة من حيث إنه خصي لكنه قد خالفها بكونه لا رحم له» فكأنه 
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أنقص من أمةء فهذا إغرابه. يقول: لم تملكه أمرك وأنت فحل وهو أمة في العجز ودناءة 
القدر؟ 

)۸۲١(‏ القزم: رذال الناس وسفلتهم» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ 
وروى ابن جني: القَرم - بضمتين - وهو جمع» مثل أسد وأسدء وهذا إغراء لأهل 
مملكته به. يقول: كل جيل وأَمّة يملكهم من هو من جنسهم» فكيف ساد المسلمين عبيد 
رذال لكام؟ 

(۸۲۲) أحفى شاريه: استأصله. يقول - لأهل مصر: لا شيء عندكم من الدين إلا 
إحفاء الشوارب حتى ضحكت منكم الأمم» وهذا إنكار عليهم طاعة الأسود وتقريره في 
المملكة. 

)۸۲١(‏ الهندي: السيفء نسبة إلى الهند. والهامة: الرأس؛ يحرض على قتلهء يقول: 
ألا رجل منكم يقتله حتى يزول عن العاقل الشك والتهمة؟ وذلك أن تمليك مثله يشكك 
العاقل في حكمة الباري - جل شأنه - حتى يفضي به إلى أن يظن أن الناس معطلون 
عن صانع يدبرهم. 

)۸٠١(‏ يقول: إن الدهري يقول: لو كان للعالم مدبر وكانت الأمور جارية على 
تدبير حكيم لما ملك هذا العبد. 

)۸٠١(‏ ولا يصدق قومًا: أي لا يجعلهم صادقين. يقول - كما قال الواحدي: إن الله 
تعالى قادر على إخزاء الخليقة بأن يملك عليهم لثيمًا ساقطًا من غير أن يصدق الملاحدة 
الذين يقولون بقدم الدهر. يشير إلى أن تأمير مثله إخزاء للناس» وأن الله تعالى فعل ذلك 
عقوبة لهم وليس كما يقول الملاحدة. وذهب بعضهم إلى أنه يحتمل أن يكون المراد أن 
الله قادر أن يخزي الملحدين ويكذب زعمهم بأن يسلط عليه - على كافور - من يقتله 


ويبطل حجتهم. 
(877) يشكو خلو الدنيا من الكرام. يقول: أما فيها كريم يؤنس به ويستروح إليه 
وتزول به الهموم؟ 


(۸۲۷) يقول: إن كل الأمكنة التي وصل إليها قد عمها اللؤم والأذى: أليس في الدنيا 
مكان يحفظ أهله الجار ويرعونه فيسر بجوارهم؟ 

(۸۲۸) العبدّى: العبيد» جمع عبدء والمراد بهم هنا: العباد ‏ أي الناس - والموالي: 
جمع مولّ؛ المملوك. والصميم: الصريح النسب الخالص. يقول: عم الجهل الناس كلهم 
الذين هم عبيد الله حتى التبسوا علينا بالبهائم؛ إذ أشبهوها في الجهلء وملك المملوكون 
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فالتبس الصميم - الأحرار - بالموالي - أي الذين كانوا عبيدًا أرقاء - وذلك أن نفاذ 
الأمر يترجم عن علو القدرء والإمارة إذا صارت إلى اللثام التبسوا على هذا الأصل بالكرام. 
يعني أن التملك إنما يستحقه الكرام» فإذا صار إلى اللثام گرا 

(۸۲۹) يقول: لست أدري أهذا الذي أصاب الناس من تملك العبيد واللئام عليهم 
حدث الآنء أم هو قديم كان قبلنا فيما تقدم؟ 

(8) يعني: أن الحر بينهم مجفوٌ مهان كاليتيم. 

)۸۳١(‏ اللابي: نسبة إلى اللاب؛ بلد بالنوبة» ويقال: أسود لوبي ونوبي: نسبة إلى 
اللوبة.والثوبةء وهما في الأصل: الأرض :التي قد البستها حجارة سود. والبوم: الطاقر 
المعروف الذي يسكن الخراب» وبه يضرب المثل في الشؤم. والرخم: طائر من الجوارح 
الكبيرة الجثة الوحشية الطباع. شبه الأسود بالغراب - وهو طير خسيس كثير العيوب 
- وشبه أصحابه أيضًا بخساس حول الغراب. 

(؟85) أخذت: رواها الواحدي بصيغة المجهولء قال: أي أكرهت. وتروى: أخذت 
بصيغة المعلوم؛ أي شرعت. و«لهرًا» مفعول ثان مقدم. ومقالي: مفعول أول. يقول: 
اکر عل م درا هآآ ان ا وان اسه يما لون قث 

(۸۲) ولا أن ا أي ولما هجوت: ف «أن» زائدة» والعي: ضد الفصاحةء عي 
في منطقه عيًا: إذا لم يوفق إلى التعبير عما في نفسه. وابن آوى: ضرب من الكلاب البرية 
تنذر بالسبع بصياحها. يقول: ولما هجوته وهو ظاهر اللؤم كان نسبتي إياه إلى اللوم 
عيا؛ لأن التكلم بما لا يحتاج فيه إلى بيان عي. ومن قال لابن آوى - وهو من ألأم السباع 
وأخسها - يا لئيم» كان متكلفا. 

)۸٣٤(‏ يقول: فهل من عاذر لي يقوم بعذري في مدحه وهجائه - فإني كنت 
مضطرًا لم يكن لي فيهما اختيار» كالسقم يطرأ على السقيم من غير اختياره؟ 

)۸١(‏ يعتذر من تكلفه هجاءه» يقول: إذا أساء إلى وضيع لثيم ولم أوجه اللوم 
إليه فإلى من أوجه؟ وهذا من قول أبي تمام: 


و 


إذا آنا لمْ ألم تمثراتٍ دَهْرِ أَصِيْتْ به الخُداة قمن ألوم؟! 


)۸17^( الند: عود يتبخر به. والضمير في «اسمه»: لفاتك. 
(ATV)‏ الضمير في «ريحه»: لفاتك. وفي «شمه»: للند. 
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ولدت. 
(655) هالها: أفزعها. يقول: لو علمت أمه التي كانت تضمه إلى صدرها في صغره 
أنه شجاع فاتك قتال لفزعت منه ولهالها ضم ذلك الولد إلى صدرها. 
)۸٤١(‏ قوله: بمصر ملوك: يعرض بكافور. وهمه: أي همته. يقول: إن لهم مالا 
كثيرًا مثل ماله ولكن ليس لهم مثل على همته. وهذا من قول أشجع السلمي: 


وَليْسَ بأَوْسَعَهِمْ في الغتى ولكِنْ مَعْروفة أَوْسَعٌ 
وقول الآخر: 
ولم يكْ أكثرٌ الفثيان مالا ولكن كَانَ أوسعّهم ذراعا 


)۸٤١(‏ يقول: إذا بخل كان أجود منهم» وإذا ذُمَّ كان أحمد منهم. وقال العكبري: 
المعنى أنه لا يبخل بشيء تمتد يده إليه» فإذا لم يجد شينًا يهبه كان يعده من نفسه 
بخلًا. قال: وقوله: أحمد من أحمدهم: أي لا يذم إلا بالإسراف في الجود والمخاطرة بنفسه 
في الإقدام» وهذا أحمد من حمدهم. 

)۸٤١(‏ الوجد: الغنى. والعدم: الفقر. يقول: إنه وهو ميت أشرف منهم وهم أحياءء 
وهو في حال عدمه أنفع منهم وهم أغنياء؛ لأنه كان يجود بما يجد» وهم يبخلون مع 
الوجد والغنى. 

)۸٤١(‏ المنية: الموت. والخمر: تذكر وتؤنث» فمن ذكرها ذهب بها إلى النبيذ. يقول: 
إن المنية كانت منه تنبث في الناس» ثم عادت عليه فأهلكته. ويعبارة أخرى: إنه كان 
يسقى المنية لأعدائه» فلما مات سقيهاء فكانت في ذلك كالخمر التى أصلها الكرم ومنه 
خرجت» ثم عادت فسقيها الكرم وردت إليه. ۰ 

)۸٤٤(‏ عبه: جرعه وشربه. قال ابن جني: يعني أن الزمان اتی من موته بما فيه 
نقض العادةء وذلك أن الماء مشروب لا شارب» والح مذوق لا ذاكق» فموته كانقلاب 
الأمر وهو أن يعب الماء مع كونه مشروبًاء ويذوق الطعم مع كونه مذوقا. وقال ابن 
فورجه: عند ابن جنى أن الضمير في «عبه» لفاتكء وكذلك الهاء في «ذاقه» - على ما 
ذكر في وول كذلك؛ لأنه قد قال في البيت الذي قبله: إن الموت الذي أصابه 


\EVY 
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هو بمنزلة الخمر سقيها الكرم: أي كانت المنية مما يسقيه الناس بسيفه فصارت شرابًا 
له» ثم قال: فذاك الذي عبه - يعني الخمر - هو ماء الكرم فعبه» وذاك الذي ذاقه هو 
الموت وهى طعم نفسه الذي كان يموت به الخلق. قال الواحدي: والمعنى على ما قاله ابن 
فورجه لكنه لم يبينه بيانًا شافيّاء والمعنى أن هذا مثل» وهو أن الكرم إذا شقى الخمر 
«فاتك» لما أهلكه فشرب شراب الموت وذاق طعمه» فكأنه شرب شراب نفسه وذاق طعم 

)۸٤٠٥(‏ حرّى: أي خليق وجدير. يقول: إن من ضاقت الأرض عن همته لخليق 
أن يضيق جسمه بهمته فلا يسعهاء وإذا لم يسعها ولم يطق احتمالها هلك؛ لعظم ما 
يطلبه» كما قال الآخر: 


لی النفوس چنايات مِنّ الهمم 


)۸٤1(‏ حتام: هي «حتى» و«ما»» حذفت ألف «ما» لامتزاجها ب «حتى» وكثرة 
استعمالهاء ويجوز إثباتها على الأصل. ونساري: نفاعل - من السرى» وهو السير ليلا 
- والنجم: اسم جنس - أي النجوم - قال تعالى: لوَيالتَّجُم هُمْ يَهْتَدُونَّ4» والواو 
من «وما سراه»: حالية. والخف للبعير بمنزلة الحافر للدابة. يقول: إلى متى نسري مع 
النجوم في ظلم الليل وليست تسري هي على خف كلإبل ولا على قدم كالناس؛ أي إن 
النجوم لا يصيبها الكلال من السرى كما يصيبنا ويصيب مطايانا. 

)۸٤۷(‏ فاعل «يحس» الأولى. يعود على «النجم»» وفاعل «يحس» الثانية: غريب. 
يقول: إن النجوم لا يؤثر فيها عدم النوم كما يؤثر في رجل بعيد على أهله بات يسري 
ساهرًاء يعنى نفسه. 

)۸٤۸(‏ العذر: جمع عذار» وأصلها: عُذْر «بضم الذال» ولكنه أسكنها هنا على لغةء 
والعذار: جانب اللحية؛ أي الشعر الذي يحاذي الأذن. واللمم: جمع لمة» وهو الشعر 
المجاوز شحمة الأذن والذي يلم بالمنكب. يقول: إن الشمس تغير ألواننا فتسود وجوهنا 
البيضء ولكنها لا تؤثر ذلك التأثير في شعورنا البيض. وهذا من قول أبي تمام: 


و 


ترَى قَسَمَاتِنَا تَسْوَدٌ فيها وما أَخْلاقنا فيها بسُود 


\EVT 
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«القسمات - بفتح السين وكسرها - الوجود.» 

)۸٤۹(‏ الحكم: الحاكم. واحتكمنا: تحاكمنا. يقول: لو احتكمنا إلى حاكم من حكام 
الدنيا لحكم بأن ما يسود الوجه يسود الشعرء ولكن الله قضى بأن الشمس إنما تسود 
الوجه ولا تسود الشعرء ومن ثم لا تجري في شأنها على أحكام الناس. 

)۸٠١(‏ الأدم - بفتحين وبضمتين - جمع أديم؛ وهو الجلد المدبوغ. يقول: ونجعل 
الماء لا يزال مسافرًا: إما في السحابء وإما في قرينا؛ لأنا نغترفه من السحاب فنودعه 
روايانا. 

)۸١١(‏ العيس: الإبل. يقول: ليست الإبل ببغيضة إلي» فليس إتعابي إياها في السفر 
بغضًا لها مني» ولكني أسافر عليها لأقي قلبي من الحزن أو جسمي من السقم؛ وذلك 
أن السقيم إذا غير الهواء والماء وسافر صح جسمه» وكذلك المحزون يتنسم بروح الهواء 
أو يصير إلى مكان يسر فيه بالإكرام. 

(؟65) أيديها وأرجلها: أي العيس» وأسكن الياء في «أيديها» ضرورةء كقول الرجز 
يصف إبلا بالسرعة: 


كأنَّ أَْدِيهِنَ بالقّاع الْقَرق آي نِسَاءِ يَتَعَاطَيْنَ الوق 

(قاع قرق: مستو. وقد شرحنا هذا البيت في موضع آخر من هذا الشرح.) 

ومرقن: أي خرجنء من مرق السهم من الرمية: إذا خرج من الجانب الآخر. وجوش 
والعلم: مكانان. يقول: حثثتها على السير وأعجلتها حتى كأن أرجلها طاردة لأيديهاء كما 
قال بعض العرب: 


5 
7 2 اتا 


گان يَدَيْهَا حينَ جد نَجَاْمَا طَرِيدَانِ وَالرَّجْلَان طَالِبَنَا وتر 
(النجاء: السرعة.) 
وذلك أن اليد أمام الرجل كالمطرود يكون أمام الطارد. شبه خروجها من هذين 
المكانين بخروج السهم من الرمية لسرعة سيرهاء ولذلك قال: «مرقن». 
(651) تبري: تعارضء يقال: برى له وانبرى له؛ إذا عارضه. قال أبو النجم: 


0 E o 
يبري لها من ايمن واشملِ‎ 


\EVE 
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(يبري: يروى: يأتي. يصف ظليمًا ونعامة» يقول: كلما أسرعت إلى أدحيها - وهو 
مبيضها - عرض لها يمينًا وشمالاء مزعمًا لها.) 

والدو: الفلاة. وأراد بنعام الدو: الخيل» جعلها كالنعام في سرعة عدوهاء وظهر 
بقوله: مسرجة أنها الخيل. والجدل: جمع جديل» وهو حبل من أدم أو شعر في عنق 
البعير. يقول: تنبري الخيل للعيس وتعارض أزمتها بلجمها وأعنتها؛ أي تباريها في 
السير. وكأن هذا من قلب التشبيه» أراد أن هذه الإبل تباري الخيل وتعارض أعنتها 
بالزمام» فقلب الكلام تفننًا ومبالغة في وجه الشبه في المشبه حتى صار أكمل فيه من 
المشبه به. وقال ابن جني: يقول - المتنبي: الخيل - لعلو أعناقها وإشرافها - تباري 
أعناق الإبلء فتكون اللجم في أعناقها كالجدل - الأزمة - في أعناق الإبل. 

(654) غلمة: جمع غلام. وأخطروا أرواحهم: أي خاطروا بها. ولقين: أي الأرواح 
والأيسار: جمع يسرء وهم الذين يتقامرون ويجتمعون على الميسر. والزلم: السهم من 
سهام الميسر. يقول: سرت من مصر في غلمة حملوا أرواحهم على الخطر لبعد المسافة 
وصعوية الطريق» ورضوا بما يستقبلهم من فوز أو تهلكةء كما يرضى المقامرون بما 
يخرج لهم بالأزلام. 

(655) اللثم: جمع لثام؛ ما يلقى على الوجه من طرف العمامة. يقول: إن هؤلاء 
الغلمة كلما ألقوا عمائمهم التي على رءوسهم ظهر من شعورهم على رءوسهم عمائم 
سود ليس لها لثم» وذلك أن العرب تجعل العمائم بعضها لثما على الوجه وبعضها على 
الرأس» فهو يقول: إن شعورهم على رءوسهم كالعمائم وليس فيها شيء على وجوههم. 
يعني أنهم مردٌ لم يتصل شعر العوارض والوجوه بشعر الرأس - كما بين ذلك في 
البيت التالي. 

(857) العوارض: جمع عارض؛ صفحة الخد. وشلالون: طرّادون. والنعم: الماشيةء 
وغلب على الإبل. يقول: إنهم مرد صعاليك (لصوص: قطاع طريق» وصعاليك العرب: 
ذؤباتها ولصوصها) قتالون للفوارس طرادون للنعم» يغيرون عليها أينما وجدوها. 

(601) بلّغوا بالتشديد: مبالغة في بلغوا بالتخفيف» ورواها بعض الشراح: بلَغوا 
- بالتخفيف - وقال في تعليقه: وجه الكلام أن يقال: بلغوا ‏ بتخفيف اللام - والباء 
بعده للتعديةء فيكون الجزء مطويًا. والقنا: يذكر ويؤنث, وفوق هنا اسم متمكن مفعول 
«بلغوا» يقول: قد استفرغوا وسع الرماح طعنًاء ومع ذلك لم تبلغ الرماح غاية هممهم. 

(654) الضمير في «به» للقنا. يقول: هم - أبدَا - في القتال والغارة» كفعل 
أهل الجاهليةء إلا أن أنفسهم طابت بالقتل وسكنت إليهء فكأنهم في الأشهر الحرم أمنًا 


١ هلا‎ 
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وسكوناء وكان أهل الجاهلية يأمنون في الأشهر الحرم؛ لأن القتال يترك فيها. وعبارة ابن 
القطاع: المعنى أنهم لتمرنهم في الحرب والقتل في مثل أحوال الجاهليةء إلا أن أنفسهم غير 
خائفة من الحرب. لشجاعتهم وثقة بظهورهم على أعدائهم» فكأنهم في الأشهر الحرم. 
هذاء والأشهر الحرم أربعة؛ ثلاثة سردء وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد 
فرد وهو رجب. 

(655) ناشو: تناولوا. والبهم: جمع بهمة» وهو الشجاع الذي لا يُدرى من أين 
يُؤتى. يقول: تناولوا الرماح وكانت جمادًا لا تنطق فأسمعوا الناس صريرها في طعان 
الشجعان فصارت كأنها طير تصيح. وهذا من قول هلال المازني (شاعر إسلامي): 


و 2 هو و - ا وت 


تصيح الرُدَيْنِيَّاتَ فينا وَفيهم صِياحَ بنات الماء أصبّحنَ جُوّعا 
ومثله قول بعض العرب: 


SNN. SEET 


)۸٦٠(‏ خدت الناقة تخدي: أي أسرعت» مثل وخدت وخودت. قال الراعي: 


(ضمير «غدت» بقرة وحشية تقدم ذكرها. ومباءتها: مكنسها. وعمد: شديد الابتلالء 
وإنما نصب ريح المباءة لما نون طيبةء وكان حقها الإضافة» فضارع قولهم: هو ضاربٌ 
زيدًا.) 

والركاب: الإبل. والمشافر: جمع المشفرء وهو للبعير بمنزلة الشفة للإنسان. 
والفراسن: جمع فرسن؛ لحم خف البعير. والرغل والينم: نبتان. يقول: تسير الإبل 
بنا وهي بيض المشافر باللغام - زبد أفواه الإبل - وقال ابن جني: لأنها لا تترك ترعى 
ل اسر فيكف اللقام غل ادا خف الفراسن اك وع مذ ين ااي 

(811) كعم البعير: شد فمه كيلا يعض أو يأكلء ومثله: عكم. يقول: إن السياط 
كانت تمنعها من المرعىء فكأنما قد شدت أقواهها. وهذا من قول ذي الرمة: 


١ كلا‎ 
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يَهُماءٌ خايطها بالخوف مَحْعُومْ 
[أي لا يتكلم فيها خوفاء فكأن الخوف قد كعم فمه.] وكنا نضربها عن الرعي في 
منبت العشب؛ لأنا نبغي منبت الكرم» والبيت من قول الأسدي: 


ليك أميرَ المؤمنينَ رَحَلْتَها من الطلح تبْغي منبتَ الزَّرَحُونٍ 


«الزرجون: الكرم» ويعنى بمنبت الزرجون: لشم - أكثر البلاد عنيًا.» 
(۸1۲) القريع: السيدء وأصله: الفحل المختار للفحلةء وسمي قريعًا لذلك؛ ولأنه 
يقرع الناقة» قال ذو الرمة: 


وقد عارّض الشْغْرَى سُهِيْلٌ كأنه قريعٌ هجان عارّض الشولَ جافرُ 


(يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع: قد جفر فهو جافرء وق الأثر أن 
- كرم الله وجهه - رأى رجلا في الشمس فقال: قم عنها فإنها مجفرة: أي تذهب 
شهوة النكاح. وعارضها: أي جانبها وعدل عنها.) 

يقول: أين منبت الكرم بعد موت هذا الرجل الذي كان منبت الكرم» وكان سيد 
العرب والعجم؟! وهذا استدراك - كما ترى - لما ذكره في البيت السابق. 

)۸٦۲(‏ يقول: ليس لنا في مصر رجل آخر مثله في جوده فنقصده» ولیس له خلف 
مثله كرما وشجاعةء فقوله: لا فاتك: كأنه يقول: لا رجل آخر مثل «فاتك» ومن ثم نعته 
بنكرة. 

(815) الشيم: الخلائق» جمع شيمة. والرمم: العظام البالية. يقول: من لم يكن له 
شبيه من الأحياء في شيمه وأخلاقه صار الأموات يشابهونه في العظام البالية؛ أي مات 


0 


فأشيه الأموات وأشبهوه. 
(675) يقول: لكثرة أسفاري وترددي في الدنيا كأني أطلب له نظيرّاء ولكني لا 
الخال العمل ا ا ١ ١‏ 
4 إبلي بسكون الباء: تخفيف إبل بكسرها. يقول: ما زلت أسافر على إبلي إلى 
من لا يستحق القصد إليه» فلو أنها مما يضحك لضحكت إذا نظرت إلى من جشمتها 
جوب الفلوات إليه حتى اختضبت أخفافها بالدم استخفافًا بهه وفي الكلام محذوف به 


\EVV 


شرح ديوان المتنبي 


يتم المعنى» تقديره: إلى من اختضبت أخفافها بدم في قصده أو في المسير إليه. قال 
العكبري: وفيه تعريض ببعض أهل بغداد. 

(/871) أسار دابته: كسيرهاء ويروى: أسيرها - مضارع سرت - أي أسير عليها. 
وعنى بالأصنام: قومًا يطاعون ويعظمون» وهم كالجماد لا اهتزاز فيهم للكرم ولا أريحية 
للجودء ثم فضل الصنم عليهم؛ فقال: ليست لهم عفة الصنم؛ لأن الصنم وإن لم ينفع 
فهو غير موصوف بالفضائح والقبائح» وهؤلاء لا يعفون عن منكر ولا قبيح. 

(674) يقول: حتى عدت إلى وطنى وقد علمت أن المجد إنما يدرك بالسيف لا 
بالقلم؛ لأن ذا الفضل لا يعظم ولا يهاب كما يهاب صاحب السيف» ولا يدرك من معاني 
المجد والشرف ما يدركه؛ وفيه نظر إلى قول أبي تمام: ١‏ 


و 2ه 


السَّيْفُ أَصْدَقَ أَنْبَاءَ منَ الْكُنْبِ في حَدَّهِ الْحَد بَيْنَ الج واللّحب 


هذاء وقال العلامة العكبري: قطع - المتنبي - ألف الوصل في أول النصف الثاني» 
وقد ذكره سيبويه في الضرورات - أي الضرورات الشعرية ‏ وأنشد للأعشى: 


إِذْ سَامَهُ خُْطّتَيْ خَسْفٍ فقال لَهُ: إعُرضْهُمًَا هكذا أَسْمَعْهمَا حَار 


وحسن هذا أنه حكاية عن قائل. قال: ولقطع ألف الوصل أريع مراتب: الأولى: أن 
تكون في أول البيت» وهذا لا ضرورة فيه كقول القطامي: 


أل 


لضاربُونَ عُمَيْرَا عَنْ بيوتهم بالنيّل يَوْمَ عْمَيْرٌ ظالمٌ عا 
والانية؛ هذا لی الطب لفالف أن تكون يعن حرف مناكن كقول حميل: 


ألا لا أرَى إِشْنَيْنَ أَحْسَنَ شيمَةٌ عَلَى حَدَتَانِ الدّهْر متي وَمَنْ جُمْلٍ 


(حدثان الدهر: ما يحدث فيه من النوائب والنوازل» وجمل - بضم الجيم وسكون 
الك اس امرأة ) 
وكقول قيس بن الخطيم: 


\EVA 


إِذَا جَاوَرَ انين سر فَإِنَهَ بِنَثْ وَتكثير الحديث قمَينُ 
(نث الحديث ينثه نثّا: أفشاه. وقمين: أي جديرء وبنث متعلق به» وتكثير عطف على 


«بنث»»: ويعده. 
وإِنْ ضَيِّعَ الإخوان سرًا فإنني كتوم لأسرار العشير أمينُ) 


والرابعة - وهي أقبح الضرورات - أن تكون ألف الوصل بعد متحرك كقول 
الراجز: 


وکل إثنين إلى افترّاق 


قال ولق شرك افيش من القع الاكفن وان اتدل لخن قن البرورة وكذلك 
الراجزء وقد قيل: إنهما نطقا به على الصواب وغيره الرواة. 

(819) الكتاب: مصدر كالكتابة» وهذا من حكاية قول الأقلام. يقول: قالت لي 
الأقلام: اخرج على الناس بالسيف واقتلهم» ثم اكتب بنا ما فعلت بالسيف وما تقول من 
الق للد ان القت الا لف مغل الشري اف كاك نه وفة امن 
قول البحتري: 


تحنو له ورا الْملك خاضقةة. ' وغادة الشف أن مخضم القلما 

)۸۷٠(‏ هذا جواب منه للأقلام» يقول لها: أسمعتني قولك» والذي أشرت به علي هو 
الدواء الذي يشفي ما بي» فإن تركت مشورتك ولم أفطن لها صار دائي هو قلة الفهمء 
لا ما أظنه من قلة إنصاف الناس وعدم تقديرهم إياي. 

)۸۷١(‏ هذا تأكيد لما أشارت به الأقلام عليه من استعمال السيفء يقول: من طلب 
حاجته بغير الهندي - السيف - أجاب سائله عن قوله: هل أدركت حاجتك؟ بقوله: لم 
أدرك» أو لم أصل أو لم أظفرء ونحو ذلك. قال القاضي أبى الحسن علي بن عبد العزيز 
صاحب «الوساطة بين المتنبي وخصومه»: كان الواجب أن يقول: عن هل بلا؛ لأن الطالب 
بغير السيف يقول: هل زع لي بهذا المال؟ فيقول المسئول: لاء فأقام «لم» مقام «لاء؛ 
لأنهما حرفا نفي. قال الواحدي: وهذا ظلم منه - من القاضي - للمتنبي» وقلة فهم من 


1۹ 


شرح ديوان المتنبي 


القاضي» ولو أراد ذلك الذي ظنه لقال: أجيب عن كل سؤال ب «هل» ب «لا»؛ لأن المقتضى 
مجاب ليس هو المجيبء والذي أراد المتنبي أن الناس يسألونه: هل أدركت حاجتك؟ هل 
وصلت إلى بغيتك؟ فيجيب ويقول: لم أدرك» لم أبلغ لم أظفرء لم أصل إلى ما أطلب. هذاء 
وأعرب هل ولم وهما حرفان؛ لأنهما قد صارا علمين على لفظهما. وقال ابن جنى: جعل 
و اسعة فا وهل سمرت اا وول شف تفي قال يمون 
أن تكون الكسرة في «لم» كسرة الساكن إذا احتيج إلى تحريكه للقافية. كقول النابغة: 
«وكأن قد»؛ (قطعة من بيت هو: 


أزفَ التَرحلٌ غير أنَّ ركابّنا لما تَرْلْ برحالنا وكأنْ قدِ) 


وحكى الخليل قال: قلت: لأبي الدقيش - الأعرابي - هل لك في ثريدة كأن ودكها 
ون السداون؟ هال هه الخوات لول اة مرغ قال ا هري ابو الق 
كنية واسمه الدقشء قال يونس: سألت أبا الدقيش ما الدقش؟ فقال: لا أدري. قلت: ما 
الدقيش؟ فقال: ولا هذا. قلت: فاكتنيت بما لا تعرف ما هو؟ قال: إنما الكنى والأسماء 
علامات. وقال أبو زيد: دخلت على أبى الدقيش الأعرابى وهو مريض فقلت له: كيف 
نخدت زا ا الدقيش؟ قال ادها لا أهدهي وأشتوي مالا اجه وأنا ق رمان سوه رمان 
من وجد لم يَحُّده ومن جاد لم يّجد. والضياون جمع ضيون: السنور الذكر أو دويبة 
تشبهه.) 

(AVY)‏ يقول: إن القوم الذين قصدناهم بالمديح توهموا أن العجز عن طلب الرزق 
قربنا إليهم. ڈ ثم قال: ولهم الحق في أن يتوهموا ذلك؛ لأن بعض التقرب قد يدعو إلى 
التهمةء لأنك إذا تقريت إلى إنسان توهمك عاجرًا محتاحًا إليه. 

(AVY)‏ الإنصاف: إعطاء الحق. قال ابن الأعرابى: أنصف إذا أخذ الحق وأعطى. 
ال وف ار خطيه مل ف اله اى فة من الندق الان تجن اقوت 
والرحم: القرابة. يقول: إن ترك الإنصاف يدعو إلى التقاطع بين الناس ولو كانوا قارب 
فما الظن بمن لا قرابة بينهم؟! يشير إلى إعراضه عن القوم الذين ذكرهم؛ لأنهم لم 
ينصفوه في قصده لهم» وهذا من قول الآخر: 


- 


إِذَا أَنْتَ لَمْ تلصف أَخَاكَ وَجَدْتَهُ عَلَى طَرَفٍ الهجْرَان إن كانّ يَعْقلٌ 


١5 


قافية الميم 


)۸۷٤(‏ الخذم: جمع خذوم؛ أي القاطع؛ يعني السيوف. وأيد فاعل تزورهم. يقول: 
قل أزورهم يعد ذلك إلا باي ق لفت القنال ونشاك» ق ضحي 'السيوف. يعتي إذا لم 
ينصفوا فإني لا أزورهم إلا محاربًا. 

)۸۷١(‏ من كل: بيان للمصقولة الخذم. وشفرته: أي حده فاعل قاضية. يقول: من 
كل سيف تقضي شفرته بالموت بين الفريقين» الظالم والمظلوم. 

)۸۷١(‏ قوائمها: مقابضها. واللؤم: خسة الأصلء ضد الكرم. والكزم: قصر اليدء 
وناقة كزماء: قصر خطامها. يقول: صنا قوائم السيوف فما وقعت إلا في أيدينا التي لا 
لؤم فيها ولا قصر: يعني أنهم لا يحسنون العمل بالسيوف ونحن أربابها نشأت أيدينا 
معها. والمعنى: إنهم لم يسلبونا سيوفنا فتقع في أيديهم التي هي مواقع اللؤم والقصر 
عن بلوغ الحاجة. 

(۸۷۷) ما شق منظره: ما صعبت رؤيته. يقول: هون على العين ما شق عليها 
النظر إليه مما تراه من المكاره» وهبك تراه في الحلم؛ لأن ما تراه في اليقظة شبيه بما 
تراه في المنام» لأنهما يمكثان قليلًا ثم يزولان» فكأنهما لم يكونا. وروي: منظره - بفتح 
الراء فيكون المراد: الشيء الذي يشق البصر ويفتحه باقتضائه النظر إليه. والضمير على 
هذا للبصرء وعلى الرواية الأولى ل «ما». قال الواحدي: ولم يعرف ابن جني شيئًا من هذاء 
وقال: يقال: شق بصر الميت شقوقاء الفعل للبصرء قال: ومعنى البيت: هون على بصرك 
شقوقه ومقاساة النزع ... وهذا كلام - كما تراه - في غاية الفساد والبعد عن الصواب. 
وقال ابن القطاع: قول ابن جني: هون على بصرك شقوقه ومقاساته النزع والحشرجة 
صحيح» فإن الحياة كالحلم. قال العكبري: وهو من قول الحكيم: كرور الأيام أحلام: 
وغذاؤها أسقام وآلام. 

(۸۷۸) يقول: لا تشك إلى أحد ما ينزل بساحتك من ضر وشدة فتشمته بشكواك» 
فتكون شكواك كشكوى الجريح إلى الطير التي ترقب أن يموت فتأكله. وعبارة التبريزي: 
الثائن يعضوم أعداء بک هن ا بحالة البقم فو قد خر اكيس غلية الطير 
لتأكل لحمه. فهو يشكو إلى من ليس عنده رحمة؛ لأن الغربان - جمع غراب - والرخم 
- جمع رخمة؛ طائر من الجوارح الخسيسة - إنما يجتمعان حول الجريح ليأكلا 
لحمه. 

(۸۷۹) يقول: احذر الناس واستر حذرك منهم» ولا تغتر بابتسامهم إليك؛ فإنهم 
يضمرون في قلوبهم ما لا يبدون لك من الغدر والخداع. قال العكبري: وهذا من قول 
الحكيم: الحيوان كله متغلب» وليس من السياسة شكوى بعض إلى بعض. 


E۸1 


شرح ديوان المتنبي 


)۸۸٠(‏ غاض: قل ونقص. وأعوز الشيء: عز فلا يكاد يوجد. يقول: لا ترى الوفاء 
في عدة؛ أي إذا وعدك أحد بشيء لم يف به. ولا يوجد الصدق في إخبار ولا قسم؛ أي إذا 
أخبرك أحد بشىء لم يصدق فيه»ء وإذا حلف لم يصدق. 

)۸۸١(‏ يتعجب من أن الله سبحانه جعل لذته في جوب المفاوز والتمرس با مهالك 
واقتحامها وهو غاية ألم النفوس. قال العكبري: وهو من قول الحكيم: النفس الشريفة 
ترى الموت بقاء لدركها أماكن البقاءء وهذه حالة تعجز الخلق عن ركويها. 

(۸۸۲) الحطم بالضم: جمع حطوم» وبفتح الطاء: جمع الحطمة؛ أي التي تحطم 
من المت به. وصبر جسمي» يروى: وصبر نفسي. 

(AAT)‏ وقت: أي لي وقت» فهو مبتداً محذوف الخير. أو تقول: إن التقدير: هو وقت» 
فيكون «وقت» خر مبتداً محذوف. يقول: لي وقت أو هو وقت يضيع في مخالطة أهل 
كانت في أمة أخرى من الأمم السالفة التى تقدر الرجل حق قدره. يشكو من أهل دهره 
ويتأسف على ضياع وقته في معاشرتهم. 

)۸۸٤(‏ يقول: إن بنى الزمان من الأمم السالفة جاءوا في حدثان الدهر وجدته 
فسرهم وأتاهم بما یفرحون» ونحن أتيناه وقد هرم وخرف فلم نجد عنده ما يسرنا. وقد 
أخذنا أبى الفتح البستى هذا المعنى وجنس اللفظ فقال: 


لا غَرْوَ إِنْ لم نَجِدْ في الدَّهْرِ مُخْتَرفَا ققد أتيناهُ بَعْدَ الشَيْبِ وَالخْرَفٍ 
وقد نظر المتنبي في بيته إلى قول من قال: 
وَنحن في عَدَمِ إِذْ دَهُوُّنا جَدَّعٌ ‏ قالآنٌ أمسى وقد أوْدَئ به احرف 
(885) نثره: أي منثوره - أي ما نثر منه - والديم: جمع الديمة» وهي المطر 
الدائم في سكونء يريد أن الورد لكثرة ما نثر عليهم كأنه يقول لهم: قد صيرني الأمير 


مطرًا. يقول: قد صدق الورد فيما قاله؛ لأنا نراه كذلك. 


قال النابغة: 


\EAY 


(لم يعقد: يريد لم يدرك بعد.) 

يقول: كأن الهواء - وهو مائج بهذا الورد عند نثره - بحر من العنم. يريد كثرة 
الورد في الهواء» حتى صار كأنه بحر قد حوى العنم مثل مائه كثرة. 

(AAV)‏ يقول: إن الذي نثر هذا الورد هو الذي ينثر السيوف؛ أي يفرقها في أعد 
وهي دم - آي متلطخة بالدم فكأنها دم وينثر كل قول يقوله وهو حكم؛ 
قال قولًا قال حكمة. هذاء ومن نصب «كل» فعلى أنه معطوف على المعنى» كما تقو 
هذا ضاربٌ زيدٍ وعمرًاء ومنه قوله تعالى: #وَجَاعَلَ اللَيْلَ سنا وَالشّمْسَ» ل ءة 
الحرميين وأبي عمرى وابن عامر على معنى: وجعل الشمس. 

(۸۸۸) الخيل: عطف على ما قبله. قال الواحدي: والسابغات: التامات. ويقال: فصل 
العقد إذا نظم فيه أنواع الخرز فجعل كل نوع مع نوع ثم فصل بين الأنواع بذهب أو 
شيء آخرء هذا هو الأصل في تفصيل العقود» ثم يسمى نظم العقد تفصيلاء فيقال: عقد 
مفصل: إذا كان منظومًا. ومنه قول امرئ القيس: 


EÊ 


عرص أثناء الوشاح المفصّلٍ 
(من معلقته, وصدره: 
إِذَا ما الثريا فى السماء تعرّضَتْ) 


والمعنى أنه جمع هذه الأشياء بالخيل: أي تمكن من جمعها بالخيل» وجعل جمعها 
تفصيلًا؛ لأنها أنواع» فجعل ذلك كتفصيل العقد. يقول: إنه ينثر الخيل - أي يفرقها 
في الغارة ‏ ثم ذكر أنه جمع بها هذه الأشياء التي ذكرها من النعم لأوليائه والنقم 
لواف ای كلام الؤاخدص» وو نل كلام أن ,الل ع عظف عن الكل 
ولكن الأوجه جعلها عطفا على «السيوف» أي والذي ينثر الخيل - أي يفرقها - في 
الضياع فينظمها بهاء والذي ينثر النعم على أوليائه والنقم على أعدائه. 

)۸۸٩(‏ أحسن منه: مفعول ثان ل «يرنا»» والضمير في «منه» للورد. يقول: إن يده 
كرما هو الصيودمق الور وو الدنانير والدراهم - فإن كان الورد يشكو يده - 
لأنها نثرته - فليرنا شيئًا أحسن منه سلم من جود يده. 


١/817 
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)۸۹٠(‏ عوذه: رقاه رقية تدفع عنه السوء. يقول: قل للورد: لست أفضل ما نثرت 
يد هذا الملك. وإنما خشيت أن تصيبه أعين الناس حين يرون سعة بذله بذلك. فنثرك 
وقاية لكرمه من أعينهم إذا رأوه يجود بما لا قيمة له. 

)۸٩۱(‏ خوفا: مفعول له عامله عوذت. وبها يصاب: رواها ابن جني: «بها يعان» 
من قولهم: عين الرجل فهو معين ومعيون؛ إذا أصابته العين. وقوله: أصاب عيئًا إلى 
آخره دعاء. وعمى: فاعل أصاب. يقول: أعمى الله عينًا يصاب بها. قال الواحدي: وهذه 
الأبيات في نثر الورد غير مليحةء وليس المتنبي من أهل الأوصاف. قال العكبري: إنما 
المتنبي ممن يحسن الأوصاف في كل فنء وإنما هذا الذي يأتي له في البديهة والارتجال 
- أو في وقت يكون على شراب أو غيره - فلا يعتد به» ولو كان أبو الفتح ابن جني 
عمل صوابًا لكان أسقطه من شعره. ۰ 


١ 


قافية النون 


وعزم سيف الدولة على لقاء الروم في السنَيّوس سنة أربعين وثلاثمائة» ويلغه أن العدو 
في أربعين ألفاء فتهيبتهم أصحابه. فأنشد أبو الطيب بحضرة الجيش: 


تَرُورُ دِيَارًا ما نثحب لَهَا مَغْنَى 
TENE‏ لك العو 
وَنُصْفي الذي يُكْنَى با الْحَسَنِ الْهَوَى 
وَقَدْ عَلِم الرُومُ الشَّقِيُونَ اننا 
وَأَنّا اذا مَا الْمَوْتُ صَدَّحَ في الْوَمَى 
E E‏ التحبين: لقان 


5 - 
28 


وَخَيْل حَمَوْنَامَا الأسنة بَعْدَمَا 


ضَرِيْنَ إِلَيْنَا بالسَيَاطٍ جَهَالَةٌ 


تَعَدّ الْقَرَى وَالْمْسُ بدا الْجَِيش لَمْسَةٌ 
فَقَدْ بَرَدَتْ قَؤْقَ اللمَانٍ يمَاقُمُمْ 
وَإِنْ كنك سَيْفَ الدَوْلَةٍ الْعَضْبَ فيهم 
يَقيك الرّتى مَنْ يَبْتَِي عِنْدَكَ الْعُكَ 
فلك لَمْ مجن الما ولا اللا 
EOE BOE‏ 


وَتَسْأَلُ فيهًا غَيْرَ سَاكيْهًا الإِذْنَاا 
عَلَيّهَا اا 2 3 2 ° . 3 بها ا عل" 
وَنْرْضِي الذي يُسْمَى الله ولا يُحْنَى' 


إِذَانمَا ركا أَدَضَهُمٌ خلفنا مدنا 
لَب ع إِلَى حَاجَاتتا 1 ج ف 8 بَا“ 


200 هاعر 3 ر 9 ت 
إلية وَقلذ 11 يُوف: نذا" 
تَكَدَسنَ من هنا عَلَيْنَا وَمنْ هَنا 


كه 00 2 و ا 42 

ا 4 رَفَد ضَرينٌ به مر ع ام 
ا - 5 0 5 7 o‏ مم 
نار إِلَى مَا تشتهي يَذْكَ اليْمْتَىث 
كاه ف لض هن E Bg O‏ 
وَنَحْنْ أَنَاسُ نتبعٌ البَّارِدَ الشخنًا ٠"‏ 
د ودس درق :6 


تَكُنْ قَبْلَ الضَرَابٍ الْقَمَا اللَدْنَا'' 


3 
1١ 2 


5 4 
E ا‎ 


وَمَنْ قَالَ: لا أرْضَى من الْعَيْشُ بِالْأَدْنَى" 
EES,‏ 
E EEE Ee‏ 


شرح ديوان المتنبي 


وقال يمدحه وقد أهدى له ثياب ديباج ورمحًا وفرسًا معها مهرهاء وكان المهر 


ثِيّابُ گرم مَا يَصُونُ حِسَائَهَا 
ثَرِينًا صَنَاءٌ الرّوم فيهًا مُلُوكُهَا 
وَلَمُ يَكْفهًا تَصْوِيرُهَا الْخَيْلَ وعدا 
وَمَا انَخَرَثْهَا رة في مُصَوْرِ 


وَسَمْرَاُ يَسْتَفُوِي القَوَاِسَ قَدُمَا 
ر م2 
رُدَيْنيَّة د ت واد تاتا 


يَحَتَهُ وَبَانَهَا 


HE‏ التي ل 3 الْخَيْلٌ شَدَّمَا 
و 4 مه :۳ 


يْنَّ التي لَا تَرْجِعُ اليُمْحَّ حَايْبًا 
0 إلى كتا لا أزاك معنانة 


ومد نهر قويق وهو نهر بحلب حتى أحاط بدار سيف الدولة» وخرج أبو الطيب 
من عنده فبلغ الماء إلى صدر فرسه فقال أبو الطيب مرتجلًا: 


E 2‏ 
نَا م 05 حَسَدْتَنًا مَعِينَةُ؟ 


مع و ۶ و ا م E‏ 
نَا رب لج - 2 
قم من 5 gr‏ 


و ات EE‏ 3 نينَة 
وَمَلِك أَوْطَأمَا حَبيتَة 
و و 


مُبَاشُرًا بتفسه شَكُونَهُ 


إِذَا نشرّث گان الْهِبَاتُ صِوَانَهَا"' 
وَكَجْلُو عَلَيْنَا نَفسَهًا وَقِيَانَهَا"ا 
فَصَوَرَتٍ الأشياءً إلا وَمَانَهَاةا 
شوئ اناا نطقت كوا 
وَيْذْكرْمَا كَرَاتِهَا وَطِعَانَهَا' 
يركب فيهًا زُجَّهَا وَسِنَانَهَا'" 
رای خَلَّقَهَا فا أَعْجَبَتَهُ فَعَانَهَا"” 
E‏ راتا" 
وَشَرّي ولا ا سراي أَمَانَها؟؛" 


وَشَاننَ في عين 


ا 


ا مَگاتها؟" 


يَذْمَّهَا الاش وَيَحْمَدُونَهُ" 
بے ر o£‏ 


1 ان ری قرينة‎ ٠ 


إن الْحِيَادَ وَالْقَتَاٍ فيه 5 


وَعَاِبٍ الرّوْض تَوَفت ُوه" 
شرب كس أَْكَرَتْ تفي 
و أَوْلَجَهًا ريده" 
مَقَودُهَا مسهدًا فو 
فك مُكَوُنًا بِطَغْنِهِ طَعِينَهُ" 


o 
06 f 0 Fa cE 
تمفيف ما فى ثوبه مَأَمُوته""‎ 


E۸1 


قافية النون 


و 


بي بض ما في تاجه م مَيْمُونَه"” 


شمْسٌ نمی امس أ 


2 


ادام من أء يه UR‏ 


إياها بآمد: 


وَلَدْتمَا E‏ امَك من 


و الْعُقَول لَگانَ تی د 


بهن حتی 
وَسَكَى فقصّرَ عَنْ مَدَاهُ فى العلا 
ديا الْمَحَالِسَ في الْبُيُوتِ وَعِنْدَهُ 
وَتَوَهُمُوا الِب الْوَعَى وَالطَّعْنُ في ال 
قا الْجِيَادَ إلى ل 0 يَقَدْ 


E 


ر 


مَا ذُرَى 


° 


OT 
في جَخْفَلٍ سَدَرَ الْعْيُونَ عْبَارُهُ‎ 
يَرْمِي بها الْبَلَدَ البَعِيدَ مُظَفْرْ‎ 


عا ا 


فكا 


3 


نل 


و 


کک 


و ی 


بتَزبَةِ منج 
CET‏ 
CT‏ 


لع ل ا الت 
رَگض امير مكافك يقتا 


\EAV 


8-8 


E‏ كُونُ كُلَّ َر نونة"7 
کک کی 

الى 
يُحجِبْكَ فَبْلَ أن تّيم سِينَهُ"؛ 


ب ا لعز او ر 


مَنْ صَانَ منهُم نَفِسَهُ وَدِينَهُا؛ 


بَلَعْتَ من اا 0 كان 
بالرّأي قَبْلَ تَطَاعْن الْأمْرَان 
تی إلى EE‏ اسان 
أَيْدِي الخُمَاة عَوَالِيَ ا 1 
لما سن لمكن كَالقَمْفَانَ 5 
آمن اختقار داك أمْ کک 
أَهْل الزَّمَان وَأَمْلْ كُلَّ َمَانِ' 
السو مَجَالِسُ الفتيّان 
مَيْجَاء غَيْنُ الملّعْن في الْمَجْدَانَ 
إل إلى العَادات اانا 


مو 


Cis 


فی كلت صَاحِبِهِ على الأخزان * 


قَدُْمَاؤْمَا يُفنِي ن اسان" 


فَكَأَنْمَا يموده بِالآدَان 


شرح ديوان المتنبي 


فَثَلَ الْحِبَالَ منّ الْعَدَائِرِ فَوْقَهُ 
وَحَشَاهُ عَادِيَةٌ غين قوائم 


04206 


كأتي بَا سَبَتِ الْخْيُوَ كَأَنَهَا 


فتركتقة وَإِذَا د من اورف 
الْمُحَفِرِينَ كَل أَبْيَضَ صَارِمٍ 
CEE‏ ق ة مُلْكهم 


وَعَلَىِ الددُوب وفي الرّجُوعٍ غا 
وَالطُّرْقٌ IEEE‏ بالْقَنَا 


ترو إلى رَد الْحَدِيد گان 


با 0 


0 5 جَمَاجِمَ 0 50 


موا يما يَرْمنونَ ذه EL‏ 


م م مط السّحَاب مُقفَصّل 
E‏ الذي اما وره نينم 
وَإذَا الرّمَاحُ شََلْنَ مُهْجَة تَائِرِ 
هَيْهَاتَ عاق ع الْعوَاد 22-06 
وَمْهَذَبٌ أَمَمَ الْمَمَايَا فيهم 


م ر 


قَنْ سودت شَجَرَ رَ الْحِبَالٍ شَعُويْهُمْ 
وَجَرَى عَلَى الْوَرَقٍ النِّيعُ الْقَانِي 
إن "السدوف:ة E‏ لوي 
تَلْقَى الْحُسَامَّ عَلَى جَرَاءَةِ 0 


رَفَعَتْ بك الْعَرَبُ الْعِمَادَ وَصَيِّرَتْ 


انات جرهم ليك وا ي 


س 


4 


١8/4 


قَمَمَ الْمُلُوكِ مَىَ 


وَبَتَى السَّفينَ لَه منَّ الصّلْبَانَ'” 
ممم الْبَّطُون سَوَالِكَ الأَنْوّان"” 
تة الحشان راض لفن 
من دَهره وَطُرارق ل 
رَاعَاكَ وَاسْتَشْنَى 0 حَمَدَان' 
0 م الدّرُوع عَلَى ڏوي التَّيجّان 

2 مُخَوَاضْعِينَ عَلَى عظيم ا 1 
أَجَلٍ الظّلِيم وَربُقة الا We‏ 


وَأَذَلَّ دينك سات EE‏ 
د ع من الإكانٍ 


0 بَيْنَ مَتَاكبِ ا 


فَكأَنّهَا لَيْمَتْ مِنَ الْحَيَوَان 


43 00 ليا ا 5 7 
i Fg‏ و و و ° 1 


آَمَانَهُ 5 عَانَ E EEE‏ 
قلق ميحقة عن الْإخْوّان 1 
كَثْرَ الْقَتِيلُ بها وَقَلَ ر 
فَأَطَعْنَهُ في طَاعَة الرَحْمَن 
فَكَأَنَّ فيه a‏ الحو 


م 2و 


فاته النَّايَنْجُ في ا 
كقَلُويِهنَّ إِذَا الْتَقَى الْجَمْعَان 
مكْنَ الْحَبَان E‏ کل ا 
موق ابراه 
E EE‏ 7 عَدْمَان :8 


قافية النون 


2ه 


يَا مَنِْ يُقَتَلٌ 0 أَرَادَ يِسَيْفه 
قَإِذَا اڭ حَانَ دُونَكَ تاظري 


وقال في صياه في المكتب: 
أبْلَى الْهَوَى أَسَفَا يَوْمّ النوَى بَدَنِي 


رُوحٌ تردن قي همقل الْخِلَالٍ إِذَا 
گفی بحسشمي نولا أنني حل 


أَصْبَحْتُ مِنْ فاك بالإِمْسَان” 
واا متخ جار فيك لضاني 


وَفرَّق الْهَجِرُ بَيْنَ الجَفن وَالوَسَن'” 
أَطَارَتِ الرّيحُ عَنْهُ الثوْبَ لَمْ بن“ 
لوا مُخَاطَبَتِي إِيَّاكَ لَمْ كَرَنِي”" 


وقال في صباه على لسان بعض التنوخيين وقد سأله ذلك: 


قَضَاعَةٌ تَعْلَمْ أَنّي الفتّى لد 
وَمَجڍي ل ہنی خِنْدِفٍ 
أن من اللا أنَا ان الحا 
اا اْنُ الْقَيَافى أَنَا ايْنُّ الْقَوَّافى 
طَوِيلُ التّجَادٍ ظَوِيلٌ الْعِمَادٍ 
حَدِيدُ اللَّمَاظِ حَدِيدُ الْحِفَاظ 
يُسَابِق سَيْفي مَنَايًا الْعبَادٍ 
EE‏ الْقَلُوبٍ 


که را فو 


NE كأخمله‎ 


وقال أيضًا في صباه: 


١9 


ذي اذَّخَرَتْ لصَرُوفٍ الزَّمَانَ*” 
على أن كُلَّ كريم يَمَا ES‏ 
53 ايْنْ الضَرَاب 53 ايْنْ الطّعَان 

آنا ابْنْ السرُوج اَن ايْنْ الرّعَان E‏ 
طويلُ القَنَاةِ طُوِيلُ السّنَّانَ"؟ 
حَدِيد الْحْسَامِ دید ا 


الها كَأَتهُمَا في رمان 


شرح ديوان المتنبي 


ودخل على علي بن إبراهيم التنوخي فعرض عليه كأسًا فيها شراب أسود» فقال 
ارتجالً: 


إا ما الْكَأْسُ أَرْسّتٍ الْيَدَيْنِ 
' َجَرْتُ الْحَمْرَ كَالدّمَبِ هب الْمُصَفَّى 
أَغَارُ من الرَحَاحة تَجُري 
كَأَنَّ بَمَاضَهَا وَالرَاعُ فيهًا 


وقال يمدح بدر بن عمار وقد سار إلى الساحلء ثم عاد إلى طبريةء وكان أبو الطيب 
قد ت تخلف عنه» فقال يعتذر له: 


CAE‏ الأنسنا 
لَيْتَ الْحَبِيبَ الْمَاجِرِيِ هَحْنَ 7 

بنَا قو کک دوجا 
أفيِي ز4 1 عة التي | 
نكرت ا َر 


3 51 


وَوَقَفْتُ مها حَيْتْ ك اوقبي الى 


5 
0١ $| © 


5 ° 


وَمَجَاعَةٌ أَعَحَاهُ يا i‏ 
فَعَأبَهُ اغى 0 EE‏ 
نَفَتٍِ التَّوَمُمَ تمنْهُ حِدَةُ ذَهُنِهِ 
Ee TEE ES‏ 
يَجِدُ الْحَدِيدَ عَلّى بَضَاضَة جِلْدهٍ 


ل OE‏ ان 3 


صكوت :فلم ڪل تي ونيد 

فَخَمْري مَاء مُزْنِ كَاللُجَيْنَ 0 
َلَى سَفة المي أبي ا 
بَيَاضُ مُحْدِقٌ بِسَواٍ ڪين" 


أذ سکوی عَاشق EEE‏ 


من غَيْرِ جُرْمِ وَاصلِي له اصن" 
الوانا هما امن ا 
شفك تحقرق الْعوَاذِلُ بت٠‏ 
نظرًا فرَادی بَيْنَ رفرات e‏ 
ف م اعْتَرَفت بها قَصَارَتْ دَيدَهَ ١١‏ 
فيها وَوَقتَيّ السا وَالْمَؤْهِنَا١١٠‏ 
ويََغْتُ من بَذرِ بن عَمَار الْمُنى"" 

تمنة ولو كَانَ الْوعَاءٌ الْأَزْمُمَا” 
وَنَمَى الْجَبَانَ حَدِيُهَا أَنْ يَجْبُنَا؛"" 


ماك قط يكل يكذ N‏ 


f o 1 AS‏ ا 
فقضى عَلَى غيب الأمور تَيَقنَا"'' 
فَيَظَلٌ في خَلَوَاتِهِ مُتَكفَنَاةا 


و 


وَاسشفوة لقص فك 111 
ES‏ الحرير والح 


قافية النون 


وَأَمَرُ من ققد الأحبّة عِنْرَهُ 
متك الع بين ا 
مُسْحَنِْيطٌ مِنْ عِلْمِهِ ما في عَدٍ 
مََقَاصَرٌ الْأَفهَامٌ تمنْ إِدْرَاكهِ 


00 الك الح قَابَنْثَهَا 
سَلَگٹ تَمَاتِيلَ الْقَبَّاب الجن م 
طَرِيَتْ مَرَاكِبُنَا فَخِلْنَا أَنهَا 
َقَبَلْتَ كَبْسِمُ وَالْحِيَادُ واش 
عَقَدَتْ سَتَابِكُهًا عَلَيْهَا عمْيَرً 

مرك وَالْقَلُوبُ 0 
فَعَحِبْتَ دن مَا عَحِبْتٌ من اللّبًا 
ع اراك الْمَكَارِم عَسْكرًا 
فَطِنَ الْفُوَادُ لِمَا أَتَيْتُ عَلَى التَوَى 
أَضحّى فِرَافَكَ لي عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ 
اغف فدّى لَكَ وَاحْبّْنِي مِنْ بَعْدِمَا 
وَإَِا الْعَتَى طَرَحَ الْكَلَامٌ مُعَرَضًا 
وَمَكَايدُ السّفَهَاءِ اة بهم 
لكت هفازدة اللْبِيم E‏ 
عضي الْحَسُورٍ إِذَا لَقَيتَكَ رَاضيًا 
أْمْسَى الَّذِي أَمُسَى بِرَبَّكَ كافرًا 


خَلَتِ الْبِلَادُ من الْعَرَالَةِ لَيْلَهَا 


لمر 3 


فَقدُ السَّيُوفٍ الْفَاقدَاتِ الْأَحْفْنَا١؟١‏ 
يَوْمَا وَل الإِخْسَانٌ اي 
فَكَأنّ مَا سَيَكُونُ فيه ذُوّنَا"١‏ 
مثْلَ الذي الأفلاك فيه وَالدُّنَائ"٠‏ 


0 5 
ا 


قَامَ به MEINE‏ 
مَدَّثْ مُحَيِيَةٌ إِلَيْكَ الْأَفْصىَ^" 
شوق بها فَأَدَرْنَ فيك الْأَمَيُنَاة" 
ؤا حَيََاةٌ عَاقَهَا رَقَصَتْ بتًا"" 
يَخْبْيْنَ بالْحَلّق الاعف و 


عه > 


َو تَبْتَغي عَنَّقَا عَلَيْهِ امتا" 
في مَوقف َي الْمَنَّْة الم" 


UB RT 
في عَسْكَرٍ وَمنَ الْمَعَالِي مَعْدٍ مَعْدنًا؟‎ 
١ةاَنُطْفَت وَلِمَا تَرَكْتُ مَخَافَةٌ أن‎ 


6و عا هه 


لَيْسَ الذي د منة هنا" 
لِتَخْصّنِي به بِعَطِيَّة مِنْهَا ا 
کن بأؤلاد الزّمَاة؟١‏ 
في مَجْلِس أَخَدَ اكلام ا 
وعداو الشعَوَاء بس E‏ 


ضف يَجُر من الندامة INS‏ 
و ع2 3 


ددء أَحَفٌ علي من ان EES‏ 
مِنْ غَيْرِنَا مَعَنَا بِمَضْلِكَ مُؤْمِنَا؛“' 
فَأَعَاضَهَاكَ الله کي ل رة 


۹۱ 


شرح ديوان المتنبي 


وقال وقد سأله الجلوس 


وقال يمدح أبا عبيد الله محمد بن عبد الله 


يتقلد القضاء بأنطاكية: 


ا ا ای ی ا کن 


EE ER TO 
9 


8 


و اد 0 لكي ا 


o e 
TT 


1۹۲ 


ا 


5 


مَا گان /ا١1‏ 


تمتا بها جبْرِين' 
> >ه ٤‏ 


إا خضرت ق قوق دو 


يَخْلُو مِنَ الْهَمَ أَخْلَاهُمْ من الْفطَن“ 
ُخْطِي إِذَا حِنْتَ في اسْتِفهَامِهَا بن ٠‏ 
وا أَمْرُ بِخَلْقٍ غَيْرٍ مُضْطَمْنِ” 


إل احق بِضَرْبٍ الان مش وَثّنْ” 


بن إلى ا 


ا من لل كلصي من ا 


مک الضُبَابِ لَهُمْ راد بلا قَمَنِ' 
وما يَطیش لْهُمْ سهم من ال 
كَيْمَا يْرَى أَنّنَا مثلان في الْوَمَن” 
فى لي فلم فير على للخ" ف 
وَين الْعَرْم حَدَّ المَرْكَبٍ اشن" 
وَقَتَلَّة قردّث بالدّمٌ فني الجن" 
8 يَرُوق دفينًا جَودَة 2 
ی دشري طني“ 
قَصَاءِ عدا من إِنَاتْ الْحَيٍْ وَالْحْضُنِ*” 
إا تنُوشِدْنَ ن آَم يَدْخْلْنَ في ُن" 
وا امال قروا قلي دَخَن" 1 


قافية النون 


مُكَيّمٌ الْجَمْعِ ِالْبَيْدَاءِ يَصْهَرْهُ 
ألفى الكرام الال كاذنا 0 
تاك لويد بام 

قاض إذا التبش لمران عَنَّ لَه 


لو 


عض الشّبَابٍ بَعِيدٌ 


2 شَرَايَهةُ E 3 e‏ تطليةهة 
الفا الُم عَيّ ٠‏ به 


أَفعَالَُهُ نَسَبٌ لَوْ لَمْ يَقَل مَعَهَّا 
الْعَارض الْمَتِنُ ابْنُ الْقارض الْهَّتِن اب 
E‏ لاا وَآَخِرَمَا 
كَأَنهُمْ وُلِدُوا منْ قَبْلٍ أَنْ وُلِدُوا 
الْخَاطِرِينَ عَلَى أنمدَائهمَ أَبَدَا 
لِلنَاظِرِينَ إلى إِقَبَالِهِ فَرَحٌ 
كَأنَّ مَالَ ابْن عمبْدٍ الله مُفْتَرَفٌ 
وهن الت إلا قبح مقر 
- احْتَبَيْتَ بأَنطاكيّة امَمَدَلَتْ 
ويد كروك لي أَطْوَادِمَا قُرِعَتْ 


مه 2 ه 


اخلت م مَوَاهِبَكَ الْأَسْوَاقَ مدن صَتَع 


حَنٌ الْمَوَاجِرِ في صم من الْفتّن“" 
على الْخْصِيييٌ عن القرْض وَالشتَن 3 
لَه الْيَتَامَى بَدَا بالْمَجُرٍِ ا 
وى قلطن يدن الساء TA‏ 
مُجَانِبٌ الْعَيّْن لِلْمَمْشَاءِ وَالْوَسَنْ 
وَطْعْمُهُ لِقَوًا م الجسم ل ل 
وَالْوَاحِدُ الْحَالَكَيْن: السّرّ لعن" 
وَالْمُظْهِرٌ الْحَقّ لِلسَّامِي عَلَى الذَّهنِ" 
جَدّي الْخَصِيبٌ عَرَفنَا الْعرْقَ بِالْغْصّن" 

ن الْعَارض الْهَِن ابن الْعَارض الهتن٠‏ 
آبَاؤُهُ منْ مُغَارٍ الْعِلْمِ في قَرَنْ" 
أو كَانَ فَهْمُهُمْ لد 0 
مِنَ الْمَحَامِ في قى 5 م 
يزيل ما بحِبَاد ه الْقَوْم من غضن” 
من رَاحَتَيْه 4 بأزض الوم اليم 
ولا من الجر عَيْرَ الرّيح وَالسّفْنَ”” 
ومن سواه سوّى ما لَيْسَ ِالْحَسَنٍِ" 


7 040 


حَتَى کان ذوي الأَوْتَارٍ فبى هّن ۸5 
كن سكو EE‏ على تر 
أَغْنَى نَدَاكَ عن لتمَمَالٍ وَالْممَنَ” 
رهد مَنْ لَيْسَ مِنْ دُْيَاهُ في وطن“ 
Er‏ قَتدَارُ لِسَان ليس في المت 


تََارَا ف الله ریا في ت 3 


6 


وقال يمدح أبا سهل سعيد بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن الأنطاكي: 


قذ عَلَمَ اْبَيْنْ مما الْبَيْنَ أَجقَانًا 
الت شاع ساروا كفف مخصييا 


كدمن ولف في ذا القلي E E‏ 
لِيَلْبَتَ الْحَيّ دُونَ السَيْرِ حَيْرَانَا”٠‏ 


١5317 


شرح ديوان المتنبي 


وَلَوْ بَدَتْ لَأَتَامَتْهُمْ فَحَجِّبَهَا 
بِالْوَاخِدَاتٍ َحَادِيهَا ويي قم 
ما الا دري يون عله ا 
د يَضْمَهُ الْمِسْكُ ضَمَّ الْمُسْتَهَامِ بي 
ق كنت أشفق مِنْ دَمْعي عَلَى بَصَرِي 


o 


تهْدِي الْبَوَارقٌ حلاف الْمِيَاهِ لَكُمْ 
إِذَا قَدِمتُ عَلَىٍ الأَموَالٍ شَيَّعَنِي 


بدو ا فِيَسحِدٌ م ا دي 


ا 
لا أَشْرَئِْبٌ إلى مَا لَمْ يَفْتْ طَمَعًا 
و افر يهنا عيرق الْحَمِيِدُ به 
لا مَحُدبَنٌ ركابي َوه EA‏ 
و اسْتَطَعْتٌ رَكبْتْ النَّاسَ كُلَّهُمْ 
فَالْعيسُ أَمْقَلُ من قوم 00 
ذَاكَ الْجَوادُ وَإِنْ قَلَ الْجَوَادُ 

دَاكَ الْمُعِدٌ الذي مَقَنُو يَدَاهُ لَنَا 
خف "الرفان FARE‏ 
يَلْقَى الْوَعَى وَالْقَمَا وَالتَّازْلَاتِ به 
تَخَالَهُ من دَگاء الْقَلْب مُحْمَّميًا 
وَكَسْعَبُ الْحِبَرَ القَيْنَاتُ رَاِفِلَةٌ 
جَرَتْ بَنِي الْحَسَنِ الْحُسْنَى فَإِنَّهُمْ 
هاش اللا من فحن لشاليوم 


إنْ كُوتِبُوا أو لُقَوا 5 خوريوا وَحِدُوا 


ڪا َه 


گان ألسنَهم ف في النَطْقٍ قَدْ جُعِلَتْ 
كأنْهُمْ وني الْمَوْتَ مِنْ حَمَاً 


1۹٤ 


ون ق 


مُقَولَهُمْ مِنْ لَحْظِهًا صَانَا"" 
0 من وَخْدِمًا في الْخِذر حَشِيَانً ٠۹۶‏ 
إا تَضَامًا وَيَكْسَا الخشن عزْيَانًا؟؟١‏ 


ە 22 


حَتی يَصِيرَ عَلَى المگان ¢ گات 
قَالْيَوْمَ َل عزیز بَعْدَكُمْ NL‏ 


ا من المّذْكَارِ نِيرَانً]4"١‏ 
قَلْبٌ إِدَا شْفْتُ أَنْ يَسْلَاكمٌ خَانَا'"" 
و E E‏ اتا" 

إِنَّ التفیس غريب حَيْكُمَا كَانَاا: 
قى الْكَمىّ وَيَلْقَانِي إِذَا حَانَا” 
ول أكيت على E‏ شنا 
َلَوْ حَمَلْتَ إِلَيَّ الدَهُْرَ مَلْآنَا؛” 


ما دّمْتْ حًا وَمَا قَلْقَلْنَ كيرَانًا": 
إِلَى سَعِيدٍ بْن عَيْدٍ الله بُعْرَانَا'” 
تممًا يراه من الْإِمْسَانٍ ْمْيَانَا" 
ذَاكَ الشجَاعٌ وَإِنْ َم يض اقات“ 
9 عَرَامًا؟: 7 


ىم 


4 


4 


4 


يش 


4 


الف والضدف ركت ب الع لان "1١‏ 
وَمِنْ تَكُرّمِهِ اشر أ تشوانا"" 
في جود ونڪ ر الْخَيْلَ أ أَرْسَانًا"؟ 
گمَن يُبَشْرُهُ بِالْمَاءِ عَطْشَانًا؟'” 
في قَوْمهِمٍ م ملهُمْ في الْقُرّ عَذنانا“" 
ِل وََحْنْ مَرَاهُ فيهم اّ٦"‏ 
فى الخط ل َلْهَيْجَاءِ BES‏ 
عَلَى رمَاحهم في الملّعْن خِرْصَانًا*1” 


أو يَنْمَقُونَ من الك قط رَمْحَانَا19” 


قافية النون 


لگا اير لمَنْ أيُغى عَدَاوَّتَهُ 


ق لَوْ حَوَاَا ل َنْقَلَبُو 


يَا صَاِدَ الْجَحْفَلٍ الْمَرْه e‏ 
وَوَاهِبًا كَل وَقتِ وَقتُ نَايَلِهِ 
أَنْتَ الذي سَبَكَ الْأَمَوَانَ مَكُوْمَةٌ 
تَلَيْكَ منك إِذَا Î‏ 
: فيمَا فيك من كَرَمِ 
فَإِنَّ ملك بَامَيْتُ الْكِرَامَّ به 
أَبِعَدُهُمْ ذَكُرًا EEE‏ 

قد شرف الله أَرْضًا انت سَاكْدهنا 


3 


0 


وات 


وقال في مجلس أبي محمد بن طغج 


ال الّهارُ ونود منك يمنا 


فَإِنْ يَكْنْ طَلَبُ الْيُسْتَان ن يُمْسِكُنَا 


وال ”شيك حجن افو غا مو ار 
قد أدير حولها كانت في يد أبي العشائر:"" 


مَا أَنَا وَالْحَمْنُ وَبطُيكَة 
EEE‏ سرا وََنْ غَيْرْمًا 


و 


۲ 


أغدى الْهِدَا وَلِمَنْ آخَيْتُ ك إخواتا ¥ 
ظُمْيَ الشّفَاهِ حِعَادَ 0 راتا" 
لها اضطرَارً ل ات E‏ 
وَوَالِدَاتٍ لابا كان 
إن اللو كيد الاش أَحْدَانًا ٠“‏ 
وَإَِمَا يهب الَْؤْمَابُ أَخْيَانَاه” 
م ادت لها السُوَالَ ‏ خرًاتا"" 
َمْ تأت في السُرّ مَا لَمْ تأت إغلات ٣۷‏ 
تا الّذِي نَامَ إِنْ نَبَّهْتُ يَفُظَانَاة" 
ورد سخطا علن ليام رَضْوَانَا""” 
قَذرًا وَأَنَقَحُهُمْ في الْمَحْدِ ادا 
وَمََفَ النَّاسَ إن سَوَاكَ إِنْسَانًا؟" 


أقبل الليل وهما في بستان: 


ا 


عليها قلادة لؤلق وعلى رأسها عنبر 


سَوْدَاءُ في قشر من الْخَيْرُرَان ؛ 
EEE‏ 


وَل EEA‏ يَخْضْبٌ مَا بَيْنَ يدي وَالسّنَانْ a?‏ 


وقال» وقد بلغ أبا الطيب أن قومًا نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب وهو بمصر: 


و ا 0 
ولا وطن 
يُفَلْفكني 


وَلَا نَدِيمٌ وَلَا كأَسُ ولا سَكُنْ؟!"” 
مز PC E‏ ر مت 43 
مَا لَيْسَ يَبْلْغَهُ منْ تَفسه الرْمَن" 


١6 
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3 
فا يذوم 200 سرزتٌ به 


FEA 5‏ ٤ه‏ ° ° 50 و 
فعا أحخدة EER‏ 
َ. 2 و و 9 و 1 2 و ° 


کر ا Rs‏ 78 
ا لر 
ركه دق ه 


وَتَغْضَبُونَ E‏ مَنْ َالَ رِفَدَكُمٌ 
ا الْمَحْنُ ما جيني وَيِيْنَكُمْ 

تحب الرَواسم من بَعْدِ ا بها 
إن أْصَاحِبٌ جلي وهو بي كَرَمْ 
وَل فت على مال أل به 


E 


5 وَحْشَة لَكُمْ 

ESE‏ كرد ومنتل ركه 
0 الأَحِلَّةَ مُهْرِي عند غَيْرِكُمْ 
عند الْهُمَام بي الْمِسْكِ الذي غَرِقَتْ 


ا و ا که :8 
وان ل a e‏ 


هُوَ الْوَفِيُ کي دَكَرْتٌ لَه 
وقال بمصر ولم ينشدها كافورًا: 


وَكَوََدًا E a‏ من 


ما دام يَصَحَبٌ فيه رُوحَكَ الْمَيَدْة؟؟ 


پو ر 


و لا يرد عَلَيْكَ الْقَائْتَ الْحَرَنْ *" 

هووا و عَرَفُوا ادنيا وما قَطِنُواا؛" 
في إِرِ کل قبيح وَجُهُهُ حَسَنْ 4" 
فَكُلَ بَيْنِ علي الْيَومَ مُؤْتَمَن" ۶ 
5 مت سواوا فیا لها کمن 
کل و ذم التَّاهُونَ مُرّْهَنُ؟؛" 

كُمّ انْتَعَضْتْ فَرَالَ الْقَبْنُ وَالگفَنُ"““" 
اة عة كم ماتا م تفنو" 
تَجْري 0 ما ل تَشْتَّهِي السّفْنُ1؛؟ 
وَلَا يَد EE‏ اللَّمَنُة؛؟ 
َم 3 مُحِبَّ f‏ ر 
حَتَى يُعَاقبَهُ التَنْفيصُ مين" 
يَهْمَاهَ تَكْدْتُ فيهًا الْعَيْنُ وَالأدّنُ"*؟ 

وَتَسَأَلُ الْأَرْضَ عَنْ أحْمَافِها 0 
ولا أصَاحِبٌ لمي وَهُوَ بي جين 5 
وَل أل بمَا عضي به درن 
م اسَتَمَرٌ ستمَرٌ مريري زاغو الوَسَنْ 
فَإِنّنِي بفرّاق مِفْلِهِ قَمِنُ” 
ودل العذة ِالقُسْطَاط وال 

في جُودِهِ مُضَرُ الْحَمْرَاءِ وَاليَمَنُْ" 


فا اة آَمَالِي و تهنا 


2 


Yoo 


ت 


No? 


ر كن و فاع ااه علد Y٦‏ 


مودة فهو مَيْلُومَا وَيَمْتَحِنْ١‏ 


ا 


ا منْ شأنه ما عَنَانًَا"7” 
له وَإِنْ سَنَّ يَعْضَهُمْ OLÎ‏ 
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قافية النون 


رُبّمَّا تَحْسِنُْ الصَّنِيعٌ لَيَا الب 


م 6 


وگانا لَمٍْ TT‏ الد 
كُلَّمَا ا الرّمَانْ قََاةَ 


ومرَاد التّفُوسن اص من أن 
غير أن الفكئ يلاق الْمْنَايًا 
وَلَوَ أَنَّ الْحَيَاةَ تَبْقَى لِحَيٌٍّ 
1 له كشن هين الوك 


ده روه 


مَالَمْ يَكُنْ منّ الصَّعْبٍ في الأ 


وقال يذكر خروج شبيب العقيلي على الأستان كافورء وقتله بدمشق سنة ثمان 
وأربعين وثلاثمائة: 


عَدُوّكَ مَدْمُومُ بِكُل لسَان 
ولله س في تملاك وَإَّمَا 
أَتَلْحَمِسُ الَعَدَاءُ بَعْنَ الذي رَأَتْ 
رأث كَل مَنْ يَنْوِي لَكَ الْعَدْرَ يُبَْلَى 


برغم شَبِيبٍ قَارَقَ الشف كنة 
كَأَنّ رِقَابَ النّاس قَالَتْ لِسَيْفَه: 


ا َف أَطْرَاقٍ الرّمَاحٍ بِرْمْجِهِ 
وَلَمْ يَذرِ أنَّ الْمَوْتَ قوق شْوَاتِهِ 


تَقَِصَّدَهُ | لمقدَان E‏ َو ا 
عل ملقن الحذل ا 


1۹V 


ه وَلَكَنْ تَكَدَّرٌ الإخساتا“" 
EEE E EE‏ 
رَكبَ الْمَرْءُ في الْقََاةِ ستاتا"" 
ل GS‏ 
كَالِمَاتٍ وَل يُكاقي الْهَوَانَا"" 
لعذذنا REEL CEE‏ 
فمن الْعَنَْر أن تون جا" 
س سه فيها إا هُوَ گاتا” 


وَلَوْ گانَ منْ أَعْدَائِكَ الْقَمَرَان"" 
كلذخ لهذا كوت بهن الهذنان 1 
دام لیل أ 3 و وضو ميان Ve |G ٠‏ 
دقر كياة أن بو وماد" 
كان على الل 000 
قن اانا باك الْحَيَوَان يد 
0 د غبَاَا في مَكَان دخان“ 
وَمَوْنَا مهي الْمَوْتَ كيان 
وَلمْ يَحْشّ وَقعَ م النَّجُم وَالتَّرَان١‏ 
مار ر جاج مُحيسن الطَّيّرَانَ" 
بأَضْمَفٍ قرن في ادل ا AT‏ 
عل 1 5 حَوْلَهُ وان 
بطُولٍ ين واتَساع ا 
على ثقة ة منْ دَهْرِهِ وَأَمَان فلن 
عَلَى غَيْر مَنْصُور ور E‏ 


3 


بوان: 
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وی مَا جَنَى قَبْلَ الْمَبيتِ تبه 
اكك او يد يذ لول 
E‏ أركبْتَهُ . 1 
ثَنَى يَدَهُ هُ الإحْسَانٌ 

وَعِنْدَ مَنِ اليو لوا د لصّاحب 


تكن الله كا كافوة انك وَل 
ا حال الق :انا 
EE‏ بالأسئّة وَالْقَنَا 
وَلِمٌ تَحْمِلٌ السَّيفَ الطّويلَ نْجَادَُهُ 

ارذ لي جَمِيلًا جُدْتَ أو نَم 
َو الْقَلَكَ الدَّوَّانَ ف 


جد به 


وتكلن راان كافون ال 
لو گان ذا الأكل أَزْوَادَنَا 
لَكِنَّنَا في الْعَيْنِ أَضْيَّافَةُ 


ع ق 


نا 


ع 
ت 


وَل يَده بِالْجَاملٍ الْمَكَنَان 
وتمشك في كُفْرَانِهِ بعتان 14 
E‏ هه 1 


GO OT E‏ ا 
و 


YAN 


شَيِيبٌ وَأَوْقَى مَنْ قَرَى أَحْوَان e‏ 
لسن بقاض موق لها كان ۲ 
ن السّعْدِ يمي دونك القن ؟!4*" 
وَجَدَ كان عير دن 
أت غَنِيٌّ تَنْهُ بِالْحَدَكَانَ؟!37" 
فنك ما أَحْبَبْتَ في أثاني1" 


کر الا 


لَعَوَّقَِهُ شَيْءٌ عن الدَّوَرَانِ AA‏ 


وة لَدَوْسَعْنَاهُ إِحْسَانًا؟؟” 
يوسغنا زورًا وَيَهِتانَا”” 
أَعَانَهُ الله وَإيََامَا١:”‏ 


وكتب إلى يوسف بن عبد العزيز الخزاعي في بيس يطلب منه دليلًا فأنفذه إليه: 


رر ا 0942 ر 
جَرَى عَرَيًا امست يبلبَيس رَيهَا 
كَرَاكرَ من قيس بن عَيلانَ سَاهرًا 
ا 0 2-07 و 
وخص به عبد العزيز بن يوسفٍ 
ES‏ اموي 0 


بِمَسْعَاتِهًا تَقَرَرْ بِدَاكَ يونا" 
جُهُونُ ظْبَامًا لَك وَجُفُونُهًا””" 
قَمَا هُوَ إلا عَيْثْهَا وَمَعِينهًا“" 
سَيِّدِ في جِلَّةِ لا يَرِينَهًا*"" 


وق 8 بغر 


وَكُم سيد 


وقال يمدح عضد الدولة وولديه: أبا الفوارس وأبا دلف» ويذكر طريقه بشعب 


مَغَانِي الشَّعْبِ طِيبًا في الْمَغَانِي بِمَنْزْلَةِ الرّبيع منّ الزَّمَان””” 


۹۸ 


قافية النون 


وَلَكنَّ الْقَتَى الْعَرَبِيّ فيهًا 
علاعة يذه لو شار فيوا 
طَبّتْ فُرْسَائَنَا وَالْخَيْلَ حَتّى : 
غا كن ا ار کا 
فَسِرْتُ وَقَدْ حَجَبْنَ الشّمْسَ عَنَّي 
اى الشزقٌ منها في ٿټاپي 


مَتَاذِلُ َم يَرَلْ مِنْهًا ا 
ِذَا غَنَى الْحَمَامُ الوق ق فيها 
وَمَنْ بالشعب أخوَج هن ر 
وَقَدْ يَتَقَارَبُ الْوَصْفَان جِدًا 


يَقولٌ بشغب بَوَانِ حِصَاني 
٤و‏ شرف 2 مه 5 

e‏ الا كيدي 
فقلت: إِذَا رَآَيْتْ أبَا شجَاع 


فان النَّاسَ وَالدُّنْيًا طَريق 


لَقَدْ عَلَمْتُ نَفسي الْقَوْلَ فيهم 


8 8 نوس‎ ANE o 


بِعَضْدٍ وام امْتَنَعَتَ وعزت 
دَعَنَهُ بِمفرّع القمَضَاءِ 0 


او الاس من تزپ وَخَوْفٍ 


ذم علي الأضوصن اكل فخ 


١8 


عَرِيبٌ الْوَجْهِ وَالْيَِ ا 5 
سلَيْمَانٌ E‏ 
خَشِيتَ ٠‏ قَإِنْ كشن من الو 
على أغرافهًا مدل E‏ 
وَحِيْنَ من الضّيّاءِ ما كَفَانِي "١‏ 
دَتَاتَيدًا حفر من الحتان"” 
بِأَشْربَةِ وََفْنَ بلا وتي : 
صَلِيلَ اللي في اني الْغَوَانَى 
لَبِيق اد صِينِيٌ n‏ 
به النَيرَانُ دي ا 
كدح منهُ عَنْ قَلْب E‏ 
يُشَيّعْنِي إِلَى 30 دَجَان TIA.‏ 
ت اعا القيّان 

إِذَا عَنّى وَنَاحَ إِلَى e‏ 
CT‏ 
أَعَنْ هذا يُسَارُ إلى الطَعَان؟!""" 
وَعَلَّمَكُمْ مُقَارَقَةٌ قَهٌ الْجنَان e‏ 
و س الْعبَاد وَذَا گان" 
إلى من ها له في الان تان 
كُتَعْلِيمِ الطَّرَادٍ بِلَا نان د 
وَلَيْسَ لِغَيْرِ ذي عَضْدٍ كدان 7 
ET‏ منَ السُمْر اللّدَان ۸ 
ليوم ال بكر أ عون" 

وَل يُكْنِي كَمَتَاخْسْرَ كاني ٣‏ 
وا الإخْبَارٍ عَنْهُ وَل الْعِيَان 


۳۲ 


ارش ا شْجَّاع ن امان كي 
وَيَضْمَنْ لِلصّوَارِمِ 0 ای 


شرح ديوان المتنبي 


دُفَعْنَ إلى لْمَحَانِي وَالرّعَان؛ 


فَيَاتَتْ رقفل بلا 2 ب تَصِيحَ بِمَنْ هر: ا ا 
رقا ل أَبْيَضَ مَشْرَفِيٌ بِكُلَّ أصَمٌ صِلَ أ قران e‏ 
وَمَا تَرْقَى لَْهَاهُ منْ تَا ولا الْمَالَ الگريمْ من الان Ve‏ 


حَمَى أَطْرَافَ فَارس شَمّريٌ 
بِضَرْبٍ َا أَطْرَابَ الْمَنَايًا 


ااا لكريم كر 
وَأَكْكَرَ في مَجَالِسِهِ اسْتِمَاعَا 
اول رامق اب لسالس 
E E‏ 
وَكَانَ ايُمَا عدو كاف قَرَاهُ 
لعا كنال تاف كل 


2 37 
ا 


فََدْ أَصْبَحْتَ مله في فرذي 


وَلَوْلَا كُوَنْكُمْ في الشاسن گانوا 


يَُْض عَلَى التبَاقي 0 
سوّى صَرْب الْمَتَالِتِ وَلْمَتَانِي 

گسَا الْبْلدَانَ ريش الْحَيقطّان”*' 
َمَّا خَافَتْ من الْحَدَق الْحسّانا؛ 
كُشَبْلَيْهِ ولا مهرَي رِهَان"" 
وَأَشْبَّهَ نرا باپ هجان E‏ 
EERE‏ فق فل ؛ 4" 
ققد عَلقا بها قبل لاد 
إِعَامَةٌ صَارِخ أو هة E‏ 
فَكَيْفَ وَقَنْ بدت مَعَها امَْكَان؟! 5 


بِضَوْتْهمَا و RET‏ دن 
۳۹ 


ولا ورتا سوّى مَنْ يلان 
لَه يَاءَي ان 
يديه الْجَمَادْ ن إلى اة 
اش ملة في عشب جتان e‏ 


هوامش 


)١(‏ المغنى: المنزل الذي كان به أهلوه فغنى بهم. لما قال: تزور والزيارة تقتضي 
المحبة نفى أن يكون محيًا لتلك الديار؛ لأنها ديار أعداء. يقول: تزور هذه الديار على 
غير محبة لمغنى من مغانيها؛ لأنها ديار عدوء وإذا أردنا زيارتها طلبنا الإذن في ذلك من 
غير ساكنها - أي استأذنا في الإسراع إليها والتشعب فيها للإغارة ‏ سيف الدولةء لا 
أصحابها الروم. 


قافية النون 


)١(‏ المدى: الغاية. والكماة: جمع كميء وهو البطل المستتر في السلاح. يقول: نقود 
إلى هذه الديار خيلًا تبلغ بنا الغاية التي نترامى إليها وتحرز لنا قصب السبقء عليها 
فرسان قد جربوها وعرفوها فأحسنوا بها الظن لكثرة ما انتصروا عليها. 

(؟) نصفي: نمحص. وأراد بالذي يكنى أبا الحسن: سيف الدولةء لأن اسمه عليء 
والذي: مفعول أول لنصفي. [والهوى] مفعول ثانء وقوله: يسمى الإله ولا يكنى: أي 
أنه سبحانه لا كنية له» وتعالى عن الولد حتى يكنى به. يقول: ونصفي سيف الدولة 
مؤاتنا فتقائل أغداءه .ونقية باسنا :وترضي اله يمجافدة أهل الحرب: هذا ويفال: 
كنيت فلاتًاء إذا دعوته بكنيته تعظيمًا له أن تدعوه باسمه» والعرب - كما قال العكبري 
- كانت تكني أولادها وهم صغار تفاؤلًا أن يصيروا آباء وفي الصحيح أن رسول الله 
5ء كان يدخل بيت أبي طلحة الأنصاري وكان له ولد صغير من أم سليم - وهي أم 
أنس بن مالك - فكان يقول له - أي لولده: «يا أبا عمير: ما فعل النغير.» (النغير: 
تصغير النغر» وهو فرخ العصفور أو طائر يشبه العصفور أو من صغار العصافير تراه 
أبدًا صغيرًا ضاويًاء وكان لهذا الولد نغر.) 

)٤(‏ يقول: إذا أبنا من أرضهم عدنا إليها؛ أي فلا نكف عن قتالهم. 

(5) صرح: برز وظفر. والوغى: الحرب. يقول: إذا صار الموت صريمًا في الحرب 
باررًا ليس دونه قناع توسلنا إلى ما نطلبه بالطعن بالرماح والضرب بالسيوف؛ أي 
اتخذنا الضرب والطعن وقاء لنا منه وتوسلنا بهما إلى ما نطلبه. 

(1) لقاؤه مرفوع ب «الحبيب»؛ أي المحبوب لقاؤه. يقول: قصدنا الموت كما يقصد 
ما يحب لقاؤهء وقلنا للسيوف: هلمي إليناء أدخل على «هلمي» نون التوكيدء فحذف الياء 
لالتقاء الساكنين» ثم أشبع نقهة الدرى ف و 55 «الميم» خاطب السيوف 
مخاطبة من يعقلء كقوله تعالى: لادْخْلُوا مَسَاكْتَكُمُ4. ثم أسقط الواو من «هلموا» 
لاجتماع الساكنينء ثم أشبع الفتحة. ولأئمة النحو في هلم كلام كثير ولعل أوجهه ما قاله 
الخليل بن أحمد» قال: أصله من قولهم: لمَّ الله شعثه أي جمعه. كأنه قال: لم نفسك إليناء 
أي اقرب» و«ها» للتنبيه» وحذف ألفها لكثرة الاستعمال» وجعلا اسمًا واحدًا يستوي فيه 


الواحد والجمع والتأنيث والتذكير في لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: #وَالْقَايِلِينَ لإِخْوَانهم 
َل الاي وأهل تك وسر فوا فيقولوون للاكدين هلتا والشمع:هلمواة وللمرأة: خلمس: 
وللنساء: هلممن, والأول أقصح. وقد توصل باللام فيقال: هلم لك» وهلم لكماء كقولهم: 
هيت لك. وإذا أدخلت عليه النون الثقيلة قلت: هلمَّن يا رجلء وللمرأة هلمن - بكسر 


10۰1 
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الميم - وفي التثنية: هلمان للمذكر والمؤنث جميعًاء وهلمن يا رجالء وهلممنان يا نسوةء 
إذا قيل لك: هَل إلى كذا: قلت: إلام أَمَلُّ ‏ بفتح الألف والهاء ‏ كأنك قلت: إلام «ألم» 
وتركت الهاء على ما كانت عليه» وإذا قال لك: هلم كذا وكذا: قلت: لا أهلمه» أي لا أعطيه. 
(۷) يريد بالخيل: خيل العدو. وحشوناها الأسنة: أي جعلنا الأسنة حشوًا لها بأن 
طعناها بها. وتكدسن: أي الخيل - أي خيل العدو - أي اجتمعن عليناء وركب بعضهن 


بعضا من كثرتها. و«هنا» بمعنى ها هناء ومنه قول العجاج: 
هُنَا وهنا وَعَلَى المشجُوح 


«يصفه بالعطاء: أي يعطي يمينًا وشمالًا. وعلى سجيحته: أي طبيعته.» وقد أخذ 
المتنبى قوله: حشوناها الأسنة من قول الوليد بن المغيرة: 


وكمْ منْ كريم الجدّ يَركبٌ رَدَْه ‏ وآخرَّ يَهُوي قد حشوناهُ ثعلبا 


«يقال للقتيل ركب ردعه: إذا خر لوجهه على دمه» وأصل الردع: التلطخ بالزعفران. 
والثعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان.» 

(۸) قال ابن جني: كانت خيل الروم قد رأت عسكرًا لسيف الدولة فظنوهم روماء 
فأقبلوا نحوهم مسترسلين» فلما تحققوا الأمر ولوا هاربين» ولهذا قال: «جهالة»» ووصل 
ضربنا ب «إلى» و«عن» فقال: ضربن إليناء و«عنا» على تضمينه معنى «حثثن» ونحوه. 

- تعد: تجاوز. ونبار: نسابق» وروى نبادر: من المبادرة وهي الإسراع» يقول‎ )٩( 
لسيف الدولة: تجاوز القرى إلى الصحراء وحارب بنا جيش الروم» وأدننا منهم دنو‎ 
اللامس من الملموس نسابق يدك اليمنى إلى تبليغك ما تريد من الظفر بهم؛ أي إن الظفر‎ 
يكون أسرع إليك مما لو تناولته بيدك. هذاء وقد قال العكبري في تفسيره الغريب من هذا‎ 
البيت: المباراة أن يفعل الرجل كما يفعل الآخر وباراه إذا جربه واختبرهء وكذا الابتيارء‎ 
وأنشد للكميت:‎ 


قبيح بمثلىّ نعث الفتا 3 إما ابتهارًا وإما ابتيارا 


ولكن أهل اللغة يقولون: إن الذي بمعنى الاختبار هو البور. قال الأصمعي: بار 
يبور بورا إذا جرب» قالوا: ويقال للرجل إذا قذف امرأة بنفسه: إنه فجر بهاء فإن كان 


١ 


قافية النون 


كاذيًا فقد ابتهرهاء وإن كان صادقا فهو الابتيار» افتعال - من برت الشيء أبوره: إذا 
خبرته - وأنشدوا بيت الكميت هذاء وقول الكميت: «إما ابتهارًا وإما ابتيارًا»: أي إما 
بهتانًا وإما اختبارًا بالصدق لاستخراج ما عندها. 

)٠١(‏ اللقان موضع بالروم. يقول: تقادم عهدنا بسفك دمائهم» وقد برد ما سفكناد» 
وعادتنا أن نتبع البارد من دماء الأعداء السخن منهاء يعني لا ننفك من سفك دمائهم, 
فإذا برد ما سفكناه أتيعناه دما طريًا حارًا. 

)١(‏ العضب: القاطع. والقنا: الرماح. واللدن: اللينة» ويقال: رمح لدن بفتح اللامء 
ورماح لُدن بضمها. يقول: إن كنت فيهم سيفا قاطعًا فدعنا نتقدم إليهم تقدم الرماح» 
فنكون أمامك كما تكون الرماح أمام السيوف. قيل: إن سيف الدولة لما أحرق البقعة 
توجه إلى قلعة «سمندو» وبلغه أن العدى بها معه أربعون ألفاء فتهيب جيشه المسير 
إليهم» فلما أنشد هذا البيت» قال له سيف الدولة: قل لهؤلاء - وأشار بيده إلى من حوله 
من العرب والعجم - يقولوا كما تقول حتى لا ننثني عن الجيشء فما تجمل أحد منهم 

)1١١(‏ الألى: الذين. ولا نأتلي: لا نقصرء ونصرة: تمييز. يقول: نحن الذين لا نقصر 
في نصرتكء وأنت لو اكتفيت بنفسك في قتال الأعداء لاستغنيت عنا. 

)١(‏ الردى: الموت. والأدنى: الدونء يعنى بهذا نفسه؛ لأنه يطلب بخدمته العلا ولا 
يرضى عنده بالعيش الدنيءء فكأنه يقول أقيك بنقسي. 

)١5(‏ اللها: جمع لهيةء وهي العطية. يقول: لولاك لم تكن شجاعة ولا وجود؛ لأن 
الدماء إنما تجري بشجاعتك وقتلك الأعداء والعطايا تجري بجودك» ولولاك لم يظهر 
للدنيا ولا لأهلها معنى. 

)٠١(‏ هذا تعريض بجيش سيف الدولةء وذلك أنه أراغهم على الذهاب إلى الرومء 
فخافوا خوفا منهم على أنفسهم. يقول: الخوف على الحقيقة ما يراه الإنسان خوقاء فإن 
خاف شينًا غير مخوف فقد صار خوفاء وإن أمن غير مأمون فقد تعجل الأمن. وهذا من 
قول دعبل: 

هيّ النفش ما حَسَّنْتَهُ قَمُْحَسّن لديها وَمَا قَبَّحْتَهُ فَمُقبّحْ 

(17) ثياب - بالرفع - على أنه مبتداً محذوف الخبرء أو فاعل لفعل محذوف: 

أي عندي ثياب كريم» أو أتتني ثياب كريم. والصوان: التخت» وهو ما يصون الثياب 


١. 
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ويحفظها. يقول: أتتني ثياب من كريم لا يصون الثياب الحسنةء إنما يهبهاء فليس لها 
صوان غير الهبات؛ أي أنه لا يصونها في الصوان وإنما يهبهاء ويجوز أن يريد بقوله 
«كان الهبات صوانها»: أن ما يصونها من لفاف ومنديل كان هبة أيضًاء كما قال في 


ع 


أول مَحمُول سيبه الحمّلة 


(1) الصناع: المرأة الحاذقة بالعمل. والقيان: جمع قينة» وهي الجارية. يقول: إن 
ناسجتها من الروم قد نقشت عليها صور ملوك الرومء فهي ترينا إياهم فيهاء وترينا 
كذلك صورة نفسها وجواريها. 

(14) يقول: لم تكتفٍ بتصوير الخيل وحدهاء بل صورت الأجسام وما يمكن 
تصويره فلم تترك شينًا إلا صورته ما عدا الزمان؛ لأنه لا صورة له؛ فلذلك لم تصوره. 

(11) يقول: إن هذه الصناع لم تدخر عن الثياب المذكورة شينًا هو في وسع المصور 
إلا بذلته» غير أنها لم تقدر على إنطاق ما صورت من حيوانء فهذا فقط هو الذي 
لم تستطعه. هذاء وقوله: «ادخرتها» لا يتعدى إلى مفعولين لكنه أضمر فعلًا في معناه 
يتعدى إلى مفعولينء كأنه قال: وما حرمتها قدرة. 

(۲۰) سمراء: عطف على قوله: ثياب كريم - في البيت الأول - وقد كانت في 
جملة الهبات؛ يريد قناة سمراء. واستغواء قدها الفوارس: إطماعه إياهم بطوله وملاسته 
وشرائط كماله في تصريفه واستعماله, وإظهار عجزهم عنه إذا باشروا ذلك» وتذكيرهم 
الكر والطعن. 

)1١(‏ ردينية: أي أنها مما عملته ردينة؛ امرأة كانت تعمل الرماح. والزج: حديدة 
تجعل في أسفل الرمح. والسنان: الذي يجعل في أعلاه. يقول لحسن نباتها - الذي أنبته 
الله: كاد نباتها يجعلها ذات زج وسنان. 

)١١(‏ أم عتيق: عطف أيضًا على ثياب» والعتيق: الكريم من الخيل. وعانها: أصابها 
بعينه. يقول: وفرس أنثى لها مهر كريم خال ذلك المهر في الشرف دون عمهء يعني أن 
أباه كان أكرم من أمه؛ لأن العم والأب أخوان كما أن الخال والأم أخوانء فإذا كان العم 
أكرم من الخال فالأب أكرم من الأمء وقوله: رأى خلقها ... إلخ» يقول: كأنها مصابة 
بالعين لقبح خلقتها. يريد أن الفرس كانت قبيحة:؛ أما المهر فكان جميلًا. 


قافية النون 


(۲۲) شانته: عابته. وقوله: في عين البصير: لعله يريد البصير بأمر الخيل دون 
غيره» ويحتمل أن يكون البصير من أبصرها ولم يكن له علم؛ لأن بصره قد كفاه. يقول: 
إذا سايرت الأم المهر ظهر بينهما البون وبانت مزيته عليها؛ لأن المهر أكرم من الأم 
وأجمل فهي تشين المهر بقبحهاء ولأنها أمه» والمهر يزينها بحسنه. ولأنه ابنها. 

)۲٤(‏ يقول: هلا أهديت إل فرسًا إذا ركبتها خافت الفرسان شرها وشريء ولا 
يحسن ركوبها غيري؟ أي لا تنقاد لغيري» يعني أين التي تصلح للحرب؟ 

)٠١(‏ العنان: سير اللجام. يقول: وأين الفرس التي تصلح للطعان فلا ترد الرمح 
في الحرب خاتبًا إذا طاعنت عليها وقرطت عنانها (قرط الفارس عنان فرسه: مد يده 
بالعنان فجعله على قذال فرسه» وهي تحضر تجريء ولمراد: أرخى العنان) بيدي 
اليسرى؛ يريد أن هذه لا تصلح لذلك. هذاء ويقال: رجعه يرجعه وأرجعه يرجعه في لغة 
هذيل. 

(51؟) يقول: ليس لي ثناء إلا وأنا أراك أهلًّا له أثنى عليك به» فهل لك نعمى - 
نعمة - لا تعرفني أهلًا لها فتدخرها عني. 

(۲۷) يريد بالبحر: سيف الدولة. وبالبحار: أمواه ذلك النهرء ثم قال: هي دونه 
في الشرف والنفع» وأنها قامت له مقام الحاجب فمنعت الناس من زيارتهء فهي لذلك 
مذمومة وهو محمودء قال العكبري: يقال: إن سيف الدولة رأى في المنام أن حية طوقت 
داره» فعظم ذلك عليه» ففسر ذلك أنه ماء» فأمر أن يحفر بين داره وبين قويق حتى 
أدار الماء حول الدار» وكان بحمص رجل ضرير من أهل العلم يفسر المنامات» فدخل على 
سيف الدولة» فقال له كلامًا معناه: إن الروم تحتوي على دارك. فأمر به فأخرج بعنف. 
وقدر الله تعالى أن الروم فتحوا حلب» واحتووا على دار سيف الدولةء فدخل عليه الضرير 
بعد ذلك» فقال: هذا ما كان من المنام» فأعطاه شيمًا. 

(۲۸) المعين: الماء الذي يخرج من الأرضء من عين ونحوها. يقول: هل حسدتنا 
عليه فحجبت بيننا وبينه» أم أردت أن تكون مثله في الندى فزخرت وزدت؟ 

(۲۹) أصل الانتجاع: طلب المرعى» ويقال انتجعه: أي قصده يطلب معروفه. 
والقطين: الجماعة يسكنون مكانًاء والمراد: حشمه وأتباعه وأهل منزله. قال: 


تَهَتهُ فلمًّا لم َر النَّهىَ عاقةٌ بكث فبكى مما شجامًا قَطَينْها 
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ع 


يقول: أم جئته تطلب معروفه لتصير غنياء أ 
مجلسه؟ 

)٠(‏ الخندق: معروف» وهو الحفير حول المدينة. يقول: أم جئته لتحفر خندقًا 
لحصونه منعًا للعدو؟ لا حاجة به إلى الخندق؛ لأن جياده - خيله - ورماحه تمنعه 
وتغنيه عن الخنادق والحصون. 

)۳١(‏ اللج: جمع لجةء ولجة البحر: معظمه. والسفين: جمع سفينة. والعازب: 
البعيد. والعون: جمع عانة» وهي القطعة من حمر الوحش. وتوفتها: أخذتها وافيةء 
وقيل: أهلكتها. يقول: رب ماء عظيم عبرته خيله فكن له کالسفین» ورب روض بعيد 
المراعي أهلكت خيله حمره» وجميع ما فيه من أنواع الوحش فصادتها بجملتها. 

- وذي جنون: أي ورب ذي جنون - يعني عاصيًا متمردًا مغرورًا بجهله‎ )٣۲( 
أذهبت الخيل جنونه: أي أذلته حتى انقاد وأطاع. ثم قال: ورب شرب - اسم جمع‎ 
بمعنى الشاربين - أي رب قوم لاهين بشرب الخمر هجمت عليهم خيله وأعملت فيهم‎ 
القتل حتى كثر رنينهم - أي صياحهم وبكاؤهم - على قتلاهم. هذاء ويجمع «الشرب»‎ 
على «شروب»» قال الأعشى:‎ 


م أتيته زائرًا لتكثير من عنده في 


هو الواهبٌ المُسُمعات الشئى بّ بِينَ الحرير وبين الكتنْ 


(الكتن: الكتان» حذف الأعشى «الألف» من الكتان وسماه الكتن للضرورة. قال ابن 
سيده: لم أسمع الكتن في الكتان إلا في شعر الأعشى. والمسمعات: المغنيات» جمع مسمعة.) 

(؟") الضمير في «غناءهء وأنينه» للشرب. والضيغم: الأسد. والعرين: مأوى الأسد. 
يقول: وأبدلت الخيل غناء الشرب وطريه أنينًاء لما ألم به من قتل ذويه. ثم قال: ورب 
رجل مثل الأسد عزة وقوة أدخل خيله أرضه فوطتتها وأخذت بلاده. 

)۳١(‏ يقول: ورب ملك عظيم من الملوك عصاه فقتله فوطئت خيله جبينه» وهو 
يقودها إليه لا يعطي جفنه حظًا من النوم لسرعة السير واتصاله. 

)۳١(‏ طعينه: مطعونه. يقول: إذا طعن إنسانًا شرفه بطعنه إياه؛ لأنه رآه أهلًا 
للمبارزة والمحارية. 

(1") يقول: إنه عفيف الفرج مأمونه لا يقرب الزنا. 

(۳۷) يقول: إنه أبيض الوجه مباركه. 
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(۳۸) النون: الحوت. يقول: هو بحر - أي كثير العطاء - يصغر كل ملك بالإضافة 
إليه. 

(۳۹) يقول: إن الشمس تتمنى أن تكونه؛ لأنه أشرف منها وأكثر مناقب» وذكر 
الضمير في «تكونه»؛ لأنه عنى بالشمس الأولى الممدوح. 

(50) يقول: إن تدعه أيها المخاطب فقلت: يا سيف - مستعينًا ‏ أجابك قبل 
إتمام سين السيف. يريد سرعة إجابته للداعي. 

)٤١(‏ من صان: فاعل أدام» وها هاه يقول: أدام الله الذي صان هذا الممدوح 
وصان دينه من أعدائه تمكينه منهم - من أعدائه - فالضمير في «نفسه» للممدوح» 
وفي «دينه» لله سبحانه وتعالى. 

)٤١(‏ الرأي: مبتدأء خبره: الظرف بعده. وقوله: هو أول ... إلخ: استئناف. يقول: 
إن العقل مقدم على الشجاعةء فإن الشجاعة إذا لم تصدر عن عقل أتت على صاحبها 
وأوردته موارد الهلاك ولم تعد شجاعةء وإنما هى خرقء والحاصل أن العقل - في 
تزتيب المناقب ك هو الأول والشجاعة قان له ٠‏ 

9 ما فاع حرف و اك و اكا عة كدت 
الفعل الأول وانفصل ضميره» والمرة - بكسر الميم - القوة والشدةء والمراد: الإباء وعزة 
النفس» وأصل المرة: إحكام القتلء يقال: أمنّ الحبل إمرارًاء وتروى: حرة بدل مرةء 
وتروى: مُرة - بضم الميم - من المرارة: يقول: إذا اجتمع العقل والشجاعة لنفس تأبى 
الذل والضيم ولا تلين قناتها للأعداء بلغت أعلى المبالغ من العلا. 

)٤٤(‏ الأقران: جمع قرن - بكسر القاف - وهو الكفء في الحرب» يؤكد تفضيل 
العقلء يقول: قد يطعن الفتى أقرانه بالمكيدة ولطف التدبير ودقة الرأي قبل أن يصرح 
بالقتال. 

(54) الضيغم: الأسدء والمراد بأدنى ضيغم: أدون. فأدنى: أخس وأدونء وأدنى إلى 
شرف: أي أقرب. والكماة: جمع كمىء وهو البطل المشتمل بالسلاح. والعوالي: صدور 
الرماح. والمران: الرماح اللينة. يقول: إنما تتفاضل نفوس الحيوان بالعقلء فالآدمي 
أفضل من البهيمة بعقله ثم يتفاضل بنو آدم بالعقل أيضّاء كما قال المأمون: الأجسام 
أبضاع ولحوم» وإنما التفاضل بالعقول» فإنه لا لحم أطيب من لحم» وقوله: ودبرت: أي 
ولما دبرت؛ أي إنما توصلوا إلى استعمال الرماح في الحرب بالعقلء ولولا العقل ما عرفت 
الأيدي تدبير الطعان بالرماح. يريد أن الشجاعة إنما تستعمل بالعقل. قال الخطيب 


10۰¥ 


شرح ديوان المتنبي 


التبريزي: غزت «تميم» حنيفة فاستاقت أموالًا ورجالًاء فباتت حنيفة ثلانًاء ثم تبعوهم» 
فقيل لغلام منهم: كيف صنع قومك بحوافر الخيل حتى لحقوهم بعد ثلاث؟ قال: جعلوا 
المران أرشية الموت» فاستبقوا بها أرواحهم. 

(541) سمي سيوفه: يعني سيف الدولة. والأجفان: جمع جفن» وهو غمد السيف. 
يقول: لولا 5-57 الدولة "ما أغتث السيوف شيتاء ولكانت في قلة الغناء كالأجفان؛ لأن 
السيف إنما يعمل بالضاربء وهذا مثل قول عمرى بن معديكرب الزبيدي أحد فرسان 
العرب» وقد أعطى سيفه الصمصامة لرجل فلم يعمل به شينًاء فقال: إنما يفعل الساعد 
لا السيف. 

(50) يقول: خاض الحمام - الموت - بسيوفه حتى لم يعلم أذلك الخوض من 
احتقار للموت أم نسيان للموت وغفلة عنه؟ ودرى: مجهول «درى» لغة طيئ» وثاني 
مفعولي «درى» محذوف سد مسده جملة الاستفهام. 1 

(5) المدى: الغاية. وأهل الزمان: أي أهل الزمان الحاضرء ف «أل» فيه للعهد 
الحضوري: أي قصر عن بلوغ ما بلغ أهل زمانه وأهل كل زمان غيره. 

(59) تخذوا واتخذوا: بمعنى. يقول: إن أهل الزمان مجالسهم في البيوتء أما هو 
فإنه يرى أن الفتى لا يليق به أن يتخذ البيوت مجالسء وإنما سروج الخيل يقضي أيامه 
عليها في الغارة على أعدائه. 

(60) الوغى والهيجاء: من أسماء الحرب. وقوله: والطعن ... إلى آخره: كلام 
مستأنف. يقول: وظنوا أن الحرب لعب؛ أي إذا لعبوا في الميدان فتطاعنوا بالرماح ظنوا 
أن ذلك هو الحرب» والطعن في اللعب غير الطعن في الحرب؛ لأن طعن اللعب طعن مع 
إبقاء ولا إبقاء في الحرب. يريد أن أهل زمانه لاهونء أما هو فلا يعرف غير الجد وطلب 
العلا. 

)١١(‏ يقول: إذا قاد خيله إلى طعان الأبطال في الحرب» فقد قادها إلى ما هو عادة 
له وإلى وطنه؛ لأنه من المعركة في وطن. 

(50) كل: إما بالرفع على أنه خبر عن ضمير محذوف يعود على الجيادء وإما 
بالنصب على أنه بدل من الجياد. وابن سابقة: أي كل فرس ولدته سابقة من الخيل. 
يقول: كل فرس كريم إذا نظر إليه صاحبه راقه وسر بحسنه وبدد أحزانه. 

(0) الوغى: من أسماء الحرب. والأرسان: جمع رسن؛ ما يكون في رأس الدابة 
تمنع به من التصرف. يقول: إن خيله مؤدبة بآداب الحرب إذا خليت لم تبرح من مكانها 


10۰۸ 
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فكأنها مربوطةء وإذا دعوتها أتتك» فلا تحتاج إلى جذبها بالرسن. قال ابن جني: وهذا 
كقوله: 


ور هف ى 25 PEs‏ وه 5 و 
تعطف فيه والأعنة شَعْرُهًا ‏ وتضربٌ فيه والسياط كلام 


)٥٤(‏ الجحفل: الجيش العظيم» وفي جحفل: حال من الجياد. يقول: قاد خيله في 
نظرهاء ولكنها إذا أحست شيئًا نصبت آذانهاء فكأنها تبصر بآذانهاء وهذا من بديع 
التخيل» وفيه نظر إلى قول البحتري: 


7 


ذي لأمامه 


3 | 


تقذ دكين خصيص تأنه - ار 


(05) يريد بالمظفر: سيف الدولة. يقول: إنه رجل قد عوده الله الظفر والنصر. فلا 
يبعد عليه شيء فالبعيد في نظره كالقريب في نظر غيره؛ لعزمه على الأمور. 

(01) منبج: بلد بالشام - على مرحلتين من حلب - وحصن الران: من بلاد الروم. 
يريد سعة خطوتها في العدو - الجري - يقول: كأن أرجلها بالشام وأيديها بالروم 
لبعد مواقع أيديها من أرجلهاء أي كأنها تقصد أن تبلغ الروم بخطوة واحدة. قال ابن 
جني: وبين «منبج» و«حصن الران» مسيرة خمس ليالٍ. 

+لأة) او تمق دای ميازة ا يريد و عاق اا ت مدر 
عمائم فرسانها. 

(0) يقمصن: يثبن. والمدى: جمع مدية؛ السكين. يقول: إن الخيل تثب في هذا 
النهر الذي هو كالمدى - السكاكين - لضرب الريح إياه حتى صيرته طرائق كأنها 
مدى من ماء بارد يذر - يدع - الفحل كالخصي لتقلص خصيتيه لشدة برده. 

(59) العجاجة: الغيرة. يقول: إن الجيش صار فريقين في عبور هذا النهر؛ فريق 
عبرواء وفريق لم يعبرواء ولكل واحد منهما عجاج - غبار - والماء بينهماء فالعجاجتان 
تفترقان بالماء وتلتقيان من فوقه لشدة انتشارهما. وقال ابن جني: يعني عجاجة المسلمين 
رمات الزوم قالع الؤاحيف + ی كنا ذ كر لدوم ,هد جور انون ها اا فاقوا 
الروم بعد» ولكن البيت التالي يؤيد ما ذهب إليه ابن جني. قال ابن جني: ربما حجز الماء 
بين عا خن ورا جازكاة فالتا وفلها تكو العجانجة اف الشناء.:قال: وسأرقةت أي 
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المتنبى - عند القراءة عن هذاء فذكر أنه شاهدهء قال: وكان في حزيران» وقال: هو من 
بيرك الا في كل وقت؛ لأنه يذوب من الثلج. 

(10) اللجين: الفضة. والحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء. والأعنة: جمع عنان؛ ما 
يكون في رأس الفرس. والعقيان: الذهب. يقول: عبر سيف الدولة هذا النهر وركض خيله 
إلى الروم والماء أبيض كالفضة» فلما قتلهم وجرت فيه دماؤهم عاد وقد احمر كالذهب. 

)1١(‏ الغدائر: جمع غديرة» وهي الخصلة من الشعر. والسفين: جمع سفينة. يقول 
اتخذ حبال سفنه من ذوائب سباياه من نسائهم» واتخذ خشبها من الصلبان التي استولى 
عليها من معابدهمء وذلك لكثرة ما غنم وسبى. 

(1۲) حشاه: فعل ماضء والضمير للماء. وعادية: أي راكضة»ء من العدو - الركض 
- وعقم: جمع عقيم» وهو الذي لا يلد. والحوالك: الشديدة السواد: يقول: حشا ماء 
النهر سفنًا تعدو ولا قوائم لهاء وهي عقم لا تلدء وألوانها سوداء لأنها مقيرة - مطلية 
بالقار - شبه السفن بالخيل العادية والخيل لها قوائم؛ ومن عادتها أن تنتج؛ فبيّن أنه 
أراد السفن. 

(55) يقول: إن هذه السفن تحمل النساء التي سبتها الفوارس وكأنهن غزلان 
والسفن مرابض لها. هذاء والمرابض جمع مربضء وهو مأوى الغنم والوحش» ويجمع 
مربض على مرابض وأرباضء قال العجاج يصف الثور الوحشي: 


2 


واممتات أرباضا لها آريّ مِنْ معدن الصيران عُذْمُليُ 


5 


(اعتادها: أتاها ورجع إليها. وقوله: لها آري: أي لها آخية من مكانس البقر لا 
تزول» ولها أصل ثابت في سكون الوحش بهاء قال ابن السكيت: وقد تسمى الآخية آرياء 
وهى حبل تشد به الدابة في محبسهاء والعدملي: القديم.) 

(14) بحر أي هو - النهر - بحر ... إلخ» وأذم له من فلان: أجاره منه. والحدثان: 
حوادث الدهر ونوائبه» وقوله: وإذا أذم: جملة حالية. والورى: الخلق. وبنو حمدان: 
عشيرة سيف الدولة. يقول: هذا النهر الذي عبره سيف الدولة بحر تعود أن يجير 
أصحابه من حوادث الدهر بأن يمنع العدى من العبور إليهم» ولكن لما عبرته أنت تركته 
يجير أهله من كل أحد إلا من بني حمدانء يعني أن غيرك لا يقدر على عبوره. 

(15) المخفرين: نعت بنى حمدان» أو منصوب على المدح» ويقال: خفرت الرجل: إذا 
ارك A E‏ نقحت SLAG ELSE‏ القاظم والذمه aS‏ 
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ذمة. يقول: إن بني حمدان هم الذين ينقضون عهود الدروع التي على الملوك بسيوفهم 
لما جعل الملوك في ذمم الدروع؛ لأنهم تحصنوا بها وهي وقاء لهمء فكأنهم في خفارتهاء 

(13) التصعلك: التشبه بالصعاليك» وهم المتلصصون الذين لا مال لهم. وعلى 
كثافة ملكهم: أي مع عظمة ملكهم وفخامته. يقول: هم على عظم ملكهم كالصعاليك؛ 
لتعرضهم للغارات وشدائد الأسفارء وهم مع عظم شأنهم يتواضعون للناس كرما ولينا. 

(1۷) التقيل: النوم في القائلةء وهي نصف النهار. والمطهم: الحسن التام الخلق 
من الخيل. والأجل: وقت الشيء الذي يحل فيهء ويراد به أجل الموت وهو صفة لمطهم. 
والظليم: الذكر من النعام. والربقة: العروة من حبل يشد بها. والسرحان: الذئب. يقول: 
إذا خرجوا في الغارات استظلوا عند اشتداد الحرب بظل خيولهم» يعني أنهم مثل البدو 
لا ظل لهمء فإذا قالوا -- من القيلولة - لجئوا إلى ظلال خيلهم. 

ومعنى قوله: 


أجل الظليم وربقة السرحان 
أنها - الخيل - إذا طردت النعام والذئاب أدركتها فتقتلها ومنعتها من العدوء 
وهذا من قول امرئ القيس: 
ِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوايدٍ ميكل 


وامرق القيس هو أول من قال: «قيد الأوابد» ثم تبعه الشعراء. قال ابن الرومى في 
الغزل: 


وحَدَّيثّهَا السخْرٌ الحلالٌ لو انه لَمْ يجن قتلَّ المُسلم المتحرّز 

إن طَالَ لَمْ يُملل وَإن هي أوجَرَتْ وَدَّ الْمحَدَّتْ أنها لَمْ تُوجز 

شرك العقولٍ وَنْرْمَة مَا مها لِلْمُطمَعنٌ وَُْقلةٌ المُستؤفز 
ورواية: يتقيلون» هي رواية ابن جنيء وذهب في معناها مذهبًا غير الذي أسلفناء 
قال: يتقيلون من قولهم: فلان يقيل أباه؛ إذا كان يتبعه, والمعنى: يتقيلون آباءهم 
السابقين في الشرف والسبق إليه كالفرس المطهم. وقال ابن فورجه وابن القطاع: إنما 
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الرواية: يتفيئونء يعني أنهم يستظلون في شدة الحر بأفياء خيلهم» يصفهم بالتغرب 
والتبدي - أي التشبه بأهل البادية. 

(14) المنصل: السيف. وعنوة: أي قهرًا. 

(19) على الدروب: صلة نظروا في البيت الثالث - أو حال من ضميره. والدروب: 
المداخل إلى الروم. والغضاضة: الذلة والعار؛ أي ما يغض من الإنسان. والقنا: الرماح» 
والمراد بالكفر والإيمان: أصحابهما. والزير: جمع زبرة» وهي القطعة من الحديد» والمراد: 
السيوف: ا حنم عقا الطافن الروت وقول يكين كنا عن الدريو ب وقد 
اشتدت الحال حتى تعذر علينا الانصراف والرجوع» لما في ذلك من العار والغضاضةء 
وتعذر التقدم لكثرة الجيوش أمامناء وقد ضاقت الطرق لكثرة الرماح واشتباكهاء وأهل 
الكفر قد أحاطوا بأهل الإيمان وتكاثروا عليهم» في هذه الأحوال وف هذا المكان نظر الروم 
إلى سيوف المسلمين ترتفع في الهواء - عند رفع الأبطال إياها للضرب - كأنها تصعد 
إلى مناكب العقبان» فلا يرونها إلا فوق رءوسهم. أو تقول: في هذه الأحوال نظر الروم 
إلى المسلمين وهم مقنعون في الحديد» حتى كأنهم قطع الحديدء لاشتماله عليهم» وهم 
فوق خيل كالعقبان في خفتها وسرعتها. 

)۷١(‏ فوارس: عطف على «زبر الحديد». والحمام: الموت. يقول: ونظروا إلى فوارس 
إذا قتلوا في الحرب حيوا؛ أي يرون حياتهم في قتلهم في الحرب» وكأنهم ليسوا من الحيوان؛ 
لأن الحيوان لا يحيا بهلاكه. يعني أنهم غزاة مجاهدون في سبيل الله من استشهد منهم 
بالقتل صار حيًا مرزوقًا عند اللهء كما قال سبحانه وتعالى: ولا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ قتلُوا في 
سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ أَحْيَاءٌ عند رَيّهُمْ يُرْرَقُونَ4. وهذا ينظر إلى قول أبي تمام: 


يَسْتعذبُونَ مَنَايَاهُمْ كأنهم 9 لا يَيأْسُونَ من الدَّنيا إا قتلوا 
وقال ابن القطاع: هو مأخوذ من قول زهير نقله نقلًا: 
تراه إِذَا ما جئتة مُتهِلَّلَا كأنكَ تعطيه الذي أَنْتَ سائكة 


وهو من الأخذ الخفي؛ لأن زهيرًا جعل الممدوح يسر بما يعطي سائله حتى كأنه 
يأخذه» وجعل المتنبي هؤلاء الفرسان يسرعون إلى القتل في الحرب حتى كأنه حياة. 

)۷١(‏ الدراك: المتابعة. والذرا: جمع ذروةء وهي أعلى كل شيء. يقول: ما زلت 
تضربهم ضربًا متتابعًا في أعالي أبدانهم» يعمل السيف الواحد فيه عمل سيفين من 
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السرعةء أو لأنه ينفذ المضروب إلى آخر فيقطعه أيضًاء فكأنه سيفان. وقال ابن جني: 
يزية أذله سيف وه سيف فالضرب ضري اسفن ۰ 

(7) الضمير في «خص» يعود على الضربء والجماجم: جمع جمجمة» وهي عظم 
الرافى تول كن امام ا إن هذا لخر و ا ونه أو فى براش يانه 
أوحى قتلاء ولا يتعرض لسائر الجسدء فكأن أجسامهم أتت إليك بأمان» ومن ثم لا 
تتعرض لها. 

() الحنية: القوس. والمرنان: التي يسمع لها رنين. يقول: رموا قسيهم التي كانوا 
يرمون عنهاء ثم انهزموا مدبرين يطئون في هزيمتهم تلك القسي التي رموك بها. 

)۷٤(‏ مفصلًا: من تفصيل القلادة» وهو أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة. والمثقف: 
المقوم» يعني الرمح. والمهند: السيف الهندي. والسنان: الزج الذي في أسفل الرمح. 
يقول: كان وقع السلاح كوقع المطر يأتي دفعة دفعة. وأراد بالسحاب: الجيش, وبالمطر: 
الوقعات التي تقع بهم من السيوف والرماح» وهي تقع بهم مفصلة؛ لأنهم يضربون 
تارة بالرماح وتارة بالسيوف. 

)۷١(‏ يقول: حرموا ما أملوا من الظفر بك» فصار من عاد منهم إلى بيته بالحرمان 
يعد نفسه مدركًا أمله؛ لأنه نجا بنفسه. و«عاد» يروى: عان - بالذال المعجمة - من 
عذت بالشيء: امتنعت به» وعلى هذه الرواية يكون المعنى: أدرك أمله منهم من لجأ إلى 
الرضا ا فترك الحرب وسلم بنفسه. هذاء ويقال: أملت الشيء تأميلًاء وأملته آمله 
أملا. 

)۷١(‏ المهجة: الروح. والثائر: طالب الدم. يقول: إذا تناوشت الرماح صاحب ثأر 
شغلته صيانة روحه عن إدراك ثأر إخوانه. يعني: أن الروم لما أحسوا بالتهلكة خذل 
as‏ ححا E‏ عر إنراك :قار كفلكي وهنا ولك ELE‏ 
فذهب في تفسير البيت إلى غير الذي ذكرنا وخبط خبط عشواءء قال: هذا البيت من 
معانيه الغامضة»ء وذلك أنه في مدح سيف الدولة» وظاهره هجاء محض؛ لأنه يقول: 
شغلت سيف الدولة مهجته عن إخوانه» وهذا غاية الهجوء لأن العرب مدحت الرئيس 
بقتاله عن أصحابه وبذله مهجته دونهم» وقد قال: إن سيف الدولة اشتغل بالدفاع عن 
الإخوان» فحذف الجارء وقد قيل فيه: إن معناه: إذا الرماح شغلن مهجة ثائر مشغول 
بمهجته اشتغل سيف الدولة بالدفاع عن الإخوان. فالأول يكون الضمير فيه لسيف 
الدولةء والثاني يكون «شغلته» صفة لثائر» وهذا إن سلم من الهجاء صح به المعنىء 
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فإن الكلام يحتمل في الحذف ما لا يحتمله. والصحيح من معنى هذا البيت أن قوله: 
«عن» بمعنى الباء فيكون المعنى شغلت سيف الدولة مهجته بإخوانه» وهو مثل قوله 
تعالى: وما يَنطِق عن الْهَوَىي؛ أي بالهوى. 

(۷۷) العواد: المعاودة» مصدر عاود» بمعنى عاد. والقواضب: السيوف. والعانى: 
الأسير. يقول: بعدما أملوا من العود إلى القتال فقد عاقهم ةلك و ار يا 
القتلى منهم وقل من يجرح ولا يموت فيؤسر. 

(۷۸) مهذب: عطف على «قواضب». يقول: يعوقهم عن العودة مهذب - يعني 
سيف الدولة - أطاعته المنايا في إهلاكهم - أي الروم - وهذه الطاعة: أي طاعة المنايا 
له هی طاعة لله سبحانه؛ لأنه جهاد في سبيل الله. 

(ة/ا) ا من قو أ الان ا ا فوا كن ف را والصمال 
في قوله: «فيه» للشجر. يقول: كثرت قتلاهم حتى أطارت الريح شعورهم على أشجار 
الجبال فاسودت بها فكأن الغربان وقعت عليها. شبه سواد شعورهم على الأشجار 
بالغريان السود. 

)۸٠(‏ النجيع: الدم. والقاني: الشديد الحمرةء وأصله الهمز فلينه للتصريع. 
والنارنج: معروف. يقول: لما بعثر شعورهم على الأشجار اسودتء ولما جرت دماؤهم 
على ورق الشجر احمرّء فصار لحمرته كأنه النارنج في الأغصان. 

)۸١(‏ يقول: إن السيوف إنما تعين الشجعان الذين لا يفزعون في الحربء كما لا 
تفزع هيء ولما ذكر قلوبهم استعار لها - للسيوف - قلويًا. وهذا من قول البحتري: 


o£ ° 


وَما السيفٌ إلا بَيََادِ لزينة إِذالَمْ يَكنْ أُمُضَى من السَّيفٍ حامله 

قال ابن جني: قوله: إن السيوف مع: يدل على معنى النصر والمعونة» كما تقول: 
الله معنا؛ أي معين وناصرء وليست في معنى الصحبة؛ لأنها لى كانت كذلك لم يكن لها 
نفع» والمراد أن السيوف تنصر الذين قلوبهم كقلوبهاء وإنما يريد إذا كانوا ماضين في 
الحرب كانت السيوف قاطعة ماضية. 

(69) تلقى: أي أيها المخاطب. والحسام: السيف القاطع. وعلى جراءة حده: أي مع 
جراءة حده. يريد مع مضائه في الضريبةء فعبر عن ذلك بالجراءة لمقابلة الجبان. يقول: 
إن السيف الماضي إذا كان في يد الجبان لم يغن في يده شينًَاء كما لا يغنى الجبان؛ لأن 
الفعل الشازت: 
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(۸۳) العماد: الأبنية الرفيعةء يذكر ويؤنثء الواحدة عمادةء ويقال: فلان رفيع 
العماد: إذا كان في قومه شريفاء فهم يعنون عماد بيت الشرفء والعرب تضع البيت 
موضع الشرف في النسب والحسب. والقمم: جمع قمة وهي أعلا الرأس. والمواقد: جمع 
موقد. يقول: ارتفعت بك العرب وشرفت وقاتلوا الملوك فأوقدوا على رءوسهم نار الحرب» 
ولك أن تقول: قاتلوا الملوك فقطعوا رءوسهم وجعلوا جماجمهم أثافي؛ احتقارًا لهم. 

)۸٤(‏ يقول: هم ينتسبون من جهة آبائهم إلى عدنان» ولكنهم في الفخر والشرف 
ينتسبون إليك. 

(45) يقول: أنت تقتل من أردت بسيفك؛ أي لا يمتنع منك قتل من أردتء لكنك 
أحسنت إل وغمرتني بإحسانك حتى قتلتني؛ أي استعبدتني بالمنة والإحسان. 

(۸) يقال: بلي الثوب يبلى بى وبلاء وأبلاه غيره يبليه إبلاء. والأسف: شدة الحزن. 
و ا كل المصيني وفاملة سكوف ذل فلي ونا ف الهو ننه 
يدل على أسفه. كأنه قال: أسفت أسفا. ويوم النوى: ظرف ل «أبلى» ويجوز أن يكون 
معمول المصدر الذي هو قوله: «أسفاء. والنوى: البعد. والوسن: النوم. ومعنى إبلاء 
الهوى البدن: إذهابه لحمه وقوته بما يورد عليه من شدائده. وخص يوم النوى؛ لأن 
برح الهوى إنما يشتد عند الفراق» والهوى عذب مع الوصالء سم مع الفراق» كما قال 
السري الرفاء: 


وأرَى الصبابة أزيّة ما لمْ يَشْبْ يَوْما حَلاوتَها الفرّاق بصَّابه 


«أرية: فعلة من الأرى» وهو العسل.» يقول: أفضى الهوى ببدني إلى الأسف والهزال 
يوم الفراق» وأبعد هجر الحبيب بين جفني والنوم» أي لم أجد بعده نومًا. 

(۸۷) روح: مبتدأء محذوف الخبر؛ أي لي روح» والروح يذكر ويؤنث. ومن ثم لك 
أن تجعل «تردد» فعلًا ماضيًا على تذكير الروح» وأن تجعله مضارعًا على تأنيثهاء وأصله 
تتردد - بتاءين - فحذفت إحداهما للتخفيف. والخلال: هو ذلك العود الدقيق الذي 
تخلل به الأسنان. يقول: لي روح تذهب وتجيء في بدن مثل الخلال في النحول والدقة إذا 
ak‏ الكو الى جلليطالم يليو ESSA‏ بورض ذا عليه من 
الثوب فإذا ذهب عنه الثوب لم يظهر. ويجوز أن يكون معنى «لم يبن» لم يفارق؛ أي 
أن الريح تذهب بالبدن مع الثوب لخفته. قال الواحدي: وأقرأني أبو الفضل العروضي: 
في مثل الخيال» قال - العروضي: أقرأني آبو بكر الشعراني خادم المتنبي: الخيالء قال: 


١هأذه‎ 
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ولم أسمع الخلال إلا بالري فما دونه. يدل على صحة هذا أن الوأواء الدمشقي سمع هذا 
البيت فأخذه فقال: 


وما أَبّْقَى الهّى والشؤق مني سوّى رُوح ترَّدّدُ في خيال 
خَفِيتٌ على النوائبَ أن تَرَاني كان الرّوحَ مني في محال 
وهذا المعنى - كما قال الواحدي والعكبري - كثير قد ألمت به الشعراء القدامى 
والمحدثون» واحسن ما قيل فيه قول بعضهم: 
براني الْهَوَى بَرِْيّ المُدى وأذابتي صَدُودُكَ حتى صرت أنحلّ من آمُس 
فلشت أرَى حتى أراك وإنما يَبِينْ هباءً الذرٌ فى ألَّقَ الشمس 


وقول الآخر: 
لم يبق إلا نفس خافث وَمُقَلةٌ إِنْسائها باهتٌ 


)۸۸( الباء في «بجسمي»: زائدة. وجسمي: مفعول «كفى». ونحولًا: تمييز. وأنني 
رجل: في تأويل مصدرء فاعل «كفى». يقول لصاحبه: كفاني فعل النحول بي أنني رجل 
لو لم أتكلم لم يقع علي البصر: أي إنما يستدل علي بصوتي» كما قال أبى بكر الصنوبري: 


وأصل هذا المعنى قول الأخطل: 
ضفايعٌ في ظلماء ليل تجاويّث فدلّ عليها صَوْتُها حيّةُ البَخر 


ونزولًا على حكم خطتنا في هذا الشرح نورد ما ذكره ابن الشجري في تعليقاته 
الو عر هة الع كال + فيد سوال :فل الإعراب كين ن بجشي ر رمي ركفن 
انه وكات المتتركة قنع E‏ وه ذا ويل الصهى كقورك لفن أنه ذافن 
أي ذهابك. فبأي مصدر تتقدر؟ وجملة «لولا مخاطبتي» وصف لرجل» و«رجل» من 
قبيل الغيبةء فكيف عاد إليه منها ضمير متكلم؟ وكان الوجه أن يقال: لولا مخاطبته 
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إياك لم تره؟ الجواب: إن «كفى» مما علمت فيه زيادة الباء تارة مع فاعله, وتارة مع 
مفعوله. ودخولها على مفعوله قليلء فزيادتها مع الفاعل مثل: كفى بالله, والمعنى: كفى 
الله» والذي يدلك على أنها مزيدة في «كفى بالله» قول سحيم: 


كفى الشيْبٌ والإشلام مء نَاهِيًا 
وأما زيادتها مع المفعول» ففي مثل قول حسان: 
وَكَقَى بنا فضلا على مَنْ غيرنا 
(تقدم أن «من» زائدة بين «على» ومجرورها وهو «غيرنا» وعجزه: 
حبٌ النبي محمد إِيّانا) 


وكفى بجسمى؛ لأن فاعل كفى: «أن» وما بعدهاء وأسبك لك من ذلك فاعلًا بما 
دل الكلام عليه من النفي ب «لم»» وامتناع الشيء لوجود غيره ب «لولا»» والتقدير: 
كفى بجسمي نحو انتفاء رؤيتي لولا وجود مخاطبتي» و«نحولًا» نصب على التفسيرء 
والتفسير في هذا النحو للفاعل دون المفعولء وقوله: كَفَئ باش وكيا فوكيلًا تفسير 
لاسم الله ونحولًا: تفسير لانتفاء الرؤيةء كما أن «فضلًا» في بيت حسان تفسير لحب 
النبي 45 إياهم» فهذا فرق في الإعراب بين «كفى بالله» وبين «كفى بجسمي» من حيث 
كان بالله فاعلًا ووكيلاء و«بجسمي» مفعولًاء وإنما زيدت الباء في نحو كفى على معناه؛ 
إذ كان معناه اكتف باللهء ونظيره: حسبك بزيدء وأما قوله: «أنني رجل» فخبر موطئ, 
والخبر في الحقيقة هو الجملة التي وصف بها رجلء والخبر الموطئ هو الذي لا يقيد 
بانفراده عما بعده» كالحال الموطئة في نحو: تًا أَنرَلْنَاهُ فَرْآنَا عَرَبِيًا4 ألا ترى أنك 
لو اقتصرت هنا على رجلء لم تحصل به فائدة؟ وإنما الفائدة مقرونة بصفتهء فالخير 
كالزيادة في الكلام» فلذلك عاد الضميران اللذان هما «الياءان» في «مخاطبتي» و«ترني» 
إلى الياء في «أنني» ولم يعودا على رجل؛ لأن الجملة في الحقيقة خبر عن «الياء» في «أنني» 
من حيث وقع خبرًا عنها عاد الضميران إليه على المعنى كان قولًا. ونظيره عود الياء إلى 
«الذي» في قول علي عليه السلام: 
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آنا الدع سكي امن يود وه 


(قال أبى العباس ثعلب: لم تختلف الرواة في أن هذه الأبيات لعلي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه: ۰ 
الاي تت أ الحنروة ٠”‏ ككل عانات كلفط القصدة 

. أَكيكُمْ بالسّيْفٍ كيْلَ السَخدَرَه 

الحيدرة: الأسد. والقصرة: أصل العنق. والسندرة: مكيال كبيرء وقيل: اسم امرأة 
كانت تكيل كيلا وافيًا.) 

لما كان في المعنى «أنا» وليس هذا مما يحمل على الضرورة؛ لأنه قد جاء مثله في 
القرآن: #بَلٌ نتم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»4 فتجهلون فعل خطاب وصف به قوم» وقوم من قبيل 
الغيبةء كما ترى» ولم يأتِ بالياء ولكنه جاء وفق المبتدأ الذي هو «أنتم» في الخطاب» ولو 
قيل: «بل أنتم قوم» لم تحصل بهذا الخبر فائدة. ومما جاء في الشعر بغير ضرورة قوله: 


آَكْرمُ منْ لَيْلَى عَلَىّ فتَبْتَغفي به الجا اَم كُنْتْ امرأ 


أعاد من «أطيعها» ضمير متكلم» ولم يعد ضمير غائب وفاقًا لامرئ» فهذا دليل إلى 
دليل التنزيل. 

(۸۹) قضاعة: بطن من حميرء وهي قبيلة التنوخيء والفتى: أصله الكريم الشجاع 
القوي. يقول: قبيلتي تعلم أني فتاها الذي يحتاجون إليه فيدخرونه لدفع ما ينزل بهم 
من الحوادث لمكانه من الشجاعة وسداد الرأيء وليلاحظ أن هذه الأبيات هي على لسان 
غيره وهى من أهل اليمن. 

)۹٠(‏ خندف: امرأة إلياس بن مضرء ينسب إليها أحد فخذي مضر. يقول: إن شرفي 
يدلهم على أن كل كريم يمني - أي من قبائل اليمن - لأني منهم. ولنعد إلى خندف» قال 
الأخباريون: خندف هى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة: وهى امرأة إلياس بن مضرء 
ولدت له مدركة» وطايخة وقمعة, وكان اسم مدركة «عامرًا» واسم طابخة «عمرًا»» قيل: 
إنهم كانوا في إبل لهم يرعونها فصاد عامر وعمرو صيدًا. فقعدا يطبخانه فعدت عادية 
على إبلهما فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبلء أم تطبخ هذا الصيد؟ فقال: بل أطبخ: فلحق 
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عامر بالإبل» فجاء بهاء فلما رجعا على أبيهما حدثاه بشأنهماء فقال لعامر: إنك مدركة 
وقال لعمرو: أنت طابخةء فجاءت أمهما تمشيء فقال لها: أنت خندف (الخندفة: مشية 
كالهرولة» فسميت خندف لأنها خندفت في أثر ابنها: أي أسرعتء وأما «قمعة» فسمي 
كذلك لاتق فى اليك ) :وأما قمع فيقال: إن نخزاقة من ولد هن ولد عمري بن لبقي 
الذي هو ابن قمعة بن إلياس» وهو عمرو الذي قال رسول الله بي: «رأيته يجر قصبه 
في النار.» (القصب: الأمعاء.) وقال محمد بن إسحق بن يسار صاحب «المغازي» في أول 
كتابه: ولد معد بن عدنان أربعة: نزار بن معد وقضاعة بن معد - وكان قضاعة بكر 
معد» وكان به يكنى - وقنص بن معد» فأما قضاعة فيمت إلى حمير بن سبأء وكان اسم 
سبأ «عبد شمس»» وإنما سمي سباً؛ لأنه أول من سبى في العرب» واليمن تقول: قضاعة 
لوو E‏ ور الجهني: 


نَحنُ بنو الشيخ الهجان الأرّهر قضاعة بن مالك بن حمير 
النسّب المَعروف غير المُنكر 


(الهجان: الكريم. والهجان من كل شيء: الخالص» مأخوذ من الهجان» وهو 
الأبيض.) 

وأما «قنص» فهلكتء وهم ملوك الحيرة الذين منهم النعمان بن المنذر. وقوله: «كل 
كريم يمان» يريد: من قبائل اليمن الذين ينسبون إلى سبأًء وقد جاء في مدح اليمن ما فيه 
كفاية» ويكفيهم فخرًا قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان يمان» وأجد ريح الرحمن من 
قبل اليمن» والحكمة يمانيةء وأهل اليمن ألين قلوبّا ٠‏ 

)٩١(‏ جرت عادة العرب أن يقولوا لكل من لزم شيمًا أنه ابنه حتى قالوا لطير الماء: 
ابن الماء. واللقاء: ملاقاة الأقران في الحرب. والضراب: مصدر ضارب يضارب ضرابّاء 
وهو من ضرب السيفء والطعان: كذلك» مصدر طاعن يطاعن طعانًاء وهو من الطعن 
بالرمح. يقول: أنا صاحب هذه الأشياء لا أفارقها. 

(45) الفيافي: جمع فيفاء وهي الفلاة. والقوافي: جمع قافية» وهي في الأصل آخر 
البيت» وقد يقولون للقصيدة: قافية. والرعان: جمع رعن» وهو أنف الجبل الشاخص 
منه. يقول: أنا صاحب الفلوات؛ لكثرة جوبي إياهاء وصاحب القصائد أجيدها وأبدع 
فيهاء وصاحب الجبال لكثرة سلوكي طرقها. 
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(؟4) النجاد: حمالة السيفء وطولها دليل على طول القامةء والطول مما تتمدح به 
العرب: 


وَإِنَّ أعزَّاءَ الرجّالٍ طِيالُها 


والعماد: عمود الخيمة الذي تقوم عليهء وذلك مما يمدح به؛ لآنه يدل على كثرة 
غاشيته وزواره» وطول القناة - الرمح - يدل على قوة حاملها؛ لأنه لا يقدر على 
استعمال القناة الطويلة إلا القوي. 

(15) اللحاظ: طرف العين مما يلي الصدغ. يريد أن بصره حديد يرى مقاتل عدوه 
في الحروب. والحفاظ: المحافظة على ما يجب حفظه. والحسام: السيف القاطع. والجنان: 
القلب. يقول: هذه الأشياء منى حديدة - قوية. 

(40) المنايا: جمع منيةء وهي الموت. والرهان: السباق. يقول: سيفي يبادر آجال 
الان ها ف قبل انقكاء حال قال رة ١‏ 


ونا اليه في المواقف كلها والطعنٌ مذي سَايقٌ الآجال 
يكادُ حِينَ يُلاقي القرنَ من حَنق قَبِلَ السّنان عَلَى حَوبَائه يَرد 


(الحوياء: النفس.) 

هذاء والرهان من قولهم: راهنت فلانًا على كذا - أي خاطرته - وهو الرهن الذي 
كانوا يرهنون في سباق الخيلء وقد جاء: رهنته وأرهنته بمعنّىء وأنشدوا لهمام بن مرة 
وفي الصحاح لعبد الله بن همام السلولي: 


قلما خشيث أظافيرهمٌ نجوث وأزمَنتهمْ مالكا 
كييك 1 E N‏ مارك 
وَأَحْضرْتٌ عُذري عليه الشهى 2 د إِنْ عازرًا ل وَإِنْ تاركا 
وقد شهد الناش عند الإما م أني عون كا 
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قال أبى العباس تعلب: كل الرواة قالوا: وأرهنتهم» إلا الأصمعي فإنه رواه: وأرهنهم؛ 
عطفا لفعل مستقبل على فعل ماضء وشبهه بقولهم: قمت وأصك وجهه؛ لأن الواو واو 
الحال. فيجعل «أصك» حال للفعل» وقد عاب الأخفش قراءة ابن كثير وابن العلاء: «فرهن 
مقبوضة» وقال: هي قبيحة؛ لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا شاذاء إلا ن يكون رهن جمع 
رهان مثل ثمر وثمار» ورهان جمع رهن. وغاب عن الأخفش جمعهم سقفا على سقف» 
فقد قرأ أهل الكوفة ونافع بن عامر: «ولبيوتهم سقفا من فضة» وهذا جمع سقفء فكان 
الأولى أن يعيب على هؤلاء جمعهم سقفًا على سقف «راجع: لسا ن العرب والعكبري». 

(41) الضمير في «حده» للسيفء والهبوة: الغبار» وغامضات القلوب: الغامضة في 
الأيدان» وإنما خصها دون سائر الأعضاء الغامضة؛ لأنها مقاتل بلا شك. يقول: يرى 
حد سيفي قلوب الأعداء فيهتدي إليها حين يظلم الغبار في الحرب حتى لا يرى الفارس 
نفسه. وهذا من قول زيد الخيل: 


اشر و 


واسمر 


ا ەو 


[يريد إذا هيأته نحو العدو. وبالمقاتل: صلة بصير.] وقال أبو تمام: 

مِنْ كُلَّ أَزْرَقَ نَظَارِ بلا تَظَرِ إِلَى الْمقَاتِلٍ ما في مَثِْهِ أَوَدُ 

هذاء وقوله: لا أراني» قال الواحدي: لا يجوز أراني بمعنى أرى نفسيء وإنما يجوز 
ذلك في أفعال معدودة نحو ظنتني وحسبتني وبابهما. وقد جاء شاذًا: فقدتني وعدمتنيء 
ولا يقال: ضربتني ولا رأيتني ولا أكرمتني» وإنما يقال: ضربت نفسي وأكرمت نفسيء 
فكان الواجب أن يقول: لا أرى نفسيء وقد جاء رأيتني» فحمله على هذا. 

(110) الحكم: بمعنى الحاكم. يقول: سأقتل من أعدائی من شئت ولساني كسيفى 
3 ا فلو تملك ا كان س لآ أبلغ شخ التأكير رق اعا 
بلساني ما يبلغه السيف. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: ولى ناب اللسان عن 
السيف - بأن يطيعوا أمري - لم أستعمل فيهم السيف. 

(۹۸) يقول: تكرمت بكتمان حبك حتى كتمته منك أيضًا. ويجوز أن يكون معنى 
تكرمة: إكرامًا للحب وإعظامًا له حتى لا يطلع عليه - ثم تغيرت الحال حتى صار 
الإعلان والإسرار سواء يعني: لم ينفع الإسرار وصار كالإعلان؛ حيث ظهر الحب بالشواهد 
الدالة عليه وبطل الكتمان. 
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(19) يقول: كأن الحب زاد حتى لم أقدر على إمساكه وكتمانه. ثم فاض عن 
جسدي كما يفيض الماء إذا زاد على ملء الإناء وصار سقمي بالحب في جسم الكتمان؛ 
أي سقم كتماني وضعف» وإذا سقم الكتمان صح الإفشاء والإعلان» وعبارة ابن الشجري 
في «أماليه»: شبه أبو الطيب حبه بالأشياء المائعة فوصفه بالفيضء ثم قال - المتنبى 
حاتضان يقي :1 أقرط عبن انكف ضهان ENE‏ نح هنا "ومن قو 
لوو قن إل حسم کا اد 2 ا و الذي جسفن 
مخفيه. قال: وقال أبو الفتح - ابن جني: دل الكتمان عل قال: وهذا في بدائعهء وفي هذا 
القول ال اهران وناد ف الي وها تفن فق الل وذلك ن دا غا الحم 
من كأنه إلى الكتمان وجب إعادة الضمائر التي بعده إلى الكتمان» فيصير التقدير: كأن 
LEE‏ تسق SNA‏ هاف فد قدا 
احقلالزق ارا كا دى وقد رحدل اكان هئ الى اه مع أن الحب جیا 
له. 

)٠٠١(‏ أرعشت: من الرعشةء وهي الرعدة. أي حركت اليدين لسكر شاريها. وقوله 
بيني وبيني: أي بيني وبين عقلي. يقول: غيري یشرب الخمر حتى ترعش يداه سكرّاء 
أما أنا فإني أبقى على صحوي؛ أي لا أشربها حتى لا تحول الكأس بيني وبين عقلي. قال 
ابن جني: وجاء به من طرز كلام الصوفيةء كقول قائلهم: 


)٠١١(‏ المزن: جمع مزنة؛ السحابة البيضاء. واللجين: الفضة. وقوله كالذهب 
المصفى: حال من «الخمر» وقد قابل بين الفضة وبين الذهب. يقول: لا أشرب الخمر 
وحسبى الماء. 

(؟١٠)‏ هذا من قول أبي تمام: 


أغارٌ منّ القميص إِذَا عَلَاهُ مَخَافَة أ 


ومن قول الخبز أرري: 


\oYY 


قافية النون 
من لف إشفاقي يقة يدي ني أَغَارْ عَلَيْكَ منْ مَلكَيْكًا 
ولو اسْتَطعتٌ جرحت لفظك غير عدر أن COE EE EE‏ 


وقال الواحدي: ولقد أساء أبو الطيب؛ لأن الأمراء لا يغار على شفاههم. ويقول من 
يعذره - المتنبي: إنما يغار؛ لأنه يرفع شفتيه عن رتبة الكأس والخمر؛ لأنهما - أي 
شفتيه - للأمر والنهى والألفاظ الحسنة والأمر بالصلة» ويجوز أن الزجاجة نالت ما لم 
يكلة احم فيو کان ميك اده الوجاحة ذلك 

)٠١(‏ الضمير في «بياضها» للزجاجة. والراح: الخمر. وأحدق به: أحاط به. يقول: 
كأن الزجاجة البيضاء - وفيها هذه الخمر السوداء - بياض محدق بسواد عين. 

)٠١:(‏ الرفد: العطاء. يقول: إن الرفد الذي سألناه إياه عَدَّه هو دينًا على نفسه 
واجب الأداء؛ لمكانه من الكرم والأريحية. كما قال أبى تمام: 


غَرَيم لله لِلْمُلمّ به وحَاشًا داه منْ مُمَاطَلَةِ الْغريم 
وقال أيضًا: 
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إل دى گالّين حَلَّ قَصَاؤَهُ إن الكريمَ لِمُعْتّفيهِ غَرِيمْ 


)٠۰٥(‏ ما - في الشطرين موصولة بمعنى «الذي» خبر عن المرفوع قبلها. يقول: 
حق الحب أن يمنع لسان صاحبه من الكلام فلا يقدر على وصف ما في قليه منه» كما 
قال المجنون: 


ولمًّا شَكَوْتٌَ الحُبّ قَالَتْ: كَذَيْتَنى ‏ فما لي ايى الأعضًاء منْكَ گوَاسيًا 
فقا الح كني بلق EG LED‏ 


وكما قال قيس بن ذريح: 
وما هو إلا أن أراهًا فجاءة . ٠‏ هأَبَهَتَ كتن ما آگاد أحيبث 


قال الواحدي: والظاهر أن «ما» - في قوله: ما منع - نفي؛ لأن المصراع الثاني 
حث على إعلان العشقء وإنما يعلن من قدر على الكلام» وهذا كما يقول آبو نواس 


١7 


شرح ديوان المتنبي 
الخ وا ومن تاوت رست ون القن فلا خَيْرَ في اللَّذَاتِ من دونها سِثْرُ 
ويقول علي بن الجهم: 
تمتذاوك بالطفق عسوذا فقلنا ی ا 
وقول السرض الرفاك: 


ظَهرَ الهوى وتمتكت أستاذة والح عدر سبوا اهار 


أعصِي العواذلَ في هواه جَهَارَةَ فَأَلَنْ عيْش الْمُسُتهام حِهارُهُ 


ولعل ما دعا الواحدي إلى جواز أن تكون «ما» نفيًا. هو ما يظهر من التناقض 
في البيت إذا جعلت «ما» موصولة» ومن ثم قال بعض الشراح عقب شرحه البيت يما 
شرحناه للتفصي من هذا التناقض. فقد وقع المحب في بلاء بين هذين أي بين كون حق 
الحب أن يغلب على اللسان وبين كون ألذ الشكوى الإعلان. هذاء و«الألسنا» يروى بفتح 
السين - أي الذلق اللسان. وبضمها: جمع لسان. واللسان: الجارحةء واللغة أيضًاء وقد 
يؤنث ويذكرء قال أعشى باهلة: 


إني أتتني لِسَانَ لا سر بهَا من ڪل لا عَجّبٌ منها ولا خر 


(مطلع قصيدته التي يرثي بها المنتشر بن وهب الباهلي.) 
وإذا ذكر: كان على معنى الكلام قال الحطيئة: 


مُت عَلَى لِسَانِ ن قات مذي قَلَيْتَ باه في جَوْفٍ عِكمْ 
(فليت بأنه: يروى: فليت بيانه» ويروى: وددت بأنه. والعكم: داخل الجنب» على 
المثل بالعكم الذي هو النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها.) 
ومن أنثه: قال في جمعه: ألسنء كذراع وأذرع. ومن ذكره: قال في جمعه ألسنة 
كحمار وأحمرةء وهذا قياس ما جاء على فعال من المذكر والمؤنث» وقد تقدم ذلك في هذا 
الشرح مستوف. 


١١ 


قافية النون 


)٠١١(‏ هجر وصلة: مفعولان مطلقان. وواصلي: خبر «ليت». والكرى: النوم. 
والجرم: الذنب. والضنى: المرض والهزال. يقول: ليت الحبيب الذي هجرني من غير ذنب 
كهجر النوم لأجفاني يواصلني كمواصلة الضنى لجسمي من أجل صده وبعده عني: 
يعنى أن الضنى ملازم له» فتمنى أن يكون وصل الحبيب ملازمًا له ملازمة الضنى 
0 

(۱۰۷) بنا: افترقناء ويروى: «بتنا ولو حليتنا» و«بتنا» تامة. والواو بعدها حاليةء 
و«امتقعن» يروى: سفعن؛ وهو بمعنى امتقعن. وحليتنا: وصفت حليتناء وهي هيئة 
الشخص وما يتميز به. وامتقع لونه: تغير حياء أو خيفة. وتلونًا: مفعول له. يقول: 
فارقنا أحبابنا ولعظم ما نالنا من ألم الفراق لى أردت أن تصفنا ما قدرت لتغير ألوانناء 
فكنت لا تدري بأي لون تصفنا. 

)٠١(‏ أشفقت: خفت. وقوله تحترق: أراد أن تحترق. فحذف «أن» ويقى الفعل 
عرفو عا وق برف له طلا قن والدو وله ممع الكاذلة A‏ بك رفول ليده هوارة 
الوجد صارت أنفاسنا كالنار المتوقدة حتى خفت على العواذل أن يحترقن فيما بينناء 
قال الواحدي: وإنما خاف ذلك؛ لأنه كان ينم على ما في قلوبهم من حرارة الهوى» وقال 
الخطيب التبريزي: وجه الإشفاق أن ينم إحراقهن على ما كانوا فيه من حر أنفاسهم. 
هذاء وقد قلنا: أشفقت؛ أي خفت» ونزيد هنا أن الشفقة الخيفة والمحبة» وهي الاسم من 
الإشفاق ؤكذلك القفق. قال الشاعر إمحاق بن خلف».وقيل: هو لاين المعل: 


تَهْوَى حَياتي وأهوى مَوْتَها شفقا والمؤت أكرمٌ نَزَالِ على الحرّم 


وأشفقت عليه فأنا مشفق وشفيقء وإذا قلت: أشفقت منه فإنما تعنى حذرته. 
وأظلهها واس ولا يقال عفنت وقال اين درك شققت وأشفقت مخت وأدكره آهل 
اللغة. 

)٠١9(‏ فرادى: اسم جمع لفرد. والزفرات: جمع زفرة» وهي النفس الحار» وسكن 
«فاءه» ضرورة. و«ثنا» - من قولهم: جاء القوم ثناء ‏ أي اثنينء وإنما قصرها للقافية. 
يقول: أفدي بنفسي هذه المحبوية التي قد ودعتني» فكلما نظرت إليها نظرة واحدة زفرت 
زفرتين؛ لشدة ما في صدري من حرارة الوجد. 

)٠٠١(‏ الديدن: العادة. تقول: ما زال ذلك ديدنه وديدانه ودينه ودأبه وعادته 


وسدمه وهجيره وهجيراه. 


\oYo 


شرح ديوان المتنبي 


يقول: أنكرت حوادث الدهر أول ما طرقتنى» وقلت: ليست تقصدنى وإنما أخطأت 
في قصديء ثم لما كثرت وتتابعت أقررت بها وعرفت أنها تأتيني» فصارت عادة لي لا 
تفارقني ولا أنفك منهاء وهذا المعنى من قول الآخر: 
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رُوّعْتُ بِالبَيّن حتى ما أَرَاعُ لَه وَيبِالْحَوَادثِ في أهلي وَجيراني 


)١١١(‏ الفلا: جمع فلاة؛ المفازة البعيدة. والركائب: جمع ركاب» وهى الإبل. والموهن: 
نحو نصف الليل. يصف كثرة أسفاره وكردذ طق الذنها تح ف لفوت لسر وقطع 
المركوب أيضًا بكثرة الإتعاب» وقطع الليل والنهار بقطع المسافات» يعني أنه قطع المكان 
والزمان والمركوبء يريد أنه أفنى كلا منها بأسفاره. هذاء وقد قال صاحب «الصحاح»: 
الضحا مقصورة تؤنث وتذكرء فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة: ومن ذكّر ذهب إلى 
أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر (الصرد: طائر ضخم الرأس» أبيض البطن» أخضر 
الظهر» يصطاد صغار الطيرء الجمع صردان. والنغر: طائر يشبه العصفورء تراه صغيرًا 
ضاويًاء وتصغيره نغیر» وجمعه نغران). وهو ظرف غير متمكن» مثل سحرء يقول: 
لقيته ضحًا وضحًاء إذا أردت به ضحا يومك لم تنونه. قال ابن بري: ضحا مصروف 
على كل حال. قال الجوهري: ثم بعد الضحا: الضحاء» ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع 
النهار الأعلى» تقول منه: أقمت بالمكان حتى أضحيت» كما تقول من الصباح: أصبحت» 
ومنه قول عمر رضي الله عنه: أضحوا بصلاة الضحا؛ أي صلوها لوقتها ولا تؤخروها إلى 
ارتفاع الضحاء ويقال: أضحيت بصلاة الضحا؛ أي صليتها في ذلك الوقت. وقد أسلفنا 
القول على «الضحاء في هذا الشرح بأوفى من ذلك. 

)١١(‏ منها: أي من الدنيا. ويروى: فيها. ويقال: وقفت ووقفني زيد ووقفت دابتي 
ووقفت وقفا للمساكين» فقوله: أوقفني الندى: معناه عرضني للوقوفء قال أبى عمرى بن 
العلاء: لو قال رجل: فلان أوقفني - أي عرضني للوقوف - لم أنَ بذلك بأسّا. وأوقفته: 
ل ع يعضهم: واللثى: خمح مه وهي الشيء الذي مناه تقول :وقفت من الدديا 
کیک هی الکو ك درق علد ادو بح أ :انين اليه ف غا 
أدوك Ê‏ كان CESS SSS RE AES ESAS‏ 
- كما قال الشراح وكما أسلفنا في هذا الشرح على نظائر لذلك - لالتقاء الساكنين كقوله 
تعالى: ِوَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةً» قال العكبري: قرأه القراء كلهم بغير تنوين» وكلهم صرف 
«ثمود» إلا حمزة وحفصًا ووافقهما أبى بكر في آخر سورة النجم» وصرف الكسائي في 


١51 


قافية النون 


موضع الجر في هود عند قوله تعالى: ملِتَمُودَ» قال: وقد يجوز عندنا - وهو كوفي - 
إسقاط التنوين في الشعرء وشاهدنا قول العباس بن مرداس يوم حنين للنبي كَللهِ: 


وَمَا گانَ حصن ولا حابس يفوقان مرداسٌ في مجمع 


(تقدم القول على هذا البيت في غير موضع من هذا الشرح.) 

فكلهم رووه مرداس - من غير تنوين. 

)١١*(‏ الجدا: العطاء؛ أي ما تعطيه مجتديك. يقول: إن عطاءه لا يسعه وعاء» ولو 
كان ذلك الوعاء الدهور مع سعتها للعالم بما فيهء وإذا ضاقت الدهور عن شيء فحسبك 
به عظمًا. 

)1١(‏ شجاعة: عطف على «جدا» - في البيت السابق - يقول: إن ذكر شجاعته 
واشتهارها بين الناس أغناه عن إظهارها واستعمالهاء فكل أحد يهابه لما يسمع من 
شجاعته» وذلك أيضًا يشجع الجبان؛ لأنه يسمع ما يتكرر فيترك حينئذ الجبن. 

)١1١5(‏ نيطت: علقت. والحمائل: علائق السيف. والعاتق: ما بين المنكب والعنق. 
والمحرب: صاحب الحرب الممارس لهاء ويعني به: الممدوح - على جهة التجريد -- وكر 
عليه في الحرب: عطف. وانثنى: رجع. يقول: علقت حمائل سيفه بعاتق رجل تمرس 
بالحرب واعتركها واعتركته» ما كر قط؛ لأن الكر يكون بعد الفر» وهو لم ينثن عن حرب 
ولم يول العدو ظهره» فكيف يكر؟ وهذا منقول من قول الآخر: 


أللهُ يَعْلَمُ إنَّى لَسْتُ أَدْكُرْهُ وكيف أذكرُهُ إذ لست أنساهُ؟! 


قال ابن جني: الشعراء الفصحاء القدماء والمحدثون قد يصفون الكر بعد الانحياز؛ 
لأن الحرب خدعة وتحتاج إلى الإطراد والطرد - إلا أنه بالغ ولم يجعله يكر لأنه لا 


ينددى. 


)١١(‏ يقول: لشدة إقدامه في الحرب لا يرجع ولا يلتفت إلى خلفه؛ فهو أبدًا مقدم» 
فكأنه يخاف طعنًا من خلفه. فهو يتقدم خوفًا مما وراءه» كما قال بكر بن النطاح: 


\oYV 


شرح ديوان المتنبي 


)١١ 10‏ التوهم: خلاف التيقن. وهذا كأنه اعتذار مما ذكر من إفراطه وإقدامهء 
فقال: إن فطنته تقفه على عواقب الأمور حتى يعرفها يقيناء لا وهمًا. 

)١١14(‏ الجبار: العظيم الشديد البطش. وبغتاته: جمع بغته» وهو ما يفعل فجأة. 
والمتكفن: لابس الكفن. يقول: إن الرجل الجبار يخاف أن يأخذه بغتة ويهجم عليه من 
حيث لا يدري فيظل لابس كفنه توقعًا لبغتته وتأهبًا للموت. ومتكفتاء قال الواحدي: 
يروى: متلفتًاء والتلفن: التندم على ما فات؛ يعنى أنه يندم على معاداته. 

(5315) "سوق الاستفيال: و مضني وفقارية لجال 06 ا 
للمكان البعيد المتراخي. وهنا: يستعمل فيما قرب ودنا. يقول: هو ماضي الإرادة فما 
يقال فيه: سوف يكونء يقول عنه: قد كانء والبعيد عنده قريب لقوة عزمه» فما يقال 
فيه: ثم - هنالك - يقال: هو هناء يعنى أن ما يكون من العزائم مستقبلًا عند غيره 
E as‏ اتوك لهال كانه دن وقده وما ركون هن | تعاتب بعد E‏ عه 
يعده حاصلًا بين يديه ثقة منه بأنه لا يفوته. هذاء وقد استعمل هذه الكلمات - سوف 
وقد وهنا - استعمال الأسماءء ولذلك أعرب «قد» ونونها. 

)٠٠١(‏ البضاضة: مثل الغضاضة:؛ يقال: غض بض: أي طري لينء يقول: إنه تعود 
لبس الدروع في الحروب حتى صار يجدها خفيفة لينة كالحرير على بضاضته ونعومته» 
وفي هذا نظر إلى قول البحتري: 


موك يَعْدُونَ الرّمَاحَ مخَاصِرًا إذا زتمرّعوها والدُّروعٌ غُلائلد 


(المخاصر: جمع مخصرة: ما يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه من قضيب وسوط 
ونحوهماء وقد يتوكأ عليه» وكانت من شعار الملوك. والغلائل: جمع غلالة؛ شعار يلبس 
تحت الثوب.) 

)۱١١(‏ أمر: خبر مقدم» وفقد السيوف: مبتدأ مؤخر. والأجفن: جمع جفن؛ غمد 
السيف» ويجمع جفن على أجفان وجفون أيضًا. يقول: إن الحرب أحب إليه من الغزل 
والتشبيب» فإذا فقد سيوفه كان ذلك أشد عليه من فقد أحبته. ووصف سيوفه بأنها 
فاقدة لجفونها - أغمادها - لأنها أبدًا مستعملة في الحروب. 

(۱۲۲) استكن: من الكن» أي توارى وخفي. والإحسان - الأول - مصدر أحسنت 
الشيء إذا حذقته وعلمته. والإحسان الثاني: ضد الإساءة. وألا يحسنا: في موضع نصب؛ 
أنه مفدواك المي رجت الذي مو امان ت وى قال4 ول إحيعاق أن ل يكسنا كان أقرث 


١7 


قافية النون 


إلى الفهم من استعماله بالألف واللام - وإن كان المعنى سواء - فإن قولك: أعجبني 
ضرب زيدء أقرب إلى الفهم من قولك: أعجبني الضرب زيدًا. يقول: إن الرعب - الخوف 
والفزع - لا يستكن بين ضلوعه أبِدَا؛ لأنه شجاع لا يخشى مخلوقا. ثم قال: وهی لا 
يحسن أن لا يحسن؛ أي لا يعرف ترك الإحسان - حتى إذا رام أن لا يحسن لم يعرف 
ذلك ولم يمكنه» وهذا من قول الآخر: 


7 
وح e‏ وه 


يُخيسن أن يُحْسسِنَ حَنَى إِذَا رَامَ سوى الإخسان لَمْ يُحْسِنٍ 
وقال ابن فورجه: الإحسان: ضد الإساءة. يقول: لا يستكن الإحسان حتى يحسن 
- أي لا يثبت حتى يفعله - وعلى هذاء الإحسان: الهم به. يقول: إذا هم بالإحسان لم 
يصبر عليه حتى يفعله. وقال ابن الشجري: الإحسان: ضد الإساءةء يتعدى بحرف الجر 
- بالباءء» إلى س قال كثير عزة: 


اسيئي بنَا أو أحسني لا مَلُومَة لَدْيّمَا وَل مَقْلِيَةٌ ِن مَقَلَتِ 


(تقلي الشيء: تبغض. وقد خاطبها ثم غايب.) 
والثاني: يكون بمعنى إجادة العمل إذا كان حاذقا في فعلهء وفعله يتعدى بنفسهء 


قال الله تعالى: ظوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ صُنْعَاي وقال امرئ القيس: 


5 


E CCT o‏ ع ماقا ر ا و فور 
وقد زعمت بسياسة اليّوم اني كبرت وان لا يحسن اللهو 


ااك 

)١١١(‏ الاستنباط: الاستخراج» وأصله من استنباط الماء. ونبط الماء: نبع. وأنبط 
الحفار: بلغ الماء» والضمير من «فيه» لعلمه» ودوّن الشيء: جمعه في ديوان - أي في كتاب 
- يقول: هو من ذكائه وفطنته يعرف بعلمه ما يقع فيما يستقبل» فكأن ما سيكون قد 
كتب في علمه» والمعنى أن علمه صحيفة الكائنات» ويروى: من يومه؛ يعني أنه يستدل 
بما في يومه على ما سيقع في غد فيعرفه. 

(5؟١)‏ الدنا: جمع دنيا - مثل كبر وصغرء في جمع كبرى وصغرى - يقول: 
إن أفهام الناس تتقاصر عن إدراك هذا الممدوح كما تقاصرت عن علم الشيء المحيط 
بالأفلاك ويالأرضينء فإن أحدًا لا يعرف ما وراء الأفلاك وراء العالم إلى ما ينتهى من 
ال ول فقوله ا اهت هنف ضور درت أل اف امكل بقاضزها 


١١8 


شرح ديوان المتنبي 


عن إدراك الذي ... إلخ» ورواها بعضهم: مثلٌ - بالرفع - على أنها خبر مبتدأ محذوف: 
أي فهو مثل الذي ... إلخ» وقال العكبري: قال أبو الحسن عفيف الدين علي بن عدلان: 
الرواية الصحيحة: مثلٌ - بالرفع - ويكون التقدير هو مثل؛ يعني أن الأفهام تتقاصر 
عن هذا الممدوح في معرفة حقيقته, فهو مثل علم الله تعالى. ومن رواه بالنصب يحتاج إلى 
حذف كثير يخل حذفه بالمعنى» ويكون التقدير مثل تقاصر الأفهام عن علم الله تعالى. 
هذاء وقد قال ابن جني: لقد أفرط - المتنبي - جدًَا؛ لأن الذي فيه الأفلاك والدنا هو 
E Ek‏ ا 

)١١(‏ الطليق: الذي أطلق من القتل. أو الأسير أطلق عنه إسارهء الجمع: طلقاء 
ودان: خضع وأطاع. وخينا - بضم الحاء - أي أهلك. وروي بفتح الحاء على المعلوم: 
أي ممن أهلكه. يقول: من أفلت من سيفه فلم يقتله فهو ممن أطلقه ومنَّ عليه بالعفوء 
ومن لم يطعه وليس من أهل طاعته فهى من الهالكين. 

(؟1١)‏ قفل: رجع. والسواحل: بلاد الساحل. يقول: لما غبت عنا إلى السواحل عرتنا 
لك وحشة» فلما رجعت ذهبت إلينا تلك الوحشة من عندنا إلى المكان الذي انصرفت منه 
إلينا. 

)١370(‏ أرج الطيب يأرج أرجًا وأريمًا: إذا فاح. والأرج والأريج: توهج ريح الطيب: 
قال أبى ذؤيب الهذلي: 


كن َلْهَا بال لَطَيميّة لها من لدل الاين أريج 
(أراد بالبالة الرائحة والشمةء مأخوذ من بلوته؛ أي شممتهء وأصلها بلوة فقدم الواو 
وصيرها ألفا. واللطيمة واللطمية: العنبرة التى لطمت بالمسك فتفتقت به حتى نشبت 
رائحتهاء والدأية: فقار الكاهل في مجتمع ما بين الكتفين.) 
والشذا: شدة ذكاء الريح الطيبةء قال العجير السلوليء وقيل لعمرى بن الأ 


إذا ما مَشْتْ نَادَى بما في ثيابها دكي الشّذا والمنيليٌ المطيّرُ المطينٌ 


(إذا ما مشت: يروى: إذا اتكأت. وقيل: الشذا في هذا البيت هو المسك. والمندلي: 
العود الهندي» منسوب إلى «مندل» بلد بالهند يجلب منه العود. والمطيرء قال ابن جني: 
هو العودء وإذا كان كذلك كان بدلا من المندلي» وقيل: ضرب من صنعتهء وقيل: المطير؛ 


١0 


قافية النون 


المشقق المكسر.) 

يقول: طاب الطويق” الى داك فاخت راقحمه فما مورت بطق إلا ضتارت 
الزاقحة الطلبية مقي فيه دريو 

)١112(‏ محيية: حال من فاعل «مدت». والأغصنا: مفعول مدت. وإليك: متعلق 
IE AEA‏ 


يَكَادُ يُمسكُهُ عرْقَانَ رَاحَته رَُكْنْ الْحَطيم إِذَا مَا جَاءَ يَستَلمُ 
فو انَّ مُشتاقا كف فَوْقَ ما في وهه لَسَعَى إِليْكَ المخْبَر 


)٠۹(‏ القباب: جمع قبةء وهي الخيمةء أو البيت المستدير من بيوت العرب» والمراد 
بالتماثيل: الصور المنقوشة على القباب. يقول: إن الصور التي فيها تكاد من صحتها 
وإتقانها كأن أرواح الجن سلكتها - تخللتها - شوقًا إليك فأدارت - الصور - أعينها. 
قال ابن جني: كان بدر قد خرج من المدينة ثم عاد إليها فضربت القباب» ثم قال: ما أعلم 
أنه وصقت عور بأنها تكاد تنطق بأحسن من هذا. وقال الواحدي: المعنى: اشتاقت 
الجن إليك فتوارت بتماثيل القباب للنظر إليك. وتماثيل القباب: هي القباب فيكون فاعل 
«أدرن» الجن. يعني أن الجن من الشوق الذي بها إلى رؤيتك دخلت في الصور المنقوشة 
على القباب التي فوقك لقراك: 

)1١(‏ المراكب: جمع مركبء بمعنى مركوبء يعني الخيل. يقول: لسرورها بقدومك 
طربت حتى ظننا أنها لولا الحياء لرقصت بنا: يعني أن السرور بقدومك غلب حتى ظهر 
في البهيمة التى لا تعقل. 

(131) قوله: تبسم: في موضع الحال - أي باسمًا - والجياد: الخيل» جمع جواد 
- على غير قياس - والعوايس: جمع عابسء وهو المكلح الوجه. والخبب: ضرب من 
العدو. الحلق المضاعف: الدروع» والحلق: جمع حلقة. والمضاعف: الكثير. والقنا: الرماح. 
يقول: أقبلت ضاحكًا وجيادك عوابس لطول سيرها وإثقالها بالدروع والقنا الطوال وما 
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شرح ديوان المتنبي 


(؟؟1١)‏ السنابك: جمع سنبك» وهو طرف مقدم الحافر. والعثير: الغبار. والعنق: 
ضرب من السير عليه سريع. يقول: عقدت سنابك الخيل فوقها غبارًا كثيقًا لو تطلب 
السير عليه لأمكن من كثافته» وهذا المعنى من قول العتابي: 


تبني سَتَابِكُهَا مَنْ فَؤْق أَرْؤْسهِمْ سَققًا كَوَاكِبّهُ البيض الْبَوَاتِيرُ 
وأخذه العتابي من قول الأول: 


ورعن فيه لِلسّوَابِغْ لْجَّةَ وَسَقف سماء أنشَأته الحوافز 

[الأرعن: الجيش. والسابغ: الدروع.] 

)٠١١(‏ خوافق: مضطربة. والمنية: الموت. والمنى: جمع منية؛ ما يتمناه الإنسان من 
الخير. يقول: أمرك مطاع حتى في حال الحرب حيث اضطراب القلوب» والناس بين 
خائف يتوقع القتل وبين مؤمل الظفر بالعدوء ومقتول قد لقي منيتهء وقاتل قد أدرك 
أمنيته: أي فإن كنت في هذه الحال مطاعًا فما ظنك بغيرها؟ 

)١155(‏ الظبا: جمع ظبة؛ حد السيف» والمراد: السيف نفسه. والسنا: الضوء. يريد 
وصف يوم قدومه إذ رأى السيوف والأسلحة مع عسكرهء يقول: عجبت من كثرة السيوف 
في ذلك اليوم حتى ذهلت فعجزت عن العجبء ورأيت من الضوء وتألق الحديد ما خطف 
نظري» فرجع وهو حسيرء فلم أتمكن من الرؤية. قالوا: وفيه نظر إلى قول أبي تمام: 


رك 


AEE EE RE NE قلي‎ 


ع 


(؟١)‏ يقول: إني أراك عسكرًا في عسكر المكارم؛ أي أنت في نفسك عسكر وحولك 
عسكر آخر من المكارم. وأراك معدنًا من المعالي: أن اعللة لياه فون تؤخذ منك. 

)١17(‏ فطن للشيء: بكسر الطاء وفتحهاء يقول - كما قال الواحدي: إن قلبك 
يعرف ما فعلته في حال بعدك وما تركته فلم أفعله خوفًا من أن تعلم فتعاتبني عليه؛ أي 
قبت ف حا إل وشاية لراش و کان فوشي به إل وکا قد اعتوك متقصيره حت 
كما يدل على ذلك سياق الأبيات - وقال اليازجى : إن فؤادي لم يغفل عما فعلته في حال 
تجك تعن المقمبين فق جهرم ةك ويا حملت هن ار لأني كنت خائفا أن تفطن له 


\orY 


قافية النون 


فتعاتبني عليه؛ يعني أني لم أغفل عن ذلك التقصير ولو لم يوش به إليك. فظن أن المراد 

(171) عليه: أي على ما فعلته, والضمير في «منه» يعود على الفراق. يقول: صار 
فراقك عقوية لي على ما فعلته مما كرهتهء أي فحسبي هذا عقوبة. 

)١١(‏ فاغفر: أي فاغفر لي - أي ذنبي أو تقصيري - وفدّى: خبر عن محذوف 
أي أنا فدّى لك. وحباه: أعطاه» والجباء ا الحاء - العطاء. ومن بعدها: أي 
من بعد هذه المرةء أو من بعد المغفرة. ومنها: خبر مقدم عن الضمير بعده» والجملة: 
صفة لعطية. يقول: فاغفر لي هذا الذنب الذي فرط مني فدّى لك نفسيء وأعطني بعد 
المغفرة لأكون مخصوصًا بعطيه منها نفسي: يعني إذا عفوت عني وأعطيتني كنت قد 
كمف كني A‏ تفلم له ]نا هنا فق ag‏ ننس ١ ١‏ 

(19) الضلة: الضلال. قال الواحدي: كان الأعور بن كروس قد وشى به إلى بدر 
بن عمار لما سار وتأخر عنه المتنبي. يقول: أشار عليك بهجراني وحرماني» وهذا ضلال؛ 
لأنى لا أستحق ذلك. وقال ابن 000 ضلة: أي إذا قبلت كما لقان ن عليك وأطعته 
ف ضللت» يهدده الهجاءء وعنى بالحر: نفسه؛ ويأولاد الزنا: الوشاة وهذا تعريض بابن 
كروس. هذاء والأصل في هذا المعنى قول مروان بن أبي حفصة: 
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ا 4 كٍِ 2 و SA‏ ا - o‏ 
مَا ضَرَّنِي حَسَدُ اللَكَامِ وَلَمْ يرل ذو الفضلٍ يَحْسْدُهُ دوو التقصير 


لَقَدْ آسَف الْأَمَدَاءَ مَجْدُ ابن يُوسّفٍ وذو التقص فى ادنيا بذي الفضل مُولَمُ 
)١١(‏ اللذعنا: يريد الذي عناهء يعني أنه عرض بذكر أولاد الزناء وقد فهم هذا 
التعريض من عناه به» فهو يأخذه لنفسه. 
)١51(‏ السفيه: الذي لا عقل له ولا رأي» وأصله الذي لا يعرف أن يدير أمرهء 
والأصل فيه: الخفةء وتسفهت الريح الغصون: حركتها واستخفتهاء قال ذو الرمة: 


ا ادر 


مَشَيْنَ كما اهتزت رمَاحٌ تَسَفْهَتَ أعَالِيهًا مَرُ الرياح النوّاسم 


١0 


شرح ديوان المتنبي 


وتسفهت الريح الشجر: أي مالت به» وناقة سفيهة الزمام إذا كانت خفيفة السيرء 
ومنه قول ذي الرمة يصف سيقا: 


- 


وَأبْيضَ مَوْشِيّ القميص نَصَبْتَهُ عَلَى ظهر مقلَاتٍ سَفيهِ جديلها 


[يعني خفيف زمامهاء يريد أن جديلها يضطرب لاضطراب رأسهاء والمقلات: التي 
تلد واحدًا ثم تقلت رحمها فلا تحمل]ء وتسفهت فلانًا عن ماله: إذا خدعته عنه. وعنى 
بالسفهاء: السعاة والوشاة الذين وشوا به. يقول: كيدهم يعود عليهم بالشرء ثم قال: وإذا 
عودي الشاعر ألحق بعرض عدوه ما يبقى لاصقًا به بقاء الدهرء وهذا تهديد بالهجاء. 

)١59(‏ الضيفن: الذي يتبع الضيفء ونونه زائدة» وهو فعلنء إذا أخذ من الضيافةء 
وإن أخذ من الضفن - وهو الثقيل الكثير اللحم - فوزنه فيعلء قال الشاعر: 


إِذَا جَاءَ ضَيْفَ جَاءَ إلضيف صَيْفْنٌ فَأَوْدَى بِمَا تَقرَى الصَيُوفٌ الضيّافنُ 


الضيافن: فاعل أودى. وبما تقرى الضيوف: أي بما تقراه الضيوف». يقول: إن 
مخالطة اللئيم مذمومة ملعونة. لما تجر وراءها من الندامة» فهى كضيف يليه ضيف 
فق التذابة حوالامتن هذا ماما عضي ا ا اتی ال کان اکر جک 
أي الحداد - إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه» والجليس الصالح كالداري - 
يعني العطار - إن لم يصبك طيبه أصابك من ريحه.» 

(185) الروك المصيبة :يقول: إذا كنت .راضها عدي لم أكتزت .بعل ذلك لقحب 
الحسود؛ لأنه يكون في هذه الحالة من أهون الأرزاء علي فهو رزء لو كان مما يوزن لم 
يستحق أن يوزن لخفته. 

)١54(‏ من غيرنا: حال من اسم أمسى - الثانية - ومعنا: متعلق بمؤمتًا. وموْمنًا: 
خبر أمسى - الأولى - يقول: من كان يكفر بالل من غيرنا أمسى مؤمنًا معنا بفضلك؛ أي 
أن من يخالفنا في الإيمان بالله يوافقنا في الإقرار بفضلك. 

)١54(‏ الغزالة: اسم الشمس. يقول: جعلك الله عوضًا من الشمس للبلاد وأهلها 
عند فقد الشمس بالليل كيلا يحزنوا. هذاء وقد قال ابن جني: إن سيبويه لا يجيز تقديم 
ضمير الغائب المقصل عل الحاهر فق مكل قولك ها فون الرحلن الذي أعطاهك زيد - 
على معنى الذي أعطاه إياك - فتأتي بالضمير المنفصل وتدع المتصلء وأبو العباس 


١ 
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يجيزه» فالصواب عند سيبويه: فأعاضها إياك» ولكن الشعر موقف ضرورة» فيجوز فيه 
ما لا يجوز في غيره. قال العكبري: والصواب عند أهل النحو إذا اجتمع ضمير المخاطب 
والغائب فالواجب تقديم ضمير المخاطب» فكان الواجب: فأعاضكها الله. ويقال: عاضه 
وأعاضه وعوضه. 

)١57(‏ قوله: والحديث شجون: جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها كقول القائل: 


م5 ق اه 


وڏ أَدرَكتْني وَالْحَوَايتْ حَمّةَ أسَنَه قَوْم لا ضِعَافٍ وَل عل 
(من أبيات لرجل من بني دارم أسرته بنو عجل فلما أنشدهم إياها أطلقوه؛ وقبله: 
وَقَايَلَةِ مَا بَالَُهُ لا يَرُورُمَا وقد كنت عن تلك الرَيَارَة ة في شُغْلٍ 
وبعده: 


لَعَلَّهُمْ أ نْ يُمطروني بِنِعْمَةٍ كما صاب ماء الْمُزْن في البلد الْمَمْلٍ 


° 


فَقَد ُنْعش الله الْقَمَى بَعْدَ عَذْرَة زنطن الى هراة ي غل 


ع 


وقولهم: الحديث شجون: مثلء معناه الحديث ذو شجون؛ أي ذو فنون وطرائق 
مشتبكة مختلطة. يقول: إنك الرجل الذي لم يكوّن الله مثله ولم يخلقه. قال الواحدي: 
وأشار بقوله «والحديث شجون» إلى أن تحت قوله: «من لم يكن لمثاله تكوين» معاني 

ثيرة لا تحصى. ا 

)١50(‏ اللام في «لعظمت» رابطة لقسم مضمرء على تقدير «قد» بعدها: أي لقد 
عظمت. وجبرين: لغة في جبريل» كما يقال في إسماعيل: إسمعينء وفي إسرائيل: إسرائين. 
يقول: لو كنت أمانة لكانت هذه الأمانة عظيمة حتى لا يؤتمن بتأديتها جبريل الأمين 
على وحي الله وكتبه إلى أنبيائه. قال الواحدي: وهذا إفراط وتجاوز حد يدل على قلة دين 
ا E‏ 

)١154(‏ البرية: الخلق. وخاليًا: حال» وقد أجرى «فوق» ودون» مجرى الأسماءء 
فأعربهما إعرابها. يقول: إذا خلا الناس منك تباينوا وكانوا درجات يعلو بعضها بعضاء 
فإذا حضرت بينهم استووا كلهم في التقصير عنك وصار أشرفهم وأعلاهم دونك. 


١ 6 ه”‎ 


شرح ديوان المتنبي 


)١59(‏ الأغراض: جمع غرضء وهو الهدف يرمى بالسهم. والضمير في «أخلاهم» 
للناس. يقول: إن الأفاضل من الناس كالأغراض للزمان يرميهم بنوائبه ويقصدهم 
بالمحن» فلا يزالون محزونين لبعد هممهم ولطف إحساسهم واهتمامهم بما دق وجل 
من عبر الدهر وصروفه فكأنهم هم المقصودون بهاء وإنما يخلو من الحزن من كان 
خاليًا من ”الفطدة: وحاضل انى أن الان إنما يقصد بره الأفضل: قال جكب عن 
قدر الهمم تكون الهموم» وذلك أن العاقل يفكر في عواقب الأمور فلا يزال مهمومًاء وأما 
الجاهل فلا يفكر في شيء من هذا. وفي هذا المعنى يقول الجاهلي ذو الأصبع العدواني: 


أَطَافَ بِنَا رَيْبُ الزَّمَانَ قَدَاسنا لَه طَايِفٌ بالصّالحِينَ بَصِيرُ 


ألم تَر للنوائپ كيف تَسْمُو إلى أَهْلٍ التَوافلٍ وَالفصُولٍ 


)٠١١(‏ الجيل: ضرب من الناس. وسواسية: يعني متساوين في الشر واللؤم» ولا 
يقال في الخير. وشر: تفضيل بمعنى أشر. والمراد بالحر هنا: الكريم - ضد اللئيم ‏ 
يقول: نحن في جيل من الناس قد تساووا في الشر دون الخيرء فليس فيهم من يركن إليه 
ويعول عليه. 

)٠١١(‏ خلق: جمع خلقةء وهي الصورة التي يخلق عليها الشيء؛ راد بها الأشباح 
والأشخاصء ويروى: حلق - بالحاء - جمع حلقةء وهي القوم يجتمعون مستديرينء 
وهو معلوم أن «من» يستفهم بها عمن يعقلء و«ما» عما لا يعقل» تقول للجماعة من 
الناس: من أنتم؟ وتقول: ما هذه القطعة أغنم هي أم إبل أم خيل؟ يقول: حولي من 
هؤلاء الناس جماعة كالبهائم» إذا أردت الاستفهام عنهم فقل: ما أنتم؟ ولا تقل: من 


صل 


هة دوه 


أنتم؟ وإلا عدوت الصواب. قالوا: وفي البيت نظر إلى قوله تعالى: ِن هُمْ إل كالآنْعَام 


o‏ ده كدعا ته 


بل هم أضل». 

)٠١١(‏ تقول: قروت البلاد واسقريتها: إذا تتبعتها تخرج من بلد إلى بلد. والغرر: 
الاسم» من قولهم: غرر بنفسه إذا عرضها للهلكة. ومضطغن: ذو ضغن وحقد. يقول: 
لا أسافر إلا على خطر وخوف على نفسي من الحساد والأعداء» ولا أمر بأحد لا يكون له 
علي حقد. يعني أنهم جهال أعداء لذوي الفضل والعلم» فلجهلهم وفضلي يعادونني. 


\o1 


قافية النون 


)٠١١(‏ الأملاك: جمع ملك. كجمل وأجمال. والوثن: الصنم. يقول: لا أخالط أحدًا 
من ملوكهم إلا وهو يستحق القتل» مثله مثل الصنم الذي لا يستحق إلا أن يحطم 
ويفصل بين رأسه ويدنه حتى لا يبقى على خلقة الإنسان. ويجوز أن يكون ضرب الرأس 
كناية عن الإهانة والإذلال» يقول: هو أحق بالإذلال من الصنم. وإنما خص الصنم؛ لأنه 
أراد أنهم - أي الملوك - صور لا معنى وراءها كالأصنام التي يفتن بها أقوام يعبدونها 
وهي تماثيل لا معنى وراءها. 

)٠١١(‏ التعنيف: التعيير واللوم» والعائد على الموصول: محذوف؛ أي مما أعنفهم 
عليه. و«حتى» ابتدائية» وأني: بمعنى أفترء قال تعالى: ولا تَنِيَا في ذخريه» ومنه: الأناة 
من النساءء وهي التي فيها فتور عند القيام وتأنء قال أبو حية النميري: 


(قال الجوهري: المأتم عند العرب: النساء يجتمعن في الخير والشرء وأنشد هذا 
البيت» ثم قال: فهذا لا محالة مقام فرح.) 

يقول: إني أجعل لهم عذرًا فيما ألومهم به من الغفلة واللؤم حتى أعود على نفسي 
باللوم» وأني - أي أقصر - في لومهم» أما عذرهم فهو أنهم جهالء والجاهل لا يلام على 
ترك المكارم والرغبة عن المعالي» وقد بين هذا في البيت التالي. 

)٠٠١(‏ الجهول: الكثير الجهلء والجهل: ضد العقل. والرسن: الحبل الذي تقاد به 
الدابةء قال ابن مقبل: 


هَرِيتَ قصيرٌ عدار اللجَام أسيلٌ طَويلٌ عدار الرَسَنْ 


(هريت واسع الشدقين» ومنه يقال للخطيب من الرجال: أهرت الشقشقة. وقصير 
عذار اللجام: يريد أن مشق شدقيه مستطيلء وإذا طال الشق قصر عذار اللجام» ولم 
يصفه بقصر الخد وإنما وصفه بطوله» بدليل قوله: طويل عذار الرسن.) 

يقول: إن الجاهل لا يفتقر إلى الأدب إذ لا عقل له» وأول ما يداه إليه الإنسان 
العقل الذي به يعقلء ثم يتأدب بعد ذلكء فإذا لم يكن عاقلًا لم يحتج إلى أدب» كالحمار 
مالم يكن له رأس لم يحتج إلى الرسن 

)٠١١(‏ الواو: واو «رب». والمدقع: الذي لا شيء له» من دقع - بالكسر - إذا لصق 
بالتراب» والدقعاء: التراب» وفيه معنى الخضوع» والسبروت: الأرض لا نبات فيهاء ومنها 


\orV 


شرح ديوان المتنبي 


سمي الرجل المعدم سبروت» ويقال للقبر: سبروت من ثم. والحلل: جمع حلةء وقالوا: 
الحلة رداء وقميصء وتمامها: العمامة. والدرن: الوسخ والقذر. يقول: رب قوم صعاليك 
يجلسون لفقرهم على التراب عارين من الثياب كاسين من الوسخ والقذر صحبتهم. 

)٠١۷(‏ خراب: جمع خارب وهو الذي يسرق الإبل خاصةء ثم سمي به كل لص. 
وكري: جم عركان:ومو الجوعان: وغرثى: خبر مقدم» وبطونهم: مبتدأ مؤخر. ومكن 
الضباب: بيضهاء جمع مكنةء والضباب: جمع ضب؛ الدويبة المعروفة. يقول: هم لصوص 
سراق فلوات ليس لهم زاد» ومن جوعهم يأكلون بيض الضباب» يحصلون عليه بلا ثمن. 

(15) طاش السهم: خرج عن صوب الرمية ولم يصب. والظنن: جمع ظنةء وهي 
ما تظنه بالإنسان من سوء. يقول: يسألونني عن خبري فلا أخبرهم وأكتمهم أمري وهم 
لا تخطئ ظنونهم بأني أنا المتنبي الذي سمعوا به» ولكني أكتم خبري عنهم خوفًا من 
غائلتهم. 

)١59(‏ أتقيه: رواها بعضهم: «ألتقيه». والخلة: الخصلة المحمودة والمذمومة. ويرى: 
يُظن. والوهن: الضعف. يقول: رب خصلة في جليس لي أستقبله بمثلها من نفسي - 
أتخلق بمثلها - حتى يظنني مثله في ضعف الرأيء كما قال الآخر: 


EE‏ سَجِيّة وَلَوْ كَانَ دا عَقْلٍ لكُنْتُ أاقلة 


يريد المتنبي أنه يخفي نفسه وفضله خوفًا من الحسد. 

)1١(‏ خفت أعربها: أي خفت أن أعريهاء وقد تقدم لذلك نظائر» وأصل الإعراب: 
التبيين» ومنه الأثر: «والثيب تعرب عن نفسها.» وأصل معنى اللحن: العدول عن الظاهر 
إما خطأ وإما إلغارًا وفطنة» ويسمى الفطن لحنًاء ومنه الحديث: «ولعل بعضكم ألحن 
بحجته»؛ أي أقطن لهاء والمراد هنا: الخطأ. يقول: رب كلام أردت ترك الإعراب فيه لثلا 
يهتدى إلي ولا يطلع على أنني المتنبي فلم أقدر على ذلك. يريد أنه مطبوع على الفصاحة 
لا يقر أن يحيد عتها إلى اللخن:! ٠‏ 

)١11(‏ النازلة: الحادثة من حوادث الدهر تنزل بالإنسان» ومراده بالمركب الخشن 
ما يركبه من الأمور الشاقةء يقول: صبري جعل كل حادثة تلم بساحتي سهلة هينةء 
وعزمي ألان المركب الخشن. يريد لا أشتكي النوازل» بل أصبر عليهاء ولا أستخشن 
التقظوي الصعية قي عرمي إذا ع ٠‏ 


١ 


قافية النون 


)١1(‏ العلا: جمع العلياء وهى في الأصل اسم للمكان العالي» ثم استعملت بمعنى 
الرفعة والشرف. والقتلة: المرة من القتل. يقول: كم من خلاص وعلى لمن خاض المهالك 
وكم من قتل مع الذم للجبان! يعني أنه كثيرًا ما يتخلص خائض امهالك المقدم عليها 
مع ما يكسب من الرفعةء وكثيرًا ما يقتل الجبان المحجم مع ما يلحقه من المذمة والعار. 

)١175(‏ المضيم: المظلوم. والبزة: اللباس. وراقه الشيء: أعجبه. والدفين: المدفون, 
وأراد بحسن البزة: اليسر وسعة الرزق. يقول: لا ينبغي للمظلوم أن يسر بسعة رزقه 
- التي من آثارها حسن البزة - مع ما هو فيه من الذلء فإنه مثل الميت الذي دفنء 
والميت لا يسر بحسن كفنه. شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت» وجعل 
ثويه الحسن كالكفن. 

)١14(‏ يقال عند التعجب من شىء: لله هو. والإخلاف: ضد الإنجاز. وأقتضى: 
أطالب. وكونها: أي حصولهاء مفعول ثان لأقتضي» ودهري: مفعول أول؛ أي أطالب 
دهري بحصولها. ومطله حقه: سوفه ولم يقضه. يقول: إنه يرجي أن يصل إلى حال 
ترضيه» وتلك الحال تخلف رجاءه فلا يصل إليهاء ويطالب دهره بحصولها فيماطله في 
تبليغه إياها. وعبارة الواحدي: المعنى ها هنا أن القادر على تمكيني من هذه الحال التي 
أرجو بلوغها وهي تخلفني؛ أي لا تصل إِلِيّ ولا تنجز وعدي وأسأل دهري حصولها وهو 
يمطلنى - هو الله تعالى. 

)٠٠١(‏ الحصن: جمع حصان» وهو الذكر الفحل من الخيل. يقول: مدحت قومًا 
لا يستحقون المدح - لشحهم وجهلهم - ولكن إن عشت غزوتهم بخيل إناث وذكور. 
جعل الخيل قصائد بدل القصائد التى مدحهم بها. 

(117) تحت العجاج: خبر مقدم» وقوافيها: مبتدأ مؤخر. ومضمرة: حال. والعجاج: 
الغبار. والمضمرة من الخيل: المعدة للسباق. يقول: قوافي هذه القصائد خيل مضمرة 
تحت العجاجء وليست من القوافي التي إذا نشدت دخلت الآذان. قال العكبري: وصفها 
بالتضمير وهو مدح للخيل» وكذلك القوافي في الشعر إذا جادت جاد الشعرء قال ابن 
الأعرابى: استجيدوا القوافي فإنها حوافر الشعر. 

(/151) مدفوعًا: حال» وكذلك مغرورًا. والجدر: جمع جدار» وهو الحائط. والدخن: 
الفساد والغش والعداوة في القلب» ومنه الحديث: «هدنة على دخن.» ومثله: الدخل. يقول: 
لست ممن يعتصم في الحرب بالأبنية والجدرء ولا أصالح أعدائي إذا أغروني ونافقوني؛ 
أي لا أصالحهم إلا على بذل الرضا. و«مدفوكًا»: رواه ابن جني: مرفوعًا؛ أي يرفع إلى 
الجدر فيحارب عليها. 


١9 


شرح ديوان المتنبي 


)١۸(‏ مخيم: خبر عن محذوف: أي أنا؟ والجمع: الجيش» وهو فاعل التخييم في 
المعنى. والبيداء: الصحراء. وصهرت الشمس دماغه: أذابته. والهواجر: جمع هاجرة وهى 
منتصف النهار. والصم: الشداد. وهذا البيت تأكيد لما ذكره في الف الات تقول إن 
عساكره قد نصبوا خيامهم في الصحراء يذيبهم حر الهواجر في فتن صم - شديدة - 
قال الواحدي: ويجوز أن تقول في فتن لا يهتدى فيها كالحية الصماء التي لا تجيب 
الراقى. ا 

(119) الألى: الذين. ويادوا. هلكوا. والخصيبي: هو الممدوح» نسية إلى جده. يقول: 
إن الكرام الذي بادوا ألقوا مكارمهم على هذا الممدوح: أي ورثوه إياها وفوضوها إلى 
عهدته» فهي عنده بجانب فروض الدين وسننهء يحافظ عليها كما يحافظ على هذه. 
وعبارة الواحدي: فهو يستعملها ‏ أي المكارم - عندما يلزمه كالفريضة:» وعندما لا 
يلزمه كالسنة» فصارت مكارم الكرام عنده تحت تصرفه. 

)17١(‏ الحجر - في الأصل - المنع» وحجر القاضي على فلان: منعه من التصرف› 
وفلان في حجر فلان: أي في كنفه. وبدا - ملين من المهموز - أي بدأ. وا منن: جمع منة 
وهي النعمة. يقول: لما ورث المكارم بعد هلاك ذويها جعلها في حجره يربيها ويكفلهم في 
جملة اليتامى الذين يكفلهم» فكان كلما عرضت له اليتامى بدأ بالمجد والمنن - التي هي 
من جملة المكارم المكفولة عنده - فأفاضها عليهم. قال الواحدي: وإثما:ذكر باليتاتن» 
لأنه يمدح قاضيًا والقضاة يتكفلون أمر الأيتام. وذهب ابن فورجه في معنى هذا البيت 
والذي قبله مذهبًا غير الذي ذكرناء قال: يعني أن المكارم قل راغبوها وكان لها من 
الكواء آباء 145 ملكوا كلوه هذا امتروع 4 ك فاخن اهاه تكفل الام 'فجعلوه 
كفيلهاء فهو يربيها مع سائر الأيتام» غير أنه يؤثر المكارم بحسن التربية على سائر 
الأيتام» وهذا معنى قوله: «كلما عرضت له اليتامى بدا بالمجد والمنن» أراد بدأ بالمكارم» 
فأقام «المجد والمنن» مقامها؛ لأنهما في معناها. 

)17١(‏ عنَّ: ظهر. يقول: هو قاض ذكي فطن ألمعي إذا التبس الأمران واشتبه 
بعضهما ببعض فصل بينهما برأيه ولو كانا ممتزجين امتزاج الماء باللبن: 

(175) شباب غض: أي ناعم ناضر. والوسن: النوم. قال الواحدي: قوله: «بعيد 
فجر ليلته» فيه وجهان؛ أحدهما: أن ليلته طويلة لسهره فيما يكسبه من الدين والعلم؛ 
وليس هو ممن يقصر ليلته باللذات» والثانى: أنه أراد بالفجر: بياض الشيبء وبالليل: 
سواد الشباب والمعنى: أن بياض الشيب بعيد غنه؛ لأنه شاب غض الشباب. وقوله: 


١ 


قافية النون 


«مجانب العين للفحشاء والوسن»: أي أن عينه بعيدة عن النظر إلى ما لا يحل» وعن 
النوم أيضًا لطول سهره. 

(179) نشح الشارب نشحًا: إذا شرب شربًا قليلًا دون الري. (أول الشرب: النشح» 
ثم التغميرء ثم الريء ثم النقع والتحبيب» ثم اليغر؛ وهو عطش يأخذ الإبل فتشرب فلا 
تروى وتمرض وتموت.) قال ذو الرمة يصف الوحش: 

فَانْصَاعَتِ الْحُقَبُ لَمْ تَقصَعْ صَرَايَرهَ وَقَدْ نَشَّحْنَ فلا ري وَل هيم 

(الحقب: الدهرء وقيل: السنة. وانصاعت: فرت. وقصع العطشان غلته بال ماء: إذا 
سكنها. والصرائر: جمع صارة؛ أي العطش» وهذا الجمع نادر. والهيم: الإبل العطاش: 
أي ولا هي هيم.) والطعم: الطعام. يقول: لا ينال من الطعام والشراب إلا القدر الذي 
يقيم به جسمه؛ وليس يشرب للري ولا يأكل للسمنء شأنه في ذلك شأن الحكماء الزهاد. 
قال حكيم: الناس يحبون الحياة ليأكلواء وأنا آكل لأحيا. 

)٠۷١(‏ لك أن تنصب «الصدق» على المفعولية» وأن تجره على الإضافة تشبيهًا 
بالحسن الوجه. والضمير من «فيه» للصدق. والسر: ما يسره الإنسان» والعلن: ضده. 
يقول: هو يقول الحق والصدق وإن كان فيه ضرر عليه» ولا يضمر خلاف ما يظهر 
ركاء الناس وإنما سره وعلنه سواء. 

)۱۷٥(‏ فصل الحكم: قضاه وقطع به. وعيى بالأمر: إذا عجز عنه. والساهى: 
الغافل. والذهن: الفطن الذكي. يقول: هو يفصل برأيه وعلمه الحكم الذي عجز عنه 
السابقون» ويظهر حق الخصم الغبي على الخصم الذكي. 

(177) جدي الخصيب: مبتدأ وخبرء والجملة: مقول القول. و«عرفنا»: جواب «لو». 
يقول: إن أفعاله الكريمة تدل على كرم أصله وتقوم له مقام النسبء حتى لو لم يقل: 
جدي فلان لكانت أفعاله كافية في الدلالة عليه» كما يستدل بالغصن على الأصل. وهذا 
المعنى من قول بعضهم: 

وَإِذَا جَهِلْتَ من امْرئ أَعْرَاقَةُ 


ومثله قول أبي تمام: 


١١ 
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(رف النبات: اهتز نضارة. والأروم - بفتح الهمزة - الأصلء ويضم الهمزة: 
غ 

(۱۷۷) العارض: السحاب المعترض في الأفق. والهتن: الكثير الصب» مثل الهطل. 
يقول: هو جواد ابن آباء أجواد. هذاء وقد عيب لفظ «هتن» على المتنبي؛ لأنه يقال: سحاب 
هاتن ولا يقال هتن» ولكن جاء به قياسًا على «هطل» وهو من النوادر. وقال العكبري: 
وقد عاب قوم أيضًا هذا البيت على المتنبى وقالوا: من العى تكرار اللفظ؛ قال: فسمعت 
شيخي أبا الفتح نصر بن محمد الوزير الجزري يقول: إن كان هذا عيبًا فحديث النبي 
ية أصله فقد قال صلوات الله عليه: «يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم.» 
وإنما ثكرر الألفاظ لشرف الآياء. 

(17) المغار: الحبل المحكم الفتل. والقرن: الحبل يقرن به البعيران. ومن مغار: 
في موضع حال من قرن مقدمة» وقي قرن: في موضع المفعول الثاني لصيرت. يمدحهم 
بكثرة التجارب والعلم بالدنياء يقول: إن آباءه قد أحاطوا علمًا بأحوال الدنيا - ماضيها 
وغابرها - حتى كأن وصلوا أولها بآخرها. وقال ابن جني: هذا مثل ضربه» يريد 
أنهم ضبطوا العلم وقيدوا به الأحكام والشرائع» فيكون تقدير أول الدنيا: أول أحكام 
الدنيا؛ أي الأحكام التي تكون في الدنيا وتجري فيهاء والمعنى أن آباءه كانوا علماء. وقال 
ابن فورجه: مدحهم برواية الحديث» يعني أنها ضابطون للأيام عارفون بالأخبار. وما 
ذكرناه أولا هو الأظهرء يدل عليه البيت التالي. 

(۱۷۹) هذا تأكيد لما في البيت السابق. و«كان» هنا تامة» بمعنى الحدوث والوقوع, 
ومن ثم تكتفي بالفاعل. يقول: إنهم - لعلمهم بأحوال الدنيا والأمور بما سلف من 
شئون الأزمنة المتقدمةء كأنهم وجدوا في تلك الأزمنة فولدوا قبل الزمان الذي ولدوا فيهء 
أو كأن فهمهم كان موجودًا في الأيام التي لم يكن موجودًا فيها فاطلعوا على ما كان في 
تلك الأيام. 

)16١(‏ يقال: خطر الرجل يخطر: إذا مشى متبخترًا. والجنن: جمع جنة» وهي كل 
ما يقي أعراضهم من الذم أكثر مما يقي السلاح. هذاء ونصب «الخاطرين» بمضمر: أي 
أذكرء أف أمدح» ونحو ذلك. 
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)۱۸١(‏ الغضن: تكسر الجلد. يقول: إنه يقبل على الزائرين إقبالّا يفرحون به 
فيزول حزنهم وتنبسط وجوههم» والمسرور يكون بشا طلقاء والمحزون يكون منزوي 

(185) يقول: إن عطاياه عمَّت القريب والبعيد فهي تسافر وتصل إلى من نأى عنهء 
فكأنها تؤخذ من راحتيه في أرض الروم واليمن كما تؤخذ في داره» والحاصل: أن ماله 
يقرب من القاصي قربه من الداني. قال الشراح: وأما ذكره هذين الإقليمين دون غيرهما 
فلما بينهما من البعدء فإقليم الروم هو القريب منه» واليمن هو البعيد عنه؛ ليطابق بين 
القرب والبعدء وإن عطاءه يعم القريب والبعيد. 

(16) المزن: جمع مزنة؛ السحابة البيضاء أو ذات الماء. اللثق: الوحل الذي يصير 
من أثر الماء بعد امتزاجه بالتراب. يقول: لم نفقد بوجودك من السحاب سوى الوحل 
الذي يكون من مائه» ولا من البحر غير ركوب السفن والتعرض لعواصف الرياح» يعني 
أن الممدوح سحاب وبحرء ولكن نفعه خالص لا يشوبه ما يكدره. قال العكبري: وقوله: 
بك. بمعنى «فيك». وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. 

)۱۸١(‏ يقول: ولم نفقد بوجودك من الأسد وشجاعته وإقدامه إلا قبح منظره» ولا 
من كل شيء آخر إلا كل ما كان غير حسن؛ يعني أن جميع محاسن الدنيا مجتمعة فيك؛ 

(185) الاحتباء: أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو بحمائل سيفه أو 
نحو ذلك» وقد يحتبى بيديه» والاسم: الحبوة, والحبوة. والحبوة: الثوب الذي يحتبى به»ء 
وجمعها حبى - مكسور الأول - وحبىء قال ابن السكيت في «إصلاحه»: ويروى بيت 
الفرزدق: 


ذا 


ف 


وما خُلَّ من جَهْلٍ حْبَى حُلمائنا ولا قائل المعروفٍ فينا يُعَنفْ 


بالوجهين جميعًاء فمن کسر كان مثل سدّرة وسدّرء ومن ضم فمثل غرقة وغرّف» 
وتحبى مثل احتبىء قال ساعدة بن جؤية: 
أزي الْجَوَاررس في ذُوَابّة مُشرفِ فيه النَسُورٌُ كما تَحبَّى الْمَؤْكبُ 
(الأري: العسل. وجرست النحل الشجر للعسل: إذا أكلته» ومنه قيل للنحل: جوارس» 
وفيه النسور ... إلخ. يقول: استدارت النسور فيه كأنهم ركب محتبون. وفي ذؤابة مشرف: 
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أي في أعلى الجبل.) 

والأوتار: جمع وترء وهو الثأر. والهدن: جمع هدنةء وهي السكون بين المتحاربين. 
يقول: مذ جلست محتبيًا للحكم بهذه البلدة استوى أمرها واستقام حتى كأن أصحاب 
الأحقاد قد تصالحوا وتهادنوا فزال الشر والظلم والخلاف بينهم» وذلك بعدلك وحسن 

)۱۸١(‏ الأطواد: جمع طود» وهو الجبل. وقرعت: من قرع الرأس» وهو ذهاب 
شعره. و«لا» عاملة عمل «ليس». والقنن: جمع قنة» وهي أعلى موضع في الجبل. يقول: 
لما مررت على الجبال عرفت أنك فوقها وأعلى منها وأرجح حلمًا - مع بعدها من التمييز 
- فخضعت هيبة لك» وجعل الخضوع سجودًا لما بينهما من الملابسة. وبالغ في السجود 
حتى جعله يتعدى الجبين إلى الرأس» وأنه يتوالى حتى يذهب ما عليها من النبت فصارت 
قرعاء. 

(۱۸۷) الصنع: الصانع الحاذق. والمهن: جمع مهنة. وهي الخدمة والتبذل في 
التصرف. يقول: خلت الأسواق من الصناع حتى عطلوها استغناء بعطائك عما كانوا 
يعملون» يعنى أن مواهبك قد فشت بين الناس وعمت حتى أصاب أهل الأسواق منها ما 
استغنوا به عن العمل واستغنى به الفقير عن خدمة الناس. 

(۱۸۸) يقول: هذا الجود الذي نشاهده منك جود من لا يأمن الدهر ويعلم أن المال 
للحادثات» فهو يجود به ليحوز به الحمد والأجرء وزهدك هذا زهد من علم أن الدنيا دار 
قلعة ومحل نقلة ودار فناء فلا يشتغل بعمارتها وجمع المال لها. 

(184) هيبة: تروى: همة. والمنن: جمع منة - يضم الميم - وهي القوة. يقول: 
لك هيبة وعظمة في قلوب الناس لم يؤتها أحدء ولك قوة منطق ليس هناك مثلها. 

)1١(‏ أوم: أصلها أومئ» حذفت الهمزة» وتروى: وأومئ» ويصح بها الوزن. 
و«قدست» دعاء. وجبل: تمييز» و«من» زائدة. وحضن: جيل بنجد. ومنه المثل: أتجد من 
رأى حضتاء يقال للذي يبلغ حاجته وإن كان في غير بلاد نجد ولا قريبًا منها. يقول: مر 
من شئت وأومئ - أشر - فإنك مطاع كجبل ذي روح في ثباته ووقاره ورزانته. 

)١1١(‏ البين: البعد والفراق» ومنا: حال من «الأجفان» مقدمة عليها. والبين: مفعول 
ثان «لعلم» مقدم. وأجفانًا: مفعول أول» وتدمى: صفة ل «أجفاتًا» كأنه قال: أجفانًا 
امي وقال التبريزي: أراد أن تدمى» «فحذف» أن. يقول: إن فراق الأحبة علم أجفاننا 
الدامية - من طول البكاء - أن يبتعد بعضها عن بعض؛ كنى به عن إدامة السهرء 
كما قال: 
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وَفَرَقَ الْهَجْرُ بَيْنَ الْجَفْنِ والْوَسَنِ 
وجعل الفراق يؤلف الحزن إغرايًا في الصنعة» مثله: 


(؟11) ضمير «ساروا» للأحبةء وإن لم يتقدم لهم ذكرء لدلالة المقام. والمعصم: 
موضع السوار. ويلبث: يقيم. والحي: القوم النازلون والظاعنون. يقول: رجوت وتمنيت 
عند رحيل الأحبة أن تكشف معصمها - أي تظهره - عند ركوب الهودج ليراه القوم 
فيقفوا متحيرين عن المسير فأتزود من إقامتها. 

)١19*(‏ تاه يتيه ويتوه: ضل وتحيرء وأتاهه غيره: أضله وحيره. والصون: الحفظ. 
وعقولهم: مفعول «صان». يقول: لو ظهرت هذه المحبوبة لهم لحيرتهم بجمال طلعتهاء 
ولكن حجبها عنهم صون صان عقولهم عن لحظهاء يعني أنها صانت نفسها عن البروز 
والظهورء وذلك الصون صان عقولهم عن لحظها. ولحظ: مصدر يجوز أن يكون مضافا 
إلى الفاعل» ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول: أي لو لحظوها لطارت عقولهم؛ أو 
لحظتهم لأخذت عقولهم. 

)١194(‏ الباء: للتعدية. والواخدات: المسرعات. يريد: الإبل» وأصل الوخد: للنعام 
واستعمل في سير الإبل» وخد البعير يخدو وخدًا ووخدانًاء وهو أن يرمي بقوائمه مثل 
مشي النعام. والحادي: الذي يسوق الإبل بالغناء. والخدر: خدر المرأة» ما يكنها ويسترها. 
وخشيانًا: خائفا. يقول: يفدي بالإبل الواخدة - المسرعة - في السفر وبحاديها وبنفسي 
قمر يظل في خدره خائفا مذعورًا من سرعة سير الإبل وهزها له وهو لم يتعود السفر. 
وخشيانًا: يروى «حشيانا» - من الحشى» وهو تواتر النفس من تعب ونحوه» قال 
الشماخ: 


تُلَاعِبْنِي إِذَا ما شت خود عَلَى الأنماط دات حَشَى قطيع 
(خود: نعت لبهكنة في قوله: 


ول أنّي أشاءً كننث تفسي إِلَى بيضاءً بهكنة شموع 


\ofo 
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والميكنة«القازة الفضة) والشموع: اللعون الشبدولة) 

(أي ذات نفس متقطع من سمنها. وقطيع: نعت مذي والأنماط: جمع نمط؛ 
ضرب من البسط له خمل رقيق.) وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بيه خرج 
من بيتها ومضى إلى البقيع» فتبعته - تظن أنه دخل بعض حجر نسائه - فلما أحس 
سوادها قصد قصدهاء فعدت» فعدا على أثرهاء فلم يدركها إلا وهى في جوف حجرتهاء 
فدنا منها - وقد وقع عليها البهر والربى - فقال لها: ما لي أراك حشيا رابية»؛ أي 
ما لك قد وقع عليك الحشى؟ وهو الربى والبهر والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيته 
والمخض ف كلامه من ازتفاع النفمن وثواتره. قول المتنبئ: إن ؤخدها يؤعجه لشدة ترقة 
فيتتابع نقسه. قال العكبري: وأنكر بعض من لا يعرف اللغة على أبي الطيب لفظة 
«حشيان»» وقال: لم أسمعهاء وكأنه لم يسمع قول الآخر - هو أبى جندب الهذلي: 


200 وا ل للها 


فَنَهْنَهَتْ أولى الْقَوْم عَنْهُم بِضَرْيَة دذة تَنْفْسَ متها كَل حَشْيَانَ مُحْجَّر 


(195) نضا عنه الثوب: خلعه وألقاه. ويكسا: بمعنی يكتسىء يقال: كسوته ثويًا 
اكد وعها يكبا فيو ك د ای هو إذا اكلم الفا عونك مق اة 
لأنه يزين الثياب بحسنه؛ وإذا عرى عن الثوب كان مكسوًا بالحسن. 

)١17(‏ الأعكان: الأطواء في بطن الجارية من السمن» وهي جمع عكن» جمع عكنةء 
وتعكن بطن الجارية. يقول: إن المسك يحبه كالمستهام به» ويلتف عليه حتى يصير 
المسك أعكانًا على أعكان يطنه. 

(۱۹۷) يقول: كنت أشفق - أخاف - على عيني من البكاء أما وقد افترقنا فقد 
هان علي كل عزيز لبعدكم» يعني أن يهون عليه فقد البصر في البكاء على فراقهم» وهذا 
منقول من قول أبي نواس في الأمين: 

وَكُنْتْ عَلَيْهِ أَخدَرُ الْمَوْتَ وَحْدَهُ فَلَمْ يبق لي شَيْءٌ عَلَيْه أَحَاذْرُ 
وأخذه أبو نواس من قول امرأة من العرب: 


كُنْتَ السَّوَادَ لتَاظري فَعَلَيْكَ يَبْكي التَّاظِرْ 


مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ قَلْيَمْتْ ‏ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَانْدٌ 
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)١54(‏ البوارق: السحاب ذوات البرق. والأخلاف: الضروع»ء واستعار للمياه أخلافًا؛ 
لأنها تغذو النبات كما تغذو الأم بالإرضاع ولدها. يقول: إذا برقت السحائب بشرتكم 
بالفطر - المطر - فهي تهدي إليكم الماء وتنبت لكم الكلأء وتهدي للمحب نيراتاء أي 
تذكي نيران شوقي؛ لأنها تلمع من جانبكم الذي ارتحلتم إليه فيتجدد بها شوقي. 

)14۹( دمت - بفتح الدال س تقدمت» ويكسرها: وردت. وتيعني: ب 
وأسلاكم مثل أسلوكم. يقول: قلبي يتبعني ويطيعني في كل هول إلا على السلوء فإنه لا 
يطيعني وإنما يخونني. وفيه نظر إلى قول البحتري: 

خو عَلَيْكِ وَفِي فَوَادِي لوْعَة وَأَصّدَّ عَذْكِ وَوَجْهُ ودي مُقَبلُ 
وَإِذَا طَلَبْتْ وصَالَ غَيْكِ رَدَني وله عَلَيْكِ وَشَافِعٌ لكِ اول 


(Y . 0‏ الصفح: الإعراض. والإهوان: الإهانةء أأخريفه على الأصل للضرورةء كما قال 
الآخر: 
حر 


صَدَدْتَ فَأَطُوَلْتَ الصُّدُونَ وَقَلّمَا وصَّالٌ عَلَى طول الصدود يدوم 


(يريد: فأطلت فجاء به على الأصل.) يقول: إذا ظهرت لمن يذكرني بالسوء في غيبتي 
عظمني وخضع ليء وأنا أعرض عن عتابه إعراضًا عنه واحتقارًا له؛ لأنه لا يقدر أن ينظر 
إل في حضرتي. 

)3١١(‏ يقول: وكنت وأنا في وطني وبين أهلي غريبًا قليل المرافق والمساعد. ثم قال: 
وكذلك النفيس العزيز غريب حيث كانء ولو في وطنه وبين أهله؛ لأن هذه الغربة إنما 
هي لفقد النظيرء لا لفقد النسيب. قال أبى تمام: 

عَرَيَتْهُ الْعُلَا عَلّى كَدْرَة الأه ل فَأَضْحَى في الأقَرَبِينَ جَنِيبا 
َليَطْلَ عُمْرْهُ فَلَوْ مَاتَ في مَرْ وَمُقِيمًا بّهَا لمَاتَ غَرِيبًا 

(۲۰۲) محسد: خر مبتداً محذوف: أي أنا محسد الفضل. والمحسد: من يحسد 
كثيرًا. والكمي: البطل المستتر بسلاحه. وحان حينه: قرب أجله. يقول: أنا محسود الفضل 
ف كل مكان' ويكذب مل إذا قمت :وشرحت من مشهت وتممع:والقتجاع إذ1 هان حينه 
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لقيني في المعركة. فقوله: مكذوب على أثري: أي يكذب علي أعدائي على أثري وخلفي 
ووقت خروجي من محفلء وهو من قول البرج التغلبي: 


عاب عزضي خالا ودا اقتا اسز 


وقال سويد بن أبي كاهل: 
وَيُحَيِّيِنِي إِذَا ميته وَإِذَا يلو لَه لخمي رَتَعْ 
)۲١۲(‏ اشرأب إلى الشيء: تطلع نحوه. ومن كلمة لعائشة رضي الله عنها: «اشرأب 
النفاق وارتدت العرب.» قال أبى عبيد: اشرأب: ارتفع وعلا وكل رافع رأسه مشرئب» 
وأنشد لذي الرمة يصف الظبية ورفعه رأسها: 


2 ليه هو 


مَامَ الْمَطَايَا تَشْرَكِبٌُ وَتَسْنَحْ 


دگڙتك إِذْ مَرَتْ بِنا آم شان ا 

وحسران: فعلان من الحسرةء يقول: لا أتطلع إلى ما لم يفت من الدنياء ولا أتحسر 
على ما فات؛ أي لا أبالي بالدنياء فلا أتطلع إلى شيء؛ ولا أتحسر على شيء وفيه نظر إلى 
قول الآخر: 
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إنَّ الْعَنِيّ اَي يَرْضَى بِعِيشّتِهِ ل مَنْ يل على ما قَاتَ مُحْتيَا 


)2١:(‏ الحميد: المحمود. يقول: لا أسر بالشيء الذي آخذه من غيري؛ لأنه هو 
المحمود على إعطائهء ونفسي تأبى ذلك» ولو ملأت الدهر لي عطايا. 

)۲٠٠١(‏ الركاب: الإبل. وقلقلن: حركن. والكيران: جمع كورء وهو رحل الجمل. 
يقول: لا أقصد أحدًا ما حييت وما حركت ركابي أكوارهاء يعني ليس هناك من يستحق 
ن أقصده وأنتجع إليه. قال العكبري: هذا قوله وقد قصد بعد هذا جماعة» بل يشهد له 
آخر الشعر. 

)٠١7(‏ بعرانا: جمع بعيرء وهو حال من «الناس». يريد بالناس: جماعة بأعيانهم 
كما يدل على ذلك البيت التالي. قال الواحدي: يقول: لو قدرت لأظهرت ما وراء ظواهرهم 
من المعاني البهيمية» وإظهار ذلك بإجرائهم مجرى سائر الحيوان بالركوب» وإنما 
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كنت أفعل ذلك لأنه لا عقل لهم. قال الصاحب بن عباد ينقد المتنبي: أراد أن يزيد على 
الشعراء في ذكر المطاياء فأتى بأخزى الخزاياء قال: ومن الناس أمه» فهل ينشط لركويها؟ 
وللممدوح أيضًا عصبة لا يحب أن يركبوا إليه. قال الواحدي: وليس الأمر على ما قال؛ لأن 
الشاعر إذا ذكر الناس فإنه يُخرج من جملتهم كثيرًا من الناس كما قال السري الرفاء: 


ألا إِنّ خَيْرَ النّاس حَيًا وَمَيّنَا أَسِيرَ تَقِيفٍ عِنْدَهُمْ في السَّلَاسلٍ 

لم يفضل السري أحدًا على رسول الله بي وأصحابه بهذا البيت» وإن كان قد أكد 
بقوله حيًا وميتاه على أن المتنبي خصص ف البيت التالي. 

)3١1(‏ العيس: الإبل البيض. وعما: متعلق بعمياناء و«عميانا» مفعول ثان لرأيت» 
وفاعل يراه: ضمير الممدوح. يقول: الإبل أعقل من قوم وجدتهم قد عموا عما رآه هذا 
الممدوح من الإحسان فلم يهتدوا لفعله» وقد ظهر بهذا البيت أنه إنما يمتطي من الناس 
اللثام الذي عموا عن طريق الإحسانء فلم يروا منه ما رآه الممدوح. ١‏ 

(۲۰۸) الجواد: السخي الذي يجود بماله. والأقران: جمع قرن - يكسر القاف 
- وهو الكفء في الحرب. يقول: لا يمكننا أن نصفه في جوده بصفة فوق الجواد وإن 
كان لفظ الجواد قليلا عليه وهو الشجاع وإن كان لا يرضى له قرينا ممن يقال لهم 
شجعان» يعني أنه فوق كل جواد وفوق كل شجاع» وإن قل أن يقال له: أنت الجواد 
وأنت الشجاع؛ إذ لا يكفى أن يوصف بما يوصف به غيره. 

(۲۹) المعد: المهيئ الشيء لوقت الحاجة. وتقنو: أي تقتني - يقال: قذوت الشيء 
أقنوه قنوًا - وعزيت الرجل: سليته عن حزنه. يقول: إن ما يجمعه من المال ويقتنيه 
إنما يقتنيه للشعراء والوافدين» فلو أصيب بشيء من ذلك المال عزانا؛ لأن ذلك المال لنا 

إن كان في يده. 

)۲٠١(‏ الأنمل: أطراف الأصابع. يقول: إن الزمان في يده وتحت تصرفه فهو يصرفه 
على إرادته» فكأن أنامله أزمان للأزمان لتقليبها إياهاء والزمان يقلب الأحوال وأنامله 
تقلب الزمان» فكأنها زمان للزمان. 

)5١١(‏ الوغى: الحرب. والقنا: الرماح. والنازلات: حوادث الدهر تنزل بالإنسان. 
ورحب الباع: واسع الصدر. وجذلانًا: فرحًا مستبشرًا. يقول: هو شجاع جلد يلقى الأمور 
الصعاب فرحًا مسرورًا. 
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(؟1١5؟)‏ محتميًا: متوقدًا شديد الحرارة. والبشر: طلاقة الوجه وتهلله. والنشوان: 
السكران. يقول: لحدة قلبه وذكائه كأنه متوقد» ومن كرمه وتهلل وجهه كأنه سكران. 

)5١(‏ الحبر: جمع حبرة - بكسر ففتح - وهي ثياب تعمل في اليمن. والقينات: 
جمع قينة وهي الجارية المغنية. ورفل في ثيابه يرفل: إذا أطالها وجرها متبختا. 
والأرسان: جمع رسنء وهو الحبل. يقول: إن جميع ما تنفقه هو من ماله فما تلبسه 
الجواري وترفل فيه من ثياب الحسن فهو من جوده» وكذلك ما تجر خيلنا من الأرسان. 

)۲۱٤(‏ عطشانًا: حال من «الهاء» في يبشره. يقول: من يبشره بالزوار والعفاة قبل 
إتيانهم يعطيه لبشارته كما يعطي من يبشره بالماء وهو عطشانء يعني: أنه يعطي 
القكنان: وط الذي :يكت جوم .من قبلهم أيضًاة لكندة كرمه وارتياحه للبذل» ولعله 
ينظر إلى قول أبي تمام: 


يبََشُوُهُ خذامة يففتافه: . كما يَشْنَ الظمان بِالْمَاء اقل 

«وشل الماء وشلا فهو واشل: سال أو قطر. وجبل واشل: يقطر منه الماء. والوشل: 
الماء القليل والماء الكثير» فهو من الأضداد.» 

)٠٠٠١(‏ الضمير في «مثلهم» عائد على القوم. والغر: جمع الأغرء وهو السيد الشريف. 
وعدنانا: بدل من الغر. قال ابن جني: كان الممدوح من ولد الحسن بن علي عليهما 
السلام. والحسنى: ضد السوءى. وقالوا: المراد بها الجنة. يقول: كانت الحسنى جزاء 
لهمء فإنهم في قومهم مثل قومهم في عدنان الغر. يعني أنهم خير قومهم» وقومهم خير 
عدنان» وهذا من قوله تعالى: ظقَلَهُ جَرَاءَ الْحُسْنَى». 

(517) يقول: إنهم حماة المجد حافظوا على شرف آبائهم وأحسابهم فلم يهدموه 
ولم يضيعوا شينًا منه فهو فيهم الآن كما كان قديمًاء وأصل التشييد والإشادة إحكام 
البناء ورفعه» فاستعير لرفع الصوت. يقال: أشاد بذكره؛ أي رفع من قدره وأشاعه» أفرد 
به الجوهري الخيرء وذهب غيره من أهل اللغة إلى أنه يقال: أشاد فلان بذكر فلان في 
الخير والشر والمدح والذم إذا شهره ورفعه. والسالف: واحد السلفء وهم الذين مضوا. 

)۲٠۷(‏ قال الواحدي: هذا تفصيل ما أجمله في البيت الذي قبله؛ يعني أنهم كتاب 
فضلاء شجعان كآبائهم فهم فرسان الكتابة والبلاغة والحرب» وليس يريد بقوله: لقواء 
ملاقاة الأقران في القتال؛ لأنه ذكر الحرب بعده إنما يريد ملاقاة الأقران في الخطابة 
والمكالمة. 


قافية النون 


(14؟) الخرصان: جمع خرصء وهو حلقة السنانء والمراد بها هنا: الأسنة نفسها. 
يقول: إن أسنتهم ماضية نافذة مضاء ألسنتهم في النطقء فكأن ألسنتهم قد 
خرصانًا على رماحهم. فهو كما ترى أراد تشبيه الألسنةء فعكس التشبيه وحول وجه 
الكلام مبالغة في مضاء الألسنة وذلاقتها حتى صارت الأسنة تشبه بهاء هذا منقول من 
قول البحتري: 


وَإِذَا تلق في التَدِيّ كَلَامُهُ ال مَصْقُولٌ خلت لِسَائَهُ منّ عضيه 


(519) الظماً: العطش. وينشقون: يشمون. والخطي: الرمح» نسبة إلى الخطء 
موضع باليمامة. يقول: لسهولة الحرب عليهم واسترواحهم إليها صار الموت عندهم 
لذيدًا كالماء للظمان» وصارت الرماح شهية كالريحان الذي يشمء وهذا بسبيل من قول 
البحتري: 


يَتَرَاحَمُونَ عَلَى الْقتَال لَدَى الْوَعَى گتَزاحُم الإبلٍ الْعطّاش بِمَوْرِدٍ 


(YY 0‏ نصب «الكائنين» على «المدح» كأنه قال: أمدح, أو أعني» وأعدى العدى خير 
الكائنين» وهذا مثل قول البحتري: 


أخ لِيَّ لا يُدنِي الَّذِي أَنَا مُبْعَدٌ لشَيء ولا يَْضَى الذي أَنَا سَاخِطهُ 
)۲۲١(‏ خلائق: خبر مبتدأً محذوف؛ أي هذه خلائق. والخلائق: جمع خليقة» وهي 
السجية. والزنج: جيل من السودان. وظمي الشفاه: دقاق الشفاه مع سمرة كأنها لم 
ترتو فتغلظ. والزنجي يوصف بغلظ الشفاه حتى شبهوها بمشافر الإبلء قال الفرزدق: 


فلو كُنتَ ضَبَّيا عَرَفتَ قَرَابّتِي وَلَكنَّ زَنْجِيا عَظيمَ المَشَافِر 
(هجا الفرزدق رجلا من ضبة فنفاه عنها ونسبه إلى الزنج. وأصل المشفر للبعيرء 
واستعاره للإنسان لما قصد من تشنيع الخلق. والقرابة التي بين ضبة وبينه أنه من تميم 
بن مر بن أد بن طابخة» وضبة هو أيو أد بن طابخة.) 
وغران: جمع أغرء وهو الأبيض المشرق. والجعد من الشعر: خلاف المسترسل. يقول: 
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إنهم قوم لهم محامد وخصال جميلة لو حواها الزنج على قبح صورهم لغطت هذا 
القبح» وصاروا عند الناس كمن خلقتهم خلقة حسنة» وصاروا مع سوادهم كأنهم بيض» 
ومع غلظ مشافرهم كأنهم ظمى الشفاه. وعبارة بعض الشراح: هذه الخلائق الشريفة 
لذ تعرفة إلا.ق كرام الناس ا قلق کا اھ عا يكز فونه فق الكمة 
والهمجية لصيرتهم كرامًا بيض الجلود حسان الصور. قال ابن القطاع: قد أخذ عليه 
في هذا البيت قوله: «جعاد الشعر» إذ كأنه قال: لانقلبوا من الجعودة إلى الجعودة؛ لأن 
شعور الزنج جعادء قال: والمعنى أنهم انقلبوا إلى حد الاعتدال؛ لأن شعور الزنج زائدة 
الجعودة. 

(۲۲۲) أنفس: معطوف على خلائق. واليلمعي: الألعي الحاد الفطنة. وقوله لها: أي 
لأجلها. وأقصوك: أبعدوك. والشنآن: البغض» يحرك ويسكن. يقول: ولهم أنفس ذكية 
فطنة تحبهم - أيها المخاطب - لأجلها ضرورة: ولو أبعدوك بغضًا لك. يعني أن من 
عادوه يحبهم, لما فيهم من الفطانةء فحبهم ضرورة. 

(۲۲۲) الواضحين: نصب على المدح: أي أذكرء أو أعنيء ونحوهما. والأبوة: مصدر 
الآب» يريد الآباء. والأجبنة: جمع جبين. والألباب: جمع لب؛ العقل. يقول: هم معروفو 
الآباءء وأنسابهم طاهرة» ووجوههم حسنة جميلة - أو متهللة - كرمًاء مشرقو العقول 
والأذهان. يقال: فلان واضح الجبين؛ إذا كان حسن المنظر بهياء كما قال ابن غنمة: 
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)۲۲١(‏ الجحفل: الجيش العظيم. وأحدانا: جمع واحدء وأصله: وحدان. يقول: أنت 
تصيد الجيش كله والليث يصيد الناس واحدًا واحدًاء فأنت أشد نشا من الليث. 

(526) کل وقت: ميتدأء خيره: وقت نائله» والجملة: صفة لواهيًا. والنائل: العطاء. 
الؤْمّاب: جمع واهب» وقد روي بفتح الواو» صيغة مبالغة. يقول: إن الأجواد يجودون 
الحين بعد الحينء وأنت جواد تجود كل الأوقات. 

)۲۲١(‏ السبك: الإذابة والإفراغ. ومكرمة: مفعول ثان لسبك - على تضمينه معنى 
حول - والمكرمة: فعل الكرم. يقول: إنه سبك أمواله وأحالها مكارم» ثم جعلها في أيدي 
العفاة فكأنه اتخذهم خزانًا لأمواله. وعبارة الواحدي: سبك الأموال؛ أي جمعها وصفاها 
واستخلصهاء ثم اتخذ السؤال خزانًا مكرمة» أي سلمها إليهم كما يسلم المال إلى الخازن؛ 
وهذا من قول البحتري: 


\ooY 


قافية النون 
مَل من لها يفن في قوم أهم مُجْكَدُوه آم رائ 


(اللها: جمع لهوة؛ العطيةء وقيل: أفضل العطايا وأجزلها.) 

(۲۲۷) أخليت: يروى بالبناء للمجهول - أي وجدت خاليًا - ويروى بفتح الهمزة: 
أي صادفت مكانًا خاليًاء كما يقال: أكذبته؛ أي صادفته كذابًاء وأجبنته: صادفته جبانًا. 
والمرتقب: الرقيب. يقول: لست تفعل في الخلا ما لا تفعله في الملاء وفي السر ما لا تفعله 
في العلن» فلك من نفسك رقيب عليك. وهذا ينظر إلى قول عبد الله بن الدمينة: 
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وَإثي لَأَسْتَحْييك حَتَّى گأنمَا ‏ عَلَىّ بظهْر الْغَيْبِ منك رَقَيبُ 

(۲۲۸) يقول: لقد بلغت الغاية في الكرم» فلو أنى استزدتك كرما كنت جاهلًا محلك 
من الكرم» وكنت كمن نبه يقظان واليقظان لا ينبهء كذلك أنت لا تستزاد کرمًا. قال 
العكبري: إنما قال: نام ولم يقل نمت؛ لأنه لما كان في الضمير ذم لم يرده إلى نفسه» وهذا 
من أدق ما في شعره وأدله على حكمه واستيلائه على قصب السبق في شعره» ولو تأملت 
شعره لوجدت فيه كثيرًا من هذاء وإذا كان في الضمير مدح أعاده إلى نفسه» ألا ترى إلى 


قوله: 
وَإني لَمنْ قوم كأنَّ نفوسَنًا 


فأعاد الضمير إليه ولم يقل: «نفوسهم»» وهذا من البلاغة والحذق. 

(۲۲۹) باهيت: فاخرت. والسخط: ضد الرضا. ورضوانا مصدرء يقال بكسر الراء 
وضمها. يقول: مثلك من أفاخر الكرام به؛ لأنهم يقصرون عن مدى مكارمه؛ ومثلك يرد 
الساخط على الأيام راضيًاء بإحسانك وإنعامك. 

(۲۳۰) قال ابن جنى: لا يعجبنى قوله: سوّاك؛ لأنه لا يليق بشرف ألفاظه»ء ولو قال: 
أنشاك أو نحو لكان أليق. :قال العزوضي: متبحان اله! أظيق هذه اللفظة يشترك القران» 
ولا تليق بلفظ المتنبي؟ قال الله تعالى: الذي خَلَقّ فَسَوَّى» وقال: بَشَرًا سَويَاك وقال: 
«نَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ4ُ وقال: ثم سَوَاكَ رَجُلَا4. قال ابن فورجه: قرأت على أبي العلاء 
المعري ومنزلته في الشعر ما قد علمه من كان ذا أدب» فقلت له يومًا في كلمة: ما ضر أيا 
الطيب لى قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردتها فأبان لي عوار الكلمة التي ظننتهاء 
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ثم قال لي: لا تظنن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره بما هو خير منهاء فجرب 
إن كنت مرتابًاء وها أنا أجرب ذلك منذ هذا العهد» فلم أعثر بكلمة لو أبدلتها بأخرى 
كان أليق Ey‏ وليجرب من لم يصدق يجد الأمر على ما أقول. 

(١12؟)‏ جنح الليل - بضم الجيم وكسرها - طائفة منه. وجنوح الليل: إقباله. 
وجنه الليل وأجنه: ستره. يقول: إذا أبصرنا نور وجهك ظننا أن النهار باق لم يزل» مع 
أى الليل نجه أظلم. ّ 

(۲۳۲) يقول: إن كنا إنما نبقى في هذا البستان رغبة في البستان فسر منه» فكل 
مكان كنت فيه فهو بستان بك. 

(7؟) قد تقدمت قطع أخرى في هذه البطيخة. 

(5؟3) من رفع «الخمر» عطفه على «أنا»» ومن نصب: جعل الواو بمعنى «مع»» 
وإعراب بطيخة: إعراب الخمرء وأنشدوا: 


يا زيْرِقَانُ أا بَنِي خَلَفٍِ مَا أَنْتَ وَيْبَ أبيك وَالْفَحْدُ 
(للفيكيل المي وو 
َل نت إل في بني لف گالشگتيْن عَلاهُمَا لبط 


ومعنى ويب أبيك: التصغير له والتحقير. وينو خلف: رهط الزبرقان بن بدر. يقول: 
من ساد مثل قومك فلا فخر له في سيادتهمء وشبههم إذا اجتمعوا حوله بالبظر بين 
الإسكتين والإسكتان - بكسر الهمزة - جانبا الفرج» والشاهد رفع الفخر.) 

وقال الهذلي: 
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َمَا أنَا وَالسَّيْرَ في مَثلَفٍِ يُبَرّحُ بالذّكر الضَابط 

(المتلف: المفازة. والتبريح: المشقةء وأراد بالذكر جملا؛ لأن الذكر أقوى من الناقة. 
والضابط: القوي. يقول: ما لي أتجشم المشاق بالسير في الفلوات الملتفة» والشاهد نصب 
السير «انظر: «شرح ابن يعيش ف باب المفعول معه».) 

وقد جعل غلاف البطيخة قشرًا لها. والخيزرانء قال ابن سيده: نبات لين القضبان» 
أملس العيدان لا ينبت ببلاد العرب» إنما ينبت ببلاد الروم» ولذلك قال النابغة الجعدي: 
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أتاني نَصْرُهُمْ وَهُمْ بَعيدٌ بِلَادُهُمُ باد الْخَيْرْرَان 
وذلك أنه كان بالبادية» وقومه الذين نصروه بالأرياف والحواضرء وقيل: أراد أنهم 
بعيد منه كبعد بلاد الروم» وقيل: هو شجر وهو عروق القناة» والخيزران: الرماح لتثنيها 
ولينها. قال العكبري: والعرب تجعل العرق خيزرانة» قال شاعرهم يصف حمامة: 


مَتُوفٌ دَعَتْ أخْرى عَلَى خَيْرْرانَة يَكَادٌ يُدَنِيهَا من الأزض لِينّْها 


جققت الما كشت و هو كفو اتاك 

(125؟) وطن نفسه للأمر: ذللها ومهدها. يقول: ما لي ولهذه البطيخةء إني مشغول 
عنها وعن غيرها بتوطين نفسي للضرب والطعن يوم الطعن. 

(87؟) كل - بالرفع - عطف على توطيني» ومن خفضه عطفه على الطعان. 
والتملاه: الواسعة؛ وصائك: لازق صاك به الطب يضيك: دا تضق به قال الكش : 


مك مُعجَبَةٌ بالشَّبَابِ وَضَاكَ العَبيرُ بأَجْلايها 


«أجلاد الإنسان وتجاليده: جسمه وبدنه؛ لأن الجلد محيط بهماء وجمع الأجلاد: 
أجالد» وهي الأجسام والأشخاص.» يقول: ويشغلني كل طعنة واسعة يسيل منها دم 
يلصق بالمطعون» ويخضب القناة من يدي إلى السنان. 

(۲۳۷) بم: أي بماذاء حذف [ألف] «ما» لدخول الجار عليهاء وقد سبق أن بسطنا 
القول في مثل ذلك. وتعلل بالشيء تلمّى به. والسكن: الصاحب» وكل ما تسكن إليهء 
أما السكن - يسكون العاف ب فأهل الدار» اسم لجمع ساكن كشارب وشربء أنشد 
الجوهري لذي الرمة: 


قَيَا كَرَمّ السَّكْن الَّذِينَ تَحَمُلُوا كن الدّار وَالمُسْتَحْلَفٍ المُتبَدّل 


(قوله: فيا كرم: يتعجب من كرمهم. والمستخلف: المتبدل. قال ابن بري: أي صار 
خلفا وبدلا للظباء والبقر.) 

يشكو الزمان يقول: بأي شيء أعلل نفسيء وأنا بعيد عن أهلي ووطنيء وليس لي 
شيء ألهو به ولا أحد أسكن إليه؟ قال العكبري: وكتب رجل إلى امرأته من مصرء وهي 
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ببغداد مستشهدًا بهذا البيت» فكتبت إليه: لست كما قلت» وإنما أنت كما قال صاحب 
هذه القصيدة: 
سَهرْتٌ بَعْدَ رَحيلي وَحْشَةٌ لَكُمٌ ثم اسْتَمَرٌّ مَريري وَارْعَوَى الْوَسَنْ 

(انظر هذا البيت في هذه القصيدة.) 

(۲۳۸) يقول: إن همته أعلى من أن يكون في وسع الزمان البلوغ إليهاء وهو يتمنى 
على الزمان أن يبلغه همته. قالوا: ويجوز أن يكون المعنى: أطلب من الزمان استقامة 
الأحوال» والزمان لا يبلغ هذا من نفسه؛ لأنه لا يثبت على حال. ويجوز أن يريد أنه 
يطالب الزمان بأن يخليه من الأضدادء والزمان ليس يبلغ هذا من نفسه» فإن الليل 
والنهار كالمتضادين. ويجوز أن يريد: إني أقترح على الزمان الاستبقاء وهو لم ينل في 
نفدت النقاءة فيكون قن ألم يقول البحتري: 


و 3 Ra‏ يه 5 ی 42 
تَنَابٌ النائبات إِذَا تَتَامَتْ ‏ وَيَدْمُرُ فى تَصَرَّفِهِ الزَّمَانُ 


(۲۳۹) يقول: ما دمت حيًا فلا تبالٍ بالزمان وصروفه ونوائبه» فإنها تزول ولا 
تبقى» والذي لا عوض منه إذا فات هو الروح فقط. 

)۲٤١(‏ هذا توكيد للذي قبله. يقول: لا تبالٍ بما يحدثه لك الدهرء فإن المفروح 
به لا يدوم فرحه؛ لأنه لا يدوم» والحزن على الغائب لا يرده إليك. هذه رواية الواحديء 
وتبعه العكبري» وعلى هذا فسرور: مضاف إلى ما بعده» قال بعضهم: وهو من التجوزات 
المستقبحة في الوزن» ومن ثم قال ولعل الأظهر: 


قال: وهى ما يقتضيه التطابق بين شطري البيت. يقول المتنبي: سرورك بالشيء لا 
يديمه عليك؛ لأن كل شيء زائلء فكذلك حزنك عليه بعد زواله لا يرده؛ لأن ما فات لا 
يعول. 

)۲١١(‏ يقول: مما أضر بالمحبين أنهم أحبوا قبل أن يعرفوا الدنيا ويفطنوا لها 
ولأهلها وما طبعت وطبعوا عليه من الغدر وعدم الإسعاف والمؤاتاةء ولو هم فطنوا لذلك 


ما أحبوا ولا أضاعوا أيامهم وأضنوا أنفسهم في سبيل من لا يستحق ذلك منهم. قال 
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العكبري: وهو من قول الحكيم: العشق ضرورة داخلة على النفسء والعاشق جاهل بتلك 
الضرورة. وقول الواحدي: يعني بأهل العشق الذين يعشقون الدنيا: تخصيص لا معنى 
له» وتعميمه أنسب. 

)۲٤۲(‏ دمعًا مفعول لأجله, وأنفسهم: مبتدأ خيره ما بعده» والجملة حال. يقول: 
يبكون حتى تفنى عيونهم بالبكاء وأنفسهم بالحزن على كل مستحسن في الظاهر قبيح 
عند الاختبار. قال الواحدي - وتبعه العكبري: يريد بذلك الدنيا ومتاعها. قال العكبري: 
وأحسن من هذا كله قول أبي نواس: 

إا امتَحَنَ اليا لبيبٌ تَكَشَّفَثْ 9 لَه عَنْ عدو في ثِيّاب صديق 

)۲٤١(‏ تحملوا: أي ارتحلوا. والناجية: الناقة المسرعة. والبين: البعد والفراق. وعلي: 
متعلق بمؤتمن. قال ابن جني: هذا تشبيب من يضمر في نفسه عتيًا وموجدةء يقول - 
لمن شبب بهم بعد الذي ذكره من حال العاشق والمعشوق: ارتحلوا عني فإن الفراق 
اليوم - أي بعد اختباري لأحوال الدنيا وأهلها - مؤتمن عليء أي أرضى بحكمه ولا 
تضرني غائلته» يعني لا أحزن لفراقكم. وقوله: حملتكم كل ناجية دعاء بالبعد» وفي 
الكلام تعريض لا يخفى. 

(55؟) الهودج: مركب النساء. والمهجة: الروح. يقول: لستم أهلًّا لأن تبذل فيكم 
الأرواح شوقًا إليكم ومحبة لكم. فلستم تعوضونني روحًا غيرها إذا أتلفتها. 

(145) الناعون: جمع ناع» وهو الذي يأتي بخبر الميت» وأصله أن العرب كانت إذا 
مات منها ل ا ال ا راكب فرسًا وجعل يسير ويقول: نعاء فلانًا أي انعه, 
أي أظهر خبر وفاته» قال الكميت: 

َعَاءِ جُذَامًا غَيْرَ مَوْتِ وَل قل وَلكِنْ فرَاقًا لِدّعَايَم والْأَسْلٍ 

(يقول الكميت هذا منكرًا على جذام انتسابها إلى عدي بن عمرو بن سبأ ومؤاخاتها 
للخم بن عدي بن عمروء والكميت من أسد بن خزيمة بن مدركة» وكان متعصبًا لمضر 
وهاجيًا لليمن» وجذام فيما يزعم بعض النسابين قبيلة من ولد أسد بن خزيمة لحقوا 
باليمن وانتسبوا إليهم» فقال الكميت محققا لذلك: انع جذامًا غير ميتين ولا مقتولين» 
ولكن مفارقين لأصلهم من مضر ومنتسبين إلى غيرهم من اليمن.) 


\oo0V 


شرح ديوان المتنبي 


يقول: إني قد نعيت بمجلسكم على البعد» وكل أحد مرتهن بالموت لا بد له منه فلا 

(53؟) فول کار بموتي وتحقق ذلك عندكم ثم بان الأمر بخلاف ذلك 
فكأني كنت مينًا ثم خرجت من القبر! 

)۲٤۷(‏ قوله: قبل قولهم: أي قبل قول الناعين. يريد أن قومًا نعوه قبل هؤلاء 
وأخبروا أنهم شاهدوا دفنه ثم ماتوا قبل المتنبيء أي فقد بان كذبهم فيما ادعوا. 

)۲٤۸(‏ يقول: إن أعدائي يتمنون موتي ولكنهم لا يدركون ما يتمنون. ثم ضرب 
لذلك مثل السفنء قال: إن السفن - يعني أهلها - تشتهي الرياح الموافقة لسيرهاء 
ولكن الرياح كثيرًا ما تجري على غير ما تشتهي. هذاء ويجوز في كل - كما قال العكبري 
- الرفع والنصب؛ فالنصب بفعل مضمرء يريد ما يدرك المرء كل ما يتمنى» فلما 
أضمر الفعل فسره بقوله يدركه؛ كقولك: ما زيدًا ضربته فيختار النصب لأجل النفي 
ومضارعته» وهذا في لغة تميم؛ لأن «ما» عندهم غير عاملة» فتجري مجرى «لا» في 7 
قول زهير: 


لا الدَّارُ غَيّرَهَا بَعْدِي الْأَنِيسُ وَل بالدَّار لَوْ كَلّمَتْ ذا حَاجَةِ صَمَمُ 


(وصف زهير دارًا خلت من أهلها ولم يخلفهم غيرهم فيهاء فيغيروا ما عهد من 
آثارها ورسومها. ويروى: بعد الأنيس: أي هي باقية الآثار كما عهدتها لم يغيرها بعد من 
عهدت من الأنيس فيها. والأنيس: من يؤنس به من الناسء ثم قال: وقفت بها فسألتها 
وناديتها بمقدار ما أسمعها لو أجابت» ولكنها لم تجب فكأن بها صممًا.) 

أنشده سيبويه بنصب الدار لأجل حرف النفيء وأما أهل الحجاز فيرفعون «كل» 
ب «ما»» لأنها عاملة عندهم كليسء ويكون الخبر «يدركه»» ومثله ما أنشده سيبويه لمزاحم 
العقيلى: 


وقالوا: تَعَرّفهَا الْمَنَاذِلَ منْ منّى وما کُل مَنْ وَاقَى منَّى أنا عارف 


(يقول: إنه اجتمع بمحبويته في الحج فجعل يتفقدهاء فقيل له: تعرفها بالمنازل 
من منّى - وهي حيث ينزلون أيام رمي الجمار - فزعم أنه لا يعرف كل من واف منّى 
حتى يسأله عنها؛ لأنه لا يسأل عنها إلا من يعرفه ويعرفها.) 
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أنشده بالرفع على إرادة الهاءء وبنى تميم ينصبون «كل» على ما تقدم. . والقرآن قد 
جاء بالحجازية في قوله تعالى: «إمَا هَذَا بَشَرَاكهِ وفي قراءة السبعة: ما هد من اه4 
بكسر التاء. 

(151) العرض: ما يمدح به الرجل ويذم» وقيل: الحسبء وقيل: النفس. يقول: من 
جاوركم لا يقدر على صون عرضه؛ لأنه يشتم عندكم فلا تكترثون لشتمه ولا تحامون 
عنه» وإذا رعت النعم في أرضكم لم يدر لبنها على مرعاكم لوخامته. وهذا مثلء يريد 

أن نعمتكم مشوية بالأذى فلا يهنأ آخذها حتى تزكو عنده بالشكرء وکل هذا تعريض 
0 وهجاء مر له. 

)٠٠١(‏ الضغن والضغن: الحقد. يقول: من قرب منكم مللتموه وأبغضتموه ومن 
أحبكم حقدتم عليه, أي لستم تجازون المحب ولا القريب بما يستحقانه. 

)٠١١(‏ الرفد: العطاء. والمنن: جمع منة اسم من امتن عليه إذا عدد له صنائعه. 
يقول: لا يخلو عطاؤكم من المن والأذنى حتى يصير آخذه معاقبًا بتنغيص ما أخذه» وهذا 
كله تعريض - كما أسلفنا - بسيف الدولة. 

)٠٠١(‏ اليهماء: الأرض التي لا يهتدى فيهاء يقال: بر أيهم وفلاة يهماءء يذكر شدة 
إبعاده في الرحيل أنفة من الحال التي ذكرها. يقول: ترك الهجر بيني وبينكم فلاة بعيدة 
الأطراف مضلة المسالك ترى العين فيها من الأشباح وتسمع الأذن من الأصوات ما لا 
حقيقة له؛ لكثرة ما يخيل فيها من المخاوف. وقال سائر الشراح: يدعو بالبعد بينهم 
وبينه. يقول: ترك الهجر بيني وبينكم فلاة مترامية الأطراف ترى العين فيها من الأشباح 
وتسمع الأذن من الأصوات ما لا حقيقة له. وهو معلوم أن سالك المفاوز والقفار تخيل 
لعينه الأشياء ولسمعه الأصوات. 

ومن هذا قول ذي الرمة: 

إِذَا قال حَادِينَا لِيَسْمَعٌ َبأة: ‏ صَهِ 

«النبأة: الصوت ليس بالشديد.» 

(591) حبا يحبو: مثى على بطنه ويديه. والرواسم: الإبل التي سيرها الرسيم» وهو 
ضرب من السير سريع. والثفن: جمع ثفنة» مثل كلم وكلمة؛ وهي ما مس الأرض من 


أعضاء البعير إذا برك كالركيتين والكركرة - الزور - وإنما سميت ثفنات؛ لأنها تغلظ 
في الأغلب من مباشرة الأرض وقت البروك» ومنه: ثفنت يده: إذا غلظت من العمل. يقول: 
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لطول السير في هذه اليهماء ومتابعته تبري الأرض أخفاف الإبل فتحبى على ثفناتها بعد 
أن كانت تسير الرسيم» وتقول الثفنات للأرض: أين ذهبت الأخفاف حتى انتقل السير 
عليها - على الثفنات - بعد أن كان على الأخفاف؟ وهذا تمثيل لطول السير وقوته: أي 
لو قدرت على السؤال لسألت. 

)١54(‏ يقول: أحلم عمن يؤذيني ما دام حلمي يعد كرما فإذا كان يعد جبتا لا 
أحلم» قال الفند الزماني: 


وبعض الحلم عل الجهذ ‏ ل للذَلة إذتَانٌ 


)٠٠١(‏ الدرن: الوسخ. يقول: لا آخذ المال بالذل» وكل مال يحصل لي بذل تركتهء 
ولا أستطيب شيئًا يلطخ عرضي بأخذه. 

(257) أصل المرير: الحبل الشديد الفتلء ويقال: استمر مريره على كذا إذا استحكم 
أمره عليه وقويت شكيمته فيه وألفه واعتاده. وارعوى: انزجر وارتدع. والوسن: النعاس. 
يقول: لما فارقتكم استوحشت لفراقكم حتى امتنع رقادي» أي لألفى إياكم على جفائكم» 
ثم قويت وتصبرت وعاد إلي النوم إذ سلوت. 

(191) بفراق مثله: أي بفراق مثل رحيلي عنكم. وقمن: خليق وجدير. يقول: إن 
كنت في قوم آخرين فعاملوني معاملتكم فارقتهم كما فارقتكم: وهذا تعريض بكافورء 
يعني إن بليت منه بود ضعيف مثل ودكم فارقته كما فارقتكم. قال الواحدي: ومثل هذه 
الأبيات ما نشده المبرد: 


واستّرزق اللة واستعنة فإِنَّهُ خير مُسْتَعان 


أشدٌ مِنْ فاقة وَجُوعَ إغضهءً خُر عَلَى هوان 
فإِنْ نَبَا مَنزلٌ بِقَوْم فمن مَكان إلى مَكان 
8410 المل :واج اتال وشم العم ا وف ها جل نه اين 


والرسن: الحبل. يقول: طال مقامي بمصر لإكرام مثواي هناك حتى بليت جلال فرسي 
وعذره ورسنه فأبدلت بغيرها. عبر عن طول المقام ببلى هذه الأشياء. 


١ 


قافية النون 
(59؟) الهمام: العظيم الهمة» ومضر الحمراء - بالإضافة - هو مضر بن نزارء 
وإنما قيل له ذلك؛ لأن نزارًا لما مات تحاكم أولاده - ربيعة ومضر وإياد وأنمار - إلى 


جرهم في قسم ميراثه» فأعطى ربيعة الخيل» فسمى ربيعة الخيل فسموا ربيعة الفرس» 
قال القائل: 


<M ool og ا‎ ST E OTE 


وأعطى إياد الإبل والغنم» فسموا إياد النعم» وإياد الشمطء قالوا: 


إِذّا ما إِيَانُ الشَّمْط يَوْمًا تَحَقَّمَثْ ظنَنْتَ لَهَا صُمَّ الجبّال تَمِيدُ 
وأعطى مضر الذهب وقبه حمراء فسموا بذلك» قال قائلهم: 
ِذَا مُضَرُ الْحَمْرَاءِ تب عُبَابُهَا فَمَنْ يَتَصَدَّى مَوْجَّهَا حِينَ تَرْخَرُ؟! 


وأعطى أنمار الحمار والأرض وما شاكلهاء فسميت أنمار الحمارء وأنشدوا: 


فلو أنَّ أنمار الحمار تناصرت ‏ لكَانَ لها منْ بَيْنِ قَيدِ إلى هَجَرْ 

«فيد: منزل بطريق مكة. وهجر: بلد بالبحرين.» واليمن ليسوا من أولاد مضر. 
يقول: إن كافورًا عم جوده العرب جميعًا. 

)5٠١(‏ تأخر - بحذف إحدى التاءين - أي تتأخر. وبعض موعده: يروى: بعض 
نائله. وتهن: تضعف؛ يريد أن عداته زائدة على آماله. يقول: هو ينفذ آمالي ولا يتأخر 
عني ما آمله» ولا يضعف رجائي عنده وإن تأخر بعض موعده» يشير إلى ما وعده به 
من خظة الولايةء ثم ذكر عذر تأخره في البيت التالي. 

(511) الابتلاء والامتحان: الاختبار. يقول: هو يفي بما وعد غير أنه يختبر ما 
ذكرت له من المودة والمحبة» فلهذا يتأخر عني ما وعدني به. 

(؟51؟) عناه الأمر: أهمه. ومنه الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»؛ 
أي لا يهمه. يقول: كل من صحب الزمان اهتم بشأنه كما نهتم نحن. 
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(515) تولوا: ذهبوا. والغصة: ما غصصت به من هم وحزن ونحوهماء وأصلها 
الشجا يغص به في الحرقدةء تقول: غصصت باللقمة ويالماء. يقول: لم ينل أحد مراده 
من الدنيا ولم يبلغ أمله فمات بغصته وإن سر في بعض الأحايين. 
الإحسان» بل يعود فيكدره ويشويه بما ينغصه» كما قال الآخر: 


غم د 


اهر كذ مآ أغطن مگ ما 


(516) قال ابن جنى: في «يرض» ضمير هو فاعل يرضء يفسره «من أعانا» 
وأضمره قبل الذكر على شريطة التفسيرء أو تقول: إن «من أعانا» فاعل «يرض» 
و«أعانه» على التنازع» ويروى: لم ترض - بالتاء - والضمير لليالي. يقول: هذا الذي 
أعان على الدهر كأنه لم يرض بما يصيبنى من محنه حتى أعانه علي» كما قال الآخر: 


ڪان عَلَىّ الدّهْرَ إِذْ حك بَرْكهُ عَفَى الدَّهْرُ لو وله بي كافيًا 
(البرك: كلكل البعير وصدره الذي يدوك به الشيء تحته. يقال: حكه ببركه. ومن 


og 


فاقعصتَهُمْ وَحَكْتْ بَْكها بهم وأغطت التَهْبَ هَيّانَ بْنَ بيان 
وحك الدهر برکه بهم, ووضع عليهم بركه, قال الجعدي: 
وَضَعَ الدّهرُ عَلَيْهمْ بَرگه ‏ فآرَاهُ لم يُعَادِرْ غَيْرَ قَلّ) 


قال ابن جني: هذا البيت - والذي قبله - أحسن ما قيل في الزمان وأن طباعه 
الشربوفعل الزمان مقبوب إل القتضاف: فالزمان ل يقل هيه وإنما يفعل فيه وكذا 
قولهم: يوم سعيد. فاليوم لا يوصف بسعدء وإنما يوصف به من يشتمل عليه اليوم. 

(517) القناة: عود الرمح والسنان زجه الذي يطعن به. يقول: إذا انتدب الزمان 
للإساءة بما جبل عليه صارت عداوة المعادي مددًا لقصده نحوك» فجعل «القناة» مثلا 
لما في طبع الزمان» وجعل «السنان» مثلًا للعداوة» وعبارة ابن جني - ونقلها الخطيب 
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التبريزي: الزمان إذا أنبت قناة إنما ينبتها بالطبع ولا يشعر لأي شيء تصلح فيتكلف 
بنى آدم اتخاذ القناة توصل إلى هلاك النفوسء فالزمان يفعل ولا يشعر ما يراد به. 

(571) هذا نهى عن المعاداة والتحاسد لأجل مراد النفوسء فإن ما تريده النفوس 
من جاه الدنيا وحطامها أقل وأحقر من أن يعادي بعضنا بعضًا لأجله. 

(514؟) كالحات: عابسات. يقول: إن الحر الكريم أحب إليه الموت الكريه من أن 
يلقى ذلا وهواتا. 

(519) يقول: لو كانت الحياة باقية لكان الشجاع الذي يتعرض للقتل أضل الناس» 
يعني: أن الحياة لا تبقى» وإن جبن الإنسان ولزم عقر داره وحرص على البقاءء ثم أكد 
هذا بالبيت التالي. 
الجبن إذن من ضعف الهمة وعجزهاء قال خالد بن الوليد لما حضره الموت: في جسدي 
مائة طعنة وضربةء وها أنا قد مت حتف أنفىء فلا أقر الله أعين الجبناء. 

(١/1؟)‏ كل: مبتدأء ومن الصعب: خيرهاء وسهل: خبر ثان» ويكن: تامة» وكذا «كانا» 
- آخر البيت - يقول: إنما يصعب الأمر على النفس قبل وقوعهء فإذا وقع سهل وهانء 
كما قال البحترى: 


لرك ها الكو إلا اقا . وار هما كل ها ا 


لا يَصْعْبٌ الأمْرْ إلا رَيْتَ يَرْكبُْ وكلّ مر سوى الفخشاء يِأَتَمرْ 
وبعد: فقد وفق المتنبى في هذه القطعة كل التوفيق» ولعل شيطانه ممن كانوا 
يسترقون السمعء فتلقى هذه الآيات من ذات الرجع - السماء - فكأنها المعنية بقول 
حسان بن ثايت: 
وَقافيَة تمجَّثْ بِلَيْلٍ رَرِينَةٍ تَلَقيْتْ منْ جَوٌ السَّمَاءِ نزُولّها 


فلله دره! 
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(17؟) القمران: الشمس والقمر. يقول: من عاداك دل بذلك على جهالته وسقطت 
منزلته عند الناس وعاداه كل أحد وذمه» ولو كان القمران من أعدائك لصارا مذمومين 
مع عموم نفعهما وارتفاع منزلتهما. قال ابن جني: هذا المدح ينعكس هجاء يقول: أنت 
BAGELS‏ لد يضافيه: إل مكيف وذ كان معاديك مثلك فهو مذموم بكل 
لسانء كما أنك كذلك ولو عاداك القمران. 

(۲۷۲) الهذيان: التكلم بغير معقول. قال ابن جني: هو من فصيح كلام العرب 
ولم يذكره الجوهري ولا ابن فارس في «مجمله». يقول: لله سبحانه سر فيما أعطاك من 
العلو والبسطة لا يطلع الناس على ذلك السر ولا يعلمون ما هوء وما يخوض الأعداء فيه 
من الكلام إنما هو نوع من الهذيان بعد أن أراد الله فيك ما أراد. قال الواحدي: وهذا إلى 
الهجاء أقرب؛ لأنه نسب علوه على الناس إلى قدر جرى به من غير استحقاقء والقدر قد 
يوافق بعض الناس فيعلو ويرتفع على الأقران» وإن كان ساقطًا باتفاق من القضاء. 

(74؟) يقول: هل يطلب أعداؤك دليلًا على سيادتك» وعلى أن الله يريد أن يرفع 
قدرك على من يعاديك بعد الذي رأوه؟ ثم ذكر ما رأوا في البيت التالي: 

(1؟) يقول: رأى الأعداء كل من ينطوي لك على غدر أو يضمر لك خلاقا غدرت 
به حياته» فهلك قبل أن ينال منك مأربًاء أو غدر به الدهر فهلك بآفة تصيبه. 

(1؟) شبيب هذاء هو شبيب بن جرير العقيلي» من قوم كانوا من القرامطة وكانوا 
مع سيف الدولة» وولي شبيب معرة النعمان دهرًا طويلاء واجتمع إليه جماعة من العرب 
فوق عشرة آلاف» وأراد أن يخرج على كافور وقصد دمشق فحاصرهاء فيقال: إن امرأة 
ألقت عليه رحى فصرعته فانهزم من كان معه بعد أن هلك ويقال: إنه حدث به صرع 
من شرب الخمرء فتركه أصحابه ومضواء فأخذه أهل دمشق فقتلوه. يقول: إنه هلك 
ففارق سيفه کفه» وكانا لا يفترقان على العلات - أي على كل حال. 

(۲۷۷) قيس: من عدنان» واليمن: من قحطانء وكان بينهما شقاق وتنازع واختلاف. 
يقول: كأن رقاب الناس أغرت ما بينه وبين سيفه - لكثرة قطعه إياها - لتفرق بينهماء 
وقالت لسيفه: إن شبيبًا الذي يصاحبك «قيسي» وأنت «يمني» - والسيوف الجيدة تنسب 
إل لفن ك يقفا ره ةا عله اف معان هن الاصنل». 

(۲۷۸) يقول: إن يك شبيب قد هلك ومات» فإن الموت غاية كل حي فلا عار عليه 
من ذلك. ١‏ 


١ 
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(۲۷۹( النار: خير كان» وتثير: حال من «النار»»ء أو نعت لها على أن «أل» الجنسية 
لا تفيد تعريفًا. يقول: کان شبيب في كل موطن يلم به كالنار في إيقاد الفتنة والشرء غير 
أثف يقير يدل الشكاق غبار الحرب» لرا هامح فول اة 


مَاويٌّ يا رُبّكَما غارّة شَعْوَاءَ كَاللَدْعَةِ بالميسم 


«غارة شعواء: فاشية متفرقة. والميسم: المكواةء أو الشيء الذي يوسم به الدواب.» 

/ 1 اقول ا ی e‏ 
مرض. هذاء a‏ ا له 
قال: يشهي الموت إلى كل جبان. 

)۲۸١(‏ أراد بالنجم: الثرياء وأراد: وقع قضاء النجم» فحذف. والدبران: قال 
الجوهري: خمسة كواكب من الثور - والثور: برج من بروج السماء - وهو من منازل 
القمر» وسمي كذلك لأنه يدبر الثريا؛ أي يتبعه. يقول: نفى عن نفسه الرماح برمحه؛ 
يعني أنه كان شجاكًا يقي نفسه برمحه» ولكنه لم يجر في حسبانه مناحس النجوم - 
نفسه ولم يستطع دفع نحوس السماء التى قضت بحلول أجله. قالوا: وهذا خلاف قول 
لبيد في أخيه أريد: 


أخشى عَلَى أريَدَ الحختوفّ ولا أَرْهَبٌ نَوْءَ السُمَاك وَالْأَسَدِ 


(انظر الكلام على «الأنواء» في «لسان العرب» مادة: نوأ.» والسماك: نجم معروف» 
وهما سماكان: رامح وأعزلء والكلام على ذلك مبسوط في مواضعه.) 

(۲۸۲) الشواة: جلدة الرأس. وفوق ا خبر «أن»» ومعار: خبر ثان. وروي: 
معار ومحسن: على أنهما حالان. يقول: ولم يدر أن الموت فوق رأسه کی توجه حتى 
لكأنه أعير جناحًا يحوم به فوقه يقع عليه. وعبارة الواحدي: ولم يدر ا ن الموت قد أعير 
جناحًا فهو يرفرف فوق رأسه ليقع عليه من علوء وذلك فيما يقال: إن امرأة أدلت على 
رأسه رحّى من سور دمشق. 

(387) الأقران: جمع قرن - بكسر القاف - وهو الكفء في الحرب. قال الواحدي: 
ذكر في قصته أنه كان يحارب أهل دمشق ويريد الغلبة عليها فسقط على الأرض وثار من 
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سقطته» فمشی خطوات» فلما سار سقط مينًا ولم يصبه شيء» وكثر تعجب الناس من 
أمره حتى قال قوم: إنه كان مصروكًا وأصابه الصرع في تلك الساعة فانهزم أصحابهء 
وزعم قوم أنه شرب وقت ركويه سويقا مسمومًا فلما حمي عليه الحديد عمل فيه السم. 
فهو قوله: حتى قتلته بأضعف قرن في أذل مكانء يعني في غير الحرب وميدان القتال. 
قال ابن جنى: لما أنشد أبو الطيب هذا البيت بحضرة كافور قال كافور: لا والله إلا بأشد 
قرن في أعز مكان» فرواه الناس كقول كافور. 

كما قال يزيد المهلبي: 


ر ر 9 سو رە م 9 IRE‏ كوم موعدم ع ده 
جَاءَت ميته وَالْعَيْنْ هَاجِعَة هل أَنَنَهُ المَنَايَا وَالقنا قصَدٌ 


«قصد: أي قطع» جمع قصدة» وهى الكسرة. وتقصدت الرماح: تكسرت.» 

)۲۸٥(‏ سلكت: أي المنايا. والجنان: القلب. يقول: لو أتته المنايا من طريق السلاح 
لدفعها عن نفسه بطول يده وسعة صدره» يعني أن أعداءه لو حاولوا قتله لما قدروا على 
ذلك؛ لأنه بطل لا يغالب. ١‏ 

)۲۸١(‏ تقصده: إما بمعنى قصده» وإما بمعنى أقصده: أي قتله. والمقدار: القدرء 
والمراد: القضاءء والطرفان بعده: حالان من الهاء. يقول: قصده القضاء أو أهلكه وهو 
بين أصحابه واثق بالحياة آمن من الموت. 

(۲۸۷) التفافه: فاعل الكثير. وعلى غير: متعلق به والالتفاف: الاجتماع» يقال: التف 
عليه الناس: إذا ازدحموا حوله. والاستفهام: للإنكار. يقول: إن الجيش الكثير لا ينفع 
من لم يكن منصورًا من قبل الله سبحانه وتعالى معانًا بتأييده» كما لم ينفع شبيبًا كثرة 
أصحابه. 

(۲۸۸) ودى: من الديةء أي أعطى الدية» وهي ثمن الدم. والمبيت: اسم زمان 
يعني الليل. والجامل: اسم لجماعة الجمالء كالباقر: اسم لجماعة البقرء والعكنان: الإبل 
الكثيرة العظيمةء ونعم عكنان وعكنان: أي كثيرة» قال أبو نخيلة السعدي: 


مَلْ باللَّوّى من عكر تَكْنَان أُمْ هَلْ تَرَى بِالْخَلٌ من أَظْعَان؟ 
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(العكر: القطيع الضخم من الإبل. والخل: الطريق النافذ بين الرمال المتراكمة.) 

يقول: أدى بنفسه دية من قتل من الناس قبل دخول الليل عليه ولم يوْدٍ الدية 
بالإبل» يريد: أنه بهلاكه كأنه اقتص منهء فكانت نفسه دية عن الذين قتلهم. 

(185) أوليته: أعطيته» والضمير لشبيبء والعائد إلى «ما» محذوف: أي أوليته إياد. 
وقوله: وتمسك: لك أن تعطفه على أتمسك فترفعه» ولك أن تقول: إن الواو للمصاحبة 
والفعل منصوب بإضمار «أن»» ومثله: ويركب - في عجز البيت التالي - والضمير من 
«كفرانه» للموصول - في صدر البيت - والعنان: سير اللجام. يقول: هل يمسك عاقل 
مثل النعمة التى أنعمت بها على شبيب ثم يمسك عنان فرسه في كفران تلك النعمة لقتال 
مق E‏ والاستفهام معناه الإنكار والتوبيخ» أي لا يفعل ذلك عاقل؛ لأنه 
يعلم أن من قدر على الإنعام يقدر على الانتقام. وعبارة الواحدي: إن العاقل لا يجمع 
بين إمساك ما أعطيته من النعم وإمساك العنان في الكفران؛ لأن من كان عاقلًا لم يكفر 
نعمة المنعم عليه» وهذا إشارة إلى أن «شبيبًا» كفر نعمة كافور فصرعه شوم الكفران 
حتى هلك. وقال ابن جني: يقول: إذا كفر نعمتك من أحسنت إليه لم يقبض يده على 
اا 

(۲۹۰) البيت عطف على ما قبله» فهو في معناه. يقول: وهل يركب عاقل مثل 
الكرامة التي أركبتها شبيبًاء ثم يركب حصانه لعصيان من أكرمه؟ أي لا يجتمع لأحد 
إكرامك ومعصيتك. 

(۲۹۱) ثنى يده: ردها. والبنان: أطراف الأصابع. قال ابن جني: ملئت يده بالإحسان 
حتى ثناها إلى ورائها كأنها كانت لما قبضت ما وهبت لم يكن لها بنان يطبقها على 
الموهوب فأرسلته. وقال الواحدي: إحسانك إليه رد يده عما امتدت فيه حتى كأنها وهي 
مقبوضة لم تبسط فيما أراد كانت بغير بنان؛ لأن القبض يحصل بالبنان» فإذا كانت 
اليد بغير بنان لم يحصل القبضء وكأنها مقبوضة حين لا تقدر على القبض والانبساطء 
ومن روى قبضت - بإسناد الفعل إلى اليد - كان المعنى أن يده» وإن كانت قابضة لما 
صرفت عما قصدت له» صارت كأنها بغير بنان وغير قابضة. 

(۲۹۲) عند من: استفهام معناه الإنكار» وهو خبر مقدم» والوفاء: مبتداً مؤخر؛ 
أي ليس عند أحد اليوم وفاء لصاحب. وشبيب: مبتدأء وأوفى عطف عليه؛ وإخوان: خبر. 
يقول: ليس من يفي لصاحبه اليوم؛ أي لا وفاء اليوم عند أحدء فإن أوفى من ترى من 
الخاين ها قينا ذلك إكوان ف الد 
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(۲۹۲) قال الواحدي: هذا من أجود ما مدح به ملك» يقول: قضى الله أنك أول في 
المكارم والمعالي ولم يسبقك أحد إلى ما سبقت إليه» ولم يقض أن يلحقك أحد أو يكون 
لك مثل فيكون ثانيك. 

)۲۹١(‏ القسي: جمع قوس. والثقلان: الإنس والجنء أنكر عليه اختيار القسي لرمي 
أعدائه بهاء يقول: لا حاجة لك باستجادة القسي لترمي بها أعداءك فإن أعداءك - أكانوا 
من الإنس أم من الجن - يرمون عن قوس سعادتك؛ أي إن قسي سعادتك ترميهم عنك 
فيهلكون بالآفات تصيبهم» وإذن لا تحتاج إلى اتخاذ السلاح. 

(515) عني بالشيء - بصيغة المجهول - اهتم به. والأسنة: جمع سنان. والقنا: 
الرماح. كدف انحط التي في معنى البيت الأول» يقول: لم تعتنى بادخار الأسنة 
الوا ككف ي أعداءك كليم غير ماد ١‏ 

)۲۹١(‏ لم: أي لماذاء وإسكان الميم خاص بالشعر. والنجاد: حمالة السيفء ونجاده: 
فاعل الطويلء وإذا وصف النجاد بالطول دل على طول حاملهء والحدثان: حوادث الدهر 
ونوائبه» يقول: أنت مستغن بحوادث الدهر عن استعمال السيف في قتل أعدائك» يشير 
في هذه الأبيات كلها إلى مصرع شبيب حين خرج عليه دون أن يكون هلاكه بشيء من 
السلاح. 

(۲۹۷) يقول: إن المقدار جار بحكمك. فإذا أردت شيئًا كان» وإذا أردت أن تعطينى 
شيًا وصل إلي وإن لم تجد به» يعني أن القدر موافق لإرادته, فإذا أراد به خيرًا أتاه ذلك 
وإن لم يجد به عليه» وهذا من قول أبي تمام: 


فالدهرٌ يفعلٌ صَاغرًا مَا نَأَمَرُهُ 


(۲۹۸) الفلك: يروى بالنصب والرفع؛ والنصب أجود» وهو منصوب بفعل محذوف 
بعد «لو» يؤخذ من لازم الفعل المذكور؛ أي لى استوقفت الفلك الدوار ونحوه. يقول: 
لو كرهت دوران الفلك لحدث له شىء يمنعه عن الدورانء يريد المبالغة في قوة سعده 
ومقاناة الأقدان لؤاةه» ؤس الي الذي تخار اه أك هذه ااك قال الوإهدى: 
هذه الأبيات ليس في معناها مثل لها. هذاء وطردًا لهذا الشرح على وتيرة واحدة ونزولًا 
على حكم خطتنا فيه - أن نورد كل ما أورده الشراح - نذكر هنا ما قاله العكبري 
النحوي الكوفي في إعراب الفلك وإن كان يغني عنه ما قلناه آنقاء على أن أهم ما نقصد 
إليه من إيراد هذه المقاصد النحوية هى شرح ما يرد فيها من الشواهد وهي مزية تفرد 
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بها شرحنا هذا. قال العكبري: يروى الفلك «بالرفع والنصب»» والنصب أجود؛ لأن «لو» 
تقتضي الفعل فيجب أن تضمر له فعلًّا ينصبهء ويكون الفعل الذي نصب سعى المضاف 
إلى الضميرء وهو «أبغض» تفسيرًا للمضمر كقولك: لو أخاك أكرمت غلامه لجازاك عنه, 
وتقدير الفعل الناصب للفلك: لو كرهت الفلك؛ أي دورانه لأنك تقول: أنا أكره زيدًا وأنت 
تريد فعله» «وأبغضت» مفسر فلا موضع له من الإعراب» كقوله تعالى في قراءة الكوفيين 
وابن عامر «والقمرَ - بالنصب - قدَّرناه» فقدّرنا هو الناصب للضمير وهو مفسر فلا 
موضع له من الإعراب» تقديره: قدرنا القمر» ومن رفع القمر فبالابتداء أو يضمر له 
فعل يرفعه في معنى الظاهرء والظاهر تفسير له كأنه قال: لو خالفك الفلك لعوقه شيء, 
وصار «أبغضت» تفسيره ودليلًا عليه كقول ذي الرمة: 


إِذَا ابنُ أبي مُوسَى لال لغيه فَقَامَ فاس بَيْنَ أَذْنَيِكِ جَازِرْ 
(أذنيك يروى: عينيك» ويروى: وصليك مثنى وصلء وهو كل عظمين يلتقيان» وبلال 
هو ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء وكان ذو الرمة كثير المدح لبلال هذاء يخاطب 
بهذا البيت ناقته صيدح» وقد أخذ هذا المعنى من قول الشماخ: في عرابة الأوسي يخاطب 
ناقته: 


إِذَا بَلَغتني وَحَمَلْتِ رَخلي كراب فَاشْرَقِي بدَم الوّتين 


الرشيد: 


إا الْمَطِيّ بنا بَلَْغنَ مُحَمّدَا ‏ فَظْهُورُهْنَ عَلّى الرّجالٍ حَرامٌ 


والأصل في هذا المعنى قول الأنصارية المأسورة بمكة وقد كانت نجت على ناقة 
لرسول الله به فلما وصلت إليه قالت له يا رسول الله: إنى نذرت إن نجوت عليها 
أن أنحرهاء فقال يله «بكس ما جزيتها ...» ومعنى الأبيات الثلاثة: إني لست أحتاج 
أن أرحل إلى غيرك فقد كفيتني وأغنيتني إلا أن الشماخ وعد ناقته بالذبح» وذو الرمة 
دعا أيضًا عليها بالذبح» وأبى نواس حرم الركوب على ظهرها وأراحها من الكد في 
الأسفارء فهو أتم في المقصود؛ لكونه أحسن إليها في مقابلة إحسانها إليه حيث أوصلته 
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إلى الممدوح.) 

أي إذا بلغ ابن أبي موسى» ثم فسره ببلغته» وهذا فيه خلاف بيننا وبين البصريين» 
فإن أصحابنا يقولون: في الاسم المرفوع بعد «إن وإذا» الشرطيتين أنه يرتفع بما عاد 
إليه من الفعل من غير تقدير فعل» وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل» والفعل 
المظهر تفسير له» وحجتنا أن «إن» هي الأصل في باب الجزاء ولقوتها جاز تقديم المرفوع 
معها فيرتفع بالعائد؛ لأن المكني المرفوع في الفعل: الاسم الأولء فينبغي أن يكون مرفوكًا 
به كما قالوا: جاءني الظريف زيدء وإذا كان مرفوعًا به لم يفتقر إلى تقدير فعل. وقال 
البصريون: إنه لا يجوز أن يفصل بين حرف الجزم ويين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك 
الفعلء ولا يجوز أن يكون الفعل هنا عاملًا فيه؛ لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل 
عليه» فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعًا بلا رافع» وذلك لا يجوز فدل على أن 
الاسم ارتفع بتقدير فعل. وقال الأخفش من البصريين: هو المرفوع بالابتداء. 

(۲۹۹) الأزواد: جمع زادء وهو طعام المسافرء وقوله: لأوسعناه إحسانًاء قال بعض 
الشراح: الأصل لأوسعنا له الإحسان: فعدى الفعل إلى الضمير ونصب إحسانًا على التمييز. 
يقول: هذا الذي يأكل زادي لو كان ضيفا لي لأكثرت من الإحسان إليه؛ أي لو أتاني 
وقصدني ضيفًا لأحسنت إليه. وهذا كما قال أيضًا: : 


i 3 0‏ “م فر 9 
جَوعَانَ ياکل من زاڍي ويمسكني 


قال الواحدي: ولأكل زاده وجهان؛ أحدهما: أن المتنبي أتاه بهدايا وألطاف ولم 
يكافكه عنهاء AE SESE EAE‏ نالو بحل فر ديه RS‏ 
وهی يمنعه من الارتحال» فكأنه يأكل زادهء حين لم يبعث إليه شيئًا ومنعه من الطلب. 
وقال قوم: کان الأشود قد جمع له شيمًا من غلمانه وخدمه ثم أخذه ولم يعطه شينًا. 

)٠٠١(‏ يقول: نحن في الظاهر أضيافه لأنا أتيناهء غير أنه لا يعطينا قرّى غير الزور 
والبهتان والمواعيد الكاذبة. 

)"٠١١(‏ يقول متمنيًا: ليته أطلقنا! ثم قال: أعانه الله على تخلية طرفنا وإطلاقناء 
وأعاننا الله على الذهاب والرحيل من عنده. هذاء والسبل جمع سبيل. والسبيل: الطريق» 
يذكر ويؤنث. وفي التنزيل العزيز: إن يَرَوَا سَبِيلَ الْقَيّ يَتَخْذُوهُ سَبِيلًاك فذكرء وفيه: 
قل هذه سَبِيي أذعُو إلى الله على بَصِيرَة4 فأنث. 
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)3١9(‏ بلبيس: هو ذلك البلد الذي بمصر. والمسعاة: المكرمة والمعلاة في أنواع 
المجد والجودء والعرب تسمي مآثر آهل الشرف والفضل: مساعيء لسعيهم فيها كأنها 
مكاسبهم وأعمالهم التي أعنوا فيها أنفسهم. وسعى: إذا عمل وكسبء وكل من ولي شينًا 
فهو ساع» ومنه السعاةء وهم ولاة الصدقة وعمالها الذين يأخذونها من الأغنياء ويردونها 
في الفقراء. وسعى عليها: أي عمل عليها. قال عمرى بن العداء الكلبي في عمرو بن عتبة 
بن أبي سفيان - وكان معاوية قد استعمله على صدقات كلب فاعتدى عليهم: 


سَعَى عقالَا فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدَا فَكَيْفَ لو قَدْ سَعَى عَمْرّو عِقَالَيْن؟! 
لَسْبَحَ الْحَيْ أوبَادَا وَلَمْ يَجِدُوا مذ التّمرُّق في الْمَيْجَا جِمَاليِْ 


(العقال: زكاة عام من الإبل والغنم ونصب «عقالًا» على الظرفء أراد مدة عقال. 
والسبد: الوبر. وقيل: الشعرء العرب تقول: ما له سبد ولا لبد: أي ما له ذو وير ولا 
صوف متلبدء يكنى بهما عن الإبل والغنم. والأوباد: جمع وبدء ورجل وبد فقير سيء 
الحالء وقوله: جمالين» يريد: قطيعين من الجمال» وأراد جملا ها هنا وجمالًا ها هناء 
وذلك أن أصحاب الإبل يعزلون الإناث عن الذكور.) 

وتقرر: جواب الدعاء» وقال العكبري: أراد لتقرر» على الأمر» فحذف اللام» كبيت 
الکتاں: 


و ل 0 


تَفد نَفْسَكَ کل نفس إِذَا ما خفتَ ٠‏ منْ أَمْرِ بالا 


(التبال: سوء العاقبة» وهو بمعنى الوبالء فكأن التاء بدل من الواو: أي إذا خفت 
وبال أمر أعددت له وهذا البيت قيل لحسان بن ثابت» وقيل: لأبي طالب عم رسول الله 
5 وقيل: للأعشى» وقيل: قائله مجهول. وعبارة سيبويه: واعلم أن هذه اللام قد يجوز 
حذفها في الشعر وتعمل مضمرة: وكأنهم شبهوها ب «أن» إذا عملت مضمرة: وأنشد هذا 
البيت والذي بعده. قال الأعلم: وهذا من أقبح الضرورات؛ لأن الجازم أضعف من الجار 
وحرف الجار لا يضمر.) 


وكقول الآخر: 


على مش أصْحَاب الْبعُوضَة فَالمُشي لك اويل حر وجه أ يب مَنْ بى 


١هالا‎ 
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(البيت لمتمم بن نويرةء والبعوضة هنا: موضع بعينه قتل فيه رجال من قومه 
فحض على البكاء عليهم. ومعنى اخمشي: الطمي وقطعيء وبابه ضرب ونصر. وحر 
الوجه: مفعول اخمشي» وهو ما بدا من الوجه»ء أراد: ليبكء فحذف اللام.) 

وقرت عينه تقر: هذه هى اللغة الأعلى» أعنى فعلت تفعل وزان طريت تطرب» 
ومعداها تردك وانقطع يكافها انرا تالت وذلك كناية عن السرور؛ لأن دمعة 
السرور باردة» ودمعة الحزن حارة. يقول: جزى رب العرب التي أمست بهذه البقعة 
تجزاء کال اا لتقن عيوتها يدلك:الحزاء. 1 

(۳۰۲) كراكر: بدل من عرب. والكراكر: الجماعات. الواحد: كركرة - بكسر الكاف 
- وهي الجماعة من الناس» وقيس بن عيلان: قبيلة» وساهرًا: نعت سببي لكراكرء 
وجفون ظباها: فاعل ساهر. والظبا: جمع ظبة» وهي حد السيفء والمراد: السيوف 
أنفسها. وجفون: جمع جفن وهو الغمد. يقول: هؤلاء العرب جماعات من قيس لا تزال 
جفونهم ساهرة في طلب العلا وجفون سيوفهم خالية من نصالها؛ لأن سيوفهم لا تزال 
مسلولة. قال ابن جني: لما وصف جفونهم بالسهر في طلب العلا وصف جفون سيوفهم 
بالسهر لتجانس القولء يريد أنها قد فقدت نصولهاء فكأنها ساهرة مع جفون عيونه 
في طلب المعالي والفخارء فاستعار لها السهر لما ذكر جفون العين. وقد ألم بهذا بعض 
المحدثين فقال: 


وَطالمَا غاب عَنْ حَفْنِي لِرُوْرَتِهَا ‏ وَحَفْنْ سيقي غِرَارُ الصّيْفٍ وَالْوَسَنْ 


)١5(‏ الضمير في «به» يعود على الجزاء. والغيث: المطر. والمعين: الماء الجاري. 
يقول: وخص بهذا الجزاء هذا الرجل الذي هو أفضلهم وسيدهم» فهو بينهم كالغيث 
وكالمعينء لا حياة لهم بدونه. وغيثها: رواها العكبري: «عينها», قال: والعين من الشيء 
خيره وأفضله. 1 

)١٠١(‏ القبيل: الجماعة. والحلة: الجماعة يحلون بالمكان. يقول: هو زين عشيرته 
ورهطه وإن تباعدوا عنه في النسب؛ أي إنه زين عشيرته - القريب منها والبعيد ‏ أما 
غيره من السادة فليس بهذا الصفة. 

)۳١١(‏ المغاني: جمع مغنّىء والمغنى: المنزل الذي غنى - أقام - به أهله ثم ظعنوا 
عنه. والشعب: المنفرج بين جبلينء والمراد هنا: شعب بوان» وهو موضع عند شيرازء كثير 


الشجر والمياهء يعد من جنان الدنيا. قال أبى بكر الخوارزمي: متنزهات الدنيا أربعة 


\oVY 


قافية النون 


مواضع: غوطة دمشقء ونهر الأبلةء وشعب بوان» وصغد سمرقند. وطيبًا: تمييز. يقول: 
منازل هذا المكان في المنازل كالربيع في الأزمنة» يعنى أنها تفضل سائر الأمكنة طيبًا 
كما يفضل الربيع ساك A‏ هذاه وقة كال يق حضف عراب وطيكايه الا فيوين 
ينصبون طيبًا بإضمار فعل: أي تزيد طيبّاء أو تطيب طيبًاه كقولك: زيد سيره أي يسير 
سيرّاء والبغداديون يرفعونه ويمنعون من نصبهء أو من نصبه فعلى التمييز؛ لأنه ليس 
ثم فعل» ولو كان ثم فعل لجاز تقديمه منصوبًاء كقول الآخر: 


أَتَهجُرٌُ سَلْمَى بِالْفرّاق حَبِيبّهَا وَمَا گان نَفْسَا بالفرّاق تَطيبٌ 


قال: ووجه الرفع أن المغاني: مبتدأً. وطيب: خبره. 

)۳١۷(‏ يعني بالفتى العربي: نفسه. يقول: إني بها غريب الوجه في عيون أهلها؛ إذ 
لا يعرفنى أحد هناكء أو لأنه أسمر اللونء إذ غالب ألوان العرب السمرةء وأهل الشعب 
قفر الو وغريب اليد: أي لا ملك له في هذه البقعةء فيده أجنبية فيها؛ أو لأن سلاحه 
الرمح ويده تستعمل الرمح» أما أسلحة أهل الشعب التي يستعملونها بأيديهم فهي 
الرايات والمزاريقء أو لأنه يكتب بالعربية وهؤلاء يكتبون بالفارسية» وغريب اللسان: لأن 
لغتي العربية وهؤلاء عجم لا يفصحون. 

)3١(‏ الجنة: الجنء وترجمان - بفتح التاء وضمها - قال الواحدي: جعل 
الشعب - لطيبه وطرب أهله - ملاعب» وجعل أهله جنة - جِنًا - لشجاعتهم في 
الحرب. والعرب إذا بالغت في مدح شيء نسبته إلى الجن» كقول الشاعر: 


وأخبر أن لغتهم بعيدة عن الأفهام حتى لو أن سليمان أتاهم لاحتاج إلى من يترجم 


له عن لفت مع غلمة اللات وقوه قول السكل "(الحكل من الضوان :ها يسمع :له 
صوت كالذر والنمل» قال: 


\oVYT 


شرح ديوان المتنبي 


وقيل الحكل: العجم من الطيور والبهائم» قال رؤبة بن العجاج - وكان قد نزل 
ماء من المياه فأراد أن يتزوج امرأة, فقالت له المرأة: ما سنك ما مالك ما كذا؟ فأنشاً 
يقول: 
ما اژدرت تفي وَقَلْتْ إبلي تاي عن السنينَ گم بي 
قَلتٌ: أو عُمَرتُ عُثْرَ الجسل 
وَالصَّخْرُ مَل گطين الْوَحْلِ أو أَنّني أوتِيث عِلْمَ الحُكل 
علمّ سليمانَ َم النّمْلِ كُنْتَ رَهِينَ مَرَم أي قَثْلٍ 


[السواد: السرارء يقال منه: ساودته مساودة وسوادًا إذا ساررته: والحسل: ولد 
الضب» وسئل رؤبة عن قوله: زمن الفطحلء فقال: أيام كانت الحجارة فيه رطابًاء قال 
أهل اللغة: الفطحل دهر لم يخلق الناس فيه بعد).] 

هذاء والترجمان - وهى الذي يفسر كلام غيره بلسانه - بفتح التاء وضمها. 
والجمع: تراجم» مثل: زعفران وزعافر» وصحصحان وصحاصح. قال نقاده الأسدي: 


وَمثْمَلٍ وَرَدْثَهُ التقاطًا 9 لم ألقّ إِذْ وَرَدْثّهُ فَرَاطًا 
DS ENS‏ 
كالترْجُمَان لَقَيّ الأنباطًا 
يقال: وردت الماء والشيء التقاطًا: إذا هجمت عليه بغتة ولم تحتسبهء وفراط القطا: 
متقدماتها إلى الوادي والماءء والغطاط: ضرب من القطاء ولغط القطا والحمام بصوته 
وألغطء وأصل اللغط: الصوت المبهم الذي لا يفهم» والأنباط: جيل ينزلون سواد العراق. 
(۳۰۹( طباه يطيوه ويطييه طبيًا وطيوًا: إذا دعاه. قال ذو الرمة: 


ياي اله يَطبيني فانبعهُ . ٳنني ضَاربٌ في غَمْرَة لعب 


[أي يدعوني اللهو فأتبعه.] ويقال: أطباه» على افتعله فقلبت التاء طاء وأدغمت› 
وفي حديث ابن الزبير: أن مصعبًا أطبى القلوب حتى ما تعدل به: أي تحبب إلى قلوب 
الناس وقريها منهء وقال كثير: 


\oVt 
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ل ك يطب الكلث ريشهاة" وان رختفت وط الان شت 


(حرك حرف الحلق من نعل لانفتاح ما قبله» ففتحها ليس بلغة» والنعل مؤنثة 
وهى الحذاءء وقد سبق شرح هذا البيت.) 

. والحران في الدواب: أن تقف ولا تبرح المكان. يقول: إن هذه المغاني استمالت قلوينا 
وقلوب خيلنا بخصبها وطيبها حتى خشيت عليها الحران وأن تقف بها فلا تبرح ميلا 
إليها وإن كانت خيلنا كريمة لا يعروها هذا الداء؛ داء الحران. 

)۳٠١(‏ تنفض الأغصان ... إلى آخره: حال. وأعرافها: جمع عرف» وهو الشعر الذي 
على ناصية الفرس. والجمان: حب من فضة يشبه اللالئ. يقول: سرنا بين أشجار هذه 
المغانى صباحاء وقد تساقط الندى من أغصانها على أعراف خيلنا كأنه الجمان» فكأن 
الأفضان تنفضه عل أغراقهاء والذي يؤحذ هن الواجدي ت ويدل عليه البيك التال ك أن 
الذي يقع على أعراف الخيل من خلل الأغصان مثل الجمان هو ضوء الشمس لا الندى. 

)۳١١(‏ الضمير من حجبن: للأغصان. يقول: إنه كان يسير في ظل الأغصان. وأنها 
تحجب عنه حر الشمس وتلقي عليه من الضياء ما يكفيه. وقال ابن جني: يريد أن 
الجمان الذي يقع على الخيل هو ما يقع عليها من بين الأغصان من ضوء الشمس. 

)۳١١(‏ الشرق: المشرق» وهو أيضًا الضوء والشمسء يقال: طلع الشرق ولا يقال: 
غرب الشرقء وهو المراد هنا. والبنان: أطراف الأصابع. يقول: كما قال التبريزي: إن 
هذا الشجر كثير الورق ملتف» فضوء الشمس يدخل من خلاله فيكون على الثياب كأنه 
الدنانير إلا أنه يفر من البنان وليست الدنانير كذلك وهو معنى لم يسبق إليه. وعبارة 
بعض الشراح: يريد بالدنانير ما يتخلل الأغصان من ضوء الشمس فإنه يقع مستديرًاء 
يقول: لما طلعت الشمس من المشرق ألقى الشرق بطلوعها دنانير لا تمسك باليد» فالشرق 
بمعنى المشرق. 

)۳١١(‏ أوانى: جمع آنية» جمع إناء. يقول: إن ثمار هذه الأغصان رقيقة القشر 
فهي تشير إلى الناظر بأشربة - جمع شراب - واقفة بلا إناء؛ لأن ماءها يرى من وراء 
ره كما يرى الماء في الزجاج» يعني أن هذه الثمار كأنها أشربة قائمة بنفسها ليس 
لها أوعية تمسكهاء وهذا المعنى منقول من قول البحتري: 


يُخفي الزّجَاجَةَ لَوْنُها فَكَأَنّمَا في الكفٌ قَايِمَةٌ بِعَيْر إِنَاء 


١ هماه‎ 


شرح ديوان المتنبي 


(5١؟)‏ تصل: تصوت. وحصاها: فاعل تصل. وبها: أي بتلك الأمواد. يعني بجريهاء 
وروى ابن جني: لها؛ أي لأجلها أي لأجل جريها. والحلي: ما يلبسه النساء من الذهب 
والفضة والجوهر. والغواني: جمع غانية» المرأة التي غنيت بحسنها. شبه الأمواه» في 
اندماجها وصفاء لونهاء بمعاصم الحسانء وما يصل بها من الحصى بالحلي الذي يلبس 
في المعاصم - جمع معصم وهو موضع السوار. 

(15١؟)‏ يقال: ثنى عنانه: إذا رده عن عزمه. والعنان - في الأصل - سير اللجام. 
واللبيق: الحاذق الرفيق بما يعمله كاللبق» والثرد: جمع ثريد» وهو الخبز يفت ويبل 
بالمرق. وروى ابن جني بفتح الثاء على المصدرء قال: يريد به الثريد. والجفان: جمع 
جند 4 وني اة وی او أ أن حفإنة صد يدول لي كانه مالاق 
الطيبة دمفق د أي لى كن في وطة مشق مكان قحب يوان لى عناني: إليه 
رجل جيد الثريد ذو قصاع صينية؛ يعني لأضافني هناك رجل ذو مروءة يحسن إلى 
الضيفان؛ لأنها - دمشق - من بلاد العرب» وشعب بوان من بلاد العجم. وقال ابن 
جني: لو كانت هذه المغاني كغوطة دمشق في الطيب لرغبت عنهاء وملت إلى هذا الممدوح 
الذي ثرده لبيق وجفانه صينية؛ لأنه ملك» وليس هو من أهل البادية. قال الواحدي: 
وليس الأمر على ما قال - أي ابن جني - لأن البيت ليس بمخلصء ولم يذكر الممدوح 
بعد والمعنى: أنه يبين فضل دمشق وأهلها وإحسانها إلى الضيفان» وخص دمشق من 
سائر البلدان؛ لأن شعب بوان مضادٍ لغوطة دمشق في الطيب وكثرة المياه والأشجار. 

(17؟) يلنجوجي: نسبة إلى اليلنجوج» وهو العود الذي يتبخر به. و«ما»: موصولة. 
ورفعت النار: شبت. وبه: متعلق برفعت» والضمير: ل «ما»» وندى: نسبة إلى النَدّ وهو 
ضرب من الطيب يدخن به» قال أبو عمرى بن العلاء: يقال للعنير: الندء وقال غيره: 
هو ضرب من الدخنة. يقول: إن هذا الرجل يوقد النيران للأضياف بالعود اليلنجوجي» 
ودخانه طيب تشم منه رائحة الند. ا 

(110؟) اضطربت كلمة الشراح في هذا البيت» ولعل أحسنها ما ذهب إليه الواحدي» 
قال: تحل به أنت - أيها الرجل - أي تنزل بهذا الرجل الذي وصفه بما تقدم على قلب 
شجاع جريء على الإطعام والقرى غير بخيل؛ لأن البخل جبن وهو خوف الفقرء وترحل 
منه عن قلب جبان خائف فراقك وارتحالك. وقال ابن جنى: المعنى: يسر بأضيافه فتقوى 
نشهه اوو ا اک که #القلياة يمن هذا تومن ما 
ذهب إليه الواحدي - قلبا المضيف. وقال ابن فورجه: كأنه - أي ابن جني - يظن 


١ كلاه‎ 
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أنهما قلبا عضد الدولة. ولو أراد المتنبي ما قال لقال: تحل به على قلب مسرور وترحل 

e ET E‏ - أي ابن 
جني - وإنما يريد - المتنبي - أنك إذا حللت به كنت ضيفا له وف ذمامه فأنت شجاع 

القلب لا تبالي يأحده وتفارقه ولا ذمام لك فأنت جبان تخشى من لقيك؛ ومثله قوله: 


عي هم 


وَإنّ نفوسا أممتك منيعة 


فالقلبان في البيت: قلبا من يحل ويرحل - أي قلبا الضيف. 

(۳۱۸) نوبنذجان: بلد بفارس. ويشيعني: يتبعني. قال الواحدي: يريد أنه یری 
دمشق في النوم وهو بفارسء فخيال منازل دمشق يتبعه؛ والمعنى أنه يحب دمشق 
ويكثر ذكرها ويحلم بهاء قال: ويجوز أن يريد خيال حبيب له بدمشق ونواحيها يأتيه 
في منامه. 

(1؟) الورق: جمع ورقاءء وهي التي في لونها بياض إلى سوادء ويقال للرماد: 
أورق. وللحمامة والذئبة: ورقاء: قال رؤبة: 


فلا تَكُونِى يا ابّْة الأَهَمّ وَرْقَاء دَمّى ذِنَيَهَا المدمّى 


(الذئاب إذا رأت ذئيًا قد عقر وظهر دمه أكبت عليه فقطعته وأنثاه معهاء وقيل: 
الذئب إذا دمي أكلته أنثاه. فيقول هذا الرجل لامرأته: لا تكوني إذا رأيت الناس قد 
ظلموني معهم علي فتكوني كذئبة السوء.) 

والقيان: جمع قينةء وهي الجارية المغنية. يريد لطيبها اجتمعت أصوات الحمام 
والقيان بها يجاوب بعضها بعضًا. 

)۳۲١(‏ يقول: إن أهل الشعب - شعب بوان - وقطانه أحوج إلى البيان من 
حمامه في غنائه ونوحه؛ لأنهم أعاجم لا بيان لهم ولا فصاحة: فلا يفهم العرب كلامهم. 
قال اليازجي: يريد التنظير بين غناء هؤلاء وغناء قيان دمشق وهو تفضيل آخر لدمشق 
على شعب بوان. هذاء وأخبر عن الحمام بالغناء والنوح؛ لأن العرب تشبه صوت الحمام 
مرة بالغناء لأنه يطرب» ومرة بالنوح لأنه يشجيء ونوح الحمام وغناؤه مذكوران في 
أشعارهم. 


\oVV 
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)۳١١(‏ يقول: إن العجمة تجمع الحمام وأهل الشعبء والموصوف بها مختلف؛ 
لأن الإنسان غير الحمام» فأهل الشعب بعدوا بالإنسانية عن الحمام» ولكن وصفهما في 
الاستجمام وعدم الإفصاح متقارب. 

(۳۲۲) يقول: إن فرسي يقول لي حين رأى شعب بوان وطيب الإقامة به - منكرًا 
علي الشيو مت إل الكوت: أعن هذا المكان يسار إلى الطعان والنزال؟! والاستفهام معناه 
هنا الإنكارء والمراد أن فرسه لو نطق لقال ذلك. 

(۳۲۲) يقول: إنما تفعلون ذلك اقتداء بأبيكم آدم حين عصى ربه فأخرج من الجنةء 
فهو الذي سن لكم ركوب المعاصي ومفارقة مواطن النعيم بسببها. قال الواحدي: وإنما 
ذكر هذا لكي يتخلص إلى ذكر الممدوح فيقول: هذا المكان وإن طاب فإني لم أعرج به 
عما كان سبيلي إليه. 

(۳۲۶) أبو شجاع: كنية عضد الدولة. يقول - مجيبًا فرسه: إنما أغادر هذا المكان؛ 
لأني أقصد أبا شجاع الذي متى رأيته نسيت الناس طرًاء ونسيت هذا المكان مع جماله 
وطيبه؛ لأني أجد عنده ما يسليني عن كل شيء. 

[5؟) يقؤل؟ إن الناس كوم - والدما باجمعها حبطريق إل ل سكعني ديه 
منهم ومنها حتى أبلغه. 

)۳۲١(‏ الطراد: أن يحمل بعض الفرسان على بعض في الحرب. والسنان: نصل 
الرمح. يقول: علمت نفسي القول في الناس بالشعر في مدائحهم قبله كما يتعلم الطعان 
أولّا بغير سنان ليصير المتعلم ماهرًا بالطعان بالسنان» كذلك أنا تعلمت الشعر في مدح 
الناس لأتدرج إلى مدحه وخدمته؛ وعبارة بعض الشراح: يريد أنه لم يكن يقصد الجد في 
مدح غيره» وإنما كان يمرن نفسه على الشعر حتى يعرف كيف يمدحه حق المدح متى 
انتهى إليه» وقوله: لقد علمت» يروى: له علمت - أي لأجله - وذلك أظهر في المعنى. 

(۳۲۷) قال الواحدي: أي أن الدولة امتنعت بعضدها وعزت» ولا يد لمن لا عضد له 
ولا يدفع عن نفسه من لا يد له» والمعنى أنه للدولة يد وعضد به تدفع عن نفسها. وعلى 
هذا يكون الضمير في قوله: «امتنعت» عائدًا على المضاف إليه من قوله: «بعضد الدولة»» 
فهى على حد قولك: بغلام هند مرت: أي مرت هند بغلامهاء وهى كما تراه. قال ابن جني: 
يعرض بدولة غيره من الملوك التي لا يذب عنها ولا يحميهاء وأودع كلامه رمرًا خفد 
ورا ممع عن لا فين بوا فاق او ]دنا نا وة 


\oVA 


قافية النون 
وليس لغير ذي عضد يدان 


هذاء وعضد يسكون الضاد: تخفيف عضد بضمها. 

(۳۲۸) البيض: السيوف. والمواضي: القواطع. والسمر: الرماح. واللدان: جمع لدن؛ 
وهو اللين المتثني. يقول: من لم يكن له يدان لم يقبض على السيوف ولم يطعن بالرماح؛ 
لأنه لا يتأتى له ذلك. يعنى أن غيره لا يقوم مقامه في الدفع عن الدولة؛ لأنه عضدها 
ومن لا عضد له لا يد له ومن لا يد له لم يضارب ولم يطاعن. هذاء وقوله: «ولا حظ»» 
يروى: ولا حط - بالطاء المهملة - وهو خفض الرماح بالطعن. 

(۳۲۹) قوله: بكر. صفة لموصوف محذوفء كأنه قال: ليوم الحرب حرب بكر أو 
عوان» والحرب العوان: التي قوتل فيها [مرة بعد] مرةء كأنهم جعلوا الأولى بكرّاء وقوله: 
بمفزع الأعضاءء رواها ابن جني: بموضع الأعضاءء وقال: أي دعته السيوف بمقابضهاء 
والرماح بأعقابها؛ لأنها مواضع الأعضاء منهاء وحيث يمسك الطاعن والضارب. قال: 
ويحتمل أن يريد: دعته الدولة بمواضع الأعضاء من السيوف والرماح؛ أي اجتذبته 
واستمالته. قال ابن فورجه: هذا ما ذهب إليه ابن جني مسخ للشعر لا شرح له» وما 
قال الشاعر إلا بمفزع الأعضاء يعنى دعته الدولة عضدًا. والعضد: مفزع - ملجأ - 
الأعضاء كأنه شرح قول يفضت الدولة امتنعت وعزت. قال الواحدي: وهو على ما قال 
- ابن فورجه - يريد أن الدولة سمته عضدها وهي - العضد - مفزع الأعضاء؛ لأن 
الأعضاء عند الحرب تفزع إلى العضد» والعضد هى الدافعة عنها الحامية لسائر الأعضاء. 
وحاضل ن القولة دغ بها وق امتجوها الذي ترخرة ليام ارو 

(۳۳۰) أسماه وسماه: بمعنى. يقول: إنه لا نظير له» فلا يدعى أحد باسم ولا بكنية 
هو مثله. أو تقول: إذا ذكر أحد اسمه أو كنيته فقد ذكر من لا يماثله أحد. فالمسمى: 
الداعي بالاسم. والكاني: الداعي بالكنية. 

ARS محيظ: تيا الخلق حدر عن اقوافة كنول‎ SABLA يقولة إن‎ OS) 
الآخبارء ولا تستقصى بالمشاهدة والعيان لكثرتهاء وقوله عنه: قال الواحدي: كان حقه‎ 
أن يقول: «عنها» لكنه علقه به لإقامة الوزن. أراد: ولا الإخبار عنه بها.‎ 

(۳۳۲) أروض: جمع أرضء قالوا: وهذا الجمع قياس - لا سماع - فقد نص 
سيبويه على أن العرب لا تجمع الأرض جمع تكسيرء قال: واستغنوا عن تكسيرها 
بأرضات وأرّضينء وحكى أبى زيد في جمع أرض: أروض. والمراد بالناس ها هنا: الملوك. 
يقول: إن أرض غيره من الملوك مخلوقة من التراب والخوف معًا؛ لأن الخوف ملازم لها 
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لا يفارقها فكأنها خلفت منه كما خلقت من التراب» وهذا كقوله تعالى: #خْلِقَ الإِنسَانُ 
منْ عَجَّلِ؛ لما كان في أكثر أحواله عَجلا صار كأنه مخلوق من عجلة. وأرض الممدوح 
كأنها مخلوقة من الأمانء للزوم الأمن لهاء والمعنى: أن أحدًا لا يعيث في نواحي مملكته؛ 
هيبة له وخوفا منه. 

(۳۳۲) تذم: أي الأرضء وفي رواية يذم: أي الممدوح» وأذم له أعطاه الذمام وهو 
العهد والجوار. والتجر: جماعة التجار كالشزب» لكن المتنبي أجرى التجر مجرى الواحد 
ذهايًا إلى أنه واحد التجار كما قال الآخر: ١‏ 


تسای تن أبيها كَُّ ركب 


يقول: إن أرض هذا الممدوح تجير كل تاجر من اللصوص فلا يخافون اللصوص؛ إذ 
لا يستطيعون العدوان على أحد. هيبة وخوفًا من الممدوح» وهي تضمن لسيوف الممدوح 
كل من يجني جناية أن يكون طعمة لها؛ إذ لا ينجو من يده. 

(4؟") الثقات: الذين يوثق بهم. والمحاني: جمع محنيةء منعطف الوادي. والرعان: 
جمع رعنء أنف الجبلء والضمير في «ودائعهم»: للتجر. يقول: إن ودائع التجار إذا تركت 
في محانى الأودية ورعان الجبال فكأنها عند ثقات أمناء. يعنى إذا تركوها في هذه الأماكن 
أمنوا ذل مفافوا هلنها خم لأن هيبة الممدوح تعييها لايخو E‏ ند 

)۳۴١(‏ يقول: باتت بضائع التجار فوق المحاني والرعان ظاهرة للناظرينء وكأنها 
تقول لمن مر بها: أما تراني؟ لأنه يعرض عنها فلا يجسر أن يمد يده إليها يعني أنها 
لا حرز دونها وليس هناك من يحفظها ويحرسها غير هيبته فلا يجسر من يمر بها أن 
يمد يده إليها وإن لم ير عندها أحدًا. قال اليازجي: وكان الوجه أن يقول: «ألا ترانا»؛ 
ا فول ی وعدا ا لون حمين الواهوة ىق ف صو حرق 
فعل التكلم مجرى فعل الغيبة. 

(55؟) الرقى: جمع الرقية. والأبيض: السيف. والمشرفي: نسبة إلى مشارف» وهي 
قرى من أرض العرب تدنو من الريف تنسب إليها السيوف. والصل: ضرب من الحيات 
خبيث يشبه بها الرجل إذا كان داهيًا نكرًا فيقال: إن فلانًا صل أصلالء والأفعوان: ذكر 
الأفعى. جعل اللصوص كالأفاعى وجعل سيوفه رقى لتلك الأفاعى» فكما أن الحية يدفع 
أذاقا بالرشيقه 4لك تقو براقم سادية الأضوصن سروه ١‏ 
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(۳۳۷) اللها: جمع لهيةء وهي العطية. يقول: مع أنه يرقي أموال التجار من أفاعي 
اللصوص فإن عطاياه لا ترقى من جوده وبذله أي لا تحمى منه» ولا ماله الكريم يرقى 
من هوانه؛ لأن جوده يبددها ويهب أمواله فتبتذل في أيدي الناس. 

(۳۳۸) شمري: جاد مشيح في الأمور» كثير التشمير والانكماش فيها. وأراد بالتباقي: 
البقاءء وبالتفاني: الفناء. يقول: إن الممدوح رجل شمري حمى بلاد فارس بمضائه. 
يقول لأصحابه: أفنوا أنفسكم في الحرب ليبقى ذكركم فكأنكم باقون ببقائه. وقال 
العروضي: إن المعنى: حمى فارس بقتل اللصوص فاعتبر غيرها فلم يؤذوا الناس ولم 
يستحقوا القتل فبقواء يعنى أنه إذا قتل أهل العيث والفساد كان في ذلك زجر لغيرهم 
فيصير ذلك حثًا لهم على اغتنام التباقي» فيكون هذا من قبيل قوله تعالى: ظوَلَكُمْ في 
الْقصَاصٍ حَيَاة4» ولكن يدل على المعنى الأول: البيت التالي. 

(۳۳۹) بضرب: متعلق بحمى. والأطراب: جمع طرب. والمثالث والمثاني: من أوتار 
العودء جمع مثلث ومثنىء وهما الوتر الثالث والثاني. يقول: حمى أطراف فارس بضرب 
يطرب المنايا فيحركها؛ لكثرة من يقتله» وذلك الضرب غير ضرب العود الذي من شأنه 
أن يطرب ويهيج الشوقء يعني: أنه يضرب بالسيوفء ولا يميل إلى ضرب العود وما 
إليه. 

(50؟) العناصي: جمع عنصوةء وزان ترقوةء وهي الشعر المتفرق في الرأسء قال 


أبى النجم: 


إن يمس رأسي أشمّط العَناصِي كأنما فَرَّقهُ مناص 


عَنْ هَامَةٍ كالحجّرٍ الرّباص 

[مناص: لعله من أناص الشيء عن موضعه: أي حركه وأداره عنه لينتزعه؛ 
والرباص: البراق.] والحيقطان: ذكر الدراج» وهى طائر شبيه بالحجل وأكبر منه أرقط 
بسواد وبياض قصير المنقار. يقول: إن جماجم الأعداء الذين أعمل فيهم سيفه كانت 
تطير وشعورها المتلطخة بالدماء تنتثر على وجه البلدان» فكأن دماءهم قد كست البلدان 
ريش هذا الطائر الكثير الألوان. 

)۳١١(‏ قلوب العشق: أي قلوب أهل العشق. يقول: إن الأمن عم بلاد فارس حتى 
لو كانت قلوب العشاق فيها لما خشيت سهام أحداق الحسان»ء وهو معنى غريب. 
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(؟55) الشيل: ولد الأسد. والهزير: من أسماء الأسد. والمهر: الحدث من الخيل. 
والرهان: السباق. يقول: لم أرَ في الناس مثل ولديه اللذين هما كشبلي أسد في الشجاعة 
ومهري رهان في المسابقة إلى غاية الكرم. 

(87؟) أشد: صفة لمهري رهان. والهجان: الخالص الكريم. يقول: لم أنَ قبلهما 
ولدين أشد تنازكًا - أي تجاذيًا - لأصل كريم» يعني أن كل واحد منهما ينزع إلى أصله 
دروکا شديةًا کدی كأنهما اغات فيريد آن کون أكرم من صاخ بان کون حظة 
أوفر من حظ صاحبه في الكرم» ولم أرَ ولدين أشبه منهما بأ كريم خالص النسب. 

)۳۶١(‏ الضمير في «مجالسه» يعود إلى أب» وجملة «فلان دق رمكًا في فلان»: حكاية, 
وهي مفعول الاستماع. يقول: ولم أنَ ولدين أكثر منهما استماعًا في مجالس أبيهما لمثل 
هذه العبارة» وهي فلان دق - کسر - رمحًا في فلان: يعني أنه لا يجري في مجلس 
انها غير اذك الطعان والطرال قهما شمان شين لف ` 

(45؟) رأية: فعلة من الرأي. ورأيا: صفة لرأية» والعائد محذوف: أي رأياها. 
والمعالي: خبر أولء وعلقا بها: عشقاها. يقول: أول شيء رأياه هو المعالي» فقد عشقاها 
قبل أوان العشق. وروى ابن جني: وأول دايةء والداية: الظئر - التي ترضع المولود - 
فيكون المعنى: إن المعالي تولت تربيتهما فهما يميلان إليها ويحبانها حب الصبي مَن 


> 
E 3 


)۳١١(‏ الصارخ: المستغيثء وإغاثته: نصرته. والعاني: الأسير. يقول: وأول كلام 
فهموه هو إجابة من استصرخهم ونصرته وفك الأسير من وثاقه» و«لفظة»: تروى: كلمة. 

)۳٤۷(‏ تبهر: أي الشمسء وبهره: غلبه. وقوله: فكيف ... إلخ: أي فكيف تصنع 
مثلًا. يقول: كنت شمسًا تبهر العيون ببهائك فكيف اليوم وقد ظهر معك من ولديك 
شمسان اخران؟ 

)۳٤۸(‏ يدعو لهما بأن يبقيا بقاء الشمس والقمرء يحيا الناس بضوئهماء وأن لا 
يكون بينهما تحاسد أو اختلاف. 

(59؟) هذا دعاء لأبيهما بالحياة يقول: لا ملكا ملكك بل ملك الأعادي» ولا ورثاك 
إنما ورثا من يقتلانه من الأعداء. 

)١0١(‏ كاثراه: فاخراه بالكثرة. وياءَي: خبر «کان»» وأنيسيان: مصغر إنسان وهو 
من شواذ التصغير. وإنسان: خمسة أحرفء وهو مكبرء فإذا صغرته وقلت «أنيسيان» 
زاد عدد حروفه وصغر معناهء والبيت دعاء أيضًا. يقول: عدوك الذي له ابنان وكاثرك 
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بهما كانا زائدين في عدده ناقصين من حسبه وفخره بأن يكونا ساقطين خسيسين 
كياءي أنيسيان: يزيدان في عدد الحروف وينقصان من معناه» وقال بعض الشراح: أي 
إذا فاخرا ‏ أي ابنا الممدوح - عدوًا بتكثيرهما عدد رهطكء فليكن ابنا ذلك العدو؛ أي 
العدد الذي يقابلهماء عنده بمنزله الياءين في أنيسيان: أي آيلين إلى نقصه وخسته وإن 
زادا في عدده» وهذا المعنى الثاني أنسب وأقرب والسبق يدل عليه. 

)١5١(‏ دعاء: أي هذا عا والرئاء: التظاهر يغير ما في الباطن» والجنان القلب. 
يقول» وهذا الذي ذكرته دعاء وهو ثناء عليك لا رئاء فيه؛ لأنه إخلاص من القلب يخرج 
من قلبي فتفهمه بقلبك» وتعلم أنه إخلاص لا يشوبه رئاء. 

(07؟) فرند السيف: جوهره ووشيه. والعضب: السيف القاطع. واليماني: نسبة 
إلى اليمن» شبه الممدوح بسيف يمان» وشبه شعره بفرند ذلك السيف: أي أن شعره زينة 
للممدوح كالفرند للسيف؛ لأنه نوه بمناقبه ومحامده» وقد نزل منه في منزل هو آهل له 
كنزول الفرند من السيف اليماني وهو أجود السيوف. 

(؟5١)‏ في الناس: خير كونكم» والهراء: الساقط من الكلامء قال ذو الرمة: 


لها بَمْرٌ مثل الْحَرِيرٍ وَمَنطق رَخِيمُ الحواشي لا هْرَاءٌ ولا نَزْرْ 


(ويحتمل أن يكون الهراء - في البيت - بمعنى المنطق الكثيرء والنزر القليل التافه. 
قال ابن منظور: يريد ذو الرمة أن كلامها مختصر الأطراف وهذا ضد الهذر والإكثارء 
وذاهب في التخفيف والاختصارء فإن قال قائل: وقد قال: ولا نزر فلسنا ندفع أن الخفر 
يقل معه الكلام وتحذف منه أحناء المقال؛ لأنه على كل حال لا يكون ما يجري منه وإن 
خف ونزر أقل من الجمل التي هي قواعد الحديث الذي يشوق موقعه ويروق مسمعه.) 

يقول: بكم صار للناس معنىء ولولاكم لكان الناس كاللغو من الكلام الذي لا معنى 
له» وهذا كقوله: 


EN 
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فلظضيه. م 
00 53 و 


۴ ال أ جده بُ 


أنَا ِالْوْشَاةٍ ِذَا ردك أَشْبَهُ 
وَإِذَا a‏ دون عرضي عارضًا 


وذكر سيف الدولة جَدَّ أبى العشائر وأباه فقال: 


ولي النَمَاء نميه" 


دِنْيَةٌ دون ده وَأَبِيه" 


وأجمل سيف الدولة ذكره وهو يسايره فقال: 


يمدح أبا العشائر ويودعه» وقد أراد سفرًا: 


الا ا ل يروك ا 
وَالْجُودُ عَيْنُ وَأَنْتَ نَاظْرُمَا 
أفيِي الَّذِي کل ارق حرج 


أغلّى قَنَاة الحم لْحُسَيْرٍ LE‏ 


E EEE‏ مَدَائحَه ا 


إِذَا مَرَرْنَا عَلَّى اَم بها 
معان من خَارَ لگراک ياك 
لو گانَ ضوَءٌ ا في يده 


وَالدَّهُرُ لَفظ وَأَنْتَ مَعْنَاهُ؛ 
مم 


و ىو 
3 


نَصَاعَهُ حُودَُهُ وَأَفْنَاهُ" 
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و بيع وه 


يا اڃا ل مَنْ يُوَدَعَهُ 


إن گانَ فيمًا تَرَاهُ من گرم 


مُودع ديتة وَدُثْمَام١‏ 
فيك مَزِيدٌ قَرَادَكَ الله“ 


وقال قوم: لم يكنك أبو الطيب يا أبا العشائرء وأنت تعرف بكنيتك» فقال: 


- 
ال ع 


ل يوق أب اعفار من 
َفْرَسُ مَنْ تَسْبَحْ الْجِيَانُ به 


َلك عي إا وَصَفْنَاة"' 
س مَعَانِي الْوَرَى بِمَعْتَاهُ" 
وَلَيْسَ ِل الْحَدِيدَ نوا 


ذلك وخرج منها إلى دار أخرىء فقال وأنشده إياها في شهر المحرم سنة سبع وأربعين 


وثلاثمائة: 


أَحَقْ دار بان تُسْمَى مُيَارَكَةٌ 
واخ الذون ن تُشْقَى بِسَاكِتْهَا 
هَذِي e‏ الى نْهَنَقُهَا 
ل 1 الْعَقَلُ من 5 ا بها 
EESTI‏ 


٠ایف الَذِي‎ EE 

5 نَّ اهلها" 

E TEL 

ا فيه عَلَى ما قَبْلَهُ تيها'" 

فلن ريكك روځ في ماني 
و5ااسكزة E‏ هنك E‏ 


غا الناسش يمِتسقق 


° 


ونزل أبى الطيب في أرض حِسْمَى برجل يقال له: وردان بن ربيعة الطائيء 
فاستغوى وردان عبيد أبي الطيب؛ فجعلوا يسرقون له من أمتعته» فلما شعر أبو الطيب 
بذلك ضرب أحد عبيده بالسيف فأصاب وجهه» وأمر الغلمان فأجهزوا عليه كما تقدم 


- وقال يهجو وردان: 


TT 
ا‎ 


5 
چو 0 es‏ 2 و 


فالامها رَبيعَة أو ينوه 
فَوَرْدَانُ لِغْيْرِهمٍ ابوه 
CS 0‏ ره وو 


of e 


َا تْلَمَهُمْ وَمَالي أَثْلَفُوة” 
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کا و ° 7 
فإن شقيّت بأيديهم حيّادي 


َوه بَدِيلٌ من قَوْلَتِي: وَامَا 
َه لِمَنْ ESE‏ 


-ه و 


EEE‏ علوي نا 


فَقَبَلَثْ نَاظري تعَالِطْنِ 
لها رال اوتة 


”7 25 ون مق بف تق بن و 
و 2 ر 5ه ودث 2 ع 


از 


0 عَرَضْتٌ عَانَة EEE‏ 


وَاْخَيْلُ TA‏ ا 
يُعْحِبّهَا مَثْلهَا الْكُمَاةَ وَل 
وقد رايت ONE EEE‏ 
وَمَنْ مَنَايَاهُم بِرَاحَتِهِ 
أبَا شُجَاع بقار عَضُدَ الد 
N‏ لَمَْ تزه مَعْرِفَة 


\oAV 


لَقَدْ شَّقِيّتْ بمُنصلِي الْوْجُو 8 


وقال يمدح عضد الدولة أبا شجاع فَنَاخْمْرَوْ سنة أربع وخمسين وثلاثمائة: 


لِمَنْ نَأ وَالْبَدِيلُ ذِكْرَامًا" 
وَأَصْلُ وَامَا وَأَوْهِ مَرْآَهَاة” 
تَبْصِرُ في تاظري مُحَيَاهَا'” 
وَإِنَمَا قَبَلَتْ به قَاهَا” 
وَلَيْتَهُ يرل A‏ 
ِل فُوَادًا تَمَحْهُ 4 عَيْنَامَا” 
مِنْ مَطَر بَرْقَهُ تَنَايَاهَا؛" 
جَعَلْتَهُ في الْمُدَام وها" 
عَلَى حِسَانٍ وَلَسْنَ أَشْبَامًا”” 
وَهُنَّ د فن أَمْوَامَا” 
مَقَولُ: إِيَاكُم وَإِيَّامَا!*” 
إا لِسَانُ الْمُحِبّ E‏ 
وکل نفس تحن ماه 
00 وَتّغري عَلَى حْمَيَّاهَاا؛ 
مَتَوْتُ بالصَّحْصَحَان مَشْنَاهًا"؛ 
ا ذُكرَتْ ا اف 
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صدنًا يأخوى. الْحِيادٍ أَوْلَاهَا"؛ 
تکوس بَيْنَ الشُوب فاا 
تَجُنٌ طُولَى الْقَنَا وَقصْرَاهًا“ 
يُنْظِرْمَا الدَّهْرُ ب بَعْدَ قَثَلَدمَا"؛ 
وسرت حَتَى اك مَوْلَاهَا"؛ 

نَأ مُرمَا فيهم وَيَنْهَامَاة؛ 
وآ فناخسرو شه كناف ا"* 
EAL OTL‏ 


شرح ديوان المتنبي 


ر 


تَقودُ مُسْتَحْسَنَ الْكُلَام لَنَا 
هُوَ النّفيسُ الَّذِي مَوَاهِبُةُ 
لَقْ فَطِنَث خَيْلَهُ لِنَابِلِهِ 
لا تَحِدُ الْحَمْرُ في مَكَارِمِهِ 


ا ا al‏ 


وَدَارَت النيّرَاتث في فَلَكِ 
الْقَارِسُ المَُقَى السلا به ا 
لو أَنْكَرَتْ شن حَيَائَهَا يده 
ع تَحْقَى التي زِيَادَتُهَا 
لاني م الْعْذْر أ کک 
اوي 

کالم 5 IE.‏ نَع 
ل السَّلَاطِينَ EEE‏ 


3 


Sn 


ناين كَالْعَابيِدِينَ آلهَة 
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كَمَا قود السَّحَابَ عُظْمَامًا"* 
0 أَمُوَالِهِ ا 
اَم وکا أن کا ا 
ِذَا انْتَشَى خَلَةَ تَلَاقَامهَاه* 
فتشقط الرّاحُ قن ادام 
كُمّ تزيل السُرُورَ عُقَبَا۷* 
RE E‏ 
من جود كَفٌٌ الأمير يَغْشَامًا؟: 


م ©ه لس 


إشراق أَلْفَاظِهِ بِمَعْنَاهَا'" 
فا مسقل 0 
ملءُ فوا الزَّمَانِ إِحْدَاهَا”ا 
ا لمان أَمْدَامَا"7 
EE 02 LES‏ 
شح أفمنارقنا هاما" 


فى لاا 


E e 
نْيَا وَأَبْمَائِهَا وَمَا اما“‎ 
کا عَدَثْ سَجَايَاهًا'"‎ 
َالجَا َه ا تاا“‎ 
نْ بها يَاهَى"‎ 

قَدْ فق م الْحَافقَيَْ وها 
0 الْعدَا عنْدَهُ كَمَيْجَامًاء" 


LEE EET EEL 


2 
° 


قافية الهاء 


هوامش 


(1) لخي اكان الذي يفون القيء»والمزان: حن الت والؤلي هنا الضاخن: 
وتنميه: ترفعه, وكل شىء رفعته فقد نميته, ومنه قول النايغة. 


- 


فَعَدّ تم تَرَى إِذْ لا اْتجَاعَ لَهُ ‏ وَانْمِ الْقَنُودَ على عَيْرَانَة أَجْد 


(القتود: جمع قتد - بالتحريك - اسم لأداة الرحل. العيرانة: الناقة الناجية في 
نشاطء أو هي التي شبهت بالعير - حمار الوحش - في سرعتها ونشاطهاء وناقة أجد 
وه اخ ع ع ع 

يقول: الجانب الذي أنت فيه هو أغلب الجانبين» يعني أن عشيرة تنسب إليها وتكون 
منها يغلبون بك غيرهم لدى المساماةء ومن ترفعه أنت فهو كل يوم في زيادة ورفعة. هذاء 
ولنعد إلى الحيزء فنقول: قال العكبري: الحيز فيعل من حاز يحوز وهو المكان» وسيبويه 
يجمعه: حياييزء والأخفش حياوز. قال: وتحيز تحيرّاء قال سيبويه: هو تفعل من حزت 
الشيء» يريد أن وزن تحيز تفعل» وكان أصله تحيوز ثم قلب وأدغم» قال القطامي: 


جير مذي حشية أن أضديفهًا- كما انْكارّت الأفعى 'مكافة شارب 


حَضْنةٌ ° 


(يقول: تتنحى هذه العجوز وتتأخر خوفا أن أنزل عليها ضيفا.) 
(۲) يقال: هو ابن عمي دنية ودنيًا بالتنوين؛ أي أدنى - أقرب - بني العم ! 
يقول: هذا الذي أنت جده وأبوه - يعني أبا العشائر - يعني أنه ربيب نعمتك وغذ 
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دولتك فأنت إذن جده وأبوه دنية لا اللذان ولداه. يقول: اتصاله بك في القرابة يغنيه عن 
ذكر الجد والأبء فهو بك يفتخر لا بهما. 

(؟) الوشاة: جمع واشء وهو النمام. يقول: أنت تجود على الناس وتسخو وتحب 
طى ذلك» وتكره أن يذاع عنك لمكانك من النبلء فإذا ذكرتك بالجود كنت من الوشاة 
الذين يذيعون ما يكره صاحبه أن يظهر. 

)٤(‏ العرض: ما يمدح ويذم من الإنسان. وعارضًا: أي معترضًاء حال لأن رؤية 
العين لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. يقول: إذا رأيتك تدفع عن عرضي وتحمي دونه 
لمك ما أن اش يريد نض ذلك الذي تتون عت يعدي التي بهذا تفش لان 
سيف الدولة أجمل ذكرهء يريد أن الله سبحانه ينصرني على حسادي وأعدائي إذا جعلك 


١4 


شرح ديوان المتنبي 


تمدحني وتحسن القول فيّ. هذاء والروي في هذين البيتين هو الهاء لا الراءء وإن اتفقت 
القافيتان الأخيرتان في التزامها ‏ أي الراء - وقول من قال: إن هاء الإضمار إذا تحرك 
ما قبلها لا تكون إلا وصلًّا مقيد بما إذا تكررت؛ لتلا يكون من قبيل الإيطاء فإن لم 
تتكرر كما في البيتين كانت كغيرها من الحروف. 

(5) يقول: الناس أشباه وأمثال بعضهم لبعضء فإذا رأوك اختلفوا بك إذ لا نظير 
لك بینهم» كما قال: 


تقطن البرك توق يلض ايها : . REE‏ 
ثم قال: وأنت معنى الدهر؛ لأنه بك يحسن ويسيء» وهذا منقول من قول ابن دريد: 
واللهُ يَعْلَمُ وَالرَاضِي وَشِيعَتّهُ أنَّ الْورَارَةَ لَفظ أنتَ مَعْنَاه 
(1) ناظر العين: إنسانها. والبأس: الشجاعة. الباع: قدر مد اليدين. وباع الحبل 
بالباع عن الشرف والكرم» قال العجاج: 
إا الكِرَامُ ابْتَدَرُوا الْبَاعَ بَدَرْ تَقَضَي الْبَازِي إِذَا الْبَاذِي كَسَرْ 
(كسر الطائر: ضم جناحيه حتى ينقض يريد الوقوع» وتقضى البازي: انقض» 
وأصله تقضضء فلما كثرت الضادات أبدلت من إحداهن ياء.) 
وقال حجر بن خالد أحد بني قيس بن ثعلبة: 
ندَهدِق بَضْعَ اللَخْم للْبَاع وَالنَى وَبَعْضْهُمٌ تَغْلِي بِدَّمّ مَنَاقِعْةُ 
«الدهدقة: دوران البضع الكثير في القدر إذا غلت تراها تعلو مرة وتسفل أخرى. 
والمناقع: القدور الصغارء واحدها منقع ومنقعة.» يقول المتنبى: أنت من الجود بمنزلة 
الناظر من العين» ومن البأس بمنزلة اليمين من الباع» وهذا من قول علي بن جبلة: 


1 


ولو جَرَأْ الله الْعْلَا فتَجَرَأث لكان لك العَيْنَانِ وَالأذنَان 


104۰ 


قافية الهاء 


(۷) المأزق: المضيقء يراد به ساحة الحرب. والحرج: الضيق. وكل: مبتدأ. خيره 
جملة: «فرسانه تحاماه»» والضمير في فرسانه يعود على المأزق» وفي تحاماه يعود على 
الذي. وأغبر: أي كثير الغبار» صفة لمأزق. وتحاماه - بحذف إحدى التاءين - أي 
تتحاماه. يقول: أفدي الذي تتحاماه الأبطال في الحرب؛ لأنها تكره ملاقاته لشجاعته. 

(۸) فيه: أي في ذلك المأزق. والكمي: البطل المغطى بسلاحه. يقول: أفدي هذا 
الممدوح الذي يشهد كل مأزق ضيق تتأطر فيه - تتثنى وتعوج - قناة رمحه للينها 
حين يحمل قرنه برمحه فيصير أوسطه أعلاه ويكون الفارس الكمي منكسّاء كما قال 
امرق القيس: 


أرجلية الكهب الشاكلٌ 


الآخر: 


وََرْبمَا أَطرَ الْقَنَاةَ بفارس2 وَثَنَى فَقَوَمَها بِآخَرَ مِنْهُمْ 


)٩(‏ هنا زلت قدم ابن جني وتبلد حماره ولج به عثاره» إذ قال: يخلع عليهم ثيابًا 
تنشد مدائحهم فيه بألسن ما لهن أفواه تقعقع لجدتهاء والأصم يستغني برؤيتها عن 
صوتها. قال العروضي: هذا كلام من لم ينظر في معاني الشعر ولم يرو الكثير منهء 
وكنت أربأ بأبي الفتح عن مثل هذا القولء ألم يسمع قول نصيب: 


فَعاجُوا فَأَنْنَوا بالّذِي 


أَنْتَ أهله .ولو سكتوا أشنت عك الحقات 

ولم يكن للحقائب جعجعة. إنما أراد أنهم يرونها ممتلئة» كذلك أراد المتنبى أنا 
نلبس خلعه وأثوابه فيراها الناس علينا فيعلمون أنها من هداياهء فكأنها قد أثنت عليه 
وأنشدت مدائحه بألسن لا تتحرك في أفواه؛ لأنها لا تنطق في الحقيقة إنما يستدل بها 
على جوده» فكأنها أخيرت ونطقت. 

)٠١(‏ المسمّع: الأذن» والبيت تأكيد للذي قبله. يقول: إذا مررنا على الأصم - الذي 
لا يسمع - وهذه الأثواب علينا علم أن الممدوح قد أنعم بها فاستغنى برؤيتها عن أن 
تخبره بعطائه. 
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شرح ديوان المتنبي 


)١1١(‏ خار الله له كذا وبكذا: إذا اختار له ذلك. ونلن: أي كن مما ينال ويحرز. 
قال الغځبري: وهي بالكسر - أي كسر النون - أفصح من الضم» وقال الواحدي: نلن: 
وزنه فعلن - بضم الفاء - مثل بعن» يستوي فيه فَعَلْنَ وفْعِلْنَ ومنهم من يجعلها بين 
الضم والكسرء مثل: قيل - لتلا يلتبس فَعَلْنَ وفْعِلْنَ ‏ أي المعلوم بالمجهول. والجدوى: 
العطية. يقول: سبحان الله الذي اختار للكواكب البعد؛ لأنها لى نيلت وأحرزت لفرقها 
الممدوح في جملة عطاياه. 

)١١(‏ صاعه: فرقه» يقال: صاع الشجاع أقرانه: أي حمل عليهم ففرق جمعهم» 
وصاع الراعي ماشيته: أي فرقها في المرعى» وجمع الشمس على تقدير أن لكل يوم 

)١١(‏ قال الواحدي: يريد أنه لا دين إلا به؛ لأنه يحفظه على الناسء ولا دنيا إلا 
معه؛ لأنه ملك» فمن ودعه فقد ودعهما. 

)١5(‏ فيك: متعلق ب «نراه». ومزيد: اسم «كان». يقول: لا مزيد على كرمك؛ لأنه قد 
بلغ الغاية» فإن كان يقبل الزيادة فزادك الله منه. 

)٠١(‏ كناه: دعاه بكنيتهء والعى: ضد الإفصاح. يقول: إِنَا إذا وصفناه كان ذكر 
كنيته عيًّا منا؛ لأن وصفه يغني عن كنيته بكونه لا يصلح إلا له فقد عرف بذلك» وإن لم 
يكن. هذاء ولابن جني واوا خض هنا نقد دقيقء قالا: إن الاستفهام إذا دخل على النفي 
رده إلى التقريرء كقوله تعالى: طأَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَْوَى لَلْكَافِرِينَ4 أي فيها مثوى لهم 
وكقول جرير: 


أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبّ الْمَطَايَا وأنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاح 


أي أنتم خير من ركب المطايا ... إلخ. فعلى هذا يكون قوله: «ألم تكنه» معناه كنيتهء 
والقوم - الذين لاحظوا على المتنبي - لم يريدوا هذاء إنما أرادوا نفي الكنيةء فكان من 
حقه أن يقول - المتنبي - قالوا: ولم تكنه» ولا يأتي بحرف الاستفهام. وابن فورجه 
يقول في هذا: إنه استفهام صريح ليس فيه تقريرء كأن واحدًا من القوم سأل أبا الطيب 
فقال: ألم تكنه؟ أي هل كنيته؟ هذا قوله - قول ابن فورجه - والاستفهام الصريح لا 
يكون بالنفي؛ لأنك إذا استفهمت أحدًا: هل فعل شيئًا قلت: أفعلت كذا؟ ولم تقل: ألم 
تفعله؟ 
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)١١(‏ اللبس: الالتباس. يقول: لا يحذر ولا يخشى أن تلتبس معاني الورى بمعناه 
أي أن تختلط صفاته ومعاني مدحه بصفات غيره ومعانيه؛ لأنه قن انفرة عق الثافن 
بخصائص لا يشارك فيها ولا يوصف بها غيره وإذن لا يحتاج في مدحه إلى ذكر كنيته. 
ولا يتوقى» رواها الواحدي: لا يتوفء قال: ومعناه: لا يستوفي هذه الكنية وهذا اللفظ 
رجلا يزيد معناه على معاني الورى كلهم؛ لأن فيه من معنى الكرم والمدح ما ليس فيهم» 
وليست هذه الرواية بشيء. 

(1) أفرس: أي هو أفرس. وأفرس من الفروسية. والجياد: الخيل. وسبحها: 
عدوها - جريها - حتى كأنها تسبح في بحر» ونصب «الحديد» على أنه استثناء مقدم» 
واسم «ليس» أمواه» وخبرها محذوفء والتقدير: وليس في الأرض أمواه إلا الحديد. يقول: 
هو أفرس من تجري به الخيل حالة كون الأسلحة والدروع من حوله كبحر من الحديد 
- لكثرتها - تسبح الخيل فيه» لما ذكر سبح الجياد جعل الحديد أموامًا. 

(14) الملك: تخفيف الملك. يقول: أحق الديار بأن تدعى وتسمى مباركة دار ملكها 
الذي فيها مبارك» يعني إذا كان صاحب الدار مبارگا فداره أحق الدور بأن تدعى 
مباركة. ١‏ 

(19) استسقاه: سأله السقيا. يقول: أجدر الدور وأحقها بأن تكون مسقية ببركة 
من يسكنها دار سكانها سقاة الناس» يعني: إذا كان سكان الدار يسقون الناس 
وينفعونهم فتلك الدار أولى الديار بأن تكون مسقية بهم تشملها بركاتهم ومبراتهم. 

)٠١(‏ يقول: هذه التي انتقلت إليها وعدت نهنتها بعودك إليهاء فمن الذي يأتي 
الدار التى فارقتها فيعزيها لما ألم بساحتها من الحزن لفراقك إياها؟ 

(91:ظاف فلك تيها إذا تكبر ضفرل إذ| كرات كان بهذ أن اكات :عن 
مكان آخر تاه الثاني - الذي حللته - على الأول - الذي فارقته - وافتخر عليه بنزولك 
إياه. ۰ 

(۲۲) لا ينكر العقل يروى: «لا ينكر الحس». والمغاني جمع مغنى وهو المنزل 
والمسكن» يقول: لا ينكر على الدار التي تحلها أن تكون ذات شعور تفرح بسكناك 
وتحزن بمفارقتك فإن ريحك روح لها. 

(۲۲) يدعو له. ولقاك» يروى: أعطاك. 

)١5(‏ لئن تك» يروى: أن تكء فيكون فيه خرم» وربيعة هو أبى وردان» و«أو» من 
قوله أو بنوه: لك أن تبقيها على معناها ولك أن تجعلها بمعنى الواو. يقول: إن كانوا 


١617 


شرح ديوان المتنبي 


لتامًا فألأمهم أبوه وبنو أبيهء وإن كانوا كرامًا فأبو وردان ليس منهم» أي هو دعي فيهم. 
وقال العكبري. تعليقًا على «وردان»» وردان مشتق من الورد» ولو سميت رجلا بوردان 
تثنية ورد: جاز لك فيه وجهان؛ أحدهما: أن تجريه مجرى مروان فتعربه كإعرابه ولا 
تصرفه. والثاني أن تلفظ التثنيةء تقول في رفعه: جاءني وردان» وفي نصبه رأيت وردين» 
وقي جره مررت بوردين. 

)۲١(‏ مررنا منه بعبد: تجريد. وحسمى موضع» وقد مر. ومج الشراب والشيء من 
فيه يمجه مجًا ومج به: رماه ولفظه» وقد يستعمل في الأعراضء كما قال القائل: 


لَدَدْتَهُمُ النّصِيحَةٌ كل لَدٌ فَمَحُوا النضح ثم وا فَقَاءُوا 


(اللد: في الأصل أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه ويوجر في الآخر الدواء 
في الصدف بين اللسان وبين الشدق.) يقول: مررنا في هذا المكان من وردان بعبد قد 
أفعم لؤمًا حتى إن أنفاسه لؤم» أي لا يتكلم إلا بما يدل على لؤمه. 

)۲١(‏ شذ العبد: إذا هرب» وأشذه غيره: هربه وأقصاه. والعرس: امرأة الرجل. 
يقول: فرق عني عبيدي بسبب امرأته» يعني أغراهم بالفجور بهاء ودعاهم إلى ذلك 
فأتلفهم؛ لأنه حملهم على الفجورء وهم أتلفوا مالي؛ لأنهم أتلفوه على امرأته. 

(۲۷) الجياد: الخيل. والمنصل: السيفء وقوله: لقد شقيت أراد: فلقد شقيت. يقول: 
إن كانت خيلي قد شقيت بأخذهم إياها فقد شقي وجه الآخذ بسيفيء يشير إلى العبد الذي 
ضربه بسيفه فأصاب وجهه» وذلك أن عبدين له ركبا فرسين من خيله وأخذ أحدهما 
سيفًا لأبي الطيب كان وردان قد طمع فيه وهربا. فأحس أبو الطيب بذلك» فلحق أحد 
الاين د ان وف قف لك 

(۲۸) أوه: كلمة توجع» قال: 


Es O 


وواهًا: كلمة تعجب واستطابةء قال أبو النجم: 
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ونأت: فارقت ويعدت. يقول: كنت أتعجب من وصالها - الحبيبة - وأستطيب 
قربها فصرت الآن أتوجع لفراقهاء فصار التأوه بديلًا من التعجب والاستطابة» وصار 
ذكري إياها بديلًا منها لي بعد أن فارقتني. ويجوز أن يكون معنى والبديل ذكراها: أن 
هذا البديل الذي هو التوجع ذكرى لها أي كلما ذكرتها توجعت وقلت: أوه» فقوله لمن 
نأت: أي لأجل من نأت. 

(۲۹) يقول: أتوجع لأني لا أرى محاسنهاء ولو لم أرها لم أستطب قريها ولم أتوجع 
لفراقهاء أي إنما أتاني هذان بسبب رؤيتها. 

( افا الع أو إنسانها. والمحيا: الوجه. قال الواحدي: هذا يحتمل معنيين؛ 
أحدهما: أنه يريد فرط قربها منه» حتى إنها منه بحيث ترى وجهها في ناظره» وهذا 
عبارة عن غاية القرب» والآخر: أنه أراد حبها إياه فهي تنظر إلى وجهه وتدنو منه لحبه 
حتى ترى وجهها في ناظره. 

- قال ابن جني: معنى البيت أن الناظر = وهو موضع البصر من العيذين‎ )۳١( 
كالمرآة إذا قابله شيء أدى صورتهء فهو يقول: أوهمتني أنها قبلت عينيء وإنما قبلت‎ 
اها الذي راعه ق تراه قال: ر‎ 

(۳۲) يقول: ليت ناظري مأواها أبدّاه وليتها لا تزال تأوي إلى ناظريء يريد أنه 
يتمنى دوام قربها الذي ذكره. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: أنه يرضى بأن 
يكون بصره مأواها من حبه إياها. يقول: لو أوت إلى ناظري فاتخذته مأوى لها لكان 
ذلك مناي. هذاء وقوله: «آوية» رواها ابن جني: آويهء واحتج للتذكير بأنه أراد لا تزال 
شخصًا آويهء كما قال الآخر: 


قَالَتْ وَتَبْكيه على قبره: مَن لي من بَعْدِكَ يا عامر 
تَرَكْتَنَى فى الدّار ڌا عرْيّة قد ذل م ر 


أي تركتنى شخصًا ذا غربة. 
(؟) دهته: أصابته» ويروى: رمته. يقول: من أصابته بعينيها فتيمته لم ترج 
سلامته. 

(5؟) الثنايا: جمع ثنية» وهي السن في مقدم الفم. وهنا عثر ابن جني عثرة يرحم 
لهاء قال: دل بهذا البيت على أنها كانت مكبة عليه وعلى غاية القرب منه. قال ابن فورجه: 
أيظنها وقفت عليه تبكي حتى سال دمعها عليه؟ ومعنى البيت: أن دموعي كالمطر تبل 
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خديء كلما ابتسمت بکیت» فكأن دمعي مطر برقه بريق ثناياها إذا كان بكائي في حال 
ابتسامها كقوله: 


وكقول غيره: 

أبكي وَيضحك من بكايّ وَلن تررى عجبًا كحاضر ضحكه وَيُكائي 
ونحو هذا قول أبي بكر الخوارزمي: 

عذيريّ من ضخك غَدَا سَبّبَ لبا ومن جَنة قد أَوْقَعَتْ في حَهَنْم 


(5؟) الغدائر: الضفائرء وهي الذوائب من الشعر. والمدام: الخمر. والأفواه: أخلاط 
الطيب» واحدها فوه بضم الفاء. يقول: إن غدائرها لكثرة ما ضمختها به من الطيب 
صار ينتفض منها الطيب» وإذا نفضت غدائرها الطيب في يدي طيبت به المدام. 

)۳١(‏ في بلد: هذه المحبوبة في بلد ... إلخ. والحجال: جمع حجلةء بيت كالقبة يزين 
بالثياب والأسرة والستورء ويكون له أزرار كبار وهي حجلة العروس. يقول: هي في بلد 
فيه حسان كثيرات مخدرات لكنهن لا يشبهنها في الجمالء أي أنها تفضلهن في الحسن 
والجمال. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى أن كل واحدة منهن منفردة من الحسن 
بما لا يشاركها فيه غيرها فلا يشبه بعضهن بعضًا. 

(۳۷) الحمول: الإبل عليها الهوادج أكان فيها نساء أم لم يكن. وأموامًا: حال. 
يقول: إن هؤلاء الحسان لقينناء وقد سارت الركاب بهن وهن كالدر حسنًا ونقاء وصيانة 
فصرن سرابًا لما بعدن عناء وقال ابن جني: معنى «فذبن أمواها»: أجرين دموعهن أسفا 
عليناء ويعبارة: يكين لفراقنا بدمع كثير حتى كأن أبدانهن قد ذابت وسالت دموعًا. وقال 
الواحدي: يجوز أن يكون المعنى غبن عنا فإن الدر جامد» والذوب يسيله. وقال غيرهما: 
إن المعنى: نزلن في الوادي سائرات فاستحيين منا فذبن أمواهًا. 

(5) المهاة: البقرة الوحشية تشبه بها المرأة الحسناء لحسن عينيها. يقول: كل 
امرأة كأنها مهاة وكأن مقلتها تقول للناظرين إليها: احذروا أن تصيدكم وتسبيكم, 
يعني: أنها مهاة صائدة لا مصيدة. 
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(۳۹) فيهن: أي في كل مهاة. يقول: فيهن من هي منيعة لا يجرؤ العاشق أن 
يذكرها ولو هو ذكرها لقطرت السيوف دمًا؛ لكثرة من يمنعها ويغار عليها ويحفظها 
بسيفه» أي إذا ذكرها العاشق وكان له عشيرة تنصره شبت الحرب بين قومه وبين قومها 
فسالت الدماء. 

(40) حمص وخناصرة: بلدان بالشام. ومحياها: موطن حياتها. يقول: أحب حمص 
وما يليها إلى خناصرة؛ لأنها موضع نشأتي وكل نفس تصبو إلى موطن حياتها وحيث 
نشات. 

)٤١(‏ الثغر: مقدم الفم. والحميا: الخمر أو سورتها. يقول: أحب هذين الموضعين 
حيث اجتمعت لي هذه الطيبات: خد الحبيب وثغري وتفاح الشام - وهو أحمر - 
وشرب المدام. 

)٤١(‏ صفت: أقمت الصيفء وشتوت: أقمت الشتاء. والصحصحان: الأرض المستوية 
الواسعةء أو موضع. يقول: وأقمت بها صيفا كصيف أهل الباديةء وأقمت بالصحصحان 
شتاء كشتاء أهل البادية؛ أي على رسم أهل البادية وعادتهم في الصيد والغزو ونحوهما 
مما ذكره في الأبيات التالية. 

(؟5) الروضة: الأرض فيها بقل وعشب. والحلة: اسم لبيوت وجماعة نزلوا بمكانء 
وهذا البيت كالتفسير للذي قبله. يقول: إذا أعشب مكان رعينا ذلك المكان كعادة أهل 
البادية في تتبع مساقط الغيثء وإذا ذكر لنا قوم حلوا بمكان غزوناهم وأغرنا عليهم. 

)٤٤(‏ العانة: القطيع من حمر الوحشء ومقزعة: خفيفة مفرقة كالقزع» وهي 
قطع السحابء ورواها ابن جني: مفزعة؛ يعني أنها قد فزعت» فهو أخف لها وأشد على 
قاتا يقول؛ إذا طهر لذا قطيع من حمس الوحشن صدا بآخن خيلنا أولاماء يعن أن 
خيلهم سريعة تلحق آخرها أول القطيع؛ وحمر الوحش توصف بسرعة العدو - الجري. 

(55) الهجمة: القطعة من الإبل من أربعين فما فوق» وكاس البعير يكوس؛ إذا 
مشى على ثلاث قوائم. والشروب: جمع شربء جمع شاربء يريد الذين يشربون الخمر. 
وعقراها جمع عقير - أي معقور - أي البعير الذي قطعت إحدى قوائمه لينحرء 
يفعلون به ذلك لئلا يشرد عن النحرء يقول: إذا مر بنا قطيع من الإبل سطونا عليه 
فعقرناه يمشي بين الشاربين معرقيًا. 

)٤١(‏ يقول: والفرسان يتطاردون ويلعبون بالرماح» فبعض خيلهم مطرود 
وبعضها طارد» وهي تجر الطويل من الرماح والقصير منها. هذاء والطولى: تأنيث 
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الأطول» والقصرى: تأنيث الأقصرء قالوا: وفعلى إذا كانت تأنيث أفعل» مثل طولى وقصرى 
لا يجوز استعمالها إلا مضافة أو معرفة بلام التعريف» وإن كان قد قرئ: #وَقَولُوا 
للناس حُسْنَايُ بغير تنوين فهو على إرادة الإضافة: أي حسنى القولء وكذلك أتي في 
كَآنَْ صُغْرَى وكُيْرَى مِنْ فقاقعها حصبَاهُ در عَلَى أرض من الذَمَبِ 

أراد صغرى وكبرى فقاقعهاء على إسقاط حرف الجر. 

)٤۷(‏ الكماة: جمع كمىء وهو البطل المغطى بسلاحه. وينظرها: يمهلهاء أضاف 
القتل إلى الخيل» وهو يريد أصحابهاء يقول: يعجب فرسان الخيل قتلهم الكماة: أي 
يسرون بقتلهم إياهم ولا يلبثون ان يقتلوا بعدهم؛ لكثرة المغاورة» وفشو الحرب» وطلب 
الثأر. وقال ابن جني: يجوز أن يكون المعنى على الإخبار عن الخيل - لا عن أصحابها 
- أي يعجب خيلنا قتل الكماةء ألا تراه يقول في موضع آخر: 

تَحْمن الشزوف على اغ که . ٠‏ كأنهن کنو أى عشائرة 

فإذا جاز أن توصف الجمادات بأنها تحمى» فالحيوان الذي يعرف كثيرًا من أغراض 
صاحبه أحرى؛ لأنه معلم مؤدبء قال ابن جنى: أما قوله: «ولا ينظرها الدهر بعد قتلاها» 
فالمعنى أنه إذا قتل الفارس عقرت بعده فرسه»ء قال زياد الأعجم: 


وإِذَا مَرَرْتَ بقَبْرهِ فانقز لَهُ كُوْمَ الْهجّانِ وَكْلّ طرف سَابح 


(بعير أكوم وناقة كوماء: عظيمة السنام عاليته. والهجان: الإبل البيض الكرام» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع» يقال: بعير هجان وناقة هجان. والطرف: الفرس 
الكريم الأطراف» يعنى الآباء والأمهات. والسابح: السريع في مشيه كأنه يسبح.) 

ورد ابن فورجه على ابن جني قال: ليس هذا بشيء لأنه يريد بقتلاها من قتلته 
وقتله أصحابهاء فهو يريد خيل القاتلين لا خيل المقتولين» والمعنى: أن أصحابها يهلكونها 
بالتعب وكثرة الركض بعد الذين قتلوهم فلا بقاء لها بعدهم» وبعد: فالمعنى على هذا أن 
فرسانها يقتلون الكماة عليهاء ولكنهم لا يلبثون أن يقتلوا الخيل أيضًا؛ لأنهم يهلكونها 
بكثرة الركض في الغارات أو لأنهم ينحرونها للأضياف. 
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(5) قاطبة: أي جميعًا حالء قال المعري: إن سيف الدولة أنشد هذه القصيدة 
فلما بلغ إلى هذا البيت قال: ترى هل نحن في الجملة؟ 

(51) يقول: ومن مناياهم بكفه يصرفها فيهم كيف شاءء فهو يحيي من شاء منهم 
- من الملوك - أي يبقي عليه» ويميت من شاء. 

)٥۰(‏ أبا شجاع: بدلا من قوله: مولاها. وشهنشاه: أي ملك الملوك» وهو لقب بني 
بويه. قال ابن جني: هذا البيت على أنه قصير الوزن قد جمع فيه كنية الممدوح وبلده 
واسمه ونعته وسماه بملك الملوك» وهو من أحسن الجمع والمدح. 

(01) الأسامى: جمع الأسماءء جمع الاسم» ونصب أساميًا بإضمار فعل كأنه قال: 
ذكرت أسامياء دل ع قوله: ذكرناها. يقول: هذه الأسماء التي ذكرتها لم تزده معرفة 
فوق شهرته فهو مستغن عن التعريف» وإنما ذكرتها استلذادًا بلفظها وسماعها. قال 
ابن جتي؛ وهذا كلام التحويين في أحد ضربي الوصف تناوله منذووًا فنظمة: وذلك أنهم 
يقولون: إنما يذكر الوصف للاسم» إما للإيضاح كي يتميز عن غيره كقولك: مررت بأبي 
محمد الكاتبء وإما للإطناب والثناء كقولنا: بسم الله الرحمن الرحيم» فالوصف هنا لم 
يجئ للإيضاح؛ لأن اسم الله تعالى لا يشركه فيه غيره فيحتاج إلى الوصفء وإنما ذكر 
للإطناب في الثناء. وكذلك قوله: أساميًا؛ لأنه قال: وسرت حتى رأيت مولاهاء فقد علم أنه 
لا يعني إلا أبا شجاع» فإنما هو ثناء وإطناب وليس يريد التعريف لأنه مجهولء وإنما 
فق كبا ا 5343 ا لاء كاه 

(؟5) السحاب: اسم جمع» يذكر ويؤنث. وعظماها: أي معظمها. يقول: إذا ذكرنا 
هذه الأسماء قادت لنا مستحسن الكلام في مدح صاحبهاء كما تقود السحابة العظمى 
سائر السحاب» يريد أنها مشتملة على جل المعاني التي يثني بها عليهء لما فيها من الدلالة 
على شجاعة مسماها وشرف منزلته. وعبارة الواح هذه اسا محمولة على المعاني 
فهي ترجمتها تقود إذا ذكرت ما وضعت له فيحسن الكلام بها. ويجوز أن يريد بقودها 
مستحسن الكلام أنها سبقت إلى الذكر فهى مقدمة معان أذكرها بعد وأصفها به» كما 
تي طلم ی 

(؟5) كل شيء له قدر وخطر فهو نفيس: أي يتنافس فيه ويرغب. وأسناها: أرفعها 
وأشرفها. يقول: إنه يهب أفضل أمواله. قال ابن جني: قال بعض خزان عضد الدولة: 
إنه كان قد أمر له بألف دينار عددًاء فلما أنشد هذا التيف أمر بأن تبدل بألف موازنة 
فأعطى ألف متقال. 
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(04) يقول: لو علمت خيله بجوده وفطنت إليه لم يسرها أن يرضاها الممدوح وأن 
تعجبه؛ لأنه إذا رضيها وأعجبته وهبها لزائريه ما دام أنه يهب أفضل أمواله فتفارق 
مربطه» وهي لا ترضى أن تتبدل به غيره. 

(66) انققى: سكن الحلة: الخصلة والقمة: وكلاقاها = حف إحدى التاديخ بت 
أي تتلافاها؛ أي تتداركها. يقول: هو قبل الشرب جواد فلا تزيده الخمر جودًا. وليس في 
مكارمه خلة تتلافاها الخمرء وأول هذا المعنى لعنترة: 


وإذا صَمَوْتُ فما أَقَصّرُ تمن ّى وكما عَلِمْتِ شَمَائْلي وَتَكرمِي 

وقريب من هذا قول زهير: 
أخو فة لا تملك الحم ماله ٠‏ ولكنه فد نهلك الْمَالَ كائله 
وقول أبي نواس: 
فتى لا تلوك الْحَمْرُ شَّحْمَةَ ماله ولكِنْ أيَادٍ رَد وََوَادِي 

(لا تلوك» تروى: «لا تذيب»» ولاكه يلوكه: مضغه.) 
وقول البحتري: 

تَكَرَّمْتَ منْ قَبلِ الككوس عَلَيْهم فما اسطُعْنَ أن يُحْدِنْنَ فيك تَكَرُمَا 


وألم الصابى ببيت المتنبى في بعض محاوراته فقال: ولقد آن الله في اقتبال العمر 
جوامع الل ف عكنوان الشات محا امهالك فك الكو حه 
تتلافاها بتطاول المدةء وثلمة يسدها بمزايا الحنكة. 

(51) الراح: الخمر. والأريحية: الاهتزاز للكرم والنشاط للجود. يقول: إذا اجتمعت 
الراح مع أريحيته فأدنى أريحيته يجلب من السخاء ما لا تجلبه الرياح» يريد أن فعل 
أريحيته فوق فعل الراح» فلا تطيق الراح أن تسامي أريحيته فإذا سامتها سقطت دونها. 

(01) طرياته: جمع طريةء وهي المرة من الطرب» وسكن راءها ضرورة. والكرائن: 
جمع كرينةء وهي الجارية المغنية. وقال ابن جني: الكرائن: الأعواد. يقول: إذا طرب 


م 
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عند الشرب سر طربه جواريه المغنيات بما يفيض عليهن من الأموال والعطايا. ثم تزيل 
عاقبة طربه سرورهن؛ لأن أريحية الجود لا تزال به حتى يهب الجواري أيضًا فيخرجن 
عن ملكه فيزول سرورهن لذلك» لأنهن لا يرضين فراقه. 

(5) بكل: متعلق ب «تزيل». والمولولة: الداعية بالويل من ثكل أو غيره. والزير: 
الوتر الدقيق من أوتار العود. والمثنى: الوتر الثاني بعده. يقول: يزيل سرورهن بكل 
جارية منهن يهبها وهي تولول حزنًا على فراقه» وتقطع أوتار العود غضبًا وأسفا لزوال 
ملكه عنها. 

(59) تعوم: تسبح. والقذاة: واحدة القذى؛ ما يقع في العين أو الشراب من تبنة 
ونحوها. والزبد: الرغوة تطفو على وجه الماء؛ ويغشاها: يعلوها. يقول: هذه الجارية التي 
وهبها تعد في جملة عطاياه, الجملة بمنزلة القذاة العائمة في بحر مزبد يعلوها ويغلبها 
سائر مواهبه كما يعلو الزيد القذاة. وروى ابن جني: زيد - بكسر الباء - وهو الكثير 
الزبد لكثرة مائه. 0 

)٠0(‏ غرته: وجهه. يقول: إذا وضع التاج على رأسه أشرق تاجه بإشراق وجهه كما 
تشرق ألفاظه بمعانيها. 

(11) دان له: خضع وأطاعء والضميران في شرقها ومغربها: يعودان على الدنيا وإن 
لم يتقدم لها ذكرء لدلالة القرينة. يقول: أطاعه أهل الشرق والغرب ودانوا له» ونفسه 
تستقل جميع الدنيا. قال الواحدي: وكذا كان يقول عضد الدولة: سيفان في غمد محال؛ 
يعني: أن الدنيا يكفي فيها ملك واحدء وكان يقصد أن يستولي على جميع الدنيا. 

(؟1) يقول: قد اجتمع في فؤاده همم لعظمها تملاً الزمان إحداهاء وإذا كان الزمان 
- مع سعته - لا يسع إلا إحداها لم يظهر باقى هممه. إلا أن يقع اتفاق» كما ذكر 
O‏ بهذ SNS‏ شمةه وال الممة A‏ وهمت 
الهوام على وجه الأرض: إذا دبت» فالهم يهم في القلب أي يدب» قال ساعدة بن جؤية 
الهذلي يصف سيفا: 


ترى أثرّهُ في صَفحّتيه كأنه مدارجٌ شبثان لهن هميم 


[الشبثان جمع شبثء وهو العنكبوت.] 
(15) يقول: فإن أتى حظ هممه بزمان أوسع مما ترى أظهر تلك الهمم» يعني أن 
هممه يضيق عنها هذا الزمان فإن صدف وجود أزمنة أوسع من الزمان الذي نحن فيه 
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أبداها في تلك الأزمنة. وقال ابن جني: الضمير في «حظهاء للدنيا؛ أي أن الدنيا إن كان 
لها حظ فأتاها زمان أوسع من زمانها الذي هو فيه أظهر هذا الممدوح هممه. 

(15) الفيلق: الجيشء وأنثه باعتبار الكتيبة والجماعةء قال ابن جني: أي شن الغارة 
د ا کی جهن مار تك ات تف الخ فان کے > 
كالجيش الواحد» وتعثر الأحياء منهما بالموتى» قال ابن فورجه يرد على ابن جني: ليس 
أبو الطيب من ذكر الغارة وشنها في شيء» وإنما هو يقول قبل هذا البيت: في فؤاده هممم 
إحداها أعظم من فؤاد الزمان» فهو لا يبديها؛ لأنه لا يجد زمانًا يسعهاء فإن قضى لها 
وجاء حظها وبختها بأزمنة أوسع من هذا فحينئذٍ يظهر تلك الهمم» ويجتمع أهل هذا 
الزمان وأهل تلك الأزمنة» ويصيران شينًا واحدّاء وتضيق الأرض بهم حتى يعثر حيهم 
بميتهم للزحمة وكثرة الناس» ومثل هذا في ذكر الزحمة وقوله أيضًا: 


سُبِقَنَا إلى الذَّنيَا َو عاش أَهلّهَا مُنِعْنَا بها مِنْ جَيْمّة وذهوب 


(14) قال الواحدي: أراد بالنيرات والأقمار ملوك الدنيا إذا عادوا واجتمعوا في زمان 
واحد» وأراد بأبهاها عضد الدولة» ومعنى سجود الأقمار: خضوع الملوك له» فحينئذ يبدي 
هممه. وعبارة ابن جني: شبه الجيوش لما اختلط بعضها ببعض بفلك تدور فيه نجومه» 
وشبه ملوك الجيوش بالأقمار» ؤشبة عضد الدولة بالشمس؛ لأنه أشرفهم وأشهرهم. 
وتسجد: تذل وتخضع., والضمير في أبهاها يعود على النيرات. 

(17) السلاح: نائب فاعل المتقى. والوغى: الحرب» وهى فاعل المثنى. وخيلاها: 
تثنية خيل. يقول: هو الفارس الذي يتقى به السلاح» أي 8 به جيشه سلاح الأعداء 
يريد أنه يتقدم الجيش إلى الأعداء» ويدفع السلاح عنهم» كما يروى عن علي قال: «كنا 
إذا احمر البأس اتقينا برسول الله بي فكان أقربنا من العدو.» وتثني عليه الحرب لما 
تشاهد من بأسه وحذقه» وأراد بقوله: خيلاها أي خيل الوغى: خيله وخيل العدوء يعني: 
أن العدو أيضًا يثنى عليه؛ لأنه يرى من شجاعته وإقدامه ما لا يسعه إنكاره. وقال 7 
فورجه: يتقى به السلاح أي لا يعمل معه شيئًا. 

(1۷) يقول - كما قال الواحدي: لو أن يده أنكرت جراحاتها لعرفنا أنها من آثار 
يده؛ لأن غيره لا يقدر على مثلها؛ يريد أن ضرباته تعرف من ضربات غيره وكذا طعناته. 
والمراد باليد صاحبها؛ لأن اليد لا توصف بالإنكار ولا بالحياء. 
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(14) قال الواحدي: المراد بالزيادة - ها هنا - السوطء وهو مأخوذ من قول 
المرار الفقعسى: 


وَلَمْ يفوا وَسَائدَ غَيْرَ أيد زيَّادَتّهُنّ سو 


والناقع من الموت: الكثيرء والناقع: الثابت. يقال: سم ناقع: إذا كان ثابنًا في نفس 
شاريه حتى يقتله» وسيماها: علامتها. يقول: كيف تخفى اليد التى سوطها يقتل به 
فكيف سيفها. يعني كيف تخفى آثار يد سوطها والموت به من علاماتها؟ أي أن من 
ضربه بسوطه قتله. 

(19) أن يتيه: أي في أن يتيهء وتاه يتيه: تكبر وتعظم. يقول: لو أنه تاه على الدنيا 
وتكبر على أهلها لكان له العذر الواسع لظهور مزيته عليهمء ولكنه لم يفعل ذلك» وفي 
مثل هذا يقول الآخر: 

رما هيا الكْرياء عَلريم: . ,إا موتا أن تكلمهم زرا 

)۷١(‏ كفر: جحد. وعدت: جاوزت. والسجايا: الطبائع والأخلاق. يقول: لو أن إنعا 
قوبل من الناس بالكفران ولم يشكروه له لم يترك الإحسان إليهم ولا تركت نفسه ما 
جبلت عليه من السجايا الكريمة؛ لأنه لا يجود للشكر حتى إذا لم يشكر قطع العطاء 
وإنما يجود بطبعه» كما قال بشار: 


)۷١(‏ ضرب له المثل بالشمس فإن أكثر منافع الدنيا إليها تحور ومنها تحصلء ثم 
هي لا تبتغي - لا تطلب - بصنعها منفعة عند الناس ولا جاهاء وذلك أنها مسخرة 
لتلك المنافع. كذلك هو - الممدوح - مطبوع على الجود والكرم. 

(۷۲) حدياها: معارضًا لهاء وهو في الأصل اسم من تحداه؛ إذا باراه ونازعه الغلبةء 
ويقال: أنا حدياك في هذا الأمرء أي ابرز لي فيه وحدك وجارنيء قال عمرى بن كلثوم: 


حُدَيا الثّان لهم جَمِيعًا مُقَارَعَةٌ بَنيهِمُ عَنْ بَنِينَا 
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يقول: كل أمر الملوك إلى من يتولاهم» أي لا تخدمهم ودعهم ومن يتولاهم ويخدمهم 
ويواليهم» والجأ إلى الممدوح تكن مثل الملوك» وهذا من قول بعض الواعظين: يا عبد الله 
صانع وجهًا واحدًا تقبل عليك الوجوه كلها. 

(7) في غير أمير حال من الإمارة» و«إن» وصليةء والجملة حال من «غير». وباهى: 
فاخر. يقول: لا يغرنك منصب الإمارة فيمن ليس بأمير حقيقة وإن فاخر بهاء أي فهو 
الأمير على الحقيقةء أما من عداه فهو أمير مجارًا. 

)۷٤(‏ الملك: بسكون اللام تخفيف ملك بكسرهاء ويقال: فغمته الرائحة إذا ملأت 
خياشيمه. والخافقان: أفقا المشرق والمغرب» والريا: الريح الطيبة. يقول: إن الملك على 
الحقيقة هو الذي ملأ ذكر مملكته الدنيا شرقا وغربًاء وشاع الثناء عليه فيهاء مثل 
الممدوح. وفغم: يروى فعم أي ملا ويقال: أفعم المسك البيت أي ملأه بريحه» وفعمت 
المرأة فعامة وفعومة وهي فعمة: استوى خلقها وغلظ ساقهاء وساعد فعم» ومخلخل 
فعم» قال: 


2 o4 و دار‎ E PE ا‎ e 
فَعُمّ مَحْلخْلّهَا وَغث مُوَررْمَا عَذْبٌ مُقَيَلّهَا طَعْمُ السَّدَا فومًا‎ 


(الوعث: اللين. والسدا ها هنا: البلح الأخضرء واحدته: سداةء وقيل: هو العسلء من 
قولهم: سدت النحل تسدو سدًا.) 

وأفعمت الرجل: ملأته غضيًا. 

)۷٥(‏ كهيجاها: كحريهاء يقول: لشجاعته وثقته بقوته يحتقر أعداءه» ولا يكترث 
لهول الحرب وشدتهاء فإذا كانت الوجوه عابسة لشدة الحال وضيق الأمر كان هو 
ميتسمًا ضاحكاء وصلح الأعداء وحريهم عنده سواء. 

(كل/ا) يعني بعبده: نفسه. يقول: الناس في خدمتهم لغيره كمن يعبد آلهة من دون 
الله؛ لأنه هو الملك على الحقيقة وغيره من الملوك زورء وأنا في اقتصاري على خدمته دون 
غيره كمن يوحد الله ولا يشرك به. وعبارة ابن جنى: الناس الذين في طاعة غيره كأنهم 
يعبدون آلهة مختلفةء وعبيده الذين يطيعونه كأنهم الموحدون لله لا يشركون به فلا 
يرجون سواه» ومن يخدم سواه لم تنفعه تلك الخدمة كالذين يعبدون آلهة مختلفة. 
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وفارق بو الطيب سيف الدولة» ورحل إلى دمشقء وكاتبه الأستاذ كافور بالمسير إليه؛ 
فلما ورد مصر أخلى له كافور دارًا وخلع عليه وحمل إليه آلاقا من الدراهم» فقال يمدحه 
وأنشده إياها في جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاثماكة: 


گفى بك دَاءَ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافيًا 
مسقنا لما تة أن رئ 


وَل تَسْمَطِيلَنَ ففخ لِعَارَةٍ 
قَمَا الْأَسْدَ الْحَيَاءُ منّ الملُوى 
حييتك حَبَبْتَكَ قَلْبي قَيْلَ حبك ن تا 
u‏ الْبَيْنَ مُشْكِيكَ بَعْدَ َعْدَهُ 
فَإِنَّ دُمُوعَ الْمَيْنِ عدر ا 
إا الْجُودَ لم 0 خَلَاضًا من ادى 
يلفس أخلاق َد تَدُلَ عَلَى الْفتَى 
أقلَّ اشتِيّاقًا ETE EE‏ 
خْلقتُ ونا لق ولت إل الصّبَا 
وَلَكنّ بِالْفُشْطَاطِ مرا أررتة 
وَحْدَا ا مَيْنَ آدَانِهًَا الْقَمَا 
تفای ياي كلما وة انا 


o£ 
ار‎ 


E حكن‎ TE 
صَدِيقًا فَأغْيًا أو عَدُوًا مُدَاحِيًا"‎ 
ق تَسْتَعِدَن االات‎ 
َك تَسْتَجِيدَنَ | لعنقاق اك‎ 
ول تُتَّهَى حَنَّى نكي ضَوَارِيًا*‎ 
وَقَدْ گان دارا فَكُنْ أَنْتَ وَافيًاا‎ 


دق 


E GEER فَلَسْتَ فَوَادِي‎ 


إِذَا س ك الْغَايِرِينَ حواري 


فلا الْحَمْدُ مَكْسُويًا وَلَا الْمَالُ بَاقيًاا 


كان اة عا اتن 1 تَشَاحَيًا؟ ٠‏ 


رانك ضفي الود مَنْ لَيْسَ جَازِيًا١١‏ 
لَقَارَقَتُ شَيْبِي مُوجَحَ م الْقَلْب E‏ 
حَيَاتي نجي وَالْهَوَى E‏ 
فَبثْنَ خقافًا يَتَبِعْنَ الْعَوَالِيَا"" 
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تَقَشْنَ به صَدْرَ الَا حَوَافيًا'" 
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تنظ من سو صَوَادِقَ في الدّجَّى 
تُحَاذِبٌ رشان الصّبَاحٍ أ ا 
فَوَاصِدَ ا وارك يره 
فَجَاءَتْ ينا إنْسَاق تمَيْن ماه 
تَجُورٌ عَلَيْهَا الْمُحْسِنِينَ إِلَى الذي 
فتي ما سَرَيْنَا في ظَهُورِ جُدُودنًا 
تََفْعَ عَنْ عُون الْمَكَارِمٍ قَدْرْهُ 
پپید الْبُاة بلْطفه 


8 


لقت الو ا دونه 
نا گل يديب ف با لمشو غت 


مجم 


ل يِمغنى وَاحد كل قاخر 
إذَا كَسَبَ الثاش الْمَعَاِيَ بالتّدَى 
وَغَيْرُ كثير ل يَزُورَكَ راجل 
LN‏ الذي جَاءَ غَازِيًا 
وككنتقي ا اقا رَ مُجَرّْبِ 
وا كُنْتَ ET AS‏ 
عِدَاكَ تَرَامَا في البلا مَسَاعيًا 
لست لَهَا كُدْرَ الْعَجَاجِ انما 


وَأسمَنَ ذي عشرينَ تَرْضاه وَاردًا 
ع IMTS‏ 


N 


غرَوت بها دور 


EE‏ الشخُوص کا 
يَخَلْنَ مُنَاجَاةَ الصَمِير تَنَادِيًا"١‏ 

گان غل اماق د يبا | ا 
به وَيسِيرُ الَْأْبُ في الْحِسْم مَاشِياةا 
دكن فبك لمكو ككل ال 
وَخَلَّتْ بَيَاضًا خَلْفَهَا وَمَآقيًا١؟‏ 
ری عِنْدَهُمْ إِخْسَاتة يادي" 
إلى تمضره إلا نْرَحّي التّلاقيًا” 
E‏ ت E‏ 
فَإِنْ لَمْ بذ مِنْهُمْ أَبَانَ مايا" 
إِلَيْهِ ذا الْوَقَتُ الذي كُدْتُ راجيا“ 
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وَجُبْتْ هَجيرًا يَثْرْكُ الْمَاءَ صَادِيًا"” 


َكل سَحَاب لا حص الْعَوَادِيَاه” 
ا 
ا نك تُعْطِي في نَدَاكَ الْمَعَالِيًا 0 
0 فَيَرْحِعَ مَلْكا ِنْعِرَاقَيْنِ اليا" 
لِسَائِلِكَ الْقَرْدِ انَّذِي جَاءَ عَافيًا” 
ری كل مَا فيهًا وَحَاشَاكَ فَانِيًا"” 
وَلَكْنٍْ بأَيّام أشن النواض* 
ونك د تَرَامَا فى السَّمَاءِ مَرَاقيًا" 
تَرَى غَيْرَ صَافِ أن ری ال شاف 
مودي A E‏ 


وَيَعْصِيِ إا اسْتَْتَيْتَ لو کن تاھ" 
وَيَرْضَاكَ في إِيرَادِهِ الْخَيْلَ سَاقَيًا" 


< 


0-2 0 وَالْمَغَانِيًاا؛ 
5۹ سنة مَانَيًا"؛ 
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اليل سرامن ميق E‏ 
وَمِنْ قَوْلٍ سام لو َآكَ الس 
مَتَى بَلَّعْ ااا فصب ونه 
دَعَنْهُ فَلَبَّامَا إلى الْمَجْدِ وَالْعُلا 


5 
8 لس ع 


فَأَضْبَّحَ قوق الْعَالَمِينَ يَرَوْنَهُ 


فَسَيْفْكَ في كف تَزِيلٌ السا ويا" 
فی 0 أَخِي تَسْلِي وَتفيسِي وَمَالِيَا؛؛ 

هلم 2 تَرْضٍ ِل التّنَاهيًاه؛ 
ق خَالَفَ النَاس الوس الدّوَاعيًا"؛ 


ع و > 


كان يفيه التق IE‏ 


ودخل على كافور بعد إنشاده هذه القصيدةء وابتسم إليه الأسود» ونهض فلبس 
نعلا فرأى أبى الطيب شقوقا برجليه وقبحّاء فقال يهجوه: 


E E E AE OT 
E IE E REE, 


م و4 00 


تَظْنُ ابُتِسَامَاتِي رَجَاءً وَغْ 


وََوْلا فصول الناس نة مایا 
0 158 آنا ته 
قن كنك كينا ا فاي 


تم الديوان والشرح بعون الله وتوفيقه 


وَمَا أَنَا عَنْ نَفْسِي ولا تَذْكَ رَاضِيَاة؛ 
EEE‏ أشخصًا لحت ِي اَم مَخَازيا!' 
وَمَا تارك نايك من رامقا 
َبِتُك د تَغْلٍ إا كُنْتَ حَافيًا” 

من الْجَهْلٍ آم قد ضار انين َضَافيا؟!"” 
ا في نري اين اا ع 3 
یما كُنْتُ في سرّي به لَكَ هَاحِيًا؛* 
ان كان انهاه وك عار 
أَقَدْتُ بِلَحْظِي مِشْفَرَيْكَ الْمَلاهيًا"* 
لِمُضْحِكَ رَبَّاتِ الْحِدَادٍ الْجَوَاكيًاا” 


1# 


هوامش 

)١(‏ كفى بك: معناه كفاك. والباء زيدت ها هنا في المفعول كما تزاد في الفاعل نحو 
كفى بال وداء: تمييزء وأن ترى: فاعل كفى. والأماني: جمع أمنية» الشيء الذي تتمناهء 
A RSS aE LANG‏ مقرل تك وكا طلا SE A‏ داف :رف يكل الو 
شافيّاء أي إذا أفضت بك الحال إلى أن تتمنى المنية - الموت - فذلك غاية الشدةء وإن 
داء شفاؤه الموت أقسى الأدواءء والمنية إذا صارت أمنية فهى غاية البلية» وفاقرة الخطوب» 
الت كفاك: من أذية ارما ها مى مه الروك `“ 
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(۲) تمنيتها: أي المنايا. وأعياه الأمر: أعجزه. والمداجي: المداري الساتر للعداوةء 
واشتقاقه من الدجى: أي الظلمة. يقول: تمنيت المنية - الث - لما حاولت الظفر 
بصديق مصاف فأعجزك أو عدو مداج فلم تظفر به» وعند عدم الصديق المصافي والعدو 
المداجى يتمنى اا لأنها بخالة من اليأس يصعب معها البقاء. قال الواحدي: هذا 
IS‏ المذكور في البيت الأول. 

(") استعده: حاول أن يتخذه عدة له. والحسام: السيف القاطع. واليماني: المنسوب 
إلى اليمن. يقول - مخاطبًا نفسه: إنما يتخذ السيف ليرفع به الذل. فإذا ر أن 
تعيش ذليلًا فما تصنع بالسيف اليمانى تعده؟ قال ابن جنى: استعمل النهى موضع 
الامتقوام ا ا عيرق د ١‏ | 
أنَا لَمْ أَضْرِبٌ به مَنْ تَعَرَضًا؟! 

)٤(‏ الاستطالة والاستجادة بمعنى اختيار الطويل والجيد. والعتاق: الخيل الكريمة. 
والمذاكي: الخيل القرح التي قد تمت أسنانها. يقول: ولا تتخذن الرماح الطويلة للغارة 
ولا تتخذن الخيل الكرام» أي إذا رضيت أن تعيش ذيلًا؛ لأن هذه إنما تتخذ لنفي الذل. 

(5) الطوى: الجوع» وتتقي: تحذر» وضرى الكلب بالصيد: تعوده ولهج به ولم 
يكد يصبر عنه» وروي عن عمر: إن للحم ضراوة كضراوة الخمر. أراد أن له - للحم - 
عادة طلابة لأكله كعادة الخمر مع شاربهاء وذلك أن من اعتاد الخمر أسرف في النفقة 
حرصًا على شربهاء وكذلك من اعتاد اللحم لم يكد يصبر عنه فدخل في باب المسرف 
في نفقته وقد نهى الله عن الإسراف» وهذا البيت حث على الوقاحة والتجليح (التجليح: 
الإقدام الشديدء والتصميم في الأمر والمضي) وقد ضرب المثل بالأسدء يقول: إن الأسد إذا 
لزم عرينه حياء ولم يصد لم يجدٍ حياؤه وبقي جائعًا غير مهيب» وإنما يهاب ويتقى إذا 
کان شارا مرا حريضًا عل لصي ` 

(1) قلبي: منادى» ونأى: بعد. يقول لقلبه: أحببتك قبل أن تحب أنت هذا الذي بعد 
عقا معرض :ميلك الدولة کوک كان عا نفلا کیت الت ألا تكن مدد 
إليه ولا محبًا له أي فإنك إن أحببت الغدار لم تف لي. وقال ابن جني: يعاتب قلبه على 
حنينه إلى من فارقه. هذاء و«حببت» لغة في أحببت» يقال: حبه يحبه - بالكسر - فهو 
محبوبء قال الجوهري: وهذا شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف تفعل - بالكسر - إلا 


فلِمْ طَالَ حَمْلِي جَفْنَهُ وَتِجَانَهُ إِذَا 
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ويشركه يفعل بالضم إذا كان متعديًا ما عدا هذا الحرف» وأنكر بعضهم أن يكون هذا 
البيت لفصيح» وهو قول غيلان بن شجاع النهشي: 

حب أبَا مَرْوَانَ من أَجْلٍ مره وَأَعْلَمْ أن الْجَارَ بِالْجَارِ أَرْفقٌ 
ME EH E‏ وَكَانَ E.‏ 


(وكان عياض منه أدنى ومشرق: هي رواية أبي العباس المبرد وقد رواه غيره: 
ولا كان أدنى من عبيد ومُشرق 
فيكون فيه إقواء.) 


وبعد» فإن ن الأكثر أحبه فهو محب وهو محبوب على غير قياس» وقد قيل: محب على 
القياس» قال الأزهري: وقد جاء المحب شاذًا في الشعر قال عنترة: 


ONO E 
البين: البعد. وأشكيت فلانًا: إذا فعلت به فعلًا يحوجه إلى الشكوىء» وأشكيته‎ )۷( 
أيضًا: إذا أعتبته وأزلت شكواهء فهو من الأضدادء قال الراجز يصف إبلَّا قد أتعبها السير‎ 


فهي تلوي أعناقها تارة وتمدها أخرىء وتشكي إلينا فلا نشكيهاء وشكواها ما غلبها من 
سوء الحال والهزال فيقوم ذلك مقام كلامهاء قال: 


مَس حُوايا قلما تُجُفيها 


(الحوايا: جمع حويةء وهي كساء يحوى حول سنام البعير ثم يركب. وقلما تجفيها: 
أي قلما ترفع الحوية عن ظهرهاء يقال: جفا السرج عن ظهر الفرس وأجفيته إذا رفعته 

عنه.) 

والمراد هنا الأول. يقول لقلبه: اعلم أنك تشكى فراقه لإلفك إياه. ثم هددهء فقال: إن 
شكوت فراقه تبرأت منك. 

(۸) غدر: جمع غدور. وأصله بضم الدالء وإسكانها لغة. وربها: صاحبها. وإثر: 
أي في إثر» نصبه على الظرفية. والغادرين» يروى: الظاعنين. يقول: إذا جرت الدموع على 
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فراق الغادرين كانت غادرة بربها - أي صاحبها - لأنه ليس من حق الغادر أن يبكى 
على فراقه؛ فإذا جرت الدموع في إثره وفاء له كان ذلك الوفاء غدر بصاحب الدموع. 
يريد لا ينبغي أن تفي لغادر. 

)٩(‏ يقول: إذا لم يتخلص الجود من المن به - وهو المراد بالأذنى - لم يحصل 
الحم ولم يدق كال ن الال يذهب جه الحود»والادى ب أى لن س ينظل الخ فاكان 
بما يعطي غير محمود ولا مأجورء وكأن هذا المعنى ينظر إلى قوله تعالى: ««لَا نَبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُم بِالْمَنَّ وَالآتَى4. و«لا» في البيت عاملة عمل «ليس» ومن ثم نصب خبرها كما 
في بيت سعد بن مالك: 


من صدّ عن نيرانها فأنا ابْنْ قَيْس لا يَراحُ 


(سعد بن مالك شاعر جاهليء والبيت من أبيات مذكورة في «الحماسة»» وقد تقدمت 

)٠١(‏ التساخى: تكلف السخاء: وقوله: أكان سخاء ... إلخ: بدل اشتمال من الفتىء 
وكان الوجه أن يقول: أسخاء كان» على ما هو من حكم الاستفهام بالهمزةء فقدم وأخر 
لضرورة الوزن. والسخاء وكذا السخاوة: الجود» قال اللحيانى: يقال: سخا يسخو سخاء 
وسخوًا وسخي سخاء وسخوة. قال الجوهري: وقول عمرو بن كلثوم: 


مُشَعْشَعَةٌ كُأنَّ الْحْصّ فيها إذَا مَا الْمَاءُ خالطّها سيدا 


ا س نمق لكوي حي عل ا وة هه ع و 
شرحه.) 

أي جدنا بأموالنا. يقول: إن أخلاق الإنسان تدل عليه فيعرف جوده أطبع هو أم 
نظيم؟ الان د وهاو قله من إقراط اا ول ره قال الوت 
وهذا من قول الحكيم: تغير الأفعال التي تأتي غير مطبوعة أشد انقلابًا من الريح 
ات 

)1١(‏ تصفي: تخلص. يقول لقلبه: لا تشتق إلى من فارقته» فإنك تحب من ليس 
ا حا قال السدي: 


111۰ 


قافية الياء 

نقد EEE‏ كني رادرس من ل كا تيون 

فقوله: أقل اشتياقًا وإن كان أمرًا من الإقلال إلا أنه أراد به النهي عن الاشتياقء 
لا تقليله. هذاء ويجوز في أقل فتح اللام وكسرها: فالفتح طلبًا للخفة مع التضعيف» 
والكسر لأجل كسرة القاف فأتبع الكسرة الكسرة. 

)1١(‏ رحلت: رواها بعضهم رجعت. قال الواحدي: هذا البيت رأس في صحة الإلف» 
وذلك أن كل أحد يتمنى مفارقة الشيب وهو يقول: لى فارقت شيبي إلى الصبا لبكيت 

عليه لإلفي إياه؛ إذ خلقت ألوقاء قال ابن جني: هذا شرح لما قبله» ودليل على أنه فارق 
ذامًا؛ لأنه جعله كالشيب: أي لو فارقت الشيب الذميم برحيلي إلى الصبا وهو خير حياة 


2 


AM 


الإنسا ن لكان ذلك الغراق برجا كاري e‏ 
فسطاط وفستاط وفستاطء وكسر الفاء لغة فيهن. ا تعدية زار ا مفعول 
ثان مقدم وحياتي مفعول أول. ونصحي: إخلاصي. والقوافي: القصائد. يقول: ولكن في 
الفسطاط بحرًا - يعني كافورًا - قد هون علي فراق إلفيء لما فيه من المحامد التي 
00 وشعري. وعبارة ا كر ووالبيت الأول أنه وى حال 
Ra e‏ 

)۱٤(‏ جردًا: عطف على حياتى» يريد خيلًا قصار الشعر وهو مما يمدح في الخيل. 
والقنا: الرماح. والعوالي: جمع عالية وهي صدر الرمح مما يلي السنان. يقول: وأزرته 
خيلا مددنا رماحنا بين آذانها فباتت تتبع عوالي الرماح في سيرهاء كما قالت ليلى الأخيلية: 


7 و 


وَلَمّا أَنْ رَأَيْتَ الْخَيْلَ قَبْلَا ثباري بِالْخْدُودٍ سَبَا الْعَوَاِي 


(الأقبل: الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه. وهذا البيت قالته ليلى في فائض بن أبي 
عقيل وكان قد فر عن توبة يوم قتل» وبعده: 


م س 9 ا ور 
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الأزب الكثير شعر الذراعين والحاجبين والعينينء ولا يكون الأزب نفورًا؛ لأنه ينبت 
على حاجبيه شعيرات فإذا ضربته الريح نفر.) 

)٠١(‏ تماشى - بحذف إحدى التاءين - أي تتماشى. والصفا: الصخرء والبزاة: 
جمع باز. وحوافيا: حال» جمع حاف. يقول: إن هذه الجرد تمشي بِأُيدِ إذا وطئت 
الحجارة أثرت فيها مثل صدور البزاة وجعلها حوافي مبالغة في وصف حوافرها بالشدة 
والصلابةء يعني: أنها بلا نعالٍ تؤثر في الصخور بحوافرهاء وهذا منقول من قول الراجز: 


يَرْفَعْنَ في الرْض امام السّبَّق حَوَافرًا كَالعَنْيَرٍ الْمُفَلَّق 
يَنقُمْنَ في الصَّخْر صُدُورِ الزّرّق 


[الزرق: البازي» وقيل: طائر بين البازي والباشق.] 

(1) وتنظرء تروى: وينظرن. ومن سود: أي من عيون سود. وصوادق: تريها 
الأشياء على حقيقتها. والدجى: جمع دجية» وهي ظلمة الليل. يقول: إنها ترى الأشباح 
البعيدة عنها كما هي - لصدق نظرها - في ظلمة الليلء والخيل توصف بحدة النظرء 
ولذلك قالوا: أبصر من فرس في غلس. وعبارة الشراح: وتنظر هذه الجرد من عيون سود 
صوادق فيما تنظر في ظلمة الليل فترى الشخص البعيد كهيئته من القرب وذلك بخلاف 


العادة؛ لأن الشخص إذا أيصر من بعيد شينًا صغر في عينه. 
(10) الجرس: الصوت الخفي. وسوامعًا: أي آذاتًاء ع سامعة. ويخلن: يحسين. 
والمناجاة: السرار والحديث الخفي. والتنادي: أن ينادي بعض القوم بعضًا. يصفها بحدة 


السمع كما وصفها في البيت السابق بحدة النظر. يقول: ويصدق حس سمعها حتى 
تسمع الصوت الخفي فتنصب له آذانًا - كعادتها إذا أحست بشيء - تكاد تلك الآذان 
تشمو جا E‏ الإتينان EEE GEE a‏ عد a‏ 

0 جر بفرسان الما وا افا وك أن القارة تفع غادة رف تضرع 
NE a EN SELECT SENE‏ 
زهي مفعول كان ل دای قر إن فاه ل کا فعا من اک واا که 
تجاذب فرسانها أعنتهاء ثم شبه أعنتها في طولها وامتدادها بالحيات» وهذا منقول من 
قوم إن الرهة ت حاقة 
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ة آشفار گان رْمَامَهَا شجَاع لَدَى يُسْرَى الذرَاعَيْن مُطرق 
(الرجيعة والرجيع من الإبل: ما رجعته من سفر إلى سفر وهو الكال. والشجاع: 
الأفعى.) 
(19) بعزم متعلق بمحذوف: أي سرنا بعزم ونحو ذلك. وبه: أي بالعزم يقول: 
سرنا بعزم قوي كان الجسم وهو مقيم في السرج يسبق السرج» وكان القلب وهو مقيم 
في الجسم يسبق الجسم لقوة العزم على السير. وعبارة ابن جني: لقوة العزم يكاد القلب 


وطريق أبي تمام أسلم؛ لأنه ذكر تحرك القلب في موضع الشدة المهلكة. ألا تراهم 
يقولون: انخلع قلبه فمات. والمعنى: لقوة عزمنا إذا سار الفارس في سرجه سار قلبه في 
جسمه؛ يعني ذكاءه وتيقظ فؤاده» فكأن قلبه ماش في جسده. 

(8) فوا مال وت الكت اراي جم ماه وي الخو ال ق 
فصسونا ويا 59016 O O E‏ 
البحتري: 

وَلَمْ أرَ في دَق الصَّرَى لِيّ مَوْرِدَا فَحَاوَلْتُ ورْدَ النيل عِنْدَ احْتِقَالِ 

«الصرى: نهر.» روي أن سيف الدولة لما سمع بيت المتنبي هذا قال: له الويل! 
جعانى اساقية وجعل الآسود خا قال الحكيرق: وإذا كان التي قضد :هذا 'فلقد أبان 
عن تفظن عه وفلة مزوءة: لا افرع كلقا قل يحطة أجدها اطا عل ين حمدان ك 
سيف الدولة - ولا كان فيهم من له شرفه وفضله؛ لأنه عربى من سادات تغلب عالم 
بالشعرء ولم يمدح مثله في الشرف والحسب إلا محمد بن عبد الله الكوفي الحسني. 

(95) إتسان العين: ناظرهاء وه الال الذي :يري ف السواد. والماقي؛ جمع ماق 
اذاف ولوق طوف القن مما دن لأسي والساعا طرفها مايق الأذن: تان :الو 2 
جعله إتسان ين الزمان كناية عن منواةالونه وأنه هو المي القضون من النهن وأيناته. 
وأن من سواه فضول لا حاجة بأحد إليهم فإن البصر في سواد العين وما حوله جفون 
وماق معت اها كان اتوي :سمه الا اك اليذه أنه لا تتفم به 
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النظر دحل كاف إنشاق اله ان الخاضنة فيه قال أن تى وهنا اليتق هماه 
قول ابن الرومي: 


َحْسَبَهَا الحُبَّ انها صُبِعَتْ صِبْعَةَ حَبّ اقلوب وَالْحَدَقِ 
(من أبيات جيدة لابن الرومى في وصف سوداء حسناءء يقول فيها: 


سوداء لم قت إلى يون الشف عدن ول اة ولا فتوحق 
ليست من العبّس الأكف ولا القلد -ح الشفاه الخبائث العرق 
ل من جنات السار ناففة: - .“فشن ساتدل ميت التشيندق 


إلى آخر الأبيات.) 
ولأن الشيء يذكر بالشيء» فمن بديع ما فضل به السواد على البياض قول ابن 
قلاقس: 


َه ەر 


دب شوذاء وف ا م قفن الك هذدها الكانوة 
مِثْلَ حب العْيُونِ يَحْسَبّْهُ الا ظِرُ سَوَادَا وَإِنَمَا هُوَ ثور 


هذاء وإذا أردت التوسع في الكلام على الموق وما فيه من اللغات وتصريفه فارجع 
إلى «لسان العرب». 

(۲۲) نجوز: نتخطى. وعليها: أي الخيل. والأيادي: النعم. ولعله يريد بالمحسنين 
سيف الدولة وعشيرته. يقول: هذه الخيل نتخطى عليها الذين أحسنوا إلينا إلى الذي 
يحسن إليهم وينعم عليهم» يعني كافوراء يريد أنه فوقهم. ومثل هذا مما يؤخذ على 
المتنبى؛ إذ يدل على عدم وفائه فضلًا أنه لم يكن للأسود على سيف الدولة ولا قومه 
إحسان: وقال بعضهم: إنما أراد: نتخطى عليها أناسًا في ولاية الأسود نرى عليهم إحسانه 
- خلعه وعطاياه - ولو أنه قال: 


نرى عنده إحسانهم والأياديا 
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على معنى نتخطى سيف الدولة وعشيرته إلى الذي نرى عنده إنعامهم وإحسانهم 
إلى من يقصدهم»ء أي نرى عنده إحسان الجميع: أي أن إحسانه هو وحده يغني غناء 
إحسانهم مجتمعين - لكان عسى أن يكون مقبولًا ولكان في باب الشعر معسولًا. 

(۲۲) السرى هنا: السير مطلقًا. ونرجي. في موضع الحال: تقديره مرجين» فصرفه 
إلى الاستقبال. قال الواحدي: يريد اکان یرو لقاءه مذ قديم حين كان ينتقل في 
أصلاب آبائه» وقال بعضهم: مراده بالجدود: الحظوظ واستعار لها ظهورًا؛ لأنه جعلها 
مكانًا يسري فيه كما يسري على ظهر الأرضء أو أخدًا من ظهر الدابة كأنه يقول: ما 
جه ب ل ا O‏ نلقاه 
ونجعل تلك المسافات طريقًا إليه. د و«فتى» قال العكبري: يجوز أن يكون في موضع 
جر بدل من قوله: إلى الذي» ويجوز أن يكون في موضع رفع بتقدير «هو الذي»» ويجوز 

أن يكون في موضع نصب بدل من قوله: إنسان عين زمانه» أو نقصد فتّى. 

)۲١(‏ العون: جمع عوان» وهي خلاف البكرء وهي التي بين السنين فوق البكر 
ودون الفارض. والفعلات: جمع فعلة»ء المرة من الفعل وسكن عينها للضرورة. والعذارى: 
جمع عذراء؛ البكر التي لم يمسها بعل. يقول: هو أجل قدرًا من أن يفعل في المكرمات 
فعلًا قد سبق إليه» وإنما أتى بالمكارم ابتداعًا واخترائًاء كما قال أيضًا: 


يَمْشِي الْكرَامُ عَلَى آثَارٍ غَيْرهِم وَأَنْتَ تَخلّق مَا اتی وَتَيْتَد 


)١5(‏ البغاة: جمع باغء وهو المعتدي. يقول: يسل سخائم الأعداء برفقه وتلطفه 
لهم فإن لم تذهب أخقادهم وعداوتهم أبادهم وأهلكهم. 

)١7(‏ أبى المسك: كنية كافور لسواده وذا - في الشطرين - إشارة وهو مبتدأ 
خبره ما بعده» وتاق إليه: نزع واشتاق. يقول: وجهك الذي أراه هو الوجه الذي كنت 
أشتاق إليه» وهذا الوقت الذي أنا فيه هو الوقت الذي كنت أرجى إدراكه؛ يعني وقت 
لقائه. 

(۲۷) المرورى: جمع المراورة» وهي الفلاة الواسعة. والشناخيب: جمع شنخوب 
وشنخاب» وهي ناحية الجبل المشرفة» وفيها حجارة ناتكة» وقال الجوهري: شناخيب 
الجبل: رءوسه. وجبت: قطعت. والهجير: حر نصف النهار. والصادي: العطشان» يذكر 
ما لقي من التعب في الطريق إليهء وما قاسى من حر الهواجر التي تيبس الماء والماء لا 
نكري اد كنا مالف .و إذا في الام مك يف قال ايل اح هذا مما ينقلب 
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هجاء؛ لأن دونه ودون هذا الوجه ما ذكر من الشدةء فكأنه يريد عظم مشافره وغلظهاء 
ووجهه وقبحه» كقولك: لئن لقيت فلانا لتلقين دونه الأسد؛ أي مثل الأسدء ويؤكده قوله 
لما هجاه: «وأسود مشفره ... البيت»» وقلما يسلم له شعر من هذا. 

(۲۸) كل سحاب: عطف على «أبا» أي ويا كل سحاب. ون أن جره عطفا على حل 
الأول: أي ويا اباك يسكات والغوادي: جمع غادية وهي السحابة التي تنتشر صباحًا. 

(۲۹) أدل عليه: وثق بمحبته فأفرط عليه» وفلان يدل عليك بصحيته إدلالًا ودلالا 
ودالة؛ أي يجترئ ص كما تدل الشابة على الشيخ الكبير بجمالها. يقول: كل ذي فخر 
إنما يفخر بمنقبة واحدة, أما أنت فقد جمع الله لك جميع المناقب والمفاخر. كما قال أبو 
نواس 


كَأَنْمَا انت شَيْءٌ حَوَى جَمِيعَ الْمَعَانِي 


() يقول: إنما يجود الجواد ليحصل له العلو والشرف بالجودء وأنت تعلي من 
تعطيه وتشرفه بعطائكء فالأخذ منك يكسب الآخذ شرفًا ويعلى محله. كما قال أبى تمام: 


مَا زلت ظا لححوية رما حدى رأنث سُوَالَا يَجْتَنِي شَرَقًا 


قال الواحدي: ويجوز أن يريد بقوله: «تعطي المعالي» أنه يهب الولايات والأمور 
التي يشرف بها الناسء فالمعالي من عطاياهء كما قال البحتري: 


وَإِذَا اجتَدَاهُ الْمُجْتَدُونَ فَإِنَّهَ يَِهَبُ الْعُلَا في نَيْلِهِ الْمَؤْهُوبٍ 

وقال ابن جني - وكان يسيء الظن بمدائح المتنبي في كافور» ويحاول أن يحيلها 
هجاءً: المعنى: عطاؤك يعلي محل اخذه» وهذا مما يمكن قلبه»ء يريد: إذا اتفق لك كسب 
معلاة انسلخت منها؛ لأنك لا تحسن تدييرهاء فكأنك قد سلمتها إلى من يحسن تدييرهاء 
فهي تقيم عنده. 

(١؟)‏ غير كثير: خبر مقدم عن المصدر المتأول بعده. والراجل: الماشي على رجله 
والملك بسكون اللام تخفيف ملك بكسرهاء والعراقان: الكوفة و اة وقيل: الراد عراق 
العرب وعراق العجم. قال ابن جني: هذا ظاهره أن من رآك استفاد منك كسب المعالي 
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وباطنه أن من رآك على ما بك من النقص - وقد صرت إلى هذا العلو - ضاق ذرعه أن 
يقصر عما بلغته» وأن لا يتجاوز ذلك إلى كسب المكارم» وكذلك إذا رآك راجل لا يستكثر 
لنفسه أن يرجع واليًا على العراقين؛ لأنه لا يوجد أحد دونك وقد بلغت هذاء وهكذا يأبى 
اتن لحني ]دز أن مجحل لایر تمن ای الى ومع او ف وان يحي 2 
هجاءء وليس ببعيد على مثل أبي الطيب وهو من هى دهاء أن يكون ذلك مقصده» وابن 
جني أدرى الناس به ويمراميه. 

(9*) افا وا الخاد هول ]13 عؤاك حش خد فرش لتا 
واحد أتاك يسألك» يصفه بالشجاعة والجود. 

)۳١(‏ المجرب بالكسر: الذي قد جرب الأمور وعرفهاء وبالفتح الذي جربته الأمور 
وأحكمته» إلا أن العرب تكلمت به بالفتح. وفانيًا: مفعول ثان ليرى. يقول: أنت تحتقر 
الدنيا احتقار من جربها فعرفهاء وعلم أن جميع ما فيها يفنى ولا يبقى» ولذلك تهبها 
ولا تدخرها. وقوله: وحاشاك: استثناء مما يفنى» ذكر هذا الاستثناء تحسينًا للكلام 
واستعمالًا للأدب في مخاطبة الملوك. قال العكبري: «وحاشاك» من أحسن ما خوطب به 
في هذا الموضعء والأدباء يقولون: هذه اللفظة حشوة ولكنها حشوة فستق وسكرء ومثلها 
في الحشوات قول عوف بن محلم: 


إِنَّ الفَّمَانِينَ وَبنَْغْمَهَا قَد أَحْوَحَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَان 


(من أبياته التي يقال: إنه ارتجلها حين دخل على عبد الله بن طاهر فسلم عليه 
عبد الله فلم يسمع» وأعلم بذلك فارتجل هذه الأبيات: 


يا ابْنَ الذي دان له المَسْرَقَانن طرًا وقد دانَ له المغريانْ 
وبعده: البيت» وبعده: 


وبِدَلتَنِي بالشطاط انحنًا وكنث كالصَّعْدَةٍ تحت السنان 
وبدّلتني من زمّاع الفتى وهمتّي هم الجبان الهِدَانْ 
وقاربَث مني خطا لم تكن مُقارَبَات وَثَنَتْ من عنان 


وأنشأت بيني وبين الوّرَى عتانّة منْ غير نشج العَنان 
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ولمْ مَدَعْ فيّ لِمُسْتَمع إلا لساني وبحسبي لسان 
أَنْهُو به اللة وأثني به على الأمير المصّعَبِيٍّ الهجان 
فقرَبَانِي بأبي آنتما من وَطَنِي قبل اصفرّار البنان 
وقبْلَ مَنعاي إلى نسوّة أوَطَانْها حرَانُ والرّقتان 


«الشطاط: حسن القوام. والصعدة: القناة المستوية. والزماع: المضاء في الأمر. 
والهدان: الوخم الثقيل في الحرب. والعنان: السحاب واحدته عنانةء يشير إلى ضعف 
بصره فكأنه يرى من وراء سحابة. والهجان: الكريم. واصفرار البنان: كناية عن 
الموت».) 

الرأس. والمراد بالأيام: الوقائع» ومنه قول تعالى: ِوَذَكْرْهُم بِأَيَّام الله قال المفسرون: 
يريد وقائع الله في الأمم الخالية. يقول: لم تدرك الملك بالتمنى والاتفاق» ولكن بالسعى 
والجهد والوقائع الشديدة التي تشيب نواصي الأعداء. وهذا من قول البحتري: 


فی هر لقنا فَحَوَى سَنَاءَ بها لا بالَْحَاظِي وَالْجُدُودٍ 


ومثله قول يزيد المهلبي: 
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سَعَيْتُْ ََذْرَكتُمْ صَالِحِ سَعْيكُمْ ‏ وارك قَوْمٌ غَيْرْكُمْ بِالْمَقَاير 


إِذَا قَدّمَ السّلْطَانُ قَوْمَا على الْهََى فَإِنَّكُمٌ قَدَّمُُْمُ بِالمَنَاقب 
N ES aS)‏ مص الذره القن عونق 
ال فال ابن خن ىمن العال أضيكاف افتفان الان فسني ذلك يكون 
طلبك لها وشحك غليها. قال الواحدي: والمعنى - على ما قال ابن جني - أن أعداءك 
NS‏ متساعى فق EASE N AE SS N‏ 
رانك كزاها مراف ف 7السنماء لأف بها كال درو العلاء والجد. 
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)۳١(‏ العجاج جمع عجاجة: وهي الغبرة. وكدر: جمع أكدرء وهو من إضافة 
الوضنت. إل الوضوفايقول: لعفت للحروب الات عجاكًا ت غا ما كاتا 
ترى صفاء الجو أن لا يصفو من الغبارء أي أنت أبدًا تثير غبار الحرب» وكأنك إذا رأيت 
الجو صافيًا رأيته غير صافٍ لكراهيتك لصفائه من الغبار. 

(1") كل أجرد: أي كل فرس أجرد - أي قصير الشعر - والسابح: السريع العدو 
كأنه يسبح في جريه. ويثنيك: يصرفك ويردك. يقول: وقدت إلى الحروب والوقائع كل 
فرس يوردك الحرب وأنت مغيظ محنق على العدو غضبان» ويصدرك راضيًا بما أدركت 
من المطلوب وظفرك بأعدائك. 

(۳۸) مخترط: عطف على أجردء وأراد بالمخترط: السيف المنتضى المسلول. وآمرًا: 
حال من المخاطب. يقول: وحملت إليها كل سيف إذا أمرته بالقطع أطاعك فمضى في 
الضريبةء وإن نهيته واستثنيت أحدًا من أعدائك أو نهيته عن قتلهم بعد الاستثناء منهم 
عصاك فلم يستثن ولم يكف حتى يأتي عليهم لسرعة نفاذه في الضريبة. 

(984) واس يزيد ریا أسمو د ااعشرية کا أ ترقا ووا حال جن الهاء فى 
ترضاهء وقوله: في إيراده الخيل: أي في إيرادك إياه الخيل. يقول: وكل رمح إذا أوردته 
خيل الأعداء ترضاه واردًا لدمائهم ويرضاك ساقيًا له منها فهو أهل لأن يرد الدماء وأنت 
أهل لأن تورده إياهاء فكل منكما راض عن صاحبه» والمراد بالخيل فرسانهاء والبيت 
منقول من قول عبد الله بن طاهر في السيف: 


أو هة أذضاة ف الززع اكا :3343 رة 


أي هو يرضى بي أيضًا صاحبًا فوق الرضا. 

(50) كتائب: إما قرأتها بالرفع على تقدير لك كتائب» أو ما انفكت لك كتائب» 
وإما بالنصب على أنها بدل من قوله: كل أجرد وما يليه؛ لأن الكتائب تكون فيها هذه 
الأشياءء والكتائب: جمع كتيبة؛ القطعة من الجيش. وتجوس: تتخلل وتدوس. والعمائر: 
جمع عمارةء والعمارة أصغر من القبيلة» وقيل: الحي العظيم الذي يقوم بنفسه ينفرد 
بظعنها وإقامتها ونجعتهاء وهي من الإنسان الصدرء سمي الحي العظيم عمارة بعمارة 
الصدرء قال الأخنس بن شهاب التغلبى: 
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1 ع بيات رمه ا قي ا عع د لاقي وه 
لكل س من معد عمَارَة عروض إليها يلجئون وَجَانب 


(عمارة: بدل من أناس. والعروض: الناحيةء يقال: أخذ فلان في عروض ما يعجبني 
أي في طريق وناحية. يقول: لكل حي حرز إلا بني تغلب فإن حرزهم السيوف» ومن 
رواه: عروض - بضم العين - جعله جمع عرض وهو الجبل.) 

ومن الأرض: لك أن تجعلها حالًا مقدمة عن فيافياء والفيافي: المفاوز والفلوات. 
يقول: إن لك كتائب - أو قدت كتائب - لا تزال تتخلل وتدوس القبائل للغارة بعد أن 
قطعت إليها الفلوات البعيدة» يعنى: أن كتائبه لا تزال تأتى الأعداء للغارة عليهم. 

)5١(‏ بها: أي بالكتائب. E‏ أطراف الحوافر. ااا الرءوس. والمغاني: 
جمع مغنى وهو المنزل يغنى - يقيم - به أهله. يقول: غزوت بهذه الكتائب ديار الملوك 
حتى قتلتهم» فوطئت خيلك رءوسهم وديارهم. ودور الملوك يروى: دون الملوك» فيكون 
الضمير في هاماتهم للعمائرء ويكون المعنى: غزوت العمائر دون الملوك؛ لأن الملوك سواك 
لم تغزهم إذ ليس لهم إقدامك وشجاعتك. 

)٤١(‏ تغشى: تأتي. والأسنة: نصال الرماح. وأنف من الشيء: استنكف واستكبر. 
يقول: إله أؤل من يأتي الحرب وأول هن يبارز فيآتي الطعان سابقاء.ويائف أن يأتية 
ثانيًا لأول سبقه. ٠‏ ۰ 

)٤١(‏ الكريهة: الشدة في الحرب. يقول: إذا طبعت - صنعت - الهند سيفين 
فجعلتهما سواء في الحدة والمضاء فالسيف الذي يصاحبك» ويكون في كفك يكون أمضى؛ 
لأن كفك تزيل تساويهما بشدة الضرب. 

)٤٤(‏ سام: هو ابن نوح» ويقال: إن البيض من ولده» وأن السود من ولد أخيه 
حام. ومن قول خبر مقدم» وفدى ابن أخي ... إلخ: مبتدأ مؤخر وهو حكاية القول. 
ولنسله: صلة القول. يقول: لو رآك سام بن نوح لكان قوله لنسله: فدى ابن أخي ولدي 
ونفسي ومالي» أي أنه لنجابته وفضله لو رآه سام لفضله على نسله وجعل نفسه وإياهم 
فوع له 

(55) المدى: الغاية» وهو خير محذوف. يريد ما ذكره من محامد. والأستان: الرئيس. 
قال الجواليقي: واصطلحت العامة إذا عظموا الخصي أن يخاطبوه بالأستاذء وإنما أخذوا 
ذلك من الأستان الذي هو الصانع - وقد حرفت في مصر إلى الأسطى - لأنه ريما كان 
تحت يده غلمان يؤدبهم كأنه أستان في حسن الأدب. وأقصاه: أبعده. ونفس: عطف على 
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ربه. يقول: إن الذي ذكرته من مناقبه مدّى بلغه الله غايته ونفسه التي تأبى فيما تطلبه 
إلا أن تبلغ نهايته. ۰ 

(57) دعته: أي النفسء و«إلى» متعلق بدعته أو لباها على طريق التنازع. يقول: 
دعته نفسه إلى المجد فلباها وأجابهاء أما غيره فإذا دعته نفسه إلى المجد فإنه لا يجيبها؛ 
لأنه لم يأت ما يكسبه المجد والشرف من الجود والشجاعة والأخلاق الحميدة كما أتاها 
هوء فغيره عاجز عن إدراك ما تدعوه إليه نفسه. 

)٤۷(‏ نائيًا: أي بعيدًا مفعول ثار ن ليرونه. يقول: إنه أصبح فوق الناس فهم يرونه 
بعيدًا عنهم رتبة وإن كا ق منهم» كالشمس بعيدة أما ضوءها فقريب. 

(54) الخافي: ضد الظاهر. يقول: لو أخفت النفس ما فيها من كراهتك لأريتك 
الرضاء أي لو قدرت على إخفاء ما في نفسي من البغض لك والكراهة لقصدك لكنت أريك 
الرضاء ولكني لست براض عن نفسي في قصدي إليك» ولا عنك أيضًا لتقصيرك في حقي. 

(59) المين: الكذب. والإخلاف: RE‏ وسو | ساون A E‏ 
من لفظها محذوفة وجوياء أي أتمين مينًا وتخلف إخلافا وتغدر غدرًا ... وهلم جرًا. 
والمخازي: جمع مخزية» وهي الفعلة القبيحة يخزى صاحبها؛ أي يذلء يقال: خزي 
الرجل يخزى خزيًا: إذا وقع في بلية وشر وشهرة فذل بذلك وهانء ويقال في الحياء: 
خزي يخزى خزاية وخزيت فلانًا إذا استحييت منه» ورجل خزيان وامرأة خزياء وهو 
الذي عمل قبيحًا فاشتد لذلك حياؤه وخزایته» قال تأبط شْرًا: 


فخالطً سَهْلَ الأزْض لم يَكْدّح الصفا به كَدُْحَةٌ والموتٌ خَزيان ينظنٌ 

(من أبيات» انظرها في حماسة أبى تمام.) 

يقول: أتجمع بين هذه الاي عيا تقول العرب: أحشفا وسوء كيلة: أي أتجمع 
بين سوء الكيلة وإعطاء الحشف؟ ثم قال: أأنت شخص ظهرت لي أم مخاز؟ أي كأنك 
مخاز ومقابح لاجتماعها فيك وحصولها منك. 

(50) الغبطة: المسرة وحسن الحال. يقول: إذا ابتسمت ظننت ابتسامتي رجاء لك 
وغبطة بقربك» وإنما أنا أضحك من رجائي لمثلك ومثلك لا يرجى 

(01) يقول: إني أتعجب منك إذا كنت ناعلًا؛ لأني أراك إذا كنت حافيًا ذا نعل لغلظ 
جلد رجليك» وقوله: تعجبني: استحسان تهكم» فهو من التعجب يريد أنك تلبس النعال 
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تشبيهًا بالمترفين كأنك تتأذى من المشي بدونها مع أن لك من جلد رجليك نعالاء وإنني: 
إما بكسر الهمزة على الاستئناف وإما بفتحها على معنى لأنني. 

(09) يقول: بعد أن أحرزت الملك لا تدري لجهلك: هل E‏ كما كنت تعرف 
أو صار أبيض؟ أي ليس يبعد أن تتوهم أنك قد أشبهت البيض في اللون كما توهمت 
أنك أشبهتهم في الترف. 

(0) يقول: كلما رأيت تخييطك لكعبك ذكرني الشقوق التي كانت به وقت ما 
كنت مجلويّاء وذكرني الأيام التي كنت فيها تمشي عاريًاء وقوله: في ثوب من الزيت: فقد 
ذكروا آن مؤلاة كان زياكا: وأن الامو كان يعمل الزيت ارتا ويمقي مقطا به فكأنه 
في ثوب من الزيت. وقال ابن فورجه: يعني أنه كان أسود إلى لون الصفرة كلون الزيتء 
وأهل العراق يسمون من كان غير مشبع السواد زيتيّاه أي أنت في حال كونك عاريًا 
في ثوب من الزيت؛ لأنك حبشي. هذاء وقد اعتسف الشراح في إعراب هذا البيت اعتسافًا 
أشفقنا عليهم منه» وهو من الوضوح بحيث ترىء ففاعل يذكر تخييطء وشقه: مفعول 
ثان ليذكر» ومشيك عطف عليه. 

)٥٤( َّ‏ الفضول: تعرض الإنسان لما لا يعنيه. يقول: أنا أهجوك في سري وإن مدحتك 
ظاهرًاء فلولا ما طبع عليه الناس من الفضول لأظهرت هجاءكء وقلت إني أمدحك به 
فكنت لا تفطن لذلكء ولا تفرق بين المديح والهجاءء ولكن الناس فيهم فضول؛ فهم كانوا 
يقولون: هذا الذي أتاك به هجاء لا مديح. 

)٥١(‏ هذا تفريع على البيت الذي قبله. يقول: كنت تسر بإنشادي هجاءك؛ إن تظنه 
مديحًا وإن كان هجوك يغلو بالإنشادء أي أن الإنشاد كثير عليك؛ لأنك أقل قدرًا من أن 
تهجى وينشد هجاؤك. 

(07) مشفريك: أي شفتيك الشبيهتين بمشفري البعير في الغلظ. وأفدت في المصراع 
الثاني: إما بمعنى استفدت» وإما على معنى أفدت نفسي فيكون المفعول الأول مقدرًا. 
ولحظي: أي رؤيتي. يقول: إن كنت لم تفدني خيرًا في مقامي عندك ولم تحسن إليّ 
فإنني استفدت الملاهي برؤيتي شفتيك أو أفدت نفسي الملاهي بلحظي مشفريك. وقوله: 
لذتفيرا أقوكة أ ل تدك كررا "امحل كمعن ga‏ من حزن ESO‏ 
الشذوذ. 

(01) ربات الحداد: أي الثاكلات اللابسات الحداد - وهي ثياب سود يلبسها النساء 
الثاكلات - حزنًا. وروى الواحدي: ريات الحجالء والحجال: الستور. يقول: إنك عجب 
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من رآه ضحكء ومثلك يقصد من البلاد النائية ليتعجب من غرابة منظره» وتسلى به 
النساء الثاكلات؛ لأنهن إذا رأينه غلبهن الضحك فلهون بذلك عن الحزن والأسى» والبيت 


كما ترى يقرر به ما ذكره في الأبيات قبله. قال ابن جني: وقد صرح في هذا البيت بجميع 
ما كان أخفاه في مدحه بقوله في إحدى مدائحه الكافورية: 


- 


وَمَا طرّيي لما وَأَيْتْكَ بدْتَة لقد كُنث أرجو أن أراك فأَطْرَبُ 
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